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القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
والمتعبد بتلاوته والمتحدى به الانس والجن والعالمين .. ولم يتحد الله به 
الملائكة . . لأن الملائكة ليس هم اختيارات يعملون بها .. إنما هم يفعلون 
مايؤمرون .. ومن هنا فإن- القرآن يتحدى كل القوى المختارة . . أو التى للا 
اختيار .. أو التى ميزها الله بقدرة العقل والفكر والاختيار . 


على أننا قبل أن نتحدث عن معجزة القرآن . . فإننا يحب أولا أن نحدد 
ماهى المعجزة ؟ المعجزة هى خرق لنواميس الكون . . أو لقوانين الكون . 
يعطيها الله سبحانه وتعالى لرسله ليدل على منهجه .. ويثبتهم به . . ويؤكد 
للناس أنهم رسله تؤيدهم السماء وتنصرهم . . والدماء حين تؤيد وتنصر ء تقف 
قوانين البشر عاجزة لا تستطيع أن تفعل شيئا . 

ولكتا حن بأ إنسان ويقول إنه وسول من عند الله جاء ليلغ منبجه . . 
أنصدقه ؟ أم أننا نطالبه باثبات ما يقول ؟ إذن كان لابد أن تجىء مع كل رسول 
معجزة تثبت صدقه فى رسالته وى بلاغه عن الله . 

ومعجزات الله تتميز عن أية معجزات أخرى تمييزا واضحا قادرا . . فهى أولا 
تأق وتتحدى من أرسل فيهم الرسول فيا نبغوا فيه . . لماذا ؟ لأن التحدى فيا 
لا ينبغ فيه القوم لا يعتبر تحديا . . فمثلا إذا جئنا ببطل العالم فى رفع الأثقال . 
وتحدينا به رجلا عاديا . . لا يكون هناك مجال للتحدى . . لماذا ؟ لأن المتحدى لم 
ينبغ فى نفس جنس العمل الذى أريد أن يتم فيه التحدى .. ولكئنا إذا جئنا 
ببطلين من أبطال العالم . . فإن التحدى يكون بينهها واضحا . . ويكون له معنى 
فيمن يثبت إنه هو الأقوى . 

وإذا جثنا بإنسان قد نبغ فى الطب مثلا . . وأرسلناه إلى بلد ليس فيه 
طبيب . . فلا يعتبن هذا تحديا . . لأنه لا يمكن أن يجد هذا الطبيب من ينافسه 
بحيث يكون هناك مجال للتحدى . . ولكننا إذا جتنا مهذا الطبيب وأرسلناه إلى 
أكبر عواصم الطب فى العالم . . هنا يكون تحديا لهذا الطبيب .. هو تحد بقوة 
العقل حيث أننا وضعناه فى اختبار مع أكبر مافى عصره من قوة يمكن أن 
تواجهه . 


ما هى ال معجرة ؟ 


نكون بذلك قد وصلنا إلى نقطتين . . النقطة الأولى . . أن المعجزة يجب أن 
تكون خرقا لقوانين البشر ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى الذى وضع هذه 
القوانين . . وثانيتها أن المعجزة معجزة كل نبى يجب أن تكون مما نبغ فيه قومه 
حتى يكون التحدى نابغا وقويا . . واثباتا على قدرة الله سبحانه وتعالى . 
فلا آتى بقوم نبغوا فى الطب مثلا وأرسل لهم معجزة فى البلاغة . . أوآق بقوم قد 
نبغوأ ف البلاغة وأرسل لهم معجزة َْ الطب . . هنا الاحساس 1 
لا يكون فيه التحدى القوى للإنسان . . فالتحدى يجب أن يكون فى أمر نبغ 
القوم فيه حتى لا يتحدى الله قوما بأمر لا يعرفونه . . ولا موهبة لهم فيه . . وحق 
يكون للتحدى قيمة . . ومن هنا كانت معجزة كل رسول في) نبغ فيه قومه . 
على أن المعجزة ا . والتحدى . . إنما توفر أسياب 
هذا التحدى . . بمعنى أن القوم الذين يريد الله أن يتحداهم يمكنهم من الأسباب 
لط ا . فلا يتم الفعل . . ولنعط أمثلة سريعة 
على ذلك . . مثلا معجزة نجأاة إبراهيم عليه السلام . . ومعجزة نجاة موسى 
عليه السلام . . كلتاهما معجزة .. وضعت فيها الأسباب .. ثم عطلت . 
معجزة إبراهيم جاءت تحديا لقوم يعبدون الأصنام . . ويسجدون ها 
ويقدسوها . 5 ولذلك عندما أرادوا احراق إبراهيم كانوا يريدوث أن ينتقموا 
لآلحتهم وهى الأصنام . : وكان الانتقام معدا بالشكل الذى يمجحد هذه 
الأصنام ٠‏ معدل إثر اهتم عرة لكان اسان صنوك له نه أذ ينها اد يكف 
ا 


وجد إبراهيم وم يحترق ش 

جاءوا بإبراهيم . . وأمام آهتهم وق حمايتها .. أوقدوا ناراء هائلة 
ليحرقوه . . والحرق هنا أمام الآلحة وعلى مشهد منها ليكون الانتقام من إبراهيم 
انتقاما تباركه الآهة وتجعله رهيبا . . وجاءوا بالحطب ووقفوا أمام متهم مصدر 
قوتهم . . وأوقدوا النار الهائلة .. كل شىء هنا معد لتمجيد آة غير الله سبحانه 
وتعالى . . وأتوا بإبراهيم .. والسؤال هنا لاذا 0 الله يأتون بإبراهيم. 
0 الثار امام 7 أهتهم .. . كان من الممكن أن يختفى إبراهيم فى أى 
ولا يظهر' . وكانت هذه مسألة مكنة تقى إبراهيم يم الحرق وتجعلهم 


ما هى المعجزة ؟ 


لا يعثزون عليه . . ولكن لو حدث هذا لقالوا لو أننا قبضنا على إبراهيم 
لاحرقناه 0 وكانت ستظل قوة الآلمة المزيفة التى يعبدونها مسيطرة عليهم فى أن 
لها قدرة النفع والضر . . وإنها تنفع من يعبدها . . وتضر من يؤذها » وإنه لولا 
هرب إبراهيم لاحرق فى النار ودمرته آلهتهم وهى الأصنام تدميرا . . ولذلك كان 
لابد ألا مبرب إبراهيم بل يقع فى أيديهم ليشهد القوم جميعا سفاهة معتقداتهم 
وعجزها أمام قدرة الله . 

وكان من الممكن أن تنطفىء النار لأى سبب من الأسباب . . كأن ينزل المطر 
من السماء فتنطفىء النار . . ولكن هذا لم يحدث . . لماذا ؟ لنفس السبب » لأنه 
لو انطفأت النار لقال الكفار أن آلتنا كانت قادرة على أن تحرق إبراهيم . . ولكن 
السهاء أمطرت .. ولو أن الساء لم تمطر لانتقمت آلمتنا منه بالحرق . . 

فإبراهيم لم هرب . . بل وقع فى أيديهم . . والنار لم تنطفىء . . بل ازدادت 
اشتعالا ثم ألقوا بإبراهيم فى النار» فإذا بالله سبحانه وتعالى يبطل خاصية 
الاحراق قْ النار. . وتكون بردا وسلاما عل إبراهيم 06 

إذن فمعجزة إبراهيم ليست أن ينجو من النار . . ولو أراد الله أن ينجيه من 
النار مامكنهم من القبض عليه . . أو لنزلت الأمطار لتطفىء النار . . ولكن الله 
شاء أن تظل النار متأججة محرقة قوية . . وأن يؤخذ إبراهيم عيانا أمام الناس 
ويرمى فى النار . . ثم يعطل الله ناموس أو قانون إحراقها . 
« قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم » 

نتعطل إرادة الله خاصية إحراق النار . . وتقف الهتهم تلك التى حطمها 
إبراهيم والنار متأججة . . وإبراهيم ملقى فى النار . . تقف آلتهم التى أرادوا 
الانتقام لما أمام الملأ أجمع . . تقف عاجزة عن أن تجعل إبراهيم يحترق أو تناله 
|بأى سوء . 

وموسبى عليه السلام أوحى الله إلى أمه أن تلقيه فى اليم لينجو . : وآخر شىء 
' يمكن أن يقوم به أب أو أم حين يريد أن ينجى طقله هو أن يلقيه فى الماء . 
فالطفل عاجز صغير وليد . . والقاؤه فى الماء يعرضه لطير جارح يقتله أو يهاجمه 
وهو لا يملك لنفسه دفاعا ولا بأسا فيقتله . . وقد تأق موجة صغيرة من الماء 
فتطيح بالسلة التى فيها موسى فينقلب فى الماء فيغرق فى الحال . . فهو لا يعرف 
إشيئا عن العوم ولا يستطيع أن يفعل شيتا إذا سقط فى الماء . . وإذا لم يسقط فى 
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الماء فقد تأق الأمطار لتملاً السلة التى هو بها . . فيختنق ويغرق . . وقد تأق 
ريح تقلب هذه السلة فى الماء فيموت .. إذن فكل الأخطار موجودة فى القاء 
ا ل ل ل مو 
أرادت أم موسى أن تنجيه فلتفعل أى شىء فى العالم إلا أن تلقيه فى الماء . . كا 

لا ال ار ا ا 
خارج مصر . . وكان يمكنها أن تخفيه فى منزها فى مكان حصين لا يصل إليه جنود 
فرعون .. ولكن الله أمرها بماذا .. بأن تلقيه فى اليم .. حيث يواجه خطر 
الموت أكثر مما يواجه احتال الحياة . . وجعل فى هذا الخطر خطر موت موسى 
غرقا .. أو بطير جارح . . أو بريح قوية . . جعل هذه الأخطاا. كلها الطريق 
الوحيد المضمون لنجاة موسبى . . لاذا ؟ لأن الله هو الفاعل .. وهنا تتعطل 
الأسباب .. ويصبح الالقاء نفسه هو النجاة والأمان والاطمئئنان . 


لماذا سححد السحرة ؟ 

نعود مرة أخرى إلى المعجزة . . لقد جاء كل نبى إلى قومه بمعجزة من جنس 
ما نبغوا فيه . . قوم موسى نبغوا فى فى السحر . . فجاء موسى عليه السلام بمعجزة 
السحر . . وتحدى قومه . . فكان أول من آمن به هم السحرة . ٠‏ لماذا ؟ لأنهم 
هم الأدين يرهبون عيون الناس ويسحرونها . . فلما رأوا معجزة ا أقدر 
الناس على فهمها. : والسجود ها نظرأ لما رأوه من الفرق الهائل بين قدرة 
ا . ولا أحسوه برهبة وهو يقابل ما نبغوا فيه من السحر بما 
أعطاه الله له 


در اي ١.‏ قر اعت 


00 أ ءامنا برب الْعين )رب موسى | 


( سورة الشعراء ) 


هكذا كان أول من آمن هم أولئك الذين نبغوا فى المعجزة . . وهم أولئتك 
الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يتحداهم فيا نبغوا فيه 6 فلا رأوا عظمة 


التحدى خروا ساجدين . لاذا ؟ لأن لديهم جزء! من العلم الأرضى فى 
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السحر.. إنما يخثى الله من عباده العللاء .. فلها رأوا المعجزة أحسوا 
بروعتها .. أحسوا بجلاها .. أحسوا بأنها من عند الله سبحانه وتعالى . . 
فنسوا فرعون ووعوده » ونسوا الذهب والفضة وجاه الدنيا الذى ينتظرهم . . بل 
نسوا أن فرعون سيسومهم سوء العذاب . . وأنه جبار فى الأرض . . تلاثى كل 
هذا عندما رأوا المعجزة . . وخروا ساجدين لله . . وكانوا هم الذين أراد فرعون 
أن يتحدى بهم معجزة الله .. ودين الله . . فإذا بهم أول من يسجد لهذا 
الدين . . 

تلك روعة المعجزة .. تستطيع أن تتبينها إذا عرفت أن السحرة كانوا 
موعودين بالحاه والسلطان والمال .. وكانوا هم أعوان فرعون الذين يروجون 
له . . وكان فى أيديهم حكم الدنيا إذا غلبوا . . أو إذا اتهموا موسى بأى اتهام 
باطل يروج له فرعون وجنوده . . ولكنهم مبتوا وذهلوا أمام معجزة فخروا 
ساجدين . . وتركوا كل هذا مضافا إليه عذاب فرعون عندما رأوا آية من آيات 


وعيسبى جاء إلى قومه وقد نبغوا فى الطب فأبرأ الأكمه والأبرص . . وزاد على 
ذلك بأنه أحيا الموق بإذن الله . . إذن عيسى تحدى قومه فى شىء نبغوا فيه . 
فجاء لم بما تجاوز علمهم . . وزاد عليه بإحياء الموق بإذن الله . . فكان التحدى 
من جنس مانبغ فيه قومه . 

ومحمد عليه الصلاة والسلام جاء والعرب قوم بلاغة وفصاحة . . فجاء هم 
بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه » وهى بلاغة القرآن التى تحدتهم وأعجزتهم . . 
فقالوا ساحر . . وقالوا مجنون . . على أننا سنتناول معجرة القرآن بالتفصيل فى 
الفصول القادمة .. حيث أن اعجاز القرآن ليس لغويا فقط .. ولكن له 
جوانب كثيرة من الاعجاز الذى يتحدى به الله سبحانه وتعالى الانسَ والجن إلى 
يوم القيامة .. والقرآن له عطاء يتجدد مع كل جيل من الأجيال . . 

وإذا كانت المعجزة هى خخرقا للعادة مقرونة بالتحدى . . ولا يستطيع أحد 
معارضتها . . فقد تأ المعجزة خرقا للعادة ء ولكنها ليست مقرونة بالتحدى . . 
أى أن الله سبحانه وتعالى لا يتحدى بها البشر ولا يطالبهم أن يأتوا بمثلها . . بل 
إن هذه المعجزة تأتى لاثبات طلاقة قدرة الله فى كونه . . بحيث لا يخضع الإنسان 
كل الأشياء للأسباب والمسببات . . بل إن الإنسان المؤمن يجب أن يلجأ إلى الله 
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ولا حدود . 1 


قدرة الله 

والقرآن يعرض مسألة المعجزة لاثبات طلاقة القدرة الإلحية فى سورة مريم . . 
يأق ليثبت قضية من القضايا التى اعتاد فيها الناس الأسباب والمسببات . . وهى 
مسألة بقاء النوع .. وبقاء النوع مشروط بالتقاء رجولة وأنوثة لينشأ اخخصاب 
وحمل . . ولابد أن تكون الرجولة مكتملة . . والأنوثة غير ناقصة ليتم ذلك . . 

فيأتق الله سبحانه وتعالى ليثبت لنا طلاقة القدرة الإلهية بلا حدود ولا قيود . 
ومن هنا فإن الله فى قضية الخلق يريد أن يدير المسألة من زواياها الأربع . 
فليس بقاء النوع أو ايجاد النوع رهنا بوجود ذكر وأنثى . . بل هو رهن بمشيئة 
الخالق . . ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يخلق رجلا بلا ذكر ولا أنثى . . 
ويخلق من رجل بلا أنثى . . ويخلق من رجل وأنثى .. ويخلق من أنثى 
بلا رجل .. وبذلك تكون أركان الخلق الأربعة قد اكتملت  ..‏ . 4 
. يكن له أب ولا أم وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى . . ونفخ فيه من روحه . . هذه 
واحدة . . خلق من غير ذكر ولا أنثىَ . . وتلق الله حواء على الأرجح من الذكر 0 
دون الأنثى . . ثم خلق البشرية كلها من الذكر والأنثى بقى شىء فى الخلق أن يدتقي 
يخلق الله من الأنثى بلا ذكر . . فتأق مسألة عيسى عليه السلام .. يأق بقية || / 
الكون كله من البشر . ويأق عيسى عليه السلام من أنثى لم يمسسها رجل ٠‏ . 
ومن هنا تكون القسمة للخلق أربعة . . فأصل الخلق ى] أراده الله أن يكون . 
وجعل له الأسباب هو من ذكر وأنثى 0 ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون 
النشء من غير وجودهما معا ٠‏ فخلق أدم .. .. ومن وجود الرجل وحده.ء فخلق 
حواء من آدم .. ومن وجودهما معا فخلق الكون كله .. وجعله يتناسل . . ' 
ومن وجود الأنثى دون الرجل .. فخلق عيسى .. وبذلك تكون أوجه الخلق | | 
كلها قد اكتملت .. 

إلا أننا يجب أن ننه إلى شىء هام . . خلق الإنسان .. بدون ذكر أو 
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أنثى .. معجزة تخضع لله سبحانه وتعالى . . خلق الأنى من الرجل وحذه 
معجزة تفضع لارادة الله سبحانه وتعالى . خلق الرجل من الأنثى وحدها دون 
أن يمسها رجل . . معجزة جعلها الله سبحانه وتعالى . . خلق الإنسان من ذكر 
وأنثى . معجزة جعلها الله تمضى فى الدنيا بالأسباب والمسبيات . . ولكنه 1 
يطلقها لتتم بالأسباب والمسببات وحدها . . فأدخل فيها المشيئة . . وقال سبحانه 
وتعالى : 

« ويجعل من يشاء عقي » 

إذن كل معجزة الخلق التى تمت إنها تخضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى . . فليس 
وجود النوعين موجبا لأن يوجد اخلق . 


000 عر بر لو تر 


© لله ملك السملوات والأض تلق مك2 يبب لمّن ينا 


ل مده ل لاس الى كير سه و ور .و 


إننشا ويبب لمن سآ لد كور ( ل 


سس صر سا مو 


ويجعل من سَاء عقي 2 
(سورة الشورى ) 


المسألة ليست وجود مسببات .. بل إن الله سبحانه وتعالى حين يريد 
للأسباب أن تفعل . . تفعل .. وحين يريدها أن تتعطل تتعطل . . وحين يريد 
أن تأق بالعلل دون الأسباب يأق مها فلا قيود ولا -حدود لقدرة الله سبحانه 
وتعالى . 

وإذا تعطلت الأسباب 

هذه قضية فى أصل الكون . . وهى قضية طرحها الله سبحانه وتعالى وأعطاها 
للبشر ليدخل الويمان إلى قلب المؤمن فيضع فيه السكينة . . فالله سبحانه وتعالى 
يقول للمؤمن إذا ضاعت الأسباب فلا تيأس . . فأنا الذى خلقت الأسباب . 
وأنا القادر على ايجاد المسببات دون القانون . . فلا تيأس إن عزت الأسباب . 

2 ومن هنا يأوى المؤمن إلى ركن شديد .. ويحس بالطمأنينة تملا قلبه . . ولا يمزقه 
١‏ 
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الفزع خوفا أو رعبا . . حين| يفقد أى شىء . . ذلك أنه يأخذ بالأسباب أولا . 
فإذا عزت الأسباب أو تعذرت ووجد كل الطرق مغلقة فى وجهه . اتجه إلى الله 
سبحانه وتعالى . . فالمؤمن لاييأس من روح الله أبدا . . ولا تنهار نفسه 
ويضيع أمنه عندما يرى انهيار الأسباب . 

وتعرض لنا هذه القصة فى سورة مريم . . ميلاد مريم رضى الله عنها كان له 
ضجة.. يحكى ذلك القرآن الكريم.: 
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( سورة آل عمران ) 


كلمة انى وضعتها أنثى التى قالتها امرأة عمران .. تحسر على أنها لم تضع 
ذكرا . . أى أن الوليد الذى جاء لا يؤدى الغرض الذى وهب من أجله . . لأن 
امرأة عمران نذرت مافى بطا لله سبحانه وتعالى . . وكيف تستطيع مريم أن 
تؤدى الخدمة فى المعبد وهى أنثى . . وامرأة عمران تقول أن الرجل أفضل من 
الأنئى فى ذلك . . فيقول لها الله سبحانه وتعالى انك مازلت تحسبين أن الذكر 
أحسن من الأنثى . . هذه العملية التى تفكرين بها هى منطق الدنيا الخائب . 
ويضيف الله سبحانه وتعالى : 

«وليس الذكر كالأنثى ( 

أى أن الأننى التى جاءت أفضل من الذكر الذى تمنيته . . وكأنما الأنثى لما 
مكانة أكثر مما تظنين . . فلا تقولى أن الله قد أعطان أنثى ولم يعطنى ذكرا . 
الله سبحانه وتعالى هو الخالق .. ولأنه يعرف أن هذه الأنثى سيصبح لما شأن 
آخر . . وبعد ذلك نعرف أن والد مريم متوقى . . حيث أنما حين ولدت أرادوا 
أن يكفلوها . . وكلمة من يكفلها دليل على أن وليها الطبيعى وهو الوالد غير 
موجود . 
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ويكفلها زكريا . . ومعنى أن يكفلها زكريا ‏ وفيه نبوة - أنه يأق إليها بكل 
مقومات حياتها . . فعندما يدخل عليها المحراب يجد عندها ززقا . . ومعنى أن 
زكريا يجد عندها الرزق عند دخوله المحراب أو المكان الذى تصلى فيه مريم 
وتسجد .. معناه أنه لم يأت بهذا الرزق . . وإنما الذى أ به هو الله سبحانه 
وتعالى .. بدليل أنه زكريا يسأها : 

دانى لك هذا قالت هو من عند الله » 

وابتدأت الصغيرة المكفولة مريم بفطرتها تفهم أن الله سبحانه وتعالى ليس له 
قانون 'يحكمه .. وأنه يرزق من يشاء بغير حساب . 

هنا نتوقف قليلا لنعرف أن الله سبحانه وتعالى حينم| أعد مريم للمهمة الى 
ستقوم بها جعلها أولا منذورة لله سبحانه وتعالى ولعبادته . . ثم جعل من يكفلها 
نبيا هو زكريا . . ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يمهد لما فبين لها أن 
لكل شىء فى هذا الكون سببا . . إلا أن هناك أشياء تحدث بلا أسباب .. أو 
يعطل الله فيها الأسباب . . ويدأ بمسألة الرزق الذى يرزقها به . . فاكهة فى غير 
أوانها . . ورزق ليس موجودا فى الأرض . . تمهيدا لما هو قادم . . واعلانا لا 
بأن الله سبحانه وتعالى يفعل مايشاء . . ثم بعد ذلك أ الله سبحانه وتعالى 
بقضية أخرى هى دعاء زكريا بالولد . . عندما رأى الرزق بلا حساب عئد 
مريم . . هنالك دعا زكريا ربه . . وطلب زكريا ولدا فاستجاب الله لدعائه . 
وبشره بالغلام . . هنا تذكر زكريا عند هذه البشرى . . انهيار الأسباب عنده . 
فقال يارن اننى رجل عجوز .. وامرأق غاقر.. أى أن الأسباب الكونية 
للإمكان الانجاب غير موجودة . . فكيف أستطيع أن أنجب طفلا . . فقال الله 


سبحانه وتعالى : 
5 20 08 سكم مه ور للع سملو مع سمو” سمس ده 2 9 
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(سورة مريم ) 
فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق زكريا . . ولم يك شيئا يذكر فهو يستطيع 
أن يعطيه الغلام دون التقيد بالأسباب . . هنا تذكير مرة أخرى مريم بأن الله 
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سبحانه وتعالى إذا أراد فإنه يوجد الأشياء بدون الأسباب نفسها .. أولا .. 
أعطاها الرزق بلا أسباب للرزق . . ثم استجاب لدعوة زكريا التى دعاها فى 
المحرابت .. فقال الله سبحانه وتعالى : 
ر هنالك دعا زكريا ربه ) 
وكلمة هنالك أن الدعاء تم فى المحراب عند مريم لتشهد مرة أخرى ما يثبت 
فؤادهارفي| أعده الله لها . . فترى الخلق يتم بدون أسباب الخلق .. فزكريا 
عجوز . . وامرأته عاقر . . ومع ذلك فإن الله قادر على أن يرزقه بولد . . وكل 
هذا هدفه ألا تمتز مريم مما ستتعرض له من ولادة دون ذكر.. ومع ذلك . . 
وصع كل هذه المقدمات اهتزت مريم حين رأت جيريل عليه السلام 3 
0 #0 عو 5 حي وجل موه ف مه د 1و ع خم ا “د 708 
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ا أى أنه بعد كل هذه المقدمات من رزق بلا أسباب . . ومن ولد لزكريا مع 
انتفاء الأسباب .. مع كل هذه المقدمات اهتزت. مريم عندما رأت جبريل حتق 
أن الله سبحانه وتعالى ليثبتها قال لما : ١‏ 1 

كذلك قال ربك هو على هين .  .‏ ولنجعله آية للناس » 

والله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لمريم بعد كل هذه المقدمات من رزق 
يا مريم : 

«ويرزق من يشاء بغير حساب» 

شهدت يا مريم أن الله سبحانه وتعالى حين يريد تعطيل نواميس الكون . . 
وايجاد المسببات بلا أسباب .. يستطيع أن يفعل ذلك . شهدته فى زكريا . . 
ومع ذلك تتعجبين . 

معحزة ولكن ليست للتحدى 

على أن هذه المعجزة . : معجزة خلق عيسى عليه السلام . . لم يكن مقصودا 

بها التحدى . . فالله سبحانه وتعالى لم يتحد بها أحدا .. لكن المقصود بها هو 


١ك‎ 
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طلاقة القدرة . . أى أن الله يفعل ما يشاء . . ومقصود بها استكمال الخلق بحيث 
شاء الله .. ثم من أنثى بلاذكر.. وبذلك تكتمل مراحل الخلق . . 

ومعجزة أخرى لم يتحد بها الله بشرا . . وهى معجزة شق موسى للبحر 
بعصاه . . فعندما طارد فرعون وجتوده مومى عليه السلام . . ووصل أتباع 
مومى الى البحر . . والبحر أمامهم . . وجنود فرعون وراءهم . . قال قومه إنا 
لمدركون . . وهذه مسألة طبيعية فى قوانين ومسببات البشر . . فجنود فرعون على 
بعد قريب . . والبحر أمام قوم موسى .. فهم لا يستطيعون مواصلة الفرار أو 
اهرب . . وحينئذ رفع موسى الأمر إلى الله سبحانه وتعالى . . ل يقل سنصعد الى 
جبل ليحمينا من فرعون وجنوده . . -ولم يقل سنستقل سفينة ضخمة نهرب بها 
من فرعون وجنوده . . ولم يقل إننا سننجو بطريقة كذا وكذا . . وإغا حين) قال له 
قومه انا لمغرقون .. رد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى .. وقال بملء فيه : 

«كلا ان معى ربى سيهدين » 

ومن هنا فإنه نقل المسألة من قانون الإنسان . . أو البشر . . إلى قانون الله 
سبحانه وتعالى . . فكأنه قد نقل القدرة من القدرة البشرية المحدودة . . إلى 
قدرة الله سبحانه وتعالى التى ليس لها حدود ولا قيود . . والتى تتم بكلمة كن . . 
ومادام قد نقل القدرة منه هو إلى قدرة الله سبحانه وتعالى فقد أصبحت هذه 
القدرة ينطبق عليها لفظ سبحان الله وليس كمئله ثىء . . أى أنه لا عجب في) 
سيحدث ولو خالف كل قوانين البشر . . لأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى . . 


0 فأصبحت النجاة نابعة من قدرة الله وليس من قدرة الث . . فقال الله سحانه 
عه من من قدرهة الب 


وتعالى له : 

رات اضرب بعصاك البحر فانفلق » 

والمعروف أن الماء لا ينفلق لأن قوانين الماء هى الاستطراق . . أى لا يكون 
عاليا فى مكان ومنخفضا فى مكان آخر . . لابد أن يتساوى سطحه . . فإذا 
صرب موسى بعصاه البحر فهو لا يستخدم قوانين الأرض . . ولا قوانين الماء . 


القدرة والفعل لله فينشق البحر. وينجو مومبى وقومه . 
هذا هو معنى المعجزة فى ايجاز بالغ .. فالمعجرة هى خرق لنواميس 
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معجزات أعطاها الله سبحانه وتعالى لرسله ليتحدوا بها قومهم . . ويثبتوا أنهم 
جاءوا بال هدى وبالرسالات من عند الله . . ويثبتوا الإيمان فى قلوب الناس . . 
ويبينوا لهم الطريق المستقيم المؤدى إلى الحياة السليمة . . وهى قوانين الله فى 
الأرض . . وليعرف الجميع أن هؤلاء رسل جاءوا من عند الله بمبج وضعه الله 
للانسان .. وهناك معجزات أخرى فى الكون . . لم يرد الله بها التحدى .. 
ولكنه أراد اثبات طلاقته فى الكون فى أنه هو الخالق . . وأنه هو الموجد للأسباب 
والمسبيات . . وأنه يقول كن فيكون بلا مسببات . . مادام الأمر قد رفع إلى الله 
سبحانه وتعالى بعيدا عن قدرات البشر وقوتهم .. 
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معجزة القرآن مستمرة 

على أنه يلاحظ أن معجزة القرآن تختلف عن معجزات الرسل السابقين . 
معجزات الرسل خرقت قوانين الكون . . وتحدت وأثبتت أن الذى جاءت على ١‏ 
له وول عبادق من الله . - ولكنا تفحوات كوه مو اها ققد أموايياي ١‏ 
ومن لم يرها صارت عنده خيرا إن شاء صدقه . . وإن شاء لم يصدقه .. ولو لم 
ترد فى القرآن لكان من الممكن أن يقال إنها لم تحدث . 0 

إذن فالمعجزة الكونية المحسة .. أى التى يحس بها الإنسان ويراها تقع مرة - 
واحدة . . من رآها فقد آمن بها .. ومن لم يرها تصبح خيرا بعد ذلك . . على 
أن هذه المعجزات لا تتكرر أبدا . . هناك رأى يقول أن معجزات الرسل مع ٠‏ 
تقدم العلم يمكن أن يصل إليها البشر.. وهذا الرأى غير صحيح على ' 
الاطلاق .. فالمعجزة تبقى معجزة إلى يوم القيامة . . قد يقول واحد إننا قد 
نصل إلى قانون أو اختراع يشق الماء . . وحتى إن حدث هذا فإِن المعجرة تبقى ٠‏ 
خالدة . . لأنه لا يمكن أن يأتى إنسان يضرب البحر بعصاه فينشق الماء إلا موسبى ‏ - 
عليه السلام . . وقد يقول بعض الناس أن عيسى عليه السلام كان يبرىء الأكمه ‏ 
والأبرص . . وأن هناك دواء الآن لبعض الداءات . . أو لكل هذه الداءات . 
ولكئنا نقول له أن المعجزة ستبقى معجزة . . فلن يستطيع بشر أن يشفى إنسانا . 
مريضا بمجرد لمسه . . أو الاشارة إليه إلا عيسبى عليه السلام . . قد يقول بعض 
الناس إننا نستطيع أن نذهب من مكة إلى بيت المقدس ونعود عدة مرات كل 
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يوم .. وهذا رد على معجزة الاسراء . . فنقول أبدا . . لن يستطيع إنسان أن 
يذهب بغير طائرة فى الحو إلا محمد عليه السلام . . فضلا عن الصعود إلى السماء 
السابعة . . ذلك أن المعجزة تظل خالدة فى نوعها وأدائها مهما طال الزمن . . 
وهى معجزة أساسها الاعجاز بالطريقة التى تمت بها . . ولا تصل إليها القوانين 
التى يكشف عنها الله سبحانه وتعالى من علمه للبشر .. بل تظل المعجزة 
معجرة .. 
على أننا إذا نظرنا إلى المعجزات السابقة وجدنا هذه المعجزات فعلا من أفعال 
الله .. وفعل الله من الممكن أن ينتهى بعد أن يقعله الله سبحانه وتعالى . . 
البحر انشق لموسى . . ثم عاد إلى طبيعته . . النار لم تحرق إبراهيم . . ولكنها 
عادت إلى خاصيتها فى الاحراق .. ولكن معجرة النبى صلى الله عليه وسلم 
صفة من صفات الله .. وهى كلامه .. والفعل باق بابقاء الفاعل له . . 
والصفة باقية يبقاء الفاعل نفسه . 

على أن فعجزات الله سبحانه وتعالى التى يؤيد بها رسله . . أو يريدها آية من 
آياته . . تختلف عن معجزات البشر فى أن الله سبحانه وتعالى يجعل من يقوم 
با معجزة يملك خاصية هذه المعجزة وقتها . . أى أن الله سبحانه وتعالى يجعل 
الضعيف قويا . . وغير القادر قادرا .. والذى لا يستطيع شيئا يستطيع أن 
يفعله . . فمعجزة عام الفيل مثلا التى أرسل فيها الله سبحانه وتعالى طيرا 
أبابيل . . أفنت جيش أبرهه عندما جاء ليحطم الكعبة . . جعل الله المعجزة فى 
أن الطير الضعيف يستطيع أن بهزم فيلا جبارا قويا . . ويستطيع أن يفنى جيشا 
من أقوى جيوش العالم .. إن لم يكن أقواها فى ذلك الوقت .. ولقد كانت 
المعجزة فيها قدرة هائلة حتى انها هزت نفوس بعض المؤمنين الذين لم يروها . . 
أو لم يشهدوها .. وجاءوا بعد عصر النبوة . . ولقد أثير حول هذه المعجزات 
حديث طويل فى أنه كيف تستطيع الطير وهى تمسك بحجارة صغيرة جدا أن تفنى 
جيشا من الأفيال . . ولو هدمت فوقه عارة لخرج سلما معاق . . ووجد بعض 
العلماء فى هذا الكلام تجاوزا لحدود العقل . . فبدأوا يحاولون تخريجها تخريجا عقليا 
بأن يقولوا أن هذه الطير كانت تحمل جرائيم فتكت بهذه الفيلة إلى آخر هذا 
الكلام الذى يحاولون به تبرير المعجزة . والمعجزة لا تبرر أبدا لاذا ؟ لأنها 
لا تخضع لقوانين البشر . . فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى . . ومعجزة الفيل 
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حدثت كما رواها القرآن تماما من ناحية الطير . . ومن ناحية الحجارة . . ذلك 
أن هذه المعجزة وقعت فى العام الذى ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ورسول ١‏ ما ا ا ل 
هناك من شهدوا عام الفيل . . من أعمارهم قد بلغت الخامسة والخمسين . 
والستين .. والخامسة والستين ..“ والسبعين .. ومافوق ذلك .. فلو أن 
القرآن جاء برواية منافية أو مخالفة لما شهدوه لقالوا أن هذا لم يحدث .. و وأن طيرا 
لم تأت . ..وأن حجارة لم تستخدم . . ولكن كون القرآن جاء مبذا . . وهناك 
شهود .. وشهود من الكفار الذين يبمهم الطعن فى الدين . . وهمهم أن 
يشككوا فيه .. ولم يستطيعوا أن يجادلوا فى هذه الآية .. إذن فالطير قد 
جاءت .. والحجارة قد استخدمت . . وهذه معجزة من معجزات الله تحمل 
سمة المعجزات وهى أن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يحقق المعجزة يعطى 
القوة أو القدرة لمن يمختاره لتحقيقها . . فهنا أعطى القوة للطير لتغلب الفيل . 
عكس المنطق تماما . . وأعطى القدرة لموبى فغلب السحرة وأعطاه قدرة شق 
البحر فضرب الأرض بعصاه فشق البحر .. وأعطى لعيسى عليه السلام قدرة 
شفاء المرضى واحياء الموق . . كل هذا بإذن الله . . وهنا الاختلاف بين الاعجاز 
الإلهى .. وأى اعجاز آخر . . فأنت حين تريد أن تجعل رجلا ضعيفا يحمل 
حملا ثقيلا لا تستطيع أن تنقل إليه قوتك ليحمل هذا الحمل ولكنك تستطيع أن 
تحمله عنه . , وأى اختراع جديد يخدم الإنسان لا يستطيع أن يعطى الإنسان 
قدرة خارقة ولكنه يساعده باستخدام شىء خارجى .. أما الله سبحانه 
وتعالى . . فإنه هو وحذه المستطيع أن يجعل الضعيف قويا . . والعاجز قادرا . 
والقوى لاحول له ولا قوة .. ومن هنا فإذا انتصر رجل ضعيف على رجل 
قوى . . فإنك تعلم أن الضعيف قد نصره الله سبحانه وتعالى. .. الله أعطى 
لإبراهيم مثلا قدرة الخلق حينما طلب منه أن يأق بالطير ويقطعيها .٠‏ ثم يضع 
على كل جبل جزءا : ثم يدعوها فتأق له سعيا . . أى أن إبراهيم هو الذى دعا . . 
والله هو الذى أذن". . وشاء .. 
على أن معجزة القرآن تختلف فى أوجه كثيرة عن المعجزات الأخرى 
ما سنبينه فى الفصل القادم . 


» معجزة القرآن وكيف تختلف 


معجزة القرآن تختلف عن معجزات الرسل السابقين فى كثير من زوايا 
الاعجاز . . وفى القرآن اعجاز لا يتنبه إليه العقل إلا بعد أن ينشط ويكتشف 
المستور عله من حقائق الكون وأسراره . . حينئذ يتبين أن للقرآن وجوه اعجاز 
أخرى أو جديدة تزيد فى معنى الاعجاز . . أو تعطى أبعادا جديدة لما يقال . 
بل ان اعجاز القرآن موجود أحيانا فى حرف . . حرف من القرآن يحمل اعجازا 
رهيبا . . وتلك حقيقة سنتناوها بالتفصيل فى الفصول القادمة . . ولكن الذى 
يجب أن نعرفه الآن . . أن للقرآن عطاء لكل جيل بختلف عن عطائه للجيل 
السابق .. ذلك أن القرآن للعالمين .. أى الدنيا كلها . . لا يقتصر على أمة 
بعينها .. وإنما هو الدين الكامل لكل البشر . . ومن هنا فإنه يجب أن يكون له 
' عطاء لكل جيل .. وإلا لو أفرغ القرآن عطاءه الاعجازى فى قرن من الزمان 
مثلا لاستقبل القرون الأخرى بلا عطاء . . وبذلك يكون قد جمد . . والقرآن 
متجدد لا يجمد أبدا . . سحى يعطى دائا . . قادر على العطاء لكل جيل بما 
يختلف عن الجيل الذى قبله . . وبنفس الآية . . أى أن هناك آيات من القرآن 
تعطينا الآن عمقا جديدا فى معناها .. ذلك العمق لم يكن أحد يصل إليه بالفهم 
الدقيق فى أول وقت نزول القرآن . 
ولكى تكون هذه النقطة واضحة يجب أن نفرق بين شيثين اثنين فى القرآن 
الكريم .. الأحكام الخاصة بممنهج العبادة .. أو ما يخدده الله للبشر ليقوموا 
بعبادته بالطريقة التى حددها الله سبحانه وتعالى ليعبد فى الأرض .. كلمة 
افعل . . ولا تفعل . . هذا حلال .. وهذا حرام . . هذه الأحكام التكايفية 
لا تغيير فيها ولا تبديل . . وإتما كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
| فرت فق عهد نزول القرآن .. الصلاة ة حمس مرات .. ا 
. شهادة أن لا إله إلا الله .. الزكاة . . ماحرم على الإنسان وما أحل 
0 الزواج والطلاق . . كل ما شرعه الله من أحكام بينه الرسول صل الله 
عليه وسلم وفسره . . ولا اجتهاد فيه . . لا يستطيع أحد أن يأق ويقول لنا أن 
الصلوات أربع مرات فى اليوم . . ويفسر هذا بأى وجه من التفسير . . هذا غير 
مقبول . . وليس مجال المناقشة . . افعل ولا تفعل . . الأحكام التى إذا فعلتها 
نجوت . . وإذا لم تفعلها عوقبت . . هذه لا تبديل فيها ولا اجتهاد . . لأن الله 
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سبحانه وتعالى هو الذى يحدد لنا كيف نعبده . . وهو الذى يختار لنا الطريق . . 
نأى بعد ذلك إلى الأشياء المتصلة بقوانين الكون والخلق . . تلك الأشياء الى 
م يكن للعقل البشرى الاستعداد العلمى وقت نزوها ليفهمها تماما . . مثلا 
كروية الأرض .. احدى الحقائق التى تحدث عنها القرآن ... الغلاف الجوى 
المحيط بالأرض احدى الحقائق التى تحدث عنها القرآن . . علم الأجنة تناوله 
القرآن . . دوران الأرض حول نفسها . . الزمن . . ونسبية الزمن . . وعدد من 
حقائق الكون الأساسية .. نجد أن الآيات التى تتناول هذه الأشياء مرّ الرسول 
صلى الله عليه وسلم عليها مرورا وترك للعقل فى كل جيل أن يأخذ قدر 
حجمه . . والمعجزة هنا فى القرآن انه يعطى لكل عقل قدر حجمه . . ويعطى 
لكل عقل مايعجبه ويرضيه .. فترى غير المتعلم يطرب للقرآن ويجد. فيه 
ما يرضيه . . ونصف المتعلم يجد فى القرآن ما يرضيه . . والمتبحر فى العلم يجد 
فى القرآن اعجازا يرضيه . . 
هذه واحدة . . من اعجاز القرآن الكريم . . انه يقدم لكل نفس باستخدام 
الآبات والألفاظ التى تؤدى إلى المعنى . . فإذا ما كشف الله للبشر عن سر من 
أسرار كونه .. ورجعنا إلى الآية نجدها تؤدى نفس العنى . . 


رب المشارق والمغارب . 

ولنضرب مثلا يوضح ذلك . . يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز . . 

ورب المشرق والمغرب » 

ورت المشرقين ورب المغربين » 

ورب المشارق والمغارب ») 

لو أخذنا كل آية من هذه الآيات وقت نزول القرآن الكريم على حجم تفكير 
العقل البشرى فى ذلك الوقت .. نجد أن مفهوم المشرق هو جهة شروق 
الشمس .. ومفهوم المغرب هو جهة غروب الشمس .. فعندما يقول الله ' 
سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب . . فليس هناك تعارض بين العقل والآية فى 
ذلك .. نأقى بعد ذلك للاية الكريمة « رب المشرقين ورب المغربين » نقول إذا 
كان المشرق هو جهة الشرق . . فإن رب المشرقين معناها أنها تجمع بين عمومية 
الجهة وهى الشرق . . وبين المكان المحدد لشروق الشمس . . بمعنى أنك تقول 
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هذا هو الشرق .. وهذا هو الغرب .. وتشير بيدك إلى جهة المشرق أو 
المغرب .. فإذا أردت أن تحدد مكان شروق الشمس . . فإنك تقول أن الشمس' 
تشرق من هنا.. وتحدد المكان بالضبط .. هذا هو التفسير فى وقت نزول 
الآية . . ثم نأق بعد ذلك إلى « رب المشارق والمغارب » . . التفسير وقت نزول 
الآية هو أن كل بلد له مشرق وله مغرب . . ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى هو 
رب المشارق كلها والمغارب كلها . 

فإذا جثنا الى هذه الآيات اليوم لوجدنا تفسيرها يختلف .. رب المشرق 
والمغرب .. هذه قالوا عنها عمومية .. ولكن الله سبحانه وتعالى قرن كلمة 
المشرق با مغرب لأنه لا يوجد مشرق بدون مغرب .. كروية الأرض محتم 
هذا .. ففى الوقت الذى تغرب فيه الشمس على جهة . فى نفس الوقت . 
وفى نفس اللحظة تشرق على جهة أخرى . . إذن قول الله سبحانه وتعاللى رب 
المشرق والمغرب . . ولم يقل رب المشرق ورب المغرب . . أو لله المشرق » أو لله 
المغرب . . حيث كان المعتقد وقت نزول القرآن أنبها جهتان مختلفتان تماما . 
متقابلتان بالنسبة للعين المجردة . . ولكن قول الله سبحانه وتعالى رب المشرق 
والمغرب . . معناها أن الشروق والغروب يتم فى وقت واحد . . أى أن الشمس 
تغرب على بلد فى نفس الوقت تشرق فيه على بلد آخر . 

تأتى بعد ذلك للآية الكرعة : 

درب المشرقين ورب المغريين » 

لاذا قال المشرقين بالذات والمغربين . . إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية نجد انها 
مقسمة إلى جزءين . . نصف مضىء .. ونصف معتم . والنصف المضىء له 
مشرق ومغرب . . بينها النصف المعتم يسبح فى ظلام دامس . - دا امتدارت 
الكرة تماما يواجه النصف المظلم الشمس والنصف المضىء يصبح 

أصبح نصف الكرة الذى كان مظل) له مشرق . . ونتصف الكرة ا 
يسبح فى ظلام . . إذن فالكرة الأرضية فى عموميتها لها مشرقان . . مشرق تضىء 
منه الشمس نصف الكرة ومغرب .. ثم تستدير الكرة كلها .. فيآق نصف 
الكرة الآأخر فيكون له مشرق ومغرب . . إذن فآية رب المشرقين ورب المغربين 
تعرض لنا بأن نصف الكرة يكون ظلاما ليس له مشرق ولا مغرب . . والنصف 
الآخر يكون مضيئا له مشرق ومغرب .. وعندما ينعكس الوضع يصبح هذا 
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النصف له مشرق ومغرب . . وهذا النصف لا مشرق له ولا مغرب . 
فى .عمومية الكرة الأرضية .. هناك مشرقان ومغربات . 

فإذا انتقلنا إلى رب المشارق والمغارب . . نجد أنه بعد أن تقدم علم الفلك 
لا يوجد مشرق واحد . . ومغرب واحد لأى دولة فى العالم . . وإنما هى مشارق 
ومغارب .. 

إذن فزاوية. الشروق تتغير . وزاوية الغروب تتغير .. ولكن الحس لا يدرك 
ذلك . . بل إنه إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية نجد أنه فى كل جزء من ع الثانية 
مشرق تشرق الشمس فيه فيه على مدينة وتغيب عن مديئنة أخرى له 
ملايين المشارق والمغارب لكل بقعة من الأرض . 1 المشرق والمغرب للبلدة 
الواحدة لا يتكرر طوال أيام السنة . . لا تشرق الشمس على بلدة من نفس 
مكانها الذى أشرقت منه فى الآمس . . أو تغرب على بلد من نفس مكانها الذى 
غربت منه بالأمس . . وإن كانت جهة الشرق واحدة . . إلا أن المشرق تختلف 
زاويته كل يوم . .. وكذلك المغرب . . وتختلف فى فصول السنة . . وفى أيام 
الصيف عن الشتاء عن الخريف عن الربيع . . وهذا لا يمكن أن يحدث إلا من 
حركة دوران الأرض حول الشمس مرة كل عام . . فإن هذه الحركة هى التى 
تجعل لكل يوم مشرقا ومغريا بزاوية مختلفة . بل بتوقيت مختلف عن اليوم 
الآخر . . وأبسط شىء لتدرك هذا بدلا من الدخول فى التعقيدات الفلكية هو 
صيام شهر رمضان . . ففى كل يوم تفطر فى مغرب مختلف عن المغرب الآخر فى 
الوقت .. وكذلك تمتنع عن الطعام فى مشرق مختلف عن المشرق الآخر فى 
الوقت .. وأوقات الصلاة تختلف كل يوم من أيام العام . . تبعا الحركة الأرض 
درل “الشمسن + 

واختلاف المشارق والمغارب يبين ‏ بخلاف أن 00 الختمن - 
إن الأرض كروية . . فلوكانت الآرض مسطحة . . كان لابد أن تطلع الشمس 
من مقرل واحد )... ونعيي من ترف ولحل :.. .ينلد لا يكوة هناك مشارق 
ومغارب .. ولكن كونها كروية . . وكونها تدور حول نفسها وحول الشمس هو 
الذى يجعل هناك مشارق ومغارب . 

والذى أريد أن أقوله أن عطاء القرآن فى الأولى » رب المشرق والمغرب لم يلغ 
عطاءه فى الثانية وهو رب المشرقين ورب المغربين .. وهو لا يلغى عطاءه فى 


وهكذا 
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الثالتة وهو رب المشارق' والمغارب . 

بل أن التقدم , العلمى الذى غير كثيرا من مفاهيم الكون لم يستطع أن يغير 

معنى الآيات الكرية . . بل انسجم معها.. ويحضرنى قول قرأته فى أحد 

المخطوطات القديمة يقول كاتبه «يازمن وفيك كل الزمن » ومعنى هذا القول ان 
الزمن نسبى فى الكون . فمثلا عندما أؤدى أنا الظهر هناك أناس فى مكان آخر 
يصلون العصر . . وأناس فى مكان ثالث يصلون المغرب . . وأناس فى مكان 
رابع يصلون العشاء . . وأناس فى مكان خامس يصلون الفجر . . أى أنه فى 
الوقت الواحد يؤذن لله على ظهر الأرض الظهر والعصر 0 والعشاء 
والفجر.. إذن فالله مذكور فى كل زمن وبجميع أوقات الزمن . 

هذه آية من آيات القرآن الكريم اتضحت دقة معناها عندما تقدم العلم . 
كان لها عطاء وقت نزول القرآن . . وها عطاء مختلف الآن . . وربما يكون لما 
عطاء آخر فى الأزمنة القادمة بعد أن يتقدم العلم . . والاعجاز هنا أن القرآن 
يعطى لكل جيل عطاءه .. ويعطى لكل عقل حاجته دون أن يتناقض مع 
الحقيقة العلمية أو يتصادم مع حقائق الكون .. فهو متجدد العطاء دائها . 
وحقائق الكون لا يمكن أن تتصادم أبدا مع القرآن . . لأن الله هو الفاعل . 
والله هو الخالق .. والله هو القائل . 

هذه احدى نواحى اختلاف القرآن الكريم فى معجزاته عن الكتب السماوية 
الأخرى .. وهو ماسأتحدث عنه بالتفصيل فى الفصول القادمة . 


حفظ القرآن وتطبيق القرآن 

على أن هناك ناحية ثانية وهى أن معجزة القرآن تختلف عن معجزات الرسل 
اختلافا آخر . . فكل رسول كانت له معجزة وكتاب ومنيج .. معجزة موسبى 
العصا . ٠‏ ومنهجه التوراه . . معجزة عيسى الطب . . ومنهبجه الانجيل . 
لكن رسول الله صل الله عليه وسلم معجزته هى عين منهجه . ٠‏ ليظل المنهج 
محروسا بالمعجزة وتظل المعجزة محروسة بالمنبج . . وهنا فقد كانت الكتب السابقة 
للقرآن داخلة فى نطاق التكليف . . بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكلف عباده 
بالمحافظة على هذه الكتب . 

ماذا حدث عندما كلف الله عباده بالمحافظة على هذه الكتب؟ 
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نسوا حظا ما ذكروا به . . أى أنهم نسوا ما ذكرهم الله سبحانه وتعالى به . 
ومالم ينسوه حرفوه .. لووا ألسنتهم به .. ومالم يلووا ألسنتهم به زادوا عليه 
وجاءوا بأشياء من عندهم وقالوا إنها من عند الله ليشتروا بها ثمنا قليلا . . إذن 
فتكليف الله سبحانه وتعالى لعباده أن يحافظوا على الكتب السابقة . أدخلوا فيها 
هوى النفس وأخضعوها للتحريف .. لكن عندما أنزل الله سبحانه وتعالى 
القرآن قال : 

«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 

لماذا . . أولا لأن القرآن معجزة . . وكونه معجزة لابد أن يبقى بهذا النص 
وإلا ضاع الاعجاز . . وثانيا لأن الله جرب عباده فى الحفاظ على الكتب السابقة 
فلم يحفظوها وحرفوها . . : | 

وهنا نلاحظ شيئا هاما يبين لنا أن معجزة القرآن محفوظة من الله سبحانه 
وتعالى .. لو أخذنا خطين .. خط تطبيق القرآن والعمل بتعاليمه .. وخط 
المحافظة على القرآن .. نرى أن تطبيق القرآن والعمل به كلم! مر الزمن قل 
وضعف . . أما المحافظة على القرآن . . فكل! مر الزمن زاد بشكل عجيب . . 
حتى انك.ترى القرآن الآن فى كل مكتب .. وق السيارات .. وعلى صدور 
السيدات . . وفى المنازل . . وفى كل مكان . . وتجد تجميلا فى القرآن من أناس . - 
لا يؤمنون به.. فترى رجلا ألمانيا .. مثلا يكتب القرآن كله فى صفحة 7 
واحدة . . ويخرجه بشكل جميل وهورربا لم يقرأ القرآن فى حياته . . وتجد اليابان 
مثلا تتفنن فى طبع المصاحف الحميلة » فإذا سألت لاذا لا يفعلون ذلك فى 
الكتب الأخرى ؟ نقول لك إنهم مسخرون لذلك . لأن الله سبحانه وتعالى هو 
الذى يحفظ القرآن . . وكل هذا الحفظ الذى تراه هومن عمل الله . . وليس من 
عمل الإنسان .. وأنت حين ترى القرآن فى مكتب أو سيارة أو منزل وتسأل 
صاحب المنزل أو السيارة .. أو المكتب هل تعمل بهذا القرآن ؟ هل تؤدئ 
الصلاة ىا يجب ؟ يقول لك لا ؟ إذن لاذا تحتفظ بالقرآن فى منزلك دون أن 
تعمل به ؟ فلا يستطيع أن يجيب أو يقول لك إنه بركة .. 

ومن هنا فإن غفلتنا عن تعاليم القرآن كسلوك فى الحياة لا تتمشى مع .ازدياد 
الحفاظ على القرآن الكريم .. أحيانا تجد غير المسلم يحافظ على القرآن 
ويحمله .. وأحيانا تجد من لا يطبق القرآن يقتنى أكبر عدد من المصاحف . 
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ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الذى يحفظ القرآن هو 
الله . . وإنه كلما نقتص خط العمل بالقرآن ازداد خط الحفاظ عليه . لأن العباد 
هم المكلفون بالعمل . . ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى يحفظه . . 

ننتقل بعد ذلك إلى نقطة ثانية وهى أن القرآن نزل رحمة للعالمين أو للعام 
أجمع . , وهذه احدى معجزات القرآن .. فقد كان الله سبحانه وتعالى يرسل 
الرسل المختلفة إلى المجتمعات المختلفة لتعالج الداءات وتبدى الناس إلى سبيل 
لله . . وكان لكل مجتمع داء يختص به دون سائر المجتمعات البشرية . . لذلك 
اقتضى الأمر أن يأق رسول ليعالج داءات هذا المجتمع . . بل إن الله سبحانه 
وتعالى أرسل أكثر من رسول فى وقت واحد لمعالجة داءات مختلفة . فإبراهيم عليه 
السلام . . ولوط أرسلا فى وقت واحد . . لماذا ؟ لأن المجتمعات فى ذلك الوقت 
كانت مجتمعات منعزلة لا يعرف بعضها عن بعض شيئا » وذلك بسبب سوء 
المواصلاات وعدم وجود التقدم العلمى الذى يتبح سرعة الاتصال بين هذه 
المجتمعات . . بل إن هذه المجتمعات كانت تعيش وتفنى دون أن يدرى جتمع 
منها عن الآخر شيئا . . كما أن الداءات فى هذه المجتمعات كانت مختلفة - . 
فمنهم من كان لا يوق الكيل والميزان 0 ومنهم من كان يعبد الأصنام .٠‏ ومنهم 
من كان يفسد فى الأرض . ولكن بعد أن تقدم العلم أصبح العالم كله مجتمعا 
واحدا . . يحدث شىء فى أمريكا . . وبعد دقائق تجده فى مصر. ويحدث شىء 
ف اليابان . . وبعد ساعات تجده فى أوربا . . إذن الاتصالاات أصبحت سهلة 
وميسرة . . والعالم كله اقترب من أن يصبح وحدة واحدة .. ومع تعدد 
الاتصاللات وسهولتها توحدت الداءات . . فأصبح ما يشكو منه بلد تشكو منه 
معظم البلإد الأخرى . . فكان لابد من وحدة العلاج . . فمثلا الدعاية للكفر 
والشيوعية داء استشرى فى كل أنحاء العالم . . وم يترك دولة دون أخرى ١‏ . 
النظام المالى والربا تجده فى الدنيا كلها .. أكل المال بالباطل والسرقة داء 
استشرى فى معظم دول العلم . . إذن الداءات أصبحت واحدة . . وهذا يقتضى 
وحدة العلاج .. ومن هنا جاء الدين الإسلامى للعالين . . أى للدنيا كلها . . 
لأن وحدة الداء تقتضى وحدة العلاج .. وهذا من معجزات القرآن الكريم . . 
فإن الله قد وضع وحدة العلاج قبل أن تتحقق وحدة الداء فسبق بذلك علم 
5 _- 
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القرآن حدد مصدر العلم للبشر 

فرق آخر بين معجزة القرآن والمعجزات الأخرى . هو أنه حدد مصدر العلم 
البشرى . . وروى لنا كيف يتعلم الإنسان . . فقال الله سبحانه وتعالى فى كتابه 
العزيز . . ش 
0 وعلم آدم الأسماء كلها » 

ومن هنا حدد مدخل العلم إلى البشر . . فأنت حين تريد أن تعلم طفلك . . 
تبدأ بتعليمه الأسماء . . فاللغة هى وسيلة للتفاهم بين البشر . . فهذا الإنسان 
الذى خلقه الله .. والذى عمر الأرض . . وأقام كل ما نشاهده من مدنية 
وحضارة . . كان يجب أن تكون هناك وسيلة للتفاهم بين البشر . . فبدون وجود 
وسيلة للتفاهم لا يمكن أن تقوم حضارة أو يتم تعايش حقيقى . . أو ينتقل العلم 
من جيل إلى جيل ليتقدم كل جيل ويأخذ حظه من المعرفة عن الجيل الذى 
سبقه . . ويضيف إليه . . وكانت هذه الوسيلة هى اللغة أو الكلمة التى تسمعها 
ااذن ولي سيان .. وإذا ولد الإنسان أصم لا يسمع فإنه لا ينطق . 
وأمامنا الأمثلة فى العالم أجمع . . على أن أى إنسان لا يسمع لا يستطيع أن 
إذن فليست اللغة هى فصيلة دم ولا بيئة .. ولا جنسا .. ولا وراثة . 
ولا تعتمد على بشر معين . . وإنا ما نسمعه نتكلم به . . فلو إننى أتيث بإنسان 
فرنسى أو هولندى .. أو أفريقى .. أو من أى جنسية فى العالم . . أتيت به 
كطفل رضيع . . وتركته فى بيثة لا تتكلم إلا اللغة العربية . . فإنه سيتكلم لغة 
البيئة التى عاشها . . بصرف النظر عن جنسيته . . ولو إننى أدات بإنسان عربى 2 
ووضعته فى بيثة لا تتكلم العربية لصعب عليه بعد ذلك أ يتحدث باللحة > 
العرئية:, 
إذن ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . . فلا جدوى من النطق بألفاظ إلا إذا 
كانت معانيها قد شرحت أولا والأصل أن يوجد الثىء ثم يوضع له اسم 
فأنت مثلا لا تستطيع أن تطلق لقب كوب إلا إذا وجد الكوب أولا . 
وإلا فالكلمة ليس لما معنى . 

نعود إلى معجزة القرآن .. والقرآن كلام الله .. والكلام هو أساس 
الحضارة .. وأساس العلم الذى نزل من الله إلى الإنسان . . فالله سبحانه 
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وتعالى يقول فى كتابه العزيز . . 

« وعلم آدم الأسماء كلها » ش 

ونحن الآن حين نريد أن نعلم طفلا أن يتكلم فلابد أن نبدأ بأن نعلمه 
الأسماء أولا . . ولا نبدأ بأن نعلمه الأحداث . . بل نبدأ ونقول له هذا قلم . . 
وهذه كراسة .. وهذا أسد . . وهذا كوب . . وهذا طعام . . وهذا طريق . . 

وهذا نور.. وهذا ظلام .. . ْ 

إذن نحن نعلمه الأسماء أولا . . فإذا ما تعلم الأسماء أصبح يستطيع بعد ذلك 
أن يتعلم وأن يتكلم ذلك أننا لا نعلم الطفل الأسماء فى المدرسة فقط . . بل 
نحن نعلمه بالفطرة .. الطفل المتعلم والجاهل يتعلم الأساء . . فالأم تعلم 
الطفل الذى لا يذهب إلى المدرسة . . والمدرسة تعلم الطفل الذى يذهب إلى 
المدرسة . . ولكن الائنين لكى يستطيعا التفاهم فى الحياة يجب أن يتعلما الأسماء 
أولا . . فنجد أن الطفل الجاهل والمتعلم يعلم معنى الأسماء . . فهو يعلم معنى 
كلمة طريق .. أو كوب . . أو أسد . . أو نعامة أو إلى آخره . . لا فرق بين 
جاهل ومتعلم .. لأن هذا هو مدخل التفاهم بين البشر.. وأساس هذا 
التفاهم )ا وضعه الله سبحانه وتعالى حين « علم آدم الأسماء » . . فأصبحت 
هى الأساس ف العالم أجمع . . والآن بعد أربعة عشر قرنا نجد أن أساس العلم 
فى الدول المتقدمة .. والدول غير المتقدمة هو الأسماء . . بل ان الدول المتقدمة 
لسرعة تعليم الأساء باعتبارها أساس التفاهم فى الحياة .. تأق بصور لتعلم 
الأطفال الأساء دون أن تضيع الوقت بتعليم الحروف الأبجدية . . ويستطيع 
الطفل أن يتعلم أى شىء آخر.. بعد ذلك . . 


القرآن منيج للحياة | 

معجزة القرآن تختلف أيضا عن معجزات الرسل الأخرى . . إنه لا توجد 
قضية تمس حياة البشر إلا ويوجد فى منهج الله سبحانه وتعالى ما يعالج هذه 
القضية . . نحن نقول يعالج . . لأن التشريعات عندما تأتى تعالج واقعا موجودا 
فى المجتمع وفسادا انتشر .. ومن هنا فإن القرآن قد تعرض لقضايا الكون 
جميعها وأوجد لما العلاج » وأوجد لها الشفاء والذى يدعيه البعض أن منهج الله 
لا يعالج قضايا العصر . . دليل على أنهم لم يدرسوا هذا المنيج . . ولم يتعمقوا 
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فيه . . فا من قضية أساسية فى المجتمع إلا ويعالجها القرآن الكريم . . ولكن 
هنا يقع بعض اللبس . . فقد يقول بعض الناس : إن القرآن مثلا لا يعالج 
قضايا زيادة إنتاج الأرض أو الاختراعات الحديثة إلى آخر هذا الكلام . . والذى 
يجب أن يعرفه الناس حميعا أن القرآن هو منيج عبادة . . ولكنه حينما يأق 
ليعالج » لا يعالج الخصوصيات . . وإنما يضع المبدأ . . فهو حين يطلب منا أن 
ننقب فى الأرض ونبحث عن آيات الله . . وأن نتعلم فى أمور الدنيا .. وأن 
نعمل وننتج . . ونعمر الأرض إنما هو يطلب منا لو اتبعناه لاستطعنا أن نصل إلى 
أكبر تقدم يمكن أن يحققه بشر.. إذن المبدأ موجود فى ضرورة البحث فى 
الكون .. ومواصلة البحث والدراسة .. ومن يبحث ويدرس فى قلبه إيمان 
بالله . . وشعور بعظمة الله وقدرته يستطيع أن يحقق الكثير . . والكثير جدا . 
المبدأ هو أن نزرع ونعمر ونكشف عن آيات الله فيها . . فإذا تقاعسنا عن هذا 
كله . . وإذا لم تفعل ذلك . . فلا يمكن أن نستغرب . . أو أن نتعجب لأن غيرنا 
من الأمم قد تقدم علينا . . فنحن تركنا منيج الله فى العمل . . فلابد أن يتركنا 
قانون الله فى النتيجة . . وهذا هو الجمال فى الحياة . . فلا يمكن أبدا أن يكون 
هناك جمال فى الحياة . . إذا كان الطالب المجد . . والطالب الذى لا يقرأ كتابا فى 
حياته كلاهما ينجح . . ولا يمكن أن يكون هناك مال فى الياة إذا كان الإنسان 
الذى يحرث الأرض ويعتنى مها ويسقيها ويعالجها من الآفات . . والإنسان الذى 
يترك الأرض ولا يعمل فيها شيئا بل يبملها تماما .. كلاهما يجنى نفس 
المحصول » إذا حدث هذا فإن الجمال فى الحياة يختفى ويصبح كل شىء قبيحا 
فلا تجد طالبا ينبغ . . ولا عالما يخترع . . ولا إنسانا يضيف إلى الحياة شيئا . 
ولا مدينة تبنى مادام من يعمل ومن لا يعمل سيحصلان على نفس النتيجة . . 
ويحققان نفس الشىء . . ولكن الجمال فى الحياة فى تناسب النتيجة مع العمل . . 
وعن هذا يتحدث القرآن فى الدنيا والآخرة . 

وبذلك نكون قد عددنا أوجه الخلاف فى معجزة القرآن عن معجزات الرسل 
الأخرى . . فالقرآن عطاء لكل جيل يختلف عن عطائه للجيل السابق . . 
والقرآن للعالمين » أى للدنيا كلها . . وليس لقوم محددين والقرآن يحوى الحقائق . 
الأساسية فى الكون كله . . ويأق مها واضحة فى ألفاظ تنسجم مع قدرة العقول 
التى عاشت وقت نزول القرآن . . وقدرة العقول فى كل جيل بعد ذلك . . 
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فالقرآن يعطى لكل عقل حجمه . 

ومعجزة القرآن تختلف أيضا فى أن الله هو الذى يحفظ كتابه . أما معجزات 
الرسل السابقة . . فقد كلف الله البشر بحفظها فحرفوها ونسوا ما ذكروا به . 

وأضافوا إليها .. ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن من أن يحدث فيه أى 
ديل أو تغيبر . . كما أن التران كلام الله الذى بدأه مع آدم . . والذى هو 
أساس العلم البشرى كله . 

ولكن القرآن جاء يتحدى العرب ق اللغة .. وق البلاغة . وذلك 

ما سنتحدث عنه فى الفصل القادم . 
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#ب# المعجزة اللغوية ف القرآن الكريم 


القرآن. كلام الله سبحانه وتعالى .. ومادام كلام الله فيجب أن يكون 
معجزا .. لأن قائله هو الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء . . ولقد أذهلت 
بلاغة القرآن عند نزوله . .العرب . وهم أساتذة البلاغة فى ذلك الوقت . 
وبهتوا لما فيه من اعجاز . . ومن بلاغة . . وقال بعض العرب فى ذلك الوقت ان 
أساتذة البلاغة قادرون على أن يأتوا بمثل هذا الأسلوب . . ولكنهم صرفوا من 
الله على أن يأتوا به . . وهذا القول هو اثبات بأن القرآن هو كلام الله سبحانه 
وتعاى . . فلو أنه ليس كلام الله لما صرف الله العرب عنه أن يأتوا بمثله . . 
وأثبتوا أن اعجاز القرآن الكريم موجود.. ولكنهم جعلوا هذا الاعجاز 
بالقدرة .. أى أن قدرة الله سبحانه وتعالى قد صرفتهم عن أن يأتوا بمثله . . 
وكان هدفهم أن ينفوا الاعجاز عن ذاتية القرآن . . فى أن بشرا لا يستطيع أن 
يأق يمثله . ومهذا النفى الذى أرادوه أعطوا للقرآن معجزة أخرى » وهى معجزة 
القدرة . ٠‏ 1 
على أن اعجاز القرآن يجب أن ننظر إليه من الدائرة الأولى التى استقبلته . . 
وهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فالمنطقى والطبيعى مادام القرآن كلام 
الله سبحانه وتعالى » يكون أبلغ الكلام . . ويكون فيه معجزة... وبلاغة 
القرآن لها عناصر لابد أن تتوافر فيها . . فالبلاغة هى مطابقة الكلام لمقتضى ٠‏ 
الحال . . ومقتضى حال المخاطب بالذات . . ولكن العجيب أن القرآن فى هذه 
الناحية » ' وهى مطابقة الكلام بمقتضى الحال . . فيه مععجزة كبرى . . فأحوال 
الناس متعددة .  .‏ متغيرة . . وأنت .حين تخاطب إنسانا إذا لم تعرف مافى 
نفسه .. فإنك لا تستطيع أن تصل إلى أعماقه . . ومخاطبتك لرئيس الدولة 
مثلا . . أو الأمير . . تختلف فى أسلوبها وطريقتها عن مخاطبتك لخادمك أو من 
يعمل عندك . . تختلف فى أسلومها عن تخاطبتك لزوجتك وأولادك . . وكل ذلك 
يختلف عن مخاطبتك لرئيسك فى العمل . . أو لمرؤوسيك . . إلى آخر النوعيات 
التى تخاطبها . . بل إن الأمر يمتد أكثر من ذلك إلى الحالة النفسية التى فيها 
المخاطب .. فإنسان غاضب فى قمة غضبه لايمكن أن تخاطبه بنفس 
الأسلوب . . وبنفس الطريقة التى تخاطب هذا الشخص ذاته مها عندما يكون فى 
حالة نفسية سعيدة . . هذا له كلام . . وهذا له كلام آخر . . مخاطبة الإنسان 


ا معجزة اللغوية فى القرآن الكريم 


الغاضب لا طريقة .. ومخاطبة الإنسان ا 0 
طريقة أخرى : ولكن اعجاز القرآن يأق فى أنه يحيط بالحالاات النفسية 
المعاظ جيفان . الغنى منهم والفقير . . را لخاد 
منهم والسيد . . إنه يخاطبهم جميعا . . ويخاطبهم فى حالاتهم النفسية كلها . 
فالإنسان الغاضب إذا سمع القرآن هدأت نفسه . . والإنسان السعيد إذا سمع 
القرآن اهتز فى داخل نفسه .. وزادت سعادته .. والأمير.. والخادم . 
والمثقف .. وغير المتعلم . . وهؤلاء جميعا الذين لا يمكن أن يجتمعوا على أى 
مستوى .. ولا أن تتوحد عقلياتهم .. بحيث يكلمهم متحدث واحد .. وى 
نفس الموضوع فيفهمونه . . تراهم فى الصلاة . . وقد اجتمعوا فى المسجد . 
وجلسوا معا . . ويتلى القرآن فيهز قلومهم جميعا .. رغم اختلاف الثقافة والبيئة 
والحالة النفسية .. والحالة الاجتاعية وكل شىء اختلافا بينا . . ومن هنا كان 
الاعجاز الأول فى بلاغة القرآن . . انه يحيط بعلم حالات أفراد متعددين “من 
أجناس متلفة .. وشعوب مختلفة . . وثقافات مختلفة . .' ولغات مختلفة . 
وبيتات مختلفة . 0 يخاطبهم يما ييز وجدانهم ومشاعرهم .. ويؤثر فى 
عواطفهم . . فإذا سألت أحدهم ما الذى أعجبك فى القرآن .. فإنه غالبا 
لا يستطيع أن يعطيك جوابا شافيا .. وَإِتْما سيعطيك كل واحد منهم جرابا 
مختلفا . . وذلك يدل على أن الاعجاز واصل إلى قلبه . . متغلغل فى نفسه . . 
بما لا يستطيع هو أن يصفه الوصف الكامل . . أى أن القرآن يخاطب فى النفس 
البشرية أحاسيس. وملكات لا يعلمها إلا خالقه . . وهذه الملكات لو عرفناها 
لعرفنا لماذا تتأثر بأسلوب القرآن . . ولكننا نظل نبحث ونحوم حول الآيات التى 
أعطت القرآن هذه البلاغة . . ثم بعد ذلك لا نجد جوابا شافيا . . إذ إن الله 
سبحانه وتعالى يخاطب فى النفس البشرية ملكات هو خالقها .. وإن هذه 
الملكات تتا ثر بكلام الله سبحانه وتعالى . . وتبتز له دون فارق من فوارق 
الدنيا . . أو من الفوارق التى وضعتها الحياة الدنيا بين الناس . . ولذلك كان 
أخشى ما يخشاه الكفار أن يستمع الناس إلى القرآن . . ولو كانوا غير مؤمنين : 
لانارع عو اوم حر يم انيد .. ويؤعلها تتأثر 
. حتى أن الوليد ب بن المغيرة حين استمع إلى القرآن قال : إن له لحلاوة , ' 
0 وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق . وإنه يعلو ولا يعلى 
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عليه . 

وهكذا تأثر به دون إيمان . . وعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين دخل بيت 
صهره بعد أن علم باسلام أنحته وزوجها كان ناويا الشر . . وما إن استمع إلى 
آيات من القرآن حتى هدأت نفسه وانشرح صدره للوسلام . . لماذا ؟ لأن كلام 
الله سبحانه وتعالى قد خاطب ملكة فى نفسه . . وهو فى غاية الضيق والحمق . . 
وينوى الشر . . وخاطب هذه النفس . نفس عمر بن الخطاب . وهى فى هذه 
الحالة من الغضب الشديد بنفس الكلام الذى يخاطب به المؤمنين » وهم فى حالة 
انسجام وسعادة شديدة لقربهم إلى الله سبحانه وتعالى . . وإذا بالآيات.» نفس 
الآيات التى تدخل السعادة على نفس قريبة من الله .. قد أدخلت المهدوء 
والانسجام على نفس لم تكن قد آمنت . . وأصابت فى نفس الوقت نفوسا سعيدة 
وهى نفوس المؤمنين . . فجعلتها تزداد سعادة . . وتنشرح للإسلام . . ونفسا 
غاضبة تنوى الشر لم تصل إلى الإيمان بعد .. فهدأتها وجعلتها سعيدة . 
وانشرح الصدر للإيمان .. مع أن الكلام واحد .. وفرق كبير بين حالة 
المخاطب فى الحالتين . . ومع ذلك ولأن القائل هو الله سبحانه وتعالى . . وهو 
العالم بالنفس البشرية التى خلقها .. فقد كان كلامه مناسبا لكل حالات. 
المخاطب مهما اختلفت هذه الحالات .. مع أنه نفس الكلام . . 

إذن فهناك فى النفس ملكات خفية عن الإنسان . . لا يعرف سرها إلا الله 
سبحانه وتعالى . . ويقوم الله بمخاطبة البشر على اختلاف أحوالهم . . فتهتز هذه 
الملكات .. وتتأثر وينسجم الإنسان معها دون أن يعرف السر . . 


قالوا ساحر .. وقالوا مفتر 

إذا وصلنا إلى ذلك .. نكون قد تحدثنا عن أول شروط البلاغة . . وهو 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال . . ونجد أن القرآن فى هذه الناحية قد تخطى كل 
شروط البلاغة فى أنه مطابق لكل أحوال البشر . . على اختلاف ظروفهم . . 
ولذلك تحير الكفار فى هذا الاعجاز فى مخاطبة البشر جميعا . . وفى هذا الاعجاز 
الذى تبتز له.قلوب كل من يسمعه ويفهمه . . فقالوا ساحر . . سحر الناس 
بكلامه .. لأنه لا يمكن لبشر عادى أيا كان أن يأق بكلام يطابق كل 
. الأحوال . . ولو أخذنا أبلغ بلغاء العصر . . وقلت له انظم قصيدة . . أو أعد 
ل ا سي ل م 2222 
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كلاما لتلقيه أمام الناس . . فهو لا يستطيع أن يعد كلاما يقوله أمام مجموعة من 
المتبحرين فى العلم . . وفى نفس الوقت يقوله أمام مجموعة من غير المتعلمين . 
ويكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال . . ولا أن يعد قصيدة يمدح بها أميرا . . ثم 
يقول نفس القصيدة فى خادم الأمير . . ويكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال . . 
ولكنهم وجدوا أن القرآن يخاطب المتعلم وغير المتعلم .. والعبد والسيد . 
والرجل العادى والحاكم .. ومن هنا كانت المطابقة معجزة . . فقالوا ساحر . . 
فليأتوا بسحر مثله . . ثم هل للمسحور خيار أو ارادة مع الساحر . . اذا كان 
محمد عليه السلام قد سحر من آمن به . . قلأذا لم ب 0 . ان بقاءكم 
على الكفر ومحاربة الدين » دليل على أنه ليس ساحرا . . وإلا لو كان ساحرا 
لكان قد سحركم جميعا . . سلس يمف لني رامن .. ويترك البعض 
الآخر على ارادته . 

ثم انتقلوا إلى نقطة أخرى . . قالوا مفتر . . نقول لهم مادمتم قد فهمتم أنه 
مفتر . . فافتروا أنتم إن كنت تستطيعون . . بل إنكم أنتم أها الكفار أقدر منه 
على الافتراء . . فالرسول صل الله عليه وسلم ليس له دراية بقن الكلام . . 
والخطب والشعر والأدب . . بل إنه لا يقرأ ولا يكتب . . ولا يقول الشعر . . 
أما أنتم فأساتذة الكلام والبلاغة . فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة . . ولم يقل شعرا أو أدبا . . قد قال هذا الكلام . 
وأنتم تقولون انه مفتر . . فوسائل الافتراء تملكون أسبابها أكثر من محمد عليه 
الصلاة والسلام . . عندكم الشعراء والأدباء . . فافتروا'مثله . . وأداة الاقتراء 
موجودة تستطيعون أن تستغلوها . 

ولقد أراد القرآن أن َ على هذا الاعجاز . . فقال الله سبحاته اك 
بد سس رس ماع 


و رار فللا مَامؤْمنُونَ ( ل ليلا 0 


0 


2 مصماة #8 سم 
مايل ردق 


ل زايا مزالت اده .. أنه من كلام موزون مقفى يعرفه 


يض 
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الناس جميعا . . ومن هنا فكونكم تقولون ان هذا شعر . . فهذا دليل على أنكم 
تكفرون . . لاذا ؟. . لأنكم تعرفون الشعر معرفة جيدة .. وهذا ليس شعرا 
بأوزانه وقوافيه . . ولذلك عندما تقولون أبها الكفار انه قول شاعر . . 
وما تقولونه ليس:عن جهل . . ولكن عن كفر بالله سبحانه وتعالى لأنكم تعرفون 
الشعر جيدا . . ثم قال الله سبحانه وتعالى . . وإنما تقولون إنه قول كاهن . 
فهنا استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة تذكرون . . أى انكم فى قولكم انه قول 
كاهن .. وقول الكاهن كلام فيه سجع .. ويمكن أن يختلط .. ولكن قول 
الكاهن لا يمكن أن يخاطب كل الملكات . . ولا يمكن أن يكون فيه كل هذا 
الاعجاز . . كا أن الكاهن يفضحه طول الوقت . . والزمن . . ومن هنا فإنه 
كبشر يسبى ويأق بعكس ما قاله نتيجة لمرور الوقت والزمن . . ولذلك عندما رد 
الله سبحانه وتعالى على قولهم انه كاهن . . كان الرد بكلمة تذكرون . . لأنه من 
الواضح أن هذا ليس شعرا . . ومن هنا فإنه يمكن أن يختلط بكلام الكهان . 
والفرق بين النثر والشعرى هذه الحالة هوأولا الاعجاز فى مخاطبة ملكات النفس 
البشرية . . وثانيا طول الزمن الذى يجعل الكاهن يسى ما قال . . ومن هنا قال 
الله سبحانه وتعالى « قليلا ما تذكرون » أن البشر معرض أن نسبى ما يقوله . 
فاستخدم كلمة تذكرون .. ولم يستخدم كلمة تؤمنون .. أو الكفر . . التى 
استخدمها فى الحالة الأولى عندما قالوا قول شاعر.. لأن الشعر له قواعد 
معروفة . 

نأىق بعد ذلك إلى اعجاز آخر فى القرآن . . انه إذا قرأت أى كلام منثور . 
المتكلم من النثر إلى الشعر . . انك انتقلت من طبيعة كلام إلى كلام آخر . ٠‏ ثم 
تترك بيت الشعر وتعود إلى النثر فتعرف أيضا إنك انتقلت من كلام إلى كلام 
آخر.. . نأىق إلى رسالة بن زيدون التى يقول فيها : : ( ومع اليوم غد . . ولكل 
أجل كتاب له الحمد على اهتباله .. ولا عتب عليه فى اغقاله ». . 
فإن يكن الفعل الذى ساء واحدا 

فأفعاله اللائى سررن ألوف 

وهنا نلتفت فنجد اننا انتقلنا من النثر إلى الشعر فى كلام فى غاية 

الانسجام .0 ولكى نعرف الفرق . : 
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نأق إلى القرآن در 7 الله .. اقرأ القرآن . 
ورج 2 


وا دلت وعيون 42 (5) أذ خلوما 0 6 


ههه 0 0 رش يبر 
لسك برس سا ساسا ول لس بير اه 


لاقن اميتي 9 او 


0 


ناكد وت( ب 


أن آنا الْحَفُو 


(سورة الحجر ) 


أنت قرأت هذا النص القرآنى ولم تشعر أنك قد انتقلت من النثر إلى الشعر إلى 
النثر مرة أخرى دون أن تدرى .. أى انك انتقلت من شىء منثور إلى شىء 
منظوم . ٠‏ ثم من شىء منظوم إلى شىء منثور .. وأتحدى أن 0 
عندما تنظر إلى الكلام الذى قيل ( نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم . . 
'عذابى هو 00 الأليم » ماجنى بارقات مستفعل فاعالات .. بيت من 
الشعر . . مع ذلك ما أحست أذنى اننى انتقلت من النثر إلى الشعر . . و 
اتتقلت 58 من كلام منظوم إلى كلام منثور . 

ومثل ذلك تجده فى كثير من آيات القرآن الكريخ .. امرأة العزيز عندما 
معت النسوة : 
وَقَالت أخرج عدب فَلنَا رهج ١‏ كبرته, وكَطعن أيديين وَقُلْنَ 


و 


حدس هما هنذا ًا إن ندا لامك كر 2 قَالت فذ كَذَلكنَ 


© “تيو ا معجزة اللغوية فى القرآن الكريم 


1 دب شم ده لتَعْصمَ ول . 
الى لمن فيه وَلْقَد راودته, عن نفسهء فاستعصم ولّين 


رويى ناما برعرو سح لس عر سر 


يفعل ماءامه, لد ليسجنن وليكونا من الصاغر بن ف 
( سورة يوسف ) 


قول الله سبحانه وتعالى « فذلكن الذى لتنبى فيه » مستفعل فاعل . . 
مستفعل فاعل . . هل شعرت أنك. انتقلت من كلام منثور . . وكذلك قول الله 
سبحانه وتعالى « فمن شاء فليؤمن . . ومن شاء فليكفر » . . مفاعيل . 
مفاعيل . . مفاعيل .. ١‏ والله يهبدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) . 

فى كل من هذه الآيات لم تشعر أنك انتقلت من شعر إلى نثر . . لأنه توجد 
هناك فجوة كلامية .. والقرآن نظم فريد .. لا تستطيع أن تقول إنه نثر 
ولا شعر ولا سجع .. وإنما هو كلام فريد يتناسب مع قول القائل سبحانه 
وتعالى .. إذن فبلاغة القرآن فى مطابقته للحال .. حال جميع المخاطبين . 
وبلاغته فى الانتقال من الشعر إلى النثر . . ومن النثر إلى الشعر دون أن تحس 
وبلاغته فى تحريك النفس البشرية .. كل نفس بشرية . . وبلاغته فى أن الله 
تحدى أساطين البلاغة . . بل تحدى الأنس والحن فى أن يأتوا بسورة من مثله . 
فعجزوا وأمام هذا العجز لم يستطعيوا أن يصوبوا المواجهة التى يريدون أن يقوموا 
بها ضد الدين الجديد . . لم يستطعيوا أن يصوبوا هذه المواجهة إلى ذات المعجزة 
وهى القرآن الكريم . . لأن التحدى كان أقوى منهم جميعا . . فإذا بهم يصوبون 
ذلك إلى من جاءت على يديه المعجزة وهو محمد صلى الله عليه وسلم . . قالوا : 

دلولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » 

وهنا مربط الفرس . . الحقد والغيرة لم يستطيعا أن يواجها القرآن . . فقالوا 
لماذا اختار الله محمدا لينزل عليه القرآن . . كإنما آفة القرآن أنه نزل على محمد 
عليه السلام . . وليست أفته أنه صراع بين حق ينادى به القرآن . . وباطل هم 
مقيمون عليه . 

والذى يقيم على الباطل يريد للباطل أن يستمر . . لأن الباطل هو الذى 
يعطيه أأثوة والقدرة والسيادة .. وهو يريد لهذا الباطل أن يبقى لتبقى له 
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السيادة .. فياق الحق .. ويغلبه .. ويحس أن ملكه سيزول فيقول : 
ان كان هذا هوالحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء » 
إذن فهو يريد العزة مع الباطل . . أما إذا كان زوال الملك سيأق مع الحق فهو 
لا يريده .. ويطالب الله .. أو يطلب من الله أن يمطر عليه حجارة من 
السماء .. إذن فهو يكره الحق لذاته . . لأنه سيسلبه سلطانه وقوته . . ويريد 
لناطل أن يستفر : . ليبقى سيدا . . ولو بغير الحق . ثم يقول الكفار بعد 
ذلك ١‏ :اذ تع لمدى معك تتخطف من أرضناء .. إذل اع من الا 
ليس أنه غير الحق . . لكن المانع ب ع ات 
الباطل . . وسيتجرا عليكم الس وتتخطفو من أرضكم . . وكان هذا هو 
العناد . . بعد أن فشلوا:'قى تحدى معجزة القرآن اللغوية .. والرد عليها . . 


معنى الحروف فى القرآن 

ولكنهم ئَّ تحديهم ووقوفهم موقف المعارضة . . أثبتوا أ+ نهم داخل نفوسهم 
يعتقدون أن القرآن هو الحق .. لأنهم لم يستطيعوا أن 0 اعجازه + 
الاعجاز أولا فى النبى المختار للدعوة .. والاعجاز ثانيا فى استخدام نفس 
الحروف والألفاظ التى يستخدمها البشر . . ولنتتحدث عن هاتين 0 
من التفصيل . . الاعجاز الأول أن النبى صل الله عليه وسلم لم يقرأ . . وم | 
يكتب طوال حياته .. ولم يتعلم القراءة والكتابة .. ولم يدرس الأدب 
ولا الشعر . . ولا النثر . . ولا علم الكلام .. إلى غير ذلك . . ومع هذا فقد 
جاءوا بكلام غاية فى الاعجاز.. كلام لا يستطيع أولئك الذين درسوا 
البلاغة . . وبرعوا فيها أن يأتوا به . ٠‏ أوبأتوا بسورة من مثله . . بل الاعجاز 
يتجلى أكثر فى أن الله سبحانه وتعالى أثبت فى القرآن أن هذا الكلام ليس كلام 
محمد عليه الصلاة والسلام . . بل هو كلام لا يمكن أن يأق به أمى . 000 
الأمى قد ينطق ا وقد ينظم الشعر 3 
لا يستطيع أبدا أن يأق بالحروف التى تتكوت مها الكلمات . . فإذا أنت ذهيت 17 
إلى إنسان لم يعرف فى حياته القراءة والكتابة . . وسألته ما هذا . . يقول لك هذا 25 
كوب مثلا . . فإذا قلت له ما هى الحروف التِى تتكون منها كلمة كوب لم يعرف 0 
لأنه لم يتعلم القراءة والكتابة . . وإذا بالله سبحانه وتعالى يأتى بالحروف التى 


مهارة الصانع 
نأق بعد ذلك إلى النقطة الثانية وهى استخدام نفس الحروف والألفاظ التى 
يستخدمها البشر فى أسلوب ومعان يعجز عنها البشر . . وهذا اعجاز وتحد . . 
لأنك تريد أن تدلل على مهارة الصانع فى أى شىء .. فأنت لا تأق بادة 
مختلفة . . ثم تقارن بين صانع وآخر . . أنت إذا أردت مثلا أن تعرف من هو 
أمهر الناسن فى صناعة النسيج . . لا تأق بخامة من حرير.. وخامة من 
قطن .. وخامة من خيش .. ثم تعطيها لثلاثة صناع .. وتقارن بين 
انتاجهم . . لأنك فى هذه الحالة لا تستطيع أبدا أن تقول ان هذه أحسن من 
هذه . . لآن نسيج الحرير لابد أن يكون أحسن . . نظرا لأن الخامة التى صنع 
منها الثوب هى أفضل الخامات . 

ولكن المهارة تكون فى استخدام مادة واحدة . . نعطى الكل قطنا أو حريرا أو 
صوفا .. ولذلك تكون العناصر المكونة للثىء واحدة .. أو متساوية . 
فلا يكون لها دخل فى الجودة . . وتكون الجودة أو المهارة للصانع نفسه . . فأراد 
الله سبحانه. وتعالى أن يثبت أولاً أن القرآن لم يتميز ببلاغة إلا لأن قائله هو الله 
سبحانه وتعالى . . مادته ليست من جنس أعلى من ملئة البشر . . بل هى من 
جنس كلام البشر . . الحروف هى الحروف . . والكلمات هى التى تنطقون بها 
هى نفس الكليات المستخدمة . . وجاء بكلمات الحروف كأسنواء يستطيع أن 
ينطق بها الجاهل والمتعلم . . ومسميات يستطيع أن ينطق بها المتعلم وحده . 
ثم بعد ذلك قدم المعجزة وتحدى . . الحروف.نفس الحروف . . والكلمات نفس 
الكلمات . . ولكن الذى أفحمهم هو الله سبحانه وتعالى . . فلم يستطيعوا أن 
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يأتوا بمثله . . وهذا دليل على أن الصانع هو المختلف . . ومن هنا كان التحدى 
عظيا . . لأن الفارق هو بين قدرة الله سبحانه وتعالى . . وبين قدرة البشر . . 

وعندنا فى البلاغة عندما نقول ان هذا الشىء بليغ . . ونقول ان العرب قد 
اشتهروا بالبلاغة والفصاحة . . يعنى أن البلاغة هى وضع الكلام مناسبا للمقام 
الذى يقال فيه . . ومستوفيا لأركان سلامته . . وأركان الكلام هى ألا يكون بين 
الحروف تنافر . . مثل أن تكون الكلمة هيع .. هيع . وإئما تكون الكلمات 
منسجمة .. ولا تأق مخالفة لقانون اللغة .. ولا تكون غريبة على الأذن . 
عندما تستوى: الكلمة هذه الشروط . . توضع فى جملة يشترط أن تكون منسجمة 
مع الكلمة الأخرى .. خاضعة لقواعد اللغة .. وليس فيها تعقيد .. إذن 
عندما جاءوا ليعرفوا البلاغة قالوا هى مطابقة الكلام لمقتضى 'الحال مع 
فصاحته . . تراكيب منسجمة ومخاطبة للبشر . . مطابقة لمقتضى عقلهم .. ومن 
هنا فكانت بلاغة البشر على قدر علمهم بمقتضى حال المخاطب . . ومعنى ذلك 
أنه لابد أن يكون هناك علم . . وعلمنا كبشر بأحوال المخاطبين محدود . . ولكن 
علم الله سبحانه وتعالى بلا حدود . . ومن هنا فإن بلاغة القرآن الكريم فى أنه 
معجز فى خاطبته للبشر جميعا . . معجز فى بلاغته . . ومطابقته بمقتضى مخاطبته 
للبشر جميعا يخاطب ملكات فى النفس لا ندرى . . لا نعرف سرها . . مكون من 
نفس الحروف والكلات التى يستخدمها العامى . . والمتلعم .. تحدى به الله 
البشر أن يأتوا بسورة مثله .. ثم تحدى الانس والجان .. وهم الذين لهم 


اختيار . . ووضع الله فيه أسماء الحروف كاعجاز لأن الموحى إليه وهو النبى صلى 
الله عليه وسلم أمى لم يقرأ .. ولايكتب .. على أن الاعجاز فى القرآن 
البثس ... وهو موضوع الفصل القادم : 
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إذا أردنا أن نتحدث عن معجزة القرآن . . وبلاغته . . فإننا لابد أن نتناول 
دقة اللفظ . . أودقة التعبيرفى القرآن الكريم . . وكلام الله سبحانه وتعالى يجب 
أن يكون فى غاية الدقة . . بحيث يعبر عن الشىء تعبيرا كاملا . . فلا تجد حزفا 
زائدا بلا معنى . . ولا كلمة مترادفة إلى آخر ما يقال عن القرآن الكريم م 
والحقيقة أن المعجزة فى القرآن تجدها فى حرف . . فيقول الله سبحانه وتعالى : 

«قل سيروا فى الأرض » 

وتقف أنت عند هذه الآية الكريمة وتسأل . . لماذا لم يقل الله : قل سيروا عل 
الأرض . . هل أنا أسيرفى الأرض . . أو على الأرض . . حسب مفهوم الناس 
جميعا . . فأنا أسير على الأرض ١‏ . ولكننا نجد أن الله قد استخدم كلمة فى . . 
وم يستخدم كلمة على .. يقول : سيروا فى الأرض . ( ففى ) تقتضى 
الظرفية .. والمعنى يتسع لأن الأرض ظرف المثى .. ومن هنا فإن التعبير 
جائز.. ولكن ليس فى القرآن كلمة جائز .. فالتعبير بقدر المعنى ماما . . 
والحرف الواخد يغير المعنى وله هدف . . وقد تم تغييزه لحكمة لكن ماهى 
حكمة استخدام حرف (فى) بدلا من حرف (عى).. ؟ 

عندما تقدم العلم وتفتح وكشف الله أسرار الأرض وأسرار الكون . . عرفنا 
أن الأرض ليس مدلوها المادى فقط . . أى أنها ليست الماء والأرض . . أو الكرة 
الأرضية وحدها . . ولكن الأرض هى يغلافها الجوى . . فالغلاف الجوى جزء 
من الأرض يدور معها ويلازمها . . ومكمل للحياة عليها . . وسكان الأرض 
يستخدمون الخواص التى وضعها الله فى الغلاف الجوى فى اكتشافاتهم 
العلمية . . والدليل على ذلك أنك إذا ركيت الطائرة فإها ترتفع بك 7١‏ ألف 
الأرض . . ولكنك تقول أنت تطير فى الأرض . . متى تخرج من الأرض علميا 
وحقيقة .. عندما تخرج من الغلاف الجوى للكرة الأرضية مادمت أنت فى 
الغلاف الجوى المحيط بالكرة الأرضية . . فأنت فى الأرض . . ولست خارج 
الأرض .. . فإذا خرجت من الغلاف الجوى . . فأنت فى هذه اللحظة التى تخرج 
فيها خارج الأرض . . الغلاف الجوى متمم للأرض .. وجزء متها . . ويدور 
معها . 
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نعود إلى الآية الكريمة ونقول : لاذا استخدم الله سبحانه وتعالى لفظ فى.. . 
ولم يستخدم لفظ على . .؟ لأنك فى الحقيقة تسير فى الأرض .. وليس على 
الأرض . . هذه حقيقة علمية لم يكن يدركها العالم وقت نزول القرآن . . ولكن 
الله سبحانه وتعالى وهو القائل . . وهو الخالق يعرف أسرار كونه . . يعلم أن 
الإنسان يسير فى الأرض . . أنه يسير على سطح الأرض . . ولكنه لا يسير على 
الأرض . . بل يسير فيها بين الغلاف الجوى والسطح . . ومن هنا فهو يسيرفى 
الأرض . . أى فى وسطها بين غلافها الجوى الذى هو جزء منها . . وبين اليابسة 
التى هى جزء آخر.. وهكذا. نجد دقة التعبير فى القرآن فى حرف .. ونجد 
معجزة القرآن ف حرف . 


اختلاف الصبر 

انتقل بعد ذلك إلى مثل آخر لنعرف مدى بلاغة القرآن فى اختيار اللفظ الذى 
يناسب المعنى تماما . . وليس فيه تجاوز ولا مترادفات .. يقول الله سبحانه 
وتعالى | 

انل بقح رج بف اي جا لد ب اللا 

؛ وأصبر عن ما اصابك إن ذلك من عن م الأمور © 


ا كيد ال ايه افا 
حالم عار م ع طاو وما لو اا اع عا م21 4 
0 ومن صبر وغفر إن ذالك لمن عزم الأمور 5 © 
(سورة الشورى ) 
.. زادت هنا اللام . . أى إنسان يقول إن زيادة اللام هنا للتأكيد . . كلمة 
مترادفة . . لا يتوقف عندها كثيرا . . ولكن المسلم حين يدقق فى معانى القرآن 
الكريم .. يجد أن كل حرف فى القرآن الكريم .. قد تم وضعه بحكمه 
بالغة .. وأنه لا شىء اسمه مترادفات . . وانما لكل لفظ معنى يؤديه » ولا يؤديه 
اللفظ الآخر.. رغم التشابه . . فإذا دققنا فى المعنى نجد مايلى : فى الآية 
الأولى يقول الله سبحانه وتعالى « واصير على ما أصابك » . والأمر هنا نوعان نوع 
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للإنسان فيه غريم .. ونوع لا يوجد فيه غريم .. عندما أمرض ليس لى 

اغريم .. وإذا أصابنى مكروه بقضاء وقدر.. كأن أكون سائرا فى الطريق 
فيسقط شبىء فوقى ليس هناك غريم . . إنما عندما أسير فى الشارع ويعتدى على 
إنسان بالضرب .. إذن هناك غريم . 

فهناك نوعان من الصير . . صبر النفس وما ليس لى فيه غريم . . وهذا هين 
لآنه ليس هناك إنسان انفعل عليه .. ولا أملك أن أرد على ثبىء قد حدث 
لى . . ما حدث هو قضاء الله .. وأنا ليس أمامى إلا الصبر. . هذا نوع من 
الصبر لا يحتاج إلى طاقة كبيرة ليوارسه الإنسان . . لأنه ليس هناك غريم استطيع 
أن أرد له ما أصابنى . . 

والنوع الثان من الصبر . . محتاج إلى جلد . . ومحتاج إلى قوة ارادة . . وهذا 
النوع هو الذى يوجد لى فيه غريم أستطيع أن أنتقم منه . . وأستطيع أن أصفح 
وأغفر . . إذن عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الصبر بنوعيه . . يعطى 
لكل نوع ما يستحقه من وصف للنفس البشرية . . فهو عندما يتحدث عن 
الصير على شىء ليس له .. فيه غريم .. يقول : 

« واصير على ما أصايك إن ذلك من عزم الأمور » 

وعندما يتحدث عن الصير الذى لى فيه غريم بحيث أستطيع أن أنتقم . . 
وأكون منفعلا إذا لم أنتقم . . يقول سبحانه وتعالى : 

«إن ذلك لمن عزم الأمور » 
ففى الخالة الأولى حين)| لا تستطيع أن تعاقب ممثل ما عوقبت به . . يكون الصبر 
من عزم الأمور . . ولكن فى الحالة الثانية فإنك تستطيع أن تنتقم من غريمك . . 
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : 

«ولمن صير وغفر) 

وهنا يظهر من كلمة غفر .. أن هناك غريا يمكن الانتقام منه . . وأن هذا 
الغريم قد غفر الإنسان له .. ومن هنا لابد أن تأ اللام للتأكيد .. لتؤكد 
المعنى . . وتؤكد الفرق بين عزم الأمورفى ال حالة الأولى . . وعزم الأمور فى الحالة 
الثانية . . وهكذا نرى أن حرفا واحدا فى القرآن الكريم يصنع معجزة . . 
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تخاطبة النفس البشرية 

على أن المعجزة لا تأق فى حرف فقط . . بل تأق أيضا فى مخاطبة القرآن 
للملكات البشرية المستورة .. الشىء الذى ينبىء عن علم تام بخفايا النفس 
البشرية .. وملكاتها التى نعرفها .. والتى نجهلها .. فمثلا عندما أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يمنع المشركين بأن يطوفوا بالبيت الحرام . . ساعة ما يلقى هذا 
الأمراء ما الذى بهتزفى نفس المسلم الذى يستمع . . أى الملكات تهتز . . ملكة 
الاقتصاد فى النفس . . على أساس أن هؤلاء المشركين يأتون من كل الدول . 
المدن .. القرى . . والبلاد المحيطة بمكة . . وهذه لم يصلها الإسلام بعد . 
ومعنى منعهم من الحضور.. منع الخير الذى يأق معهم .. فهم يأتون 
بالبضائع . اي 07 ان . . هنا تبتز ملكة الاقتصاد 
ناتس م ولك سجاه وبعال ,وهو حالق للنيس اللشرية .بعلم يهنا . 
فعندما تنزل هذه الآية . . لا تقتصر على مخاطبة ناحية افعل ولا تفعل . . كأوامر 
ونواه .. وطريق ومنهج للحياة .. ولكن تتجلى فيها رحمة الله فتخاطب الآية 
الملكة النفسية التى تتأثر بالاقتصاد . . فعندما يقول الله سبحانه وتعالى : 

«إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» 

يخاطب فى نفس الآية الملكة الاقتصادية . . ويخاطب الملكة الاقتصادية قبل أن 
يثار السؤال فى أن ذلك سيؤدى إلى ضيق الرزق . . فيقول الله سبحانه وتعالى : 

«وإن خفتم عيلة فسوف بسكم الله من فضله » 

نفس الآية . . والمعنى هنا أنه حذار أن تفتنكم الملكة الاقتصادية 550 
ضيق الرزق عما أقول لكم فى افعل ولا تفعل .. ولا تخافوا من الفقر . . فإن الله 
سبحانه وتعالى هو الغنى الحميد . . وسيغنيكم من فضله . . 

إن هذا المعنى .. معنى الملكة الاقتصادية . . وتأثيرها داخل النفس يتكرر 
الآن ى أشياء كثيرة تحدث فى الدنيا . . والله سبحانه وتعالى حين يقول لك افعل 
كذا .. أو يقول لك لا تتعامل مع كذا .. يأق بعد ذلك مباشرة السؤال إلى 
ذهنك .. والرزق الذى أحصل عليه من هذا التعامل . . من أين آى به . 
وهنا يقول الله سبحانه وتعالى اننى أرزقك من طريقى . . ومادام الرزق بيدى أنا 
رزقك سيناله غيرك . 
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هو.. يطعمنى ويسقين » 

والله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم يخاطب دائما ملكات النفس 
البشرية .. ويرد عليها ببلاغة وبدقة متناهيتين . . بحيث تجد أنه عندما تتغير 
كلمة واحدة من الكلمات . . فإن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطى 
معنى جديدا .. أو يفهم شيئا جديدا . . وهذه الدقة الحائلة . . تجدها موجودة 
بكثرة فى القران الكريم . . مثلا إبراهيم عليه السلام يقول : 

( فإهم عدو لى إللارب العالمين الذى خلقنى فهو يبدين » 

. . هنا نتوقف لنسأل : لماذا لم يقل إبراهيم عليه السلام هو الذى خلقنى فهو 
دين ... وقال : الذى خلقنى فهو يبدين .. لأن الخلق ليس محتاجا إلى 
تأكيد . . فليس هناك إنسان مهما كبر وعظم وحكم الدنيا كلها . . يستطيع أن 
يدعى إنه يخلق إنسانا . . وإلا فسنطلب منه أن يفعل ذلك وسيعجر.. إذن . 
فالخلق لم يدعه أحد .. لذلك فإنه. غير محتاج إلى تأكيد . . إنا الحداية هناك 
مئات الألوف ممن يدعون إمم بهدون الئاس .. بعضهم وضع مناهج مع 
الدين . . وبعضهم وضع مناهج ضد الدين . . والمهم إنهم جميعا يدعون إنهم 
يريدون هداية البشر . . وكل إنسان يضع نظاما يخضع لأمره وهواه . . ويدعى 
انه للهداية . . ومن هنا كان لابد من التأكيد على أن المهدى من الله وحده . . إن 
الحق والطريق المستقيم من الله وحده . . وهكذا نرى أن الضمير هنا كان لابد 
من وضعه . . وإن الضمير فى الجزء الأول من الآية لم يكن هناك حاجة للتذكر 
به . . فالخلق صفة من صفات الله . . لا ينازعه فيها أحد . . فهو ليس محتاجا 
إلى تأكيد وإنما الهدى فيه ادعاءات من الناس .. وهنا تأتى كلمة (هو) 
ضرورة . ثم تأق بعد ذلك فى : 

« والذى هو يطعمنى ويسقين » 

لآن الإنسان يكسب ثمن الطعام والشراب فهناك ادعاءات كثيرة فى 
الرزق . . ومن هنا فإن هذه الادعاءات محتاجة إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى 
كلمة : 
« هو يطعمنى ويسقين » 
ويقول أيضا- : 
«وإذا مرضت فهو يشفين » 
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. . ذلك إننا بين الطبيب والدواء نسى إرادة الله سبحانه وتعالى . . ثم بعد 
ذلك نأتى إلى عدم وجود كلمة هو فى قوله تعالى : 

« والذى يميتنى ثم يحيين » 

ولم يقل : والذى (هو) بيتنى ثم (هو) يحيين . 

لأنه لا أحد يستطيع أن ينازع الله فى مسألة الموت والحياة .. ولا يدعيها 
لنفسه .. ومن هنا كان التأكيد غير لازم لمقتضى الحال . 

وهكذا نرى فى هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يأق بالضمير فيضعه 
مرة . . ويحذفه مرة . . لأن المقام يقتضى ذلك . . ولآن دقة التعبير فى القرآن 
الكريم تجعل الكلمة الواحدة توضع فى المكان المناسب لتعبر عن المعنى الدقيق 
البالغ الدقة . . سواء من ناحية الاضافة أو الحذف . . أو اختيار الكلمات . 
ولو إن الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة هوفى كل الآيات التى ذكرناها . . أو 
حذف كلمة هو من كل الآيات التى ذكرناها . . لما تنبه لذلك معظم الناس . . 
لمعنى الحديث على أساس أنه كلام بشر . . ولكنه كلام الله سبحانه وتعالى . . 


لماذا التغيير 

ونرى أن الدقة البالغة فى التعبير تقتضى التغيير فى كل حرف يتم . . وى كل 
كلمة تقال .. بل فى نفس الكلمة مثلا .. مثل سقيناهم . . وأسقيناهم . . 

سقاهم ربجم شرابا طهورا » 

هذا قول الله سبحانه وتعالى . . وفى آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى : 

«وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ( 

لماذا لم يقل لو استقاموا على الطريقة لسقيناهم . . مع أن سقى وأسقى بمعنى 
واحد .. واللفظان يتعديان لمفعولين .. ماهو الخلاف .. هل هى مجرد 
مترادفات . . أم ألفاظ تتغير حتى لا تتكرر نفس الألفاظ . . أبدا . . كل تغييرله 
حكمه . . كل تغيير يحدد معنى معينا لا بجدده غيره . . ونحن حين تأق ونتابع 
القرآن الكريم نجد أن سقى تستخدم فى الأمر الذى ليس فيه كلفة ولا علاج . . 
وأسقيناهم فى الأمر الذى فيه كلفة وعلاج .. هذا فى أمور الدنيا 

( أسقيناهم ماء غدقا » 
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بي ه47 البلاغة فى القرآن الكريم 


أمر فيه كلفة . . فيه جهد . . نحن أوجدنا هم الماء وجعلناه متوافرا لديهم 
٠‏ بلا تعب ولا نصب . . فهو موجود فى البثر . . ولكن لكى تتم السقيا يجب أن 
يذهب الإنسان إلى البثر ليشرب . . أو أن يحضر له إنسان آخر الماء . . إذن هنا 
فى أسقيناهم . . رغم أن الماء موجود بقدرة الله سبحانه وتعالى . . ومتوافر بقدرة 
الله سبحانه وتعالى . . إلا إن عملية السقا فيها عمل من الإنسان . . أو جزء من 
العمل . . فإذا أتينا إلى كلمة سقيناهم . . نجد الله سبحانه وتعالى يقول : 

« وسقاهم ربهم شرايا طهورام” 

هذا فى الجنة .. بمجرد الخاطر ليس فيه كلفة . . إذا أحسست بالعطش 
وجدت الماء أمامك يصل إلى فمك . . هنا فى الآخرة لا يوجد أى جهد ولا أى 
كلفة للونسان فى أى عمل يعمله . . فكل شىء فى الجنة متى تمناه الإنسان وجده 
حاضرا أمامه . , إذث فقول الله سبحانه وتعالى . . 

« وسقاهم رهم شرابا طهورا » 

معناه أن السقيا هنا فى الجنة ليس فيها أى جهد . . ولا أى كلفة . . ولذلك 
فرق الله سبحانه وتعالى بون السقيين . . رغم إنه هو الذى أوجد الماء أو ما يتم 
شبربه فى الحالتين . 

«يعلمون .. ويعقلون » 

إذا مضينا نقرأ فى القرآن الكريم .. نجد الله سبحانه وتعالى قد استخدم 
لمظا معينا . . وفى حالة ممائلة لم يأت بنفس اللفظ حتى انك حين تسمع الآية 
نظن أنه سيأق باللفظ الأول .. ولكنه لا يآق' به . . مثلا يقول الله سبحانه 
وتعالى : : 

«أو لوكان آباؤهم لا يعلمون » 

ويقول الله سيحانه وتعالي : 

دوأو لو كان آباؤهم لا يعقلون » 

لماذا الاختلاف فى الكلمة .. مع أن العلم والعقل واحد . . أقول إن هناك 
فرقا كبيرا يحتم فى مرة استخدام لفظ يعلمون .. وق مرة استخدام لفظ 
يعقلون . 
نأق إلى نص الآيتين الكريعتين فى سورة البقرة يقول الله تعالى : 


البلاغة ف القرآن الغرير 


سس وروم مساو سد مله 

0 وَإِذَا ِل لهم أ تبعوأ مآ نَل آله الوأ بل بع مَآأنقيئا عل 141 
“0 5250 عر كور عير عر ع عو سر عل 2 سمل صر سار 

حملي عبالاود وله ول الي كفروأ 
زومر م4 لقره 


كَئل الى يدم مالا يمع ادع وندآء صم بكر مى فهم 


( سورة البقرة ) 


والآية الثانية ى سورة المائدة . 


هادا قبل لم تَالوا إل آَل الهم ودام وك كرحي 5 


عه صل ع م حر د ره وه 1 عبر لبون ير مر 


مَاوَجَدْنَا عليه اة “اباقع تر 


عر ومع ما سرعغةم رار فى سرصا ع 2 3 ار 


اي لاييضر ف من صل 


ا 4 5 
( سورة المائدة ) 
ولكن عندما يأتى المستشرقون يقولون إن اللفظين مترادفان .. فالعلم 
والعقل .. العقل والعلم شىء واحد . . والعاقل من علم أو من استطاع أن 
يعقل العلم » ويقولون إن هذه مترادفات إلى آخر ما يقال فى هذا المرضوع . 
رع إنكم حينا تقولون هذا الكلام .. إنما لا تعرفون شيئا عن بلاغة 
القرآن الكريم . . فالله سبحانه وتعالى لا يستخدم لفظين لأداء نه نفس المعنى ولكن 
كل لفظ له معناه . . كل لفظ يعبر بدقة عن المعنى المراد منه . . فالله سبحانه 
وتعالى عندما يقول يعقلون . . معناها إنهم لا يفهمون شيئا أى ليس طم عقول 
تفكر.. لا يتديرون فى أمر هذا الكون .. إنهم لا يستخدمون عقوهم . 


؟ه 


البلاغة فى القرآن الكريم 


ولو استخدموها وفكروا وتأملوا قليلا لوصلوا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق 
البارىء . . وإن هذا الكون بدقته وبديعه لا يمكن إلا أن يكون من خلق الله 
سبحانه وتعالى . . هذه فى كلمة يعقلون .. إذن هنا هو نفى عنهم التدبر 
والتعقل فى أمور العبادة وفى أمور هذا الكون . . 

ولكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى لا يعلمون فهو قد نفى عنهم التعقل 
والعلم معا . . بمعنى أننى قد أكون أنا باحثا فى هذا الكون . . قد أكون متأملا 
فيه عاقلا لما يدور . . فافكر بعقلى . . وأصل إلى أشياء . . هذا هو الإنسان 
الذى يعقل .. أما قوله تعالى : 

«لايعلمون» 

فهو يريد أن يقول لنا . إنهم بجانب عدم تدبرهم فى هذا الكون . . وإنهم 
لا يعقلون الآيات الموجودة فيه .. هم أيضا لا يعقلون ما علمه غيرهم من 
العلم . . فالذى لا يعقل لا يتدبر ولا يفكر فى آيات الكون . . أما الذى لا يعلم 
فهولا يفكر بعقله . . ولا يعلم ما عقله غيره . . إنه ليس لديه علم . . ولا علم 
له من نتاج عقل غيره . . فالعلم أوسع من التعقل . . ذلك أن العلم قد يكون 
علم غيرى دونه أو كتبه وسجله وأكون أنا فى هذه الحالة قد أحذت هذا 
العلم .. وقرأته .. فكأ علمت ماعقله غيرى .. وهذا يحدث لنا كل يوم 
فنحن حين نقرأ كتابا جديدا نعقل ما علمه غيرنا . . وحين نذهب إلى الجامعة 
ندرس ما علمه الأساتذة وكبار المفكرين . . فأنا لم أعقل الجاذبية مثلا .. ول 
أعقل قوانين الفضاء لأننى لم اشتغل بها لكى أصل إليها بعقلى . . ولكنى علمتها 
عن طريق عالم فى الفضاء .. أو فى الجاذبية . . ووصل بعقله وفكره إليها ثم 
قرأت أنا ما علمه هو . . فأنا هنا علمت ما عقله غيرى . . فالله سبحانه وتعالى 
حين يقول لا يعقلون فى الآية الأولى .. أى إنهم لا يتدبرون فى الكون 

«بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » 

ومن هنا فإن الله رد 

«أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » 

ولذلك يصفهم الله سبحانه وتعالى : 

رصم بكم عمى فهم لا يعقلون » 


: 
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البلاغة فى القرآن الكريم 


أى لا يسمعون ولا يرون ولا يتحدثون بآيات الله سبحانه وتعالى وهذا هو 
السبب فى أنهم لا يعقلونها .. ولكن حين يقول الله سبحانه وتعالى : 
«ولايعقلون » .. تأق ردا على كافرين .. قالوا : 

و حسينا ما وجدنا عليه آباءنا » 

هنا هم قد نطقوا .. قالوا : لا نريد شيئا .. ولا نريد علا .. يكفينا 
ما وجدنا عليه آباءنا . . فرد الله سبحانه وتعالى : 

دأو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يبتدون » 

أن أنهم لايعلمون عل| بعقلهم .. ويرفضون العلم الذى وصل إليه 
غيرهم .. وهكذا نرى الفرق بين كلمة لا يعقلون .. وكلمة لا يعلمون . 


نرزقهم .. ونرزقكم 

ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى تشهد على بلاغة القرآن الكريم .. ودقة 
التعبير فيه . . والقرآن الكريم ملىء باعجاز لا ينتهى أبدا . . مثلا بعض الآيات 
فى القرآن الكريم يقول العقل السطحى أن معناها واحد . . ويتساءل لاذا غير 
الله سبحانه وتعالى الألفاظ . . ولكن المتدبر فى القرآن الكريم لا يمكن أن يقول 
إنبا توارد ألفاظ . . فليس هناك شىىء فى القرآن الكريم اسمه توارد ألفاظ . . 
ولكن هناك دقة بالغة فى التعبير .. واختيار اللفظ . . 

فالنظر إلى المعنى الذى قد لا يفطن إليه كثير من الناس .. مثلا فإن وأد 
البنات كان موجودا فى الجاهلية . . ثم جاء الإسلام ليمنع هذا . . فقال الله 
سبحانه وتعالى : 

« ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم » 

. . الكلام» هنا عن الفقر وقتل الأولاد . . نأتىق بعد ذلك إلى الآية الثانية . 

( ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم » 

والآية الأولى « نحن نر زقكم واياهم . . والآية الثانية« نحن نر زقهم واياكم ) 

نسأل ما هو الخلاف . . الآية الأولى تقول ولا تقتلوا أولادكم من املاق . . 
أى أن الفقر موجود فعلا .. الاملاق وهو الفقر موجود فعلا .. ثم يقول الله 
سبحانه وتعالى نحن نرزقكم واياهم 0 مادام الفقر موجودا فعلا .. يكون 
الانسان مشغولا برزقه أولا . . يبحث عن طعامه هو أولا ثم بعد ذلك يبحث 


البلاغة ف القرآن الكريم 


عن طعام من سيأق به من أولاد : . هم الإنسان هنا هو البحث عن طعامه 
وطعام زوجته .. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى : « نحن نرزقكم 
واياهم » . . أى انه يطمئنه أولا على رزقه الذى هو شغله الشاغل . . ثم بعد 
ذلك يطمئنه على رزق أولاده فيقول له : أنت فقير ومشغول برزقك . . وتخئى 
أن تأتيك الأولاد . .. لأنك لا تلك ماتطعمهم به.. اننى أرزقك . . 
وأرزقهم . . انك لك رزقك وهم لهم أرزاقهم لن يأخذوا من رزقك شيئا . . 
ولكن الآية الثانية تخاطب نوعا آخر من الناس .. الآية الثانية تقول : 

« ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم » 

هنا الإنسان ليس مشغولا برزقه لا يخشى الفقر . . عنده ما يكفيه . . ولكنه 
يخاف أن رزق بطفل أن يصاب بالفقر. . أن يأخذ هذا الطفل جزءا من 
الرزق .. ويصبح الرزق لا يكفيه .. ويكفى طفله .. ومن هنا فإن هذا 
الونسان يخاف انجاب الأطفال . . لاذا ؟ لأنه يخثشى أن يأخذوا من رزقه 
شيكئا .. فيصبح فقيرا . . فيقول .الله سبحانه وتعالى : « نحن نرزقهم 
وإياكم » . . الآية الأول كان الشغل الشاغل للإنسان هو رزقه . . فنخاطبه الله 
سبحانه وتعالى أولا بقوله نحن نرزقكم . . ليطمئنه أولا على رزقه .. الآية 
الثانية رجل ميسر فى الرزق لكنه يخشى الفقر من الأولاد . . فالله طمأنه على أن 
الأولاد لن يأخذوا من رزقه شيئا بقوله سبحانه وتعالى « نحن نرزقكم 
واياكم » . . إذن فالتغيير هنا لازم وضرورى . . كل يخاطب حاله على حده . 

ولكن لاذا قال الله سبحانه وتعالى « نحن نرزقهم واياهم » وقال « نحن 
نرزقكم واياكم » . . ولم يقل نحن نرزقكم جميعا ؟ لآن الله سبحانه وتعالى يريد 
أن نعرف إنه لكل إنسان فى هذه الدنيا رزق مستقل عن الآخر . . وهذا الرزق 
الذى قسمه الله سبحانه وتعالى لا يستطيع إنسان آخر أن يأخذ منه شيئا . . ؤمن 
هنا فالمولود لا يأخذ من رزق أبيه شيئا . . والوالد لا يأخذ من رزق ابنه شيئا . . 
ولأعلم اننى حينا أرزق بمولود أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم رزقى بيى 
وبينه .. أو عندما أقتل المولود لن استأثر أنا برزق أكبر.. أبدا . 


أنت العزيز 
نأىق بعد ذلك إلى الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى : 
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© وإد قا ل مهسي أبن مم #أنتَ فلت للناس أمْحدُونى وأنى 
57 م 2 1 + 4م م 5 
لم من دون ا َالَ سَيْحنَكَ مَليَكونُ ل أن اقول مالس 


ع بعري برار ساس ا 0 مس لخو له 


1 إن كنت قلتهر فقَد علمتهر ا اعم ماثى 


2 


جام نخ ا سس سام 0000 


تفسك إنلك اتت عام الْغيوب 55 2 


( سورة المائدة ) 


ثم يقول عيسى بن مريم : 
0 ونعلو مرج س 8 سم ووم ور 


إن تُعذّبهم فإنهم عبادك و إن تَغفر لهم فإنك انت العزيز 
ا حكيم هه 4 


كون عيسى بن مريم يقول : 
و إن تعذبهم فإهم عبادك » 
فهذا مفروغ منها ١‏ تقس حيها عناء ال تفووروة لوا ناض فون اله 
سبحانه وتعالى ولقضائه . . ثم يقول عيسى بن مريم : (وإن تغفر لهم ) هذا 
طبعا ما يرجوه كل إنسان من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة .. ولكن هنا 
يتبع كلمة و وإن نغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » . لماذا لم يقل إنك أنت 
الغفور الرحيم ؟ هنا موقف غفران . . فلماذا العزة فى موقف الغفران . . وليست 
المغفرة والرحمة ؟ يقول بعض الناس إن العبارة غير متمشية . . وإن سياق الكلام 
كان يقتضى أن يقول عيسى بن مريم « إنك أنت الغفور الرحيم » ونحن نقول إن 
كل من يثير هذا الكلام لا يفهم اعجاز القرآن . . فقول ابن مريم « إن تغفر 
00 . يحمل نفس المعنى فى إنك أنت الغفور وإلا أن لم تكن غفورا فكيف 

تغفر . ولكن قوله إنك أنت العزيز الحكيم ماسبب وضع « العزيز الحكيم » 


( سورة المائدة ) 
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البلاغة ف. القرآن الكريم 


هنا.. هل الآية محتومة بما لا يتمشى مع العقل ؟ 

الآية مختومة بعبارة من أبلغ ما يمكن . . هنا فى مطلب الغفران . . وهو يدعو 
الله أن يغفر لعباده . . فيقول له : وإن تغفر لهم . . فإنك أنت العزيز . . أى 
الذى لا يحاسبه أحد على ما يفعل . . فلا أحد سيأق ليقول لله لماذا غفرت لمؤلاء 
الناس الذين عصوا ؟ لأنك أنت العزيز لا يحاسبه أحد . . وليس فوقه قوة . . 
فأنت يا ربى إن أردت أن تغفر لهم فهى مشيئة رخمتك . . فإنك قادر . . اذا ؟ 
لأنك أنت العزيز تستطيع أن تفعل ذلك دون أن يسألك أحد . . الحكيم الذى 

وهكذا.,نرى أن هذه الكلمة وضعت بحكمة زيادة فى الاستغفار . . زيادة فى 
طلب المغفرة .. ياربى اغفر لهم إنك أنت العزيز.. لا يحاسبك أحد . .. 
ولا يعقب عليك . . وبالتالى فنحن نلوذ بشيئين بأنك غفور رحيم . . وبأنك 
عزيز حكيم . . غفور تغفر الذنوب للعاصين . . وعزيز تستطيع أن تغفر ما تشاء 
لمن تشاء . . بلا قيود . . ولا يحاسبك أحد على ما تفعل . . ولا يعتب عليك . . 
ولا يسألك .. انك تستطيع أن تغفر الذنوب مهما بلغت . . هل وضح الآن 
معنى استخدام كلمة « العزيز » ؟! ٠‏ 


ظالم النفس .. والسوء 
ننتقل بعد ذلك إلى نقطة ثانية .. فى الآية الكرية . 
«والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أتفسهم » 
وقوله _تعالى : 

« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه » | 0 
بعض الناس يتساءل : أليست الفاحشة والسوء هما ظلم النفس . . انها 
نفس الشىء . . فالذى يظلم نفسه يقودها إلى العذاب . . والذى يفعل فاحشة 
يقود نفسه إلى العذاب .. نفس الثىء .. بل إن بعض الناس يقولون إن 
العطف هنا غير واجب . 

ولكننى أقول لهم أن دقة التعبير . .' ودقة اللفظ من دقة القائل . . والله 
سبحانه وتعالى يبين لنا اعجاز القرآن . . ويقول لنا إن هناك فارقا بين من يفعل 
سوعءا أو فاحشة . . ومن يظلم نفسه .. ماهو هذا الفارق ؟ 


البلاغة فى القرآن الكريم 


الذى يفعل سوءا أو فاحشة يفعلها ليحقق لذة عاجلة . . نفس ضعيفة يغلبها 
حوى وتخضع لبريق الدنيا . . إنسان شرب الخمر . . حقق لنفسه لذة الخمر . . 
إنسان زنا . . حقق لنفسه شهوة عاجلة .. إنسان سرق مال غيره . . حقق 
لنفسه شهوة.عاجلة بالتمتع نهذا المال . . هذا هو الإنسان الذى يفعل السوء أو 
الفاحشة . . أما الإنسان الذى يظلم نفسه فهو إنسان آخر . . إنه يرتكب إثم] 
ولا يستفيد منه . . لا يعطى نفسه شيئا فى الدنيا ولا فى الآخرة . . حينئذ يكون 
قد ظلم نفسه . . بمعنى إنه لا أعطاها شيئا عاجلا .. ولا نجاها من عذاب 
الآخرة . 

ومن الناس من يبيع دينه بدنياه . . ومنهم من يبيع دينه بدنيا غيره . . الذى 
يبيع دينه بدنياه يطلب العا.ججلة . . أما من باع دينه بدنيا غيره . . خاب فى الأولى 
والآخرة .. هو الذى ظلم نفسه .. ولكن كيف يظلم الإنسان نفسه . 
فالانسان حين يشهد زورا ليؤذى غيره لم يستفد هو شيئا فقد ظلم نفسه . 
ارتكب إثيا .. شهادة الزور دون أن يحقق نفعا دنيويا . . 

إذا قبض ثمن شهادة الزور . . يكون قد حقق نفعا دنيويا . . ولكن الذى 
يظلم نفسه هو الذى يفعل ذلك ليرضى غيره . . ونجد كثيرين فى الدنيا مثل 
هؤلاء . 
إنسان يتهم إنسانا آخر بتهمة باطلة .. لا يستفيد هو شيئا . . ويرتكب 
الاثم » إذن هر ظلم نفسه .. إنسان يكتب تقريرا كاذبا فى إنسان ليمنع 
ترقية . . أو يتطوع بحديث يختلقه عن شخص ليمنع الخير عنه أو يؤذيه . . أو 
يشى بشخص كلبا ليدخله السجن . . أو يضعه فى الاعتقال . : أو يتجسس على 
إنسان ليلفق له تهمة لمجرد الانتقام التافه . . كل هؤلاء يظلمون أنفسهم . . 
إنهم يرتكبون الاثم فى الدنيا . . ولا يجعلون له فائدة لافى دنياهم . . ولاافى 
آخرتهم . . فكأن الذى ظلم نفسه هو الذى جعلها تدخل النار . . هو الذى 
جعلها ترتكب الاثم . . وفى نفس الوقت لم يعطها شيئا على وجه الاطلاق . . 
فهو ظالم. لنفسه فى الدنيا .. ظالم لنفسه فى الآخرة .. وهنا فرق بين 
التعبيرين .. ومن هنا لا نقول أبدا هذا عطف .. ولا ألفاظ مترادفة بل دقة 
بالغة فى التعبير . . 
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نور .. وظليات 
تعبير آخر فى القرآن الكريم . . والقرآن الكريم ملء بالتعبيرات الدقيقة , . 
نجد أن الله سبحانه وتعالى حين يستخدم كلمة نور وظلام فى القرآن الكريم 
يقول ( نور) ويقول ظلمات وظلمة . . ولكنه لا يقول أنوار . . أبدا هناك نور 
وظلمة .. وهناك نور وظلمات .. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يستخدم كلمة 
« أنوار» إنه يخرج الناس 

« من الظلمات إلى النور» 

.. ولي س. إلى الأنوار . . لاذا ؟ مع أن المنطقى أن يقال يخرج الناس من 
الططلمات إلى الآثوان + كول القامى ]نلك ل تم اللفيتة بيدا . .فى الدنيا حنات 
ظلياث كثيرة. ... ولكن :ليش هذاك أنوان ,.. هتاك ثور واحدا يهو ثور الله سحائة 
وتعالى نور الحق . . ولذلك لا يستخدم الله سبحانه وتعالى إلا كلمة نور . . لأن 
النور هو نور الحق .. ولا نور غيره . 

لكل نفس هوى .. واهوى هو ظلمة . . وظلمة هذا غير ظلمة ذاك . . 
الإنسان فى كثير من الأحيان هو عبد لأهوائه . . والأهواء تختلف .. ومن هنا 
يأق الصراع فى البنيا . . القتل . . السرقة . . الاعتداء على الغير . . إلى آخخر 
ما نشهده من صراع الحياة فى كل مكان . 

هذه ,ظليات. ... كل فق ظلمة عتلفة ,ثبع “هوي صاحيها , . هذا يقون 
كلانا + اوهذا يفول كلاما آخر ...هذ يريد أن حقن.شينا , ..وذلك يريب أن 
محقق شيئا آخر . . كل إنسان يريد أن يأخذ مالا حق له فيه . . وكل إنسان 
يتحدث بما يعتقد أنه يحقق له هواه . . إنسان يقول الشيوعية . . وآخر يقول 
الرأسالية وثالث يقول الاشتراكية ..٠‏ هذه كلها كلات . . وراءها هوى للنفس 
يعتقد الإنسات أله يستظيع أن يفقه:: :أن يعلرى الأرضن ..... أن يستبيح مال 
وحرمات غيره . . أن يذل الناس بما أعطاه الله له من مركز . . أو مال . . أو 
سلطان .. 

إذن هى ظلمات كثيرة . . كل إنسان منا له هواه : . ولكن الله سبحانه وتعالى 
الحق .. وهو الذى وضع النور . . ليمكن الإنسان من أن يعيش عيشة راضية 
مطمئنة . . هذا النيج للحياة رسمه الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم . . أما 
كل ما نتخبط فيه بعيدا عن منهج الله فهو ظلات . . ومن هنا فإن الله سبحانه 
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وتعالى يخرجنا من ظلمات كثيرة إلى نور واحد . . هو نوره . . هو طريقه . . هو 
اللو 
الله سبحانه وتعالى حين يستخدم كلمة « ظليات ) يتحدث عن أهواء 
الناس . . وهى مختلفة . . وحين . . يستخدم كلمة نور فهو يتحدث عن ثىء 
واحد هومنهجه . . طريقه . . ذلك هو النور . . واذا اتفقنا على خير لا يمكن أن 
نختلف . . لا يمكن أن تجد خلافا بين أناس فى قلوبهم الخير.. . ورغبتهم إلى 
الخير .. وعملهم الخير لايمكن أن يختلفوا .. ولا يمكن أن يكون الصراع 
والشقاء إلا على تحقيق أهواء النفس فى الدنيا , . هل عرفت الحكمة من 
استخدام الله سبحانه وتعالى .. كلمة ظلات بالجمع . . وعدم استخدامه 
لكلمة أنوار .. لأن هناك نورا واحدا هو نور الله سبحانه وتعالى . 

هذه هى بعض الأمثلة البسيطة جدا . . والقرآن ملىء بالاعجاز . . الاعجاز 
والدقة فى التعبير .. اللفظ فى مكانه .. فإذا تغير عن مكانه فإنما يريد الله 
سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى معنى آخر . . إلى شىء آخر ليس هناك مترادفات . 
وليست هناك ألفاظ لا تتسم بالدقة . . وليس هناك كلمة فى غير موضعها . . 
وإما دقة متناهية فى التعبير . . دقة متناهية فى البلاغة . . ولكن بعض المستشرقين 
الذين يحاولون أن يضلوا عن سبيل الله . . أو الذين يدرسون القرآن الكريم 
ليحاربوه يقولون أن فى القرآن تناقضا ويزيدون على ذلك بأن هذا التناقض 
طبيعى لأن قائل القرآن . . كما يدعون . . هو محمد عليه السلام . . بشر فإنه 
أحيانا ينسبى . . وأحيانا يمر عليه الزمن فيقول عكس ما قال . . إلى آخر ما فى 
طبيعة البشر من عدم التذكر خصوصا فى الفترة الطويلة .. ويتحدثون عن 
التناقض فى القرآن الكريم . . وأنا سأحدثكم عن التناقض الذى يدعونه . . فى 
الفصل القادم من الكتاب . 
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السؤال الذى شغل بال المستشرقين . . وكل من يريد أن يحارب 
هذا الدين . . هو الادعاء بأن هناك تناقضا فى القرآن الكريم ولو 
بذل هؤلاء الناس لفهم القرآن الكريم نفس الجهد الذى ) ابذلوه في 
محاولة إظهار ما أسموه بالتناقض فى القرآن الكريم لاستطاعوا 5 
يصلوا إلى عظمة القرآن 55 وإلى معجزة القرآن و إلى الدقة البالغة ى 
كلام الله سبحانه وتعالى . . 
1 ولكن المستشرقين يحاولون أن يأخذوا من المعجزة . . أهم ما فيها وهو 
إنها كلام الله سبحانه وتعالى . . وى محاولاتهم هذه يلجأون إلى إظهار ما يسمونه 
« التناقضات » .. أو يطلقون عليه اسم «الأشياء المتناقضة » فى القرآن 
الكريم . . وأساس هذا الاتجاه هو أن الميجزة وهى القرآن كلام الله سبحانه 
وتعالى . . وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الخطأ . . منزه عن النسيان . . منزه 
عن.كل مافى البشر من تناقض . . وبالتالى فإن وجود أى تناقض ولو كان ظاهريا 
فى القرآن الكريم يساعدهم على هدم المعجزة . . وعلى الادعاء أن هذا الكلام 
.هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وليس منزلا من عند الله . 

ولكن الاعجاز القرآن . . الذى هو موجود فى كل حرف من القرآن .. إنما 
يبظهر أمامهم بهذه. الصورة ليجعلهم شهداء على المعجرة .. وليجعلهم و 
يحاولون أن يحاربوا هذا الدين .. وأن يشوهوا هذا الكتاب الكريم يبينون 
'معجزاته . . ويظهرون ما خفى منها . . إذ أنهم يثيرون مما يزعمونه أشياء تجعل 
العقل البشرى ينشط فى محاولة للرد عليهم . . وبالتالى فإنه فى بحثه فى القرآن 
الكريم تتبين المعجزة .. ويتبين أن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه ‏ وتعالى 
المنزل على نبيه محمد صل الله عليه وسلم . 

ولنبدأ الحديث من أوله . . ماذأ قال المستشرقون . . قالوا .. كلام بشر . 
هل هو كلام بشر فعلا ؟. . تعالوا نناقش ما أثاروه قضية قضية . . وإن كان هذا 
5 يحتاج إلى كتاب مستقل . 


خلق السماوات والأرض 
جاءوا فى أول الأشياء بالخلق .. خلق السياوات والأرض . . شىء هو من 
صنع الله سبحانه وتعالى حين) يتحدث عنه فى القرآن الكريم .. فهو يتحدث 
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عن شبىء لا يعلمه إلا الله . . وبالتالى فإن أى تناقض ظاهرى فى هذه العملية 
مسألة تخد م قضيتهم فى محاربة هذا الدين . . ماذا قال المستشرقون . . ؟ قالوا : 
إن القرآن الكريم قال فى عدة سور .. أن الأرض والسموات خلقتا فى ستة 
أيام . . وفى سورة فصلت : أن أيام الخلق ثمانية . . وقالوا أنها هفوة بشرية . 
ونسياك . 

خرجوا من ذلك بأن قائل هذا الكلام هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
هو هدفهم .. تعالوا نناقش ماذا قال القرآن الكريم فى سورة الأعراف : 

«إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام » 

وقال فى سورة يونس : 8 

«إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام . 

وف سورة الفرقان : 

«والذى خلق السموات والأرض وما بيهها فى ستة أيام » . 

. . إذن أجمعت كل هذه الآيات على أن خلق السموات والأرض وما بينها تم 
فى ستة أيام . . لا خلاف فى ذلك ولا جدال . . فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى سورة 
فصلت ا حيث فصل اله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض يأ فى الآية 
التى تقو 
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إذا أحصينا عدد الأيام فى السورة الكريمة . . نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول 
أنه خلق الأرض فى يومين وجعل فيها رواسى من فوقها . . وقدر فيها أقواتها فى 
أربعة أيام . . ثم استوى إلى السماء .. ثم يقول الله سبحانه. وتعالى : 

« فقضاهن سبع سموات 6 يومين .. وأوحى ْ كل سسياء أمرها » 

إذا أحصينا أيام الخلق فى سورة فصلت نجد أنها ثانية يومان لخلق 
الأرض .. وأربعة أيام قدر فيها رزقها وبارك فيها .. أيام الخلق هذه ستة 
أيام .. يومان آخران للساوات إذن فهى ثانية أيام . . 

يأق هنا المستشرقون ليقولوا أن القرآن الكريم تناقضن مع نفسه . . وأنه يقول 
فى عدة آيات أن خلق السماوات والأرض فى ستة أيام . . ثم يأتى ليقول أن الخلق 
تم فى ثانية أيام .. ويضيفون أن هذه غفلة لأن قائله بشر . . 

ولو أننا دققنا فى الآية الكريمة التى يجادلون فيها لوجدنا بدايتها تختلف عن 
الآيات السابقة فالله سبحانه وتعالى يقول : 

« قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك 
رب العالمين » 

ومن هنا بدأت الآية بمخاطبة الكافرين الذين يجعلون لله أندادا . . ويجادلون 
فيه أى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخيرنا أن الذى يستتخدم هذه الآية الكريمة 
فى التشكيك فى القرآن الكريم هم أولئك الكافرون الذين يريدون أن ينشروا 
ويذيعوا الكفر بين الناس . . ويريدون أن يجعلوا لله أندادا . . . وهم فى الحالتين 
غير مؤمنين يحاربون الله . . ويحاربون دينه . . إن بداية هذه الآية مععجزة . . لأن 
الذين يجادلون فيها . . هم أولئك الذين يحاربون هذا الدين . . ويكفرون بالله 
ويحاولون التشكيك .. فكون الله سبحانه وتعالى قال فى هذه الآية الكريمة : 

« وتجعلون له أندادا » . 

٠ : وقال‎ 

أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض» . 

كأنما هو يخاطب هنا أولئتك الذين سيأتون بعد قرون عديدة ليشككوا فى 
القرآن الكريم مستخدمين هذه الآية بالذات فى محاولة التشكيك . . 

ونحن نقول .لمم أن من يقول هذا الكلام . . إما أن يكون متعمدا أو غافلا 
من مدلولات النص » فالله سبحانه وتعالى ‏ يقول : 
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« أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين . . وتجعلون له أندادا ) 
ثم يقول سبحانه وتعالى : 
« وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواجما» . 
إذن الله سبحانه وتعالى يتحدث هنا عن اتمام خلق الأرض . . هو يعطينا 
تفصيل الخلق . . فيقول خلق الأرض فى يومين . . ثم يتم بعد ذلك الحديث 
عن الخلق فيقول . . « وجعل فيها رواسى وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام ) 
مادام الحديث تتمة لنفس الشثشىء الذى بدأ الكلام عنه . . وهو الأرض:. . 
أى أن الله سبحانه وتعالى لم ينتقل إلى الحديث عن السموات . . وإثما هو يفصل 
كيفية خلق الأرض . . فهو يتم لنا زمن خلق الأرض .. فهو يقول : اننى 
خلقت الأرض فى يومين .. ثم أتهمت خلقها فى أربعة أيام .. إذن فمدة 
الخلق . كلها بالنسبة للأرض هى أربعة أيام .. وليست ستة . 
ولنضرب مثلا يقرب مانقوله للأذهان .. إذا فرض أننى ذاهب إلى | 
الامكندرية . . وأن القطار سيتوقف فى مدينة طنطا . . فأنا أقول أن القطار | 
سيتوقف فى مدينة طنطا بعد ساعة ... وفى الاسكندرية بعد ساعتين ونصف . 
فهل معنى ذلك أن المسافة بين القاهرة والاسكندرية ثلاث ساعات ونصف 
أبدا . . المسافة بين القاهرة والاسكندرية هى التى ذكرتها مؤخرا . . أما الساعة 
التى سيستغرقها القطار من القاهرة إلى طنطا فهذه جزء يدخل ضمن الساعتين 
والنصف . . لاذا ؟. . لأن طنطا جزء من الطريق بين القاهرة والاسكندرية . . 
والله سبحانه وتعالى يتحدث عن خلق الأرض . . فهو يقول سبحانه وتعالى . . 
اننى خلقت الأرض فى يومين . . ثم أتهمت عملية الخلق بأن جعلت فيها رواسى 
من .فوقها . . وباركت فيها أقواتها فى أربعة أيام . . كأن الأيام الأربعة هى كل 
الفترة التى استغرقتها . . عملية خلق الأرض . . منها يومان لخلق الأرض . . 
ويومان لاتمام الخلق بأن جعل ها الله سبحانه وتعالى رواسى من فوقها .. ويارك 
فيها أقواتها . . المدة كلها هى أربعة أيام . . وليست ستة أيام . . الله سبحانه 
وتعالى أراد أن يفسر لنا أنه خلق الأرض ف يومين ثم أتم خلقها بكل ما فيها من 
أقوات ورواسى بما فى ذلك خلق الأرض نفسها أربعة أيام .. فكأن اليومين ١‏ 
الأولين جزء من الأيام الأربعة التى استغرقها خلق الأرض . . مثل بالضبط ' 
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عندما تقول أن القطار يستغرق من القاهرة إلى الاسكندرية ساعتين ونصفا . . 
وبين القاهرة وطنطا ساعة . . المسافة كلها ساعتان ونصف . . ولكنك أردت أن 
تفصل الجحرء من الكل . . فذكرت بالتفسير جزءا من الكل . . وليس معنى هذا 
أن هذا الجزء اضافة الخلق .. هذا جزء من الكل نستخدمه جميعا فى حياتنا 


لدت 


نت بالتفصيل . . والجزء من الكل . . ليس منفصلا . . ولا زائدا عنه . 
تقول هذا المشروع تتم مرحلته الأولى فى عام . . وينتهى فى عامين . . هل معناه 
أنه يستغرق ثلاثة أعوام . . لا . . عامين . . لأن المرحلة الأولى هى جزء من 
الكل . . 

تفصيل الخلق 

والله سبحانه وتعالى لم يفصل لنا فى الآيات السابقة مراحل الخلق ولكنه أتى به 
مجملا .. إنما فى سورة « فصلت » .. تحدث أولا عن خلق الأرض . . خلق 
الأرض نفسها فى يومين . . ثم أتم الخلق بأن جعل فيها ووامى . . وبارك فيها 
أقواتها فى أربعة أيام . . هذه مرحلة خلق الأرض . . استغرقت أربعة أيام . . 
ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : . ١‏ 

ثم استوى إلى السماء وهى دخان » . 

هنا انتقل الله سبحانه وتعالى من عملية خلق الأرض إلى خلق السهاء . 
فقال تعالى : 

« ثم استوى إلى السماء وهى دخان » . 

مرحلة جديدة بعد إتمام خلق الأرض . . إن إتمام خلق الأرض استغرق 
أربعة أيام . . وخلق السماوات يومين . . فأيام الخلق ستة . . وهما من أيام الله 
سبحانه وتعالى . . 
دوإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » . 
وهكذا نجد أن التناقض وحمى . . وأن المستشرقين أرادوا أن يستغلوا عملية 
0 تفصيل الخلق التى أوردها الله فى سورة فصلت ليشككوا فى القرآن . . وكان الله 
ُْ عليها قبل أن يبدلوا .. تبدأ الآية الكرية بقوله :70 
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0 أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين .. وتجعلون له أندادا » 

بدأها مبذا الكلام ليقول لنا من هم الذين سيجادلون فى هذه الآية وينشروتنها 
بالطريقة التى تبواها أنفسهم للأضلال عن سبيل الله . 

الود . . والمعروف 
نأق بعد ذلك إلى شىء آخر.. قول الله سبحانه وتعالى : 
2 ضاير س وبر بجي اراس 000 ساح عر ساس ماسم 0 

3 : لانجد قوما يؤمنود أله ؛ وأليوم الآثر يوادون من حا د أَلثر 

لس بر مار سمه رده , 

ورسولهر ولو كانوأ , بآعهم أوأبناكهم # 

( سورة المجادلة ) 


> 7 7 ْ ورا لس ار 2 
0 يد 3 أاثثرة , فى مَالَيس لَك يه - علم قلا تطعهما 


مساج - 


وَصَاحِما ما فى آلدنيا معرو 58 


يأق المستشرقون . . وكل من يحاول التشكيك فى هذا الدين يقولون ما هذا ؟ 
فى الآية الأول . . الله سبحانه وتعالى ينهانا عن أن نود من حاد الله ورسوله . 
ولو كانوا آباءنا . . وى الآية الثانية فى سورة لقان يقول ٠‏ 

( وإن جاهداك على أن تشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى ١‏ 
الدنيا معروفا » . 

إذن فى الآية الأولى يقول لا تودهم .. وى الآية الثانية يقول وصاحبها 
معروفا .. كيف يمكن أن يستقيم ؟ أمران مختلفان فى نفس الشىء . 

نقول أنه ليس هناك أى اختلاف .. ولكنك لا تفهم دقة تعبير القرآن 
الكريم . .- واللفظ فى القرآن الكريم 

ولنشرح ذلك بالتفصيل . . عرو يفعله الرجل ان جبه بقل .. ومن 
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لايحب.. ذلك أنك يمكن أن تسير فى الطريق تجد إنسانا لا تعرفه . 
ولاتربطك به أى علاقة . . ولكنك تجده فى مأزق فتسدى إليه معروفا لتنقذه . 
كأن يكون قد فقد حافظة نقوده مثلا فتعطيه مبلغا من المال ليصل إلى منزله أو 
تقدم له معونة . . قد يكون جائعا فتطعية ثمن الطعام . . أنت هنا تفعل معروفا 
عسى الله أن يجزيك عنه .. لا يربطك بالإنسان الآخر أى صلة . . هذا هو 
المعروف .. ولكن المودة مكاتها القلب . . هى فى القلب . . أنت لا تود إلا من 
تحب .. لاتريد أن تجلس أو تعيش إلا مع من تحب .. المعروف لا يمس 
القلب . . ولكن المودة تمس القدب . . القلب فى المودة يكون مع الشخص . . 
والقلب فى المعروف لا يكون معه . . وإذا كان القلب مع إنسان غير مؤمن فهو 
قلب غير مؤمن . . والله لا يجعل لك قلبين فى صدرك . مصداقا لقوله تعالى : 

ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه » 

إنما امتداد المعروف هو رششساء الله سبحانه وتعالى . . 

نأق بعد ذلك إلى الآية الكريمة .. الله سبحانه وتعالى يقول فى سورة 
المجادلة . 

ولا تجد قوما يؤمون بالله واليوم الآخر يوادون من خاد الله ورسوله ». . 

هنا استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة الود .. وكلمة الود هى التى تمس 
القلب . . هنا لا تجد مثلا إنسانا مؤمنا يحب إنسانا يحارب الله ورسوله . . حتى 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم .. الحب من داخخل القلب .. من داخل 
النفس . . ثم يأق الله سبحانه وتعالى فى مسألة الوالدين . . وينهانا إن حاولا أن 
يمسا الإيمان فى قلوبنا أن نستخدم العنف ضدهما . . أو نفعل أى شىء . . وهم 
فى هذه الحالة يكونون فى سن كبيرة . . ضعفاء . . اقتربوا من نباية العمر . . 
هؤلاء الذين قدموا لنا المعروف بأءهم قاموا بتربيتنا . . وبالسهر علينا . . يأمرنا 
الله سبحانه وتعالى أن نحتفظ لهم بالود أن كانوا مؤمنين . . وبالحب الكبير . . 
وإذا حاولوا أن يدخلوا الشرك إلى قلوبنا .. أو حاولوا أن يجعلونا نشرك بالله 
سبحانه وتعالى . . يطالبنا بألا نطعههما . . ولكن نصاحبههما فى الدنيا معروفا . . 
أدب القرآن الكريم .. نفعل ذلك ارضاء لله سبئحانه وتعالى .. ومكافأة 
للجميل .. ولكن القلب لا يودهم . . المعروف لمن تحبه ومن لا تحبه .. أما 
الود فلمن تحب فقط .. أنت حين تسدى لما معروفا . . أى تعاملههما معاملة 
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حسنة . . ولكن ليس بقلبك . . لأنهما يحاولان أن يدفعاك للشرك . . تفعل ذلك 
ارضاء لله سبحانه وتعالى الذى يأبى ألا أن يكون رحيهما حتى مع من يعصاه . 
والذى ينهانا عن أى نقابل الإحسان بالإساءة . . والمعروف شىء . . والود شىء 
آخر تماما . 

أين هو التناقض الموجود . . هذه حالة . . وهذه حالة أخرى . . قلب مع 
الله لا يدخل فيه كافر .. ولامن يحاول أن يشرك به . . أما المعروف الذى 
أسديه إلى والدىّ فأمرنى الله به . . رحمة بها . . كما ربياق صغيرا . إذ أن مناقشة 
الإيمان بين الابن ووالديه . . لا تتم إلا إذا بلغ الاين مرتبة الرجولة . . وفى هذه 
الحالة يكون الأم والأب قد بلغا مرحلة الكهولة . . وعلىّ أن أعامله). بالمعروف 
ردا للجميل .. وارضاء لله سبحانه وتعالى الذى لا يقبل الجحود .. لكن 
المعروف ليس بقلبى .. وهذا مختلف تماما عن ذلك . 

لماذا . . الأم وحدها 

ننتقل بعد ذلك إلى نقطة ثالثة . . فالآيات التى ذكرت فى القرآن الكريم . 

نجذ أن الله سبحانه وتعالى يوصى بالوالدين . . ثم لا يذكر إلا الأم . . مثلا فى 
سورة الأحقاف : 
اعمج وس 55 ٍّ رريروز مور عرو لير مل م مور 


3 ووصيتا الإنسلن بولديه إحسلنا حملته أمهركرها ووصعته 


هه م ع ار ع سسا 
كرما محل وفصدلة مون كبا حي إذ بكم هدم وبل 


وس اساسا 07 01 سا م ل املاع 


أربعينَ سنَهُقَلَ َب وزع أن أشكٌ نعَمَتَكَ الى انعمت عل 


وق سورة لقيان : 


00 مه 0 سح ع2 ١‏ عرس صر 11 


© ووصينا الإنسلن بوالديه حملته امه, وهنا عا ل ومن وفصلله, عامين 


ف 
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20-0 و 4 
يك إلى المصير © :© 


(سورة لقان ) 


نجد أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين . . ثم ذكر الأم وحدها دون 
الأب .. يأق هنا بعض المستشرقين ويسألون : كيف أن الله سبحانه وتعالى ل 
يوص إلا بالأم . . ثم ذكر فى أول الآية الأم والأب .. وفى آخر الآية الأم 
والأب . . دون أن يوصى بالآب . . ثم الله بسبحانه وتعالى فى هذه الآية يوصى 
من ؟. هل هو يوصى الطفل وهو رضيع فى حالة الحمل والولادة . . وهل يفقه 
هذا الطفل شيئا . . وهل يقرأ القرآن أو يعقل . . هل يذكر الطفل شيئا عن هذه 
المرحلة .. إذن من يخاطب القرآن . .؟ إذا كان يخاطب الطفل وهو رضيع . . 
فهو يخاطب إنسانا لا يعقل . . وإذا كان يخاطبه بعد أن كير فهو يخاطب إنسانا 
عن فترة لا يتذكرها .. ولا يعرفها ..؟!! 

نقول له انك لم تفهم هذه الآية . . فالله سبحانه وتعالى فى توصيته بالأم قد 
اختصها لأنها تقوم بالجزء غير المنظور فى حياة الابن أو غير المدرك عقلا . . بمعنى 
أن الطفل وهو صغير فق الرضاعة .06 وف ال حمل والولادة .٠‏ وحتى يبلغ 
ويعقل . . الأم هى التى تقدم كل شىء . . هى التى تسهر ترضعه . . وهى التى 
تحمل . . وهى التى تلد . . فإذا كبر الطفل وعقل من الذى نجده أمامه ؟ أياه . 
إذا أراد شيئا فإن أياه هو الذى يحققه له . . إذا أراد أن يشترى شيئا . . لعبة 
جديدة . . ملابس جديدة . . إذا أراد مالا . . كل هذا يقوم به الأب . . إذن 
فضل الأب ظاهر أمامه . . أما فضل الأم فهو مستتر . . ولذلك جاءت التوصية 
بالأم أكثر من الآب . . لماذا ؟ لأن الطفل حينا يحقق له أبوه كل رغباته . . يحس 
بفضل أبيه عليه .. ولكنه نادرا ما يقدر التعب الذى تعبته أمه . . وهو يزيد 
أضعاف أضعاف ما يقدمه له أبوه . . ومن هنا جاءت التوصية بالأم . . حتى أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : أمك .. أمك .. أمك .. ثلاث 
مرات . . ثم قال أبوك . . ولكن ما هو الهدف من هذا التذكير إذا كان الإنسان 
لا يعقل هذه الفترة . . لا يتذكرها من حياته مطلقا . . المدف هو أن يرى ذلك 
على غيره .. ينظر إلى الأمهات ليرى كيف يتعبن . وكيف يعانين . 
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ويقاسين . . وكيف يسهرون على أطفاهن . . وماذا يتحملن من مشقة . 
وعندما يراه على غيره يدرك أن هذا قد حدث له . . ويجس به . . ولذلك يرد + 
الجميل . . الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بتعب الأم . . ويريد أن يوصينا 
لأن.تعبها غير واضح فى عقل الابن . . بينها الأب ما يفعله واضح وظاهر أمام 
الطفل .. هذا هو الحدف من الآية الكرعة . 


اق فلا تستعجلوه 
ويمضى المستشرقون فى الحديث عن القرآن الكريم فيقولون انه فى سورة النحل 
يقول القرآن : 
واتق أمر الله فلا تستعجلوه » 
كيف يمكن أن يقول الله سبحانه وتعالى . . اتى ثم يقول لا تستعجلوه . . اق 
فعل ماض . . لأنه حدث . . ولا تستعجلوه مستقبل . . كيف يمضى هذا مع 
ذلك . . نقول لهم أنت حين تتحدث عن الله سبحانه وتعالى . . فيجب أن تضع 
فى عقلك وذهنك وتفكيرك إن الله ليس كمثله شىء .. أنت لك قوة .. ولله 
قوة .. ولكن هل قوتك كقوة الله سبحانه وتعالى ! أنت لك قدرة ولله قدرة . 
ولكن هل قدرتك كقدرة الله سبحانه وتعالى . . أنت تعيش فى الزمن . . والله 
سبحانه وتعالى لا زمن عنده . . انه منزه عن الزمن . . اتى هذه فى علم الله 
سبحانه وتعالى . . حدث . . ومتى . . قال الله سبحانه وتعالى اق فقد حدث 
وتم . . وانتهى فى علم الله سبحانه وتعالى . . فى علم اليقين . . ولكن الأشياء 
تخرج من علم الله سبحانه وتعالى إلى علم البشر .. تخرج بكلمة كن . . الله 
سبحانه وتعالى حين يريد أن ينقل شيئا من علم الله سبحانه وتعالى إلى علم 
الانسان .. فإن كلمة «وكن»#.. تكون الأمر الذى حمل التنفيذ . . 
الله سبحانه وتعالى عنده علم الساعة . . ومادام قد تقرر . . فليست هناك 
قوة فى هذه الدئيا تستطيع أن تمنع حدوثه . . إنه لا محالة . . فلا تطلبوه بكلمة 
كن .. وأنتم فى عجلة . . لاذا ؟ لأن المؤمن الحقيقى إذا كان يخئى شيئا فإنه 
يخشى يوم الساعة . . ويوم الحساب . . وإذا كان يخشى شيئا . . يمخشى عدل الله 
سبحانه وتعالى . . الذى لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها : 


التناقض ف القرآن الكريم 


« ووجدوا ماعملوا حاضرا » 
الصغيرة قبل الكبيرة .. وإذا كان لايترك شيئا صغيرا فاذا يفعل فى 
الكبائر . . والإنسان المؤمن يخاف يوم الحساب ويخشاه مهما كان إيمانه . . إنه 
22 يرتعد من هول ذلك اليوم .. أما الإنسان الكافر المتحدى فإنه هو الذى عن 
5 جهل . . وعن عدم ادراك . . لا يعرف معنى الآخرة . . ولا معنى الحساب . . 
؛ ومن هنا فهو يستعجل .. يريد أن يصل إلى الآخرة .. ولوعلم مافيها . . 
وماينتظره فيها.. لا ذكرها على لسانه .. فحينا يقول الله : 

داق أمر الله » ْ 

أى أن الساعة تقررت .. وانتهى أفرها .. تم الآمر فلا تستعجلوه 
لا تتعجلوا يوم الحساب . . اتكم تجهلون ما فيه من أهوال . . إذن فهى بالنسبة 
الله تم وانتهى .. ولكنه بالنسبة لى أنا مستقبل . . فليس هناك أى تناقض بين 
.استخدام الماضى والمستقبل . . لأن اتى أمر الله فى علم الله سبحانه وتعالى . . 
ولكنه فى علمى أنا . . وفى ادراكى أنا . . وحتى يصل إلى أنا لايزال مستقبلا 
حين| يقول الله كلمة « كن » وينفخ فى الصور . . وهل يملك إنسان أن يمنع الله 
سبحانه وتعالى من تنفيذ أمر قدره . . لا قدرة فوق قدرة الله . . من الذى يمنع 
أمر الله يأتى مادام قد قال « أت » أنت لا تملك مقومات الغّد .. ولكن الذى 
يملك مقومات الغد هو الله سبحانه وتعالى اتى .. إذن فقد تم فعلا .. ولكنه 
محجوب عنى .. لذلك قال تعالى : 

فلا تستعجلوه » 


هل رأى محمد ؟ 
ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى . . يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الفيل 
مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم . . 
«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » 
بعض المستشرقين يقول هذا قصور فى التعبير. . « ألم تر» هل رأى محمد 
0 عليه السلام عام الفيل .. لقد ولد فى عام الفيل . . إنه لم ير . . لوقال الله 
45> أنت . . وقد تحصل عليه عن طريق من علمه من غيرك من البشر . . ولكن الله _ 
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سبحانه وتعالى حين يقول ألم تر . . يقول المستشرقون فى هذا . . إن التعبير قد 
خان محمدا عليه السلام . . فهو ل ير . . وقوله ألم تر مجافاة لحقيقة واقعة ثابتة . 

ولكن الذى فات هؤلاء إن هذه قضية من قضايا الإيمان . . ما يقوله الله 
سبحانه وتعالى للإنسان المؤمن . . هو رؤية صادقة . < والقرآن هو كلام متعبد 
بتلاوته لا يتغير ولا يتبدل . . فعندما يقول الله « ألم تر» .. معناها أن الرؤية 
مستمرة لكل مؤمن بالله . . ذلك لأن الرؤية هنا رؤيا معجزة كبرى . . والله 
يريدها أن تثبت فى عقولنا . . كا تثبت الرؤية تماما . . لماذا ؟ لآن قضية الايمان 
الكبرى هنا هى إن الله سبحانه وتعالى فى معجزة قد خلق من الضعف قوة . 
وهذه لا يستطيع أن يفعلها إلا الله . 

أنا أستطيع أن أعين شخصا ضعيفا . . على أن يحمل حملا ثقيلا . . بأن أمل 
عنه هذا الحمل . . ولكنى لا أستطيع ولا أقدر أن أجعل هذا الرجل الضعيف 
قويا . . بحيث يقوم هو بنفسه بحمل هذا الحمل الثقيل . . ولكن الله سبحانه 
وتعالى وحده هو الذى يستطيع أن يخلق من هذا الضعيف الذى لا حول له 
ولا قوة قويا مهزم أقوى أقوياء العالم .. وأقوى ملوك الدنيا . . وهو إنسان 
ضعيف لا حول له ولا قوة .. هذه هى احدى معجزات الله . . ومن هنا فإن 
الذى حدث فى عام الفيل . . أن طيرا أبابيل تمسك فى مناقيرها حجارة صغيرة 
جاءت .. وهزمت جيشا من الأفيال .. أقوى جيش فى العالم .. فى ذلك 
الوقت .. ولو اننى عقلا ومنطقا قلت لإنسان أن طيرا .. أو مجموعة من 
العصافير قد هزمت فيلا لسخر متى . . ذلك أن الفيل يستطيع أن هلك مئات ١‏ 
الطيور دون أن يصاب بأذى . . بل أن الطير يقف على ظهر الفيل . . فلا يحس | ١‏ 
الفيل به . . فكيف يكون هذا الطيريأق وكونه يفنى هذا الجيش العظيم . . فقد 
استخدم الله أضعف محلوقاته .0 ليهزم خلقا من أقوى مخلوقاته .-. وهذه معجزة 5 
٠‏ لايمكن أن تتم إلا على يد الله سبحانه وتعالى . 1 

بل ان بعض العلاء قد أخذ يتشكك فى هذه الناحية من كثرة ما تناوا 
المستشرقون .. فادعى أو قال بعضهم إن الذى فتك بجيش أبرهه . . هو 
الأمراض والجرائيم التى سلطها الله على هذا الجيش .. وأنا لا أتفق مع هذا | 
المعتى . . فعام الفيل حدث عتد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . : 
ورسول الله بعث فى الأربعين من عمره . . أى أنه فى ذلك الوقت كان هناك من 


هم ف سن الخامسة والخمسين .. والستين . . والخامسة والستين .. 
والسبعين . . ومن هم فوق ذلك . . من رأوا عام الفيل .'. رأى العين . . ولو 
انه لم تأت هذه الطير . . ولو انه لم تلق بحجارة من سجيل ... ولوانها لم تجعل 
هذا الحيش عصفا مأكولا . . وهو مايحتاج إلى أسابيع بالنسبة لأى جسم 
حيوان . . أو بشرى . . لكان هؤلاء الناس قد قاموا وقالوا ان ما يقوله محمد غير 
صحيح .. لقد شهدنا عام الفيل . . ولم نر طيرا تأق . . ولم نرها تفنى أعظم 
جيش بأحجار صغيرة تحملها فى مناقيرها . . وم نر هذا الجيش يتحول إلى عصف 
مأكول فى لحظات . . فلآن أحدا لم يستطع أن يكذب هذه الواقعة .. وقت 
نزوها ممن رأوها.. دليل على أنها حدثت كما رويت فى القرآن الكريم . . 


0< وليست محتاجة إلى تفسير لآن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شىء . . ومن هنا 
2 فإنه فى القضايا الإيمانية يكون كلام الله سبحانه وتعالى هو الرؤية الدائمة التى 


1 تتمثل أمامنا . . والتى تتكرر باستمرار فى الحياة . . فكم من ضعيف نصره الله 
] على أقوى الأقوياء . . وكم من قوى خذله الله وجعل نهايته على يد أضعف 
: الضعفاء . كلام الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمؤمن . . هو يقينى بمثابة الرؤية 
الدائمة .. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى « ألم تر» .. ولم يقل رأيت .. أو 
علمت . . « ألم تر » حاضر متجدد مستمر يحدث وسيحدث على مر السنين إلى 
يوم الساعة .. إنه قضية الحق ينصر الله المظلوم على الظالم . . مهما كانت قوة 
الظالم » ومهما كان ضعف المظلوم . . تلك قضية إيمانية كبرى يجب أن تراها فى 
# قلبك إذا كنت مؤمنا .. وتراها رؤية اليقين « ألم تر» .. هذا هو الإيمان . 

وهذه هى الحكمة فى استخدام كلمة « ألم تر» .. تجعل المؤمن يحس بقوة الله 
8 وقدرة الله فى كل مايحدث . . بالنسبة للحق والباطل .. وقضايا الحق . . 
أ وقضايا الباطل .. حتى قيام الساعة . 


ونخضى لنقابل ما يقوله المستشرقون عن القرآن الكريم . . التناقض الذى 


© يدعول إنه موجود فيه .. وهم فى كل مايثيرونه اظهار لاعجاز القرآن 


الكريم 0 قول الله سبحانه وتعالى ف سورة .المنافقون : 
م ا 2 20 + مع شير م ما مير بير ماص 32 شع لور 
. © إذا جاءةك المندمقون قالوا نُسهد إنك لرسول الله وألله يعم 


التناقض فى القرآن الكريم 


ج ع سير" بر سىس سس مير اه / 


إنك لرسوله, لَه يشْبَد إن المتتفقيين ‏ لَكنذرون : 2 
( سورة المنافقون ) 


يقول المستشرقون إن المنافقين 1" شهدوا أن محمدا رسول الله . . وأن الله 
يعلم أن محمدا رسوله .. ويعلم أيضا يضا أن المنافقين كاذبون .. كيف يكون 
المنافقون كاذبين وهم شهدوا با شهد به الله .. كيف تكون الشهادتان 


متفقتين .. فى أن محمدا-رسول الله ومع ذلك يكون المنافقون كاثبين . ..- مع 
اتفاق ما شهدوا به . . مع علم الله . . مع أن الكذب هو عدم مطابقة الكلام 
للواقع . . فهل كلام لمائقين بأن محمدا يسول الله ليس مطابقا للواقع ؟ هذا 
تناقض .. هكذا يقول المستشرقون . 

نأق بعد ذلك إلى معنى الآية الكرية . . هم أى المنافقين قالوا : 

«نشهد إنك لرسول الله .. والله يعلم إنك لرسوله » 

إذن فهى قضية صادقة . . فكيف يقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين 
كاذبون ؟ هل التكذيب هنا يقع على انك : لرسول الله لا .. محمد رسول الله 
هذا صدق . . التكذيب هنا يقع على كلمة « نشهد » لأنهم قالوا . . نشهدوا 
إنك رسول الله . . فالتكذيب وارد على كمة نشهد لأن معنى الشهادة . 
نقول بألسنتنا مافى قلوبنا . . والله يعلم إن مافى قلويهم يخالف ما يقولونه 
بألسنتهم . . إذن فقولهم « نشهد إنك » . . كلمة نشهد . . هم كاذبون فيها . 
كاذبون فى أمر الشهادة .. لأنهم لاا يشهدون .. ولا يؤمنون .. إن محمدا 
لرسول الله . . إنما جاءوا لينافقوا بهذا الكلام .. لاعن صدق .. ولكن عن 
نفاق . . محمد رسول الله لا تكذيب فيها . . ولكن التكذيب منصب على كلمة 
ونشهد» . . فى ذلك قال الله سبحانه وتعالى : 

« والله يعلم إنك لرسوله » 

وهنا فرق بين الشاهد والمشهود به .. فرق بين تكذيب الشهادة .. وبين 
تكذيب المشهود به . . المشهود به إنك رسول الله صحيح مائة فى المائة . . ولكن 
شهادة المنافقين هى المكذبة .. ومن هنا ترى دقة التعبير فى القرآن الكريم . 


التناقض فى القرآن الكريم 
السؤال ليس للعلم 


تأتى بعد ذلك إلى اعجاز آخر من اعجاز القرآن الكريم . . إن الله يقول فى 
سورة الرحمن :ا 

« فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » 

.. ويقول فى سورة الصافات : 

« وقفوهم إنهم مسئولون ) 

فى الآية الأولى هناك نفى للسؤال . . وفى الآية الثانية هناك اثبات للسؤال . . 
كيف يكون ذلك .. هنا يأق المستشرقون ليقولوا هذا تناقض فى القرآن 
الكريم .. كيف يقول الله سبحانه وتعالى : 

« فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » 

ثم يقول سبحانه وتعالى : 

« وقفوهم إنهم مسئولون ») 

هذا تناقض .. محمد نسى . . 

نقول لهم انكم تقولون ذلك لأنكم جهلتم ماذا يكون السؤال . . والسؤال 
نوعان . . نوع تسأله لتعلم . . ونوع تسأله ليكون المستول شاهدا على نفسه . 
التلميذ حين يسأل أستاذه .. يسأله ليعلم .. ليعرف العلم .. ولكن حين 
يسأل الأستاذ تلميذه .. هل يسأله ليتعلم أو ليعلم . . لا . . فالأستاذ يعرف 
أضعاف أضعاف تلميذه . . ولكنه يسأله ليكون التلميذ شهيدا على نفسه . 
لا يستطيع أن يجادل . . أو يقول : لقد ذاكرت وهو لم يقرأ حرفا . . الأسئلة فى 
الامتحانات مثلا لا تقوم وزارة التعليم بوضعها.. لأنها تجهل ما يعرفه 
الطلبة . . فتريد أن تستزيد منهم علما . . ولكن ليكون الطالب شاهدا على نفسه 
فلا يستطيع أن يجادل .. ورقة الإجابة موجودة وهى شاهد على درجة 
الطالب .. إن كان ممتازا أو ضعيفا . . أو لايعرف شيئا على الاطلاق . . 

فالآية الكريمة . 

« فيومئذ لا يسأل عن ذنيه إنس ولا جان » 

تنفى السؤال للمعرفة . . والله أعلم بذنوبهم . . الله سبحانه وتعالى يعلم . . 
وبالتالى فهو غير محتاج . . لأن يسأل للعلم .. وغير محتاج لأن يعرف منهم . 
لأنه أعلم منهم . . ومن هنا لا سؤال .. لأن السائل أعلم من المسئول . . 


التناقض ف القرآن الكريم 


فلا يكون السؤال للعلم .. ولذلك يقول الله : 
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا'جان » 
أما فى الآية الثانية « وقفوهم انهم مسئولون » .. أى انكم ستسألون لتقرروا 

الحقيقة والواقع فى الحساب . . لا لتقولوا شيئا لا يعلمه الله . . لتكونوا شهداء 

على أنفسكم . . وهذا ما تفسره الآيات التى قبلها . . والتى بعدها . . فإذن أين 
هو التعارض . . وأى تناقض هذا الذى زعمه المستشرقون فى القرآن . . فالله 

سبحانه وتعالى يتحدث عن الكافرين والمكذبين .. لذلك تقول السورة : 
« قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون . : 

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم . وما كانوا يعبدون من دوك الله فاهدوهم إلى 

صراط الجحيم . . وقفوهم انهم مسئولون » 
السؤال هنا ليس للعلم .. ولككن انهم مسئولون ليكونوا شهداء على 

أنفسهم . . هذا الذى كنتم به تكذبون . . هذا ما عبدتم من دون الله . . والآن 

جاء وقت الحساب . . لتكونوا شهداء على أنفسكم يوم القيامة . . أين ماكنتم 
تعبدون من دون الله . . يسألهم عما كانوا يعبدون من دون الله . . ثم يقول الله 

سبحانه وتعالى : 
«مالكم لا نتاصروت ' 
اذا لاينصركم أحد .. لاذا لا تنصركم الفتكم . . السؤال هنا ليس 

للعلم .. ولكن ليكونوا شهداء على أنفسهم . 


يحملون أوزار غيرهم 

ننتقل بعد ذلك إلى آية أخرى .. يقول المستشرقون إن الله سبحانه وتعالى 
قال فى سورة الأنعام : 

«ولانزر وازرة وزر أخرى» 

وق سورة فاطر : 

«ولاتزر وازرة وزر أخرى» 

وق سورة النجم : 

«ولاتزر وازرة وزر أخرى» 

ثم يأتق الله سبحانه وتعالى فى سورة العنكبوت ويقول : 


8 


التناقض ق القرآن الكريم 
« وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم ( 


.كيف يمكن أن يحدث ذلك . . الله قضى بأنه لاتزر وازرة بأخرى ثم هنا 
يقول .. وليحملن أثقالا مع أتثقالهم أى أوزارا مع أوزارهم أليسر هذا 
تناقضا . . لقد نسى محمد . . هكذا هم يريدون أن يقولوا . . ولكنهم يجهلون 
اعجاز القرآن فى التعبير . . نقول لهم انه : 

« ولا تزر وازرة وزر أخرى » 

معناها أن كل إنسان يحمل ذنبه . . ولكن بعض الناس يوم القيامة يحملون 
ذنوبا مع ذنوبهم . . من هم . . المضلون الذين يأتون فى الحياة الدنيا ليضلوا عن 
سبيل الله . . الوزر فى الآية الأولى هو وزر الضلال . . فإذا كنت أنا ضالا , - 
وأنت ضال . . وفلان ضال . . كل منا يحمل وزره على نفسه . . فكل منا يحمل 
ضلاله ووزره . . فمن هنا فإنه لا يحمل ضال وزر ضال آخر . . ولكن هناك 
الضال . . وهناك المضل . . الضال هو من يضل الطريق . . يكفر بالله سبحانه 
وتعالى . . . هذا هو الضال . . أما المضل فإنه لا يكتفى بأنه هو فى الضلالة . . 
لكن يضل غيره . . أى يأق إلى رجل مؤمن . . ويحاول أن يفسد إهانه . . يأق 
إلى إنسان يتطلع إلى الله .. يحاول أن يجعله يكفر . . وربما ينجح فى ذلك . . 
هؤلاء الناس ٠‏ المضلون » لا يحملون أوزارهم فقط . . ولكن لهم نصيب من كل 
وزر يرتكبه الذين أضلوهم . . مصداقا للآية الكريمة فى سورة التحل : 

« ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة .. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
علم » 

إذن من يضل الناس .. ويعمل على نشر الكفر والالحاد . . والذين 
لا يكتفون أمهم هم فى الضلالة .. وحدهم ولكنهم يريدون أن يضلوا 
حين آق بإنسان لا يشرب الخمر . . وأظل أغريه حتى أجعله يشرب الخمر . . 
| وأقدمها له . . وأغريه بها . . له وزر لأنه عصى الله وشرب الخمر . . ول وزر 
لأننى أضللته وساعدته على المعصية . . وظللت أزينها له حتى وقع فيها . . ومن 
هنا فإن الآية الأولى التى تقول : « ولا تزر وازرة وزر أخرى ) .. يقصد بها 
الضالين .. أما الآية الثانية التى تقول : 
« وليحملن أثقالهم . . وأثقالا مع أثقالهم » 


التناقض فى القرآن الكريم 


يقصد بها المضلين الذين يضلون عن سبيل الله . . فلهم نصيب من أوزارهم 
أولئك الذين أضلوهم .. والذين اتجهوا مهم إلى الكفر والاثم والعصيان . . 

هذه بعض التناقضات التى يحاول المستشرقون أن ينالوا بها من القرآن 
الكريم .. وأن يقولوا انه قول بشر . . ولقد أوضحنا هذه التناقضات بشكل 
يظهر اعجاز القرآن فيها . . فلا تناقض فى القرآن أبدا وإنما بلاغة ودقة فى 
| التغيير .. تجعل اللفظ ولمعنى منسجمين تماما .. لا يبتعدان عن بعضه) 
البعض . . ولا يؤديان إلا نفس المعنى المقصود بالنسبة لمقتضيات الخال . . على 
أن المضلين . . أو عددا من المستشرقين لا يكتفون بذلك . . لا يكتفون بالقول 
بأن هناك تناقضا . . بل يقولون إن هناك تناقضا بين قوانين الكون وبين القرآن 
الكريم ١‏ : وق هذا افتراء كبير . . وهذا هو موضوع الفصل القادم الذى 
سنتحدث فيه عن «القرآن .. وقوانين الكون ») . ١‏ 


القرآن وقوانين الكون 


هناك كثير من دواعى الاعجاز فى القرآن الكريم لا يتنبه إليها العقل إلا بعد 
أن يبحث ويعيش وينشط . . هذا الاعجاز يظهر فى دقة التعبير فى القرآن 
الكريم . . ثم يظهر بطريقة أكثر وضوحا فيهما يحاول بعض المستشرقين أن يدعوه 
على القرآن من ادعاء بالتناقض 0 

ولقد تحدثت فى الفصول الماضية عن الاعجاز فى بلاغة القرآن الكريم . . ثم 
تحدثت عن الاعجاز فيا يدعونه من تناقض القرآن الكريم . . والآن أنتقل إلى 
قضية يحاول البعض اثارتها . . 

حين فشلت قضية التناقض جاءوا بشىء اسموه تصادم القرآن الكريم . . 
وحقائق الكون .. وادعوا أن بعض آيات القرآن تتصادم مع الحقائق 
الكونية . . وهذا افتراء . . فلا يمكن أن يتصادم القرآن مع أية حقيقة كونية . 
لماذا ؟ 

لأن القائل هو الخالق . . ولا يمكن أن يكون هناك إنسان أعلم بقوانين الكون 
من خالقه . . ولكن الحدف من الطعن فى القرآن الكريم ‏ ويجب أن نفطن 
لذلك ‏ هو محاولة الاييام بأن القائل بشر . . وسئناقش فى هذا الفصل بعض 
مايقال عن تصادم القرآن الكريم وحقائق الكون . 

قبل أن نبدأ يجب أن نتنبه إلى أن القرآن الكريم له عطاء متجدد . . وهذا 
العطاء المتجدد هو استمرار لمعنى إعجاز القرآن . . ولو أفرغ القرآن ,عطاءه كله 
أو إعجازه كله فى عدد من السنوات . . أو فى قرن من الزمان .. لاستقبل 
القرون الأخرى دون إعجاز أو عطاء .. وبذلك يكون قد جمد . . والقرآن 
لا يجمد أبدا . . و إنما يعطى لكل جيل بقدر طاقته . . ولكل فرد بقدر فهمه . . 
ويعطى للجيل القادم شيئا جديدا لم يعطه للجيل الذى سبقه . . وهكذا . . 

وهذا ندرك ى) ذكرت من قبل أن رسول الله صل الله عليه وسلم حين تنزل 
عليه القرآن لم يتعرض بالتفسير إلا لا تقتضيه أحكام هذا الدين فى « افعل 
ولا تفعل » .. الأشياء التى إذافعلتها نجوت . . وإذا لم أفعلها عوقبت . . أما 
ما هو متصل بقوانين هذا الكون ما سيكشفه الله من علم البشر فى المستقبل . . 
وما سيظهر بعد ذلك للعالم . . فلم يتعرض له التفسير . . لماذا . . لأن العقل فى 
ساعة نزول القرآن لم يكن عنده الاستعداد العلمى ليفهم حقائق الكون . 


القرآن وقوانين الكون 


ولذلك أخذ منها قدر حجمه . . وأعطاه القرآن ما يعجبه ويرضيه . . ثم مرت 
السنوات أو القرون .. وظهرت حقائق علمية حديثة . . فتبين لنا أن عطاء 
القرآن فيها كان عطاء متجددا .. 


القرآن . . والنظريات العلمية 

ولكن قبل أن نمضى فى التحدث عن حقائق الكون . . فإننا يجب أن نجيب 
على سؤالين هامين... السؤال الأول : 

هو محاولة ربط القرآن بالنظريات العلمية .. وهذا أخطر مانواجهه ... 
ذلك أن بعض العلماء فى اندفاعهم فى التفسير وفى محاولاتهم ربط القرآن بالتقدم 
العلمى . . يندفعون فى محاولة ربط كلام الله بنظريات علمية مكتشفة . . يثبت 
بعد ذلك أنها غير صحيحة .. وهم فى اندفاعهم هذا يتخذون خطوات 
متسرعة . . ويحاولون اثبات القرآن بالعلم . . والقرآن ليس فى حاجة إلى العلم 
ليثبت . . فالقرآن ليس كتاب علم . . ولكنه كتاب عبادة . . ومنهج . . ولكن 
الله سبحانه وتعالى فى علمه علم أنه بعد عدة قرون من نزول هذا الكتاب 
الكريم . . سيأق عدد من الناس . . ويقولون انتهى عصر الإيمان .. وبدأ 
عصر العلم . . ولذلك وضع فى قرآنه ما يعجز هؤلاء الناس . . ويثبت أن عصر 
العلم الذى يتحدثون عنه قد بينه القرآن ى صورة حقائق الكون .. بينه 
كحقائق كونية منذ أربعة عشر قرنا . . ولم يكتشف العقل البشرى معناها إلا فى 
السنوات الماضية . . ولقد قلت أن عطاء القرآن الكريم متجدد مصداقا للاية 
الكريمة : 

0 ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق ).. 

وجب أن نتنبه هنا إلى حرف السين فى كلمة « سنريهم ) لأن معناها 
المستقبل .. والمستقبل هنا لا ينتهى . . بل أن عطاءه مستمر لهذا الجيل والجيل 
الذى بعده . . والجيل الذى بعده .. إلى يوم القيامة . . ومن هنا فإن الله 
سبحانه وتعالى قد أعلمنا أن هناك حقائق وآيات سيكشف عنها لكل جيل . . 
ولكن ليس معنى هذا أن نحمل معان القرآن أكثرمما تحتمل . . وأن نتعامل معه 
على أساس أنه كتاب جاء ينبئنا بعلوم الدنيا . . فالقرآن لم يأت ليعطينا أسرار 
علم الهندسة . . أو علم الفلك . . أو علم الفضاء . . إلى آخر هذا . . ولكن 


ااا لل امالك 


هم 


القرآن وقوانين الكون 


القرآن يبدأ من أول سورة بعد الفاتحة .. وهى سورة البقرة . 

ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » . 

أى أنه كتاب هدى . . ولكن الله سبحانه وتعالى وضع فى كتابه الكريم 
ما يمكن أن نرد به على الذين يحاربون هذا الدين حتى يوم القيامة . . ومن هنا 
فإن آيات الكون الكبرى التى أنبأنا الله بها فى القرآن الكريم . . والتى نعرف 
بعضها . . وبعضها لا نعرفه معرفة اليقين حتى الآن . . أرادنا الله سبحانه 
وتعالى أن نفحم لها أولكك الذين يقولون انتهى عصر الإيمان . . وبدأ عصر 
العلم . . وإن يقول لنا إن العلم الذى يحاول بعض المضلين أن يتخذوه إلا 
جديدا هو من علمى ومن خلقى . . فلا تعبدوا المخلوق . . وتتركوا الخالق . . 
ولكن هذا يجعلنا نتخذ العلم دليلا على صحة القرآن .. بل أن القرآن هو 
الدليل الحقية على صحة . . أو عدم صحة العلم . . فالعلم الذى يتناقض مع 
القرآن الكريم كاذب وغير صحيح . . 

والقرآن هو كلام الله المتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة .. لا تغيير فيه 
ولا تبديل . . ومن هنا فإن خطورة ربط القرآن الكريم بنظرية علمية كاذبة . . 
وما أكثرها . . تجعل موقف المفسر فى حرج عندما ينبت كذب هذه النظرية . . 
فهو لا يستطيع أن يغير أو يبدل فى كلام الله . . ومن هنا يجب أن نتروى وأن 
ندرس بإمعان وننتظر حتى نثبت الحقيقة العلمية ثبوت اليقين قبل أن نتحدث عن 
ربطها بالقرآن الكريم ولا نأخذ حديثا براقا يكون مجرد فرض . . وليس نظرية 
علمية . . ونسرع ونربطه بكلام الله . . وحينئذ نكون قد ارتكبنا خطأ كبيرا فى 


حق القرآن عندما يثبت كذب هذا الافتراض . . 


لماذا . . تركها بلا تفسير 
هذه واحدة . . أما الثانية فهى : لماذا لم يفسر القرآن الكريم الآيات العلمية 
لأولتك الذين عاصروا نزول القرآن .. وربما لأجيال بعدهم ؟] 
المعروف أن حقائق الكون التى أعلنها الله فى القرآن الكريم تمس قوانين كونية 
كبرى ينتفع بها الإنسان سواء علمها أو لم يعلمها .. فالشمس ... ودوران 
الأرض  .‏ والجاذبية الأرضية .. والليل والنبار.. وكل مايتعلق بهذا 
الكون .. وعلم الأجنة وما يدور فى الأرحام .. وكل ما يتعلق باستمرار النوع 
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القرآن وقوانين الكون 


البشرى . . كل ذلك من قوانين الكون . . وقوانين الخلق ينتفع بها الناس سواء 
علموا مها أولم يعلموا . . الملايين لا يعرفون شيئا عن النظام الكونى . . والتوازد 
الدقيق الموجود فيه .. ومع ذلك ينتفعون به .. والملايين لا يعرفون شيئا عن 
جاذبية الأرض . . ومع ذلك ينتفعون بكل قوانينها . . والملايين لا يعرفون شيئا 
عن حياة الطفل فى رحم أمه . . ومع ذلك فإن عدم العلم لم يمنعهم من إنجاب 
الأطفال . . : 

ومن هنا لم يكن تفسير مثل هذه القضايا العلمية المتقدمة التى ذكرها القرآن 
ضرورة بالنسبة للذين عاصروا نزوله . . لآنهم ينتفعون بها . . سواء علموها أو 
جهلوها ,. ولذلك أعطاهم الله على قدر عقولهم.. ثم فسر بعد ذلك 
للأجيال .. كل جيل على حسب عقله . . 

نعود بعد ذلك إلى قول المستشرقين . . هم يقولون أن قوانين الكون تتصادم 
مع القرآن الكريم . . ونحن نؤكد لهم أن العلم الحديث قد أثبت أنه لا توجد 
حقيقة كونية واحدة تتصادم مع ماجاء فى القرآن.. إن القرآن الكريم 
لا يتصادم مع قوانين الكون .. أو مع خلق الكون .. ولكن هذا التصادم 
المزعوم يأق أحيانا عن حقيقة قرآنية أسىء تفسيرها .. لتبدو فى غير معناها 
الحقيقىي .. أو حقيقة علمية كاذبة يحاول الناس استغلالهها ضد القرآن .. وكا 
قلت أعود فأكرر . . اننا لا نريد أن نثبث القرآن بالعلم . . بل أن العلم هو 
الذى يجب أن يثبت . . ويلتمس الدليل من آيات القرآن الكريم . . ذلك أن 
القرآن أصدق من أى علم من علوم الدنيا . . ومن أى عالم فى هذا العالم . . لأن 
مكتشف هذا العلم أو مخرجه بشر . . وقائل القرآن هو الله سبحانه وتعالى . . 
ومن هنا كيا قلت فإننى لا أحاول أن أثبت القرآن بالعلم الأرضى . . ولكننى أرد 
على الذين يقولون أن هناك تناقضا بين حقائق الكون الأساسية .. وكلام الله 
سبحانه وتعالى .. 
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الأرض . . مددناها 

نأق بعد ذلك إلى حقائق القرآن  .‏ واساءة تفسيرها بحيث تتصادم مع حقيقة 

علمية . . بعض العلماء يقولون أن الله سبحانه وتعالى قد قال فى كتابه العزيز . . 
0 والأرض مددثاها » . 


القرآن وقوانين الكون 

ومعنى المد.. البسط .. أى بسطناها . . ونحن نرى الأرض مبسوطة 
أمامنا . . فلا تناقض بين القرآن الكريم .. وبين الظاهر الموجود . 

ولكن عندما اكتشفت كروية الأرض . . ثار علماء الدين واتهموا كل مس يقول 
أن الأرض كروية بالكفر .. لأنه يخالف فى رأيهم القرآن الكريم . . 

نقول لهم لقد أسأتم تفسير حقيقة قرآنية . . الله سبحانه وتعالى قد أعطانا 
الدليل على أن الأرض كروية .. بل أعطانا أكثر من دليل على ذلك فى 
القرآن . . بل أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق الأرض على هيئة كرة . 
ولنناقش هذا كله . . 

لقد قال الله سبحانه وتعالى : 

« والأرض مددناها » 

.. أى بسطناها .. ولكنه لم يقل سبحانه وتعالى أى أرض مبسوطة . . 
ومعنى ذلك أنك اينما تنظر إلى الأرض تراها مبسوطة .. إذا كنت فى خط 
الاستواء . . فالأرض أمامك مبسوطة .. فإذا انتقلت إلى القطب الجنوبى 
فالأرض أمامك مبسوطة .. وإذا كنت فى القطب الشالى فالأرض أمامك 
مبسوطة .. وإذا كنت فى أوربا.. أو أمريكا .. أو آسيا . . أو أى قارة من 
قارات الأرض . . فالأرض أمامك مبسوطة . . الأرض مبسوطة أمام البشر جميعا 
فى كل موقع موجودين فيه . . وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الأرض 
كروية . . فلوآن الأرض مسطحة . . أو مربعة أومثلثة . . أو مسدسة . . أوى 
أى شكل من الأشكال لوصلنا فيها إلى حافة . . وحيث أنه لا يمكن أن تصل فى 
الأرض إلى حافة فالشكل الوحيد الذى تراه مبسوطا أمامك ولا يمكن أن تصل 
فيه إلى حافة هو أن تكون الأرض كروية . 

وهكذا أبلغنا القرآن ف كلمتين اثنتين « والأرض مددتاها ع ., أترى 
الإعجاز فى القرآن الكريم لقد أثبت الله كروية الأرض . . وى نفس الوقت 
اختار العبارة التى لاا تتصادم مع مفهوم العقل البشرى فى وقت نزول القرآن : . 
ولكن فى كلمتين اثنتين .. أعطانا الله السر فى الأرض . . إعجاز لا يمكن أن 
يكون قائله بشر . . ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا أيضا فى أربع كلمات . . أنه 
خلق الأرض على هيئة كرة.. أى أنها كانت كذلك ساعة الخلق . . 


القران وقوانين الكون 
الليل يسبق .. أم الغهار 
حينم) نأق إلى الآية الكرية . 
دولا الليل سابق التبار » . 
يقول الله تعالى فى سورة يس : 
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( سورة يس ) 


والحديث هنا عن قوانين الكون . . الشمس لا تدرك القمر . . لأبها ىا قال 
العلماء يتحركان فى خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا . . هذه حقيقة علمية ظهرت 
فى السنوات الأخيرة.. . وذكرها القرآن منذ أربعة عشر قرنا . . ولكن ما معنى 
« ولا الليل سابق النهار » . . المعنى هنا نفى لشثىء موجود غير صحيح . . يريد 
الله سبحانه وتعالى أن يصححه .. يريد أن يزيل هذا الواقع الخاطىء .. 
العرب كانوا يقولون أن الليل يسبق النهار . . واليوم عند العرب يبدأ بغروب 
الشمس . . بمعنى أن. رمضان يثبت بعد غروب شمس آخر يوم شعبان . 
والعيد يثبت بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان . . إذا كان العرب يقولون 
ان الليل يسبق النهار .. ومعنى ذلك أن النبار لا يسبق الليل .. 

إذن وجدت عندنا حقيقتان .. الليل يسيبق النهار .. والنهار لا يسبق 
الليل .. الهار لايسبق الليل .. تركها الله .. وَلم يتعرض لما .. لأنها 1 
حقيقة .. ولكنه جاء إلى كلمة أن الليل يسبق النهار . . ورد عليهم بقوله 
تعالى : 
دولا الليل سابق النهار ») . ١‏ 

إذن وجدت عندنا حقيقتان . . لا النهار يسبق الليل . . ولا الليل يسبق 
الغبار . . لا النهار يسبق الليل حقيقة كانت موجودة . . ولم يتعرض ا القرآن 
لأنها حقيقة . . لا الليل يسبق النهار خطأ كان موجودا فصححه الله سبحانه 
وتعالى بقوله : 

دولا الليل سابق النهار » . .. 

إذن لا التهار يسبق الليل . . ولا الليل يسبق النهار . . معنى ذلك أن الليل : 
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القرآن وقوانين الكون 


والغبار يوجدان معانى وقت واحد على الأرض . . لأن النهار لا يسبق الليل . . 
' والليل لا يسبق الغبار.. وهذا لايتأق إلا إذا كانت الأرض كروية . 

لكن ليس هذا هو القصد الغبائى من الآية . . الله سبحانه وتعالى أراد أن 
يصحح هذه الحقيقة . . ويقرر أن الليل والنهبار موجودان معا على الأرض ليبلغنا 
عن حقيقة خلق الأرض .. لو أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض 
مسطحة . . فإما أن تكون الشمس ساعة الخلق فى مواجهة السطح . . وحينثذ 
يكون النهار قد وجد أولا . . ثم يأى بعد ذلك الليل . . وإما أن تكون الشمس 
غير مواجهة للسطح ساعة الخلق . . ومن هنا يكون الليل قد أى أولا . . ثم بعد 
ذلك يأ النبار . . ولكن كون الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن النبار والليل خلقا 
معا .. لم يسبق أحدهما الآخر دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض 
كروية .. لأنه حدد الشكل الوحيد الذى يوجد فيه الليل . . والنهار . . على 
سطح الأرض معا ساعة الخلق . . وهكذا نرى القرآن قد مس حقيقة هامة فى 
آية أو جزء من الآية يريد الله أن يخبرنا فيه بأنه خلق الأرض على هيئة كرة . 
وأنه أوجد الليل, والغبار معا عليها .. فيقول سبحانه : 

« ولا الليل سابق العهار» . 

وعندما يتقدم الذهن البشرى ويبحث .. ويعرف معنى الآية نجد أن 
سبحانه وتعالى أخبرنا بكل هذه الحقائق عن خلق الأرض على هيئة كرة . 
وخلق الليل والنهار معا . . فى بضع كليات . 

دوران الأرض .. والجبال 

ننتقل بعد ذلك إلى قضية دوران الأرض حول نفسها . . لترى أن الله سبحانه 

وتعالى يمسها فى القرآن كحقيقة كونية .. فهو يتحدث حين يقول سبحانه فى 


سورة النمل : 
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الجبال رواسى للأرض مفروض أن تثبتها وتمنعها من الحركة .. ومن أن 
يحدث بها أى خلخلة أو اهتزاز . . هذه الجبال هى الرواسى التى تجعل الأرض 
لاتميد بالإنسان . . هى مركز الثبات التى إذا نظرت إليها . . وإلى ضخامتها 
تعتقد أن الأرض ثابتة فى مكانها لا تتحرك خطوة واحدة . . ثابتة جامدة . . يأق 
لله .متكيانه -وتغالى :وتيقل * 

دورق الخال ميا جافذة وه قبل التصحاس 6 

ناذا قال الله سبئحانه وتعالى تحسبها .؟ تالا رحمة بالعقل البشرى .. 
فالانسان يظن أن الجبال جامدة . . ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أن 
هذه الجحبال التى نراها أمامنا ونحسبها جامدة . . تتحرك من مكان إلى آخر . 
ولكنها « تمر مر السحاب » . . لماذا . . ؟ لأن السحاب لا يملك ذاتية الحركة . 
لا يتحرك بنفسه.. إنما تحركه الرياح .. فالسحاب بدون الريح يبقى فى 
مكانه .. ولكن الرياح هى التى تدفعه من مكان إلى آخر.. ومن هنا فإن 
استخدام الله سبحانه وتعالى لكلمة « مر السحاب » . . يريد أن ينبئنا أن الجبال 
التى نحسبها جامدة تتحرك ولكتها لا تتحرك بنفسها .. بل هى تابعة لخركة 
أخرى تدفعها .. تماما ى) تدفع الرياح السحاب .. وإذا كانت الحبال وهى 
أوتاد الأرض ولا تتحرك ذاتية من نفسها . . فا الذى يدفعها .. محرك آخر . 
وما هو المحرك الآخر . . انه الأرض . . وكأن الحبال تتحرك بحركة الأرض . 
فلابد أن الأرض نفسها تتحرك وتدور . . وإلا فكيف تقوم بتحريك الحبال وهى 
ثابتة .. ان الحبال فى حركتها . . تابعة لشىء آخر يتحرك . . تماما كالسحاب 
الذى يتبع فى حركته الريح والجبال ثابتة فوق الأرض فلا يوجد محرك آخر ها 
إلا الأرض . . وهكذا مس الله سبحانه وتعالى دوران الأرض بشكل بديع يبين 
لنا أن الأرض تتحرك وتدور حول نفسها . . وأن الحبال التى هئ أوتاد الأرض 
تتحرك تابعة للأرض فى حركتها . . وأننا نحسب هذه الجبال جامدة . . ولكن 
قول الله سبحانه وتعالى « تحسبها جامدة » محتاج إلى وقفة . . ذلك أنه يقدم لنا 
حقيقة علمية أخرى . 

اولك لح جر عرد لتيل فا ووه روي را لجرو فهاديرقت لاعن 
بهذه الحركة إلا إذا قست. هذا الجسم إلى جسم ثابت . . الطائرة حين تطير 
بنا . . إذا نظرت من النافذة . . فا أحس بحركة الطائرة وطيرانها . وكين إذا 
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أقفلنا النوافذ . . وكان الحو مستقرا ليس فيه أى اضطراب بحيث لم يصاحب 
هذا الطيران أى اهتزاز فإننى لا أشعر اطلاقا بحركة الطائرة . ٠‏ لماذا ؟ لأن كل 
شىء داخل جسم الطائرة هو ثابت بالنسبة لى فالمقاعد ثابتة وموقع من يجلسون 
حولى ثابت .. ولا أحس فى هذا بأية حركة .. وكذلك بالنسبة للقطار 
والسيارة . . أنت حين تغلق النوافذ .. وتكون الحركة ذاتية متزنة هادئة 
لا اهتزاز فيها .. فإنك لا تحس بالحركة .. ولكن إذا فتحت النافذة وقست 
الحركة إلى شىء ثابت فإنك تحس بالحركة . . * 

إذن فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أنتم لا يمكتكم أن تدركوا حركة 
الخبال هذه بحسكم . . لأن وضعها بالنسبة للأرض ثابت . . ووضعها بالنسبة 
لكم ثابت . . ووضعها بالنسبة لكل شىء حوها ثابت . . ومن هنا فإنك تحسبها 
جامدة . . ولا تفطن إلى حركتها أبدا . . لأنه ليس هناك شىء أمامك . . تقيس 
الحركة به . . ولكنى أقول: لك أن هذه الجبال تتحرك وهى فى حركتها ليست لها 
حركة ذاتية أى أنها لا تتتقل من مكان إلى مكان فوق الأرض . . بل تتبع الأرض 
فى دوراها .. ثم تتعجب أنت لذلك فيقول لك الله سبحانه وتعالى لا تتعجب 
إنه « صنع الله الذى أتقن كل شىء ») يكون هناك يقين . 

بعض الناس يقولون أن هذا الوصف يتطين عل بم القيامة . . ولك نقول 
هم أنه فى يوم القيامة لا يكون هناك حسبان ولكن يكون يقينا . 

« فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) . 

ويقول الله سبحانه وتعالى عن الحبال يوم القيامة < 

« ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربى نسفا» . 

فكيف ينسفها الله ثم نحسبها جامدة ويقول الله سبحانه وتعالى : 

« يوم تيدل الأرض غير الأرض .. والسهاوات » 

فى يوم القيامة . . ينسف الله الجبال ويبددها . . وكل ثىء أمامك يكون يقينا 
'فأنت ترى الجنة . . وترى النار . . وترى الله رؤية اليقين . . فالحسنان فى الدنيا 
واليقين فى الآخرة . 


الحديث عن الحنين .. لاذا ؟! 
على أن القرآن مس أشياء كثيرة . . لو كان هذا كلاما من عند غير الله ما غامر 


القرآن وقوانين الكون 


من يقوله فى أن يمس هذه الأشياء . . الحديث عن الأجنة فى القرآن الكريم ق 
قوله تعالى فى سورة ا 
سج سح م 2 
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لون عم ليوا لظم حنم مهأ أنمائته حَلَقَاءار كتبارك أله 
خسن آطتلقِينَ يه © 


( سورة المؤمنين ) 


ما الذى يجعل محمدا عليه السلام يقتحم قضية غيبية .. ويقوها فى القران 
. الكريم وهى قضية يمكن أن تهدم الإيمان من أساسه . . فالقرآن كلام الله المتعيد 
بتلاوته ولا تغيير فيه ولا تبديل إلى يوم القيامة . . ماذا يمكن أن يحدث مع تقدم 
العلم . . لو ظهر أن هذا الكلام غير صحيح ؟ وكيف يمكن لقضية الإيمان أن 
تستمر ؟ ولماذا يخاطر محمد عليه السلام فى شىء غيبى كهذا ؟ لم يطلب أحد منه 
أن يتحدث عنه .. أو أن يتحداه فيه . . ولكن لأن الخالق هو الله . . والقائل 
هو الله .. جاء الحديث عن الأجنة فى القرآن قبل أن يصل إليه العلم . 
اكتشف العلم صحة كل كلمة فى القرآن .. إنه تحد .. وتحد من الله سبحانه 
وتعالى . 


007 
شىء آخر مسه القرآن مسا دقيقا وهو الجسم البشرى وعلم الأعضاء . . يأق 
لله سبحانه وتعالى ويذكر الأذن دائا قبل العين .. ويقول الله « السمع 
والأيصار ) .. ولا يقول البصر والسمع . 
'يستوقفنا هذا لأن الإنسان حين يفقد بصره . . يفقد كل شىء . . يعيش فى 
ظلام دائم .. لايرى شيئا على وجه الاطلاق . . يصطدم بكل شىء . . ولكن 
حين يفقد سمعه فإنه يرى وحينئذ تكون المصيبة أهون .. ولكن الله سبحانه 
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وتعالى حين يذكر السمع يقدمه داتئ) على البصر . 

إن هذا اعجاز فى القرآن . . لقد فضل الله سبحانه وتعالى السمع على البصر 
لأنه أول مايؤدى وظيفته فى الدنيا . . ولأنه أداة الاستدعاء فى الآخرة .. لأن 
الأذن لا تنام أبدا . 

إن السمع أول عضو يؤدى , وظيفته فى الدنيا فالطفل ساعة الولادة يسمع ولكن 
العين لا تؤدى مهمتها لحظة مجىء الطفل فى الدنيا . . فكأن الله سبحانه وتعالى 
يريد أن يقول لنا أن السمع هو الذى يؤدى مهمته أولا . . فإذا جئت بجوار طفل 
ولد منذ ساعات . . وأحدثت صوتا مزعجا فإنه ينزعج . . ويبكى ولكنك إذا 
قريت يدك من عين الطفل بعد الميلاد مباشرة فإنه لا يتحرك ولايحس بالمقطر . 
هذه واحدة .. وإذا نام الإنسان فإن كل شىء يسكن فيه إلا سمعه . . انك إذا 
أردت أن توقظ النائم ووضعت يدك قرب عينه فإنه لايحس . . ولكنك إذا 
أحدثت ضجيجا بجانب أذنه فإنه يقوم من نومه فزعا .. هذه الثانية .. أما 
الثالثة فهى أن الأذن هى الصلة بين الإنسان والدنيا . . الله سبحانه وتعالى حين 
أراد أن جعل أهل الكهيف ينامون معات السنين قال : 

« فضرينا على آناغهم فى الكهف ستين عددا » . 

ومن هنا عندما #عطل السمع استطاعوا النوم مئات السنين دون أى ازعاج . 
ذلك أن ضجيج الحركة فى الغبار يمنع الإنسان من النوم العميق . . وسكونها 
بالليل يجعله ينام نوما عميقا . . إذن الأذن هى التى تؤدى وظيفتها أولا . . وهى 
لا تنام ولا تخفل أبدا .. وهى الصلة بين الإنسان والدنيا . . وأداة اللاستدعاء فى 
الآخرة . . ولذلك فضلها الله سبحانه وتعالى : 

على أن هناك شك آخر نلاحظه هو أن الله سبحانه وتعالى يأتى بكلمة السمع 
مفردة داثها . . وكلمة الابصار مجموعة .. يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة 
فصلت : 
1 لديسلء مده روفو لوو ا 

9 وما كدم سرون أن يبد علو مقع وآ ابصار؟ © 

م ( سورة فضلت ) 
1 اذا تأق كلمة السمع مفردة .. وكلمة البصر مجموعة . . مع أنه كان يجب 

م أن ن يقول الله سبحانه وتعالى أساعكم وأبصاركم ٠‏ . وكان من المفروض أو 
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المنطقى أن يكون هناك سمع وبصر . . أو أسياع وأبصار . . ولكن الله سبحانه. 
وتعالى مهذا التعبير أراد أن يكشف لنا دقة القرآن الكريم . . فالبصر حاسة 
يتحكم فيها الإنسان بارادته . . فأنا أستطيع أن أبصر ولا أبصر . . وأستطيع أن 
أغمض عينى عما لا أريد أن أراه . . أو أدير وجهى أو أدير عينى بعيدا عن الشىء 
الذى أريد أن أتجاهله ,.. ولكن الأذن ليس لما اختيار فى أن تسمع أو 
لا تسمع . نكن حر يكل انها عر امتطاصي بل عبرا جميعا إلى 
أذنك . . سواء أردت أو لم ترد . . أنت تستطيع أن تدير بصرك فترى منهم من 
تريد أن تراه ولا ترى من لا تريد رؤيته . . ولكنك لا تستطيع أن تسمع ما 
أن تسمعه . . ولا تسمع مالا تريده . . قد تتجاهله . . وتحاول أن تبدو وكأنك 
لم تسمعه 2.. ولكنه يصل إلى أذنيك سواء أردت أولم ترد .. إذن فالابصار 
تتعدد .. أنا أرى هذا.. وأنت ترى هذا .. وثالث يرى هذا . . إلى آخر 
تعدد الابصار .. وإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا ورد 
فنحن حميعا مادمنا جالسين فى مكان واحد . . فكلنا نسمع : نفس الثبىء 
هنا اختلف البصر ل 00 
المكان الذى يريده . . ولكننا كلنا نتوحد فى السمع فيا نريد . . وما لا نريد أن 
نسمع .. ومن هنا جاءت كلمة الابصار . . بيدا توحدت كلمة السمع .. ولم 
تأت كلمة الاساع . . على أن الأذن مفضلة عن العين لأنها لا تنام . . والشىء 
الذى لا ينام أرقى فى الخلق من الشىء الذى ينام . . فالآذن لا تنام أبدا منذ 
ساعة الخلق انها تعمل منذ الدقيقة الأؤلى للحياة . . بين| باقى أعضاء الجسم . 
بعضها ينتظر اياما . . وبعضها ينتظر سنوات . 00 
الأذن تبقى متيقظة . فإذا أحدث أحد صونا بجانبك . . وأنت نائم . . قمت , 
من النوم على الفور . . ولكن إذا توقفت الأذن عن العمل . . فإن ضجيج النهار 
وأصوات الناس وكل ما يحدث فى هذه الدنيا من ضجيج لا يوقظ النائم . . لأن 1 
آلة الاستدعاء وهى الأذن معطلة . . كا أن الأذن هى آلة الاستدعاء يوم | لقيامة 
حين ينفخ فى الصور . 

والعين تحتاج إلى نور حتى ترى . . تنعكس الأشعة على الأشياء . . ثم تدخل 
إلى العين فترى .. فإذا كاتت الدنيا ظلاما فإن العين لا ترى .. ولكن الأذن 
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تؤدى مهمتها قُْ الليل والنهار . . قُْ الضوء والظلام 0 والإنسان متيقظ . 
والإنسان نائم .. فهى لا تنام أبدا . . ولا تتوقف أبدا . . أعرفت الآن لاذا 
الاحساس .. والجلد ْ 

بلمس هنا حقيقة كونية هامة . . لأنه يآن ويعلمنى كيف أعرف منافذ الحس . 
أو مواخ ضع الحس .. وهو يأق ليمس هذا على أنه حقيقة كونية . 
د ككتاب طبى .. بل يقول الحقيقة .. فعندما يتحدث عن الكفار 
الذين يعذبون ف الثار:. . يقول الله سبدحانه وتعالى قَْ سورة النساء : 
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كما نضحت جلودهم لهم جلودًا يها ليَذُوقُوأ نداب كه 1 
( سورة النساء ) 


أى أن اله قد حددلى حكمة تبدل اجخلد أ تغيو بان لييتهم العذاب . 
إذن فالاذاقة حسب القرآن محلها الجلد . 

نأق الآن إلى الحقيقة العلمية التى تؤكد لنا أن كل أعصاب الاحساس 
موجودة .. تحث الحلد مباشرة .. وإن هذه الأعصاب التى تشعر بالآلم وتجعل 
الإنسان يحس به وتنقله إلى المخ . . مكانها تحت الجلد مباشرة . . إذن قول الله 
سبحانه وتعالى : 

« بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب» . 

اعلان لحقيقة كونية يمسها الله فى القرآن . . وهى ان الاحساس يتم بأعصاب 
موجودة تحت الحلد مباشرة . . وإن الله كلما أراد أن يذيق الكفار النذاب بدل 
جلودهم التى احترقت وماتت فيها أعصاب الاحساس بجلود سليمة لم تحترق 
ليذوقوا العذاب مرة أخرى.. . فحينا يأق الطب ليقول لنا أن أعصاب الجسم 
تحت الحلد مباشرة . . نقول إن الله سبحائه وتعالى قد أخبرنا هذه الحقيقة فى 
القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا . 

على أن نواحى الاعجاز فى القرآن الكريم لا تقتصر على ما ذكرت لكن هذه 
بعض أمثلة بسيطة . ولقد تحدثت فى الفصول الماضية إن الله سبحانه وتعال قل 
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قال سيروا فى الأرض . . ولم يقل سيروا على الأرض . . وبينث الاعجازفى ذلك 
بأننا نسير فغلا فى الأرض . . بين الغلاف الجوى والسطح . . كما بينت معنى 
الآية الكريمة « رب المشارق والمغارب ». . وهذا كله يعتير اعجازا هائلا للقرآن 
الكريم .. وهناك نواحى اعجاز أخرى سنبين بعضها فيا بعد . 


طفل الأنابيب ! 

إننا قبل أن ننتهى من هذا النقاش . . يجب أن نتحدث عن حقيقة علمية . . 
لي ا ل 
يصل إلى نوع الجنين . . هل هو ذكر أم أنثى . . ويزيدون على ذلك أن العلم 
استطاع أن يخلق ما يطلقون عليه طقلا صناعا .. وإن هذا يتناقض مع أحد 
المغيبات الخمسة . ٠‏ وهى : 

« ويعلم مافى الأرحام» . 

ونحن نقول لمن يدعى هذا الكلام .. من الذى قال لك أن كلمة «ما» 
معناها ذكر أم أنثى . إن كلمة «ما») معناها شقى أم سعيد .. طويل أم 
قصير.. أبيض أم أسود.. عمره.. رزقه .. أجله .. اسمه . . كل شتىء 
عن المخلوق الذى سيأق إلى الدنيا . . بل ان الله سبحانه وتعالى أخير « زكريا » 
بابنه قبل أن يولد .. وأخيره باسم هذا الابن .. وهو اسم لم.يكن البشر 
يتسمون به.. وقال له عن مستقبله عندما يكر.. إنه سيكون سيدا . 
وحصورا ونبيا من الصالحين . . كل ذلك قبل أن يوجد هذا الطفل فى رحم 
«زوجة زكريا)ة.. بل قبل أن يتم الخلق تماما .. فهذا البلاغ كان فى 
المحراب .. وزكريا يصلى يطلب ولدا . 

يقول الله سيحاته وتعالى فى سورة آل عمران : 
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عاقر قال كذلك الله يفعل مامشَآه جي :© 

1 1 (سورة آل عمران ) 
إِذْن البشارة جاءت هنا وكل شىء عن المولود الجديد قبل أن يتم خلقه فى 
الرحم .. بل وأكثر من ذلك كان زكريا نفسه غير مصدق أن ذلك ممكن أن 
يحدث لأنه كبيرفى السن وامرأته عاقر . . فى هذه اللحظة التى يستبعد فيها زكريا 
أن يرزق بطفل . . أخخبره الله أنه سيرزق يولك .. ويكون أسمه ( نحيى ) 
وسيكون نبيا وحصورا ومن الصالخحين . . وهذا هو بعض تفسير كلمة «ما» 
فكيف يفسر البعض كلمة « ما » أنها ذكر أو أنثى . . مع أن كلمة « ما » تتناول 
كل شىء عن المولود قبل أن يولد . . وفى أى أرض يموت . . ومستقبله . . ومن 
سيتزوج .. ورزقه .. وهل هو سعيد أم شقى .. طويل أم قصير . . وكل 
ماسيحدث له.., إن كلمة «ما) تتناول كل حرف فى حياة الإنسان ., 
ما سيشهده .. وكيف سيعيش . وإلى أى البلاد سيهاجر .. إذن فعلم الله 
سبحانه وتعالى فى كلمة « ما » علم غير محدود . . فكيف تأق أنت وتحدده بذكر 
أم أنى .. مع أن الله سبحانه وتعالى لم يحدده . . بل قال « ما » فى الأرحام ؟ 
على أن حقيقة الذكر والأنثى ليست حقيقة علمية . . ذلك أن الزوجة إما أن 
تلد ذكرا أو أنثى . . وى بعض الأحيان تقول أنا سأرزق بولد . . وترزق 
بولد . . وفى بعض الأحيان تقول أنا سأرزق ببنت وترزق ببنت . . وليس معنى 
ذلك أنك تعلم الغيب .. ولكن هناك 5٠‏ من الحقيقة فى كل افتراض . . 
هناك /5٠‏ ولد . . و50/ بنت . . وأنت ان جاء تخمينك صحيحا فلانك معك 
'0/ منه .. ولو كانت أجناس البشر متعددة غير ذكر وأنثى . . لوكانوا ٠٠١‏ 
جنسا مثلا لكان الاستناد إلى العلم هنا فيه شبىء من الدقة لأن التمييز بين عشرين 
جنسا والتنبؤ بما هو قادم منا يحتاج فعلا إلى طريقة علمية دقيقة . . ولكن التمييز 
بين ذكر أم أنثى يمارسه بعض الناس الذين لم يقرأوا فى حياتهم كتابا . . يقولون 
لامرأة حامل يظهر عليك انك سترزقين بولد . . ويأق المولود ولدا فعلا . . فهل 
معنى ذلك أنهم يعلمون مافى الأرحام . . إنها مسألة يصدق فيها التخمين كثيرا 
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ولكن بعض الناس يأتون ويبللون ويقولون أن أحد المغيبات الخمسة قد انتفى 
وهذا غير صحيح على الاطلاق . . إن ماه فى الأرحام » يشمل أكثر كثيرا من علم 
البشر من الآن وحتى يوم الدين . 

نأق بعد ذلك إلى النقطة الأخرى وهى الطفل الصناعى . . وهذه نقطة يثور 
حوها الجدل فى هذه الأيام حول طفل الأنابيب . . وما إلى ذلك . . وأنت إذا 
أردت أن تصنع بشرا . . فالمفروض أن تأى بلمادة الحية تصنعها أولا ولكنك 
حينما تأخذ ما خلق الله وتيسر عملية الخلق بما كشف الله لك من علم لا يكون 
هذا أبدا فيه صناعة أو طفل صناعى . . أنت أخذت ما خلقه الله من الرجل 
وأوجدت له الطريقة ليتم ما أراده الله فيه خلقه الله للأنثى . . إذن أنت لم تفعل 
شيئا سوى أن كان هناك سبب يمنع الحمل . . واستطعت أن تتغلب عليه بطريقة 
ما.. ولكن المادة الحية والرحم الذى ما فيه الطفل هما من خخلق الله سبحانه 
وتعالى . . فأين ما خلقت أنت من طفل صناعى . . أو طفل الأنابيب ؟! إنك لم 
تخلق شيئا . . وإذا كان الله قد يسر لك سبيلا لتعالج عقما باستخدام ما خلقه 
الله .. لاستمرار حياة البشر فى الأرض . . فأنت لم تخلق شيئا . . ولو أردت 
فعلا أن ترينا إنك تستطيع أن تخلق طفلا صناعيا . . فأبدا أولا بخلق المادة الحية 
والعلم كله عاجز عن أن يخلق خلية حية . . ولكن كل هذا محاولة للاضلال . . 

على أن معجزة القرآن لم تأت لتبين أو تكشف عن بعض أسرار الكون .. 
وتلمس الحقائق الكونية الكبرى .. وإنما جاءت لتتحدى .. القرآن مادام 
معجزة فلابد أن فيه تحديا . . ولقد تحدى القرآن العرب بالبلاغة ولكن الإسلام 
هودين البشرية كلها . . ولذلك كان للقرآن أن يتحدى الذين عاشوا وقت نزوله 
من غير العرب .. ثم يحمل تحديا لكل جيل بعد ذلك وإلا فالمعجزة لا تكون 
قائمة . . 

ولقد استطاع القرآن أن يمزق حجب الغيب كلها.. مزق حجاب 
الماضى .. وحجاب الحاضر .. ومزق حجاب المستقبل . . ومزق حجاب 
النفس البشرية . . ومزق حجاب كل الأشياء التى لا يمكن أن يصل إليها علم 
إلى الآن .. ومازال القرآن يتحدى .. ولا أحد يستطيع أن يواجه هذا 
التحدى .. وهذا التحدى هو ما سنبينه فى الفصل القادم . . 
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حين) جاء القرآن تحدى فى أشياء كثيرة . . تحدثت عنا . . ولكنه فى تحديه 
مزق حواجز الغيب . . مزق حواجز الزمان والمكان . . فحواجز الغيب ثلاثة . 
أولها حاجز المكان . . أى أن أشياء تحدث فى نفس اللحظة .. ولكن لا أعرف 
عنها شيئا .. لأنها تحدث فى مكان .. وأنا موجود فى مكان آخر . 


ثم هناك حاجز الزمن الماضى . . وهو شىء حجبه عنى زمن مفى . . فأنا م 
أشهده . . وحاجز المستقبل وهو ما سيحدث غدا . . لآن حاجز الزمان المستقبل 
قد حجب عنى فلم أشهده . . إذن فحواجز الغيب ثلاثة . . حاجز المكان . 
وحاجز الزمن الماضى . . وحاجز الزمن المستقبل . . على أن هناك أيضا حاجزا 
آخر.. هو حاجز النفس البشرية .. ما يخفيه الإنسان داخل نفسه . 

إذا قرأنا القرآن وجدنا أنه يمزق حاجز الزمن الماضى . . فيخيرتا بما حدث 
للأمم السابقة . . ويروى لنا قصص الرسل السابقين . . ويحكى لنا أشياء لم 
يكن أحد يعرفها.. وعلى لسان من.. على لسان نبى أمى لا يقرأ 
ولا يكتب .. ويحكى أسرار المانمى .. ويتحدى الذين يكذبون . . مزق الله 
حجاب وحاجز الزمن الماضى .. ويكفى أن تقرأ فى القرآن . . « وما كنت 
وما كنت وما كنت » . . لتعرف كم أخير الله رسوله بأنباء من غيب الماضى . . 

«وماكنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى » . 

«وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ») . 

أى إنك الم تكن هناك يا محمد ... ولكن الله هو الذى أخيرك ومزق لك 

« وماكنت ثاويا فى أهل مدين تتلو عليهم آياتنا» . 

« وماكنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ») . 

وهكذا نرى أن القرآن مرق حجاب الزمن الماضى فى أكثر من مناسبة ليخير 
محمدا عليه السلام بالأخبار الصحيحة عمن سبقوه من الرسل والأنبياء . 
ويصحح ما حرف من الكتب السماوية التى أنزلها الله وحرفها الرهبان والأحبار . 

بل أن الاعجاز هنا جاء فى تصحيح ما حدث من تحريف الكتب الساوية التى 
سبقت القرآن . . وكان محمد صلى الله عليه وسلم يتحدى بالقرآن أحبار اليهود 
ورهبان النصارى . . ويقول لهم هذا من عند الله . . فى التوراه أو الانجيل . . 


القرآن مزق حواجز الغيب 


وهذا حرفتموه فى التوراة أو الانجيل . . ولم يكونوا يستطيعون أن يواجهوا هذا 
التحدى أو يردوا عليه . . ذلك أن التحدى للقرآن فى: تمزيق حجاب الزمن 
الماضى .. وصل إلى أدق أسرار الرسالات السماوية الماضية . . فصححها 
لهم . . وبين ما حرفوه منها وما أخفوه . . وتحداهم أن يكذبوا ما جاء فى القرآن 
فلم يستطيعوا.. ومن ذلك قوله تعالى فى سورة مريم : 

« ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمثروت ». 

ثم جاء الأمر الثانى .. فمزق الله حجاب المكان لمحمد عليه الصلاة 
والسلام . . وجاء فى أمر من أدق الأمور وهو حديث النفس . 

وهنا وقبل أن نبدأ . . أحب أن نضع فى أذهاننا جيدا . . أن القرآن هو كلام 
الله المتعبد بتلاوته . . وانه يبقى بلا تعديل ولا تغيير لا يجرؤ أحد على أن يمسه أو 
يحرفه . . ومن هنا فإن هذا الكلام حجة على محمد صلى الله عليه وسلم مأخوذ 
عليه ل ال ل لي 
للدين كله . 

يأق القرآن بعد أن بينت خخطورة ما يقول . 

« ويقولون فى أنفسهم لولا يعذينا الله » . 

ما معنى هذا الكلام . . معناه امعان فى التحدى . . فالقرآن هنا لا يقول لهم 
لقد هتكت حاجز الماضى . . وأخبرتكم بأنباء الأولين . . ولا يقول لهم سأهتك 
حاجز المكان . . وأخيركم بما يدور فى بقعة قريبة لا تروهها بل يقول : سأهتك 
حاجز النفس . . وأخبركم بما فى أنفسكم .. :ا فى داخل صدوركم .. بمالم 
0 الو أن ا كه ل ل ا الو 

.. لولم يقولوها بالفعل داخل أنفسهم لكان ذلك أكر كير دليل لكى يكذبوا 

9 ويعلنوا أنه يقول كلاما غير صحيح .. إذن فالقران ف عدك لات 
المكان . . دخل إلى داخل النفس البشرية .. وإلى داخل نفوس من . . إلى 
داخل نفوس غير المؤمنين الذين بمهم هدم الإسلام .. وقال فى كلام متعبدك 
بتلاوته لن يتغير.. ولايتبدل . . قال : 


ع اع بر ىا سم وميم و يز سس لخر ار الى سس لز سن صاصر صر م اه سر 


ظِ أل إل ألذينَ نبوأ عن النجوئ ثم يعودون لما نهوأ عنه و اجون 
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ها اع مووز عامس سلاج سا سر عاو لإلاس 


4 ساك ل دن بمالر يحيك 
ل 4 2 ع مومسم - َه و و لاوا بعبرا مي 
لقع لخر له 205 و 7 

م يَصلونا َنم ) 
سكي يِل سرج 

( سورة المجادلة ) 
قال ما يدور فى أنفس غير المؤمنين . . فهل هناك أكثر من هذا تحديا الحجاب 
المكان . أنه نحد فوق قدرة كل الاختراعات البشرية التى وصلى إليها العلم الآن 
لاختراق حجب المكان . 
يحلفون .. وهم كاذبون 

ايل ال الصدى طهر فأ خرص غير امؤمنين على اخفائه . ٠‏ فالإنسان حين 
ديق اله سبحا وتعال فبجعل القران يق تفوس هؤلاء الناس . . وبظهر 
مافيها امعانا ف التحدى ديقول الله سبحانه وتعالى : 


20 2 2 خَرَجْنَا 1 ء كره اير ع دارم مه 
سر 7 ام / 
ع لمكي #2 


( من الآية 47 سورة التوبة ) 
ويقول سيحانه وتعالى : : 


نام “اي مل سا وو شو"_ سه سا وم رس ع مر مه 


لفون لك لمْصَوَا عنم هّن ترضوأ عَنهِمَ هَإنَ أله ابر ضَ عن 


/ 


القَوم القسئين ‏ 0 ( سورة التوبة ) 
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ويقول سبحانه وتعالى : 

«ويجلفون على الكذب وهم يعلمون » . 

ويقول الله سبحانه وتعالى امعانا فى كشفه مافى نفوس أولئك الذين يكذبون 
مبذا الدين .. 

« ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيراهم . . ولتعرفنهم فى لحن القول» . 

وهكذا يأق الله سبحانه وتعالى ليقول للنبى عن المنافقين . . إنك تعرفهم فى 
لحن القول . أى أنهم يلحنون ويلوون ألسنتهم بالقرآن وهذا أمر اختيارى . . 
أى انهم يستطيعون أن يفعلوه ويستطيعون أن يمتنعوا عن فعله . . والله عندما 
ينزل هذه الآية يكون الفعل لم يتم . . أى أنهم يفاجأون بالآية قبل أن يقوموا بما 
ينوون القيام به .. ومن هنا يكون لهم حرية الاختيار . . 

ومع وجود حرية الاختيار . . فإنهم يأتون ليقوموا بما قاله الله فى القرآن 
الكريم دون أن يستطيعوا أن يتراجعوا عن ذلك . . بل أن الله سبحانه وتعالى 
يدخل إلى. نفوسهم ليخرج من الأسرار ما يخفونه داخخل صدورهم ولا يقولونه 
لأحد . . فالسر نوعان : 
- سر بينى وبينك أى لا يعلمه إلا أنا وأنت كصديقين أو حليفين . 
وسر آخر أخفيه فى صدرى ولا يعلمه أحد فى هذه الدنيا . . ويأق الله سبحانه 
وتعالى إلى السر الذى أخفيه فى صدرى ولا يعلمه أحد فيفضحه أو يعلنه وأنا فى - 
هذه الحالة أملك كل وسائل التكذيب .. لأنه لا أحد يعرف هذا السر ٠‏ 


وما أخفيته . . فلا أستطيع أن أكذب . . مع اننى جئت لأقول الكذب . 
أن المنافقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى جاءوا ليكذبوا . . 
فضح الله سرهم . . بهتوا فلم تستطع ألسنتهم أن تنطق بالكذب . 
من ذلك قال الله سبحانه وتعالى أنهم سيقولون كذا .. وسيفعلون كذا .. 
والسين هنا تدل على أن الفعل لم يتم . . ومع ذلك لم يستطع المنافقون أن يمنعوا ] 
أنفسهم من أن يقولوا ما أعلن الله سبحانه وتعالى أنهم سيقولونه . . مع أن فى , 
امتناعهم عن القول هدما لقضية الدين والإؤيمان . 

إذن فالقرآن هنا جاء لأناس غير مؤمنين . . وهتك حاجز النفس بالنسبة لهم 
فأخرج مافى صدورهم وعراهم أمام الناس جميعا . . وفضح كذبهم .. ونشر ” 
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على الدنيا كلها مافى صدورهم من كذب ورياء ونفاق . . أى أنه اهانهم أمام 
المجتمع كله . . ولو كان هذا غير صحيح لقال هؤلاء القوم إننا لم تكذب . . إننا 
لصادقون . . والكلام الذى يدعى محمد أنه يأق من عند الله كلام غير 
صحيح . . ولكن هؤلاء بهتوا من أن القرآن مزق حجاب نفوسهم فلم يستطيعوا 
ردا .. وبهتوا لآن الله أخرج مانى صدورهم وعراهم أمام الناس جميعا . . فلم 
يفعلوا شيئا أكثر من أنهم تواروا بعد أن افتضحت حقيقتهم .. ولوكان هذا 
القرآن من عند غير الله لما استطاع أن يصل إلى داخل النفس البشرية . . وهى 
من أدق أسرار الدنيا التى لم يستطع علم أن يصل إليها حتى الآن . . فإذا بالقرآن 
يأق متحديا بكلام متعبد به إلى يوم القيامة لا يستطيع أحد تبديل حرف فيه 
ليكشف مافى داخل النفس . . ويعرى ما تكتمه عن الناس جميعا . . وما هى 
حريصة على كتتانه . . حتى انها تحلف باسم الله كذبا ليصدقها الناس . . يأق 
القرآن فيمزق هذا كله.. أتريد اعجازا أكثر من ذلك . . 


: ومزق حجاب المستقبل 

ثم بعد ذلك مزق القرآن حجاب المستقبل . . كان لابد أن يكون الحديث 
عن المستقبل على عدة مراحل . . المرحلة المعاصرة لكى يعرف أضحاب الرسالة 
والمؤمنون وغير المؤمنين إنه الحق .. ومرحلة المستقبل البعيد لكى يعرف كل 
عصر من العصور التى ستأق بعد نزول القرآن .. إن هذا هو كتاب الله 
الحق . . ومن هنا كان التحدى بالنسبة للمعاصرين لأحداث قريبة . . وبالنسبة 
للعام عن حقائق الكون كله .. هنا أحب أن أنبه إلى شبىء هام جدا هو 
استخدام حرف السين فى القرآن : فحرف السين كما نعرف فى اللغة العربية 
لا يستخدم إلا بالنسبة لاحداث مستقيله . . والقرآن محفوظ ومتعبد به 
وبتلاوته . . سيظل محفوظا حتى يوم الساعة . . ومعنى ذلك أنه لا يمكن تبديله أو 
تغييره أو انكاره من أحد من المتعبدين به . . بل إنه سيظل يتل هكذا ا 
أنزل . . إذن فأنباء القرآن باحداث مستقبلة يسجل هذه الأحداث على قضية 
الإيمان نفسها ويطعن الدين فى صميمه . . خصوصا إذا تبين أن ما تنبا به القرآن 
غير صحيح . . ومن هنا فلابد أن يكون القرآن متأكدا من أن هذا سيحدث فى 
المستقبل .. من من البشر يستطيع أن يتأكد ماذا سيحدث له بعد ساعة 
ا م ب م سس س2 


القرآن مرق حواجز لعي 0-2 3 8 
واحدة .. فا بالك بعد أيام وسنوات .. الجواب لا أحد .. ذلك أن قدرة 
البشر فى صنع الأحداث محدودة . . فقد حجب عنهم الزمن .. وحجب عنهم 
المكان .. فلوقلت مثلا اننى سأبنى عيارة فى هذه 00 ٠‏ أنا 
لا أضمن اننى سأعيش حتى الساعة القادمة . . وبذلك لا أستطيع أ ن أحكم إذا 
كنت سأكون موجودا هناك أم لا . . هذه واحدة . . ثانيا قد تأق الحكومة مثلا 
وتبنى مستشفى فى هذا المكان . . أو قد يقام فى هذا المكان سوق أو شارع . 
إذن فأنا لا أستطيع أن أجزم فى شىء مادى سيحدث بعد فترة زمنية محدودة . 
ولكن الذى يستطيع أن يقول هذا يقينا هو الذى يملك القدرة . . ومن هنا فإنه 
يستطيع أن يقول يقينا أن هذا سيحدث بعد فترة من الزمن . . والذى يملك ذلك 
هو الله سبحانه وتعالى . . فإذا كان الحديث عما سيحدث بعد آلاف السنين . 
فإن ذلك فوق طاقة البشر جميعا .. ولقد أنبا القرآن بما سيحدث بعد أعوام 
قليلة . . وبما سيحدث بعد آلاف السنين . . فالذى قال هذا هو القادر العالم بأن 
ذلك سيحدث يقينا وهو الله سبحانه وتعالى . . انظر إلى قوله سبحانه وتعالى : 

( سيهزم الجمع ويولون الدير » . 

لقد نزلت سورة القمر هذه فى مكة . . والمسلمون قلة . . وأذلة .. حتى أن ١‏ 
عمر بن الخطاب قال : أى جمع هذا الذى سيهزم ونحن لا نستطيع أن نحمى ١‏ 
أنفسنا .. وهكذا يتنب القرآن بأن الإسلام سينتصر . . فى مكة . . وإن هؤلاء 
الجمع الذين تجمعوا لمحاربة الإسلام فى مكة سيهزمون ويولون الأدبار . . ويتنبأ 
بها متى . . والمسلمون قلة . . وأذلة . . لا يستطيعون حماية أنفسهم . . ويطلقها 
قضية .. هو على يقين من أن الله الذى قالها سيحققها .. ويعد ذلك نجد 
عجبا . . الوليد بن المخيرة #العد الأول الوستاحم + والشهور بكبرياله ومكابرته 
وعناده .. يأق القرآن ويقول : هذا الإنسان المكابر العنيد . 

« سنسمه على 00 5 

أى إنه سيقتل بضربة على . ويحدد موقع الضربة . . وبعد ذلك يأق فى 
بدر فتراه قد وسم 0 لي ا امن الذى لطع إن 


تلد موقم الشر ب بومكانها . مع الذى سليد أن مزه .. ماذا سيحدث بعد 
ساعة واحدة . 
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التحدى . . لأعداء الله 1 
نأى بعد ذلك إلى آية أخرى .. الرسول عليه الصلاة والسلام يأق فيقرأ . . 
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( سورة المسد) 

هذا قرآن .. وق من.. فى عم الرسول . . وق من.. فى غدو 
الإسلام .. ألم يكن أبولهب يستطيع أن يحارب الإسلام بهذه الآية ؟ ألم يكن 
ْ يستطيع أن يستخدمها كسلاح ضد القرآن ؟ ضد هذا الدين . . قالت له الآية 
يا أبا لهب أنت ستموت كافرا . . ستموت مشركا . . وستعذب فى الثار . . 
ا وكان يكفى أن يذهب أبولهب إلى أى جماعة من المسلمين . . ويقول أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله .. يقوها نفاقا . . ويقوها رياء . 
| يقوها ليهدم بها الإسلام .. لا ليدخل فى الإسلام .. يقوها ثم يقف وسط 
القوم يقول : إن محمدا قد أنبأكم اننى سأموت كافرا . . وقال إن هذا كلام مبلغ 
له من الله . . وأنا أعلن إسلامى لأثبت لكم أن محمدا كاذب . . لوكان أبوهب 
يملك ذرة واحدة من الذكاء لفعل هذا . . ولكن حتى هذا التفكير لم يجرؤ عقل 
أبى لهب على الوصول إليه . . بل بقى كافرا مشركا . . مات وهو كافر . . و1 
يكن التنبؤ بأن أبا لحب سيموت كافرا . . أمرا مكنا . . لآن كثيرا من المشركين 
اهتدوا إلى الإسلام كخالد بن الوليد وعمرو ين العاص وعمر بن الخطاب . 
وغيرهم .. كانوا مشركين وأسلموا . . فكيف أمكن التنبؤ بأن أبا لب بالذات 
لن يسلم ولو نفاقا . . وسيموت وهو كافر . . المعجزة هنا أن القرآن قد أخير با 
سيقع من عدو . . وتحداه فى أمر اختيارى . . كان من الممكن أن يقوله . . ومع 
ذلك هناك يقين أن ذلك لن يحدث * . لماذا . . لآن الذى قال هذا القرآن . . 
يعلم إنه لن يأتق إلى عقل أبى لهب تفكير يكذب به القرآن . . هل هناك اعجاز 


أكثر من هذا ؟ 
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. لغير العرب 

انتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية . . وهى ماذا حمل القرآن لغير العرب فى 
عصره .. ولغير العرب والدنيا كلها بعد عصره . . ؟ أى ماذا حمل القرآن من 
أنباء نواميس الله فى الأرض وقوانينه . . التى كانت غيبا على البشرية كلها فى 
عصره وبعد عصره ..؟ هنا الأمثلة كثيرة .. والمجال لا يتسع لما كلها . 
ولكنى سأحاول أن أبين عددا منها في) يختص بالاعجاز فى عصر القرآن لغير | 
العرب . . فقد كانت هناك أمتان كبيرتان امبراطوريتان بجانب الجزيرة العربية ١ ٠.‏ 
هما الروم والفرس . . الروم أمة مؤمنة .. أهل كتاب . . ولو أنهم لا يصدقون 
برسالة محمد إلا أن هناك عندهم إيمانا بوجود الله .. والقيم السماوية . 
والفرس كانوا أهل كفر وإلحاد فى ذلك الوقت .. لا يؤمنون بأى دين من 
الأديان . . إذن فأبهها أقرب إلى قلب المؤمنين .. الروم باعتبارهم أهل كتاب . . 
وأا أقرب إلى قلب الملحدين والكفار . . الفرس باعتبارهم مشركين وكفرة . . 
قامت الحرب بين الدولتين .. فهزم الروم وانتصر الفرس .. وهنا فرح 
المشركون لأن الكفر قد انتصر.. وحزن المؤمنون لأن نوعا من الإيمان قد 
اغهزم . . هنا يتدخل الله سبحانه وتعالى ليزيل عن المؤمنين هذا الحزن . . فيقول 
فى كلام محفوظ متعبد بتلاوته لن يجرؤ ولن يستطيع أحد أن يغير فيه . . يقول : 
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ثم يمضى القرآن .ليمعن فى التحدى . 
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.. ماهذا ..؟ أيستطيع محمد صلى الله عليه وسلم أن يتنب بنتيجة معركة 
ستحدث بين الروم والفرس بعد بضع سنين . . هل يستطيع قائد أن يتنبأ بمصير 
معركة عسكرية بعد ساعة واحدة من قيامها . . ؟ فا بالك أن ذلك يأق ويقول 
أن بعد بضع سين ستحدث معرك بين الفرس والروم وتصر فيها لزع . 
هل أمن محمد صلى الله عليه وسلم على نفسه على أن يعيش بضع سنين ليشهد 
 #‏ على صحة ماجاء به القرآن . . إذن فقد أصبحت قضية إيمانية كبرى . . هذا هو 
القرآن . . كلام الله . . وأساس الابمان كله . . يأى ويخبر بحقيقة أرضية قريبة 
ستحدث لغير العرب . . ويقول الكفار أن القرآن كاذب . . ويقول المؤمنون أن 
هذا صدق .. ويحدث رهان بين الاثنين . 

ماذا كان يمكن أن يحدث لو أنه لم تحدث معركة بين الروم والفرس . . أو لو 
أنه حدثت معركة وهزم فيها الروم أكان بعد ذلك يصدق أى إنسان القرآن أو 
يؤمن بالدين الجديد . . ثم إذا كان القرآن من عند محمد ف] الذى يجعله يدل 
أجل مخاطرة لم يطلبها أحد . . ولم يتحده فيها إنسان . . ولكن القائل هو الله . 
والفاعل هو الله .. ومن هنا كان هذا الأمر الذى نزل فى القرآن يقينا 
سيحدث .. لأن قائله ليس عنده حجاب الزمان وحجاب المكان . . ولا أى 
حجاب وهو الذى يقول ما يفعل . . ومن هنا حدثت الحرب . . وانتصر الروم 
على الفرس فعلا كى) تنب القرآن . 

وهكذا تحدى القرآن الكفار وغير المسلمين فى وقت نزوله . . أى أنه لم يتحد 
العرب وحدهم . . بل تحدى الكفار والمؤمنين من غير العرب . . بأن أنباهم بما 
سيحدث لهم قبل أن يحدث بسبع أو ثانى سنوات . . تحداهم بهذا علهم 
يؤمنون . 1 

إذا انتهينا إلى هذا نكون قد أثبتنا أن القرآن تحدى العرب وغير العرب فى 
وقت نزوله ... ولكننا قلنا أن القرآن ليس له زمان . . وليس له مكان . . وانه 
سيظل حتى قيام الساعة . . فكيف يمكن أن يتحدى الأجيال القادمة ؟. . لابد 
أن يكون للقرآن معجزة دائمة . . أن يعطى عطاء لكل جيل لم يعطه للأجيال 


جاء فى القرآن أشياء لو أن أحدا أخبر بها وقت نزوها لأتهم 
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الذين قالوها بالجنون . . ولكنها جاءت للعصور القادمة 
الأجيال إلى يومنا .. وإلى الأيام القادمة . 


القرآن حدثنا .. عن المضلين 

ان ظهور قانون الصدفة .. ونظرية داروين .. وأن المادة خلقت قبل 
الروح .. وكل ما نسمعه اليوم من تشكيك فى الايمان وفى :وجود الله سبحانه 
وتعالى .. قد سجله القرآن . . وأنبأنا به . . وقال أن المضلين سيأتون ليقولوا 
لكم أكاذيب عن خلق السموات والأرض .. وعن قضية خلق الإنسان . 

وإذا لم يكن الحديث عن الأجنة فى القرآن .. عن يقين كامل .. لكان 
القرآن قد أعطى معه وسيلة هدمه . . ذلك أن هذا الكتاب سيستمر إلى يوم 
القيامة . . فإذا جاء العلم عبر ألوف السنين .. وأثبت عدم صحة ماذكره 
القرآن .. ضاعت قضية الإيمان كله .. ولكن القائل هو الله والفاعل هو 
الله . 

إن إعجاز القرآن لم يتوقف .. ولن يتوقف .. وإذا كان القرآن قد تحدى 
الكفار فى عصر نزوله بأن أنبأهم بما يدور داخل صدورهم .. وأنبأهم 
بمصائرهم . . فإنه يتحدى الكفار حتى فى هذا الزمان . . فى هذا الوقت الذى 
نعيش فيه . . بل ويستخدمهم . . فى ماذا . . ؟ فى اشات قضية الإيمان . . تماما 
كما استخدمهم وقت نزوله فى اثبات قضية الايمان . . إن هدف الكفار والمضلين 
عن سبيل الله هو إنكار هذا الدين وإنكار وجود الله , . ولكن القرآن جاء . 
وبعد أربعة عشر قرنا ليستخدم الكفار فى إثبات أن دين الله حق . . وأن هذا 
الكتاب هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم . . وهذا هو 
موضوعنا .. عندما يقول الله سبحانه وتعالى : 

« ولكن أكثر الئاس لا يعلمون » 

ويقول : 

«( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » . 

يكون قد أعطانى أن الإنسان يعلم ظاهرا عن الحياة فى هذه الدنيا ولكنه غافل. 
عن أمر الآخرة .. أى أن مدى علم الإنسان . . هو الحياة الدنيا . . وأن العلم 
نوعان .. نوع مطروح لك لايجاد نشاطك فيه كما تريد .. وبلا قيود . . 
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النوع افعل كذا .. ولا تفعل كذا . . تقرب إلى بكذا . . واترك كذا . 
ليست اجتهاداتك أنت .. لأن المعبود هر الذى يقترح على العايد ما يعظمه 
به . . والنقاش فى شىء يجب أن يتم بين عقول متساوية أو متقاربة فى القدرة . 
ومن منا يملك عقلا يقترب من قدرة الله تعالى . . لا أحد إذن . . فنحن تأخذ 
افعل ولا تفعل عن الله . . وما شرحته لنا السنة .. أما نشاطات الحياة 
الأخرى . . وآيات الله فى الكون . . فالمطلوب أن أبحث فيها وأتأمل . . أصل 
إلى حقائق انتفع ها.. فإذا أردنا أن نحدد هذه الموضوعات . . نجدها فى 
القرآن .. فى قوله تعالى : 
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وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الجاد . . وتكلم عن النبات . 
وتكلم عن الحيوان والإنسان .0 ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 

«إثما يخثى الله من عباده العلياء » . 

العلاء فى ماذا ؟ في| يتعلق بخلق الله من الجباد والحيوان والنبات والإنسان . ٠‏ 

ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى المتناقضات الموجودة فى النوع الواحد . . لو 
أنه جنس واحد لما وجد فيه متناقضات .. إنما قوله تعالى : 

«ثمرات مختلفا ألواها » . 1 1 

كان يجب أن نلتفت إليها . . ولماذا اختلفت ألوانها . . وما هى العلاقة بين 
الآلوان والطبيعة .. مثلا حينا يتغذى النبات وجد من الدراسة إنه يتغذى 
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بوساطة خاصية الأنابيب الشعرية .. وهنا نقف قليلا . . هل هذه الأنابيب 
الشعرية تميز . . هل تستطيع التمييز . . إذا جئنا بحوض . . ووضعنا فيه سائلا 
مذابا فيه أصناف مختلفة . . ثم جثنا بالأنابيب الشعرية . . نجد أن الماء قد صعد 
أخذته . . أم أن كل انبوبة أخذت من جميع العناصر وهى مذابة . . لكن النبات 
ليس هكذا . . اننى أزرع الحنظل . . بجانب القصب . . فيخرج هذا حلوا.. . 
وهذا مرا . . هذا يأخذ عناصره . . وهذا يأخذ عناصره من نفس التربة . . إذن 
هناك اختيار . . ومن هنا ظهر ما سمى بخاصية الانتخاب . . الانتخاب معناه 
الاختيار بين بديلات .. أى أنك تترك هذا وتأخذ هذا .. ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالى : 

«يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » 

لكن خاصية الأنابيب الشعرية تتعامل مع السائل كله . . بلا تمييز . . ومن 
هنا نعرف أن الخاصية شىء . . واختيار النبات للعناصر الغذائية التى يريدها أو 
يحتاجها شىء آخر . . ش 

نأق بعد ذلك للجاد .. يقول الله سبحانه وتعالى : 

« ومن الجحبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود » . 

هذا علم الجماد.. وهو علم تحويه الآن مجلدات .. ثم بعد ذلك 
الإنسان .. أجناس الوجود كلها .. ثم بعد ذلك قال الله : 

« إغا يخشى ألله من عباده العلياء ( 

العلاه فى ماذا © بده كلها :. إذن كلمة العلا أطلقت عق من يتفكر فى 
خلق الله . . سواء كان جمادا أو حيوانا أو نباتا . . والذهن النشط يستطيع أن 
يصل إلى هذه العلوم الأرضية بالملاحظة والتجربة . . والدليل على ذلك إذا 
استعرضت تاريخ أى مخترع من المخترعات فى الكون التى أراحت الناس . . تجد 
إنها نتيجة لإنسان قد لاحظ بدقة . . ولم تمر عليه المسألة كباقى الناس . . والعلم 
مكانه المعمل والملاحظة والتجربة . 


٠‏ حيئا نتجاوز . . بلا دليل 
ولكننا أحيانا نتجاوز موضوع العلم . . وموضوع التجربة والمعمل . . وذلك 


القرآن مزق حواجز الغيب 


عندما أقول مثلا الروح قبل المادة .. أو المادة قبل الروح .. فهذا بحث فى 
عنصرى تكوين الإنسان الذى لم نشهد خلقه .. ولا نستطيع أن نجرى عليه 
تجربة . . إن هذا فى علم الله . . فهو الذى خلق . . وهو الذى يستطيع أن يقول 
لنا كيف تم الخلق . . ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 

0 » ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم‎ ١ 

إذن فهذه مسألة لا يمكن أن يصل فيها العلم البشرى إلى نتيجة . . لماذا ؟ 
لأننا لم نحضر التجربة . . وم نرها بالعين . . ولا نستطيع أن نجربها أو نقوم 
بها . . ولكن بالأذن سمعنا عن الله . . وهذا أمرغيبى عنا . . ومادام الأمر غيبيا 
عنا .. فإن الله الذى خلقنى هو الذى يحدثتى . . كيف خلقت . . أما أنا فإننى 
لاأعرف كيف خلقت . . ومن هنا فإننى لا يمكن أن أتحدث علميا عن 
العنصرين اللذين يتكون منما الإنسان . . وأبهما جاء أولا .. وإذا صمم أحد 
على أن يبحث فى هذا.. يكون قد شغل نفسه بعلم لا ينفعه عن جهل 
لايضره .. لأنه لن يستطيع أن يدلل على ما يقول علميا . . وبالتجربة أنا 
أستطيع أن أمسك المادة وأدخلها المعمل . . ولكنى لا أستطيع أن أمسك بالروح 
وأدخلها إلى المعمل . . 

والعلم يجب أن يتم على مادة صماء . . يمكن أن تدخل المعمل الأصم . . 
وتعطى حقائق صماء .. أليست هذه هى الحقيقة . . والدليل على ذلك أن 
المعسكرات المتصارعة لا تختلف فى مذاهب العلم . . ولكنها تختلف فى مذاهب 
ال وى والنظريات . . لا توجد هناك كهرباء أمريكية .. وكهرباء روسية . 
ولا توجد كيمياء المانية » ولا كيمياء انجليزية . . وكل علم الكيمياء . . فى أى 
دولة من دول العام خاضع لا تعطيه التجرية الصماء التى لا هوى:لما . . ومبذا 
تكون النتيجة واحدة . . سواء كان المعمل انجليزيا أو أمريكيا . . أو سوفيتيا . . 
أو أى معمل من معامل الدنيا . 

ولكن الخخلاف يحدث عندما تتدخل مذاهب الموى والنظريات . . .فإذا جتنا 
إلى مذاهب الهوى . . هوى النفس . . نجد أنها متناقضة . . ليست ختلفة . . 
ولكنها متناقضة . . هذا على النقيض من ذلك . . رأسمالية وشيوعية . . إيمان 
والحاد . . وانكار للديانات لاذا ؟ لآن هوى النفس دخل هنا فأفسد القضية 
العلمية وأضاع حقائقها . . 


جح سس سيا ببح 
ل : 
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الكفار . .. أثبتوا القرآن 

فإذا أخذنا خلق الإنسان مثلا . . فإننا تأخذ هذا الخلق عن الله . . الذى 
خلق . . ماذا قال الله سبحانه وتعالى قال خلقتك من تراب .. وقال من 
طين .. وقال من حمأ مسنون . . وقال من صلصال كالفخار . . هذه ليست 
تناقضات فى الخلق . . أو تناقضات فى مادة الخلق نفسها . . وهى التراب . 
بل أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أطوار هذه المادة من التراب إلى الطين إلى الحماً 
إلى الصلصال . . إنها المراحل التى مر مها خلق الجسد البشرى من تراب إلى 
ماقبل نفخ الروح فيه . 

7200 لس سدم 


١ 2‏ 
0 8 عااشبد هم لق السمئو 9 ت والأرض ولاخلق انفسيهم ٍ 


و قاعم عا ع 

وما كنت متخد الْمْضْلَينَ عَضْدًا ص ْ 

(سورة الكهف ) 

مامعنى كلمة مضل .. كلمة مضل تعطى أن هناك قضية حق وأن هناك 
إنسانا يريد أن يضللبنى ويعطينى عكس القضية . . أى يعطينى غير الحقيقة وهو 
الضلال . . هذا هو معنى مضل .. إذن قول الله : 

« وماكنت متخدذ المضلين عضدا » . 

أى أننى فى ساعة الخلق لم أطلب العون أو المساعدة أو المشورة . . أو النصيحة . 
من هؤّلاء المضلين . . وإلا لوكان حدث ذلك . . ثم جاءوكم يخبرونكم كيف تم خلق 
السهاوات والأرض . . وكيف خلقتم أنتم . . لكان لكم العذرفى تصديقهم . . ولكن 
ماداموا لم يشهدوا الخلق . . ولم أطلب معونتهم . . فإن ما سيقولونه لكم غير واقع 
غير صحيح . . أنه اضلال .. وهذه معجزة من معجزات القرآن .. فقذ قال لنا 
الله . . أنه سيكون هناك مضلون . . وان هؤلاء المضلين سيحاولون أن يقولوا لكم غير 
الحق فى قضية خلق السماوات والأرض . . وى قضية خلق الإنسان . . فلا تصدقوهم 
لأننى لم أستعن بهم ساعة الخلق .. ولم يكونوا موجودين . . إذن لولم يحدث أن جاء 
نامس يفضلون عن سبيل الله . . لقلنا أن القرآن غير صحيح . . لأنه أين المضلون ؟ ولو 
وجد المضلون وتناولوا قضية أخحرى غير خلق السماوات والأرض . . وخلق الإنسان لقلنا 


يقوله قضية خلق السماوات والأرض .. ولا قضية خلق الإنسان .. ولكن كون 
المضلين جاءوا وكونهم تحدثوا عن قضية خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم . . 
وهل المادة قبل الروح .. أم الروح قبل المادة . . وقانون الصدفة ونظرية داروين إلى 
آخر هذا الكلام . . كون هؤلاء جاءوا . . وكونهم تناولوا قضية خلق الساوات والأرض 
وخلق الإنسان فهذا اثبات لما جاء فى القرآن عنهم . . وكأن هؤلاء المضلين الذين جاءوا 
ليصدوا عن سبيل الله . . إنما قدموا خدمة كبيرة للدعوة الإسلامية وللقرآن . . بأنهم 
أثيتوا بكفرهم صحة القرآن وصحة آياته . . أترى اعجازا أكثر من ذلك ٠‏ يستخدم 
الله الكفار الذين يضلون عن سبيله . . ويحاولون تكذيب القرآن . . يستخدمهم الله 
سبحانه وتعالى ليقوموا وهم لا يدرون باثبات صحة الدين الذى يحاولون أن يهدموه 
وبائيات وجود الله سبحانه وتعالى . . وهم يريدون أن ينكروه . . فيقول فى قرآن نزل 
منذ أربعة عشر قرنا . . أن هناك من سيأق ليضل عن سبيل الله . . ويتخذ من قضية 
خلق السماوات والأرض والإنسان مادة لهذا الاضلال وكل ماسيقولونه هو غير 
الواقع . . وأنا أنفى من الآن ما سيقولونه بعد مئات . . أو ألوف السنين . . وأقول لكم 
أنه غير صحيح .. إذن فكون هؤلاء المضلون جاءوا اثباتا للقرآن .. وكون أنهم قالوا 
غير الحق ولم يستطيعوا أن يدللوا عليه علميا . . وأخذوا يطلقون نظرياتهم . . كل 
نظرية تهدم الأخرى . . وهم يجتهدون فى محاولة هدم متيج الله . . ونحن نقول لهم 
أنكم تثبتونه . . لأن الله أخيرنا عنكم فى القرآن منذ أربعة عشر قرنا . . وقال انكم 
ستأتون وستفعلون كذا وكذا فى محاولة لتضليل الناس .. وهدم القرآن .. أترى 
الاعجاز فى استخدام الكفار لتثبيت قضية الإيمان فى الكون . . 


خلق الإنسان 
إذن فخالق الإنسان هو الله . . وخالق السماوات والأرض هو الله . . وهذا 
أمر غيبى نأخذه عمن خلق . . إلا أن الحق سبحانه وتعالى حين يعرض قضية 
غيبية . . فإنه ينير طريق العقل دائم! بقضية نحسها ونشهدها . . تقرب القضية 
الغيبية التى يتحدث عنها . . فالله خلقنبى من تراب . . من طين .. من حمأ 
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مسئون .. من صلصال كالفخار.. ثم نفخ من روحه . 


عناصره فيصبح حمأ مسنونا . . كالذى يستخدمه البشر فى صناعاتهم .. ثم 
يجفف فيصبح صلصالا .. هذه أطوار خلق الجسد البشرى . . والبشر . . 
والخلق: من الطين .. من الأرض . : 

فإذا جئنا للواقع . . فلتسأل أنفسنا . . الإنسان مقومات حياته من أين . . 
من الأرض . . من الطين . . هذه القشرة الأرضية الخصبة هى التى تعطى كل 
مقومات الحياة التى أعيشها . . إذن فالذى ينمى المادة التى خلقت منها هو من 


نفس نوع هذه المادة . . وهى الطين . . ولقد حلل العليماء جسد الإنسان . 


فوجدوه مكونا من ١١‏ عنصرا.. أولما الأكسجين .. وآخرها المنجنيز . . 
والقشرة الأرضية الخصبة مكونة من نفس العناصر .. إذن فعناصر الطين 
الخصب هى نفس عناصر الجسم البشرى الذى خلق منه .. هذا أول 
اعجاز . . وهذه تجربة معملية لم يكن هدذفها اثبات صحة القرآت أو عدم 
صحته .. ولكتها كانت بحثا من أجل العلم الأرضى . . 

ولقد جعل الله سبحانه وتعالى من الموت دليلا على قضية الخلق . . فالموت 
نقض للحياة . . أى أن الحياة موجودة . . وأنا أنقضها بالموت . . ونقض كل 
شىء يأق على عكس بنائه . . فإذا أردنا أن نبنى عيارة نبدأ بالدور الأول . . وإذا 
أردنا أن نهدمها نبدأ بالدور الأخير . . إذا وصلت إلى مكان وأردت أن أعود . 
أبدأ من آخر نقطة وصلت إليها انها تمثل أول خطوة فى العودة . . ونحن لم نعلم 
عن خلق الحياة شيئا . . لأننا لم نكن موجودين ساعة الخلق . . ولكننا نشهد 
الموت كل يوم . . والموت نقض للحياة . . إذن هو يحدث على عكسها . . أول 
شىء يحدث فى الإنسان عند الموت .. إن الروح تخرج . . وهى آخر ما دخل 
فيه . . أول شىء خخروج الروح . . إذن آخر شىء دخل فى الجسم هو الروح .. 
ثم تبدأ مراحل عكس عملية الخلق .. يتصلب الجسد.. هذا هو 
الصلصال . . ثم يتعفن فيصبح رمة . . هذا هوا حم المسنون . . ثم يتبخر الماء 
من الحسد ويصبح الطين ترابا . . ويعود إلى الأرض . . إذن مراحل الافتاء التى 
أراها وأشهدها كل يوم هى عكس مراحل الخلق ٠.‏ فهناك الصدق فى مادة 
الخلق .. والصدق فى كيفية الخلق .. كبا هو واضح أمامى من قضية نقض 
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الحياة . . وهو الموت . 2 

شىء آخر يقول الله سبحانه وتعالى : 

« وتفخت فيه من روحى»).. 

ومعنى النفخ أى النفس . . أى أن هناك نفسا خرج من النافخ إلى المنفوخ 
فيه .. فبدأت الحياة . . وجاذا تنتهى الحياة بخروج هذا النفس . . فأنت إذا 
شككت فى أن أى إنسان قد فارق الحياة . . يكفى أن يقال لك انه لا يتنفس . 
ليتأكد يقينا أنه مات . . إذن دخول الحياة إلى الجسد هو دخول هذا النفس . . 
مصداقا لقوله تعالى : 

« وتنفخت فيه من روحى )» 

وخروجها هو خروج هذا النفس . 

والإنسان .. فى بطن أمه 

فالمسألة يقينا كا قال الله . . وإذا كنا نريد اعجازا أكثر . . فلننظر ماذا قال 
القرآن فى علم الأجنة . . علم تكوين الجنين فى بطن أمه وقد تناولت هذه المسألة 
فى فصل سابق . . ولكننى أعود فأقول . . هل تناول أحد هذه المسآلة قبل القرآن 
أو عصر القرآن . . أو بعده بفترة . . أبد .. أول من تحدث عنبها هو القرآن . 
وأعطانى ما هو غائب عنى . ١‏ أن لق هوخ . فكون الله سبحانه وتعالى 
يأق فى قرآنه ويعطيى مراحل تكوين الجنين .. فهذه آية من آيات عظمته 
وقدرته وعلمه .. يقول الله فى أطوار الحنين : 
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م جَعلئده نُظفَه فى كرا كن © غ حَلَفكَ المُظفَهَ عَلَقَهُ 
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كلقا الْعلقَة لعَلَقَهَ مُضْعَه َقَلَقَا الْمضْعَةَ عظنما فَكَسَوْنَا العظدم 


( سورة المؤمنون ) 


بتلاوته . . لا تبديل فيه ولا تغيير . . أى أن القضية التى يذكرها ستبقى كما هى 
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إلى آخر الدنيا . . فعندما يأى القرآن وخر مبذا فكأنه يتحدى العلم والعلياء 
إلى يوم القيامة .. يقول لهم هذا هو تكوين الجنين فى بطن أمه . . وأنا أذكره 
لكم وأذكر مراحله بتفصيل لم يشهده أحد من البشر حتى ساعة نزول هذا 
القرآن . . ولا حتى بعه نزوله بمئات السنين . . ولكننى أسجله لتعلموا عندما 
أعطيكم من العلم ما تستطيعون به معرفة أطوار الجنين . . لتعلموا أن القائل هو 
الخالق . . لأنه لا يمكن لأحد أن يقول هذا الكلام . . 200000 

مر العصور . ا 0 أو تعلم 
به . . إلا أن يكون :للك نو الله , وإلا فكيف يأمن أى إنسان . . أى بشر مهما 
لاض الخلمى ,كام المتهد عقرانت السنق ب عقاف الس 

فإذا لم يكن الحديث هنا عن الله . . وإذا لم.يكن عن يقين كامل . . فكأن 
القرآن قد أعطى وسيلة هدمه .. كان يكفى أن يقول إنسان أن القرآن 0 
هذا عن أطوار الجنين .. وقد أثبت التقدم العلمى أنه غير صحيح . ن 
حي يس سيا سر 
للكفار أقوى سلاح هدموته به .. فالذنى كشف علم الأجنة متأكد تماما أن 
مايقوله هو الحق .. وأن تطور العلم مهما جاء فإنه لن يأتى ليناقض هذا 
الكلام . . ولقد أثبتت أحدث البحوث عن الجنين . . صحة ما ذكره القرآن منذ 
أن هذا كان أمرا غيبيا . . وأمرا لم يتتحدث عنه أى إنسان قبل أن يأ القرآن . 
ومع ذلك فقد ذكره القرآن بالتفصيل .. وحدد أطواره وجاء العلم بعد ذلك 
ليثبت هذه الحقيقة . . إذن فلابد أن قائل القرآن هو الله . . لأن الذى يعلم يقينا 
هو الله وحده . 


والمعحزة .. مستمرة 
إذن فالقرآن عندما نزل كان له أكثر من معجزة.. تحدى العرب فى 
بلاغتهم . . ثم مزق حواجز الغيب الثلاثة . . مزق حجاب الزمن الماضى . 
وروى لنا بالتفصيل تاريخ الرسل وحوادث من سبقنا من الأمم .. وتحدى 
فيها.. ثم مزق حجاب المكان وروى لنا ما يدور داخل نفوس الكفار والذين 
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يحاربون الإسلام وما يبيتونه للمسلمين . . روى لنا ما يدور داخل نفوسهم . . 
وم تنطق به شفاههم . . ولم يجرؤ واحد منهم أن يكذب القرآن ويقول لم تمس 
نفسى بهذا . . ثم مزق حجاب المستقبل القريب . . وتنبأ بأحداث ستقع بعد 
شهور . . وبأحداث ستقع بعد سنوات .. وتحدى . . وحدث كل ما أنبا به 
القرآن . : : 
ثم بعد ذلك مزق القران حجاب المستقبل البعيد . . ليعطى الأجيال القادمة 
من اعجازه ما يجعلهم يصدقون القرآن ويسجدون لقائله وهو الله . . ولكن 
القرآن نزل فى زمن لو أن هذه المعجزات المستقبلة جاءت تفصيلية لكفر عدد من 
المؤمنين وانصرف آخرون . . ذلك أن الكلام كان فوق طاقة العقول فى ذلك 
الوقت . . ومن هنا وحتى لا يخرج المؤمن عن إيمانه . . ويستمر الاعجاز . . جاء 
القرآن بنهايات النظريات . . بقمة نواميس الكون . . إذا تليت على المؤمنين فى 
ذلك الوقت . . مرت عليهم . . وم يتتبهوا إلى مدلوها الحقيقى العلمى . . وإذا 
تليت بعد ذلك على الأجيال القادمة عرفوا ما فيها من اعجاز . . وقالوا إن هذا 
كلام لا يكن أن يقوله شخص عاش منذ آلاف السنين . . إذن فلايد أن هذا 
القرآن حق من عند الله .. وأن قائله هو الله الخالق . . 

بقيت نقطة . . هل يأى هذا فى الأحكام ؟ الجواب : لا . . أن أحكام الدين 
افعل ولا تفعل . . نزلت كاملة واضحة لا لبس فيها ولا اضافة عليها ولا تبديل 
ولا غموض .. منهج الله كامل .. فسرته الأحاديك القدسية والأحاديث 
النبوية . . وشرح وفسر فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم تفسيرا كاملا . . 
بحيث أصبح واضحا لكل إنسان يريد أن يعبد الله . . وأن يعيش فى الأرض 
طبقا لقوانين الله . . افعل ولا تفعل . . جاءت واضحة وكملت وفسرت فى عهد 
الرسالة . . وأصبح الخلال بينا .. والحرام بينا . . والدين بينا . . 

أما آيات الله فى الكون . . فنلاحظ أنما لم تفسر تفسيرا كاملا فى عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم . . حتى لا تكون ملزمة للمسلمين . . لاذا ؟ لأن لهذا 
عطاء يتجدد فى كل الأجيال . . وهذه الآيات هى التى تحدئنا عن بعضها . . لقد 
تحدى القرآن العرب بالاعجاز فى اللغة . . طلب أن يأتوا بمثل القرآن ثم زاد فى 
التحدى وقال بسورة من مثله .. ولكن التحدى للعالم لايمكن أن يكون 
باللغة . . فاللغات مختلفة .. إذن بماذا تحداهم .. بالعلم . . وكان التحدى 
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مطلقا إلى يوم الدين .. قال أنتم جميعا لن تستطيعوا أن تخلقوا شيا .. حتى 
نجاية العام . . ثم تحداهم بخلق ماذا . . بخلق كون كالذى خلقه .؟ لا . 
بيخلق مجموعة شمسية من عشرات المجموعات الشمسية الموجودة فى الكون .؟ 
لا.. يخلق شمن أو قمر أو نجم .؟ لا . . إذن تحداهم بخلق الكرة الأرضية 
مثلا . ؟ أبد .. لاد أنه تحداهم بخلق الإنسان . . أبذا . . لقد تحداهم أن 
يخلقوا ذانا ف سوه الحج قال تعالى : 


صل 
راف وديرر ا سه آل 
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2 لتر تأ سَنْتَ أشَابُ وَالْمَطْلُوتُ م 


(سورة الحج ) 
وهكذا تحدى الله البشرية كلها إلى يوم القيامة بأن يخلقوا ذبابة . . وقال أن 
العلم الذى ستعبدونه من ص الله والذى ستؤمنون به .. هذا العلم وكل 
القائمين عليه لن يستطيعوا أن يمخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا . 
دإن الذين تدعون من دون الله لن مخلقوا ذبابا ولى اجتمعوا لدع . 
ثم قال الله سبحانه وتعالى : 
« ضعف الطالب والمطلوب » . 
وأضاف : 
و ماقدروا الله حق قدره»). 
والعجيب أن الإنسان قد وصل إلى القمر . . وقد يصل إلى المريخ . 
يستكشف أبعد من ذلك . . ولكنه عاجز عبن أن يخلق جناح ذبابة حتى الآن . 
وهو طلب ضعيف جدا بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى فى خلق ملايين 
الكائنات .. ولذلك قال الله : 
« ضعف الطالب والمطلوب ») . 
ثم أضاف سبحانه وتعالى : 
س0 
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«ماقدروا الله حق قدره)ع). 

أى أن قدرة الله سبحانه وتعاللى تفوق كل الحدود والتصورات التى قد ترد على 
خواطركم . . وأنتم لا تعرفون قدرة الله . . ثم تحدى الله بعد ذلك فى قرآنه . 
تحدى باستمرار الحياة . . الماء الذى خلق منه كل شبىء حى . . قال الله تعالى : 

« أفرأيتم الماء الذى تشربون .. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن 
المنزلون » . 1 

وقال تعالى : 

«ينزل الغيث » . 

أى أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يرسل. إليكم الأمطار والماء يأق مدرارا 
ليسقى الدنيا كلها . . البشر والطيور.. والوحوش . والزرع وكل شىء 
حى . . هذا الماء الذى تعب منه البشرية كلها عبا . . تجد الإنسان عاجزا عن 
أن يصنع هرا مع أن عناصر تكوين الماء موجودة فى الكون . . أمام العلياء . . 
والساحات الشاسعة من الصحارى فى الأرض محتاجة إلى قطرة ماء . . ثم تحدى 
الله سبحانه وتعالى بعد ذلك .. تحدانا بأن مرب من الموت .. قال : 

. » أينها تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة‎ ١ 

.. أى أن الله سبحانه وتعالى يتحدى فمههما وصلتم إلى العلم .. فلن 
تستطيعوا أن تنجو من الموت . . انكم تقولون فى العلم الأرضى أن الموت يحدث 
بسبب جرائيم كذا . . وأمراض كذا إلى آخره . . حسنا . . شيدوا برجا وضعوا 
فيه إنسانا . . وأبعدوه عن كل المخاطر التى فى رأيكم وفى نظركم .. وق 
علمكم . . تسبب الموت . . فلا هو يحارب ولا يمشى فى أى مكان ليصاب فى 
حادث . . فلا يستنشق هواء ملوثا بل يستنشق هواء نقيا . . وياكل من طعام 
مطهر على أحدث الوسائل الصحية . . ويشرب من ماء ليس فيه جرثومة 
واحدة . . والجو الذى يعيش فيه منقى إلى آخر درجات العلم . . هنا نكون قد 
أبعدنا عن هذا الإنسان كل مسبيات الموت التى نعرفها . . ومع ذلك فهل يمكن 
أن يكتب لإنسان مثل هذا الخلود رغم أننا منعنا عنه كل الأسباب الظاهرية 
للموت . . الحواب طبعا مستحيل .. لأن الله هو الذى حبى وعيت .. 
والأسباب لا تفعل بنفسها ولكهها تفعل بإرادة الله . 

ثم تحدى الله العالم كله فى القرآن ببخمسة مغيبات . 


ا 201 
هق 
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تحدى الله بهذه المغيبات 
العرب ف اللغة عندما نزل . 


تصلوا إلى كذا وكذا إلى آخره . 


حميعا .. قال لن تصلوا إلى كذا .. لن تفعلوا كذا.. لن تخلقوا كذا . 
وكانت هذه التحديات لكل البشرية .. ولكل العصور . . ومازالت قائمة حتى 
الآن . . ومازالت البشرية كلها عاجزة أمام قدرة الله . . لماذا ؟ إن السر يكمن 
فى كلمتين . . « سبحات الله » .. وليس كمثله شىء .. وهذا هو موضوع 


الفصل القادم . 


.. تحدى البشر جميعا . . فكأن القرآن كما تحدى 


ومن الآية 4م سورة لقبان ) 


. . وقال لهم : إنكم لن 
. عشرات التحديات التى ساقها القرآن للبشرية 


سيحان الله 


الإنسان فى علاقته بالله سبحانه وتعالى يدخخل فى حالات متعددة تتغير فيها 
طبيعة اتصاله بما هو غيب عنه بالنسبة للشخص الواحد . . فالانسان مثلا حين 
يكون فى يقظة . . وفى حياته اليومية يرى الأشياء بقدر ما تعطيه هذه اليقظة من 
وعى دنيوى . . أو بقدر ما يحجب عنه جسله المادى من أشياء قد لا يعرف عنها 
الحال . . وأصبح يرى فى نومه أشياء لا يراها فى اليقظة ولا تدخل فى نطاق 
العقل البشرى . فيمكن أن يرى نفسه يطير فى الحواء مثلا . . أو يرى نفسه فى 
أماكن لم يرها فى حياته الدنيوية . . أو يتحدث فى الحلم مع أشخاص ماتوا إلى 
رحمة الله منذ مدة طويلة . . وفارقوا هذه الدنيا . . أو يرى أشياء عجيبة تحدث له 
لا تتفق مع العقل والمنطق .. ولا مع مهاراته .. فقد يرى مثلا أنه يركب 
حصانا وهو لا يعرف ركوب الخيل . . أو أنه يقوم بعمل لا يتقنه فى الدنيا . . 
والعجيب أن الرؤيا تتم .. والعين مغلقة تماما . . أى أن الذى يرى ليس هو 
العين . . وإنما الروح . . 

إذن فالروح لما رؤيا خاصة وهى يمكن أن تلتقى مع الذين فارقوا الدنيا 
وتتحدث معهم .. والإنسان نائم .. يكون فى عالم آخر غير عالم اليقظة . . 
وتلتقى روحه وهو نائم مع أمه أو أبيه الذين فارقوا الحياة منذ سنوات . . ويرى 
أشخاصا وأشياء م يعرفها ى حياته . . بل ولا تتفق مع منطق الحياة . 

ولكن ما الذى يجعل الإنسان يرى وهو نائم ومغمض العينين ما لا يراه . 
وهو مستيقظ . . وما الذى يجعله يرى أماكن لأشخاص لم يشاهدهم فى حياته . 
فإذا استيقظ ضاع كل هذا . . وبماذا نفسر هذه الظاهرة . . نقول أننا حين نصل 
إلى أشياء تقف فيها عقولنا لأا تخالف ما نعتاد وتألف نضعها تحت عنوان . 
« سبحان الله » وليس كمثله شىء . . ذلك لأننا لا نعرف قوانين الروح والجسد 
قائم .. ولا نعرف قوانينها بعد أن تفارق الجسد . . ذلك غيب عنا . . تعجز 
عنه عقولنا . . لذلك نضعه تحت عبارة . . « سبحان الله » وليس كمثله 
شىء .. 
ونفسر هذه العبارة قليلا . . إذا قلت أن فلانا قد ضرب فلانا بكل قوته . 
هل تعنى شيئا . . الجواب أبدا . . لا يكون للشىء معنى إلا إذا نسب لفاعله . . 


ووضعت فيه قدرات هذا الفاعل . . بمعنى أننى إذا قلت أن طفلا صغيرا عمره 
أشهر ضربنى بكل قوته . . وقلت أن بطل العام فى الملاكمة ضربنى بكل قوته . 
فهناك فرق كبير بين المعنيين .. الأول ضربه لا يؤثر فى . . ولا أحس به . 
والثاق ضربه قد يقتلنى . . مع أن الاثنين قد استخدما كل قوتها التى وهبها الله 
ما فى عملية الضرب .. ولكن الفعل هنا يتناسب مع الفاعل . . فالطفل 
الصغير لا أكاد أحس بضربه.. وبطل العالم يستطيع أن يحطم ضلوعى 
بسهولة . . 


لى قوة .. وله قوة 

إذا أخذنا هذا المثل .. ووضعنا الله سبحانه وتعالى تحت عبارة سبحان 
الله . . وليس كمثله شىء : . استطعنا أن نقرب كثيرا من المعانى التى قد يستغلها 
البعض لاضلال البشر . . لله سبحانه وتعالى قوة . . ولى قوة . . ولكن هل قوق 
مثل قوة الله سبحانه وتعالى . . لله سبحانه وتعالى علم ولى علم . . ولكن هل 
علمى مثل علم الله سبحانه وتعالى . . الله حى . . وأنت موصوف بالحياة . 
فلا تقول إن حياتك مثل حياة الله سبحانه وتعالى . . وجود الله سبحانه وتعالى 
ليس كوجودك . . وعلمه ليس كعلمك . . وقدرته ليست كقدرتك . . ومن هنا 
يخرج وجه المقارنة . . حيث انه لا مقارنة . . فالله بقدرته وقوته يأق تحت وصف 
« سبحان الله . . وليس كمثله شىء » . . ومن هنا فإننى لا يجب أن أنسب إلى 
نفسى بالمدلول البشرى ما يقول الله سبحانه وتعالى عن ذاته . . فعندما أتصور 
قوة الله لا أقارنها بقوق .. ولكننى أقول «سبحان الله .. وليس كمثله 
شىء » . . وعندما أتصور انتقام الله لا أقإرنه بانتقامى . . وإنما أضعه تحت عبارة 
« سبحان الله .. وليس كمثله شىء » . 

ومن هنا تجد تحت هذه العبارة « سبحان الله وليس كمثله شىء » . . أننا 
.نستطيع أن نصل إلى مدلول أشياء كثيرة . . فأنت مثلا لا تستطيع أن تتصور 
إلا ما تراه . . وعندما يخيرك الله سبحانه وتعالى عن أشياء لا تراها تضعها تحت 
عنوان « سبحان الله وليس كمثله شىء » .. لأنه شتان بين رؤياك ورؤيا الله 
سبحانه وتعالى . . مثلا سبحان الذى أسرى بعبده . . من الذى أسرى . . الله 
سبحانه وتعالى . . أسرى به إلى المسجد الأقصى . . لا تأق لى فى هذه الحالة 


سبحان الله 


بقوانين الزمان . . وقوانين المكان التى تنطبق عليك أنت . . والتى تستطيع أن 
تراها وتتصورها . . ثم تحاول أن تطبقها على فعل من أفعال الله . . لماذا . . لأن 
الله ليس كمثله شىء . . ومن هنا فإن هذه القوانين التى تحكمك لا تحكمه . . 
والزمان والمكان اللذان تخضع لما لا وجود لكليهما عند الله سبحانه وتعالى . . 
لأنه ليس كمثله شىء . . الذى أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم هنا هو الله 
بيت المقدس . . ويصعد إلى السماء . . ويعود فى ليلة واحدة . نقول أن محمدا 
عليه الصلاة والسلام لم يدع ذلك . . وإنها أسرى به . . والذى أسرى به هو الله 
سبحانه وتعالى . . والله ليس كمثله شىء.. ومن هنا فإن قوانين الزمان 
والمكان .. وقوانين الدنيا كلها . . والقوة والقدرة إلى آخر كل ما يتصوره البشر 
لا ينطبق على الاسراء . . لأن الله هو الفاعل . . « والله ليس كمثله شىء » . 

وإذا كان كل شىء يأق بالتشابه . . فإن الذى يأق من الله سبحانه وتعالى « ليس 
كمثله شىء » . . ولذلك عندما نقول « سبحان الله وليس كمثله شىء » . . فإننا 
نعلو به سبحانه علوا كبيرا عن كل شىء يأتى بالتشابه . . إذن كل ما نطق به الله 
سبحانه وتعالمى خذه على أنه له .. أما عن كيفيته فلا أحد يستطيع أن يصل 
إليه .. لاذا ؟ لأنه ليس كمثله شىء . 


القدرة .. والعلم 

ومن هنا عندما محدثنا الله سيعحانه وتعالى عن معجزة من المعجزات الى يؤيد 
بها أنبياءه . . أو عن عالم الملائكة والجن الذى لا نراه . . فنحن نعرف أن هذه 
حقائق . . لأن الله سبحانه وتعالى قادر . . وقدرته ١‏ تقارن بالدنيا كلها . . عالم 
وعلمه لا يصل إلى ذرة من ذراته علم البشر . . ومن هنا فهو يخلق ما نرى . . 
ومخلق مالانرى .. ويخلق مالانراه الآن . . وقد نراه فى المستقبل . . 
ولكن الله سبحانه وتعالى كما قلت لطيف بعباده .. ومن هنا فإنه يضع فى 
الكون آيات تقرب إلى العقل البشرى . . ذلك الذى يعجز عنه هذا العقل . . 
وتجعله قريبا من تصوره . . وهو بذلك يريد أن يدخل الاطمئنان إلى قلوبنا . . 
وأن يعطينا الويمان واليقين بحيث نستطيع أن نجابه المضلين .. وأن نرد 
عليهم .. والإنسان المؤمن دائم) فى قلبه سكيئة . . وفى قلبه أمل . . ذلك أنه 
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مؤمن بقدرة الله التى هى بلا حدود . . ويؤمن بأن الله الذى كتب على نفسه نصر 
المؤمنين . . وكتب على نفسه انجاء المؤمنين . . وكتب على نفسه أن يدافع عن 
الذين آمنوا . . تلك القدرة المائلة .. قادرة على حمايته . . وعلى دفع الضر 
عنه .. ولوكانت أسباب الدنيا كلها ضله .. 

ولكن كما يجادل بعض الناس فى الروح . . يأتى واحد منهم ويقول ما هذا عن 
عالم الجن والملائكة . . أنا لا أصدق إلا مانراه .. ويجادل . . ويجادل . . إلى 
آخر هذا الكلام . . فإذا قلت له هل شهدت الخلق . . هل شهدت خلق الجن 
والملائكة . . يرد عليه أنه وأنت أيضا لم تشهده . . وهنا ترد عليه بأن الله سبحانه 
وتعالى وقد وضع لنا فى هذا الكون الدليل على أن مافوق قدرة العقل . . 
ومافوق قدرة البصر .. ومافوق قدرة السمع موجود فى هذا العالم منذ خلق 
الأرض ومن عليها . . وإنما هو خرج من علم القادر . . وهو الله سبحانه وتعالى 
إلى علم غير القادر وهو الإنسان . . ليدل على أن ماهو فوق قدرة العقل 
موجود .. وماهو فوق قدرة البصر موجود .. وماهو فوق قدرة السمع 
موجود .. ولنناقش هذه المسائل الثلاث . 

ماهو فوق قدرة العقل موجود منذ الأزل .. وإن كان قد أصبح فى قدرة 
العقل خلال السنوات الأخيرة . . فإن يطير الإنسان فى المحواء مثلا بطائرة . 
كان فوق قدرة العقل فى الماضى . . بحيث إنك إذا قلت منذ مائة سنة مثلا . . 
إنك ركبت طائرة . . وطرت ف المواء . . لاتهمك الناس بالجنون أو بالكفر . . 
ولقتلوك . . ولو قلت انك تحدثت فى آخر الدنيا فسمعك ملايين البشر فى وقت 
واحد . . لو قلت هذا منذ مائة سنة فقط لما صدقك أحد . . ذلك إن هذا فوق 
قدرة العقل البشرى .. ولكنك الآن تذهب إلى أى مطار فتركب الطائرة . 
وتطير فى الهواء .. وتتحدث فى الإذاعة فتسمعك الدنيا من أقصاها إلى 
أقصاها .. كيف حدث ذلك .. هل اخترع الإنسان غلافا جويا جديدا 
للأرض ممكنه من الطير.. هل دار حول الدنيا ليضع موجات الأثير . . 
لا هذا.. ولاذاك طبعا.. إنما الغلاف الحوى كما هو منذ تخلق الله الأرض 
ومن عليها . . 

وموجات الأثير ىا خلقها الله سبحانه وتعالى منذ بداية الكون . . ولكن الذى 
حدث أن الله أدخل الانتفاع هذه الأشياء تما هو فوق قدرة العقل البشرى إلى 


لحل 
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علم البشر .. أى أن هذه الأشياء حرجت من علم القادر إلى علم غير القادر 
بكلمة كن . . فاستطاع الإنسان أن يطير فى الفضاء .. وأن يتحدث قفسمعة 
الدنيا كلها إلى آخر ما حققه وسيحققه العلم بقدرة الله . . وهذا دليل قاطع على 
أن ما فوق قدرة العقل البشرى موجود .. وإن العقل البشرى ليس هو الحد 
الأعلى للعلم والمعرفة .. فى هذه الأرض . . وأنه كلما تقدم الزمن أعطى الله 
سبحانه وتعالى علما كان فوق قدرة البشر .. أعطاه للقدرات البشرية . . حتى 
يستطيع الإنسان أن يصل إليه . . وحتى يؤمن الإنسان أن ما فوق قدرة العقل 
موجود .. وحقيقة واقعة.. وأنه يمكن أن يجهلها . . 


فوق الأسراع . . والأبصار 

هذا بالنسبة للعقل . . أما بالنسبة لما هو فوق قدرة الأذن فذلك ثبىء نعرفه 
كل يوم . . إذا جلست أنت فى حجرة مغلقة ليس فيها أى صوت وسألت أنا . . 
هل يوجد صوت فى هذه الحجرة .. تقول لى أنا لا أسمع شيا . . وكوق 
لا أسمع شيئا . . فإنه لا يوجد صوت فى هذه الحجرة . . فإذا «'فتحت الراديو» 
سمعت مئات الأصوات من جميع أنحاء الدنيا . . من أين جاءت هذه 
الأصوات .. هذه الأصوات تسبح فى جو الحجرة . . ولكنك لا تستطيع أن 
تسمعها بالأذن المجردة لأمما فوق قدرة الآذن .. فإذا أتيت بآلة استطاعت أن 
تجعل هذه الأصوات فى قدرة الأذن .. كان فى امكانك أن تسمعها وتميزها . . 
إذن فهذه الأصوات موجودة . . ولكنك لا تستطيع أن تسمعها إلا إذا أتيت بآلة 
تجعل أذنك قادرة على أن تستمع إليها .. وربما فى المستقبل تكون هناك 
اختراعات أخرى با هوفى علم الله . . ولم يصل إلى العلم البشرى . . تستطيع 
أن تجعلك تسمع أصواتا لا تسمعها الآن .. ولا ندرى عنها شيئا . . بل ان 
أريد أن أزيد على هذه التجربة المحة صغيرة . . إذا أتيت بالراديو الترانزستور . . 
ووضعت سساعة الأذن الصغيرة فى أذنك . . وجلسنا نحن الاثنين معا بجوار 
بعضنا البعض . . وسألتنى هل أسمع شيئا .. سأقول لا . . هل يوجد صوت 
هنا . . سأقول : لا . . بينها أنت جالس إلى جوارى . . والسماعة فى أذنك 
تسمع الدنيا كلها .. كما تشاء .. وأنا بجانبك لا أسمع شيئا .. ما معنى 
هذا.. معناه أن الجهاز الذى تستخدمه قد جعل الآأصوات التى تسبح فى 
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الحجرة . . التقطها وجعلها فى مقدرة أذنك . . بينما أنا جالس إلى جوارك . . 
وفى نفس المكان . . ولكن هذه الأصوات فوق قدرة سمعى . . هل معنى ذلك 
أن الأصوات التى تسمعها أنت بساعة الراديو غير موجودة .. لأننى 
لا أسمعها.. مستحيل . . ولكن معنانا أن هذه الأصوات التى تسمعها أنت 
وحدك . . والتى هى فوق قدرة أذنى موجودة . . ولكنى غير قادر على سماعها لأنها. 
فوق قدرة أذنى . 

نكون بذلك قد وصلنا إلى أن ما هو فوق قدرة العقل موجود . . وما هو فوق 
قدرة السمع موجود . 

ثم نأى إلى ماهو فوق قدزة البصر .. 

أنت تقول أنا لا أرى العوالم الآخرى التى يتحدث عنها الله . . ومن هنا فهى 
غير موجودة . . وأنا آى لك بنقطة ماء من الترعة . . وأقول لك هل ترى فى هذا 
الماء شيئا . . ستقول لا . . وعندما أضع الماء تحت الميكرسكوب تظهر فيه مئات 
الجراثيم الدقيقة الحية التى تتحرك بشكل عجيب .. أقول لك انظر قى 
الميكرسكوب . . سترى هذه الحراثيم . . ينا أن الانسان المريض حين] تأخذ 
نقطة من دمه . . فإنك لا ترى فيها شيئا . . فإذا وضعتها تحت الميخرسكوب . 
أو وضعت عليها سائلا معينا تكتشف جرائثيم وأشياء عجيبة . . أين كانت هذه. 
الأشياء . . كانت فوق قدرة بصرك . . فعندما استعنت بآلة مكبرة جاءت من 
خارج قدرة البصر لتصبح من الممكن رؤيتها .. ولكن هل عدم رؤيتك هذه 
الجراثيم معناها أنها غير موجودة .. أو ان هذه الجراثيم لم تكن موجودة قبل 
اختراع الميكرسكوب .. كانت موجودة قطعا.. ولكتها كانت فوق قدرة 
البصر . . وجاء انختراع الميكرسكوب ليدخلها من فوق قدرة البصر إلى القدرة 
البشرية .. ولكنها كانت موجودة رغم أنك لا تراها . . 

وإذا جلست فى حجرة فيها تليفزيون . . هذه الحجرة ليس فيها صورة . 
فإذا فتحت التليفزيون أصبحت الحجرة فيها صورة . . بل ورأيت وأنت جالس 
أمامك إنسانا يمثى فوق القمر . . هل فى قدرة البصر أن يرى إنسانا يمثثى فوق 
القمر.. الجواب نعم .. إذا استخدم امكانيات الله فى الكون .. ولقد 
استخدم العلم امكانيات الله فى الكون فى نقل الصورة من مكان إلى آخر .. 
فالعلم لم يخترع طبقات الحو التى تنقل الصورة . . ولا يستطيع أن يخترعها . . 
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بل اكتشفها.. والله هو القادر الذى كان فى علمه كل هذا . . 
وأخرجه إلى علم غير القادر . . وهو الإنسان . . لاذا ؟ ليعلم الإنسان علم 
اليقين .. إن ماهو فوق قدرة عقله موجود . . وإن ماهو فوق قدرة سمءاً 
موجود .. وإن ماهو فوق قدرة بصره موجود . . حتى إذا حدثه الله سبحانه 
وتعال عن قضية غيبية هى فوق قدرة العقل . . أو السمع . . أو البصر . . 
عرف يقيئنا إنها موجودة .. وإن مايقوله الله سبحانه وتعالى حق .. 

إذن ما هو فوق قدرة الإنسان موجود فعلا . . وموجود بفرق شاسع جدا . . 
هو الفرق بين قدرة المخلوق والخالق . . والله سبحانه وتعالى أراد ألا تكون هذه 
القضية الإيمانية . , وهى قضية الغيب ألا تكون مادة للمضلين ليضلوا بها 
الناس . . ويبعدوهم عن طريق الله . . فجعل العقل البشرى نفسه ينتقل بقدرة 
لله ومن جبل إلى جبل مما هو مستحيل عقليا إلى ما هو ممكن . . ليثبت إن 
ما فوق قدرة العقل موجود . . وجعل الأذن تستطيع بقدرة الله أن تنتقل ما هو 
فوق قدراتها العادية .. وجعل العين تستطيع أن ترى مالم تكن تحلم بأنها 
ستراه . . وكان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطى كل هذا العلم للعقل 
البشرى فى اللحظة الأولى التى خلقه فيها . . ولكنه لم يرد ذلك حتى يكون العطاء 
للإنسان عطاء فيه اثبات لقدرة الله . . وفيه اثبات لوجود الغيب . . وفيه اثبات 
لا هو فوق القدرات البشرية . 


علم البشر 

على أن العلم البشرى يتحدد فى شيئين رئيسيين . . علم مادى يخضع للتجربة 
البحتة . . لا يدخل فيه هوى البشر .. ذلك العلم هو الذى يتناول المادة 
فقط . . وهو الذى يمكن أن يفحص ف المعمل . . وتجرى عليه التجارب . . 
وليس فيه هوى النفس البشرية . . وهذا العلم هو الذى أتاحه الله للعقل 
البشرى . . وطلب منه أن يجتهد فيه . . ووعد الله بأن يكشف آياته فى الكون 
لأولئك الذين يعملون . . ويبحثون .. ويجرون التجارب .. ويجتهدون . . 
وعلم آخر هو علم تدخل فيه الأهواء . . وذلك مالا يدخل فى معمل .. 
ولا يمكن اجراء تجارب عليه .. وهذا العلم مثل النظريات الفلسفية . . 
والسياسية . . وكل شىء لا يخضع لتجربة المعمل . . هذا العلم تختلف فيه 


لابب بيب بي 
ضل 
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الأهواء وتتصارع .. وسيظل الصراع بينها إلى يوم القيامة . . لأن هذا العلم 
لايستند على أسس مادية موضوعية بحتة.. وإنما تدخل فيه الأهواء 
الشخصية . 


النوع الأول من العلم صاحبه يظل يعان حتى يصل إلى هدفه . . فإذا وصل 
إلى الحدف استفاد منه الناس كلهم 4 فالعالم مثلا الذى يجرى تجارب فى 
معمله .. على اختراع جديد . . أو شىء جديد . . يظل يسهر ليالى طويلة حتى 
يصل إلى نتائج .. فإذا وصل إلى نتائج استفادت منها البشرية كلها .. وإذا 
أردنا أن نضرب مثلا لذلك .. فهناك مثلا اكتشاف الكهرباء . . واختراع 
الراديو والتليفزيون . . والتليفون . . إلى آخر هذه الأشياء التى اقتضت بحثا من 
أصحابها .. فإذا وصل البحث إلى نتيجة استفادت منها البشرية كلها 

أما النوع الثانى من العلم . . فهو الذى يخضع للهوى . . فإن صاحبه هو 
الذى يستفيد . . وغيره يعانى ذلك . . إنه يضع العلم على هواه . . وعلى أساس 
مايرضيه هو . . ومن هنا فإن صاحب النظرية الفلسفية أو السياسية . . لا يعان 
شيئا بقدر مايعانى أولئك الذين يمخضعون لها.. أو ينفذوما . 


ماذا قدم | 

ماذا قدم العلم للبشرية . . تعالوا نناقش ذلك من واقع التجربة العلمية . 
ا ل ل 1 و 
ول تسم للم أ عل ل ودياد دن قا الفلع يده الرنهية لسن ...أن 
أنه يجعل الحياة أكثر سهولة .. وأكثر نعومة .. ولكنه لا يعطينا مقومات 
الحياة . . بل أن الله سبحانه وتعالى علما منه 0" . جعل 
مقوفات الحياة فى يده .. وما أعطاه منها ليد البشر .. أعطاه بشكل لا يجعل 
الإنسان قادرا على اهلاك الإنسان باستخدام أسباب الخلق . 

ولنشرح هذه النقطة قليلا . . مقومات الحياة من كرة أرضية . . وشموس . 
ونظام كون لا دخل للإنسان فيه .. ولا يستطيع الإنسان يعلمه أن تدخل 
ليخلق كرة أرضية جديدة .. أو شمسا جديدة .. أو نجوما جديدة .. أو 
سماوات جديدة . . إلى آخر هذا .. هذا خلق الله .. والعلم إذا استطاع أن 
يكتشف الآيات فيه .. يكون قد تقدم تقدما هائلا .. ولكنه لن يستطيع أن 
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يخلق شيئا فيه . . أو يبدله . . أو يغيره . . وإذا كنا تتحدث الآن . . ونحن فى 
عصر العلم .. فتلك حقيقة هامة . . لا يستطيع أحد الجدال فيها . . 

نأق بعد ذلك إلى مقومات الحياة على الأرض .. اطواء .. والماء . 
والطعام . . لوازم ثلاثة لحياة الإنسان على الأرض . . الإنسان بطبعه لا يستطيع 
العيش بدون اطواء أكثر من دقيقة أو دقائق .. ولذلك أخرج الله ا هواء من قدرة 
البشر على التحكم فى البشر . . فالله شاء أن يكون المواء مباحا للناس جميعا . . 
لا يستطيع واحد أن يمنعه عن مجموعة من الناس فتهلك . . بل إنه أخضع المواء 
لعدله .. فكان متساويا بين الناس جميعا . . فقيرهم وغنيهم . . وعظيمهم 
وحقيرهم وذلك الذى لايملك من أسباب الدنيا شيئا . 

.. فهم جميعا يتنفسون بنفس السهولة . . ونفس الطريقة دون أى عناء . 


.يصلهم الهواء إلى حيث هم . . وأينها كانوا . . فى حجرات مغلقة . . أوفى 


الطريق . . أو فى السيارة . . أو فى أى مكان فى العالم .. فإن الهواء يصلهم 
ولا دخل لبشر فيه . 
عدة أيام . . نجد أن القدرة على انختزان الماء قليلة . . والقدرة على منع الماء عن 
البشر قليلة . . ومحدودة .. وإن كانت لما امكانيات . . وهنا يتدخل ظلم 
الإنسان . . ولكن بقدر محدود جدا . . نظرا لأهمية الماء للحياة . . البشرية . 

ثم نأق بعد ذلك للطعام . . فنجد أن قدرة الإنسان على اختزانه ومنعه . . 
أكبر . . ولكن احتمال الإنسان لعدم تناول الطعام أكثر . . ومن ثم فإن الإنسان 
يستطيع أن يتحمل عدة أيام بدون طعام .. ولكنه فى نفس الوقت٠‏ يستطيع 
الونسان أن يحصل على ما يقيم أوده . . أو يبقى ال حياة فى جسده بسهولة . . نظرا 
لأن الكمية التى يحتاج لها الجسم البشرى من الطعام قليلة نسبيا . . فهى كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيمات يقمن أوده أو كمية محدودة من الطعام . . 
وكل زاد اقبال الإنسان على الطعام فسد جسدهة واعتلت صححتة . 

هذه على مقومات الحياة الثلاثة 0 شىء لا يستغنى. عنه الإنسان ولا يستطيع 
الحياة بدونه أبدا . . وهو الواء . . نافذ فيه عدل الله . . ليحصل كل إنسان 


متوافر للناس . . وشىء ثالث وهو الطعام تحكم البشر فيه أكثر . . ولكن احتهال 
الإنسان للعيش بدونه أكير.. وهنا ترى عدالة السماء فى توزيع مقومات 
الحياة . 


ادعو الله أن يوفقنا إلى سواء السبيل .. ويهدينا إلى صراطه المستقيم . . 
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ادارة الكتب وا مكتبات 


بسم الله الرحمن الرحيم: 
القرآن الكريم بدأ بالفاتحة وهى أم الكتاب . . والفاتحة بدأت « يسم الله 


الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين».. وأسباب الحمد كثيرة لأننا نحمد 
الثىء لذاته . . لأن فيه خصالا تستحق الحمد . . ونحمد الثىء لصفاته . 
فعندما نرى شيئا جميلا كلؤلؤة بديعة . . دح صفاءها .. أو زهرة جميلة . . 
تمدح جماها . . والحمد يكون أيضا على النعم أو على وجه الدقة على ما نالك من 
النعم . . فإذا أحسن إليك إنسان فأنت تمده على إحسانه . . وإذا أعطاك شيئا 
فأنت تحمده على عطائه . . الحمد أيضا يأق لما أطمع فى الحصول عليه . . فأنت 
تمدح إنسانا لأنك تعرف أنك ستنال منه خيرا . . ومن هنا فإنك تقدم المدح 


لتحصل على الخير . . 


والحمد يأق من اللنوف من العقاب ومن وجودى تحت سيطرته .. فإذا 
ارتكبت خطأ . وكان هناك من يستطيع أن يعاقبنى على الفور ويبطش بى . . 
ولكنه قدم الرحمة على البطش والعقاب . . فأنا أحمده لأنه قدم رحمته على عدله 
وعقابه . . : 
هذه هى بعض العناصر التى يمكن أن تكون أساسا للحمد . . فإذا أتينا إلى 
الله سبحانه وتعالى . . وجدنا كل هذه العناصر وأكثر متها تسثوجب الحمد لله . . 
'فنعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى . . ويعطى .. ويفتح الأبواب 
المغلقة . . وييسر السبل فى الدنيا .. ويعطى الصحة والمال . . ويوفق فى 
.. ويصيب بخيره من يشاء . . وهو فى كل هذا معط لا يأخذ شيئا . . 
أى أنه سبحانه وتعالى غير محتاج لنا فى ثبىء . . نحن جميعا لا نزيد ملك الله شيئا 
ولا ننقصه شيئا . . والله خزائنه لا تفرغ أبدا .. ولا يستطيع أحد أن يعد نعم 
الله أو يحصيها . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه العزيز « وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها)» .٠‏ ومع تقدم احصاءات الدنيا كلها فإن أحدا لا يستطيع 200 


ولا يحاول أن يحصى نعم الله سبحانه وتعالى . . وهى انعم . . ظاهرة ونعم 
باطنة , 


ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى الذى لا تعد نعمه ولا تحصى .. والذى 
لوأردنا أن نحمده ما وفيناه حقه . . ولو بقينا طول عمرنا نلهج بالشكر والثناء . 
الله سبحانه وتعالى رحمة منه بالعالمين قد جعل الشكر له فى كلمتين اثنتين 


«الحمد لله » . . والعجيب فى هذا . . أنك تأق لتشكر بشرا على نعمة واحدة 
أسداها إليك وتظل ساعات وساعات تلهج بالشكر والثناء . . ورعا لا يرضيه 
كل هذا .. ولكن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته إنما يكتفى بكلمتين 
اثنتين ( الحمد لله » .. وذلك ليعلمنا مدى القدرة .. ومدى الشكر. . والله' 
الذى لا تعد نعمه ولا تحصى فى الدنيا والآخرة . . هو الذى يعدنا حسن الجزاء. 
فى الآخرة والحياة الطيبة فى الدنيا والذى يقدم لنا فوق ما يقدم البشر فى العالم . . 
وفوق قدرة هذا البشر جميعا إِغا يكتفى منا بكلمتين اثنتين لشكره هما و الحمد 
لله ) . 

| الله الذى يعطى بلا حساب وينعم على كل المخلوقات . . يكتفى يكلمتى 
الشكر هاتين . . ولذلك جاءت الحمد لله فاتحة الكتاب . . وجاءت أيضا خاتمة 
فى قوله تعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » . . فكأن الحمد واقع 
فى الدنيا والآخرة .. واقع والخلق فى حياتهم .. وواقع بعد أن ترجع الأمور 
كلها' إلى الله سبحانه وتعالى . ١‏ 
ولقد كان يصعب على العقل البشرى أن يجد الصيغة المناسبة ليحمد هذا 
| الكمال الالحى . . ومها أو البشر من بلاغة وقدرة فهم عاجزون عن أن يصلوا 
إلى مايفى الله حقه . . ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى فى أول الكتاب كيف 
انحمده . . وسوى بين عبيده جميعا فى صيغة الحمد . . لأن المطلوب من كل عبد 
من عباد الله أن يحمده على نعمه . . وليس كل عباد الله بقادر على أن يضع صيغة 
مناسبة لحمد الله سبحانه وتعالى . 

فجين يعلمنا الله أن نحمده بقولنا «الحمد لله».. فهو يعطى الفرصة 
ب المتساوية المتكافئة لعبيده بحيث يستوى فى ذلك المتعلم والأمى . . إذن فتعليم 
لله لعبيده صيغة الحمد نعمة أخرى يستحق الله سبحانه وتعالى الحمد عليها . . 
لذلك فإن الإنسان إذا أراد أن يحمد الله على نعمه . . فإنه يجب أن يحمده أيضا 
على تعليمه نعمة الحمد . فيظل العبد دائ) حامدا . . ويظل الله سبحانه وتعالى 
دائها محمودا . ١‏ 
1 على أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يضع على شفاهنا كلمة الحمد خلق لنا 
© النعم التى تتعلق بالحمد .. وإذا نظرنا إلى ترتيب الأشياء لوجدنا أن نعمة الله : 
على الإنسان تسبق وجود الإنسان .. فقد خلق الله سبحانه وتعالى السموات. 


والأرض وقدر فيها أقواتها ورزقها. . وعندما وجد الإنسان بكلمة دكن » : 
كانت النعم موجودة . . بل أن آدم عليه السلام أبا الإنسانية عندما خلقه الله 
سبحانه وتعالى عاش فى جنة لا يتعب فيها ولا يشقى . . كل شىء متوافر فيها ' 
الحياته . . وآدم إنسان بلا ماض . :أق مها إن دون ن أن يكون له ماض - 
. . ولكن نعم الله سبحانه وتعالى كانت تسبقه وتنتظره لتعطيه الحياة الطيبة 

0 .. ولكن صنعها الله سبحانه وتعالى له . 

هذه مقدمة عن معنى « الحمد لله » . . وهى مقدمة يجب أن نقوها شكرا لله 
على كل نعمة أنعمها الله علينا . . وهى مقدمة يجب أن تسبق ما سنتحدث عنه 
فى فصول هذا الكتاب عن ( الله والكون ) . . و( الشك والوجود ) و( ظواهر ١‏ 
الأشياء وحقيقتها ) و(معجزة الاسراء رالمراي , . ولنبدأ حديثنا عن الله 
والكون . 


وهب 


22-10 22 


الله .. والكون 

حينا أتحدث عن الله سبحانه وتعالى . . وعن قضية الوجود , نجد أن هناك 
كثيرين يحاولون التصدى هذه القضية بالتشكيك أو بالانكار ويجهدون أنفسهم فى 
حاولة للوصول إلى أدلة مضللة تثبت نظرياتهم الت تفتقر إلى الدليل الصحيح . 


وأحب قبل أن نبدأ هذا الحديث أن أقول أن أمنية كل مسرف على نقسه , , . 
أمنية كل من كانت مصيبته فى دينه . أمنية كل إنسان يعصى الله ء أن يحاول 
جاهدا الوصول إلى ما يشكك فى الوجود الالمى . . وهذا نابع من أن فى داخل 
كل إنسان عاص شيئا يؤرقه وهو يحس أن هناك حسابا وأن هناك آخرة . وأنه 
سيلقى الله . . وهذا يجعله ينطلق فى عحاولاته للتشكيك فى الدين . . عل نفسه 
تلخدع ولو كذبا بأنه لا حساب ولا عقاب . 


ولقد أجهد الفلاسفة أنفسهم خلال سنوات طويلة فى محاولاتهم للتشكيك فى 
الأديان الساوية . , واستعخدموا اق ذلك عقووهم وخداع المنطق فى هذه 
المحاولات . . بينا ذهب عدد آخر من الفلاسفة إلى أن الدين عبودية » وأن 
التحرر من الدين هو الحرية .. وكلا الافتراضين خخاطىء فيرم| يدعية . 

والويمان بالله قضية مثارة أجهد الناس أنفسهم فيها. . كل واحد يحاول أن ' 
يصل إلى وجهة نظره فى هذا الموضوع . . ومعنى هذا الجدل كله الذى يمضى ولن 
ينتهى . . ومعنى البحث عن أدلة عن القوة الموجودة وراء العالم المادى . : أو أدلة 
تنفى وجود هذه القوة . . معناه أننا نعرف الله بالفطرة . . وأنه يوجد داخل 
أنفسنا ما يؤكد أن اله موجود . . وإلالما أمكت النفس البشرية قواها فى هذا 
الحدل ولكان العقل البشرى يعيش سعيدا مطمئنا بالعلم المادى الذى خملقه الله 


له 


ولكننا إذا نظرنا إلى أولئكك الذين يعبدون المادة » نجد فى داخلهم قلقا رهيبا 
يؤرقهم .. ويخيفهم رغم نجاحهم المادى . . ونجد أعلى نسبة للجنون والانتحار 
هى فى أكثر دول العالم تقدما من الناحية المادية . . ذلك أن الإنسان قد يحقق من 
النجاح المادى ما يحسده عليه كثيرون من الذين ينظرون إلى الحياة الدنيوية 
وحدها .. ولكنه رغم هذا النجاح يعيش فى قلق رهيب لأنه لم يحقق الانسجام 
'بين نفسه وبين الكون .. فالانسجام بين النفس والكون لا يكون إلا بالإيمان 
بالله واتباع منهيجه . 


سد 22920 2 الله .. والكون 
ولنقرأ الآية الكريمة التى يفزع إليها كل مؤمن وهى آية الكرسى يقول الله 
سبحانه وتعالى فى هذه الآية « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » . . ومعنى الحى أنه 
دائم الحياة لا يدركه الموت . . لأنه هو الذى خلق الحياة والموت . . ومعنى القيوم 
أى القائم على ملكه . وهذه تحتاج إلى تفسير . . فبعض الناس يعتقد أن الله 
سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون ووضع له قوانينه . . ثم تركه يسير حسب 
القوانين التى وضعها الله سبحانه وتعالى . . وهى قوانين دقيقة لا تختل بالزمن 
ولا تتأثر بأى ىء . . ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أنه خلق الكون 
ووضع له قوانينه ولكنه قائم عليه . . أى أن الله سبحانه وتعالى قائم على ملكه 
لا يتركه لحظة واحدة . 

ما معنى هذا الكلام . . معناه أن الله جل جلاله ف وجوده .. يعلمنا 
ألا نيأس أبدا . . لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى وضع قوانين الكون وطلبٌُ منا 
أن تأخذ بالأسباب وأن نتبع هذه القوانين . . ولكن حين) نعجز أمام هذه 
القوانين ونأخذ بالأسباب فلا نصل إلى شىء ء فهناك دائ) « القيوم » القائم عل 
ملكه الذى يمكن أن يفتح الأبواب ويحقق ما نحسبه مستحيلا أو غير ممكن . . 
فحين)| لا تستجيب الأسباب فإن المؤمن يفزع إلى ربه . . ويصيح قائلا « يارب » 
إيمانا منه بأن الله سبحانه وتعالى قائم على كونه . . ينصر الحق على الباطل . . 
والمظلوم على الظالم . . ومن هنا حين يفزع إلى الله سبحانه وتعالى . . إنما يعلم 
أن الله قادر متى عجزت الأسباب . . وأنه إذا كان قد أخخذ بالأسباب وم تستجب 
إليه فالله سبحانه وتعالى هو قائم على كونه فى كل لحظة وثانية . . يمكنه أن يبدل 
العسر يسرا.. واليأس أملا وفرجا . 
فهاجر رضى الله عنها تركت وليدها عند بئر زمزم وانطلقت تسعى من أجل 
الماء . . ولكن الأسباب لم تستجب لا . . وبعد سبعة أشواط تعبت وتسرب . 
اليأس إلى قلبها . . فضرب وليدها الأرض بقدمه .. وهو الضعيف الذى 
لايملك من أسباب الدنيا شيئا فانفجر الماء . 

ومحمد عليه السلام أخذ بالأسباب 1 الدعوة .. وعندما خرج من مكة إلى 
لطائف ولقى ما لقيه من الصبية والسفهاء . . جاءت الأسباب من الله لتحدث 
لاسراء والمعراج تثبيتا لرسول الله . . ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدعو أهل مكة والوفود التى تصل إليها فى الحج إلى الإسلام فيعرضون . . ثم 
0 جاء وفد من المدينة ليبايع رسول الله ٠‏ وكانت بداية ال هجرة وانتصار الإسلام 5 


الته .. والكون : 

ولو نظر كل منا إلى حياته لوجد أنه قد مر فيها بأوقات توقفت فيها كل 
فجأة يأتى الحل من حيث لا يعلم ولا يدرى . إذن فالله سبحانه وتعالى قائم على 
ملكه » تفزع إليه النفس المؤمنة فى حالة اليأس فتحس بالاطمئنان والطمأنينة . 
لأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى وهو قائم على ملكه لا يتركه أبدا ٠‏ 

ثم تمضى الآية الكريمة « لا تأخذه سنة ولا نوم » ولا تأخذه أى أنه لا ينام أبدا 
ولا يغفل . . وهنا يريد الله أن يزيد اطمئنان النفس التى يصيبها الفزع من هموم 
الدنيا .» يريد أن يعيد إليها الطمأنينة والأمان . . يقول سبحانه « لا تأخذه سنة » 
أى لا يغفل عن شىء أبدا ولا نحظة . ومن هنا فإن هذه النفس المؤمنة تكون 
مطمئنة لأن الله سبحانه وتعالى ليس غافلا عما يعمل الظالمون . . ١‏ لا تأخذه 
سنة » وتكون هذه النفس فى حياة طيبة تنام ليلها ملء جفونبها . . لماذا ؟ لأن الله 
سبحانه وتعالى لا ينام . . ومن هنا فإنه يقول لصاحب النفس المؤمنة . 
ولا خش شيئا فإننى لا أنام . . أنا أحرسك وأنت نائم وأنت مستيقظ . . 
فلا تدع القلق يدخل نفسك وتحسب انك إن نمت ليلك نال منك أعداؤك . . 
تذكر دائها وأنت تذهب إلى فراشك لتنام والقلق يملأ قلبك فاننى أنا الله لا أنام 
وأعرف وأشهد كل شىء فكن مطمئنا لى » وكن مطمئنا لحمايتق .. وإذا كان 
الإنسان ينام مطمئنا إذا وضع على باب منزله حارسا أو خفيرا أو رجلا ساهرا 
لا ينام الليل » فكيف بمن يحرسه الله وكيف يكون الأمن الذى يحس به وهو يعلم 
أن القوة التى خلقت هذا الكون كله وأوجدته هى التى تحرسه . . ومن هنا فإن 
المؤمن يحس دائا بالاطمئنان إلى الله وبالأمان فى رعاية الله له فى أحلك الأوقات 
وى أشد اللحظات . 

وتمضى الآية الكريمة لتزيد من انسجام النفس البشرية مع الكون الذى خلقه 
الله فيقول الحق «له مانى السموات ومافى الأرض » هنا زيادة فى ادخال 
الاطمئنان على النفس البشرية . فالله سبحانه وتعالى يقول لعبده مم تخاف من 
رزق لن تحصل عليه غدا » أو من عمل لن تنجزه غدا . أو من مال محتاج إليه 
لن يأتيك غدا . . تذكر أن كل مافى السموات ومافى الأرض هو ملكى أعطى 
من أشاء وأمنع عمن أشاء .. ففيم القلق وأنا الذى أملك وأعطى . . وفيم 
التفكير وأنا قادر على أن أعطيك ما تريد . لأن كل الذى تراه أمامك وكثيرا نما 
لاتراه هو ملكى أعطى منه ما أشاء لمن أشاء .. إياك أن تفزع من الغد وأن 


.. والكون 


5 . بل اننى مغك :وأنا. تح 


0 لا أموت 55 دائم الوجود ولا أنام أبدأ ولا أغفل . 0 تثىء فى فى السموات 
... والأرض هو ملكى .. ومادمت أنت عبدى وآمنت بى:2.. فاطمئن الى 


. قضائى .. فإن كنت أرزق من يكفر بى وأطلب منك أن تستر من عصان‎ ٠ 


ار الل 0ه . ٠.‏ وهنا يريد 


.. الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا انه لا يعطى الشفاعة إلا لمن أذن له . . أى أنه 
٠‏ سبحانه وتعالى يريد أن يقول لا تخف من أى إنساث ق. الدنيا مهي|اكان ظاللا , 
ولا تخش أحدا مهيا كان جبارا . . فهؤلاء جميعا ليس طم شفاعة عندى حتى 
* أمكنهم منك .. ولكن الذى له الشفاعة عندى هو من آذن له . . ومن يأذن الله 
٠‏ لاله يجب أن يكون قريبا من الله . . وكل ظالم وجبار فى الأرض هو بعيد عن الله 
سبحانه وتعالى . 


ثم تمضى الآية الكريمة بعد ذلك فتقول « يعلم مابين أيديهم وما خلفهم 


ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء» .. أى أن الله سبحانه وتعالى يريد 


لزيادة فى ادخال الإيمان والاطمئئان إلى قلب من يعبده فيقول له ولا تحسب اننى 


0 لا أعرف مايحدث وما يدبر لك فاننى أعلم ما بين أيديهم » أى ما يظهرونه , 
وما خلفهم . أى مايسترونه أو يخفونه . . لأننى مطلع على الأعبال وعلى النوايا 


1١ 


هن خلقى 'حتى مايدور فى صدورهم .. ولايبوحون به لأحد .. وقول الله 


سبحانه وتعالى ( يعلم السر وأخفى ) معناه أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر . 
ماهوالسر.. شىء مشترك بين اثنين . . أى شىء اعتزمت أن أقوم به وأسررت 
به لأحد من أصدقائى أو أقاربى . . ذلك أن السر ء أى ما يسر به لغيره . 
مايقوله له فيا بينهها سرا .. وما أخفى أى ما يخفيه فى صدره ولا يبوح به 


٠‏ لأحد . . أى يبقى هذا الأمرفى صدره . . ولا يخرج إلى لسانه أبدا . . وبقاؤه فى 


صدره دون أن يسر به لآحد لا يجعله خافيا على الله سبحانه وتعالى . . ولكن الله 


0 مطلع عليه إذا كان هذا هو الحال . . فمم تخاف . . وإذا كان الله يعلم كل شىء 


فا الذى يفزعك . . وإذا كان الله لا ينام فلاذا تخشى أنت النوم أو يذهب النوم 


الله .. والكون 0 ا 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى :وول نحيطرت بشي من علمه إلا با شاء : 
أن علم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نحيط به أحد إلا ما يعطيه الله لمن 
شاء .. وهناك علم يعطيه الله لمن شاء من عباده . . وهناك علم يعطيه الله 
للبشرية كلها . . وهناك علم يختص الله به نفسه ولا يعطيه لأحد من :عباده . 
والعلم الذى يعطيه الله لمن يشاء من عباده هو ما يعطيه الله لرسله وأوليائه 
الصالحين وهذا كشف بين الله وبين من شاء من عباده لا يمكن التحدث فيه لأنه 
عطاء محدود بالعبد ذاته . ومختص به وليس موضوعا عاما للمناقشة . . أما العلم 
الذى يعطيه الله للبشرية كلها فهو العلم المادى الذى يكشف الله عنه للبشر جيلا 0 
بعد جيل .. وهذا العلم لكل جزء فيه ميلاد حدده الله سبحانه وتعالى فإذا 00 
صادف مولد من العلم إنسانا أو أناسا يبحثون ويجتهدون للوصول إليه أعطاه الله 
سبحانه وتعالى لحم .. وإذا لم يصادف هذا العلم أناسا يبحثون عنه أعطاه الله يي 
للبشرية بما نسميه ( الصدفة ) .. كأن يكون هناك باحث يبحث عن شىء ١‏ 
فيكتشف شيئا آخر الفا له تماما . . هذا الكشف الذى لم يأت مطابقا للبحث 25 
الذى يتم وإنما جاء بطريقة الصدفة يكون كشفا من الله لآن موعد ميلاد العلم ٠ ١‏ 
للبشرية قد أتى .. ولذلك فإننا نسمع كثيرا عن عالم يجرى بحثا للوصول إلى ١‏ ' 
نتائج معينة . . وفجأة وهوفى أبحاثه يفاجأ باكتشاف لم يكن يتوقعه ولا يعرف أنه 0 
سيصل إليه . . كيف تم ذلك ؟ نحن نقول بطريق الصدفة . . ولكنه فى الحقيقة 7 
هو موعد ميلاد العلم للبشرية . . ولذلك خرج إلى الوجود من علم الله إلى علم ' 
'البشر بكلمة «كن ».. لأن موعد ميلاده المحدد منذ الأزل قد حان . 
هذا هو العلم البشرى . . أما علم الله سبحانه وتعالى الذى يختص به نفسه ١‏ 
فهذا لا يصل إليه بشر . . وهنا ونحن تأخذ المعنى الاحمالى للآية نجد أن الله يه 
سبحانه وتعالى يقول . ومهما كان علم أولكك الذين يتربصون بك . . ومههما +5 
اعدو ديكا الل هر اللى :يكلم . ,. ويمتم كر متي .+ وبعلم بايد ا 
هذا العلم ويجعله عاجزا . . كل هذا ليحس القلب المؤمن بالاطمئنان إلى قضاء 
الله .. وبأنه فى أمان 5 مادام الله سبحانه وتعالى يرعاه ويحرسه . 
على اننى قبل أن أمضى فى هذا الحديث أريد أن أشرح نقطة هامة تكمل 
. المعنى . . هى أن الله سبحانه وتعالى له عطاء ربوبية . . وعطاء ألوهية . . الله 
سبحانه وتعالى كرب العالمين يعطى الجميع عطاء ربوبية . . ومن هنا .قوله تعالى 0 
« وإذ أخذ ربك من بنى آدمْ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست | 


نس ةضيهية 2 الله .. والكون 
بريكم لوا بلى » . . لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى ألست إلمكم . . ويشهدهم 
. بالألوهية . . لأن العطاء هنا عطاء ربوبية . . الله رب العالمين . . ما هو عطاء 
الربوبية ؟ 
عطاء الربوبية هو عطاء متساو لخلق الله جميعا . . كل من خلقه الله أعطاه 
١‏ عطاء الربوبية . . فمثلا الله سبحانه وتعالى خلق الكون وسخره للإنسان . 
٠٠‏ والكون فيه قوى كثيرة أكبر وأضخم وأقوى من الإنسان ولكنها خاضعة له بحكم 
أن الله سبحانه وتعالى قد سخرها له . . فالشمس والأرض والرياح ٠.‏ وكل 
٠:‏ القوى المائلة فى هذا الكون هى أكبر كثيرا من الإنسان . . الشمس تستطيع أن 
تحرق الأرض بن فيها . . والأرض إذا اختل دوراها فنى البشر .. والريح 
تستطيع أن تدمر . . والماء يستطيع أن يغرق والأمطار إذا توقفت تف الأنهار 
. وتنعدم الحياة . . كل هذه القوى وغيرها مما خلق الله من توازن فى الكون هى 
قوى أقدر من الإنسان وأكبر منه . . ولكنها مسخرة لخدمة البشر . . فالشمس 
. لا تستطيع أن تقول سأشرق اليوم وسأغيب غدا . . والماء لا يستطيع أن يغرق 
الأرض أو يجعلها كلها يابسة ويختفى منها ويرحل . . والأرض لا تستطيع أن 
تتوقف عن الدوران بإرادتها . . لكنها كلها كقوى هائلة » مسخرة لخدمة الإنسان 
بإرادة الله . . فهى لا إرادة ها.. ولا تستطيع أن تعصى لله أمرا . . 

والله فى عطائه لهذه القدرات عطاء ربوبية أى أنه لا يفرق بين مؤمن وكافر . . 
بل يعطى خلقه جميعا . . الشمس تشرق للمؤمن والكافر . . والأرض يزرعها 
من آمن ومن لم يؤمن .. والمطر ينزل على أمة مؤمنة وعلى أنامن لا يعبدون 
الله . . قوانين الأرض هى عطاء ربوبية . فالذى يفلح أرضه جيدا ويعتنى بها 
يحصل على ثمر وفير سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن .. والذى يهمل أرضه 
+ ولا يزرعها لا يحصل على شىء مهما كان إيمانه . . والذى يستفيد بعلم الله الذى 
.. كشفه الله للبشرية فى أن ينشىء صناعة حديثة . . أو أن يحرز التقدم فى الدنيا 
ينى ثمرة مافعل .. وهكذا فلله فى عطاء ربوبيته لا يفرق بين إنسان 
وإنسان . . والقوانين التى وضعها الله فى الأرض والأسباب التى خلقها تتفاعل 
مع من يأخذ بها سواء كان مؤمنا أو كافرا . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى حين 
أشهد خلقه عليه «ألست بربكم ») . 
0 هناك بعد ذلك عطاء ألوهية . . وعطاء الألوهية هو العطاء لمن يؤمن بأن 
لاله إلا الله .. الإيمان هنا هو عهد بين الإنسان وربه . . ولذلك جد أن 
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ونجد الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز يخاطب دائم| المؤمنين بقوله تعالى ٠‏ 


يا أيها الذين آمنوا » . . إذن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الأساس فى عطاء 


الألوهية .. وهذا العطاء هو الذى يوجد فى القرآن الكريم .. هو إيمان . | 
بالغيب .. إيان بالبعث والحساب .. ثم طريق للحياة الآمنة المطمكنة 0 


إذن عطاء الألوهية هو الحياة الطيبة فى الدنيا وفى الآخرة لمن آمن بالله ولم + 
يشرك به شيئا واتبع الطريق الذى رسمه الله للحياة فى كتابه الكريم وبينه لنا . . 8 
وى هذا الطريق اصلاح لكل مفاسد الحياة .. وخلق لمجتمع كامل تسوده ' 


الرفاهية . . ويسوده الأمن . . وتملؤه البركة . 


ونحن فى كثير من الأحيان نتأخذ تشريعاتنا عن بشر . . ثم بعد ذلك نتعجب ب 
للشقاء الموجود فى المجتمع والذى تخلقه هذه التشريعات . . ولو أخذنا مااوضعه ,25 
الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز . . لأخذنا أكمل ما يمكن للبشرية أن تنثشىء ١ ١‏ 
به مجتمعا فاضلا .. ذلك لأنه شتان بين قدرة البشر وقدرة الله سبحانه ٠5‏ 
وتعالى . . والله خالق النفس البشرية وخالق هذا الكون . هو أعلم بما يسعده / 


. وبأصلح مافى الحياة له . 


. ولذلك فإن القلب المؤمن الذى يتبع طريق الله يحس فى داخله بعطاء الألوهية . 


فيملؤه الاطمئنان . . وعندما نزلت الآية الكريمة على رسول الله صلى الله عليه 2*0 


.وسلم «والله يعصمك من الئاس » .. أمر رسول الله أصحابه الذين كانوا [ 


يحيطون به ليدافعوا عنه إذا حاول الكفار أو المنافقون ايذاءه أمرهم أن يتركوه . 


لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى وهو القوة الكبرى التى خلقت كل شىء . . يحرسه 71١‏ 


١6 


00 فلا يحتاج لبشر 0 ولا يستطيع بشر أن يقرب منه أو يؤذيه .. وكان عمر 


0 بن الخطاب رضى الله عنه ينام تحت ظل شجرة وبلا حراسة . . لماذا ؟ لآن قلبه 


0 كان مليئا بالآية الكريمة «لا تأخذه سنة ولا نوم» . . ومن هنا كان ينام مطمثنا 


9 وحده تحت ظل الشجرة » مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى الذى لا ينام هو أقوى 
0 . وأقدر من يحرسه . . وهو أقوى وأقدر من كل حراسات الدنيا ولذلك نام تحت 


. الشجرة فى حراسة الله سبحانه وتعالى .. ولم يستطع أحد أن يقترب منه . 
إذك فقضية الإيمان .. أن نؤمن بالله أو لا نؤمن . . والإيمان بالله معناه انك 
٠2‏ قد آمنت وصدقت بأن هناك قوة كبرى . . تتنزه عن كل هوى وغرض . . هى 
١‏ . التى خلقت هذا الكون وسخرته لك .. وأن هذه القوة أو القدرة ليس كمثلها 
0 شىء . . فى العلم . . والخلق . . والرحمة . . والانتقام . . إلى آخر صفات الله 


0 سبحانه وتعالى .. ومن هنا فإذا دخل الإيمان القلب فلا يجب أن نقيس علمنا 
ْ 0 بعلم الله سبحانه وتعالى 55 ولا قدرتنا بقدرة الله سبحانه وتعالى 27 فإذا قال الله 
: افعل .. فأنا لست مؤهلا لأن أقول لماذا . . لأن النقاش لا يكون إلا بين عقلين 


.. متساويين . . وشتان بين قدرة الله وقدرة البشر . . وإذا قال لا تفعل فأنا لست 
مؤهلا لآن أقول اذا .. لأن علم الله لا يمكن أن يقاس بعلمى . . ومع ذلك 


نجد بعض الناس يجادل بلا خجل ويدعى أنه مؤهل لمناقشة الله فى علمه ولمناقشة 


0 الله فى طريق الحياة الذى رسمه للبشر . 
٠0‏ الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو تسليم لقدرات الله التى ليست فوقها قدرة . 
0 ولعلم الله الذى ليس فوقه علم .. ولله سبحانه وتعالى الذى ليس كمثله 


1 شبىء.. وهذا هو مدخل الويمان إلى النفس البشرية . . وهو مدخل لا يأق 


. إلا بعد تفكر وتدبر فى الكون وآياته‎ ٠. 
نقول نعم الدين عبودية لله سبحانه وتعالى .. وفرق كبير بين العبودية لله‎ 


0 والعبودية للبشر . . البشر عندما يستعبدك يريد أن يأخذ منك أو من قدراتك 


0 ليضمها إلى قدراته ويجردك من الخير الذى تستطيع أن تحققه ليضمه إلى الخير 


3 الذى يملكه فإذا استعبد إنسان مجموعة من البشر , فإنه يجعلهم يعملون من أجله 


الله .. والكون 


أما عبودية لله سبحانه وتعالى فهى عبودية ل ا الخير 


والبركة ب وتزيد من عطاء الله لك فهى عبودية لصالحك . . فالله سبحانه وتعالى 


غنى عن العالمين . . غنى عن جهدك .. وعن مالك . . وعما تملك جوازا فى ١‏ .. 


الدنيا . . بل إن الله سبحانه وتعالى هو صاحب كل شبىء . . فالمال مال الله . . 


ينتقل من يد إلى يد إلى يد . . ولا يأخذ منه كل إنسان إلا رزقه . . بل إن الله | | 
سبحانه وتعالى قد قال « وللرجال نصيب مما اكتسبوا » ليوضح الحكمة البالغة 5 


بأن الرزق الذى تحصل عليه أو الكسب الذى تصيبه ليس لك وحدك . 


فلزوجتك نصيب . . ولأولادك نصيب . . ولعدد من خخلق الله نصيب . . بل 7 8 


إننا نتعجب أحيانا من إنسان بخيل لا يمتع نفسه بما رزقه الله . . ونتساءل فى 2١‏ 
عجب لاذا يفعل ذلك . . وربما نلومه على ما يفعل . . والجواب على ذلك أن + 
هذا المال الذى اكتسبه والذى يحرص عليه ليس رزقه ولكنه رزق خلق ,”2 


أن ينفق منه ولا أن يتمتع به . . وليبقى هكذا الرزق دون أن يمس حتى يصل إلى 
فالعبودية لله سبحانه وتعالى هى عبودية عطاء . . عطاء من الله لعباده ., 


والله له ملك السموات والأرض . . وهو لا يريد أن نعبده لياخذ جهدنا , أو ١‏ / 


ليحصل على ناتج عملنا أو ليكون له رزقنا . . بل هو الذى يرزقنا ويعطينا . . 
ويمنحنا ويبارك لنا فى جهدنا .. وهو الذى ييسر لنا كل أمر عسير . . ويفتح 


أمامنا الأبواب المغلقة . . فالعبودية لله سبحانه وتعالى هى لصالح العبد . . هى ١‏ 
زيادة للعبد فى كل شىء 58 وبركة له فى ماله وصحته وأولاده وحفظ له من كل 0 0 


شر وسوء . 


عبوديتنا لله تجعل الله عونا لنا فى كل أمورنا . . ومن منا لا يريد أن يكون 5 
خالق السموات والأرض عونا له على ما يريد . . ومن هنا فإن عبوديتنا لله نحن ١‏ 
نرجوها ونطلبها . . ليعيننا الله ويكون معنا . . بين| عبودية الإنسان للإنسان هى ‏ 


أخذ من جهد الإنسان وعرقه وعمله لإنسان آخر .. وشتان بين الاثنين 


والله سبحانه وتعالى قد وعد عباده المؤمنين بالحياة الطيبة . . فهو عندما يقول 7 
افعل يريد لى بهذا الفعل السعادة فى الدنيا والآخرة .. لأن فعلى لن يزيد فى ١‏ 2 
ملك الله شيئا . . وعدم فعله لا ينقص من ملكه شيئا . . ومن منطلق الإيمان 27 


عندما أتبع طريق الله فاننى أختار الحياة الطيبة ليس حسب قدراق أنا . . ولكن ١ ١‏ 


03552200 الله .. والكون 
عدي قدرات الله سبيخا وتعالى الذى ليس كمثله شىة . . ومن منطلق عدم 
الويمان فاننى أناقش وأفلسف وأقرر حسب قدراق . . والفرق بين الإيمان وعدم 
الإيمان هو اختيار بين حياة رسمها الله سبحانه وتعالى بقدراته التى لا تحدها حدود 
ولا قيود .. وبعلمه الذى لا يصل إليه إنسان .. وبين حياة أرسمها أنا بعقلى 
المحدود . والهوى الذى عملأ نفسى . 
وأن نبحث عن آيات الله . . لماذا يأمرنا الله هذا . . 1 
واحدا على عدم قدرة الله ووحدانيته . . ما أمرنا الله أن نتدبر فى الكون . . وأن 
نتدبر فى أنفسنا . ك6 لان القت يور ص يانه ايا ايه ادن شك . 
لايقول لك افحصه جيدا . . وإما يحاول بشتى الطرق أن يجذب انتباهك عن 
هذا ل و . أما الذى 
يقول لك تدبر وفكر وانظر . . فهو موقن من اتقان العمل . . ولذلك يريدك أن 
ترى الابداع والاتقان الموجود .. وأن تشهده لتعرف قيمة وروعة الخلق . 
ولأضرب مثلا بسيطا يقرب ذلك إلى الأذهان . . إذا دخلت لتشترى أى شىء 
فى هذه الدنيا . . وجاء إليك صاحب الشىء أو صانعه . . فهو إما أن يكون أحد 
أمرين : أن يكون الشىء متقنا اتقانا بديعا وحينئذ يقول لك صانعه افحصه 
جيدا . . فإذا فحصته مرة . . طلب منك أن تفحصه مرات ومرات . . لاذا ؟ 
| التتبين دقة الصنع وتعرف كال الشىء .. فإذا انتهيت من فحصه قال لك 
افحصه مرة أخرى... وهكذا يظل يطلب منك أن تفحص الثبىء مرات 
ومرات .. وإما أن يكون الشىء فيه عيوب .. والصانع يحاول أن يغشك 
0 وخدعك .. وحينئذ يفعل كل ما يستطيع من ال حيل ليأخذ انتباهك عيبا فى 
+ .يدك .. حتى لاتتبين عيوبه أو النقص الذى فيه . 
٠.‏ ولله سبحانه وتعالى يطلب منا فى قرآنه الكريم أن نتدبر الخلق ونتدبر 
الكون.. ويقول ان فى هذا الكون آيات بينات .. وأن فى خلقكم وخلق 
0 السموات والأرض آيات بينات وى أنفسكم ويقول سبحانه وتعالى ( سئريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق» . 
إذالم يكن قائل هذا الكلام هو خالق الكون وخالق البشر وعالم بأسرار كل 
شبىء.. أفلا يخشثى أن تكون هناك عيوب ونواقص وأشياء لا يعرفها قد يأق 
التدبر فيها بنتيجة عكسية .. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق . 
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الله .. والكون 
القائل . . وهو العام . . وهو يعرف دقة ما خلق .. ولذلك يقول تدبروا فى ' 
الكون . . انظروا فيه . . ستجدون آياق واعجاز خلقى وقدرق . . انظروا فى 
0 . . ويؤكد سبحانه وتعالى « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
أنه الحق » . ل ل ل ل 
0 ها .. إلا إذا كان قد خلقها بقدرة واعجاز؟ 1 
إذن هذا التحدى فى التدبر فى آبات الكون . . والتدبر فى الخلق والتدبر فى - 
أنفسنا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان القائل هو الخالق . . هو الذى وضع آيات ١‏ 
ومعجزات فى هذا الكون . . تدل على عظمته .. وعلى قدرته . 
. ونحن حينا نتدبر فى الكون نرى عظمة الله سبحانه وتعالى . 
الهدف الأول للعقل البشرى .. أن يتدبر فى الكون ويعرف ماذا خلق الله 
سبحانه وتعالى .. وأنه لن ينسجم مع هذا الكون إلا إذا خضع لخالقه . 
ولكن الإنسان الذى أخذ الأمانة فقال الله سبحانه وتعالى : 


عام سد مه 


دٍِ ِنَاعرضيدًا]لأماة عل '. السموا ت والأرض وابكبال فَابِينَ 
ع سوودسم م]وصمة 2100 23 جع رس سم ص بر وي 
ا ن حلا وَاشْمَفْنَ منها وحملها الإنسلن إنه, كان ظلوما 
جَهُولًا وج 4 


ماهى الأمانة .. الأمانة هنا معناها حرية الاختيار.. دون أى ضغط ١‏ 
خارجى . . ووصف الله سبحانه وتعالى للإنسان بأنه جهول عندما قبل أن يحمل : 
الأمانة . . معناه أنه لم يعلم .. ولم يقدر مسئولية هذه الأمانة وثقلها . 

ولنضرب مثلا صغيرا يقرب هذا إلى الأذهان . . لنفرض أن إنسانا قد جاءن 
وأعطان مبلغا من المال . . وقال هذا أمانة عندك . . ثم أى كل شهر . . أوكل +5 
فترة ليعطينى مبلغا آخر ويقول هذا أمانة عندك . . وأخذت أنا هذا امال ومتعتف ٠‏ / 
به نفمبى وأسرفت عليها وبذرت . . ثم جاء وقت السداد . . وجاء صاحب المال 
يطلب ماله . . وأنا ليس عندى منه شىء . . هذا هو ما يحدث فى الدنيا . . الله 
سبحانه وتعالى أعطانا من النعم ما لا يعد ولا يحصى . . وقال تمتع بهذا كله . 

ولكن عليك أمانة تحملها . . هى ألا تفسد فى الأرض .. وألا تسرق . 


الله .. والكون 


أب وألااتستخدم نعمى فى معصيى او فى ظلم الناس . . وقبل الإنسان الأمانة . 

0 ولكن الشيطان استطاع أن يتسلل إلى نفسه منتهزا الفرصة فى أن الإنسان قد حمل 
0 0 الأمانة أى حرية القرار . . والله قال له افعل .. وقال لا تفعل .. وى هذه 
٠‏ الحالة لم يضع على ارادته الحرة أى قيد أو ضغط . . ومادام الإنسان قد أعطى 
حرية الاختيار . . فكأن هناك الحساب . . الرسالات السهاوية التى أرسلها الله 


07 سبحانه وتعالى بينت للإنسان الطريق .. ولكن الأمانة التى حملها . . والتى 
0 رفضت كل محلوقات الله أن تحملها . . أعطته الحرية فى أن يفعل أو لا يفعل . . 
2 وفى أن يخالف وأن يعصى . . ومادام الله قد قال افعل فمعنى قوله تعالى أن فى 
مقدور الإنسان أن يفعل أو لا يفعل . . ومادام الله قد قال فى أشياء لا تفعل فإنه 
٠‏ فى مقدور الإنسان أن يفعل أو لا يفعل .. والإنسان وحده هو القادر على 
ذلك .. فالجبال مثلا ليس ها اختيار . . وكذلك الشمس والقمر والنجوم . . 
ل فالشمس لا تستطيع أن تقول سأشرق اليوم أو لن أشرق والنجوم لا تستطيع أن 
”- تختار أن تسطع ليلة وتغيب ليلة أخرى . . بل أن الملائكة ليس هم اختيار وإنا 
.. يفعلون مايؤمرون .. ولكن الإنسان الذى حمل الأمانة . . أخذ حرية الاختيار 
فى الدنيا .. فاذا فعل ؟ 


صور له جهله أشياء كثيرة . . فعبد أشياء لا تنفع ولا تضر . . عبد الشمس 


0 والنار والأحجار والأصنام والحيوانات المفترسة . . انطلق يعبد كل شبىء صوره له 
جهله.. وأضله الشيطان عن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل هذا الكون المدبر 
أله 0 انطلق الإنسان جاحدا نعمة الله .. وترك الرسالات التى أنزها الله 


٠‏ - سبحانه وتعالى رحمة به لييين له طريق الحياة الآمنة الطيبة . . وأخذ يشرع لنفسه 


تاركا شريعة الله .. وتغلبت عليه أهواؤه . . فأخذ يخضع الأشياء لهوى النفس 
01 وليس للحق .. فأصابه الشقاء فى الدنيا وحلت به الكوارث . 


ولكن اذا فعل الإنسان ذلك . .. لقد لخص الله سبحانه وتعالى فى بلاغة 


' رائعة ووصف بليغ مدخل الشيطان إلى النفس البشرية حين أورد لنا فى القرآن 
2 الكريم كيف أغرى الشيطان آدم بمعصية الله . . ذلك أنه حين تم الاغراء . 
000 تم بجملة واحدة أوردها الله سبحانه وتعالمى ف القرآن الكريم ف قوله تعالى وهو 


هل أدلك على شحرة الخلد وملك لا يبل » 


الله .. والكون لمم ومن 8 اليس 3 
إذن الإنسان يريد شيئين من الدنيا . . حياة خخالدة لا تنتهى . . ومالا وفيرا 
لاايفنى .. يريد أن يبقى خالدا لايموت .. وأن يكون له ملك يوفر له حياة 


الترف والعبث التى تهواها النفس . . وألا يتأثر ماله بكل ما ينفقه . . وآلا يتأثر ... 


عمره بالسنوات .. يريد شبابا دائم) . . وكنوزا لا تعد ولا تحصى .. ومن هنا 


كان مدخل الشيطان للنفس البشرية . . هذه الآخة كلها التى اخترعها الإنسان 7 7 
وعبدها كانت إما وهما جالبة للرزق والجاه فى الدنيا . . أو وهما دافعة لأذى أو ١‏ 
مرض يؤدى للموت وهى فى مجموعها لا تخرج عن ذلك أبدا . . بل إن عبادة 2 


الناس للبشر تأق من خلال هذين المدخلين .. فهو إما أن يرجو رزقا يتمتع 


بهل أو يرجو شفاء وقدرة لطول الحياة بما يصوره له وممه من قدرات 0 1 


بشر . . والحقيقة إن هذه الآلهة لا تفعل هذا ولا ذاك ولا تملك النفع والضر حتى 


لنفسها . . ولكن النوف الذى يضعه الشيطان فى النفس غير المؤمنة هو الذى 0 


يجعلها تضعف إلى الدرجة التى تعتقد فيها أن هناك شيئا فى يد أحد غير الله 
سبحانه وتعالى . 

ومن هنا فإن هذا النفع أو الضر الوهمى هو خوف فى النفس البشرية . . 
يدخل بسبب عدم الإيمان . . وإلا فالنفس المؤمنة تعلم أن الله معها . . وأن هذه 


القدرة الخارقة القادرة هى التى تدافع عنها وتحميها وترعاها وتحرسها حتى عندما ‏ / 


تنام كل الأعين لأن عين الله لا تنام . 


والذى يؤمن إيمانا حقيقيا بذلك . : ليس محتاجا لأن يستعين بمن هم أقل قدرة ١‏ / 


من الله .. وشتان بين قدرة البشر وقدرة الله سبحانه وتعالى . . فكوى أترك 


القدرة المطلقة إلى مالا ينفع ولايضر بعدم إيماق .. هو جهل منى يجعلنى ١‏ 


التجىء إلى غير الله . . وهذا الجهل وضعه فى نفسى هوى أنا أريد أن أحققه . 


ولنوضح هذه النقطة قليلا . . أنا مثلا عندى مال . . ولكتى أريد أن أحصل 5 
على مال غيرى وبدون وجه حق . . الحياة السعيدة التى رسمها الله لى تقول لى 7 


لا.. لاتفعل ذلك .. وهى تقول هذا لتحمينى أولا .. فأنا فرد واحد فى ١‏ 


مجتمع . . عندما أستبيح مال غيرى وأجعل هذا مبدأ . + فإتهتاك مبلارين مرخ + 


الأشخاص فى هذا المجتمع يكون لهم الحق فى أن يستبيحوا مالى . . ومن هنا '- ّ' 
حرم الله سبحانه وتعالى 0 . ولوكنت أتدبر لعرفت أن عدم استباحة - 


دك عر عد جا لوال ولحي أريد ملكا لا يبل والشيطان يعمل على 


"١ 


الله .. والكون 
ع م ل ميو له 
التى هى فى أعماقى والتى رأت الله وتعرّفه جيدا مصداقا لقول الله «ألست 
. قالوا بلى » هذه النفس تؤرقنى . . أحس فيها جما ينتظرنى جزاء لهذه 
ية . ومن هنا فإننى أحاول بقبر طاقتى - ولو وهما أن أحتمى بأى شىء 
٠‏ تاركا شريعة الله لهوى فى نفسبى فآق بحجر وأدعى انه هو الذى جلب لى' 
الرزق .. أو آى بحجر وأقنع نفسى زيفا بأنه سيحمينى من عذاب الله . 
أحاول أن أطمئن نفسى وأزيل عنها القلق الذى يملا النفس البشرية ويؤرقها 
ويحطمها عندما تغرق فى المعصية . 
ولنضرب لذلك مثلا لوأننا أتينا بشاب فى ريعان شبابه ثم جتنا له بأجمل 
فتيات. الدنيا . وقلنا له هى لك هذه الليلة . . ثم فتحنا له بابا مستورا فى احجرة 
ليرى « النار» وقلنا له بعد هذه الليلة سيكون مصيرك هنا . . فهل تعتقد أنه 
سيرتكب المعصية .. الجواب .. أبدا .. ولكن لأن الجزاء مستور عنا فإن 
الشيطان يدخل إلى النفس البشرية محاولا امهامها بأنه لا جزاء . . وهذا الوهم 
يصبح هوى فى النفس لأنه يطلق لما العنان لشهواتها . . ويحل لما أن تظلم 
غيرها .: وتأحذ حقه . . ومن هنا فإنها فى محاولة انكار وجود الله سبحانه وتعالى 
وتحاول أن تبذر الشك . . فإن أقصى ما تتمناه النفس العاصية هو أن يكون الله 
ليس موجودا . . ولكن الله موجود والشك فى وجود الله سبحانه وتعالى هو اثبات 
لهذا الوجود .. وهذا هو موضوع الفصل القادم . 


حديث فدسى ( 


©© أوحى الله عز وجل إلى داود ٠‏ وعزتى وجلالى ما من عبد يعتصم بى , 
دون خلقى أعرف ذلك من نيته فتكيده السموات بمن فيهاء والأرض 

'] بمن فيها. إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. ومامن عبد يعتصم 
بمخلوق دونى . أعرف ذلك من نيته .» إلا قطعث أسباب السماء بين 
يديه . وأرسخت اطواء من تحث قدميه . وما من عبد يطيعنى إلا وأنا 
معطيه قبل أن يسألنى . ومستجيب له قبل أن يدعون . وغافر له قبل أن 
يستغفرنى ) . 


00 اله يا اي ان 


؟؟ 


الشك .. والوجود : 0 

الإسلام إما أن يكون عن عقيدة . . فهو دين . . وإما أن يكون عن غير ٠‏ 
.عقيدة فهو نفاق .. ولكى نبدأ الحديث يجب أن تحدد.. ماهو معنى ' 
العقيدة أولا ؟ العقيدة هى قضية اختمرت فى القلب اختمارا . . واقتنعت بها 
تماما . . بحيث أصبحت عندك يقينا لا يطفو إلى العقل لتناقش من جديد . 
قضية قتلتها بحثا وتمحيصا ودراسة ومناقشة . . واقتنعت بها تماما . . بحيث 


أصبحت عندك يقينا لا يطفو إلى الذهن مرة أخرى . . فإذا طفت إلى العقل  ١‏ 
لتناقش من جديد .. فالإيمان هنا ناقص . . ولذلك حين قالت الأعراب 1 
آمنا .. ماذا قال الله لهم . 


«وقل لم تؤمنوا .. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم » 

إذن الإيمان هو عقيدة اقتنع بها القلب تماما . . بحيث لم تعد تطفو إلى العقل 
لتناقش من جديد .. وهو لا يأتى فى منطقة الحس . . أو المنطقة التى تخضع 
للحواس عندنا . . بمعنى أنك لا يمكن أن تقول لإنسان أنا مؤمن . . اننى أراك 
أمامى . . وأنت تراه أمامك فعلا . . ولا تستطيع أن تقول أيضا اننى مؤمن . . 
إن هذا الكوب ممتلىء . . والكوب ممتلىء بالماء . . وأنت تراه أمامك . . تلك 
ليست منطقة الإيمان . . ولكن منطقة الإيمان هى الغيب .. شىء غيبى عنك 
لا تراه ولا تستطيع أن تصل إليه بحواسك . . ولذلك فإننا فى كثير من الأحيان 
نحاول أن نشبه الإيمان بأنه يقين عندنا كالشىء الذى تراه . . فتقول أنا متأكد أن 
هذا سيحدث . . أو أنا مؤمن أن, هذا سيحدث . . ى] أراك أمامى تماما . . 
الذى سيحدث هو غيب عنى . . قد يحدث وقد لا يحدث . . أنا لا أستطيع هنا 
أن أقطع بذلك . . ولكن تصديقا منى للإيمان . . فأنا أقول إن هذا سيحدث ىا 
أراك أمامى .. يقينا بالغيب . 

وإذا كان ذلك فى أمور الدنيا الصغيرة . . فكيف فى الإيمان بالله سبحانه 
وتعالى .. اليقين هنا يجب أن يكون على درجة عالية .. أن تعيد الله كأنك 
تراه . . فإن لم تكن تراه فإنه يراك . . وحين تشبه العبادة هنا بالرؤية . . فالرؤية 
ليست قضية جدلية . . بمعنى أنك ترى الشىء أو لا تراه . . الإيمان أيضا إذا 
خرج إلى دائرة الجدل والمناقشة الذهنية .. خرج عن معناه ولم يصبح إيمانا . . ١‏ 
.مادام هناك جدل مايزال فى العقل .. فالإيمان غير كامل .. 


 >”« 


وه مويو الرأن الشك .. والوحود 

ولكن فيم يدور الحدل .. إنه يدور حول الدليل عن وجود الله . . أو محاولة 
انكار وجود الله . . نأق أولا إلى الذى يجادل فى الدليل على وجود الله . 
ونسأله : حينا أقبلت على وضع الدليل على وجود الله . . فا الذى حملك. على 
ذلك . . ما الذى جعلك تتعب عقلك وفكرك لتضع الدليل على وجود الله . 
الذى دفعك لذلك”هو أن الله موجود فينا بالفطرة . . فينا جميعا . . أولئك الذين 

.. ويعملون بتعاليمه .. وأولئكك الذين يسرفون على 

أنفسهم . . ويشعرون بعظم العقاب الذى ينتظرهم . . نحسه نفوسهم الى 
تعرف الله بفطرتها . . فيجهدون عقوهم فى محاولة النيل من دين الله . . وهم فى 
الحقيقة يحاولون الحرب ولو عقليا . . ولو بطريق التضليل من حساب هو واقع 
إذن الذى يحاول أن يضع الأدلة على وجود الله . . فى الحقيقة قد أثبت هذا 
الوجود دون حاجة إلى دليل .. فالدليل على وجود الله .. هو طلب الدليل على 
وجود الله . . ذلك أن طلب هذا الدليل . . واجهاد العقل فيه . . معناه أن الله 
موجود فينا بالفطرة . . نحس به ونشعر بوجوده .. ونعرف أنه موجود . 

إذن فوجود الله سابق لمحاولة الوصول إلى دليل . . وهذه المحاولة التى هى 
قائمة وستظل قائمة إلى أن تنتهى ال حياة . إنما هى اعلان بأن الله موجود . 
ونحن نحاول أن نستخدم مايلائم عقولنا من أدلة .. ولو بحثنا ودققنا فى 
الرسالات السماوية التى أرسلها الله لنا . . لوجدنا أكبر الأدلة وأقواها موضوعة 
بالطريقة النى تناسب العقل البشرى وقدراته الماضية والحالية والمستقبلة ومفصلة 
تفصيلا يملؤه الاعجاز . . 

وإذا دققنا فى علم الله ووصوله إلى الإنسان .. فهو اتصال الكليات 
بالعقل .. أو كما قال الله سبحانه وتعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها » أى أنه 
سيحانه وتعالى . . علم آدم معانى الأشياء وأساءها ٠‏ ثم أق الله سبحانه وتعالى 
لاعلم لنا إلااما علمتنا . 
إذن .. المعنى يجب أن يوجد أولا .. أو الشىء يجب أن يوجد أولا . . 
ويكون مفهوما لدى السامع . . وموجود أصلا فى ذهنه .. ثم تأتى الكلمة لتبرز 
هذا المعنى إلى العقل . . فإذا قلنا منزل مثلا » فإن له معبى معينا فى عقولنا . . 
مستا نش اه نك لك 20-2521 
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الشك .. والوجود 0 

فإنه إذا ذكرت الكلمة . . قفز المعنى الموجود أصلا فى العقل لتكون مقبولة أ 
الت كلم باد عو 1 اححظها بالعال رول يدراف بوسوده يدالو كزاتاي 
١‏ يشطع أذ لير مام حل ا بلقن فيا : لك أنه لم يعقل هذا 
الشّىء ء الذى تتحدث عنه أو تقوله له لت د ورم 

لأنه لم يدخل إلى عقله أولا . . إذا قلت لإنسان مثلاء أن ذلك تم بالعقل 
الالتدون جانانه لا ميظع إن شيم عا ماده لا بسرق يها يقد لعل 
الالكترون . . ولكنك إذا قلت كلمة الله . فإن العقول كلها تفهمها . على أنها 
تلك القوة القادرة , القاهرة . . التى خلقت الدنيا كلها , ولكننا لم نر الله , 

فكيف نفهم هذه الكلمة . . لو أن الله غير موجود فينا بالفطرة » وغير موجود فى 
عقولنا ونفوسنا . . لما فهمناها أبدا . ولما أحذدت هذا المعنى العالمى الذى ينسجم . 

مع النفس البشرية . . ان يقيننا بوجود الله هو الذى يجعلنا نفهم هذه الكلمة . 

ووجود الله فينا بالفطرة هو الذى يجعلها تدخل إلى عقولنا لأن أى كلمة لايمكن 
أن تكون مفهومة إلا إذا كان معناها ومدلولها موجودين فى العقل البشرى أولا . 

بل ان وجود هذا المعنى يجب أن يسبق الكلمة نفسها . . فأنت لا تستطيع أن 
تحدث أحدا بكلمة جبل ٠‏ ويفهم ما تقول .. أو بكلمة « قوى » ويفهم 
ما تقول . . إلا إذا كان المعنى موجودا أولا فى عقله . . قبل أن تنطق بالكلمة 
فالمعنى يوجد أولا . م توجد الكللات الدالة عليه . . وإذا راجعنا 
قواميس اللغة فى جميع أنحاء العالم . . نجد أن الكلمات ارق لا م د لاا 
موجودة أصلا .. وأن هذه القواميس تراجع كل عام لاضافة أساء لأشياء 
وجدت . . ولم تكن موجودة فى العام الذى قبله . . وذلك بمعنى أن الشىء يوجد 
أولا ثم بعد ذلك يعطى تسمية . . بل ان هذا فى حياتنا اليومية ملحوظ فى كل 


شىء . . فهناك أسماء كثيرة فى اللغة تضاف إلى القواميس كل عام .. وهناك 0 


علماء متخصصون يجتمعون فى مجمع اللغة . . ليضعوا الأسماء لمعان أو لأشياء ,5 
وجدت ولم تكن موجودة .. إذن فالأصل أن يوجد الشىء أولا .. ثم يضع ٠‏ 
اللإنسان له الاسم . . ووجود اسم الله سبحانه وتعالى فى جميع لغات الأرض 
معناه أنه موجود فى جميع أديان البشر . . وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى 
موجود قبل أن توجد البشرية نفسها .. وقبل أن ينطق لسان بأى لغة . 
ولفظ الله معناه واحد فى كل العقول .. وفى كل اللغات . . بل ان تقبل 


.. والوجود 

العقل البشرى لاسم / الله سبحانه وتعالى معناه أن هذا العقل 3 الله 
بالفطرة . . وان كان الله فوق قدرة العقول.. ومن هنا نعود مرة أخرى إلى 
الرسالات السماوية .. إلى الآية الكرية : 


ع قم سا دك جح رس دو سير ع سوسس رج سم 


9أوَإِد أَحَدَ ربك من ب ء ادم بن ظهورهم فريس واشبدهم علج 


القن الك رن ابل دنا أن تقوو ْم القيدمة | 52 
1 م ا 0 سوير مرريد 

عن هندًا علي © اوتقولوا إنما اشرك وبَاوْنَا من قبل كنا 

وو زم 10 امع 2 

درية من . بعدهم 4 


ْ هذه الآية الكرمة التى أخبرنا بها الله تدلنا كيف أن الله يوجد فينا بالفطرة رغم 
: أنه فوق قدرة العقل . : 2 الله يقينا . . وهذه المعرفة موجودة فى 
اخ راد دايا ليو لا وي حا لحر اف ل 01و ين 
ال ا 00 
أن تنسجم إلا بوجوده . . وهناك أميون لا يقرأون ولا يكتبون .. وربمالم يقرأوا 
كلمة واحدة فى حياتهم . . فإذا أخيرتهم عن أى شىء فى هذه الدنيا . . سألوك : 
مامعنى هذا ا ا ل 0 ارم 
وتعالى .. فإنك إذا قرأتها عرفها الجاهل والمتعلم .. والصبى والرجل 


:والكهل .. وكل إنسان يجلس أمامك .. ولن تجد أحدا يقف ليسألك : ماذا 
:تعنى بكلمة الله .. اننا لا نفهم هذه الكلمة .. لاذا ؟ لأن الله يوجد فيئا 
: بالفطرة ومن هنا فإن الطفل يعيده .. والإنسان البسيط الذى لم يقرأ كلمة فى 
حياته يعبده .. والإنسان المتعلم يعبده .. والإنسان الذى تبحر ى العلم 
ووصل إلى أعلى مراتبه يعبده . . وكل هذه العقول على اخختلاف مستوياتها قد 
تعجز عن فهم مشترك لقضية من القضايا . . ولكنها جميعا لا يوجد بينباتصادم فى 
عيادة الله . 


الشك .. والوجود ْ 
وأنت تدخل إلى المسجد . . تجد عباد الله جالسين معا . . عقول كلها غتلفة 
فى السن والثقافة والفكر والمركز الاجتماعى والطباع والعادات وكل ثىء . 
ولكنها كلها منسجمة فى عبادة الله تركع له معا . . وتسجد له معا . . وتقرأ ل 
القرآن معا . . وتسبح له معا . . كل هذه العقول لا يمكن أن تجتمع وتنسجم 
هكذا إلا إذا كان الله موجودا فينا بالفطرة . . وإلا مصداقا للآية الكريعة : 


. رس دمر شعو مم 3و عم 


م اوم 2 0 2 5 
#وَإذ د ربك من بي ادم من .ظهور هم ذر يتهم وأشهدهم عل 
+ لاؤسو ور مد و مم ا 
انفسيم الست يربك قالوا بل شيدنا # 
(الآية “الا اسورة الأعراف) 


على أن الذين يحاولون انكار وجود الله » فمحاولة الانكار هذه وحدها 
اثبات .. لأنك لست محتاجا إلى أن تنكر ما ليس له وجود . . فالأرض مثلا 
بعض الناس يقول انها كروية . . وبعض الئاس يقول انبا مبسوطة . . ويحدث 
جدل . . لولم ير الناس أمامهم الأرض مبسوطة ولوأن العلم لم يثبت لهم أنها 
كروية لما حدث هذا الجدل . فالحدل هنا حدث لأن هناك واقعا علميا تخالف 
واقعا تراه العين .. إذن فقبل النفى والجدل . . هناك وجود . . وإذا أردنا أن 
ننفى نظرية علمية إذن فهذه النظرية بجب أن تكون أولا موجودة وإلا فكيف 
ننفيها .. الخلاف هنا على النفى والوجود يجب أن يكون عل واقع . . 
وإلا انتفى الحدل .نفسه.. . | 

إذن محاولة انكار وجود الله . . قد سبقتها حقيقة أن الله موجود فعلا . . 
وإلا فلاذا يحاول أى كافر أن ينكره . . محاولة النفى والجحدل لا يمكن أن تتم 
إلا لثىء موجود .. وإذا لم يكن هناك شىء أصلا .. ففيم أجادل . . ومن 
الذى أحاول أن أنفى وجرده . 

الشك فى وجود الله سبحانه وتعالى هو اثبات لهذا الوجود . . والذين يحاولون 


وضع الأدلة للتشكيك فى وجود الله . . هم فى الحقيقة أثبتوا هذا الوجود دون ١‏ 
حاجة إلى هليل . , فالدليل على جود الله هو طليء الذليل على هذا الوبحود . 
واجهاد العقل فيه .. معناه أن الله موجود فينا بالفطرة . . 


الشك .. والوجود 
إذا انتهينا من هذه الحقيقة . وأن الله موجود فينا بالفطرة . . يمس به كل 
قلب بشرى .. وكل نفس .. حتى أولتك الذين يكفرون به مخشونه . 
ويخافون يوم الحساب .. وهم ف محاولتهم الانكار . . إنما يحاولون أن ينكروا 
العذاب الذى ينتظرهم ويقنعوا أنفسهم . ولو كذباء بأن هذا العذاب لن 
يحدث . . ولن يتم . . ولن يكون . . ومن هنا تأق محاولة الانكار خوفا من لقاء, 
الله ورعبا مما توعدهم به .. ومحاولة أن يطمئنوا أنفسهم المرتعدة من الداخل 
والتى تحس بيوم الجساب .. محاولة طمأنتها خداعا.. بأنه ليس هناك 
حساب . . محاولة جمع الأدلة ولو باطلا على ذلك .. وتظل النفس الكافرة فى 
شقاء فى الدنيا حتى ينتهى أجلها . . فهى لا تعرف الطمأنينة أبدا . . وهى تخئى 
الغد دائما مهما أعطاها اليوم من أمان واطمئنان . 

على أننا يجب أن نتحدث عن منهج الله . . ولماذا يحيد عنه بعض الناس . 
هل لأن منهج الله لا يحمل العدل والسعادة للناس . . كل الناس . . لماذا تحاول 
النفس البشرية أن تختار لها طريقا آخر . . مرة تسميه الفكر المعاصر . 
النظريات الخديثة .. لماذا ترب من طريق الله ؟ 

إن الله سبحانه وتعالى قد وضع قيودا على هوى النفس البشرية . . وهذه 
القيود لم يضعها لصالح فئة معينة . . رركا ركه تسا اليد .د جفاة. 
ولكن الطمع البشرى بلا حدود . . والإنسان يريد أن ينطلق بغرائزه . . رغم 
أنه يعرف أن ذلك يأق بضرر بالغ على المجتمع .. غريزة حب الامتلاك 
٠‏ مثلا.. الإنسان يريد أن يملك كل شىء .. القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة . . وينظر إلى ما يملكه بعض الناس ويتساءل لاذا ؟! هل سيستطيعون 
أنفاق كل هذا ولو عاشوا ضعف أعمارهم . . والجواب يكون فى كثير من الأحيان 
«مستحيل ). 
١‏ ويأق السؤال الثان را م 1 0 
الأجل . . والجواب أيضا « مستحيل » . إذا كان ذلك مستحيلا . . فللاذا كل 
هذه ا خرب على الامتلاك ؟ وسرت" أن النفس البشرية » رغم يقينها أنها 
: ستموت . تظن أن عمرها سيمتد سنوات وسنوات . . ولذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (لم أر يقينا أشبه بالشك .. من يقين الموت ) . 

ولك الله سيحالة وتعاق جره ل أن عيذت :خريزة التملك تميع الاعتدااء 

على ما يملكه الغير. . لماذا ؟ ليحمى كل فرد من المجتمع وليلتزم المجتمع كله 


الشك .. والوجود سبي ألو 
0 عى. من إمال اكرام . . : وعن أكل حقوق الضعيف 
ليحميه من بطش القوى .. وعن أكل أموال اليتامى الذين لا حول لهم 
ولاقوة . . وسرقة أموال الناس . . لماذا ؟ ليحمى القوى إذا ضعف . 
وليحمى القوى وهو قوى .| ْ 
قد تبدو العبارة متناقضة ولكنها صحيحة . . إن الله الذى حرم عل ما يملك 
غيرى حرم :على غيرى وهو المجتمع كله من أن يأكل حقى . . وأعطى لكل ذى 
حو حفقه ,رن جرع نعل أن :اعد حقوة عي" آنا توف لذن الس المحطية 
منى . . ولكنه فى نفس الوقت حمانى من المجتمع الذى مهما كنت قويا كفرد . 
ل ل وت 
للمجتمع كله أن يأخذ مالى . . حق .. ويلا حساب . 
وهنا نرى عدل الله ا 
يحمى القوى من المجتمع . . أى أن التشريع هنا فى صالح المجتمع كله . . غنيه 
وفقيره . . ضعيفه وقويه . . ثم وضع الرحمة والتعاطف والتآخى بأن يعطى الغتنى 
من ماله للفقير لينعم المجتمع بالسلام . . وليخرج الحقد والبغضاء والكره من 
النفوس .. وتحل مكاهها الرحمة والتآلف .. والتآخى . . هذا هو تشريع من 
تشريعات الله سبحانه وتعالى . . قد يقف ظاهرا ضد أطاع بعض النفوس 
البشرية التى تريد أن تملك بلا حدود وتطمع فى أن تأحذ حق غيرها بلا وازع . 
وأن تستحوذ على كل شىء .. ولكنه وهو يضع القيد يحمى هؤلاء الناس من 
أنفسهم . . من أطاعها الى تؤدى با الى الهلاك فى الدنيا والآخرة . . وجمى 
المجتمع كله . + المحفلة: عديها عيذ لاض 
فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الغريزة الجنسية . . فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى 
ا ل لس .. ويحميها من المجتمع أيضا . 
كن ا وجل ايه إل يمون اله صل ال عله وسل وال تان اعاضنك 
عل الإسلام. .. ولكنى رجل أحب النساء . . ولا أستطيع أن أتخل عن هذه 
ا ا ل لوت 
به ليرجموه . . لكنه وهو المعلم أراد اذاي لم المعمانين الشريع الهنا... اراد 
أن يبين له . . كيف ذلك . . بطريقة يفهمها الرجل ويحسها . . فقال له صلى 
ا ا 
الرجل وقال لا .. قال رسول الله : أتحب أن يفعل ذلك بأختك . . فازداد 


نض 


حعت صن . الشك .. والوجود 
غضب الرجل فقال : لا.. فقال رسول الله : أتحب أن يفعل ذلك 
ل 
يا أخا العرب . 
00 ا 0 
أى إنسان.. 0 فرد هذا الحوار وهو مهم بمعصية الزنا » إذا تذكر أنه 
:20 يكره أن يفعل ذلك بأمه أو أخته خته أو بزوجته لامتنع فورا عما ينوى أن يفعل . 
إذن فالتشريع هنا حين يسمو بالغرائز ويضع القيود عليها إنما يضعها لحاية الفرد 
نفسه . . لحاية أمه وأخته وزوجته من أى اعتداء . . للدفاع عن عرضه هو . 
والإنسان يسعد بذلك © فلكنه ل تق الوقت الذى يريد افيه تر يبنا حم 
أهله من أى اعتداء من المجتمع .. يقوم هو بالاعتداء على أهل غيره . 
وهنا تظهر عدالة السماء لتقول لا.. كلكم سواء أمام الله وإذا كان الله 
بتشريعه .. قد حمى أهلك وعرضك . . فإنه يحمى أهل وعرض الآخرين . 
فإذا انتهكته عاقبك . , وإذا خالفته عذبك . . لاذا . . ؟ لأنك تريد الافساد فى 
الأرض . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن تناول سير الناس بالباطل والتجسس 
| على أخبارهم .. فقد نهانا عن ذلك ليحفظ سيرنا وأسرارنا . . فأنا للى عورات 
48 لا أحب أن يطلع عليها أحد . . وانت لك غورات. لا تحب أن يطلم عليها 
ٍ ] أحد . . وكلنا يسيئه أن يللع على عوراته أحد . . أويتناوله أجد بالسوء وهو غير 

موجود .. لا يستطيع أن يدافع عن تفسه . 

ولكن بعض الناس يريد وضعا متميزا .. يحل لنفسه أن يسرق هو.. 
ولايحل لغيره أن يسرقه .. ويحل لنفسه أن يعتدى على أعراض الناس . 
ولا يرضى ولا يقبل أن يعتدى أحد على عرضه . . ويريد أن يتجسس وبكشف 
عورات غيره ويتناوله بالسوء . . فإذا تجسس أحد على عوراته هو . . أر تحدث 
عنه بالسوء . . ثار وهاج وأنفعل . . والله يقول لا .. كلكم أمامى سواء . 
عبيدى . . أنا خلقتكم وأعاملكم بلا تمييز . . لا أحل لأحد ما أحرمه على الآخر 
ام 0 . . والثانى لا حول له ولاقوة . . ومن هنا فإننى 
عندما أحرم .. أحرم عليكم جميعا.. وعندما أحل .. أحل لكم جميعا . . 
قويكم وضعيفكم . . فقيركم وغنيكم . . وكل من يحسب أن ماله .. أو 


جاهه.. أو سلطانه سيجعله مميزا عندى فهو واهم.. 


ف 


الشك .. والوجود 1 
ذلك هو العدل الال مى .. وهذا هو منهج الله .. لا يفرق بين أحد . . 
ولا يحل لهذا .. ويحرم على ذلك . . فهوفى تشريعه إنما يستهدف حماية المجتمع 
كله غنيه وفقيره . . قويه وضعيفه , 
إذن فا الذى يضعه الله , . أنه يضع المجتمع الصحيح .. يضع القواعد 
للمجتمع القوى وهذب النفس البشرية ويبنيها من الداخل ويجعلها صلبة قوية 
عادلة . . تحافظ على حقوق غيرها . . كا تحافظ على حقوق نفسها . . إنه يلغى 
قانون الغابة السائد بين الحيوان . . ويرقى بالإنسان إلى درجة الإنسانية . 
يسمو به ويميزه عن باقى مخلوقاته . 
الله سبحانه وتعالى يضع لنا فى منهبجه أساس بناء المجتمع الذى يسود 
الأرض . . لاذا ؟ لأنه هو الوحيد القادر على ذلك .. وهو أعلى من البشر 
جميعا . . وأعلم منهم .. وهو الذى خلق هذا الكون . . وسخر كل ثبىء فيه 
خدمة الانسان .٠‏ صخر قوى أكثر كثيرا من الونسان فالشمس والقمر والأرض 
والنجوم سخرها كلها لخدمة الإنسان . . وجعلها خاضعة له . . تعطيه دون أن 
يكون لما اختيار.. ودون أن تملك الارادة فى أن تمنح وتمنع . . 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه القوى حميعا وسخرها لخدمة 
الإنسان . . وهى قوى يعجز الإنسان أن يخلق مثلها . . فلا الإنسان يستطيع أن 
يخلق أرضا .+ أوسياء .د او تيا .... أى كما .أو خلافا نويا أو سحادنية 
أرضية . . إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق كل هذه القوى الحبارة 
وسخرها لخدمة الإنسان . . فهو القادر وحده على أن يرسم لنا الطريق الصحيح , 
للحياة السعيدة على هذه الأرض . . وليس للإنسان مهما بلغ أن يتطاول ويقول” 
أنا أقدر من الله سبحانه وتعالى فى رسم الطريق الصحيح للحياة على الأرض . . 
لآن كلا منا مهما بلغ . عاجز أمام قدرة الله . . ولأن كلا منا » مهما حاول . يريد 
أن يعدل له هوى فى نفسه.. . والله لا هوى له . . ولذلك فهو يحكم بالعدل 
ويضع الصراط المستقيم .. ومادام الله قد قال . . فهر أعلم منا جميعا . . 
ولذلك فإننا يجب أن نتبع منهج الله ودون .أن نقارنه بمنبج بشرى مهما كان . 
على أننا حين نسأل بعض الناس من الذى خلق السموات والأرض . . 
يقولون الله , . ثم تسأهم إذا كانت هذه هى الحقيقة فلاذا لا تتبعون منبج 00 
الله .؟ نجد بعضهم لا يجيب والبعض الآخر يحاول أن يضع منهجا بشريا مقابل 
منبج الله ثم يناقشك فيه .. ونحن نقول المؤلاء جميعا انكم تناقضون 


المي .. والوجود 
ا 5 
منبجا للحياة ة التى خلقها ى) وضع قوانين للكون .. أتترك هذا العطاء وتذهب 
اوس ساس ترك ياي ال م 
وأذهب إلى من لا يعلم . . وكيف أجادل فيا وضعه الخالق بما وضعه محلوق . 
بل إن الأساس فى اتباع منيج الله هو الايمان .. ولذلك تجد الله سبجانه 
'وتعالى حين يخاطب عباده 0 منبجه .. يقول دائيا « ياأيها الذين آمنوا » 
ويكررها فى آيات كثيرة من القرآنث . . لماذا ؟ لأن الأساس فى اتباع منبج الله هو 
“2 الإيمان بالله والرسل والملائكة والغيب . ذلك هو الأساس . . أما لي 
باطل .. ولو أتيت بما :طلبه الله منك ولكن بلا إيمان فعملك باطل 
ولنوضح هذه النقطة قليلا . . الله أمرنا بالتصدق على الفقراء . . من فعل 
ذلك ابتغاء مرضاة الله وإيمانا منه بالله ومنبجه فله الثواب .. ولكن هب أن 
إنسانا يتصدق على الناس ليقال عنه انه جواد أو كريم . . يأق أمام القوم ويجمع 
الفقراء ويعطيهم المال ويتباهى بذلك ويتحدث عنه كثيرا ليقول الناس عنه انه 
5. رجل كريم .. حتى إذا جاءه فقير بينه وبين نفسه » طرده ولم يتصدق عليه . 
انه يريد السمعة والشهرة ولا يريد رضا الله . . هذا الإنسان لا يئاب رغم أنه أ 
٠:‏ عملا من الأعمال التى حث عليها الله سبحانه وتعالى . . وطلب منا القيام بها . 
: ولكنه أتاها بلا إيمان . . أتاها وقلبه غير مؤمن بالله لا ينطبق عليه قول الله تعالى 
.. «ياأيها الذين آمنوا».. كذلك رجل يصلى أمام الناس فإذا كان وحده 
لا يصلى . . هل يثاب على صلاته . . أبدا . . مع أنه يفعل ما أمره الله به ولكن 
بلا إيمان . 

والله سبحائه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشركاء . . ولذلك إذا كان العمل 
لوجهه وإرضاء له سبحانه وتعالى فإنه يتقبله . . أما إذا كان لارضاء البشر فإنه 
غنى عنه ولا يتقبله . . حتى ولو كان فيه جزء لارضاء البشر أو لاه الدنيا . . فإنه 
لا يتقبله فالله غنى عن العالمين .. والحديث الشريف ( إنا الأعمال بالنيات . 
وإنما لكل امرىء ما نوى ) . . هو أكبر توضيح لذلك فالنية محلها القلب . والله 
مطلع على القلوب .. يعرف ما تخفيه الأنفس . . ويعلم تماما . . ولكن بعض 
الناس فى هذه الدنيا يعتقد أنه يستطيع أن يخدع الله . . وهذه هى كارثة 
الانسانية كلها . 1 
4 


الشك .. والوجود 
ل 0 
محاولين استخدام العقل بدلا من الرسالاات الساوية التى أنزيها الله سبحانه 


وتعالى . . ومن هنا فإنهم أرادوا أن يستخدموا العقل فيا لم يخلق له . . ذلك أن 0 


العقل له وظيفة ,. . أو وظائف فى الحياة . . ليس من بينها أن يصل إلى وجود الله 
بدليل فوق طاقته . . أو غير مستخدم الوسائل . . أو الرسالات التى أنزها الله 
لعباده . . فهذه الروااخ رقا وضع بها الءسي ان وتهال ااذه فير موق قدره 
العقل البشرى . . منذ يوم خلقه . ٠‏ إلى يوم القيامة .. ولكن الفلاسفة يريدون 
أن يتجاوزوا هذا.. بأن يقدموا للعقل البشرى ماهو فوق طاقته . . وهذا 
مستحيل . . 

ولقد قال لنا الله فى رسالاته هذا هو الطريق إلى عبادق .. وشرحه لنا . . وبين 
لنا الثواب والعقاب . . وهذا دليل قوى على وجود الخالق . . ذلك أن الذين 
يعبدون الشمس والأصنام . . أو أى شىء غير الله .. فإن هذه الأشياء 
لا ترسل لهم رسالات تقول هم . . أو تبين هم . . أو تعلمهم طرق العبادة . 
ولذلك لم نسمع عن رسول أرسلته الشمس ليهدى الناس . . مع أن الناس 
عبدوا الشمس .. ولم نسمع عن رسول أرسله صنم ليهدى الناس . ٠‏ مع أن 
الناس عيذت الأصنام . . والأحجار . . والحيوانات .. وكل شىء فى هذه الدنيا 
عبد بطرق ابتدعها الناس أنفسهم حسب أهوائهم . 

وإذا حكمنا المنطق وحده . . والعقل وسمده . . فإن الاثي, يد 
أن ندخل فى أشياء هى فوق قدرة الاثنين معا .. وبالرغم من ذلك . . 
الإنسان رغم عجزه يحاول أن يخترق هذه الحجب . . بطريق الجهل .. وليس 
يس لاك ان الم 
ماوراء المادة . . أو إلى العالم غير المادى .. قد وصلت إلى نفس النتائيم التى 
وصلت إليها مدرسة أخرى .. بل إن كل مدرسة تصل إلى نتيجة قد تكون 
مخالفة .. أو مناقضة للمدرسة الأخرى . . ولم تصل أى مدرسة من هذه 
الدارس إلى نتيجة تقبلها كل العقول . 

على أن الأنسان ىق صلته بالعالم اسقارجى وت يما نسميه بالياسية .. أو 


احتواس .. قأنت ككات: ن مشرى ححين تتصل : بالعالم الذى حيط نك . يلك 


0 الشك .. والوجود 
بواسطتها هذا العالم . 0 ل الصفات التى نطلقها عليه .. فصفات 
الألوان مثلا نميزها بحاسة البصر . . ونوع الطعام مثلا نعطيه لفظ الحلو . 
ولفظ المر.. ولفظ اليد .. ولفظ الردىء .. بحاسة الذوق إلى آخر هذا 
الكلام .. إذن فنحن نتصل بالعالم الموجود خارجنا عن طريق هذه الحواس 
ولكن ماذا عن عالم ما هو داخل النفس البشرية . . وكيف يمكن أن يتم الاتصال 
بين الإنسان .. وماهو موجود فى دائخله . . هل يتم هذا الاتصال عن طريق 
الحواس . . أو عن طريق أشياء ع ا ا 5 ١‏ 


ف وبعض الناس لفظ الهام خاص . . وبعض الناس ألفاظا أ خرى .. ولكن المؤكد 


أن هذا الاحساس الذى يتم بالنسبة لما فى داخل النفس البشرية لا يتم عن طريق 
الحواس الخمس التى نتصل عن طريقها بالعالم الخارجى .. وإئما يتم عن طريق 
أشياء أخرى . . يطلق عليها كما قلت امام أو بديهيات . . أو احساس داخلى إلى 
آخر هذا . 


1 الموضوع بشىء :من التفصيل . أ أولا بالأشياء التى يصل إليها 


0 الإنسان عن طريق حواسه التى تصله 0 الخارجى . فهو يرى ألوانا 
+ مختلفة .. ويسمع أصواتا مختلفة . . ويلمس أشياء ختلفة .. ويتذوق أطعمة 
0 مختلفة . . ويشم روائح مختلفة. . . هذا هو اتصال الإنسان بالعالم الخارجى . 


أما تصاله ا فى داخله فبآى مثلا عن طريق شعوره المع . . إننا لا نرى 
الجوع . . ولا نتلمسه . ولا :نشمة ... ولا نتذوقه . . ولكننا نشعر به . 


٠‏ وماينطبق على 00 ينطبق على الأشياء الأخرى . . مثل الحب والكره 


مثلا .. الإنسان يحب شخصا ما .. ويكره شخصا ما . . أو شيعا ما . . د 
أن يكون لذلك سبب حسى معروف . 1 
إذن فهناك أشياء فى داخلنا .. تسمح لنا بأن نشعر شعورا معينا .. هذا 


١‏ الشهوو نح :يه توتعرقه اما . ,ملكي ل توي ركو اكاك د إن« الايقات هونا 
قال فى شرح أسباب الحب والكراهية لا يستطيع-أن يصل إلى الحاسة التى تسبب 
.© الحب .. أو التى تسبب الكراهية .. فهذه الحاسة لا تدخل ضمن الحواس 


الخمس عي الم لتى يتصل اللإنسان عن طريقها بالعالم الخارجى 22 أو الى تحدد 


علاقة الإنسان بالعالم المادى .. ومن هنا فإن العلياء حريصون .. حينا 
٠‏ يتحدثون عن الحواس » على أن يقولوا أن هذه الحواس هى التى توصل الإنسان 
إلى العالم الخارجى .. وأن الإنسان له ملكات وغرائز وشعور الهام . . وأشياء 


هن 


الشك .. والوجود 

أخرى فى داخله توصله إلى داخل النفس البشرية . . وتؤثر فى هذه النفس . . 
والذى لا يخضع للمنطق » نحاول أن ننكر أن فى داخل الإنسان أشياء كثيرة 
غير الحواس التى توصله إلى العالم الخارجى .. وأن الإنسان يستطيع أن يتصل 
بالعالم . . بينما ما بداخخله يطرق بلا اتصال أو احساس معين .. الحقيقة ان 
الالهام أو الشعور والاحساس با فى داخل النفس البشرية يوجد قبل احساس ١‏ 
هذه النفس بما حوها من العالم . . تلك سنة الخلق, . . فالطفل الصغير مثلا يحس 
بالجوع والعطش . . ويعبر عنما بالبكاء قبل أن يستطيع أن يستخدم حواسه فى 
الاتصال بالعالم الخارجى . . وهو يحس بالحنان والدفء . . والحب والكره . . 
والقسوة .. والرحمة . . كل هذه الأشياء توجد فى داخل نفسه مع دقات الحياة 
الأوللى . . بينها الحواس تنتظر أسابيع أو شهورا قبل أن تستطيع أن تؤدى مهمتها ْ 
بشكل يمكن أن يعبر عنه الطفل . . 
وإذا درسنا هذه الحواس الداخلية . . نجد أن أقواها هو احساس الإنسان 7 
بوجود الله .. هذا الاحساس الذى قد يفتقر إلى ثىء من الدقة بالنسبة لعظمة 
الله وقدرته . . والكون .. ووجوده .. وكل شىء من هذا النوع 5 ولكن هذا 
الاحساس يؤكد وجود قوة داخل الإنسان تدفعه إلى أن يشعر ويحس بوجود 
الخالق سبحانه وتعالى 


.. فاسم الله مثلا لا تدركه الحواس الخمس . . لأنه أكبر من قدرتها 
ولكن تدركه حاسة داخل الإنسان . . حاسة غير مرئية . . ومن هنا فإن كلمة 
الله التى هى فوق قدرة الحواس الخمس .. 'نجد أن الأذن تفهمها عندما 
تسمعها.. ولايمكن للأذن أن تفهم شيئا لايوجد أصلا داخل النفس 
البشرية . . بحيث يكون التصور هنا ليس غريبا تماما . . على هذه النفس . . 
بل هو معروف ها بشكل ما . . قد لا نفهمه نحن . . ولا نستطيع أن نحلله . . 
ولكنه معروف . . فعندما يذكر لنا أحد اسم الله . . فإن الذى يقفز إلى عقولنا 
هو وجود قوة خارقة .. هى التى خلقت هذا العالم . . وأن هذه القوة خارج 
نطاق العقل .. بل وخارج نطاق الحواس . . 

إذن . . كيف ندرك وجود هذه القوة . . وكيف يكون اسمها مألوفا عندنا . . 
وهى تخارج نطاق الحواس . . وخارج نطاق العقل . هنا يأق ماق داخل 
النفس . . وهو الالهام . . أو الشعور . . ليقول لنا أن هذه القوة . رغم أنها 


يفن 


0 0 الشك .. والوجود 

0 فوق مستوى العقل وا حواس . . موجودة داخل النفس . . والنفس تفهم وتحس 
0 يوجودها . 

ب وفى العصر القديم بدأ الفلاسفة .. خصوصا فلاسفة اليونان يبحثون عما 
1 وراء المادة .. عما وراء هذا العالم المادى .. عن الخلق . وعن القوة التى 
ِ . أوجدت هذا العالم . . إلى آخر فلسفة اليونان القديمة عيا وراء المادة . . من الذى 
ا قال لهم ان هناك شيئا وراء العالم الملدى . . يجب أن يدرس . . كيف عرفوا أن 
هناك شيئا خلاف المادة .. مع أن الحواس الخمس لا تقول لنا شيئا إلا عن 
2 المادة . . ونحن هنا لا نناقش الفلسفة اليونانية . . وسواء نجحت هذه الفلسفة 
0 | أوغيرها.. أوفشلت . . موضوع لا يمنا . . وإنما الأمر الذى يهمنا أنهم كانوا 
مدفوعين لينظروا إلى ماوراء الطبيعة .. وأنه كانت لديهم أشياء داخخل 
0 أنفسهم . . ليست أشياء حواسية . . أى لا تخضع للحواس ليفعلوا ذلك . 
بل إن الإنسان منل فجر التاريخ . . منذ بداية خلقه . . وهو يبحث عما.وراء 
0 المادة .. يبحث عنه بطرقه المختلفة .. وهو أحيانا يتخذه سبيلا آخر لاظهار 
١‏ عطترعه ا بردت هدم القرة الى هن ورا الملدة . . ولكن المهم فى هذا كله . 

, أن هناك شعورا داخليا فى النفس البشرية .. يقول لها ان هناك شيئا وراء 
ْ الطبيعة .. أن هناك قوة ماوراء هذا العالم .. وأن هذه القوة .. هى قوة 
حظيمة وخارقة . . هناك شعور داخلى فى كل نفس بشرية بوجود الله . . تلك 
القوة التى هى وراء هذا الكون .. هناك شىء داخل النفس البشرية يجعلها 
تدرك أو تفهم أن العالم المادى الذى يرونه لا يمكن ألا أن تكون وراءه قوة تحارقة 
قادرة منظمة قويةر 

ولكن العالم المادى نفسه الذى نعيش فيه .. لا يمكن أن يلق فينا هذا 
الشعور.. لا يمكن أن يقول لنا إذا استخدمنا حواسنا فقط أن هناك قوة قادرة 
*- قاهرة خلف كل هذا . . إذن لابد أن هناك قوة أخرى خلاف هذا العام المادى 
هضى 0 وضعت فينا هذا التصور . 


أ شلاف المادة جب أن يشم الرحث هنة ١‏ 


ع 300 0 0 1 خحمأءآ! 
0 القوة .٠‏ ولو لى بك هناك شعور 8 داعملا 
8 0 : 


الشك .. والوجود ١‏ << 

على أن هناك ملاحظة أخرى أحب أن أسجلها . . هى أن الإنسان حين 
يصل إلى مرحلة التفكير فى وجود الله . . أو المرحلة التى يعقل فيها أن هناك قوة 
خارقة وراء هذا الكون . . لابد أن تكون قد مرت فترة من عمره . . فالإنسان 
عادة لا يبدأ فى التفكير فى مثل هذه الأمور . . أو التحدث عنما بعمق دون أن 
يكون قد تجاوز سن العشرين أو الثلاثين على الآقل . . ليكون لديه نضج العقل 
الكافى لمناقشة أمر عميق كهذا .. والسؤال الذى يجب أن يطرح هنا . . هو بأى 
منطق عبد هؤلاء الناس الله . . قبل الوصول إلى هذه السن . . وكيف تفهموا 
كل هذه الفلسفة التى تحتاج إلى عقل ناضج .. وإلى علم ودراسة وتأمل . . 
حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى أن هناك شيئا وراء المادة . . ولكننا نجد العقول 
البسيطة التى لم تقرأ كتابا واحدا .. ولم تدرس ماهى المادة . . تعرف أن الله 


موجود .. وتعبده بفهم .. ونجد أولتك الذين : يناقشوا هذا ا موضوع عل 3 


الاطلاق .. يتقبلون وجود الله . ويقومون بعبادته . . دون أن يحسوا أن هناك 
تناقضا بين الكون الذى يعيشون فيه . . وبين وجود الخالق سبحانه وتعالى . . 
بل ان أكثرهم يحس بانسجام فطرى غريب بأن الله سبحانه وتعالى . . ووجود 
الكون شيئان لابد منهها . . ووجودهما جقيقة داخل النفس, . . 

ولكن إذا كان يوجد داخل أنفسنا ما يؤكد وجود الله . . فيا الذى أوجد هذا 
القلق فى العالم . . وما الذى أوجد المذاهب المتضاربة .. ولماذا يحاول بعض 
الناس أن يثبت وجود الله . . وبعض الناس أن ينكر وجود الله . . ما سبب هذا 
التضارب العجيب الذى نراه . . مادامت النفس البشرية يوجد فيها بالفطرة 
مايؤكد وحود الله ؟ 

الحقيقة أن الذى صنع هذا هو هوى النفس . . وكل من حاول أن يخوض فى 
هذا الموضوع . . وضع الخيال مكان المنطق . . ووضع التصور مكان التفكير . . 
ومن هنا فإن العقل البشرى فى محاولته أن يخوض في| هو أكبر من قدراته . . لم 
يستطع أن يقدم مايريده.. فانطلق إلى الخيال . . 

وأريد هنا أن أضرب مثلا يوضح ذلك . . إذا أقفلنا باب هذه الحجرة التى 
نجلس فيها .. ثم طرق أحدهم الباب فكلنا يعرف أن هناك شخصا ماهو 
الذى طرق الباب . . هذه قدراتنا . . وهذه نقطة لا خلاف عليها . . فإذا بدأنا 
نسأل أنفسنا . . من الذى طرق الباب . . هل هو رجل أم امرأة . . قصير أم 


8 


ا الشك .. والوجود 

.لأننا لا نحكم المنطق والعقل .. ولكن نحكم الخيال . . 

وهذا هو ما حدث بالنسبة لعدد من البشر . . لقد أرهقوا أنفسهم فى تخيل 
الله . . مع أن هذا التخيل خارج عن نطاق العقل البشرى . . ومستحيل . . 
ذلك لأننا لكى نتخيل شيئا ما . . فإن هذا الشىء يجب أن يشبه شيعا ى قدرات 
العقل . . فأنت حين تريد أن تشرح شكلا معينا لإنسان .. ولا يستطيع أن 
يفهمك . . تقول له : إنه شىء يشبه الكرة .. وحينكذ تكون قد نقلت هذا 
التصور من خارج قدرة العقل البشرى إلى داخلها . . فاستطاع الإنسان أن 
يتصور ذلك الشىء . . ولكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء . . إذن كل 
ما سيقوله الفلاسفة هو من باب التخيل الذى لا يمكن أن يدركه العقل . . 
ولا يمخضع لمنطق .. ومن هنا فإننا لوقطعنا المنطق لما اختلفنا . . ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى أخبرنا بنفسه عما يريدنا أن نعرفه عنه وعن عبادته . . ولكئنا نريد 
أن نتجاوز ذلك . . إلى أشياء ليست فى قدرة العقول البشرية . . فنضيع . . ولو 
أننا تمسكنا بما قاله لنا الله . . لكان فى ذلك المنطق السليم . . إذن فإن ما يؤكد 
وجود الله . . أنه موجود فى قلوبنا بالفطرة . . وطريقة عبادة الله وطاعته . . وكل 
مايريدنا أن نعرفه عنه موجود فى رسالاته التى أرسلها بواسطة أنبيائه 
المختارين . . فالمنطق يقول أننا نتبع هذه الرسالات . . والخيال يقول أننا نبحث 
عما فوق قدرات العقل .. ونتوه مع أن رسالات الله سبحانه وتعالى للبشر . . 
هى فى حقيقتها أكبر دليل على وجود الله . 

على أننى أريد أن أنبه إلى كلمة هامة قد وردت فى الآية الكرية : 


« ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتين هم أنه الحق » 


اذا لم يقل الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا فى الأرض واستخدم بدلا منها 
الدقة وى اختيار اللفظ الذى يطابق المعنى تماما . 

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى أنه سيكشف لنا فى المستقبل آياته فى 
الآفاق التى لا نعرفها حتى الآن . . أى أن الله سبحانه وتعالى سيكشف لنا أكثر 
من آية ليست فى الأرض فقط .. بل فى الآفاق المحيطة بالأرض .. ولعل 
وصول الإإنسان للقمر . . ومحاولة وصوله للمريخ . . وكل ما يحدث من محاولة 


.. والوجود 

الكشف عه 0 أر 00 الآفاق المحيطة بالأرضن باق مصداقا لهذه الآيه 
الكرية . . دا ل . ناسيا أو متناسيا . . أن هذا 
العلم قد خرج إلى البشر بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ولكن بعض 0 يحاول أن يفلسف العبادات بقدر طافة العقل ,. . فيأق 
المستشرقون مثلا يحاولون التشكيك فى القرآن الكريم فيقولون ان الله سبحانه 
وتعالى قال : « ولله المشرق والمغرب , . . فأينه| تولوا فثكم وجه الله » ومع ذلك 
0 إلى القبلة فى صلاتنا وهى بيت الله الحرام وتكون الصلاة باطلة إذا 
لم نتجه 1 لى القبلة . 

إذا كان الله سبحانه وتعالى فى كل مكان . . فى المشرق والمغرب . 
وليت وجهك فثم وجه الله . . ألا يتعارض ذلك مع وجود مكان محدد يجب أن 
بنتوجه إليه فى الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى . 

فالقضية هنا قضية إيمانية كبرى . . أساسها الاعتراف بالألوهية . . وبأن الله 
سبحانه وتعالى علمه فوق كل علم . . وأنه مادمت :قد آمنت بالله . . وأسلمت 
بهذه القوى الكبرى . . فإن الله سبحانه وتعالى بحق الألوهية يختار لك الطريق 
الأحسن والأصوب .. وأنت تتبع هذا الطريق لأنه جاء من الله سبحانه 
وتعالى . . هذه هى قضية الإيمان والتسليم .. ذلك كما قلناء أن القدرة هنا 
اليست متساوية . . والعقل ليس متساويا . . وشتان بين قدرة الله سبحانه وتعالى 
وقدرة العقل البشرى . . والإيمان بالله أساسه التسليم بألوهيته . . ولهذا أ الله 
سبحانه وتعالى بمسألةٍ القبلة . 

مكان القبلة لا يكلف المؤمن شيئا .. أى لا يضيف عليه أعباء جديدة أو 
مشقة . . فالتوجه إلى المشرق أو التوجه إلى المغرب . . أو التوجه إلى اليمين أو 
اليسار . . كل هذا لا يكلف المؤمن مشقة فى صلاته . . فهو لا يتحمل مشقة إذا 
'توجه إلى المغرب بدلا من المشرق .. ونفس الجهد الذى سيبذله فى التوجه إلى 
'أى جهة .. جهد متساو. 1 1 

نأق إلى الآية الكريمة التى ذكرها الله فى كتابه العزيز عن القبلة : 


يف 


الشك .. والوجود 
وأنا أريد هنا أن أنبه إلى شىء هام جدا وهو استخدام حرف (١‏ السين ) . . 
وحرف السين لا يستخدم إلا فى شىء مستقبلى . . أى شىء سيحدث ف المستقبل 
ولا يمكن أن أقول سيفعل فلان كذا ويكون قد قام بالفعل . . بل لابد أن يكون 


,لم يقم به ولكن سيحدث ف المستقبل .. أى أنه لم يتم .. ولكنه قادم . . 


يأق الله فى كتابه العزيز ويقول لنبيه الكريم « سيقول السفهاء ) .. ومعنى 


أنهم سيقولون أنهم لم يقولوا بعد .. وفكنهم بعد تغيير القبلة سيقولون ... 
وهؤلاء الذين سنيقولون هم أعداء الدين الذين يحاولون التشكيك فيه واذاعة : 


الأباطيل عنه .. يأق الله سبحانه وتعالى ويقول « سيقول السفهاء » يعنى أن الله 


والمؤمنين أن هؤلاء السفهاء سيقولون «ما ولاهم عن قبلتهم » . . 

ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى قد تحدى هؤلاء الكفار فى أمر اختيارى 
مستقبى لم يحدث . . وقال إنهم سيقولونه . . وأن هؤلاء الذين سيرددون هذا 
القول هم سفهاء .. وهنا المعجزة .. فالأمر هنا اختيارى يمكن للكفار أن 
يفعلوه وألا يفعلوه . . ويزيد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بلفظ منفر 
وهو السفهاء .. والقرآن كلام الله المتعبد به إلى يوم القيامة لا تغيير فيه 
ولا تبديل . . ماذا كان يمكن أن يحدث لوأن هؤلاء الناس حين) سمعوا هذه 


الآية لم يسألوا عن تغيير القبلة وتجنبوا كل هذا . . إذن لكانوا قد طعنوا القرآن 


وطعنوا الدين فى قضية إيمانية كبرى . ولكنهم جاءوا وقالوا أن محمدا عليه السلام 
قال فى كلام يوحى إليه من الله أنه سيق أناس لقبهم السفهاء . . ويسألون 
ما الذى ولى المسلمين عن قبلتهم . . ولكن أحدا لم يسأل ولم يثر هذا الموضوع 
لتعلموا جميعا أن هذا الكلام غير موحى به . . وأن هذا الدين من عند محمد . 

ولكن لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل . . وه الفاعل . . يجعل على يد 
خصوم القرآن وخصوم محمد عليه السلام مايثبت صدق رسالته ويؤكد 
حقيقتها . . فيقول سبحانه وتعالى أنه سيأق سفهاء من الناس ويسألون عن 
سبب تغيير القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام . . وأنا أنبتكم عنهم قبل أن 
يأتوا . . وأقول لكم ما سيرددونه قبل أن ينطقوا به . . ثم أعلن أن هؤلاء الناس 
هم سفهاء . . ويأق فعلا هؤلاء الكفار ويقولون هذا الكلام ويرددون ما جاء به 
القرآن . . مثبتين صدق كلام الله . . بيدا هم يحاولون أن يضلوا عن دينه . 


وهكذايأق الله سبحانه وتعالى على يد خصوم القرآن بالدليل القاطع على صدق 


هذا الكتاب 00 عدن الذين بماولرن هدم هذا ال : تعن له نامر الل 
:وهم لا يملكرن فى ذلك اختيارا . 

إذن فتغيير القبلة فيه معجزة إيمانية كبرى . . على أن الله سبحانه وتعالى . 
قد تحدى خصوم هذا الدين فى أمر اختيارى .. أما قوله تعالى « قل لله المشرق 
والمغرب » فهذا اعجاز آخر على أن الإسلام سينتشر فى بقاع الدنيا كلها . 2 
المصلين فى كل مكان سيتجهون اتجاهات مختلفة .. فهذا سيتجه شرقا إلى +* 
القبلة . . وهذا سيتجه غربا . . وذاك شالا . . وذاك جنوبا . . ولو أنهم جميعا 5 
يتجهون إلى مكان واحد وهو بيت الله الحرام . . إلا إن بعضهم سيتجه شرقا ‏ ", 
وبعضهم غربا وبعضهم شمال شرق . . وفى كل الاتجاهات هم يتجهون إلى بيت ١‏ - 
الله كما أن الصلاة إذا تعذر على الإنسان معرفة القبلة » يمكن أن تكون صحيحة ١١‏ 
باتجاهه إلى المكان الذى يعتقد انه الاتجاه إلى بيت الله . . كذلك تكون الصلاة فى 22 
الطائرة . . أو الباخرة مع أن الطائرة أو الباخرة قد تغير اتجاهها أثناء الصلاة . 5 
والمقصود هنا بالقبلة هو وحدة المحدف للمسلمين وهو التوجه إلى بيت الله 7١‏ 
الحرام . . والمقصود أكثر هو التسليم لله سبحانه وتعالى بالألوهية .. فأنت فى 0 
الحج مثلا تقبل حجرا . . وترجم حجرا . . ولا تخضع ذلك إلى منطق العقل 001 
المحدود . . ولكن تخضعه إلى أمر الله سبحانه وتعالى . . وأن له حكمته فى كل 
شىء قد أمر به . . فأنت فى هذه الحالة أحد ثلاثة . . إنسان مؤمن بالله تتبع 
ما يقوله الله بحق الألوهية .» وبحق عبوديتك له .. ولذلك نجد الخطاب ىق 200 
الطاعات بالنسبة للمؤمنين فى القرآن الكريم فيها يتعلق بالطاعات فلا يقول يا أيها 2 
الناس لا تفعلوا كذا وافعلوا كذا ولكنه سبحانه وتعالى يقول «ياأيها الذين - 
آمنوا » .. والخطاب هنا للمؤمن الذى يدرك يقينا أن قدرات الله وعلمه أكبر 
وأقوى من قدراته .. وهو يتبع ما قاله الله كما يتبع المريض ما قاله أكبر'أطباء 
العالم ليشفى من مرضه . . ولا يناقشه فى هذا الدواء وذاك . . ولافى النظام ‏ “ 
الذى يتبعه فى العلاج لأن المفروض أن علم الطبيب أكبر كثيرا من علم 70 
المريض .. وفرق . ولا مقارنة بين علم الله وعلم البشر . 1 

أما الكافر أو غير المؤمن فهذا يفعل ما يشاء فليس بعد الكفر ذنب . م تماما كا 
يمزق أوامر أكبر طبيب يعالجه ويتبع هواه . . فيشقى ولكن أحدا لا يلومه لأنه 
ليس بعد الكفر ذلب .. وإذا لم تؤمن فافعل ماشكت .. 


برق 


0" .. والوحود 

يي ليك 
علم الله سبحانه وتعالى . . وهذا يضل ويشقى ولا يصل إلى. شىء لأن علم الله 
لا يحيط به أحد . 

هذم قضية إيمانية كبرى . . ولقد أراح الله العقول وجنبها كثيرا من ع الشقاء بأن 
أعطاها من علمه خلال الات ماين ها طريق الحا الطة عل الأرض . 
ولكن بعض هذه العقول يأبى أذ تشملة وعة اه .نتن ثيه رقب فقله 
ولا يصل إلى شىء . 

ولقد جاء الله سبحانه وتعالى بقضية الإيمان الكبرى وهى التسليم لله 
العبادة والتكاليف . . وم يأت بها فى أى مجال آخر . . ) ل 
أراد أن يكون الإمان امتحانا للنفس البشرية وتسليا لله سبحائه وتعالى . فقال 
الله جل جلاله إذا أزدت أن تعبدنى وتؤمن بى وأنه لا إله إلا أنا فهذا هو 
الطريق .. افعل كذا ولا#تفعل كذا.. وفى هذا اختبار لطاعتك كير 
ومدى استقرار هذا الإيمان فى القلب . . فإذا كنت آمنت بى ربا وخالقا قفاعبدن 
كا رسمت لك الطريق . . وأنا.حين أعبد الله . . أعبده كما يريد هو أن يعبد . 
ولا أميع عن تقريض أنا وعقل اللربها أعلم به الله سبحانه وتعالى كيف يعبد . 
فهو الله وأنا العبد . 

ولعل تغيير القبلة امتحان للإيمان . . فالاتجاه إلى المشرق أو المتغرب لن يكلف 
المؤمن جهدا . . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : 


00 «< ومم 0 هه 


مامكا اقبلة انيكس علي لا نعل من ينيع انول عو ينقاك عن 
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ع 9 5 
عقَبيه وإل إن كانت نت لكييرة إلا عل الذين هدى أنه و وما كان الله ليِضيمٌ ليضيع إيمسك 


ِنَّ آم بألئاس لوف رحم ؤية كَد تر تَقَنْبَ وجهك # 

(الآية ١57‏ سورة البقرة ) 
ولكن الذين يناقشون قضية الإآيمان لايقدمون الدليل أو الحجة على 
ما يقولون . . ويتجنبون مناقشة جوهر الرسالة أو الطريق الذى. رسمه الله 
لعباده . . يأتى الواحد منهم ليقول . . إن هذا القرآن ليس منزلا من عند الله . 


ق 


الشك .. والوجود م 

هذه قضية لا يستطيع أن يثبتها . . ولكن الله سبحانه وتعالى لم يخيره بهذا . . 
وهو لم يأت بعلمه الانكارى عن طريق يقينى .. بل أق عن طريق هوى فى 
نفسه .. يريد أن يحققه بال هروب من شريعة الله إلى شريعة أخرى تعطيه فوق. 
ماله من حقوق .. وتسلب الآخرين مالهم من حقوق .. على أن الذين 
يجادلون ويحاولون أن يخدعوا الناس .. يأتون بأشياء كثيرة لا تمت للعلم 
إبصلة . . نجد واحدا يقول أن أصل الإنسان قرد مثلا . . هذا شىء مبنى على 
:الظن . . فالرجل الذى قال هذا الكلام لم يشهد قردا تحول إلى إنسان 
ولا يستطيع أن يحول قردا إلى إنسان . . ويجب حين نبدأ المناقشة معه . . نقول 
له تعال : هل شهدت قردا تحول إلى إنسان ؟ سيقول لا . . هل شهدت خلق 
الإنسان ؟ سيقول.لا . . هل شهدت خلق القرد ؟ سيقول لا . . هل تستطيع:٠‏ 
أن تحول قردا إلى إنسان ؟ سيقول لا . . إذن على أى أساس بنيت نظريتك . . 
سيقول بالملاحظة والتخمين . . 


حينئذ نناقشه بالملاحظة والتخمين . . نظرية الارتقاء التى يدعونها مبنية على 0 


التخمين والباطل . . وإلا فليقولوا لنا . . هل يستطيع إنسان أن يميز بين عصفور 

وعصفور آخر . . أو بين حصان وحصان آخر من نفس الجنس . . أو بين قرد 
وقرد .. الجواب طبعا لا . . ولكنك تستطيع أن تميز بين إنسان وملايين البشر 
رغم أننا محلوقون بنفس الشكل . . فكل منا له عينان وأذنان وأنف وفم ويدان 
وقدمان إلى آحر ذلك .. أى أن الشكل واحد مثل الأمم الأخرى من الناحية 
الحيوانية . . ولكن كل إنسان له صورة تميزه عن ملايين البشر ... فأنت حين 
ترى إنسانا بين الملايين التى تسكن الكرة الأرضية تقول هذا على وهذا إسماعيل 
وهذه فاطمة . . وهذا أبى وهذه أختى إلى آخر ذلك . . من الذى ميز الإنسان 
عن أى إنسان آخر ؟ إذا كان الخلق قد تم بالارتقاء من الناحية الحيوانية . . من 
الذى وضع هذا التمييز . . الذى ميزه هو الله سبحانه وتعالى ليستقيم ذلك مع 
الحياة الى رسمها له .. وهو مميز فى الدنيا ليحاسب فى الآخرة . . فلو أن 
الإنسان غير مميز لكانت حياته على الأرض مستحيلة التنظيم . . وكان من غير 
الممكن أن يكون شهيدا على نفسه فى الآخرة .. ولقد وضع الله التمييز فى 
الإنسان باعجاز شديد حتى أن بصمة الأصبع لا تثشابه بين بلايين الخلق . . منذ 
بداية الدنيا إلى نهايتها . . والإنسان صورة لا تتكرر . ولعل أكبر دليل على ذلك 
صور وتماثيل الملوك التى تركوها فى الأرض وماتوا منذ مئات السنين . . فأنت 


0 ال 0 1 نر الشك 3 والوجود 

0 تستطيع أن تميز صورة رمسيس .. وكليوباترا ونابليون وغيرهم عن بقية 
0٠‏ الأحياء.. رغم أنهم ماتوا ورحلوا عن هذا العالم .. فالإنسان قائم بذاته 
لي لا يتكرر رغم تكرار الخلق . . ليكون الحساب فى الآخرة حيث يعرف الناس 
بصورهم . . هذا التمييز الدقيق المعجز لا يمكن أن يأق من خلق نشأ بالارتقاء 
أو بالصدفة.. ولكنه اعجاز الله وقدرته .. وآياته التى وضعها فى الانسان 
3 مصذاقا لقوله تعالى : 


0 ات 


0 م #ايلننا فى لآفاق وق اغيم بح يتبين لهم 1 


بل أن العقل البشرى الذى وضعه الله فى مساحة صغيرة جدا مكون من ألف 
7 مليون خلية عصبية .. هذه الألف مليون خلية تعمل وتترجم وتهاجم 
0-0 وتدافع 5 وتعطى الاشارات . 
هناك ثلاثة آلاف شعيرة تتذوق الطعام لتعطيك طعم الحلو والمر . . وكل 
00 الألوان المختلفة لتذوق الطعام . . وإذا اقترب شبىء حرق من جسدك صرخت 
الثلاثون ألف خلية فى محك : (م د .. وأشعرتك بالنار التى تقترب 
'متها.. هذا الاعجاز لايمكن أن يتم بالارتقاء أبدا .. والطفرة رهيبة بين 
8 الإنسان وغيره من المخلوقات 1 0 أن تكون إلا من صنع قدرة الله , 
0 0 وقدرة الله سبحانه وتعالى . . هى التى أخذت حفنة من تراب ثم قالت 
10 دكن »).. فكان هذا الإنسان الذى يعيش فى الأرض .. ويبنى ويعمر . . 
: ويصعد إلى القمر . . أنظر إلى كل ما يستطيع أن يفعله البشر وما سيستطيعون أن 
.. يفعلوه فى المستقبل .. تعرف ماذا يحدث عندما تمس قدرة الله حفنة من 
© تزاب .. 
على أن النفس البشرية فى أعماقها لغز حتى على صاحبها . . فيها ملكات لم 
يكشف عنها الله سبحانه وتعالى للإنسان حتى الآن . . فالإنسان فى كثير من 
0١‏ نفسه . . ولا يصل إلى أععاقها وأسرارها . . والسلوك البشرى 
: لايزال لغزا أمام معظم الباحثين . . وإذا كانت هناك قوانين نحكمنا ونعرفها . 
فهناك قوانين كثيرة لا نعلم عنها شيئا تحكم معظم تصرفاتنا . . فالإنسان عندما 
يحب مثلا . ار اه 
العاطفة .. وقد يكون إنسانا بالغ السوء . . وفيه من الصفات ما تكره . 


كك 


الشك .. والوحود 0 

ذلك نحيه . “فلكت والكره عايلفتان لاتيعرفة العقل النشر تزانين ليا بل 1 
أذ فيه :ماهو فيك النطق والمقل: يكين من" الأخيان... . فالنفس البشرية فى + 
عواطفها مزج غريب من النطق والانطق . . والعقل واللاعقل .. والتضحية 
والأنانية . . وهى لغز وستظل لغزا . 

وإذا كانت النفس البشّرية لغزا لا نستطيع أن تفهمه . . فإن فيها فطرة نحسي 
بها حميعا. . تلك الفطرة هى صلة هذه النفس بالله .. فالله يوجد فينا ٠‏ 
بالفطرة . . يعرفه الطفل . . والشاب والكهل . . والمثقف والجاهل . . وهؤلا 
جميعا قد لا يستطيعون أن يشتركوا فى استيعاب شىء واحد .. ولكنهم جميعا 
يفهمون كلمة الله .. وتهتز نفوسهم عند سباع كلام الله رغم الفوارق بين ١‏ 
العقول .. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخاطب ملكات فى النفس البشرية 
لا نعرفها نحن . . ولكن الله سبحانه وتعالى عليم بها . . وأسعد النفوس هى ؛ 
النفس المطمئنة . . تلك التى أعطاها الله سعادة الدنيا والآخرة . . اطمأنت إلى ١‏ 
قوله وعدله . . وقوته وقدرته .. وعلمه ووجوده .. اطمأنت إلى أن الله حق 
وأن الآخرة حق . . وأن الدنيا حق . . فعملت لكل عمله . . واطمأنت إلى أن ' 
الله ينصرها لأنها احتارت الطريق الصحيح .. واطمأنت إلى أن قضاء الله 
خير . . ما أعطى خير . . وما منع خير . . فالمنع رحمة لأنه بعد عن الشر أو حفظ 
قضاء الله بالنسبة هذه النفس هو خير فى المنع وخير فى العطاء . . وهى تؤمن 
أن الله يدافع عن الذين آمنوا . . .وأن الله يحب عباده المؤمنين . . وأنه رحيم فى 
تفاتسيع الف الؤمنة 0 ١‏ وأنه لا يوجد ظالم أقوى من عدل الله . . ولا جبار 
يعلو على قدرة الله .. ولامفسد يفلت من عقاب الله . 

ولكننا فى كثير من الأحيان ننظر إلى الأشياء بمنظار آخر . . فلحن نرى فيا 
الله . . ولكننا فى الحقيقة تضيق صدورنا لأن جزءا من الحكمة مخفى عنا . ولقد 
شاءت رحمة الله أن يفسر ذلك لنا . . لنرى الفرق فى كثير من الأحيان بين الظاهر 
والحقيقة .. وهذا موضوع فصلنا القادم عن خواطرى حول سورة الكهف . 


ٍ 


0 


ش 0-6 


خواطر حول سورة الكهف 


ا 


نتنبه إلى الحكمة من بعض الآيات التى نقرؤها 00 أشياء 


دون أن نتنبه إلى المعنى الذى وضعه الله سبحانه وتعالى فيها . وأمرنا بأن نتدبر 0 


فيه . 


على أن ذلك لا يعنى أن نحاول تحميل القرآن أكثر من معانيه . . وبعض ١‏ 
العلباد ء اندفاعا مع العصر . . أو محاولة فى اثبات اعجاز القرآن . . يقومون بربط ١١‏ 


بعض النظريات العلمية الى تذاع والتىق تبهر الناس . 5 يحاولون ربط هذه 2 


النظريات ببعض آيات القرآن الكريم . 

والخطورة هنا أن النظرية الملمية تحمل الففا والفيوية .افيا كن أ 
يحدث إذا حملنا آيات القرآن ببعض النظريات . ل 
النظريات غير صحيحة . . ماذا يكون الموقف .:. إن الحياس لا يجب أن يأخذنا 


إلى الحد الذى نحاول فيه أن نجد فى القرآن الكريم ما يتوافق مع نظريات العلم 2 


الحديث . 


راللض انرقم أن اطي 1ن القزاة الكريي ‏ نيه م رانس ا 1 
علم .. علم أرضى . . بمعنى أنه لا يشرح لنا نظريات الهندسة . . أو قوانين 


الطب أو غير ذلك . . بل إن الله سبحانه وتعالى فى أول كتابه العزيز قد حدد - 


المدف .. وقال ف أول سورة البقرة : 


8 3 دَلِكَ ا 0 ف موحد كك © أذ 


مي 00 


وو َك بالْغيب وَيِقِيِمُونَ ألصَّلوةَ وممارر سر يتِفْفُوت «* 


ومن هنا وفى أولى آيات سورة لبر 4 اول سو ل ٠‏ حدد الله 20 


سبحانه وتعالى هدف هذا الكتاب وأنه نه للهداية لمن آمن , 
كانت هذه مقدمة لابد منها . . عن خواطر حول سورة الكهف . 


فإن الذين يبحثون فى القرآن الكريم . . يجب أن يتأملوا فى كلام الله سبحانه 0 
وتعالى . . فالله سبحانه وتعالى قد وضع فى آياته من الأسرار مايحتاج منا إلى ٠‏ 


التأمل وعدم المرور عليها مرورًا عابرا . . وإذا كنت سأتحدث اليوم عن خواطرى 


وه 


دن 


شْ عل ل لا خواطر حول سورة الكهف. 
عن سورة الكهفه . . فذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد وضع فى هذه السورة 
أشياء كثيرة يجب أن يقف عندها العقل .. وقبل أن نبدأ الحديث عن بعض 
آيات سورة الكهف . . فإننا نتوقف كثيرا عند اسم السورة . . الاسم هو سورة 
الكهف . . ماهو الكهف . . الكهف كا نعرفه هو فجوة داخلة فى الجبل . . 
ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق فى أماكن كثيرة كهوفا . . لنعرف ونحس 
ونرى ونشاهد الكهف .. 


إذن فالكهف هو فجوة داخلة فى الجبل . . هل تستطيع وأنت خارج هذه 
الفجوة أن تعرف ما بداخلها.. الجواب طبعا لا.. لابد أن تبحث قليلا 
وتكتشف حتى تصل إلى ما هو داخل هذا الكهف وتعرفه معرفة حقيقية . . ومن 
هنا فإن اسم السورة لا يجب أن يمر علينا دون أن نفكر فيه . . ونعلم أن الله 
سبحانه وتعالى قد جاء فيها بكهوف معنوية . . يعنى أشياء تنيئنا بما يستتر.هنا من 
حقائق فى الكون . . وفى أحداله . . فمثلا نجد أن قصة مرمبى عليه السلام 
الخضر . . أو مع الإنسان الذى آتاه الله العلم . . هى قصة المراد منها ألا نحكم 


٠‏ على الأشياء بالظاهر . . فاغراق السفينة التى بملكها مساكين كان عملا إذا نظرنا 
.. إلى ظاهره شرا .. ولكن حقيقته كان خخيرا لأنه انقذ سفينة المساكين من 
3 ملك ظالم .. كان سيغتصيها . . وقتل الطفل ظاهره شر .. ولكن باطنه هو 
.. ولا يرهقهه| طغيانا وكفرا . . وبناء السور لأهل قرية من اللثام الذين رفضوا أن 
| يطعموا شخصين غريبين جائعين . . هو عمل لا يتفق مع منطق الخير . . ولكن 
الحقيقة أن هذا السور قد بنى ليحفظ كنزا لطفلين يتيمين كان أبوهما صالحا 
5 وتوف .. ليحفظ لهذين الطفلين كنزا تحت هذا الجدار . . حتى يبلغ الطفلان 
يا أشدها ويستتخرجا كنزهما . . ولو تهدم الجدار لأخذ أصحاب القرية من اللتام 
0 الكنر . . وحرم الطفلان مله . 


على أننى سأتحدث عن هذا بالتفصيل . . فتلك الآيات لا يمكن تناولها فى 
سطور بسيطة كهذه . . ولكننى أردت أن أشير إليها لسبب هام وهو معق 
الكهف . . فالله يريد أن مخبرنا أيضا ألا نأخذ الأشياء بظاهر الأمور . . فالنع- 
يبدو لنا شرا وقد يكون فى قضاء الله خيرا والعكس صحيح . . 


خواطر حول سورة الكهف 
معنى الكهف 

والكهف الذى ذكره الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة . . كان كهفا حسيا 
أيضا . . أى كهف حقيقى . . التجأ إليه فتية مؤمنون . . وكان هذا الكهيف 


سترا لحق إيمانى . . خائف على نفسه من طغيان باطل كافر . . على أننى سأبدا فى 77 


خواطرى بثلاثة أشياء تبين المعنى .. وهذه الأشياء الثلاثة . . كانت مستورة عن 0 
علم الإنسان وقت نزول القرآن . . ثم كشفها الله للعلم البشرى بعد نزول 720 
القرآن . . أي 


فى قصة الاسكندر ذى القرنين . . ونحن لن ندخل هنا فى مناقشة حول من 9 


من تحديد أعلام القصص . . أن يحدد شخص بذاته لأن التشخيص قد يفسد 00١‏ 
القضية . . فإذا حاولنا أن نحدد من هم أهل الكهف مثلا . . ومن هو فرعون 1 
فإننا نتوه عن الحقيقة التى أراد الله سبحانه وتعالى أن نعرفها . . ذلك أن هله 200 
الشخصيات تتكرر فى كل زمان ومكان . . وهى قصص مضروبة لكل عصر . . 77 
والعبرة هنا تأق بالشيوع .. أى تأق على من تنطبق عليهم القصة . . فى أى 0 
زمان كانوا وى أى مكان وجدوا . . 3 

فعندما يضرب الله مثلا بالذين كفروا . . امرأة نوح . . وامرأة لوط . . فهو ١‏ 
لا يعنى بذلك هاتين المرأتين بالذات فقط .. وإنما يعنى كل إمرأة يكون زوجها 7١‏ 
صاحا وتخونه .. وعندما يضرب المثل بإمرأة فرعون .. فإنما يعنى كل إمرأة 00 
مؤمنة وزوجها كافر.. وهذا يتكرر فى كل عصر . . والحادثة الوحيدة التى لن 
تتكرر هى قصة مريم .. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « ومريم ابنة 
عمران » أى أنه نسبها لأبيها لأنها لا تتكرر . . 


إذن فالتشخيص قَْ القرآن الكريم . . لب معناه انتهاء الحدث 
مكن الله له من كل شىء .. وأتاه من كل شىء سببا . . ولا نتتحدث عن 
الخلاف حول شخصية ذى القرنين . . ومن هو إلى آخبر ما يراد به عن البعد 


خواطر حول سورة الكهف 


تى إلى آية هامة فى قصة ذى القرنين . 


لز مر سس صر مه 


000 هنا لم يذكر الله سبحانه 


0 وتعالى فى هذه الآية . . سوى أن ذا القرنين قد وصل إلى قوم لم يجعل الله بينهم 


بعض الناس يمر على هذه الآية دون أن يتنبه إليها . . ولككن العقل يجب أن 


القفاهنا سنال عا عن : الحكمة فق عله الآرة. ... .فإذا قكرنا فيها ؛ . نجد أن 
.. الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أن هناك قوما لم يجعل لمم من دون الشمس 


ما معنى هذا الكلام . . ماهو المقصود من أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم 


:اقل كون العسن مرا هل الفروضن أن هذه الأرض فاحلة .. لبن فيها 
شجر يستر الناس عن الشمس . . أم المقصود أنه ليس لديهم مساكن يجلسون 


فيها لتسترهم من الشمس . . أم المفروض أنهم عرايا مثلا . . ليس عندهم 


6 


1 ملابس تقيهم الشمس . 


كل هذا قد يخطر على العقل البشرى . . ولكن الحقيقة أن كل هذه الآشياء 


00 لا تستر الشمس فالشمس موجودة خارج المنزل . . ولوجلست فيه . . كما أنها 
.. موجودة خارج ظل الشجرة .. ولوجلست تحتها .. كما أنها موجودة حتى 
؛ ولوارتديت الملابس التى تقيك من الشمس . . إذن كل هذا قد يبعد الشمس 
.. عنك .. ولكنه لايسترها.. أى لا يخفيها . . 


ولكن ماهو الذى يستر الشمس .. الذى يجعلها تختفى . 


/ 1 تذهب .. ماالذى يستر الشمس فى أى وضع من الأوضاع .. بحيث 
لا تجدها.. إنه الظلام .. إنه اللي 00 م الذى يستر الشمس .. 
0 ولو صعدت لأعلى مكان . . لحك إل 3 . فإنك لا ترى الشمس 
0 لأنها مستورة عنك بالظلام . . 


خواطر حول سورة الكهف ْ 
هنا يجب أن نتوقف قليلا . . الله سبحانه وتعالى فى الآية الأولى وضع لنا 
القوانين التى يجب أن يسير عليها الممكن فى الأرض . . وقال لنا إننا يجب أن 
نضيف إلى الأسباب التى يعطيها الله سبحانه وتعالى أو يمكننا منها . . ثم بعد 
ذلك عندما بلغ ذو القرنين بين السدين وجد يأجوج ومأجوج أنهم قوم مفسدون 
فى الأرض .. ولكنه فى الآية الكريعة : 


لام مور رم مرو هو مو م 2خ اس 
« حي إِدا بلَعَ مطل الشّمس وَجَدهَا تَطلع عل كوم لَرْتجْعل هم مّن 


دوين يتا 4 


ثم يزد الله سبحانه وتعالى شيئا ما قام به ذو القرنين عندما بلغ هذه 
الأرض . . ولما كان القرآن الكريم كل حرف فيه بميزان دقيق . . فلابد أن الله 
سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا شيئا فى هذه الآية الكريمة وحدها . . إذن ما ههى 
الحكمة المستورة فى هذه الآية الكريعة ..؟ 

بعض الناس ير على هذه الآية ولا يسأل نفسه هذا السؤال . . الله سبحانه 
وتعالى جعل لذى القرنين عملا حين بلغ مغرب الشمس .. وجعل له عملا 
حين بلغ السدين . . ولكن فى هذه الآية الكريمة لم يجعل له عملا . . إذن لاشك 
أن المراد هنا هو ماذكره الله سبحانه وتعالى : 


ولمى نجعل لهم من دوتها سترا » 


«لم نجعل شم من دوا سترا) . 


أن الاسكندر قد وصل إلى مناطق فى الأرض لا تغيب عنها الشمس فترة 
طويلة . . أى أنه لا يتعاقب عليها الليل والنهار كباقى أجزاء الكرة الأرضية . 
بل تظل الشمس مشرقة عليها لفترة طويلة لا يسترها ظلام .. وإذا بحثنا الآن 
نجد أن هناك مناطق فى العالم تغيب عنها الشمس 5 شهور فى العام . . فالشمس 
لاتغيب عن القطب الشالى مدة 5 شهور.. وعن القطب الجنوبى مدة ١‏ 00 
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شهور .. فكأن الله تعالى يريد أن يخبرنا أن هناك أماكن فى الأرض لا تخضع 
لقواعد تعاقب الليل والغبار كالتى تخضع ها باقى أجزاء الأرض . . وإنما تشرق 
الشمس عليها دون أن يسترها الظلام لفترة طويلة . . 
الأذن . . والحياة . . والبعث 

على أن لنا عودة فى الحديث عن ذى القرنين والآيات التى ذكرت عنه فى 
القرآن الكريم .. ولكن فلتبدأ الخواطر حول سورة الكهف من أوها . . 

كا قلت . . الكهف فجوة داخلة فى الحبل . . لابدٍ أن نبحث قليلا ونكتشف 
ماهو داخل هذا الكهف ونعرفه .. والكهف الحسى الذى ذكره الله أولا فى 
السورة هو الفتية الذين آمنوا برمهم . . هؤلاء الفتية كانوا مؤمنيٌ . . خافوا على 
أنفسهم من طغيان باطل كافر . . فانتقلوا إلى كهف يختبئون فيه حتى لا يدفعهم 
هؤلاء الكفار إلى عدم الإيمان ويعودوا بهم إلى الكفر . والله سبحانه وتعالى يريد 
أن يبين لنا . . إنه مهما ظهر الباطل وطغى . . فإن الإيمان موجود فى الدنيا . . 
قد يكون مستورا عنا .. ولكنه موجود لا ينتهى أبدا , 

هذه هى الآيات الأولى من السورة . . ولكننا عندما نتأمل . . فإننا نجد فى 
هذه الآيات عددا من المعجزات القرآنية . . التى يريد الله سبحانه وتعالى أن 
يخيرنا مها .. وأن يوجه نظرنا إليها . . 


هه سلس كه 


(تمرَجَا مليف اكه يعدا 4 


وهذه هى المعجزة الأولى فالله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أن الشىء الذى 
لاينام فى الحواس هو الأذن .. أنت حين تغمض عينيك لا ترى . . ولكنك 
: لا تستطيع أن تغمض أذنيك أبدا . . الآأذن تظل مفتوحة تؤدى وظيفتها سواء 
أردت أو لم ترد . . إذا كنت لا تريد أن ترى شخصا . . فأنت تغمض عينيك 
فلا تراه أو تشيح عنه بوجهك .. ولكنك إذا لم ترد أن تسمع صوت نفس 
| الشخص .. فآنت لا تستطيع أن تخمض أذنيك . . 

وإذا كان هناك إنسان نائم . . فقد تمر بيدك قرب عينيه فلا يستيقظ . . 
ولكنك متى أحدثت صوتا بجانب أذنه فإنه يستيقظ على الفور . . فالله سبحانه 


خواطر حول سورة الكهف 
وتعالى يريد أن يخبرنا أولا أن الأذن لا تنام أبدا . . ثانيا إنبا أداة الاستدعاء 
الثا : إنك لو فصلت الأذن عن ضوضاء الدنيا . . فإن الإنسان يمكن أن ينام 
فترة طويلة . . ولكنه من المستحيل أن ينام إذا تعرضت الأذن لضوضاء الدنيا . . 
ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يجعل أهل الكهف ينامون سنين 
طويلة . . دون أن يحسوا بما حويهم 7 فإنه لم يأخذ أبصارهم 3 ولم يجعل حركة 
قلوبهم تهبط قليلا . . كحركة قلب النائم . . ولكنه ضرب على آذانهم وكان هذا 
كافيا جدا . . ليفصل بينهم وبين الدنيا تماما طوال فترة نومهم . . والأذن هى 
أداة الاستدعاء فى الآخرة . 

ثم ننتقل إلى آية أخرى .. يقول الله سبحانه وتعالى : 


عمج مخ بج اوس كرا كرس برج رو معر سس عر ره 


صل 
« وتكسبهم أيقاظا وهم رقود ونقليهم ذات الَيمينٍ وذات الثمالٍ » 


العقل البشرى يجب أن يتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى : 
« ونقلبهم ذات اليمين وذات الشهال » 


لماذا قال الله سبحانه وتعالمى هذاالكلام .. وماهو الداعى لأن توضع هذه 
الألفاظ فى الآية . . مع أنها لو حذفت لا تغير من السياق كثيرا . . كما قلت 
وأقول دائما .. إن لكل كلمة فى القرآن الكريم معنى معجزا . . بعضه وصل 
إليه العقل . . والبعض الآخر سيصل إليه العقل بعد سنوات طويلة . . إذا 
تأملنا فى الآية الكريمة . 


« ونقليهم ذات اليمين وذات الشيال » . 


نجد أن الله سبحانه وتعالى سيبعث هؤلاء الفتية كآية من آياته .. أى 
سيعيدهم مرة أخرى إلى حياة البشر . . ومن هنا فإنه يضع قواعد الصحة للرقاد 
الطويل . . فنجد أننا الآن إذا أصيب أحدنا بمرض يتطلب رقادا طويلا . . فإن 
الأطباء يحذرون من أن المريض يجب أن يقلب يمينا ويسارا حتى لا يصاب جسمه 


١‏ خواطر حول سورة الكهف 
بالقروح . 38 تحدث له انسدادات فى الدورة “الدموية فى القدمين . . أو فى 
الجزء الأسفل من الجسم . 

مهنا دض اه سيصانه رسال ند أن ينبهنا إلى أن الرقاد الطويل يجب أن 
يتم معه تقليب للإنسان الراقد سم يه 
طويلة . ٠.‏ فيصاب بأضرار بالغة يعرفها الطب جيدذا هذه الأيام . كشف 
عنهاالله سبحانه وتعالى من علمه للناس فعرفها هم . 

ومن هنا فإنه سبحانه وتعالى . 3 وقبل أن يكتشف العالم البشرى ذلك 
بسنوات طويلة وضع هذه الآية الكريمة ليخبرنا بأنه مادام هناك رقاد طويل فيجب 
.أن يقلب 0 يمينا ويسارا .. وأن يكون هذا أساسا فى المحافظة على 
صحته .. أو على الأقل فى منع أضرار بالغة عنه . 


المشيئة لله 
ونأق للآية الكريمة فى سورة الكهف : 


له 8 
0 عا طخ 2 د «دي ا م ده #2 ل موه اب م31 سمد و 
0 0 تقو لشأىء إذ فى فاعل ذلك غدا يي إلأأن شاءالله وآذكر 


نم دك اكيت 


هذه الآية يجب أن نتوقف عندها وقفة كبيرة . . لماذا : . . لأننى أنا أقول اننى 
2: سأفعل كذ! غدا . .'وأنت تقول إنك ستفعل ذلك غدا . . والوحيد القادر على 
'..' الفعل هو الله سبحانه وتعالى . . إن شاء فعل وإن شاء لا يفعل . 
1 3 عاجزون تماما عن أن نفعل أو لا نفعل إلا بمشيئة الله 57 ولأوضح ذلك قليلا . 
الذى يريد أن يفعل شيئا . . يجب أن يملك أولا القدرة على الفعل.. . ويجب أن 
0 يملك ثانيا الوقت الذى سيتم فيه الفعل . . ويجب أن يملك ثالئا المكان الذى 
أصصيتم فيه الفعل . . بمعنى 0 سأذهب لقابلة فلان غدا . . وهذا 
هو أبسط الأشياء فيها يقول الإنسان إنه سيفعله . . فإننى يجب أن أملك القدرة 
1 فى أن أكون موجودا غدا على قيد الحياة.. حتى تتم هذه المقابلة . . وأنا: 
لا أملك هذه القدرة . . فالإنسان لا يملك القدرة على أن يهب نفسه الحياة الحظة 

واحدة .. وليمس يوما كاملا . 


خواطر حول سورة الكهف ' 8 0 0 ١‏ 
إذن قولى إننى سأقابل فلانا غدا قول بعاطىة . لأنى لا أعرف إذا كنت 0 
سأكون موجودا غدا على قيد الحياة أم لا .. الحياة رهن بُشيئة الله سبحاله 9 
وتعالى . . إن شاء أبقاها . . وان شاء أخذها . . فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى عام . 
القدرة . ا قد أكون موجودا غدا . . ولكنى لا أستطيع أن أذهب لقابلة هذا ٠‏ 
ا فد أمرض فجأة . . أو قد يأتينى شىء مفاجىء عاجل .. أو قد - 


0 ومع ذلك لا أستطيع أن أذهب هذه المقابلة . . بسبب ١ ١‏ 
أشياء لا أملك القدرة على عدم حدوثها . إٍ 
فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى النقطة التالية . . وكنت أنا على قيد الحيأة . 
وبصحة جيدة . . وأنتفت جميع الظروف التى تمنعنى من أن أتم هذه المقابلة . . 7+ 
فهناك الطرف الآخير . . وهو الشخص 0 . وقد أذهب فلا أجده فى 2 
مكتبه لأى سبب . . يتعطل فى الطريق . . . يأتيه عمل مفاجىء .. 
او الاب عو و 1 0 . كأن تتعطل سيارته . 3 
سو شد . أو تحدث له أى مشكلة 0 
فى الطريق .. أو فى المنزل . ْ 
0 إننى لا أملك عنصرا واحدا من عناصر القدرة على ١‏ . 
العمل لأقول اننى سأفعل كذا.. ولكن من الذى يملك القدرة .. هو الله 57 
سبحانه وتعالى . . فهو الذى يقول كن 0 حى لايموت .. باق 20 
لا يفنى .. ا 0 . . أو أن يمنع فعله أو قضاءه . ٠ ٠.‏ 
فإنه مبى قضى شيكا فإنه يكو . . .. لأنه ليست هناك قوة تستطيع أن ١‏ 
توقف .. أو تملع .. أو تؤجل . 0 . أو تقدم مايريده الله سبحائه ‏ 
وتعالى . . 
ومن هنا فإن الفعال لما يريد هر الله سبحانه وحذه . . أما تحن جميعا كلنا . 
كل البشر فعالون 1 يشا .. فهدام العمل يدخل فى المشيثة فهر سيثم . 
أأن الله وحده هو الفعال . . وعادام العمل لا يدل فى المشيتة فهو لن يتم . 
لأن الله وحنم هم الفعال 


وميه اهئا فان لال أللّ “سك وتعالى : 
١ 3‏ الواة 


ادن 


٠‏ خواطر حول سورة الكهف 
يريد أن يلفتنا إلى حقيقة كونية هامة .. لأن الذى يتم هو مشيئة الله 
وارادته . . ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


« وَاذْحكر رَبك إِذَا نيت » 


حتى تتذكر دائ) أن الله هو الفعال . . 

والإنسان أصله من تراب . . ثم من نطفة . . وهو الخلق بعد آدم . . التراب 
أو النطفة لا تستطيع أن تفعل شيئا من هذا التراب الذى ندوس عليه كل يوم هو 
. نفس الحسد الذى ينمشى فوقه . . ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل 
. الإنسان يفيق من الغرور ويذكره بخلقه .. وإذا كنت أنت من تراب وأنا من 
تراب .. فمن أين جاءتك القدرة الخارقة التى تجعلك تنسبى الله وتعبد 


أله سبحانه وتعالى هو الذى وهبك هذه القدرة . . هو الذى خلق الكون 
لك . . وسخره من أجلك . . ولكى تعرف هذه الحقيقة يجب أن تعلم جيدا أن 
ْ 1 الله فعل هذا كله من حفنة من تراب . . فهؤلاء الذين تراهم أمامك يعبدون 
07 أنفسهم هم حفنة من تراب مستها قدرة الله سبحانه وتعالى . . ولكى تسجد لهذه 
0 القدرة تأمل قليلا فيما استطاعت أن تفعله فى حفنة من تراب . . وكيف حولتها 

إلى إنسان يسود الكون كله . . 


إن الله يريد إن يذكرنا بنعمه وأن نعلم دائا أن الفضل منه . . وأن الذى 
00 أعطى يستطيع أن يأحذ . . وأن الذى منح يستطيع أن يمنع 55 وهذه مسألة 
٠‏ هامة جدافى سلوكيات ال حياة . . لماذا ؟. . لأن الإنسان حين| يغتر بقدرته يببطش 
ويظلم ويفتك بالضعفاء . . ويطغى فى الأرض . . أما إذا تذكر أن هذا كله من 
2٠‏ قدرة الله وأن الله سبحانه وتعالى الذى منح يستطيع أن يأخذ . . والذى أعطى 
' يستطيع أن يوقف هذا العطاء . . فإن .خشية الله تدخل فى قلبه فتجعله يراجع 
نفسه فلا يبغى ولا يظلم ويخشى الله فى كل عمل يعمله .. وفى هذا صلاح 
الكون كله . . 


خواطر حول سورة الكهف ظ 
الفضل لله وححده 
ثم بعد ذلك تأى الآية الكريمة فى استكمال الحوار . 
ولد مم قلت ماضَاء الله لَاكوَةٌ ابت در 


1 نا سوم 


من ملا و11 جع قسَى رق 520 من جنك 4 


هذه الآية ترد الشىء إلى أصله .. فالرجل هنا يذكره بقدرة الله التى 
نسيها .. ويقول له أنت نسيت الذى وهب .. وظننت أن ذلك من فعلك 
أنت .. وأن الأسباب هى التى أعطتك كل هذا.. ولكن الله مو الواهب 
,الحقيقى . . وهنا يجب أن نتنبه إلى الكهف المعنوى الذى تحدثنا عنه فى أول 
الكلام فالعطاء هنا مستور داخل كهف الحقيقة .. المعطى هو الله سبحانه 
وتعالى . . ولكن هذه الحقيقة مسورة بالأسباب . . ومن هنا نجد بعض الناس ‏ 2 
يقول : إنما أوتيته على علم عندى .. والبعض الآخر يقول أنا أكثر منك مالا ١‏ 
وأغز نفرا . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبهنا إلى الحقيقة فى كهف ظاهره 
الأسباب .. وباطنه قدرة الله سبحانه وتعالى . 

فياذا قال الله سبحانه وتعالى على لسان الرجل الأقل مالا وولدا . . قال : 


0 000 0 0 عد رم 0 000 


ل 
ذلك العبد الذى اغتر بماله وبقدرته . . فقال : 


سا جره 0 - ٍ م 
ويرسل ليها حسبانامنَ السما ماق ديد اناي سه ارا 
مح كر م 


غورا 4 


55 


١‏ لماذا ذا ذكر لله سبحانه وتعالى هذين العاملين . قم لم يذكر أية عوامل أخرى 


- كأن يقول له مثلا ربما الله يستطيع أن ينهى أجلك غدا . . أو يستطيع أن يصيبك 
بحرض فلا تستطيع الحركة . . أو أى نوع آخر من أنواع النعم التى يستطيع الله 


السبب الأساسى فى ذلك أن هاتين النعمتين بالذات 5ك مأ سبب وجود هذه 
الجنة .. أو الأرض الكثيرة الثمر . . الكثيرة الخير . . وهذان العاملان لا دخل 


الما فى قدرة الرجل نفسه على العمل والعطاء . . حتى يمكن أن يقال إنه هو الذى 
استطاع أن يبب لنفسه هذه الأرض الكثيرة الخير . . والله سبحانه وتعالى يريد 
هنا أن يذكرنا بأسباب قد تكون خحافية علينا . . ولكتها الأساس فى الخير كله . 

فالماء الذى يسقى منه الرجل هذه الجنة الصغيرة . . هذا الماء لم يخلقه هو . . ل 


يستطيع أن يخلقه . . بل أن الله سبحانه وتعالى هو الذى ساقه إليه . . ذلك أن 


3 العالم كله الآن وبعد أربعة عشر قرنا من نزول القرآن الكريم عاجز عن أن يوفر 
” : كوب ماء لشخص واحد . . وأمامنا المثل الحى . . هذه المساحات الشاسعة من 


١‏ الخ د لو أن الانسان يستطيع يعلمه أن يخلق الماء . . لخلق لها الماء الذى 
- يخوها من صحراء قاحلة إلى جنات وافرة الظلال والثمر . 


فالا ساس ن هنا في هذه الحنة وق الزرع والثمر الموجود فيها هوقدرة الله سبحانه 


2 وتعالى الذى وفر لها الماع.. . وهذه ليست قدرة أى بشر ‏ 5 ولا يستطيع شر أن 
يذعيها حتى يومنا هذا . . فالعلم البث لبشرى يكل قدراته غابجر عن أن يخلق تير 


وسط صحراء . . 'ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى _ خلقت مئات الألوف من 
الأهار .. التى تسقى كل من يعيش على الأرض من إنسان وحيوان وزرع . 


وتسقيه بما يحتاج .. وأحيانا بأكثر من حاجته . 


إذت العامل الأسامى ف وجود اير كله هو المام ْ بلعو لوائر ألماء الذي خلقه خلقه 
الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا فأن الله سيصائه 00 ا أن كر 0 


الذى أ أصأيه الغرور فى نفسه 4 
والذى 2 لا تستطيع أنثك أن توف 


كوا بشو ل سؤر الكزفة 
والله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الزرع من كل ما يبلكه من أنواء وعواصف 
وصواعق قد تقضى عليه .. وهذا ليس فى قدرة البشر . . بل هو ارادة الله 
سبحانه وتعالى . . يعطيها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء . . ومن هنا قوله تعالى : 


لشي سم لملروص (3 ولاخ سم 


« ويرسا سل علبها حسبانا من السماء سَمَاِ مَصِمٌ صَعيدا رقا © 


الله . . هو الفعال 0 
أى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى حقيقتين مستورتين عنا فى هذه 7١‏ 
النعمة .. وهاتان الحقيقتان هما الأساس .. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه ٠7‏ 
وتعالى قل أعد هذه الجنة بالماء أساس الحياة والزرع فيها . . والحقيقة الثانية قد + 
أن يجادل ويقول أنا فعلت وفعلت . . فالإنسان مثلا حين يزرع . . يضم الب , 
فى الأرض ويرعاه . . ولكن قدرة الله سبحاذ عالى هى التى تجعل هذا الحب ى 
الأرض ينمو ويدمر . . ولكن هنا مشاركة بشريه ظاهرية قد تجعل البشر يقول أنا + © 
,الذى زرعت . . ولكن الله سبحانه وتعالى أق بحقيقتين لا يستطيع أى إنسان ١‏ 
فيها أن يقول أنا شاركت . . الحقيقة الأولى توفير الماء الذى يكفى لاعطاء الحياة ١‏ 
لهذه الآرض وجعلها صا حة للزرع . . وبدون هذا الماء لا يمكن أن توجد مثل ١‏ 
ها.ه الحنة . . والحقيقة الثانية أنه حفظها وبارك فيها . . وكلتا الحقيقتين ىا قلت 
لا يستطيع الوؤنسانت أن يشارك فيها أو يدعى أنه هو الذى أوجدهها . 


ولكن اذا أحيط بثمره ؟ حتى يعرف أنه لا حول له ولا قوة .. وإن المال ' 
والنفر اللذين أعتن مهما من دون الله لا يملكان له نفعا ولا ضرا . ومن هنا فإنه : 
أصبح ليجد الجنة خاوية على عروشها . . وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين له أن 


7 2 خواطر حول سورة الكهف 
من يعتز بهم من دون الله لن يستطيعوا أن يوقيوا قضاء الله . . وأن الله سبحاته 
وتعالى وهبه هذه الجنة بقدرته هو . . فل! كفر بالنعمة . . واغتر بالمال والولد . . 
زالت عنه وذهبت .. والتفت حوله فوجد الآية الكريمة : 


عرص ما لل برس بار سثر 
2 


١‏ 0 07 اع سس رض ليع لي 
وار تحكن له, فئة ينصرونه, من دون آلله وما كان منتصرا » 


1 أى أنه بحث عن أولئك الذين كان يعتز يهم فلم يجد أحدا يستطيع أن ينصره 
أمام قدرة الله . . وما كان منتصرا أى أنه حتى لو حاول ذلك بما له من مال أو نفر 
. فلن يكتب له النصر . ., 


ماع مر عه 4و 2 5 2000 
« يلتى ل أشرك رن أعذا تج 4 


فقد أحس عندما ذهبت النعمة أن الواهب هو الله وحذه وهو الذى 
اأخذها . . ولكنه كان قبل ذلك يقول . . ان المال والنفر الذين عنده هم الذين 
يحفظون هذه النعمة من الزوال ويرعونها . . وتمضى هذه الآية الكريمة . . بعد أن 
ضرب الله هذا المثل للرجل الذى أنعم عليه .. فأشرك غير الله فى هذه 
' النعمة .. فأخذ الله منه ذلك . إن الله سبحانه وتعالى هو أغنى الشركاء عن 
. الشرك . . فالعمل الذى يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى . . يتقبله الله » 
الذى يقصد به ارضاء بشر ما . . ويفسره صاحبه على أنه تقرب إلى الله سبحانه . 
أوتعالى . . فالله غنى عنه .. وكذلك النعم . . 

ولله يضرب لنا هذا المثل .. حتى نتخذ الطريق السليم فى الحياة . 

إفلا أدقع مبلغا من المال مثلا لعمل شير ويكون القصد الحقيقى من ذلك هو 
| ارضاء شخص ما.. أو قضاء مصلحة دنيوية .. أو الحصول على سمعة أو 
:اشهرة . . أو أى غرض دنيوى آخر . . فإذا أتيت إلى حفل ما . . وقمت أعلن 
تبرعى ممبلغ من المال حتى يقال عنى إننى رجل خير ورجل بر وإحسان فإن 
لا أفعل ذلك لوجه الله .. وإنما أشرك فى ذلك ما أبتغيه من سمعة الدنيا . . 


ا والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك . . وإذا قدمت مبلغا من المال وأنا 


؟5 


أبتغى مرضة الله . . فالله أغنى الشركاء عن أن يشرك معه أحدا فى عمل يقصد 2 
به وجهه . . 0 
ومن هنا . . فإن الذى فعله صاحب الحنة فى أنه نسب الفضل إل نفسه . . .. 
وأنكر نعمة الله أو الذى يفعله بعض الناس فى أنه يريد أن يحقق مصلحة دنيوية ,5 
بعمل ظاهره الخير . . كل هذا يخيرنا الله سبحانه أنه لا يتقبله . . العمل الصالح ١‏ 
لله وحده . . أما إذا كان عملا صاحا نقصد به مصلحة دنيوية وفى نفس الوقت “. 
يقال إنه لله . . فال غبى عنه . 1 


ا 2111 22000 يي" 
8 ©© قال الله عز وجل لآدم : يا آدم انى عرضت الأمانة على السموات 
والأرض فلم تطقها فهل أنت حاملها بما فيها ؟ قال : ومالى فيها يارب ؟ 
]قال : إن حملتها أجرت وأن ضيعتها عذبت . قال-: فقد حملتها بما فيها 
8 فلم يلبث فى الجنة إلا ما بين صلاة الأولى إلى العصر حتى أخرجه ١‏ 
'الشيطان منها . 
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وسسع 


06 0 


الاك داكن 


علم الله .. وعلم الأرض 

١‏ وقبل أن نترك الحوار حول سورة الكهف . . يجب أن نتعرض إلى قصة العبد 
الصالح مع هوسى عليه السلام وقصة ذئ القرنين 5 

واسم هذا العبد الصالح مسألة لا يحدث عليها جدال . . إنما هو عبد علمه الله 
من لدنه علم| . . والله سبحانه وتعالى حين يضرب الأمثال فى القرآن الكريم يريد أن 
يعطينا الحكمة والموعظة . . ولا يريدنا أن ندخل فى مجادلة حول من هذا الشخص أو 
من هذه المرأة . . ذلك أن الأسماء هنا لا قيمة لما . . وإنما القيمة الحقيقية فى الموعظة 
والحكمة .. ولذلك لم يعرف الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم إلا اسمين هما 
مريم ابنة عمران . . وعيسى ابن مريم . . لأن ما حدث لما لن يحدث لغيرهها . . 
. موسى . . وكل ذلك تركه الله سبحانه وتعالى بلا تعريف . . حتى لا ندخل فى جدل 
حول الأسهاء . . ونترك الحكمة .. ففرعون هو كل رجل يريد أن يعبد فى 
الأرض . . وذو القرنين هو كل من أعطاه الله الأسباب للأشياء . . إلى آخر ذلك . 


يقول الله سبحانه وتعالى « فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا 
وعلمئاه من لدنا علما » وقول الله سبحانه وتعالى هذا كهف يستر حقيقة . . 
فموسى رسول الله . . والرسول هو المبلغ عن الله . . ومن هنا فالمفروض أن كل 
علم يأق عن طريقه .. لأنه مكلف بابلاغ الرسالة .. 2 . 

ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أنه ليس على مشيئته قيود أو حدود . . 
وهو يفعل ما يشاء ويختار . . ومن هنا فإنه قد يختار عبدا من عباده . يؤتيه علما ل 
يؤته لأحد من رسله . . وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يوتيه من يشاء . . مشيئة 
ألله ليس عليها قيود . . وليس لما حدود . 

ثم نأق بعد ذلك إلى قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام . . وفيها 
عدة حقائق فى كهوف . . ولكن الكهوف التى تستر الحقيقة تأق أولا . . ثم بعد 
ولا يرى الحقائق التى تسترها . . لا يستطيع الصبر على ذلك .. ومن هنا يقول 
له العبد الصالج « إنك لن تستطيع معى صبرا » ثم يضيف « وكيف تصير على 
مالم تحط به خيرا) . 

العبد الصالح حكم يعلمه الذى علمه الله له . . وموسى عليه السلام حكم 


ْ علم الله .. وعلم الأرض 
خير .2 حقيقته مستورة فى كهف ظاهره الشر . . وموسبى كان يرى فى هذه الأعمال 
ماهو ظاهر فقط ويحكم به.. لأنه لا يعلم باطن الأمور . . وفرق كبير بين 
الظاهر والحقيقة . . فالظاهر يراه الناس جميعا . . أما الحقيقة فإن الله سبحانه 
وتعالى وحده هو الذى يعلمها . . قد يؤدى الإنسان الصلاة ليقال عنه إنه رجل 


' صالح . . بينما هو يعصى الله فى كل أمور الدنيا . . وقد يصليها رجل بلا قلبه 


الإيمان . . كلاهما أمامنا يصلى . . ولكن الله يعلم الذى يصلى خشية له واتباعا 


لدينه . . والذى يصل ليقال عنه انه رجل صالح . . ثم يفعل كل ماغهى الله 


ومثل ذلك الاحسان . . قد يحسن الإنسان وسط جمع من الناس لينال هدفا 


. دنيويا .. وقد يبتغئ فضل الله بحيث لا تعرف شاله ماذا أعطث يينه , 
: كلاهما أمامنا يحسن .. ولكن الجزاء هنا مختلف . 


ومثل ذلك ينطبق على أشياء كثيرة فى الحياة .. الحياة كلها كهوف تخفى 


لإيذائك ويقسم أنه يسعى لفائدتك إلى آخر ذلك . 


عندما يصطدم الحكيان 

هنا عندما يصطدم الحكمان .. يقول مومى عليه السلام « ستجدى إن شاء 
الله صابرا ولا أعصى لك أمرا » . . ولكن الذى يستطيع أن يصير هو المكلف 
هذه الأعمال الذى يعرف حكمها.. والذى تلقى 0 من الله سبحاته 
وتعالى . . أما من سترت عنه هذه الحكمة فإنه لا يستطيع أن يصير .. ومن هنا 
يأخذ العبد الصالح عهدا على موسى فيقول له . . « فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن 
شىء حتى أحدث لك منه ذكرا ) . 

وق هذا حكمة أنه مالم يعلم الله سبحانه وتعالى الإنسان الحقائق المستورة 
وراء الأفعال الظاهرية التى تحدث أمامه فإنه يضيق صدره ولا يستطيع الصبر.. . 
وتونى علية السلام سول الله وكليمة ولكنة لم يستطع أن يصبر على أفعال أخفى 
الله سبحانه وتعالى عنه حكمتها . فإذا كان هذا قد حدث لموسى عليه السلام . . 
فنحن كبشر فى كثير من الأحيان تضيق صدورنا بما هو ظاهر أمامنا . . فترى 
رجلا يعصى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يوسع الله له فى رزقه .. ورجلا آخر 


ريسعى ف الشر .٠‏ ومع ذلك يمكنه الله سبحاته وتعالى من أمر من الأمور . 


علم الله .. وعلم الأرض 1 
ورجل ثالث يسعى فى الأرض فسادا . . فلا يخسف | به الأرض . . بل يبدو 
ظاهريا للناس أنه يستطيع أن يفعل مايريد .. 

الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا . . إن هذا الذى ترونه أمامكم هو 
الكهوف الظاهرية للحقائق التى أسترها . . والتى يصل إليها علمى وعلم من 
أعلمه , . 

وبذلك لا تحكموا بالظاهر . . تحسبون أن الخير الظاهرى هو خير حقيقى . . 
وأن الشر الظاهرى هو شر حقيقى . . فقد يحدث لك شىء تعتقد أنه شر . . ثم 
تمضى الأيام ويظهر ما هو مستور عنك . . فتجد أنه كان فيه الخير العميم . . 
وإنك لعدم ادراكك وعلمك قد حسبته شرا وقت حدوثه . . وقد يحدث لك خير 
وتفرح به .. ثم' بعد ذلك يظهر أنه شر كنت تتمنى عدم حدوثه . 

والأمثلة فى حياة كل منا كثيرة . . فكلنا ضاعت منه فرص اعتقد أنها خير . . 
وحزن على ضياعها . . ثم جاءت الأحداث التالية لتمنحه فرصا أحسن . . 
وكانت حكمة الله أن يمنع عنه شيئا ليعطيه ما هو خير منه . . كذلك ما نعتقده 
شرا فى يوم من الأيام يصبح فجأة خيرا بعد أن تتكشف لنا الأحداث وتظهر 
الحكمة . . حامدين الله سبحانه وتعالى على أن ذلك حدث .. وكلنا لو 
استعرض شريط حياته لوجد عشرات الأحداث التى تبين له هذه الحكمة . . 

ولكننا مع ذلك لا نطيق صيرا . . حين تقع الأحداث رغم علمنا بهذ 
الحقيقة . . لأنه مادامت الحكمة خافية عنا فإن الصدور تضيق والصبر يصبح 
بلا طاقة . . ولكن المؤمن هو الذى يعلم أن الخير فيا اختاره الله . . والشر فيها 
منعه وأبعذه . 

نعود بعد ذلك إلى قصة مومى والرجل الصالح . . حين دخلت التجربة فى 
الحركة الفعلية فى الأحداث التى نعيشها .. ماذا جرى .. الكلام النظرى ! 
شىء .. وعندما تحدث الأفعال ثىء آخر . . عندما تحدث الأفعال لاايملك 
الإنسان نفسه وينسى كل شىء . . وينفعل مع الأشياء بظاهريتها . . وذلك أمر ' 
يجب أن نتنبه إليه . . هناك فرق فى التأثير داخل النفس البشرية .. بين كلام ' 
يقال . . من السهل أن يصبر عليه الإنسان . . وبين الوقائع التى تحدث . . فإن 
النفس تنفعل: بالوقائع وفى لحظة الانفعال تسبى أشياء كثيرة . 

ركب موسى والعبد الصالح سفينة . . والسفيئة مملوكة لمساكين . . وموسبى ٠‏ 
كنبى فيه الخير . . يعلم أن الله سبحانه وتعالمى قد أوصى برعاية المساكين . . ومن 


ا علم الله .. وعلم الأرض 
هنا فإن . من واجبه أن 2 و 3" لهم كل ما يحتاجونه ابتغاء مرضاة الله . 
يركب موسى والعبد الصالح السفيئة .. فإذا بالعبد الصالح بدلا من أن يقدم 
.. العون غؤلاء المساكين أو يقدم لهم المساعدة . . أو حتى يمنع عنهم الأذى وهو أقل 
هايجب .. إذا بالعبد الصالح يخرق السفينة ليعيبها ولا يطيق موسبى صبرا على 
ذلك .. 
١٠‏ كيف يقوم العبد الصالح بهذا العمل .. كيف يخرق السفيئة ويعيبها حتىق 
لا يستطيع هؤلاء المساكين أن يحصلوا على رزقهم بواسطتها . . أو حتى يقطعوا 
.2 هن قوتهم لاصلاحها .. وفرق بين سفيئة سليمة .. وسفينة معيبة فى طلب 
الرزق وى خدمة هؤلاء المساكين . 
00 ولايطيق موسى صبرا . . فيحتج ويقول « أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت 
شيئا إمرا » .. وهنا يذكره العبد الصالح بعهده ويقول له « ألم أقل لك انك لن 
تستطيع معى صبرا) . ١‏ ال ل و 
لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا » 


لو أوتى العلم 
. الصالح فى السفيئة .. ولكنه هنا حجب عنه العلم . . فضاق صدره بظاهر 
الأحداث . 
ويمضى العبد الصاليح ومومى عليه السلام فى رحلتهها . . وينطلقان فيلقى 
لعبد الصالح غلاما فيقتله . . وهنا ينفد صير مومى مرة أخرى . . كيف يقتل 
هذا العبد الصالح غلاما لم يؤذهما .. ولم يفعل شيئا . . وهنا نلاحظ أن حادث 
| نفسا زكية بغير نفس لقد جلت ينا تكرام . 
هنا يظهر الفرق بين من عنله الحقيقة . . وبين من حجبت عنه الحقيقة . 
00 ولكن قتل الغلام مسألة تحتاج إلى قدر أكبر من عدم الانفعال لا يقدر عليه 
' البشر .. فيذكره العبد الصالح بعهده .. ويقول له «ألم أقل لك انك لن 
تستطيع معى صبرا ».. وهنا يتذكر موسى عليه السلام أنه نبى هذا مرتين 
ا عي عرطا اله عاحو ات لادان 
١‏ عذراع».. أى أنى أعذرك إذا رفضت مصاحبى لأننى لا أطيق الصير ... 


فى 


علم الله .. وعلم الأرض ١ 2١‏ 1 
وينطلق الاثنان معا إلى قرية . . هما غريبان وجائعان . . ويطلبان من أهلها 
طعاما . . والمفروض أن الغريب إذا مر بقرية فإن أهلها يعرضون عليه الضيافة 50+ 
ولولم يطلب . . والخلق الإنساى يقضى بأن يكرم أهل القرية الغريب الذى 200 
يدخل قريتهم ويطعموه حتى إذا لم يطلب الطعام . . فا بالك إذا كان جائعا .. 0 
وطلب منهم لقمة ليقيم بها أوده.. فإذا بهم يرفضون حتى ذلك .. 0< 
شخصان غريبان جائعان .. موسى عليه السلام والعبد الصالح .. دخلا 00 
القريّة . . وطلبا من أهلها لقمة صغيرة فرفضوا أن يعطوهما أى شىء .. ماذا 2 
يكون سكان مثل هذه القرية .. يكونون من اللثام الذين لا يستحقون أى 0. 


معروفا .. 0 

ولكن موسى عليه السلام يفاج) . . العبد الصالح يجد جدارا متهدما فى © 
القرية فيعيد بناءه ويكمله ويجمله . . ويذهل موبى عليه السلام من هذا 0 7 
التصرف .. لقد طلينا لقمة من أهل هذه القرية لنسكت بها صراخ الجوع 7 
فرفضوا .. وأنت تجمل لحم قريتهم .. وتبنى جدارا متهدما جزاء لهم على 1 
ذلك . . كان من الأولى أن تطلب أجرا تأكل به طعامنا بدلا من أن نقوم بذلك 5, 
مجحانا . . فهؤلاء أناس لا يستحقون المعروف .. وهنا قال موسبى عليه السلام 
ولو شئت لاتخذت عليه أجرا» .. 


ولآن هذا هو الفرق بين العبد الصالح وموسى عليه السلام . . فقد عاهده ‏ 
'أول مرة ونسى . . وعاهده ثانى مرة ونسى .. واتفقا على أن المرة الثالثة تكون , 
فراقا بينهها فلا يصاحبه . . فقال له العبد الصالح « هذا فراق بينى وبينك » . 

ولكنه لم يقل له هذا الكلام ويمضى . . بل بين له الحكمة فى كل ما حدث . 
قال إنه خرق السفينة التى يملكها المساكين . . ولكنه خرقها لينجيها من ملك ظالم , 
كان يأخذ كل سفينة غصبا . . ومن هنا لكى تنجو هذه السفينة ولا تضيع . . 
وتبقى لمؤلاء المساكين .. كان لابد أن يعيبها حتى لا يأحذها الملك الظالم . . 
والسؤال أيهم| خخير . . أن تبقى للمساكين سفينة فيها عيب يستطيعون اصلاحه أم | 
لا تبقى لهم سفينة على وجه الاطلاق . . أيهها خير للمساكين أتكون لديهم سفيئة 
محروقة . . أم يستولى الملك الظالم على السفينة . . ولا تبقى لهم سفينة أصلا . . 
لو خيروا لاختاروا ما حدث .. ووجدوا فيه الخير العميم لأن الذى حدث هو 
شىء بسيط أنقذ لهم السفينة وأبقاها . . ومن هنا فلو عرفوا الحكمة لاختاروا 


وف 


. علم الله .. وعلم الأرض 


الواقع ولكن غياب الحكمة عن مومبى عليه السلام جعله لا يطيق صبرا على 


..الواقع ويعتبره شرا . 


وجد غلاما فقتله 
نأق بعد ذلك إلى قصة الغلام الذى قتله العبد الصالح . . ماذا كانت 


3 الحكمة .. «فكان' أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقها طغيانا وكفرا» . 


أى إنسان ينظر إلى الابن كقرة عين . . وامتداد له . . وذكرى حسنة يتركها 


00 فى الدنيا . . ولكن الإنسان إذا نظر الى ابنه فى أنه سيكون السبب فى شقائه 


0 وتعبه . . ويفتنه فى دينه . . هو رجل صالح . . فإنه فى هذه الحالة يتمنى من الله 
0 سبحانته وتعالى أن يبدذله بابن غيره صالح مؤمن .. 1 


فالابن .. أو الابنة . . وهذا مانراه كثيرا فى حياتنا كل يوم .. عندما 


0 لاايكون صالحا . . قد يفتن أبويه فى دينهها . . قد يجعلهم) يسرقان من أجله . . 


> أو يرتكبان مايغضب الله ليرضياه . . ومن هنا فأنت أحيانا تسرق من أجل 


ابنك .. وأحيانا تطغى من أجل ابنك . . والأب دائيا والأم ضعيفان أمام الابن 


00 ف مطالبه 7 


والإّنسان الصالح لا ينظر إلى هذه الحياة وحدها .. وإنما ينظر إلى الحياتين 


0 همعا.. الدنيا والآخرة . . ومن هنا حين يمد يده إلى مال غيره يعرف أنه 
سيحاسب .. وأنه سيعذب من أجل ذلك .. فلايكون سعيدا مبذا المال 


الحرام . . بل يكون شقيا به . . وهكذا كل ما يغضب الله مهما كان فيه من مهجة 


دنيوية . . فإنه بالنسبة لرجل غير صالح .. أو غير مؤمن قد يسعده ذلك الذى 
يبتغى لذة عاجلة . . أما الإنسان المؤمن فإنه مهما أعطته الدنيا بطريق يغضب الله 
/ . لايمكن أن يكون سعيدا بما حصل عليه لأنه يعلم يقينا أنه باغضابه لله . . 
وارتكابه مانهى عنه لن يحصل. على شىء إلا الشقاء فى الدنيا والآخرة مهنا كان 
1 ذلك الظاهر السريع يحمل من أشياء تفتن الكافر أو غير المؤمن . . 


إذن .. إذا خير الوالدان الصالحان فى أن بهبهما الله ولدا فاسدا يضيع لما 


ْ . دينهها ويخرجهم| من الطاعة إلى الاثم . . أو لا يببهما ولدا على الاطلاق . . اختارا 


الثانية . . ذلك أنهها يعلمان يقينا أنه من الخير لما ألا يكون لما ولد . . على أن 


يككون لما ولد أو ابنة, يورثهما الشقاء . . ويجعلهما يخرجان عن طاعة الله . . 


0 


علم انه .. وعلم الأرض 


إلى النار . : وسيجعلكا تطغيان 00 . ٠.‏ لقالا ياربى 5 0 إذن 0 
الاختيار هنا هو اختيار الرجل الصالح لما فيه الخير . . لو خير هذا الرجل بين ابن ' 


فاسد . . أو ابنة فاسدة تؤدى به إلى الكفر والطغيان وبين ذهاب هذا الابن . 
أو هذه الاين . 


ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى اختارلهذين الوالدين الخير . . بل انه اختار ١‏ 
هما رحمة منه هائلة . . فالابن الذى قضى أجله وهو غلام قد منع عنما الشرور ١‏ / 


التى كان سيرتكبها فى الدنيا . . وبذلك لحقه الله بوالديه فى الحتة رحمة مهيا . 


هذه واحدة . . والثانية الله سبحانه وتعالى يريد أن يبدل بهذا الابن غلاما آخر 2 


صا حا مصداقا لقوله تعالى . . « فأردثئا أن يبدهها رمهيا خيرا منه زكاة وأقرب 


رحما » . . فالله سبحانه وتعالى قد اختار أن يبدل هذا الغلام الذى كان سينشأً 30 
فاسدا غير صالح .. وسيؤدى بأبويه إلى الكفر وإلى الثار . . وأبواه صالحان 1 
مؤمنان قد اختار الله سبحانه وتعالى برحمته أن يبدهما خيرا منه .. أى ولدا 72 


صالحا . . يكون خير ذكرى لما يتركانها فى هذه الدنيا . 


ونحن حين نتابع الأحداث . . لا يجب أن نربط الحدث بزمن . . ذلك أن 0 


الزمن شىء نسبى موجود عندنا فقط . . أما الله سبحانه وتعالى فلا يحده زمن . 
كن جنا اج 1 التحصراي تيل جنب أن محف الحمر .وا جزاء عليه 


حصل على مال حرام 18 أنه أخخل ثمرة ة عمل غيره .. أو أنه ظلم إنسانا 8 


وطغى فى الأرض 0 على مكسب عاجل .. 


ولكن الأمور لا تؤخذ هكذا بالنسبة للإنسان المؤمن:. . والفرق هنا بين المؤمن 1 
والكافر .. أن الجزاء قد حجب عن الاثنين معا . ع الإنسان المؤمن يرى !0 1 


الجزاء عن يقين . . وكأنه حاضر أمامه . > بيجا الكاف لأ درق اللراء لابه مستوو 


عنه . . وهو لا يؤمن به . . ولو كان الجزاء مكشوفا عنا لتساوى المؤمن والكافر فى 0 


الطعام . . لي و و الام ال 


خذه وتمتع به أياما معدودة . . ثم فتحنا له باب الحجرة فرأى عذاب الله فى نار 0 
جهنم 0 وقلنا له بعد أن ' تتمتع هذا المال لأيام معدودة سنلقى بك ق هذه 0 0 
الحجرة ة لتلقى جزاءك من الله , .ف هذه الحالة لن ميد يده | إلى قطعة واحدة من 0 


هذا الذهب .. وكذلك كل معاصى الله لن يقربها . 


لف 


واحفد علم الله .. وعلم الأرض 

ولكن الذى يحدث . . أن الإنسان المؤمن يرى هذا فى عقله . . ولو أنه غيب 
عنه .. فهو حين يمد يده إلى مال حرام تظهر أمام عينيه صورة النار. . 
وعذاب الله . . فيبتعد مسرعا مستعيذا بالله من هذه المعصية . . أما الكافر . . 
7" أو غير المؤمن فإنه لا يستحضر هذا العذاب 55 وينكره 1 أو على الأقل بحاول 
6 أن ينكره . . ؤأن يقنع نفسه بأن كل هذا غير صحيح . . ومن هنا فإنه ينطلق إلى 
الحرام معتقدا موهما نفسه أنه لا عقاب بعده . . وأن الذى سيغنيه فى الدنيا هو 
1 | مكسب له لن يحاسب عنه فى الآخرة . . بينا الحقيقة المستورة هى غير ذلك 

تماما . . 

ومن هنا فإن الإنسان المؤمن يرى المعصية جزاء وعذابا من الله . . والإنسان 
غير المؤمن يرى المعصية مكسبا ومغنما . . وباختلاف النظرة يختلف العمل . . 
58 ولكن الحقيقة تبقى وإن كانت خافية مستورة عنا .. وهى أن كل عمل له 


أى اختيار للأبوين 

0 نعود بعد ذلك إلى قصة الغلام الذى قتله العبد الصالح . . لو أن هذا الغلام 
0 0 عاش ولم يأت أجله . . ونشأ فاسدا وأورد أبويه النار وجعله| يسرقان ويطغيان 
ليرضياه . . أكان ذلك خيرا لما .. أم أن يبدله الله بغلام صالح يحفظ لما دنياهما 
وآخرتما..؟ 
00 لورأى الآبوان الصالحان الغيب لاختارا الواقع . . لأنمما يعرفان يقينا أن 
هناك حسابا . . وأن هناك بعثا . . وهما يرعيان الله فى أمورهما فى الدنيا . . مبذا 
اليقين المستقر فى قلبيها . . 

إذند الذى حدث رغم أن ظاهره الشرء» حقيقته خير للأبوين .. 
الصالحين . . وللغلام . . ولكن الذى ستر عنه الغيب حجسب أنه شر . 
ا والغريب أننا فى حياتنا نفعل أشياء كثيرة من أجل أن نحصل على حياة أفضل 
٠‏ ف المستقبل . . فالآب والأم مثلا يحرمان نفسيهما من كل مباهج الحياة . . ليوفرا 
لأولادههما العلم الذى يجعلهم قادرين على حياة كريمة . . بل انهها يسعيان ليوفرا 
لأولادهها حياة أسعد من تلك الى عاشوها معهما. . والإنسان ا مريضص يحرم 
نفسه من طعام يحبه . . أو من شراب تشتهيه نفسه . . أو من أشياء كثيرة يهواها 


قلبه . . ويتحمل مرارة الدواء .. وربما الرقاد الطويل ليحصل على الصحة 3 


علم الله .. وعلم الأرض ل 
هذه سنن الحياة لا اختلاف عليها . . فإذا جئنا إلى الحياة الدنيا والآخرة وجدنا . 
بعض الناس يسرعون إلى مغلم عاجل . . ناسين ذلك القادم وهو جزاء الله . . 


وتعجب أنت من إنسان يحرم نفسه من بهجة الحياة فترة طويلة . . ويظل 
يذاكر ويكدح حتى يحصل على حياة طيبة . . ثم هذا الإنسان نفسه ينكر سنة الله 
سبحانه وتعالى التى اتبعها هو فى الأمور الدنيوية . . فيقترف الآثام . . ويرتكب 
المعاصى . . ناسيا أو متناسيا أن ذلك مثل الذى يلعب فى صباه . . ويفعل 
ما تهواه نفسه .. فإذا كبر لم يجد عملا يقتات منه .. بل انه أكثر من ذلك 
بكثير . . فالحياة الدنيا أيام معدودة . . والحياة الآخرة خخلود . . والحياة الدنيا أن 
يتمتع الإنسان بقدراته هو.. والحياة الآخرة أن يتمتع الإنسان بقدرة الله 
سبحانه وتعالى . . التى لا تحدها حدود . . وفرق هائل بين قدرة المخلوق وقدرة 
الخالق . . والحياة الدنيا فيها مباهج محدودة . . إذا أسرف فيها الإنسان هلكت 
صحته . . ولم يستطع التمتع بها . . فالذى يفرط فى الطعام علاجه الحرمان من 
الطعام . . والذى يفرط فى أى لذة أخرى دنيوية حرمه الله منها . . ويجعله غير 
قادر عليها .. أما الحياة الآخرة .. ففيها مالاعين رأت .. ولا أذن 


هنا فى هذه الحكمة أساس إيماى .. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى « وكان 
أبواه مؤمنين » . . فقد قدم الله سبحانه وتعالى حقيقة هامة قبل الحدث نفسه . 
وهو أن الأبوين مؤمنان صالحان . . هذا الإيمان فى الأآبوين يجبعله) إذا خيرا بين 
ابن يضيع هذا الايمان .. وبين لا ابن على الاطلاق .. أن مختارا الحقيقة 
الثانية . . ولكن الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الذى إذا نظرنا إليه بالمقاييس 
الدنيوية تحسبه شرا . . بهذا العمل قد حفظ إيمان الأبوين وبدلما ابنا صالحا . . 
ثم أكرم الابن بأن قضى أجله وهو غلام . . ولم يتركه حتى يدخل محك التجربة 
ويصبح فاسدا يكتب عليه العذاب فى الآخرة . وكما قلت لو خيرت أبوين مؤمنين 
بين قضاء الله . . وبين ما كان سيحدث لاختارا قضاء الله سبحانه وتعالى, .. 
واعتبراه رحمة منه وفضلا . . ولكن الذى يجب ألا يغيب عنا فى هذه الحقيقة هو : 
إيمان الأبوين أولا .. فالاإيمان هنا هو أساس هذا الاختيار. . 


ديا 


0 علم الله .. وعلم الأرض 
العمل الصالح .. لأايذهب 
وننتقل بعد ذلك إلى الحقيقة الثالثة . . وهى القرية التى استطعم) أهلها فأبوا 


أن يضيفيرهما.. اثنان غريبان دخلا إلى قرية وهما فى حالة جوع شديد . . أبسط 
8 الأشياء أن القوم الكرام .. إذا دخل غريب القرية أطعموه ولولم يكن جائعا . . 


1 أو على الأقل عرضوا عليه الطعام .. إذا كان جائعا وجب عليهم إطعامه . 


ولكن أهل هذه القرية التى دخلها موسى والعبد الصالح قابلوهما بلؤم ونذالة . . 


1 ذلك أن موسى والعبد الصالح كانا جائعين وغريبين .. وطليا الطعام من أهل 
. القرية . . ولم يطلبا طعاما فاخرا .. أو مائدة تحوى عشرات الأصناف . 
ولكنهما طلبا لقمة تقيم أودهما وتسكت جوعههما . . فاذا فعل أهل القرية . 
ْ أبوا . . رفضوا أن يعطوهما حتى هذه اللقمة الصغيرة . . وإذا بالعبد الصالح يجد 
0 جدارا متهدما فى القرية فيبنيه ويجمله ويجدده . . ولم يطق موسبى صيرا . . هؤلاء 


ْ الناس رفضوا اعطاءنا لقمة ونحن جائعان .. وأنت تقوم بهذا العمل لهم 


0 مجانا . . تقدم لحم خدمة . . تبنى لهم جدارا متهدما . . جزاء على هذا اللؤم . . 
.. وهذه النذالة . . وتأق الحقيقة المستورة لتبين لموسى عليه السلام الحكمة من بناء 


هذا الجدار . . فهذا الجدار لم يكن خيرا لأهل القرية الذين تخلوا عن كل مبادىء 


الشهامة . . بل كان خيرا لأولاد رجل صالح يخشى عليهم من أهل هذه القرية 


0 الذين لا يرعون عهدا ولا يطعمون جائعا . . ولأنهم يفعلون ذلك لا يطعمون 


ش اجائع . . ولا ينفقون شيئًا فى سبيل الله . . فقد منع الله سبحانه وتعالى عنهم 


الخير . : وأبقاه لأولاد رجل كان صالخا وتوفاه الله . . ذلك أن العمل الصالح 
للأأاب يبقى لأولاده ف الدنيا وينفعهم 5 
وهنا يحدث الفراق بين موسى والرجل الصالح .. ولكن بعد أن يبين لنا 
الحكمة فيا حدث .. والحكمة هنا تختلف عن اللحادثتين السابقتين . . 
فكانت الحادثتان السابقتان فى ظاهرهما شر . . وق حقيقتههما خير . . حادث 


0 خرق السفينة أنقذها من املك الظالم الذى كان سيغتصبها . . وقتل الغلام حفظ 


لأبويه صلاحهيا . . وعوضهها| الله سبحانه وتعالى عنه بولد صالح . . أما هنا 


. فالظاهر لأهل القرية أن هذا الرجل الصالح قد قدم عملا خيرا طيبا لهم بأنه 


78 


وجد جدارا قديما يكاد يتهدم فبناه . . ولكن الحقيقة غير ذلك تماما 14 اتضح أنه 


0 حدث أنع الخير عنهم .. فالجدار المتهدم كان تحته كنز . . وهذا الكنرَ كان 
0 الغلامين يتيمين فى المدينة . . وكان أبوهما صالحا . . إذن فصلاح الأب ينعكس 


علم الله .. وعلم الأرض 1 
على الأبناء 5 . والأب الصالح ببس ء الله لأبنائه سبل الرزق ى الحياة 
الصالح 

والسؤال نا أدا. وشلل كان الصا سيقن فين الفلافية ا لا ١‏ 
أن أهل هذه القرية وأخلاقهم عدم اطعام الضيف الجائع . . كانوا سينقضون 57 
على الكنز ويأخذونه . . ولا يعطون الغلامين شيئًا . . فالله سبحانه وتعالى بسبب ١‏ 
أن هذه هى أخلاق أهل القرية . . منع عتهم هذا الخير . . أو الكنز. . و 
نفس الوقت بسبب صلاح أبى الغلامين .. حفظ للغلامين كنزهما . 

هذه هى الحكمة المستورة . . ولكن ما هو الظاهر أمام أهل القرية . 
غريبين دخلاها جائعين فرفضوا اطعامهها . . فإذا بهذين الغريبين أو أحدهما يجد 
جدارا متهدما .. فيبنيه ويجمله ويزينه 

لو أنك كنت تعيش فى هذه القرية . . ورأيت هذا الحادث . . لقلت سبحان 
الله . . قوم لثام يرفضون اطعام الجائع الغريب . . ويرفضون العمل بما أمر به 
الله من إطعام. مسكين .. ومن إكرام الغريب يرفضون أن يقدموا لقمة واحدة 
لرجلين جائعين . ل ا 0 
كنت تنظر إلى السماء .. وتقول ياري .. ماهذا . . هؤلاء الناس أشرار.. +5 
الجائم الغريب .. ثم ترسل إليهم من يجمل لهم القرية . . ويقيم فيها جدارا ١١‏ 
متهدما .. ويعمر فيها .. كيف تجازى يارى هؤلاء اللثام بهذا الخير.. 7 

وكنت تتعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى يسخر لقوم هم أبعد ما يكونون ‏ 0< 
عن طاعته من يزين لهم قريتهم ويجملها . . وهذا هو الذى جعل موسى لا يطيق ا 
صبرا .. ولكن عندما انكشفت الحقيقة عن المستور فى علمه .. تبين أن . 
ما حدث لأهل هذه القرية لم يكن خيرا . . بل كان منعا للخير .. رغم أن 
ظاهره أمام من لا يعلم خير. . ولكن حقيقته عكس ذلك تاما . 

ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى قد ساق لنا هذه الأمثلة فى سورة الكهف . 
ليقول لنا لا تحكموا بالمقاييس الدنيوية . . فعندى أنا العلم . ولا محكموا 0 
بالظاهر أمامكم . . وأنا أعلم أن صدركم يضيق بما يحدث .. وأنكم 0 
لا تستطيعون الصبر.. وأنكم تتعجبون من أشياء كثيرة حين تجدون شرا . ْ 
يحدث لأناس طيبين صالحين . . وخيرا يحدث لأناس يعصون الله . . ذلك ليس * 
المقياس .. لأن ما أمامكم هو الظاهر .. وما عندى هو الحقيقة . . والظاهر ٠‏ ْ 


اف 


0 2 علم الله .. وعلم الأرض 
أمامكم قد يكون عكس الحقيقة تاما . . وما تحسبونه شرا . . قد يكون خيرآ . 
وخيرا عمي| .. وما تحسبونه خيرا قد يكون شرا.. أو منعا للخير . 


كهوف الخحياة 

0 ولقد ساق الله سبحانه وتعالى هذه الأمثلة ليبين أن هناك كهوفا فى هذه 
0 الحباة . . توارى الحقائق عنا . . وأن على الإنسان ألا يغتر بظواهر الأشياء . 
2 وأن يعلم أن هناك حقائق مخفية . . وليعلم كل إنسان أن كل قدر قد يقع عليه 
20 ليس له فيه اختيار . . فيه حكمة . . والحكمة ليست دائما ظاهرة .. ومن هنا 
0 فعلينا ألا نحكم نحن بعلمنا فيا يحدث لنا من أقدار . . وأن نتقبل الآشياء 
0 بلا اتزغاج :مخ شر تيه حندك 3 ٠‏ ولا فرح شديد من خير نحسبه تم . . والله 

سبحانه وتعالى هو الذى يعلم .. وقد نكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا . وقد 
نفرح لأشياء ثم بعد ذلك ند نتمنى لولم تحدث . . هذه حكمة . . يريد أن يبينها 
اله لا جبحا رخال سي سور الاو ونحن نؤمن أن قدر الله سبحانه 
0 . وتعالى هو ما نرضى به وأن ما يقسمه الله سبحانه وتعالى هو الخير لنا . . وهذا ىا 
0 قلت فى القدر الذى يقع علينا .. ولا يكون لنا اختبار فيه . 
«نعود فى ختام الحديث عن سورة الكهف إلى قصة ذى القرنين . . فيقول 
سبحانه وتعالى « ويسألونك عن ذى القرنين . . قل سأتلو عليكم منه ذكرا» 
وهنا يحاول بعض الناس أن يخرج بالصورة عن هدفها إلى فرع لا يفيدنا . 
..- وليس مطلوبا منا أن نبحث عنه . . فبدلا من أن يتأمل ما قاله الله سبحانه وتعالى 
عن ذى القرنين . . يدخل فى جدل حول من هو ؤو القرنين . . ومتى عاش . 
+ وف أى بلد كان .. إلى آخر هذا الكلام . 
والقصص فى القرآن ليس مقصودا بها تحديد أو تشخيص أعلام القصة . 
3 ليس مطلوبا منا أن نترك الحكمة من الآية 56 وندخل فى حجدل حول من هوذو 
0 القرنين .. فذو القرنين موجود فى كل عصر .. بأساء مختلفة 


القرآن .. والحقيقسة 
0 نعود مرة أخرى إلى قصة ذى القرنين . . ولا نريد ولن ندخل فى تعريف من 
- هو ذوالقرنين .٠‏ وإثما نتحدث عن الحكمة فيها رواه الله سبحانه وتعالى . 
ذوالقرنين رجل مكن الله له فى الأرض .. أى أعطه الملك . . وأتاه الله 


هم 


علم الله .. وعلم الأرض 


سبحانه وتعالى من كل شىء سببا . . أى أعطاه الأسباب التى تكنه من أن يفعل لي 


مايريد . 


بذلك . . بل اتبعها بأسباب من فعله . . ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يريد 


أن يقول لنا إنه إذا مكنناافى الأرض بأسباب من عنده . . لابد أن نضيف إليها. ١‏ 


أسبابا أخرى . : واي بذلك .. وهذا ينفى كقنية 3 0 
هذه الأرض لتتج الغار . . فإذا تركت الأرض > 0 0 إليها عملا 


من عندى .. وإنما أخذت أسباب الله دون أن أضيف إليها سيبا . . فأنا 701 


لا أعمل بشريعة الله فى الأرض . 
وإذا مكننى الله سبحانه وتعالى من مال .. فيجب أن أستخدمه فيا ينفع 


ماذا فعل ذو القرنين عندما أعطاه الله الأسباب من عنده .. لم يكتف 0" 


الناس ويفتح أبواب الرزق لهم . . ويعمر فى الأرض . . ولا أكتفى بأن أضعه ٠‏ 


فى خزائنى . . وأغلق عليه الباب . . وأنفق منه على حاجاق .. أى أن الله 
سبحانه وتعالى | إذا أعطانى أسباب المال . . فيجب أن أضيف إليها من عندى . 
وهكذا فى كل أمور الدنيا . . إذا مكننى الله سبحانه وتعالى من أى شىء . 
تحب أن افيف .مد متنك شارك نيه الله .. ويزيده . . وألا أكتفى بما 


مكننى الله فيه . . فإذا مكثنى الله من علم مثلا .. فيجب أن أنشره ليتفع به 54 


ثم تمضى الآية الكريمة : 


لز ع صاصم جرع لز اس ص عل ساو بجر بير جرس ١‏ ل ل ١‏ سرس ع مل 


ىسريم لغرب فى عين حمثة ووجد عندها 3 


ب يرد شاب و يوي ا« ديك رعو د مد جمد كني 2 لمة م الء دوم 
وما قُلْنَا ذا الْفَرَنٍ ما أن تُعَذْبَ وَإما أن تَحِدَ فيم حسنا» 


وهكذا خيره الله سبحانه وتغالى بعد أن مكن له فى أن يواجه هؤلاء الناس : 
المخطىء بالعذاب .. والمحسن بالحسنى .. 
كا روى الله لنا فى القرآن الكريم .. «أما من ظلم فسوف نتعذبه » . 


لماذا ؟ لم يقل ياربى .. أما من ظلم فسوف أتركه ليعذب فى الآخرة .. لآن | 7 


لم 


علم الله .. وعلم الأرض 
0 وهذه نقطة هامة جدا . . تقنفى الحساب أولا ليستقيم كل 
فىء . . وحياة دنيوية بلا حساب تنتهى إلى نوع من الفوضى . . 

فالدنيا فيها المؤمن والكافر . . وفيها المحسن والمبىء . . أساس ال حياة الدنيا 


قوانين الحياة 


٠‏ أن يكون الحساب قبل الثواب . . هناك قواعد وضعها الله للحياة الكرية فى 
0 الأرض . . إنسان غير مؤمن سرق . . لابد أن يحاسب فى الدنيا . . إنسان غير 
٠‏ مؤمن خرج عن أى حد من حدود الله لابد أن يحاسب . . ولكن ذلك لا يمضى 
على حدود الله وحدها . . فإذا أردنا أن تمضى الحياة بشكل مستقيم يضمن انتظام 


وهنا يجب أن نتنبه إلى هذه الآية جيدا . . لاذا قدم الله سبحانه وتعالى قوله 


3 وهو يروى لنا قصة ذى القرنين . . « أما من ظلم فسوف تعذيه ؟.. ثم جاء 
بعد ذلك قوله «وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى » . . ذلك أن 


٠٠‏ المحاسبة أو الحساب يجب أن تسبق أية مكافأة . . أو ما نسميه نحن بلغتنا حوافز 
. أو مكافآت تشجيعية . . أو ما نطلق عليه نحن جزاء دنيويا . . أو ماديا . . فإذا 


. . أخذنا أى عمل من الأعمال فى الدنيا كلها . . وبدأنا لا نحاسب المهمل‎ ٠ 
ونجزل العطاء لمن يحسن العمل . . فإن ذلك العمل لا يستقيم أبدا مهيا كان‎ . 


العطاء الذى نعطيه . . بل ان الأساس أن تأت المحاسبة أولا . . ثم بعد 


١‏ | ذلك .. وبعد أن يمضى العمل على أساس سليم . . ويؤق ثاره ويزيد . . يأق 


ِ التشجيع ع واجزال العطاء ٠.‏ 


٠‏ على أننا يجب أن نتنبه هنا إلى نقطة هامة جدا , . هى أنه من يظلم فى الأرض له 
0 1 حسابان . . عقاب الدنيا . . وعقاب الآخرة . . والظلم هنا لكى نعرف دقة 


0 التعبير فى القرآن الكريم . . نوعان .. إنسان يظلم نفسه .. وإنسان يظلم 


8م 


َ . غيره . . وكلاهما له حساب . . فالإنسان الذى يظلم نفسه هو الذى يوردها 
مورد الحلاك فى الآخرة . . بألا يؤدى فروض الله . . وقد يكفر بالله ونعمه , 
00 قد لا يحسن وهو يملك المال الكثير . . ولايؤدى الصلاة . . ويقوم بالايذاء حبا 
* فى الايذاء.. ودون أن ينال جزاء دنيويا . . ومن هؤلاء كثيرون . . كالذى 
يرسل خطابات مجهولة بتهم كاذية . . ضد زملائه أو مرءوسيه أو جيرانه . . أو 


علم الله .. وعلم الأرض 


كالذى يشهد شهادة الزور ابتغاء الأذى . . ودون أن يكون له جزاء محصل 


عليه . . هذا الإنسان يظلم نفسه بأنه يوردها مورد التهلكة . . وفى نفس الوقت 


لا يعطيها جزاء الدنيا العاجل الذى قد تستفيد منه النفس الظالمة . ٠‏ والتوع. ليا 
الآخر من الناس هو الذى يظلم نفسه ويظلم غيره .. كالذى يسرق مال 22 


غيره . . أو يزور ليحصل على مال حرام . . أو لذة عاجلة . . ذلك الإنسان قد 1 


باع الدنيا بالآخرة . . أعطى نفسه ما هو زائل . . وسلبها مما هودائم وخالد . . 
العذاب هنا يكون على شقين .. الشق الأول هو الشق الظاهر . . كأن 
يضبط إنسان إنسانا وهو يسرق المال . . أو يأخذ حقوق الإنسان بالظلم . . 


وهذا يجب أن ينال عقابه . . الشق الثانى . . إنسان يفعل فى الخفاء ما نهى الله ١‏ 


عنه .. ولايعبد الله .. وهذا يرد إلى ربه .. فيعذبه عذايا نكرا . . 
إذن . . الله سبحانه وتعالى حدد لنا مهمة كل من يمكنه الله سبحانه وتعالى فى 


الأرضن ... ومههتمد أن يقت ومعه ميزان يق بد حركة (اطياة .دق تتفي 7 
هذه الحركة . . واستقامة حركة الحياة أساسها أن الظالم يعاقب . . ولا نقول إنه ١ ١‏ 


يترك لله ليعاقبه . . فلابد أن تكون هناك عقوبة دنيوية ردعا لمن لا يؤمن بالله . . 
أو لمن نسبى الله .. وهذا لا يعقيه من عقاب الله . . 


عط 


ءءء -. ع ل ع ص عر ل رع عش عر صر ص و م عر ص عر بي كه 2 
#واما منءامن وعمل صللحا فله, بحرا الحسيئى وسلقول لهرمن 
5ه م لدم 
ارام 
ولكننا نقف عند هذه الآية الكريمة ونقول : ولماذا لم تكمل بأن هذا الإنسان 
يرد إلى ربه فيدخله جنات النعيم . . وهنا حكمة بالغة . . هى أن الإيمان هو بين 
العبد وربه . . والله سبحانه وتعالى وحده هو الذى يعرف من المؤمن حقيقة . 


ومن الذى يتظاهر بالإيمان . . بينا يفعل فى الخفاء ما ينهى عنه الله . . ومن هنا ٠‏ 


فنحن مهما أوتينا من مقاييس الدنيا . . لا يمكن أن نفرق بين مدعى الإيمان . 


والمؤمن حقيقة .. ولذلك فأمر هؤلاء متروك لله سبحانه وتعالى الذى يعرف 0 


ما تخفيه الأنفس وما تكتمه الصدور .. وهو يعلم الذى يعمل عملا يبتغى به 


مرضاة الله .. والذى يعمل عملا ظاهره الخير.. وباطنه طلب الحاه فى 1 


م 


: علم الله .. وعلم الأرض 
الدنيا . . ومن هنا فإن الأمر متروك لله سبحانه وتعالى . . ماكان مخفيا فى 
الصدور . . فينال المؤمن الحقيقى الجزاء . . أما الذى آمن رياء أو نفاقا . . أو 
ابتغاء سمعة . . أو ابتغاء لجاه دنيوى ٠‏ فأمره إلى الله . . وهو الذى يحكم . 
وتمضى الآية الكريمة لتقول : 
3-5 رع ص مه عر اضر تنو ااا عرو بعد سرامي« ل 
اج حع! ذا بلع مطلع الشّمس وَجَدََا تلع َل كوم لعل 


22 اس 


لم من دوا يسك 0» 


+ حَدَلكَ وَقَدَ أُحَضَامهَا اد 4 


وقد تحدثت عن ذلك فى أول هذا الفصل وبينت أن معنى الآية الكريمة «لم 
0 نجعل لهم من دونها سترا » . . ان الاسكندر قد وصل | إلى مناطق فى الأرض 
00 لا تغيب عنها الشمس ف فترة طويلة . أى أنه لا يتعاقب عليها الليل والعبار كباقى 
) أجزاء الكرة الأرضية . . بل تظل العمين مكرقة عليه لفت ظويلة لا سارها 
ظلام. . وإذا بحثنا الآن نجد أن هناك مناطق فى العالم لا تغيب عنه! الشمس > 
. 0 شهور فى العام 57 فالشمس لا تغيب عن القطب الشمالى مدة "١‏ شهور . . وعن 
القطب الجنوبى مدة 7 شهور . . فكأن الله تعالى يريد أن يخبرنا أن هناك أماكن فى 
0 الأرض . م لقواعد تعاقب 00 والنهار كالتى تخضع لما باقى أجزاء 
ب الأرض . . وإنما تشرق الشمس عليها دون أن يسترها الظلام لفترة طويلة . 
المال . . ونا عاد الله 

0 ثم ننتقل بعد ذلكك» إلى ذى القرنين عندما بلغ ما بين السدين . . فيقول الله 
ا سبحانه وتعالى : 


00 3 20 له مرو د ع عمق 5 
« حوخ ذا بل بين احدن وعد ند رنيها قوم لا يدون يفقهون 


«دضمومةه 


نُوَلا جع ويد لفرت 


ل 
4م 


م دمامرة ير اس خم 


ن إن 20 وماجوج مفْسدُونٌ فى الْأَرْض م 


علم الله .. وعلم الأرض 
وتمضى الأية الكريمة فيقول ذو القرنين وهم يعرضون عليه امال : 


مس اس اوور مخ مل وا ماج روم لج اروم ره شولا 


صا مده لج + 
فإ ما مكب فيه ربى خير فاعينون بقوة أجعل يبلكر وبياهم ردما © 


وهنا نصل إلى قانونين من قوانين الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا بها . . 
القانون الأول . . قول ذى القرنين ما مكنى فيه ربى خير . . وهذا دليل قوى على 
أن الرجل الصالح المؤمن المصبلح فى الأرض . . لا يتكالب على الال . . 
ولا يعمل من أجل جمع المال وكنزه .. بل إنه يعلم يقينا أن الخير الذى 
يعمله . . هو أبقى وأحسن من المال الذى يمكن أن يحصل عليه . . وأنه إذا أنفق 
ماله فى الخير . . فإنه لا يضيعه ولكنه يضاعفه . . وهذا يدلنا دلالة واضحة على 
أن ذا القرنين رجل صالح . . ولوأنه كان رجلا يدعى الصلاح . . ويعمل من 
أجل الدنيا لفرح بالمال كشىء عاجل . . ولم يفضل عليه الخير الذى هو أبقى عند 0( 
الله . . والذى يضاعفه الله سبحانه وتعالى . . 

أى أن الله يريد أن يقول لنا لا تفرحوا بالمال . . ولكن افرحوا بخير أسوقه 
إليكم لتؤدوه . . فذلك أحسن من المال وأبقى .. وهو النافع فى الدنيا وق 2 
الآخرة .. ثم يمضى الله سبحانه وتعالى ليقول على لسان ذى القرنين « تأعينون» 722 
بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما» .. ومعنى هذه الآية الكريمة أن الله يريد أن ١‏ 7 
يقول لنا أننا يجب أن نعمل لندرأ الظلم عن أنفسنا . . فإذا كان هناك أناس : 
ظالمون مفسدون فى الأرض . . فإننا يجب أن يكون بعضنا عونا لبعض فى درء 
هذا الخطر أو هذا الظلم الذى بهددنا .. وأننا فى حياتنا الدنيوية يجب أن 
نستتخدم الامكانيات العقلية التى أعطاها الله لنا لندرأ عن أنفسنا كل ماهو , ْ 
شر.. وتأق أو نعمل لما هو خير.. الله سبحانه وتعالى قد أعطانا نعمة 27 
العقل . . لا لنضيعها فى الجدل عن غيبيات لا نعلم عنها شيئا . . ولا لنفسدها 77 
بالدخول فى أشياء لن نصل فيها إلى نتيجة . . ولا نستطيع أن نثبتها . . ولكن 00 
لتعيننا فى حياتنا الدنيوية فنستخدم عقولنا لنكتشف مافى الأرض من أسرار 
وضعها الله سبحانه وتعالى . . ومن مواد خلقها الله سيحانه وتعالى . . ثم 
نستخدم عقولنا لنصنع من هذه المواد . . وهذه القوانين التى تحلقها الله » ما يوفر 
لنا درء الخطر عن أنفسنا . . وتوفير الحياة الكريمة لنا . . والله سبحانه وتعالى قد ١‏ 7 


مم 


0 'خلق لتنا العقل . . وخلق لنا ما يشغله . . وميادين نشاطه فى الأرض . . ولكن 
0( بعض الناس يحاولون استخدام العقل فيا لا ينفع الناس . . بل يضرهم . . وفى 
2.1 التشكيك فى الغيبيات .. وى النبى عن سبيل الله .. وفى الافساد فى 
الأرض . . تلك كلها أشياء لم يجعلها الله سبحانه وتعالى من وظيفة العقل . . 

فالعقل البشرى له حدود . . والله سبحانه وتعالى لا تحده حدود . . ولا قيود . 


ومن هنا فإن وظيفة العقل البشرى فى أن يشتغل فيما خلق له . . وهو الأرض 
ا وما وضعه الله فيها . . والكون وما يريد الله سبحانه وتعالى أن يكشف فيه من 
أسرار للعقل البشرى . . 
.+ وهكذا يريدنا الله سبحانه 'وتعالى أن نستخدم عقولنا فى حياتنا الدنيوية . . 
م ولا نعطلها . . ولا نلغى تفكيرها . . وفى نفس الوقت ينهانا عن أن نهدر العقل 
ا البشرى فيا لم يخلق له .. وفيا لن يصل فيه إلى نتيجة . 
حماية .. أهل الضعف 
كان أول ما فهمه ذو القرنين من هؤلاء الناس أنهم أهل ضعف . . يطلبون 
00 حمايتهم من أهل قوة وجيروت .. وهم يأجوج ومأجوج 2 وأعهم مستعدون 
201 الدفع الأجر لذى القرنين مقابل أن يحميهم من هؤلاء الجبارين الذين يفسدون ى 
الأرض . . فيقتلون أولادهم ويأخذون مالهم . . إلى آخر ماكان يحدث . 
وهؤلاء أناس ضعفاء لا حول لهم ولا قوة .. ولم تمكنهم عقولهم من أن يجدوا 
2 الطريقة ليحموا بها أنفسهم من هذا الجيروت . 
١‏ وهنا قال ذو القرنين . . أن ما مكنى فيه ربى شير . . ما معنى هذا القول 
0 الكريم ؟.. معناه أن ذا القرنين أوتى من العلم . . بحيث عرف أن الخير فى 
الدنيا أفضل من المال . . لآن المال يأق ويذهب . . أما الخير فيبقى إلى الأبد . . 
العمل الذى يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى هو أحسن ما يمكن أن يكسيه 
+ الإنسان .. لاذا ؟.. لأنه باق خالد . . يذهب السيئات .. ويقرب من 
ْ الله .. ويبقى خالدا للإنسان فى آخرته يزيد ولا ينقص . . والعمل الصالح 


:أ الذى يؤتيه الرجل المؤمن . . قاصدا به وجه الله سبحانه وتعالى . . يجعله ممن 
ينطبق قول الله تعالى عليهم . . 
ا 2 


كم 


علم الله .. وعلم الأرض 
0-0 
«9 نحن أولِياؤ ىف الحيؤة الدنيا وف الآخرة ولكر فيا ماك 


سم لو سامة ير م سء مير 


- ووو 2 
ولكر فيبا ماتدعون (© نزلا من غفور رحيجم 070 # 
ويجعله ممن ينطبق عليهم قول الله تعالمى « ان الله يدافع عن الذين آمنوا » . 


ويجعله من ينطبق عليهم قول الله تعالى « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من ١‏ 


حيث لا يحتسب » .. ومن هنا فإننا نرى أن عمل الخير جزاؤه فى الدنيا دعوة 57 


بحابة من الله سبحانه وتعالى بما تشتهيه نفس المؤمن . . وأن يكون الله سبحانه 79 
وتعالى هو المدافع عنه الذى يقف أمام أى إنسان يحاول أن يؤذيه . . فيحبط " 


كيده . . ويضعف سلطاته .. ويجعل الأذى لا يصل إلى المؤمن أبدا . . لآن 0 


المدافع عنه هو الله سبحانه وتعالى . . ومن يستطيع أن يؤذى من كان الذى يدافع ‏ 


عنه هو الله ذو القوة المتين . . ثم أن هذا الخير الذى يقرب من الله . . يجعل الله 


سبحانه وتعالى يوجد له من كل ضيق فرجا.. ومن كل أزمة مخرجا .. من 72 


حيث لا يدرى ولا حتسب .. هذا بخلاف أنه إذا ضاقت به أسباب الرزق . . 


فإن الله يفتح له من هذه الأسباب أبوابالم يكن يفكر فيها . . أو يصل إليها فكره 1 , 


أو علمه . . هذا فى الدثيا . . بجانب جزاء الآخرة .. وهو الفوز العظيم . . 
وهو الجنة . . 


إذا كان هذا هو جزاء الخير . . وإذا كان ذو القرنين على يقين من ربه الذى 7“ 


علمه الأسباب .. فهل يبيع هذا الجزاء كله . . ويتقاضى بدلا منه أجرا . . 
بلاشك أن قوله : «مامكنى فيه ربى خير» .. معناه أنه على علم يقينى بأن 


جزاء الله عن الخير لا يمكن أن يقابله أجر . . ولوكان مال الدنيا كلها . . وهكذا ‏ 2 


اختار ذو القرنين . . وهكذا يختار كل مؤمن إيمانا حقيقيا الخير على المال . . انختار 


يفسدون فى الأرض . . ويأخذ بذلك أجرا من الله سبحانه وتعالى الحراية 1 


الضعيف . . ونصرته » الذى لا حول له ولا قوة . 
ولكن كيف اختار أن تتم هذه العملية . . هل قام هو ببناء السور . . أو قام 
هو بعمل أى نوع من الحاية لهم . . أى أدى لهم مهمة تنتهى بانتهائه . . وتغيب 


عنهم بغيابه . . لا . . بل اختار أن يعلمهم شيئا يعملونه هم بأنفنهم .. حتى | 


لام 


20202001-30-0005 علم الله .. وعلم الأرض 
1 أإذا غاب عنهم أو رحل عنبم يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل بذاتهم . . أى أنه 
ٍْ أضاف إليهم ما أعطاهم قوة ذاتية يستطيعون أن يحموا بها أنفسهم .. فقال 
0 « فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما» .. أى أنه أشركهم فى العمل . . 
00 وعلمهم كيف يستطيعون أن يبنوأ بينهم وبين هؤلاء القوم الجبارين سدا يمنع 

الأذى عنهم . . أى أنه علمهم كيف يحمون أنفسهم من الظلم الذى يقغ 

عليهم .. ونتيجة عملهم واجتهادهم استطاعوا اقامة السد بينهم وبين هؤلاء 
الجبارين . . وبذلك دفعوا الظلم عن أنفسهم .. وتعلموا شيئا جديدا 
وف هذا حكمة .. هى أن الضعفاء مهما كان ضعفهم . . فإن الممكن فى 
الأرض يعلم .. ويستطيع أن يجعلهم أقوياء . . وأن يعينهم على أن ينبضوا 
بأنفسهم . . ويزيلوا أسباب تخلفهم وضعفهم . . بشرط أن يشتركوا حميعا فى 
العمل .. لتستمر الدفعة .. ويتم العمل نفسه .. فإذا اشتركوا تعلموا . . 
0 وإذا تعلموا تقدموا واستطاعوا أن يحموا أنفسهم .. وأن يضيفوا إلى ذاتيتهم. 
00 أشياء م تكن موجودة 5 


2 وقبل أن أختم خواطرى عن سورة الكهف . . أحب أن أبين أن هذه السورة 
ترينا من كهوف الحياة ما يجعلنا نفهم كثيرا . . فالفهم الأول أن الفاعل هو الله 
3 سبحانه وتعالى . . وأنه لا شىء يتم إلا بارادة الله . . ومن هنا فإن الإنسان يجب 

أن يرجع كل شىء إلى الله سبحانه وتعالى فلا يقول سأفعل كذا . . إلا بعد أن 
يحضيف إليها إن شاء الله .. لآن الذى يملك عناصر الفعل المستقبل هو الله 
سبحانه وتعالى . . وثانى هذه الأشياء هو نظرة الؤنسان إلى الأسباب .. . فالإنسان 
.. إذا رزقه الله بمال أو بأرض . . أو فضله على غيره فى الرزق . . فيجب أن يعرف 

يقينا أن الفضل فى ذلك هو لله سببحانه وتعالى . . وألا يغتر بنفسه ويقول إنما 
ْ أوتيته على علم عندى . . ذلك أن الغرور هو بداية عبادة النفس .. وبداية 
عبادة النفس تبعد عن عبادة الله . . فالله الذى أعطى يستطيع دائما . . ودائما 
أبدا أن يأحذ .. والله الذى وفق يستطيع دائما ودائها أبدا أن يحجب هذا 
0 التوفيق . . و من هنا فإن من المهلكات فى الدنيا أن يعتقد الإنسان أنه يستطيع 
ْ 1 أن يصنع قدره , وأنه بذكائه يستطيع أن يفعل كذا وكذا . . ولكنه يستطيع فعلا 
55 تت ا ا 1 2 1 1 1011111 
44 ش 


علم الله .. وعلم الأرض بلاساىيي ع 

أن يفعل . . وأن ينجز يتوفيق الله له . . ذلك التؤفيق الذى هو أساسه نجاح 
العمل .. والذى لولاه لفشل كل شىء . . العمل نفسه مطلوب وواجب . 
ولكن الغرور ليس واجبا . . بل أنا أعمل . . والله يوفق ويبارك . . ويرزق .. 

واالحكمة الثالثة أن ظاهر الأشياء ليس هو حقيقتها . . الخير والشر لا يمكن أن بم 
يحكم عليهما إنسان من ظاهر الأمور . . ومن هنا فإننا لا يجب أن نضع من أنفسنا ١‏ 
حك على مايحدث .. ونتقبل قضاء الله دون أن نبكى حزنا اعتقادا منا أنه 
شر . . أو نطير فرحا لأندا نحسب أنه خير . . فحقيقة الخير والشر لا يعلمها إلا 
الله سبحانه وتعالى .'. يجب أن نتقبل قضاء الله دائما بالرضا . . وبأن هناك 0 
حكمة مستورة .. ومادمنا مؤمنين . . فإن الله لا يضيع مؤمنا . . ولقد ساق الله ١‏ 
لنا سبحانه وتعالى من خلال قضة موسى والعبد الصالح”' أمثغلة عديدة على 
ذلك . 

رابعا . . أن هناك أمورا قدرية تقع على الإنسان بدون حركة منه .. 20 
ولا دخخل له فيها . . وأن هذه الأمور لا تحدث عشوائيا . . ولا تتم هكذا . . بل 0 
هناك وراءها دائ) مدبر هو الله سبحانه وتعالى . . وهى وان كانت فى بعض 252 
الأحيان تبدو بعيدة عن ادراك عقولنا . . فيجب أن نفهم أن كل قدر فى الكون ١‏ ' 
له سبب يعلمه الله سبحانه .. وتعالى الذى يسبب الأسباب . 0 

وأن القضاء الذى يجرى على الإنسان من الله سبحانه وتعالى هو قضاء 50 
مرسوم .. وإن بدا لنا فى كثير من الأحيان كأمر عادى . . كذلك الذى خرق ب 
السفينة وأقام الجدار لا أحد يستطيع أن يفهم سر هذا القدر إلا بعد أن بينه الله 2 
سبحانه وتعالى لنا . . 

وأخيرا فإننا مهما كنا مستضعفين فى الأرض . . نستطيع أن نتعلم من أولئقك ١‏ 
الذين مكهم الله بأسباب العلم . . أو أعطاها لهم . . وأن نضيف إلى هذا العلم ١‏ 
ش وأخيرا فإن علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حين يمكننا من الخير . . ومن 
عمل الخير. . إنما يمكننا من أحسن عمل يمكن أن نقوم به فى الجزاء وق 
الثواب . . فى الدنيا والآخرة . . وأن الذى يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ليس ١‏ 
هو الذى يمكنه من المال أو الخاه أو من النفوذ .. ولكنه ذلك الذى يمكنه من 1 3 
عمل" الأقين , ْ 


44 


عتاب النبى فى القرآن الكريم المي سي 000 

بعض المستشرقين الذين لا يحلولهم إلا الطعن فى هذا الدين . . ومحاولة أخذ الأشياء 
وتأويل معناها بالتأويل غير السليم . . يحاولون التشكيك فى هذا الدين فيا يحويه القرآن 
الكريم من عبارات يعاتب فيها الله سبحانه وتعالى نبيه . . ويتخذون من هذه الموائف 
ذريعة أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن على صواب فى أشياء قام بها . . وهم 
يستخدمون من القرآن الكريم الآيات مثل : 

« واستغفر لذنبك » . 

«ولولا أن تم لقَدَ كدت . ترك إِلَيِمْ سَبْعا ميلا وه إذ َف 

2 060 عام رومم دم اه ماس للولم م ور 
ضعفٌ المَيزة وضعْفٌ الْمَمَات م لاجد أكّ عطَيًا تصيرا © 4 

(الآية 4/ا سورة الإسراء ) 


وقول الله سبحانه وتعالى معاتبا النبى بعد أن أخذ أسرى فى غزوة بدرء 
وجعل فداءهم من الأسر تعليم المسلمين القراءة والكتابة . 

سام عام 8 مير معد كسس 2 006 ا د 

ما كان لنى أن يكون له اسرئ حون حن فى الأرض تر يدون عر ضص 


َه 


مام خم روسن مم 


الدنيا وألله بريد لحر 4 
( الآية /1" سورة الأنفال ) 


وماقيل عن بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية , 
إلى آخر الآيات التى يعاتب الله سبحانه وتعالى رسوله فيها . . والتى يستخدمها 
أولئك الذين يريدون الطعن فى هذا الدين كوسيلة للتخطيء واظهار أن النبى لم 
يكن على صواب . ' 

وقبل أن أبدأ الحديث عن كل هذه الآيات ومغزاها ومعناها . . فإن لنا وقفة 
مع الذين يستخدمون هذه الآيات . . هى أنهم يثبتون بما لا يدع مجالا للشك أن 

القرآن الكريم منزل من عند الله سبحانه وتعالى .. وأنه لم يحدث فيه تبديل 


4 


وت جوج بر 22 عتاب النبئ فى القران الكريم 
٠‏ الآيات التى تتضمن عتابا من الله لرسوله . . أو على الأقل حرفت . . ولكن كون 
القرآن قد جاءنا . . وفيه هذه الآيات مع ما يمكن استغلاله فيها . . وكونها ل 
00 تتغير . . ولم تتبدل . . فهى دليل عيل أن القرآن قد وصلنا كما أنزله الله سبحانه 
٠‏ وتعالى.. تأكيدا للآية الكرية : 


«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 


٠‏ وكون هذه الآيات نزلت فى القرآن الكريم فى زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. وكان رسول الله يتلقى القرآن من الوحى ويبلغه للمؤمنين . . ومن 


8 هنا فإنه صلى الله عليه وسلم لولم يكن أمينا فى ابلاغ الرسالة . . لأخفى هذه 
.2 الآيات . . وما كان أحد من البشر يستطيع أن يعرف إذا كانت قد أنزلت . . أم 


0 لا .. ولو أن هذا القرآن كلام بشر ما كان يحوى عتابا لرسول الله . . فالبشر من 


ٍِ عادتهم لا يتقبلون النقد .. ويدعون الكمال .. وما من منبج بشرى يلوم فيه 
1" صاحبه نفسه أو يعاتبها . . بل كل منهج وضعه بشر يحاول أن يوهم الناس بأن 


هذا هو الكال المطلق . . 


0 ومن هنا فكون هذه الآيات قد نزلت دليل على أن القرآن الكريم من عند الله 


3 قد قام بإبلاغ هذه الآيات دليل على أنه أمين فى ابلاغ الرسالة التى كلفه الله 


7 سبحانه وتعالى مها 58 لم يخف منها حرفا واحدا .. وكونها موجودة ى القرآن حتى 


0" الآن رغم مرور أكثر من ١4٠١‏ سنة على نزوله . . دليل على أن كلام الله قد 
0 وصلنا كيا أنزل بلا تحريف . . ولا تبديل . تلك حقيقة هامة يجب أن نذكرها 


1 قبل أن نبدأ الحديث فى الموضوع . . ذلك أن الذين أرادوا أن يهدموا هذا الدين 


إنما قد ثبتوه وأثبتوا أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وأن نبيه كان أمينا 


ف ابلاغ رسالته .. وأن القرآن الكريم قد وصل إلينا كما أنزله الله . .. 
30 تأتى بعد ذلك إلى الحديث عن الآيات التى فيها عتاب من الله سبحانه وتعالى 
٠‏ لرسوله . . وقبل أن نبدأ أحب أن أجيب على سؤال حول هذا الموضوع . . وهو 
التشكيك فى القرآن الكريم ذلك أن مايقوله بعض المستشرقين من أن سورة 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 1 
التوبة هى السورة الوحيدة فى القرآن الكريم التى لا تبدأ ب « بسم الله الرحمن 
الرحيم » . . ويفسرون ذلك بأن محمدا عليه السلام قد نسى لأنه كلام بشر . . 
ولكنبى أقول لهم إن سورة التوبة هى السورة التى ذكر الله فيها سبحانه وتعالى 
أولئتك المطرودين من رحمته ومن هنا فلا يمكن أن تبدأ بالرحمة .٠‏ ويسم الله , 
الرحمن الرحيم . . لآن الله سبحانه وتعالى قد حجب الرحمة عن هؤلاء الذين: 
تناولتهم هذه السورة الكريمة والتى يبدوّها الله سبحانه وتعالى بقوله : 


« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » 
ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 

«أن الله برىء من المشركين ورسوله » 

ثم يقول : 

«وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » 

ثم يقول : 


« فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل 
2557 ش 


ثم يقول : 
«كيفا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله » 
ثم يقول سبحانه وتعالى : 


ا م مده الى سامء 00 


م سر رع ى 
كيف وإن يظهروا عليكر لا ربوأ فحكم 


سوبي سي هم عتاب النبى ف القرآن الكريم 

ء. ممه آم طع ولس مأ ءعلظللس م شا ص 2 
.نأك ي داخم تبشيةج أشتروا بعا' نت اله نا ليلا 
1 26 سر سوزمر م 0 رم 3 ١‏ 
0 مصدراعن بيو 2 نهم سآء ما كانوأ يعملونَ ني لا يرفبونٌ فى مؤم إلا 


و 7 وظلومط ا صم 


وكام وأولتبك م الْمعتدونَ وج 4 
ثم يقول سبحانه وتعالى : 7 
7 مفُنتلوا أَمَه الْكفْر نهم لآ من -115 نّ 


ف ع هر “ل اندو وريه 2 وم 


قوما تككرا اس وقرا ببإنخراج ركرك ل وهم بدَهوثر أَوْلَ ولمة الحشونهم 


ملع سما 5 مومس 


م أحق ان و ) ن كنم مؤْمنين 42 


(الآية ١١‏ سورة التوبة ) 


وتو مرو 001001 


«اماكانَ المشْ كين ا لله تهون 2 نشو بالك 
١‏ أَوْلَتبكَ م خبطت أعمثلهم وف أَلنَّارِهُمْ خَيِدُونَ 4 


وتمضى السورة الكريمة لتؤكد أن الله لا يبدى القوم الظالمين فيقول الحق : 


و اعمامة 


سطغم مي مل وس مع ر_ ممااهو ام وصس 2ه كم 
# ينايها الذين ري كآباء ف وإخوانك أولياء إن استحبوأ 
ل وص مام ع الح موس 
المترعَ الببً ومن بوهم منكز فَأولتيكَ هم أل : 0-1 
ويقول الله سبحانه وتعالى : 


ع راس ع رودا يور م سام مغعٌ مصور م لم 


١‏ ريون أن يطفعوا راط بأفتهوم وين أ أن تم ورم ولو ره 
ولد ذيى ا سمس 
الْكَشرودَ © » (الآية ؟" سورة التوبة) 


8 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
هؤلاء الذين ذكرهم الله فى هذه السورة . . ولقد حرصت على أن أورد جزءا 
كبيرا منها . . هؤلاء مطرودون من رحمة الله فكيف تبدأ السورة الكريمة بالرحمة 
وهى تخيرنا بالمطرودين من رحمة الله الخالدين فى عذابه . . إذن محمد صلى الله 
عليه وسلم لم ينس . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تبدأ هذه الآية دون ذكر 
رحمته لأنها عن المطرودين من رحمة الله الذين لانجاة لهم من عذابه . 

نعود إلى موضوعنا الأساسى بعد هذا التفسير الذى كان لابد منه للرد على 
المستشرقين. لنتحجدث عن عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن 
الكريم . . ّْ ١‏ 

الله عاتب رسوله فى القرآن وقال : 


« واستغفر لذنيك » 


ثم قال الله سبحانه فى سورة الفتح : 


2 سم وم ماص لوح 2 برو 020 سم ص مس م ةس 

© إنافة نالك فتحا مرينا 0 ليغفر لك ألله م تقدم من ذنبك وما تاشر # 

كيف يكون الغفران لما تقدم وما تأخر وفى نفس الوقت يقول الله سبحانه 
وتعالى « واستغفر لذنبك » . . وما الذنب الذى ارتكبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ ظ 

إذا بدأنا الحديث عن معظم آيات العتاب . . فهى عتاب على رسول الله فى 
الاسراف فى الدعوة وتحميل نفسه فوق مايطيق وفى ذلك يقول الله سبحانه ' 
وتعالى فى سورة طه : 


«طه ما أنزلنا عليك القرآن لتثنقى . إلا تذكرة لمن يخشى » 
ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


« فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاع 


لحهة 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 


ويقول ألله سبحانه وتعالى لرسوله : 
دلم تحرم ماأحل الله لك » 
رقد نعلم انه ليحزنك الذى يقولون » 
ويقول الحق لنبيه : 
د فلعلك تارك بعض مايوحى إليك وضائق به صدرك » 
ويقول سبحانه وتعالى لرسوله : 
«وفلا تذهب نفسك عليهم حسرات » 
ويقول الحق للنبى : 
« عبس وتولى أن جاءه الأعمى » 
ويقول « لولا كتاب من الله سبق » . . إلى آخر هذه الآيات التى تحمل عتابا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله « لست عليهم بمصيطر » وقوله « قل 
لست عليكم بوكيل » 

كل هذه الآيات فيها عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولكن عتاب 
على ماذا ؟ على أن رسول الله يحمل نفسه مالا تطيق . . ولماذا يحمل رسول الله 
نفسه ما لا تطيق ؟ حبا فى الله وفى دينه . . ورغبة فى أن يدخل الإيمان إلى كل 
نفس وى كل قلب .. حب رسول الله لله سبحانه وتعالى واخلاصه فى دعوته 


وتفانيه فيها جعله يحمل نفسه مالا تطيق .. ومن هنا أراد الله سبحانه وتعالى 
رحمة برسوله أن يقول له « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » . . أى انك يا محمد 


عتاب النبى فى القرآن الكريم بع يي 
تحمل نفسك مالا تطيق فى هذه الرسالة . . ونحن لم ننزل عليك هذا القرآن؛ ‏ 5 
لتشقى نفسك به . . ذلك أن القرآن هو بلاغ للناس . . « فمن شاء فليؤمن .. ' 
ومن شاء فليكفر » . 


«أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤختنين ير 


هنا حدد الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى دينه بعدم الاكراه .. ولذلك حكمة 
بالغة هى حكمة الثواب والعقاب فى افعل .. ولا تفعل . فالله سبحانه وتعالى 
قال افعل كذا ولا تفعل كذا.. وأبان للناس طريق الحق وطريق الباطل . . 
ومن هنا يقتضى عدل الله سبحانه وتعالى أن يتم الاختيار بالارادة الحرة 
وبلا إكراه . . ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم والذى بعث رحة للعالمين +5 
يرى ما ينتظر غير المؤمنين من عذاب عظيم . . يراه يقينا ويعرفه . . ومن هنا فهو 2 
'مشفق على غير المؤمنين .. يحاول أن يبذل كل مايستطيع .. وفوق 57 
مايستطيع .. ليدخلهم إلى رحمة الله .. لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة ' 
للعالمين . . وفى هذا يحمل نفسه فوق ما تطيق . . 

وقبل أن نبدأ فى النقاش حول هذه الآيات هناك أمران أحب أن أتحدثك 00 
عنهما .. الأمر الأول الذين يحاولون التشكيك فى الإسلام باستخدام آيات 2 
العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. إنما يحكمون على أنفسهم بأنهم - 
مغرضون . . ذلك إنك إذا أخذت القرآن . . فيجب ألا تستشهد بجزء منه كم !2 
تستبعد جزءا آخير . . فالآيات التى نزلت ثناء على رسول الله صل الله عليه 0 
وسلم كثيرة . . فالله سبحانه وتعالى قال لرسوله « وإنك لعل خلق عظيم ٠.٠‏ 7 
وقال : «وإنك لتهدى إلى الحق » . . وقال : « وما أرسلئاك إلا رحمة للعالمين » - 
وقال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. 

وآيات كثيرة فى القرآن الكريم أثنى فيها الله سبحانه وتعالى على رسوله . . 
فهل من العدل أن نتجاهل هذه الآيات ثم نأتى بالآيات التى فيها عتاب 000 
ونحاول أن نأخذها وحدها لنحدد علاقة الله برسوله على طريقة « لا تقريوا 00 
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الضلاة » ان فى هذا محاولة الطمس الحقيقة 0 . واظهار اي 0 

حقيقته .. ولكننى لن أسترسل فى هذه الناحية . 

والأمر الثانى أن مسألة العتاب على رسول الله . . كانت فى ماذا . . هناك فرق 
بين العتب على ... والعتب لى . . والعتب هو لون من اللوم على ماحدث . 
لأن القوانين التى بينى وبينك تمنع حدوثها وهذا اللوم معناه أولا وقبل كل شىء 
هو وجود الود بينك وبين الشخص الذى تلومه . . ذلك لأنك لا تلوم إنسانا 
بينك وبينه قطيعة . . فالكافر لا يلام على ذنب يرتكبه . . لأنه ليس هناك بعد 

ب .. ومن هنا فهو لا يعاتب .. والعدو لا يلام على ما يفعل لآأنك 

يبقى بعد ذلك الذى بينك وبينه ود . . وعلى قدر الود يكون اللوم . 
كان الود عظيم| . . كان هناك مكان للوم ولو على شىء صغير . . وإذا كان ألود 
بسيطا لا يكون اللوم إلا على الأشياء الكبيرة . . فأنت لا تلوم رجلا تعرفه على 
هفوة صغيرة ارتكبها . . ولكن ان حدث هذا من أخ عزيز عليك جدا فإنك تتاثر 
بقدر حبك له . . وودك إليه . . ومن هنا فأنت تعاتب أنتاك غلى ما لا تعاتب 
عليه صديقا . . وتعاتب صديقك على مالا تعاتب عليه غريبا . . وبقدر الود 
يكون اللوم على الأشياء الصغيرة . 


إذن هنا.. وعكس مايريد المشككون .. هناك ود عظيم بين الله 
ورسوله , . وهذا الود هوالذى جعل الله يوجه إل :زسولة هذا الكلام . . ولكن 
يوجهه له لماذا . . هل لشثبىء فعله ضد قوانين الله . . أم رحمة به وخوفا عليه . 

فلنضرب مثلا يقرب ذلك إلى الأذهان . . عندى ولدان ولد مهمل فى دروسه 
لا يستذكر.. فأنا أوجه إليه اللوم لأنه أهمل واجبه .. وولد آخر لا يترك 
المذاكرة كل واحده عتم ادي «الراحة 00 والنوم ويظل يذاكر طوال 
العبار والليل فأنا أوجه إليه اللوم كذلك . أنا أعتب على الأول لأنه خالف 
القوانين ن القى يبب أن يتبعها لينجح . ولكن الثاى لم يخالف هذه القوانين فلماذا 
أعتب عليه . . لأنه أسرف فيها . . وحينئذ يكون العتب أو اللوم لصالحه دليلا 
على شدة الحب له والخوف عليه . 0000 له اترك المذاكرة . . واسترح 
ليل لرفة: عن لفك . . فأنا الرمة ‏ طل نيم آنا نا أطلب منه أن يعمله . انا 

الذى طلبت منه أن يذاكر لينجح . . وكنت سألومه لولم ينفذ كلامى . . ولكننى 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
ألومه الآن لأنه أسرف فى ذلك . . أى أن العتب له وليس عليه .. ورحمة به 
وليس عتابا على اهمال ارتكبه . 

والآيات التى فيها عتابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. تحمل 
معظمها هذا المعنى . . شىء حمل رسول الله نفسه عليه . . وهو غير محمول عليه 
بحكم التشريع .. شىء مباح ورسول الله قيد نفسه حتى فى المباح . . خرج من 
السهل إلى الصعب .. « عبس وتولى ان جاءه الأعمى ) .. أببما أسهل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الهمدى رجلا أعمى جاء وفى قلبه 
الأسهل طبعا أن يجلس مع ذلك الذى جاء يطلب الإيمان فيهديه إلى طريق 
الله .. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار الطريق الأصعب . . إنه 
يريد أن يعز الاسلام بصناديد قريش وزعمائها . . وهنا تتدخل الارادة الاهية . . . 
الرسول يترك أمرا سهلا ميسرا . . وكلف نفسه بالجانب الشاق . . لاذا ؟. . 
لصالح الدعوة . . هنا يقول له الله لماذا تترك السهل وتدخل الصعب . . أن الله 
غنى عن هؤلاء جميعا . . فيا محمد لا تضيق على نفسك وتحملها المشقة لتهدى من 
يرفض قليه الحداية . . انما أنا أريد منك أن تهدى كل قلب يتشوق للإيمان وييفو 
إلى الله , . وألا تأخذ الطريق الصعب وتضيق على نفسك . . وهكذا معظم 
آيات العتاب . 


الله سبحانه وتعالى قد أخبر رسوله أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . . 
ولكنه يقوم الليل . . ولاينام . . ويصلى حتى تتورم "قدماه الشريفتان .. وتسأله 
عائشة فى عجب . . يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . . 
فيقول رسول الله أفلا أكون عبدا شكورا .. إذن . . ومع المغفرة التى أعطاها 
الله له لا يريد إلا أن يعبد الله حق عبادته . . ويأبى رسول الله أن يكون مقصرا 
فى مقام الشكر . . الاذا ؟ 

إذا نظرنا إلى الإنسان بالنسبة لربه . . وقارنا نعم الله عليه . . وما كلفه به من 
الطاعات . . لوجدنا أن نعم الله لا تعد ولا تحصى . . وأن المطلوبات منا لله 
سبحانه وتعالى محدودة وبسيطة . . وهنا يحس القلب المؤمن بعطاء الله . . وبأن 
الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يكلفنا بقدر ما أعطانا من نعم . . لما كانت عبادة 


الليل والنبار كلها تكفى . 


! عتاب النبى فى القرآن الكريم 
القلب المؤمن يحس أن م الل العا يرمق طلبه امن شك فلخل فى 
مقا الود والاتحبيات ١‏ , يقر اللبل. . ويصلى والناس نيام . . صلاة لم يكلف 
لجف أصل لكوي بعرقا ن القاعة ب دق الماسطان .ا وى الجر 
وفى قراءة القرآن . . وهوفى كل هذا فى نظر نفسه مقضر . . لآن نعم الله عليه 
. أكبر من هذا كله . . هل يكون مثل هذا الإنسان الفا لما أمر به الله . . أبدا . . 
ولكن ‏ وهنا اشفاق الله سبحانه وتعالى على رسوله . . فالرسول يحمل نفسه 
| مسئولية أولئتك الذين لم يؤمنوا .. ويحاول أن يبديهم بقدر ظطاقته إلى الإيمان 
. ويشقى ويحرم نفسه من متع الدنيا كلها ..'يأق الله سبحانه وتعالى . . فيقول 
اه . ان لم يؤمنوا فلا تحمل نفسك أشياء لم يكلفك 
:© الله بها.. وكفاك أنك بلغتهم الرسالة . . وأديت الأمانة .. وأبنت لهم 
: الطريق . 
هذا هوعتاب الله لرسوله .. فهل هذا عتاب عن ذنب . . أم عتاب عن 
ود.. وحب .. ورحمة من الله سبحانه وتعالى . . فيقول الله لرسوله « فلعلك ٠‏ 
باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » . . ويقول « ما أنزلتا 
عليك القرآن لتشقى » . . ويقول . . «لم تحرم ما أحل الله لك » . . كلها آيات 
. تمثل حب الله لرسوله . . حبا عظيما . . ورحمة بلا حدود . . ويقول الحق تبارك 
وتعالى لرسوله «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » لقد أبلغتهم رسالة ربك 
فلا تجعل حبك لله وحبك لمدايتهم إلى طريقه يدخل الحسرة إل نفسك . 
هذه هى آيات العتب التى يتجلى فيها حب الله لرسوله . 

بقى أن نتحدث عن آيتين يكثر حديث المستشرقين عنهها . . الآية الأولى 
« واستغفر لذئيك » . . وفى نفسن المقام تكمل المعنى آية أخرى « إذا جاء نصر 
الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح بحمد ريك 
واستغفره انه كان توايا » . . هنا فى الآيتين يطلب الله من رسوله الاستغفار . 
والاستغفار معناه طلب المغفرة . . ف| هو الذنب . . وما هو طلب المغفرة . 
الآية الكريمة فى سورة غافر وهى تبدأ كا يلى : 


« فاصر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بيحمد ريك بالعشى 
والابكار » 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
والاستغفار هنا إذا دققنا فى هذه الآية مرتبط بإلتسبيح أى أن الله سبحانه 
وتعالى يقول : 


« فاعلم أنه لا إله إلا الله .. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » 


ومن هنا فإن سياق الآية يدل دلالة واضحة على أنها كلها تتعلق بالعبادات . 
وان. ليس فيها ذنب يجازى عليه بالعقاب بل هى توجيه من الله سبحانه 
وتعالى .. بأن الاستغفار للذنوب والتسبيح بالعشى والابكار.. هى من , 
المكملات للعبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى .. هنا ليس مقام 
لوم ليس مقام مؤاخذة . . ولكنه مقام زيادة القرب بالاستغفار والتسبيح 5 
والشهادة أنه لا إله إلا الله . . والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات . . فى مقام العبادة ٠‏ 
أيضا . . 

كل ما يقال عن أن هذه الآية هى فى مقام اللوم غير صحيح . . ذلك أتما فى ١‏ 
مقام العبادة وزيادة القرب من الله سبحانه وتعالى .. والرسول كان يستغفر 
للمؤمنين وفى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يدخل أحدكم الجنة ' 
بعمله » قيل ولا أنت يا رسول الله .. قال إلا أن يتغمدنى الله برحمته ) . 

إذن طلب الرحمة والمغفرة من الله مطلوب من كل مؤمن مها بلغت درجة | 
ايمانه . . ومكمل للعمل الصالح مهم| كان هذا العمل الصالح مقبولا عند ' 
الله . . أو ما يجب عل أمته أن تقتدى به . . حتى ولو كان هذا العمل قد أعفاه ؛ 
الله منه . . والله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . . ولكنه كان ١‏ 
يقوم الليل ويصلل حتى تتورم قدماه الشريفتان ويستغفر الله فى اليوم مائة مرة . 
لماذا .. لأنه هو القدوة الذى ستتبعه الأمة المسلمة كلها . 

ومن هنا فإن هذه الآية الكريمة هى فى مقام العبادة والقرب'من الله وليست فى ١‏ 
مقام اللوم كما يدعى المستشرقون الذين أخذوا جزءا منها فقط ليشوهوا به هذا 
الدين . 

على. أننى رغم ماقلت سأناقش رأبهم لأريهم أغهم على ضلال .. 00 

وقبل أن تمضى يجب أن نحدد ماهو الاستغفار . . الاستغفار هو نوع من ٠‏ 
الايمان الذى يحس الانسان فيه بالذلة لله سبحانه وتعالى . . ومتعة المؤمن العزة 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
أمام غير الله . . والذلة لله .. ولا تجد إنسانا ليس فى قلبه إيمان يستغفر الله 
سبحانه وتعالى . . بل إنه قد يكون مستعدا لأن يذل نفسه لبشر . . وأن يرتكب:» 
فى سبيل ذلك من المعاصى ما حرمه الله . . ولكن عندما يأق الى الاستغفار تأخذه 
العزة بالاثم . . ولذلك لا يستغفر الله . . ويطلب منه مغفرة الذنوب إلا قلب 
مؤمن بالله سبحانه وتعالى . . ذلك الذى يجد لذة الخضوع والخنوع لله .. 
والاعتراف بعظمة الله وقدرته فى الاستغفار وطلب المغفرة منه . 
فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


0 وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم . وما كان الله معذييم وهم يستغفرون‎ ١ 


هذه الآية الكريمة توضح لنا معنى الاستغفار . . وكيف أنه لا يحدث إلا إذا 
كان الإنسان فى قلبه إيمان ومعنى الآية الكريمة أنه ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
لآننى أرسلتك رحمة للعالمين .. وحيث إن رحمتى سبقت عذابي . . لذلك فأنا 
لا أعذيهم وأنت فيهم الرحمة المهداة .. ثم تمضى الآية الكريمة لتشرح ماذا 
سيحدث بعد انتقال رسول الله إلى جوار ربه . . وهنا يكمل الله الحديث فيقول 
« وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » . . إذن بعد انتقالك يا محمد إلى جوار 
الله فإن الله سبحانه وتعالى لن يصيب بعذابه المستغفرين . . لاذا . . ؟ لأن 
الاستغفار هو الخضوع والخنوع لله . . لا يوجد إلا فى قلب مؤمن . . ومادام 
الايمان موجودا فى القلب فرحمة الله تحيط بعبده . 

وهكذا يبين الله سبحانه وتعالى لنا قيمة الاستخفار عنده . . وكيف أنه يمنع 
العذاب .. ويمحو الذنوب .. ويمضى الله سبحانه وتعالى فى بيان فضل 
الاستغفار إليه فيقول : : 


« ولو أغهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توايا رحيها » 


إذن أولى مراحل المخفرة وأهمها هى الاستغفار . : والخنضوع لله 55 والخشوع 
8 5 
ل 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
مغفرة ورسول الله صل ,الله عليه وسلم كان يدعو أمته دائما للاستغفار وكان 
يقول : « استغفروا الله فإنى استغفره فى اليوم مائة مرة » . . فإذا كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم الذى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله فى اليوم 
مائة مرة» فكيف يكون حالنا نحن ؟! 


| إذن الاستغفار مرتبة من مراتب الإيمان والخشوع لله سبحانه وتعالى . .. 
لا تدحل إلاقلب مؤمن .. ولا ينطقها بصيق إلا إنسان يخثى الله . . 
ولا يبرع إليها إلا من يخاف ربه ويخشى يوم الحساب . . ومن هنا فإن الاستغفار 
يوجد فى قلب كل مؤمن .. ويكفى أن تذهب فى يوم من الأيام إلى الكعبة 
الشريفة وتنظر إلى وجوه حجاج بيت الله الحرام الذين جاءوا من أقصى الأرض 
ليؤدوا فريضة من فرائض الله . . وتسمعهم وهم يستخفرون الله سبحانه وتعالى 
بكل لغات الأرض . . فيفيض الله عليهم من رحته . . تنزل الدموع من 
عيونهم . . ويجهش حتى أقوى الرجال بالبكاء عندما تمس قلبه رحمة الله . . حتى 
ذلك الذى يمكن. أن يواجه أحذاث الدنيا كلها . . يأ إلى هذه البقعة الطاهرة 
انادما مستغفرا من ذنبه . . ويتجشم الصعاب والمشاق ليستغفر الله . . فى مكان 
فضله الله سبحانه وتعالى واختاره بيتا له . . عسى أن يقبل الدعاء . . ويغفر 
الذنب .. وتفيض الرحمة , 

إذن الاستغفاز جزء هام من الإيمان . . ومن لا يستغفر بقلبه فهو محروم من 
نعمة كبرى من نعم الإيمان .. فالله سبحانه وتعالى حين يأمر رسوله 
بالاستغفار . . والرسول قدوة لكل المسلمين وهو قدوة حسئة .. عندما يأمره 
بذلك فإنه من خلاله يأمرنا جميعا أن نستغفر لذنوبنا . . وإذا كان الله سبحانه 
وتعالى يأمر رسوله الذى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بالاستغفار . . فهذا 
أمر لنا بالاكثار من طلب المغفرة ع والغفران من الله 0 لنمحو ذنوبنا ولتكون 
دائما خاشعين لله مدركين أنه إذا غرتنا قوتنا على ظلم الناس فلنتذكر قدرة الله 
علينا . . وحينئذ نبرع إلى الاستغفار . . .ونرفع الظلم ونتوب إلى الله وتخشع 
قلوينا . 

إذن الاستغفار يحرص الله سبحانه وتعالى .. على أن يبقى بينه وبين 
المؤمن . . لأن فى هذا تذكيرا دائما بقدرة الله وقوته وضعف العبد وعجزه . . وى 
هذا تذكير لنا بالله كلما نسينا . . وبالحساب كل| أخذتنا الدنيا بعيدا عما أمرنا الله 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
به . . وخضوعا وخشوعا للقدرة الكبرى والقوة الكبرى التى تعبدذها وهى الله 
سجحانه. وتعا + . قلب مستغفر لله يخلق بينه وبين الآثام حجابا . . قلب 
مستغفر لله لاأيمكن أن يمضى فى اثم ارتكبه أو ظلم قام به لأنه يتذكر الله . 
فيستغفر . . ويعدل عن الظلم ويتوب عن الاثم . للب منتخر الله لاليكليت 
صاحيه . .. لآن :الله .سبتهانه .وتعالى قال + 


«وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون » " 


هذه هى نعمة الاستغفار وهى نعمة لا تحس إلافى القلب المؤمن . 
ولا توجد إلافى 0 الخاشعة .. ومن هنا 0 الله 0 


الد بح والاستغفار هما خشوع لله . . وخضوع لله .. وذل لله . 

القلب المؤمن . . ولذلك ارتبطت هذه الآية بالفتح ونا تفن الزقت ل بوت 
بالذنب .. أى أن التسبيح والاستغفار كلاهما حمد لله . كلاهما يقربنا من 
ل الله .. وكلاهما! يلقى : التفس من الدنها ... ويقربها من اللحنة : : 
ولكن الله سبحاته وتعالى قال لرسوله « واستغفر لذتبك» . . فيا هو الذنب 
الذى اقترفه رسول الله حتى يستغفر له .. لكى نفهم هذا يجب أن نضع أمامنا. 
الحقيقتين الآتيتين : 


أولاهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين . . ومن هنا 
فإنه رحمة . . وأن الله سبحانه وتعالى هو القوى القادر العزيز الجبار . . الذى 
. يمهل ولا همل . . فإذا أخذ كان أحذه أخذ عزيز مقتدر . . رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . يحاول بقدر طاقته . . وفوق طاقته مع الكفار والمنافقين عسى الله ؛ 
ا أن بهديهم . . ويعذب نفسه من أجل ذلك ويشقى . . والله سبحانه وتعالى يقول ,| 
. له « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » . . يأق النافقون ويعتذرون لرسول الله عن. 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
الجهاد فيآذن لهم . . كل بعذره . . فيآق الله سبحانه وتعالى ويقول له « عفا الله 
عنك لم أذنت لهم » هنا الله سبحانه وتعالى يلوم رسوله على الافراط فى الرحمة . 
يموت الكفار الذين عذبوا رسول الله . . والذين حاربوا دين الله .. ولكن 
رسول الله الذى هو رحمة مهداة يأق فيصلل عليهم عسى الله أن يرحمهم . . 
فيقول له الله سبحانه وتعالمى « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا » . . هل صلاة 
رسول الله ذنب . . انها افراط فى الرحمة . . واجهاد لرسول الله . . يتعب نفسه 
ويطلب الرحمة من الله حتى لأولئتك الذين رفضوا الهداية . . بل ان رسول الله 
يطلب لهم المغفرة فيرد الله سبحانه وتعالى « ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الله هم .. 

هنا رحمة أهداها الله إلى الأرض . . تنظر إلى السماء وتقول يارب أنا رحمة 
أرسلتنى إلى عبادك . . إلى خلقك . . فلترحم بى حتى أولئك الذين رفضوا 
الزيمان .'. حتى أولئك الذين رفضوا الهداية .. ولكن الله سبحانه وتعالى قدأ 
حرم من رحمته المشركين والظلمين والفاسقين . . ومن هنا فإن الله يرد على رسوله 
ويقول له يا محمد أنت رحمة للمؤمنين أنت رحمة لهذا العام كله بأن تريهم الطريق ؛ 
إلى الله طريق الهداية والنور . . أن تبين لهم طريق الحياة الآمنة المطمئنة الطيبة 
التى رسمتها لعبادى . . وكلفتك بابلاغها لهم . . من اتبعها فله الحياة الطيبة فى 
الدنيا والآخرة . . ومن لم يؤمن بى ورفض اتباعها فسيلقانى وسيلقى جزاءه . 
فلا تسرف يا محمد فى طلب الرحمة لأولئك الذين لم يؤمنوا .. ولا تستغفر, 
لهم . . ولا تذهب نفسك عليهم حسرات فانتى أنا القوى القادر . . وسأجزيهم ؛ 
يما كانوا يفعلون . . 

رسول الله هنا . . أتعب نفسه فى الدعوة . . والرحمة والمغفرة أكثر مما كلفه 0 
الله . . والله سبحانه وتعالى يطلب إليه أن يستغفر من ذلك . . لأن التجاوز فى 2 
هذا هو تجاوزى أمر من أمور الله . . ولوكان هذا بالزيادة فهل يعتبر هذا ذنيا ؟ ‏ 77 
وهل يعتبر تشريع الله لرسوله إلا جزءا من -الرسالة ؟ هنا الرحمة المطلقة التى - 
تحاول أن تصل حتى إلى قلب غير المؤمن . . لأا تعرف العذاب الذى ينتظره 
ولكن الله سبحانه وتعالى يرد «ان أنت إلانذير»ء.. «لست عل 
بمصيطر »  .‏ دولا تصل على أحد متهم مات أبدا ع . . إلى آخر ما جاء فى 
القرآن. الكريم . 


ل 0000 عتاب النبى فى القرآن الكريم . 
٠‏ هنا يأق بعض الناس فيقول أن تجاوز رسول الله فى الدعوة وفى طلب الرحمة 
وفى اتعاب واجهاد نفسه للهداية لمن لا يريد الهداية يتعارض مع الآية الكريمة 
« وما ينطق عن الهوى » . . أى أنه وأنا أذهب هنا مع مغالاة المستشرقين ‏ حتى 
, فى اجهاد رسول الله نفسه فى الدعوة قد نطق عن هوى فى نفسه وهو محاولة 
. للوصول بالعاصين للإيمان رغم أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض عليه ذلك . . 
- إذن فقد اتبع هوى فى نفسه وهو الاسراف فى الدعوة واجهاد نفسه فيها . . 
أقول لمؤلاء جميعا إن معنى « وما ينطق عن الهوى » . . انه مادام الله سبحانه 

. وتعالى قد أرسل إلى رسوله الحق .. وبين له الطريق فإن رسول الله يتبع هذا 
الحق ولوكانت نفسه تهوى شيئا آخر . . ومتى قال الله سبحانه وتعالى « ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا » فإنه بعد نزول هذه الآية وتحديد أمر الله لا يقوم رسول 
الله أبدا بالصلاة على أحد من الكفار قد مات ولوكانت نفسه تبوى ذلك . . 
بعد نزول الآية الكريمة « عبس وتولى! أن جاءه الأعمى »فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يمكن أن يثّْرك رجلا جاء يطلب الهداية لينصرف إلى عظيم مها 
'كان شأنه . . أخذته العزة بالاثئم ولو كانت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تهوى أن يعز الله الإسلام بهذا الرجل العظيم فإنه لا يتبع هوى النفس أبدا ولكن 
:يتبع ما أوحى إليه . . ومن هنا فإن الآية الكريمة بأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متى أوجى إليه بأمر من الأمور ومههم| كانت نفسه تبوى فإنه لا يمكن إلا أن 
يتبع هذا الأمر ولا يجعل النفس تميل مع هواها ضد ما أوحى إليه مهما كان . 

ومن هنا فإن الآية الكريمة « تبت يدا أبى لهب وتب » نزلت فيمن . . فى عم 
رسول الله .. وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يطلب له الحداية . 
والوحى كما قلت كان بين الله ورسوله . . ولكن عندما نزلت الآية الكريمة تلاها 
رسول الله رغم أنها نزلت فى عمه وأنها تتوعده بالنار والعذاب الأليم . . وهكذا 
فى كل حكم من أحكام الدين لا يتبع رسول الله هوى النفس أبدا . . إنما يتبع 
الحق وما أنزل مهما اصطدم هذا الحق بقوة وعنف مع هوى النفس . 

ونتتقل بعد ذلك إلى الآية الثانية وهى قول الله تعالى : 00000 

« ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا . إذاً لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك عليئا نصيرا » 


٠١م‎ 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
هذه الآية الكريمة يفسرها بعض المستشرقين . . أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كاد يستجيب لدعوة الكفار . . الذين قالوا نعبد إلهك عاما وإغنا عاما ... 
ولكن كل ما يقوله المستشرقون فى هذا الموضوع غير صحيح . . فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يركن إليهم ولم تمل نفسه إلى ما يقولون ولنتأمل معنى الآية 
الكريمة : « ولولا أن ثبتناك » . . « لولا » هنا حرف امتناع أى أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم مثبت من الله . . ومن هنا فإن كل ما يأق بعد ذلك فى هذه 
الآية ممتنع بحرف لو.. إذن فالله سبحانه وتعالى يقول إنك مثبت منا 
يا محمد . . وهذا التثبيت يمنع عنك أى انحراف عن دين الله أو خروج عنه ثم 
تمضى الآية الكريمة « لقد كدت » وكدت معناها مقاربة الفعل دون اتيانه . . أي 22 
انك لم تفعل ذلك . . وإذار أردنا المعنى اللغوى نقول قرب أن يفعل . . فالفعل 52 
منفى على الاطلاق .. بل أن القرب من الفعل منقى بكلمة لو . . ماذا كان 201١‏ 
يحدث لولم نثبتك وتركناك لفطرتك يا محمد بدون مدد من السماء . . حتى لولم 
نثبتك بفطرتك السليمة ما كنت تفعل هذا . . وإن كانت البشرية بدون امداد. 
و . لكنك مثيت من السماء . 
مثبت بفطرتك السليمة . . إذن امتناعك عن أن تركن إليهم . . أى أن تقترب 
بخاطر ل ,دون فل ما بقولون شد ريطبينك من السياء وبفطرتك السليمة . 
ثم تمضى الآية الكرعة ١‏ إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات » . . ا 
لنا وقفة . . من المقصود بضعف الحياة وضعف المات هل المقصود هو رسول الله ١‏ 
صلى الله عليه وسلم . . الممتنع عن ذلك بمدد من السماء وبفطرته السليمة مادام 
مدد الساء يمنعه ومادامت فطرته السليمة تمنعه . . فالآية الكريمة لا تنطبق على 
رسول الله ولكنها تنطبق على من يفعل ذلك . . ولكن رسول الله لم يفعله ولم 


يقرب منه . 


ولكن هناك حكمة كريمة لورود هذه الآية . . والحكمة هنا واضحة . . الله 
سبحانه وتعالى يختار من عباده من يشاء . . ويعطيه من المنزلة ما يشاء . . ثم يأق 
بعد ذلك اغراء الدنيا وكيد الشيطان . . الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا فى 

هذه الآية إنه على قدر القرب منه يكون الحزاء . . ولننظر ماذا قال الله سبحانه 
وتعالى ف سورة المائدة : 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
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ولوس دمع م 


عد 
م ل 2 0 2 ساسا م بعر 
وكاحرنا وكاية منك وأرزفنا وأنت شير لز فين ؤي قال الله | 


( الآيات من ١١0.21١‏ سورة المائدة) 


الحواريون هم الذين آمنوا مع عيسى ابن مريم وهاجروا معه وجاهدوا فى 
المسيحية .. أرادوا أن يروا آية من آيات الله . . فاستجاب الله لدعاء رسوله 
. 'عيسسبى ولكنه قال « فمن يكفر بعد منكم فى أعذيه عذايا لا أعذبه أحدا من 
العالمين » . . اذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراهم آية بينة من آياته ولذلك يكون 
حسابهم غير حساب من لم يره الله آية من آياته . 

الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا . . انه بقدر القرب من الله يكون 
الحساب .. وحساب الذى يرى آية من آيات الله يكون أدق من حساب 
العادئى . . .ولذلك يأتىق الله سبحانه وتعالى ليقول لنساء الرسول « يا نساء النبى 
لستن كأحد من النساء » لماذا ؟ لأن قربكن من رسول. الله يجعل لكن حسابا ع 
وفيزانا آخر.. . فانفتمن عن :موطن. الشببهة اها ... “قالذي دعل فى «مقام: الود 
من الله له مقاييس بقدر مافتح الله عليه من آياته ومن فيضه . 1 

إذن معنى الآية الكريمة التى جاءت بعد « ولولا أن ثبتناك » . . إنه يا محمد 
فلتعلم آمك كلها برد ولتعلم العالم احم أن من اهو قريب مق وأكدين فد 
عن آياق . . ثم يعصى ويبتعد له حساب أقسى كثيرا من ذلك الذى لم أكشف له 
عن هذه الآيات . . وحكمة الله سبحانه وتعالى جاءت فى بداية الآية « ولولا أن 
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ثبتناك » . . ولولا حرف امتناع ومعنى ذلك أن كل ما بعدها تمتنع لوجود التثبيت 
من الله . 

إذن فمعنى الآية الكريمة : أنت يا محمد مثبت من السماء . . ومثبت بفطرتك 
السليمة . . ولكن الذى يقترف ذنبا من عامة الناس له مقياس فى الحساب . 
والذى يقترف ذنبا ممن نريه آياتنا يضاعف له العذاب . . مقام الود من الله يدقق 
المقاييس . . وهذا واضح فى الآية الكريمة التى طلب فيها عيسى بن مريم من الله 
أن ينزل عليهم مائدة من الساء لقد رأوا المائدة تنزل من السياء . . آية محسوسة 
ملموسة اختص المسبيح والحواريون برؤيتها ولذلك قال تعالى . . « فمن يكفر 
بعد منكم فاق أعذبه عذايا لا أعذبه أحدا من العالمين » . 

إذن فالآية الكريمة ليس المقصود بها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
وافق على ما طلبه الكفار من أن يعبدٍ ال مهم عاما . . ويعبدوا الله عاما . . ولكن 
المعنى أنك يا محمد مثبت من لدنا فهذا ممتنع عنك تماما أن تميل إليهم ولكن, 
القرب منى وكشف آيات لمن أريد يجعل أولتك الذين فى مقام الود والكشف من 
الله سبحانه وتعالى . . لهم عذاب مضاعف لأنهم رأوا ثم كفروا بعد رؤيتهم 
لآيات الله . 

الآية ليست لوما لرسول الله ولا أخذا عليه وإلا لما ابتدأت بحرف امتناع يمنع 
وقوع الفعل .. ولكنها شرح لكل بشرية مؤمنة .. بأنه على قدر الود يكون 
الحساب . . وأن من يكفر بعد أن رأى آيات الله وعرفها فإن حسابه ليس بميزان 
كحساب باقى الناس .. ولكنه بميزان أدق وحساب مضاعفا . 

هذه هى بعض الخواطر التى أردت أن أشرحها حول عتاب الرسول فى القرآن 
الكريم . . فالعتاب كان على الاسراف فى الاجتهاد للدعوة . . والحزن على غير 
المؤمنين ومحاولة الاستغفار للكفار أو الصلاة عليهم بعد موتهم . . وى ذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين يجهد نفسه فى هذا . . ويحملها 
مافوق طاقتها . . فنباه الله عن هذا وقال له .. استغفر لهذا الاسراف الذى 
قمت به ولم يكن مطلوبا منك . 

أما مسألة ميل رسول الله إلى الكفار وأخذ الآية الكريمة « ولولا أن ثبتناك » 
على أنها لوم للرسول فالرسول لم يمل للكفار قط . وإلا لما بدأت الآية بحرف 
الامتناع لولا .. ليؤكد الله سبحانه وتعالى امتناع حدوث هذا الشىء .. ثم 
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ليخيرنا أنه بقدر الود إلى الله والقرب منه وكشف الله لآياته لعباده يكون الحساب 
الذي بشع لذ مزل أل اريريه آنه 13 عتر يقل لذ . يكون حسابه ‏ 
ضعف عامة الناس أركب] قال الله لعينى والتواريون ٠‏ فمن يكفر انعد متكم'فإن 
أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين» . 

على أن الله سبحانه وتعالى كان دائ) يثبت رسوله كلا ذهبت نفسه حسرات 
على عدم إيمان النان . . وعدم استجابتهم للدعوة . . واشفاقه عليهم 
وما سيلقونه فى الآخرة .. وفى هذا لابد من الحديث عن معجزة الاسراء 
والمعراج .. وهو موضوع الفصل القادم . 


١ 


الاك امنا 


معجزة الاسراء وا معراج 

معجزة الاسراء والمعراج تختلف عن المعجزات انى سفتها فى الفاهيم والعنى 
وى جوانب كثيرة . ٠‏ ولعل امن معز حلت لت أثارت جدلا مثل معجزة الاسراء 
والمعراج .. ذلك أن الملعجزات السابقة كانت تخرق قوانين' الكون . . وكا بينت ى 
ا جزء الأول من كات معيدة القرآن أن الله سبحانه وتعالى حين خلق الكون لم يتركه 
هكذا عشوائيا » بل خلق كل شىء بقانون دقيق : الأرض للا قوانين . . والشمس لما 
قوانين . . والنجوم ها قوانين .. والماء له قوانين . . وكل خلق من خلق الله سبحانه 
وتعالى له قوانين . 

ولكن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الكون ويتركه هذه القوانين بل هو قائم على 
خلقه إلى يوم الدين.. ومن هنا فإن الله وهو القيوم مادام قد خلق هذه 
القوانين » وأوجدها , هو وحده القادر على أن يخرق هذه القوانين لمن يشاء من 
عباده . . وهذه هى المعجزة . . والمعجزة تتم لتثبيت المؤمنين فى حالات ا 
معينة » يواجه فيها المؤمنون بالله بمحنة شديدة فتأتى إرادة الله سبحانه وتعالى 
لتحدث معجزة تثبت الإيمان فى القلوب . . فتنصر المؤمنين على الكافرين . 

على أن هذه المعجزات كلها معجزات مشهدية . . أى أنه يشهد حدوثها مع 
رسول الله عدد من المؤمنين الذين يريد الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم . . وهنا 
الاختلاف بين معجزات الرسل .. ومعجزة الاسراء والمعراج .. ذلك أن 
المعجزات السابقة حدثت أمام جمع من المؤمنين . . وهى معجزات كونية .. أى 
أنها خرق لقوانين الأرض . . أما معجزة الاسراء والمعراج فقد حدثت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحده .. وخرقت له فيها قوانين السماء . . وهنا الفارق 
,الكبير . . ذلك أن رسول الله هو البشر الوحيد الذى أسرى به الله 0 
بالجسد من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى . . ثم عرج به إلى السماء . 
البشر 1 0 أبواب السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى 00 
والروح معا 


على أن بعض الناس يجادل فى هذه النقطة . . وهى مسألة الاسراء والمعراج 
بالجسد أو بالروح .. وهم يقولون لماذا يصر بعض العلماء على أن معجزة 
.الاسراء والمعراج تمت بالجسد والروح . .. بين| الأقرب إلى العقل والمنطق 0 
تكون قد تمت بالروح وحدها .. م 3 
ما رأى وهو نائم . . كما يرى أى إنسان أشياء فى الحلم . . وأنه لا يجب أن يتعب 
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العلياء أنفسهم فى نقطة الاسراء بالحسد مادامت تصطدم مع العقل والمنطق ا 
والاسراء بالروح لا يقلل من قيمة المعجزة . . وإلى هؤلاء حميعا أحب أن أقول 
أن مسألة الاسراء بالجسد مسألة أساسية . . لماذا ؟ لأننا لا يمكن أن نطبق العقل 
.2 والمنطق على قدرة الله سبحانه وتعالى . . فإذا كان الله هو الفاعل فلا نقول أن 
0 ذلك أقرب إلى العقل . . أو أبعد عن العقل . . بل هنا يتوقف حكمنا بالمنطق 
00 والعقل لأن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل العقول . . و 
0 . ومن هنا فإننا إذا حاولنا أن نضع قيودا لمسجزة الاسراء والمعراج . . ونقول انها 
٠‏ أقرب إلى العقل أن تتم بالروح » بدلا من أن تتم بالجسد إلى آخخر ما نقول فى 
:هذا الشأن .. فإننا بذلك نضع قيودا على قدرة الله سبحانه وتعالى فى أن يفعل 
مايشاء . . وهنا الخطأ . . ذلك أننا حين ننقل الأمر من قدرة البشر إلى قدرة الله 
0 سبحانه وتعالى فلا يجب أن نقيس هذه القدرة بقدرة العقل البشرى مهما 
ل كانت .. فإذا قال لى أحدهم أنه أقرب إلى المنطق والعقل أن يتم الاسراء 
, والمعراج بالروح . . أقول له انك تحاول أن تضع على قدرة الله قيودا من صنع 
.. عقلك .. والمخلوق لا يستطيع أن يقيد قدرة الخالق . ٠.‏ وفرق كبير بين قدرة الله 
2 صبحإنه وتعالى خالق هذا الكون وقوانينه .. وبين قدرة العقل البشرى الذى 
أعطى امكانية اكتشاف هذه القوانين . وفهمها والانتفاع بها .. فالقانون 
5 الأرضى يخرج من علم الله إلى علم البشر كما سبق أن أوضحت . . والله سبحانه 
وتعالى أعطى العقل القدرة على الاستفادة بهذا القانون واستخدامه . . لاذا ؟ 
2 الآنه سخر كل مافى السموات والأرض لخدمة الانسان ونفعه . 
5 ومرة أخرى أقولل . . ان المعجزات الحسية التى تتم . . هى معجزات لتثبيت 
٠:‏ الإيمان .. فى وقت يزلزل فيه المؤمنون». . فيأتيهم من السماء ما يشتهم . . وهى 
30 معجزات تحدث فى وقتها ٠٠‏ وتنتهى ولا تتكرر . . من رآها صدقها . . ومن لم 
يرها يمكن أن يصدقها . . ويمكن ألا يصدقها . . ولو أن هذه المعجزات لم ترد فى 
0( القرآن الكريم .. ويخيرنا الله سبحانه وتعالى عنها .. لوأنها وردت فى كتب 
. التاريخ مثلا . . لكان من الممكن أن يصدقها إنسان .. ولا يصدقها إنسان 
آخر . . كل حسب تفكيره وقدراته العقلية . . ولكن ورودها فى القرآن الكريم 
ولكن معجزرة الاسراء والمعراج 2 تختلف عن هذه المعجزات كلها .. فهى 
<٠‏ ال تقع على مشهد من المؤمنين . . تثبينا لأبمانهم . . بل وقعت لرسول الله صلى الله عليه 
حل 


معجزة الاسراء وا معراج 


وسلم وحده.. ومن هنا لم يكن الهدف منها كالمعجزات الحسية الأخرى . تشيتا 
للإيمان .. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أبلغ الناس بها . . لم يصدقه 


عدد منهم .. 

إذن لاذا كانت معجزة الاسراء والمعراج . . مادامت تختلف عن معجزات 
الرسل الأخرى فى تثبيت الإيمان .. كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
للتبليغ . . عن الله سبحانه وتعالى .. فى أهم أركان الوسلام .. وهئن 
الصلاة . . التى فرضت من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله علية وسلم 
مباشرة . . أى بلا وحى:. . تعظيرما لشأنها . . واجلالا لقدرها . . حيث أن الله 
سبحانه وتعالى قد جعلها الفرض الوحيد الذى لا يجوز لإنسان أن يتركه أبدا . . 
فصوم رمضان مثلا مباح تركه للمسافر والمريض . . على أن يصوم أياما آخر . . 


وغير القادر . . على أن يطعم مسكينا . . والزكاة مثلا ليست مفروضة إلا على 


من له مال .. أما من لا يملك مالا أو كان غير مستحق للصدقة مثلا . . فلا زكاة 
عليه .. والحج لمن استطاع إليه سبيلا . . إلا الصلاة . . فى الحرب والسلم . . 


وقت المعارك . . وفى ميادين القتال . . وقت ا مرض ووقت الصحة .. وقت 


القدرة على الحركة . . ووقت عدم القدرة على الحركة . . والإنسان يستطيع أن 
يصلى وهو نائم . . إذا كان المرض يقعده عن القيام . . وهو جالس إذا كان 


المرض يقعده عن السجود والركوع . . ولكن ترك الصلاة أمر لم يجعل له الله ٠‏ | 


سبحانه وتعالى بديلا . . و يرفعه عن عباده .. وجعل بدلا منه قداء . 
وفرضه وقت السفر . . ووقت المرض . . وجعل فيه من التيسيرات ما يمكن كل 
إنسان من أداء الصلاة . . فى الخحالة التى يكون عليها .. فأجاز الجمع بين 
الصلوات فى السفر.. إلى آخر ما نعرفه من أحكام الصلاة . . 

إذن .. الصلاة التى هى صلة بين العبد وربه . . لا يجب أن تنقطع أبدا . . 
وكل وقت له ميعاد . . وله أداء , . ولعظم شأن الصلاة . . ولكونها تغبى عن 
الفحشاء والمنكر . . ولكونا صلة العبد بالله . . ولكونها خشوع العبد لخالقه . . 
فقد فرضت مباشرة من الله سبحانه وتعالى للرسول . . وفرضت فى أكرم مكان 
عند سدرة المنتهى .. فرضت فى مكان من الرقى . . والقرب من الله سبحانه 
وتعالى بحيث لا يستطيع جبريل عليه السلام أقرب الملائكة لله أن يصل إلى هذه 


المكانة . . بل اله جبريل عليه السلام قال لرسول الله عندما وصل إل سدرة ‏ 
اا 
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المنتهى . . وطلب منه أن يتقدم .. قال جبريل لرسول الله إذا تقدمت 
احترقت .. وإذا تقدمت أنت اخترقت .. ومعنى ذلك أن نور الله سبحانه 
. وتعالى فى هذا الكان بالذات لا يستطيع أن يتحمله حتى أعظم الملائكة . . 
| المكان عظيم وجليل .. يتناسب مع جلالة ما فرضه الله سبحانه وتعالى على 
. عبده . . ومن هنا نستطيع أن ندرك القيمة العظمى للصلاة كركن من أركان 
العبادة . 
ش على أننا قبل أن نستطرد فى هذا الحديث . . وفبين مدى اختلاف المعجزة . . 
فانها يقفز إلى أذهاننا غدة تساؤلات .. السؤال الأول : لاذا كان الاسراء 
والمعراج . . وم يكن معراجا فقط . . أى لماذا أسرى الله برسوله من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى . . ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء . . 

إن فى ذلك جكمة تقتضيها المعجزة . . ذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. كان عليه أن يبلغ ما كلفه به ربه . . والله سبحانه وتعالى كلف 
رسوله . . ليس أمام جمع من الناس . . على مرأى من أحد من أمته . . ولكنه 
كلفه بينه وبينه . . ومن هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فى هذه 
الحالة أمينا فى الاخبار عما أبلغه الله به . . أى أنه يكون وسيلة فى أمر يريد الله أن 
يعرفه لخلقه . . ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الاسراء مقدمة للإيمان 
بالمعراج . . 
00 الاسراء آية أرضية من مكة إلى بيت المقدس . . والمسافة من مكة إلى بيت 
0 المقدس فى ذلك الوقت لم تكن أمرا مستحيلا . . بل كانت القوافل تقطعها فى 
1 أيام أو أسابيع . . المهم أنه كان يتم السفر من مكة إلى بيت المقدس . . مهما 
اختلفت الوسيلة . . إذن المعجزة هنا فى الاسراء . . فى الزمن وحده . . معجزة 
00 الزمن هنا هى المقصودة .. فالله سبحانه وتعالى لايحده زمن ولا مكان . . 
رسول الله أسرى به . . ثم صعد إلى السماء ثم عاد فى نفس الليلة . . معجزة 
الزمن هنا جعلت الناس لا يصدقون .. قاخبرهم رسول الله بالقوافل 
القادمة . . وبأشياء رآها على الأرض خلال الاسراء به من مكة إلى بيت 
االمقدس .. والعودة .. ووصف هم بيت المقدس .. أى أنه أعطاهم آيات 
أرضية حسية مشهودة على المعجزة . . وكان هذا مقصودا . . لأنه متى أعطاهم 
رسول الله .هذه الآيات . . وهذه المعالم التى رآها فى الطريق بين بيت المقدس 
ومكة .. ثم بعد ذلك تأكدوا من أنها صحيحة . . فلاشك أن هذا يصبح دليلا 
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على أن الله سبحانه وتعالل قد خرق له القانون فصعد إلى السباء . . إِذن يكون 
. ما علموه من آيات أرضية . . أو دلائل أرضية . . دليلا على صدق ما علموه تما 
حدث لرسول الله حين صعد إلى السماء . 

فالاسراء معجزة , المراد بها الدليل الأرضى . . على أن الله سبحانه وتعالى قد 
خرق قوانين الكون لرسوله .. وأسرى به من مكة إلى بيت المقدس فى زمن 
وجيز . . أو فى لا زمن . . ويكون فى هذه الحالة قد تأكد هم أن الله قد خرق 
قوانين الأرض لرسوله .. ومادام الله سبحانه وتعالى. قد خرق له قوانين 
الأرض . . فهو قاد در على أن يخرق له قوانين السماء . . فإذا أخبرهم رسول ألله 
بعد ذلك بشىء حدث .. فلهم أن يصدقوا المعجزة .. ولا يشكوا فيها 00 

إذن . . الاسراء كان مقدمة أرضية للتثبيت . . وللدلالة على صدق ما حدث ( 
طبقا لمقاييس العقل البشرى .. ولكن بعض الناس يأق الآن ويقول .. إن 795 
الإنسان يستطيع أن يسافر الآن من مكة إلى بيت المقدس فى أقل من نصف ساعة ب 
مثلا .. وأنا أقول لهم. إن هذا لا يمس المعجزة . . فمعجزة الله تبقى معجزة .", 
خالدة مهما تقدم العلم .. فعيسبى عليه السلام مثلا كان يبرىء الأكمه 
والأبرص . . ولكنه كان يبرئه بلمسة من يده . . والطب تقدم الآن . . وأصبح 
الطبيب باستخدام الدداء ربما يستطيع أن يبرىء الأكمه والأبرص ولكن المعجزة ‏ 
بقيت معجزة وهى أنه لا يمكن أن يقوم أحد من البشر بابراء الأكمه والأبرص 
بمجرد لمسه .. كما كان يفعل عيسى .. كذلك المعجزة بالنسبة لمحمد عليه 
السلام قد يستطيع إنسان أن يتخذ وسيلة ما ليقطع المسافة بين مكة وبيت 
المقدس فى زمن قيامى . . ولكنه لن يستطيع أبدا أن يقطعها بجسده مجردا . 
فتلك معجزة من الله لن يصل إليها بشر . . لا يستطيع إنسان أن يطير هكذا 
وحده فى اطواء .. ويقطع أى مسافة فى لحظات .. كيا حدث لمحمد عليه 
السلام . 


إذن المعجزة هنا خالدة . . باقية فى طريقة حدوثها . . ولا يتأق لأحد من 
البشر أن يصل إليها . 

يبقى بعد ذلك سؤال هام . . لقد كلم الله موسى عليه السلام . . وهو على 
الأرض .. فلاذا أسرى بمحمد عليه السلام إلى السماء ليفرض على عباده 
الصلاة .. وناذا لم يكلم رسوله وهو على الأرض .. كما حدث لموسى ؟ 


لد" 
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إن المعجزة الأولى وهى الأسراء .. تمت كأية أرضية .. وعاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. وروى ما رآه بين مكة وبيت المقدس . . رواه كآية 
أرضية ليقرب إلى أذهان البشر الآية السماوية التى حدثت . . فإن كان قد صدق 
1 فيا رواه عن القوافل 0 والمشاهد التى مر بها وهو يسرى به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى ٠.‏ فإن ذلك يدل على صدق روايته عن المعجزة الكبرى . . 
ويؤكد لمن يروى له أنها حدثت . 
وهكذا كان الله رحيها دائما بالعقل البشرى . . فالله سبحانه وتعالى حينا يذكر 
. غيبا هو فوق قدرة العقل البشرى . . وفوق طاقة البشر . . إنما يأق بشىء قريب 
لى فهمهم .. ليستطيعوا استيعاب هذا الثىء القريب » أن يثبت إياهم . . 
ولاسهل خديعتهم من غير المؤمنين الذين يحاولون التشكيك فى هذا الدين . . 
فنجد الله سبحانه وتعالى مثلا . . وقد كان فى علمه أن الناس سيعبدون 
١‏ العلم . . مبهورين بما يحقق . . ناسين قدرة الله سبحانه وتعالى . . يقول لهم : 
ٍ « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » . . ثم قال الله 
سبحانه وتعالى « ضعف الطالب والمطلوب » .. وجاءت الآية الأرضية فوصل 
4 العلم بالإنسان إلى القمر . . ولكنه لم يستطع أن يخلق جناح ذبابة . . وهناك 

آيات أخرى كثيرة عن الموت والحياة . . والبعث تقرب إلى الأذهان . . كل هذا 
وتؤكده .. ليكون دليلا دامغا ضد الذين يحاربون هذا الدين . . وفى القرآن 
معجزات كثيرة تحدثنا عن بعضها . . وسنتحدث عن بعضها فى المستقبل إن شاء : 
الله . 
نعود مرة أخرى إلى معجزة الاسراء والمعراج .. وقد توقفنا عند سؤال 
هام . 


كلم الله موسبى عليه السلام وهو على الأرض . . فلاذا أسرى بمحمد 
عليه الصلاة والسلام إلى السماء ؟ ولماذا لا يكلم رسوله وهو على الأرض . .+ 
وقبل أن نبدأ فى الإجابة على هذا السؤال . . نعود للآية الكريمة التى تبدأ 
( سبحائه الذى أسرى » . . والذى أسرى هنا هو الله سبحانه وتعالى . . أما الذى 
أسرى به وعرج به إلى السماء . . وصعد به إلى السماء . . فهو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . . إذن فالفاعل هو الله . . ومادام الفعل من الله . . فيجب أن 
تنسب القدرة إلى الفاعل .. أى إلى الله سبحانه وتعالى .. والله لا تحده: 
-سحدوده .. ولا قيود . . ولا تنطبق عليه مقاييس البشر . . وليس عنده زمان 
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ولا مكان . . ومن هنا فعندما نتحدث عن المعجزة . . يجب أن تكون فى أذهاننا 


قدرة الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى . . 

ونعود مرة أخرى إلى السؤال . . لماذا كلم الله موبى .. ورفع محمدا إلى 
السماء . . ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا أن يكلم رسوله وهو على الأرض ؟ 
وهل الله سبحانه وتعالى يحده مكان . . بحيث يرفخ رسوله إليه . . أم أنه لا يحده 
مكان ولا زمان 9 2 


حين| نتحدث عن هذا كله . . لا يجب أن نضع أمامنا مقاييس البشر . . ٠‏ 


فالزمان والمكان هما خلق من خلق الله سبحانه وتعالى . . خلقه| للإنسان ى, 
حياته الأرضية . . ولكن الله لايحده زمان ولا مكان . . ولا قدرة . . ومن هنا 
فإننى لا يجب أن أفهم المعجزة بمقاييبى أنا . . وقدراق أنا . . كبشر . . ولكن 
يجب أن أفهمها بقدرة الله سبحاته وتعالى الذى لا يوجد عنده زمان 
ولا مكان.. فإذا نقصت المسافة .. وإذا قلت رفعه .. فمعنى الرفعة هنا شىء 
مختلف تماما عن معنى الارتفاع فى الجو مثلا . . ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى 
حين صعد برسوله إلى السماء . . ليس معنى هذا الصعود الذى نفهمه . . ولكن 
معناه الصعود الذى هو من قدرة الله . . والعمل يتناسب دائها مع القدرة . 
ومن هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قد غير الله بقدرات الله من 
طبيعة الأشياء . . بحيث وصل إلى منزلة هى أكبر من منزلة أكبر الملائكة المقريين 
إلى الله سبحانه وتعالى . . وكما أن الأرض لق الله لما قانونا . . فالساء قذ“تحلق 
لها سيحانه وتعالى قوانين . . ومن هذه القوانين أنه لا أحد بصورته البشرية 
يستطيع أن يصل إلى الساوات . . أو يخرج من عالم الأرض . . وعالم الأرض 
هنا ليس معناه القمر . . ولا النجوم المحيطة بالأرض . . ولا الشمس . . فهذه 
كلها مجموعة شمسية .. هى مجموعة الأرض . . وكلها تتفاعل معا . . وتتأثر 
. .معا . . بقوانين قد وضعها الله لها ليكمل بعضها بعضا فى المهمة التى حددها الله 
ها.. فالشمس مثلا إذا غابت اختلت الحياة فى الأرض .. والقمر إذا 
اختفى . . ربما حدث خلل فى قوانين المجموعة الأرضية . . إذن فهذه المجموعة 
الأرضية التى تضيئها الشمس التى نراها كل صباح إنما هى مجموعة واحدة . 
حلقها الله سبحانه وتعالى وسخرها لخدمة الإنسان . . فالشمس تخدم 
الإنسان . . فتعطيه الدفء . . وتمكن له سبل الحياة . . وتنبت له الزرع . . إلى 
آخر ما يحدث . . ولو غابت هذه الشمس لتحولت الأرض إلى كتلة من الجليد 


غيل 
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00 .. والسحاب . . ونظام الكون . . كل ذلك 
لء الى فق 
خارجها مئات من المجموعات الشمسية والكواكب . . مثل المجموعة ب 
الموجودة فيها الأرض . . كلها من خلق الله . . وكلها لها قوانين تتبعها . 

مهام يعلمها الله سبحانه وتعالى . 


ولكن الله .. وهنا يجب ألا نسى “أن القدرة منسوبة إلى الله سبحانه 
وتعالى . . قد خرق كل هذه القوانين لمحمد عليه السلام . . وجعله بإذن الله 
وبأمره يخرج من هذه المجموعة إلى الكون الأعلى ليرى من آيات الله مالم يره 
بشر . . وليصل إلى سدرة 0 . وليسمع صرير الأقلام . . وليس معنى 
هذا أن كل ذلك محدود بمسافة ومكان . . ولكن معنى الرؤية هنا لرسول الله صل 
الله عليه وسلم . . أنه انتقل بقدرة الله من هذه المجموعة الأرضية . . إلى ما هو 
3 أرقى وأعلى منها .. وهذا الانتقال يقتضى تغيير طبيعة البشر من حال إلى 
حال . 
ولكى أقرب هذا إلى الأذهان . . أحب أن أقول ان الله سبحانه وتعالى مع 
كل انه سنادية بيطا ما زقريا للأدهان. . فى حياتنا الأرضية . . فالإنسان مثلا 
طبيعته وهو نائم تتخير عن طبيعته وهو مستيقظ .. فهو حين يكون مستيقظا 
0 يعيش اسحياة الأرضية العادية ٠.‏ فإذا نام فقد يرى أشياء لا تخضع لقوانين 
0 الكون . . كأن يرى مثلا أماكن لم يرها فى حياته 5 . وم يسمع بها . . وقد يلتقى 
0 بع أناشس انتقلوا إلى رحمة الله منذ سنوات طويلة . . ويكلمهم ويكلمونه و 
0 تحدث له أشياء لا تتفق مع طبيعة العقل البشرى . . كأن يقفز من فوق جبل 
١ا.‏ عال .. وينزل سالما على الأرض . . أو ينتقل من أقصى الأرض إلى أقصاها فى 
الحظات . دري هاا لأ يزيد ىنحنا الأرضية . . أو يذهب إلى مكان بعيد 
0 مئات الألوف من الأميال . . كل ذلك يحدث فى لحظات . . والإنسان نائم 
00 فإذا استيقظ ذهب عنه كل هذا.. وبدأ حياته الأرضية العادية . 
1 ما معنى هذا الكلام كله . . معناه أن طبيعة الإنسان . . والقوانين التى تحكم 
الإنسان وهو نائم .. تختلف اختلافا كليا عن تلك القوانين التى تحكمه وهو 
مستيقظ . . فهو يرى وعيناه مغلقتان . . ويتكلم ولسانه لا يتحرك . . ويسمع 
بينا لا أصوات حوله على الاطلاق .. كل ذلك يحدث خلال النوم . . لماذا ؟ 


يفنل 
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لأن طبيعة البشر هنا اختلفت . . ومع اختلاف الطبيغة اختلقت القوانين . . 
فأصبحت تلك القوانين التى تحكم الإنسان وهو مستيقظ بالمكان 7 : 
والرؤية بالعينين والكلام باللسان .. أصبحت كل هذه القوانين 


وانتقل الإنسان إلى طبيعة أخرى . . تحكمها قوانين أخرى . . ألغت 0 وقت 2 


محدود . . كل القوانين الأرضية التى اعتدنا الحياة مها . . فإذا كان هذا يحدث 20 


للإنسان عندما ينام . . وهو جسد لا ينتقل من مكانه .. فكيف بقدرة الله 


سبحانه وتعالى التى لا تحدها قيود ولا حدود . . وألا تستطيع هذه القدرة أن 


تخضع الجسد البشرى وهو مستيقظ لنفس القوانين التى يخضع لها وهونائم ؟ بل 7 
هى تمكن له من مععجزات أكثر بكثير من ذلك . . فإذا اقتريت الصورة من العقل ! 


البشرى إلى هذا الحد .. استطعنا أن نفهم أن المعجزات التى تمت لرسول الله 


صلى الله عليه وسلم . . من خرق للقوانين البشرية . . والصعود إلى الملكوت 07 


الأعلى بالجسد . . هى معجزات أراد الله أن يقربها لنا بأن جعل البشر العادى ٠0‏ 


يخرج من قوانين الأرض أثناء النوم . . فكيف بقدرة الله حين يريد أن يخرج ا 


رسوله من قوانين الأرض 3 


إذن . . فالمعجزة تمت . 8 وتهقت بقدرة الله 20 ورأى رسول الله من آيات ربه 00 
الكبرى فى السماء . . أى أن موس عليه السلام رأى آيات ربه الأرضية . . أما 1 


محمد عليه الصلاة والسلام . . فقد رأى آيات ربه الكبرى فى الملكوت 0 


الأعلى . . وهنا الاختلاف .. 9 بين المعجزتين . 


أما بحديث الله سبحاله وتعالى . هتدم فق مكاق المعجزة ...أ وامكان -. 
الآيات . . التى أراد الله أن يكشف عها لرسله . ٠‏ فكشف الله للمومى آياته 0 


الكبرى فى الأرض . . وكلمه وهو على الأرض .. وكشف الله لمحمد عليه 0 


السلام آياته الكبرى فى الملكوت الأعلى . . وكلمه عند سدرة المنتهى . . والله 1 


مرتبطا بتحديد مكان الله سبحانه وتعالى . . فهو موجود ق الأرض .. وموجودا 0 


فى السماء .. ولكنه كان مرتبطا بكشف الله سبحانه وتعالى لآياته الكبرى . 


فعندما كشف الله آياته الكبرى لموسى فى الأرض . . كان الحديث وموسى على 7 


الأرض . . ومحمد عليه السلام رأى آيات ربه الكبرى فى الملكوت الأعلى . 


فكان الحديث حيث المعجزة . . وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى موجود فى +7 
كل مكان . . وليس كا يقول بعض المشككين بأن الله قد رفع إليه محمدا عليه ١‏ | 


وفدل 


ْ 0 معجزة الاسراء وا معراج 
السلام ليكلمه فى الملكوت الأعلى . . وأن هذا تحديد لمكان يوجد فيه الله سبحانه 
0 وتعالى .. فالله بالآيتين كلام موسى على الأرض . . وكلام محمد فى الملكوت 
يه الأعل . . إما أعطانا البرهان والدليل على أنه موجود فى كل مكان . . وأنه 
0 يستطيع أن يخاطب من يشاء 3 وكيف يشاء سواء تم ذلك على الأرض 2 أوقى 
الملكوت الأعنى . . أو فى أى مكان فى ملك الله . . فالآية هنا دليل على أن الله 
سبحانه وتعالى لايحده مكان ولا زمان . . 
إذن الاسراء والمعراج تما . . بالروح والجسد معا . . ولقد أعطى الله سبحانه 
1 وتعالى أنبياءه معجزات 5 وهذه المعجزات هى خرق لقوانين الأرض التى 
. وضعها الله سبحانه وتعالى . . ومعجزة إبراهيم . . ومعجزات موسى وعيسى 
كلها جاءت لتبطل مفعول قوانين أرضية وضعها الله سبحانه وتعالى للحياة فى 
الأرضض .. فسلب الله الثار خاصية الاحراق فى معجزة إبراهيم .. وأبطل 
قوانين الماء ليعبر موسى البحر . . وأعطى عيسى عليه السلام القوانين التى يشفى 
© بها المرضى .. ويحبى بها الموق بإذن الله . . وفى معجزة سيدنا محمد عليه الصلاة 
0 والسلام . . خرق الله له قوانين الأرض . . وقوانين السماء . . فجعله ينتقل من 
7 5 الكعبة المشرفة إلى بيت المقدس فى لحظات . . وفى هذا خرق لقوانين الأرض . . 
كمعجزة أرضية أن ينتقل الونسان بجسده وبدون استخدام أى وسيلة أرضية 
٠‏ متاحة من مكان إلى آخر فى وقت لا يستغرق أكثر من دقائق .. ولكن الله 
سبحانه وتعالى زاد على ذلك بأن خرق له قوانين السماء . . فقانون السماء الذى 
1 وضعه الله سبحانه وتعالى هو ألا يصعد إنسان بجسده إلى السماء . . ولكن هذا 
١‏ القانون أبطل الله مفعوله لرسوله .. وجعله يصعد بالجسد حتى سدرة 
00 المنتهى .. ثم أراه الآيات الكبرى فى السماء . 


على أن لنا حديثا بعد ذلك حول الآية الكريمة « ثم دنا فتدلى فكان قاب 


قوسين أو أدنىع».. أى نزل من مكانه إلى مكان أقرب .. وهنا تدخل 

المسافات.. ولكن المعنى مختلف تماما . . فنحن نقيس البعد والقرب 
بالمسافة . . ولكن الحقيقة هى غير ذلك . . فنحن نأخذ الزمان والمكان أساسا 
لنا.. والزمان والمكان مخلوقان لله سبحانه وتعالى . . ومادام كل منه) تخلوقا 
شم فلا زمان ولا مكان فى حكم الله .. فلا يجب هنا أن نطيق قوانين 
البشر . . 1 : 
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على أننا فى هذه الحالة . . وكا قلت عدة مرات . . فإن الله سبحانه وتعالى 


رحمة بعقول البشر . . يعطيهم فى الحياة ما يقرب إليهم فهم ما هو فوق طاقة: 


العقل وقدرته . . فإذا أردنا أن نحلل هذه العبارة بالمقاييس البشرية . . عندما 
أقول ان فلانا قريب من قلب فلان . . أوقريب من فلان . . هل أنا استخدم فى 
هذه الخالة المسافة .. أبدا . . ذلك أنه قد يكون جالسا إلى جوارى تماما . . 
ولكن بين قلبيههما مسافة كبيرة خلقتها الأحداث من بغض وتنافر وتناحر . . ومن 
هنا فإن إنسانا يجلس إلى جوار إنسان قد يكون أبعد الناس عنه أو عن فهمه . . 
أو قد يكون أبغض الناس وأبعدهم عن قلبه . . بل إنه أحيانا.يعيش اثنان فى 
بيت واحد . . وتحت سقف واحد . . وكلاهما فى عالم مختلف تماما عن الآخر . . 
وكلاهما بعيد عن الآخر فى كل شىء . . فى حبه وبغضه وعاداته . . وتقاليده . 
وكل ما يمكن أن يقال فى هذا الموضوع . . ومن هنا فإن قرب الإنسان فى المسافة 
لا يعنى قربه من الإنسان الذى يجلس إلى جواره . . وإنما القرب يمكن أن يكون 
مع إنسان بعيد من ناحية المسافة . . فقد يكون أكثر الناس رؤية لك .. وقربا 
من مكانك .. هو أبعدهم عنك .. وقد يكون أقل الناس مقابلة لك . . 
وأبعدهم عن مكانك هو أقرب الناس . . إلى قلبك . . إذن فالقرب والبعد 
لا يمكن أن يقاسا بالمسافة . . ولا يمكن أن تنطبق عليهها مقاييس المكان . . 
ولكن تطبق عليههما مقاييس أخرى قد.يكون أقلها شأنا هو المسافة . . ومن هنا 
فإننا لا يجب أن نأخذ الآية الكريمة « فكان قاب قوسين أو أدنى » .. بأن معناها 

وإذا أردنا أن نوضح هذه العبارة . . فإننا نقول مثلا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. سبح الحصى فى يده .. وأنا شخصيا أحب أن أعدل هذه 
العبارة . . بحيث أقول لأجعلها أقرب إلى الدقة . . إن رسول الله سمع تسبيح 
الحصى فى يده . . فالحصى يسبح فى يد المؤمن . . وفى يد الكافر . . وكل شىء 
فى الكون يسبح لله .. ولكننا لا نفقه ولا نسمع تسبيحهم . . وهذه الأشياء 
لا تسبح بإرادة الإنسان . . ولا دخل له فيها . . ولكنها تسبح بإرادة الله سبحانه 
'وتعالى . . فرسول الله ححين أمسك بالحصى .. سمع تسبيحها .. لأن الله 
سبحانه وتعالى كشف له عن ذلك . . ولكن أى إنسان يمسك بالحصى لا يسمع 
تسبيحها . . لأن الله لم يكشف له عن هذا التسبيح . . ومن هنا فإن الكشف 
يكون دنوا من الله سبحانه وتعالى . . وقرطحنه . . بحيث يرى من شاء مايشاء 


الل 


معجزة الاسراء وا معراج 
من أسرار كونه . . والله سبحانه وتعالى يكشف ما يشاء لمن يريد . . فيقول الله 
سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام : ا 


ه 


0 
لام مار عير ليس م دوم مولغ مع رط 


نا خرن أخبَالَ معة بحن با لعي وَالْإِشْراق دين والطير تحشورة 11 
0 (الآيتان 14. ١4‏ سورة ص) 


يقول : 


2 عومم امايو واي 


«! إن من فيه إلا سبح يجمدهء وللكن لا تَفْمَهُونَ لسريحهم #4 


ومعنى ذلك أن كل مافى الأرض يسبح لله . . ولكن الذى أعطى لغة تسبيح 
الجبال . . واستطاع أن يفهمها .. وسمعها.. هو داود عليه السلام . 

والسؤال الذى يحاول بعض الناس أن يوجهوه . . هو بأى لغة يتم هذا ؟ وأنا 
أتعجب كثيرا من هذا السؤال . . فاللغة ليست محدودة بالألفاظ . . الاشارات 
اللاسلكية التى تنتقل عبر العالم ... هى لغة لا يستطيع أن يفهمها إلا من يقوم 
بالعمل فى هذا المجال . . ويدرس هذه اللغات . . فإذا جثنا بإنسان لم يدرس 
هذه اللغة . . وجعلناه ه يستقبلها فلن يفهم شيئا .. والشفرة السرية المستسخدمة 
بين الدول . . هى لغة أيضا لا يستطيع أن يفهمها إلا من يعطى مفاتيحها . 
والاشارات البحرية مثلا لغة ثالثة يفهمها رجال البحار . 

إذن هناك 7 الألفاظ المنطوقة لغات متعددة يفهمها اهل الأرض . 
ويضطلحون عليها . . ولا يستطيع أن يفهم هذه اللغات إلا من اع 
مقاتيحها . . فكذلك تسببح الجبال . . وتسبيح كل شىء .. لا يفهمه إنسان 
ولا يسمعه إلا من أعطى مفاتيحه . . تماما ىا أن هناك تخاطبا بعشرات اللغات 
يتم عبر العام .. سواء بالشفرة .. أو باللاسلكى .. أو بغيره .. ونحن 
: لإنحس بها .. ولاندرى .. حتى بمجرد وجودها .٠‏ ولا بما يتم فيها . . 
ا ا ا 00 
السماء . . وأراه الله آياته الكبرى . . كان ذلك فضلا من الله لنبيه . . ولا يمكن 
١‏ أن انطع فحن البعر مقيس الرماك والمكان .. . انائة هذ لكف . ,ذلك أن 


فل 


معجزة الاسراء وا اعراج. 
الله سبحانه وتعالى مئزه عن الزمان والمكان . . لا أستطيع أن أقيس المسافة . 
وأقول كم صعد رسول الله فى اللماء .. لأن الله ليس عنده مسافة . 
اليس عنده زمن . . ولكننى أستطيع أن أقول ان ذلك حدث . . لأن الله سبحانه 
وتعالى خالق السموات والأرض وكل شىء . . يستطيع أن يعطل القوانين لتتم 
معجزة من المعجزات لأنبيائه . . والمعجزة ىا قلت سابقا لا تتكرر أبدا . . 
وكا نقول فى صعود محمد عليه السلام إلى السماء . . نقول فى القرب منه . 
فالقرب ليس بالمسافة ىا أوضحت . . ولكن معناه التصاق بالقلب والروح 2 
لأن الوحى حين كان ينزل على رسول الله صل الله عليه وسلم ليبلغه كلام 
الله . . كان قريبا إلى قلبه . . وإلى روحه قربا لم يحدث لبشر قبله . . ومن هنا 
كان النبى صلى الله عليه وسلم .. أثناء الوحى يغيب عن الوعى .. وبعد 
الوحى يبدو مرهقا من امتزاج الوحى بالطبيعة البشرية . . وهو امتزاج لا يحدث 
إلا بأمر الله . . ومن هنا أيضا عندما نزل القرآن على رسول الله وهو يصف نزول 
الوحى . . ان جبريل جاءه وقال له اقرأ قال ما أنا بقارىء . . قال أخذنى فغطنى 
حتى بلغ منى الجهد . . ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء . فأخذن 
فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد.. ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ما أنا 
بقارىء . . فأخذنى فغطنى الثالثة ثم أرسلبنى وقال اقرأ . فقلت ما أنا بقارىء 
قال : 


سم 


رح مع رع سم م متي 010 #2 وعام .املظ 
© أفرا بآسم ربك الذى خلق (ي خلقالإسلن مزعلقٍ © أقرأ 


وََبْكَ الأكْرَمُ ي اذى عَمْ بانقَقَ 2 عَمَالإِسَنَ مر بَنْرَ ي» 
والغطة أو« الضمة » هنا هى تعبير من رسول الله عن القرب والامتزاج الذى 1" 
يتم من خلال الوحى بالقرآن .. 1 
ولقد رأى رسول الله فى الساوات السبع ما رآه .. وجاء وقص ذلك على 00 
الناس . . فمنهم من صدق . . مثل أبى بكر تصديقا إيمانيا . . لأن أبا بكر عندما 00 
روى له ماقاله: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسراء .. سال 2 
سؤالا واحدا هو هل قال محمد هذا ؟ قالوا نعم . . قال : إذن فهو صادق .. 70 


فل 


معجزة الاسراء وا معراج 
وكان التصديق هنا أن رسول الله لا يكذب أبدا . . ولا ينطق عن اللموى . 
ولذلك لقب أبو بكر بالصديق . . ولكن بعض الناس أنكروا ما رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وهنا أخيرهم رسول الله من أنباء القوافل التى بين بيت المقدس ومكة . 
فقالوا له صف لنا بيت المقدس . . فوصفه وصفا دقيقا . . وكانت هذه الآيات 
الأرضية مقصودا بها .. أنه مادام رسول الله قد صدق فى ذلك . . فهو صادق 
فيها رواه بن المعراج .. وعن صعوده إلى السموات .. وعن اختراقه 
الحجب . . : 

تلك هى معجزة الاسراء والمعراج . . وهى معجزة 0 الله فيها لرسوله 
قوانين الأرض اع ار . ويثبته . . ويفرض 
عليه أقدس العبادات .. وأقريها إلى الله سبحانه 0 58 الصلاة 
والمقصود بالمعسجزة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فهى لم تحدث امم 
جمهرة من الناس . 8 أو على مشهد من الملا . . بل حدثت بين الله ورسوله . 
وكشف له فيها أسرار السماوات . . وأسرار الكون , 

ماذا تعلمنا هذه المعجزة . . تعلمنا أولا قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يفعل 
1 لعباده الذين يختارهم . . وتعلمنا أن خاتم الرسالاات قد فتح الله 

.. ليس فقط ملك الله فى الأرض . . ولكن ملك الله فى السماوات . . تعلمنا 

1 الله سبحانه وتعالى موجود فى كل مكان .. يكلم نبيا وهو على الأرض 
ويكلم نبيه وهو عند سدرة المنتهى . . ولوكان الله سبحانه وتعالى موجودا فى 
السهاوات وحدها . . ما كلم نبيا له على الأرض .. ولو كان موجودا فى الأرض 
أوحدها . . ما كلم نبيا عند سدرة المنتهى . . وأخيرا . . إن معجزات الرسل قد 
تمت على مشهد من المؤمنين .. لتثبتهم .. أما رسول الله فكونه خاتم 
المرسلين . . فقد اختص وحده بالصعود إلى السماء . . أما المعجزة الخالدة الباقية 
فهى القرآن الذى يعطى عطاء لكل جيل . . يختلف عن عطاء اليل الذى 


18 


ا 01 


©© إذا كان ليلة القدر ينزل جبرائيل فى كوكبة من الملائكة يصلون على 
كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله » فإذا كان يوم عيدهم باهى بهم ملائكته 
فقال : يا ملائكتى ما جزاء أجير وفى بعمله ؟ قالوا : ربنا جزاؤه أن يوفى , 
5 أجره . قال : يا ملائكتى : عبيدى وإمائى قضوا فريضتى عليهم ثم ٠‏ 
8 خرجوا يعجون ‏ يصيحون - إلى بالدعاء » وعزق وجلالى وكرمى 
وعلوى وارتفاع مكان لاجيبنهم . فيقول : ارجعوا فقد غفرت لكم 
ا .وبدلت سيئاتكم حسنات فيرجعون مغفورا هم 0 


1 


اخ زاك إعفه رما املك ]مله 


©© أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران : يا موسى ان من عبادى من 
لو سألنى الجنة بحذافيرها لأعطيته » ولو سألنى علاق سوط من الدنيا ل 
أعطه . ليس ذلك من هوان له على ولكن أريد أن أدخر له فى الآخرة من 
كرامتى . وأحميه من الدنيا كما يحمى الراعى غثمه من مراعى السوء . 
إيا موسى ما لجأت الفقراء إلى الأغنياء بأن خزائنى ضاقت . وبأن رحمبى | 
لم تسعهم . ولكنى فرضت للفقراء فى أموال الأغنياء ما يسعهم . أردت 
.بأن أبلو الأغنياء كيف مسارعتهم فيا فرضت للفقراء فى أمواهم . 
ييا موسى ان فعلوا ذلك أتممت عليهم نعمتى . وضاعفت هم فى الدنيا » 
اللواحدة عشر أمثاها . يا موسى كن للفقير كنزا . وللضعيف حصنا .2 
وللمستجير غيئا , أكن لك فى الشدة صاحبا . وفى الوحدة أنيساء ' 
وأكلؤك فى ليلك ومارك . 


'©© يعذب اللسان بعذاب لا يعذب به شىء من الجوارح فيقول : 

يارب . عذبتنى بعذاب لم تعلذب به شيئا من الجوارح » فيقول : 
اخرجت كلمة بلغت مشارق الأرض ومغاريها » فسفك بها الدم الحرام » 
إن وأخذ بها المال الحرام , وانتهك بها الفرج الحرام » فوعزى لأعذبنك 
© بعذاب لا أعذب به شيئا من الجوارح . 
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يسم الله الرحمن الرحيم ا 

الله . . والكون ا ات ب ا لمك ااه دلا 

الشك . . والوجود 141515111[ 1[ 1 1 1 اا 
خواطر حول سورة الكهف الوح أ مع ع و متوين جسم ادا ل اي أ 
علم الله . . وعلم الأرض انحن و ا اط و ا ا 
عتاب النبى فى القرآن الكريم ا م ا ا له 
معجزة الاسراء والمعراج و لمات ام و ل ال 


لفن 


رقم الايداع 3007 / 41 
8.10 .5 
0176-3 -08 -977 


طبعت بمطابع دار أخبار اليوم 


يشل 


ولوق 


وحدة الكون وقدرة الله سس سسا حدم 
الله سبحانه وتعالى هريد أن يذكرنا بوحدة الكون وقدرة الخالق . . وحدة 
الكون فى قول الله سبحانه وتعالى : 


10 ٍِ 1 
١‏ حَلقَ لم ماف الارض جين 4 
ش ْ “سورة البقرة آية 4, 
وقدرة الخلق فى الإعجاز الذى نراه فى كل خلق من لوقات الله . . سر 
الحياة المغلق . . مهما تقدم الإنسان فى العلم . . وتطور عقله وأعطاه الله وكشف 
له عبن أسرار الحياة المادية فى الكون . 
وبعض الناس يأق إلى الآية الكريمة « خلق لكم ما فى الأرض جميعا » ليجادل ' 
فيها . . فهناك أشياء فى نظر بعض الناس قد قام البشر بالمساهمة فيها» مثل 
الزرع . . مثلا . . والاختراعات الجديدة الى دخلت فى خدمة الإنسان كقدرته 
على الطيران مثلا .. أو الاستخدامات الحديثة للتليفزيون والاذاعة إلى آخر 
ذلك . . بعض الناس يقول إن هذا من عمل البشر . . فهذا من اختراع أو صنع 
العالم الفلانى .. وذلك من انتاج أبحاث أجريت إلى آخر ما يقال . 
ولكى نبحث هذا الموضوع من أساسه نقول إن الأرض مرتبة هكذا . . 
جماد . . فنبات . . فحيوان .. ثم الإنسان .. الجماد . . فيأق نمو فيكون 
نباتا . . ويأق حس فيكون حيوانا . . فيأق فكر فيختار بين البديلين فيكون 
إنسانا . . هذه هى كل الأجناس المرئية فى الأرض أو التى يراها الإنسان أو يحمس 
بها .. ولسنا يصدد الحديث عن الأجناس غير المرئية فذلك مخرج عن 
موضوعنا .. كل الأجناس المرئية من جماد ونبات وحيوان والإنسان فى غير 
مايفكر فيه ويختاره بإرادته الحرة بين البديلين . ْ 
كل هذه الأجناص بما فيها بما يدخل فى الإنسان نفسه .. ويعمل بحركة 
لا ارادية لا دخل لإرادة البشر فيها . . كالتنفس مثلا . . ونبضات القلب . . 
والدورة الدموية -.. وعمل الجهاز الحضمى إلى آخر هذه الأشياء . . لا تدخل 
إرادة الإنسان فى عملها . . فأنت لا تُستطيع أن تقول لقلبك انبض فينبيض . . 
أو توقف عن العمل فيتوقف. . . وأنت بإرادتك لا تستطيع إذا توقف القلب عن 


««أزر 
م 


االكاد 
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وحدة الكون وقدرة الله 


العمل أن تعيذه مرة أخرى أو إذا توقفت الرئتان عن التنفس بأن تجعله) 
تتنفسان . . أو إذا توقفت المعدة عن هضم الطعام .. أن تصدر إليها تعليياتك 
فتعود مرة أخرى إلى عملها . . كل ذلك خخارج عن الارادة البشرية . . أو عملية 
الاختيار التى اختص بها الله سبحانه وتعالى الإنسان . . فى افعل ولا تفعل . . 
وأعطاه فيها حرية الاختيار بين البدائل المختلفة . ْ 

الجياد والنبات والحيوان .. والأجزاء التى تدخل ضمن جسد الإنسان 
ولا تخضع لإرادة ومنها خاصية النمو مثلا .. فهى غير خاضعة للارادة 
البشرية .. كل هذه الأشياء منضبطة انضباطا قسريا قهريا لا دل لأحد 
فيها . . فالجماد مضبوط ضبطا مقصورا على مهمته . . والنبات مضبوط بحيث 
'يؤدى مهمته .. فأنت تزرع البذرة ىق الأرض فتتفاعل وتنبت لها جذور 
وساق . . دون أن يكون لك أنت أى دخل فيها . . بل إنك تستطيع أن تشاهد 
هذه العملية من خلال أنبوبة اختبار تأق بها . . وتضع فيها البذرة فترى كيف 
تنمو بذاتيتها بما أودعه الله فيها من انسجام مع مهمتها فى الكون . . فتجد أن 
البذرة رغم أنها توضع فى أرض واحدة وتسقى من ماء واحد . . إلا أن كل نبات 
منها يمتص من الأرض ما يجعله صالحا لمهمته . . فتختلف الألوان . . ومختلف 
المذاق .. رغم أن الأرض واحدة .. ولماء واحد . 
هذا هو انسجام النبات مع مهمته فى الحياة . . وقد وضع الله سبحانه وتعالى 
فى هذا النبات خاصية الاختيار من مواد الأرض با يلائمه ليتم انسجامه مع , 
الكون ومع مهمته . . والحيوان أيضا منسجم مع مهمته فى الكون . . سواء ذلك 
الذى أخضعه الله سبحانه وتعالى وسخره لخدمة البشر . . أو ذلك الذى لم يسخر 
ولم يخضع لارادة البشر كالخحيوانات المفترسة مثلا . . كل هؤلاء فى انسجام مع 
مهمتهم ق الكوت . 
© الإنسان .. والقدرة 

يأق بعد ذلك الإنسان . . الأجزاء غير الخاضعة لاختيار الإنسان منسجمة مع 


مهمتها فى الكون .. فالتنفس مثلا يتم بطريقة تلقائية وبلا صعوبة .. وكا 


كك 


وحدة الكون وقدرة الله 


إنسأن يجد حااجته من الهواء دون تعب أو مجهود . . والقلب ينبض دون أن تحمس 
به .. بل إن القلب 0 والمجهاز المضمى وكل الأجزاء غير الخاضعة 
لارادتك . . تعمل وأنت 9 وتعمل وأنت نائم . : وتعمل دون أن 
تحس بها فى انسجام كامل . 00 ان ان أنت وتفسد مهمتها كان ترهق العدة 
بالطعام . . أو القلب بالمجهود أو تدخن مثلا بشراهة بما يفشد رئتيك . . هذ 

الفساد الذى جاء . . أنت الذى أدخلته بإرادتك . . وسوء 5 


التى أنعم بها عليك . . وهكذا الفساد فى الأرض جميعا . . يأق من تدخل هوى 
النفس ليحاول الإنسان أن يغيرما فى الكون حتى يخضع لهواه . . هنا تبدأ عملية 
الإفساد . . فكل إنسان فى الأرض مرجعه إلى هوى النفس البشرية وإذا أردنا أن 
نصلح عدنا إلى القوانين والقواعد التى وضعها من لا هوى له.. وهو الله 
سبحانه وتعالى .. إذا فعلنا ذلك يصلح كل شىء . 


ولكن الإنسان يريد أن يمغى كل شىء على هواه . . وأن يضع موازين الحق 
لاعلى أساس الحق نفسه .. ولكن على أساس ما يشتهى ويريد .. ومن هنا 
نشأت التعاسة وجاء الشقاء إلى الأرض . . فلو أخذ كل إنسان حاجته فقط 
ما وحجد جائع ولا فقير . . ولكن بعضن الناس يأخل أكثر من حاجته ل" ليومه 
فقط .. ولكن لخحياته كلها . . محاولا بذلك أن يصل إلى ما يسميه الأمان . 
مك لهي مك للع وي سرك الور 
عليه أنت اليوم . . قد يذهبه الله إذا شاء غدا نوها ابن مخف اللو 
ا 1 و إذن الضمان البشرى فى ا 
متصلا بالله سيحانه وتعالى . . وليس باديات الحياة . . ذلك أن قدرة الله هى 
الج لق تعطى وتمنع .. وتنعم وتذهب النعم . 

نعود بعد ذلك إلى الآية الكرية : 


عر برص ١‏ صل 


ما فى الا بيع 1 
حَاقَ لم 98 رص 4 سورة البقرة آية 84؟ 


وختلق الأرض والسموات وكل ما فيهما هر لله كرات . وهذه قضية 


-2 622225 وحدة الكون وقدرة الله 


لا جدال فيها . . فلم يأت أحد ويدعى أنه خلق الأرض . 1 أو خلق 
0 . أو خلق الشمس والقمر والنجوم . . أو خلق ما على الأرض من 
. ولو أن هذا الخلق لغير الله سبحانه وتعالى لوجدنا من يجىء ويقول أنا 
ا ل 
الخلق ثابتة لله سبحانه وتعالى بلا جدال . . وبلا مدعين . . على أن هناك خلقا 
بالقدرة . . وخلقا بالقوة . . الخلق بالقدرة هو ما وضعه الله سبحانه وتعالى ى 
الأرض منذ بداية الخلق . . وما وضعه من قوانين لاستمرار هذا الخلق . . فأنت 
حيبن تجىء وتدعى انك أنت الذى زرعت هذه النخلة . . نقول لك من أين 
جثت بالبذرة أو النواة التى زرعتها ؟. . فتقول من نخلة كانت مزروعة . . ومن 
أين أتت بذرة أو نواة هذه النخلة التى كانت مزروعة ؟. . فتقول من النخلة الى 
سبقتها . . وهكذا حتى تصل إلى الخلق الأول . . فكأن هذه البذرة التى وضعتها 
فى الأرض هى ثمرة البذرة الأولى التى خلقها الله سبحانه وتعالى فقدرة الله همى 
التى أوجدت هذا.. رغم أنك تكون قد حرئت الأرض لتضع البذرة . 
مهمتك كلها فى الزرع هى الحرث فقط . . أما البذرة نفسها فهى من الخلق 
الأولى الذى تكرر حتى وصل إليك . 


قد يقول بعضن. الناس إن هناك أصنافا جديدة .. تأق من تطعيم بذرة 
ببذرة . . أو من أبحاث معينة على البذرة نفسها . . تطعيم بذرة ببذرة هو من 
خلق الله للبذرة الأولى والثانية . . وكل ما فعلته أنت . . هو أن الله هداك إلى 
هذه الطريقة . . ولكنك لم تخلق شيكًا جديدا . . وتحسين البذرة بما تستخدمه من 
مواد فأنت أيضا تستخدم ما خلقه الله دون أن تخلق شيئا جديدا . 
© والعلم الحديث 1 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الاختراعات الحديثة نجد أنها اكتشافات لقوانين 
الكون . . فالذى اخترع الطائرة لم يخلق الغلاف الحوى الذى تطير فيه . 
ولا خلق المادة التى تصنع منها الطائرة . . وإنما خلق بقوة الله سبحانه وتعاق 
الذى أعطاك المادة وأعطاك القوانين التى تعمل بها .. ثم أعطاك القوة التى 


وحدة الكون وقدرة الله 

تجعلك تكتشف كل هذه الأشياء . . ومايقال عن الطائرة يقال عن باقى 
الاختراعات . . فلم يخلق إنسان مادة . . ولا خلق قوانين فى الكون . . وإنما هو 
كشف لخلق الله سبحانه وتعالى فى كونه بما يريد سبحانه وتعالى أن يكشفه لخلقه 
من أسرار الابداع فى الكون . . إذن فقول الله سبحانه « خلق لكم مافى الأرض 
جميعا ينطق عل ماكاك: موجودا قبل نزول القرآن .:..:ووقت نزول القرآت ٠‏ 
وبعد نزول القرآن إلى أن تقوم الساعة . . وكل ادعاء بأن هناك إنسانا خلق شيئا 
هو ادعاء غير صحيح . ل من القرآن الكريم ينبهنا الله سبحانه 
وتعالى إلى أنه خلق مظاهر الكون الثابتة الرتيبة التى يحسب الإنسان أنها لا تتغير 
كالشمس والقمر والآرض والنجوم . . كل هذه الآيات إنما هى لجياة الإنسان 
على الأرض .. فمتى ذهبت هذه الحياة .. وجاءت الساعة تغيرت الأرض 
والسماء والتجوم وكل ماحوطا .. وانقلبت. الحياة كلها من حياة تستخدم فيها 
الأسباب . . إلى حياة ينعم الله فيها على عباده دون أسباب . . فتنفعل الأشياء 
لك بمجرد أن تأ إلى خاطرك . . فإذا تمنيت الثىء وجدته أمامك بقدرات الله 
وليس بقدراتك أنت . 


ووحدة الكون . . تنبع من قدرة الخالق سبحانه وتعالى . . والله يريد أن 
يذكرنا دائا بقدرته . . ولذلك وضع فى الكون آيات تذكرنا بهذه القدرة . 
وأبقى فيه مع الأسباب طلاقة القدرة حتى لا نعيد الأسباب . . وأرسل لنا الرسل 
لتتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خخلقنا . . واننا ملاقوه . . وان بدء الحياة 
من الله. والحياة تعود لله سبحانه وتعالى . . وان الله ينصر الذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا والآخرة . 


وقبل أن نتحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى وكيف يذكرنا مها نريد أن نقف 
وقفة صغيرة هى موضوع جدل كبير به بين المستشرقينٍ .. ذلك هو تأييد الله 
سبحانه وتعالى للمؤمنين بالملائكة فى غزوة بدر . . بعض المستشرقين يثير هذا 
الموضوع على أساس أن النتيجة لا تتناسب مع حجم الحدث نفسه . . والمعروف 
أن الملك الواحد له قدرة وقوة من الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يدمر بها مدينة 


وحدة الكون وقدرة الله 

بأكملها . . فكيف يد الله سبحانه وتعالى المؤمنين هذا العدد من الملائكة فى 
معركة محدودة كمعركة بدر» عدد القتلى من الكفار فيها يزيد قليلا على 
سبعين .. وهل يتناسب هذا العدد مع من قتله المسلمون ومن قتلهم 
الملائكة . . نقول هم . . إنكم لم تفهموا الحكمة من تأييد الملائكة للمسلمين فى 
هذه الغزوة . . فالذى لاشك فيه أن الملائكة ثبتوا المسلمين على القتال لأن قريشا 
كانت طا هيبة كبيرة بين القبائل . . وكان هذا التثبيت عاملا حاسما فى النصر . . 
ولكن الحدث نفسه من الله سبحانه وتعالى العليم بالغيب ويما هو قادم .. . 
يتئاسب مع النتيجة . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه من أصلاب بعض 

هؤلاء الذين جاءوا ليحاربوا المسلمين فى بدر سيخرج من يدافع عن دين الله . 

ويقاتل فى سبيله . . ويكون نصيرا ونصرا للإسلام . . ولكن المقصود بالقضاء 
عليهم فى غزوة بدر هم أئمة الكفر الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون . 

والذين نستطيع أن نشبههم الآن بمجرمى الحرب . . أى الذين لا يكتفون بقتال 
المسلمين بل يحرضون غيرهم ويدفعونهم إلى محاربة دين الله . . هؤلاء علم الله 
سلفا أخهم أعداء دينه . . وإنهم سيحاربون الله ورسوله ما بقى فيهم نفس 
يتردد . . ولذلك كان القضاء على هؤلاء دون غيرهم من الذين جاءوا لمقاتلة 


المسلمين فى غزوة بدر إما مدفوعين أو بحمية الجاهلية . . فإذا قلنا إن الملائكة قد 
ثبتوا المؤمنين بأنهم معهم يكون ذلك صحيحا . . وإذا قلنا أن الملائكة شاركوا 
فعلا فى المعركة يكون بأنهم قد قتلوا أئمة الكفر الذين لم تصل إليهم سيوف 
المسلمين . . وإذا كان الحدث هنا لا يتناسب مع القدرة . . فإنه يتناسب مع 
الحكمة والهدف .. ذلك لأآن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يبلك الكفار 
جميعا . . بل لو أراد أن يبلك من فى الأرض جميعا لأهلكهم فى لحظة بكلمة 
وكن».. ولكن الحدف هنا لم يكن الكفار على اطلاقهم لأن الله يعلم أههم 
سيهتدون وسيكونون من الداعين لدينه .. المجاهدين ق سييله . 


تبقى بعد ذلك عدة أسثلة .. إذا كان هذا صحيحا فلماذا لم يهلك الله 
سبحانه وتعالى أثمة الكفر بلا قتال . . وهو قادر على ذلك . . واتلواب سهل 
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ويسير . . فالله سبحانه وتعالى يريد أن ينصر دينه على أيدى المؤمنين من عباده 
ولايريد أن ينصر دينه بطلاقة قدرته .. وإلا لكانت طلاقة القدرة هى 
الأساس . . وما احتاج الله سبحانه وتعالى لأن يرسل رسولا أو نبيا . . فآلله يريد 
منا أن نأتيه طوعا واختيارا .. أى نأتيه بإرادتنا الحرة طائعين ونحن فى نفس 
الوقت تملك الخيار فى أن نفعل ذلك أو لا نفعله . . فإذا فعلنا وجئنا طائعين 
مؤمنين فإن الله قد كتب على نفسه أن ينصر الذين آمنوا ويؤيدهم ويدافع عنهم 
ويثبتهم .. وهو يريد هنا أن يثبت الذين آمنوا ويعطيهم ثقة فى النفس وقدرة 
تعدهم للمهام القادمة من فتح مكة والحزيرة العربية وباقى أنحاء العالم . . 
مهما كان عدوهم . . فزالت الخشية من قلوبهم . . وملأتهم شجاعة الإيمان . . 
وصلابة الإيمان . . ويذلك يكونون قد أعدوا الأعداد الصحيح والسليم لكل 
ما يكلفهم به الله سبحانه وتعالى من جهاد قادم .. ويأق القرآن وهو كلام 
الله .. الذى لا يتبدل ولا يتغير إلى يوم القيامة - يأق ليذكر هذه الواقعة حتى 
يعرف الذين لم يشهدوا معركة بدر , ان الله مع المؤمنين دائها وإنه يمدهم بالملائكة 
ليثبتوهم وينصروهم .. وهكذا يحس المؤمنون حتى قيام الساعة يتأييد الله 
ونصرته هم .. وتبقى هذء الروح الؤيمانية . . وتحول أولئك المجاهدين إلى 
رجال أشداء لا تدخل قلوبهم الرهبة من أعداء دين الله ولا يخافون الهزيمة مهما 
© الملائكة وغزوة بدر 

ولأن الله سبحانه وتعالى يشرع للبشر فى الأرض .. فهو يأق بالنظرية 
والتطبيق معا .. وكانت النظرية هى ما أورده الله سبحانه وتعالى فى كتابه . 
وتطبيقها هو ما حدث فى بدر . . فالتثبيت بالملائكة له هدف إيانى باق حتى قيام 
الساعة . . أما الخسائر فى المعركة فهى بالنسبة للكفار فهم أئمة الكفر الذين 
حرضصون الناس والقبائل عل قتال المؤمنين 5307 وهكذا جد أن الآية منسجمة 


سس ف لبس سه وحدة الكون وقدرة الله 


تماما مع الحدف الإيمانى وهو تأييد الله للمؤمنين . . وال هدف الواقعى وهو التطبيق 
العمى لهذا التأيبد بواقع حدث فعلا . . واهدف الغيبى وهو أن من بين هؤلاء 
الذين دفعوا لمحاربة المسلمين فى بدر.. من سيدخل الإسلام .. ومن 
سيحارب فى سبيل الله .. ومن سينصر دين الله . ش 

هذه لمحة سريعة للرد على بعض الذين يحاولون النيل من دين الله بالتشكيك 
| فى القرآن .. نأق بعد ذلك إلى تذكير الله سبحانه وتعالى لنا بقدرته دائها . 
< وهذا التذكير هو رحمة بخلق الله . . ذلك أنه يبعدهم عن العذاب . . ويعطيهم 
| الحياة الكريمة فى الأرض .. وفى هذا سأذكر بعض خواطرى عن سورة 
« الطارق » التى هى تتناول - كباقى سور القرآن ‏ التذكير بقدرة الله سبحانه 
وتعالى .. وبأنه لا شىء فى هذا الكون يخرج عن هذه القدرة .. يقول الله 
سبحانه وتعالى فى السورة الكريمة 


« واشماء وَالطارِقٍ د » 


الطارق آية ١‏ 
والساء معناها : كل ما علاك وأظلك . وكل مايعلو الإنسان يطلق عليه 
اسم السماء . . وقد تحدث و الأمر عن السياء على أساس أنها العلو 
المباشر فوقهم .. وكلم) اهتدى كشفهم إلى ارتفاع جديد فى هذا العلو أطلقوا 
عليه اسم السماء . . حتى تم اكتشاف سبعة: كواكب تدور حول الشمس . . 
فقالوا إنها السموات السبع . . ثم كشفت كواكب أخرى . . فيظل هذا التفسير 
لأها وصلت اليوم إلى عشرة . 


والحقيقة إنه ما من تفسير أخذ يضيق المسافة كالتفسير العلمى للسماء والله 
سبحانه وتعالى قال عن بناء السماء 5 


« والسمة ئها يبيد وَإنا لَمُوسعُونَ هي » 


وحدة الكون وقدرة اللك ‏ نسي تاس سد 


أى انه أعطى صفة السعة لبناء السماء . . ولقد سبق أن تحدثنا عن قدرة الله 
سبحانه وتعالى وقدرة البشر . . وقلنا إن الفارق بين القدرتين هائل . . بحيث 
لا مقارنة .. وان كل شىء تعتقد أنه وصف حقيقى لصفة من صفات الله فهو 
ليس كذلك . .. لأن الله ليس كمثله شىء . . فإذا وصلت إلى شىء . . وأردت 
أن تضع لله صفة مثله نقول إنك قد أخطأت . . لأن الله ليس كمثله شىء . 
فإذا قال الله سبحانه وتعالى «وإنا لموسعون ».. فمعنى ذلك أن البعد 
لا نهائى . . لا يمكن أن يصل إليه عقلك المحدود . . فكل قول بأن الكواكب 
والنجوم التى نراها هى السموات قول غير صحيح ذلك أن الله حين تكلم عن 
الكواكب قال : 


لإنَارَينًا السمآة الائيا بزِيسَةٍ الْكَراكب © »4 
سورة الصافات آية ١١‏ 
فهذه الأجرام التى نرصدها هى فى السماء الدنيا .. وبقيت بعد ذلك 
السموات سقفا محفوظا كما أرادها الله سبحانه وتعالى . . وسعة لا نهائية لا تدخل 
تحت ادراك العقل البشرى . . فحين يقسم الله بها يجب أن نعلم أنها شىء هائل 
فوق قدرة كل العقول . . وإن بناءها وحفظها من معجزات الله سبحانه وتعالى . 


© ماهو الطارق ؟ 

ولكن إلله سبحانه وتعالى يقول و والسماء والطارق » .. ما معنى كلمة 
الطارق ولاذا يقسم الله بهذه الكلمة . . ان الرد على ذلك يأتى فى الآية التى تأق 
بعدها . . « وما أدراك ما الطارق » .. كأنه لا يمكن لعقولنا أن تعرف المعنى 
الذى يريده الله سبحانه وتعالى من كلمة ١‏ الطارق » .. وانه سيعطينا هذا 
المعنى . . ولنقف عند هذه النقطة قليلا .. طارق اسم فاعل من طرق . . 
وطرق معناها ضرب بشدة ليحدث صونا ننتبه إليه . . والطارق أيضا هو السائر 
بالليل . . ذلك أن الليل سكون وصوت الأقدام يسمع فيه ولا يسمع بالنهار 
وسط الحركة والضجيج . . وهناك ما يطرق الفكر ليتملك الإنسان . . كل هذه 


ا 


وحدة الكون وقدرة الله 
المعان تلتقى فى شىء واحد.. هو أن هناك شيئا حسيا.. أو ماديا .. أو 
نفسيا .. ينبهك بما يشبه الطرق . . فيجعلك تتنبه إلى مالم تكن تفكر فيه أو 
مستعدا له . . وذلك يأتى من خارج نفسك وليس من داخلها ولكنه يؤثر فى هذه 
النفس . 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 
« وَمَآأَدْرَسكَ ما الطارقُ دي ننج انب دي 4 


الطارق الآيتان ”* ."م 
والنجم الثاقب هو الذى 'يرسل شعاعه بالليل لتهتدى به .. أى أنه يثقب 
الظلام ليريك الطريق . . ومادام الله قد أحل لنا السعنى بالليل والنهار . . فقد 
جعل طرق الداية فى كل منهما فجعل الشمس والنور للنهار . . والنجوم والقمر 
لليل . . كل وقت له هداية . . فإذا استيقظت فى الصباح وجدت الدنيا يملؤها 
النور . . وإذا سعيت فى الليل كان القمر والنجوم هاديا لك . . فالله لا يتركك 
وحدك بلا هداية .. وتمضى السورة الكريمة : 


عونم سه 2 اسمروم ا م 


« إن كل نَفْس لما طَيْا حاف © 4 


الطارق آية 4 

ماهى العلاقة بين السماء والطارق .. والنجم الثاقب .. والحفظة على 
النفس .. لو نظرنا نظرة سطحية لقلنا لا علاقة بين هذا كله .. ولكنه فى 
الحقيقة مرتبط ببعضه ليذكرك بقدرة الله سبحانه وتعالى . . فالله يريد أن يلفتنا 
إلى قدرته . . فقسمه بالساء هو قسم القادر الذى بنى الساء مبذه العظمة من 
الاتساع وحفظها.. فقدرة الله سبحانه وتعالى فى لق السماء يعرفها كل من 
يدرس علم الفلك . . وهو ينظر إلى هذا البعد اللانبائى من ملايين السنوات 
الضوئية دون أن يصل إلى السياء الأولى . 


وحدة الكون وقدرة الله 


© وباللبل أيضا 

ولكن السموات السبع غيب عنا حفوظ من الله سبحانه وتعالى .. وإن كنا 
م و الي ال ا ل 
حياتنا .. ولكن قدرة الله فى الأرض ومن حولنا يجب أن تطرق عقولنا فى كل 
ثانية . . لأننا أينها ننظر إلى شجرة . . إلى زهرة . . إلى جبل . . إلى البحار . 
إل خلوقات أل ق كل مكان ...هناك ى كل شيء آية تطرق عقولنا لتذكرنا 
بقدرة الله سبحانه وتعالى . . هذه الآيات التى تنبه العقل إلى عظمة الله وقدرته 
هى أمامنا فى حياتنا كلها .. وهى كالطرق الذى ينبهنا دائما إلى القدرة 
الالهية . 


يثقب الليل بنوره فإنه يريد أن ينبهنا إلى أن القدرة معنا . . سواء كنا مع الناس 
آواكنا وق مكان بضة بعتو تست الظلمة عن كل مخات, . فالليل ستر للإنسان 
يعتقد فيه أن أحدا لا يراه . . لأن الظلام يخفى . . والسكون يضلل . . والناس 
فى الليل ينامون فلا يوجد 00 . . ولذلك فإننا يحب ] ن نعلم أنه 
رغم هذا كله فإن هناك نورا يأى ليثقب أى ظلام ويعرف كل سر . . حتى إذا 
غاب الناس عن الوجود وكنت أنت وحدك المستيقظ . 0 الله 
يسترنا عنه . . نهارا أو ليلا فى أى مكان كنا فيه . . فإذا اعتقدنا أن العهار ونوره 
فيه رقابة من البشر .. وأن حركة الحياة قد تمنعنا من شر نريد أن نرتكبه . 
فلنعلم أن الظلام لا يحمينا من الله . . ولنعلم أن هناك من يثقب الظلام . 
ويعرف الخبايا التى تدور فى الليل . . فالله سبحانه وتعالى قدرته بلا حدود .. قد 
يقرما إلى أذهاننا عظمة السماء وسعتها وسر بنيانها .. والله يرانا .. سواء أضاء 
لنا الكون أو أظلم . . كنا بمفردنا أو كنا مع الناس . . هذه القدرة لابد أن تطرق 
أذهاننا باستمرار وتذكرنا كلا أردنا أن نقوم بمعصية أن الله يسمع ويرى . . وأننا 


وحدة الكون وقدرة الله 
ثم يذكرنا الله سبحانه وتعالى بأن ما نفعله لا يعلمه الله فقط . . ولكنه يسجله 
علينا . . فكل نفس عليها حافظ . . وكل شىء عحفوظ عنده . . وكل صغيرة 
وكبيرة تحسب على الإنسان بحيث يذهل الناس يوم القيامة من دقة الحساب . 
ويقول الكفار : 


ده 30 لابقادر صَغِرَة ره لآ 0 ارا 


مَاعملُوا اضم وَلَايَظلِم ربك أعذًا دك 


الكهف آية 49 
القدرة موجودة بالليل والغبار . . قادرة على أن تثقب كل ستر . . وهناك من 
يكتب مالك وماعليك .. مالك عند الله . . وما عليك مما سيحاسبك عليه 
لله . . فالإنسان فى كل كلمة يقوها . . وفى كل عمل يأتيه . . هو يتعامل مع 
الله سبحانه وتعالى . . فإن ظلم أحدا من عباده . . فالله يقتص للمظلوم . 


وإذا أحسئن لأحد من عباده فالله يجزى المحسن . . وإذا أخذ أحد مالا حراما 
ا ا و الاك كيد كي 
أنك تستطيع أن تخدعه .. لأنك فى هذه الحالة تخدع نفسك .. فإذا أنت 
تظاهرت بشىء وأخفيت قصدك الحقيقى . . فتذكر أن قدرة الله سبحانه وتعالى 
تصل إلى مافى داخلك وتحاسبك عليه .. وعدل الله سبحانه وتعالى شاء أن 
تكون قوته مع الضعيف ضد القوى . . ومع المظلوم ضد الظالم حتى يكون هناك 
تكافؤفى الفرصة . . وتعادل فى القوة . . يضع الميزان للحياة فى الأرض . . فلو 
أن الله كان مع القوى ضد الضعيف . . ومع الظالم ضد المظلوم لفسدت 
الحياة .. ولاستشرى الظلم ف الأرض 4 ولأصبح الناس أسيادا وعبيدا . 

ولزاد القوى قوة وزاد الظالم ظل) . . ولكن قدرة الله تأق للقوى لتقول له إذا 
غرتك قوتك . . فتذكر أننى مع الضعيف ولا تغتر بنفسك ولا تمض بقوتك تفسد 
في الأرض . . فإن القوى الحقيقى الذى لا يغلب هو الله سبحانه وتعالى وهو مع 


وحدة الكون وقدرة الله 

الضعيف ضدك فاحذره . . وتذكر جيذا واجعل هذا يطرق فكرك كلما أقدمت 
على عمل يغضب الله . . فإذا طرقت قدرة الله عقلك فستتردد . . وربما توقفت 
إذا دخل الإيمان إلى قلبك لأنك ترى مع ذلك المغلوب على أمره . . قدرة الله . 
التى هى أقدر منك بملايين المرات . 

وفى الحياة أمثلة كثيرة لقدرة الله سبحانه وتعالى .. إنسان تراه فى قمة 
السلطان والجاه والقوة . . وفى الحظة واحدة . . يتغير الموقف كله .. ويجد هذا 
الجبار نفسه فى السجن لا حول له ولا قوة . . قد يستجدى حارسه كوب ماء . 
وقد'كان قبل ذلك بساعات يحيط به مئات الحراس يتمئون اشارة من يده . 
تلك عبرة من عبر الحياة وضعها الله سبحانه وتعالى كيا وضع اذلال الجبارين فى 
الآأرض .. ليذكرنا أن الله مع الضعيف وانه لا قدرة إلا قدرة الله . 

والله سبحانه وتعالى لا يحب أحدا إلا لعمله . . ولا يكره أحدا إلا لظلمه . 
وبذلك يكون عدل الله سبحانه وتعالى تاما بين البشر . . وقدرة الله عندما تطرق 
العقل دائها . . تذكرنا ببذه الحقيقة . . تقينا من كل شر ننويه . . ولنعلم أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذى يعطى .. وأن كل قدرات البشر تتضاءل بل تكاد 
تنمحى أمام قدرة الله . . والله الذى يعطى الرزق لبلايين البشر على الأرض . 
قادر على أن يعطى المؤمن مايريد ويشتهى . . والله الذى ينجى ملايين الناس 


كل يوم من كروب وأزمات . . ويأخذ بيدهم بعيدا عن كل سوء . . قادر على أن 
يفرج كرب المؤمن وينجيه من كل سوء . . والمهم أن يعرف الإنسان أن كل شىء 
مكتوب ومحفوظ فيحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله فى الآخرة . . وهذه وقاية 
للنفس البشرية من أن تظلم وتطغى . 

© والله يحفظ ا 

على أنه بجانب أن الكرام الحافظين يسجلون على الإنسان أعماله فإ 

يحفظون المؤمنين من شرور قد لا تستطيع القوة البشرية أن تردها . ا 
فى كثير من الأحيان تحدث لك . . فإذا سألت أى شخص من الذين وقعت لهم 


وحدة الكون وقدرة الله 
هذه الأشياء وكيف نجوت يقول لك لا أعلم . . لولا فضل الله ما استطعت أن 
أنجو.. ذلك أن قوة البشر المادية وقدرته المحدودة عاجزة عن دفع هذا 
ألضرر . . ولذلك فهو لا يستطيع أن ينسب الفضل إلى نفسه . . وإذا كان الله 
سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا . . فهر يحفظهم من أشياء وشرور قد تدبر 
هم أحيانا دون أن يعلموا مها.. والحفظ هنا يكون بقدرة الله وقوته . 
0 الآية 0 


« ينظ اسن م خلقَ جج» خلقٌ من مَأءدافقٍ (2) يرج من بن الصلب 
لدج » 


الطارق آية 26 لا 
وهنا يجب أن ندقق فى المعنى . . الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى شىء 
هام -حتى لا يأخذنا غرورنا فنتحسب أننا نستطيع أن نغيب عن قدرة الله أو أن 
نخدعه . . فيقول للإنسان قبل أن تغرك قوتك . . وتبارزنى بالمعاصى . . وتكفر 
بنعمتى . . تدبر قليلا لتعرف مقدار نفسك .. وو ام ال 
الكون . . ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى جعلك سيدا . خضع لك كل 
قوى الكون اخضاعا جيريا .. لا دخل لارادتك فيه . . 4 58 أولى أن 
تسجد لله شكرا على نعمه .. ولكن الغرور يأخذك .. وعبادة النفس . 
وعبادة الفرد . . وظاهر الحياة الدنيا تجعلك تغتر بقدراتك . . فإذا حدث لك 
هذا . . فاجلس دقائق وتدبر مم خلقت . . من ماء دافق . . من خلية فى غاية 
الدقة لا ترى بالعين المجردة . . هذه الخلية الدقيقة . . هى أصلك . . من بعد 
آدم وحواء . . تتشكل هذه الخلية التى هى فى غاية الدقة . . ثم تبدأ فى العمل 
بقدرة الله . . فيسير كل شىء فى مساره . . فتجد أن هذه الخلية غير القادرة على 
أن تفعل شيا إذا تركت وشأنها ‏ عندما تمسها القدرة تتشكل وبعضها يخلق 
عقلا .. وبعضها يخلق رئة .. وبعضها يخلق قلبا . . وبعضها يخلق عينين 
ولسانا وشفتين . . ويدين وقدمين . . وبعضها يبقى فى الجسم ليخلق موا بعد 


وحدة الكون وقدرة الله 
أن تأق أنت إلى الدنيا . . وهكذا نجد أن هذه الخلية غاية فى الدقة تخلق ملايين 
الأشياء التى يتكون منها جسم الإنسان ودمه وكل ما محتاجه هذا الحسم من 
حياة . . بل إنه من الشىء الواحد نجد أشياء فى الخلق . . فمن العظام . . نجد 
عظاما جوفاء . . وعظاما مسطحة وعظاما دقيقة . . ثم تتصل هذه الأجهزة 
بعضها ببعض لتبدأ العمل كوحدات متكاملة فينشا جهاز عصبى متكامل . . 
وجهاز هضمى متكامل . . كل ذلك يدل على قدرة فائقة وهندسية الحية .. هى 
وحدها القادرة على اتمام هذه المجزة 1 
والله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا . . لا تغتر بما أنت فيه من ابداع 
خلق .. ولكن إذا أردت فارجع هذا إلى أصله .. لتعرف عظمة القدرة 
الالهية .. فقدرات الخلق لا تكمن فى هذه الخلية . . ولكنها تكمن فى قدرة 
الله . . والله سبحانه وتعالى يقول : 


« فَلَبَنظالإنن م خلق ري » 


الطارق آية 8 

حتى لايغره ماهو عليه الآن . . 

على أن هناك بعض الناس يتساءلون . . إن آدم لم يخلق هذه الطريقة . 
فهل الخطاب فى القرآن موجه إليه .. نقول لهم إن هناك فرقا بين مشهدية 
الخلق .. وغيبية الخلق . . والله سبحانه وتعالى حين خلق آدم كانت هناك 
مشهدية الخلق .. أى أن آدم عرف كيف خخلق ورأى الله سبحانه وتعالى . . 
ومن هنا فهو غير محتاج لهذا التذكير . . ولكننا نحن وكل من خلق بعد أدم . . 
كانت هناك غيبية فى خلقه . . أى أنه لم يعه ولم يشهده . . ولذلك فإنه فى كثير 
من الأحيان يغيب عن عقله أن يتدبر فيه . . وياخد الأشياء على أنها بديبيات . 
أو تجرد تفاعلات تتم » متناسيا قدرة الله سبحانه وتعالى . . الذى جعل من هذه 
الخلية الدقيقة كل الأجهزة المعقدة فى الجنس البشرى . . ثم بعد هذا أعطاها كل 
أطوار النمو حتى الموت . 


وحدة الكون وقدرة الله 

© لفتة من الخالق 

فإذا كان الإنسان تغره قوته » وقدرته فالله يلفته إلى خلقه . . ويقول له تذكر 
مم خلقت .. لتعرف قدرق .. ولاتغتر بنفسك .. تذكر الخلية الدقيقة 
الصغيرة التى بدأ خلقك بها . . وقبل ذلك كنت عدما . . والله الذى أتى بك إلى 
الحياة . . وهنا نلاحظ دقة المعنى فى السورة الكرية . . فالله سبحانه وتعالى يريد 
لقدرته أن تطرق عقولنا دائما لتكون حاجزا واقيا لنا من المعاصى . . فكلما أخذتنا 
الدنيا . . وغرنا ما نحن فيه من جاه وسلطان ونفوذ طرقت قدرة الله عقولنا . . 
لتذكرنا أن اللهموجود . . وأن هناك من يسجل علينا أعمالنا . . وأن نتدير فى 
خلقنا لنرى القدرة . . بعض الناس يتساءل ما هى العلاقة بين النجم الغاقب 
والكرام الحافظين وخلق الإنسان ؟ كلها أشياء قد يخيل للناس انها غير 
مترابطة .. ولكنها مترابطة تماما . . وإن كانت تنتقل من موضوع إلى آخر فى 
أشياء يبدو أنبا لا علاقة لبعضها ببعض .. بعض الناس يتساءلون ماهى 
العلاقة بين النجم الثاقب وخلق الإنسان مثلا ؟ ونحن نقول إنها تذكير بقدرة الله 
حاولت أن تذكره 0 والخلق تذكير بعظمة الله وقدرته بالنسبة للإنسان 5 
وكيف إن هذه القدرة تأخذ خلية دقيقة لا ترى بالعين المجردة لتصنع منها 
الإنسان الذى يسود الكون . 

ثم تمضى السورة الكريمة .. بعد أن ذكرتنا بالنجم الثاقب .. والكرام 
الحافظين . . وعظمة خلق الإنسان . . يقول الله سبحانه وتعالى « إنه على رجعه 
لقادر » إذا كان الله سبحانه وتعالى قد خخلق هذا كله من عدم .. وأوجده 
وركبه . . من خلية متناهية فى الدقة .. أفلا يستطيع أن يعيده .. القدرة هنا 
تقول نعم . 


ولنضرب مثلا على ذلك ولله المثل الأعلى . . إذا أتيت بصانع صنع لك شيتا 
وتحطم هذا الشىء . . أفلا يستطيع أن يصنع غيره . . فى هذه الحالة يكون عليا 
أهون .. لأن الصناعة الأولى أكسبته خيرة تجعل اعادة صناعة الشىء أسهل 


وحدة الكون وقدرة الله 

وأيسر . . وإذا كان ذلك ى القدرات البشرية المحدودة . . فا بالك بقدرة الله 
سبحانه وتعالى التى هى بلا قيود ولا حدود . . وإذا كان الإونسان قد خلق من 
عدم .. أى إنه خلق من لا شىء ظاهر . . فإنه حين يموت ويتحلل لا يخرج عن 
قدرة الله . . لأن الله فى هذه « الحالة » يستطيع أن يعيده .. وهوا أسهل 
عليه . . فالخلق الأول من عدم .. والخلق الثاىن من شىء كان موجودا . 
ولاشك أن الخلق من عدم أصعب من الخلق من وجود .. ونحن نقول هذا 
لنقرب المعنى إلى العقل البشرى » فليس هناك عند الله سبحانه وتعالى سهل 
وصعبا . . بل كل شىء يخضع لكلمة «دكن». 

والله حين يذكرنا بأنه على رجعنا لقادر . . ليس لأن الله محتاج إلى خخلق من 
من ملكه شىء إذا لم نؤمن .. ولكنه يذكرنا رحمة بنا لأن القرآن رحمة للناس 
جميعا . . وهو يريد أن تطرق عقولنا دائما عظمة الخالقة , وضآلة المخلوق . 
علّ هذه التذكرة تعود بنا إلى طريق الله .. وتمنعنا من المعصية . فقول الله 
سبحانه وتعالى « إنه على رجعه لقادر » . . أى لا تحسبوا إنكم تستطيعون أن 
تخرجوا على سلطان الله أحياء كنتم أو أمواتا . . أو تخرجون من قدرة الله أينما 


كنتم 35 وكيفما كنتم . . وهذا الاعجاز ى حلق الإنسان يزيد إيماننا بقدرة الله 
سبيحانه وتعالى 8 


© وتبى السرائر 

ثم تمضى السورة الكرية فيقول الله سبحانه. وتعالى « يوم تبلى السرائر » . 
وهى تمضى فى نفس المعنى وهو أننا لا نستطيع أن نستر شيئا عن الله سيحانه 
وتعالى . . والنية هى أساس الحساب عند الله . . ولذلك قال الله «يوم تبل 
السرائر » .. النية محلها القلب.. وهى القصد الحقيقى الحر للإنسان . 
فليس لأحد فى هذه الدنيا أن يجبر قلبك على مالا تريد . . قد يخضع جسدك 
ويجعلك تفعل ما يطلبه منك كرها واجبارا . . وقد يخضع لسانك ويجعلك تقول 
ما يريده خوفا أو رعبا . . وقد يخضع حركتك فيضعك فى السجن أو فى مكان 


الي ااام ممم الم لامك 


؟؟ 
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لا تستطيع أن تغادره .. كل هذه القوالب المادية للجسد تخضم للقهر . 
إلا القلب . . فلا إنسان يستطيع أن يخضع قلبك على شىء أنت لا تريده . . 
وأن يضع فى القلب مشاعر لاترضى أنت عتها.. بل أن مافى داخلك 
لو اجتمعت الدنيا كلها على أن تضع فيه ما لا تريده أنت ما استطاعت . ولقد 
ترك الله هذه المنطقة فى ححرية تامة لأن الحساب يكون عليها تلك لكر 
الحساب عدلا يجب ألا تتدخل أى قوى بشرية بالاكراه بل يخضع لإرادتك احرة 
ورحدها وهذه شهادة عليك لا لك . 


ولذلك أسقط الله سبحانه وتعالى لساب عن كل من يكره على شىء مادام 
قليه مستنكرا له .. يأباه ولا يريده . . حتى الايمان والكفر . . القمة فى هذه 
الحياة . . :قال الله سبحانه وتعالى . . « الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » . 
وححتى الاكراه على الفاحشة فإن الله لا يحاسب عليها . . فالحساب أساسه الارادة 
الحرة التى هى فى قلبك . . مشاعرك الحقيقية التى لا يستطيع إنسان أن يكرهك 
فيها على شىء . . ولكن الله يحذرنا فى نفس الوقت من أن نعتقد أننا نستطيع أن 
نمخدع الله . . فنقول و أكرهنا ) .. مع أننا لم نكره .. بل فعلنا طائعين 
مختارين .. فهو يقول سبحانه وتعالى «يوم تبلى السرائر » .. أى يظهر الله 
سبحانه وتعالى .حقيقة ماق القلوب .. ونحن مهما بلغنا من الذكاء والفطنة 
والعبقزية .. قد نستطيع أن نخدع بشرا مثلنا .. أو مجموعة من البشر . 
ولكننا لا نستطيع أن نخدع الله .. وى الآخعرة يظهر الله ماى أنفسنا واضعحا 
جليا بعد أن كان الإنسان يخفيه فى الحياة الدنيا . . والله لا يعلم السر فقط . 
ولكنه يعلمه ويظهره يوم القيامة . ا ا 
أحدا لا يعرف مافى نفسك . . أو -حقيقة ما أخفيت . . فإن الله سيظهر هذا فى 
الآخرة . . فإذا أوجدت الفرصة لتعمل شيئا كا ات 1 انك تستطيع أن تخفيه 
عن الدنيا كلها ولا تحاسب عليه . . فاعلم انك لن تفلت من حساب الله . 
فالسر يعلمه الله .. وإذا كانت لك قوة فى الدنيا تحمى هذا السر من أن 
يكتشف .. فإنه لن تكون لك قوة فى الآخرة ...2 


وحدة الكون وقدرة الله 


وتمضى السورة الكريمة « فيا له من قوة ولا ناصر » . . القوة تنقسم 
قسمين أساسيين . . إما أن تكون قوة ذاتية تملكها أنت بأية وسيلة من 0 
فتحميك . . كقوة - سك , أدقرة ساوح ...لواب قوة أخري نعف م نان 
يصل إليك القصاص . . وإما أن يكون لك أقوياء ينصرونك على عدوك . 
كأن نكونء من عائلة ذات عزوة أو يكون حولك أناس أقوياء مسلحون يقفون. 
معك وينصرونك على عدوك . . والسورة تمضى فى نفس المعنى . . فهى بعد أن 
تذكر الإنسان بألا لتر يخلت واعشام الكون له . تذكره يألا يغتر بقوته ولا بمن 
ينصرونه .. وق الآخرة لن تك تكون لك قوة من ذا تك .. ولن تكون لك عزوة 
تهرك وحبيك عل م تطلم ١‏ ولكن كاذ الذكر هيا بالمرة . . لآن القرة 
تغرى الإنسان بالظلم . . والمظلوم هو ضعيف أخذ قوى حقه . . فهو لا يستطيع 
أَنْ يسترده . . والذى يبغى فق الأرض ويتجبر هو من له قوة تنصره وتعينه على 
هذا .. والله سبحانه وتعالى يقول لا تجعل الظلام يغريك بأنه سيسترك . 
ولا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتركك هكذا . . بل هناك حافظون يسجلون 
عليك كل ماتفعل . . ولا تجعل غرور البشرية يأخذك . . بعيدا عن الله . 
ولا تحسب أن ما تخفيه يدجيك . . ولا تعتقد أن قوتك فى الدنيا . . سواء أكانت 
قوة ذاتية أم من أهلك واتباعك يمكن أن تحميك من الله . . دع كل هذا يطرق 
عقلك فى كل ثانية .. ححتى تعرف قدرة الله فتتبع منبجه وطريقته . 
© ذات مرجع 

والله سبحانه وتعالى حين يذكرنا بالآخرة . . فلأن هذه هى أمنية كل إنسان 
أسرف على نفسه وأطلق لما العنان فى شهواتها بلا حساب .. وأمنية الكافر 
الكبرى هى ألا يكون بعد المودت شىء . . لأنه إذا أستمحفسر أمخزاء أصاب نفسه 
الخوف واللع . 

كم مض السورة الكريمة .. و والسماء ذات ل 3 والرجع هو 
الكو بو عراف سيخالة رمال وريه دايا قرا هنا بحقيقة علمية هامة لم يكشفها 
الله لعباده إلا بعد نزول القرآن بمئات السنين . . ولقد عرفنا فيا كشفه الله لنا من 


رفا 
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علم بشرى أن مياة البحار تتبخر ثم بعد ذلك تصعد إلى الساء فتصبح سحابا ثم 
تعود إلى الأرض مرة أخرى على شكل مطر :. أى أن السماء ترجع الماء إلى 
الأرض .. ومرة أخرى تدم الدورة » وتتبخر مياه البحار والمحيطات وينشأ 
السحاب ثم يعود الماء .. أى أن الماء الذى يترك الأرض يعود إليها مرة 
أخرى . . وانظر إلى دقة الأداء القرآنى فى قوله تعالى « والسماء ذات الرجع » . 

أى السماء ذات المطر . . هكذا تفهم من لا يعلم شيئا عن عملية البخر التى 
تتم . . ولا يوجد فيها تصادم مع عقل بشرى يجهل هذه الحقيقة العلمية . . فإذا 
عرفنا الحقيقة العلمية تكون الآية أدق فى المعنى وأشمل . . ثم يقول الله سبحانه 
وتعالى « والأرض ذات الصدع » .. أى الأرض التى تتشقق ليخرج منها 
الزرع . . وهذه أيضا تتكرر فى كل دورة زراعية . . فتتشقق الآأرض ليخرج منهاء 
زرع .. ثم يأق زرع جديد فتتشقق الأرض ليخرج منها المحصول الجديد . . 
كل شىء يأق ويعود . . هذه هى قوانين الله فى الأرض . . وإذا كان كل شبىء 
يعود . . مثلما يأ . .. فلاذا الإنسان وحده لا يعود ؟!! إذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد جعل للاء دورة يعود بها إلى الأرض مطرا . . وجعل الأرض تعطى 
المحصول بعد المحصول إلى ماشاء الله .. فا الذى يجعل الإنسان يشذ 
ويقول .. إنه لن يعود مرة أخرى إذا كانت دورة الحياة فيها عودة . . والله 
سبحانه وتعالى أراد أن يبسط أمام عقولنا ويعطينا مثلا لما يمكن أن يحدث فى عودة 
الإنسان . . فأعطانا مثل الماء والزرع .. ليبين لنا أنه قادر على اعادة الشىء 
مرات ومرات . . وأن المسألة ليست شيئا عسيرا . . ولكنها شىء يسير جدا يتكرر 
فى الحياة أمامكم . . وتراه عيونكم كل يوم .. 


ثم تمضى السورة الكريمة « إنه لقول فصل وماهو بالهزل » .. وهنا يعطينا 
الله سبحانه وتعالى عمق القضية وجديتها . . فالله لا يسوق لنا كل ما تقدم 
لنأخذه باستخفاف .. ولكن لنأخذه بعمق وجدية . . لاذا ؟ لأنه فى- الآخرة 
سيكون الفصل . . ولن تكون هناك أى فرصة أخرى لإنسان ليتوب أو ليرجع 
مرة أخرى إلى الحياة الدنيا . . ومادام فصلا فهو نباية .. ليس بعدها 
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إلا الجزاء . . فلا يريد الله سبحانه وتعالى من أحد أن يأخذ هذا الكلام 
إلا بعمق وجدية . . حتى إذا جاء وقت الفصل لم تكن له حجة . . ولم يقل يارب 
لقد كنت أحسب أننى سأعود مرة أخرى إلى الدنيا . . أو كنت أطمع فى رحمتك 
لكى تعيدنى إليها .. وقد أعددت نفسى حين أعود على أن أعمل صالحا 
ترضاه +. أراد الله أن يبطل كل هذا فقال ١‏ إنه لقول فصل » .. أى حكم 
لا رجعة فيه .. وقال سبحانه وتعالى «وماهو باهزل »).. أى ما سيلقاه 
العاصى فى الآخرة ليس هزلا .. كأن يقول بعض الناس « لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودة » .. أو يقولون إننا كنا نحسن الظن بالله . .. أو يتحدثون 
باستخفاف حول النار وعذابها . . الله سبحانه وتعالى ينبههم أن هذه المسألة 
لا يجب أن نأخذها ببزل . . لأنه سيكون يوما عظيها . . وكل تذكيرى بهذا اليوم 
هو رحمة بكم . . وهو بذلك يريد أن يلفتنا إلى هول اللقاء الذى سيتم فى الآخرة 
حتى لانستخف به .. بل نأخنذ كلام الله سبحاته وتعالى على أنه بقدرات 
الله . . وقدرات الله ليس كمثلها شىء . . وكليا عظمت قدرة الله فى نفس المؤمن 
أحس بالهول الرهيب فى يوم القيامة . 


© أمهلهم رويدا 

تأق بعد ذلك إلى ختام السورة الكريمة « إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل 
الكافرين أمهلهم رويدا » .. هنا يريد الله أن يلفتنا إلى أن هناك من يكيدون 
للمؤمنين . . ويكيدون لمحاربة دين الله .. وإذا سمعنا أو رأينا لفظا لا يصح أن 
ينسب إلى الله سبحانه وتعالى مثل الله يكيد وهم يكيدون . . فلنعلم أن ذلك 
اللفظ لوقوعه فى صحبة غيره . . ويبسط الأمور لنا . . فمثلا قول الله سبحانه 
وتعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلها » . . هل عندما نجازى صاحب السيئة يكون 
ذلك سيئة أيضا . . أبدا . . انك عندما تجازى صاحب السيئة على سيئته يكون 
ذلك حسنة . . وإنما سميت سيئة لوقوعها فى صحبة السيئة الآولى . . فالمعنى إذا 
كنت قد أسأت بفعلك فنحن خين نعاقيك على ذلك نسىء إليك . . أى نعمل 
شيئا يصيبك بالسوء . . وإن كان هذا الشىء فى حقيقته شيئا خسنا لأنه يدقع 
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السيكة .. أو على الأقل لا يجعلك تكررها مرة أخرى .. فإذ! كان يدفع 
السيئة 03 وذلك شىء يسوؤك لأنك م تصل إلى هدفك الذى كنت تر جوه فأنت 
قصدت بالسيئة ايذاء معينا أو عملا تسبىء به إلى إنسان . . ومادام الضرر لم يقع 
فإنك تحس ... إن كل ما قدرته وأعددته قد أبطله الله . . فيسوؤك ذلك رغم أن 
ماحدث فو فعل حسن . . وأما إذا قوبلت السيئة بالسيئة كأن تضرب إنسانا 
ضعيفا فيأق من هو أقوى منك فيضربك . . فإنه فى هذه الخحالة يكون ما حدث 
حسنئا لأنه يعلمك ألا تفترى على الضعيف والله سبحانه وتعالى قادر على أن 
يسلط عليك من هو أقوى منك . . وتعلم أنه إذا أغرتك قوتك فعليك أن تتذكر 
قدرة الله سبحانه وتعالى وحينئذ يكون الفعل الذى قوبلت به السيئة هو فعل 
حسن . . وإنما سميت سيئة كما قلنا لوقوعها قى صحبة الأولى . . فإذا كان أولئكك 
الذين يكيدون ويخططون ويدبرون .. يفعلون ذلك لايذاء المؤمنين ومحاربة دين 
ألله . . فإن الله يواجههم بنفس جنس عملهم .. أى أنه يتركهم يدبرون 
مايدبرون .. ويدبر الله سبحانه وتعالى ما يبطل كيدهم . . 


ولذلك فعندما نرى اناسا يحاولون أن يستغلوا العلوم المادية في صرف الناس 
عن الإيمان أو مستشرقين يدعون البحث فى الإسلام . . وهم فى ال حقيقة. يحاولون 
أن يصلوا إلى أى تناقض ظاهرى يستغلون به عقول السذاج والضعفاء . . 
وعندما أرى من يجادل فى خلق السموات والأرض إلى آخر ما يحدث امامنا هذه 
الأيام .. تعرف أن هؤلاء جميعا يحاولون الكيد لدين الله . . وتزيه ” الطريق 
المعوج .. مستخدمين فى ذلك كل الوسائل . . 

وقبل أن غضى فى الحديث عن هؤلاء الناس . . يجب أن نلتفت إلى حقيقة 
هامة هى أن دين الله سبحانه وتعالى يشتد ويقوى عندما يوجد من يحاريه . . فإذا 
رأيت الإسلام يضطهد فى أى مكيان فاعلم أن ذلك بداية ليصحو الدين فى نفوس 
المؤمنين ويصبح قويا عاتيا يعصف بمن يحاربه . . وأى اعتداء على الإسلام إنما 
يعطى قوة دافعة لهذأ الدين فى قلوب الناس . . وبعض المؤمنين يشفق من كيد 
الكافرين ضد الإسلام . . إما خوفا من أن يؤثر ذلك على المؤمنين ويجذنهم بعيدا 
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عن الطريق المستقيم وإما جزعا أن يؤدى ذلك إلى ضعف الدين وأنصراف 
المؤمنين عن عبادتهم . . وكلا الرأيين غير صحيح . . لاذا ؟ لأن هؤلاء الكافرين 
يكيدون بقدراتهم البشرية . . فهم يأتون فى قضايا يحاولون اظهار تصادم القرآن 
مع -حقائق الكون مثل تفسيرهم الخاطىء لكروية الأرض والذى تحدثنا عنه فى 
الفصول السابقة وأثبتنا أن قول الله سبحانه وتعالى « والأرض مددناها » دليل 
على كروية الأرض . . أو يأتون فى عحاولة لاظهار تناقض فى القرآن الكريم . . 
كقول الله سبحانه وتعالى « ولاتزر وازرة وزر أخرى» ثم قوله تعالى 
0-3 
رمو ارج كوم رقاو عقوم كل الأو | < 
وليحملن اثقاهم وأثقالا مع اتقالهم 4 سورة العنكبوت آية ١‏ 

والحقيقة أن النفس الأولى التى يعنيها الله سبحانه وتعال ىق قوله « ولاتزر 
وازرة وزر أخرى » وهى النفس التى ترتكب المعصية . . فكل إنسان يحاسب 
عن معاصيه . . ولايسأل عا فعله غيره من المعاصى . . أما النفس الثانية التى 
يبينها الله سبحانه وتعالى فى قوله « وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقالهم ».. هى 
النفس التى لاتكتفى بالمعصية .. بل تحاول أن تضل غيرها وتدقعها إلى 
المعصية . . فقد يكون هناك إنسان يصلى فيأق شخص ويظل يجادله بالباطل حق 
يصرفه عن صلاته .. وقد يكون هناك إنسان يدفع إنسانا آخر إلى المعصية 
دفعا . . وهناك نوع ثالث يحاول أن يستعخدم كل مهاراته ومنطق خداعه ليضشل 
النامل عن سبيل الله . . هؤلاء لابحملون أوزارهم فقط ولكن ينالهم نصيب من 
أوزار. الذين أضلوهم .. وقد يأق إنسان ليحاول أن يخرجك عن مفهوم 
الإيمان .. بأن يصل العبادات لغير الله . . كأن يقول إن الصلاة مثلا نوع من 
الرياضة إلى آخر مانسمعه ونراه . . ذلك كله نشهده هذه الأيام . . وثراه أمامنا 
فى كل لحظة . 
الله خير الماكر ين 

على أن الله سبحانه وتعالى فى ذكرء لهذه الحقيقة وهى أن هناك ناسا سيأتون 
ويكيدون لدين الله . . ويكيدوت للمؤمنين .. من الآن وحىق قيام الساعة . 
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وحدة الكون وقدرة الله 
لا يدكرها ليعلمنا بهم فقط.. ولكن ليؤكد لنا أنه إذا كان هؤلاء الكافرون 


بالمرصاد . . وانى أعجب لبعض الناس يدبرون ويخططون ضد دين الله فى 
الأرض . . وليعلوا كلمة الباطل . . وهم فى تخطيطهم هذا يعملون حسابا لكل 
خحطوة .. ويدرسون كل الاحتماللات .. ومن كل الزوايا . . ويتوههمون إنهم 
الله موجود .. وأنه يخطط ويدبر.. وأن الفرق هو انكم تخططون بقدرة 
مساويكم من البشر . . ولكنكم لا تشعرون مما يعله الله سبحانه وتعالى لكم . . 
فالله سبحانه وتعالى يشعر بمكركم وأنتم لا تعرفون ماذا يعد الله والله سبحانه 
وتعالى يقول فى ذلك « وإذ يمكر بك الذين كفروا » . . ثم يقول الله « ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين ».. لاذا قال الله سبحانه وتعالى إنه خخير 
الماكرين . . لآن مايعده الله لايعلمه أحد . . ومادام لايعلمه أحد فهو يأق بغتة 
ليبهت أولتك الذين وضعوا كل مكرهم وحيلتهم فيا أرادوا أن يفعلوه . . إنهم 
يكيدون كيدا للدعوة . . وماداموا لم يستطيعوا الوقوف أمام الدعوة وأمام دين الله 
وقوف. مواجهة بدأوا يمكرون .. أى يعدون الخطط فى السر ويتحايلون على 
مواجهة دين الله . . ولكن كل مايفعلونه مفضوح أمام الله . . والله.سبحانه 
وتعالى لاتنطل عليه حيلة . . ولاينطلل عليه خداع . . وهو يعرف أمورا يظن من 
يكيد للدين أنها خافية عليه . . ولكن هذه الأشياء كلها هى عند الله بأدق 
أسرارها . . ولذلك تفشل المخططات . . وتنقلب على أصحابها . . كيا يحدث 
فى كثير من الأحيان . . وربما تساءلوا عن السبب . . والسبب واضح . . فهم قد 
نسوا قدرة الله سبحانه وتعالى . . وهى القدرة الحقيقية فى الكون . . واتجهوا إلى 
الأسباب .. وهى تعطى .. ولكن أمر الله . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
يعطل الأسباب إذا شاء . . ويجعلها تعطى إذا شاء .. ومن هنا فالكون كله 
خاضع لمشيئته . : وليس لقدرة البشر بالأسباب التى خلقها الله سبحانه وتعالى 
للعيش على الأرض . . واننى أقوها بصراحة . . ما من إنسان قدر شيئا ونبى 
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وحدة الكون وقدرة الله 
قدرة الله سبحانه وتعالى . . إلا جعل الله من أسباب هذا الشىء ما يأتيه بعكس 
ما يطلب .. ثم سلط عليه نفسه وتركه فى الدنيا يذهب هنا وهناك . . ويخطط 


فالله سبحانه وتعالى يريد أن يدخل الطمأنينة إلى قلب المؤمنين .. وينقفس 
وحدة المعنى التى فى السورة الكريمة . . سورة الطارق . . بأن تطرق قدرة الله 
عقلك كل دقيقة . . ولا تغيب عنه أبدا . . ففى حالة الاثم والعدوان تطرق 
قدرة الله عقلك لتذكرك أن محاولة أى كافر للنيل منك . . لن يتركها الله سبحانه 
وتعالى تنجح 1 وهو يعلم كيد الكافرين وقادر على أن يعطيهم ويجزيهم أضعاف 
أضعاف ما يكيدون لدين الله . .. حين تتذكر ذلك تدخل الطمأنينة إلى قلبك . . 
وتواجه أى قوة فى العالم دون خشية إلالله .. 

ثم نأق بعد ذلك إلى ختام السورة الكريمة « فمهل الكافرين أمهلهم 
رويداع».. الله سبحانه وتعالى يطلب من رسوله أن يمهل الكافرين وينتظر أمر 
الله فيهم .. وبعض الناس يستعجل الجزاء ويريد أن ينزل الله سبحانه وتعالى 
بالظالم الجزاء فور ظلمه. . . وبعضن الناس يتساءل فى كثير من الأحيان وهو يرى 
إنسانا طغى وبغى .. أين عدل الله وأين قدرة الله . . نقول له إن عدل الله 
موجود . . لايفلت منه أحد . . وقدرة الله موجودة . . لا يستطي أحد أن يخرج 
منها .. ولكن الحكمة من الخلق كله تنتفى لوأن كل سيئة قوبلت بالجزاء فى 
اللحظة الى تتم فيها . . والله سبحانه وتعالى يريد من عبده المؤمن أن يأتيه 
اختيارا . . لا اجبارا . . فالفرق بين الإننسان وباقى المخلوقات أن الإنسان قادر 
على الاختيار . . ولذلك فالله لاا يريد أن يجبر الناس على الإيمان . . ولو أراد 
لأنزل عليهم آية من السماء ظلت أعناقهم خاضعة لها إلى يوم القيامة . . ولا 
كلفه هذا شيئا . . والاختيارية هنا تقتضى شيئين أساسيين . . أن تكون قادرا أن 
تفعل .. وقادرا ألا تفعل . وأن. يتم اختيارك بحبك لله دون ماقهر على 
نفسك . . وأن يتعاظم هذا الحب ليتغلب على كل معصية مزينة لمتعة وقتية 
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© الجزاء غيب 

000 سبحانه وتعالى استحضر الحزاء مع العمل . . ما شذ واحد عن 
الإيمان . : ذلك أ ا إلى مال حرام » النار التى 
سيحرق فيها جزاء على عمله . . هرب وترك مال الدنيا كله . . ولورأى الإنسان 
ْ الى يغضب اذا بلى عمل لو انيم له نا ير عزاءن نس قعل خا قدم عل ذلك 
أبدا . . ولو أتينا بمال الدنيا كله . . وشهوات الدنيا كلها . . ووضعناها فى مكان 
وأتينا بإنسان فى مقتبل العمر ممتلئا قوة . . حتى يستطيع أن يتمتع بهذا كله أكبر 
متعة .. وقلنا له ال ا أمامك . ا 1 0 
ل تتمتع بكل هذا كا تشاء وكيفما تشاء . . فإن مصيرك 

إل ال ل دنا لك ور لا اانا لحت بي لشفي ان 
اليقين . . لما وجد القوة والقدرة فى نفسه على أن يقدم على معصية .. ولكن 
الذى يدفع الإنسان إلى أن يقدم على معصية هو أن الجزاء مستور لا يراه . 
ولذلك فإنه يمنى نفسه مرة بأنه ليس هناك عقاب ولا آخرة . . ومرة بأنه سيغفر 
له . . ومرة بأنه سيتوب فى آخر حياته . . ومرة بأنه سيفلت من العقاب إلى آخر 
ما يدخله الشيطان فى النفس البشرية من محاولة لتزيين المعصية حتى يقدم الإنسان 
عليها . . ولذلك فإن ستر الجزاء . . هو الاختيار الحقيقى للنفس البشرية وفتح 
الله الأبواب لبعض العاصين ليزيد ظلمهم » هو فتنة . . والفتنة هى امتحان أو 
اختبار . . إما أن تنجح فيه أو تفشل . . وأساس الاختبار أن تكون شهيدا على 
نفسك . . فلا تقول لو إنه حدث كذا لما فعلت . . ولكنه حدث وفعلت وكنت 
على نفسك شهيدا.. وسجل ذلك الكرام الحافظون عليك .. فأصبح 
لا جدال . 


والله سبحانه وتعالى حين يقول « فمهل الكافرين أمهلهم رويدا » فهل يريد 
أن يقول إن الله لا يأق الجزاء مع نفس العمل . . بل أحيانا يمد للظالم . 
هذا لا يجعلك تيأس . . ولا تحس أن الله قد تخلى عن المؤمنين . . فالجزاء لايد 
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قادم .. وانما الامهال هنا هو الاختبار الحقيقى لؤيمان المؤمنين . . اغ*تبار لمدى 
قوة هذا الايمان .. فإذا فتن بذلك الاختبار كان الإيمان ضعيفا . 


على أن بعض الناس يعتقد أن الجزاء فى الآخرة فقط . . وأنا أقول إن الحزاء 
فى الدنيا والآخرة . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يترك ظالما بلا نباية . 
ولا عاصيا بلا عقاب ليصبح عبرة لكل من حوله . . وهو حين يقتص من الظام 
لا يسلط عليه مؤمنا . . ولكنه يسلط عليه من هو أظلم منه حتى يكون الجزاء 
رادعا . . ويكون الانتقام من نفس نوع العمل وأحيانا هو أشد . . ولذلك فإن 
قول الله سبحانه وتعالى « ونذيق بعضكم بأس بعض » . . إنما يدلنا على أن من 
يسلط على الظالم يكون ذا بأس شديد ليذيقه من نفس بأس عمله . . والمهم أن 
الله فى قضائه يجعل الظالمين عبرة ليستريح الناس من أعناقهم إن ربك يمهل 
ولا همل .. على أن إمهال الله للعاصى هو من أبواب الرحمة التى كتبها على 
نفسه حتى للعاصين من عباده . . فلو أن الله أخذ الناس بذنومهم ما أبقى عليها 
منم دابة . . ولكن الله يمهل كامتحان للمؤمن .. وفرصة توبة لغير المؤمن 
وكل شىء مسجل بواسطة الكرام الحافظين . 


وإذا تأملنا سورة الطارق . . نجد أن الله يريد منا أن نتذكر . . وأن تطرق 
عقولنا قوته وقدرته . . وأنه لا يغيب عن علمه شىء . . ولا نعتقد أن الظلام 
يخفينا عنه . . وأنه هو الذى خلق النجم الذى يثقب الظلام ويظهر ما فيه . 
وهو بعلمه يعلم ما نشفى وما نعلن .. وحتى نعرف جيدا أننا سنكون شهداء 
على أنفسنا . . وأن كل مانعلمه مسجل علينا يكرام حافظين يكتبون 
ما نفعل . . والله يطلب منا أن تطرق قوته عقولنا إذا أصابنا الغرور بما مكتنا الله 
فيه فى الأرض . . فنعلم أننا موجودون بقدرة الله . . وأننا مخلوقون من خملية 
دقيقة مستها القدرة . . فكان الإنسان . . وأن الإنسان سيد الكون بقدرات الله 
وليس بقدراته هو . . وإنه سيعود إلى الله سبحانه وتعالى الذى خلقه من عدم . 
وإعادته أسهل من خلقه . . والناحية الثانية للغرور هى الاغترار بالقوة . 0 
كانت القوة الذاتية أو قوة من ينصرونك . . فهذه وتلك لن تكونا معك وأنت 
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تلاقى الله ولن تجد قوة من ذاتك . ولن تجد من ينصرك . . والوجه الثالث 
للاغترار . . هو الاغترار بالذكاء بأن تعتقد أنك تستطيع أن تخفى على الله شيئا 
وما تحاول اخفاءه الله سيعلنه وهو يعلم السر وما تخفيه فى صدرك . . ثم يذكرنا 
الله فى دورات الحياة المتكررة فالماء يصعد إلى السماء فى هيئة بخار . . فترجعه 
السماء إلى الأرض كمطر . . وتكون هذه العملية هى مد الأرض بماء عذب سائغ 
للشاربين من مياه البحر المالحة التى لا يستطيع إنسان أن يشرب متها كوبا 
واحدا .. وهذه العملية تبين لنا أن كل شىء يدور عدة دورات فكوب الماء 
الواحد يشربه ملايين الأشخاص كل فى عصره ... فهو يدخل الجسد البشرى 
الأشخاص على مر السئين . . فإذا كان لكل شبىء عودة . . فلاذا يشذ الإنسان 
ويحسب إنه لن يبعث . . ويضيف الله بأن هذا قول فصل يجب أن يؤخذ بعمق 
وجدية . . وأن الذين يحاربون دين الله يجب أن نواجههم . . وقدرة الله تطرق 
عقولنا فنعرف أنهم لاحول لهم ولاقوة.. وأن الله مذهب كيدهم .. 
وألا يصرفنا عن الإيمان ما نراه من ظالم لا يقتص منه فى التو واللحظة-. أو كافر 
لا ينزل به عذاب الله . . ذلك لأن لكل من هؤلاء موعدا . . ولكن الله يتركهم 
فترة امتحان للإيمان وليكون الكافر على نفسه شهيدا . . وأساس الكون كله . . 
هو الفرصةالتكافئة . . فى قواه الظاهرة وقواه الخفية . . ولكن ما هى القوى 


:؟ 


القوى الخفية فى العالم 


الله سبحانه وتعالى حين) خلق هذا الكون . . وضع لكل شؤئء فيه قانونا . 
وجعل القوانين تخضع لمن خلقت من أجله . . فالإنسان له القانون تالبشرى 
الذى يناسب خلقه من طين . . والجان له القانون الذى يناسب خلقه من نار . . 
فهر يستطيع أن يخترق الجدران بحكم طبيعة خلقه . . ويستطيع أن يتشكل ى) 
يشاء . . والشياطين لما قوانيها . . والملائكة كخلق من نور ها قوانين . . وهى . 
تصعد إلى السماء وتنزل إلى الأرض بأمر ربها . . 


ونحن حين نتحدث عن العلم . . فإننا نطلب من العقول أن تنطلق كيا  ٠‏ 


تشاء . . لتبحث فيا تشاء من ظواهر الكون المادية . . فقوانين الشمس والأرض 
والنجوم والرياح والنبات والحيوان .. وكل ما يستطيع الإنسان أن يبحث فيه 
بحثا معمليا متاح للعقل البشرى .. يجتهد فيه كيا يشاء .. ومطلوب من 
الإنسان أن يكتشف آيات الله فى الكون . . والله سبحانه وتعالى حين قال فى 
كتابه العزيز : 
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سورة فصلت آية مام 

إنما أعطانا أنه سيكشف عن هذه الآيات لغير المؤمنين . . لأنه سبحانه وتعالى 
قال : حتى يتبين لهم انه الحق » . . أى أن هؤلاء الذين سيرمهم الله آياته منكرون 
للحق .:. ولو أهم كانوا مؤمنين . . لما كانت هناك حاجة لأن يذكر الله سبحانه 
وتعالى « حتى يتبين لهم أنه الحق » .. ذلك أن المؤمن يعرف أن الله حق . . 
والقرآن حق .. ورسول الله حق .. وهذا الدين بمنبج حياته وبالاعلام عن 
الآخرة حق .. ولكن ارادة الله قضت أن يكتشف غير المؤمنين آيات الله 
ليدحضهم .. ويكونوا هم بعدم إيمانهم المثبتين للإيمان فى الأرض . . ذلك أن 
الكفار يحاولون أن يضلوا عن سبيل الله .. فى مرات مستخدمين. نظريات 
يطلقون عليها العلم زيفا . . وفى مرات مستخدمين ما يوجد فى عقوّل البسطاء 
هن تضاربات يحاولون الايهام بها . . بين القرآن وحقائق الكون . . ولذلك يأق 
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الله سبحانه وتعالى بهم هم .. ليسخر من كل قدراتهم .. ويستخدمهم فى 


تثبيت الإيمان . 


والله سبحانه وتعالى .. ام الكفار فى تثبيت > الؤيمان .. منذ بداية 
نزول القرآن الكريم حتى الآن . . شارك ام الوه زم رك لتر 


لوبت ذا أن هي ولب دن مآ أَغَي عنه مالهر وما كَسَبَ 90 سيصل 7 
0000 سوس غ لخر ساس مس ص حساس 7 رام ور اس دس 
ات َي حت وَآأنهر لَه الحخطب وي فى جيدها خبل من سل #0 
وكانت هذه الآية كما ذكرنا في اللجزء الأول .. أول تثبيت للايمان على أحد 
أئمة الكفر . . ذلك أن أبا لهب كان يستطيم زيفا أو كذبا . . .. أن يأق فى جمع من 
العرب ويقول .. ولقد قال ق كلام متعيذث بتلاوته ال يوم القيامة لا يتغير 
ولا يتبدل . . قال اننى سأموت كافرا وأصلى نارا ذات لحب . . وهأنذا أمامكم 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . . لأثبت أن محمدا كاذب فيا 
يقول » .. كان أبو لهب مهذه الشهادة يستطيع أن بهدم الدين من أساسه . 
ولكنه حتى هذا الأمر الاختيارى لم يجرؤ عليه . . وعند تغيير القبلة . . قال الله 
سبحانه وتعالى : 


راف 1 امريد 


© * سيقول السفها 4 مِنَّ آلثاس رليم عن اهم 4 


سورة البقرة آية ١47‏ 
واستخدام حرف السين هنا يدل على أنهم لم يقولوها إلا بعد نزول الآية 
الكريمة . ...وكان من الممكن ألا يقولوا . . ثم يأق إلى العرب ويقولوا أن محمد 
قد قال « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم » . . ولكن أحدا لم 
يقل ذلك .. وكان ذلك هدما فى قضية الدين .. ولكتهم جاءوا وقالوا . 
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وإذا انتقلنا إلى التحديات فى العصر الحديث . . نجد أن الله سبحانه وتعالى 
قد قال : 
تاغوسم شير و موس 0 5 ونه 


00 غ*« ما اشهد :سم خاق السمنوات و لْأرْض ولاخلق أنفسهم وَمَا كنت 


وك دا وله ا 


تخد لْمضلينَ عَضْدًا ‏ 4 


سورة الكهف آية ١ه‏ 
أى أنه سيأق أناس يضلون عن سبيل الله . . أى يحاولون اضلال غيرهم . . 
0 4 , أشهدهم خلق السموات والأرض ولا خلق إنسان . . ولم أتخذهم سندا 
.. فلوأنه لم يأت من يجادل فى خخلق السموات والأرض ولا خخلق إنسان . 
ويقول أن الإنسان أصله قرد إلى آخر النظريات التى نسمعها عن خلق السموات 
والأرض وخلق الإنسان . . لقلنا أين هؤلاء الذين أنبأ عنهم القرآن . . ولكن 
كوحهم أتوا .. وكوهم يحاولون الاضلال عن سبيل الله بنفى القدرة الاطية فى 
الخلق .. فقد جاءوا مثبتين للإيمان . . وسيأتون على مر السنين والقرون . 
فعطاء القرآن مستمر حتى يوم القيامة .. سيأق من الكفار وغير المؤمنين من 
يكشف طم الله آيات من آياته . . يحاولون هم الوصول إليها بالتشكيك فى -ين 
الله .. وتأق نتيجتها بأنه الحق .. وتأق مثبتة للإيمان . 


تلك مقدمة كان لابد منها .. لبيان القدرة الالهية .. وكيف تستطيع أن 
تسعخر الكافر وغير المؤمن بدين الله لتشيت هذا الدين واظهارأ أنه اق وهذه 
العقول غير المؤمنة تحاول أن تدخل فى مجالات لم يخلقها الله للعقل البشرى 
فتجادل فى الملائكة والآخرة والجان والشياطين . . إلى آخخر هذه المخلوقات . . 
النى لم نعرف عنها شيئا ولا نستطيع أن ندخلها إلى المعمل لنضعها تحت 
ا ميكرسكوب . . 
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يرحبب +2 القوى الخفية فى العالم 


وليس هذا محاولة للحجر على العقل البشرى . . بل للعقل البشرى الحق فى 
دليلا . 

فإذا تحدث عن قوانين الجن والملائكة . . أو عن خلق الإنسان بطريقة تتناق 
مع ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى . . نقول ماهو برهانكم ؟ فإذا كان مجرد 
فرض أو وهم .. فإننا نرفضه ولا نقبله . . وإذا كان عليه دليل مادى فإننا 
نناقشه . . والله سبحانه وتعالى حين خخلق أعطانا قوانين المخلوقات الأخرى التى 
خلقها . . ولكننا لا نتحدث عن خصوصيات وإنما نتحدث عن الأشياء 
العامة . 


حين يأتى إنسان ويجادل فى ذلك . . ويحاول أن يكذب قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( إن الشيطان يجرى فى الإنسان مجرى الدم ) . . ويقول هذا غير 
ممكن .. نقول له : هل عرفت قوانين الشيطان . . فيقؤل لا . . نقول أليس 
الدم مكونا من كرات حمراء وكرات بيضاء إلى آخره . . ألا يستطيع أى ميكروب 
أن يدخل إلى محرى الدم ويجرى فيه . . إذن فلماذا تنكر أن الشيطان يجرى فى 
الإنسان مجرى الدم . . مادمت لا تعلم شيئا عن قوانين الشيطان . . ومادمنا 
نعلم جميعا أن كل شىء فى هذا الكون له قانون يخضع له . . فقانون الشمس 
ليس كقانون الأرضص . . وقانون الحماد ليس كقانون الإنسان . . والملائكة لهم 
قانون يفعلون ما أمرهم الله . . والجان لما قانون مختلف عن قانون الإنسان . . 
وهناك عباد يعطيهم الله علما ورحمة ف فيصبحون بقوانين خاصة لهم قدرات على 
الكون . . 


على أننا يجب أن نتنبه إلى سورتين هامتين نقرؤهما كل ليلة . . *ما سورة الفلق 
وسورة الناس .. ففى سورة الفلق نتجه إلى الله ونستعين به فى الأمور التى 
لا ارادة لنا فيها . . وى سورة الناس نتجه إلى الله ونستعيذ به فى الأمور التى لنا 
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فيها أرادة .. ولكننا نخاف أن نضعف أمامها . . ولنوضح هذا الموضوع 
قليلا 
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سورة الفلق 


كل هذه الشرور التى نستعيذ بالله منها . . تأق من خارج أنفسنا . . أو من , 


سبحانه وتعالى « قل أعوذ برب الفلق » . . فالاستعاذة هنا . . هى الالتجاء إلى 
الله سبحانه وتعالى من شىء يفزع اللونسان ومبدد أمنه وأمانه .. ولا يستطي 


الإنسان أن يواجهه بقدراته . . ومن هنا فهو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأنه 
القادر على دفع السوء بقدرة تفوق قدرة البشر حميعا . . 

والله سبحانه وتعالى هو الذى طلب منا أن نستعيذ به . . ومن هنا فدنحن حين 
نفعل ذلك . . إنما نطبق منهج الله فى أنه أمان الخائفين وجار المستجير . . والمنبج 
هو النور والحداية للإنسان فى حياته . . والفلق هو النور بعد الظلمة .. أو هو 
ماينفلق عنه الوجود والحياة . . وإذا كان الفلق بمعناه الأول أو الثاق . . والله 
سبحانه وتعالى هو الذى أوجد النور فى الكون لتسير الحياة على هداه . . وهو 
الذى أوجد النور فى القلوب . . ليهديها إلى الإيمان واليقين . . وهو الذى أوجد 
الكون وخلقه هذا الخلق المبدع وهو فالق الحب والنوى . . من هنا فكلا المعنيين 
يلتقيان . 

والله سبحانه وتعالى .. حين طلب منا أن نفزع إليه قال «من شر 
ما خلق ).. وهنا لنا وقفة .. فادام الله سبحانه وتعالى قال «من شر 
ما خلق ) . . فلابد أن هناك شرا . . قد خلقه الله بالنسبة للإنسان . . ولكن 
الله سبحانه وتعالى لم يخلق لنا إلا النافع فى حياتنا . . والإنسان هو الذى أوجد 
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القوى الخفية فى العالم 
الشر . . وأوجد المعصية . . وأوجد كل ما يفسد هذا الكون 0 ويسفك الدماء 


فيه .. وينشر الظلم والبغى والطغيان . . فيا هو الشر ,الذى خلقه الله سبحانه 
وتعالى ؟ 


© معنى الفيضانات والزلازل 

هناك رأيان يجب أن نتناولما فى هذا الموضوع . . الرأى الأول .. يتعلق 
بحكمة الخالق .. والرأى الثانى يتعلق بالخلق نفسه . . أما ما يتعلق بيحكمة 
الخالق فالله سبحانه وتعالى قد خلق لنا قوى هائلة فى الكون لنؤدى مهمتنا فى 
الحياة . . وأخضع لنا هذه القوى بمشيئته هو . . فالشمش والقمر والأرض 
والنجوم وكل مافى الكون والحيوانات التى ألفت البشر .. كل هذه القوى 
مسخرة للإنسان بأمر الله . . ولكن الإنسان بغروره يحاول أن يدعى أن هذه 
القوى مسخرة له بأمره وذاته . . أى يحاول أن يأخذ مما أعطاه الله له من أسباب 
الحياة فى الكون . على أساس أنه شىء طبيعى . . لم تتدخل قوة الله سبحانه 
وتعالى فى تسخيره . . ومن هنا يأق الله سبحانه وتعالى بعلامات تذكر الخلق بنعم 
الله عليهم . . فتأق الريح لتصير اعصارا مدمرا . . وتحدث الزلازل والفيضانات 
بأعداد قليلة . . وبصورة نادرة . . لأنه ليس المقصود منها الدمار . . فلو شاء الله 
لدمر الكون كله فى لحظة .. ولكن المقصود منها التذكير .. ليقول الله 
للإنسان . . إذا كنت تدعى أن الريح مسخرة لك بأمرك . . أو بقوانينها . . فأنا 
سأخرق قوانين الريح لتصبح اعصارا مدمرا . . وقوانين الأرض الطيبة الى 
تعطيك كل شىء لتبتلع ما فوقها . . لعلك تتذكر انك لا تملك السيطرة على هذه 
القوى . . وإذا كنت تستخدمها وتنتفع مها » فذلك بقدرات الله سبحانه وتعالى 
الى سخرها لك . . فاعبده .. وأسجد له .. 


وإذا كانت هناك .اشارات وقتية تأىق بين اين والحين .. وفى مساحات 
محدودة جدا لتذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى .. فإن هناك بجانب ذلك 
مايذكرنا دائما هذه القدرة .. فمثلا إذا جثنا إلى الحيوانات .. نجد بعضها 
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مسخرا للبشر . . ليخدمه فى الحياة . . فالفرس مثلا أقوى من الصبى الصغيز 
مئات المرات . . ولكن هذا الصبى يستطيع أن يركبها ويسخرها لما يريد . . وقوة 
الصبى وعقله وقدراته لا يمكن أن تجعل الحصان خاضعا له خضوعا اراديا . . 
أى بارادة الإنسان . . فلو وجدت الفرصة لمعركة بين الحتصان والصبى . . لقضى 
الحصان على الصبى فى دقائق . . ولكن هذا الحيوان ذلله الله لخدمة الإنسان . . 
فأصبح مقهورا بقدرة الله . . يستطيع أن يستخدمه فى الأغراض التى يريدها . . 

فإذا جثنا إلى الثعبان مثلا . . وجدنا أن الله سبحانه وتعالى لم يخضعه 
للإنسان .. وليس معنى هذا أن التعبان شر مطلق .. بل أن من السموم 
الناقعات دواء .. فنحن نستخرج من سم الثعبان دواء ربما أنقذ حياة مئات 
الألوف هن البشر . . ونحن نستفيد بجلد الثعبان . . وبعض الشعوب تستفيد 
بلحمه وتأكله . . إذن فهو ليس شرا مطلقا . . ولكنه شر يمكن أن يؤذى الإنسان 
ويقتله . . ومن هنا فنحن نستعيذ بالله منه . . لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم 
يخضعه لنا. ولذلك فهو يستطيع أن يهاجم الإنسان ويقتله . . 

وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى المخلوقات المجهولة لنا . . كالشياطين والجان . 
نجد أن الله سبحانه وتعالى ل يسخرها لنا . . ولم يجعلها خاضعة لخدمة البشر . . 
وهى تستطيع أن توسوس للإنسان بالشر.. وأن تؤذيه .. ومن هنا فإننا 
لانستطيع بقوتنا الذاتية أن نواجهها لأننا لا نراها . . ولكن الله طلب منا أن 
نستعيذ به منها .. فإذا استعذت بالله من شر هذه المخلوقات وقفت ارادة الله 
سبحانه وتعالى بينك وبينها حجابا لا تستطيع أن تخترقه » فأصبحت لا تملك لك 
ضرا.. إذن فهناك أشياء لم يخضعها الله سبحانه وتعالى بقدرته لليشر . . 
ولا يستطيع البشر أن يخضعها بقدراته . . وسواء أكانت هذه الأشياء من قوى 
الطبيعة .. أم من قوى الحيوانات . . والإنسان الذى يعيش معنا أو من القوى 
الخفية فى الكون التى لا نراها . . فإنها شر للإنسان . . لأنه لا يستطيع أن يقف 
أمامها بقدراته الذاتية .. ومادامت كذلك .. فقد أمرنا الله أن نستعيذ به 
منها . . ونحن حين نلجأ إلى الله فى ساعة المرض . . نلجأ إليه لتكون قدرته مع 
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الدواء ليتفاعل معه فى الجسم ويقضى على الميكروبات . . ففى كثير من الأحيان 
يتناول مريضان بنفس الداء نفس الدواء . . احدهما يشفى والثان يشتد عليه 
المرض . : ونسأل الطبيب فيقول لك إنها قدرة الله التى جعلت الدواء يتفاعل هنا 
مع الميكروب فيقتله 1 ولا يتفاعل هناك 5 والميكروبات ليست شرا مطلقا فإننا 
نستخرج منها الأمصال التى تقينا من الأمراض .. وأحيانا نستخرج منها 
الدواء . . ولكنها شر للإنسان .. ونحن بجانب العلاج الطبى نتجه إلى الله 
سبحانه وتعالى ليحقق لنا الشفاء . . وهذا هو معنى الآية الكريمة « وإذا مرضت 
نهو يشفين » . . ذلك فإن الأخذ بأسباب الأرض جزء من محارية الداء . . أما 
١‏ الذى خلقه الله لشفاء الداء . . ثم نترك اتمام الشفاء لقدرة الله . . ولعل أكثر 
١‏ الناس فها لهذه النقطة هم.الأطباء الذين يشاهدون معجزات الشفاء كل يوم . . 
0 والذين ينتظرون بعد اعطاء الدواء قدرة الله على الشفاء . 


إذن فحكمة الخالق فى كل ما تحدثنا عنه من شر للبشر . . هو لفت للقدرة 
التى سخرت كل شىء للإنسان . . فقوة الميكروب . . أو الثعبان . . أو أى خلق 
من علق الله لا تقفاس بجانب قدرات. الكون كله من شمس وقمر ورياح وبحار 
وأنهار . . والله يريد دائما أن يلفتنا إلى أن الأشياء مذللة بقدرته وليست 
بعقولنا . . فيأق بأشياء متناهية فى عدم القدرة أمام قدرات الكون . 
كالميكروبات أمام الشمس مثلا". . ليذكرنا انه هو الذى ذلل لنا قوى الكون 
المهائلة . . وأننا بقدراتنا لا نستطيع أن نذلل أدنى الأشياء المتناهية فى الصغر 
كالميكروبات . . وذلك حتى لا يظن الإنسان الذى سخر له الله الكون كله انه 
مستغن عن الله .. بل تأق هذه الأشياء لتذكره بالنعم . . وفى نفس الوقت 
تجعله يحس انه محتاج إلى الله فى كل دقيقة . . وخوف الإنسان من الأشياء التى لم 
تذلل له هو ربط للإنسان بالخالق .. . وى نفس الوقت اشعار للؤنسان بضعفه 
وقدرة خالقه . . ذلك أنه ضعيف لا يستطيع أن يتغلب على هذه الأشياء . 


ع ال ان جلاتتويي 


١ 


القوى الخفية فى العالم -- 


ولكنه فى نفس الوقت قوى إذا استعاذ بالله . . فلا تستطيع هذه الأشياء أن 


كسة . 


© الحكمة من الخلق 

هذه حكمة الخالق . . أما الحكمة من الخلق . . فهى فى المقارنة الدائمة بين 
ماهو مسخر لنا.. ومالم يسخر لنا . . هذه المقارنة الدائمة المستمرة .. آية 
يومية لكل من تبعد نفسه عن الإيان . . انه جبار فى الأرض . . نسى الله . . 
وحسب انه ملك الدنيا ومن عليها . . وأخخذ يملأ الأرض ظلما وطغيانا : . يأق 
الله ليسلط عليه أدق مخلوقاته وهى الميكروبات .. فيصبح عليلا مريضا . . 
لا يقدر على المثى . . وربما لا يقدر على الكلام . . وهنا تظهر حكمة اللق أمام 
خلقه .. حينها يرون هذا الجبار وقد أذله المرض .. فيصيحون ( سبحان' 
الله ) . . وتتجلى القدرة الالههية أمام هؤلاء الذين ينسيهم بريق الدنيا وزخرفها 
قوة الله وقدرته . ١‏ 


ثم يمضى الله سبحانه وتعالى ليقول « ومن شر غاسق إذا وقب » . . والغاسق 
هو الليل . . ١‏ وإذا وقب » معناها إذا دخل بظلمته . . والله سبحانه وتعالى يريد 
أن يقول لنا.. أنا خلقت الليل والنهار . . وجعلت النبار مضيئا آمنا لتسير 
حركة الحياة فى الكون .. وجعلت الليل ساكنا مظلما لتنام فيه وتستريح . . 
وتصبح قادرا على حركة الحياة فى اليوم التالى . . ولكن لليل ظلمة . . والظلمة 
تخفى الأشياء . . وتغرى بالشر . . ومعظم الجرائم والشرور ترتكب فى الليل . . 
وأنت فى النهار قد ترى عدوا يتربص بك . . أو تلمح حشرة يمكن أن تؤذيك 
..وتشعر بالأمن والأمان لأن الدنيا حولك مليئة با حركة والحياة . . ولكن ذلك 
ينتفى مع ظلمة الليل . . ومن هنا فأنا أعطيك نعمة الأمان بالليل كالههار . . 
وهى أن تستعيذ بى . . ثم تنام أنت هانئا مطمئنا . . لأنى أنا الله الحى القيوم . . 
الذى لا تأخذه سنة ولا نوم . . فانت إذا استعذت بى ستنام فى حراستى وأنا لن 
أغفل عنك لحظة واحدة مادمت قد لجأت إلى واستعذت بى . . فلا تخش أن 
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شىء مما يحدث فى الدنيا . . ظاهرا أو باطنا . . وحراستى لك . . لا تستطيع 
جيوش العالم كله أن تمنحك اياها . . فإذا جاء الليل فاستعذ بى ونم آمنا مطمئنا 
فأنا الحى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم . . لن أغفل عنك لحظة . . ولن 
أتركك ثانية . . بل ستكون دائ) فى حراستى بقدراق التى لا تستطيع أن تصل 
إليها كل المخلوقات . 


وتمضى الآية الكريمة فتقول « ومن شر النفاثات فى العقد » .. ولقد وقف 
العلماء عند هذه الآية الكريمة وقفة طويلة .. فقد قالوا .. النفاثات هن 
الساحرات ولكن فرعون كان له سحره . . ومن هنا أطلق بعض العلماء النفاثات 
على السحرة على اطلاقهم الذكر والأنثى . . وحدث الخلاف . . اذا ؟ لأننا 
نواجه قضية غيبية وليست قضية عقلية . . فأنت لا تستطيع أن تدخل السحر فى 
المعمل . . ولا تستطيع أن تضع مواصفات له . . ولذلك فإن هذه الأشياء كانت 
ولاتزال حل جدل كبير .. فبعض الناس ينكرها انكارا تاما على أساس انه 
.لا يصدق إلا مايراه .. ونحن نقول له هل كان أجدادنا يرون الميكروبات 
والفيروسات كا نراها الآن .. الجواب كلا . . لأنها كانت غيبا عنهم . . ولكن 
كونبها غيبا لا يمكن أن ينفى وجودها . . وكوننا حين اخترعنا الميكروسكوب ليكبر 
ألوف المرات .. فإن هذا الاختراع لم يوجد الميكروبات والفيروسات . 
ولا يستطيع أحد أن يقول انه خلقها . . ولكنه فقط أزال سترا من الأستار التى , 
كانت موجودة على عقولنا . . فاستطعنا أن نرى ما كان موجودا ولكن لم نكن 
نراه . . ولله فى ذلك حكمة كبيرة/. . فهو يكشف لنا كل يوم عن أشياء فى الكون 
كانت غيبا عنا وربما لم نكن نصدقها لنراها أمامنا رؤيا العين . . وتصبح حقيقة 
واقعة ليقول لنا هذا ماكان غيبا عنكم .. وكانت تنكره عقولكم لأنكم 
لا تيوق .+ قن سمي عتيقة واقمة. انافك بسنو جك أن مووود . . حتى إذا 
حدثتكم عن غيب لم تروه حتى الآن . . فاعلموا أن عدم رؤيتكم له لا ينفى 


حقيقة وجوده . 


القوى الخفية فى العالم 


ومادام الله سبحانه وتعالى قد ذكر السحر فى القرآن الكريم .. وذكر 
السحرة . . فلابد أن يكون هناك سحر وسحرة . . ولكن العلم لا يعرف شيئا 
عن السحر ونحن نقول لهم هذه قضية غيبية قد تكون علم| غدا . . وبعد غد . . 
ولكنها حقيقة مادام الله سبحانه وتعالى قد أخرنا عنها . . 


© السحر وأعين البشر : 
ولكن ماهو السحر ؟ يقول الله سبحانه وتعالى . . « سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم ) . . والسحر نوعان .. نوع فيه قدرة البشر . . ونوع فيه 
الاستعانة بقوى غير قوى البشر . . النوع الأول وهو مافى قدرة البشر لا يغير 
طبيعة الأشياء وانئما يصورها فى عين الإنسان بغير شكلها الحقيقى .. أى أن 
العين هى التى تسحر . . والنظر هو الذى يخدع . . وليست المادة هى التى تتغير 
مصداقا لقوله سبحانه وتعالى « سحروا أعين الئاس واسترهبوهم » .. وإذا 
اتبعنا السحر من أبسط ما يقوم به البشر إلى أكبر ما يقوم به الذين يستعينون بغير 
البشر . . نجد أنه فى أبسط أشكاله خداع للنظر . . فالسحرة البسطاء الذين 
يقدمون الألعاب فى الحفلات الحوأة .. يعتمدون على خداع النظر أو خفة 
اليد . . ذلك أنهم يتدربون على تحريك اليد بسرعة لا تلحظها العين . . وبذلك 
بحسب الإانسان أن مايحدث أمامه هو تغيير لطبيعة الأشياء .. والحقيقة أن 
ما يحدث هو خداع للنظر . . والنظر يخدع بأشياء كثيرة . . السراب تحسبه العين 
ماء وبعض ألوان الطيف تبدو كأطباق طائرة للعين .. والحركة السريعة 
الا تستطيع أن تصل إليها عين الإنسان .. وأنت إذا أدرت مروحة كهربائية 
وحاولت أن تحدد شكلها وهى ساكنة لا تستطيع إلا بعد أن توقف دوراءمها لتراها 
ساكنة أولا . . فخداع النظر لا يمكنك من معرفة الشكل مع الحركة السريعة . 


والسحرة الذين يقومون بالألعاب السحرية يعتمدون على سرعة حركة اليد . . 
فيخدعون العين .. ويبدون وكأنهم يأتون بنوع من السحر . 


2 القوى ااخفية فى العالم 


هذا تفسير بسيط ليفهم الناس أن السحر لا يغير طبيعة الأشياء .. وإما 
يسحر العين . . فترى ما يريده منها الساحر أن تراه . . هذا إذا كان السحر مجرد 
استعراض للقدرات . . أما إذا كان السحر للشر . . فلا يمكن أن يصل الساحر 
إلى مراده إلا إذا أضاف الرعب والرهبة بجانب خداع النظر . . أى أن الساحر 
يجب أولا أن يدخل الخوف فى قلب المراد التأثير عليه بالسحر حتى يخضعه 
تماما . . ويجعله يفعل مايريد .. ومن هنا فإن بعض هؤلاء السحرة يستعينون 
بأصوات مخيفة 50 أو بجياجم وعظام ا موق .. لمهم أنهم أولا يدخلون الرعب 
إلى نفوس الناس .. ثم بعد ذلك يسحرون أعينهم ويستخدمونهم فى الشر 
والايذاء . . ونادرا ما يمارس مثل هؤلاء السحرة أعمالهم فى ضوء النهار . . بل 
هم يمارسونها دائما فى غرفات مظلمة وسط أصوات مثيرة للرعب . . يتسلط من 
خلاها الساحر على المسحور.. ورغم أن الساحر لا يستطيع أن يغير طبيعة 
الأشياء . . فإنه بإدخال الرهبة إلى القلب مع استخدام سرعة الحركة . . واليد 
المدربة .. والخيلة المتقنة .. يخيل للرائى أنه يرى قوى خارقة ويخضع ها 
تماما . . ولذلك عندما واجه السحرة موسى عليه السلام وألقوا حبالهم 
وعصيهم . . قال الله سبحانه وتعالى : 
ضر "رار واس ار ”امج # امج 2 < 6مس رو سم 1 
١‏ دافم وعصهمم يل هين برهم نهنا تمعن «© » 
سورة طه آية > 
واستخدام كلمة ( يخيل ) التى استخدمها الله سبحانه وتعالى يجب أن نلتفت 
إليها . . وهى أن السحرة لم يغيروا طبيعة الأشياء . . ولكن خيل للحاضرين أن 
حبال السحرة وعصيهم هى حيات وأفاع تسعى .. فاستخدام الله سيحانه 
وتعالى كلمة ( يخيل ) معناه “أن الحبال والعصى لم تتغير طبيعتها إلى حيات . 
ولكن جو الرعب الذى أحدثه السحرة بجانب حيلتهم وخفة أيديهم قد خدع 
أعين الناس . . فجعلهم يتخيلون أنها أفاع وثعابين . . حينذاك ماذا حدث . 
ألقى موسى عصاه . . فإذا هى حية تسعى وتلقف ما يأفكون . . حيكل سجد 


القوى الخفية فى العالم 


السحرة لرب موبى .. وصدقوا أنه رسول . . لاذا .. لأنهم أيقنوا أنه ليس 
ساحرا.. فهم أعرف الناس بخداع النظر . . وهم أعرف الناس بفئون 
السحر .. وهم أعلم الناس أن الساحر لا يستطيع أن يغير طبيعة الأشياء . 
ولكن طبيعة الثشىء هنا قد تغيرت .. وتحولت عصا مومى إلى ثعبان هائل . 
وهذا ليس من صنع ساحر . . ولكنه من قدرة الله سبحانه وتعالى . . وكان 
السحرة أول الساجدين . . لأنهم أيقنوا أن موسبى رسول صادق عن ربه . 


© التجربة والتدريب 
ولقد دخل موسبى هذه التجربة بعد أن دربه الله سبحانه وتعالى . . ليعلم 
الفرق بين السحر والمعجزة . 3 وحتى لا يسحره السحرة ة ويسترهيبوه 3 . فقال له 


رس و سم 7 م م 3 مدوم م 


ٍ انيدي( فل بي عات امكو بها وش وا عل 
عَنّمى وَل فيا مََارِبُ أخرئ جه كَل ألقهًا يَمُويَى جه فَألْقَهَا ًا ِى حية 
تسعى 2 # 
سورة طه آية /ا١1‏ د 7١‏ 
حينئذ أوجس موبى خيفة . . بعد أن رأى العصا التى كانت فى يده تتحول 
إلى حية هائلة فقال له الله سبحانه وتعالى : 
سر ب مل ا ره وغ م 
سورة طه آية 79١‏ 
وأعادها الله مرة أخرى عصا. 
لماذا فعل الله سبحانه وتعالى ذلك مع موسى . . يجب أن نعرف أن كل شىء 
يحدث له حكمة .. لاشىء فى أمر الله يحدث عشوائيا . . أو بلا هدف . 


القوى الخفية ق العالم 


وهذه معجزة ليست فى تحويل العصا إلى حية فقط ... ولكن نفس ما حدث هو 
اعجاز . . ذلك أن الله فى علمه أن فرعون سيأق بالسحرة ليحاول أن يهدم بهم 
رسالة موسى عليه السلام 57 وأن هؤلاء السحرة سيخدعون الناس ويسحرونت 
أعينهم . . فدرب الله سبحانه وتعالى موسى على تغيير طبيعة الأشياء . . ليستطيع 
أن يتبين الفرق بين السحر والمعجزة . . ولو أن الله سبحانه وتعالى أدخل مومى 
التجربة دون تدريب . . لكان موسى عندما رأى العصى تنقلب إلى حيات . 
خاف وذعر .. وربما حاول الابتعاد عن المكان حتى لا يؤذى . . وكانت هذه 
كافية لتدخل الشك فى قلوب من آمن . . ومن سيؤمن . . فيادام الرسول نفسه 
قد خاف من السحرة فلابد أنهم هم الأعلى . . ومن هنا جاء الله سبحانه وتعالى 
برسوله ودربه أولا . . فزالت الرهبة من نفسه ورأى الفرق بين الحية الحائلة التى 
تحولت عصاه إليها وبين كيد السحرة الذى لا يمكن أن يقارن بقدرة الله سبحانه 
وتعالى . . وحين واجه السحرة . . كانت التجربة فى قلبه تحميه . . ومع ذلك 
« فأوجس فى نفسه خيفة موسى » . 
فقال له الله سبحانه وتعالى ': 
« كُلْنَا لانحَن إِنَنَ أنتَ الأعل ج 
ع مراع ال لوالو ني ل 
إما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الما 
سورة طه آية م54 59 
وكذلك أيد الله نبيه ليثبته مرتين . . مرة بتحويل عصاه إلى حية تسعى . . 
ومرة أخرى بتأييده عندما أوجس فى نفسه خيفة من السحرة . . 


على أن هناك لفتة إيمانية وهى إيمان السحرة برهم 2 ولقد آمن السحرة بالله 


قبل أن يقتلهم فرعون بساعات .. وبذلك دخلوا الجنة . . وهذه الواقعة . 
تجعل الإنسان لا ييأس أبدا من رحمة الله . . ذلك أن هؤلاء السحرة ظلوا على 


القوى الحفية فى العالم 


كفرهم .. وجاءوا ليحاربوا دين الله بسحرهم.. ثم آمنوا حينما رأوا 
المعجزة.. . وكان الإيمان قبل أجلهم بساعات فغفر لهم . 


© قوانين لغير البشر 

إذن فالسحر بالنسبة للإنسان العادى أو بالنسبة للبشر الذين لا يستعينون 
بقوى أخرى قد بينه الله سبحانه وتعالى ووضحه بأنه يعتمد أساسا على خداع 
الأعين وادخال الرهية فى النفوس والحيلة . . هذه الأشياء الثلاثة تجعل المسحور 
يستسلم لارادة الساحر . . متوهما أنه يستطيع أن يغير طبيعة الأشياء وأن يأق 
بمعجزات . . والله سبحانه 2 يأمرنا بألا نخاف هذا النوع من السحر 
ولا نخشاه . . وإذا حاول أحد أن يدخل الرهبة فى قلوبنا هذا النوع من 
السحر . . فعلينا أن نستعيذ بالله فلا يستطيع أن يؤثر فينا . 


هناك نوع آخر من السحر يعتمد على قوى أخرى غير قوى الإنسان . . وإذا 
أردنا أن نوضح ذلك غعلينا أن نقرأ فى سورة النمل قصة ملكة سب . . فعندما 
أراد سليران أن يأى .بعرش ملكة: سيا من اليمن إلى .بيت القدس . 
لج صم قر 2 س0 2 
« كَل يكاببا الملا ايك يأتينى يعرشها قبل أن يأُونى مُشلمِينَ 5ت » 
سورة النمل آية 8م 
ولمى يحدد سلييان الذى أعطى من الله السيطرة على الجن والونس 
والشياطين . . لم يحدد ممن يطلب احضار عرش ملكة سبأ . . بل معناه أن 
بلقيس ومن معها قد غادروا اليمن وأنهم فى الطريق إليه يعتبر خرقا لقوانين 
البشر .. وربما لا يكون خرقا لقوانين الحان .. أو لقوانين محلوقات أخرى 
لا نعلم عنها شيئا . . ولكنها بطبيعة قوانينها والخواص التى أعطاها الله لها . 
تستطيع أن تقوم بهذا العمل . 


القوى الخفية فى العالم 


ماذا حدث عندما طلب سليان القيام مهذه المهمة ‏ وما معنى طرح السؤال 
« أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتون مسلمين » . . معنأاه أن بلقيس ومن معها قد 
غادروا اليمن وأهم فى الطريق إليه . . وهو يريد واحدا أن يذهب إلى اليمن 
ويأق بالعرش . . وبلقيس وس معها بازالزا فى الطريق إليه . . ويصل العرش 
قبل أن تقطع بلقيس ملكة سبأ ومن معها المسافة الباقية بينها وبين مكان سليهان 


عليه السلام . 
هنا ملاحظة هامة . ل" . هل تكلم بشر عادى . . وقال أنا 
أستطيع أن آتيك به .. لا .. لأن هذا فوق قوانين البشر وقدراتهم .. هل 


تكلم الجن على طلاقته . . لا إنما الذى تكلم هو أقوى الجان وليس جنا 
عاديا . . ولذلك كان المتكلم فردا واحدا 8 فقال الله سبحاته وتعالى وقال 
عفريت من الجن » . . إذن . . فالذى تكلم ليس الجن على طلاقته وإئما أقرى 
الجن الذى يقدر على هذه المهمة الصعبة . . وحين| تكلم أقوى الجان أعطى زمنا 
يناسب القانون الذى يتبعه .. أى الذى خلقه الله له .. فقال : 


أى قبل أن يقوم سليان من مجلسه .. وكم يستغرق مجلس سليان .. 
ساعة ء ساعتين . . ثلاث ساعات . . المهم أنه حدد مدة زمنية طويلة إلى حد 
ما حتى يأق بالعرش ٍ 

هنا تدخل الذى عنده علم من الكتاب .. لاذا .. لأن الذى أعطاه الله 
سبحانه وتعالى علما من الكتاب سيأخذ قانونا أقوى من قوانين لجان .. 


اوه 5ك س مارج م2 60 ل 


َل الى عنده عم من الكنب أنأءانيك يهء قبل أ يرد ]| إليك طرفك 
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القوى الخفية فى العالم 


هنا يجب أن نتنبه إلى الحكمة الكبرى » فكل خلق فى حضرة سليان يتكلم 
بالقانون الذى أعطاه الله سبحانه وتعالى له .. فالإنسان من طين . . مادة 
عتمة .. الله سبحانه وتعالى جعل قوانينه تناسب تخلقه .. ولذلك عندما 
عرضت مسألة احضار العرش لم يتقدم إنسان . . ولم يقل واحد من الحاضرين 
من البشر . . أنا آتيك به إذا أعطيتنى عددا من الحياد القوية أو أى شىء آخر . . 
وإغا سكت البشر على اطلاقه . . لأن قوانينه تمنعه من التعرض هذه المسألة . 


ولم يتكلم الجن العادى . . لأنه لا يقدر على هذه المهمة .. رغم أن قوانينه 
قد تؤهله لأن يقوم مهذا العمل . . فالجن بقوانينه أخف وأقوى من البشر . . 
ويستطيع أن يقطع المسافات أسرع . . وأن ينفذ من المادة . . وهذا قانون أعطته 
له طبيعة خلقه من ناز ". . والنار لها قوانين غير قوانين الطين .. أقول سكت 
الجن على طلاقته خوفا من فشله فى هذه المهمة . ونطق أقواهم وهو عفريت 
واحد . 

وهكذا يجب أن نعلم أن لكل خلق قانونا . . وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل 
من هذه القوانين ما يجعل من بعض خلقه قادرا على أن يفعل ما لا يستطيعه 
البعض الآخر . . وجعل الذى عنده علم من الكتاب يستطيع أن يخرق القوانين 
كلها . . لتبقى له سبحانه وتعالى وحده القدرة على أن يغير طبيعة الأشياء . 
ويعطى للأدنى ما يجعله فوق الأعلى .. فهو أعطى لبشر من قوانين الكتاب 
ماجعله يتفوق على جميع خلقه .. ويأق بعرش ملكة سبأ فى لا زمن تقريبا . 


وبعض الناس يستعين فى السحر بقوى طا قوانين تفوق قدرة الإنسان . . 
فيستعين بالحان والشياطين . . 


© حكمة هاروت وماروت ' 
وهنا نأق لقصة هاروت وماروت 2 وقبل أن نبدأ هذه القصة يجب أن نعلم 
أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون على أساس الفرص المتكافئة . . أى أن لكل 


القوى الخفية ق العالم 
إنسان فى الحياة نفس الفرصة المتساوية التى للإنسان الآخر.. فإذا استعان 
إنسان بقوى ها قوانين تفوق قدرة البشر . . فإنه أخذ فرصة غير متكافئة مع سائر 
البشر . . وهو حين يأخذ هذه الفرصة . . إنما يتحدث كذبا انه سيستخدمها من 
أجل الخير.. ولكن قدرته تغريه فيبدأ فى استخدامها فى الشر والايذاء . 
وحينئذ يسلط الله عليه نفس القوة التى استعان بها فتؤذيه . . ويموت إما منتحرا 
0 والمهم أن نهايته دائما تكون سيئة مصداقا لقول الله 
0 أنه كان رِجَالٌ من الإ لس + 10 يرِجَال من أبن َرَادوهم 3 ك4 
سورة الجن آية 5 
تلك لمحة سريعة . . سنتحدث عن ذلك بالتفصيل . . يقول الله سبحانه 
وتعالى فى قصة هاروت وماروت : 


« وَآبَبعُوما تلوأ ليطن عل مأك 0 


ل اس سار الى رسا سل اس اسم 


ليطن كفروأ يعون الناس السخر م 
سورة البقرة آية ٠١!‏ 
.. ولهذا قصة تروى . . فقد قيل إنه عندما أعطى الله سليهان الملك كان 
تائم هذا السحر ودفنها فى الأرض . . ولما مات سليان . . قالت الشياطين إنه 
كان يحكمهم بالسحر .. ودلت على المكان الذى أخفى فيه هذه التائم فتم 
استخراجها . . نعود إلى الآية الكرية : 


ل مومسم 2 


5 وَآتبعوأ ما نشوأ الشّيلطين عل مأك سَليْمَنَ 4 


سورة البقرة آية ٠6١‏ 


القوى الخفية فى العالم 


أى أن الشياطين حاولت الخداع بأن سليان قد أوى ملكه عن طريق السحر 
وليس برسالة من الله سبحانه وتعالى . . « وماكفر سليان » .. أى أن الله 
سبحانه وتعالى يبرىء سليمان من هذه التهمة ويقول إنه لم يكفر.. بل أوق 
رسالة حقيقية من الله سبحانه وتعالى . . وإذا كان سليان لم يكفر . . فالذين 
كفروا هم الشياطين التى أطلقت هذه القصة غير الحقيقية على سليان .. 

وتمضى الآية الكربمة « يعلمون الناس السحر ») 

وإذا وقفنا عند هذه الآية .. نجد كلمة السحر لنعلم أنه بجانب السحر 
البشرى الذى هو خداع البصر.. يوجد سحر من أجناس أخرى هى 
الشياطين . . وأن الذين يمارسون هذا النوع من السحر من الشياطين . . .هم 
كفرة .. أو مردة . . عاصين لله سبحانه وتعالى . . والشياطين بحكم قوانينها 
تستطيع أن تتشكل فى أشكال ختلفة مثل الحيوانات والإنسان أحيانا إلى آخر 
ذلك . . وهى حين تتشكل فى هذه الأشكال فإنه يحكمها قانون الشكل . . وهذا 
حمة من الله سبحانه وتعالى لأنه لوكانت الشياطين تستطيع أن تتشكل بأشكال 
غتلفة . . ولا يحكمها إلا قانونها . . لكانت الحياة على الأرض عملية صعبة 
للإنسان . . ولتحكمت فيه الشياطين وأزعجته . . ولكن كونها محكومة بقانون 
الشكل الذى تتشكله .. فإنها تخشى إن هى بقيت فيه أكثر من الحظات أن 
يستطيع الإنسان القضاء عليها . . فإذا تشكل الشيطان فى شكل إنسان .. أو 
قرد . . أو حمار . . فإنك إذا أطلقت عليه الرصاص أو ضريته بسكين قتلته . . 
وهو يعرف ذلك » ومن هنا فإنه لا يبقى على هذا الشكل لأنه يعرف أنه معرض 
التشكل هو الذى تقوم به الشياطين لخداع البشر . . وأحيانا يتشكل الشيطان 
على شكل قبيح جدا ويقف بين المرء وزوجه .. وكلما نظر الزوج إلى زوجته 
وجدها على صورة قبيحة تجعله يكرهها . وتمضى الآية الكريمة : 


ا عر ع ص كرس صم صل 


وري ار دعم لز سس سس بير سن سرس بي د 
« وما أنزِلٌ عل الْمَلَكَنِ يبَايلَ مروت ومدروت وما يعلّمان من أحدٍ 


القوى الخفية فى العالم 
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لت الفرصة والحساب 

تأخذ من هذه الآية الكريمة عدة مبادىء . . أوها : إن السحر بهذه 0 
أى بطريقة التشكل لحجب الحقيقة عن الرائى إنما هو قوانين الجن . 
الشياطين .. أما الإنسان فلا يملك من فنون السحر غير خداع ا 
وثانيها : إد هذا السحر نزل به ملكان هما هاروت 0 


وأن كل من أذن له الله ليتعلم على أيديها قالا له إِنما نحن فتنة فلا تكفر . . 
أى أن هذا النوع من السحر هو فتنة للبشر.. وكل من يتاح له معرفة 
أسراره . . إنما هو معرض للكفر . . لاذا ؟ لأن هذا النوع من السحر يعطى 
الزنسان فرصة كبرى على غيره من بنى جنسه . . وإذا ملك الإنسان الفرصة 
ويستطيع أن يتحكم فى بنى جنسه بقوى أكبر منه فإنه بهذه الحالة يجد نفسه متتجها 
إلى الظلم والبغى والكفر . 


ولنوضح هذا قليلا . . هب أننا نعيش فى قرية صغيرة . . وأتيح لأحد أفراد 
هذه القرية أن يحصل على بندقية أو سلاح نارى:. . إنه عندما يحصل عليها 
يقول : انى سأستخدمها فى حماية نفسى ودفع الأذنى عن أهل بيتى . . ثم بعد 
ذلك يجد انه يستطيع أن يخضع بها أهل القرية كلها . . فيبدأ فى فرض الاتاوات 
والارهاب والافساد فى الأرض . . وهكذا تعطيه الفرصة غير المتكافئة اغراء كبيرا 
للافساد . 


القوى الخفية فى العالم 


ولكن اذا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة . . الفتن كلها هى امتحان 
للإيمان . . امال فتنة والولد فتنة والنفوذ والسلطان فتنة والترف فتنة » وهذه الفتن 
كلها إنما وضعها الله سبحانه وتعالى فى كونه كامتحان للبشر . . مصداقا لقوله 
تعالى : 
عي لها ل رم ع امه قوق موعن عرزم وض ١‏ عر بخ الى مالا 2 اميا ال ماخ 8 على ل لولم 
5 0 أم حسدتم أن تدخلوا الحنة ولما بعل الل الذين جلهدوا ء: ريع 
الصدبرين (07 4 


سورة آل عمران آية ؟4١‏ 
إذن .. فالفتن كثيرة فى الكون .. يأتى إنسان فيقول اللهم ارزقنى مالا 
لأتصدق وأكون من الصالحين .. فإذا رزقه الله المال . . منع الصدقة وأخذ حق 
اليتيم والمسكين . . ويأق آخر ويقول اللهم ارزقنى ولدا أو أولادا يكونون عزوة 
لى.. فإذا أعطاه الله الأولاد استخدمهم ليرهب بهم الناس ويفرض 
الاتاوات 55 وهكذا 55 وكل هذا يدخل فى معنى الأمانة 0 أى أن الله سبيحانه 
وتعالى حمل الإنسان الآمانة . . ومعنى ذلك أنه حمله وديعة عنده . . والمهم هو 
وقت السداد .. وإذا أردنا أن نوضح هذه النقطة قليلا . . فإن الله قد عرض 
على الإنسان الأمانة أى حرية الاختيار . . فى افعل ولا تفعل . . ويأتى الإنسان 
ليقول : ربى بما أعطيتنى من حرية الاختيار فا سأعبدك حق عبادتك وأصلح فى 
الأرض . . ويمغى الإنسان ليفسد فى الأرض بدلا من أن يصلح فيها . . ولك 
الحرث والنسل .. ثم يأتق وقت أداء الأمانة . . وهو ساعة الموت .. وهنا 
المفروض أن يقدم الإنسان حسابا لخالقه . . ولكنه لا يستطيع الوفاء بما وعد . . 
ويأق وقت السداد فلا يجد شيئا يقدمه . . وكذلك الإنسان الذى يطلب من الله 
سبحانه وتعالى أن يجعله قادرا على تسخير قوى فوق قوى البشر . . ويقول يارى 
استخدمها فى الخير . . ويستخدمها فى الشر وايذاء الناس . . ثم يأق وقت يجد 
فيه أنه قد خحان عهد الله ولم يرع الأمانة . . وكل ما يصيب الإنسان فى هذه الدنيا 


القوى الخفية فى العالم 

من فتن . . هو اختبار للإيمان . . فالإنسان يطلب والله يعطيه ليختير إيمانه . 
وليس لأن. الله لا يعلم هذا الإيمان .. ولكن ليكون الإنسان شهيدا على 
نفسه . . فيجادل ويقول لو انبى أعطيت لفعلت الخير . . ولكنه يعطى الإنسان 
ليقعل الشر ليكون شهيدا على نفسه . . والإنسان العاقل هو الذى يبتعد عن 
هذه الفتنة ويقول ياربى أنا لا أضمن نفسى وأخشى أن أفتن فى إيمانى فلا أريد 
شيئا لا أقدر عليه . . مثل هذا الإنسان يكون بعيدا عن الفتنة . . لأنه عرف 
ضعف النفس البشرية فرفض أن يحمل أمانة لا يستطيع الوفاء مها . . مكتقيا بما 
حمله الله فى افعل ولا تفعل .. وهذا الإنسان عادة ليس له صلة بعوالم أخرى 
وإغما نحيا الحياة الطيبة . . ولكن من هم تطلعات فى الدنيا هم الذين يطلبون 
الفتنة ثم يسقطون فيها . . والفتن كا قلنا . . امتحان للنفس البشرية وامتحان 


© الخير بمتنع هنا 

نعود بعد ذلك إلى الآية الكريمة . . نقول إن السحر عند البشر هو بإخضاع 
قوى غير بشرية للإنسان يستعين بها . . وهذه القوى . . قوانينها غير قوانين 
البشر فهى تستطيع أن تقطع المسافات فى زمن قياسى . . وتستطيع أن تتشكل 
بأشكال معينة . . ومن هنا فإنه يمكنها أن تأق بأشياء بعيدة فى زمن بسيط . . أو 
تقوم بالتشكل حسب إرادة البشر التى سخرت له . 


ولا كان هذا السحر من قوانين الجن والشياطين . . فإن الله سبحانه وتعالى قد 
أطلعنا على مايمكن أن يفعله .. فتقول الآية الكريمة : 


00 رس عر ارمس م روم و ومن رمو ل بير لاص عل 3 


ن منهما مايفرقون بهء بين المره وزوجهء وماهم بضارين بهوء من 


مسحو سام مير ع بعس مما صا رووة 


أَحَد لا نكم ويتعلمون ماريضرهم ولا ينفعهم 


سورة البقرة من الآية ٠١7‏ 


القوى الخفية فى العالم 


إذن فالخير ممتنع هنا . . لأن الله سبحانه وتعالى قد حدد لمثل هذا السحر 
مايمكن أن يؤديه . فق سحت ف اللفرقارين الزد وزوجة ...وان بت 
الكراهية فى العائلة الواحدة . . أوفى ارتكاب الجرائم والسرقات . . المهم فى أنه 
السحر.. ومن استخدم ضده السحر .. ولكن الله وقى من استتخدم ضده 
السحر . . وطلب منه أن يستعيذ به . . ويقرأ « قل أعوذ برب الفلق من شر 
ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر النفاثات فى العقد » . . ومن هنا 
وضع الله سبحانه وتعالى سياجا للوقاية للمؤمن . . فالاستعاذة بالله . . وقراءة 
القرآن الكريم وقراءة سورة الفلق . . ومن يفعل ذلك لا هسه مثل هذه 
الأشياء . 

على أنه فى قول الله تعالى « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » . . معناها أن 
الذين يتعلمون هذه الأشياء يقع عليهم الضرر . . ذلك لأنهم استغلوا الفرصة 
غير المتكافئة فى الشر . . ومن هنا فإن الذى يستعين مبذه القوى نجد أن رزقه قد 
ومع ونع مع دان متعتيي ا قز اله تيتدانة ونح و بريه صن اجن اي 
أقل منه علا بتلك القوانين . . هذه واحدة . . والثانية أن الله يسلط عليه من 
استعاذ مهم من الجن .. فتحدث له الكوارث فى نفسه وأولاده وبيته . 
لا متك أن يواجهها.... «وتكون اين أسيرا ماي + . فيموت فقيرا . . مصابا 
بالكوارث .. كافرا . . مصداقا لقوله تعالى : 


0 نكن رِجَالٌ من الإنس د ون ِجَال منَ أخْن كرَادُوهم رَمَُأ 4 
سورة الجن آية ؟ 

أى أخهم باستعانتهم مبذه القوى غير البشرية لا يزدادون خيرا ولكن يزدادون 

رهقا وعنتا . عل جزم اطبال إلى الكفر والعياذ بالله وهكذا تكون الفرصة 

غير المتكافئة وبالا على صاحبها .. لا يرى فيها خميرا أبدا . . ولكن يعيش فى 

بؤس وشر ورعب حتى ينتهى أجله كافرا . ش 


القوى الخفية فى العالم ' 


فالسحر سواء كان بقانون البشر . . أو بقانون غير البشر .. لا يغير طبيعة 
الأشياء . . ولكنه بقانون البشر هو خداع للعين واسترهاب للنفس . . وبقانون 
غير البشر هو أشياء تحدث بقوانين مخلوقات أخرى يخيل لنا نحن المحكومين 
بقانون أدنى . . أن أشياء قد تغيرت . . ولكنما فى الحقيقة لم تتغير . . بل تشكل 
شيئا ما . . بين بصرك وبين حقيقة الأشياء . . وهى فى الحالتين استخدام لنوع 
من الخداع بقانون البشر . . أو بقانون.غير البشر . . تسترهب الناس وتفتنهم 
وتسحر أعينهم فيخضعون لما . . والحقيقة أن السحر تخيل وسيطرة على المرء . . 
سوأء بقوانين متساوية أو بالاستعانة بقوى أخرى .. والذى يحدث مجرد تخيل 
يوقع الإنسان تحت سيطرة الساحر . . ولكن ذلك كله لايصيب الإنسان 
المؤمن .. لأن الإيمان يجعلك تعرف يقينا .. إنه لا يوجد جنس فى الكون 
يستطيع أن يغير طبيعة المادة . . والإنسان المؤمن الذى يستعيذ بالله دائما لا يمكن 
أن يصيبه كيد ساحر مهما كان . . لأن الله يدافع عن الذين آمنوا . . ويقيهم كل 
شر .. والإنسان الذى يريد الشر للمؤمن لا يصيب به إلا نفسه . . مصداقا 
لقول الله سبحانه وتعالى « ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله » . . ثم إن الله 
سبحانه وتعالى قد حكم على هؤلاء الذين يحاولون بالسكحر خداع البشر 
واسترهابهم مصداقا لقول ألله سبحانه وتعالى « ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى 
الآخرة من خلاق »).. أى أن الذين اشتروا بالإيمان خداع الناس واسترهابهم 
ليس لهم فى الآخرة عند الله أجر . . بل لهم عذاب مهين . . لما اشتروا الكفر 
بالإيمان . . والله سبحانه وتعالى لا يمكن كافرا من مؤمن : . فالذى يخيل إليه أنه 
بالسحر واستخدام الشر قد نجح .. يقول له إنك وقعت فى فتنة . . وتمضى 
الأيام . . ويجد الإنسان الذى أراد الشر بالناس أن هذا الشر يعود إليه ليصبح 
ذليلا منبوذا تسلط عليه الكوارث . . وتأق الآخرة . . فإذا هو كافر ليس له فيها 


بقيت بعد ذلك مسألة الحسد . . يقول الله سبحانه وتعالى « ومن شر حاسد 
إذا حسد » . . ماهو الحسد : . الحسد هوتمنى زوال النعمة . . بمعنى إننى أرى 


م6 


القوى الخفية ف, العالم 


إنسانا فى نعمة فأتقمنى زواها عنه . . وأعمل فى سبيل ذلك . . ولكن هل للحسد 
علاقة بالعين . . علاقة مادية . . أو أن الأعمى لا يستطيع أن يحسد مثلا . . 
هذا خطأ شائع . . فالأعمى والمبصر كلاهما يستطيع الحسد . . أى تمنى زوال 
النعمة عن شخص آخر.. فالحسد متعلق بارادة الحاسد وليس يبصره . . 
والإانسان الذى يحسد .. يفعل ذلك اختيارا .. فأنت لست مكرها على 
الحسد.. ومكان الحسد هو القلب وليس العينين . 


ولكن الذى يحسد .. لا يفهم معنى النعمة .. فالنعمة من الله سبحانه 
وتعالى ولا يوجد عبد تأق إليه بعلم منه . . بل إن الله سبحانه وتعالى يفتح 
الأبواب أمام من يشاء ويجعلها صعبة أو مستحيلة أمام من يشاء . . تلك حقيقة 
يجب أن نفهمها . . النعمة من الله . . وللابقاء على النعمة عليك أن تردد قول 
الله تعالى : « ماشاء الله . لا قوة إلا بالله » . . فى هذه الحالة تنتقل النعمة إلى 
واهبها الحقيقى وهو الله سبحانه وتعالى فيبطل الحسد . 


ومرة أخرى يجب أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى . . قد وضع تكافؤ الفرص 
فى الكون . . وليس معبى أنه مير لك فى الرزق . . أو فى الجاه والسلطان . . 
إنك تملك أسباب الحاه والسلطان والتمتع . . فهناك من يملك المال وهو عاجز 
عن التمتع به .. وقد تضع أمامه أشهى الأطعمة ولكنه لا يستطيع أن يمد يده 
إلى لقمة واحدة مما أمامه . . لما يعانيه من مرض . . وقد تأخذه إلى أجمل بقاع 
الدنيا ولكنه يجلس فيها حزينا كثيبا . . لا يحس بالجمال حوله . . وقد يعيش ى 
قصر كبير . . ويكون حارس هذا القصر أو من يخدم فيه أكثر تمتعا من صاحب 
القصر نفسه . . أكثر تمتعا بالحياة والجمال فى هذا القصر . . إلى آخر ما نراه فى 
الدنيا كلها . . وقد يجعل الله الإنسان الذى يملك كل أسباب الدنيا محتاجا إلى 
من هم أدنى منه .. وربما جاجة تنغص عليه حياته . 


والفرص المتساوية قد نخفى علينا ونحن نبحث عن المال والجاه . . ولكننا 
يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وهب إنسانا نعمة المال . . وإنسانا نعمة 
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الصحة . . وإنسانا نعمة اليركة . . وإنسانا نعمة اليسر فى الرزق .. ومن فقد 
شيكا عوضه الله عنه بأشياء . . ففاقد البصر له أذن مرهفة تعوضه عا فقد . . 
وفاقد الحركة قد يعطى ذكاء خارقا يجعله أعلى بكثير ممن يتحركون فى الحياة . 

والأشياء هنا تمضى بمقدار . . فإذا كانت الفرص غير متكافثة ظاهرا فذلك لا يخل 
بتكافؤ الفرص فى الحقيقة فربما يتمتع إنسان عاجز عن شىء بعطف الناس كثيرا 
مما يجعله ميسرا فى حياته عن كثيرين . 


© معنى الخسد 

والحسد هو تمنى زوال النعمة .. وهذا التمنى قد يأق بأن تعمل أنت على 
تعطيل الأسباب التى تؤدى للنعمة ظاهرا .. كأن يكون لإنسان أرض وافرة 
الانتاج كثيرة الرزق تحسده عليها .. فتأق وتغرقها أو تقلع الزرع منها .. أو 
يكون لإنسان بيت حميل أو سيارة فاخحرة فتأق لتحرقها . . وقد يكون هذا التمنى 
بالدعاء دون الفعل . . أو يكون من داخل النفس بحيث يؤثر على المحسود . 
فيوجد ق داخله مأ يؤرق عليه حياته بمجرد احساسه أن هناك من يتريبص به 
ويتمنى زوال نعمته ويعمل على ذلك . 


وإذا كان للحسد أشكال مختلفة . كما للسحر . . فإن الله سبحانه وتعالى قد 
أخيرنا مها .. ومادام الله سبحانه وتعالى قد أخيرنا ما . . فهما موجودات ف 
ونجرى عليهها التجارث العلمية . . فيا هو فوق المادة وما لا ترأه العين موجود ى 
الكون لا يستطيع أحد أن ينكره ولقد تعرضنا لهذه النقطة بالتفصيل وشرحنا أن 
هناك أشياء لم نكن نعلم بوجودها فى الماضى نراها الآن رؤيا العين . . وأشياء لم 
تكن فى قدرة العقل البشرى منذ مئات السنين قد أصبحت الآن فى قدرة هذا 
العقل . يستطيع أن يدركها ويستوعبها كحقائق موجودة وملموسة . . والإنسان 
سواء مارس السحر.. أو كان حاسدا.. فكلاهما معصية لله سبحائه 
وتعالى . . فمهارس السحر يريد أن ينتهى بأن يحقق لنفسه خيرا . . ولكنه ينتهى 
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وقد أحاط به الشر من كل جوانبه . . وأصبح الخير ممتنعا تماما . . والحاسد يتمنى 
زوال نعمة غيره ٠‏ وهو فى هذه الحالة لن يستفيد شيئا . . فالذى يغرق زراعة 
غيره أو يبلك أرضه . . أو يحرق بيته . . لن يعطيه الله هذه الأرض أو هذا 
اليك وعوق الحتيكة لالم للفينة .. . أى أنه لم يعطها شيئا تنتفع به . ولو 
شيئا عاجلا . . ولكنه فى نفس الوقت أعطاها الثم الذى يوردها مورد الهلاك فى 
الدنيا والآخبرة . . وكان الأحرى بالحاسد أن يعرف أن النعمة من الله سبحانه 
وتعالى وان الله عنده خير كثير . . وانه يستطيع أن يعطى كلا منا ما يريد دون أن 
ينقص ذلك من ملك الله شيئا . . ومن هنا فكان الأحرى به أن يتجه إلى الله 
الس ب امو سي ا رك لا 

لغير . . ولو أن هذا المال . . أو الجاه . . أو السلطان . . أو الصحة سيذهب 
ا 0 .. ولكن الحاسد أول من يعلم أنه 
لآ بصله فى ف من هنذا هرق ضرف 1ف يلي الس إن امتهم لله . 
ولو أنه كان مؤمنا حقا لنسب النعمة إلى خالقها . . ولعرف أن الله سبحانه وتعالى 
هو الذى أعطى , . فكأن الحسد هو اعتراض من الحاسد على ارادة الله سبحانه 
وتعالى ف أن مهب نعمة لمن يشاء .-. والاعتراض على الارادة هنا . . نوع من 
الكفر . . فهو لا ينكر أن الله هو المنعم فقط . . ولكنه يعترض على الارادة الى 
أعطت النعمة . 


والحقيقة أن حسد النعمة-قد لا يصيب إلا الحاسد بحسده . . فيادام المنعم 
عليه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى . . وينسب النعمة إلى المنعم نفسه وهو الله 
لا يصيبه شىء . . ومادام ل يغتر وقال « إنما أوتيته على علم عندى » ويفسد فى 
الأرض فإنها النعمة تبقى مادامت منسوبة إلى المنعم . . وتزول عندما ينسبها إلى 
نفسه . . فالانسان الذى يقف متباهيا بغرور ويقول أنا فعلت هذا بذكاثى 


وقدرق . 7 يقول له آله سبيحانه وتعالى مادمت قد أشركت معي شريكا هو 


ذاتيتك وذكاؤك فأنا أ غنى الشركاء 5 عن الشرك ويتركه فتزول عله هذه النعمة 
وتذهب لأنه بذاته لا يستطيع أن جحقق ينا . . ولكن ما يحققه هو بفضل من الك 
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الذى يوفقه ومبديه . . وينيرله الطريق . . ويمنحه الأسباب التى تجعل هذه النعم 
خاضعة له . . ولو زالت بركة الله من المال لذهب فيا لا ينفع . . ولو زالت بركة 
الله من الصحة لكان هناك المرض . . ولو زالت بركة الله من أسبياب الرزق 
لأصبحت هذه الأسباب لا نعطى شيئا رغم كل الجهد الذى بذله ويبذله 
الإنسان . 


© الئاس فريقان 

ويجب أن نعلم أن الناس فريقان . . فريق معتمد على الله . . ينسب الفضل 
دائها لله . . وهذا الفريق لا تزول عنه نعمه . . ولايضره سحر . . ولا يحسد 
ماله حاسد . . لأنه محاط بسياج من الله سبحانه وتعالى . . وفريق آخر ينسب 
الفضل لنفسه وهؤلاء إنما يصيبهم زوال النعمة وغيرها لأنهم قد نقلوا القدرة من 
الله سبحانه وتعالى إلى قدرة البشر .. وفرق هائل بين القدرتين . 

إذن فالله يطلب منا سبحانه وتعالى أن نستحيذ به من أشياء . . وهذه الأشياء 
إن لم تكن شرا مطلقا فهى شر لنا.. ومادام الله سبحانه وتعالى يطالبنا أن 
نستعيذ به من هذه الأشياء فهو يعلم أن قدراتنا لا تستطيع أن تواجهها . . لأننا 
لا نعلم شيئا عن قوانينها . . فالشياطين مثلا ترى الإنسان وهو لا يراها . . 
وكذلك الجن . . وجهلنا بقوانين هذه المخلوقات وعدم رؤيتنا لها .. يجعلنا 
عاجزين عن أن نواجهها بقدرات الدنيا . . وفى. هذه الحالة طلب منا الله سبحانه 
وتعالى أن نلجأ إليه فيمنع عنا بقدراته هذه الأشياء . 


والسحر هو خداع للبصر واسترهاب للنفس 55 إما بقوانين الأرض 5 


واستخدام الجماجم والأصوات المزعجة . . وخحفة اليد والحيلة .. وإما بقوانين 


طلب منا أن نستعيذ به من هذه الشرور كلها .. ورفع القدرة والأمر إليه . . فهو 
دليل على أنها فوق قدرة العلم البشرى . . فلا نجادل فيها بطريقة معملية 
مادية .. وإنما نأخذها على أساس إخبار الله لنا مها . . خصوصا وقد عرفنا أنها 
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غيب عنا .. وكل إنسان مهما بلغ من العلم .. يجد فى نفسه استجابة لهذه 
الأشياء . . وعليه أن يستعيذ بالله منها . . ومادام الشىء قد خرج عن علم 
البشر . . ومادام ليس فى قوتك ان تدفعه عنك . . فإن الله سبحانه وتعالى يطلب 
منك أن ترفع الأمر إليه .. فيواجهه هو بقدراته . 


وهناك كلمة أخيرة . . إن شر ما يصيب النفس البشرية هو الوسوسة .. أى 
الاستماع إلى اغراء الشياطين وقوى الشر .. وليس معنى أن الله أخبرنا بهذه 
الأشياء أن يدخل الخوف والوسوسة إلى قلوينا . . بل معناه أن نحس باطمئنان 
كامل لقدرة الله . وائنا معه فى أمان تام . . لأن الله يدافع عنا . . ولا يدخل إلى 
قلوبنا لحظة أن هناك قوة أو قدرة تستطيع أن تجب قدرة الله سبحانه وتعالى . . 
مهما كانت . . وان رحمة الله قد أصابتنا حين نستعيذ به من هذه الأشياء . . فهذ! 
العلم الذى أنزله الله لنا هو سياج الأمن الذى يحفظنا من كل سوء . . ويبعد عنا 
كل شر . . ولا تصدق دجالا . . أو أفاقا .. يوهمك أنه يستطيع أن يؤذيك أو 
يضرك . . وأنت محاط بسياج من قدرة الله . . وحتى أولئك الذين أوتوا العلم 
هذه الأشياء . . إنما أوتوا الشر الذى يحيط بهم وينبى حياتهم أسوأ نهاية . 


على أن بعض الناس يتعلق بالأسباب وحدها .. ويعتقد أن الله سبحانه 
وتعالى قد خلق الكون ووضع له قوانين . . ثم تخلى عنه .. ولككن هذا غير 

بح . . فالله سبحانه وتعالى قائم على ملكه إلى يوم القيامة . . وطلاقة القدرة 
باقية فى الكون مع الأسياب .. وهذا حديثنااق الفصل القادم : 
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الله سبحانه وتعالى خلق مافى الأرض جميعا .. وخلق ها الأسباب التى 
تتفاعل بها.. والقوانين التى تحكمها.. والله سبحانه وتعالى حين قال 
دكن » .. تم الخلق فى نفس اللحظة . . ولكن الأسباب تفاعلت فى السموات 
والأرض فى ستة أيام .. وهى ستة أيام كأيام البشر لأن القرآن يخاطب 
الإنسان . . ومن هنا فإن كل ما يتعحدث عنه موجه إلى القدر البشرى . . والعقل 
البشرى .. سواء كان ذلك حاضرا أم مستقبلا مما يخفى على عقولنا الآن . 

ولكن هذه القوانين والأسباب لا يمكن أن تكون قيدا على طلاقة القدرة . 
ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لو قضى بالأسباب وحدها فى الأرض . . لعبد الناس 
الأسباب .. ونسوا المسبب أو الخالق .. لذلك بقيت طلاقة القدرة لتلفت 
الناس إلى أن الذى خلق الأسباب لا تقيده هذه الأسباب فى قدرته . . وإنه يفعل 
مايشاء.. عندما يشاء .. وقتما يشاء .. لذلك نجد إنسانا يكد ويكدح 
كثيرا .. ومع ذلك فهو ضيق الرزق .. وإنسانا آخر يعمل قليلا ومع ذلك 
فرزقه وفير.. 

وإنسانا ضعيفا ينتصر بقدرة الله على إنسان قوى ظلمه .. تلك ليست 
القاعدة . . فالقاعدة هى الأسباب .. ولكن طلاقة القدرة . . تأق . . وتأق 
بشكل ظاهر لتلفت الناس إلى قوة الله وقدرته . 


إن هذا الحديث لا يعجب أناسا كثيرين من أولئك الذين تعلقوا بالحياة 
الإيمان بطلاقة القدرة .. ويقولون إن قول الله تعالي « يرزق من يشاء بغير 
حساب 6 .. هو مدعاة لتلا يسعى الإنسان فى الرزق . . فيادام الله يرزق من 
يشاء بغير حساب . . فلماذا العمل والتعب . . ولماذا السعى وراء الرزق . . مع 
مايورثه للنفس من مشقة ومما تكره .. وقبل أن نجيب على هذا السؤّال . . 
نطرح قضية هامة معاصرة . . تفيق هؤلاء الناس إلى صدق قول الله وتجعلهم 
يعرفون يقينا صدق الآية الكريمة « يرزق من يشاء بغير حساب » . . هؤلاء 
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الذين يطعنون الدين فى هذه الآية .. يعبدون الأسباب ويتخذونبها إها 55 فكل 
رزق مساو للعمل الذى يتم من أجله . . فأنت إذا عملت ليل نار . . زاد 
رزقك . . وإذا عملت بضع ساعات مثلا قل رزقك . . وهكذا .. تلك هى 
القاعدة التى يتبعونها فى أن كل رزق يجب أن يكون مساويا للعمل الذى يتم من 
أجله . 


نقول لهم . . إن هذا قد يكون صحيحا كقاعدة عامة . . ولكنه لا ينفى قول 
الله تعالى « يرزق من يشاء بغير حساب » . . ولنلاحظ فى الآية الكريمة قول الله 
«من يشاء » .. ولم يقل سبحانه وتعالى أرزق كل الناس بغير حساب .. بل 
لكل رزق معلوم على قدر ما أتاحه الله من عمل وجهد له .. ولكن هناك 
المشيئة . . أو طلاقة القدرة . . تعطى بغير حساب .. أو بغير أسباب . 


وإذا نظرنا إلى دول البترول . . تلك التى تملك القوة الحقيقية فى المال أو فى 
الرزق فى العالم أجمع .. إذا نظرنا إليهم . . نجد أنهم أكثر الناس رزقا أو 
مالا . . بل هم قد فاقوا فى الرزق تلك الأمم التى فاقتهم فى العمل والعلم . . 
وأصبجت تتجه إليهم ليدعموها فى الرزق . . فأمريكا وأوربا الغربية من أكثر 
الدول عملا وعلما . . ولكنها فى اقتصادها تتجه إلى دول البترول لتقترض منها 
البلايين . . لتدعم اقتصادها . . وتحاول أن تجذب أموال دول البترول لتستثمر 
فى بنوكها .. بل إن دول البترول تستطيع أن تفلس أكبر دول العالم كأمريكا 
وألمانيا الغربية واليابان . . إذا هى. سحبت دعمها الاقتصادى لما . . وأوقفت 
مشترياتها منها . 


إذن من الذى يملك القوة الاقتصادية الحقيقية فى العالم.. إنها دول 
البترول . . فهى التى تملك المال أو الرزق حقيقة . . وهى التى تستطيع أن 
تتحكم ليس فى رزقها فقط . . ولكن فى اقتصاد العالم كله . . وذلك بشهادة كل 
الماديين وغير المؤمنين فى العالم . 
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© يرزق من يشاء 

بقى بعد ذلك الشق الثان من السؤال . . وهو إذا كانت دول البترول قد 
وصلت إلى هذا المركز الذى يتحكم فى اقتصاد العالم أجمع . . فلابد أنها قدمت 
حسب النظرية المادية من العلم والعمل ما يفوق ما قدمته دول العالم أجمع . . 
ولكن هذا غير صحيح 2 فهذه الدول تقدم علما وعملا . . بل إن اكتشافات 
البترول قامت بها شركات غربية من الدول التى تخضع الآن اقتصاديا لدول 
البترول . . أى أنه حتى العمل القليل الذى تم . . تم بواسطة خبراء . . جاءوا 
وبحثوا .. وآللات ومعدات تكنولوجية استوردت من دول أخرى 3 فكيف إذا 
م يكن الله سبحانه وتعالى « يرزق من يشاء بغير حساب » . . كيف يمكن تفسير 
ما هو حادث . . لو أن القاعدة على اطلاقها أن الأسباب هى التى توجد الرزق لما 
كان ذلك يمكن أن يحدث . . ولا كانت دول البترول تستطيع أن تكون أكبر قوة 
اقتصادية فى العالم . . وفى زمن قياسى . . لا يستطيع العمل والعلم خلاله أن 
يحدثا ذلك .. فلكى تتطور دولة .. أو عدة دول . . لتصبح أغنى دول 
العالم . . فإن ذلك يتطلب بجانب العمل والعلم فترة زمنية طويلة . . ولكن 
هنا ., لا الزمن . . ولا العلم . . ولا العمل تتناسب مع الرزق . . إذن من 
الذى أوجد هذا الرزق . , الله سبحانه وتعالى مصداقا للآية الكريمة « يرزق من 
يشاء بقير حساب » . ش 


هنا يجب أن يتوقف الحكم المادى الغربى الذى يأخذ الأسباب على 
اطلاقها . . والذى يطعن فى الآية الكريمة « يرزق من يشاء بغير حساب » . . 
ويدعى أنها لا تتمثبى مع تطورات العصر . . وتقدم العلم ومقاييس الزمن . . 
نقول له قبل أن تتسرع فى اتهامك . . تأمل فى الكون . . تمد فى كل مكان رزقا 
لمن يشاء الله بغير حساب . . هذا الرزق يلقى بالأسباب بعيدا . . لتاق طلاقة 
القدرة وتعلن أن الله يفعل مايشاء . . عندما يشاء . . وقتما يشاء . . وأنه إذا 
كانت الأسباب موجودة . . فإن طلاقة القدرة موجودة فى الكون . . وأعتقد أنه 
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لا أحد يستطيع أن يرد على هذه النقطة . . أو يدعى ظلا وبغير حق أن الآية 
الكريمة « يرزق من يشاء بغير حساب » .. ليست حقيقة كونية . . موجودة منذ 
خلق الله الأرض .. وستظل إلى قيام الساعة . . ونحن نطلب من كل من 


يستطيع الرد على ذلك أن يتكلم . 


نعود بعد هذه اللمحة إلى طلاقة القدرة . . لماذا أبقى الله سبحانه وتعالى 
طلاقة القدرة فى الكون ولم يتركه يتفاعل بالأسباب وحدها ؟ الذى حدث . . أن 
الأسباب .. أو المعطيات الملدية . . تعطينا ظاهر الحياة . . وتنظم سيرها 
العادى . . ولكن إبقاء هذه الأسباب وحدها فيه بعد عن الله سيحانه وتعالى . . 
ذلك أن الله قد مكن بعض خلقه من الآسباب فى الأرض . . ليسير الكون . . 
وتحضى الحياة .. فهذا رئيس للدولة .. وهذا ميسر له أسباب النفوذ 
والسلطان . . وهذا ميسر له أسباب المال . . إلى آخر ما نراه فى الدنيا كلها . . 
وجعل الله العطاء ظاهرا من الأسباب ليسير الكون . . ثم ماذا حدث .. جاء 


: إلى الكون أناس ماديون .. يحاولون أن يضلوا عن سبيل الله بالأخذ بالأسباب 


وحدها . . فهذا يملك المال وهو يستطيع منحى ما أريد إذا فعلت له 
ما يطلب . . وهذا يملك الجحاه والسلطان . . وهو يستطيع أن يعطينى منه ما أريد 
إذا فعلت له مايطلب .. وهكذا ظاهر الحياة الدنيا . 


هب أن هؤلاء الناس لا يخشون الله . . انهم قد طلبوا منى أن أفعل ما يغضب 
الله من أجل منصب . . أو جاه . . .أو مال . . فياذا يكون الموقف .. لوكنت 
أعبد الأسباب وحدها لنفذت لهم مايريدون.. لآصل إلى حاجتى .. أو 
ما أريد .. فإذا قال لى صاحب المال .. أو صاحب النفوذ والسلطان اقتل 


وسأعطيك كذا وكذا.. لفعلت ذلك بلا تردد . . إحساسا منى بأن عطاء 


الأسباب فى يد هذا وحده .. وأن معصيته ستؤدى بى إلى التهلكة وتحرمنى من 
مقومات الحياة . . وأن طاعته ستجعلنى أعيش الحياة الرغدة التى أتمناها فى 
الدنيا . . وببذا . . وبغير ما نظر إلى ما قال الله افعل ولا تفعل .. انطلق أنا 
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طلاقة القدرة فى الكون 


لأحفقق هوى وشهوات . . ذلك الذى يملك المال أو الجاه أو السلطان .. ولو 
كانت تغضب الله . . وتمضى الأسباب لتؤدى إلى عبادة الفرد . . حيث يصبح 
الموى الشخصصى .. والغرض البشرى .. هما الأساس فى الحياة . . فيفسد 
الكون كله . . ولا تمضى الحياة وفقا لمنيج الله الذى يحمى الانسان الضعيف من 
بطش القوى .. والمظلوم من قدرة الظالم .. ولكنها تكون حياة وفقا طوى. 
٠‏ النفس .. فيصبح الذى يحكم هو شهوة الحاكم وليس دين الله . . 


هذه هى خطورة الأخذ بالأسباب وحدها . وهى خطورة تعرض الكون كله 
للاختلال . . وتضيع موازين العدل . . وتكثر من البغى فى الأرض والفساد : 
وما من أمة عبدت الفرد إلا وانتشر فيها الظلم 2 وعم فيها الارهاب 3 وضاع 
فيها الحق واستعبد فيها الإنسان . . تلك حقيقة تستطيع أن تدركها إذا نظرت 
إلى أى دولة نصب حاكمها نفسه إلا . يعبد من دون الله فى الأرض . . وهى 
حقيقة منذ بدء التاريخ فى عهد فرعون حتى عصرنا هذا . . والله سبحانه وتعالى 
قد شدد العذاب على أولئك الذين يعاونون هذا الحاكم . . ويفعلون له ما تهوى 


6 1 

نفسه ويغضبون الله سبحانه وتعالى . . فخص آل فرعون دون سائر تخلقه بأهم 0 
منذ ساعة أن توفاهم حتى يبعثهم يوم القيامة يعرضهم على النار صباحا 34 
ومساء .. فقال سبحانه وتعالى : 5 
ع للءد 3 لا سسءس 18خ لل ًٍُ دمعت مير ام ع شبي 4ه بعحسة سوسحم 4 

# ألنار يعرضون غليها غدوا وعشيا وبوم نقوم الساعة ادخلوا ال فرعون 5“ 
ماده ! 1[ 
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سورة غافر آية 55 
أى أنه لم يختصهم فقط بأشد العذاب يوم القيامة . . بل زادهم بالعرض على 
النار غدوا وعشيا إلى يوم البعث .. وتشديد العذاب هنا متناسب مع شدة 
المعصية . . فعبادة الفرد هى اطلاق للشهوات والظلم والإفساد . . 
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مسر عوبر حانا أنه طلاقة القدرة فى الكون 


© الأسباب وحدها.. لا 

إذن فإطلاق الأسباب وحدها فى الكون .. يؤدى إلى عبادة الفرد . . وإلى 
ظلم عظيم .. ويجعل الناس يعبدون الأسباب . . وينسون المسبب ويخضعون 
لمن فى يده الملك والسلطان 5 والجاه والمال 0 ويتركون حكم الله . . لماذا ؟ 
لأن الأسباب هنا هى التى تعطى . . وهى التى تهب . . وما يب ظاهرا يعبده 
الناس .. لأنه ظاهرا يعطى ويملع . . ومن هنا كان لابد من طلاقة القدرة 
لتصحح المسيرة . . وتفيق الناس . . وت لهم يعلمون أن الله هو الذى أعطى 
الأسباب . . وأنه يستطيع كيا أعطاها أن يأخذها . . وأن العبادة لله وحده . 


وأن من ترك المسبب وعبد الأسباب .. فإنه قد ضل .. ونسى الله .. 


ولذلك فنحن نتعجب من إنسان يلك أمور الدنيا كلها من قوة وجاه ومال 
وسلطان . . ثم يأق إنسان ضعيف لا حول له ولا قوة فيقصيه عن ملكه ويبعده 
عن ماله . . ويصبح ذليلا طريدا . . تضيق عليه الأرض با رحبت . . بعد أن 
كان يملك من أسباب القوة والملك ما يجبعل الدنيا كلها تخضع له وتتقرب إليه . . 


ونحن نرى كل يوم طلاقة القدرة فى العالم كله من ملك يذهب .. وملك 
يجى ع .. ومن صاحب سلطان أو مال .. يصبح فقيرا معدما أو مطرودا فى 
ساعات .. ومن ذلك الذى كان يجلس على كرمى الوزارة .. ثم بعد ذلك 
بساعة نجده فى السجن والقيود فى يهيه . . كل ذلك يحدث أمامنا ليذكرنا بطلاقة 
القدرة وقوة المشيئة . . ويؤكد لنا أن الأسباب التى أعطيت لأى بشر . . لتمكن 
له ملكا . . أو جاها . . أو سلطانا . . إغا هى أسباب معطاة من الله سبحانه 
وتعالى .. وليست باجتهاد هذا الشخص أو نابعة من ذاته . . بحيث إذا أراد 
الله .. زالت هذه الأسباب .. ولوكانت الأسباب ذاتية . . أى تنبع من 
الإنسان نفسه لبقيت له . . ولم يستطع أحد أن يأخذها منه . . ولكن كونها تزول 
عنه وفى الحظات دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذى وهبه هذه الأسباب . 
وهو الذى أخذها منه . 


طلاقة القدرة فى الكون 


ولا تقتصر طلاقة القدرة على قمة الأمورفى الدنيا . . بل هى فى أكبر الأشياء 
وق أبسط الأشياء . . ولا تقتصر على فرد دون آخر . . بل يراها الجميع . . 
وكل منا صاح فى يوم من الأيام ( ربنا كبير) . . أو ( ربنا موجود ) . . أو( ربك 
يمهل ولا همل ) وهو يرى طلاقة القدرة تتدخل لتنصر مظلوما ضعيفا على ظالم 
قوى .. أو تقتص من إنسان ارتكب جريمة وحسب أنه نجا من العقاب .. أو 
ظليا .. أو لتقعد جبارا كان يؤذى الناس لتجعله عاجزا عن رد الأذى عن 
نفسه . . تلك كلها طلاقة القدرة وكلمة ( يارب ) التى تخرج من قلب مظلوم 
لاحول له ولا قوة يتبعها تدخل السماء لتزيل ظلا وتعيد حقا .. وتصحح 
الموازين فى الأرض . . 

وإذا كانت طلاقة القدرة باقية فى الكون .. فأساس بقائها أنها تذكرنا بالله 
سبحانه وتعالى . . فإذا وعدك ظلم بأخذ أسباب المال مقابل أن تفعل له 
ما يغضب الله فإن طلاقة القدرة تذكرك بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب . 
وإنك إذا عصيت هذا الظالم وأطعت الله .. فإن الله يعطيك من الرزق 
ما لا يخضع للأسباب . . ويفتح لك أبوابا ما كنت تدرى عنها شيكا . . ومن 
حيث لا تعلم يأتيك الرزق الذى تريده . . وإذا طلب منك صاحب جاه أو 
سلطان أن تفعل ما يغضب الله فإن طلاقة القدرة تذكرك بأنك إذا أطعت الله 
أعطاك هذا المنصب أو خيرا منه . . وأنه إذا كان هذا الإنسان يملك الأسباب 
إلتى تجعلك تخاف ألا تصل إلى ما ترجوه . . فإن الله سبحانه وتعالى يملك طلاقة 
القدرة التى تعطيك بلا حساب .. وببذا تعرف جيدا أن من يغريك : هذا 


بماله . . وهذا بسلطانه . . هما سببان زائلان . . وأن طلاقة القدرة لا يهمها هذه " 


© الله يذكرنا بقدرته 
على أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل طلاقة القدرة غيبا عنا . . ولا جعلنا 
نجهلها ولا نعرف عتها شيئا .. بل ذكرها فى مواضع كثيرة من القرآن 
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طلاقة القدرة فى الكون 

الكريم . . بحيث نجد فى كل سورة اشارة إلى طلاقة. قدرة الله سبحانه 
وتعالى . . فإذا قرأت قوله تعالى « يختص برحمته من يشاء » .. « يعذب من 
يشاء » . . « يغفر لمن يشاء » . . « يهدى من يشاء » . . « يضل من يشأء » . 
«ويرزق من يشاء » . . « يعز من يشاء » . . « يذل من يشاء » . . «يؤق الملك 
من يشاء » . . « ينزع الملك ممن يشاء » . . « إن الله على كل شىء قدير» . 
نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا طلاقة القدرة فى هذه الآيات وفى عشرات 
من الآيات الأخرى فى القرآن الكريم . . وليست هذه الآيات إلا مثلا فقط على 
أن طلاقة القدرة يشار إليها فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع . . ولوقرات 
القرآن لوجدت أضعاف أضعاف هذه الآيات تنيئنا بطلاقة القدرة . . على أن الله 
سبحانه وتعالى لم يجعل طلاقة قدرته سرا على عباده . . بل أنبأهم بطلاقة هذه 
القدرة ووجودها . . ولعل الله سبحانه وتعالى فى قوله تعالى « إنما أمره إذا أراد 
شيئا أن يقول له كن فيكون » . . هو قمة طلاقة القدرة . . ذلك أن هذه الآية 
تنيئنا أنه ليس عند الله أسباب . . وأنه إذا كان قد خخلق الأسباب لتنتظم الحياة 
على الأرض فهى ليست قيدا على مشيئته سبحانه وتعالى . . ولو كانت قيدا لقال 
لنا الله إنه إذا أراد شيئا هيا له الأسباب ليكون . . ولكن كلمة « كن » معناها أنه 
لادخل للأسباب هنا .. وأن الشىء يوجد بمجرد قول الله سبحانه وتعالى 
دكن .. فيكون» دون أسباب أو مسببات .. وخلق السموات والأرض 
وما فيهما كان بكلمة «كن ».. وخلق الإنسان كان بكلمة «كن » .. والله 
سبحانه وتعالى يقول : « يبب لمن يشاء إناثا ويبب لمن يشاء الذكور » ويقول : 
« ويجعل من يشاء عقيها » .. والحكمة هنا أنه رغم أن الله سبحانه وتعالى قد 
جعل السبب فى الذرية من ذكر وأنثى . . أى أنه لا يتم الانجاب إلا باجتماع 
الذكر والأنثى . . إلا أن طلاقة القدرة تجعل من يشاء عقي .. أى أنه رغم 
اجتماع الذكر والأنفى لايتم الاتئجاب .. وتترقف الأسباب أمام مشيئة 
الخالق . . 

هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى عن طلاقة القدرة فى القرآن الكريم . . فإذا 
جكنا إلى التطبيق . . وجدنا أن طلاقة القدرة ظاهرة واضحة فى الرسل عليهم 


طلاقة العدرة فى الكون 

السلام 5 فمعجزاتهم كلها تأق بطلاقة القدرة وليس بالأسباب . . فنوح عندما 
دعا ربه أن هلك الكافرين .. فتحت ينابيع من السماء والأرض ليتم 
الطوفان . . ولم تفتح هذه الينابيع بالأسباب . . ولكنها فتحت؛ بطلاقة القدرة . 

وإبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار . . وخاصية النار هى الإحراق . . قال 
الله سبحانه وتعالى « يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم » . . فتوقفت خاصية 
الإحراق فى النار فأصبحت لا تحرقه ولا تؤذيه . . هنا أيضا طلاقة القدرة . : 
وموسى عليه السلام عاش مع طلاقة القدرة طوال عهد نبوته ... نظرا للمعصية 
المستمرة لبنى إسرائيل . . فقد قال الله « اضرب بعصاك البحر » . . فانفلق . . 
وظهر قاعه ووقف الماء الذى من خاصيته الاستطراق 55 وقف ساكنا بعيدا عن 
الآرض بقدرة الله سبحانه وتعالى . . وعبر موسى وقومه البحر . . وعندما حاول 
فرعون العبور عادت نظرية الاستطراق إلى الماء فأغرقته هو وجنده . . وعندما 
استسقى موسى قومه . . ضرب الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا . . ولو أن 
مونبى عليه السلام قام بحفر حفرة ليبحث عن الاء . . لقلنا إنه اتخذ 
الأسباب .. ولكن لمجرد ضربه الحجر بعصا انفجر منه الماء .. لاعين 
واحدة .. ولكن اثنتا عشرة عينا . . ذهبت كل عين بمائها إلى القوم الذين 
قسمها الله لهم . . ورفع الجبل فوق بنى إسرائيل وضرمهم الميت بأجزاء من البقرة 
بعد ذبحها . . أى ضرب ميت بميت . . وتخرج منهما الحياة . . ويبعث القتيل 
ليدل على قاتله . 


© هو على هين 

كل هذه معجزات لا يمكن أن تدخل فيها الأسباب . . بل هنا تتجلى طلاقة 
القدرة فى أن يقول للشىء « كن فيكون » . . ثم تأتى بعد ذلك طلاقة القدرة فى 
زكريا ومريم . . حينا دعا زكريا الله أن بهبه غلاما ١‏ فنادته الملائكة وهو قائم 
يصلى ف المحراب أن الله يبشرك بيحيى » 

ديا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سميا » هنا أخذت 
زكريا طلاقة القدرة فاهتز . . وسأل الله سبحانه وتعالى كيف يمكن أن يحدث 


طلاقة. القدرة فى الكون 

ذلك وهو شيخ كبير وامرأته عاقر أى أن الأسباب إذا طبقناها هنا لا يمكن أن 
تؤدى إلى مولد طفل . . حينئذ رد الله سبحانه وتعالى عليه « هو عل هين . وقد 
خلقتك من قبل ولم نك شيئا ؛ . . أى أن الله سبحانه وتعالى ذكر زكريا بطلاقة 
القدرة فقال له لا تعتقذ أن هناك شيئا صعبا عل لأن الأسباب لا تأق به . . بل 
من أهون الأشياء على قدرق أن أفعل ما أريد . . ويتم ما أشاء بدون أسباب . 
وإذا كان هذا صعبا على فهمك . . فتذكر خلقك . . « وقد خلقتك من قبل وم 
تك شيئا » . . فإذا كانت قدرى أن أوجد من العدم . . أفلا أستطيع أن أخلق 
بلا أسباب . 


وعندما دخل زكريا المحراب على مريم وجد عندها رزقا . . أى فاكهة فى غير 
أوانها . . فساها « أنى لك هذا » أى من أين أتيت بهذه الفاكهة وهذا الطعام 5 
فقالت وهو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ») . . إشارة إلى أن 
طلاقة القدرة لا يستعصى عليها شىء . 1 


بل إن خلق المسيح عيسبى ابن مريم كان من طلاقة القدرة . . والله سبحانه 
وتعالى خلق آدم من لا شىء .. وخلق حواء من آدم .. أى أنثى من ذكر 
بلا أنثى . . وخلق من ذكر وأنثى . . ولاتمام مراحل الخلق بقى أن يتم الخلق 
من أنثى بدون رجل .. وقد تم ذلك فى عيسى ابن مريم عليه السلام . 


فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الاسراء والمعراج نجد أنها معجزة كبرى دالة على 
طلاقة القدرة » فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى به من مكة المكرمة إلى 
بيت المقدس .. حيث صل بالأنبياء . . وهى طلاقة فى القدرة أن يصلى حى 
بأولئك الذين انتقلوا إلى جوار رمهم منذ مئات السئين . . ثم بعد ذلك انطلقت 
به طلاقة القدرة ليخترق السموات السبع 0 ويصل إلى سدرة المنتهى . . وهذا 
الانطلاق كان فيه تغيير لطبيعة الأشياء حتى يمكن لرسول الله أن يصل إلى سدرة 
المنتهى .. بل إن الوحى نفسه من طلاقة القدرة أن يلتحم الملك بإنسان ليتم 
تبليغ القرآن الكريم . . 
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كل هذه الأشياء فى مجموعها .. هى تطبيق حى لطلاقة قدرة الله سبحانه 
وتعالى . . فالله لم يذكر لنا طلاقة القدرة فى القرآن الكريم . . دون أن يعطينا 
أمثلة على التطبيق . . متواكبة مع رسله . . تؤيدهم هذه القدرة بالمعجزات التى 
رواها لنا القرآن الكريم . ْ 


ا و1 . بل هى فى كل جزء من 
. وإذا أردنا أن نتأمل طلاقة القدرة فى مظاهر الدنيا . . فلتاخذ قول ا 
00 وتعالى : 


ج 
عرس جا ضح صو ا ا ل ا ا 


« إِذَألَ لاتحي وا بود اقايها قَأما 


ولخ سه 326 وم 


لَنَ #أمنوأ توالا وين ري لين كمَروا ون اذ راد 


م مره درو و 


ألله هنذا مثلا م وما يضل يهة | ا مسقي ن © »4 
سورة البقرة آية ؟ 


إذا تأملنا هذه الآية الكريمة نجد اذاه معان مال فرك باك ب 
والمثل هنا كالأمثلة فى القرآن الكريم لا تضرب جزافا . . ولكن لحكمة بالغة . . 
حين ضرب هذا المثل قال ا ماذا أراد الله بهذا مثلا وم يفهموا شيئا . 
ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضرب مثلا بدقة الخلق . . فإن خلق البعوضة 
المتناهية فى الصغر بكل الوظائف اللازمة لما فى الحياة . . دقة فى الخلق تستوجب 
ا عي 1 . قد جعل الله فيها كل أسياب 
الحياة . . وما فوقها . . أى ما أصغر منها وأدق فى الخلق . . خلقه الله ووضع فيه 
أسباب الحياة . . واستمرار الحياة . 


تي ايو تسر حي بمسسصمع 
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© لا تستهينوا بالخلق . . 

وهنا حكمة بالغة .. ان الله سبحانه وتعالى يريد أن يخيرنا ألا نستهين 
بالمخلوقات الدقيقة الى خلقها لصغر حجمها وضألتها . . بل انه كلما زادت دقة 
المخلوق كان بأسه شديدا . . وكلما زادت ضخامة المخلوق فليس هذا بالضرورة 
دليلا على القوة . . وإذا أخذنا مهذه النظرية . . وعدنا إلى بداية الخلق . . نجد 
مثلا أن الحيوانات الضخمة التى عاشت فى القرون الأولى على الأرض 
كالديناصور مثلا قد هلكت وانقرضت ول تستطع أن تعيش العصر الجليدى 
الذى ساد الكرة الأرضية . . هذه الحيوانات المرعبة التى كانت تزلزل الأرض . . 
لم تستطع أن تتغلب على الطبيعة . . بينها الرغوث والدملة مثلا قد عبرا هذه 
العصور حتى عصرنا هذا .. ويقول العلماء وهم يفسرون هذه الظاهرة .. إن 
الحيوانات الضخمة فى أجسامها كانت تملك عقولا صغيرة .. لم تمكنها من 
التحايل على البيئة ولذلك هلكت . . هذا هو تفسير العلم . . ولكن التفسير' 
الإيمنى يقول . . ان الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أن البقاء لا يخضع لعنصر 
القوة . . وإنما يخضع لعنصر القدرة وأن الأشياء القوية . . أو ذات القوة الهائلة 
التى تظن أنها ستسود الأرض إلى الأبد .. تأق قدرة الله سبحانه وتعالى 
فتهلكها . . بينما تبقى الأشياء الصغيرة التى لا ترى بالعين المجردة . . فالفيروس 
مثلا الذى لا يستطيع أحد رؤيته حتى الآن لتناهى حجمه فى الدقة . . أقرى من 
الفيل والأسد وعقل الإنسان وكل قدرات المخلوقات على الأرض .. فهو 
يستطيع أن يقضى على أى من هؤلاء » فالكل يقف عاجزا أمامه . . وهو يعيش 
ملايين السنين مع ضآلة حجمه وتناهيه فى الصغر . . وهذه الفيروسات تستطيع. 
أن تسلب الحياة من شعب بأسره . . ومن أمة تختال على الناس بقوتها . . فيسلط 
الله سبحانه وتعالى هذه الفيروسات التى لا ترى وتنتشر بين أفراد هذه الأمة كوباء 
يفنيها . . هنا طلاقة القدرة التى تعطى ذلك الشىء المتناهى فى الصغر قوة هائلة 
تجعله يبلك أقوى الأقوياء فى الأرض .. دون أن يستطيع القوى أن يفعل 
شيئا . . ويأق ذلك لنؤمن بأن القوة هى لله فلا نغتر بقوتنا الظاهرية . . ونحسب 
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أنه لا يوجد فى الأرض من يغلينا . . وأدق ملوقات الله تستطيع أن تسلبنا الحياة 
فى ساعات". . وفى ذلك قضاء على الغرور فى النفس البشرية وتثبيت للإيمان بأنها 
305 قوة الله وتأييذه للا تساوى شيئا 5 


على أن الله سبحانه وتعالى . . قد أعطانا كل هذه لحكمة بالغة . . وأوجد لنا 
مايثيت طلاقة قدرته علما وعملا . . وقولا وفعلا .. حتى يمفضى موكب الإيمان 
فى الحياة فى نفوس مطمئنة إلى قوة الله .. لا تزلزلها الأحداث . . ولا تشقيها 
الأسياب . 


والنقطة الآولى فى الحكمة البالغة فى طلاقة القدرة هى إيمان بأن الله موجود إذا 
عجزت الأسباب . . وهذا الإيمان هو الذى يبقى الإنسان المؤمن مطمئنا إلى أن 
إلله سبحانه وتعالى لن يتخللى عنه مهما كانت الأسباب تقول ذلك . . وإذا كانت 
الدول المادية التى لم يدخل فيها الزيمان تعانى من شىء وهو الاحساس بالخوف 
واليأس من الحياة . . ورغم كل مافى هذه الدول من تقدم مادى . . وأمن 
وأمان . . فإن كل'فرد فيها يعيش فى قلق يمزقه . . لماذا . . لأن كل إنسان مادى 
يعبد الأسباب . . دون المسيب .. ويعتقد فى القدرة البشرية دون قدرة الله 
سبحانه وتعالى . . فإذا فصل من وظيفته لا يقول إذا أغلق الله بابا للرزق أمامى 
فسيفتح لى عدة أبواب . . ولا يقول إن هذا ابتلاء من الله ليمتحننى » وأن مع 
اليسر يسرا » ولا يقول. إن الذى آمنت به وعبدته لن يتخلى عنى أبدا .. فذلك 
منطق الإيمان . . ولكن منطق: المادية يجعله يرى المستقبل أسود . . ويجس أن 
الدنيا أغلقت فى وجهه . . وأنه لن يجد بابا للرزق . . و أنه قد انتهى تماما . . 
:ومن هنا فهو بيأسه من رحمة الله يلجأ فى كثير من الأحيان للانتحار ويصاب 
بالجنون .. لاذا .. لأنه يعتقد أن البشر الذى منعه هو الذى يملك كل 
الأسباب .. وأن الله سبحانه وتعالى لا يملك شيا . 


وإذا مرض الإنسان المادى . . بمرض ميكئوس من شفائه . . فقد الأمل فى 
المستقبل . . ولم يقل إذا عجزت الأسباب فإن رحمة الله لن تتخلى عنى وسيجد لى 
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سبيلا للشفاء . . أو يقول ان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يشفينى حتى ولو 
عجزت الأسباب . . بل هو فى عبادته للأسباب يتخذها إهاء فإذا عجزت 
الأسباب فإن إلمه قد تخل عنه . . ولم يعد أمامه إلا مصير أسود . 


© نجاة للمؤمنين 

الله سبحانه وتعالى . . يريد أن ينجى المؤمنين من هذه ا حياة الشقية . . فهو 
وعدهم بالحياة الطيبة . . والحياة الطيبة ليس فيها الشقاء البشرى الذى تفرضه 
المادة على الإنسان . . بل فيها رحمة الله سبحانه وتعالى . . تلك الرحمة التى 
جعلت طفلا كإساعيل عليه السلام . . يضرب الأرض بقدمه الصغيرة فيخرج 
ماء زمزم 5 بعد أن هرولت أمه عليها السلام بين الصفا والمروة سبعة أشواط 
وهى تبحث عن المأء . . تق رحمة الله لتجعل الماء يخرج من ضربة بقدم طفل 
صغير .. فيتشقق الصخر ويخرج منه الماء . 


تلك هى المعجزة الكبرى التى يريذنا الله أن نعيش معها . . فإذا وقفت أمامنا 
الأسباب فأمامنا الطلاقة الكيرى . . نلجاً إليها . . ولذلك قال الله سبحانه 
وتعالى فى كتابه العزيز « أمّن يجيب المضطر إذا دعاه» .. وإذا تأفلنا هذه 
الآية . . نجد أن الله سبحانه وتعالى استخدم لفظ ( المضطر ) المضطر ذلك الذى 
تخلت عنه أسباب الدنيا ووقف كل شبىء حائلا بينه وبين مايريد . . حينئذ 
لا تجدى الأسباب معه . . فيقول الله هبحانه وتعالى . . إذا تخلت عنك الأسباب 
فلا تيأس ولا تعتقد أن كل شىء قد ضاع . . بل ارفع يديك إلى السماء وقل 
( يارب ) وساعتها تتفتح أبواب الساء 558 وتتدخل القدرة ٠.‏ لتحقق لك 
هاتريد . 


وهذا ليس غريبا عنا . . عن حياتنا العادية . . وليس كلاما يقال دون أن 
يكون له واقع فى الحياة . . فلو استعرض كل منا شريط حياته لوجد أن فيه 
طلاقة القدرة .. كم منا واجه مشاكل بلا حل .. وربما ظل ساهرا ليالى 
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طويلة . . يقلب عقله . . ويعمل فكره . . ولا يستطيع أن يصل إلى الحل . 
ثم فجأة يتغير كل ماحوله ليجد الباب مفتوحا من حيث لاايدرى 
ولايحتسب .. ويأق الحل ميسرا سهلا من أشياء لم نكن نتوقعها . . ولا نظن 
أبا ستحدث . . كل منا مر يذلك . . وكل منا رأى فى حياته مرة أو مرات قدرة 
الله سبحانه وتعالى وهى تزيل ظلا ما كان يحسب أن يزول . . أو تحل مشكلة لم 
يكن يعتقد أن لها حلا . . أو تأق بشىء لم يكن يحلم به . .. كل هذا حدث لنا 
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يريد الله سبحانه وتعالى أن يملا النفس المؤمنة برحمته . . بحيث تواجه 
مصاعب الحياة وفى قلبها شعلة ايمان لا تنطفىء . . هذه الشعلة هى أمل متصل 
بالله سبحانه وتعالى . . أمل لا ينطفىء أبدا . . حينئذ يحس الإنسان المؤمن بأن 
كل الصعاب التى يواجهها لن تقضى عليه . . ولا تمس أمنه وأمانه . . لماذا . . 
لأنه يتذكر قول الله .سبحانه وتعالى « هو على هين » . . .فالصعاب مهما بلغت 
فهى على الله شىء هين .. وهى أمام قدرة الله سبحانه وتعالى لاشىء . 
فلا يدخل اليأس إلى قلبه أبدا.. ولا تحطمه الحياة فتدفعه إلى الجنون 
والانتحار. . ولعل ارتفاع نسبة الجنون والانتحار فى الدول المادية . 
وانخفاضها فى الدول التى تتمسك بالدين هما خير دليل على الحياة الطيبة الى 
يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين : 


والنقطة الثانية هى أن طلاقة القدرة تفسر لنا ما يحدث فى الكون من أشياء 
لا تتفق مع الأسباب .. فنحن نعيش فى كون تحكمه طلاقة القدرة مع 
الأسباب . . ولذلك فاننا نرى أحيانا أن انسانا يملك كل أسباب القوة من جيش 
وشرطة وأجهزة دولية ... ثم يأق إنسان ضعيف لا حول له ولا قوة .. . فنجد 
قدرة الله سبحانه وتعالى تأق إلى هذا القوى فتزيله من مكانه .. وتأق بهذا 
الضعيف وتضعه مكانه . . ذلك يحدث أمامنا فى العالم كل يوم . . ولو طبقنا 
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الأسياب لقالت عكس مايحدث .. ولكن الأسباب شيء .. وطلاقة القدرة 
شىء آخر . 

فإذا جئنا لأمة كافرة . . كالاتحاد السوفيتى مثلا نجد الله سبحانه وتعالى يسلط 
عليها ما يهلكها . . أحيانا بين يوم وليلة . . وأحيانا على فترة من الزمن . . فإذا 
إنظرنا إلى الاتحاد السوفيتى بعد أن كان هو مزن الحبوب فى العالم . . وبعد أن 
كانت أوكرانيا تنتج من القمح ما يزيد على حاجة الاتحاد السوفيتى بكميات 
هائلة .. نجد أن البركة قد رفعت منها.. . وأصبح الاتحاد السوفيتى يستورد 
كميات كبيرة من القمح من الخارج . . ولا يجد رغيف الخبز الذى يقتات به 
وانتهى الأمر به إلى الاميار والتفكك إلى دويلات صغيرة متناحرة . . وكذلك 
نجد فى كل الدول التى تحارب الدين . . تملؤها الكوارث . . ويذهب عتبها الأمن 
والأمان . . ويصبح رزقها ضيقا . . وأمنها معدوما . . والشقاء يخيم على كل من 
يعيش فيها كل ذلك يتم بطلاقة القدرة دون الأسباب التى ربما قد تؤدى إلى 
عكس ذلك . . بل أنه فى بعض الأحيان . . تقوم هذه الدول بمشاريم تجند لها 
دعايتها .. وتقول أن بها خيرا وفيرا .. وأنها ستحقق الرفاهية والعيش 
الرغد . . ثم تتم هذه المشاريع فإذا بها تأنى بعكس ما قيل عنها تماما . . وإذا بها 
وبال .. فى وبال .. فى وبأل .. 


وطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى تجعله هو الوحيد .. وتجعل كل ما حوله 
متغيرا . . وتأق أنت لترى الدول الكبيرة التى لم تكن تغرب عنها الشمس وقد 
تضاءلت وربما المحت من خريطة الكون . . ورعا أصبحت عاجزة عن حماية 
نفسها.. مع أن الشعب هو الشعب لم يتغير. . والقدرات هى القدرات لم 
تتغير .. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى غير كل شىء . 

والنقطة الثالثة ان كل شىء فى الكون قد جعل الله له مولدا فى طلاقة 
قدرته . . فطلاقة القدرة هى التى تكشف أسرارا لكل جيل أخفيت عن الحيل 
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الذى سبقه . . فالله له عطاء جديد لكل جيل من البشر . . وإذا أردنا أن 
نستطرد فى شرح هذه النقطة . . نقول ان بعض الناس يعجزه تفكيره عن فهم 
| تفسير للآية الكريمة «وإذا مرضت فهو يشفين» .. وبعضهم لا يذهب إلى 

الطبيب تطبيقا لهذه الآية . . والبعض الآخر يذهب إيانا منه بأن الشفاء يحدث 
على يد الطبيب . . ولكن الذى يحدث أن لكل شفاء أجلا . . فإذا جاء الأجل أو 
الموعد كشف الله للطبيب المرض فيتحدد الداء والدواء ليتم الشفاء . . والذى 
يحدث عادة . . وهذا فى حياتنا كلنا . . اننا نذهب إلى أشهر الأطباء وأكثرهم 
:علا وفنا فلا يتم على يديه الشفاء . . ثم نذهب إلى طبيب صغير أو مبتدىء 
'فيعرف الداء ويكتب الدواء .. ونحن حين يحدث هذا نتعجب . . ذلك لأن 
الذى حدث يخالف الأسباب فى الأرض . . فالمفروض أن الطبيب الأكثر علما هو 
الذى يكتشف الداء بحكم علمه وخبرته .. والطبيب المبتدىء لا يمكن أن 
يكتشف ما عمى على أستاذه . . تلك هى أسباب الأرض . . ولكن الحقيقة . . 
أو مايحدث . . وما تشاهده جميعا ونعرفه هو عكس ذلك . . والحقيقة أن علم 
الطبيب المبتدىء لا يمكن أن يزيد على علم أستاذه . . ولا خبرته . . ولكن الذى 
حدث أن وقت الشفاء قد جاء . . فيسر لنا الله الطبيب الذى عرف الداء وكتب 
الدواء . . وإذا لم نذهب نحن إلى الطبيب قأحيانا يحدث ذلك بطريق ما نسميه 
« الصدفة » وهو أن يجمعنا مكان مع أحد الأطباء . . ويدور الحديث عن المرض 
ويقوم الطبيب بتشخيص الداء وكتابة الدوأك . 


وكما يقال عن المرض . . يقال عن كل كشف من أسرار الأرض . . يريد الله 
والذى يحدث أنه عندما يأق وقت هذا الميلاد إما أن يصادف هذا الكشف عالم 
يبحث عله .. فيكشفه الله سبحانه وتعالى له . . وإذا لم يصادف هذا الكشف 
عالم يبحث فى نفس الموضوع كشفه الله سبحانه وتعالى لعالم يبحث فى موضوع 
آخر . . ولذلك نرى كثيرا من الأبحاث العلمية التى تبدأ بالبحث عن كشف ثم 
تنتهى إلى كشف آخر مختلف تماما . . لم يكن يدور فى ذهن العالم . . بل حدث 
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بطريق ما نسميه الصدفة .. ولو تتبعنا الكشوف العلمية ومايحدث فيها . 
لوجدنا أن اكتشافات كثيرة قد تمت دون أن يكون هناك باحث عنبها بالذات . 
بل بدأ البحث عن شىء وانتهى إلى شىء آخر . 


وهكذا يكون العطاء قَْ كثير من الأحيان بمولد وميقات من الله سبحانه 
وتعالى . . ولكن الله سبحانه وتعالى لا يطلعنا على ذلك .. فأحيانا نأخذ 
بالأسباب . . وأحيانا نرى أن هناك أشياء يحار العقل فيها فننسبها للصدفة . . أو 
للحظ . . أو لكل هذه المسميات . 


النقطة الرابعة أن الإيمان بطلاقة القدرة هو أساس الإيمان وركيزته والذى 
لا يؤمن بطلاقة القدرة لا يمكن أن يؤمن بالغيب . . فالإنسان الكافر . . أو الذى 
ينكر وجود الله يأحذ بالأسباب وحدها . . فيا هو ظاهر أمامه . . يصدقه . 
وما هو غيب عنه يكذبه .. فإذا حدثته عن الجنة والنار . . والثواب 
والعقاب .. وما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من عباده سخر منك .. 
ولكن الذى يؤمن بطلاقة قدرة الله هو الذى يفهم معنى أنه سيكون فى الجنة 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . . ولذلك فإننا لكى 
نؤمن بالآخرة . . ونؤمن بقدرة الله على بعث الموق . . ونؤمن بما يعدنا الله من 
ثواب أو عقاب . . يجب أن نؤمن أولا بطلاقة القدرة . . ونعرف أن الله سبحانه 
وتعالى لا تحده قيود ولا حدود . . ولا شىء عنده يقع تحت كلمة مستحيل . . 
وأنه مادام قد وعد . . ووعده الحق . . فإنه سيتحقق . . وأنه قادر على أن يخلق 
جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . . وقادر على 
أن يعطى الإنسان نعيما أبديا . . ويعطيه عذابا أبديا . . وقادر على أن يسجل 
أعمال كل البشر.. وعلى أن يواجههم بأعالهم فى الآخرة.. تلك كلها 
لا تفضع لقانون السببية . . ولكنها تخضع لطلاقة القدرة التى حرص الله سبحانه 
وتعاللى على أن يبينها لنا قولا وفعلا . . ويضعها فى حياتنا اليومية . . فنحن نعيش 
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مع طلاقة القدرة كل يوم ليزداد إيماننا بالغيب الذى حجب عنا . . ونحن حين 
نجد طلاقة القدرة التى تصطدم مع العقول وتحيرها . . إنما يزداد إيماننا بأن الله 
سبحانه وتعالى فوق قدرة العقول كلها . 


© أساس إيمان 

تلك حقيقة. يجب أن نتنبه إليها . . فطلاقة القدرة أساس إيماق لكل شىء 
أخيرنا الله عنه . . وجعله غيبا عنا . . وكل شىء يكشفه الله سبحانه وتعالى لنا 
جيلا بعد جيل . . ذلك أن هذه الأشياء التى تزيدنا يقينا بقدرة الله . . يجب أن 
تزيدنا خشوعا له . . فكل يوم يضاف إلى علمنا أسرار كانت موجودة فى هذا 
الكون .. ولم نكن نعرف عنها شيئا . . وهذه الأشياء فى كثير من الأحيان 
تصحح مفاهيم خاطئة كانت موجودة على أساس أنها علم أرضى . 


لوجدنا أن هذا الجيل يجب أن يكون أكثر عبادة وخخشية لله من الأجيال التى سبقته 
لأنه وصل إلى أسرار فى الكون جعلته يعرف قدرة الخالق وعظمته . . والله, 
سبحانه وتعالى يقول : 
100 20130 2د م رح سس ست سه ال ير تت ع ل صم وم 
#حيّح إِذَآ أحدّت الأرض زخرفهاوازينت وظن اهلها انهم قندرون عليها 
301 لع لدم 6ع عض كر 
اتلها اعمناليلا أونبارا # 
:سورة يونس الآية ؟ 

ومعنى هذه الآية الكريمة . . أن الله سيكشف من أسرار كونه للبشر ما يرتهم 
به دقة صنعه وإحكام خلقه . . ولكن البشر لن يأخذوا هذه الأشياء على هذا 
ا معنى . . بل سيركبهم الغرور .. ويحسبون أنهم هم الذين صنعوا .. وهم 
الذين اكتشفوا . . ويجعلهم هذا الغرور يظنون أغهم قد وصلوا إلى العلم الذى 
يمكنهم من أن يتحكموا فى كل شىء فى الأرض . . حينقذ يأق قضاء الله . 


طلاقة _القدرة فى الكون 


وتقوم الساعة .. ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة ( ظن ) لحكمة 
بالغة . . ذلك أن الله هو الذى سخر للإنسان كل مافى الكون .. وهو الذى 
كشف له عن الآيات فى هذا الكون .. ولكن بدلا من أن ينسب الإنسان 
الفضل لصاحبه . . نسبه لنفسه . . ليس حقيقة . . ولكن ( ظنا ) . . فالعلم 
كلما تقدم . . اعتقد الإنسان أن هذا عطاء من ذاته . . وأنه هو الذى سخر هذه 
الأشياء لنفسه .. وهذا الظن يجعله يعتقد أنه قد سيطر على الأرض تاما . . 
وأصبح قادرا عليها وعلى كل القوى فيها . . حينئذ تأ الساعة . . وتتعطل 
القوانين كلها . . ويعرف الإنسان أن ما وصل إليه هومن فضل الله . . وأن الله 
إذا كان قد خلق لنا الأسباب وجعلها خاضعة لنا . . فيجب ألا نغثر مها وننسى 
طلاقة القدرة . 

ولقد قال الله سبحانه وتعالى : 

لع اح سا سار رعمسر مر #8 اعاسمة مسسهمم للع جر 0 
ف سترييم #ابثنا فى لآفاق. وق انفستهم حت ._ينبين لحم أنه الحن م 
سورة فصلت الآية “اه 

والقرآن كلام متعبد به . . لا يتغير ولا يتبدل حتى قيام الساعة . . ولذلك 
فإن كل جيل سيقرأ و سثريهم » . . و( السين ) مستقبلية . . والمعنى أن كل جيل 
يرى مالم يره الجيل الذى سبقه . . ليس فقط من آيات الله فى الأرض . . بل فى 
الآفاق . . وفى النفس البشرية . . ولعل التقدم العلمى فى كشف الآفاق . . وى 
معرفة أسرار الجسم البشرى يجىء مصداقا لهذه الآية الكريمة . . ويجب أن نعرف 
أنه لا يقدر على العطاء المستقبلى إلا الله سبحانه وتعالى فلا يمكن مهما بلغت أنا 
من العلم أن أتنبأ يما سيحدث مستقبلا . . ولأجيال قادمة . . ولكن الله سبحانه 
هو القائل . . وهو الفاعل . . ومن هنا فإنه يستطيع أن يعطينا صورة يقينية عن 
المستقبل . 

والنقطة الخامسة أن الإنسان حين يتمسك بالأسباب . . فإنه يعطى نفسه 
قدرات ليست فيه . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حين يرى عبدا من عباده 
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يأخذ بالأسباب . . فإنه يتركه ليتفاعل مع الأسباب التى اعتقد أنها قد أعطته . 
وفى هذه الحالة تسقط عنه الأسباب فيذهب العطاء . . ولو أن الإنسان كان قد 
ملك الأسباب حقيقة وهى التى تعطى 2 للا زالت عنه هذه الأسباب وذهب 
العطاء . . ولقد أعطانا الله سبحانه وتعالى مثلا لذلك فى القرآن الكريم . 
فقارون قال : «إنما أوتيته على علم عندى » .. وصاحب الجنتين فى سورة 
الكهف قال : «ما أظن أن تبيد هذه أبدا » . . والذين أرادوا أن يأخذوا حق 
الفقراء فى ثمر الحديقة . . قالوا : « لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين » . . وكان 
فى هذا كله الملاك .. فخسف بقارون وبداره الأرض . . وأحيط بثمر 
الجنتين . . وذهب خير الحديقة . . وأصبحت كالصريم . . كان ذلك كله سببا 
فى زوال النعمة .. لآن المنعم عليه أخذ ظاهرية الآشياء دون حقيقتها وهى 
طلاقة القدرة التى أعطت .. والتى أخذت . 


وطلاقة القدرة تعنى أن الله واحد أحد 37 والقول بأن الله أحد . . معناه أنه 
يجمع من الصفات مالا يمكن أن تجتمع لبشر أو لمخلوق . . بل للخالق وحده 
سبحانه وتعالى . . وهو الذى يملك وحده طلاقة القدرة .. يقول للثىء كن 
فيكون بلا أسباب .. وكل منا له حظ فى العلم ا 
عليم . . أى ل يعلمه أحد . برالا لا ا لال بار ااا ا 

إذن فقولنا ( أحد) . مر دري اله سه رنقان أن يكون هناك شبيه 
له . . فالشىء الواحد ممكن أن يكون له شبيه . . والشىء ء الواحد كن أن يكون 
من مجموع الأشياء . . فأنت تقول عن عدة أشخاص إنهم يتحدثون بلسان 
واحد .. أى أن كل واحد منهم .. يكرر نفس الكلام الذى يقوله زميله . 
ولكن « الأحدية » تنفى هذا كله عن الله . . وأنت تقول للثىء المكون من عدة 
أجزاء شىء واحد . . فالكرسى مثلا مكون من خشب ومسامير وجلد . 
شىء واحد . . هو كرمبى . . والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك تماما . . ذلك 
أن الله لا يمكن أن يكون مكونا من أجزاء متداخلة . . تبارك وتعالى وتنزه عن 

ا لو 0 
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وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذى وجد أولا . . فياقى الأجزاء هى من خلقه 
وليست جزءا منه . . ومن هنا فإنها تصبح من مخلوقات الله . . وليست جزءا من 
الذات . . والقول بأن الله سبحانه وتعالى . . مكون من عدة أجزاء » ينفى 
الكيال عن الله إذا انفصلت مايقال. عنها أجزاء متداخلة عن الله سبحانه 
وتعالى . . إذن فالقول بأن الله واحد .. هو قول فيه تجاوز . . ولكن صحيح 
القول أنه أحد . . ليس كمثله ثىء . . ولايحتاج لأى خلق من خلقه . . بل هو 
الله الأحد الذى لا شبيه له . . ولا يرقى'شىء مهما بلغ إلى قدرته وعظمته . . 


© الله الصمد 

والله هو الصمد . . أى القوى الذى يقصد لذات قوته . . أى أن الله سبحانه 
وتعالى وحده الأحد الذى ليس كمثله شيع .. الصمد الذى يقصد إليه فى 
الحوائج .. فأنت تتجه إلى الله سبحانه وتعالى إذا أردت شيئا واستعصى 
عليك . . وأنت تتجه إليه إما اضطرارا . . وإما اختيارا . . وهناك خلق مسخر 
لله لا اختيار لهم فى الاتجاه إلى الله أو لغير الله . . فالملائكة مثلا لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون .. ليس اختيارا . . ولكن اضطرارا . . فهم 
مخلوقون لهذا .. وكذلك الشمس والقمر.. وكل الأشياء التى سخرها الله 
سبحانه وتعالى . . فهى مسخرة لما خلقت له . . فالشمس لا تستطيع أن تختار 
يوما تشرق ويوما تغيب.. والأرض لا تستطيع أن تقول سأتوقف عن 
الدوران . . والنجوم والقمر والجبال والببحار . . كل شىء مسخر لا يملك قدرة 
الاختيار . . ومن هنا فهو متجه إلى الله . . يقوم بدوره الذى خخلقه الله سبحانه 
وتعالى له . . 


يأتق بعد ذلك الإانسان . . وقد أعطاه الله حرية الاختيار . . وجعله قادرا على 


أن يفعل أو لا يفعل . . وأن يتجه إلى الله . . أو يحاول انكار وجودالله . . وذلك 
فى فترة حياته الدنيا فقط . . 
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إذن فقول الله سبحانه وتعالى « الله الصمد » وضع أمامنا الصورة الصحيحة 
للعقيدة . . فادام الله أحدا . . فليس هناك غيره . . ومادام الله الصمد . . فهو 
مقصود فى الحوائج ب ليس هناك من يقوم بديله . . فلا وجود على الحقيقة إلا 
وجوده . . ولا فاعل إلا فعله .. والله سبحانه وتعالى لا ينقص من ملكه أن 
يعطى كل إنسان ما يشاء . . ولا أن يكفر الناس جميعا . . فالله سبحانه وتعالى 
غنى عن العالمين . . وهو القادر على أن يبب ويأخذ .. وأن يجعل الضعيف 
قويا . . وهذا هو الفرق بين عطاء الله وعطاء البشر .. وفرق آخر.. أن 
الإنسان إذا أعطى لا يستطيع أن يسترد عطاءه . . فأنت إذا أعطيت شخصا 
مالا . . وتنكر لك . . فأنت لا تستطيع أن تسترد هذا المال مادام هذ! المال قد 
رفض أن يدفم لك نفقاتك فأنت لا تستطيع أن تسلبه نعمة الصحة . . ولكن 
الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطى ويأخل . . فهو إذا أعطى النعم وكفر 
الإنسان بها . . يستطيع أن يجعل الغنى فقيرا . . ويجعل السليم مريضا . . وإذا 
قابل الإنسان النعمة بالشكر .. زاده الله وأعطاه . 


والله سبحانه وتعالى . . إذا أعطى إنسانا أسباب الحكم فى الأرض .. فبغى 
على الناس وظلمهم . . فإنه يسلط عليه من هو أظلم منه . . فينتقم منه . . فالله 
لا سلط على الظام رجلا طيب القلب مؤمنا . . ذلك أن اللين والرحمة . . وحب 
العفو . . وكظم الغيظ . . ومواجهة الاساءة بالإحسان . . وهوما أمر به الله 1 
يقف بين هذا العبد المؤمن . . وبين القصاص العادل من الظالم . . ولكن يسلط 
حيث لا يدرى ولا يحتسب .. ١‏ 


وطلاقة القدرة لله سبحانه وتعالى هى نعمة لا تبارى على خبلقه . . فالله 


سبحانه وتعالى لا هوى له . . كلنا عبيده . . لافضل لعري على عجمى إلا 
بالتقوى . . ومن هنا . . فإن طلاقة القدرة تصحح المسيرة فى الكون . . ذلك أن 
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الله دائما مع الضعيف ضد القوى . . ومع العاجز ضد القادر . . ولو لم توجد 
طلاقة القدرة .. وبقيت الأسباب وحدها تعطى . . لملا الفساد الأرض ١‏ 
ذلك أن الذى يأخذ بالأسباب يمتلىء غرورا بقدرته على خلق الله . . ويأخذ حق 
الغير . : ويحاول أن يملك مالا يستطيع أن يفنيه أو يستخدمه طول حياته . 
ومن هنا فإن قضية الحياة نفسها تفسد.. ولكن الله سبحانه وتعالى يزيل 
الأسباب . . فيصبح القوى ضعيفا.. والغنى فقيرا .. والعزيز ذليلا . 

إذن فالله سبحانه وتعالى خلق الكون .. ومنح كل من فى الكون: رزقا 
وعطاء . . الكافر منهم والمؤمن . . والعطاء من الله سبحانه وتعالى لكل فرد هو 
لد بسوراء أكاد ذا العطاء جيرا اذ ظرا .. فاانا يحون بانتديه ورا 
هو خير لحياتنا من مئات الأشياء التى قد نفرح عندما تحدث . . والله سبحانه 
وتعالى قد أعطانا الأسباب لتسير الحياة فى الكون . . ولكن فى نفس الوقت . 
بقيت طلاقة القدرة لله سبحانه وتعالى .. ذلك حتى لا ننسى الله ونعبد 
الأسباب . . فالكون يمضى كله بالأسباب . . ثم تأتى طلاقة القدرة فى حدث من 
الأحداث .. لتلفت الئاس إلى أن معطى الأسباب موجود وقادر .. وأن 
الأسباب التى خلقها الله سبحانه وتعالى . . لا يمكن أن تكون قيدا على قدرته . 
وأننا يجب أن نلتصق فى حياتنا بالله . . وليس بالأسباب التى. مكن الله فيها عددا 
من خلقه :.. وفى هذه الحالة نتذكر أن ما أجراه الله علينا على يد عبد من 
عباده . . إنما هو من الله أولا .. قسمه الله لنا .. ثم أجراه على يد هذا 
العبد .. فلاننسى المتعم ونعبد السبب .. ولنعلم أيضا حينم) يحيط بنا 
اليأس . . ونصل إلى شىء لا تستطيع الأسباب أن 'تجد له حلا . . وتقف قدراتنا 
عاجرة أمامة . . نتذكر أن طلاقة القدرة موجودة . . وق هذه الحالة لايدخحل 
اليأس إلى قلوينا أبدا .. لأن قدرة الله بلا حدود ولا قيود . . 

وطلاقة القدرة تصحح المسيرة . . وتذكر الناس بعدم الابتعاد عن الله . 
وتتدخل لتنصر المظلوم على الظالم . . وغير القادر على القادر وتقتص للضعيف 
من القوى . 
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والله أحد لا شريك له » قادر على أن يفعل ما يشاء وقتما يشاء . . مقصود فى 
كل الحوائج . . بيده الخير كله . . يستطيع أن يعطى كل إنسان حاجته . . دون 
أن ينقص ذلك مما عند الله شيئا . . وهو فى قوته لا يستعصى عليه أحد . . مها 
بلغ جاهه أو سلطانه . . ولذلك فإننا يجب ألا نخاف الدنيا كلها . . مادمنا مع 
الله .. ومادمنا على الحق .. 


والله أحد ليس كمثله شىء . . لا شريك له . . ولا أحد يعلو ليكون ندا لله 
جل جلاله . . وكل الناس بدرجاتهم وجاههم فى الدنيا هم عبيد لله سبحانه 
وتعالى .. فالكل عيد الله .. والكل آأتيه بعل هذه الحياة . 


وطلاقة القدرة تعطينا الشجاعة فى هذا الكون لكى نواجه كل ظالم . . ونقف 
مع كل مظلوم . . وتأخذ جانب الحق . . فإذا حاول أحد أن يخيفنا بالأسباب أو 
ظاهر الحياة الدنيا من جاه أو سلطان أو ملك أنعم الله به على عبد من عباده . 
فلنتذكر: أن الله سبحانه وتعالى كما أعطى يستطيع أن يأخذ . . وكما أعز يستطيع 


وطلاقة القدرة من روح الإيمان . . لأنها تجعلنا نؤمن يقينا بما يستطيع الله أن 
يكاقء به المؤمن فى الآخرة من نعم دائمة .. مما لاعين رأت .. ولا أذن 
سمعت . . ولا خطر على قلب بشر . . وتذكرنا دائما بأن الله وحده هو القادر . . 
والله وحده هو القفعال . 


5 


طلاقة القدرة فى الكون 
حديث قدسى 
©© أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران : يا موسى إن من عبادى من لو سألنى 
الجنة بحذافيرها لأعطيته » ولو سألنى علاق سوط من الدنيا لم أعطه » ليس ذلك 
من هوان له على ولكن أريد أن أدخر له فى الآخرة من كرامتى , وأحميه من الدنيا 
كا يحمى الراعى غنمه من مراعى السوء . يا موسى ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء 
بأن خزانتى ضاقت » وبأن رحمتى لم تسعهم . ولكنى فرضت للفقراء فى أموال 
الأغنياء ما يسعهم » أردت بأن أبلو الأغنياء كيف مسارعتهم فيا فرضت للفقراء 
فى أمواههم . يا موسى إن فعلوا ذلك أتممت عليهم نعمتى » وأضعفت هم فى 
الدنيا » للواحدة عشر أمثالها . يا موسى كن للفقير كنزا » وللضعيف حصنا , 
وللمستجير غيثا » أكن لك فى الشدة صاحباء وى الوحدة أنيسا» وأكلؤك فى 
ليلك ونهارك . 

© © © 

©© يعذب اللسان بعذاب لا يعذب به شىء من الجوارح فيقول : يارب . 
عذبتنى بعذاب لم تعذب به شيئا من الجوارح ١‏ فيقول : خرجت كلمة بلغت 
مشارق الأرض ومغارمها » فسفك بها الدم الحرام » وأنخذ بها المال الحرام » 
وانتهك بها الفرج الحرام » فوعزى لأعغذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من 
الجوارح . 0000 3 1 
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: 5 3 اباتطتتة تاتقي تر كنتت حت ,#ااققااتي ب سس 
خواطر عن سورة مريم ا 4 في هدر 


و 
سس ديز 18 سوبو ' أ سبي 


لا يكمل الحديث عن طلاقة القدرة إلا إذا سبجلنا بعض الخواطر عن سورئن 
آل عمران ومريم . . ذلك أن طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى . . تتمثل فى أجل 
معانيها فى قصة مريم .. وعيس ابن مريم عليهها السلام . . ولقد كان اختيار 
مريم فيه طلاقة قدرة .. واصطفاؤها الأول فيه طلاقة قدرة . . وتطهيرها فيه 
طلاقة قدرة . . واصطفاؤها الثانى 'فيه طلاقة قدرة 0 ومولد عيسى ابن مريم من 
طلاقة القدرة . . ثم بعد ذلك رسالته مؤيدة كلها بطلاقة القدرة . . ورفعه إلى 
السماء فيه طلاقة قدرة . 1 


كل هذه الأشياء جاءت لتهزم العالم المادى الذى كان يعيش فيه بنو اسرائيل 
خلال هذه الفترة .. فبنو اسرائيل فى طول حياتهم والمادة تحكمهم وتسيطر 
عليهم . . والذهب هو معبودهم . . حتى حينم) أراهم الله طلاقة القدرة بأن 
جاوز بهم البحر وأنجاهم من آل فرعون . . اتخذوا عجلا من الذهب له خوار 
البهائم . . وعندما أنعم عليهم الله سبحانه وتعالى بالمن والسلوى وهى أشياء 
غيبية لا يستطيعون التحكم فيها . . ولكنها رزق يأتيهم به الله - طلبوا أن يأكلوا 
مما تنبت الأرض فى عدم ثقة بالغيبيات . . وثقة كاملة بالماديات . . وعندما أرسل 
الله لهم طالوت ملكا ونبيا . . قالوا إنه لا يملك مالا . . يؤهله للملك . . وهكذا 
كل حياتهم هى انكار لنعم الله . . وايمان بالماديات . . وبعد عن الغيب . . حتق 
أنهم قتلوا أنبياء الله الذين جاءوهم يدعون إلى منيج غيبى ويطلبون نبذ الإيمان 
المطلق بمماديات الحياة . . وهنا يجب أن نفرق بين رسول ونبى . . فالرسول 
مرسل بمنهج سماوى من الله سبحانه وتعالى وهو مؤيد من عنده . . والله يحفظه 
فلا يستطيعون الوصول إليه . . ولكن النبى لا يأق بمتهج ‏ ولكن يأق بقدوة 
سلوكية - أى أنه يأق مطبقا لرسالة: غيره من الرسل .. التطبيق السليم 
والصحيح . . هذا النبى الذى هو قدوة سلوكية تعرض للقتل من بنى اسرائيل 
الذين م يحتملوا منبج الله فى البعد عن الاديات . 


وقبل أن أبدأ الحديث عن الخواطر الايمانية حول سورة مريم .. أحب أن 
أوضح حقيقة هامة 5 هى أن الله سبحانه وتعالى حين يرسل رسولا .. يكون 
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هذا الرسول من البشر . . لماذا ؟. . لأن رسالة الله فى افعل ولا تفعل . . هى 
المنبج إلذى اختاره الله سبحانه وتعالى للحياة الآمنة الطيبة عل الأرض 4 ولكن 
الله لا يترك منبجه بدون تطبيق .. بل هو يرسل انبج .. ويرسل من يطبقه 
ليكون قدوة حسنة للمؤمنين بالمنيج .. وليرى الناس كلهم اليج يطبقه على 
الطبيعة بشر مثلهم . . فلا يقولوا ياربى إن هذا المنيج لا نستطيعه . . أو إنه ياربى 
فوق طاقة وقدرات البشر . . فيرسل الله سبحانه وتعالى بشرا رسولا . 00 
المنيج بحذافيره . . ويريه للناس فى الحياة العملية وفى التجارب اليومية . 
يكون هؤلاء الناس شهداء على أنفسهم يوم القيامة . . 0 
الله قد حملنا فوق قدراتنا أو فوق ما نطيق . 

إذن فبشرية الرسول . . أمر حتمى-للرسالات كلها . . ولوكان الرسول فوق 
مستوى البشر لوجدنا عذرا لأولئك الذين لا يتبعون المنيج ويخالفونه . . ولقال 
هؤلاء كيف تريدوننا أن نتبع منبجا وضع لمن هم فوق مستوى البشر . . هؤلاء 
الذين طبقوا المنبج ليسوا بشرا مثلنا .. أما نحن كبشر عاديين فقدراتنا 
تختلف. . وه فى جيم الأحوال أقل منيم قدرة ..... فإذا أردت يارى أن ترصل 
لنا منهجا نتبعه . . فأرسل لنا بشرا رسولا يطبقه . . ولا ترسل لنا رسولا فوق 
قدرة البشر لآنك فى هذه الحالة تطالبنا بما فوق طاقة البشر . . ومن هنا كانت 
حتمية الرسالات تقتضى أن يكون الرسول بشرا ليكون قدوة مساوية لقدرة 
المؤمئين . . ب قذوة حسنة دون ماحجة بأنه يملك مافوق الطاقات 
البشرية . 

نعود بعد هله المقدمة إلى الخواطر عن قصة مريم عليها السلام .. وتبدأ 
القصة كما يروها القرآن الكريم بامرأة 0 


الك ور بر سعلمت » 


« إذ َك أمَّأتُ عرَانٌ رب إلى تَدّرتٌ لَك ما في بطنى تحررا قبل 
1 5 ج سا 6 لم 2 جم اروس بر 
5 ني إنك أنت السميع العلم 2 » سورة آل عمران الآية م8 
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.. أى أن امرأة عمران حينم! حملت . . وقبل أن تلد . . أو كانت تعرف أنها 
ستلد ذكرا أو أنثى . . نذرت مأفى بطنا لله سبحانه وتعالى ولعبادته . . وكان 
هذا النذر لمحة إيمانية من امرأة مؤمنة أرادت أن تهب لله ذريتها تقربا منه . 
رمج مام صوم امج ماس اد م ل ولار م عع 132 1س للا سا ص ص مج مصوم 

ٍ# فلا وضعتها قالت رب إلى وضعتها انق وألله اعم بما وضعت وليس 


2ج 1م مج رص مر 2 ماله مم م 


2 ع قاطت يع عار 4 ميوت هه 
الأّسك را لأنق وإلى ممييها سم و إن أعيذُها بك وَدرِيتهَا من ليطن 
ألرجم ©© »4 


سورة آل عمران الآية 7 
فوجئت امرأة عمران عندما وضعت أنها لم تضع ولدا ولكنها وضعت أنثى 4 
وى هذه الحالة انتابتها الحيرة . . فقد كانت تريد ولدا يدعو إلى منبج الله وينشاً 
فى عيادته . . ولكنها وضعت بدلا من ذلك أنثى .. فاتجهت إلى الله سبحانه 
وتعالى لتقول : 
كذ 
( رب إن وَصَعَآ انق واه ألما وسَمت ولس السك ركالأنق 4 


أى أن الذكر أو الولد له قدرات على المشاق فى الحياة . . وعلى الدعوة لدين 
الله لا تملكها الأنثى . . ورد الله سبحانه وتعالى ليذكرها بطلاقة القدرة . . فقال 
يا امرأة عمران إننى أعلم بما وضعت » وأنا الذى أخلق مافى الأرحام ولست 
أخلقه فقط بل أعلم كل شىء عنه من يوم مولده إلى يوم وفاته ... كم عمره . . 
وكم رزقه . . هل هو شقى أم سعيد . . مرزوق أو مقتر عليه فى الرزق . . ماذا 
سيحدث له من أحداث ويصيبه من أمراض . . فى كل رحلة حياته . . وأعلم 
كل صغيرة وكبيرة عما يواجهه فى الحياة . . وليس هذا فقط بل اننى أخلق صورته 
وأعلم هذه الصورة قبل أن يعرفها أحد من العالمين . . ومن هنا فإن علمى بما 
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جاء فى الأرحام يتجاوز علم الدنيا كلها . . والله سبحانه وتعالى لوشاء أن تضع 
امرأة عمران ولدا لأعطاها ولدا ولكن الطلاقة الكبرى بدأت منذ اللحظة الأولى 
لخلق مريم فى رحم أمها فجعلها الله أنثئى وحينئذ اتجهت أمها إلى السماء وقالت 
يارى « وانى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4 . . أى ياربى لا تجعل 
للشيطان كيدا ولا سيطرة على مريم وعلى ذريتها . 


© لقاء مع القدرة 

وهنا يأق سؤال هام : من أين عرفت امرأة عمران أن مريم ستكون لا 
ذرية ؟ هل أنبأها الله سبحانه وتعالى بما هو قادم . . أم أنه دعاء أم لابنتها حسب 
ما هو متبع . ولا أحد يعلم إذا كان الله قد أنب] أمها بما أعده لمريم . . فلم يخبرنا 
الله سبحانه وتعالى أنه أنبأها .. ولكنه فى الغالب دعاء كل أم .. 


هنا بيدأت الخطوة الأولى لالتقاء مريم مع طلاقة القدرة .. فتقبلها الله 
سنتحدث عنه فيا هو قادم ٠.‏ ولكنه الخطوة الأولى على الطريق إل المعجزة 
الكبرى لطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى .. ومايعده لبنى إسرائيل من نبى 
يفيقهم بطلاقة القدرة عن عبادة الأسباب والماديات وأنبتها نباتا حسنا . وذهبت 
مريم إلى مكان تنقطع فيه إلى العبادة .. وتنافس الأحبار ورجال الدين أيهم 
يكفلها . . فقد كانت من طيب المنبت والخشوع إلى الله سبحانه وتعالى بحيث 
رغب كل منهم فى أن يكون له شرف كفالتها . . وألقوا أقلامهم . . وقسم الله 
سبحانه وتعالى أن يكفلها زكريا .. ودخلت مريم وانقطعت لعبادة الله . 


كان زكريا يدخل على مريم المحراب ليحضر لها طعامها وشرابها ويطمئن 
غليها بينا إنقطعتك هن إلى عبادة الله .سيشانه:وتحالى . :..ولكن زكريا فوجى» 
بشىء غريب . . ذلك أنه كليا دخل على مريم وجد عندها رزقا . . وأى رزق 
ذلك الذى وجد. ... رزق عجيب . . فاكهة الضيف فى الشتاء . . وفاكهة 


خواطر عن سورة مريم له 


الشتاء فى الصيف . . ورزق لا ينفد مهما أكلت منه مريم .. ولايتلف أو 


كان هذا شيئا عجيبا أثار انتباه زكريا . . وكان هذا أول اصطفاء لمريم بأن 
اختصها ربها بطلاقة القدرة .. فأراها أنه يعطى مايشاء لمن يشاء دون 
أسباب . . حتى إذا وقعت المعجزة . . ووضعت مريم عليها السلام عيسى . . 
يدون الأسباب البشرية . . لم تبتز اهتزازا يذهب نفسها . . ولم تشك فى أن 
ما حدث ربما كان فيه خدعة . . بل انها رأت بعينها فى الاصطفاء الأول بطلاقة 
القدرة . . ما يبرر ويسهل عليها فهم الاصطفاء الثانى على نساء العالمين . . بأن 
تضع بدون رجل . . ودون أن يمسها إنسان . . ولذلك كانت طلاقة القدرة فى 
رزق مريم عن غير طريق الأسباب بداية تمهيدية من الله سبحانه وتعالى . . 
واصطفاء أول تمهيدا للاصطفاء الثاى على نساء العالمين . . ولكن زكريا النبى 
الحريص على مريم دخل الشك إلى قلبه . . ورغم علمه بأن مريم متفرغة تماما 
للعبادة وانها لا تغادر غرفتها وتقضى الليل والنهار فى الركوع والسجود لله سبحانه 
وتعالى . . إلا أنه ببشريته أراد أن يتأكد فسأها « أن لك هذا » أى من أين ذلك 
يأ مريم . 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا هنا لفتة كريمة فيها صلاح الكون كله . . 
فلو أن كل رب لآسرة . . أو راع لمجموعة من الناس . . عندما وجد مظهرا من 
النعم لا يتناسب مع القدرات البشرية . . قال من أين لك هذا ؟ لصلح الكون 
كله .. ولأصبح كل إنسان رقيبا حقيقيا على أسرته .. ولكن الذى يحدث أن 
الأب أو المسئول عن الأسرة . . يجد من بناته وأولاده ما لا يتناسب مع قدراته 
المادية . , كفستان مرتفع الثمن . أو مال كثير . . أو أى شىء غال لا يستطيعون 
شراءه . . لو أنه وقف وقال من أين لكم هذا . . لعرف كل واحد منهم أنه إذا 
انحرف ٠‏ فإنه سيحاسب . . ولعلم قبل أن يمد يده إلى الحرام ,. أن الحرام 
سيكشفه . . ويجعله موضع مساءلة . . ولكنه حين يغمض الأب عينيه ويرى مع 
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بناته وأولاده مالا يتناسب مع دخوهم فلا يسأهم من أين لكم هذا ٠‏ يشيع 
الفساد فى الكون . . وتلك الآية ترينا مدى حرص زكريا على مريم وسلوكها . 
مع أنها عابدة متعبدة . . منقطعة لعبادة الله سبحانه وتعالى . . إلا أن ذلك لم 
يعفها من المساءلة من زكريا . . ولم يقل زكريا لنفسه أن مريم امرأة عابدة متعبدة 
لا يمكن أن يأتيها هذا إلامن طريق سليم . . ولكنه وضع المساءلة أولا . 
ليكون متأكدا مائة فى المائة من مصدر هذا الرزق .. حينئذ ردت مريم : 


سمس برير ام 


« هو وراد إن ألله ير زف من سَاءُ بغر حساب 80 »4 


سورة آل عمران من الآية لام 
وكان الرد مفاجأة لزكريا . . فقد التقى وجها لوجه مع طلاقة قدرة الله التى 
تهب ماتشاء لمن تشاء دون اللجوء إلى الأسياب . . ما عون للثىء كن 
فيكون . . وهنا ثارت فى نفس زكريا قضية قدية . . فهو ليس له ذرية وامرأته 
عاقر . . وهو كنبى يخاف على أتباعه بعد موته أن يتفرقوا أو يضلوا . . ويريد لهم 
قدوة سلوكية تحفظهم من بعذه . 


وثارت فى نفس زكريا مسألة طلاقة القدرة . ٠.‏ فمادام الله سبحانه وتعالى يرزق 


من يشاء بغير حساب فلاذا لا يدعوه ليرزقه بولد . . ومادامت الأسباب لا تقيد 
قدرة الله سبحانه وتعالى .. فإنه قادر على أن يهب زكريا مايريد . 


© إعجاز الخالق 
وهنالك . . وق محراب 1 


ع مر 5 0 01 


و َال وَبَ هب لى من لَدنكَ دُرِية طليبة إِنكَ 


سميع الدّعَآء جق » سورة آل عمران الآية .مم 
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.. رفع زكريا يده إلى السراء . . وهو فى محراب مريم .. وقال يارى لقد 
الدنيا ب فيحق طلاقة القدرة هذه 00 هب لى ذرية طيبة واسمع دعائى 3-00 وم 
تمض إلا لحظات وزكريا قائم يصلى فى المحراب عند مريم حتى نزلت الملائكة 
وقالت له : 
21ل صل لاسر ص مس اراس صم عام عع ل ع عع عر ع ع ار صر ره كه عم 
9 أن الله يبشرك حون مصدنا بكامة من أله وسيدا وحصورا ونبيا من 
آلا 8 


9 نزلت الملائكة على زكريا تبشره بالغلام . . ليس بهذا فقط . . بل تقول 
له ما هو مستقبله . . وإلى ماذا سيصير . . فلم تكتف الملائكة بإبلاغ زكريا بأن 
الله سيهب له غلاما . . بل إنه سيكون سيدا ونبيا من الصالحين . . وهكذا كان 
الابلاغ فيه اعجاز . . اعجاز بعلم الخالق قبل أن يخلق . . وقبل أن تحمل زوجة 
زكريا . . فقال له إن زوجتك ستحمل .. وستأق بولد . . ولن أخيرك مهذا 
فقط .. بل ان هذا الغلام سيشب ويكير . . ويكون سيدا فى قومه . . ونبيا من 
الصالحين .. وهكذا نرى مدى التفسير الصحيح لقول. الله سبحانه وتعالى 
« ويعلم مافى الأرحام » . . وهو لم ينبىء زكريا بأن امرأته ستلد ولدا . . وهى 
قد حملت يه .. أو قد مغى عليها فى الحمل عدة شهور . . بل قال له وأنبأه 
بذلك قبل أن تحمل . . وقبل أن يحدث أى اتصال بين زكريا وزوجته . . وأنبأه ٠‏ 
بالمستقبل الذى ينتظر هذا الطفل بعد سنوات طويلة .. 

هنا اهتز زكريا . . اهتز من اللقاء بطلاقة القدرة . . وتذكر الأسباب التى 
تعطى . . واعتقد انه قد فهم خخطأ . . فأراد أن يتأكد . . فرفع يده إلى السماء 
مرة أخرى .. وقال : 

4ج سر وس إل مساح دس عر م مل 


هه مير 9 
( لب أل يكون ل كلم وعد بل لكي وأمراق عفر 4 


م 
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رفع زكريا يده إلى السماء وقال ياربى لقد التبس على الأمر فأنا أريد أن 
أتأكد اننى لم أمىء الفهم . . أنا ياربى رجل عجوز . . وامرأق عاقر لا تلد . 
الأسباب هنا ممتنعة من الناحيتين . . ناحية زكريا الذى بلغ من الكبر عتيا . و 
يعد بالأسباب صا حا لإنجاب الولد . . .وحتى هب أن زكريا صالح لذلك فامرأته 
عاقر . . لم تلد.طوال حياتها . . ول تلد فى شبابها . . فهل ياربى إذا كنت لم 
أستطع أن أنجب الولد فى شباي . . وإذا كانت زوجتى عاقرا لم تحمل طوال 
حياتها . . أتأق الآن وهى عجوز لتحمل . . وآتى الآن أنا وأنا شيخ كبير لأفعل 
ا 0 . هنا اهتز زكريا بالأسباب . . وكان لقاؤه مع 
طلاقة القدرة . . وكان أول لقاء له . . لقاء قويا هزه من أعماقه فاعتقد أنه قد 
فهم خط قول الملاثكة أو أن هناك لبسا ما .. حينئذ يقول له الله سبحانه 
وتعالى : 


« كَدَلِكَ كَل رَيكَ مو عل هبن وقد سَلَقدْكَ من كَبْلْ وَلرْمَكُ شيا وق © 


سورة مريم آية 4 
وق سورة آل عمران : 8 


ااا 


« كَدلِك الله 20 4 


سورة آل عمران من الآية /ا4 
20000 سبحانه وتعالى زكريا بحقيقتين هامتين حول طلاقة القدرة فيقول 
له إن الله يفعل ما يشاء » أى ليس هناك قيود على ارادة الله سبحانه وتعالى . . 
وإذا كانت هناك الأسباب فى الدنيا فالله هو الذى خلق الأسباب .. ولا يمكن أن 
يكون المخلوق قيدا على الخالق .. إن الله سبحانه وتعالى خخالق الأسباب 
لا تقيده هذه الأسباب وتحد من قدرته . . بل انه يفعل ما يشاء دون أن تكون 
هناك فى الكون كله قدرة مانعة لهذا الفعل .. أو موقفة له . . ولو كانت هى 
الأسباب ال خلفها الله سبحانه وتعالى لنظام الحياة فى الكون . . ثم يلفت الله 


خواطر عن سورة مريم 


سبحانه وتعالى زكريا إلى الحقيقة الثانية . . فيقول له إنك تتعجب مما أبلغتك 
ومستحيلا هو على هين . . انه أمر بسيط جد! بالسبة لى . . أنا الذى خلقت 
هذا الكون كله بما فيه ومن فيه . . هل يستعصى على أن أخلق لك غلاما . . 
ذلك أمر هين وبسيط أمام قدرة الله سببحانه وتعالى . . وإذا كنت تتعجب من 
أوجدتك من العدم . . فلياذا تتعجب أن أخلق لك ابنا . . إذا كنت أنا قد أتيت 
بك من العدم . . وخلقتك ووهبت لك الحياة . . فمن السهل على أن أهب لك 
الولد . 


© العطاء . . بلا أسياب 

وكانت هذه إفاقة لزكريا وهو واقف فى محراب مريم .. وأول مارآه من 
طلاقة قدرة الله التى جعلته بعد ذلك لا يشك فى مريم أبدا إذا وجد عندها أشياء 
عجيبة . . بل يعلم ان طلاقة القدرة تستطيع أن تعطى بلا أسباب . . بدليل إنها 
أعطت زكريا الولد بلا أسباب . . وكان هذا من الله سبحانه وتعالى تطهيرا لمريم 
عليها السلام من أى شك يمكن أن يقع فى أى نفس بشرية . . ذلك ان المعجزة 
التى تمت مع زكريا وفى المحراب عند مريم . . جعلته يعرف يقيئا أن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب . . ولا يتساءل هو أو غيره عم| يكون عند مريم من رزق 
بهبه الله لا . 

ويمضى القرآن الكريم ليروى قصة مريم : 

وَإِذ تالت الملتبكة بلمريم إنَّ أله أصطمَاك وطهرك وَأصْطفلك عل نساء 

وعم اس ل ساح مرق 


اَن © يرم افتى ليك وَاتمْدى ورك مع رركي © » 


سورة آل عمران الآيتان ”4 4# 


خواطر عن سورة مريم 


هنا نزلت الملائكة إلى مريم لتنبئها أن الله قد اصطقاها وطهرها ثم اصطفاها 
غلى نساء العالمين . . الاصطفاء الأول هو بالعيش مع طلاقة قدرة الله سبحانه 
وتعالى . . والله تقبل مريم عند ولادتها كنذر لله . . ثم اصطفاها بأن جعلها دون 
خلقه تعيش دائما مع طلاقة القدرة استعدادا لما سيحدث من ولادة المسيح عليه 
السلام ثم طهرها بعد ذلك بأن منع عنها الشياطين وجعلها تتطهر بالعبادة 
الدائمة له والركورع والسجود لله سبحانه وتعالى . . ثم حدث الاصطفاء الثاق 
وهو اختيارها دون نساء العالمين كلهن .. أن تضع مولودا دون أن يمسها 
رجل . . وكان الاصطفاء الثانى هو اصطفاء لمريم بالذات . . ولذلك نلاحظ فى 
القرآن الكريم أنه حين تأق أنباء المعجزات والقصص الايمانية لا يذكر الله 
سبحانه وتعالى الاسم كاملا . . لماذا ؟ .. لأن هذه لمحات ايمانية مقصود أن 
يقتدى مها الناس 3 ولو أنهم ذكروا بأسمائهم كاملة . . لكانت هذه المعجزات 
خاصة بهم لا تتكرر لغيرهم . . إلا مريم . . فكلما ذكرت فى القرآن . . قال الله 
سبحانه وتعالى مريم ابنة عمران .. لأن معجزة الميلاد “من أنثى بلا ذكر لن 
تتكرر -بالنسبة لنساء العالمين كلهن إلى يوم القيامة . . فهذا اصطفاء لمريم أو 
اختيار لها لهذه المعجزة دون نساء العالمين . . ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى 
لم يستخدم لفظ نساء الأرض . . ولكنه استخدم لفظ نساء العالمين . . أى نساء 
اصطفاها الله سبحانه وتعالى به وهى معجزة الميلاد من أنثى بدون ذكر . 


تم الاصطفاء الأول . . ثم بعد دلك قضت مريم سنئوات فى العبادة حتى 
تطهرت .. والتقت بطلاقة القدرة وألفتها فأصبح الله يرزقها بغير حساب 
ويطهرها ويحفظها من شياطين الإنس والحن .. ثم جاء الاختيار الثانى ونزلت 
الملائكة على مريم لتقول ها : 
و مد لسسع م م سوارر ور جر رود خا اس و( مومه 
سورة آل عمران من الآأية 46 
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كانت هذه أول بشارة ريم وحاولة لاعدادها لما سيتم هن ولادة عيسى ابن 


وأحذت مريم ببذه البشارة . . فرغم التقائها مع طلاقة القدرة . . وتعودها 
عليها فى الرزق من الله بغير حساب .. ورغم نها قضت فترة طويلة تتعبد 
وتتطهر . . وحفظها الله من كل الشياطين . . فإن نفسها اهتزت من وقع 
الخبر.. واتجهت إلى السماء وقالت : 


عرس صصح صرح صر ع 


« رب أ يكن لى ود ور بحسسنى ا 2 


سورة آل عمران الآية /ا؟ 
اتجهت هى الأخرى كما اتجه زكريا | إلى الأسباب . . ومع عيشها فى ظل طلاقة 
القدرة فى المحراب م عب تماما طلاقة القدرة فى الخلق . 
فقالت ياربى كيف ا . لم يقربنى رجل . . فكيف أضع 
غلاما .. وهنا جاء رد الله سبحانه وتعالى : 
مَل كلك أله 1 إِذَا قم مص أممَا فَإْنَا عل 4 34 فبكون فضي 
سورة آل عمران من الآية اغ 
ب ع سم 0 
حينها سأل 3 


صر 
ماس 8 . مصعه 12 ومده 
9 رب أرِنى كيف تي الموك » 
سورة البقرة آية ١٠١؟‏ 


لم يقل له الله سبحانه وتعالى كيف يحيى الموق . . ولم يطلعه على سر الحياة 
وال موت . . واثما أدخله فى تجربة رأى فيها إحياء الموق بقدرة الله . . فجاء بالطير 


ات خواطر عن سورة مريم 


وقطعه ثم وضع كل جزء على جبل ثم دعاهم فجاءوا إليه أحياء . . كانت هذه 
تجربة عملية على إحياء الموق . . ولكنها لم تكن إخبارا من الله سبحانه وتعالى 


يمسسنى بشر ء لم يعطها سر الخلق . . ولكنه قال لما : 


0-2 ع 
«١‏ كذلك الله يلق ماس » 
سورة آل عمران آية /ا4 

أى لم تتعجبين أن الله قادر على أن يخلق ما يشاء . . وقد أراك طلاقة القدرة 
فى الرزق . . وسيريك طلاقة القدرة فى الاصطفاء . . لم تتعجبين يا مريم . . ألم 
يخلق الله سبحانه وتعالى آدم بدون ذكر أو أنثى . . ألم يخلق حواء من ذكر بدون 
أنثى . . فالله سبحانه وتعالى ليس لقدرته حدود . . انه قادر أن يخلق بدون ذكر 
أو أنثى كخلق آدم . . وقادر أن يخلق بدون أنثى كخلق حواء .. وقادر أن يخلق 
من أنثى بدون ذكر كعيسى ابن مريم 35 وقادر أن يخلق من ذكر أو أنثى وهو 
خلق الأسباب . . إذن فلا عجب هنا لأن الله سبحانه وتعالى مخلق ما يشاء وإذا 
أراد أمرا فإنه لا يلجأ إلى الأسباب . . وانما بطلاقة قدرته يقول له كن فيكون . . 
إذن فلا تتعجبى مما بشرتك به الملائكة . . لآن الله قادر على أن يخلق عيسى دون 
أن يمسك بشر. 


© لاذا جاء الملك 

وجاء الملك المكلف بالمهمة إلى مريم . . فظهر لها على هيئة بشر . . قد يقول 
بعض الناس مادامت الملائكة قد بشرت مريم بالغلام . . ومادام الله سبحانه 
وتعالى قد لفتها إلى طلاقة القدرة فى انه يقول للشىء كن فيكون . . فلماذا جاء 
الملك إلى مريم وتمثل ها فى صورة إنسان . . نقول إن فى ذلك حكمة كبرى . . 


خواطر عن سورة مريم 


ان الملك لم يأت إلى مريم ولم يتمثل ها فى صورة إنسان . . ويقول لها أنا رسول 
ربك لأهب لك غلاما زكيا . . ثم يختفى فجأة دون أن يمسها لولم يحدث ذلك 
وهى نائمة . . وعلى العموم لم يكن الأمر يدخل يقينا إلى نفسها . . ولكن كون 
الملك جاء . . وكونه تمثل لها بشرا سويا . . وكونه قال ها إنى رسول ربك لأهب 
لك غلاما زكيا . . وكونه اختفى دون أن يمسها . . أدخل اليقين فى قلب مريم 
فى أن ما حدث لا . . هو من طلاقة قدرة الله وليس لبشر دخل فيه . . ولذلك 
أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت فؤادها مرة أخرى بعد أن اهتزت نفسها . . من 
تبشير الملائكة لها . . وتعجبت أن تلد بدون أن يمسها ذكر . . وهنا . . ومع هذا 
التنبيت من الله سبحانه وتعالى مريم . . لأنها تجربة سيكذبها فيها اليهود . . ولو 
ىم تكن على يقين مما حدث .. وانه من طلاقة قدرة الله فإن نفسها قد تبكر 
وتضعف . . ذلك لأنه أمر غير مألوف فى تاريخ البشر كلهم .. وانه يصطدم 
تثبيت مريم تثبيت اليقين . . حتى لا تهتز نفسها أبدا لما سيقابلها من أهلها 
وعشيرتها من انكار وعدم تصديق لما حدث . . وكان لابد أن تكون مريم على 
يقين كامل من أن مشيئة الله سبحانه وتعالى هى التى أعطتها عيسى عليه 
السلام . . ومن هنا كان التثبيت بالتعرف على طلاقة القدرة . . فى أمور مادية 
محسة كالرزق . . ثم التطهير بالعبادة حتى تشف النفس البشرية . . وتستطيع أن 
ترى مالا يراه غيرها . . ثم بالإخبار من الملائكة . . ثم بعد ذلك باليقين من 
الروح أو الملك الذى أرسله الله لها على صورة إنسان . . والذى اختفى من 
أمامها دوت أن يمسيسها . . ومع ذلك قالت مريم : 


+2 ع لعا بي و موا ود ا د نولمو 6 عل 2 
« ان يحكون لى غلدم ول بمسسنى بشر ولراك بغبا 2©) # 
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3 8 


2-2 11 


سورة مريم آية ١؟‏ 

هنا حسم الله سبحانه وتعالى المسألة مع مريم تماما فى رده عليها هذه المرة فقال 
إن ذلك على هين وبسيط أن أهبك غلاما بدون بشر . . وسيكون هذا الغلام آية 
للناس . أى معجزة من الله سبحانه وتعالى لخلقه يفيقهم من الماديات الى 
عبدوها من دون الله . . ورحمة منا . . أى أنه سيكون رحمة لمن يتبعه . . يقودهم 
إلى الطريق .. ويرشدهم إلى المنهج .. ويكون قدوة لهم .. 0 
ا ن أمرا مقضيا »:: . هنا الجسم . . أى أن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يقول لمريم إن هذا الأمر قد قضى وانتهى . . ونم يعد لك 
تخيار فيه . . وأنه بعد هذ! الاعداد كله فلابد أن يدخل اليقين قلبك على أن الله 
سبحانه وتعالى يقول للشىء كن فيكون فيا يريد أن يفعله . . ولقد قضى الأمر 
وانتهى . . ولم يعد موضع أخذ ورد . . وحملت مريم بطلاقة القدرة . . وذهبت 
إلى مكان بعيد عن الناس . . فقد كانت تخشى أن تواجههم . . فهى تعلم يقينا 
أن هذا آية من آيات الله . . ولكن ماذا ستقول لحم . . وكيف تشرح لهم طلاقة 
القدرة . . وهم لا يعرفون عنها شيئا . . أن بنى اسرائيل أناس ماديون . . والمادة 
تبعد الشفافية عن الجسم وتجعله معتيا . . لا يرى إلا ما هو مادى صرف . 
معزول تماما عن الغيبيات فكيف ستأق إلى هؤلاء القوم . . لتقول لهم كلاما عن 
طلاقة قدرة الله .. وكيف سيصدقونه وهم على غير علم . 
© وكان هذا بخيف مررٍ 

كان هذا هو الذى يخيف مريم عليها السلام . . وهو الذى جعلها تبتعد عن 
الناس إلى مكان قصى بعيد.تضع فيه طفلها . . لأنها لم تكن تستطيع أن تواجه 
وحدها قوما لا يعلمون شيئا عن طلاقة القدرة . . بمعجزة من معجزات طلافة 


خواطر عن سورة مريم 

القدرة . . مريم نفسها كانت على يقين مما حدث . . وبعد الآيات البينات التى 
أراها لما الله سبحانه وتعالى .. وتبشير الملائكة لها .. ثم الملك الذى ظهر 
ليجعلها تتأكد يقينا أنه ل يمسسها بشر . . ثم قول الله سبحانه وتعالى « وكان أمرا 
على يقين من المعجزة.. ولكن ماذا تقول للناس .. وكيف تفسر لهم 
ماحدث .. وكيف تجعلهم يصدقون ؟ 

ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكن غاقلا عن هذا . . كان يعلم هذا كله . 
وهو العليم يخلقه . :ركان يغرف أنامزيع رد واعديت : بنى اسرائيل وقالت لهم 
انها طلاقة قدرة الله فلن يصدقوها . 5 ولن يستمعوا إليها . . وسيفترون عليها 
مختلف الافتراءات . . حينئذ جاء الحل من السماء . . قال لها الله سبحانه وتعالى 
أنت لن تتكلمى يا مريم ولا أريد لك أن تتكلمى . . ذلك أنك مهما قلت فإن 
كلامك قد يؤخذ وينسج عليه افتراءات ضدك . . ولكن الذى سيتكلم هو هذا 
الطفل الرضيع الذى يبلغ من العمر ساعات فقط .. سأجعله ينطق أمامهم 
لأريهم طلاقة القدرة . . فإذا ما رأوا آمنوا . . لا يوجد طفل فى العالم يتكلم بعد 
ولادته بساعات .. ولا يستطيع لفترة قد تزيد إلى عام . . ولكنى سأجعل 
عيسى ابن مريم يتكلم بعد ولادته بساعات . . لاذا . . لمجرد الاعجاز . . 
لا.. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأكبر من أن يريد شهادة من خلقه على 
اعجازه . . أو أن يريد شهادة من خلقه على أى شىء . . ولكن حتى إذا كذبوا 
بطلاقة القدرة التى فعلت كل هذا وجاءت بعيسى ابن مريم .. أريهم طلاقة 
الرعر الكل اام ارا و و و0 
والاثم الكبير الافتراء على مريم . 

ومن هنا إن عيى ابن مريم تكلم ساعة وده ... بل انظر إلى دقة تعير 
القرآن الكريم : 

0 فَنَادَسهَا من تحتهآ ألْامحرَن قد جل ربك حك سريا‎ ٠ 
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سورة مريم آية 


خواطر عن سورة مريم 


أى أن عيسى ابن مريم عليه السلام تكلم لحظة ولادته وعمره دقائق فقط . 
وقبل أن تمتد يد أمه لتلتقطه من نحتها . . لا تحزنى فقد جعل الله نحتك نورا منه 
هدى إلى الحق .. وكان قرل عيسى عليه السلام ردا على مريم التى كانت 
تفكر . . كيف ستلاقى قومها به . . وماذا ستقول لهم . . وكان الموقف بالنسبة 
لها عصيبا . . حتى أنها قالت ١‏ يا ليتنى ا ل ب 
وهى فى لحظة تمنيها الموت لأنها تعرف ما ستقابله من بنى اسرائيل . 
سيقايلونها بالنكران والافتراءات . . والموقف العصيب الذي ستمر به .. 00 
فى قمة هذا . . تكلم عيسى ابن مريم وقال لأمه « ألا تحزن قد جعل ربك تحنك 
سريا » . . ثم نبهها الطفل الذى ولد منذ دقائق فقط أنها فى حاجة إلى الطعام 
والشراب . . لتقوى وتشتد وتستطيع أن تواجه ما هو قادم . . فقال لما « وهزى 
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلى واشرى وقرى عينا » . . ثم 
جاءت الآية الكبرى من الله سبحانه وتعالى . 


« يرن من الْكرِأعدًا كمُوكَ إق يدرت رحن صَوما فآن كلم 


يساوم 


ليم إفسيًا 9 4 


سورة مريم آية 5 
هكذا قال عيسى ابن مريم لأآمه مؤيدا بروح القدس .. ومؤيدا بنور من الله 
سبحانه وتعالى . . قال لما ان أحدا لا يطلب منك أن تتكلمى فمهما قلت فى هذه 
الحالة فلن يفيد . . ولن يقنع أحدا .. ذلك أنهم معزولون عن طلاقة 

القدرة . . وقد جئت لهم لأخرجهم بطلاقة القدرة من المادة التى يعبدونها . 
فمهما قلت يامريم فقولك لن يقنع أحدا .. وى مثل هذه الحالة قول الأم 
لا يفيد . . فاصمتى أنت تماما . . وقولى : « إنى نذرت لل رحمن صوما » . . أى 
قررت أن أصوم لله تعالى . . فكان الصوم عن الكلام . . قولى هم إننى لن أكلم 

إنسانا اليوم لأننى صائمة عن الكلام . . ولكن الذى سيكلمكم . 


خواطر عن سورة مريم 


ويناقشكم . . ويرد على حججكم .. هو هذا الطفل الصغير الذى عمره 
ساعات . . إنه هو الذى سيرد ليكون دليلا ماديا ملموسا أمامكم على طلاقة قدرة 
الله التى جاءت به . . ومادمتم لا تعبدون إلا المادة ولا تثقون إلا فى الماديات . 
فقد اختار الله سبحانه وتعالى لكم معجزة من جنس ما تثقون فيه .. ليرد 
كيدكم .. ويكون آية من الله لكم لا تستطيعون انكارها . . ولا تقدرون على 
اخفائها . . 

عند هذه النقطة اطمأن قلب مريم . . وعرفت أن الله سبحانه وتعالى الذى 
اصطفاها على نساء العالمين لن يتركها . . وأنه سيرسل معها من يدل على صدقها 
وطهرها . . وان هذا الطفل الصغير الضعيف سيكون الدليل على قدرة وعظمة 
الله سبحانه وتعالى وعلى صدق مريم .. 


© المواجهة .. بالمعجزة 

وحين اطمأنت مريم عليها السلام إلى أن الله سبحانه وتعالى سيرسل معها 
الذليل المادى الذى لا يحمل الشك فى صدقها . . اطمأن قلبها . . وحملت اينها 
وذهبت إلى قومها.. ويقول القرآن الكريم : 


ل ساد مق اواو 25 لوط ها عآأء سمس 


ا 
ِ سس لس قر صق اس سوس صم ى | موسر سا م :5 
فاتت بهء قومها تمله, قالوا بلمريم لقد جئت شيعا فريا 89) يناحت 
أ[ 1 و - 0# 


راع ع مسرم م]ى متاييك ممارط مم اه ده 
هرون ما كان أبوك أعأ سوءٍ وماكانت أمك بغيا 2) # 


سورة مريم الآيتان /ا؟ - 78 
وهكذا نجد أن المواجهة التى توقعتها مريم قد حدثت . . وأن بنى إسرائيل قد 
واجهوا مريم بالسوء قبل أن يسمعوا منها كلمة واحدة .. وهم كقوم ماديين 
عبدوا الأسباب . . لم ينتظروا حتى تتكلم مريم لتروى لهم ما حدث وهو المنطق 
الطبيعى فى هذه الأشياء . . فقد كان من الممكن أن يسألوها عن هذا الطفل . . 


'خواطر عن سورة مريم 


ربما ليس طفلها . . ربما وجدته فى مكان يواجه خطرا فجاءت به . . وربما مانت 
أمه وهئ تلده فحملته مريم إلى قومها . . ولكن كل هذه الافتراضات التى تحتم 
الأخذ بحسن النية أولا لم ترد على خاطر بنى إسرائيل . . بل افترضوا السوء من 
أول وهلة وأخذوا يعيرونها وانها ارتكبت اثما كبيرا ويذكرونها بطيب أصلها 
وصلاح أبويها وأخيها هارون . . وكيف أن هذا الصلاح والتقرى كان يجب أن 
ينتقل إليها . . وأن تكون هى قدوة سلوكية حسنة . . واتهموا قبل أن يسألوا 
وقبل أن يعرفوا الحقيقة .. وفى هذا يبين لنا القرآن الكريم سوء أخلاقيات 
بنى إسرائيل وإسراعهم إلى الظن بالسوء والافتراء فى الاتهام . . وكيف أنهم وقد 
عصوا الله وقتلوا أنبياءهم . . إنها ذلك عن خلق سيىء لا يعرف للعمل الطيب 
مكانا . 


حينتذ ماذا فعلت مريم . . أشارت إلى عيسى عليه السلام وهى تحمله . . 
فبهت القوم لأخهم لم يتوقعوا منها ذلك .. كانوا يتوقعون أن تنحدث هى 
معهم .. أو أن تقول لهم شيئا يبرئها . . أو تحاول تبرير ما حدث . . ذلك كان 
ظنهم ولكنهم فوجثوا بها وهى تشير إلى الطفل الصغير . . ولم يفهموا لأن طلاقة 
القدرة غابت عنهم وهم لا يتعاملون إلا بالأسباب . . فأبدوا عجبهم مما فعلته 
مريم فقالوا : «وكيف نكلم من كان فى المهد صبيا » . . أى يا مريم أنت 
تستخفين بعقولنا فهذا طفل صغير عمره ساعات . . أو يوم أو بعض يوم . . 
فكيف تطلبين منا أن نتحدث معه.. وهل ينطق مثل هذا الطفل .. إن 


ولكن الله سبحانه وتعالى أنطق عيسى ابن مريم .. أنطقه وهو طفل 
صغير.. أنطقه ليثبت لهم طلاقة القدرة .. وأن الله سبحانه وتعالى الذى 
لا يجعل طفلا ينطق إلا بعد عام أو أكثر من عام من عمره . . يستطيع أن يجعل 
طقلا عمره يوم أو بعض يوم أن يتحدث .. ولا جعله يتحدث حديث 


الأطفال . . بل يجعله يتحدث حديث الرجال راجحى العقل والمنطق .. وأن 


خواطر عن سورة مريم 


يناقش ويرد بالحجة عليهم .. وأن يكلمهم وكأنه قد بلغ مبلغ الرجولة . . 
وعقل كل شىء . 


© المعجزة . . والحكمة 

لماذا وقعت هله المعجزة . . ولاذا أتمها الله سبحانه وتعالى ؟ ليجعل هؤلاء 
القوم الماديين يوقنون بما حدث لمريم . . فلو أنها رزقت طفلا عن طريق عادى ك] 
تلد النساء لما استطاع هذا الطفل أن يتكلم أو ينطق حرفا واحدا . . وحتى 
ولوكانوا قد انتظروا عليه حتى يكبر.. ليتعلم النطق لكان حديئه حديث 
الأطفال . . فيه سذاجتهم وافتقارهم إلى المنطق والحجة والفهم . . ولكن كون 
عيسبى ابن مريم نطق بعد ولادته بيوم أو بعض يوم فإن ذلك معناه يقينا أن ذلك 
الطفل لم يأت بالطريق العادى وهو الذكر والأنثى .. ولكن معجزة كلامه تدل 
على طلاقة القدرة فى مولده .. وأن مريم لم يمسسها بشر.. وإنما عيبى 
ابن مريم جاء بكلمة « كن » . . والا إذا كانت مريم قد مسها أى بشر لماعت 
بطفل عادى مما تلد النساء . . كان يجب على بنى إسرائيل أن يفيقوا ساعة نطق 
عيسى ابن مريم . . وأن يعلموا أنهم أمام معجزة خارقة لله سبحانه وتعالى . . 
وأن يؤمنوا بكل ماتقوله مريم .. ويؤمنوا بعيسى رسولا ونبيا .. 


ماذا قال عيسبى ابن مريم . . كان أول ما قاله « قال إنى عبد الله آتانى الكتاب 
وجعلبى نبيا ») .. أى أن أول ما بشر به هي رسالته . . قال إنى عبدالله حتى 
لا يفتن الناس بمولده . . فيحملوا الأشياء أكثر مما تحتمل . . فحسم الموقف بأنه 
عبد من عباد الله وبشر ورسول . . ثم بعد ذلك قال « آتانى الكتاس وجعلنى 
نبيا » . . أى جعل لى كتابا سأبلغه إليكم . . ورسالة من السماء لكم . . وهكذا 
كانت أولى معجزات عيسى عليه السلام فى أولى كلمات نطقها . . فقد أبلغهم 
بالمستقبل وهو مازال فى المهد صبيا . . فقال لهم إنى قد جتتكم بكتاب من الله 
وفوق ذلك آنانى الحكمة . . وأنتم ترون هذه الحكمة . . وأنا أتحدث إليكم . . 


-005 خواطر عن سورة مريم 


فليس حديثى هذا حديث طفل رضيع .. ولكنه حديث رجل أوق الحكمة 
يستطيع أن يجادلكم فيا تقولون . . وكانت هذه معجزة ثانية بطلاقة القدرة . 
إنباء بغيب قادم ونبوة ورسالة . . ومازال عيسى أبن مريم ى المهد صبيا . . 
وانباء بأنه وهو طفل رضيع لم يعط نعمة الكلام فقط من الله سبحانه وتعالى . . 
بل أعطى نعمة الحكمة أيضا . . 


م رمس | الس مرك أوس 


2 مقو م مات م حمس اعرى 4 
ف وَجَعَلى مبأر ا أن ما كنت وأَوْصنتي بالصلؤة وأرّكؤة مَلدنتٌ نيا دي » 


سورة مريم آية ١ل‏ 

ومضى عيسى ابن مريم فى كلامه ليقول إن الله سبحانه وتعالى قد أحاطنى 
بيركته أينها أكون . . فيا من مكان أذهب إليه . . إلا حلت فيه البركة . . وملذه 
الرزق . . كيا أوصانى الله سبحانه وتعالى أن أعبده حق عبادته مادمت حيا . . 
والعبادة واجبة على الإنسان فى فئرة الحياة التى تتصل فيها الروح بالمادة .. تلك 
الفترة هى التى يكون فيها الإنسان مختارا .أن يفعل أو لا يفعل . . أن يعبد الله أو 
يعصيه . . فقبل الحياة . . وبعد الموت لا يكون هناك اختيار . . بل هوقهر . . 
والله سبحانه وتعالى قال فى قرآنه الكريم و لتنذر من كان حيا » . . أى أن القرآن 
الكريم للأحياء وليس للأموات . . ولا يستطيع واجل عصى الله فى حياته 
الدنيوية أن يقول بعد أن يموت . . إننى سأعبد الله حق عبادته بعد الموت ليكفر 
عنى مافعلته وارتكبته من معاص .. فبعد الموت ينقطع عمل ابن آدم . . 
ويعرف جزاءه أو مصيره . . بل إن فى ساعة ( الغرغرة ) . . وهى ساعة خروج 
الروح من الجسد .. تعرض أعمال ابن آدم عليه . . فإن كانت طيبة انفرج 
وجهه وظهر السرور عليه . . وعندما تنظر إليه بعد الموت . . تقول ان نبايته أو 
خاتمته كانت طيبة .. وإن كان عمله سيئا. . انقبضت أساريره وأكفهر 
وجهه .. وحاول أن ينطق بالشهادتين فخانه لسانه . . وفى هذه اللحظة يعرف 
أن مصيره هو النار . . والذى يصل إلى حالة الغرغرة يعرف يقينا أنه ميت . 
ويبدأ أولى دقائق حياته فى العالم الآخر.. وهكذا جاء قول عيسى ابن مريم 
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. خلقه . . وأنه لم يأت من ذكر وأنثى . . بل أى بطلاقة القدرة من مريم عليها 


خواطر عن سورة مريم 


مؤكدا أنه كنبى لم يعف من التكليف .. فقد طلب منه الله سبحانه وتعالى 
وأوصاه بأن يعبده حق عبادته مادام حيا .. 


ويحضى عيسى أبن مريم عليه السلام 55 ليكمل ما أوصاه الله به قيقول . . 
«وبرا بوالدق » 4 ولم يقل وبرا بوالدى . . وهذه تأق لتؤكد لبنى إسرائيل قرة 
أخرى معجزة الله فى مريم عليها السلام . . فلو أن عيسى جاء من ذكر وأنثى 5 
لقال وبرا بوالدى . . ولكنه قال وبراً بوالدق ليكون شاهد صدق على طريقة 


© وكانت معحزة كافية 

وهنا يجب أن تكون لنا وقفة . . لقد أتت مريم قومها وهى تحمل عيسى عليه 
السلام . . ونطق عيسبى وهو ى المهد . . وكانت هذه معجزة كافية لتقنع 
بنى إسرائيل بأن ما حدث ليس شيئًا عاديا . . ولا تنطبق عليه أسباب الدنيا الى 
يعرفها الناس .. ولكن الله سبحانه وتعالى يعرف عناد بنى إسرائيل . . 
ومكابرتهم فى الحق . . وإمعانهم فى الباطل . . ولذلك فقد أراد أن يأق بأكثر من 
ينطق فقط . . ولكنه جعله يؤكد لهؤلاء القوم بأنه جاء من امرأة دون أن يمسسها 
بمعجزة منذ لحظة ولادته . . ومبلغا عن الله سبحانه وتعالى برسالة ومنيج ٠‏ 
ومن هنا . . فإنه صادق أمين فيا يقوله . . فإذا قال وبرا بوالدتق ولم يقل وبرأ 
بوالدى . . فإن ذلك معناه صدق معجزة مريم . . وهكذا يسوق الله سبحانه 
وتعالى الدليل تلو الدليل لبنى إسرائيل على طلاقة القدرة . . وصدق رسالة عيسى 
عليه السلام .. ورغم ذلك فقد كابروا ولم يؤمنوا . . 


ويمضى عيسى عليه السلام ليقول «ولم يجعلنى جبارا شقيا » أى أننى لم آت 
إليكم كجبار يفسد فى الأرض ويقهر الناس ويجيرهم على الأشياء . .. وينشر 
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الرعب وسفك الدماء . . بل جتتكم رحمة من الله سبحانه وتعاللى . . رحمة منه 
لأعيدكم إلى المنيج الذى تركتموه واتخذتموه وراءكم ظهريا . . أى وضعتموه وراء 
ظهوركم حتى لا تلتفتوا إليه ولأ ترجعوا إليه أبدا وجئتكم كرحمة لأحل لكم 
بعض الذى حرم عليكم . . وفى هذا رحمة من الله وفضل . . إنه يرفع العنت 
عنكم .. ويزيل عنكم بعض المشاق التى فرضت عليكم بعصيانكم للمنيج 
ولأوامر الله . . أنا قد جئت لأرفع عنكم كل هذا برحمة من الله سبحانه 
وتعالى . . فكأننى رحمة فى أن أعيدكم إلى المخبج .. لتعودوا إلى طريق الله 
السوى . . وأجنبكم عذابه وغضبه . . وجتت إليكم لأيسر لكم حياتكم فأحل 
الماديات التى غرقتم فيها .. وألفتكم إلى الغيب وإلى الله سبحانه وتعالى . . 
علكم ترعون الله وتمتدون .. وتعرفون أنه بجانب ماديات الدنيا . . فهناك 
الغيب والروح .. وهناك غير المادة الى تعبدوتها وتتخذونها إلا . . وهناك الله 
سبحانه وتعالى الذى هو بطلاقة قدرته يستطيع أن يحقق لكم كل ما تريدون . . 
فلا تتسخذوا منيج الله وراء ظهوركم وتنبذوه .. وتعبدوا مادة الدنيا وحدها . 


لم يجعلنى الله جبارا . . ولكنه سبحانه وتعالى جعلنى رحمة . . ولم يجعلنى شقيا 
محكوما عليه بالشقاء والعذاب . . بل جعلنى مرضيا عنه منه . . أى أن الله قد 
رضى عنى فى الدنيا والآخرة .. ولم يجعلنى من زمرة الأشقياء الذين يشقون 
بغضب الله فى الحياة الدنيا وعذابه فى الآخرة . 


ثم يمضى عيسى ابن مريم عليه السلام « والسلام على يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أبعث حيا» . . وهذه الآية تحمل معان عميقة . . فيا من شىء أحدث 
جدلا فى الدنيا مثل ثلاثة أشياء .يوم ولادته وطريقة هذا المولد .. ويوم وفاته 
ورفعه إلى السماء . . ويوم يبعث حيا » أى بعثه فى آخر الزمان ليهدى الناس . . 
أو بعثه يوم القيامة . . وهذه النقط الثلاث مازالت موضع جدل كبير حتى يومنا 
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جدل بين اليهود والنصارى . . ومازال كل فريق منبها يتحدث عن هذا المولد 
بطريقة تختلف عن طريقة الفريق الآخر . . مازالت النظريات الفلسفية تقوم .. 
والفلاسفة والذين يكتبون عن الدين يحاولون وضع الروايات المختلفة والنظريات 
الفلسفية المتناقضة عن مولد المسيح عليه السلام .. ورغم أن القرآن الكريم قد 

ا موقيف تماما . . وروى عن الله سبحانه وتعالى قول الحق الذى فيه 
يختلفون .. إلا إنه مازالت هناك فلسفات تقوم ونظريات بعد نظريات . . ولقد 
كان يكفى ما أرأه الله لعباده من طلاقة القدرة فى مولد المسيح عليه السلام . . 
وسحديئه وهو طفل .. والمعجزات الى أيله مها .. فقد كان جبريل لايفارق 
عيسى عليه السلام ليثبته أمام الحدل والاتبام اللذين واجهه بها بنو إسرائيل . . 
ولكن رغم كل هذه المعجزات والتحضير الالهى للمولد عيسى .. واللفتة إلى 
الروحانيات . . أو إلى الغيب وطلاقة القدرة التى جاء بها عيسى عليه السلام . . 
فإن الجدل مازال يثور . . ولكم أن تطلعوا على الكتب التى تصدر حتى فى هذه 
الأيام فتجدوا انها تحمل صور هذا الجدل . . ودليلا يهدمه دليل . . ولكن رغم 
هذا الحدل فإن عيسى عليه السلام 95 أعطى السلام والأمن من أئله يوم مولده 
وبرأه الله سبحانه وتعالى من كل جدل يحدث بعد ذلك .. 


ويدور الحدل حول وفاة عيسى عليه السلام .. والقرآن الكر يم يقول لنا . . 
إن عيسى لم يصلب وأن الله قد رفعه إليه . . ولاشك أن مسألة الرفع إلى السماء 
يجب ألا نتوقف عندها . . ذلك لأن عيسى عليه السلام من مولده إلى وفاته مؤيد 
بقدرة الله سبحانه وتعالى . . وإذا كان ميلاده معجزة .. وحذيثه وهو طفل 
معجزة . . والأشياء التى قام بها وهو نبى والتى ستتناولنها معجزات .. وكلها 
مؤيدة بطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى . . لا تخضع لأسباب الكون . . فلماذا 
نريد أن نخرج عن هذا كله فى رفعه إلى السماء . . ولماذا نصدق طلاقة القدرة فى 
مولده ومعجزاته .. ثم بعد ذلك ناق إلى وفاته ورفعه إلى السماء ونجادل فى 
الأسباب . . مادامت الرسالة كلها مؤيدة بطلاقة القدرة . . فيجب أن نتأخذ كل 
الأحداث فيها بمنطق طلاقة قدرة الله .. وليس ممنطق الأسباب . . فلا نطبق 
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على جزء من حياة عيسبى عليه السلام طلاقة القدرة . . وعلى جزء آخر منها 
الأسباب , وألا نكون قد ناقضنا أنفسنا . . وهدمنا المنطق . . بل إننا يجب أن 
تأحذ رسالة عيسى منذ مولده حتى رفعه إلى السباء بطلاقة القدرة وحدها التى 
تقول للشىء كن فيكون ولا نأخذها بالآسباب والمسببات التى نعرفها . 


© لاذا الجدل ؟ 1 

ثم لماذا الجدل عن رفع عيسى عليه السلام إلى السماء بالجسد أو الروح فلقد 
حدثت هذه المعجزة لرسولنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأسرى به ألله 
بالجسد إلى سدرة المنتهى . . ثم أعاده إلى الأرض مرة أخرى . . وهذا ثابت 
ويقينى مما أخبرنا به القرآن الكريم صدقا من الله سبحانه وتعالى . . فهل تقف 
طلاقة قدرة الله عن أن يرفع عيسى إلى السماء بالجسد . . إن الذى يؤمن بطلاقة 
القدرة يعلم يقينا أنه لا شىء يستطيع أن يحدها . . ولا قيود ولا حدود على قدرة 
الله سبحانه وتعالى ولا أشسباب ولا مسببات . . ومادام الفعل قد نسب إلى الله 
سبحانه وتعالى فهو الذى عرج إلى السراء بمحمد عليه السلام وهو الذى رفع 
عيسى إلى السماء . . فإن العمل يجب أن ينسب إلى قدرة الفاعل الذى ليس 
كمثله شىء .. فإذا كان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى يكون الفعل بلا قيود 
ولا زمان ولا مكان . . ويكون مصدقا لأن الفاعل هو الله الذى خلق كل شىء 
والذى يقول كن فيكون . 

إذن فلا محل للجدل هنا.. لآن الجدل يمكن أن يثار إذا كان الفاعل 
إنسانا . . أو ممدود القدرة . . ولكن إذا كان الفاعل هو الله فلا جدال . . أما 
بقاء عيسى عليه السلام ليبعث فى آخر الزمن أو يوم القيامة فلا يثير جدلا هو 
الآخخر . . ذلك أنه فى الحالة الأولى . . فإن الفرق بين معجزة محمد عليه السلام 
ومعجزة عيسى هو فرق الزمن الأرضى أو الوقت . . فمحمد عليه السلام عرج 
إلى السماء ثم أعيد إلى الأرض فى فترة زمنية قصيرة .. وعيسى عليه السلام 
سيأخذ فترة زمنية أطول ولا زمن عند الله سبحانه وتعالى  .‏ ” 
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على أننا فى كل هذا . . وأعود فأكرر مرة أخرى يجب أن نتسب الفعل إلى 
الفاعل . . وإذا كنا فى الأشياء الأرضية ننسب الفعل إلى الفاعل . . فحفل 
يقيمه وزير أو حاكم لا نتقبله بعقولنا كما نتقبل بنفس المقايبس حفلا يقيمه رجل 
فقير بسيط . . فإذا قيل لى إن حاىما أو وزيرا قد أقام حفلا . . وإن رجلا بسيطا 
قد أقام حفلا .. فإننى بعقلى ودون أن يخبرنى أحد أعرف أنه يجب أن أنسب 
الفعل إلى الفاعل . . فأعرف أن الحفل الذى يقيمه الوزير أو الحاكم يقام فى 
مكان فاخر .. يحضره عدد كبير من الناس وعلية القوم . . بينها حفل الرجل 
الفقير يقام فى مكان بسيط ويخضّره عدد قليل من عباد الله البسطاء » إذن ففى 
الحالتين قد نسبت الفعل إلى الفاعل . . وفرقت فرقا هائلا بين امكانيات الفاعل 
فى حدث واحد وهو الحفل .. وإذا كانت هذه هى المقاييس فإننا يجب أن نفرق 
بين قدرة الفاعل وهو الله .. وبين قدرة البشر .. وأن ننسب الحدث لقدرة 
فاعله الذى ليس كمثله شىء . 


على أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا فى كتابه العزيز أن هذه المسائل الغلاث 
مولد عيسى ورفعه إلى السماء وبعثه - ستكون مثار جدل حتى قيام الساعة . 
وأن الله سبحانه وتعالى قد برأ عيسى عليه السلام من هذا الجدل . . ومن كل 
ماقيل ويقال بعد رفعه إلى السماء . 


شيئا هاما . . هو أن الله سبحانه وتعالى فرق بين هذه المعجزات رغم أن عيسى 
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نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين المعجزات . . فجعل بعضها 
تتبعه عبارة ( بإذن الله ) . . والبعض الآخر لم يذكر فيه شيئا عن هذه العبارة . 
ورغم أن عيسى عليه السلام رسول مؤيد من ربه بالمعجزات . إلا أن الله 
سبحانه وتعالى قد فرق بين المعجزات التى هى بإذنه والمعجزات التى أيد بها 
رسوله . . فمعجزة الخلق وان عيسى عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير 
وينفخ فيه فيكون طيرا . . ذكر الله سبحانه وتعالى أن الحياة تدب فى هذا الطين 
بإذن الله . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد احتفظ بسر خلق الحياة لنفسه . . ول 
يعطه لعبد من عباده . . ومن هنا كان لزاما أن تأتى كلمة بِإذن الله بمعنى أن الخلق 
يتم لا بمعجزة ذاتية ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى . . ثم تمضى السورة الكرية : 
« وأبرىء الأكمه والأبرص وأحبى الموق بإذن الله » . . ذلك أن الشاق هر الله 
سبحانه وتعالى . . ولا شاق غيره .. مصداقا لقوله تعالى « وإذا مرضت فهو 
يشفين وه.. كيا أن إحياء الموق هو بإذن الله سبحانه وتعالى الذى يحبى 
ويميت .. وهكذا كانت هذه المعجزة إعلانا من الله سبحانه وتعالى بأنه هو 
الفاعل وحده . . لا يشرك أحدا معه فى ذلك . . إنه إذا كانت هذه المعجزات قد 
تمت على يد رسول فإنها تتم بإذن الله فإنه هو الذى يحبى ويميت وهو الذى يشفى 
من المرض . . 


ثم تأق بعد ذلك المعجزات الأخرى « وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى 
بيوتكم » تلك آية من الله سبحانه وتعالى إلى عيسى عليه السلام . . مكنه الله 
منها فاستطاع أن يقوم بها بذاتيته . . وهى وإن كانت تأييدا من الله . . إلا إنما 
تأييد لرسوله . . كدليل على صدق الرسالة . . وأن الله سبحانه وتعالى لم يحتفظ 


حل 
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بسر هذه الآشياء لنفسه . . بل أطلع عليها عيسى عليه السلام ومكنه منها . . 
بها . . ومعجزات أطلع الله عيسى عليه السلام على سرها ومكنه منها وسر الخلق 
والموت وإحياء الموق احتفظ به الله لنفسه ولم يطلع رسولا من رسله على الكيفية 
التى يتم بها ذلك . 


على انه رغم طلاقة القدرة التى لازمت عيسى منذ ساعة مولده حتى رفعه إلى 
الساء . . تلك الطلاقة التى أعطته من ساعة ولادته حتى ساعة رفعه إلى السماء 
معجزات بينات .. فإن ذلك لم يقنع بنى إسرائيل . . وم يجعلهم يؤمنون به . 
بل على العكس جعلهم يتمسكون بلماديات وهم يرون الغيبيات وطلاقة 
القدرة .. وبدأوا يتآمرون عليه ويكذبون رسالته .. وكلما جاءهم. بمعجزة 
بمعجزات لا تعد ولا تحصى . . وكلما حدثت أمامهم معجزة . . بقوا فترة وجيزة 
على الإيمان .. ثم عادوا إلى الكفر مرة أخرى . . ولم تجعلهم كل المعجزات 
يبتعدون عن الماديات ويتجهون إلى الله سبحانه وتعالى . . بل كان ولاؤهم دائما 
للذهب ولمال حتى يومنا هذ!.. ولقد لعنهم الله بكفرهم .. 


©.. وم يؤمنوا ! . 

وعيسى عليه السلام بعد كل ما أراه هم رؤيا العين . . ويقين المشاهدة . 
أحس انهم لم يؤمنوا . . وأحس أنبهم يبتعدون عن الله سبحانه وتعالى . . ولذلك 
يقول الله سبحاته وتعالى : 
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أى أن عيسى عليه السلام حين أحس من هؤلاء اليهود بكفرهم وعنادهم . . 
وعدم طاعتهم أو اقتناعهم رغم كل ما أرسله الله على يديه من آيات بينات . 
أحس عيسى منهم الكفر .. فبدأ يبحث عن رجال أمناء مؤمنين . . يبلغون 
رسالته من بعده ويحملون منهج الله إلى عباد الله فى الأرض . . كان ذلك يقينا من 
عيسى عليه السلام أن بنى إسرائيل لن يؤمنوا له رغم كل البينات التى جاء بها . 
ورغم أنه قد جاء إليهم رحمة من الله سبحانه وتعالى ليحل لهم بعض ما حرم 
عليهم . . ليدهم على منيج الله الذى ينجيهم من عذاب اليم . . ورغم كل هذا 
الذى يعتبر فى مصلحة بنى إسرائيل . . فقد أحس عيسى منهم الكفر وعدم 
الإيمان . . فبدأ يلتجىء إلى الحواريين ومريديه ليلقنهم الرسالة الصحيحة . . 
ويخبرهم بما أنزله الله عليه . . حتى يكونوا من بعده دعاة مخلصين لهذا الدين 
رصالته ولقد قام الحواريون بتلقى منيج الله ثم نقلوه بعد ذلك إلى أقطار 
الأرض . . 

وهكذا كان عيسى عليه السلام حريصا فى حياته على أن يبلغ الرسالة التى 
كلفه الله بها .. فلا لم يفلح مع بنى إسرائيل اتجه إلى تلاميذه وحوارييه . . 
وأعطاهم التعاليم التى نزلت عليه من السياء . . وأخذ عهدا متهم أن يقوموا 
بابلاغها إلى الناس حتى يفوت على بنى إسرائيل فرصة القضاء على هذا الدين 
وهو ما كانوا يبيتونه وأحسه عيسبى عليه السلام فى حياته . 


إلى هنا . . وأتوقف عن خواطرى حول سورة مريم .. وعيسى ابن مريم 
عليه| السلام . . ولقد كانت رسالة عيسى عليه السلام تجسيدا لطلاقة قدرة الله 
سبحانه وتعالى . . فطلاقة القدرة جاءت من أول الرسالة إلى آخرها . . فعندما 
نذرت امرأة عمران ما فى بطنها لله سبحانه وتعالى . . جعلها الله تلد أنثى . . وما 
أحست امرأة عمران أن الذكر ليس كالأنثى . . ورفعت يديها إلى السهاء معلنة 
ذلك .. قال لها الله سبحانه وتعالى إنه أعلم بما وضعت .. ثم بدأ اصطفاء 
مريم يكشف طلاقة القدرة لها على أشياء مادية من الرزق الذى يعطيه لحا الله 
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وهى فى المحراب تتعبد . . وشاء الله سبحانه وتعالى أن يرى زكريا طلاقة القدرة 
عندما سأل مريم من أين لك هذا.. ورزقه بابن وهو رجل عجوز وامرأته 
عاقر .. ثم طهر الله سبحانه وتعالى مريم بالعبادة له والسجود إليه والتقرب منه 
ثم اصطفاها مرة أخرى على نساء العالمين لتكون هى الأنثى الوحيدة فى سائر 
تخلوقات الله من الأنس والجن وكل ما خلقه الله لتضع مولودا بدون ذكر . . 
ففى كل آيات القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى مريم ابئة عمران . . 
وعيسى, ابن مريم 5 ولايأق ذكرها ولا ذكر ابنبا بالاسم الأول وهو مريم 
وعيسى . . مع أن المتبع فى القرآن الكريم هو الاسم الأول فقط . . لآن ما يرويه 
القرآن هو أمثلة إيانية لا تتعلق بالشخص نفسه .. إلافى قصة مريم فقد 
اختصها الله بهذه المعجزة التى لن تتكرر إلى يوم القيامة . . والتى فضلها بها على 
كل النساء واللاق خلقهن فى العالمين . 


وقد جاء ميلاد المسيح ابن مريم دليلا على طلاقة القدرة التى تقول للشىء كن 
فيكون . . فولد من أنثى بدون ذكر . . وثبت الله مريم قبل أن يحدث ذلك . . 
ثم أظهر صدق المعجزة بأن جعل عيسى ابن مريم ينطق وهو طفل عمره 
دقائق . . ثم أيده بالمعجزات . . عدد منها بإذن الله كأن يصنع الطبن على هيئة 
أطلعه الله ونبأه به من أسرار الكون لتكون آية ودليلا على صدق رسالته كإنباء 
الناس بما يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم . 

ورغم هذه المعجزات البينات . . وأن عيسى قد أرسل رحمة لبنى إسرائيل . . 
فقد كفر به بنو إسرائيل وتربصوا به . . فلما أحس عيسى منهم الكفر جمع حوارييه 
أو تلاميذه . . وأبلغهم ما أرسل به لينقلوا رسالة الله إلى البشر .". وحملهم أمانة 
هذه الرسالة . . 

وعند هذا الحديث . . يجب أن نتناول معجزة الخلق .. وهذا هو موضوع 
الفصل القادم . 
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الاعجاز فى القرآن الكريم هو إعجاز دائم . . أى أن القرآن معجزة يوم أن 0 
أنزل . . ومعجزة فى هذا العصر ... ومعجزة فى العصور القادمة إلى أن تقوم | 
الساعة . . ذلك ان إعجاز القرآن اعجاز متجدد .. وعطاءه هو عطاء لكل ١9‏ 
جيل . . عطاء مختلف عن الجيل الذى سبقه . . تلك حقيقة هامة لابد أن نعيها 0 
حين نتحدث عن اعجاز القرآن الكريم .. م 

والقرآن لا يفسر بمعنى آنه لا يمكن لاحد أن يقول إنه يفسر القرآن . . بل هى ليا 
اخواطر إيمانية لكل مجتهد حول القرآن الكريم . . ذلك أن التفسير الكامل ‏ 0م 
للقرآن لا يعلمه إلا الله وحده . . وإنما خواطر القلب المؤمن هى التى يمكن أن لي' 
نسجلها حول آيات القوآن الكريم . . ولوأن القرآن الكريم كان من الممكن أن 2 
يفسر لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره . . لأنه نزل ‏ 0 
عليه . . ولكن رسول الله بين للناس الأحكام التكليفية التى يثاب المرء إن , 


فعلها .. ويعاقب إن تركها.. وهى حدود الله سبحانه وتعالى فى افعل 
ولا تفعل .. أما ما يتعلق. بالوجود وأسرار القرآن حول هذا الوجود .. فإن 
نفسه .. لاذا ؟ لأن العقول قد لا تتقبله . . فالقرآن لم يأت ليعلمنا أسرار 
الوجود . . وانما وضعت أسرار الوجود فى القرآن الكريم لتعطى عطاء لكل جيل 
حسب العلم الذى يكشفه الله له . . حينئذ يكون عطاء القرآن مستمرا مع تقدم 
العلم والحياة إلى أن تقوم الساعة . 

إن فى القرآن إعجازا فى اللفظ . . واختيار الكليات والمعانى . . بحيث تناسب 
كل عقل . . وكل جيل . . ولعل أولى معجزات القرآن أنها تخاطب الجميع : 
المتعلم 0 والجاهل . . والذى قرأ علوم الدنيا كلها . . والذى لم يقرأ حرفا 
واحدا.. وإذا لاحظنا فى الخطاب البشرى .. نجد أنه يقال لكل مقام 
مقال . . أى أن الذى يتحدث به مع نخبة من العلماء غير الذى يتحدث به مع 
أناس بسطاء . . لم يقرأوا شيا . . غير حديثك لأولئك المفكرين . . ولكنك 
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تذهب إلى المسجد فتجد العالم والأمى ونصف المتعلم يجلسون معا.. ويقرأ 
القرآن . . فتهتز نفوسهم جميعا . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخاطب ملكات 
خفية فى النفس لايعلمها إلا هو.. وهذه الملكات هى التى تمتز للقرآن 


. الكريم . . كلام الله . . وكل واحد من الجالسين مهما كانت ثقافته له متاع فيا 


يقرأ . . واهتزاز وانفعال داخل نفسه . . رغم أنه من الصعب أن تخاطب هؤلاء 
جميعا .. وتحدثهم بكلام دنيوى لاختلاف مستوى العقول . . 


إن القرآن الكريم لم يأت ليعلمنا أسرار الوجود . . ولكنه أشار إليها وسجلها 
على أن ربط القرآن الكريم بالنظريات العلمية شىء لا يجب أن يحدث . 
فالقرآن لا تربط صحته باتفاقه مع نظرية علمية أيا كانت . . ولكن العلم هو 
الذى يستمد صحته وبيانه إذا اتفق مع آيات القرآن الكريم .. فكل علم 


مالف لحقائق القرآن هو علم زائف . . لآن قائل القرآن هو الله سبحانه وتعالى 


وخالق الكون هو الله سبحانه وتعالى . . ولا يمكن لمخلوق أن يصل فى أسرار 
الكون إلى علم الخالق . . تلك حقيقة هامة خاصة لأولئك الذين يحاولون أن 
يربطوا معجزة الخلق بنظريات أرضية . . والحياة والموت هما ما اختص به الله 
سبحانه وتعالى نفسه . . حتى إنه إذا أعطى هذه المعجزة إلى رسول من رسله . . 
كا أعطاها إلى عيسى عليه السلام .. فإنه يقول .. باذن الله .. فعيسى 
يقول . . « وأحبى الموق بإذن الله » . . ويقول . . «إفى أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » .. ولكنه يقول . . ١‏ وأبرىء 
الأكمه والأبرص » ... ١‏ وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ) . 
يلاحظ أن معجزة الحياة والموث لم ترد إلا ومعها كلمة باذن الله . . بين وردت 
المعجزات الأخرى كابراء الأكمه والأبرص . . وغير ذلك . . كمعجزات أيد بها 
عيسى من الله سبحانه وتعالى . . دليلا على صدق رسالته . . وتبليغه عن الله . 
ولكن معجزة الخلق هى لله وحده .. ولكن بعض الناس يأق ليجادل فى 
ذلك . . مدعيا أن الأنسان أصله قرد . . إلى آخر ما يقال فى عدد من النظريات 


مزة الخلةٍ 


مي ال ا 

التحول منذ ألوف السنين . . لاذا لم نشهد نحن فى كل التاريخ المكتوب 
6 . ان قردا قد تحول إلى إنسان .. فمن الذى إختص قردا واحدا . 
ونا يفيه بي حلساد. . فى أن يتحول إلى إنسان مرة ة واحدة فى التاريخ لا نعرف 
ها سجلا.. ولم نسمع عنها شيئا.. اللهم إلا افتراضات لا تستند إلى 
الحقيقة .. لو أن ا أصله قرد .. لكانت سنة أن يتحول القرود إلى 
بشر . . ومادام ذلك قد حدث مرة واحدة . . فإنه لابد أن يتكرر اواك | 
نشاهد هذا فى التاريخ الإنسانى .. فما الذى أوقفه . . ولماذا لم تستمر العملية 
ككل عمليات الحياة . . إن الذى أوقفه أنه لم يحدث أصلا . را 
إلافى خيال أولئك الذين زعموه بلا دليل علمى محسوس .. ولو كان هذا 
صحيحا لأمكن بعل تقدم العلم البشرى أن يقوم العلماء بتحويل قرد إلى 
إنسان .. ولكنه مجرد زيف . 

والله سبحانه وتعالى حين أوجد الحياة أبلغنا بطريقة الخلق ومعجزته . . وقال 
إننى خلقت من كل شىء زوجين اثنين . . أى أن كل مخلوقات هذه الدنيا بدأت 
يقول غير هذا . . هو مخالف للحقائق العلمية فى أن الحياة لا يمكن أن تتكائر 
إلا بذكر وأنثى .. وهذا هو بداية الخلق . 


© أسرار الخلق 

على أن بعض الناس لا يكتفى بما قال الله سبحانه وتعالى عن الخلق . . وإنما 
يحاول أن يصل إلى أسرار هو ليس مؤهلا لما . . نقول له إن الله سبحانه وتعالى 
أعطى للعلم البشرى ما يفيده . . وحجب عنه ماهو علم لا ينفعه . . وجهل 
لايضره .. فعدم علمك بأسرار خلق الشمس مثلا .. لايؤثر فى شىء فى 
استفادتك بالشمس نفسها . . فى الزراعة . . والتدفئة . .' واستغلال النهار فى 
السعى من أجل الرزق . . وغبر ذلك ما احتاجه فى حياق العادية . . تماما | 


ع 


2 


ة 


0 


واقتتمر 


لاطا جر بتاور جو تحار بو قله سي ١‏ افد ليت 
لي 


أضغط على الزر 7 فأوقد المصباح 15 وأؤدى عليه حاجان فى الليل 58 وعدم 
علمى بأسرار التليفون لا يمنعنى من أن أستخلمه لأتحدث به إلى من أريد . . 
وهكذا أشياء كثيرة فى الكون .. أستطيع أن استخدمها دون أن أصل إلى 
أسرارها .. أى يستخدمها العام بها والجاهل بها بنفس الطريقة .. ونفس 
الاستفادة 


ومن هذه الأشياء 55 الغيبيات التى اختص با الله سيحانه وتعالى نفسه 1 
نجد إنسانا يبحث عن أسرار.الروح . . نقول له انك لن تخلق روحا .. ولن 


التجارب عليها . . فهى شىء غير مادى يتصل بامادة فيعطيها الحركة . . ويخرج 
منها فتعود مادة هامدة ى| كانت . . وأنت لا تعرف مكان الروح فى جسدك . . 
فى أى جزء هى . . هل هى ف القلب . . أوفى المخ . . أوفى اليدين . . أوفى 
القدمينٍ . . فالجسد كله يتحرك بالروح .. ولكن هذه الحركة عامة . . بحيث 
لا يستطيع إنسان أن يحدد بالدقة مكان الروح من الجسد . . بل ان الروح حين 
تغادر الجسد فإن وزنه لا ينقص .. 


إذن النفس هى اتصال الروح بالمادة لتعطيها الحياة . . فإذا اتصلت الروح 
بالمادة أعطتها القدرة على الحركة والنمو.. وكل ما تحتاجه الحياة' البشرية . 
وإذا انفصلت عنها عادت المادة إلى طبيعتها الساكنة المامدة . . والله سبحانه 
وتعالى احتفظ لنفسه بسر الحياة . . وسر الموت . . فهو خالق الحياة . . وخالق 
الموت .. وكل محاولة فى هذه المجالات .. إثما هى علم لا ينفع وجهل 
لايضر . . ذلك أن عدم معرفتى بأسرار الروح والخلق لا يمنعنى من ممارسة حياق 
على الأرض . . وليس معنى ذلك أن البحث فى هذا الموضوع منهى عنه .. بل 
ليبحث أهل الأرض كما يشاءون .. ولكن الذى نرفضه أن يأتى إنسان بنظرية 
مبنية على الظن والاستنتاج . . ويحاول أن يجعل منها قضية لطعن الدين . . بينم 
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هى فى الحقيقة محرد ظن لا يغنى عن الحق شيئا . . كأن يقول عالم إن الإنسان 
أصله قرد دون أن يأق بدليل مادى على ذلك . . فهذا أمر مرفوض لأنه يخالف 
قول الله تعالى .. بأن الخلق تم لكل نوع بزوجين ذكر وأنثى . . فالبحث 
العلمى إذا قام على حقائق فإنه مقبول . . وإذا قام على على الظن والافتراض . 
فإنه مرفوض .. وحقائق الكون كما ذكرها الله فى القرآن الكريم هى حقائق 
أزلية .. لايمكن أن تتصادم مع الخلق لأن القائل هو الخالق . 


ونأق الآن إلى خلق آدم . . الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق الإنسان من 
طين .. أى من عناصر الأرض والتربة التى نعيش عليها . . والبحث العلمى 
المعمل أثبت أن الأرض تتكون من ١8‏ عنصرا.. كلها موجودة فى جسد 
الإنسان . . ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه . . والروح من أمر الله . 
ثم عرض الله سبحانه وتعالى آدم على الملائكة . . وقال لهم إنه خلق خليقة فى 
الأأرض . .. وهنا قالت الملائكة . . اتخلق من يفسد فيها . . ويسفك الدماء , 
ونحن نسبح بحمدك . . قول الملائكة هذا قد يوحى بأنه كان هناك خلق آخر 
قبل خلق الإنسان .. عوالم أخرى كالجن مثلا .. وأن هؤلاء أفسدوا فى 
الأرض . . وسفكوا فيها الدماء . . وكانت تجربة شهدها الملائكة .. فحكموا 
مها .. ومن هنا فإن حكمهم كان على شذىء قد مضى ..وحدث .. وهم 
الأسياء كلها .. أى أنه علمه أسماء الأشنياء التى سيقابلها فى حياته على 
الأرض . . وسواء كان ذلك هو العلم البشرى كله . . اختزن فى عقل آدم 
ليخرج بعد ذلك إلى ذريته جزءا جزءا . . 06 ذلك العلم الأولى الذى 
استخدمه آدم حين نزل إلى الآأرض . . فالثابت أن ل 
وتعالى 5 وأن الله هو الذى علم الإنسان . 


لفن 
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وهنا لنا وقفة قصيرة . 37 الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يجعل العقل 
البشرى منفردا بأن يرث الحضارات . . أى أن الإنسان هو الكائن الذى يستطيع 
أن يبدأ من حيث انتهى أبواه وأجداده ٠.‏ فأنت تستطيع أن تعلم ابنك 
ما وصلت إليه من قمة العلم . . وهو يزيد عليه . . ويعلم ابنه ما وصل إليه من 
قمة العلم .. وابنه يزيد عليه وينقل 1 بل اال ما أخلء عن أليدسن” ومازاد 
عليه . . وهكذا تنتقل الحضارة الإنسانية من جيل إلى جيل مستوعبة الماضى . 
مضيفة إليه من الحاضر لتصل إلى المستقبل . . هذه خاصية للعقل البشرى 
وحده . . أعطاها الله سبحانه وتعاى له . . وهى خاصية لا توجد فى الحيوانات 
مثلا .. فأنت: تدرب القرد أو الفيل . . أو أى حيوان آخر . . على أن يقوم 
لا يستطيع أن ينقل ذلك إلى أخوته وأولاده . . بل لا يستطيع أن ينقله إلى أحد 
من بنى جنسه . . د ل ١‏ اع 
لأولاده .. ليزيدوا عليه ثم يعلموه لأولادهم . . كا يحدث فى 
البشر . . ذلك: أن وراثة الحضارة خاضية يتمع ببا 0 قري 
.وهذه الخاصية قد وضعها الله سبحانه وتعالى فى العقل البشرى ليستظيع أن 
يتقدم . . وأن يكون معدا عندما يكشف الله له آياته فى الأرض فيستوعبها . 
ولولا تلك الوراثة الحضارية لبقى الإنسان الأول على ما هو عليه . . ولا تقدمت 
الدنيا كلها . . لأنه فى هذه الحالة حتى لو حصل إنسان على العلم فإنه يعجز عن 
نقله إلى أولاده , . فينشأاً الابن على الفطرة . . وحتى | إذا استوعب الابن علما 
لا ينقله إلى أولاده . . وهكذا يبقى الإنسان بدائيا كأول عصور الحياة . . ولكن 
وراثة الحضارة الثى وضعها الله سبحانه وتعالى فى العقل البشرى وحده قد -_ملته 
تطيع أن يحقق هذا التقدم العلمى المائل . . فإذا قال لك أحدهم مزهوا بما 
حققه الإنسان من العلم الذى أتاحه الله له فى الأرض . . فقل له لا تزه بنفسك 
ولا بالبشر جميعا . . بل ارجع الفضل إلى الله . . واسجد له شكرا . . لأنه هو 
الذى اختص عقلك البشرى دون سائر المخلوقات .. لوراثة الحضارة 
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والعلم . . ولو كان لك عقل كالقرد مثلا . . لبقيت على حالتك بالنسبة للحياة 
الأول .. ولما استطعت أن تتقدم خطوة واحدة فى سبيل الحضارة . . وأن تصل 
إلى هذا العلم الذى أتاحه لك . . فالفضل أولا فى كل تقدم بشرى هو لله 
سبحانه وتعالى الذى أعطى العقل البشرى خاصية التقدم بأن جعله يستطيع أن 
يرث الحضارة .. وإذا أردنا أن نسجد شكرا للنعم التى أتاحها لنا الكشفث 
العلمى .. والتقدم التكنولوجى .. فإننا يجب أن نسجد أولا لله سبحانه 
وتعالى . . الذى وهبنا العقل . . الذى يمكن أن يحقق هذا . . واختصنا بالقدرة 
على استيعاب التقدم العلمى . . والذين يحاولون استغلال هذا التقدم العلمى 
بالتدكيك فى قضبة الدين-. . نقول لهم ارجعوا إلى الأساس . . أولا 0 
الذى حقق هذا التقدم العلمى .. علم اتاحه الله للعقل البشرى . 

استطا اع العقل البشرى أن يستوعب العلم . . استطاع أن يستوعبه 0 التى 
5 الله له . . وميزه مها . . وهى القدرة على استيعاب الحضارة . . والزيادة 
فيها . . فاستيعاب علم مضى . . والزيادة عليه بعلم قادم . . ثم استيعاب هذا 
العلم القادم ... فضل لله على الإنسان وحده . . ولو كان للإنسان عقل كسائر 
الحيوانات مثلا . . لما استطاع أن يوجد حضارة أو يستوعب علا . . والذى خلق 
هذا العقل البشرى .. وأعطاه هذه الميزات .. هوالله سبحانه وتعالى . 
ولا يستطيع أحد أن يجادل فى هذه الحقيقة . 


بعد أن علم الله آدم الأسماء كلها عرضها على الملائكة . . وقال أنيئونى بأسماء 
هؤلاء . . حينئذ قالت الملائكة سبحانك . ا ا . الله 
سبحانه وتعالى هنا يريد أن يعلمنا مبدأ هاما . إنه يستطيع أن يعطى الأدن 
ما بميزه على الجنس الأعلى . . وهو وحده القادر على ذلك . . فالملائكة ملوقات 
من نور . . والإنسان مخلوق من طين . . والنور مادة شفافة . . والطين مادة 
معتمة . . ولكن الله سبحانه وتعالى جاء فميز آدم الذى هو من طين بالعلم . 
وجعله يتفوق على الملائكة الذين هم من نور . . وتلك لا يقدر عليها إلا الله 


2 معحزة الخلق 


سبحانه وتعالىي . ا ل و ل 
الأعلى .. ليقغى عل الغرور فى أى من خلقه . 


واعترفت الملائكة بأن علم آدم الذى أعطاه الله له يفوق علمهم . . حينئذ أمر 
الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم . . وهنا نقطة هافة يثيرها بعض 
الناس . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد نبى عن السجود لغيره . . فكيف يأمر 
الملائكة بالسجود لآدم . . والسجود منهى عنه لغير الله . . نقول لهم . . انكم لم 
تفهموا ماذا حدث .. إن الملائكة لم يسجدوا لآدم .. ولكنهم سجدوا طاعة 
لأمر الله الذى أمرهم أن يسجدوا لآدم . . فالسجود هنا ليس لآدم نفسه . 
ولكنه لأمر قاله الله سبحانه وتعالى . . اما كي يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجه 
إلى الكعبة فى صلاتنا . . ونسجد . . نحن لا نتجه إلى الكعبة لذاتها . . ولكن 
طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى أن نسجد للقبلة فى هذا الانهام . . وكل أوامر 
الدين من السجود والحج والصوم والصلاة . . إغغا هى تنفيذ لأوامر الله سبحانه 
وتعالى . فنحن نصلى خمس مرات فى اليوم . . تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى 
بالصوم ونصوم رمضان تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى بالصوم .. ونزكى من 
أموالنا تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى بالزكاة 0 ونحج البيت تنفيذا لأمر الله 
سيحانه وتعالى بالحج . . كل هذه الأشياء لا نفعلها اختيارا منا بالنسبة للقبلة أو 
لعدد مرات الصلاة . . أو للصوم . . أو للحج . . ولكنها تنفيذ لأمر الله بأن' 
افعل ولا تفعل .. وهذا السجود والخضوع هو طاعة لله سبحانه وتعالى ‏ 


© ,أوامر الله . .| تكفى 
7 أننى أختلف مع بعض الذين يحاولون ربط أوامر الله بأنها مظاهر 
ا الصلاة هى نوع من الرياضة . . وأنا 
0 إنها طاعة لأمر الله . . ولو كانت نوعا من الرياضة للعبنا الرياضة 
وتركناالصلاة . . وبعض الناس يقول لك إن الصوم هو للاحساس بشعور 
الإنسان الجائع .. وأنا أقول لا .. إنه طاعة لأمر الله .. ولو أنه احساس 


تكن 


معجزة الخلق 
الجائع معفى من الصوم . . وهكذا كل مناسك الله و فالحج يقال عنه اجتماع 
للمسلمين . . وأنا أقول لا . . بل هو تنفيذ لأمر الله . . ولو كان مجرد اجتماع 
للمسلمين لعقدنا مؤتمرا اسلاميا يجتمع فيه المسلمون . . واستغنينا عن اليج : 


إذن كل مناسك الدين فى افعل ولا تفعل . . إنما نقوم بها لأنها أوامر لله . 
دون مافلسفه دنيوية .. فأنا أتجه إلى القبلة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنى 
يكون هناك أى صلة بين ما أفعل أو الرياضة .. أو الشعور بالجوع .. أو 
مايقوله بعض الناس عن مظاهر دنيوية .. يحاولون بها تبرير فروض الله . . 
والله سبحانه وتعالى حين يقول افعل . . فهذا كاف جدا لأن افعل دون أى مبرر 
آخر . . وحين يقول لا تفعل فهذا كاف جدا ألا أفعل دون أن يكون هناك مبرر 
آخر.. ذلك أنه مادام الأمر قد صدر من الله فإن مجرد صدوره من رب العالمين 
هو سبب اتباعى له . . وليس أى سبب آخر . . فتلك هى العبادة الحقة لله 
سبحانه وتعالى . . فالله هو الخالق . . وهو الذى قال اعبدنى بأن تفعل كذا 
وكذا أو كذا والله هو الأحق بأن يخبرنا بطريقة عبادته والتقرب إليه. . وهذه 
رحمة منه سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا السبيل . . وأظهر لنا ما يجب أن نفعله 
لعبادته والتقرب إليه . . ونحن حين نتأخذ ذلك نأخذه شاكرين لله سبحانه وتعالى 
أن بين لنا الطريق إلى عبادته . . وإلى الحياة الطيبة التقى وعد بها عباده المؤمنين فى 
الدنيا والآخرة . 


سجد الملائكة . . طاعة لأمر الله أن يسجدوا لآدم 6 ولم يسجدوا لآدم . 
لأنه هو آدم .. أو هو إنسان .. ولكن سجدوا لأن لله أمرهم أن يفعلوا 
ذلك . . تماما كيا نتبع نحن تعاليم الله فى السجود والعبادة كما بينها الله لنا . . هنا 
حدثت معصية ابليس .. وابليس كان من الجن . . ومن الجن المقربين . . 


معجزة الخلق 
1 والغزور ملكه . . فرفض السجود . . وقال 


ولكن الكبرياء دخلت نفسه . 


وهنا يدور جدل كبير . .. فأبليس قد عصى الله . . ورفض أن يسجد لآدم 
فطرد من الجنة ولعن إلى يوم القيامة ووعد بعذاب شديد فى الآخرة . . وآدم قد 
عصى ربه وأكل من الشجرة . . فتاب الله عليه ولم يطرده من رحمته . . بل أنزله 
إلى الأرض وأرسل له هدى من عنده ليتبعه . . بعضض الناس يقول لاذا غفر الله 
لادم ولم يغفر لأبليس .. وأنا أقول إن الفرق بين المعصيتين كبير . 


وهنا لنا وقفة . . لو لم يكن الله سبحانه وتعالى قد أعلن بوضوح أن أبليس 
مطرود من رحمته . . رجيم ومبعد . . ربما قلنا إن ابليس مكلف فعصى . . وهو 
عرضة أن يعود إلى منهج الله فيقبل الله توبته ويغفر له فيصبح معفى عنه . 
مغفورا ذنيه . . ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقطع أى حس بالظن بوسوسة 
الشيطان . . ولذلك فقد حكم عليه هذا الحكم المطلق. الذى لا رجعة فيه . 
لماذا ؟ لأن معصية ابليس هى معصية كبيرة . . لا يمكن أن تغتفر . . فأبليس قد 
رد الأمر على الله سبحانه وتعالى . . وعندما طرده الله من رحمته لم يتب . . ولكنه 
قال . . بعزتك لأغوينهم أجمعين . . وهنا يجب أن ننظر إلى جلال القسم الذى 
يدل على ذكاء ابليس . . فانه لم يجد منفذا لأن يمضى فى معصيته فى الأرض . . 
إلا عزة الله سبحانه وتعالى . . فالله سبحانه وتعالى عزيز . . وهوفى عزته ليس 
محتاجا لأحد من خلقه .. بل أن الخلق هم المحتاجون لله سبحانه وتعالى . . 
ما خلقه من أنس وجان .. وملائكة . . وأرض . . وسياوات .. وكل خلق 
له . . فمن هذه النقطة . . نقطة العزة استطاع ابليس أن ينفذ يقسمه . . ليقول 
لله سبحانه وتعالى بعدم حاجتك إلى هؤلاء جميعا . . وإلى خلقهم وأرزاقهم إلى 
يوم القيامة . . سأقوم بأغوائهم . . 


معجزة الخلق 
© الغواية والإنسان 

وما هى الغواية ؟ هى ابعاد الناس عن طريق الله . . وتزيين الباطل لهم . . 
فالمنيج فى افعل ولا تفعل .. اغا يريد الخير للإنسان .. ولكن مفهوم الخير 
يختلف عند البشر . . فهناك خير عاجل . . وخير آجل . . ولنقرب هذه النقطة 
إلى الأذهان . . هب أن هناك طالبين . . أحدهما يقوم للمذاكرة . . والدرس . . 
والتحصيل . . والآخر يقضى نماره فى اللعب .. ولا يذهب إلى المدرسة . 
كلاهما يريد الخير لنفسه . . ولكن النظرة إلى الخير هى التى تختلف . . فالأرل 
يرى الخير فى المذاكرة والتحصيل . . ليحصل على مستقبل أفضل . . فهو يريد 
الخير الآجل .. والثانى يريد أن يتعها فى كل يوم تعيشه . . ثم بعد ذلك يجد 
نفسه متشردا .. أو سارقا .. ليحصل على رزقه .. هذا هو الفرق بيت 
الاثنين . . والفرق فى النظرة إلى الخير . . والمؤمن ينظر إلى الخير على أساس 
الدنيا والآخرة . . فهو يريد أن يحقق خيرا فى الاثنين معا . . ومن هنا فإن أى 
شىء يأتيه فى الدنيا يمنع عنه خير الآخرة . . فهو مرفوض . . بينيا الكافر يريد 
الخير العاجل . . ومن هنا فهو يفعل أى شيء . . ليحصل على خيير الدنيا دون 
أن يعمل حسابا للآخرة .. فإذا استطاع أن يحصل على امال من أى طريق 
حرام . . أوعل المتعة من غير حلال . . أسرع إليها . . ثم يأق الموت فيجد كل 
منه| ما قدمه . . الأول قدم الخير للآخرة . . فيجد خيرا . . والثنى لم يقدم شيئا 
للآخرة فيجد الحراء . 


إذن .. فمنيج ابليس أن يمنعك أن تفعل شيئا لآخرتك .. ومن هنا فهو 
يزين لك الحياة الدنيا . . بما فيها من متع مادية ويحاول أن ينسيك الآخرة بما فيها 
من نعيم دائم . . وهذه الغاية تتم بقسم ابليس بعزتك . . وهو يدخخل من باب 
استغناء الله عن كل خلقه . . فلو أراد الله سبحانه وتعالى خلقه جميعا مهديين إلى 
الصراط المستقيم . .لما استطاع أن يتقدم منهم .. ونا استطاع أن يغوهم . . 
ولذلك استثنى وقال : إلا عبادك منهم المخلصين .. أى يارى سأغوى 


قك . . إلا الذى تريده أنت وتخصه بالهداية . . فإننى لا أستطيع أن يبقى لى. 


مضنا 


١4 


معجزة الخلق 


سلطان عليه . . لأن كلمة الله العليا . . ولا أحد يستطيع أن يقف أما 
هي 
سلطان الله . 


ثم قال ابليس أنا لن أقعد لهم على طريق الشر . 6 
إل .. أنا لا أذهب إلى الخمارة . . أو إلى بيت الدعارة .. أو إلى أماكن 
ل ا م ال ل ل ل 
إنسان ات تبع الشر . قو قذ نانع طريتى نون جالجة إل اغواية ٠:‏ ولكن عل 
إسا يريد أذ يعد ال . . فمهمتى أن أغويه وأبعده عن هله العبادة . . لذلك 

: .1 لافعدت دهم ارالك المستقيم » .. ولم يقل .. لأقعدن لهم على 
1-0 المعوج . 


وهكذا تتضح ضخامة معصية ابليس . . فهو قد تحدى الله بالمعصية . 
بي الع لاف ون ع ل لو 
للآمر . . يرد عليه أمره . . فيقول له اسجد . م ٠‏ ثم لم يقل 
له لن أسجد .. وكفى . بعل الله لن اسهد إن حافت يات ٠.‏ أى أنه 
وضع علمه فى وضع مساو لعلم الله . . وقال هذا خلقته من طين ولن أسجد له 
لأننى أعلم أننى ير منه . . وإن كنت قد أمرتنى بالسجود . . فلن أسجد لأن لى 
علمأ مساويا لعلمك . . وأنت خلقت هذا من طين . . وخلقتنى من نار . . وأنا 
أفضل منه . 


#اضيعله خى العفية الكرىة الى لا يكن آنا بنش جب ارد 
ا 5 ا 


معجرة الخلق 


وأزين له طريق السوء 8 والبعد عن مفيج الله سبحانه وتعالى . . إلا الذين 
اخترت . . فهؤلاء لا أستطيع أن أقرمهم لآنك تحميهم وتدافع عنهم . . وأنا 
مخلوق . . وأنت الخالق ل الا العو 
لا يستطيع أن يقترب من عباد الله المخلصين الذين هداهم إليه . 


© اصرار على المعصية 

ال 0 
لآتيهم من بين أيديبم .. ومن خلفهم . . 
إذن ابليس قال لآتينهم من أمامهم . 
الشمال . عه )ل لاي عن قوق ب 
ينا عن الحوتن الناليين. .. رع أنيا ذن الجهات المنتة المعرودة ...ذلك لان 
يعلم جيدا أن ما فوق الإنسان يمثل الفوقية الالهية .. ومكان سجود الإنسان 
الو ل . ولا يتأق للشيطان أبدا أن يعيش فى مستوى 

علو إلهى فوقى .. ولافى مستوى تحتى يمثل مكان السجود والعبودية . . إذن 
انتهت الجهات الست .. ولم يستطع ابليس أن يدعى أنه سيأق من مكان 
فوقى . . أو من مكان تحتى هو مكان السجود والعبادة . . والعجيب أنك إذا 
نظرت إلى نظريات الالحاد فى كل عصر . ا 00 
غيقول لك هذا تقدمى .. أو رجعى . . أى خلفى يريد العودة إلى الوراء . . أ 
ا ل 7 امنا 
ولكئنا لسنا فى واحدة من هؤلاء .. لسنا تقدميين .. ندعو إلى الخال 
والالحاد . . والاباحية . . ولسنا رجعيين نسير على ما وجدنا عليه آباءنا . 
ولسنا يمينيين على عرف العصر . . ولا نحن يساريون على عرف العصر . 
نحن أمة محمدية فوقية . . كل أمورنا تأق من السماء . . ولذلك فإنك إذا 
ع ا . قاعلم و سي 
ولا أنت ذليل لخلق مثلك . . بل أ نت خاضع للذى هو أعلى منك .. والذى 


معجزة الخلق 


تخضع له كل المخلوقات طوعا فى الحياة الدنيا . . وكرها فى الآخرة . . وأنت فى 
ا فير خامع شد رات عامع 

لله . . وهو مطلوب منه أن يطبق منج لله .. وأنت مطلوب منك أن تطبق 
متيج الله . . إذن لا ذلة هنا أبذا . 1 
وربما أنت أفضل منه فى الطاعة . . فإذا قال لك أحدهم إن العبودية ذل . . 
تقول له أبدا .. بل الذل هو فى اتباع غير منهج الله . . فإذا أنت اتبعت غير 
منبج الله تصبح ذليلا لبشر مثلك .. مهانا فى حياتك .. مقضيا عليك 
بالذلة . . ولكن إذا خضعت لله وحده فأنت وكل خلق الله فى منزلة متساوية . 
ترفع رأسك أمام الجميع لأن أى إنسان مهما علا . . فهو خاضع لمنيج الله . 
طوعا فى الحياة الدنيا . . وإما قهرا فى الآخرة . 


© أمية الرسول 
.. وتلعل هذا هو الذى جعل الله سبحانه وتعالى يختار رسولا أميا ليحمله 
ام اا .. وما هو معنى أمى . . معناه أنه كا ولدته 
.. لم يأغيل ثقافة من خحلة خلق من خلق الله مساو له . . لا تثقة تثقف على الشرق 
ال الغرب . . ولا قرأ لفيلسوف ولا لصاحب نظرية . . إذا كان الإنبان فى 
هذه الحالة لم يقرأ مساو له .. ول يأخذ من ثقافات الدنيا شيئا . . يكون كل 
مايأق به معجزا ومعجبا .. لأنه من فوق . . من الله سبحانه وتعالى . . إذن 
فالأمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وشهادة . . فهى شرف له . . لأن 
الذى نزل به القرآن من اعجاز . . قد هز الدنيا كلها . . وشهادة لأنه لا أحد 
بستطيع أن يدعى أنه جاء بهذا الكلام من فلاسفة الشرق .. أو فلاسفة 
الي : بل هذا الكلام موحى به من الله سبحائه وتعالى . . والقرآن الكر 
الذى فيه اعجاز متجذده . ولاه بعر لكر كلوااكل زوم اباي ا 
جاء على يد رسول أمى فون شتهادة 0 يانه منوخ جح السماء . . وما اخمتص به رسول 
لله صلى الله عليه وسلم لا يسرى عل اندر ان يمن تلك مجر يدن 
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بالقرآن الذى نزل على رسول الله . . أما نحن فقد طلب منا الله سبحانه وتعالى 
أن نتعلم ونقرأ . . ونتدبر فى آيات الله فى الأرض . . لماذا ؟ لآن أحدا منا لن 
الكريم . وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام . . ولذلك لا يكلفنا الله 
سبحانه وتعالى بما اختص به رسول الله . . بل يطالبنا بأن نقرأ ونتعلم . . 

ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى ارتفاعات حضارية . 
وكانت له نظريات عقلية واصلاحات حدث بها الناس . . ليقودوا حركة حياتهم 
لكان الكافرون قد قالوا إن القرآن الكريم علم بشرى . . ولكن الأمية هنا تأكيد 
لصلة رسول الله بالسماء وأنه ئيس للأرض أى دخخل فى هذا المنيج .. وأن هذا 
المتبج ليس من معطيات عقول البشر . . بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصل بعلويته واتصاله بالسماء إلى المبج الذى يعلم البشر جميعا . أما القرآن 
فيعلم البشزية كلها .. ومن هنا فإن كل ما أوحى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو من الله . 

مادام الشيطان قد قال لأغويتهم . . فإن ذلك يعنى اصرارا على المعصية . . 
وهنا فرق بين معصية ومعصية . . وفرق بين الاصرار على المعصية والندم عليها 
والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفسا إلى ذلك . 


© المعصية تختلف 

إذن فمعصيتا آدم وابليس الاثنتان من خلق الله . . وكلاجما عصى . . ولكن 
ا معصية تختلف .. فمعصية آدم غفرت له . . ومحصية ابليس لم تغفر . . ذلك 
لأن ابليس رد الأمر على الآمر . . وذخخل فى نفسه الكبر فى أمر من أمور الله . 
يطرد من اللننة . . وأن تنزل عليه اللعنة . . ولككن آدم اعترف ممعصيته . . وقال 
يارنى ان كنت قد عصيت فإنك أنت الى . . وقولك الحق .. ولكن نفسى 
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فيها الكبر. والثانية دخل فيها الندم . . وكلتاهما آية .. آية ليفهم الناس 
المعصية التى تغفر .. والمعصية التى لا يغفرها الله . . فإذا عصى الإنسان . . 
واستكبر وأصر على ما فعل . . ووضع نفسه فى وضع مساو لعلم الله . . فأخذ 
يشرع ويحل ماحرم الله . . ويحرم ما أحله . . واتخذ نفسه إلا . . فهو بذلك 
لا يدخل فى رحمة الله . . أما إذا ندم على ما فعل . . واعترف بأنه ضعف . 
وبأن الله سبحانه وتعالى هو الحق .. وقوله الحق .. فقد دخل فى الرحمة 
والغفران . . 


الله سبحانه وتعالى حين خلق آدم . . عرفه بعدوه وهو الشيطان . . ودربه على 
حياته القادمة فى الأرض . . فقال له إن هذا الشيطان عدو لك . . فلا يغوينك . . 
للأذا ؟.. لأن اغواءه لك لا يحمل الحياة الطيبة .. فأنت إذا اتبعته أصبحت 
فى الدنيا والآخرة . . 

ورغم ذلك فإن الله سبحانه وتعالى الذى خلق النفس البشرية عالم يضعفها . . 
ولذلك فهو يقول « وخلق الإنسان ضعيفا » . . والضعف هنا عدم القدرة على اتباع 
منهج الله . . رغم أن فيه الحياة الطيبة . . ذلك أن الإنسان عجول . . يريد كل 
شىء . . ويريده فى وقت قصير جدا . . ولو أنه صبر لنال ما يريد . . ولو أنه اتبع 
منبج الله لأوق أضعاف أضعاف ما سيحصل عليه من المعصية . . ولكنه يريد كل 
شىء فى لحظة .. وهو يريد خلودا فى الأرض .. وما هو بخالد . . ويريد مالا 
لايفنى . . والمال صفته الفناء . . إما يفارقك هو . . أو تفارقه أنت . . وكلاهما فناء 
له لأنك أصبحت عاجزا.عن أن تصل إليه . . ومن هذه النقطة استطاع الشيطان أن 
يغرى أدم فى الجنة . . ويجعله يأكل من الشجرة التى حرمها الله . . والشجرة هنا 
رمز لكل معصية . . والخلود والمال الذى لا يفنى رمز لكل طمع بشرى . . ولقد 
كانت التجربة ليحدث شيئان . . أولما أن يعلم الإنسان أن ما يعده الشيطان غير 
صحيح .. بل أحيانا يأق بعكس ماهو مطلوب منه . . فالإنسان قد يزين له 
الشيطان قتل إنسان آخر.. ويقنعه بأنه لن يقع فى قبضة العدالة أبدا .. فإذا 
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ارتكب الجريمة كان بعد ساعات فى يد العدالة .. اذا ؟.. لآن الشيطان يريد 
المعصية . . ويريد اهلاك العاصى فى نفس الوقت . . ذلك أنه يحس بعداوة رهيبة 
للإنسان . . فهو يعتقد أن الإنسان كان سبب طرده من الجنة . . وسبب لعنة الله فى 
الدنيا والآخرة . . كل هذه الأشياء قد خخلقت بغضا رهيبا فى الشيطان للونسان . 
ولذلك فهو يغريه ليهلكه . . يزيد له أن يفعل . . فإذا فعل بهرب الشيطان بعد أن 
أوقعه فى المعصية ويتركه لأسوأ الجزاء فى الدنيا والآخرة . 


ولقد كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أخيرنا بذلك لنتخذ حذرنا . 
ونتقى وسوسة الشيطان .. وأعطانا التجربة المادية لآدم . . لنعلم أن وسوسة 
الشيمان ومن من الترزون. .. وتزيين للباطل .. وأن الإنسان لن يحصل عل 
شىء من هذا كله ولذلك :فإن معصيية العيطات :تلفت عن البشن الآمار؟ 
بالسوء . . فالتفس الأمارة بالسوء إذا أرادت معصية . . أصرت عليها وألحت 
ولكن اغواء الشيطان مختلف عن ذلك .. ذلك أنه يريد المعصية لمجرد 
المعصية .. فإذا وجد إنسانا قويا فى ناحية من النواحى .. اتجه إلى ناحية 
ثانية . . لأنه لا يريد هذا اللون من المعصية فقط . . ولكنه يريد المؤمن عاصيا 
على أى شكل من الأشكال . . فإذا عز عليه باب . . يطرق بابا آخر . . وهكذا 
يظل يحاور النفس المؤمنة .. يزين ها هذا فلا تأخذه .. فيزين لها ذلك . 
ويأق عن طريق فيجده مغلقا .. فيأآق عن طريق آخر .. وهكذا يظل يحوم 
المعاصى . . ولقد كانت رحمة الله بالمؤمن . . ان دله على طرق الشيطان من كل 
ناحية من النواحى .. ودله على الطريقة الى يقى نفسه بها . 
© الإنسان .. وعدوه 

وهكذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان .. وعرفه عدوه فى الأرض . 
وعرفه الطريق الذى يعمل به . . وبين له كيف أن الشيطان لا يقدم إلا غرورا 
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للنفس .. وأن مهمته أن يخلخل منهج الله .: بصرف النظر عن نوع 
المعصية .. ودلنا على أنه بقراءة القرآن تبعد الشيطان عن أنفسنا . . ولكن 
بعضص الناس يقول أنه يقرأ القرآن . . ومع ذلك فإنه لا يحس بالوقاية من وسوسة 
الشيطان . نقول له إن هناك شيئا اسمه الفاعل . . وشيئا اسمه القابل . . وكلنا 
يستمع إلى القرآن . . ولكن درجة التقبل ليست عندنا واحدة . . بل كل بدرجة 
إيمانه . . مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى . . 
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سورة محمد آية ١١‏ 
أى أغهم يسألون عن القرآن لأنه لم يؤثر فيهم . . القرآن فاعل صحيح . . 
وإنما المستقبل غير موجود . . وحتى نوضح هذه المسألة فى الأمور المادية تقول نك 
إذا أتيت بثلاثة أسمخاص . . كل واحد منهم مختلف فى درجات البصر . . 
فالأول بتصره حاد ., والثانى متوسط . . والثالث ضعيفا.. ووضعتهم قُْ 
مكان خلوى وسألتهم ماذا يرون عند حافة بصرهم . . فسيروى لك كل واحد 
منهم شيئا مختلفا .. ولكن الوجود أمامهم هو شىء واحد لا اختلاف فيه . 
والمسألة أن كل واحد منهم قد رأى بقدر قوة بصره . . بل إن الشىء الواحد قد 
يؤثر تأثيرا مضادا . . إذا كان المستقبل مختلفا فأنت إذا نفخت فى يدك فى البرد . 
تريد أن ترفع درجة حرارتها لتسخهها . . وإذا نفخت فى الشاى فأنت تريده أن 
يبرد .. الفعل واحد .. هو أتخراج الهواء من الفم 4 ولكن المتقبل للفعل 
مختلف . .ومن هنا كان أثر الفعل عكسيا.. ففى المرة الأولى كان لرقع 
الخرارة . . وفى المرة الثانية كان لخفضها.. مع أن الحادث واحد . 


كذلك القلوب .. بعضها متفتح للايمان يجهد نفسه فى طاعة الله . ويحمل 
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لل د ا امع ما ١‏ عر لك 


0-6 ع ملع م .ررض * 
00 قل هودن #امنوأ هدى وشفاةء وألذين 8 بؤمنون فى عاذائهم 


2 ووو ع تر ص صرصماه ات روا 


وقر وهو علرهم مى 4 


سر فصلت آية 3( 
وهكذ! يريد الله سبحانه وتعالى أن يخيرنا أن الفعن قد يكون واحدا .. 
والاتستيك له له مختلفا . . فيجب لكى تستقبل القرآن أن تصفو أداة الاستقبال 


للقرآن . . نشى كل خاطر يتعدك عن الممبح: ... وتبتعد عن كل اغراء يوقعك 
ف ا 

وأنت تواجه الشيطان .. فإنك خلق لله .. وهو خلق لله .. ومادمت 
تواجهه مواجهة منفردة . . فإن المعركة هنا تعتمد على قوتك وقوته . . ولكنك إذا 
واجهته وأنت ملتحم بالله . . فلا يستطيع أن يقدر عليك .. ولنوضح هذه 
النقطة قليلا . . نقول لو أن طفلا صغيرا . . مشى فى الشارع وحده . . وقابله 
ل ل ل ل ل 
ل 0 وأبوه هذا شاب قوى .. هل يستطيع 
الطفلان الآخران أن يتعرضا له . . إنبها مهربان من وجهه لاذا ؟ . . لأن 
سي ل ل 
أقوى من الصغيرين بمراحل . . وهكذا أنت فى معركتك مع الحياة . . فى كل 
شيىء تعمله . إذا دخلت وأنت موصول بربك فمحال أن بيزمك أحد . . لأن 
قوة الله معك . . تجعل المزيمة محققة لمن يريد أن يؤذيك . . ولكن متى تتعرض 
للهزيمة والمهانة . . إذا دخلت المعركة بعيد!ا عن ربك . . فإذك فى هذه المتالة 
تواجه قوة متساوية .. مع قوة متساوية . . والغلبة لمن هو أقوى .. أنت هنا 
أبعدت قرة الله عن جانبك .. وهى القوة التى تضمن لك النصر . .. والقى 
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لا يستطيع أن يبزمها أحد . . ولا يصل لقدرتها أحد . . وأنت بذلك تتخلى عن 
أقوى سلاح فى حياتك . . “وأقدر من ينصرك فى كل أزمة . . تتخلى عن القوة 
الحقيقية فى الكون .. عن الفعال لما يريد . . وتدخل مغترا بقوتك وقدرتك 
وحدك .. ثم تتعجب بعد ذلك كيف هزمت .. ولو انك فكرت ثانية 
واحدة .. لعرفت السبب .. ولعلمت أنك جردت نفسك من أقوى وأقدر 
أسلحتها وأنه يجب ألا تتعجب وتسأل نفسك لاذا هزمت.. لأن السبب 
معروف .. 


© لا سلطان عليئا 

وأنت حين تستقبل القرآن بصفاء .. وتستعيذ بالله من الشيطان . : د , 
الشيطان لا سلطان له عليك . . ذلك أن المؤمنين لا سلطان للشر عليهم . . 
ولذلك فإن الشيطان يأق فى الآخرة ليقول « وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجيتم لى » . . ومع ذلك فإن أولى خطوات الشر تبدأ من النفس 
البشرية . . فالشيطان لا يستطيع أن يجبر أحدا ويقهره على الشر . . ولا يستطيع 
أن يستخدم سلطان القهر لمن لا يريد أن يفعل .. ولكنه أولا يجب أن يجد 
استالة وقبولا من النفس البشرية .. يجب أن يكون هناك اقناع بالشر . . 
والاقناع هنا لايكون بالحقيقة .. ولكن بالغرور.. ولا يدخل إلى نفس 
متواضعة . . وانما يدخل على نفس بملؤها الكير . . ويصور لها فكرها . . انها 
تستطيع أن تصنع قدرها .. وأن تغتنم الفرصة . . وأن تصل بالدس والغش 
والخداع والشر . . إلى ما تشتهيه . . هذه النفس هى التى فيها الاستجابة . 
الاستجابة للشر . . والتى تبدأ مسيرتها مع الشيطان من هذه النقطة . . وتمضى ' 
الأحداث . . وربما تمر السنوات . . ثم يعرف الإنسان أن كل ما فعله لم يحقق له 
شيئا . . بل أتى له بعكس ما يريد . . فيصبح مكروها من الناس . . مذموما . . 
ليله قلق .. ولايرى فيه النوم . . والنبار شقاء لايرى فيه الراحة .. وكل 
ماحوله من نعيم لا يحمل قطرة واحدة من سعادة . 
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فإذا أردت أن تتخذ الطريق الذى رسمه الله للحياة الطيبة فى الأرض .. 
فأول شىء يجب أن تعلمه أنك غير مقهور على الشر . . ولا على معصية لله . . 
بل إنك تفعل ذلك بمحض ارادتك . . وباستجاباتك هذه الأشياء . . علك 
تحقق منها نفعا عاجلا .. أما إذا لم تستجب . . فإنك تظل معصمما مما . . 
ولذلك لا تصدق من يقول لك إنك مقهور على الشر . . بلّ اعلم أن العيب فى 
نفسك .. ولا تصدق من يقول لك مثلا إنه لولم تعرض عليه رشوة .. أو لم 
ييسر له اختلاس . . لظل نزيها . . فالأصل هو فى النفس . . وفى استجابتها 
أولا . . ولولا أن التمنى كان فى نفسه . . والرغبة ملكت قلبه . . ما مد يده إلى 


ويجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يريدنا بلا معارض 
وبلا موسوس . . فهو قادر على ذلك . . وإذا كان يريدنا أن نكون مقهورين على 
الطاعة . . فهو قادر على ذلك .. ولكنه يريدنا أن نأتى إليه باختيارنا . . وأن 
نعبده اختيارا من أنفسنا . . وليس قهرا منها . . ومن هنا فكان لابد أن يكون 
هناك الإيمان والمعصية . . هذا له حلاوة . . وهذا له اغراء عاجل ليتم الاختيار 
عن حقيقة واقعة .. وليكون هذا الاختيار هو الطريق إلى الجنة . . وإلى ابلحياة 
الطيبة فى الدنيا . . ولذلك فإن وجود الشيطان واغراءاته وكل ما هو موجود فى 
الحياة الدنيا . . إنما هو ضرورة لازمة للطاعة .. فلو أنها ليست موجودة . 
لكان الإنسان مقهورا على الطاعة . . ليسى له طريق غيرها . . ولانتفت بذلك 
كل الحكمة من الجزاء والعقاب .. ولانتفت حكمة خلق الحياة .. والدنيا 
والآخرة . 


وجود الاغراء الدنيوى .. أو الشر .. أو وسوسة الشيطان حكمة بالغة 
للحياة الدنيا . . لأن الاختيار يقتضى وجود بديلين يختار الإنسان بينبها . . ولولا 
تزيين الشيطان للمعصية ماعرفنا قدر حب الله فى قلوبنا . . حين ترى نفعا 
عاجلا مزينا له بأسلوب تهواه نفسه . . ثم تعرض عنه وتقول إفى أريد الله . 


ل 
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فذلك أقوى مراتب الطاعة .. احساس العبد بحبه لربه .. ولأن هذا الإله 
يجب أن يعبد وأن يترك من أجله كل ما أخبرنا به أن يترك » هو مقياس الطاعة فى 


النفس البشرية . 


ولنضرب مثلا يقرب ذلك إلى الأذهان ورمع اد وميك لحتل تور 
فيه من زينة الدنيا ما فيه . . وبعد أن ارتدت أفخر ثياءها فوجكت بطفلها وقد 
ارتفعت درجة حرارته يشكو من الحمى .. حينئذ فهى تلقى بكل ما ارتدته 
جانبا . . وتجلس بجوار طفلها تمرضه . . وتستدعى له الطبيب . . مقياسان فى 
قلب الأم تفاعلا معا . . المقياس الأول حبها . . لأن تذهب إلى هذا الحفل . 
والمقياس الثانى حبها لأن تؤدى واجب الأمومة نحو طفلها . . والذى يتغلب هو 
المقياس الأقوى .. ولكن لو لم يوجد هذا المقياس .. أى لولم تدع الأم إلى 
الحفل . . ولم يمرض طقفلها فى نفس الوقت . الو 
الأم ارة بصفلي .. أو أنها ستلقيه إلى أحد الخدم أو أحد الجيران . . وتذهب 
لبتم بوقتهاج .. ماكان مكل آنا بعلم اران بود القاسان فى ولت 
واحد . . كذلك اأثير والشر . . والطاعة والمعصية . . ووسوسة الشيطان وحب 
الله . . كلاهما يجب أن يرجد فى النفس البشرية فى وقت واحد . . لكى نعلم 
مقدار حب العباد للد .. أو مقدار إعراضهم عن ذلك الحب . 


© الرحمة والتحربة 

والله سبحانه وتعالى كان رحي| بنا فى التجربة . . فهو لم يخلقنا ليلقى بنا إليها 
دون أى تدريت سابق . . بل خلقنا ودربنا وأفهمنا ماذا سيحدث . . فالشيطان 

غصي الله أمام آدم . . ثم توعد أدم . . والله سبحانه وتعالى نمى آدم عن الأكل 
من الشجرة . . وقال لآدم اى حرمتها لأنها لكك وتضرك . . وجاء الشيطان 
بمنطق الكذب . . فقال إن هذه الشجرة تمنحك الخلود . . وملكا لا يبلل . . وأن 
الله سبحانه وتعالى منعك من الأكل منها . . لأنه لا يريد أن تصبح ملكا .. أو 
خالدا . . كان هناك قول الله الحق . . وكان هناك قول الشيطان الذى لا يحمل 


عرة / ثلةٌ 


لعي .: . وعدم الصدق . . ومع ذلك ضعف آدم . . ضعف أمام رغباته 

فى الخلود . . وضعف أمام رغباته فى الامتلاك . . مع أنه كان يعيش فى جنة 
يأكل فيها بلا تعب ولا اجهاد . ووم أله كان بيش يلف الخنه ريعي ها 3 
إلى المكان الذى يريده . . ومجد رزقه وقت| يريد .. وعندما يشتهى . عأى: ١‏ 
لا يحتاج لشىء ء أكثر مما وفره الله له . . إلا أن لطم التشرى بلاحدوة ...ا وم 
أن الله سبحانه وتعالى قد وفر لآدم الاستمتاع البشرى . . فقد بقى الطمع فى 
نفسه .. واستطاع الشيطان أن يدخل إليه من هذه الناحية . 


التجربة كانت فيها معصية من آدم .. لأن الله سبحانه وتعالى كرمه . 
ولكن نفس آدم أساءت الظن بالله . . لآن الله سبحانه وتعالى وفر له سبل الحياة 
ادعام ولا بسن براك اراد ان داك م0 . كأن هناك من يملك 
2 شيئا .. ولأنه حين حرم الله عليه الشجرة ة حرمها لأنه يعلم انها ضارة به . 
تك تشقى .. ولكن أدم لم يفطن لهذا .. ولم يفطن أن تحريم الله له بالنسبة لهذه 
الشجرة . ٠.‏ لابد أن حمل خيرا له . . لأن الله سبحانه وتعالى حين خلقه من 
طين . ا هم أعلى منه خلقا .. الملائكة والحان . ايع خلرات بن 
نار . . ومن نور . ل. . وفى هذا تكريم كان يجب أن يلتفت إليه 
آدم . . فيعلم أن ربه الذى كرمه بأن يسجد من هم أعلى منه خلقا لآدم . . 
لا يمكن أن يريد به السوء . بل لابد أنه يريد به خيرا . . وإلا فلماذا كرمه . 
أنت حين تكرم إنسانا ا .. فإن ذلك دليل عل 
حبك له ٠.‏ ورغبتك فى تحقيق لخر . . ولوأن الله 0 
يجب أن يلتفت إليه آدم ٠٠‏ لقت إل نحن أي تعلم أذ ال سبحا 
وتعالى كرمنا . . وفضلنا على خلقه . . ولا يمكن أن يكون هذا التكريم . 
ار ا اك 
منطق هذه النقطة . . فنعلم يقينا أن ما قال الله سبحانه وتعالى عنه افعل . . ف 


الخال 
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خبر لأن الله يريد لنا الخير . . وما قال عنه لا تفعل فهو الشر . . لأن الله لا يريد 
لنا الشر . . 
ثم هناك لفتة أخرى يجب أن تؤكد هذا المعنى .. هى معاداة الشيطان 
للإنسان . . تلك المعاداة التى جهر بها . . ورفضه أمر الله بالسجود . . كانت 
هذه يجب أن تلفتنا إلى أن الشيطان عدو لنا . . فإذا وسوس لك أن افعل 
كذا.. فهو يريد بك شرا . . وإذا وسوس لك ألا تفعل كذا . . فهو يريد أن 
يمنع عنك الخير . . كانت هذه هى التجربة التى مر بها آدم فى الجنة . . ومع ذلك 
ضعفت نفسه وعصى . . وأكل من الشجرة . . وهنا ظهرت الحقيقة . . فلو أن 
آدم لم يأكل من الشجر لظللنا حتى يومنا هذا نقول . . لو أنه أكل منها لأصبح 
خالدا . . وأصبحت ذريته من الخالدين . . وأصبح عنده مال لا يفنى . . وربما 
كان الشيطان مصدقا عندنا . . ولكن كون آدم أكل .. فظهر أن كل ما قاله 
الشيطان من اغواء . . هو كذب . . يريد به أن يطرد آدم من الجنة . . فلا هو 
أصبح من الخالدين بعد أن أكل .. ولاهو أصبح صاحب مال لا يفنى . . 
ولكن ظهرت عورته أمام كل الخلق . . وأسرع إلى الشجرة يقطع من أوراقها 
ليدارى هذه العورة . . إذن فالحقيقة أنه عندما اتبع اغواء الشيطان . . لم يحصل 
على شى إلا الضرر.. والطرد من الجنة .. والشيطان يريد أن ب 
عوراتنا .. ويظهر السىء منبا أمام الدنيا كلها . . منذ خلق الله آدم حتى هذه 
الساعة .. وإلى آخر الخلق .. 


© وامتدت رحمة الله 

وهكذا كانت التجربة والواقع .. قبل أن ينزل آدم إلى الأرض . . الله 
سبحانه وتعالى أعطاه أمرا . . والشيطان أغواه على معصيته . . وظهر أن أمر الله 
هو الخير . . وأن وسوسة الشيطان كلها كذب وخداع . . واغراء بلا حقيقة . 
وكان الله رحي| أن أعطانا هذه التجربة . . وذكرنا بها فى قرآنه الكريم . . علنا 
نفيق .. ونعرف الحقيقة .. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد بنا الخير . . 
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ولا يريد لنا الشر ولا العذاب أبدا . . وأننا إذا أحببنا الله . . أحبنا ودافع عنا . 

وامندت رحمة الله إلى الإنسان فى الأرض . . ثم علمه. كلمات يتوب عليه 
بها .. ويمحو له الذنوب .. ويغفر الخطايا .. بشرط أن يكون فى النفس 
البشرية ندم آدم . . ولا يكؤون فيها استكبار ابليس . . وقال إذا ضعفت نفسك 
فاستعذ بى من الشيطان .. وأنا أعيذك منه .. وقال قبل أن تقبل على أى 
عمل . . اقبل عليه بقولك باسم الله : . ذلك أنك لا تبدأ باسم الله إلا إذا كان 
العمل الذى تعمله خيرا . . فإنك تستحى أن تبدأ معصية باسم الله . . وعلمنا 
أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم . ا 
الرحمة . . وأنت حينما تعمل أى عمل . . وفى بالك الله سبحانه وتعالى . 
سيعطيك العطاء فى الدنيا . . والثواب فى الآخرة . د 
عاصيا لله . . أن تستفتح أعمالك باسم الله . . لآن الله سبحانه وتعالى لا يعرف 
الحقد . . ولا يتغير على خلقه . . فأنت إذا عصيته .. لا يتغير ويقول . . أنا 
سأطرد هذا العبد .. ولن أتقبل منه شيئا . . بل انه بمجرد أن تقول بسم الله 
الرحمن الرحيم . . وتقبل على الله . . يقبل الله عليك . . فإذا كنت قد عصيت 
الله فى شىء . . فتذكر أنه رحمن . . رحيم . . وأنه يقبل على كل عاص . . فى 
ولا ينفعل . . ولا يتغير . . وأنت عبد من عباده عندما ترجع إليه تجده الرحمن 
الرحيم . 


والله سبحانه وتعالى حين شرع العقوبة لأى معصية . . فمعناه أنه شرع لها 
الوجود . . وإلا فلماذا يضع الله عقوبة لشىء ليس موجودا . . وكا 0 
الوسر 22 ذا الو ب جام لتحي انامس فس .وا ففرالا 
لو الام بشي الك يد ليما لق 
وتعالى رحمن رحيم . 0 مأخوذة من الرحمة .. ومعق ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا . . أنا أريد بكم الخير حتى ولو عصيتمونى . 
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ولذلك كتبت على نفسى الرحمة .. فإذا كنت عاصيا فلا تستح أن تلجأ إلى 
رحمتى وتويتى .. ا 


وهكذا نرى مدى حب الله سبحانه وتعالى لعباده . . يأق أولا ليخضع الكون 
لهم.. ويخضع من هم أعلى منهم .. كاللائكة .. ثم يقول لهم . . اننى 
أحيكم . . ولذلك كرمتكم . . وما سأقوله لكم هو الخير فاتبعوه . 
وما سأنهاكم عنه هو الشر فانبذوه . . ثم تأى التجربة فى معصية .. فنعرف 
صدق حب الله سبحانه وتعالى لنا . . ورحمته بنا . . ونعرف أنه قد منع آدم من 
الأكل من الشجرة . . لأنها شر . . والشيطان أغراه بها لأنها شر أيضا . . ولكن 
الذى منع وهو الله يريد لنا الخير . . والذى أغرى هو ابليس يريد بنا الشر . . 
وتحدث التجربة واقعا.. بعد أن كانت نظرية .. ثم ينطلق الإنسان إلى 
الأرض .. يحمل التجربة والتوبة .. فيأكل من مائة شجرة .. فيقول الله 
سبحانه وتعالى سأفتح لك باب توبتى مادمت نادما . . ولن آخذ منك رحمتى . . 
فأنا أرزق عبادى جميعا . . المؤمن والكافر . . والعاصى والمطيع . . وتلك رحمتى 
بعبادى . . عل العاصى فى يوم حين يجس بنعمتى ورحمتى يصبح مطيعا عايدا 
ويعود إلى . 

على أن هناك نقطة أحب أن أشرحها فى هذا المجال . .. ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى رحيم . . ومعنى رحيم أن هناك مبالغة فى الرحمة . . وبعض الئاس يعتقد 
أن صفات الله سبحائه وتعالى تتأرجح بين القوة والضعف .. فمرة يكون 
راحما .. ومرة يكون رحمانا . . ومرة يكون رحيها . . نقول له إن هذا خطأ 
كبير . . فصيغ المبالغة تأى فى صفات البشر . . ولكن الله سبحانه وتعالى ليبس 
عنده أن الصفة تضعف . . أو الصفة تقوى . . بل هى ثابتة بلا تغيير . . ولكن 
المتغير هو متعلقات- هذه الصفة , , 


ولنشرح هذه النقطة قليلا . . هب أن إنسانا ياكل كمية كبيرة من الطعام . . 
فأنت تقول عنه أكول . . وهب أنه يأكل كمية صغيرة . . ولكن مخمس أو ست 
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مرات فى اليوم . . فأنت تقول عنه أيضا أكول . . ولو أنه لا يأكل فى كل مرة 
كمية كبيرة من الطعام . . ولكنه يأكل حمس أو ست مرات فى اليوم .. إذن 
المبالغة تأق فى الحدث . . وفى تكرار الحدث . . وإذا أردت أن تفهم التغيير فى 
متعلقات صفات الله .. فأنت تقول رحمن .. لأنه يرحم المؤمن والكافر ى 
الدنيا . . ويجعل الأشياء تنفعل لهم . . إذن عدد الداخلين فى رحمة عطاء الله 
بالنسبة للدنيا . . هم كل خلقه : . ليعطيهم جميعا عطاء ربوبية .. إذن فهو 
رمن ... ولكنه فى الآخرة مثلا رحيم . : لأنه يطرد الكافرين من رحمته . 

ويبقيها للمؤمنين وحدهم . . إذن الصفة لم تتغير .. ولكن الذى تغير هو من 
كذ هذه الصفة .. ففى الدنيا كل عبد يأخذ من رحمة الله .. عدد 
هائل .. فهو رحمن .. وق الآخرة يقل هذا العدد.. وتصبح متعلقات 
الصفة . . أو من تشملهم الصفة أقل عددا ممن كانت تشملهم فى الدنيا . . 
فيصبح رحيما .. ومن هنا فإن صفات الله ثابتة . . ولكن من تتناوهم هذه 
الصفات هم المتغيرون حسب أحوال خلق الله . . وقولك «وماريك بظلام 
للعبيد » . . معناها أنك نفيت عن الله صفة المبالغة فى الظلم . . ولكنك لم تف 
عنه الظلم لأنه قد يكون ظلوما وليس ظلاما . . نقول له إنك لم تفهم الآية . 

فتكرار الصفة يوجب نفى المبالغة . . فعدد خلق الله لا حصر لحم . . لو أن الله 
ظلم كلا منهم ذرة . . لأصبح ظلاما لكثرة عدد الذين ظلمهم . . ولو أن كلا 
منهم لم يئله إلا ذرة من الظلم . . لذلك نفى الله عن نفسه حتى هذه الذرة . 

فقال إنه ليس بظلام .. أى حتى ذرة الظلم فى هذا العدد الفائل لا تصدر عن 
الله سبحانه وتعالى . . 


© الله .. والعاصى 

إذن بداية العمل ببسم الله . . تعطينا العطاء والثواب فى الدنيا والآخرة . . 
وتحفظنا من أشياء كثيرة .. 

.. ويأق الله سبحانه وتعالى إلى العاصى فلا يأخذه مرة واحدة .. وإثما 
يأخذه بعذاب عحدود صغير . . فيشكو الى الله سبحانه وتعالى . . ويرفع يديه إلى 
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السماء . . ويصيح يارب .. فينجيه الله . . وبمجرد أن يحس الإنسان ببعد 
الخظر . . يعود مرة أخرى إلى الذنب . . بل ربما عاد إلى ما هو أكير منه . . ناسيا 
أو متناسيا . . أنه كان يمر بضر . . أو بشدة . . أو بضيق . . وانه رفع يديه إلى 
السماء وقال يارب .. وكان عدلا ألا تنفتح أبواب السماء لعاص . . وألا ينفلك 
منها الدعاء الذى قيل بلسان لا يذكر الله . . كان ذلك عدلا . . ولكن رحمة الله 
سبقت .. فانفتتحت أبواب السماء 0 واستجيب للدعاء . . وكشف الله 
الضر . . وبمجرد أن أحس الإنسان أنه قد نجا . . عاد إلى كفره . . فيعود الله 
سبعحانه وتعالى ليذكره به . . ويقول له أفق انك تهلك نفسه . . من تبارز . . 
وأنت لا قدرة لك . . وأنا وحدى القادر . . ولكن الغرور يركب الإنسان . . 
فيمهلة الله ... ثم يذكره بقدرته عليه . . فيفتح عليه بابا صغيرا من الشدة . . 
أو الغضب . . تجار سياه . ويرفع يديه ويصيح يارب . . ويكون عدلا من 
الله سبحانه وتعالى ألا يتقبل . . ويكون عدلا ألا تفتح أبواب السماء . . ولكن 
01 الله تتدخحل . وترفع الشدة . . وتزيل الكرب . . فإذا أحس الإنسان أنه 

. عاد إلى كفره . . إلى أن يفتح الله عليه بابا من الشدة . . أو العذاب 
0 أبدا . . لأنه ضمم على للحيو ٠‏ رغم أن الله أراه رحمته مرات 
ومرات . . وأزال عنه الكرب المرة تلو المرة . 


وإذا عدنا إلى قصة موسى عليه السلام نجد أن الله سبحانه وتعالى أخذ فرعون 
بالقول اللين أولا 57 فقال الله لموسى وهارون : 


ودمء. 5-4 ا 
« اذْعبَا ل فرعو يله لم جي فَمُولَاله, ولا ينا لَعَلَه بعد 
ع 
أويحنى ي » 
سورة طه الآيتان 57 ء» 44 
فرعون طغى .. واتخذ نفسه الما فى الأرض يعبد من دون الله .. والله 
سبحانه وتعالى أرسل له رسولا .. ليهديه إلى صراطه المستقيم .. ويذكره 
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م يقل لهذا الرسول اذهب . . واقطع رقبة فرعون . . وخذ ملكه . . 
وأنا: سأمكنك من ذلك .. ولم يقل له سأخسف بفرعون وآله الأرض . . 
وأعطيها لك . . ولكئنا نجد هنا أدب الرحمة فى أن الله سبحانه وتعالى يقول . 
اذهب لهذا الطاغية الذى نصب نفسه إلا يعبد من دوي . . وقل له قولا لينا . . 
برفق . . دون أن ينه . . أو تنهره أمام قومه . . عل قولك هذا يوقظ فى نفسه 
الشعور بالذنب .. والإيمان بى فيتذكر ويخشان . 


لئر كيف يحب الله سبحانه وتعالى عبده حتى العاصى .. ويأخذه باللين 
والرفق والهوادة . . وهو القادر على أن يبطش به بطشا . . هل هناك رحمة أكثر 
من هذا .. إن أرحم الرحماء لا يمكن أن تفيض منه هذه الرحمة . . على عاص 
له . . إلا الله سبحانه وتعالى . . بل ان الله يأمرنا أن نستر على العاصى . 
ولا نفضحه . . فإذا وجدنا إنسانا يرتكب معصية . . وشاء قدره أن نعلم بها'. 
فمن حسن الإيمان أن نسترها عليه . . ولا نفضحه . . لاذا ؟ لأن ستر المعصية 
قد يفتح أمامه طريق التوبة والندم والرجوع إلى الله .. بينما نشر هذه المعصية 
واذاعتها قد يجعله يضل عن الطريق . . ويتمادى فيها . . فهو إذا رأى انه عصى 
الله . . وأن الله ستره . . فربما يفيق إلى نفسه . . ويعود إلى التوبة مرة أخرى 
هذه هى رحمة الله بعباده . . حتى العاصى متهم . . والله لا يريد أن يعذب 
أحدا . . ماذا يفعل الله بعذابنا . . ولكن الإنسان هو الذى يصر بالمعصية على 
أن يدخل النار . . ويستكبر على الأرض . ؛ وكلما أعطاه الله من نعم . . زادته 
طغيانا وكفرا .. وجعلته بدلا من أن يسجد لله شكرا.. ينطلق ليحاريه 
ينعمه .. ذلك كفر الإنسان .. وتلك رحمة الله . 


© فرعون يتكرر 
.. نعود بعد ذلك إلى قصة فرعون ومومسى .. قال موسى القول اللين 
لفرعون . . فلم يرتدع . . وزاده القول اللين طغيانا . . وحاول أن يبارز موسى 


اي ب لشت 
6 


6 
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بالسحرة.. . فأبطل الله خداع السحر . . وكان السحرة أول المؤمنين . . وكانت 


هذه معجزة كافية لأن يؤفن فرعون بعد أن سجد السحرة لرب موسى . . كان 
فرعون يجب أن يؤمن بأن مومى ليس ساحرا .. ولكنه رسول . . وبدلا من 
5 زادته هذه الآية طغيانا . . فإذا به يأمر بقتل السحرة . . وكلما حاء موسى 

. أنكرها . ثم أمر بتذبيح أولاد قوم موسى .. واستحياء نسائهم 
0 الله سبحاته 0 بعد كل الآيات التى أيد بها موسبى . . بدأ الله يذكر 
فرعون بقدرته مباشرة .. بدون رسول .. فسلط على قوم 1 الدم . 
والضفادع . . والقمل . . وفى كل مرة تحدث فيها آية من هذه الآيات التى تحمل 
العذاب الأصغر .. بدلا من أن يؤمن فرعون . . ويتذكر قدرة الله . . ويتوب 
إليه . . ويعرف أن الله فعال لما يريد . : يأق إلى موسى . . ويقول له ادع لنا 
ربك يزيل عنا هذا ونحن نؤمن . . فيدعو موسى ربه . . فيزيل العذاب . 
فيزداد فرعون كفرا . . فتأق آية أخرى . . تذكر بالأولى وبقدرة الله . . وبأن الله 
سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض . . أى أنه يملك القوة للفعل . 
والقدرة على تحقيق مايريد .. وفرق بين القوة والقدرة . . فأنت قد هملك 
القدرة . . ولكنك لا تملك القوة لتحقيق ماى قدرتك . قد تكون تاجرا 
بارعا . . ولكنك لا تستطيع أن توفر لك مكانا تمارس تجارتك فيه . . وقد تكون 
مهندسا ممتازا .. ولكنك لا تستطيع أن تأتى بالأشياء اللازمة لتبنى الععارة 
الضخمة التى تقدر على بنائها . . ولكن الله سبخانه وتعالى يملك الاثنتين معا 
أى أنه يملك كل عناصر الفعل . . فإذا أذ فرعون بآية من العذاب . . أراد الله 
أن يذكره به وبقدرته . . عله يتذكر . . فإذا ذهبت الآية قال لن يستطيع أحد أن 
أذ بانة أخرق بي وطق لاقب ن اانا .: مشعود له خرن أرما لك لد 
يتكرر . . فيذكره الله مرة أخرى . . فيسرع إلى مومى يطلب منه الدعاء فيكشف 
الله عنه الضر .. فيعود مرة أخرى إلى طغيانه . . هذا هو الاصرار عل 
الكفر . . والاصرار على المعصية 1 والاصرار على الكفر والمعضية لا يحبهما الله 
محال وتعال ١‏ ش ش 


معجزة الذ لخلق 


وقصة فرعون هذه ليست غريبة عن حياتنا . . فالله سبحانه وتعالى يأق لكل 
عبد من عباده الكافرين ليذكره به . . فيتجه بالدعاء إلى الله وقت المحنة . ثم 
تزول المحنة فينسى . . وهكذا حتى يفتح الله عليه بابا ذا عذاب شديد . : حييكذ 
يتذكر الله . . ولكن بعد فوات الأوان .. ففرعون حينا كان يغرق فى البحر 
أعلن إيمانه . . ولكن الوقت كان قد فات . . لأن الله فتح عليه من أبواب الرحمة 
والتوبة . . وأراه من الآيات .. ماكان يجب أن يجعله مؤمنا.. شديد 
الويمان . . ولكنه أصر على الكفر . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يذكرنا 
بذلك . . وبأن الاصرار ليس من صفات المؤمنين . . “ؤلكنه من صفات العصاة 
الكافرين . . فيقول : 


لي ع سر صخرل ل سن كس ل سخ سا ع لس بعري عا لع #8 وي سس سرج موسرم هو 
وآلذين إذا قعلوا فلحشة أو ظلواً انفسهم ذصكروا أله فاستغنروا 
ور 3 1 

لدوم 4 

سورة آل عمران من الآية ه١٠‏ 

والاستغفار هنا ندم وتوبة على الاثم 55 ثم يقول الله سبحانه وتعالى دوم 
يصروا على مافعلوا».. أى أنه نفى عنهم الاصرار على الاثم . . 

إذن عمل المؤمن يجب أن يكون باسم الله . . لأن الله هو الذى سخر له 
الأشياء .. وباسم الله لأنه يريد أن يستعين بقدرة الله .. ومادام كل عمل 
تعمله .. وفى بالك الله .. فالله يعينك .. ويكون معك .. 

وذكرك لله سبحانه وتعالى يجعل القلب يخشى .. . والناس لا تمضى فى 
المعصية . . لآن ذكر الله سبحانه وتعالى يذكرنا انه معنا يسمع ويرى . . ومن هنا 
فإننى حين أقوم بعمل يؤذى غيرى يقول الله لى لا .. هذا ليس لك . . وهنا 
تتدخل الشرائع . . ولا تتدخل الشرائع إلا لصالح الإنسان . . فالإنسان يريد | 
فى حياته أن يحصل على كل شىء . . ما يملكه . . وما يملكه غيره . . حينئذ يأق ' 
الله سبحانه وتعالى ليقول له لا . . أنا حميتك بقانوى . . من أن يعتدى غيرك على 


١64 


معجزة الخلق 


ما تملك .. ولقد حميتك من هذا رحمة منى لأنك فرد . . وغيرك كثيرون . . وإذا 
أبحت الاعتداء على المال فكأنى أبحت للناس كلها الاعتداء على مالك . . وإننى 
قد أكون حرمت اعتداءك على مال فرد أو اثنين ولكننى منعت الملايين من 
الاعتداء على ما تملك من مال أو عرض . . أو أى شىء بالنسبة للدنيا . . وأنا 
حين أفعل ذلك .. أحميك .. أحميك وأحفظ لك مالك وعرضك . . 
وأمنك . . فاذا اعتدى أحد عليه فأنا اقتص منه وأنا القادر على القصاص . . 
الفعال لما أريد . . 


وهكذا كانت معجزة الخلق من الله سبحانه وتعالى . . رحمة للإنسان .. 
وفضلا من الله .. كان يقتضى منا الحمد والشكر والطاعة .. وعندما نقول 
فضلا من الله . . فاعلم أن السموات والأرض . . وما فيهها من رزق ونم 
وآيات وخلق من يوم الخلق . . إلى يوم القيامة .. هى فضل من الله .. أى 
زائد عن حاجته . . لا يحتاج إليه لأن الله غنى عن العالمين . . وهكذا حين 
يعطينا النعم .. يعطى .. ويعطى .. ويعطى . . لأنه ليس محتاجا أن يبقى 


شيئا لذاته .. فهو سبحانه وتعالى غنى عن هذا كله . . 


معجزة الخلق فيها رحمة .. وفيها نور.. وفيها فضل . . وفيها رضا من 
الله . . وكل ما نحتاجه هو أن نتأمل هذا كله ابتداء من آدم إلى يومنا هذا . . 
وإلى ما سيأق . . لنعرف مدى حب الله سبحانه وتعالى لنا . . ومدى رحمته 
ينا . . ومدى كفر الإنسان بنعم الله . . ولو قدرنا الله حق قدره لعلمنا أن العمر 
قصيرء حتى لو خصصناه كله لشكر الله على رحمته . . ولكن الإنسان أحيانا 
لايرى وعيناه مفتوحتان . . ولا يسمع وأذناه سليمتان . . 
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طبعت بمطابع دار أخبار اليوم 


احارة الكتب والمكتبات 


الاخراج الفنى : اأشرف حسين 


عندما يتوقف. الكون ' 


فى كثير من الأحيان يلفتنا القرآن إلى أشياء قد تغيب عن عقولنا . . أحيانا 
سبب زحمة الحياة . . وأحيانا بسبب التعود والعادة . . وأحيانا بسبب العجلة 
التى يريد مها الإنسان أن يقضى أموره .. وقصر النظر الذى يجعله بعيدا عن 
الصبر.. قليل التفكير فى الحكمة فى كثير من الأمور . 


ذلك أن الله سبحانه وتعالى وضع فى كل شىء حكمة . . وسواء غابت عنا أو 
عرفناها . . فهى موجودة:والله المبدع قد خلق فى الكون أسرارا تتعكشف كل 
يوم .. لتذهلنا بعظمة - وحكمته . 


أن سورة ة التكوير تبدأ بشرح الأهوال الى تتعلق بقيام الساعة . . أو بيوم 
القيامة . . وفى كل آية من الآيات الأثنتى عشرة الأولى . . كلمة إذا . . فتبدأ ' 
00 

' اثنتا عشرة آية تبدأ بحرف إذا . . وهو حرف شرط . . ثم بعد ذلك يأق 
الجواب المراد وهو : 


«علمت نفس ما أحضرت » 
وق سورة الانفطار أيضا 0 إذا يقول سبحانه : 
اين قن ايو تيج تج علخ سح سمةةسء 
لت نفس مَاقَدْمتَ وأخرت دي و 
سورة الانفطار 


أى أن هذه كلها مقدمات ع::.ما تحدث تعلم كل نفس ما قلمته وما أخرته 
وهكذا نجد أن هذه الآيات المتعددة . . كلها علامة على ثىء واحد وهو 
الآخرة .. وعلم الإنسان بما قدم وأخر 


على أننا نلاحظ أن هذه الآيات تصور انقلابا هائلا فى الوجود . . انقلابا لم 
تعتده النفس البشرية . . فالنفس اعتادت أن ترى الشمس تؤدى دورها كل يوم 
باستكانة . . واغتادت عل النجوم فى نظامها الرتيب .. واعتادت على الحبال 
راسية فى مكانها !. . فإذا تغير كل هذا وهو من نظام الكون الأسامبى . . ولم تعد 


عندما بتوقف الكون ! 


الشمس تؤدى مهمتها . . ولا النجوم تؤدى مهمتها .. ولا البحار تؤدى 
مهمتها . . ولا الجبال تؤدى مهمتها . . إلى آخر الآيات . . فكأننا خرجنا تماما 
عن صورة الكون المألوف .. إلى صورة أخرى مغايرة تماما . 


في 


والإنسان لا يتنبه للخطر.. ولا يحس بالنعمة إلا ساعة تخرج حياته عن 
المألوف فيه . . فأنت مادمت تتمتع بالصحة . . لا تشعر إنك تتمتع بثىء . 
بل تأخذ هذه النعمة على أساس اعتيادى . . وأن هذا هو امألوف . . والذى 
يجب أن يحدث .. فإذا اعتلت صحتك .. عرفت معنى النعمة .. وقدرت 
ماحباك الله به وما أعطاه الله لك . . دون أن تتنبه أو تشعر ٠.‏ . فأنت ترى 
هذا البصر عن مألوف عمله . . وأنت تسمع بأذنيك . . ولكنك لا تحس بنعمة 
السمع إلا إذا اختل هذا الجزء من الحواس . . وهكذا كل شىء فى حياتك . . 
كونه يمشى منسج) مع وظيفته التى خلق ها . . يفقدك الشعور به .. فإذا | 
اختل .. بدأت تتنبه إلى هذه النعمة .. وتحس با حباك الله به . 1 
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كم من إنسان يأكل بأسنانه عشرات المرات . . كل يوم وهو لا يشكر الله . . | © 
فإذا ما أصيب ضرس واحد من هذه الأسئان .. بدأ يشعر بآلام هذا الضرس - ١‏ 
وبأهميته .. وكم من إنسان يتخم نفسه بالطعام . . دون أن يحس بنعمة الله 
عليه .. فى أنه وقاه شر ما أفرط فيه .. فإذا ما أصيبت معدته شعر بأن له 
معدة . . وأنها نعمة كبيرة . . وأنه يجب أن يحافظ عليها . . إلى آخر ما نعرفه فى 
كل أعضاء الجسم . . الذى هو سليم منها يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على 
أنه عافاه لنا . . وجعله يؤدى عمله المخلوق له أداء كاملا . . فى هذه الحالة فإننا 
لا نحس بالنعمة . . ولا نقدم الشكر . . فإذا خرج عضو من أعضاء الجسد عن 
مهمتة المألوفة وأصابه عطب .. ذكرنا نعمة الله فيه . 


القرب من الله 
والإنسان فى حياته يكون أقرب إلى الله حين يمرض . . ذلك أنه يحس بنعمة 


05 بي كه 


سوس 7 


يي ونا تنو 1 لقاو مير جا 


لقي جع 
الو 1 


- 


صعا ا 


قم 


عندما يتوقف الكون ' 


ألله .. وكلمة آه التى يقولها الإنسان وهو يتألم .. كلمة فطرية .. يفزع بها 
الؤنسان إلى خالقه لأنه هوالذى وهب . . وهو الذى يستطيع أن يشفى . . فإذا 
ما استرد الإنسان صحته .. استرد معها افتراءه .. ونسى النعمة .. لأن 
الأنسان يفقد الأثر بالنعمة .. مادامت هى موجودة .. وهى تمنوحة له من 
الله . . دون أن يتعب هو . . أويجهد . . ولذلك لا يشعر بقيمة المطر . 
اك الأمطار . . ولا يشعر الإنسان بقيمة الرزق . . إلا عندما يمر بأزمة 
ينام فيها إلى امال . . وفى كل الأزمات وخلال كل الفترات التى تخرج فيها 
يا ٠‏ ويصيح ما اعتقده الانسان أنه حق مطلق له قد أخذه هو 
لنفسه . . يصبح هناك مآ يذكرنا ججيعا بامنعم .. وحيئذ ترتفع الأيدى إلى 
السماء . . ويتحه الإنسان إلى الله . . ذلك أن خروج النعمة عن مألوف عطائها 
يذكرنا بفضل الله علينا . . ذلك الفضل الذى ننساه دائيا حين يعطينا الله من 
نعمه .. ويغدق علينا من فضيله . 


نعم .. إنما هى تذكرنا بالخائق .. بالله سبحانه وتعالى الذى أعطانا هذه 
النعمة . . ولولا تلك الأحداث. رالأزمات لمضيئنا فى حياتنا . . أو للضي الكثير منأ 


بك كن بعض الئاس يجاول أ يأخذ على نظام الكون وو اق قار 
له ع . فمثلا تأتى |1 قرية اعدادها عشرة آلاف شخص . نجد حمسة © 
ار ال ال 
يحركها . . إلى آخر هذا . . شواذ فى الوجود . . وفى الخلق . . ولكن هم قلة 
القليل . . لتذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق لنا هذا الوجود . . وأن هذا 
الوجود ليس وجودا آليا . . أو ميكانيكيا . . وأننى لم أحصل على حق . . هذا 
الجسد السليم بذاتيته .. ولم أحقق لنفسبى .. بل هو نعمة من الله سبحانه 
وتعالى . . فالمكونات الفردية تؤكد لنا أن الخالق مهيمن على كل شىء . . وأنه إذا 


عندما دتوقف. الكون ! 
كان واحد منا لم يشذ فى صورته .. فتلك نعمة من الله سبحانه وتعالى . . 
وبعض الناس يقول فى محاولة لتبرير دقة صنع الإنسان . . إن العقل الالكترون 
فى حساباته مثلا لا يخطىء . . بينا العقل البشرى يخطىء .. ونحن نقول 
هم .. إن كل الآلات با فى ذلك العقول الالكترونية لا تخطىء لأنه ليس ها 
اختيار . . فهى تفعل ما تؤمر به . . ولكن العقل الإنسانى يخطيء . . لأن الله 
أعطاه ميزة الاختيار . . وهى ميزة أعطته بدائل يستطيع أن يلجأ إليها . . فإذا 
سألته سؤالا يستطيع أن يتجنب الحقيقة . . ويكذب .. كما يستطيع أن يقول 
الصدق . 


وكون العقل البشرى عنده البدائل التى يختار منها . . دليل على قدرته . . لأنه 
لو لم تكن هذه البدائل ما كان يمكن أن يخطىء . . بل كان لابد أن يمضى فى 
حياته آليا . . ولكن ميزة الخطأ أو الصواب هى التى وضعت أمامه القدرات 
اللهائا * للتقدم . . أو هى ميزة الحياة . . ذلك أن العقل استطاع بتحركه وقدراته 
غير الآلية . . أن يصل إلى ما كشفه الله له فى الأرض من علم وتقدم . . ولولم 
يكن يملك هذه القدرات غير الآلية . . لما أمكنه أن يصل إلى ذلك . . فالعقل 
الالكتروى مثلا الذى لا يخطىء .. لايستطيع أن يخترع عقلا الكترونيا أكثر 
تقدما وتطورا منه 8 ولكن العقل البشرى الذى يملك الاختيار . . وهو بالتالى 
يملك ميزة الفكر فى أن يقبل أو لا يقبل .. وميزة الابتكار فى أن يميز بين 
البدائل . . كل هذه الميزات التى منحها الله سبحانه وتعالى للعقل البشرى قائمة 
على قدرة هذا العقل . . بتحرك غير آلى . . أى أنه قد لا يكون فى دقة الآلة التى 
يخترعها . . والتى قد تبهر الإنسان . . ولكن خروج هذا العقل عن آلية التفكير 
قد أعطاه ميزة الحضارة كلها والتقدم . . 


عقل يخطىء ويصيب 
هذا الكون إله قائم عليه . . وأن هذا الإله خلق للإنسان عقلا ربما يقل فى قدرته 


5 ال ب ااي 
7 05 كسمت 1 


عندما يتوقف. الكون ! 


الميكانيكية عن كثير من الآلات الصماء . . التى لا تخطىء . . ولكن كونه قد 
خلق بحرية فكر.. وقدرات تحمل الصواب والخطأ . . قد استطاع بما كشفه 
الله له أن يصل إلى هذه المدنية . . فالعقل الالكترونى الذى لا يخطىء . هو أدنى 
مرتبة من العقل البشرى . . لماذا ؟. . لنحس بعظمة الله فى مقاييس الكون . 
وحكمته فى خلق العقل البشرى . . لفتة من الله سبحانه وتعالى بأن ميكانيكية 
العمل .. مع عدم حرية الاختيار هو أدنى مرتبة من عقل حر مفكر . 
العقل الآدمى الذى يصيب ويخطىء . . قد منحه الله من الميزات والقدرة أكثر 
من ذلك العقل الالكتروى الذى لا يخطىء . . فالعقل البشرى لا تقيده قيود . 
تجعله قاصرا عن أن يقوم بشىء واحد . . بينما كل الآلات التى قد تذهلك طريقة 
تقدمها العلمى . . لا تملك أهم شىء فى الدنيا وهو الفكر . . وكما أننا إذا درسنا 
العقول الالكترونية مثلا .. لأدركنا ما أنعم الله به علينا من نعمة العقل 
الإنسانى . . والفكر الإنساى . . فالإنسان حين يرى إنسانا أعمى يتذكر فضل 
الله عليه فى أنه قد أعطاه النظر .. وإذا رأى إنسانا أعرج . . أحس بنعمة 
رجليه . 

إذن فالأشياء الموجودة فى الكون وسائل ايضاح لنعم الله سبحانه وتعالى . 
وقيها خروج عن الألوف بحيث ببز الإنسان من داخله . 


ولكن قد يسأل سائل .. ماذنب هؤلاء فى أن يكونوا وسيلة ايضاح 

لغيرهم . . ل ل 

اسن لا تكاد تذكر بالنسبة لعدد البشرية الحائل . . إلا أنه عوض هؤلاء عما 
فقدوه . . ولابد أن لكل واحد فيهم ميزة عن غيره من الخلق تعوضه عما فقد . 


الميزة الأولى التى يشتركون فيها حميعا.. هى أ نهم ينالون من عطف 
الناس . ٠.‏ ومعاونتهم ما لا يناله غيرهم . آنا الميزة الثاني 5 0 
مهم نبوغا لا يتوافر لغيره . . وناحية يتميز بها فى عبقرية من نوع آخر . . ولعلنا 


عندما يتوقف الكون ! 


نرى أمثلة كثيرة لذلك . . فأكثر الناس قدرة على حفظ ما يسمعون هم الذين 
فقدوا أبصارهم .. وفى كثير من الأحيان وصل أولئك المصابون بعاهات مثل 
شلل الأطفال وغيره إلى مناصب رؤساء دول . . وشيخ الاقتصاد الذى أنقذ ألمانيا 
بعد الحرب كانت رجلاه قصيرتين بشكل يلفت النظر . 


إذن فالله سبحانه وتعالى عندما وضع مثل هذا الشذوذ فى الكون . . وضعه 
بنسبة ضئيلة جدا . . لتلفت البشرية كلها إلى نعمة الله . . ثم بعد ذلك يأق 
عون الله فيعوضه من الخير والنبوع .. . والعطف الإنسانى ماييسر له كثيرا من 
أمور حياته .. ويمنحه فرصا متميزة . 


وإذا ناقشنا ما يقوله بعض الذين لا يؤمنون بالدين . . من أن الله سبحانه 
وتعالى ميز الإنسان بالفكر . . ثم سلب الفكر من بعض الئاس . . فأصبحوا 
مجانين . . نقول أن لهذا حكمة . . كما أن لكل شىء فى هذا الكون حكمة فى 
الخروج عن المألوف . 


وننسى الئعمة . . والمنعم 


على أننا قبل أن ننتقل لنناقش حالة أولئك الذين سلبوا نعمة الفكر.. أو 
نعمة العقل التى أعطاها الله للبشر . . فإننا نحب أن نتوقف وقفة أخرى . . عند 
مسألة قدرات العقل البشرى والعقول الالكترونية . . ذلك أن هناك نقطة لابد 
من مناقشتها . . وهى أن العلم كشف من الله سبحانه وتعالى للعقل البشرى . . 
وليس ذاتية يحققها العقل البشرى من نفسه . . فالله سبحانه وتعالى يكشف 
للعقل البشرى جيلا بعد جيل ما هو فوق قدرات هذا العقل . . لنعرف جميعا أن 
العلم هومن عند الله . . وأنه لا علم لنا . . إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى . 


فإذا قال إنسان كيف يخترع العقل الإنسانى الذى يخطىء ويصيب ما هو أكثر 


2 عندما يتوقف الكون ! 


منه دقة . . وهو العقل الالكترون فى عدد من العمليات الحسابية . . بل كيف 
يمكن أن يمخترع العقل الإنسانى ماهو أقوى من قدراته فى مجالات كثيرة من 
العلم . . الحقيقة أن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى . لتدلنا على أن هذا 
الكشف هو من الله . . وأنه هو الذى يسره للعقل البشرى . . وجعله فى 
طاقته .. كما يسر أشياء كثيرة لم تكن فى قدرة العقل البشرى . . وأدخلها فى 
قدراته . . كالطيران . . والتليفزيون . . واللاسلكى . . والكهرباء . . كل هذه 
الأشياء كانت موجودة ف الكون منذ بدء الخلق 5 ثم أدخلها الله سبحانه وتعالى 
فى قدرة العقل البشرى .. فأصبحت من استخدامات الإنسان فى الحياة 
اليومية .. ولكن الله لم يدخل هذه القوة فى قدرة العقل البشرى منذ بداية 
الخلق . . حتى لا يقول الناس إن هذه من القدرات الذاتية التى يستطيع العقل 
البشرى التحكم فيها .. بل أدخلها بعد فترة من الوقت لتكون آية على أن 
الكشف من الله للعقل . 


على أن بعض الناس يتساءل : إذا كانت كبرى نعم الله على الإنسان هى 
العقل . . يرث الحضارة . . ويعطيه الله العلم والمعرفة . . فيا ذنب هؤلاء الناس 
الذين ولدوا فاقدى العقول . . ونعود إلى نفس ما تحدثنا عنه . . من أن الله 
فى نفس الوقت أعطاهم من الميزات مايعوضهم عا فقدوه .. فإذا كان عدد 
قليل من الناس قد فقد عقله . . فقد رفع الله سبحانه وتعالى عنه التكليف فى 
الدنيا والآخرة . . بحيث لا يحاسب . . فهو يقول ما يشاء فى الدنيا ولا يحاسبه 
المجتمع . . وهوفى الآخرة لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى . . وى هذا تعويض 
كبير عن العقل . . فى نفس الوقت الذى جعل فيه هؤلاء الناس تذكرة دائمة 
للإنسان بنعمة العقل . . وبأنه ليس هو الذى خلق عقله . . ولا هو الذى أورثه 
الحضارة البشرية . . ولكن الله هو الذى خلن 1 وهو الذى أورث , 


إذن فعدل الساء مطلق .. فيا أعطاه الله للإنسان .. ولكل واحد فينا 


عندما يتوقف الكون ١ ١‏ « 


- رغم كل ما يمر به نقطة يتميز مها عن غيره من البشر . . تعوضه عما يعتقد أنه 
فقده . . فالذى لا يملك المال يملك البركة . . فيبارك الله له فى القليل . .. والذى 
لايملك المنصب . . يملك الصحة التى تعوضه عن هذا كله . . أو يملك اليركة 
فى أولاده .. فييسر الله له سبل العلم والحياة والرزق لهم .. والذى لا يملك 
هذا كله يملك الستر.. ونعمة القناعة . . إلى آخر نعم الله التى لا تعد 
ولا تحصى .. والإنسان لونظر إلى نعم الله التى أعطاها له .. لعرف أن 
ما أعطاه أكبر كثيرا مما منع . . وفى بعض الأحيان تأ الحظات من الحياة يكشف 
فيها الإنسان أن نعم الدنيا كلها التى اعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد حرمه منها 
لا تساوى نعمة واحدة مما وهبه الله . . فكم من مريض يتمنى أن يأخذ الله كل 
نعم الدنيا ويعطيه صحته . . أو يعطيه راحة البال . . أو يزيل عنه الشقاء . 


فلتتذكر . . خالق النعمة 


إذن فالأحداث إذا خرجت عن طبيعتها حول الإنسان . . فهى تذكره بالخالق 
الذى أعطاه هذه النعم . . وقد يغره الوجود فى نظامه العام . . فيعتقد أنه ليس 
وراء هذا الوجود خالق ومدبر . . فيأق الله سبحانه وتعالى بأولئك الذين مخرجون 
عن النظام العام . . ليذكر الئاس بأن هذا الكون هومن خلق الله . . وأن كل 
شىء فيه يمضى بأمر الله . . وكل شىء يمكن أن يخرج عن مهمته . . ومن رحمة 
الله أنه يخرج بنسبة تافهة لا تذكر . . إنما هو تذكير للقدرة . . وبأن هذا الكون 
ليس موجودا وجودا تلقائيا . . وليس خاضعا لأحد أبدا إلا لخالقه 5 وتأق 
الأشياء لتلفتنا إلى الحق سبحانه وتعالى . . 

فالشمس الرتيية التى تراها كل يوم تؤدى مهمتها فى استقرار ودوام . . حى 
تجعلك تحس خط انها دائمة وخالدة .. سيجىء يوم تتغير فيه : 


ل سويت 3 
0 إذا الشمسكورت 02 7 
سورة التكوير 


عندما يتوقف الكون ! 

فترى انقلابا هائلا فى الكون يؤكد أن هذا الكون كله متغير .. وأن بقاءه 
ودوامه على هذه الحالة هما تنفيذ لمشيئة الله .. وعندما تق المشيئة لتغيير 
ألا تتعلق بعظمة الخلق: مها بلغت . . ومهما بذا لك انها مستقر: وإغا تعلق 
بعظمة الخالق الذى هو وحده الباقى . . فكل هذا 0 0 الذى 
حولك فى الكون من شمس ونجوم وبحار . . وجبال سيتغير. . لماذا ؟ لأنه 
لا يستمر بذاته ولكنه يستمر بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

عندما يشاء الله 


وحينئذ تبرز قضيتان هامتان . . يراهمها بعض الناس . . انها متعارضتان . 
وفى الواقع انها متفقتان تماما .. القضية الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلق 
الإنسان وله مشيئة فى أن يختار ولا يختار . . أى أنه أعطاه ميزة بالقدرة على 
الاختيار . . وهو مالم يعطه لغيره من خلقه .. والقضية الثانية . . هى مشيئة 
الله التى يخضع لحا كل شىء .. فى الكون .. فى قوله تعالى : 
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سورة الانفطار 


والحواب على ذلك سهل . . فالانسان حرفى أن مختار هذا أو يختار ذلك . 
ولكن من منا يستطيع أن يحقق مايريده بالضبط .. أنت تريد أن تؤذى 
نسانا . . وتفعل كل ماى استطاعتك لتصل إلى ذلك . . ولكنك لا تصل إلى 
ما تريد . . ربما قدمت شكوى فيه فتنقلب الشكوى عليك . . وبدل أن يصاب 
ارتجفت يدك .. أو ظهر ثىء أزعجك . . فطاشت الرصاصة . . ولم يتم 
شىء . . وفى أحيان أخرى . . تنجح فى مسعاك . . سواء كان خيرا أو شرا . 
إذا التقى ما تريده مع المشيئة تم . . وإذا لم يلتق مع المشيئة لا يتم . . ولذلك 


عندما يتوقف الكون ١!‏ “اناد 


فالدين يأمرنا أن نسعى . . وأن نعمر فى الأرض . . وأن تقوم بما ينفع الناس . . 
هذا كله عبادة لله سبحانه وتعالى . . ثم تأق بعد ذلك النتيجة .. فيجزى 
الإنسان على ما نواه وسعى فيه فعلا . . ولعل الحديث الشريف لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذى يقول : 

«إغا الأعيال بالنيات .. وإنما لكل امرىء مانوى » 


يفسر لنا ذلك تماما . . فمناسبة الحديث لشخصين خرجا مع رسول الله . . 
أحدهما مهاجر إلى الله . . والثانى كما قبل إلى امرأة يريدها .. ولما بلغ الأمر 
رسول الله . . قال إِنما الأعمال بالنيات . . وإما لكل امرىء ما نوى . . ولو كنت 
واقفا فى هذه اللحظة لرأيت الرجلين يخرجان مع رسول الله . . الظاهر واحد . . 
ولكن هذا له جزاء .. وهذا له جزاء آخر . . رغم أن العمل ىق ظاهره 
واحد . . إنما فى حقيقته مختلف . . كذلك مشيئة البشر . . قد يسعى شخصاد 
لهدف واحد .. أحدهما يحققه . . والثانى لا يصل إليه . . سواء اختارا طريق 
الخير أو الشر . . الاختيار لها . . ولكن التوفيق . . أو الاتمام يأتى من المشيئة . . 
ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يأق يوم القيامة .. فيصفه بأنه يوم تبل 
السرائر . . يقف اثنان أمام رجل فقير محتاج .. احدهما يضع فى يده المال 
سرا . . ويختفى دون أن يراه أحد . . والثانى يقف حتى يأى الناس . . ويقول 
بأعلى صوته .. «جنيه كامل أهوه » ليسمعه الجميع . . وتكتب للأول 
حسنة . . ولا تكتب للثانى .. مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى الرجل 
جنيهان . . ولوعن طريق غير طريق ارضاء الله بالاحسان على الفقير . . فيأتيه 
جنيه بالاحسان . . ويأتيه جنيه آخر بالتباهى والتفاخر . . ورغم أن الوسيلتين 
متلفتان . . إل أن المشيعة تمت . . ووصل إلى هذا الرجل رزقه الذى قدره الله 
له . . فالإنسان يختار بين البدائل نعم . . ويسعى فى الخير أو الشر . . نعم . . 
ويأق الشيطان ليغرى . . وطاعة الله لتذكر الإنسان . . ثم يتم العمل إذا التقت 
المشيئة به .. أما إذا لم تلتق .. فقد يآأق شىء يوقف هذا كله .. 

والأمثلة فى الحياة كثيرة . . قد تذهب إلى طبيب مشهور . . فيعجز عن أن 
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يشخص لك الداء . . ويعالجك خطأ . . ثم يأق طبيب صغير . . ريما بما نسميه 
نحن الصدفة . . ليكشف عليك . . فيهديه الله إلى المرض الذى تشكو منه . 
وتتعجب أنت كيف يتفوق تلميذ على أستاذه . . مع أن الأول أكثر علما 
وخبرة . . والثاى لايزال مبتدثا . . ولكن الله يرد أن يلفتك إلى أن مافى الكون 
هو الذى يعطيه .. وأنه إذا كانت القاعدة أن الطبيب المشهور الذى درس 
ونجح .. وأمضى سنوات طويلة من الخيرة . . هو الذى يستطيع أن يكتشف 
الداء . . فإن هذه القاعدة لابد أن تسرى .. لأن الحياة فى الأرض تمضى 
بالأسباب . . ولكن فى نفس الوقت يلفتك إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
أعطى هذا الطبيب ثمرة بحثه من العلم .. وأنه حين يسلبها منه فى حالة من 
الحالات .. إنما ليذكرنا أننا يجب أن نعترف بفضل الله على كل واحد فينا . . 
فيا وهبه اياه . . فعلم الطبيب الكبير هو فضل من الله .. أعطاه له 
بالأسباب . . وهى الاجتهاد والاطلاع والبحث . . حالة الطبيب المبتدىء الذى 
اكتشف الداء . . هو المام من الله أعطاه له ليلفت الناس إلى أنه إذا كان قد 
وضع فى الكون قوانين . . فهناك فوق القانون مشيئة الله . . وأن هذه القوانين 
تعمل باذن الله وقدرته .. ولذلك فهى نعمة يجب أن نشكر الله عليها . 


وفى حياة كل منا أمثلة كثيرة . . لأشياء أرادها وعمل من أجلها . . ويسرها 
يوم فيها هذه الناذج التى نعيشهاأ كل يوم . . على أننا سنناقش هذا الموضوع 
بالتفصيل عندما تصل إليه . 


نعود إلى الآية الكريمة .. («اذا الشمس كورت » 5-5 الصورة ا موجودة 50 ان 


الشمس تبدو لنا على صوة كرة.. . فا معنى قول الله سبحانه وتعالى . . « إذا 
الشمس كورت )1 .. بيدا هى فى واقعنا تبدو لنا مكورة فعلا . 


عندما يتوقف الكون ! 


وقبل أن نتناول هذه النقطة . . نقول أن تكوير الشمس الذى يبدو لنا . . هو 
مالا يتصل بفاعليتها . .. فالشمس سواء بدت لنا مكورة . . أو غير ذلك . . 
الذى نستفيده منها . . هوالاشعة التى تصل إلينا من الشمس . . وأشعة الشمس 
منبسطة فى الوجود كله . . فى الكون كله .. فإذا كانت الشمس على هيئة 
كرة . . أو غير ذلك . . دون أن تصل أشعتها إلى الأرض . . انعدمت.الفائدة 
منها بالنسبة للبشر .. وتكوير الثىء فى اللغة . . معناه طى الشىء . . إيذانا 
بانتهاء مهمته . . فأنت اذا طويت الكتاب . . معناه انك انتهيت من قراءته . 
أو قراءةالفقرة التى تريد الانتهاء منها . . وهناك فى الكون أشياء تؤدى مهمتها بأن 
تطوى .. وأشياء أخرى تؤدى مهمتها بالبسط . . فالثوب مثلا اذا انتهيت منه 
طويته .. ومقبض الباب لابد أن تقيض عليه حتى يؤد مهمته بالفتح أو 
الاغلاق :. إذن فا معنى إذا الشمس كورت . . انها لفتة من الله سبحانه 
وتعال - 


والقرآن ىا قلت يخاطب كل العقول . . ومن هنا فإنه لا يخاطب هؤلاء . . 
بعيد أو شكلها عندما نقترب منها . . حيث نرى ألسنة اللهب تمتد إلى مسافات 
بعيدة . . فكل هذا لا يأ فى الحسبان . . لاذا . . ؟. . لأنه تنطبق عليه القاعدة 
قضيت السنوات الطويلة أدرس فى طبيعة تكوين الشمس أو لا أدرسه . . فإن 


هذا كله لايؤثر فى انتفاعى بالشمس فى حياتى اليومية .. فأنا أستفيد 
بالشمس . . كرة كانت . . أو ألسئة لهب .. أو أى شكل آخر . . ذلك أن 
استفادق منها هى من الأشعةالتى تصل إلى الأرض من الشمس . . تلك التى 
تبعث الدفء فى الأرض . . وتنمى الزرع .. وها دور كبير ف حياة الكون 
كله . 

فإذا كانت الشمس على هيئة كرة » أو غير ذلك .. فهو مالا يتصل 


عندما يتوقف الكون ! 
بفاعليتها . . إذ أنها لو كانت على شكل من الأشكال . . ومنعت أشعتها من أن 
تصل إلى الأرض .. انعدمت فائدة الشمس للبشر.. وأصبح وجودها 
كعدمه .. مادامت لا تؤدى مهمتها فى حياة الإنسان . 
ولكن ما معنى 'قول الله سبحانه وتعالى : 


( إذا الشمسر كورت ) 


انها لفتة من الله سبحانه وتعالى تعنى أنه إذا الشمس قد انتهت مهمتها فى 
الكون . . والأشعة المنبسطة التى ترسلها كل يوم إلى الأرض كتخيوط دقيقة تنزل 
متها . . هذه الأشعة كورت .. وأصبحث ملفوفة . . أى أنها أصبحت تحيط 
بالشمس وحدها . . دون أن تصل إلى الأرض . . فقول الله سبحانه وتعالى : 
«إذا الشمس كورت» 


معناه أنه لم يعد لها مهمة فى الوجود . . وهذه من علامات انتهاء الحياة فى 
الكون .. وقيام الساعة . 
علامة نهاية . . وبداية 


ولكن لاذا استخدم الله سبحانه وتعالى فى الآية: 
«إذا الشمس كورث» . 


ذلك ليعطينا الفرق بين الدنيا والآخرة . . فهذه علامة لنهاية وبداية . . نهاية 
عالم نعيش فيه بالأسباب . . وبداية عالم تتتهى فيه الأسباب . . ففى الدنيا . . 
الحياة تسير طبقا لقوانين معينة وضعها الله سبحانه وتعالى . . وهذه القوانين 
نستمد منها الحياة . . فمهمة الشمس فى ارسال أشعتها إلى الكون .. هى 
استمرار الحياة الأرضية . . ولكننا فى الآخرة لسنا محتاجين إلى هذه الأسباب . 
وذلك فإن الشمس تنتهى مهمتها وتصبح الحياة . . أو الوجود . . بطريقة 
مخالفة . . ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: 


عندما يتوقف الكون ! 


يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ..» 


لماذا ؟. . لأن الأرض هذه خلقها الله 


فوضع فيها العناصر التى تمد النبات بالغذاء . . والتى تمد الأرض بالماء . . إلى 
آخر ماهو موجود فى خلق الله . . ما يتناسب مع الحياة على الأرض . . 
والإنسان عليه أن يزرع ويجتهد . . ويعمل الإنسان . . حتى يستطيع الحياة على 
الأرض وحتى تمضى هذه الحياة التى وضع الله لما القوانين » ولكن فى الآخرة لن 
يعمل الإنسان . . ولن يزرع . . ولكن الله سيعطيه بلا أسباب . . يخطر ببالك 
الثثىء . . فيجىء لك . . إذن فالأرض بحالتها الراهنة . . والساء بما تؤدى من 
مهام . . كلها لخدمة حياة الإنسان . . على الأرض . . حيث أن الله سبحانه 
وتعالى قد سخر كل مافى السموات والأرض من قوى لخدمة الإنسان . . ولكن 
الأمر يختلف فى الآخرة .. لأن هذا التسخير ينتهى .. وتصبح الحياة مختلفة 


تماما . . 
فقوله تعالى : 


< ا سر دعم برسدع 4 
ذا الشمس كورت 09 8١‏ 


معناه النف ضوؤها . . واشعاعها 
مهمة الشمس .. وطويت أشعتها . 


ا ا ا 0 ودر 
© وإذا النجوم انكدرت 9 2 


ومعقى الانكدار فى اللغة هو الانصياب 0 
تأق فى وجودها . . فى أماكتها فى الفضاء . 
عند قمام الساعة . . فمعبى ذلك أيضا أن مهمتها قد انتهت هى الأخرى . . ول 


.. ول بعد يصل إلى الكون . . وانتهت 
وأصبح الوجود غير الوجود . 


.. وفيها عناصر الحياة بالسبب .. 


سورة التكوير 


سورة التكوير 


. أو الانقضاض . . ومهمة النجوم 
. فإذا ما هوت النجوم كما سيحدث 


عندما يتوقف الكون ! 

يعد لوجودها بشكلها 'الحالى معنى .. وتمضى السورة الكرية : 

مم وم الى #(ي مس ء. 3 

سورة التكوير 

وهذه الجبال الشاهقة التى نراها أمامنا راسية شامحة .. هى الرواسى التى 
وضعها الله سبحانه وتعالى فى الأرض . . لتجعل حركة الأرض رتيبة ليس فيها 
أى ' اضطراب .. وطبعا ما ينطبق على الشمس والنجوم .. ينطبق على 
الجبال . . فى مهمتها هى فى الحياة الدنيا وحدها . . لتحفظ التوازن فى الكرة 
الأرضية . . وتمد البشر بما يحتاجون من معادن .. وتتكون على قممها الثلوج 
التى تمد عددا من الأنهار . . والعيون بالماء . . إلى آخر ما تعرفه . . وما لا نعرفه 
عن مهمة الجبال فى الأرض . . ولكن هذا كله لا لزوم له فى الآخرة . . حيث 
ستتبدل ال حياة تماما .. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: 


ا ص سم عه عر ع لصا 


000 0 4 
ورت جم لعمارة + 


سورة النبا " 
« وتمضى السورة الكريمة » : 
2 
3 
سورة التكوير 


واللفظ يأ فى القرآن . . يحاول العلماء أن يجيئوا بكل الاستعيالات اللغوية 
له .. وينظروا أنسب معنى لغوى يؤديه . . فالعشار تطلق على النياق . . 
ومفردها ناقة . . ويكون مر على حملها عشرة شهور . . وذلك إيذانا بأن الوأحد 
سيصبح اثنين . . ثم يأى مع المولود الجديد اللبن الذى يكون منه غذاؤه . 

وغذاء الإنسان .. ومعقى ذلك أن التكاثر هنا غير مطلوب بأسبابه 1 أى أنه إذا 
العشار عطلت ... لم يصبح- هناك أية حاجة إلى الازدياد البشرى بالطريقة التى 


عندما يتوقف الكون ' 


وضع الله قوانيها فى الأرض . . فتلك الطريقة . . طريقة الميلاد وضعت حتى 
لاينقرض كل من يعيش على الأرض بعد فترة من الزمن . . ذلك أن الحياة 
ماهى إلا رحلة قصيرة فى عمر الزمن .. وإذا كان الموت مكتوبا على كل 
حى . . فإن الميلاد هو الذى يضمن للحياة استمرارها وحركتها . . وإلا إذا كان 
الموت بلا ميلاد . ل ا ل 
والله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا فى هذه النقطة . . إل انه اجاج ويكران 
تأق الآخرة لهذا التزايد والميلاد . . لأن الآخرة خخلود . . فهى إما جنة أبدا . 
أو نار أبدا . . أى أنه فى هذه الحالة لسنا هاجن للتكائر العدتى . للإبقاء عل 
النوع . . لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى قد ألغى الموت فى الآخرة . . ووضع 
بدلا منه الخلود فإنه لا حاجة للتكائر بالأسباب البشرية وستصبح كل النعم 
بلا أسباب . . بكلمة كن . . وبمجرد التفكير فيها . . والله سبحانه وتعالى وضع 
التكائر بالأسباب فى الدنيا . . ولكن فى الآخرة ما دامت قد ألغيب الأسياب . 
يكون التكاثر أو الزيادة إذا أرادهما الله سبحانه وتعالى . . أو بالخلق المباشر . 
يكون بلا أسباب سوى كلمة كن . 


والله يريد أن يقول لنا أنه فى يوم القيامة ستتوقف كل الأسباب التى وضعتها 
للحياة فى الأرض . . ويتبدد كل شىء .. وهناك تفسير آخر بأن هذا المعنى 
يشمل أيضا السحب . . تحمل الأمطار إلى الأرض . . لينمو الزرع ويزدهر . 
ولا حاجة لذلك ولا مهمة فى الآخرة . . ولذلك فإن السحب ستتعطل 
ثم تمضى السورة الكريمة + 
ل 2 4 
3 وإذا الوحوش ميد 5-95 
سورة التكوير 


ومعنى الوحوش حشرت أى جمعت . . وهل الوحوش غير مجموعة . . طبعا 
لا.. لأن كلمة الوحوش . . معناها الأنعام غير المستأنسة . . فلا يمكن أن 


"5 


يف 


عندما يتوقف الكون ! 


كما نفعل مع الأنعام المستأنسة التى خلقها الله للإنسان . . لتكون سببا مساعدا 
فى حياته . . بامداده بالألبان واللحوم .. وغير ذلك مما تؤديه من مهام قُْ 
الأرض .. وبعض الناس يقول انك يمكن أن تستأنس الوحوش . . فهناك 
مدربو الحيوانات المفترسة . . وهؤلاء يستطيعون أن يسيطروا عليها بشكل ما . . 
حتى يفعل الأسد ما يريده المدرب منه . . ويطيعه :. ويصبح بلا خطر عليه . . 
وهذا يصح فى بعض الأحيان . . ولكن الشىء الذى لم يتنبه إليه البشر . . أن 
هذه أشياء فردية . . لا تمثل قاعدة عامة فى الكون إننا لا نرى مدربا مهما كانت 
مهارته أو قدرته . . يستطيع أن يستأنس أسدا . . بحيث يصبح هذا الاستثئناس 
وراثيا .. أى أن ينتقل إلى ابن هذا الأسد .. ومن ابنه إلى ابنه . . أى أن 
الاستثناس هنا عمل فردى لا يخرج النوع عن طبيعته الوحشية وأن أخرج فردا 
واحدا منه ىا أن الائتناس بهذه الطريقة لا يتم بالكال الالى . . ولكن بالقدرة 
البشرية المحدودة .. فقد يفترس ‏ الأسد مدربه فى لحظة غفلة منه . . ولكنك 
لاترى . . ولا يمكن أن ترى كبشا . . أو جملا . . أو بقرة تفترس إنسانا . . بل 
انك ترى الطفل الصغير الذى لا حول له ولاقوة .. يقود ذلك الجمل 
الهائل . . فيطيعه .. ويفعل ما يريد .٠+‏ رغم أن قوة الجمل تساوى قوة الطفل 
مائة مرة . . ولكن الذى أخضع الجمل للطفل ليس قدرة الطفل . . ولكنها قدرة 
الله التى جعلت هذا الجمل بضخامته يخضع خضوعا تاما للطفل الصغير على 
ضالته لأنه مسخر من الله له . 


فالإنسان لا يستطيع أن ينقل الاستثئناس إلى وحش من الوحوش . . ويجعله 
مسخرا لخدمته ولذلك فإن ما يحدث بالنسبة للوحوش . . هو استئناس من ذات 
واحدة . . أو من وحش واحد لإنسان واحد . . لا يتكرر ولا يتبدل إذا تغير 
أحدهما . . ولكن الأنعام الأخرى مستانسة بتسخير الله لها لخدمة الإنسان . . 


ولكن لماذا قال الله سبحانه وتعالى : 


عندما يتوقف الكون ! 


3 وإذًا حوس حشرّث د © 
وإذا الوحوش حشرت 00 © 


ما معنى .. إذا 
الوحوش حشرت ؟ 
السؤّال هنا.. هو لاذا قال الله سبحانه وتعالى : 
وإذا الوحوش حشرت »© .. 
خلق الوحوش أساسا فى الكون له حكمة لابد أن ننتبه إليها . . ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى يظهر فى الكون آيات تلفتنا إلى قدرته .. ونحن حين نرى 
الحيوانات المستأنسة فى خدمتنا . . نسخرها حيث نشاء . . نعتقد أن هذا نابع 
من قدرتنا . . ولكن الله سبحانه وتعالى . .. يريد أن يلفتنا إلى أن هذا تسخير منه 
- وليس قدرة منا ولذلك فقد خخلق الوحوش لترد على أى إنسان يريد أن يدعى 
أنه قد أخضع ما خلق الله له من أنعام فى الكون بقدراته هو . . فيقول له 4 إذا 
كنت قد فعلت ذلك بقدراتك .. فهذه وحوش لم أسخرها لخدمتك .. 
فاستخدم قدراتك وأرنى إذا كنت ستستطيع أن تسخرها أنت أبها الإنسان 
لخدمتك . . ولذلك فإننا حينا نرى هذه الحيوانات المفترسة . . القليلة العدد فى 
العالم . . نتذكر ذلك الكم الهائل من الأنعام التى خلقها الله لنا . . وسخرها لنا 
بقدرته .. فنحس أن الكون يسير بقدرة الله .. ونشكر الله على نعمه . 
«وإذا الوخوش حشرت ») .. 


معناه أن طبيعة تكوينها . . أنها غير مجموعة بل نافرة . . وغير خاضعة لنا . . 
ومعناه أيضا أنبها نافرة طوال فترة حياتها تبحث عن فرائسها . . ومعناه أيضا أنها 
نافرة من بعضها البعض . . لأنها تعتدى على بعضها البعض . . ويفترس الواحد 
منها الآخر من نفس النوع أحيانا دفاعا عن نفسه .. والقوى منها يفترس 


عندما يتوقف الكون ' 


الضعيف . . وقد يستطيع الضعيف أن يتغلب على القوى إذا أخذه على غرة . 
هذه الوحوش يوم القيامة تجدها قد جمعت وظهرت كلها . . تقف أمام الناس 
هادئة خاشعة من هول الموقف .. أى أنها تحرج عن طبيعتها . 

5 00 الكريمة : 


و ادش فم 


سورة الانفطار 
ما هو معنى التفجير . . إذا أردنا أن نصل إلى المعنى الذى يمكن أن يدخل إلى 
أذهاننا بسهولة ويسر . . فلنتذكر تفجير ذرة . . وما يحدثه من طاقة هائلة . . من 
النيرات والدمار.. فإذا طبقنا نفس المعنى على البحار . . نجد أن المعنى قد 
اقترب منا فى قوله تعالى : 
«وإذا البحار فجرت » 


أى إذا امتلأت نارا أو أنها تضطرب وتبيج.والمهم فى هذا المعنى هو الخروج 
عن اللمألوف الذى تعودناه . 


كيف تسأل ؟ 


ثم نأق بعد ذلك إلى قوله تعالى: 


21 4 
و إذا ا لموئودة سيلت 0 3 

سورة التكوير 
والناس هنا تتعجب من هذه الصياغة . . « الموءودة » هى التى وضعت فى 


التراب حية بعد ولاداتها : : 5 عادة وأد البنات منتشرة عند العرب فق 
الجاهلية . . ولكن الآية تقو 


>32 


« م وا 0 ال 4 
جا وذ االعرايد مولت وق رباى دي لزاه 0ه 5 

1 صورة التكوير 
وهل الموءودة تسأل . . وهل تعرف بما تيب . . وهى التى أعتدى عليها بغير 


إن هذه العادة السيئة التى كانت سارية فى الجاهلية كانت عملية فظيعة جدا 
ضد المرأة . . فالطفلة التى حدث .عليها مثل هذا العدوان الرهيب .. أنت 
سبب فى ايجادها . . أى هى بعض منك . . ومن مثلها وجلت . . وهذا دليل 
على قساوة القلب .. وقساوة العطف .. ذلك أنك عندما تقوم بهذا العمل 
تجرد من انسانيتك تاما . . لأنك تعاقب طفلة على ذنب أنت سببه . . وتعاقب 
نوعا على ذنب منه وجدات .. وتعتدى على من لا حول له ولا قوة .. ومن لم 
يقم بأى أذى .. أو أى عمل ضدك .. 


والله سبحانه وتعالى حين يأتى بهذا . . إنما يريد تقريم الأب الذى أقدم على 
هذه العملية التى تخالف كل قيم الانسانية . . ويريد أن يعرفه أنه سيسأل عن 
ذلك يوم القيامة . . فيوجه السؤال للطفئلة . . ما السبب الذى دعا أباك إلى أن 
يقوم مبذا العمل الوحثى .. ماذا فعلت حتى يقوم أبوك بمعاقبتك مهذه 
الطريقة . . وطبعا سيكون الرد أنها لم تفعل شيئا . . ويتم حساب الأبدمادامت 
هذه الطفلة لم تكن قد ارتكبت ذنبا . . فلياذا فعلت بها هذا . . وهو فى حقيقته 
باستخدام هذه الألفاظ . . إنما أراد الله أن يستحضر أمام الأب الصورة الكريهة 
لعمله ضد طفلته .. فيآنق بالطفلة البريئة ويسأها لماذا قتلك هذا الأب 
بلاذنب .. والآب حاضرا يستحضر كل هذا المنظر الذى حدث فى الحياة 
الدنيا . . فيعرف هول ما ارتكبه . . ولو أن السؤال كان للب . . فربما حاول 
اختلاق الأسباب أو تعليل فعلته .. ولكنه سؤال الابنة أمام الأب يجعله بحس 
بعظم ذنيه .. ولايجد ردا. 


انان لوي قر قلقي ذو با جانقاهة اشوي .3 ٠.‏ + 5 
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ما هى النفس 

ثم تمضى الآية الكريمة : 

داس ع رشاع ورسمسمس هم 04 

© وإذا النفوس زوجت 2 49 

سورة التكوير 

وكلمة النفوس حار فيهاالفلاسفة على مر العصور . . مرة يقولون أنها 
الروح .. ومرة يقولون أنها القلب . ٠.‏ ومرة يقولون أنها المادة . . ولكن الحقيقة 
أن كلمة نفس تطلق على امتزاج الروح بالمادة 3 فإذا كانت الروح وحدها دون 
أن تدخحل أو تمتزج بأى مادة . . سميت الروح . . وإذا كانت المادة وحدها . . 
دون أن تمتزج بأى روح . . سميت المادة . . فإذا تم الامتزاج سميت النفس . . 
والله سبحانه وتعالى يقول * 

«الله يتوفى الأنفس » . 


ما معنى يتوفاها . . معناها أنه يفصل الروح عن الجسد . . هذا هو معنى 
توفى الأنفس . . فإذا عادت الروح إلى الجسد . . عادت النفس من جديد . . 
ومادام هذا هو مدلول النفس . . أى امتزاج الروح بالجسد . . فكيف يقول الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة : 

«وإذا التنفوس زوجت » . 


معنى ذلك أن الأرواح التى خرجت من الأجساد عادت إليها مرة أخرى . . 
«وإذا النفوس زوجت » 


أى أن المادة ستعود إلى الروح .. وتعود النفس مرة أخرى بعد أن ذهبت 
بالموت . . ولكن المعنى هنا يتجاوز هذا . . بحيث يتد إلى الحياة الدنيا كلها . . 
فإذا النفوس زوجت .. لين معناه فقط أن المادة والروح عادتا مرة أخرى 


عندما يتوقف الكون ! 
فالتحمتا . . ولكن معناه أنهما عادتا معا أيضا.. كل عمل قام به الإنسان فى 
الدنيا . . وافترق عنه » سواء كان خيرا أو شرا ء فالعمل الذى يقوم به الإنسان 
فى حياته الدنيا . . فيه أشياء لا تفارقه إلا بالموت . . وهناك أشياء اقترفها أو أقوم 
بها لفترة من الفترات ثم أنساها . . وأشياء أنسى الله فيها .. وأنسى أنه رقيب 
جسيب . . وأشياء أخرى أعتقد أن أحدا لم يرنى . . مع أن الله يسمع ويرى . . 
المهم أن كل هذه الأشياء سواء التى افترقت وأنا فى الحياة . . أو التى واصلت 
معى الرحلة إلى نهاية الحياة . . كلها ستأق فى هذه اللحظة . . مع عودة الروح 
والمادة الى امتزاجهما . . تعود معهما أعمال الدنيا التى ظن الإنسان أنها انتهت . . 
ولكن بعض الناس يظن أن عمل الشر الذى قام به مادام قد فارقه .. قد 
انتهى .. وبعض الناس يظن أن عمل الخير الذى قام به مادام فارقه قد 
انتهى .. ونقول طؤلاء وهؤلاء .. لا.. فكل شىء محسوب ومكتوب . 
وذلك الذى يظن أنه فعل ذنبا . . وهرب من العقاب . . أولم يره أحد . والذى 
يفرح ويسمى نفسه بالعبقرى . أو الفهلوى لأنه استطاع أن مخدع الناس . . 
ويحصل على مال حرام .. أو يسرق جهد غيره .. إنما هو فى الحقيقة يتمتع 
بقسط كبير من الغباء .. لماذا ؟.. لآنه خاف من قدرة الإنسان المحدود 
القدرة . . ونسى الله بقدرته المطلقة . . التى ليس لا حدود ولا قيود .. هو 
خدع بشرا . . أو مجموعة من البشر . . تلك مسألة تافهة . . ولكن الله يسمع 
ويرى .. وهو يراه . . وهذا هوالمهم . . لآن قدرة الله تفوق قدرة البشر جميعا 
ملايين المرات . . ولا أدرى كيف يفرح انسان بال هرب من مجموعة لها قدرات 
محدودة . . وينسى أن قدرة الله سبحانه وتعالى تراقبه . . وأن الله عزيز مقتدر . . 
ولو فكر الإنسان بذرة من العقل . . لعرف الحقيقة أنه لم يخدع إلا نفسه وأنه لم 
يكسب .. بل خسر كثيرا . . لماذا ؟.. لأنه فى انشغاله وهفته على أمور 
الدنيا . . خاف من عين بشر تراه . . أو علم بشر يصل إليه . . ونسى عين الله 
التى لا تنام . . وعلمه الذى لا يغفل عنه شىء فى الأرض . . ولا فى السماء . . 
تلك حقيقة لابد أن نتذكرها جميعا . . لأنها أساس الإيمان . . فحين نسى الله 
ونخاف البشر .. نكون قد خرجنا من دائرة الإيمان الحقيقى . 


عندما يتوقف الكون ! 


الحقيقة 33 والبشر 
ولذلك يمضى الله سبحانه وتعالى فى السورة الكريمة : 


2 ا 3 
وإذا لصحف شرت 5 
سورة التكوير 

ما معنى نشرت . . معناها أن هذه الصحف كانت مطوية . . محفية عن البشر 
فى الدنيا . . فبعض الناس كان يفعل أشياء فى الخفاء . . لا يعلمها أحد . . 
والبعض الآخر كان يحرص على اخفاء حقيقته .. ويظهر بعكس هذه 
الحقيقة . . وبعض الناس كان يقول شيئا . . وفى قلبه شىء آخر . . يكذب 
وينافق . . ويفعل ما يغضب الله . . وطوى هذا كله . . وانتهى برحيل الإنسان 
عن الحياة . . ونسى . . ولم يعد شيئا مذكورا . . هذا هو الألوف فى الدنيا . . 
ولكن وكا قلت فإن الآخرة هى خروج عن كل مألوف فى الحياة الدنيا . . 
ولذلك فإن ذلك الذى طوى وأصبح نسيا منسيا . . وأعتقد الناس أنه انتهى 
وفات . . ولم يعد له وجود دنيوى سينشر يوم القيامة ويعرف .. ويراه ضَاحبه 
أمامه . 

ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 
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عندما دتوقف الكون ! 


2 عاضو #ا مس 6أميع ص 
حاضرا ولا.يظلم ربك احدا 9 ** 5 
| عنورة الكهات 

فالذى يعتقد أنه حصل على مغانم فى الدنيا بطريقة د بأ خرف نا حرية 
الله .. سيواجه يوم القيامة بأن كل هذا قد حضر أمامه .. وجاءت لحظة 
الحساب .. إنه لا يواجه هذا فى الدنيا بل يواجهه فى الآخرة .. وبينما هو 
يحسب .. وكل من فى الأرض يحسب أن مافات طوى . . فإن الله سبحانه 
وتعالى يريد أن يذكرنا . . أنه إذا كان هذا هو المألوف فى الدنيا . . فمقاييس 
لآخرة تختلف . . وكل شىء سيكون حاضرا . . ذلك الذى ظئه الجميع نسيا 
تسيا .. 


إذن فالعمل الدنيوى يكون له وجود فى الآخرة ساعة يتم الحساب .. والذى 
يوم القيامة بأن كل هذا قد حضر أمامه .. وجاءت لحظة الحساب التى قد 
لا يواجهها فى الدنيا .. بينا يواجهها فى الآخرة . 


ش إن الذى يعاقب على ما فعله فى الحياة الدنيا . . خلال فترة وجوده وحياته . . 
هو من رحمة الله عليه . . ذلك أن عقاب الدنيا مهما كان قاسيا . . لا يمكن أن 
يقارن بيوم. القيامة . 

وتمضى السورة الكريمة : 
«وإذا. الصحف نشرت » 


. . ما معنى نشرت . . معناها أن هذه الصحف كانت مطوية مخفية عن البشر 
فى الدنيا . . فالبعض كان يحرص على اخفائها . . والبعض نسيها أو نسيتها 
الدنيا بعد وفاته ورحيله عنها . . ولكن هذه الصحف التى كانت مطوية تخرج 
للإنسان يوم القيامة ثم تمضى السورة الكريمة 7 


م 


4 اسسمعيك : 
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54 


عندما يتوقف الكون ! 
حي 042 عد وب ما زر 
ف وإذا ألما كشطت 62 49 
سورة التكوير 

.. وعلم الإنسان عن السماء علم محدود جدا . . رغم كل الاكتشافات التى 
تمت حتى الآن . . فالسماء لا تزال بنيانا مغلقا أمام البشر . . وسنظل كذلك إلى 
يوم القيامة . . وكل الاكتشافات التى تتم . . والتى ستتم فى المستقبل ستبقى 
معها أسرار السساء مغلقة على العلم البشرى .. فاتساع السماء يمتد ملايين 
السنوات الضوئية التى لا يمكن أن يصل إليها علم بشر . . والله سبحانه وتعالى 
حين يقول : 

«وإذا السهاء كشطت » 


. . معناها كشف أسرارها للبشر . . ويرى ويعرف مالم يكن يراه ويعرفه فيها 
مضى .. أو فى حياته الدنيا . . فأسرار السماء مغلقة أمام البشر تماما . . ويعدها 
لا جائى .. والله سبحانه وتعالى قد جعلها مليئة بالأسرار . . ولا نهائية فى 
اتساعها . . حتى لا يصل إليها علم بشر . . فالإنسان محتاج إلى ملايين السنين 
ليصل إلى بعض الكواكب التى نراها .. فكيف لا نراه ؟ 


ود اب#ربرس 


00 و وَإذًا أ كحم سعرث 02 َإذَا أخَنَهُأَزْلمَتْ ج # 
صورة التكوير 


هذه عملية الهول الأكبر.. يوم يرى الإنسان الجحيم . 
الجنة 06 يراها عيانا بيانا . 1 والله سبحانه وتعالى يقول ف سورة روي 


> رج مو وظلر رس عر ار عر صرحو مه 


0 نا لتَعلسُونَ عل لبقن وي رون ابحجم دن م لتروما عن 


لبقن ج 44 ظ 
سورة التكوير 


1 فته اي جاو جا جانطاةةاققاو ري تشم‎ ١ 5 اه عم‎ ٠ 
عندما تتوفاف / لكون ْ لصنس نعم - 00 يي ا‎ 


ومعنى ذلك أن أنواع العلم عند الله متعددة . . والله سبحانه وتعالى يعطينا 
العلم أولا خبرا من عنده . . يصدقه المؤمن . . وينكره الكافر . . ويبقى هذا 
الخبر موضع جدل عند غير المؤمن . . ثم بعد ذلك عندما يصدق الخبر الذى قاله 
الله سبحانه وتعالى . . يكون ذلك عندك علم يقين . . أى أنك تؤمن يقينا بأنه 
مادام الله سبحانه وتعالى هو القائل .. فهو علم يقينى لإشك فيه .. وكأننى 
أراه .. ولو أننى ' أره عين اليقين . 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى صورة حسية يوم القيامة . . أو عندما يشاء الله بمعنى 
أنه بعد أن كان معتى أو صورة فى عقلك يصبح صورة تراها بعينيك . . وهذه 
' الصورة هى حق اليقين . . الذى لا جدال فيه . . وذلك فى يوم القيامة . . يوم 
ترى كل شىء بعين اليقين . 


والإنسان فى حياته الدنيا . . تغيب عنه أشياء كثيرة . . الله سبحانه وضع 
سنة الحياة متكاملة ورسم طريقها كاملا .. ولكن بعض. الناس تطبق 
القوانين . . فيا يتعلق بأمور الدنيا . . وينساها أو ينكرها فى دين الله » فأنت إذا 


بدأت حياتك . . ذهبت إلى المدرسة لتدرس وتحصل . . وأنفقت الأموال . . 
وأمضيت السئوات . . فى عمل مضن . . فإذا سألك أحد لاذا تفعل هذا . . 
ولماذا لا تلعب وتلهو كيا تريد . . بدلا من السهر والمذاكرة والارهاق . . قلت 
ويئور. . عندما يرى اهمالا من ابنه فى بناء مستقبله . . ثم تأق الثمرات بعد 
ذلك . 


وأنت حين تمرض مثلا . . يقول لك الطبيب : لا تقرب هذا الطعام . . 
وخذ هذا الدواء . . والطعام الذى يحرمك منه الطبيب . . قد يكون لذيذا محيبا 


إلى نفسك . . والدواء الذى يعطيه لك يكون مرا كريها إلى نفسك . . ولكنك 


عندما ستوقف الكون ؛ 


رغم ذلك كله تمتثل لأوامر الطبيب حتى تشفى من مرضك .. وتعود إليك 
صحتك . . وأنت فى شبابك تحاول أن تعمل وتكسب بقدر ما يمكن . . وأسوانا 
ترهق نفسك . . لماذا ؟ حتى تجد حاجتك عند الشيخوخة . . أو عندما تضعف 


ولماذا ننساه فى الدين ؟ 


والعجيب أنك تطبق هذا كله فى حياتك الدنيا على أساس أنه أمر مسلم 
به . . وتتهم من لا يفعل ذلك بأنه فاقد العقل . . يجنى على نفسه . . وسيحصد 
الفشل والألم فى حياته . . فالطفل الذى لا يذهب إلى المدرسة . . نقول أن أباه 
ناقص عقل .. لأنه لايعده للمستقبل . . والمريض الذى لا يتناول الدواء 
ولا يمتنع عا يضره من الطعام . . تتهمه بضعف الارادة . . وتقول أنه يمني على 
نفسه . . والإنسان الذى لا يعمل وهو شاب ويلهو تقول أنه سيحصد الندم فى 
شيخوخته . . ولكن ذلك الذى يمضى فى الحياة الدنيا ناسيا الله .. وناسيا 
الآخرة .. وناسيا الحساب .. وناسيا كل ما ينتظره . . نقول عنه إنه إنسان 
هدر حياته الدنيوية . . وعندما يصل إلى الآخرة . . يكون رصيده صفرا . . فى 
موقف الول الأعظم . 


نقول أن التلميذ الذى لا يذهب إلى المدرسة عندنا فاشل . . والمريض الذى 
النظر . 


لكن الذى يعصى الله فى الدنيا ولا يطيع أوامره . . ويضيع دنياه وآخرته . 
لا ننظر إليه نفس النظرة .. مع أن قانون الله واحد فى جميم الأحوال . . 
والدراسة .. أو الدواء .. أو العمل الشاق .. ليست أشياء محببة إلى 


عندما يتوقف الكون ! 


الشديد هد بعضن الناس عيرم قفسة .عن 0 ل 
المال . . أو ليبرأ من مرض . . ولا يبذل نفس الجهد ليرضى الله ويمتنع عما 


وجاءت الساعة 


«وإذا الجحيم سعرت .. وإذا الجئة أزلفت » 

ار . تماما ىا تأق السن التى يندم فيها الشاب على 

أنه لم يتعلم . 1 والمريض على أنه لم يتناول الدواء . . والشاب على أ م 
يعمل . يآق ذلك الوقت الذى يندم فيه الإنسان على أنه عمى الله . . رخم آنا 
الله سبحانه وتعالى قد أمهله مرات ومرات . . وأرأة العذاب الأصغر . . 00 
بما يفعل . . ولكن النفس البشرية تريد أن تسعى إلى نفع عاجل . . وتعتقد 
الدنيا بلا نهاية . . والحياة ‏ مهما بلغ العمر ا ا ا 0 1 
عليه وسلم قال : «لم أر يقينا أشبه بالشك من يقين الإنسان بالموت » . . ذلك 
أن الإنسان مهما بلغ عمره . د ل اممو 
إلا بعد سنوات وسنوات .. ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يضع حدودا 
للاستمتاع البشرى . . ولكن الطمع البشرى ظل بلا حدود . . فالإنسان إذا 
أسرف فى الطعام مرض . : وإذا أسرف فق الرفاهية أصاتت سنة الال الى 
أصبحت تعرف الآن عند الطب بأمراض الرفاهية . . أو أمراض المدنية . 
وهذا حكمة . 


إن ما يمكن أن تتمتع به وقتا أو كمية محدود . . حتى تحس أن ذلك للزائد عن 
ال ل ا 1 
فلا فائدة له عندك . . ولكننا مع هذا كله . . وفى مشوار الحياة القصير . . نسبى 
أن الله يسمع ويرى .. ونسبى أن الحساب الذى أخيرنا الله عنه ' 3 هو علم 


عندما يتوقف الكون ! 


ولو تذكرنا هذا لعرفنا تفاهة ما نحصل عليه كل قانون من هذه القوانين . 
حكمة تقديم العملى أولا للحصول على الثار . . وهذه الحكمة لا تمضى بدونها 
الحياة . . ونحن حريصون عليها فى الأعمال الدنيا . . ننساها بالنسبة للآخرة . 
ولذلك يذكرنا الله سبحانه وتعالى با . 

ثم تمفى ا 
سورة التكوير 


.. أى أنه إذا حدث هذا كله . . وخرج كل مافى هذاالعالم عن المألوف . 
فالشمس والجبال . . والنجوم 8 وكل آيات الكون . . الكبرى التى أخحضعها 
أله سبحانه وتعالى للإنسان .. وسخرها له .. ووضع لما نظاما رتيبا تمثى 
نه خرجت عن هذا النظام . . وعن هذا المألوف .. وعن مهمتها . 
الحياة الدنيا قد انتهت .. فى هذه اللحظة تعلم كل نفس ما أحضرت . 


لماذا . . ما أحضرت 


وبعض الناس يتساءل هنا.. لاذا استخدم الله سبحانه وتعالى 
وما أحضرت » .: ول يستخدم ما أحضر ها.. وهل النفس هى التى قامت 
باحضار هذه الأشياء إلى الآخرة . . أم أن قدرة الله سبحانه وتعالى هى التى 
أحضرتها له . . ولكن كا قلت وأقول دائ) لكل لفظ فى القرآن حكمة ودقة فى 
دقيق . 

الله سبحانه وتعالى يقول:« ما أحضرت » . . لاذا ؟ لأن الله خلق الإنسان فى 
هذه الحياة . . ويبين له طريق الحق . . ثم بعد ذلك ترك له حرية الاختيار فيهما 
يفعل ولا يفعل .. الذى آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق الرسالاات دخل ف 


عندما يتوقف الكون ! 
وببدايتك إلى . . ومن هنا فإننى بإيمانى التزمت بما تقول فى افعل ولا تفعل . . 
فكأن الإنسان المؤمن ألزم نفسه أولا بالإيمان بالله . . ولذلك نجد الله سبحانه 
وتعالعى حين يذكر الأوامر التكليفية فى القرآن . . يقول : 
وياأيها الذين آمنوا» 
قى كل أمر تكليفى . . 


«ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ». 

أى يأبها الذين ارتضيتم الإيمان طريقا باختياركم الحر . . وصدقتم ء فهذا هو 
المطلوب منكم 

إذن فالإنسان شريك هنا فى كل ما يتم من أفعال يحاسبه عليها الله سبحانه 
وتعالى بالثواب أو بالعقاب .. ومن هذا يقول الله سبحانه وتعالى : 

«علمت نفس ما أحضرت » 


. . لأنه لم يحضر لها شيئا لا علاقه لها به .. وإنما أحضر لها كل شىء لها به 
علاقة . . والنفس هى التى آمنت . . وارتضيت .. وصدقت .. ودخلت فى 
عقد إيمانى مع الله سبحانه وتعالى . . ولذلك هى التى أحضرت .. أى فعلت 
أعماها . 


وأولئكك الذين لم يؤمنوا . . هم رفضوا الدخول فى الإيمان بالله . . وبرفضهم 
هذا اختاروا طريقا آخر.. وفعلوا ما فعلوه .. باختيارهم هذا الطريق . . 
ولذلك أحضر طم ما فعلوه . . لأنهم شركاء فى الفعل أيضا . . ليس بالإيمان . . 
ولكن بالعمل .. بإنكارهم رسالة الله . . وبالعمل على عكس مارسمه الله 
سيدائه تحال ينها للقعياء فى العل لاتقل ...فافش البغررة لو يكة ل 
ما تقوم به .. وهذه النفس تعلم ما أحضرت قٌّ يوم القيامة . 

ولكن كيف تعلم ؟ إذا كانت نفسا مؤمنة .. فقد علمت بما آمنت به . 


دسو عندما يتوقف الكون ' 
نقول نعم ... ولكها علمت به علم يقين . 


أى أيقنت أن هذه الساعة ستتم . . وأن الحساب سيكون . . ولكنها فى هذه 
اللحظة ترى كل شئء عن اليقين . . والنفس التى لم تؤمن أنكرت كل هذا . 
وحاولت أن تستره ومضت قى الدنيا تحاول بعقلها المحدود أن نسو تشق طريقا عر 
بمنطق الهوى . . وليس بمنطق الحق . . فى هذه اللحظة لم تكن عند هذه النفئس 
صورة مايحدث يوم القيامة . . وم تقبل عل الصورة التى أنزها الله سبحانه 
وتعالى . الماك اك و د ا ا ل ل 
الصورة . . وبعد أن كان الأمر مبهها . . أو كان الأمر:مستورا عتها . 1 
واضحا مرئيا رأى العين . . بحيث لا يستطيع أى واحد أن ينكر أى شىء . 
لا يستطيع من لم يؤمن أن ينكر فى هذه اللحظة وهو يرى عين اليقين . 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا لا د تغتروا بثبات الوجود . . لا تغتروا 
بأن الشمس تشرق كل يوم . . والأرض ثابتة . . والجبال راسية . . والدنيا تبدو 
وكأنها دائمة . . لا تغتروا بكل هذا وينسيكم ما هو قادم . . ذلك أنه فى اللحظة 
التى تنتهى فيها الحياة . . سيذهب كل هذا فى غمضة عين . . كل ما تألفه . 
وألفته سيضيع وينتهى . . وكل ما تعودت عليه سيختفى . . وسنجد عالما آخر 
غفلما تماما عن ذلك الذى ألفنه . . بل لايمت إليه بصلة . . ستكشف لك 
أشياء لم تكن تعرفها . . وستظهر لك أسرار كانت خافية عنك .. إن هذا 
سيحدث ويجب أن نوقن أنه سيحدث . 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 

«فلا أقسم بالخنس » . 


.. لماذا يقول الله سبحانه وتعالى لا أقسم . .؟ بين| ال هدف هو القسم . 


عندما يتوقف الكون ! 
الله لا يجىء بمادة القسم 


نقول : أن الله سبحانه وتعالى يقول فى السورة : 
«فلا أقسم بالخنس » . 


ا ل تي لا يجىء بمادة القسم أبدا . . فيقول 
بحانه وتعالى : 
« والطور وكتاب مسطور )» 


.. ولايقول أقسم بالطور.. فك قلنا » إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن 
يقسم لايأق بادة القسم.. وإنما حين ينفى القسم فهذا تأكيد له .. 
للذا . .؟.. لأآن القسم على الشىء معناه اعتراف من المتكلم .. لشبهة 
المخاطب فى الانكار . . فأنت حين تتحدث مع شخص عن شىء ما . . وتجد 
فيه الشك تقسم له . . ولكن الله سبحانه وتعالى فوق هذا كله . . ذلك أن علمه 
وقوله لا يصل إليهما الشك أبدا . . فإذا قال شيئا سبحانه وتعالى . . فيكفى أنه 
قال.. لأنه هو الله .. هو الخالق والعالم . . هو الله . 


ونحن إذا أردنا أن نقسم بشىء .. أقسمنا بالله .. لأنه عليم بكل 
شىء . . شهيد على كل مايحدث . . ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ وذاته مصونة - 
حين يخاطبنا . . فإنه ليس محتاجا لقسم . . لأنه لا يوجد من هو أعظم ولا أعلم 
منه ليقسم به . . ومن هنا فإن قول الله وكلامه . . هما فى مرتبة القسم . . بل 
أعلى من مرتبة القتسم .. مصداقا لقوله تعالى : 


٠‏ 1س سد مد لاس اها #8جييى عمس رب 5 2 م 
أو َف ريك الهر عل كل مئء تود م 


عندما يتوقف الكون ! 


أى أنه كان يكفيهم أن هذا القول من الله ليتم التصديق .. ولكن الله 
سبحانه وتعالى لا يريد لأحد يوم القيامة أن يكون له حجة عليه . . ومن هنا يأق 
ل ويضع من المعجزة ة فى القرآن . . ما جعله كتاب هذاية 

. لكل من يعقل . . ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعال فؤلاء 

0 . لو كنت مقسم) . . لأقفسمت بكذا وكذا . ب 
والقسم هنا لا ينصب على الحقائق التى بدكرم الله سبحانه وتعالى . 
ا . فيا جاء فى القرآن الكريم . 0 
د . . فى هذه السورة . . يأق بعد ذلك بجواب . . وهو 

أنه لقول رسول كريم . أى أن القسم لا ينصب على كلام الله . . ولكنه شهادة 
من الله سبحانه وتعالى على صدق البلاغ . . وصدق الرسالة .. إذن فنفى 
القسم هنا معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم . . لأن كلامه أعل من أى قسم 
ف هذه الدنيا . ولازالة الشبهة عما يثيره وسيثيره بعضص بعض المبطلين عن هذا 
القرآن . مقرل الل مسال رسال الى تسر مقط . لأقسمت بكذا وكذا . 
ولكننى لا أقسم . . وهذا معبنى النفى هنا . : وبأ هذا ليس عن الحقائق 
الموجودة فى القرآن .. ولكن عن أمانة التبليغ . . وهو ما ستتناوله بالتفصيل 
عندما صل إلى الآيات الى تشرح ذللكه . 

فلا أقسم بالخنس » 

.. والخنس معناها الكواكب والنجوم . . تطلع من أماكنها فى أبراجها . 
حِ تعود إلى أبراجها . . لماذا اختار الله النجوم فى هذا القسم .. وى قسم 


2 سمس وذ ةو ومع دام 


قلا أقسم م مواقع النجوم © وملعم لَوتَعمُونَ عظم 0 4 


سورة الواقعة 


عندما يتوقف الكون ! 


ذلك أنه فى خلق هذه النجوم من المعجزات والآيات الكونية . . ما يعجز 
البشر جميعا . . والبشر عاجز علميا وعقليا عن معرفة العظمات الموجودة فى خلق 
السماء . . ولكن تكفى ومضة من الومضات لترينا هذه العظمة كأن يكون بيئنا 
وبين كوكب مثات الملايين من السنين الضوئية لنرى البعد الشاسع واللا نهائى 
الموجود فى الفضاء مواقع هذه النجوم .. ونعرف أن الله سبحانه وتعالى حينا 
صنع هذا الكون المائل .. صنع فيه أشياء تصل أبعادها إلى مسافات ينوء فيها 
العقل . . وجعلنا نراها لنحس مهذه العظمة . . على أنه فى خلق النجوم 
كل من يدرس علم الفلك .. أو يعمل به .. فإن الحركة التى تتم فى السمهاء 
مهذه الدقة المذهلة . . ومنذ ملايين السنين هى من صنع خالق عظيم . . 


والسبب الثاى للقسم .. هو أن هذه النجوم تمثل لنا حقيقة هامة فى 
الكون . . فنحن نراها بالليل . . ولا نراها بالنهار مثلا . . مع أنها موجودة . 
وهى تبدو لنا ثابتة بالعين المجردة .. ولكنها تتحرك .. وها يجالات 
مغناطيسية . . إلى آخر ذلك .. ومعنى هذا أننا عاجزون عن أن ندرك حقائق 
كثيرة من الكون ادراك الرؤية النظرية .. ذلك أننا نعتقد أن مانراه فقط هو 
موجود . . أما ما هوغائب عنا فلا وجود له . . ولكن الحقيقة غير ذلك تماما . . 
فهذه النجوم سواء رأيناها . . إذا جاء الليل . . أو لم نرها إذا طلع النهار . . 
موجودة فى أماكنها . . لا تغيب بمجرد طلوع الشمس . . ثم تعود عندما يأق 
الليل . . فعدم رؤيتها بالنهار ليس اختفاء لما . . ولكنه عدم ادراك منا هذا 
الوجود . . وهذه النجوم سواء لاحظنا حركتها أو لم نلحظ . . فلها حركتها فى 
الكون .. وعدم ملاحظتنا لهذه «الحركة ليس معناها أنها توقفت .. بل هى 
موجودة .. ومن هنا فإن الله يريد أن ينبهنا . . إلى أن هناك أشياء نراها . . 
وأشياء تختفى عنا .. ولكن اختفاءها عنا ليس انعداما لوجودها .. ولكنه 
للشمس والحبال .. وكل ما ألفناه فى حياتنا اليومية .. هو مخفى عنا . . 


عندما يتوقف الكون ! 


لا نستطيع أن نراه أونرصده 3 ولكن هذا الاختفاء لا يعنى عدم المجود . 

ولكنه يعنى عدم العلم منا مبذا الوجود . . فإذا أخيرنا الله سبحانه وتعالى بأن هذا 
سيحدث .. فيجب فى هذه الحالة ألا نحكم عقولنا أو علمنا . . بل أن 
نصدقه .. لأنه يأق ممن هو أعلم منا .. وممن خلق هذا الكون ووضع له 


نظامه .. وإذا كنا نريد أن نعتمد على علمنا فقط . . فالله يأق لنا بأشياء 
ظاهرة . . لا تحتاج إلى أبحاث . . وإنما يراها كل الناس .. ويقول لنا : انكم 
لاترون هذه النجوم وقت طلوع الشمس .. ولكنها موجودة . . فالانكار هنا 
مردود عليه بأن علمكم قاصر .. وحواسكم قاصرة . 


والله سبحانه وتعالى قد ضرب على ذلك أمثلة كثيرة فى الاحساس بالوجود. . . 
مع عدم فهم الشىء . . أو قصورنا عن فهمه . . ولعل أبرز الأمثلة التى ضربها 
الله سبحانه وتعالى . . هوالروح . . ذلك أنه جعلها ظاهرة وخخافية . . وتلك 
هى المعجزة . . ففى الوقت الذى هى فيه أوضح من الوضوح . . هى من أدق 


أين الروح؟.. 


ونفسر هذه النقطة قليلا . . الإنسان أو أى كائن حى . . نقول : الونسان 
يمثى ويتحرك . . ويرى .. ويسمع .. ويحس إذا كان حيا .. فإذا خرجت 
الروح ذهب كل هذا وأصبح جثة بلا حراك . . إذن نحن جميعا نرى الروح . . 
ليس فى ذاتيتها . . ولكن فى آثارها . . نراها فى أنفسنا . . ونراها فى غيرنا من 
البشر جميعا . . بل وفى كل الكائنات الحية .. والدليل على الروح هو القدرة 
على الحركة .. والكلام . . والرؤية .. والطعام والشراب . . وكل ما يقفعله 
الإنسان فى حياته . . فلو خرجت هذه الروح لحملنا الجسد وواريناه التراب . 
لأنه بدون الروح لا شىء . 


عندما بتوقف . الكون ! 


هذه حقيقة ليست محتاجة إلى مناقشة . . لأننا نراها رأى العين . . ولا أحد 
يستطيع أن يجادل فيها . . لآنه لا أحد يستطيع أن يجعل الميت الذى غادرت 
الروح جسده . ٠‏ يقوم بوظائف اع الي ديه الروح .. 
اي لا أحد يعرف .. وأين مكانها . 00 
القلب الذى ينبض دق العتل الدى يفاكو عي 
اق الأذد الى تسمع ...وى اليد إلى تفعل. .+ أوق القدم اللى تقلى ...| 9 
فى كل هؤلاء جميعا . . ولكننا لا نستطيع أن نحدد مكانها بالضبط . . قد يقول 
بعض الناس أن الروح فى كل خلية حية .. وهذا صحيح نظريا . . ولكن إذا 
أصيب إنسان فى حادث .. وبترت قدماه مثلا . . فهل انفصل جزء من 
روحه . . أم أن الروح باقية فى - جميع أجزاء الجسم تؤدى وظيفتها كاملة . . الذى 
انفصل وتم بتره هو الآداة التى تقوم بالعمل . . أما الروح نفسها ف) زالت باقية 
تعطى وتبب الحياة للجسم . . والدليل على ذلك أنها عندما تخرج يموت 
الإنسان .. فيتوقف كلية عن كل وظائف الحياة . 


إذن فتحديد مكان الرؤح بالضبط . . لا يمكن أن يصل إليه أدق العلماء . 
لأن آثارها والدليل 0 موجود فى كل أجزاء الجسم . 5 ولكن وجودها 
لا يعطينا علما عنها . . وهذه هى المعجزة . . فها هى الروح . . ظاهرة أمامنا ى 
أن عه ١‏ رس قال يك أن عر ران سه د طايه 
هى الروح .. أنظروا .. هى التى كانت تحرك هذا الجسد كله .. أو يعيد 
ادخال الروح إلى جسد تكون قد خرجت منه . . وهنا رغم ظهور آثار الروح 
تماما .. فإن السر محفى عنا . 


نصل بذلك إلى أن الروح هى التى تدير الجسم . . وتعطيه الحركة والحياة . . 
والحس . . ظاهرة آثارها . فلكن ل هل رأيتها . دغل 
كل وسائل الحس عاجز عن ادراكها .. فإذا تحدث الله سبحانه وتعالى عن 


عندما بتوقف الكون ! 
الكون . . وحركته . . وما لا ترآه فيه .. فلا تنظر إلى هذا القول . . 
جعله لا يدخل فى علمك . . أوفى نظام حسك . . أوقدرة رؤيتك . . فإذا كان 
يكون الخالق سبحانه وتعالى . 


إذن فقسم الله سبحانه وتعالى بالخنس . . الكواكب التى تطلع من أماكتها . . 
« والجوار الكنس » . 


أى المكان الذى يأوى اليه الظبى . .. أو الحيوان . . والذى قد تمر عليه . . 
وهناك ظبى فيه . . وأنت لا تدرى ولا تعلم . . ولكن لأن هذا أخفى عليك . . 
ليس معناه أنه غير موجود . . بل معناه أن علمك لا يصل إليه . . ثم يجىء 
بعدها . . 


سرع لز سرح صاصر مي مك سم 0000 
وَالْيْلٍ إِذَا عسعس ري والصبح إِذَا تنمس © فك 1 
سورة التكوير 

« والليل إذا عسعس » معناها أنه اشتد ظلامه . . ومعنى ذلك أن أولئك 
الذين ينكرون هذا إنما يعيشون فى جهل له ظلام دامس مثل الليل تماما . . فهم 
لا يرون شيئا . . لأن الظلام الذى وضعوه حول أنفسهم يقصر كل حياتهم على 
الماديات التى يرونها . . هذا الظلام قد حجب عن أنفسهم نور الإيمان الذى كان 
يقودهم إلى الحقائق.. . ولف الشىء بالظلمة . . والظلمة الشديدة . . هو اخقاء 
له عن النظر دون اختفائه من الوجود . . فالعلاقة هنا بين النجوم . . وظلمة 
الليل . . والبيت الذى يختفى فيه الظبى أو الحيوان . . تأق فى معنى واحد . . 
وهو وجود الشىء رغم عدم علمك بيه . 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 

« والصبح إذا تنفس ) . 


عندما يتوقف الكون ! 


وهذه معجزة الحياة فى الكون .. ولقد ثبت أن الكون كله يتنفس مع 
الصبح . . تأق ملايين الأشجار فى الكون . . فتأخذ الهواء الفاسد . . وتعطى 
الأوكسجين اللازم لحياة البشر . . الخياة الصحيحة . . ولذلك فكلا ابتعد 
الإنسان عن المدينة . . والتلوث الذى يحدثه الكون . . وذهب إلى مكان فيه 
حدائق وأشجار . . كان ذلك أجدى لصحته وأحسن . . لأنه سيعيش فى جو من 
الأوكجسين النقى 8 الذى يخرج من هذه الأشجار كل صباح فكأنه سيعيش 
حياة تملؤها الصحة . . والناس حريصون على أن يحيطوا منازلهم والأماكن التى 
يعيشون فيها بالأشجار والحدائق لهذا السبب .. 


تبدأ الحياة . . ووسائل المواصلات والمصانع .. وكل مافعله الإنسان لتفسد 
مال ما خلقه الله فى حياة للبشر . 


والصبح إذا تنفس . . أى أن له حياة . . فكأن الصبح من وطأة ظلمة الليل 
الشديدة . . التى تخرج فيها يدك ولا تكاد تراها الظلمة . . مع علمك بوجود 
هذه اليد .. فانك لاترى مكاهها .. يأق الصبح .. واشراق الضوء .. 
ليعطينا المواء النقى للتنفس .. وتخرج الأشجار والنياتات الأوكسجين صالحا 
نقيا . . لأن يتنفس به الإنسان . . فالكون فى الصبح فى ذلك الوقت يبدأ 
التنفس . 

وإذا أردنا أن نضع المعبى متكاملا '. . فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن أشياء 
ستحدث يوم القيامة . . ثم قال لنا ان عدم علمكم بها لا ينفى وجودها . . وأنها 
ستحدث . . وأضاف أن علم الإنسان قاصر .. كظلمة الليل مختفى بعض 
الأشياء فيها . . فلا تتبينها العين رغم وجودها .. وإن هذا القرآن هو الصبح 
الذى يريك كل شىء بوضوح . . وهو كعملية التنفس التى تتم على الأرض لأنه 
يدلك على طريق الحياة الطيبة الآمنة . . ولكن لماذا اخختار الله سبحانه وتعالى هذا 


المثل .. إننا سنكمل الحديث فى الفصل القادم . 


الفصل الثان 


كن اليا 


5:6 


قوانين الكون والانسان 


الدنيا كلها بجميع قدراتها . . وعلومها وتقدمها . . لا تصل إلى ذرة فى علم 
الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا فإن ما يقوله الله ليس محتاجا إلى تأكيد . . لأن 
قول الحق أكير من أى تأكيد .. وغير المؤمن يحاول دائيها أن يدخل الشك إلى 
القلب المؤمن بكلمة كيف .. ذلك أنه فيا تتناوله الآية الكريمة من علامات 
القيامة يحاول الإنسان أن يثير الجدل حوها بكلمة كيف .. كيف سيحدث 
هذا ؟. 


والعلم الحديث يكشف لنا عن أشياء . . ولكنه لا يستطيع أن يفسر لنا أشياء 
كثيرة تحدث فى الكون . . والقانون الذى يربط الإنسان وهو نائم بالكون . . غير 
القانون الذى يربطه وهو مستيقظ . . أنه عندما يكون منتبها متيقظا . . تحكمه 
قوانين معينة .. فيرى بعينيه .. ويسمع بأذنيه . . ويمشى بقدميه . . ويعيش 
حياته العادية .. .فإذا نام .. رأى وعيناه مغمضتان .. ومشى وقدماه 
لا تتحركان . . وحدثت له أشياء لا يمكن أن تحدث له فى الدنيا . . ولا تخضع 
منطق العقل .. وذلك يتم دون أن يستطيع العلم أن يحدد لنا كيف ... أو 
يكشف لنا كيف تتغير علاقة الإنسان بالكون . . وتتغير كل القوانين التى تريطه 
به . . وقد سألت صديقى العالم إذا كان الإنسان يرى بعينيه . . فكيف يرى وهو 
نائم مغمض العينين . . وإذا كان الإنسان يمشى بقدميه . . فكيف يمشثى ويجرى 
فى الخلم وقدماه راقدتان فوق السرير.. سألته لأنه دائما يريد أن يعرف 

وقلت أن الأحاسيس التى تربط الإنسان بالكون وهو مستيقظ . . تربطه وهو 
نائم .. ومع الأحاسيس بالشعور . . فإذا رأى حلا يحزنه . . قام والدموع فى 
عينيه .. وإذا رأى حلا يبهجه . . قام والبسمة على شفتيه . . وإذا رأى حلا 
يفزعه قام فرعا . 

إذن فهناك قانونان مختلفان يتحكان فى الإنسان .. أحدههما يخضع له وهو 
مستيقظ . . وهذا يدرسه العلم ويقترب منه . . ومن بعض حقائقه . . والقانون 
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الثاى يخضع له نفس الإنسان وهو نائم . . وهو ما يحاول العلم أن يصل إليه 
ولكنه لا يستطيع .. وهناك قانون ثالث يحكم علاقة الإنسان بالكون تعد أن 
يموت . . ثم هناك قوانين ليوم القيامة . كر ل قانون من هذه القوانين يحدد علاقة 
مختلفة تماما بين الإنسان وقوى الكون . . وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أراد أن 
يقرب إلى أذهاننا هذا . . فأرانا اختلاف علاقة الإنسان بالكون فى حالة النوم 
واليقظة . . فذلك رحمة من الله بعقولنا . . ذلك أن الله عندما ينبئنا عن قضية 
غيبية هى فوق قدرة العقل الإنسانى .. ولا يريد أن يكشفها له .. يعطينا 
بجانبها ما يبسطها لنا ويقرها من أذهاننا . 


على أن كلمة «وكيف» .. تأق دائما لتحاول تشكيك الإنسان المؤمن أو 
احراجه وسط الذين يدعون العلم . . وينكرون الإيمان . . فهو يريد أن يعرف 
كيف خلق الله الكون . . وكيف يبعث الله الناس يوم القيامة . . إلى آخر هذا 


والحقيقة ان استتخدام كلمة كيف هنا ضد العلم البشرى . . وضد القوانين 
البشرية . . وكل قوانين الذنيا . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يكشف 
للإنسان عن أشياء فى الكون . . ويخفى عنه أشياء أخرى . . هذه مشيئة الله . 
وتلك حكمة أرادها الله ليمتحن من يؤمن بالغيب . . ومن يكفر . . ولكن الله 
سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء .. ومن هنا فإنك حينما تقول كيف فى آشياء 
غيبية .. لا تستطيع أن تصل إليها بالعلم البشرى .. أى فى داخل المعمل 
وبتجارب معملية .. وحينها تكون كيف هذه عن قدرة الله سبحانه وتعالى . 
وقوة الله سبحانه وتعالى .. فإنك هنا تنكر كلمة لا إله إلا الله . . اذا ؟ 


لأنك د نحي مس المي و 
و 0 لا أستطيع أن ن أناقش الطبيب .. وإذا م أدرس الفلك 
ل أن أناقش عام الفلك فى حركة النجوم والكواكب . . تلك 
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حقيقة كونية لا يستطيع أحد أن ينكرها . . عندما أقول كلمة كيف . . لابد أن 
يكون العلم متساويا . . والعقل متساويا . . أو قريبا على الأقل . . فكلمة كيف 
لا تقال فى حياتنا البشرية إلا بين عقلين متساويين فى العلم . . ومن منا نحن 
البشر يستطيع أن يتساوى فى علمه مع الله سبحانه وتعالى . . لايمكن أن أنزل 
إلى الشارع .. وآ بإنسان لم يقرأ .كلمة فى حياته .. بل لا يعرف القراءة 
والكتابة . , ثم أتناقش معه فى كيف أعالج مريضا.. أو كيف ابنى عقلا 
الكترونيا . . أو كيف أصل إلى الكواكب . . أو فى نسبية الزمن .. كل هذا 
خارج عن نطاق علمه . . وبالتالى فإنه يجهله . . وأى نقاش فيه هو نوع من 
الجنون .. والغاء للعقل . . وسيقول عنى العلماء . . ومنهم من كنت أتناقش 
معهم . . اننى رجل بجنون . . كيف تشعر إذا قرأت اعلاناعنمناقشة تجرى بين 
اينشتين مثلا . . وأحد سكان الغابات عن كيفية التفجير الذرى أو النووى . . أو 
غزو الفضاء .. هل يسمح العقل البشرى بهذه المناقشة .. وهل يمكن أن 
تحدث .. وهل يجتمع علماء الأرض ليروا أو يستفيدوا من النقاش الذى يجرى 
بين رجل الغابة .. وبين اينشتين حول غزو الفضاء .. وما سيضيفه هذا 


النقاش من بعلم للشر وللبشرية : 


أظن أن هذا مستخيل .. وأن مناقشة مثل ذلك ستغثير سخرية العام . . 


ولكن للأسف الشديد فإن ما ينكره العلماء على غيرهم من البشر بالنسبة 
للعلم .. يستبيحونه بالنسبة لله سبجانه وتعالى . . وهم يريدون أن يناقشوا 
كيف خخلق الله . . وهم يريدون أن يناقشوا الموت والبعث . . والجنة والنار . . 
وتلك غيبيات إيمانية أبقاها الله فى علم الغيب عنده . . ولم يطلع عليها أحدا من 
خلقه . . ومن هنا فإنه لا يمكن النقاش فيها . . لأن هذا النقاش لن يوصلنا إلى 
علم .. وإذا كان. الفارق بين رجل تربى فى الغابة وبين اينشتين هو مائة 
درجة . . فالفارق بين علم أكبر علماء الأرض .. وبين علم الله هو بلايين 
البلايين من الدرجات التى لا تعد ولا تحصى . . فالله ليس كمثله شىء . . والله 


قوانين الكون والانسان ٠ ١‏ : 
سبحانه وتعالى لا يصل لذرة من علمه أحد .. ولذلك قال الله فى قرآنه 
الكريم : 
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الله . ٠.‏ والإيمان 

اننى أستطيع أن أناقش .. . أن أدرس ظواهر الكون . . تلك التى أستطيع أن 
أدخلها فى المعمل .. وأجرى عليها تجارب بعيدة عن نظريات الهوى .. أو 
الكلام الذى يقال بلا دليل . . ولكن كل شىء غيبى عنا هو علم الله . . وهو 
يدخل فى قضية الإيمان . . ولا يدخل فى قضية العلم . . فإذا كان الله قد أرانا 
آياته فى الأرض . . وبين لنا فى كتابه العزيز قوانين الكون قبل أن تكتشف بمتات 
السنين . . بل وبألوف السنين . . ليدلنا على أنه الخالق . . فإن ذلك يكون كافيا 
جدا لقضية الإيمان .. أما من يريدون أن يضعوا قدراتهم .. مثل قدرة الله 
سبحانه وتعالى . . فيقولون كيف .. هم بذلك يحاولون أن يضعوا قدرة عقوهم 
فى كفة متساوية .. مع قدرة الله سبحانه وتعالى . وهذا مرفوض تماما . 


ولكن صديقى العالم لم يكتف بهذا الكلام . . بل قال:كيف يكلم الله الناس 
فى يوم القيامة . . هذه الألوف من اللهجات . . وهذه الألوف من اللغات . 
كيف يكلمها الله ف فثرة واحدة .. ودفعة واحدة .. وى الآية الكريمة الى 
تقول : 
3 
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أى أن اختلاف اللهجات هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى . . والله هو 


الى 


قوانن الكون والانسان 
الذى منح الؤونسان نعمة الكلام .. وعلم اللغة تصديقا لقوله تعالى : 
0 وعلم آدم الأسماء كلها » . 


والله حين أرسل الرسل . . أرسلهم بلغة أقوامهم ... وكان لابد لكى ينتقل 
العلم من إنسان إلى إنسان .. ومن جيل إلى جيل .. وإن ترث البشرية 
الحضارة .. أن تكون هناك لغة .. بل أن الله سبحانه وتعالى يقول : 
« فتلقى آدم من ربه كلات فتاب عليه » 


أى أن الكلام لآدم علمه الله سبحانه وتعالى .. ثم علم آدم حواء .. ثم 
بدأت اللغة فى البشرية كلها . . ومن هنا فإن هذه آية من آيات الله . . خص نبا 
الإنسان .. وميزه مها .. ووهبها له . . وإذا كانت اللغة هبة من هبات الله 
للإنسان . . فإذا كل فرد منا يفهم اللغة التى أراد له الله أن يتحدث بها . 


ولقد أراد الله أن ينبئنا أن اللغة هبة من عنده . . وليست وراثة . . وليست 
خاضعة لأقوام دون أقوام . . ولاهى حسب الجنس . . فإذا أتينا بطفل صغير 
من أوربا . . ووضعناه فى بلد تتكلم اللغة العربية .. فإنه ينشأ وهو يتحدث 
اللغة العربية . . رغم أنها ليست لغة آبائه وأجداده . . والعكس صحيح بالنسبة 
لطفل عربى يوضع فى مجتمع أجنبى . . هذه الحقيقة وضعها الله ليؤكد لنا أن 
اللغة ليست وراثة . . وهو لم يختص بها قوما معينين . . بحيث إذا أتيت بطفل 
انجليزى . . فإنه يتحدث باللخة الانجليزية مهم]| كانت البيئة التى ينشأ فيها . . 
وإذا أتيت بطفل عرى . . فإنه يتحدث اللغة العربية مهما كانت البيئة التى ينشأ 
فيها .. ولكن ماتسمعه الأذن يحكيه اللسان .. واللغة تعلمنا أنه لا جدوى أبدا 
من النطق بألفاظ لما مدلول ومعنى إلا إذا كانت قد سمعت أولا . . فلو انك 
أتيت بشخص أجنبى لم يسمع اللغة العربية . . ونطقت أمامه ألفاظا عربية . 
فإنه لايفهم شيئا . . وكذلك بالنسبة للعرى الذى تنطق أمامه ألفاظا غير 
عربية .. فإنه لايفهم أيضا . 
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نعود بعد ذلك إلى بداية العالم . . إذا كان العالم قد ابتدأ من ذكر وأنثى . . 
كا دللنا على ذلك .. كيف تفاههما .. لابد أنهها سمعا شيئا اعتادت عليه 
آذانه)ا . . فنطق به لسانها . . وتكلما به .. ولكن كيف سمعا وهما الأول 
والبداية . . وممن سمعا . . إذن لابد أن يكون هناك سمع ليس من جنسيه) . . 
لأن الأصل .. فى الجنس البشرى أنه من لا يسمع لا ينطق .. كا نعرف 
جميعا . . إذن لابد أن يكون قد علمههما معلم آخر . . إذن فالإيمان بوجود الله 
ضرورة لغوية . . لأنه لابد أن الله سبحانه وتعالى قد كلم آدم فسمع .. وكلم 
آدم حواء فسمعت .. وبدأت اللغة لغة التخاطب والتفاهم نقلا عما علمههما 
الله . 


هذا واقع مادامت هذه ال“نسانية كلها قد بدأت من ذكر وأنثى وكان بين هذا 
الذكر وهذه الأننى تفاهم .. قلايد أنهما سمعا الكلام : 

وهنا يأق قول الله سبحانه وتعالى : 

«وعلم آدم الأسماء كلها » 


ليشرح لنا ما حدث . . الله سبحانه وتعالى علم آدم الأساء . . أى اللغة 
التى يتحدث بها ويتفاهم بها . . ويتكلم بها . . ومن معجزات القرآن أن ذلك 
لايزال هو المتبع حتى الآن رغم مرور هذا الوقت الطويل .. وهذا التقدم 
العلمى الضخم فى العالم . . فنحن الآن حين نريد أن نعلم طفلا أن يتكلم فأننا 
نبدأ بأن نعلمه الأساء . . ولا نبدأ بأن نعلمه الأحداث . . أو أى شىء آخر . . 
إنما نعلمه الأسماء أولا . . أول شىء نقول له هذا قلم .. وهذه كراسة . . وهذا 
أسد . . وهذا كوب .. وهذا طعام . . وهذا طريق .. وهذا نور . . وهذا 
ظلام 28 تعلمه الأسماء أولا . . وبعد أن يتعلم الأساء تصبح الاشتقافات من 
الأساء . . وأخذ الأحداث منها عملية سهلة . . إذن عندما يقول الله سبحانه 
وتعالى : 

« وعلم آدم الأساء كلها» 
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فيجب أن نعرف أن الله قد علم آدم لغة الكلام أولا . . وأن لغة الكلام حتى 

عصرنا هذا تبدأ بتعليم الأسماء كا أخبرنا الله سبحانه وتعالى فى القرآن 
الكريم . 


فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذى علم الإنسان اللغة التى يتكلمها . .. ألا 
| يستطيع أن يخاطبه بكل لغة علمها .. أو عرفها له . . ألا يمكن أن يتم هذا 
الخطاب فى وفت واحد ؟.. العقل والمنطق والمدلول يقول نعم .. اذا لأننا 
عرفنا بالدليل أن القوانين التى يخضع لما الإنسان متغيرة . 


قوانين النوم .. غير قوانين اليقظة .. وقوانين الجسد .. غير قوانين 
| الروح .. وهناك قوانين نعرفها .. وهى قوانين الإنسان فى اليقظة . . لأننا 
نتعامل معها فى الحباة .. ولكن هناك قوانين لا نعرفها ونجهلها تماما رغم أننا 
نعيشها . . وهى القوانين التى يخضع لما الإنسان وهو نائم . . فلا يستطيع أحد 
| أن يفسر لنا هذه القوانين .. على سبيل الجزم .. إنما هناك نظريات 
بلا دليل . . فالعلم فى المادة التى تدخل المعمل . . قد يصل إلى علم يقينى . . 
ولكن فيها وراء المادة . . فإنها نظريات بلا دليل . . وعلى أية حال . . إذا كان 
العلم عاجزا عن أن يفسر لنا قانون الإنسان وهو نائم . . فكيف يريد أن يفسر 
لنا قانون الإنسان فى الآخرة . 


والله سبحانه وتعالى حين كشف لنا من علم . . كشف لنا أن قانون قدراتنا 
0 فأنت لا تستطيع مثلا إذا نظرت بعينيك أن ترى ماذا يحدث فى قرية 
بعيدة .. أو فوق القمر.. ولكنك بواسطة عدسات تليفزيونية خاصة يدخل 
ذلك فى قدرتك البشرية . . أو فى قدرة عينيك على الأصح . . لأنك إذا كنت 
لاتبصر.. فلا أحد يستطيع أن يدخل شيئا فى قدرة إبصارك . . فالإنسان 
الأعمى لا يستطيع أن يستفيد من الامكانيات البشرية التى قد يعطيها العلم 


وه 
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للبصر كتكبيرالأشياء مثلا ملايين المرات .. ورؤية ماذا يحدث فوق القمر 
بواسطة عدسات تليفزيونية . . كل هذا هو للمبصر وحده .. وكما يقال عن 
التليفزيون . . يقال عن الاذاعة . . فأنت تستطيع أن تسمع إنسانا يتحدث فى 
أمريكا . . أوفى أى مكان فى العالم . ,الوط استخدام الألرد.. ولكن اليد 
السمع مها قدمت له.. لا يستطيع أن يستفيد من ذلك . 


إذن . . فهناك قوانين يخضع ها البشر . . فى اليقظة والحياة العادية . . وهذه 
القوائين هى خليط مما كشفه الله للإنسان من علم . . وما خلقه الله له من 
حواس يستقيل بها هذا العلم . 


عندما نتحدث لمن رحلوا عنا 


على أنه عندما ينام الإنسان . . يخضع لقوانين أخرى بعيدة تماما عن قوانين 
الحياة . . فهو يرى أشياء وأماكن لم يرها فى حياته . . وربما ليس لها وجود فى 
الدنيا . . وهو يفعل أشياء لا تنطبق عليها قوانين الأرض . . كأن يقفز من جبل 
عال .. وينزل إلى الأرض سليا . . بل أنه أكثر من ذلك أحيانا يرى أولئتك 
الذين رحلوا عن هذه الدنيا من أسرته . . ويتحدث إليهم ويكلمهم . . و 
يقوم مسرورا . . فكيف يمكن أن يحدث هذا كله للإنسان . '. مع أنه نائم . 


ع وان الي مع أن لو وضعنا عصابة على عينه فى 
ويتام . 5 بن تأق هذه ٠‏ الأماكن العجيبة التى 0 1 راك لا جرد خا ف 


0 . 0 عاجز حتى الآن عن أن يعرف كيف يرى الإنسان وهو نائم 
عيناه مغمضتان .. وكيف يمثئى ويجرى وهو على السرير قدماه لا تتحركان . 
د الكون اتى ينضع ها لبشر خلال ايقظة تف ماما عن تلك التى 
يخضع لا خلال النوم . مع أن الفرق بينب) دقائق . . فإذا أخذنا نحن قوانين 
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اليقظة وحدها . . على أنها القوانين التى تحكم البشر.. . وتركنا قوانين الكون 
التى نعيشها جميعا . . فإننا نجد أنفسنا قد تركنا جزءا هاما من حياة الإنسان . 
وإذا نحن أخذها بكلمة كيف . . فإننا نجد أنفسنا عاجزين عن أن نقدم تفسيرا 
علميا واضحا لما يحدث . . والجواب هنا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرينا 
يقينا أن علمنا قاصرا حتى نتخل إن هيا لخي الى فى كر من الدراتدات 
عن كلمة كيف . . ونعرف أننا فى حياتنا : اك د ا لي 3 
مع أننا نراها يقينا . . ومن هذا المنطق . لان ل رأى العين . 

أن رأى العين لا تدخل فى العقل الإيماى . . فأنا حينها أراك تس 
لا أقول اننى أؤمن بأننى أراك . . لأننى أراك فعلا . . ولكنى حينا أؤمن . . ف 

أناقش القضية حتى يقتنع مها عقلى . . وحينئذ يصبح الإيمان بما هو غيب عن هذا 
العقل .. قياسا على ماهو واقع .. وبعد فكر ودراسة ومناقشة .. لكل 
ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنا من شواهد تقودنا إلى الإيمان . . ولذلك يبدأ 
القرآن الكريم فى سورة البقرة بقوله تعالى : 
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أى أن الإيمان بالغيب أساس من أسس العقيدة .. وحيث أنك لاترى 
الغيب . . فإن الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا ما يقربه إلى عقولنا بحيث يدخل 
الإيمان إلى القلب . . ولا يصبح الغيب محل المناقشة . . فحين يقول الله سبحانه 
وتعالى أن كل شىء يوم القيامة سيتغير ويتبدل . . فإن هذاالكلام مادام صادرا 
عن الله سبحانه وتعالى . . فيكقى مصدره وصدوره عن الله . . ليصبح يقينا 
دون أية اضافات أخرى : 
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داخل النفس البشرية 
وهناك فى حياتنا أشياء نستطيع أن نحسها ونراها .. ولكن هناك أشياء 
لا نراها ونحسها . . فالاحساس بالجوع والحب والكره . . أشياء لا تنطبق عليها 
الرؤية . . ولكنها مع ذلك غرائز وضعت فينا . . وموجودة داخل النفس 
البشرية . . ليق أن الإلهام والشعور داخل النفس البشرية . . يوجد قبل 
إحساس هذه النفس بما حوطا من العالم . . تلك سنة الخلق . . فالطفل الصغير 
قبل أن يتصل بالعالم الخارجى .. أو بعد ولادته بساعات . . أو أيام . . يمحس 
بالجوع والعطش . . والألم .. ويعبر عنما بالبكاء . . ويحس بالحنان والدفء . 
والحب والكره . . والقسوة والرحمة . . كل هذه الأشياء توجد فى داخل النفس 
البشرية .. مع دقات الحياة الأولى .. بينما الحواس قد تنتظر أسابيع أو 
شهورا . . قبل أن تستطيع أن تؤدى مهمتها بشكل يمكن أن يعبر عنه الطفل . 


وإذا درسنا النفس البشرية .. وإحساساتها الداخلية . . نجد أن قواها هى 
إحساس الإنسان بوجود الله . . هذا الإحساس الذى يفتقر فى بداية حياتنا إلى 
شىء من الدقة بالنسبة لعظمة الله وقدرته . . والكون ووجوده .. ولكنه يؤكد 
ويحس بوجود الخالق سبحانه وتعالى . 


وأحب أن أوضح هذه النقطة قليلا . . إن النفس الركال ها انين 
لم يستطع أحد أن يحللها بدقة .. ولا نستطيع نحن أن نصل إليها . هذ 
النفس تحس يقينا بوجود الله سبحانه وتعالى . . فاسم الله مثلا .. هو شىء 
لا تدركه الحواس اكمس :ابول بجركه المقل الشري . .. لأندا كين ف كل 
هذه القدرات . . ولكن تدركه حاسة داخل النفس . . حاسة غير مرئية . . ومن 
هنا فإننا إذا ذكرنا كلمة الله سبحانه وتعالى . . نجد أن الأذن تفهمها .. وأن 
النفس تجد بينها وبين الله ألفه ل ا ل 
داخل النفس البشرية . . ذلك أنه لابد من وجود التصور أولا داخل النفس . 


نكن 
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حتى تألف الشىء . . ويستطيع أن يصل إلى العقل . . ومن هنا فإنك إذا حدثت 
إنسانا عن شىء لم يره . . ولم يسمع به فى حياته . . تجده لا يفهم .. خصوصا 
إذا ذكرت اللفظ دون شرح . . فأنت إذا قلت ناطحة سحاب مثلا . . أو مركبة 
فضاء . . أو حتى الأشياء البسيطة مثل كلمة يحيرة . . دون أن يكون الإنسان قد 
رأى فعلا هذا الشىء سواء رؤية مباشرة .. أو عن طريق التعلم . 

عن أشياء لم يروها .. ولم يعرفوا عنها شيئا .. وتذكر أمامهم مجرد الاسم . 
حينئذ سترتسم على الوجوه علامة استفهام ضخمة.. أن من أمامك 
لايفهم .. ولكن عندما تذكر اسم الل .. تهد كل نفس تدركه .. رضم أن 
أحدا لم يره .. ولم يستطع أن يصل بقدرة عقله إليه . 


مامعنى هذا.. معناه أن الله فينا بالفطرة .. أثنا نحس بوجود الله فى 
داخلنا . . وان هذا اللفظ ليس غريبا علينا . . كيف يكون الاسم مألوف . 
وهو خارج نطاق العقل . . بعض الناس يسميها الفطرة . . والبعض يسميها 
الالهام أو الشعور . . ومهما كانت التسمية فإن الحقيقة تبقى فى أن النفس البشرية 
تألف وتفهم أسم الله سبحانئه وتعالى لمجرد ذكره . . وأنها تجد تألفا مع هذا 
الاسم .. وشعورا داخليا يؤكد قدرة الله سبحانه وتعالى ووجوده . 

ولكن العالم المادى الذى نعيش فيه . . لا يمكن أن يخلق فينا هذا الشعور . 
وذلك يخبرنا به الله سبحانه وتعالى فى قوله : 


ان ل عمس ع مهمه « الرمدودظ < لع سم ره لد 


© وَإِدْ أذ رَبْكَ من ب ادم من ظهور هم ذر يم وأشبدهم عل 


ا 0 


سورة الأعراف 


فمسألة الربوبية لا يختلف عليها أحد . . بل ان الإنسان منذ فجر التاريخ 
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وهو يبحث عما وراء المادة بطرقه المختلفة . . ولقد حاول بعض البشر أن يعبروا 
عن هذه القوة بأشياء استندوا فيها إلى عقوهم » والتزم البعض الآخر بالرسالات 
السماوية التى أرسلها الله للبشر .. ليخيرهم عما يريدهم أن يعلموه بالنسبة 
للكون . . ومنبج الحياة . . وطريقة عبادة الله . . ولكن هؤلاء . . يحسون أن 
هناك قوة وراء هذا العام . . وهى قوة عظيمة خارقة . . وهناك شعور داخلى فى 
كل نفس بشرية . . يجعلها تدرك أو تفهم أن العام المادى الذى تراه لا يمكن ألا 
أن تكون وراءه قوة خارقة .. قادرة منظمة قوية . 


على أن هناك مرحلة أخرى أخب أن أسجلها . . هى أن الإنسان حين يصل 
إلى مرحلة التفكير فى وجود الله . . باستخدام العقل البشرى . . لابد أن تكون 
قد مرت فترة من عمره حتى ينضج ويكون قد تجاوز سن العشرين أو الثلاثين . . 
ولكننا نجد الطفل. الصغير يعبد الله . . والعقل البسيط الذى لم يقرأ كتابا واحدا 
يعرف أن الله موجود . . والإنسان الدارس والفيلسوف يعرف بوجود الله . . كل 
العقول تتفاوت فى الفهم .. وريما تتفاوت فى المنطق . . وى أشياء كثيرة . 


ولكنبا بكل ثقافاتها وفهمها سواء كانت بسيطا أو عميقا تعبد الله .. دون أن 
تحس أن هناك تناقضا بين وجود الخالق سبحانه وتعالى . . والكون الذى نعيش 
فيه . . بل أن أكثرهم يحسون بانسجام فطرى غريب . . بأن الله سبحانه وتعالى 
ووجود الكون حقيقيان داخخل النفس .. ليس بينهها أى تناقض .. وإذا كان 
يوجد داخل أنفسنا ما يؤكد وجود الله سبحانه وتعالى . . وإذا كان كل من يحاول 
أن يحجب وجود الله » يفهم هو معنى هذه الكلمة التى يناقشاها . . والتى يحاول 
أن ينكرها ليكون الهوى البشرى هو أساس المجتمع كله فإن وجود الله فيها 
بالفطرة .. وفهمنا جميعا لاسم الله الذى فوق قدرة العقل والاحساس 0 
والمناقشات التى تتم إثما هى كلها تأكيد بأن الله سبحانه وتعالى موجود . . وأنه 
قادر على أن يغير هذا العالم عندما يريد ويأق كل إنسان إلى الآخرة ليواجه 
حسايه . 
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ما معنى القسم ولماذا . . ؟ 
.. نأق بعد ذلك إلى قول الله سبحانه وتعالى : 
+ 0 و 52 مية 0 6 7 ش 
إنه, لقول رسول كرب 9 ذى فوة عند ذى العر مكينٍ 72 
م 12 2 
مطاع ثم أميب. 02 © 
سورة التكوير 
هذا هو الذى أقسم به الله سبحانه وتعالى فى بداية السورة . . فها معنى هذا 
القسم ..؟ 
.. الله سبحانه وتعالى يبين لنا فى السورة أشياء هى غيبيات عنا . . 
لا يستطيع أن يدركها العقل البشرى إلا بالإيمان .. وفوق أن هذه الأشياء 
غيبيات عنا . . أى نحن لا نراها الآن . . ولكنها ستحدث فى المستقبل . . بل 
نما فوق ذلك كله . . أكبر من القدرة البشرية . . بمعنى أنه ليس فى قدرة إنسان 
أن يفجر البحار..أو يوقف أشعة الشمس .. أو يزيل الجبال .. ويبدل 
الأرض ويغير النجوم إلى آخر ما أنبأنا به الله من علامات الساعة .. هذه 
الأشياء إذا نسبت إلى القوة البشرية . . فإنه من الصعب تصديقها . . ولكنها إذا 
نسبت إلى قوة الله سبحانه وتعالى أصبح من الممكن أن تحدث . . ولذلك فنحن 
لسنا أمام أمر محجوب عنا فقط .. ولكننا أمام أمر لابد أن ينسب إلى قدرة 
الله لأنه لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله . 


والصورة تعطى انقلابا عاما فى الكون . . ثورة فى الوجود . . تقضى على كل 
الأشياء التى اعتادها الناس . . وأصبحت نظاما رتيبا فى الكون . . وقانونا ثابتا 
محكما .. ثم تأق فترة ينقلب فيها هذا كله . . ويتغير كل موجود . . إلا الله 
سبحانه وتعالى . . فالإنسان إذا أراد أن ينصرف إلى شىء فى هذا الوجود كله . . 
فلابد أن يرتبط بالوجود المطلق الذى لا يتغير. . وهو الله .. أما كل تلوق 
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سوى الله . . فإنه سيتعرض للفناء مها بدا ساكنا مستقرا أبديا . . ولذلك فإن 
الله حين أقسم يأق القسم من الله سبحانه وتعالى . . وهو الوحيد الباقى . . وألا 
يأى من أى شىء سيلحقه الفناء . . هذا أول أهداف القسم .. أما الهدف 
الثاني . . فهو بيان الوسيلة التى يتحقق بها للإنسان المؤمن النجاة من كل هذا . 
والوصول إلى الحياة الخالدة الباقية . . وهذه الوسيلة هى اتباع منهج الله . ومنيج 
الله لا يمكن للعقل أن يبتكره . . لأن كل عقل . . وكل نفس لما هوى . . وهذا 
الموى . . أو الغرض يدخل فى كل ما تقوم به هذه النفس من اعداد أو تصوير 
ا وحار 0 ان كرك د 2 لكي 
وتعالى . . أو من صنع البشر . . فيا عليك إلا أن تنظر إلى أولئك الذين يدعون 
إليه .. فالمنيج البشرى .. يضعه إنسان .. سواء كان مفكرا. 

بلطو تي" دناسي ٠.‏ اورف بركال القانط 2 الهم ها كلد )1 انه 
يضع هذا المتيج .. وتكون حوله مجموعة من الناس . . أيا كانوا . . وبأى 
شكل يدعون لتطبيق هذا المنبج . . أنظر إلى هؤلاء الناس . . إذا وجدت أنهم 
يستفيدون فائدة شخصية من تطبيق هذا المنيج . . بأن يزدادوا ثراء . . أوغنى أو 
ا ا لاي ا ا 
ا 1 و . فإذا أخذنا 


الشيوعية مثلا . وأردنا أن نطبق عليها هذه النظرية . . نجد أن أولئك الذين 
يدعون لهذا 00 . أو يقودونه سواء كانوا أعضاء للجنة المركزية : . أو أعضاء 


للمؤتمر العام للحزب .. نجد أنهم مميزون عن باقى الناس يحصلون على 
ميزات .. لا يحصل 55 أحد غيرهم .. وهم يعيشون عيشة الترف 
والبذخ . . بينها شعومهم تقاسى وتعانى أشد المعاناة . . ولذلك حين نجد فائدة 
شخصية لمن يدعون لتطبيق هذا المنيج . . نقول أنه منهج وضع لتحقيق غرض 
معين .. أو منفعة خاصة لعدذ محدود من الناس . . وإذا أخذنا النظا 
الديكتاتررى مثلا فى أى من بلاد الدنيا . 0 أولئك الذين يحيطون 
بالحاكم . . مستفيدون . . أو هم أكثر الناس استفادة من هذا النظام . . حينئذ 
نحس ونعرف أن هذا النظام من وضع بشر . . ولكن حين يقول رسول الله صل 
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الله عليه وسلم . . « إذا سرقت فاطمة بنت محمد .. لقطع محمد يدها » . . 
وحين يقف أبو بكر الصديق . . وهو يحكم بتعاليم الله . . ليقول : القوى منكم 
ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه .. والضعيف منكم قوى عندى حتى أخذ 
الحق له ... وحين يقول أيضا : « وليت عليكم ولست بخيركم . . فإن أصبت 
تأعينوق .. وإن أخطأت فقومو »).. نعرف أن ذلك هو منهج الله . 
لماذا ؟. . لأنه لا يعطى ميزة لأى فرد من أولئك الذين يدعون إليه . . فإذا سرق 
الاك د ا سود ا رت عو رز اورم 
رضى الله عنها . . يقام عليها الحد .. والذى يقيمه هو النبى والداعى . . فأ 
ميزه تلك ”عي التى.. حطبل تعليها ا 0 
يتبعونه . . وإذا جاء خليقة وحاكم . . وقال:إن القوى ضعيف حتى أخذ الحق 
هه +اواللسعات فرك بحى احذه الخو الها + أصيع رك القرة الوسيل :هر للق 
حده . . ولا توجد أى مراكز أخرى تستطيع أن تقف أمام الحق . . بل كل قوى 
يصبح ضعيفا حتى يؤخذ الحق منه . . وإذا كان الحق هو مركز القوة الوحيد فى 
0 الاسلامى . + اله الهوى تماما . . ولا يستطيع أى إنسان أن يحصل على 
.. بل أن المهاجرين فى أول الاسلام تركوا أموالهم . . وكل ما يملكونه من 
وسائل الترف والزينة والحاه . . والمال فى مكة . . وهاجروا إلى المدينة . . فكأئهم 
باتباعهم الدين الجديد لم يستفيدوا شيئا دنيويا .. بل تركوا أعز ما يملكون فى 
الدنيا فى سبيل المنبج .. والدعوة إليه . . وحيث تحس أن الإنسان يترك 
ما يملك . . فى سبيل منهج يتبعه ويدعو إليه . . ولا يستفيد شيئا . . فإنك تعرف 
أن هذا المنيج هو منهج الحق .. الذى لايوجد فيه هوى .. ولاغرض 
دسوى . 


منبج البشر وكيف تعرفه © 
ولكل إنسان . مهما كان . فى حياته هوى شخصى .. حتى ولو كان 


طفيفا . ...فتلك هى الطبيعة البشرية . . ولكن الذى لا هوى له هو الله سبحاته 
وتعالى .. فهو غير محتاج لك .. ولايريد منك شيئا . . وهو يعطيك 
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ولا يأحذ .. ولا يطمع فيا تملك .. ولا تستطيع أنت أن تنال من ملكه 
شيئا .. حتى يخافك أو يخشاك . . إذن فالتشريع هنا لا يتم عن هوى . . وإا 
يتم عن حق وعدل .. فإذا زاد على ذلك .. مع أن علم الله لا يصل إليه 
بشر .. وحكمته فوق عقول الناس . . أصبح التشريع كاملا متكاملا . 
والإيمان هنا هو إيمان بقدرة الخالق . . فمتى آمنت يصبح كل ما يصدر عن 
الله . . ولا تراه . . لأنه مخفى عنك . . أو لأنه سيحدث بعد فترة من الزمان . 
أصبح كل هذا يقينا . . والذى يجب أن تتأكد منه فقط هو أنه صادر عن الله . 
ومادام صادرا عن تلك القدرة الهائلة التى لا تحدها حدود . . ولا قيود . . فهى 
تستطيع أن تفعل ما تشاء . . وإيمانك يجعلنا نحس يقينا بأن ما يقوله الله سبحانه 
وتعالى هو الحق .. ولذلك جاء القسم . . جاء ليقول:إن كل هذه الأشياء التى 
أنباتكم عنها ما سبيحدث . . عندما تنتهى الحياة . . أو تأق الساعة . . هى من 
الله وأن الذى أخبركم بها رسول كريم .. رسول لأن الله لا يخاطب البشر 
بالخطاب المباشر إلا فى الآخرة .. ومن هنا فلابد من رسول مختاره الله سبحانه 
وتعالى ليبلغ الرسالة أو المنبج .. وقد أتت الرسل على مر التاريخ تحمل تعاليم 
السياء إلى البشر . . وتصحح ما فسد من أن يصبح هوى النفس . . والغرض 
عي ل ا ا .. وقد كنتم تأتمنونه 
على كل غال ونفيس .. وحتى بعد أن أعلن الرسالة وبدأ الدعوة إلى الدين , 
الجديد فأنت 1 تعترفون بكرم * خلقه وتأتمنونه على كل غال ونفيس .. 
والدليل على على ذلك أنه عندما هاجر رسول الله إلى المدينة . كانت عنده ودائع من 
عدد من أهل مكة غير المسلمين .. تركوها عنده لكرم خلقه وأمانته . . وأنه 
كلف من يعيد إليهم هذه الودائع . . إذن فهو كريم وأمين بشهادة قومه قبل 
الرسالة .. وبعد الرسالة . . والله يقسم أنه كريم وأمين أيضا فى رسالته . . 
وأمين فى تبليغ هذه الرسالة ما أنزها الله سبحانه وتعالى . . فالقسم هنا جاء عن 
أشياء تدخل فى قدرة الله وحده.. ولذلك لابد من تأكيد من الله . . بأنها 
ستحدث . . والقسم يأق بأن البلاغ صحيح . . وأن الرسول الذى يقوم بالبلاغ 
معروف بكرم الخلق . . قبل أن يعهد إليه بالرسالة . . بشهادتكم جميعا . 
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بعد أن أوحيت إليه الرسالة كريم أيضا . . بمعنى أنه سخى فى العطاء . 
الله . . فالرسول وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . . يقوم الليل كله . . 
ويصلى حتى تتورم قدماه . . ويؤدى فوق ما طلب منه . . ويلزم نفسه بأشياء لم 


ماطلبه الله منه .. إلى درجة أرهاق النفس لإرضاء الله . 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى + 
«وذى قوة عند ذى العرش مكين » . 


والله سبحانه وتعالى حين يقول قوة . . لا يعنى القوة البدنية . . ولكنه يعنى 
قوةالنفس . . فقوة البدن هذه مسألة سهلة يستطيع كل انسان أن يصل إليها . . 
ولكن قوة النفس هى الاخختبار ا حقيقى للرجال .. وقد قال رسول الله ليبس 
القوى بالصرعة . . ولكن القوى من يملك نفسه عند الغضب . . فالله سبحانه 
وتعالى حين يصف نبيه بالقوة . . ليس معبى هذا أنه مصارع قوى . . أو معناه 
الغلبة البدنية . . ولكنه قوى يقف وحده أمام الدنيا كلها . . ويرفض أن 
للنفس . . استطاعت قوة نفسه أن تتغلب على هذا كله . . فيقول : « بالله لو 
وضعوا الشمس ف يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر . . أو أهلك 
دونه .. ماقيلت ». 


هذه هى القوة الحقيقية للنفس .. قوى وهو يواجه مع قلة ضعيفة ذليلة 
جبروت قريش وإيذاءها دون أن يتراجع . . أو يصيبه الضعف أو الوهن . . 
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قوى وهو يخرج مع أبى بكر . . ويرى كفار قريش على باب الغار . . سيوفهم 
مشرعة .. فيقول لأبى بكر: ماظنك باثنين الله ثالثها . . ولا يخشى . . 
ولا يخاف شيئا . . قوى وهو يأخذ بدعوته إلى المدينة . , ويواجه المعركة تلو 
المعركة . . حتى إذا جمعت له قبائل العرب كلها . . واليهود فى المديئة ليقضوا 
على دينه ووجد نفس يواجه قوى هائلة . . لم يدخل الخوف إلى قلبه . . بل ظل 
ثابتا صامدا . . قويا فى الحق . . فعندما أتى على بن أبى طالب مع رجال مبودى 
اليقضى بينهها . . وجلس عل إلى جوار الرسول . . قال له رسول الله : قم حتى 
أقضى بينكا . . قوى لأن الدنيا كلها لم تستطع أن تجرفه . . أو تشده إليها . . 
فيركن إلى الترف .. وإلى المسكن الفاخر . 


هذه كلها وغيرها هى علامة قوة النفس الحقيقية . . ولذلك عندما كان أى 
إنسان له حقى . . كان يرحب بأن يقضى الرسول بينه وبين خصمه . . وعندما 
يكون الإنسان عليه الحق .. كان يبرب من هذا القضاء .. لاذا ؟.. لأنه 
يعرف أن قوة نفس الرسول ستجعل الحق وحده ينتصر دون أى شىء آخر مه] 


1 


هذه هى القوة فى أمور الدنيا . . ولكن الآية الكريمة تقول : 

«ذى قوة عند ذى العرش مكين » . 

فيا هى القوة عند الله سبحانه وتعالى .. 

بعض المفسرين يقول : ان هذه الآيات فى وصف جبريل عليه السلام . . 
وأن الله سبحانه وتعالى . . أراد أن يعطيئا ما هو غائب عنا . . وهو الرسول 
الذى اصطفاه الله سبحانه وتعالى من الملائكة ليبلغ إلى رسالة إلى محمد عليه 
الصلاة والسلام . . وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد لنا أن كلا 
الرسولين . . سواء ذلك الذى نزل بالقرآن إلى الأرض وهو جبريل . أو ذلك 
الذى أبلغه إلى البشر وهو محمد عليه الصلاة والسلام .. كلاهما أمين فى 
بلاغه .. وبعض المفسرين يقول : أن الله سبحانه وتعالى لاايحتاج لوصف 
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عب ا . لأن جبريل مسير لا اختيار له . . فالملائكة يفعلون ما أمرهم 
ساسم ا يود . إنما الذى له اختيار فى 
هم البشر .. . الذين حملهم الله الأمانة فقبلوها . صبح لهم اختيارات . 
سه 00م اده ل 
خيارات متاحة للبشر , ولذلك فإن أمانة التبليغ هنا تأق ردا على الكفار الذين 
يريدون أن يشككوا فى هذا الدين . . وتشكيكهم ينصب على أنه قول بشر . . 
أو قول شاعر . . أى'أنه ليس مغبج الله . . ومن هنا جاءت الآية لترد عليهم . 
فإذا كان الله سبحائه وتعالى قد اصطفى رسولا من البشر.. ورسولاً من 
الملائكة . . فلا تعارض فى أن تنطبق أوصاف القوة والأمانة والكرم عليها . 
والله سبحانه وتعالى يقول : 
«وذى قوة عند ذى العرش مكين ») . 


أى أنه ليس قويا فى الدنيا فقط . . ولكن نمكن عند ذى العرش . 
« مطاع لم أمين » . 


قد يقول بعض الناس أن الرسول قد يتصف بالقوة والمكانة عند الله ولكن 
الناس الذين اتبعوه لا يطعيونه .. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لحم : ان 
أولئنك الذين يتبعون هذا الدين لايعصون الله ماأمرهم.. ويفعلون 
ما يؤمرون .. أى أن الذين يتبعرن رسول الله يطيعونه ويفعلون ما أمرهم الله 
به . . ولكن لاذا التنويه هنا بالطاعة . ش 


معى الطاعة 6 
إذا أردنا أن نفسر ذلك او اد ا عل ال 
ولا نأخذ اللفظ على اطلاقه .. فالطاعة إما أن تكون فى ع محبية إلى 
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التفس . . كأن يدعوك إنسان إلى أن تقضى فترة فى مكان ميل . . أو تؤدى عملة 
يعطيك مالا وفيرا بجهد قليل . . أو تسافر إلى بلد أنت تحب أن تسافر إليه . . أو 
قد يدعوك إلى طعام محبب إلى نفسك .. إلى آخر ماهو محبب إلى النفس 
البشرية . . حينئذ تكون الطاعة سهلة وجحببة إلى النفس . . ولكن عندما يدعوك 
الإنسان إلى مشقة تتحملها نفسك . حينئذ تكون الطاعة اخختبارا للإيمان . 
ولذلك حين يصف الله رسوله بأنه مطاع معناها أن الرسول سيطلب من الناس 
مايضع قيودا على هوى النفس .. ولكنه يصلحها . 


ولقد تحدثنا من قبل فَيْيا حرمه الله . . وقلنا ان التحريم هو لصالح كل فرد 
فينا . . فالإنسان الذى يمد يده إلى مال حرام . . لو أن هذا أبيح لمدت الدنيا 
كلها يدها إلى ماله . . فإذا كان هو فردا واحدا منع من عمل فقد تم هذا المنع 
لحرايته هو من أن يمد أفراد كثيرون أيديهم لما عنده .. وفى هذا فوضى تقتلع 
المجتمع من أساسه .. فمجتمع فيه السرقة مباحة .. ينتهى إلى فوضى تهزه 
بعنف وتقضى عليه . . ومجتمع فيه القتل مباح . . أو العرض مباح . . . أو أى 
شىء مما حرمه الله مباح .. هو مجتمع بلآشك مقفضى عليه خلال سنوات 
قليلة .. لا يستطيع إنسان أن نحيا فيه الحياة المطمئنة التى وعدنا الله سبحانه 
وتعالى بها . 


ولعل من الغريب حين نتأمل أننا نجد أن مبادىء الدين الإسلامى مطبقة 
كقيم اجتماعية فى المجتمعات المتقدمة .. ففى أى مجتمع متقدم تراه يحافظ على 
حق كل إنسان . . يعاقب أشد العقوبة على الكذب . . باعتباره من الرذائل 
التى تقود المجتمع إلى عدم الثقة . . وإلى أخفاء الحقائق . . وإلى أشياء كثيرة . 
يكافء الأمين . . ويعترف بالفضل لصاحبه . . ويفتح الآفاق أمام الجميع . . 
كل هذه الأشياء عى من قيم الإسلام 0 ولكن هؤلاء الناس أخحذوها وجعلوها 
قيما إجتاعية . . لماذا ؟. . لأن التقدم لا يتم إلا بتطبيقها . . بل إن الأعجب من 
ذلك أنئنا نجد أشياء عي مباحة فى هذه المجتمعات . . ولكن هله الممجتمعات 


00 
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تقاومها . . وتشن الحملات لمنعها . . كالخمر مثلا . . محاضرات عن مضار 
الخمر . . وجمعيات لإنقاذ المدمنين على الخمر من الملاك . . الذى يقودهم إلى 
هذا الادمان . . راض طبية إلى ال 1 هذا كله لايتم إيانا 
و عل المحتيم .. إذا 0 .. وق هذه يقول الله 
سبحانه وتعالى عن الإسلام : 

و عير صصص 1 2 م 


5 ليظهره رعلَ ألذين كلدء ولو ره مركو 


- 


0/0 

0 

١ 
سورة الصف‎ 


والذى لاشك فيه أنه لا يوجد تفسير أصدق لهذه الآية من التفسير الحادث 
الآن.. فالذين يحاربون شرب الخمر.. ويحاولون اقتلاع هذا الداء من 
مجتمعاتهم . . والذين يبيحون الطلاق لأنه ضرورة إجتاعية . . والذين يصنعون 
القيم مستمدة من عر الله .. ولكن بلا إيان . . وإغما كضرورة 
إجتاعية » 0 للعالم أجمع أنهم يظهرون مبادىء هذا الدين .. وإن كرهوا 
أن يزدهر الدين نفسه.. فهم كارهون لظهور الدين . . وى نفس الوقت 
يظهرون مبادئه ويجعلوتها قيما إجتماعية . . ولقد قال الشيخ محمد عبده . . حينما 
زار أوربا . . « رأيت قوما لا يقولون لا إله إلا الله ويعملون بها .. ونحن قوم 
نقول لا إله إلا الله .. وفى أحيان كثيرة لا نعمل بها) . 


الدليل على الاتهام 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : 

« وما صاحبكم بمجنون » 

وهو بذلك يرد على الاتهام الذى حاول بعض المشركين أن يلصقوه ظلا 
وعدوانا برسول الله . . وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى . . وإلى دقة القرآن 
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« وما صاحبكم ) 
أى أن هذا الرسول الكريم قد صاحبكم فترة كبيرة .. أربعين سنة . 
وعرفتموه . . وعرفتم خلقه جيدا.. فإذا كان اليوم قد جاء بدين يحقق 
العدالة . . ويسلب الظالم قوته . , ويعطى الضعيف حقه . . فلا تحاولوا أن 
تصرفوا الناس عن هذا الدين بادعاءاتكم الكاذبة .. ذلك أن رسول الله 
صاحبكم قبل أن يقوم بتبليغ الرسالة أربعين سنة كان فيها مثالا للأمانة 
والصدق .. ورزانة العقل . . وكان مفخرة لقومه .. ومن هنا فإن إدعاءكم 
عليه بأى شىء كاذب .. هذا الادعاء يمكن أن يصحح بكلمة واحدة وهى: - 
« وما صاحبكم ) أى يمكن أن يصحح أو يرد عليه . . بأن رسول الله لم يأت من 
بلد بعيد . . ولم يكن محجوبا عنكم قبل الرسالة . . بل كان يصاحبكم وكنتم 
تشهدون له .. فإذا انقلبت هذه الشهادة الآن إلى ضدها . . فذلك لغرض 
وهوى فى النفس . . وليس عن حقيقة . . ولذلك فإن الحكم على رسول الله . . 
قد صدر منكم أنتم قبل أن أبلغكم باختيارى له رسولا كريما . . ومن هنا فإن 
هذا الحكم هو حجة عليكم بأنكم كاذبون فيا تدعون .. وان قلتم مجنون 
فمردود عليكم .. أولا بشهادتكم له بالخلق الكريم .. وثانيا بأتكم كنتم 
عرضتم عليه أن تملكوه عليكم ويترك الدعوة .. فرفض .. فهل كنتم 
ستملكون عليكم إنسانا تل العقل . 


ولقد حاول المشركون أن ينالوا من رسول الله . . ومن هذا الدين بأكثر من 
طريقة .. ولكن الله سبحانه وتعالى ناقشهم باللحجة . . وجردهم من كل 
ما قالوا . . أو من كل ما حاولون أن يمسوا به هذا الدين . . قالوا : إن رسول 
الله افترى هذا الكلام ونسبه إلى الله . . فتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا 
بسورة من القرآن .. وإذا كان ادعاؤهم بأن هذا الكلام افتراء .. فليفتروا 
وليأتوا بمثله . . ولكتهم عجزوا أمام هذه الحجة . . فقالوا شاعر .. ورد الله 
تعالى : 

« قليلا ما تأمنون » 


مشك د ديد 
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لماذا ؟. 
إن هذا القرآن قد أرسل فى أمة شهرتما البلاغة والفصاحة . . والقرآن » فى 
اعجازه البللاغى 3 يخاطب كل العقول 0 وكل النفوس على اختلافها ف كل 


ولنشرح هذه النقطة قليلا . . البلاغة هى مطابقة الكلام لمقتضى الحال . . 
ولا يوجد بشر فى هذه الدنيا يستطيع أن يأق بكلام يقال فى كل مناسبة . 
فيكون مطابقا لمقتضى الخال . . فأنت حين تتحدث لإنسان غاضب » تتحدث 
بلهجة . . وحين تتحدث لإنسان سعيد فرح . تتحدث بلهجة أخرى . . وحين 
تتحدث إلى حاكم أو أمير . فهناك هجة ثالثة . . وحين تتحدث إلى إنسان عادى 
فهناك لمجة رابعة . . ولو أخذنا أبلغ بلغاء العصر . . وقلنا له أنظم قصيدة . 
أو أعد كلاما لتلقيه أمام الناس .. بحيث يمكن أن تقوله أمام مجموعة من 
المتبحرين فى العلم .. وتخاطب به فى نفس الوقت مجموعة من الجهلاء . . 
وتقوله أمام أمين أو حاكم . . وتقول نفس الكلام أمام حادم هذا الأمير . . 
ويكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال .. فإنه يعجزر.. ولكن القرآن فى هذه 
الناحية قد تخطى كل. شروط البلاغة . . فى أنه مطابق لكل أحوال البشر . . بمز 
نفوس الكفار . . ويهز نفوس المؤمنين . . ويحيط بالحالات النفسية للمخاطبين 
حميعا .. الغنى منهم والفقير . . التعيس منهم والسعيد . . الخادم منهم 
والسيد .. وهو يخاطبهم فى حالاتهم النفسية كلها . 


فالإنسان الغاضب إذا سمع القرآن هدأت نفسه .. والإنسان السعيد إذا 
سمع القرآن اهتزت نفسه .. وزادت سعادته . . فالقرآن يحيط بعلم حالاات 
كل الأفراد من أمم مختلفة .. وشعوب محتلفة . . وثقافات مختلفة . . وتراث 
مختلف .. فإذا سألت كل واحد منهم ما هو شعوره وهو يسمع القرآن . . ريا 
أعطاك كل واحد جوابا ممتلفا . . ذلك لأن القرآن يخاطب فى النفس البشرية 
أحاسيس وملكات . . لا يعلمها إلا خالقها . . ولذلك فإن هذه الملكات تتأثر 
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بكلام الله . . وتهتز له . . دون فارق من فوارق الدنيا . . ولذلك كان أحثى 
ما يخشاه الكفار.. أن يستمع الناس إلى القرآن . . ولو كانوا غير مؤمنين . 
حتى أن الوليد بن المغيرة وهو كافر.. قال : إن له لخحلاوة .. وإن عليه 
لطلاوة . . وإن أعلاه لثمن وإن أسفله لغدق .. وأنه يعلو ولا يعلى 
عليه .. وهكذا تأثر به دون إيمان . 


وعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين دخل بيت صهره بعد أن علم باسلام 
أخته وزوجها . . كان ينوى الشر . . وما أن استمع إلى آيات القرآن حتى هدأت 
نفسه .. وانشرح صدره للإسلام . : لماذا ؟؟ لأن القرآن كلام الله سبحانه 
وتعالى . . وقد خاطب نفسا فى غاية الضيق وهى نفس عمر بن الخطاب وقت 
دخوله للبيت بنفس الألفاظ التى خاطب ببا المؤمنين الذين يقرأون . . وهم فى 
حالة انسجام وسعادة لقربهم من الله . . وإذا بنفس الآيات التى أدخلت الهدوء 
والانسجام على نفوس قد آمنتٍ . . أدخلت نفس الهدوء على نفس ثائرة لم تكن 
آمنت بعد .. وهذا فإن القول بأنه شاعر مردود عليه . . بأن بلاغة القرآن 


لاتعطى وم تعط لبشر . 


ثم انتقلوا إلى نقطة أخرى . . قالوا مفترى . . نقول هم مادمتم قد فهمتم 
أنه مفترى . . فافتروا أنتم . . إن كنتم تستطيعون . . بل آن الكفار كانوا أقدر 
على الافتراء .. فالرسول صل الله عليه وسلم لم يكن له دراية بفن الكلام 
والخطب والشعر والأدب 5 بل أنه لايقرا ولا يكتب 7 فإذا كان رسول أللّه 
وهو لا يعرف القراء ولا الكتابة . . وأنتم تقولون هذا الكلام . . فأنتم تملكون 
وسائل الافتراء وعندكم الشعراء والأدباء فافتروا مثله , . وكان العجز هو 
جوابهم . 5 
وهكذا أعجزهم الله 


ولقد أراد أن يرد على هذا .. فقال الله سبحانه وتعالى : 


قوانين الكون والانسان 


سورة الحاقة 


حتى الرد فيه إعجاز . . فالشعر مفهوم أنه كلام موزون مقفى .. يعرفه 
الناس جميعا.. ومن هنا فإن القول بأن هذا شعرء دليل على أنكم 
لا تؤمنون . . اذا ؟. . لأنكم تعرفون الشعر معرفة جيدة . . وهذا ليس شعرا 
بأوزانه وقوافيه . . ولذلك فإنكم عندما تقولون أنه قول شاعر . . ليس هذا عن 
جهل . . ولكنه عن عدم إيمان . . ومحاربة لهذا الدين . . لأنكم تعرفون الشعر 
جيدا . . ولا يمكن أن يغيب عليكم أن ما تقولونه هو افتراء . . لعلكم بقواعد 
اللغة . . ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 

« ولاهو بقول كاهن قليلا ما تذكرون » 

وقول الكاهن لايمكن أن يخاطب كل الملكات . . ولا أن يكون فيه هذا 
الاعجاز . . كما أن الكاهن يفضحه طول الوقت والزمن . . ومن هنا فإنه كبشر 
ينسى ويأق بعكس ما قاله نتيجة لمرور الوقت والزمن . . ولذلك عندما رد الله 
سبحانه وتعالى على “قولهم بأنه كاهن . . كان الرد بكلمة تتذكرون . . لأن طول 
الزمن الذى يجعل الكاهن ينسبى ما قاله . . خصوصا عندما يكذب . . فتكون 
كلمة تتذكرون هى الفيصل . . ولم يستخدم هنا عدم الإيمان التى استخدمها 
على أنه قول شاعر . . قصد الافتراء فيه واضح . . ويلاحظ هنا أن الله يقرع 
الحجة بالحجة . . والتحدى بالتحدى . 
1 ورد رسول الله : 

ما أنا بقارىء 

وتمضى الآية الكريمة : « ولقد رآه بالأفق المبين» . 
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ما معنى هذه الآية . . محمد صلى الله عليه وسلم رأى جيريل فى صور 
متعددة .. رآه فى صورة بشر . . ورآه فى صورة ملك . . ثم رآه فى صورته 
الحقيقية . . عند سدرة المنتهى . . فى الإسراء والمعراج . . هناك رأى رسول الله 
جبريل فى صورته الخقيقية . -.ق السماه . 0 0 وبين 
بوحى السراء . ٠.‏ وكان 0 :-أيقا أمر دن الل ا 
وتعالى يوضح لنا . . أن هذا الميج يأق بأمر وقدرة الله . . دون ما تدخل 
بشرى . . فقال له الملك:اقرأ . . ورد محمد عليه الصلاة والسلام ” ما أنا 
بقارىء .. وكلا القولين يتم بالأسباب التى يملكها كل منها . . فالملك يقول؛ 
اقرأ . . أمر من الله سبحانه وتعالى . . ومحمد يرد:ما أنا بقارىء . . بالأسباب 
البشرية . . فهو لم يتعلم القراءة والكتابة . . حتى يستطيع أن يقرأ . 
الملك ضمة شديدة . . ضمة تجهده وترهقه . . لماذا ؟. . لا لأن فيها امتزاجا بين 
الملك والبشرية . . هذا الامتزاج وهو الوحى كان صعبا شديدا على محمد عليه 
الصلاة والسلام . ' حتى أنه كان _يتصبب عرفا . . وذهب إلى خديجة وهو 
يرتجف . .انتراج رهيت بين بكر وملّك.. . لا يمكن أن يتم إلا بأمر الله سبحانه 
وتعالى .. واختلاف الطبيعة والقوانين .. ولا أن يتحمل إلا بقدرة الله 
ورحمته . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل جنس تخلقه قانونا .. 


فالبشر لهم قانون يتمثى مع خلقهم من طين .. والجن هم قانون يتمثى مع 
خلقهم من نار . . والملائكة لهم قانون يتمشى مع خلقهم من نور . . وكل واحد 
من هؤلاء بقانونه الخاص لا يستطيع أن يمتزج بالآخر . . وإذا كان هناك امتزاج 
بين إنس.وجن . . فهذا لايتم بقانون عام . . ولكنه يتم بقوانين خاصة .. قد 
يصل إليها بعض الناس دون بعضهم .. والذى يحصل على هذه الميزة . 
ويستخدمها فى غير ما يرضى الله . . يصيبه عذاب أليم . . ولكن الامتراج بين 
الملائكة والبشر لا يتم إلا للرسل . . أولمن يختاره سبحانه وتعالى برسالة أو مهمة 
فى الأرض . 


: قوانين الكون والانسان 
ساعة نزول القرآن . الاضبيل ناقلا كلام الله سبحانه وتعالى إلى تعمد 
عليه الصلاة والسلام :« اقرأ» . . فرد النبى : ما أنا بقارىء .. ولقد كان 
الاثنان يتحدثان بوحى من قانوهما .. فجبريل يقول : اقرأ.. لأن الله 
سبحانه وتعالى قرر أن يعلم محمد مالم يعلمه لأهل الأرض كلهم . 
الرسول:ما أنا بقارىء .. كان من واقع السبب البشرى .. والصدق مع 
إذ كيف يقرأ وهو لم يتعلم القراءة ولا الكتابة . . ولقد جاء هذا 
9 . ليقول الله سبحانه وتعالى لرسوله : اننى أعلم أنك لا تعرف القراءة 
ولا الكتابة . . ولكتن سأعلمك:ما م اعلحد لاجد من العالمين" ... .ويذلك يكون 
العلم من الله سبحانه وتعالى . . لا دخل لبشر فيه . . ولا لإنسان . . وتكون 
الأسباب هنا غير متمشية . . فعتدما رأمر الله لتوحخد أسياب.ى ولكن توجد 
طلاقة القدرة التى تَجْبُ الأسباب كلها .. فالأسباب وضعت للحياة الدنيا 
وحدها . . وحتى تسير نظم الحياة . . ولكها لم توضع للآخرة مثلا . . حتى تتم 
الأشياء بلا أسباب .. بمجرد ورودها فى الخاطر أو الذهن تتم . 


وكان هذا اللقاء بين الملك الكليم 355 والرسول الكريم معجزرة .. لتعلن 
للناس . . إن المعلم هنا ليس الإنسان . . ولكنه الله 'سبحانه وتعالى .. ولذلك 
قال : 

«إقرأ باسم ربك » 


أى أن الله هو المعلم . . انك لم تقرأ يا محمد بالأسباب . . ولن تقرأ بأن 
نرسلك إلى معلم يعلمك القراءة والكتابة . . ولكن ستقرأ باسم الله .. أو 
بقدرته .. ستتعلم مالم يتعلمه بشر . . وكان هذا الاعجاز كافيا ليؤمن الجميع 
بأن الممبج من الله سبحانه وتعالى . . ولكن الكبر والكفر والعناد من البشر .. 
وقفت حائلا دون ذلك . 


قوانن الكون والانسان 


عليه الصلاة والسلام جريل فى أكثر من صورة . . ولكنه عندما صعد إلى السماء 
رآه قَْ صورته الحقيقية 6 كتطمين من الله سبحائه وتعالي لمحمك 25 واعجاز 
بأن أطلعه على مالم يطلع عليه أحدا من خخلقه . 


رآه رأى العين 


إذن فقول الله سبحانه وتعالى : 

« ولقد رآه بالأفق المبين » 

دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنيج . . ويعرف المبلغ 
عن الله وهو جبريل عليه السلام .. ومن هنا فلا يقال ولا يقبل قول فيه أى 
اهتزاز عن الوحى .. ذلك أن محمد صل الله عليه وسلم قد رأى جبريل رأى 
اليقين بحيث لا يختلط عليه أى شىء . . بينا يعرف جبريل معرفة تامة . . وهو 
ينقل عن يقين بأن الوحى من الله سبحانه وتعالى يقين وحق' . . وتمضى السورة 
الكرعة : 

«وماهو على الغيب بضنين » 


أى أن الله سبحانه وتعالى يشهد الرسول أنه يقوم بالتبليغ الكامل لكل 
شىء . . ولا يحجب شيئا عن المؤمنين بل إنه فى أمانة المبلغ حريص عليها كل 
الحرص .. وق تعليم المسلمين لدينهم .. وإفهامهم بكل أحكام هذا 
الدين . . لا يضن بثىء مما يوحى إليه غيبا عن الناس جميعا . . أى أنهم ليسوا 
شهودا على الرسول والوحى وقت الإبلاغ .. ولكن الله سبحانه وتعالل 
يشهد.. أن الرسول يقوم بتبليغ كل شىء . 


لا يؤمنون .. ذلك أن الرسول قد بعث رحمة للعالمين .. يعرف ويرى ماما 


قوانين الكون والانسان 
ما ينتظر غير المؤمنين من عقاب عظيم .. ومن هنا فهو مشفق على الناس 
ما يستطيع ليدخلهم إلى رحمة الله . . لأن الله أرسله صلى الله عليه وسلم رحمة 
للعالين . . وفى هذا حمل نفسه فوق ما يطيق . . والآبات التى فيها عتاب على 
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أيهها أسهل على رسول الله . . أن يدعو إلى المدى رجلا أعمى . . جاء وفى 
الأسهل طبعا أن يجلس مع ذلك الذى جاء يطلب الإيمان فيهديه إلى طريق 
يريد أن يعز الإسلام بصناديد قريش وزعمائها . . وهنا تتدخل الارادة الإهية . . 


وهنا يقول الله .. لماذا تترك السهل وتحمل نفسك كل هذه المشقة . . 
لاتضيق على نفسك لأن الله غنى عن هؤلاء جميعا .. والآية هنا من مقام 
العبادة . . وزيادة القرب من الله سبحانه وتعالى . . ولذلك كان رسول الله 
يحمل نفسه المشقة زيادة فى مقام العبادة . . فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه : اننى 
وعبادة من الرسول لله . 

صدق الهج فى التبليغ 


ولعل هذه الآيات على قلتها تلفتنا إلى شىء هام . . هو : لو أن رسول الله 


قوانين الكون والانسان 
صل الله عليه وسلم لولم يبلغ كل ما أوحى إليه عن الآية لكانت هذه الآيات 
هى ما يحجب عن المؤمنين . . ولكنها دليل على صدق البلاغ عن الله سبحانه 
وتعالى . . وإن رسول الله كما وصفه الله : 
«وماهو على الغيب بضتين » -_-- 


أى أنه لا يخفى شيئا أبدا ما يوحيه الله إليه . . ثم تمضى السورة الكريمة : 
«وماهو بقول شيطان رجيم » 


والشياطين فى الماضى كانت تسترق السمع فى السراء . . وكانت فى استراقها 
هذا تعلم ببعض أشياء قبل أن تنزل إلى الأرض . . ولكن هذا منع تماما وقت 
نزول القرآن .. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك : 


2 هه ل 


ون نكسن شماه كه لنت نا خلديدا ولب كك ونا ار 
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وهكذا وقت نزول القرآن منعت الجن والشياطين من استراق السمع للا ينزل 
من الساء : . ولذلك فإن هذا ليس بقول شيطان قد استرق السمع من 
السياء . . ووصل إلى شىء ما.. بل إنهم معزولون تماما عن السمع 
لا يستطيعون الوصول إلى القرآن .. ومنبج الشيطان مخالف تماما لمنبج الله 
سبحانه وتعالى فى كل شىء . . وهو منهج يدعو إلى الافساد فى الأرض . . وإلى 
القتل .. والمذابح وسبح الحرمات 7 


ثم بعد ذلك يقول الله سبحاته وتعلى : 
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« فأين تذهبون »). 

وفى هذا تذكير لنا بأن الله خلقنا . . وأننا إليه نعود . . فأين تذهبون . . أى 
تختفون من الله . . فلا يوجد مكان فى الأرض . . يخرج عن علم الله . . 
ولا يوجد علم تعلمه يخفى على الله سبحانه وتعالى . . ولا يوجد مكان تذهب 
إليه ولا يستطيع الله أن يعيدك منه .. كل المنافذ التى تعتقد أنها تستطيع أن 
تنجيك من الله فى الدنيا والآخرة مطلوب منك أن تأخذ بها . . ثم بعد ذلك 
سترى أنه لا يوجد منفذ واحد تستطيع أن تخرج فيه أو منه عن علم الله . . أو 
ارادة الله . . أو قدرة الله . . فأينا تكن . . وحيثا كنت . . يأت بك الله وقت 
أن يشاء . . وحين يشاء . 


أنتم تجادلون فى الدنيا . . وتجادلون فى هذا الدين . . وتكابرون وتستكبرون 
فى الأرض .. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يسألكم سؤالا . . ويطلب 
منكم الإجابة عليه : 

0 فأين تذهبود ». 


أخبرونا فى أى مكان يمكن لكم أن تخرجوا عن ارادة الله سبحانه وتعالى . . أو 
عن قدرته . . كل واحد منا لابد أنه ملاقى الله . . فأين تذهبون . . ذلك هو 
السؤال الذى لا يستطيع أى فرد أن يجيب عليه . . ولا يملك أى إنسان القدرة أو 
القوة أن يفلت من مُلك الله . 


الله سبحانه وتعالى سأل هذا السؤال . . وطلب الإجابة . . وهو يعلم أنهم 
سيعجزون عن الإجابة .. ولكنه أراد أن يلفتهم إلى أن البشر كلهم 
سيلاقونه . . وأنه لابد من لقاء الله . . ولذلك يجب أن يرسم كل إنسان حياته 
على أنه سيلاقى الله سبحانه وتعالى .. ويسأل نفسه أين يذهب .. وماذا 
سيفعل فى هذا الموقف . . ولوكان هذا السؤال حاضرا دائما فى أذهان الناس 
لامتنعوا عن كثير من المحرمات . . والظلم الذى يرتكبونه .. فإذا أرادوا أن 
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يفتكوا بضعيف تذكروا قدرة الله عليهم .. وإذا أرادوا أن يحصلوا على مال 
حرام . . تذكروا أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب هذا المال . . ومعه 
الال الحلال فيها ينخص حياة الإنسان . . كالمرض الذى ينفق أى شخص الألوف 
دون أن يستطيع الحصول على الشفاء .. أو كالولد الفاسد الذى يأخذ المال 
بالقوة والعنوة . . ويبعثره يمينا ويسارا حتى يفنيه . . أو الزوجة التى لا تراعى الله 
فى مال زوجها.. وتنفقه فى تفاهات الحياة . . وببذخ شديد . 


كل هذه الأشياء وغيرها . . إذا حدئت لك فإنك تنفق المال وأنت تعيس . . 
أى أن المال الذى أخذته حراما .. لا يأتيك بالسعادة . . ولكن يأتيك 
بالتعاسة .. وأنت تعيش مريضا بلا أمل للشفاء . . أو ترى ابنا عافا ينتزع 
أموالك بالقوة . . أو زوجة تبعثر مالك يمينا ويسارا على كياليات الحياة . 

هذا هو الشقاء الذى يأى من أن تسى الله . . ثم بعد ذلك يأق يوم القيامة 
فيحاسبك الله على ما فعلت . . فتكون فى هذه الحالة قد أذت الشقاء فى الدنيا 
والآخرة .. امتدت يدك إلى مال حرام فجعله الله نقمة عليك . . فكنت شقيا 
وأنت تنفقه .. وكنت شقيا عند لقاء الله . 


والإنسان إذا نسى الآخرة أو أنكرها.. فليفعل مايشاء.. فالآخرة 
والحساب أساس الإيمان . . ولقاء الله سبحانه وتعالى هو ما يشغل بال أى مؤمن 
ويجعله يتجه إلى الطريق السليم . . والله سبحانه وتعالى الذى يشمل برحمته 
ملايين البشر فى العالم كل يوم . . ليس عاجزا على أن يشملك برحمته . . والله 
سبحانه وتعالى الذى يرزق كل من فى الأرض . . ليس صعبا عليه أن ييسر لك 
رزقك ويزيده .. ويفتح لك أبوابا جديدة . . والله سبحانه وتعالى الذى يزيل 
برحمته الحموم والمتاعب كل يوم عن الملايين .. ليس عاجزا عن أن يحل لك 
مشكلتك . . والله سبحانه وتعالى الذى يدبر كل شىء . . ويبسر كل شىء . 
قادر على أن يدبر لك . . وييسر لك الحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة . . ولكنك 


قوانين الكون والانسان ٠‏ 


حين تنسى لقاء الله تنقلب الموازين فتصبح الدنيا حراما أوحلالا . . هى الهدف 
لاا فرق بين مايغضب الله .. وبين مايرضيه . . لأنك لا تؤمن بلقاء الله فى 
الآخرة . . ومن هنا جاء السؤال ليجعلك تفكر قليلا وترى أن كل إنكار للقاء 
الله سبحانه وتعالى .. هو زيف حقيقة .. والله يقول : 

«فأين تذهيون » 

وليقل لنا أى إنسان غير مؤمن . . إلى أين سيذهب . . وكيف سيهرب من 
لقاء الله . . 
وتستطرد السورة الكريمة : 
«إن هو إلا ذكر للعالمين ». 


وكلمة ذكر هنا تلفتنا لفتة ثانية . . معنى الذكر أن شيئا كان عندك فغفلت 
عنه .. وبذلك يذكرك به .. وكان الأصل فى الإنسان أنه حينا خلقه الله 
سيحانه وتعالى تلقى المنبج عن آدم عليه السلام . . وكان مفروضا أن 2 يبلغه 
للريئة. ..«ولكن الحقيقة أنه كل بعد" الزمن. تعفل النفس قليلة .. ويذاً 
التحريف والتبديل فى منهج الله . . وينصرف الناس عن المنيج واضعين وا 


ا م 4 ا د 
الله .. وكيف أرسل الله م بحانه وتعالى الرسل إليهم . . كا يبين الله لنا 
الداءات التى ع تهلك المجتمع وتصيبه بغضب من الله . . ولقد قال الله سبحانه 
وتعالى : 

5 َإذ أَحَدَ رَبْكَ َب ادم من ظهورهم كريتهم وَأَفْبَدَه علج 

م 
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بعض السطحيين الذين يقرأون القرآن يسأل : كيف أقر الناس وأجابوا بنعم 
عندما سأطم الله : ش 
«ألست بربكم » 


ثم بعد ذلك اختلفوا . . والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أشهدهم على 
ربوبيته . . وهى.شىء لا يختلف عليه أحد فى العالم . . والله سبحانه وتعالى هو 
الذى يعطى عمل الربوبية .. عطاء متساويا للجميع .. فالشمس ترسل 
أشعتها للكافر . . والمؤمن . . سواء بسواء . . ولا تأق على أرض المؤمن فتشرق 
عليها . . وعلى أرض الكافر فلا تشرق .. وكذلك الأرض تنفعل بكل من 
حرثها ووضع البذرة فيها . . ثم سقاها بالماء . . سواء كان هذا الإنسان مؤمنا أو 
كافرا .. فهى لا تفرق بين هذا وذاك .. وإفما تعطى للشخص بقدر عمله 
واخلاصه فى اصلاحها.. ورا والعناية بشئون الزرع . 


جره ساود 430 اعن انهه اولع ساق اللو 
ولا أحد يمكن أن يقول إنه هو الذى أوجد الأرض .. ولا البحار . . 
ولا الريح .. ولا الجبال .. ولا خواص الغلاف الجوى .. إلى آخر 
مانعرفه .. ونستفيد مئه . . هذا كله عطاء ربوبية خصصه الله للإنسان على 
اطلاقه .. ولم يخصصه لمؤمن دون كافر.. ولا أحد يستطيع أن ينكر عطاء 
الربوبية . . لأنه ظاهر . . ولا أحد يمكن أن يدعيه لنفسه من دون الله .. إذن 


فعطاء الربوبية لا يختلف عليه أحد ولكن المسألة هى فى العبادة والتقرب إلى الله - 


سبحانه وتعالى . . فالله قد قال ألست بربكم . . ولم يقل ألست بإلهكم . . وكان 
عطاء الربوبية الذى نراه أمامنا واضحا جليا . . يجب أن يقودنا إلى العبودية لله 
سبحانه وتعالى . 
قلب الإنسان .. والغفلة 
إذن فمعنى القول : 
«إن هو إلاذكر» 


8وؤ37 


قوانين الكون والانسان 

إن الإيمان فينا بالفطرة . . وأنه كان يجب أن ينقل إلينا كيا علمنا آباؤنا كثيرا 
من أمور الحياة . . ولكن قضية الدين دائ) تتبعها الغفلة . . لماذا ؟ مثلا لم يغفل 
الإنسان أو لا يغفل أبدا عن صنع الخبز . . وهى عملية منقولة لنا عن الآباء . 
هم الذين علمونا كيف يطحن الدقيق ويترك حتى يخمر ثم يخبز . . وقالوا لنا إنه 
إذا لم يترك الدقيق حتى يخمر فسد الخبز .. وحرصنا نحن على ذلك . 2 
سمعنا منهم عن المنهيج . . ولم نحرص عليه . . لماذا ؟ لأن المنبج يقف دائم) أمام 
شهوات النفس .. فى أن تغتصب مالا حق لما فيه .. وأن تعتدى على 
الضعيف . . وأن تحصل على مال بدون وجه حق . . والنفس بطبيعتها تريد أن 
تتملك . . وأن تتملك يلا حدود . . ورغم علم الإنسان يقينا أنه سيأق إليه يوم 
قرب أو بعد . . يترك هذه الدنيا . . ويخرج منها كا دخلها لا يحمل شيئا من متاع 
الدنيا ولا زخرفها . . رغم علمنا بذلك . . فإن الطمع البشرى يجعلنا نريد أن 
تملك ونملك . . حتى ولوعرفنا أننا تاركوه . . بل أن الإنسان. رغم علمه اليقينق 
بالموت يعتقد أن كل إنسان غيره سيموت . . ويستبعد هو نفسه أن تأق نهايته , 
ولذلك قال رسول الله صلى الله علية وسلم : «لم أر يقينا أشبه بالشك كيقين 
الونسان بالموت » . 


يضع القواعد والضوابط .. ويسوى بين الناس .. ويكبح جماح 

0 ل ال 2 
وألا يحصل غيره على شبىء .. هذه الأشياء التى يظنها البعض قيودا 1 
النفس . . وهى فى الحقيقة خلق مجتمع يسوده السلام والحب . . ونبذ الكراهية 
والحقد . . ولو طبق كل إنسان منهج الله على نفسه لاستراحت البشرية كلها 
والله سبحانه وتعالى حين يقول : 

(ذكر) 

يعنى أن هناك قضية... وهى قضية الغفلة عن الممبج .. . وأن الله يريد أن 
يذكرنا مها . . علنا نناقش أنفسنا . . والعجيب أننا فى أشياء كثيرة نترك الذكر 
تماما . . فالاين إذا أصيب بمرض . . الأب يأق له بأحسن الأطباء وقد يحمله من 


قوانين الكون والانسان 
بلد إلى بلد باحثا عن الشفاء . . ولكنه إذا عرف أن ابئه لا يصلى تجاوز عن ذلك 
ببساطة ولا يذكره بالصلاة . . ولا يذكره بمنهج الله ولكن من أين تأتى الغفلة . 
هذا هو حديثنا فى الفصل القادم . 


5 


يا عبادى . . كلكم ضال إلا من هديته . . فسلونى الهدى 
أهدكم .. وكلكم فقير إلا من أغتيته . . فسلونى أرزقكم . 
وكلكم مذنب | إلا من عافيته . "لين غلم نكم إلا ذو قدره عل 
المغفرة . . فاستغفرى غفرت له ولا أبالى . يا عبادى لو أن 
أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على 
أتقى قلب رجل من عبادى مازاد ذلك فى ملكى جتاح 
بعوضة . . ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم 
ويابسكم .. اجتمعوا على أشقى قلب من عبادى . . ما نقص 
ذلك من ملكى جناح بعوضة . . ولو أن أولكم وآخركم وحيكم 
وميتكم ورطبكم ويابسكم . . اجتمقعوا فى صعيد واحد . 
تاللاكل إنسان متكم ما بلغت أمنيته . . فأعطيت كل سائل 
مسأل .. ما نقص ذلك من ملكى . . إلاىا لو أن 
أحدكم مر بالبحر . . فغمس فيه ابرة ثم رفعها إليه .. ذلك بأن 
جواد ماجد .. افعل ماأريد .. عطائى كلام . . وعذابي 
كلام .. إنما أمرى إذا أردته أن أقول .. كن فيكون . 
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ع 
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ل .. الحسئة بعشر أمثالها . . إلى 
سبعيائة ضعف . . إلى ماشاء الله . . إلا الصوم . . فإنه لى . 
وأنا ا يدع شهوته ل ال ٠‏ للصائم 
فرحتان : فرحة عند فطره . . وفرحة عند لقاء ربه . . ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 


ا ا ا ا اا ا ا 2 


حد 
تتا م ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا 2022222222 


الفصل الثالث 


كاه اراتك 


م 


الانسان ... والامانة 


من أين تأق الغفلة . . ولماذا تصيب الإنسان بالذات . . لأن الإنسان هو 
الذى اختار أن يحمل الأمانة . : 


أخذ الإنسان حرية الاختيار فى افعل ولا تفعغل . . فاذا حدث . . صور له 
جهله أشياء كثيرة . . فعبد كل شىء فى الدنيا . . لا ينفعه ولا يضره . . عبد 
الأحجار والأصنام . . وعبد النار والشمس . . وعبد الحيوانات المفترسة 
والحيوانات الأليفة . . وانطلق فى جهل بعيد عن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل 
هذا الكون المدبر له .. انطلق الإنسان جاحدا بنعمة الله . . ترك الرسالات 
التى أنزها الله سبحانه وتعالى له . . ليبين له طريق الحياة الطيبة الآمنة . . وأخذ 
يشرع لنفسه حسب أهوائه . . فأصابه الشقاء فى الدنيا .. وحلت به 
الكوارث .. ولكن لاذا فعل الإنسان ذلك ..؟ 


إذا أردنا أن نصل إلى ما تريده النفس البشرية فى هذه الدنيا . . فقد خصه 
الله سبحانه وتعالى فى شيئين أساسيين . . وصف بهما وصفا بليغا مدخل الشيطان 
إلى النفس البشرية . . ومايريده كل إنسان . . ذلك أن الشيطان حين أراد أن 
يغرى آدم بمعصية الله سبحانه وتعالى قال له : 

وهل أدلك على شجرة الخلد . . وملك لا يبلى » 


إذن الإنسان يريد شيكين فى الدنيا .. الخلود والأموال التى لا تفنى . . 
ولا تنتهى . . أنه يريد أن يبقى فى الدنيا خالدا لاايموت .. ويريد أن يكون له 
ملك يعيش عيشة الترف التى يريدها دون أن تتأثر هذه الأموال بكل ما ينفقه . 
ومن هنا كان مدخل الشيطان للنفس البشرية . . هذه الآهة كلها التى اخترعها 
البشر هى إما جالبة للرزق . . وإما دافعة للضرر وتبعده عن الموت . . وهى فى 
الحقيقة لا تفعل هذا ولا ذاك . . ولكنه الخنوف الذى يضعه الشيطان فى النفس 
غير المؤمنئة هو الذى يجعلها تعتقد أن هناك شيئا فى يد أحد غير الله سبحانه 
وتغالى:.+: 


الانسان ... والامانة 


وهنا نتوقف قليلا عند هذه النقطة . . الله سبحانه وتعالى حين أخذ من آدم 
ذريته .. وأشهدهم على أنفسهم .. نجد فى النفس البشرية أثر هذا حتى 
الآن . . فكل نفس بشرية تعرف الله بالفطرة . . ولا تحتاج لأى شرح إذا ذكرت 
لما كلمة الله سبحانه وتعالى . . يكفى أن تذهب إلى الحج لترى اسم الله ينطق 
بجميع لغات الدينا . . بكل لغة من لغات العالم . . والمعنى واحد . . وهؤلاء 
الناس الذين جاءوا من كل بقاع الأرض قد لا يستطيعون التحدث معا .. أو 
البعض . . ولكن إذا ذكر اسم الله أمامهم توحدت قلومهم عند كلمة الله . 
وإذا أقيمت الصلاة توحدت وقفتهم حميعا بين يدى الله . . هم لا يعرفون 
بعضهم البعض . . وربما التقوا أياما فى الحج . . ثم بعد ذلك لا يلتقون . . 
ولكن رغم أنهم غرباء فى كل شىء . . تجمعهم كلمة الله سبحانه وتعالى . . بل 
ان الله سبحانه وتعالى يمعن فى التحدى . . ويقول «هذا هو الله » فهل تجد له 
سميا . . أى أنه تحدث فى القرآن . . إنه هو خالق كل شىء . . وهو الله لن تجد 
اسمه يطلق على أحد . 


عندما يتحدى الخلق حميعا 


وهذه نقطة يجب أن نقف عندها . . إن عادة الإنسان أن يطلق اسها على كل 
شىء . . .لا يوجد شىء فى الدنيا بغير اسم إلا إذا كان مجهولا من الإنسان فكل 
شىء يطلق عليه اسم . . أنت لك اسم . . وإذا جاءك ابن تطلق عليه اسما . . 
والظواهر الطبيعية لما أسماء . . وكل شىء فى الدنيا له أسماء . . والاختراعات 
الجديدة . . والاكتشافات الجديدة يضع الإنسان لها أسياء . . حتى يستطيع 
الإنسان أن يعرفها أو يعرفها أو يعرفها ‏ بتشديد الراء ‏ إذن فكل شىء فى هذا 
الدنيا له اسم يميزه عن غيره . . ثم يأتى القرآن ويتحدى .. ويقول . . إن الله 
سبحانه وتعالى لن تجد له سميا.. أى لن تجد إنسانا يتسمى باسمه . 


والتحدى هنا لمن ؟. . التحدى فى القرآن » وف الإيمان هو للمشركين » ذلك 
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أن القرآن لا يتحدى المؤمن أبدا .. لأن المؤمن قد أمن وأطاع .. وهو ليس 
محتاجا للتحدى . . ولكنه محتاج لما يزيده إعانا . . وقربا من الله سبحانه 
وتعالى . . أما المحتاج للتحدى فهو ذلك الذى يكفر . . فيأق الله ليقول له : ان 
هناك تحديا . . تحديا لك فى كذا وكذا . . فهل تستطيع أن تفعله . . يا من تعبد 
تريد أن تثبت حقيقة أنك أنت وما تعبده . . يعضدونك ويشدون أزرك . . لهم 


قطرة من القوة .. فاننى أتحداكم أن تفعلوا كذا وكذا . 


والتحدى دائما من الله سبحانه وتعالى للإنسان . . يكون فى أمر اختيارى . . 
إذ أن التحدى لا يمكن أن يكون فى أمر اجبارى يجبر الانسان عليه . . بمعنى مثلا 
أننى لا أستطيع أن أقول لإنسان أننى أتحداك مثلا أن تطيل عمرك شهرا أو 
شهرين .. أو أتحداك ألا تصاب بمرض طوال حياتك . . إلى آخر هذه الأمور 
التى لا اختيار للإنسان فيها .. هنا يكون التحدى بالغ الصعوبة .. وغير 


. ولكن الله سبحانه وتعالى حين)| يتحدى . . يأق بأمر اختيارى يمكن لأى إنسان 
أن يصل إليه ويتحدى فيه . . فالله سبحانه وتعالى مثلا علم أزلا أن بعض الناس 
سيتخذون العلم الذى أتاحه الله لعقول البشر . . وجعله فى طاقته . . سيأخذون 
هذا العلم ليعيدوه ويتخذوه إلا . . ويقولون انتقلنا من عصر الدين إلى عصر 
العلم . . هذا علم الله أزلا . . فوضع فى القرآن ما يرد عليهم . . قال لهم : 
إن الذى تعبدونه من دون الله قد يوصلكم إلى أشياء تدهش عقولكم 6 وتزعزع 
إيمانكم . . ولكنى أقول لكم أن هذا العلم مبيلمانه عاجز عن أن يخلق ذبابة . 


هذا تحد رهيب للعلم الذى وصل إلى القمر . . وهوفى طريقه إلى المريخ لن 
يستطيع أن يخلق ذبابة واحدة . . ولو اجتمع لما علماء العالم كله .. وفعلا كان 
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هذا هو التحدى .. والتحدى هنا يقول أنا سأعطيكم من علمى ما أريد . . 
لمصلوا إل القعمر ..: وتظيروا ق المراء. . .. وتفعلوا ساايعدرة العقل التشرى يكنيه 
خلق أحقر شىء « الذبابة » . . ستصلون بعلمكم إلى ما أريد .. ولكن لو 
اجتمع علماء العالم كلهم ليخلقوا ذبابة . . ما استطاعوا . 


ويأق العلم ليحقق للعالم أشياء كثيرة . . حتى أن الإنسان أصبح يملك وسائل 
نسف الأرض .. ووسائل الكترونية حديثة تفوق فى خدمتها كل ما تصورته 
العقول . . ونزل الإنسان فوق القمر . . وهو فى طريقه إلى كوكب الزهرة . ٠.‏ 
إلى غير ذلك . . ولكن التحدى ظل قائا . . ذلك أن الإنسان لا يستطيع مع كل 
ما أوق من العلم أن يخلق ذبابة .. أو حتى جناح ذبابة . 


اجاء التحدى فى أشياء أخرى كثيرة فى القرآن ... مثل المطر . . وبالرغم من 
كل الاختراعات الحديثة . . فإن العلم عاجز عن أن ينشأ سحابة صناعية . 
ويجعلها تمطر حيث يريد . . بل إن بعض بلاد الدنيا تعان من كثرة الماء . . وكثرة 
الأمطار . . والبعض الآخر يعان من القحط الشديد . . والعلم لا حيلة له فى 
ذلك . 

مع أن الله كشف لنا الطريقة التى يتكون بها السحاب . . ثم الطريقة التق 
ينزل بها المطر . . وهنا إمعان فى التحدى . . إذ أنه يعطينا الأسباب . . ويجعلنا 
عاجزين عن العمل . . ثم يتحدانا فيأمر اختيار كإنزال المطر مثلا . . وهو أمر 
أبسط كثيرا علميا .. من الوصول إلى القمر والمريخ .. ولكن الإنسان 

وى القرآن تحديات كثيرة ليست هى موضوع حديئنا الآن . . إذا أن الحديث 
عن الله والنفس البشرية .. حين يأق الله سبحانه وتعالى ويريد أن يتحدى 
الكفار فى شىء اختيارى . . هل الله يريد أن يتحدى كافرا بعينه . . أو طبقة من 
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الكفار بعينها كالعلاء . . أو التجار ؟. . أم أنه يريد أن يكون التحدى شاملا 
للجميع .. يستطيع أن يقدر عليه كل كافر.. حتى ذلك الذى لا يكتب 
حرفا . . لم يعرف من الدنيا شيئا . . يأى الله سبحانه وتعالى ويجعل التحدى هنا 
عاما فى مقدرة كل فرد . 


التحدى .. ل الاأسم 


أى أنه يتحدى فى الاسم . . والاسم هنا شىء يقدر عليه كل إنسان . . بل 
ويستخدمه كل إنسان فى الدنيا كلها . . كل فرد يستخدم الآسماء مهها بلغت 
ثقافته أو ب ا سر الل ل عي 
ويتحدى . . ويقول إننى أنا الله . . وهذا اسمى . . سأختص به نفسى . . 
عد كنا بر آى سبي يدا لد الذها قن , 


يأق هذا التحدى وأنا أوجه السؤال إلى كل من يقرأ هذا الحديث .. هل 
سمعتم عن إنسان اسمه « الله » ؟.. هل سمعتم إن عقلا بشريا جرؤ على أن 
يطلق هذا الاسم على ابن له . . أو زوج له . أوعلى أى شخص كان . . حتى 
الآلهة الى اخترعها الإنسان ليعبدها جعل لا أساء ليس بينها اسم « الله » 
سبحانه وتعالى . : ع اا ب الب 0 
إنسان يفعله بإرادته '. . وفى أمر لا يستلزم أى مؤهلات . ل أى فرد 
فى الدنيا أن يقوم به دون أن يكون له ثقافة أو علم .. أو فكر . وأى شىء 
مميز..أى أنه تحد للبشرية كلها.. ومع أن هذا 0 
قرنا . . ومع أن هناك أناسا يعملون ضد دين الله .. ويحاولون هدمه .. لم 
يستطع واحد منهم أن يطلق الاسم على فرد أو شىء .. أو حتى على إله 
يعبده . . وهكذا بقى التحدى . . وسيبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها 


هذا التحدى لا يقدر عليه إنسان .. ولا يمكن أن يقوم به بشر مها بلغ 
شأنه .. ولكن التحدى فى أمر اختيارى لا يستلزم أى صفات أو مؤهلات 
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معينة . . وعجز الانسان عن مواجهة هذا التحدى . . هو قدرة من قدرات الله 
سبحانه وتعالى وحده . 


وبرغم ذلك التحدى الذى لا يجيب عليه أحد . . نجد بعض الناس يحاولون 
جاهدين انكار وجود الله سبحانه وتعالى . . وتجادلون فى ذلك جدالا كثيرا . . 
وحين يجدون نفسهم فى كرب لا يستطيعون الخروج منه.. أو فى بلاء 
لا يستطيعون رده .. تجد ألسنتهم تصيح بلا شعور يارب .. وتستنجد بالله 
الذى يحاولون انكار وجوده . . كيف تستنجد نفس بالله سبحانه وتعالى . . وهى 
فق نفس الوقك كتارل. أن اكز بوجوة ال بن إنها رع اليدب .. حفيت 
بالخالق .. بالقدرة .. بالقوة .. بالذى يقول كن فيكون .. كيف يتم 
ذلك 6 


وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد عرف ضعف النفس البشرية . . كما علم أنها 
ستبتعد عن المنيج . . فوضع لا تحديات فى القرآن الكريم .. فإنه سبحانه 
وتعالى حفظ القرآن من العبث البشرى . . فباذا فعل الله ... لقد كانت الكتب 
السهاوية التى سبقت القرآن أمانة فى أعناق البشر . . ومعنى ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى قد أئتمن البشر عليها . . هم الذين يحفظونما من أى تحريف أو تبديل . . 
أو اأغفال لذكر أحكام الله .. ولكن الله سبحانه وتعالى اختص القرآن الكريم 
بأنه حفظه . 


وبذلك بقى القرآن الكريم أربعة عشر قرنا . . وسيبقى إلى يوم القيامة . 
محفوظا من أى عبث بشرى . . أو أى تدخل من أى إنسان كأن . . ومهما بذلت 
من محاولات . . ومهما دبر . . فإن أحدا لن يستطيع أن يمس القرآن . . لأن الله 
سبحانه وتعالى يحفظه . . ويقيه من أى تحريف أو تدخحل بشرى . . ولذلك فإنك 
ترى مثلا أنه بينها خط الحفاظ على المنبج من المسلمين يتقلص مع مرور 
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الزمن .. أى أن عدد المسلمين الذين يتبعون المابج .. ويعيشون .. يقل مع 
الزمان . . ومع المغريات المادية . . فإن خط حفظ القرآن يعلو ويتضاعف . 
فتجد ألمانيا تطبع القرآن بشكل جميل فى لوحة واحدة.. مع أنها لا تؤمن 
بالقرآن .. وتجد اليابان مثلا .. وايطاليا . . تطبعان المصاحف طباعة 
متقدمة .. ونجد كل إنسان يضع المصحف فى جيبه .. أو فى سيارته . . أو 
آيات قرآنية تعلق عل الصدور . . وتعجب أنت من أن الخط الإيانى يميل إلى 
ال هبوط . . بينها خط حفظ القرآن يعلو ويزداد .. نقول لك .. إنه لوكان 
الخطان يتبعان ارادة البشر .. لكان من المنطقى أن يسيرا فى اتجاه واحد . . 
ولكن هناك خطا يتبع الارادة البشرية وهو الإيمان .. وخطا يتبع ارادة الله 
سبحانه وتعالى . . وهو حفظ القرآن مصداقا لقوله تعالى : 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 


أما الخط البشرى فيتناقص 6.6 وأما الخط الول مى فيعلو ويزداد 6-. وهذه 

احدى معجزات القرآن . . 

« إلا أن يشاء الله» 

ثم تأق السورة الكريمة إلى قوله تعالى : 

« إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين » 

إن هو إلا ذكر للعالمين .. أى أن هذا القرآن نزل ليذكر الناس بالطريق 
المستقيم 2 ليعلمهم طريق العيادة 5 والحياة الطيبة الآمنة على الأرض 0 
فالقرآن للأحياء وليس للموق .. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى وضع فيه 
السعادة فى الدنيا والآخرة . . وهو موجود ليذكر الناس حتى لا يكون لأحد حجة 
على الله سبحانه وتعالى فى أنه لم يعرف طريق الحداية .. أو جهل هذا 
الطريق . . فالقرآن موجود لكل من يريد أن يتذكر . . إلا أن الله سبحانه وتعالى 


يقول : 
«لمن شاء منكم أن يستقيم » 
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إذن هو لم يطلق التذكرة هنا لكل البشر . . ولكنه حددها . . أن هذا القرآن 
أق ليكون مذكرا لكل من أراد الاستقامة . . فإذا أمسكت القرآن .. وبدات 
تدرس تعاليمه .. مهدف الاستقامة .. هداك الله سبحانه وتعالى إلى الطريق 
المستقيم .. وإلى الخير. . ثم تأق الآية الكريمة : 


« وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » 


وهذه الآية تحدد طريق المشيئة . . بأنها من الله سبحانه وتعالى . . وهى تثير 
جدلا كثيرا . . وبعض الناس يرى فيها سلبا لحرية الاختيار التى أعطاها الله 
للبشر.. ذلك أنه إذا لم أصل .. فقد شاء الله ألا أصلى .. وإذا تركت 
الصوم .. فقد شاء الله أن أترك الصوم .. وإذا لم أزك فهذه مشيئة الله . 
فلاذا يحاسينى .. وهذا القول فيه مغالطة شديدة .. ولنبدأ الحديث 


بالتفصيل . 


الله سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان . . جعل له أشياء . . هو ير فيها . . 
وأمور الحياة . . الإنسان غير مخير فيها . . شكل الإنسان . . هل هو طويل أم 
قصير.. ذكى أم غبى . . أبيض أم أسود . . قوى البنية أم ضعيف البنية . . 
من هو أبوه . . من هى أمه . . ما هو بلده الذى يولد فيه . . كل هذا لا اختيار 
للبشر فيه .. الكون كله بشمسه وقمره . . ونجومه وجباله . . وأرضه ونظامه 
البالغ الدقة . . الأجل والموت والحياة والصحة . . والمرض . . كلها .عوامل 
لا تفضع للمشيئة البشرية . . رغم ما يدعيه عدد من الناس . . فالطبيب هو 
واسطة الشفاء . ٠.‏ وليس هو معطى الشفاء . . والله أحيانا مهبدى أصغر الأطباء 
إلى الداء فيعالجه . . وأحيانا يعمى أكير الأطباء عن الداء . . فلا يستطيع أن 


الجسد البشرى لا دخل للإنسان فيه . . فى أجزاء كبيرة منه . . قالقلب يدق 
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سواء أردت أنا أولم أرد . . والمعدة تعمل على هضم الطعام دون أن أصدر إليها 
أمرا بذلك . . والدورة الدموية تسير وأنا لا أكاد أحس بها . . وأشياء كثيرة فى 
الجسم تمضى دون ما إرادة منى . . بل انها فى كثير من الأحيان تؤدى وظيفتها وأنا 
نائم .. لا أدرى شيثا .. إذن هذه الأشياء كلها لا اختيار لى فيها . . 
ولا حساب عليها . 


نأق بعد ذلك إلى الأشياء التى تدخل فى نطاق الحساب .. وهى الحياة . 
بكل معاملاتها . . وكل ما يدور فيها .. الله سبحانه وتعالى قد وضع لى 
أشياء . . وترك لى الخيار . . أى أن أختار بين البدائل . . ولم يضع عليها قيودا 
فى افعل ولا تفعل . . فأنا مثلا أستطيع أن أضع أثاثا فى المكان الذى أعيش 
فيه .. يلائم ذوقى .. وليمسن هناك حساب . . أو أن أختار لونا معينا لثوب 
ارتديه .. أو أن أختار شكل الغثوب .. أن أركب القطار أو الباخرة .. أو 
الطائرة . . أو السيارة . . أختار وسيلة المواصلاات .. كل هذا يدخل ف المنطقة 
الاختيارية للإنسات .. ولكن لا عقاب عليه . . لأن الله لم يحدد لى شيكا . . 
وترك كل ذلك لاختيارى . 


ثم ندخل بعد ذلك فى منطقة التكليف .. وهى المنطقة التى عليها 
الحساب .. التى قال لى الله سبحانه وتعالى فيها .. افعل ولا تفعل . . مادام 
الله سبحانه وتعالى قد قال افعل .. فلابد أنه أعطانى القدرة على الفعل . . 
ومادام الله قد قال لا تفعل . . فلابد أنه أعطانى القدرة على عدم الفعل . . وهنا 
منطقة الحساب .. وهذه تخضع للمشيئة البشرية بلا قيود . . بل. إن هناك قيودا 
قد وضعها البشر على هذه المنطقة الاختيارية . . فجاء الله وأبطل هذه القيود من 
الحساب .. حتى يكون العدل مطلقا . . فإذا أتيت بإنسان . .' وظللت أعذبه 
عذابا فوق طاقته . . ليقوم بفعل منكر نهى عنه الله . . فإنه إذا قام بفعل هذا 
المتكر غفر الله له . . لأنه لم يتم بالارادة الحرة النابعة من هذا الإنسان . . بل تم 
بالتعذيب . . وتصل هذه المسألة إلى حد الفتيات "للاتى يكرهن على أعمال سيئة 
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بالتعذيب يغفر الله لمن . . مادام هذا ناتجا عن تعذيب واكراه . . وليس عن 
ارادة حرة . . بل إن من يكره ليعلن عدم إيانه . . وهوفى قلبه مؤمن . . يكتب 


عند الله مؤمنا . 
مشيئة الله 
وأحكام الاختيار 
إذن فا معنى . 


«ووماتشاءون إلا أن يشاء الله » 
اننى سأقدم هنا معنيين فقط . . المعنى الأول أن ما تشاءون إلا أن يشاء الله . 
معناه أن كل شىء فى هذا الكون خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى . . وقد شاء 
الله أن يعطيكم الاختيار الحر فى عدد من المسائل . . ترك لكم أن تفعلوا فيها 
ماتريدون .. ولوشاء الله سبحانه وتعالى . . ما أعطاكم هذا الاختيار . 
فهناك خخلق من خلق الله نراه أمامنا لا يخضع لأى اختيار . . كل ما خلقه الله فى 
هذه الأرض . . من حماد.. ونبات .. وحيوانات .. كلها مقهورة تؤدى 
مهمتها فى الكون بلا اختيار . . والملائكة الذين لا نراهم . . هم أيضا لا اختيار 
لهم .. والله سبحانه وتعالى قد لق كل هذه المخلوقات .. ومشيئته أن تكون 
مقهورة على ما تفعل . . ولذلك سقط عنها الحساب . . وخلق الجن والإنس . 
وشاء الله أن يكون لهم اختيار فى بعض أمورهم . . ولذلك جاء هذا الاختيار 
ليس محتاجا للتحدى . . ولكنه محتاج لما يزيده إيانا .. وقربا من الله لمشيئة الله 
سبحانه وتعالى . . ولولم يكن الأمر كذلك . فأروى إنسانا يستطيع أن يكون له 
اختيار . عد سبحانه وتعالى أن يعطيه الاختيار فيه . . أرونى إنسانا 
قادرا على أن يتنفس . . أو لا يتنفس .. طبقا لاختياره هو اد قفتن عن لاه 
الحياةا... ارون إنسانا ينعطي أن يامر معلاته أن تتوقف عن عضي التلعام عندما 
يشاء اس كدير وي ل رد 
أرون !1 الا ا 0 مه.. ومن تكون . 
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ومن هو . . أو فى أى بلد يولد . . أو أن يعطى الحركة لقدميه أو يديه باختياره 
هو إذا أصابها بالشلل . 


كل هذه الأشياء .. ولقد أتيت بها من داخل الجسد البشرى . . لا تخضع 
لاختيار البشر حتى ولو أرادوا ذلك . . لاذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد شاء 
ألا تخضع . . كما شاء للإنسان أن تكون له إرادة حرة فى منطقة معيئة من حياته 

من افعل ولا تفعل .. أرونى إنسانا يستطيع أن يوقف الشمس عن الظهور أو 

يمنع الليل من المجىء .. أو يوقف الأرض عن دوراما . . كل هذا شاء الله 
0 وتعالى ألا يكون للبشر فيه مشيئة .. إذن فقول الله : 

« وما تشاءون إلا أن يشاء الله » 


لايتعارض أبدا مع المشيئة الحرة للبشر .. ذلك إن الله شاء فى أشياء 
ألا تخضع لاختيار البشر .. وخرجت فعلا عن هذا الاختيار . . وشاء فى أشياء 
أخرى أن تبقى داخل الاختيار البشرى . . فكانت مشيئة الله نافذة . . وكان 
الاختيار الحر للبشر فى عدد من أمور حياتهم .. إذن فهذا الاختيار ال حر يخضع 
لمشيئة الله . . لأن الله شاء أن يكون للبشر اختيار فى هذه المنطقة . . ولوكانت 
ارادة الله غير ذلك لا استطاع بشر أن يكون له اختيار . 


وبذلك يكون حرية الإنسان داخل المشيئة الإلفية . . لآن الله شاء له أن يأخذ 
هذه الحرية ليحاسبه عليها . ثم بعد ذلك . . نأتى إلى النقطة التالية . . وهى 
أن له سال وتعال علم أن هذه امش ستفسد ابر . . وتبعدهم عن نور 
.. فالاغراءات كثيرة .. والإنسان خلق ضعيقا . . وهنا جاءت رحمة الله 
0 . لكل إنسان يضل الطريق . . هذا الشعاع يهدى إلى 
الحق .. ويرينا طريق الحياة السعيدة المطمئنة فى الدنيا . والآخرة . . كيف 
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ما هى الأمانة 
التى قبلها الانسان 
وقبل أن نكمل الحديث عن هذا الموضوع . . أحب أن أتعرض إلى نقطتين 
أساسيتين . . إن حرية الاختيار التى أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان عبر عنها 
فى القرآن الكريم بكلمةالأمانة . . فقال الله سبحانه وتعالى : 


0 إنا اع لاما عل ان وأبكبال ابي أَن يمنا 


ساس سوام ص ل صم مام 


واشهمن متب وحملها الإنسد َه كان ظَلْومًا جه ولا © :2 
سورة الأحزاب 

ماهى الأمانة . . معناها العام .. هى أن يعطيك إنسان شيئا تحفظه له 
عندك كأمانة . ا 00 
فإن كان هناك شهود . ا ا اي 
عاك ورقة كير لاي أمانة . . ولكنها 3 تصبح تصبح دينا مسجلا على ورقة . 
إذن شرط الأمانة أن تكون بينك وبين الشخص الذى ائتمنك دون شهود . 
بحيث تستطيع أن تنكرها إذا أردت .. وأن تفى بها إذا أردت .. وفى كلتا 
الحالتين يكون الوازع هو الحق وحده.. وهو الاحساس يوجود الله سبحانه 
وتعالى . . وبأنه هو المطلع . ْ 


إذن فالأمانة التى عرضها الله سبحانه وتعالى على الإنسان . . عرضها قبل 
ذلك على عدد من مخلوقاته . . لكن هذه المخلوقات جميعا رفضت أن تحمل 
الأمانة . . لماذا ؟.. لأنها أحست أنها لن تستطيع أن تفى بها . . فالنعم التى 
أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا لها حق أداء . . وهذه المخلوقات كلها أحست 
بعجزها عن حق أداء الشكر لله على نعمه ... ولذلك رفضت .. وجاء 
الإنسان .. وقبل حمل الأمائة .. قبل أن يأخذ النعم .. ويؤدى عنها حق 


الأثسان ... والامانة 


الشكر . . وحق العبادة لله .. وأن يكون فى ذلك مختارا .. يفعل أو 
ل و ع 0 . فإذا 
احتجت إلى شىء . . كان من السهل أن تمد يدك وتحصل على ماتريد .. ثم 
يأق وقت المطالبة . . فلا تستطيع أن تفى بالآمانة التى حملتها . فد ترح 
الانسان بأن لديه رصيدا من النعم القى سخرها الله سبحانه وتعالى له . 
يستطيع أن يسحب منها كيا يشاء . . وعندما يريد . . دون أن يؤدى حقها لله . 
حق شكر . . وسق عبادة . . وحق طاعة . . ولقد كان الإنسان حين فرح بذلك 
ظلوما .. لماذا ؟.. لأنه ظلم نفسه .. فطلب مالا تقدر عليه هذه النفس 
الضعيفة أمام مقريات الكون .. ولأنه ظلم نفسه . . لأن البعد عن متهج الله 
ا . فلو اتبعنا جميعا الحق . . ما بعدنا عن منبج 

لله . . ولا فسدت الأرضص فالغو هو ماايطالينا عه الاح . فإن اتتعاد. 
ل ل ا 
الأمانة 6. عندما نظلم . . نأخذ حق الغير.. نمد أيدينا إلى مال حرام . 
الأمانة . . فالظلم هنا يرتبط بالبعد عن منيج الله .. هو ظلم للنفس .. 
بقيادتها .. إلى غير طريق الحق .. وهو ظلم للناس .. بالاعتداء على 
حقوقهم . . فالقوى يسلب الضعيف حتقه . . والغنى يستغل الفقير . . وتفسد 
الدنيا من ظلم البشر . 


والانسان عندما فعل ذلك كان جهولا . . اذا ؟. . لأنه ظن أنه سيكسب 
شيا . . فقاد نفسه إلى الحلاك دون أن يكسب أى شىء . . صور له جبهله أن 
الدنيا هى الأساس . . وصور له غروره أنه يستطيع أن يحصل على ملك 
لا بل ١‏ لقحلا يزول + طون الك قمي لطر 41 بتسطى أن علد لق 
الأرض . . وأن يعيش إلى ما لا نهاية . . وأن هناك من الوسائل البشرية ما يمكن 
أن يؤخر الموت .. ويعطى حياة طويلة . . كل هذا هو شعور الإنسات الذى 
يصوره له جهله . . ذلك أن الؤنسان رغم معرفته الأكيدة . . بأنه يتا 
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لا محالة .. فإنه يتصور أن يموت الناس جميعا إلا هو.. ويحس حتى وهو فى 
أحلك الظروف . . وهو يصارء الموت .. أنه سينجو . . ولو أن كل إنسان 
أحس يقينا بالموت .. لتغيرت الدنيا كلها . 


إِذن . . فالإنسان حمل الأمانة . . أمانة الشكر على عطاء الله . . الشكر على 
نعمة الحياة . . الشكر على رزق الله . . الشكر على أن الله سبحانه وتعالى يبارك 
له .. ويعطيه . . ويرزقه . . وينجيه من كل سوء . . ويدفع عنه كل شر . . 
حمل الأمانة . . التى تلزمه بالق بين الناس . . وبالعدل فى حكمه . . وباحترام 
حقوق الآخرين مهما كانوا ضعفاء . . حمل هذه الأمانة . . ونزل إلى الأرض . . 
فياذا فعل . . استطاع الشيطان أن يصل إلى قلبه . . وصور له أنه يستطيع أن 
يملك . . وأن يملك بلا حساب . . بينا فى الحقيقة أن ملك الإنسان ينحصر فيا 
ينفقه لحاجته . . وأحيانا تجد إنسان غنيا تقدم به العمر . . ومع ذلك هو يحاسب 
عن كل قرش أنفقه .. ويحاول أن يوفر بقدر ما يستطيع .. وتتساءل أنت 
وتتعجب : كيف تكون هذه الأموال كلها عند هذا الإنسان . . ثم يقتر على 
نفسه هذا التقتير . . وتجد أنها مسألة لا تتمشى مع حكم العقل ولا مع منطق 
الفكر السليم . . نقول لك ولكهها تتمشى مع قدر الله . . فالمال رغم أن هذا 
الرجل قد كسبه . . ليس رزقه . . ولوكان رزقه لتمتع به . . ولكنه جرد حارس 
عليه ليسلمه إلى صاحبه . . وهو فى دوره هذا بالحراسة على هذالمال . . إغا 
يأخذ منه رزقه فقط . . ويبقى بقدرة الله . . أمينا على الحزء الباقى . . حتى 
يوصله إلى أصحابه . . فيأخذوه . . وربما انفقوه فيا لا ينفع ولا يجدى . 


وجهل الإنسان الحفيقة 


إذن الإنسان حين قبل الأمانة . . وقبل أن يحملها . . لم يقدر أنه سيأق يوم 
من الأيام يسأله الله عنها . . وأين بدد الأمانة . . وصور له جهله أن ما يتمتع به 
فى الدنيا . . هو الذى سيفوز به . . وأنه إذا ملك أكثر من حاجته أمن غده . 
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وأصبح آمنا مطمئنا . . بينها الحقيقة . . أن الأمانة فى وجه الله وحده . . وأن - 
الإنسان مهما ملك . .قد يأى عليه يوم وليلة ينزع فيها كل ملكه . . ويضبح 
لايملك شيئا.. وأمامنا الأمثلة فى كل مكان فى العالم مما يحدث | 

والله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان حرية الاختيار بالمشيئة . . أى لآن الله 
شاء أن يكون الإنسان حرا فى عدد من جوانب حياته . . وفى نفس الوقت حمله 
أمانة الطاعة والشكر لله 1 وجعل هذه الأمانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى . . 
لا يطلع عليها فرد . . ولذلك كانت من دقة القرآن الكريم .. أنه أطلق لفظ 
الأمانة على ما حمله الإنسان .. لاذا ؟ . 


لأنه لا يوجد إنسان يعرف .. مابين الله وبين البشر . . إلا الله سبحانه 
وتعالى . . فأنا قد أتظاهر بالصلاح . . وأذهب إلى المسجد وأصلى . . فى كل. 
. وقت .. ولكن هذا التظاهر لا يكون عبادة . . وإنما يكون لأحصل على سمعة 
طيبة . . بين الناس . . أو لييسر لى أمرا من أمور الدنيا . . فإذا خلوت إلى نفسى 
عصيت الله . . وإذا كنت بعيدا عن الناس . . لم أراقب الله فيها أعمل . . فكآن 
المسألة كلها تظاهر لفائدة دنيوية . . ولكننا ونحن نرى الظاهر وحده نحكم على 
هذا الإنسان بالصلاح والتقوى . . لأننا لا نعرف الجزء الباقى من حياته . . وقد 
يذهب إنسان إلى الحفلات الخيرية . . يعلن أمام الناس عن تيرعه بمبلغ من المال 
للخير. . وهو يريد بذلك ثلاثا : أن يقول الناس أنه رجل الخير والبر 
والتقوى . . هذه واحدة . . وأن ينبهر الناس بغناه وثروته التى تمكنه من التبرع 
بهذه المبالخغ للخير . . فيقول الناس : لابد أنه غنى . . لابد أن عنده أموالا 
كثيرة . . هذه ثانية . . أو يكون هذا تقربا لغير الله سبحانه وتعالى . . كأن أدفع 
هذا المبلغ لرجل ذى نفوذ باسم الخير ليقضى له مصلحة دنيوية . . أو يكون لى 
طلب فى جهة ما . . فأحاول أن أرضى صاحب هذه الجهة . . فأتبرع لمشروع 
يديره هو . . والمهم فى هذا كله . . أننى أقصد غير وجه الله . . ذلك أن الخير 
الذى أفعله لوجه الله سبحانه وتعالى . . تعطى فيه يمينك مالا تدريه شالك . . 
أى أنه يحاط بالكتمان الشديد حتى لا يشتبه فيه أية ذرة شك . . من أن القصد به 
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هو غير الله . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك . . فاذا 
أشركت معه أحدا فى عمل من الأعمال . . فإن الله سبحانه وتعالى يستغنى عن 
هذا العمل ولايقبله .. ويتركك لما أشركت به . 


ولذلك استخدم الله سبحانه وتعالى لفظ الأمانة . . التى تحدثنا عنها . . وقلنا 
انها تكون بين طرفين . . ولا يعرف ثالث عنها شيئا . . كذلك العبادة . . وكل 
عمل يقصد به وجه الله . . يكون بين العبد وبين الله . . فإذا أخذ أى صورة من 
“علانية الأداء .. أو أية. صورة من المظهرية فسد .. كذلك لا يحكم على هذا 
العمل من مظهره . . فلا يقال عن إنسان أنه رجل الير والتقوى . . لأنه يجرى 
وراء أصحاب النفوذ يعطيهم ماله باسم الخير.. ليحقق غرضا دنيويا . . 
ولا يقال رجل عابد لمجرد أنه يتظاهر بالتقوى .. بل لابد أن يكون التصديق 
بالعمل . . وى آخير المطاف . . نجد أن الإنسان مهما برع .. ومه| كان . . 
لا يستطيع أن يحكم حكما صحيحا .. على علاقة إنسان آخر بالله سبحانه 
وتعالى . . بل إن الحكم لله وحده فى هذه العلاقة . . لآن الإنسان أحيانا يخفى 
2 صدره مالا يعلمه أحد إلا الله .. ولذلك قال الله عن يوم القيامة : 

« يوم تبلى السرائر » . 


أى يوم يكشف الله عا فى الصدور . . ويظهره . . فتعرف من كان يقول 
مالا يفعل . 


أحداث الحياة . . وامشيئة 30 ء, 


على أننا إذا دخلنا فى نقاش حول المشيئة الإلحية . . واختيار الإنسان فإننا نجد 
جدلا كثيرا .. ولن ندخل فى هذا الجدل الذى هو جهل لايضر .. وعلم 
لا ينفع . . وإئما فقط سأعطى رأبى فى هذا الموضوع . . بما يوضح بعض جوانبه 
التى تجعل الإنسان يمحس بمسئولية اختياره . . أو بأنه محاسب على هذا الاختيار فى 
الآخرة . . وهذا هو المهم . 
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إذا أردنا أن نقسم أحداث الحياة .. فإننا يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة 
آياته : شمسه وقمره ونجومه . . وأرضه وهوائه . . هذه ليس لى دخل فيها . . 
وبالتالى لا تدخل فى دائرة النقاش . . وفعل يقع على" . . وليس لى دخل فيه . 
كان أكون سائرا فى الطريق .. فتصدمنى سيارة .. أو أصاب بمرض .. أو 
ينهم المنزل الذى أعيش فيه . . أو أمشثى فأتعثر فى الطريق وأسقط . . فأصاب 
إلى غير ذلك من ملايين الأفعال فى الأرض . . تلدغنى حشرة مثلا . . أو أفقد 
وظيفتى .. لأن الشركة قد أفلست .. كل هذه أشياء لا دخل لى فيها . . 
ولا تدخل فى منطقة الحساب . . لاذا ؟. . لأنها أشياء تفع علخ دون ارادة . 
دون ما فعل منى . . ولذلك فهى أحداث لا تدخل فى دائرة افعل ولا تفعل . 


وإذا أخرجنا أحداث الكون ببذه الطريقة .. بقى بعد ذلك فعل لى فيه 
ارادة . . وهذا الفعل أما أن أقوم به أنا . . وإما يفرض على . . مثلا إنسان جاء 
واعتدى على بالضرب أو بالسب . . لم أكن أنا أريد أن أقاتل .. ولكن هذا 
الفعل فرض على . . إنسان جاء ليسلبنى شيئا لم أكن أنا أريد أن أسلب . . 
ولكن هذا الفعل فرض على .. إلى آخر الأفعال التى تفرض على البشر 
بالأحداث . . هذا فعل وقوعه على لا يحملنى ذنبا . . لأننى أنا الشخص المعتدى 
عليه . . ولكنه يحمل ذنبا على المعتدى . . وحينئذ يحل القصاص . . أى يجوز لى 
رد الاعتداء دون أن أرتكب إثما . . ورد الاعتداء هنا يتم بالارادة الحرة . . فأنت 
تستطيع أن تضرب إنسانابالقلم . . كها ضربك بالقلم . . وتستطيع بدلا من أن 
تضربه قليا .. أن تحطم ضلوعه . . وتستطيع أن تقتله . . إذن رد الفعل هنا 
يختلف . . وهكذاهيجىء تشريع الله من افعل ولا تفعل . . محاولا اشاعة الحب 
بين الناس بدلا من الكراهية والبغضاء 0 وسفك الدماء 0 فيحرص على العفو 
عن المبىء .. ويحاول أن يجعل رد الإساءة لا يزيد عن حجم الاساءة نفسها . 
حتى لا تتطور الأمور . . إلى ما هو أبشع . . ما يفسد الدنيا . . ويملأها حقدا 
وبغضاء . 
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فأنت مثلا إذا ضربك إنسان ضربة واحدة بالعصا . . وأمسكت العصا 
وضريته .. تكون فى هذه الحالة قد رددت العدوان بمثله . . وتجد أن هذه 
القضية لاتثير أحدا.. لامن أهلك ولامن أهله.. فادام الرد مساويا 
للفعل .. فإنه نادرا ما يصيب أحدا من البشر بالانفعال . . لدرجة أن تتسع 
الخصومة ليدخل فيها عدد كبير من الناس . 


ولكن إذا ضربك إنسان بالعصا . ا حينئذ يكون 
رد الفعل عنيفا . . وتجد أكثر من إنسان من أ هل القتيل يريد أن يقتص منك . . 
وهكذا تدخل مشيئة الله سبحانه وتعالى وهو المشرع الحكيم 5 
الدماء . . والبغضاء والمشاحنة . . فجعل العفو له ثواب كبير . . وكتهان الغيظ 
عملية محببة إلى الله . . وى نفس الوقت .. وحتى اوضع العدوان على 
اطلاقه . . جعل الرد مماثلا للعدوان تماما : 

وفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » . 


المشيئة الحرة. 


نأتى بعد ذلك للنفس البشرية وأعياها . . والتى تقع منها اختيارا أو ترد 
خطرا . . ولكنها تفعل ما تفعل . . بمشيئتها الحرة . . ودون ما ضغط عليها . . 
هذه الأعمال الاختيارية مقسمة إلى قسمين . . قسم لا ثواب ولا عقاب عليه . 
اي لمك وي ا حو لعو لل ل و ب 
الفاكهة . . أو تؤثث بيتك بالطريقة التى تريد . . إلى آخر هذه الأعمال التى لم 
يتعرض لا القرآن بافعل ولا تفعل . . هذه أنت حر فيها . . ليس عليها عقاب 
إذا ما فعلتها . . ويبقى بعد ذلك القسم الصغير من الأعمال الاختيارية التى أنزل 
فيها الله أحكاما بافعل ولا تفعل . . هذا هو الاختبار الايمانى فى الحياة . . اختبار 
لحرية الإتسان فى الفعل . . والله سبحانه وتعالى لا يحاسب بشرا إلا على عمل 
حرقد قام به . . وأنت لكى تقوم بعمل . . لابد أن تتوافر لك عدة مقومات . 
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الزمن مثلا الذى سيتم فيه العمل . . القدرة على هذا العمل . . الوجود لوتمام 
العمل .. والامكانيات . . إلى آخر ذلك . . ولنوضح هذه النقطة قليلا . 


هب أننى أريد أن أببى عمارة .. لابد أن أهيىء الأرض أولا .. وهذه 
الأرض قد تكون موجودة .. أو غير موجودة .. فإذا وجدت حددت زمان 
العمل" . أنا بتحديد الزمن . . أتجاوز طاقتى البشرية . . ذلك لأننى لا أستطيع 
أن ن أجزم أننى سأكون موجودا فى الغد . . أى أننى لا أستطيع أن أقول جزما أننى 
سأذهب إلى السوق غدا لأشترى شيئا . . أو سأبدأ فى بناء هذه العمارة غدا . 
لماذا ؟. . لأننى لا أعرف إذا كنت سأكون على ظهر الدنيا غدا .. أو رحلت 
عنها . . هذه واحدة .. ولا أضمن ظروف العمل .. فقد أكون على ظهر 
الدنيا . . وأذهب إلى مكان العمارة .. ثم بعد ذلك لا يحضر الرجال الذين 
سيقومون بالبناء . . ولاأستطيع أن أقوم بالبناء وحدى . وأجعله يقوم . 
وحبى لو وجدت أنا .. وجاء الرعات . فلا أضمن أن حت قا عن 
أرادق . . ليمنع اتمام العمل . . كأن 0 أحد الناس . . ويوقف البناء بدعوى 
أن هذه الأرض 0 أو تستولى الحكومة على الأرض فجأة.. أو يصدر 
ارد البناء على هذه الأرض . . أو تكون أوراقى غير مستوفاة بشكل لم أتنبه 
إليه . أو يأق أى ! إنسان ويقيم أشكالا يمنعنى من 0 ٠‏ إذنث رغم أننى أملك 
المشيئة وهى وجودى لحظة البناء . . وأملك القدرة . . وهى هؤلاء العمال الذين 
جاءوا لليناء . 


أملك الأرض والأسمنت ,الخحديد .. فقد لايتم العمل . . إذن من وحده 
الذى يستديع أن يتمم العمل .. ولا يقف فى طريقه حائل . . انه الله سبحانه 
-وتعالى . 


الله وحده هو الذى يستطيع أن يقول للشىء كن فيكون . . فهو إذا أراد . 
لا يمكن لفرد أن يأق ويمنع هذه الأرادة . . وهو إذا شاء . لديه القوة وحده . 
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لينفذ ما يريد . . دون الاستعانة بأحد فى الدنيا كلها . . وهو العزيز القادر الذى 
لا تستطيع أى قوة مهما كانت أن تأق لتوقف عملا قال له الله سبحانه وتعالى له : 
التق يلك الضينة الختينية ل أن يتم عمل فى الأرض هو الله سبحانه 
وتعالى . . ولكننا < نحن البشر لا ملك إلا مشيئة مجازية .. وقد نخرج فى 
الصباح , .وق نيننا أن نفعل كذا وكا . .م لاايتم ثبىء من هذا كله . . لأننا 
كا قلت لا تملك القدرة لإتمامه . ولأن هناك ظروفا تأق لكل منا مهيا علا 
شأنه . . وبلغ سلطانه لتمنع تنفيذ عمل يريد أن ينفذه . ا 
الأمر والنبى .. والكل يطيعه . . لا يستطيع فى أحيان كثيرة أن ينفذ ما يريد . 
هذه هى مشيئة العمل . 


بقيت بعد ذلك النقطة الأخيرة . . وهى نقطة الحساب . . وهذه النقطة عن 
الأفعال . . التى حددها الله سبحانه وتعالى فى منهج الإيمان بافعل ولا تفعل . . 
قد تأق أنت هذه الأفعال مكرها .. كأن يجلدك رئيس العصابة لتسرق . 
0 كارها . 7 وتحت شدة التعذيب اصرق 95 وتحاول أن تهرب . 

4 حافت ناق :هذا العمل مكرها., فقد أسقط الله عنك الحساب . 

حتى فى الإيمان . . مصداتقا لقول الله 0 وتعالى . . فى الاكراه _على 
الكفر : 

(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )» 

إذن الإكراه يسقط الحساب . 


إنها فى القلب 


تبقى بعد ذلك الارادة الحرة . . ولقد شاءء الله سبحانه وتعالى أن يضع هذه 
الارادة الحرة فى مكان لا يستطيع أن يسيطر عليها أحد فى العالم .. انها فى 
القلب . . وما هو داخل القلب أو النية لا تستطيع الدنيا كلها أن تصل إليه . 
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فأنت قد تكره انسانا . . وربما تحت التعذيب . . أو التهديد . . أو الخوف . 
تتظاهر بالحب له . . ولكن الحقيقة أنك تكرهه من داخل قلبك . . وتبقى هذه 
الحقيقة لا تستطيع أن تمسها الدنيا كلها .. أنت لا تريد أن تفعل شيكا قد 
يكرهك الناس على فعله . . ولكنك فى قلبك تستنكره وتنكره . . والله يعلم 
ماضن الدوق . 


إِذْن الحساب هنا على الإرادة الحرة . . التى لا يستطيع بشر ولا قوة فى الأرض 
أن تجبيرك على شىء فيها . . ولكنها متروكة لك وحدك .. وهى لا تتغير 
ولا تتبدل إذا كنت غنيا أو فقيرا . . مريضا أو صحيحا . . كبيرا أو صغيرا . . 
قويا أو ضعيفا . 


هذه المنطقة بالذات التى يتم على أساسها الحساب . . تركها الله سبحانه 
وتعالى حرة لك . . هذه هى منطقة الأمانة التى حملتها . . ولماذا هى أمانة . 
لأن مافيها بينك وبين الله وحده.. لا يستطيع إنسان أن يفتح صدرك . 
ليعرف حقيقة ما فيه . . فبا في القلب هو سر بين الله والعبد . . وهو الأمانة الى 
حملها الإنسان فى الأرض .. فإن فعل إثما بإرادته الحرة .. وقلبه . . مصدقا 
لعمله بلا إكراه. . استحق العقاب .. وإذا فعل خيرا وقلبه مصدق لعمله 
بلا محاولة للتظاهر أو التفاخر.. أو الكبر.. أثيب .. وى هله المنطقة 
وحدها.. منطقة القلب والأمانة . . يكون الشعور الإنسان حرا وحقيقيا . . 
ويكون الجزاء من نوع العمل .. 


إذن الله سبحانه وتعالى . . ححين| أعطانا الاختيار . . حدد منطقة الاختيار فى 
أعمالنا . . ثم جاء إلى هذه المنطقة . . وهى منطقة الاختيار ليخرج منها عددا من 
الأعمال ليس فيها تشريع .. وترك لك حرية الاختيار بلا ثواب ولا عقاب . 
ثم جاء لمنطقة الأمانة . . وجعل الثواب والعقاب فيها .. لاذا ؟ ٠‏ 
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لماذا جعل الله سبحانه وتعالى القلب منطقة الثواب والعقاب . . لآنه الجزء 
الوحيد الذى لا يسيطر على مشاعره أحد إلا أنت . . فهافى قلبك هو ملكك 
وحدك . . بإرادتك وحدك ولا يستطيع أى فرد أن يضع إجبارا فيه . . وبذلك 
يكون الحساب عدلا.. لايدخل فيه ظلم أبدا .. وللأذا قال افعل 
ولاتفعل .. لأن منهج الايمان به .. والخالق هو الذى يحدد كيف يعبده 
خلقه . . ولأنه وضع فى هذا المنهج أشياء تمنع فساد الدنيا . . وتصلح الحياة . 
كما سبق أن قلت ., 


والله سبحانه وتعالى حين يأمرنا ألا تمتد أيدينا لمال غيرنا . . إثما يحمى مالى 
كفرد من المجتمع كله . . ولكن إذا ترك الله سبحانه وتعالى الاعتداء على المال 
بلا عقاب . . فكأنه أباح للدنيا كلها أن تعتدى على مالى . . ولك أن تتصور ماذا 
يمكن أن يحدث فى هذه الحالة . 


وإذا حمى الله سبحانه وتعالى عرض أحد . . فهذه الحاية ليست قيدا على . . 
وإنما هى ميزة كبيرة لى . . ذلك أنه إذا أباح لى الاعتداء على عرض غيرى . . 
فكأنه أباح للمجتمع كله الاعتداء على عرضى . . ولك أن تتصور أيضا ما يمكن 
أن يحدث فى الدنيا إذا كان ذلك هو الشرع والقانون . . واننى أذكر أن رجلا جاء 
إلى رسول الله . . وقال له أريد أن أسلم . . ولكننى أحب النساء . . ولن أقلع 
عن ذلك فقال له رسول الله . . وهوالمعلم لآمته . . أتحب أن يفعل أحد هذا فى 
أختك .. قال : لا .. قال : أتحب أن يفعل أحد هذا فى أمك . . قال : 
لا . . قال : أتحب أن يفعل أحد هذا فى زوجتك . . قال : لا . . قال : أتحب 
أن يفعل أحد هذا فى ابنتك . . قال : لا . . فرد الرسول الكريم كلنا كذلك 
يا أخا العرب . 

وهكذا بين الرسول حكمة التشريع فى أنه قيد إنسانا من عدوان على عرض 
إنسان آخر . . فقد وفر الحاية لأمه وأخته . . وابنته . . وزوجته . . وأظن أننا 
لوفاضلنا بين الاثنين .. لأخذنا القيود التى وضعها الله سبحانه .وتعالى . 
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. قيود ولكنها تحميك 

وهكذا وضع الله قيودا ليحمى المجتمع . . ويوفر للإنسان المؤمن الحياة الطيبة 
الآمنة على الأرض . . فيعيش مطمئئنا إلى أن أحدا لن يعتدى على ماله . . أو 
عرضه . . أو يعتدى عليه وعلى حياته وأسرته . . وأطفاله . . ولو فهم الناس 
هذه القيود لاحسوا بنعمة الله الكبرى عليهم .. بل إن الدول التى لا تتخذ 
الإيمان سبيلا . . اضطرت أن تفرض مثل هذه القيود . . وان كان العقاب 
غتلفا . .. لتحمى المجتمع .. وليستطيع هذا المجتمع أن ينمو ويتقدم . . فإذا 
كان الإنسان يشكو من قيد قد وضعه الدين عليه . . أو على تصرفه . . فليتذكر 
الميزة الى أعطاها له هذا القيد ليعرف بعد ذلك أن الدين بأوامره ونواهيه ليس 
قيدا . . ولكنه حماية . . وليس عقابا . . ولكنه اصلاح وصلاح . . وهو أن قال 
لاتفعل.. فلآن لاتفعل هذا.. هى حماية للإنسان فى المجتمع . . 


مرة أخرى إلا أن يشاء الله 


وأختم خواطرى حول هذه السورة الكريمة بالحديث عن قول الله سبحانه 


وتعال, : 
يجحت لي ع قر مو 3-98 بن" مر“ “الإو اميه .عير سين لا 2 سي اس 2 
© ولا تقوان لشاىء إلى فاعل ذلك غدا 9 إلآان إشاء الله 
1# اس ع 25 
ريو وى تعمس سا مس ا م م 
وآحكر ربك إذا سيت ©* 


اسورة الكهف 
هذه الآية يجب أن نتوقف عندها وققة . . لماذا ؟ . . لأنى أنا أقول أننى سأفعل 
كذا غدا . . وأنت تقول.إنك ستفعل ذلك غدا . . والوحيد القادر على الفعل 
هوالله سبحانه وتعالى . . إن شاء فعل . . وإن شاء لا يفعل . . ونحن عاجزون 
تماما عن أن نفعل أو لا نفعل . . إلا بمشيئة الله . . ولنوضح ذلك قليلا . 
الذى يريد أن يفعل شيئا . . يحب أن يملك أولا القدرة على الفعل . . وجب 
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أن يملك ثانيا الوقت الذى سيتم فيه الفعل . . ويجب أن يملك ثالثا المكان الذى 
سيتم فيه الفعل . . بمعنى أننى إذا قلت سأذهب لقابلة فلان غدا . . وهذا هو 
أبسط الأشياء فيهم| يقول الإنسان أنه سيفعله . . فإننيى يجب أن أملك القدرة فى أن 
أكون موجودا غدا على قيد الحياة . . حتى تتم هذه المقابلة . . وأنا لا أملك هذه 
القدرة . . فالإنسان لا يملك القدرة على أن هب نفسه الحياة لحظة واحدة . 
وليس يوما كاملا . . 


إذن قولى اننى سأقابل فلانا خاطىء .. لأننى لا أعرف إذا كنت سأكون 
موجودا غدا على قيد الحياة أم لا . . الحياة رهن بمشيئة الله سبحانه وتعالى . . إن 
شاء أبقاها . . وإن شاء أخذها . . فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى عالم القدرة . . فأنا 
قد أكون موجودا غدا . . ولكنى لا أستطيع أن أذهب لقابلة هذا الشخص . . 
قد أمرض فجأة . . أو قد يأتيى شىء مفاجىء عاجل . . أو قد هبط على ضيف 
غير متوقع مثلا . . أو يحدث .. أى شىء آخر . . المهم أننى قد أكون على قيد 
الحياة . . ومع ذلك لا أستطيع أن أذهب لهذه المقابلة . . بسبب أشياء لا أملك 
القدرة على عدم حدوثها. 70 


فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى النقطة التالية . . وكنت أنا على قيد الحياة . . 
وبصحة جيدة وانتفت جميع الظروف التى تمنعنى من أن أتم هذه المقابلة . . 
فهناك الطرف الآخر . . وهو الشخص الذى سأقابله . . وقد أذهب فلا أجده فى 
مكتبه لأى سبب . . يتعطل فى الطريق . . يمرض . . يأتيه عمل مفاجىء . 
يحدث له أى طارىء مفاجىء .. يمنعه من حضور المقابلة . . كأن تتعطل 
سيارته . . أو يصطدم بسيارة أخرى فيضطر للذهاب إلى الشرطة . . أو تحدث 
له أى مشكلة فى الطريق .. أو فى المنزل . 


المهم فى هذا كله . . اننى لا أملك عنصرا واحدا من عناصر القدرة على 
العمل لأقول اننى سأفعل كذا.. ولكن من الذى يملك القدرة . . هو الله 
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سبحانه وتعالى ... فهو الذى يقول كن فيكون ..حى لاا يموت .. باق 
لايفنى . . لا يستطيع أحد أن يشغله عن شىء . . أو أن يمنع فعله أو قضاءه . . 
فإنه متى قضى شيئا فإنه يكون . . لماذا ؟. لأنه ليست هناك قوة تستطيع أن توقف 
أو تمبع .. أو تؤجل .. أو تؤخر.. أو تقدم مايريده الله سبحانه وتعالى . . 

ومن هنا فإن الفعال لما يريد هو الله سبحانه وحده . . أما نحن جميعا كلنا . . 
لأن الله وحذه هو الفعال . 


ومن هنا فإن قول الله سيحانه وتعالى : 

«ولاتقولن لشىء إى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » . 

يريد أن يلفتنا إلى حقيقة كونية هامة .. لأن الذى يتم هو مشيئة الله 
وإرادته .. ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 

«واذكر ربك إذا نسيت » 


حتى تتذكر دائها أن الله هو الفعال . . والإنسان أصله من تراب . . ثم من 
نطفة .. وهو الخلق بعد آدم .. التراب أوالنطفة لا تستطيع أن تفعل شيئا من 
هذا التراب الذى ندوس عليه كل يوم هو نفس الجسد الذى نمشى فوقه . . ومن 
هنا فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل الإنسان يفيق من الغرور ويذكره 
بخلقه . . وإذا كنت أنت من تراب وأنا من تراب . . فمن أين جاءتك القدرة 
الخارقة التى تجعلك تسبى الله وتعبد نفسك . 

الله سبحانه وتعالى هو الذى وهبك هذه القدرة .. هو الذى خلق الكون 
لك . . وسخره من أجلك . . ولكن تعرف هذه الحقيقة يجب أن تعلم جيدا أن 
الله فعل هذا كله من حفنة من تراب 1 فهؤلاء الذين تراهم أمامك, يعبدون 
أنفسهم هم حفنة من تراب مستها قدرة الله سبحانه وتعالى . . ولكى تسجد لهذه 
القدرة تأمل قليلا فيا استطاعت أن تفعله من حفنة من تراب . . وكيف حولتها 
إلى إنسان يسود الكون كله . 


ل 
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إن الله يريد أن يذكرنا بنعمه .. وأن تعلم أن الفضل منه .. وأن الذى 
فض يمتني أن ياكد ب وان الذى نع يسشظي أن لع بر زعات سبالة 
هامة جدا . . فى سلوكيات الحياة . . لماذا ؟. . لأن الإنسان حين) يغتر بقدرته 
يبطش ويظلم . . ويفتك بالضعفاء . . ويطغى فى الأرض . . أما إذا تذكر أن 
هذا كله من قدرة الله . . وأن الله سبحانه وتعالى الذى منح يستطيع أن يأخد . 
والذى أعطى يستطيع أن يوقف هذا العطاء . . فإن خشية الله تدخل فى قلبه . 
فتجعله يراجع نفسه .. فلا يبغى ولا يظلم .. ومخشى الله فى كل عمل 
يعمله . . وى هذا صلاح الكون كله . . ولكن بعض الناس لا يزال يجادل . 
وينسى الإنسان إنه غبى وساذج .. وهذا موضوع الفصل القادم . 


اتاتب 22222222 202220222222222 


حديث قدسى 

قسمت الصلاة بينى وبين عبدى شطرين . . فنصفها لى . 
ونصفها لعبدى . ولعبدى ما سأل . 

ل .. اقرأوا . : يقول 
العبد + ١‏ الحمد لله رب العالمين » ... فيقول الله عز وجل :حمدن 
عبدى .. يقول العبد ٠:‏ «الرحمن الرحيم » .. يقول الله 
أثنى على عبدى . . يقول العبد : « مالك يوم الدين » .. يقول 
الله عز وجل : مجدى عبدى .. ويقول العبد:إياك نعبد وإياك 
نستعين ح. ويقول الله : هذه بينى وبين عبدى .. ولعبدى 
ما سأل . . ويقول العبد:٠‏ إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » . . فهؤلاء 
لعبدى .. ولعبدى ما سأل . 


الا اا 
ااا ااا 


ل 


الفصل الرابع 


١1١7 


الله .. والزمن 


أمور الغيب دائ) . . هى الباب الذى يدخل منه كل ملحد إلى النفوس 
الضعيفة . . لماذا ؟. . لأننا لا نرى الغيب . . ومادمنا لا نراه فهو ى) قلت شىء 
إيانى . . إما أن تؤمن به . . أو لا تؤمن . : والإيمان هو بالغيب . . لأنك إذا 
رأيت شيئا فلا تقول إنك تؤمن به . . لأنك تراه عين اليقين . . وبذلك فأنت 
لا تؤمن . . لأن الإيمان ليس مطلوبا فى الحسيات والمشاهدات . . ولكنه مطلوب 
فى الغيبيات .. فيا هو غيب عنا .. ولقد وضع الله سبحانه وتعالى الإيمان 
بالغيب أولى مراتب الإيمان .. فقال ٠‏ تعالل فى سورة البقرة . 


ا 0 

ٍ لس سه مس هس وبي ب 
م ل 0 

سورة البقرة 

وهكذا وضع الله سبحانه وتعالى . . أول شروط التقوى : الإيمان بالغيب . 
باعتباره قضية هامة جدا.. تحكم السلوك الإنسانى .. فأنت مادمت تؤمن 
كل عمل تعمله . . فإذا مددت يدك لتسرق . . تتذكر أنك ملاقى الله . . وأنه 
سيحاسبك على ذلك .. فتتراجع عن هذه السرقة . . وإذا أردت أن ترتكب 

ما حرم الله .. وتذكرت الآخرة والحساب .. خشيت الله وتراجعت . 


إذن أساس السلوك البشرى فى الدنيا . . هو الإيمان بالغيب . . والإيمان 
بالغيب .. يدخل فيه أساسا الإيمان باليوم الآخر . . فإذا لم يكن إيمانك بكل 
هذا.. إيمان يقين . . بمعنى أن ذلك يحدث .. وكأنك تراه أمامك . . يقينا 
لا يدخل إليه الشك أبدا وإلا فى هذه الحالة تكون قد اهتززت ويستطيع من هنا 
أن يوهمك أن كل حديث عن الغيب . . هو غير صحيح . . أو غير واقع . 
ومادام غير واقع .. فإن السلوك الإيمانق كله يتغير . 


الله .. والزمن 
والإيمان بالغيب والآخرة .. هو أساس الإيمان كله .. فادام ليس هناك 
حساب فممن نخشى ؟.. وممن نخاف ؟.. ولماذا ترتدع .. من الذى يرفع 
يدك عن ضعيف تغتصب حقه . . إلا إيمانك بالآخرة والحساب . . من الذى 
يوقفك عن أن تأكل أموال الناس بالباطل ؟. . أو أن تظلم وتبغى فى الأرض . . 
الوازع الذى يقول لك قف مكانك هو الإيمان بالآخرة .. لأنك فى هذه 
الحالة . . ستحس بأن كل عمل تعمله مكتوب عليك . . وإنك إذا كنت قويا 
جبارا فى الأرض . . أو فى هذه الحياة الدنيا . . فإنك ستلقى الله وإنك ضعيف 
ذليل فى الآخرة . . لا ناصر لك ولا معين . . وستقف أمامه خخاشعا ليسألك عما 

فعلت.. يسألك عنما جنته يداك . 


إذن لولا الإيمان بالآخرة . . لتحولت الدنيا كلها إلى مجموعة من الوحوش . . 
يقتل القوى الضعيف .. ويعتدى القادر على غير القادر . . ويضيع الحق . . 
وتباح الحرمات . . ولكن أخشى ما يخشاه المؤمن هو حساب الله له فى الآخرة . 
لماذا ؟.. لأنه يؤمن أنه ملافى الله سبحانه وتعالى .. وأن حساب الأخرة 
سيكون بقدرات الله سبحانه وتعالى .. 


قضية اليوم الآخر 


بل أن أخشى ما يخشاه الكافر هو الحساب فى الآخرة . . قد يبدو هذا الكلام 
عجيبا . . كيف لإنسان لا يؤمن بالآخرة ومع ذلك مخشاه .. حقيقة الكافر 
لا يؤمن بالآخرة . . ولكن فى داخله شىء يؤرقه . . والموت الذى يراه كل يوم 
على حياة غيره . . يملأ حياته هو بالرعب . . والفزع . . وينغص عليه عيشه . 
انه يعرف يقينا إنه سيخرج يوما ما من هذه الحياة . . فهو يرى ذلك كل يوم فى 
حياة ألوف غيره . . بل يراه فى حياة أقرب الناس إليه . . وهم أسرته وأقاربه . 
ولذلك فهو لا يستطيع أن يزيح هذه الحقيقة من عقله . . ويلح عليه السؤال . . 


اقلدنا 


الله .. والزمن 


إلى أين ؟. . إلى أين ؟. . فيحاول أن يأتى بالدليل تلو الدليل . . ولو زيفا . . 
ولو تضليلا . . ولو اضلالا . . محاولا أن يقنع نفسه أنه لا ثىء بعد الموت . 
وأنه لا آخرة ولا حساب . . عله هون على هذه النفس .. التى ترى العذاب فى 
داخله .. هون عليه ارتكاب المعاصى .. ولكنه ومههما فعل .. يظل فى قلق 
وخوف .. ويؤرقه الغد . . ويزعجه المستقبل . . ويحس أن حياته بكل ما فيها 
من مظاهر الدنيا هى لا شىء . . ومهما حاول أن يقنع نفسه . . فانه يعيش فى 
فراغ قاتل . 


إن قضية اليوم الآخر . . أى يوم الدين . . هى قضية الإيمان . . الايمان إنك 
والمؤمن إذا جاء أجله . . كانت نفسه مطمكئنة . . لأنه كان على يقين أنه سيلاقى 
الله . . فراعى الله فيا يعمل .. أما غير المؤمن .. إذا سمع حديثا عن 
الموثت .. انزعجت نفسه . . وملا قلبه الخوف . . لاذا ؟. . لأنه يعلم داخل 
نفسه أنه سيلاقى الله . . ولكنه يحاول بأدلة كاذبة . . أن يستر هذه الحقيقة . . 
التى سيكشفها الموت .. مصداقا لقوله تعالى : 

«فيصرك اليوم حديد) 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 0 ( الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ) . . 
والحديث فى ظاهره لا ينطبق على المنطق الدنيوى . . فالمفروض أننى وأنا أعيش 
فى الدنيا متيقظ متنبه . . فإذا جاء الموت .. جاء كا يقولون النوم الأبدى . . 
ولكن الحقيقة غير ذلك . . فالناس فى هذه الدنيا نيام .. وماذا يحدث للنائم . . 
لانرى ما حولنا .. لأن الروح موجودة داخل الحسد .. بحد من رؤيتها ذلك 
الطين الذى خلق منه الإنسان .. ولذلك فهى لا ترى الملائكة .. ولا ترى 
الجان . . ولا ترى كثيرا مما يحدث فى الدنيا . . ما لورأته لأحست بأن حقائق 
الكون مستورة عا .. ولعلمت يقينا بالغيب . . وما يحدثنا لله به عن أشياء 


الله .. والزمن 


لا نسمعها ولا نراها . . مثل عالم الجن . . وعالم الملائكة . . ولكن عندما تخرج 
الروح من الجسد . . ترى الروح . . وهى لذلك ترى ما كان محجويا عنا . . 
وتتنبه . . وتستيقظ .. وتفيق مما صور لها . . من أن الدنيا هى كل شىء . . 
وأن الحصول على كل شىء ولو بالباطل هو قانون الحياة . . عندما تخرج الروح 
من الحسد . . تعلم ما هى قرانين الحياة . . وما هى قوانين ما بعد الحياة . 
وترى أشياء كثيرة لا تراها ولم تكن تصدقها فى الحياة الدنيا . 


إذن فالناس وهم متيقظون منتبهون وهم فى الحياة الدنيا . . انما هم فى الحقيقة 
نيام . . مستورة عنهم غيبيات كثيرة . . تقال لهم ولكن لا يرونها . . فإذا ماتوا 
اننهوا :. + . وعرقوا كل ثيه . .مصداقا 'لقول: الله : 

« نكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) 


ولولا أن الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين . . ما استطاع إنسان مستقيم 
أن يتحرك فى الحياة . . لماذا ؟ لأن حركتك فى الحياة إذا كنت مستقيما على الممبج 
سينتفع مهاآغيرك ممن لا يتبعون المنيج .. أنت لاتمد يدك إلى مال أحد . . ولكن 
هم سيمدون أيديهم إلى مالك . . أنت لا تؤذى أحدا . . ولكن هم سيؤذونك 
فى رزقك وأهلك كل ما يستطيعون به النيل منك . . أنت تعفو عن الممسىء . . 
وهم سيستغلون هذا العفو معتبرين انه ضعف . . ومادمت رجلا طيبا فلا يخشى 
منك . . وهكذا يستهينون بك . . فإذا لم تعلم يقينا أن كل هذا له حساب . 
انك ستجازى على اتباعك للمنبج . . وأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين 
آمنوا . . وانه سيمدك بنصره مادمت موّمنا . . إذا لم يكن كل هذا صحيحا . . 
لكانت الدنيا للكافر وحده . . ولكنا قد تركناها لغير المؤمن . . يفعل ما يشاء 
ودون حساب . . ولكن الحساب من الله يأى فى الدنيا والآخرة . . ولذلك فالله 
سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل كافر . . يحبط أعماله فى الدنيا . . ويوفيه أجره فى 
الآخرة . 

وهكذا يكون الإيمان بيوم الدين .. إيمانا بأن المؤمن لا يشقى . . لأن غيره 


الله .. والزمن 


عصى الله .. وخالف الله .. إيمانا بأن المؤمن لا يذل .. لأنه يعفو ويصفح 
ولا يؤذى أحدا . . فيأق الله سبحانه وتعالى ليقول له:اطمئن اطمئنانا كاملا . . 
واتبع أنت المنهج . . واتركهم يفعلون ما يريدون . . أو أدعهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة .. وتأكد أن الله سبحانه وتعالى قادر عليهم .. وأن يد الله هى 
العليا . . والله لا يريد هؤلاء أن يأنوا إليه مكرهين . . وإلا لخلقهم هكذا .. أو 
لأنزل آية من الساء ظلت أعناقهم لما خاضعين .. انه سبحانه وتعالى 
لا يريدهم أن يأتوه قهرا . . أو قسرا . . أو تحت تبديد سيف .. أو خوفا من 
ضربهم بالسياط . . كل هذا لا يريده الله سبحانه وتعالى . . اذا ؟ لأن قدرة الله 
فى اخضاعهم إيانيا أقوى من قدراتنا نحن . . ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن 
يجعلهم يأتون إليه وهم مكرهون لاستطاع . . ذلك على الله هين . . ولكن الله 
يريد من البشر . . أن يأتوا إليه طائعين مختارين . . أن يأتوا يقولون ياربى اعطنا 
القدرة على أن نطيع . . وأن نعصى .. وزين لنا الشيطان المعاصى . . وبهرتنا 
الدنيا بيريقها ومغرياتها . . ولكننا تركنا كل ذلك من أجلك .. وجتنا إليك 
ياربى طائعين مختارين . . لنعلن أننا نحبك . . وأن حبك فى قلوبنا . . ورضاك 
فى نفوسنا . . قد فاق كل شىء . . فلم يعد فى الدنيا ما يجذب قلوبنا إلا الحب 
لك نحن نحبه مهما طغى على نفوسنا . . وكل عمل فيه رضاك نحن نقدم عليه 
مهما كان من مشقة . . لأننا ياربى نعلم أن الخير هو ما اخترت .. ونعلم أننا 
سنلاقيك ونحسب حساب هذا اليوم . 


هذا هو منيج الإنسان المؤمن . . ومنيج العبادة التى يريدها الله سبحانه 
وتعالى .. الله لا يريد منا أن نأتى إليه مكرهين .. ولكن يريد أن تأت إليه 
باختيارنا . . وهذا خلقنا مميزين بالعقل وحرية الاختيار . . ولو أن الله سبحانة 
وتعالى . . كان ير يد أن يقهرنا على عبادته . . لخلقنا لا اختيار لنا . . كالملائكة 
وباقى خلقه الذين هم ليسوا مختارين فيا يفعلون . 


الله .. والزمن 


مالك يوم الدين 
وإذا قرأت : 
رمالك بوم الدين » 
فى المصحف تجدها مكتوبة بقراءتين : 
ومالك يوم الدين » .. «وملك يوم الدين » 


فإذا قرأتها بأى القراءتين فهى صحيحة.فإذا قر أتها مالك . . فالك الشىء هو 
المتصرف فيه وحده . . ليس هناك دخل لأى فرد آخر فيه . . أنا أملك عباءق 
الذى يحكم على الجميع .. كلمته هى العليا وليس فوقها كلمة .. يأمر 
فيطاع .. ويقول فينفذ قوله .. فإذا قلت : 


مالك » 


فمعنى ذلك أن أحدا لا يتصرف فى ملكه غيره . . والله وحده هو المتصرف فى 
كل الأمور . . وق يوم الدين . . هو الذى يملك التصرف بلا منازع . . 
ولا يستطيع أحد غيره أن يتدخل أو يكون له الأمر ولو ظاهرا .. ففى الدنيا 
يعطى الله الملك ظاهرا لبعض الناس .. ويولى بعض الناس ظاهرا أمر 
بعض . . ولكن فى الآخرة ليس هناك ظاهر . . فالأمر مباشر من الله سبحانه 
وتعالى . . فهو المالك وحده ظاهرا وباطنا . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ى 
وصف يوم الدين : 

(يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ) 


وإذا قرأنا : 
رو ملك يوم الدين » 
فمعناها المتصرف وحله قُْ أمور هذا اليوم مصداقا لقوله تعالى : 


«لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» 


الله .. والزمن 


فكأن الله سبحانه وتعالى . . خلق الأسباب فى الدنيا لتمضى الحياة . . ولكنه 
فى الآخرة .. لا توجد أسباب .. وإنما قضاء الله سبحانه وثعالى مباشر . . 
والملك فى ظاهر الدنيا عند الناس ولكن الحقيقة أن الملك لله وحدهءفإذا أراد 
الإنسان أن يتعامل فى تفسيره مع ظاهر الحياة . . قال ان ملك يوم الدين هى 
الأبلغ . . اذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل كلامنا يملك ظاهرا فى الحياة 
الدنيا . . فهذا يملك . . وهذا يملك . . وهذا يملك فى دنيا الأسباب . . ولكن 
فى الآخرة . . لا أحد يملك ظاهرا ولا باطنا . . لا مالك ولا ملك إلا لله سبحانه 
وتعالى . 


ولكن بعض الناس قد يتساءل : هل الأمر فى الآخرة لله وحده سبحانه 
وتعالى . . أم الأمرفى كل وقت لله ؟ نقول أن الأمرفى كل وقت لله . . ولكن الله 
سبحانه وتعالى قد مكن بعض خلقه . . أو بعض الناس فى الأرض . . فجعل 
لهم ملكا ظاهريا . . أى ظاهرا للناس لا يخفى عليهم . . وهذا حكمة هى 
حكمة الحياة نفسها . . والله سبحانه وتعالى لولم يخعل الظاهر فى الأرض . . ولو 
م يجعل الأسباب . . لما وجدت الآخرة ولانتفت الحكمة من خلق الدنيا . . 
لماذا ؟ لأن الدنيا هى دار اختبار الإيمان . . أى أن الله سبحانه وتعالى يمتحن فيها 
عباده . . وهو لا يمتحن هؤلاء لأنه لا يعلم المصلح منهم من المفسد .. ولكنه 
يمتحنهم ليكون كل منهم شهيدا على نفسه . . وحين يأ يوم القيامة يجىء واحد 
من هؤلاء .. ويقول يارى لقد كنت سأتبع طريقك السوى ولكنك لم تمتحنى. 
ولكيلا يجادل إنسان . . ويكون كل شخص شهيدا على نفسه خلق الله الأسباب 
فى الدنيا . . وخلق هذا الملك الظاهرى . 


وقبل أن نشرح مامعنى الملك ظاهرا للناس . . نود أن نبين الحكمة من 
اختبار النفس البشرية . . فبعض الناس يتساءل إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم 
كل شىء . . وليس لعلمه حدود ولا قيود . . فلاذا يمتحننا فى هذه الحياة الدنيا 
وهل هو محتاج إلى. ذلك ؟. والجواب طبعا لا . . قالله سبحانه وتعالى كا 


الله .. والزمن 


وتعالى يريد منا أن نكون شهداء على أنفسنا . 


ولنضرب مثلا يقرب ذلك إلى الأذهان . . ولله المثل الأعلى .. تأق الجامعات 
فى كل أنحاء الدنيا وتقيم امتحانات لطلابها .. هل الجامعة تجهل العلم . 
فتريد أن يعلمها الطلاب مالم تعلم . طعا هذا قر مكو وكا د يد 
أن يكون كل طالب شهيدا على نفسه . . فإذا قال أحدهم اننى أعرف كل 
ما تعلمته . . أو كل ما قررته على الجامعة . . فإنه فى هذه الحالة يرى اجاباته . 
ا ام ل ا ا ا 
ولكن ماذا يحدث لو أننا ألغينا هذا الامتحان . :“كل طالب سيدعي انه يستحق 
مرتبة الشرف . . حتى ذلك ا صفحة واحدة .. وتكون النتيجة 
اختفاء المقاييس . . والله سبحانه وتعالى أرسل متهجه للبشر . . وقال افعل . 
ولا تفعل . . وحتى يكون كل إنسان شهيدا على نفسه . . كانت الحياة الدنيا . 
وكانت حرية الاختيار لنصل بذلك إلى الحياة الآخرة . . دار الخلود . . حيث 


فلو ان الله سبحانه وتعالى . . لم يجعل الملك ظاهرا فى الأرض للبشر . . لما 
كانت هناك معصية .. لأنه مادام الأمر مباشرا من الله .. وبلا أسباب كما 
سيحدث فى الآخرة .. فا الذى يغرى الإنسان .. وفيم يكون له اختيار فى 
المعصية أو الطاعة ؟ وكل شىء مباشر من الله سبحانه وتعالى بلا أسباب . . اذن 
لابد من وجود الأسباب . . وأن يكون الملك ظاهرا بين يدى بعض الناس . 
ويحدث اغراء للآخرين .. فى أن هناك من يضر وينفع من البشر أخذا 
بالظاهر . . ويأق ذلك البشر الذى مكنه الله فى الأرض . . ويطلب من الناس 
أن يفسدوا فيها.. وأن يعصوا الله . . ويفسد هو فيتبعوه . ٠‏ رغم أن الله 
سبحانه وتعالى . . قد بين لهم فى كتابه المهيج ٠‏ ولكهم تركوة الدج يتجهون 
إلى الظاهر .. يزين لمم الشيطان ما يرتكبونه من معصية . . على أساس أن 


الله .. والرمن 


ظاهر الحياة الدنيا هو الحقيقة .. وأن الخير فى الدنيا فى المال الحرام 

حق الضعيف . . وأن تملك كل ما تستطيع . اي هو 
الأمان . . ويبين الحقيقة التى يقدمها لنا الله سبحانه وتغالى فى منبجه . . والزيف 
الذى يحاول بعض الناس ابهامنا به .. عن طريق ظاهر الحياة الدنيا يكون 
الامتحان . . ليصبح كل إنسان شهيدا على نفسه يوم القيامة . . ويحضر مع كل 
نفس عملها . 


فكأن ظاهر الأسباب فى الدنيا . . هو من أساس حكمة الحياة . . أن يكون 
عم ل ل 0 
المال والخير .. وهذا يستطيع أن يمنع عنك الرزق . وأنت إما أن تندقع 
لإرضاء بشر على حساب أللّه سبحانه وتعالى . ٠‏ فتكون لان قد فلت 
00000000000 * ل 


0 لطن يحَرفُ أ لا اوم وَحَافُون إ 


سورة آل عمرات 
إذا خشيت الشيطان وكل مايخوفك به فى الدنيا من فقدان للمركز . 
ا 0 
الله . . وتعصيه لارضاء بشر . . وى هذه الحالة تكون شهيدا على نفسك . 
وإذا التزمت بطاعة الله ولم تخش غيره تكون أيضا شهيدا على نفسك .. ثم 
لايحدث غير ماأمر به الله . 


إذن ظاهرية الملك لازمة فى الحياة الدنيا . . غير لازمة فى الآخرة . . ولذلك 


الله .. والزمن 


فإن هذا الظاهر يمختفى فى الآخرة . . وتختفى معه الأسباب . . ويكون كل شىء 
مباشرا من الله سبحانه وتعالى لعبيده . . لماذا ؟ لأن الآخرة هى دار خخلود . 


وهكذا نرى أن وجود ظاهر الملك فى الدنيا لأحد غير الله سبحانه وتعالى . . 
هو أمر تقتضيه طبيعة الحياة الدنيا . . من انها امتحان يمر به الإنسان . . ليوصله 
إلى الجنة . . أو إلى النار . . أما فى الآخرة . . فظاهر الملك يختفى . . ىا تختفى 
الأسباب . . ولذلك فإن الأمرفى يد الله وحده . . فى الدنيا والآخرة . . ولكن 
الظاهر أن تبتلى فى الدنيا بملك ظلم . . أو بحاكم يأخذ ما أتاه الله من أسباب 
للظلم والطغيان . . فيأكل أموال الناس .. ويتخذ نفسه الما . . ذلك ظاهر 
الحياة الدنيا . . أما فى الآخرة .. فإنك تخرج تماما عن أى طغيان بشرى ثما 
تواجهه .. وتخرج تماما عن حكم الذين لايأتقرون بممنهج الله ولا يتبعون 
ما أنزله . . فيختفى الطغيان البشرى .. ويختفى الظلم البشرى .. 


والله سبحانه وتعالى يستخدم كلمة يوم .. فى وصف يوم الدين .. كيا 
ميتحدقها سيحائه :ونال .فى اياك أخرى. كقوله”< + 

« وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون » . . « فى يوم كان مقداره سين 
ألف سنة ) . ١‏ ش 

هنا يأق بعض الناس ليجادل فى هذا ويقول :كيف يكون اليوم عند الله 
سبحانه وتعالى مرة بألف سنة . . ومرة بخمسين ألف سنة . . وأى مقياس هو 
لليوم عند الله . . ويزعم فى ذلك أن هناك تضاربا فى القرآن الكريم فهو يحسب 
اليوم مرة بألف سنة .. ومرة أخرى بخمسين ألف سنة . 


ونحن نقول لهؤلاء . . إن الله سبحانه وتعالى عندما يستعمل كلمة يوم . . 
فإنه يخاطب البشر . . فالقرآن إنما نزل للناس . . ومادام قد نزل هم . . فلابد 


الله .. والزمن 


أن يخاطبهم بلغة يفهمونها .. وإلا استحال عليهم فهمه .. وبالتالى كانت 
الهداية إلى منج الله مستحيلة . . نحن الذين نعرف اليوم . . فاليوم هو فترة من 
الزمن . . تبدأ من شروق الشمس إلى شروق الشمس . . أو من شروق الشمس 
إلى غروب الشمس .. فبعض الناس يطلق على النهار كلمة يوم . .. والبعنض 
الآخر يطلق على النهار والليل كلمة يوم . . وفى كلتا الحالتين هو وصف لفترة من 
الزمن .. تحدها علامة معينة . . مثل شروق الشمس . . أو شروق: الشمس 
وغروبها . . فالقرآن يخاطبنا على قدر عقولنا . 


ولكن هل معنى يوم الدين أنه يوم من شروق الشمس إلى شروق الشمس . 
أويوم فيه ليل ونهار . . أويوم يحده زمن معين . . تتحكم فيه في قاقر تخا رجه عن 
الارادة كشروق الشمس .. وغروب الشمس .. ودوران الأرض حول 

إن الزمن لا يوجد إلا فى حياة البشر .. فكل حدث بالنسبة للبشر له زمن 
محدود .. أو ظرف زمان . . وله مكان محدود يقع فيه .. أو ظرف مكان . . 
وذلك حتى يستطيع العقل البشرى أن يستوعبه . . ولا يوجد فعل فى العرف 
البشرى يمكن ألا بقع فى زمن محدد .. أو مكان محدد . . ولا نستطيع نحن أن 
نستوعب مثل هذا الفعل | إلا بالزمان والمكان . . فالعمر يحسب بالزمن . 
والأحداث تؤرخ بأزمانها وأماكتها . . وكل ! إنسان منا له تاريخ ميلاد .. وه مكان 
ل 1 
فنحن عاجزون عن فهم الأمور على اطلاقها .. بل لابد أن يحدها الزمان 
والمكان . . تلك قوانين الله فى الأرض . 


ولكن الله سبحانه وتعالى . . لا يحده مكان ولا زمان . . إذن فكيف يستخدم 
الله سبحانه وتعالى كلمة يوم التى حدها مكان وزمان .. وهو لا يحده مكان 
ولا زمان . 


الله والزمن 


معنى الزمن 
ولكننا إذا أردنا أن نفهم معنى الزمن فى حديث الله سبحانه وتعالى . 
يجب أن 0 0 . أى أنه 
مالك الاثنين 5 2 والمخلوق لايكون قيدا على ارادة الخالق 55 أو يحدد هذه 
الارادة ٠‏ 3 


يوم الدين موجود فى علم الله سبحانه وتعالى . . بأحداثه كلها . . بجتنته 
وناره . . وكل الخلق سيحأسبون فيه . . وعندما يريد الله سبحانه وتعالى لهذا 
اليوم أن يكون . : ا ل ا المي 
الملائكة . . أو البشر . 3 أو من غيرهما من خلق الله . . نقول أن الله سبحانه 
وتعالى حين يريد أن خرج شيئا من علمه إلى علم غيره . . سواء من الملائكة أو 
البشر . أو من غيرهما من خلق الله . . نقول:إن الله سبحانه وتعالى حين يريد أن 
يخرج شيئا من علمه إلى علم خلقه على إطلاقهم .. فإنه يقول كلمة : 


دكن». 


فيخرج الشىء من علم الله الأزلى إلى علم غير الله المحدود . . أى أن الله 
0 وتعالى . . لا نحده يوم ولا زمان ولا مكان . ولكنه جل جلاله إذا قال 
هذا يوم الدين . . كان ذلك هو يوم الدين . . فإذ أراده الله سبحانه وتعالى فى 
هله الح ري يهاه اللحظة . . وإذا أراده جل جلاله بعد ألف عام . 
وقع بعد ألف عام . . وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهره ه بعد مليون سلة , 
حدث بعد مليون سنة .. فيا يريده الله سبحانه ليوم الدين هو موجود فى 
علمه .. بكل مواصفاته من وزمان ومكان .. وحشر.. وطريقة بعث . 
وطريقة حساب .. وجنة .. ونأر. . كل هذا موجود فى علم ألله . . والله 
سبحانه وتعالى يملك أن يكون يوم الدين هو هذه اللحظة أو هو بعد ألف 
سنة .. أو بعد ملايين السنين . 


الله .. والزمن 


والإنسان لا يملك الزمن . . ولكن الزمن هو الذى يملكه . . فأنت لا تستطيع 
أن تأ بالماضى . . لتغير شيئا قد حدث فيه .. فها حدث قد انتهى وخرج عن 
قدرتك تماما .. ولذلك إذا كنت قد ارتكيت جريمة قتل مثلا .. فأنت 
لا تستطيع أن تعيد الزمن إلى الوراء . . حتى تعود ال حياة إلى الشخص الذى 
قتلته . . وإذا أذيت إنسانا مثلا فأنت لا تستطيع أن تعيد الزمن . . حتى تزيل 
الضرر الذى أصابه فيا آذيته به . . وكما أنك لا تملك القدرة على الماضى . 
فإنك لا تملك القدرة على المستقبل . . فأنت لا تستطيع أن تعرف ما هو قادم من 
شر حتى تتقيه . . ولا من خير حتى تستزيد منه . . ولكنك تملك فقط اللحظة 
التى تعيش فيها . . فاللحظة التى سبقت هى ماض لا يملكه إلا الله . . واللحظة 
القادمة هى مستقبل لا يملكه إلا الله . . وأنت لا تستطيع أن تتحكم فى الزمن 
فتوقفه . . فلا تستطيع مثلا أن توقف دوران الأرض .. حتى لا يكون ليل 
ولا نجار .. ولا تستطيع أن تتحكم فى الزمن لتبقى طفلا لا ينمو . . أو شابا 
لا يصيبه الهرم . . أو إنسانا يتخطاه الموت .. كل هذا خارج عن إرادتك 
البشرية تماما . وت أولم ترد . . فالزمن يمضى . . وأنت تأق إلى الدنيا 
فترة محدودة وترحل .. وما تفعله لا تستطيع أن تعيد الزمن لتصحيحه . 


ولذلك إذا قلنا يوما بمنطق البشر ... فهذا قانون دنيوى .... لا تسيطر عليه 
أنت .. حقبة من الزمن تمر.. سواء أردت أو لم ترد .. بأحدائها التق 
لا تستطليع أن تتنبأ بما هو قادم منبا .. ولا أن توقف أو تعيد ما تم منها . 

هو المنطق البشرى ع م 
فيوم الدين موجود عنده فى علمه . وهو يستطيع أن يظهره ا 
يريده . نا إذا قت تييع الدين قاين التر. » نت مخطىء . . 
لأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى . 


وإذا قال بءص العلماء .. أن مالك يوم الدين معناها مالك أمور هذا 
اليوم . . نقول لهم د ني كان الله سبيناته وتعالى غير مالك لكل أمر... . لقد 


الله .. والرمن 


كان دائما هو المالك . . ولكنه استخلفنا فى مال أو حكم أو سلطان . . بأذنه . 
وبأمره . . متى شاء . . وكيف شاء . . دون تقيد بأى أمر من الأمور . . ولذلك ٠‏ 
عندما يحث الله سبحانه وتعالى على الانفاق لإعانة الفقير والمسكين . . لا يقول: 
انفقوا مما لديكم .. أو مما كسبتموه .. وإثما يقول سبحانه وتعالى : 

« وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه» . 


أى أن الله سبحانه وتعالى هوالذى أعطانا هذه الخلافة 5 وفوض الأمر إلينا 
فيها أعطى من مال . . أو جاه . . أو سلطان . . ليرى ماذا نفعل . . وهل ننفق 
فيا أمرنا الله . . أم ننفق فى الافساد فى الأرض . . ونكون بذلك شهداء على 
أنفسنا يوم القيامة . 


والله سبحانه وتعالى من قدرته . . انه يستطيع أن ينزع ما أعطاه للبشر فى أى 
وقت يشاء .. وهذه من طلاقة القدرة . . فالإنسان إذا أعطى الإنسان مالا 
مثلا .. فإنه قد لا يستطيع أن يسترده منه .. وإذا أولاه ولاية مثلا قد 
لا يستطيع أن ينزعه منها . . ذلك أن الوالى يمكن أن يجرد جيشه أو يسلحه . . 
ويعلن استقلاله عمن ولاه الحكم . . وكذلك فى كثير من أمور الدنيا . . فإذا 
أطعمت إنسان طعاما مثلا فإنك لا تستطيع أن تسترده . . ولكن الله سبحانه 
وتعالى . . يستطيع أن يأخذ من كل إنسان أيا من نعمه التى استخلفه فيها . . 
ويستطيع كذلك فى لا زمن تقريبا . 


فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعطى إنسانا الصحة . . فهو قادر على أن 
يزيلها عنه فى لحظات . . وإذا كان الله قد أعطى إنسانا مالا . . فهو قادر على أن 
يذهبه عنه . وإذا أعطاه حكم) . . أوعزة . . أو جاها فهو يستطيع أن يسلبه اياها 
تماما . . ذلك هوالله .. وتلك قدراته . . ولذلك لا يجب ألا نتعجب من إنسان 


الله .. والزمن 


« مالك يوم الذين » . 


فإن الله سبحانه وتعالى ا يملك الأمر ف الدنيا والآخرة د الأمر بيه 
دائما .. وهو الذى يضع ويحدد.. وف الآخرة تزول كل الأسباب .. ويزول 
معها كل قانون دنيوى .. وتصبح القدرة والقوة لله سبحانه وتعالى مباشرة 
بلا أسباب .. بما أنه مالك الأمر كله بلا أسباب .. فهو سبحانه وتعالى يحدد- 
وبلا أسباب . . شكل هذا اليوم وكل مواصفاته . . فلا نستطيع نحن أن نقول 
أن هذا اليوم سيكون ١85‏ ساعة .. أو سيخضع لأى مقياس من مقاييس 
البشر . 


بعض العلياء يقول .. أن الناس قبل اليوم الآخر . . ستشملهم غيبوية 
ا موت .. وأن الآخرة ستكون استيقاظا لهم .. لأنهم فى الآخرة سيتعرضون 
لأهوال . ويروت أشياء 5 ومن هنا ستكون الآخرة نهار لأن الرؤية وقتها 
أو تحلها النبار . . ا 0 0 ٠‏ لماذا ؟. . لأنهم كما 
يخطىء الكثيرون منا . يأتون بمقاييس الد وي لل اس اول 
أيام الدنيا . . والله ا وتعالى أعطانا علامات الآخرة. . ومن هذه العلامات 
كا قدمنا فى سورة التكوير . . وشرحنا باستفاضة اختلاف اللألوف . . أى أن كل 
ثفىء فى هذه الدنيا .. قد ألفته النفس كالليل . . والغباز . . واليحار . 
والجبال .. والنجوم 4 والشمس .. والقمر .. كل ما ألفناه قَّ هذه الذنيا 
ينتهى .. مصداقا لقوله سبحانه وتعالى : 
را ع.م عردماه راس رش ب رم اعصماعم صاس يوس ار 
ص إذًا لشم سكُورَتَ ص و إِذًَا النجوم انكدرث 2 وإذا أبغبال 
08 0 َإذَا آْعمَار عطلتْ #2 
سورة التكوير 


الله .. والزمن 0 


ولهذا فإن كل المقاييس الدنيوية ستزول . . ولا يصح لنا أن نستخدم مقياسا 
دنيويا من الألوف .. فى وصف يوم الدين . . 

كأن نقول أن كلمة يوم .. معناه أنه سيكون جهارا . . إلى آخير ما يقال . . 
الإنسان . . فلا يأتى أى منا ليقول : إن هذا اليوم 75 ساعة . . أو أنه نهار . . 
إلى آخر هذا . . لابد كل شىء يتم بمقاييس الله سبحانه وتعالى . . يضعها هو 
لحا 

وهكذا نرى أن الزمن عند الله مختلف . . لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
يخلق الزمن ويحدده . . ولذلك فعندما يتساءل بعض الناس . . عن معنى الآية 
الكريمة + 

«وكل يوم هو فى شأن»). 


وهل اليوم هنا يحسب بالساعات .. أى كل 5؟ ساعة . . أو اليوم معناه 
النبار . . فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى شأنه لا ينتهى أبدا . . فإذا كان 
معنى اليوم . . هو النهار والليل . . فالله سبحانه وتعالى . . شأنه ليلا ونهارا.وإذا 
كان معنى اليوم هو النهار فقط . . والأرض كرة نصفها ليل ونصفها نهار . . 
ولذلك فإن الغهار موجود دائما على الأرض . . وهذا معناه أن شأنه لا ينتهى 
أبدا .. وإذا أردنا الدقة .. وتتبعنا دوران الأرض حول نفسها . . وحول 
الأرض . . وخطوط الطول التى رسمها الإنسان على سطح الأرض . . لوجدنا 
أنه فى كل جزء من الثانية . . يبدأ فيه نهار فى مكان . . وينتهى ليل فى مكان . . 
والله سبحانه وتعالى حين يقول : 

د كل يوم هو فى شأن » . 


فهر فى شأن لاينتهى أبدا . . لأن حركة الليل والنهار . . مستمرة على 


الأرض .. لاتنتهى أبدا .. ولذلك فالله سبحانه وتعالى فى شأن دائما . . 


الله .. والزمن 


على أن القوة البشرية . . تتوه فى قدرة الله سبحانه وتعالى . . فهى فى قضايا 
الغيب قاصرة . . لا تستطيع أن تفهم . . والله سبحانه وتعالى . . يعلم أن علم 
البشر محدود . . وهو الذى أعطى هذا العلم للبشر . . لذلك يأ الله سبحانه 
وتعالى فى قضية الزمن . . ورحمة بعقول البشر . . ليعطى مثلا يقرب المعنى إلى 
الأذهان .. فيقول جل جلاله : 


ساي ماوت | 0-7 رع > يي 
وَإِنَّ يوا عند ربك كلف سنة مما تعدون ن 2 
١ 5-0‏ 
ىت 
وقول از “مساتة وكا 
زكر مام 


سح ل عع سس افر 


8 تعرج الملليكة وأر | ليه فى يو مكانَ مقدارهر “مسي َأَلَفَ سَنَةَحي # 


.. والله هو الذى ييسر لنا الأمور . . يخاطبنا على قدر عقولنا . . وعندما 
يقول الله : 

«يوم 2 . 

فمعنى ذلك أنه يوم عقدار حسابنا البشرى .. كيا سبق أن قدمنا . 
والاختلاف هنا الذى وضعه الله سبحانه وتعالى فى حقبة الزمن . . بين شروق 
شمس وغروب شمس .. أو شروق شمس وغروب شمس هو اختلاف 
مقصود .. ليبين لنا أنه لا زمن 

اختلاف المقياس 


كيف يمكن أن يحدث ذلك . . باختلاف المقياس . . الله سبحانه وتعالى يريد 
أن ينبهنا ويقول لنا : أنا الذى خلقت اليوم الذى تعيشونه . . وهو 4؟ ساعة . 
والمخلوق ليس قيدا على قدرة الخالق .. ولذلك .. فإذا أردت أن أخلق 


١> 


الله .. والزمن 


يوما . . يفصل بين شروق شمس وغروبها ألف سنة . . لاستطعت . . وإذا 
أردت أن أخلق يوما يفرق بين شروق شمس وغروبها .. مليون سنة 
لاستطعت .. ذلك هوالله الخالق .. فالزمن هنا يخضع لادارة ألله سبحانه 
وتعالى فى قوله : 

دكن». 

إذن فمقاييس الزمن لا تحكم الله سبحانه وتعالى . . لماذا ؟. . لأن الله هو 
الذى يخلق الزمن ويحدده . . وهو قادر على أن يخلق يوما مقداره ساعة . . ويوما 
مقداره ماثة ألف سنة . . ويوما يستمر بلا نهاية . . فلا مقاييس للزمن هنا . . 
لأن الله يخلق ويختار . . فلا يأتى أحد ما يعتر على ذلك . لأن الله سبحانه وتعالى 
قال : 

ومالك يوم الدين » . 

أن يحاول أو يأخذ من كلمة يوم . . قيدا على قدرة الله . . فيقول أنه ليل 

أو نمار. . أو أن مقداره 75 ساعة . . أو سنة . . أو عشر سئوات . . ولكن 
كلمة يوم هنا .. مختلفة عن مقاييس الدنيا . . لأن الله سبحانه وتعالى . . قال 
لنا وأخيرنا أن الآخرة خروج عن كل مألوف فى الدنيا . . وقال لنا وأخبرنا . . ان 
كلمة يوم التى استخدمها سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم . . ليست مقصورة 
على المعنى البشرى .. الذى نفهمه . . بل قد يكون يوم 4 ساعة .. ويوم 
ولنعرف ونحس أن كلمة يوم بالنسبة للآخرة . . تحتلف مقاييسها .. عن كلمة 
يوم بالنسبة للدنيا . 


وهكذا نرى عظمة القرآن الكريم . . فى أنه يأق بما يحسبه بعض الناس 
قلوبهم الغفلة . . فيبدأون الحديث عن القرآن الكريم . . والتناقض فيه . . إلى 
آخر ما قيل . . وما يقال . . فتنشط العقول المؤمنة ويفتح الله عليها لتبين للناس 


غيل 


الله .. والزمن 


الاعجاز الموجود الذى لولا غير المؤمنين لما تنبه إليه أحد . . وهكذا يسخر الله 
وبين معجزاته : 

وفى بعض الأحيان . . يأتى بعض الناس . . ليسألوك عن تناقضات ظاهرية 
فى كتاب الله . . فيقولون أن الله سبحانه وتعالى. يقول : 

«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » . 

ويقول : 

وألا بذكر الله تطمثن القلوب ) . 


ويتساءلون كيف يمكن أن تحاف القلوب وتطمئثن إلى شىء واحد وهو ذكر 
الله .. مع أن الخوف عكس الطماأنينة . . فال خوف فزع وشعور بالخطر . . 
والطمأنينة راحة . . واحساس بالأمان . . فكيف يمكن أن يجتمعا فى وصف شىء 
واحد.. وهو ذكر الله .. مع أن الذى يمخيف .. عكس الذى يطمئن . 

ونحن نقول لحؤلاء . . كما قلنا من قبل . . فيها يتعلق بالزمن . . وكونه اليوم 
ألف سنة . . أو حمسين ألف سنة . . نقول لهم . . إن الله سبحانه وتعالى حين 
يقول . . فلا شىء فى القرآن الكريم اسمه الصدفة .. ولا ثشىء اسمه تجاوز 
المعنى . . بل ان المعنى فى القرآن مطابق ومساو للفظ تماما . . فحين يقول الله 
سيحانه وتعالى : 

«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » . 


فهو يصف ذلك الإنسان المؤمن .. أو النفس المؤمنة .. يصفها وصفا 
دقيقا . . هذه النفس . . قد نسيت الله لحظة . . أغراها أى شىء فى الدنيا . . 
مال .. أو جاه زائف .. المهم .. إن هذه النفس جرتها الدنيا الحظة أو 
لحظات .. فنسيت الله .. ثم تذكرت . 

ومعنى التذكر . . انها أفاقت مرة أخرى . . فعرفت أنها ستلاقى الله سبحانه 
وتعالى . . وأن هذا اللقاء يقين . . حيكذ يدخل الوجل . . وهو الخوف الشديد 
إلى هذه النفس . . تحس بول ما صنعت حين نسيت الله لحظة . . لماذا ؟. . 


الله .. والزمن 


لأنها تعرف الله . . تعرف قدراته . . وتعرف ما ستلاقيه فى اليوم الآخر . . إذا 
نسيته . . فى هذه اللحظة .. تستحضر العقاب يقينا .. وقدرة الله يقينا . 
فيصيبها الهول والفزع . . لاذا ؟. . لأنها تعلم أن الجزاء يأىق بقدرات الله . 
وهذا يجعل أقوى القلوب المؤمنة .. ترتعد من الوجل والخوف . 


وإذا ذكر الله .. لايدخل الوجل .. ولا الخوف إلى النفس . . لاذا ؟ لأن 
استحضار العذاب أو لقاء الله . . 0 بل أن بعض هؤلاء الناس. 
يتهمون الإنسان المؤمن بأنه إنسان أ 3 رجل لا ينمتع بالذكاء . . وكيف 
ا . ثم بعد ذلك 
يعطيه لغيره من الفقراء والمحتاجين مجانا . . وكيف يكون ذكيا . . وهو يستطيع 
أن يضع الجنيه فوق الجنيه . . والرزق فوق الرزق .. ويشترى عمارة .. أو 
سيارة فاخرة . . أو يذهب فيقضى وقتا تمتعا فى أوربا وأمريكا . . ومع ذلك فإنه 
يفضل أن يعطى هذا الرزق لانسان بائس . . أو فقير . . أومحتاج . . دون أن 


يجمتع بد هو , 

الناس تتمتع بما حباها الله من مال تشترى به فاخر الثياب .. وفاخر 
الأثاث . . وفاخر السيارات . . وتتمتع بالدنيا » ومن أعر على الإنسان من نفسه 
يمتعها ؟. وهذا المؤمن يتعب فى المال ويشقى . . ثم يوزعه على الناس . . والمتع 


0 . ولكنه يغض البصر عنها . . ويحرم نفسه .. ويبتعد عن 
الحرام . إنسان حرم نفسه من ماله .. ومن زينة الدنيا . 


ولكن الحقيقة . . أن الإنسان المؤمن . . هو أذكى الناس جميعا . . لآن المال 
الذى اكتسبه غيره .. أنفقه وأفناه فى متاع محدود .. وعلى قدر ما تعطى 
الدنيا . . ولكن هذا المؤمن أخذ ماله .. واختار ثلاثة أشياء هامة . . أولا أن 
هذالمال يبقى ولايفنى .. فاله إذا أنفقه فى الدنيا يفنى .. وماله عند الله 


١ 


يفيل 


الله .. والزمن 


يبقى .. وهو يريد أن يجعل هذا المال . . باقيا أبدا إلى يوم القيامة . . ولذلك 
فقد دفع بماله إلى الفقراء والمساكين .. لا ليفنيه .. ولكن ليبيقيه '. فأمهما 
أذكى ؟ ذلك الذى يفنى ماله فى لحظات . . أم ذلك الذى يجعله خالدا . . هذه 
واحدة .. أما الثانية . . فقد كان هذا المال.. سيتمتع به حسب قدرات 
البشر . . فالذى سيأخذ هذا المال . . وفى أى فن يعمل . . سيمتع صاحب المال 
على حسب قدراته . 


فإذا اختار صاحب المال سيارة فاخرة مثلا . . من أفخر سيارات الدنيا . . 
فيستمتع بقدرات البشر الذين صنعوا هذه السيارة . . بما استطاعوا أن يوفروا 
فيها من وسائل الراحة والرفاهية . . وإذا اختار مثلا أن يأتيه طعامه من أفخر 
مطاعم العالم . . فهو سيتمتع بطعام طيب . . حسب قدرات ذلك الطاهى الذى 
أعد الطعام .. فإذا اختار أفخر ثياب الدنيا .. فهو سيتمتع بقدرات الدنيا 
حسب قدرات صانع هذا الثياب . . ولكنه اذا اختار الله سبحانه وتعالى . . فإنه 
قد اختار أن يتمتع بقدرات الله .. التى ليس لها حدود ولا قيود . 


فمن الذى يمتاز بالذكاء فى هذه الحالة . . ذلك الذى اختار المتعة بقدرات 
البشر .. أم الذى اختار المتعة بقدرات الله سبحانه وتعالى . . أيهما أكثر ذكاء 
وفطنة . 

نأق بعد ذلك إلى النقطة الثالثة . . إن المال فى الدنيا قد يضر وينفع . . أى 
أنه ليس نافعا لصاحيه على اطلاقه . . فإذا استخدمت المال مثلا . . فى الافراط 
فى فاخر الطعام .. أصابت جسمك الأمراض والعلل . . التى قد تمنعك من 
تناول لقمة واحدة . . فإذا أردت أن تسرف فى الشراب مثلا . . أو فى الملذات 
عليلا .. وهكذا أصابك المال بالضرر وليس بالمفعة . . 


وقد تنفق هذا المال على إنسان فيطمع فيك . . وتحسن إليه فيرى الخير عندك 


الله .. والزمن 


ترات يققياه لحل حا مالك كله يوق هذا وكرق الخال شونا لف لمق 


غيرك من البشر . 


وهكذا نرى أن المال فى الدنيا . . قد يضر وينفع .. أى أنه ليس كله 
نفعا.. أى فيه ضرر ونفع .. ولكنه عند الله سبحانه وتعالى . . نفع 
بلا ضرر . . وتمنع حسب قدرات الله سبحانه وتعالى . . دون أن يصيبك منه إلا 
الخير . . والخير العميم . . فمن هو الذكى . . . ذلك الذى ينفق ماله فيها يمكن 
أن يعود عليه بالضرر.. أم ذلك الذى ينفق ماله فيا يعود عليه بالنفع 
الخالص . 


وعكلذا تزغراذا المين لخن كلاعياا 8 باع بعلن اننا ايل انه 
أذكى كثيرا . . من هؤلاء الذين يتظاهرون بالفطنة . . وحسن معالحة الأمور , . 
ويختارون ماقد يضرهم ولا ينقعهم .. بينا المؤمن ينفق ماله . . فيا ينفعه 
ولا يضره . 


يقين الإيمان 


ولذلك .. فإن الإنسان المؤمن . . يتصرف فى حياته كلها من منطلق واقع 
يقينية الإيمان .. وهو يعلم يقينا أنه سيلاقى الله سبحانه وتعالى . . وهو يعلم 
يقينا انه سيحاسب . . وهو يعلم يقينا أن هناك الآخرة . . وهو يعلم أن الله 
يجزى الحسنة بعشر أمثالها . . ويضاعف لمن يشاء . . وهوفى عمله هذا مستبشر 
بالله وبالآخرة . . وكأنه يراها . . ويعيشها . . ويحسها . . فإذا سبى لحظة . . أو 
سها فترة . . ثم تذكر . . أو ذكره إنسان بالله . .” ظهرت أمامه الصورة التى 
يعرفها عن الآخرة . . فارتعد الجحسد خوفا من الله . . ووجل القلب رعبا من 
الجزاء . 


1 


الله .. والزمن 


هذا هو معنى الآية الأولى الوا 20 
سبحانه وتعالى : 


ألا يذكر الله تطمئن القلوب » 


هذا ذكر . . وهذا ذكر . , نعم . . والخطاب فى الآيتين للإنسان المؤمن . 
الذى وجل قلبه مؤمن . . والذى اطمأن قلبه مؤمن أيضا . . فقط هنا محال 
التذكير مختلف .. فالأول ذكر الله وهو يرتكب معصية .. أو بهم بارتكاب 
معصية . . والثانى . . ذكر الله وهو يواجه ابتلاء . . وهو يواجه أزمة .. وهو 
يواجه ضيقا . . والإنسان المؤمن يصادف فى حياته أشياء كثيرة وأزمات . . بل فى 
بعض الأحيان .. يبتلى من الله سبحانه وتعالى .. امتحانا للإيمان . 


ب سا لإنسان غير المؤمن .. فزع قى 
. قلق فى كل شىء . . من الغد . لطر لل 
ا لل ل 1 د ب أي 
من كل شىء حوله . . فإذا صادفته أزمة . . انقلب هذا الفزع إلى رعب . . 
يؤدى فى كثير من الأحيان إلى الجنون . . أو الانتحار . . أو ارتكاب جرية . . 
أما الانسان المؤمن . . فإذا صادفته أية أزمة فى الدنيا . . فإن قلبه مطمئن إلى أن 
الله لن ينساه . 


إذا لم يكن لديه طعام الغد . . فرزق الغد سيأق . . وإذا حدثت له أزمة فالله 
0 . وإذا اعتدى عليه جبار . . فقلبه مطمئن إلى قضاء 

. فإذا أصابته شدة ذكر الله فاطمأن قلبه . . وإذا زالت عنه نعمة . . تذكر 
ار و ال ا 
قلبه . . فهو كلما ذكر الله سبحانه وتعالى . . علم أن الله معه بقدراته . . ومادام 


' الله معه .. فمنذا الذى سيغليه . . ومنذا الذى سيصيبه بالسوء .. ومم 


يخاف ؟ فأين هو التناقض بين قوله تعالى : 


الله ... والزمن 
« إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومهم » 


وقوله سبحانه : 

) ألا بذكر الله تطمئن القلوب ( 

فذكر الله يعنى انك تذكر الله وأنت غافل . . والآية الثانية تعنى انك تواجه 
أمرا من أمور الدنيا قد يفزعك . . وفى كلتا الآيتين .. أنت تفزع إلى الله . 
الأولى بقلب وجل خائف منه . . نادما على ما فعلت . . طالبا التوبة . . والثانية 
بقلب مطمئن إلى قضائه . . محتميا بالله . . مؤمنا بأنه لن يتخلى عنك . . وأنه 
مادام الله سبحانه وتعالى لا يتخى عنك . . فلن تستطيع أى قوة فى الدنيا أن 
تصل إليك . 


تلك هى معجزات الإيمان.. الخوف من الله سبحانه وتعالى .. إذا 
تلسيتاة: . والرجاء 1 الله سيحاته وتعالى . . كلا ضعفت قدراتنا عما 
واجهناه . . أو نواجهه ف هذه الحياة : 


تعر يغة ذللك. إن'قرل" اله ف بوتا 6 

« مالك يوم الدين ») 1 

كل ما نسبه الله سبحانه وتعالى . . نفسه فالشبه له . ما هو معنى ذلك ؟ معناه 
أن الله عندما يقول « مالك يوم الدين » فيوم الدين منسوب إلى الله سبحانه 
وتعالى أى أن كل ما سيحدث فيه . . وكل هاسيتم .. يقع تحت : 

« سبحان الله ) .. (وليس كمثله شىء ). 


لأننا فى هذه الحالة ننسب الفعل إلى الفاعل . . وهذه قاعدة عامة . . فأنا إذا 
قلت مثلا كلمة ( فرح ) على إطلاقها . . فإنها تفتقر إلى التحديد . . لكننى إذا 
نسبتها إلى فاعلها . . فقد يقترب من ذهنك المعنى . . فإذا قلت مثلا .. فرح 
٠٠‏ البواب .. كان ها معنى حسب قدرات البواب .. فإذا قلت فرح ابنة 


06 


كل 


الله .. والزمن 


المحافظ . . تغير المعنى تغيرا كاملا . . رغم أن الفعل واحد .. ولكن الفاعل 
مختلف .. فإذا قلنا فرح ابنة الملك .. تغير الفعل مرة أخرى .. ليشمل 
الفخامة والقدرة وأشياء كثيرة . . لا يشملها فرح ابنة البواب مثلا . ٠.‏ فأنت 
حينا تقارن فرح ابنة البواب .. وفرح ابنة الملك .. وما بينها من فارق 
هائل . . فإنك فى الحالة الأولى تنسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى . ٠.‏ ففى 
هذه الحالة . . يتناسب الفعل مع قدرات الفاعل . . الذى ليس كمثله شىء . 
والذى تفوق قدراته قدرات البشر جميعا . . بملايين المرات . . لذلك لا تحاول أن 
تضع عقلك قيدا على فعل الله سبحانه وتعالى . . وأن تصوره بقدراتك أنت . 
بل اثبته .. أو انسبه لقدرات الله سبحانه وتعالى .. فيخرج عن نطاق 
العقل .. ماذا قال الله سبحانه وتعالى : 
« مالك يوم الدين » . 


فإن كل شىء يحدث فيه بقدرة الله مباشرة . . دون أى واسطة أو أسباب . 
فانسب الفعل للفاعل . . الذى لا بحده قيد ولا زمن . . هكذا يأق كل شىء فى 
يوم الدين . . مقدار ذلك اليوم مثلا . . الله يعلمه ونحن لا نعلمه . . لأن يوم 
الدين بكل ما فيه فى علم الله سبحانه وتعالى .. أن يبقى يوم الدين ألف 
سنة . . أو مائة ألف سنة . . أو مليون سنة . . مما نعد نحن . . أمر ممكن لأن 
الله سبحانه وتعالى خالق هذا اليوم . . يستطيع أن يبقيه ما يشاء إلى ما شاء . 
ماسيحدث من أهوال فى هذا اليوم.. وماذا سترى الناس .. وماذا 
ستسمع . . وماذا ستشاهد . . كل هذا مما لم تألفه . . ول نعرفه فى حياتنا هذه 
سيحدث .. رؤيتنا للملاتئكة . . رؤيتنا للنار والحنة . . كل ذلك يخرج من 
نطاق قدراتنا . . إلى نطاق قدرة الله .. فهو الذى سيخرج لنا هذا كله . . 
وسيريه لنا . . ولذلك لا تقل كيف . . لأآن الله سبحانه وتعالى يملك القدرة . 
وليس كمثله شىء .. 


على أن الله سيحانه وتعالى . . تحدث فى القرآن الكريم عن مفهوم الزمن . 


الله .. والزمن 
فقال سبحانه وتعالى : 
«أق أمر الله فلا تستعجلوه » 


والذى يلفت النظر هنا . . هو أن الله سبحانه وتعالى يقول « أ » . . ويقول 
« فلا تستعجلوه » . . اتى فعل ماضى . . أى أنه حدث ف الماضى ٠‏ شىء ثم 
وقع. فكيف يقول أللّه سبحاته 0 0 ويقول 
( فلا نست دار . مع ان الاستعجال يقال لثىء مستقبل :. أى شىء لم 


هذا هو معنى الزمن عند الله سبحانه وتعالى . . فأى أمر الله أى اق وأصبح 
حقيقة واقعة .. وكل أحداث الأرض منذ بدء الخليقة حتى نهايتها موجودة عند 
الله سبحانه وتعالى .. وهو الذى يقول لا:«كن»).. فتخرج من علمه 
وبقدرته . . إذن أتى معناه انه تم فى علم الله . . هاما كا قلنا . . إن يوم القيامة 
علم الله سبحانه وتعالى . . فإذا شاء الله له أن يخلق . . قال:« كن » .. فظهر 
إلى علمنا . . وعرفناه . . وإن لم يشأ أبقاه غيبا عنا . . فلا ندرى به شيئا . 
ولا نعلم له وجودا . 


ولذلك عندما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى عن شىء فإنه عنده اتى وانتهى 2 
ولكنه يقول لنا (١‏ فلا تستعجلوه » .. أى لاتستعجلوا بروزه إلى علمكم 
المحدود . . ودائما الإنسان عجول . . ,يريد أن يصل إلى كل شىء بسرعة . 
حتى لوكان فى هذا الشىء ضرره . . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا . 
إن ماهو ماض عندى .. أعرفه وقررته وخلقته . . ربما سيظهر لكم عندما 
أشاء ., ولذلك لا تستعجلوه قربا كون حجبته عنكم فيه حكمة بالغة .. 

الله سبحانه وتعالى حين يقول « أق ». . فهو يقرر ما هو واقع فعلا . . فأنا. 
لا أستطيع أن أحكم على شىء مستقبل . . لأننى لا أملك القدرة على التنفيذ . 


يفن 


لكل 
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بل أنا خاضع لظروف كثيرة تحكمنى . . ا لا ١‏ 
«أق». . فلا يوجد من يستطيع أن يمنم أمرا لله أن ينفذ . . ولذلك فهو لا محالة 
واقع . . حدد الله بدايته ونهايته . . وقد يستمر هذا الأمر لحظة .. وقد يستمر. 
ملايين السنين مما نلحسبه نحن .. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد حدد كل 
تفاصيله .. وكل شىء يقع فيه .. ومهذا المفهوم نفهم معنى : 

« مالك يوم الدين » 


0 الإنسان المؤمن . . ار الدين . . فإنه يحس براحة 

. لماذا ؟ لأن هذا اليوم . ل 2 

عاك عفن كل شو ف نفع عاجل . أو مكسب عاجل . . نهى الله 

,. ا" ان ا 2 

فجزاؤه فى الآخرة . . رماوا قد قطى مله رجه اله مجان ران يب اها 1 
يضيع أجره . ١‏ 


ولن يأق إنسان مها بلغ فى هذه الدنيا من قوة وقدرة ونفوذ .. ويقول أو 
يدعى . . انه يستطيع أن يمنع أجر الآخرة عن إنسان أحسن . . أو تصدق . 
أو تقرب إلى الله بعمل من الأعمال الصالحة . . ذلك لأن الله سبحانه وتعالى . 
هو مالك هذا اليوم ال ل 0 . . ولذلك قال الله 
نسجانة- وتعال:: 

ديوم لاتملك نفس لنفس شين . والأمر يومئذ لله ». 


1" إلأصاحب الثىء ع نفسه , لي 
التى ضدك . . تستطيع أن تمد الاعداد الحيد . . المتقبل من الله ليوم الدين . 
وإعداد المؤمن هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .. فقد أهديت شاة 
لرسول الله من بعض المسلمين فطلب من عائشة أن تتصدق بها على فقراء 


ا وي ا اففلم ال 
وسلم . . يحب الحم الكتف .. فأبقت قطعة لحم الكتف ولم تتصدق بها . 1 
اوت خائقة متالها وموك الله صلى الله عليه وسلم . 00 
تصدقت بها وبقيت كتفها . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . بل كلها 
بقيت إلا كتفها . 


الصدقة باقية 


السيدة عائشة أرادت أن تقول لرسول الله. . . ان كتف الشاة هى التى بقيت 
ولم تتصدق بها.. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. صحح لا 
المنطق .. وقال لها لقد بقيت الشاة . . أى ما تصدقنا به هو الباقى . . ولكن 
كتف الشاة التى أبقيتها لنأكلها هى الجزء الذى ضاع لأننا ستأكله ويفنى . . كل 
الشاة بقيت لنا إلى يوم القيامة جزاء على الصدقة . . لآن ما تتصدق به للآخرة 
هو الباقى . . وأن ما ستأكله سينتهى . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (يقول الإنسان مالى . . مالى . . وهل لك من مالك إلا ما ليست 
فأبليت . وأكلت فأفنيت . وتصدقت فأبقيت ) . إذن ماهو الباقى للإنسان من 
المال ؟ الصدقة وحدها. 


والإنسان فى الدنيا . . يعيش قلقا خائفا من زوال النعمة . . فالنعمة إما أن 
تفارق الإنسان بأن تزول عنه . . أو يفارقها هو بأن يترك الحياة الدنيا . . لذلك 
تجد أشد الناس حرصا عل الدنيا .. ذلك الذى هو فى نعمة يخْشى أن 
يفارقها . . ولكن النعمة فى الآخرة لا تفارق الإنسان أبدا . . إذن فمن الخير لى 
أن يكون نعيمى فى الآخرة . . حيث لا تفارقنى النعمة أبدا . . بل أعيش خلدا 


ولقد دخل أحد الأشخاص على رجل صالح . . وقال له أريد أن أعرف . 
أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ قال له الرجل الصالح . . إن الله أرحم 


."6 
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من أن يجعل موازينهم فى أيدى أمثالهم . . فميزان كل امرىء فى يد 
.. لماذا ؟ لأنك نستطيع أن : تغش الناس . ولكنك لا تستطيع أن تخش 

ْ ا 0 ع 
الآخرة . . فقال الرجل طالبا من العبد الصالح ايارع كمه دل فرد 
العبد الصالح .. إذا دخل عليك من يعطيك مالا ودخل عليك من يأخذ منك 
ا ل إذا كنت 
تفرح يمن يعطيك مالا .. فأنت من أهل الدنيا . . وإن كنت تفرح يمن يأخذ 
منك صدقة . . فأنت من أهل الآخرة . . لماذا ؟ لأن الإنسان يفرح من يقدم له 
مايحبه . . فالذى يعطينى مالا . . يعطينى الدنيا . . والذى يأخذ منى صدقة . 
تعطى. الأخرة. , قدا كنت من أهل الآخره... فاق أفرخ بهن بياحذ فى 
صدقة .. أكثر من فرحى بمن يعطينى مالا . 


ولذلك كان بعض الصالحين .. إذا دخل عليه من يريد منه صدقة . . يقف 
له . . ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجر . . ولذلك فأنا 
يجب أن أرحب به وأحييه . . لأنه يحمل حسناق إلى الآخرة . . ولذلك أيضا فإن 
الكلمة غير الطيبة تفسد الصدقة .. مصداقا لقوله تعالى : 

وقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » . 


لماذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك .. لأن الذى يتبع الصدقة بالأذى . 
ليست وجهته الآخرة . . وليس إعانه كاملا .. إذ كيف أهين أو أؤذى ذلك 
الذى جاء يحمل حسناق إلى الآخرة بغير أجر . ا 
الآخرة فأهينه وأؤذيه . . أيكون هذا إيمانا ؟ أم انى أرحب به وأكرمه . . وأفرح 
به لأنه سيؤدى لى خير مافى الدنيا .. وسيؤديه بلا أجر . 

ولذلك فإن قول الله سبحانه وتعالى ؟ 

ومالك يوم الدين ». 

هى قضية ضخمة من قضايا الايمان . . لأننا ساعة أن نؤمن فنحن مردودود 


الله .. والزمن 


إلى الله وحده . . وفى هذا اطمئنان للإيمان فى القلوب .. وأنت وحدك الذى 
تضع الأساس .. أو تملك الميزان ولذلك فلو لم يقل الله سبحانه وتعالى : 
« مالك يوم الدين » ش 


جعل الآخرة كالدنيا . . فيها من يستخلف ف الأمور . . لاهتز الإيمان باليوم 
الآخر.. ولم يكن فيه الجسم .. والقوة .. والقدرة .. ولأصبح القوى فى 
الدنيا يأخذ كل شهوات الحياة . . ويعطى نفسه ما يشتهى بلا قيود . . بينا ذلك 
الذى يتبع المنبج .. قد قيد نفسه ولم يحصل على شىء . 

( ومالك يوم الذين » .. 


معناها ان الابتداء من الله . . والانتهاء إلى الله . . فكأن الحياة تشبه طرق 
قوس .. تبدأ بخلق الله .. وتنتهى بعودة إلى الله .. ومادام الابتداء من 
الله . . والانتهاء إلى الله . . لم يبق بين البداية والههاية إلا ما يرد إلى الله . . أى 
أن كل عمل فى الدنيا يقصد به وجه الله . . هو الباقى فى هذه الحياة . . وأريد 
هنا أن نلاحظ شيئا ‏ هناك فى اللغة ما يسمونه بضمير الغائب . . إذا قلت : زيد 
ومتكلم . . وقضايا العقيدة كلها ليس فيها مشاهدة .. فأنت عندما تجلس 
أمامى وأراك وأتحدث إليك . . لا أقول اننى أؤمن لأنك أمامى وأنا أراك . . 
ولكن الإيمان يكون بما هو غيب عنى . ولذلك فالله سبحانه وتعالى يتكلم بضمير 
الغائب .. لأن الله غيب فيقول : 

و الحمد لله رب العالمين » 


الله غيب .. ورب العلمين غيب .. والإيمان إيمان بالغيب .. ولا توجد 
عقيدة فى أمر حسى أبدا . . لا أقول مثلا اننى جالس أمامك وأنت تتحدث 
إلى . . هذه ليست عقيدة . . لأنها أمر حسى لا يدخل فى مقام الاعتقاد . . إذن 
ف «الحمد لله » غيب .. «وورب العالمين» غيب .. وذ الرحمن الرحيم » 


0/4 الله .. والزمن 
غيب .. وه مالك يوم الدين » غيب . . والقياس هنا على أساس الغيب . 
ولايد ذا سنجل شن الطرى ب أذ كرون السباقة اناد فيه : ولك الله 
سببحانه وتعالى غير السياق: : . وجعله حاضرا ....“فقال اياك تعيد» .. فالتقل 
الغيب إلى حضور المخاطب . . بعد أن كان علم يقين بالغيب .. أصبح علم 
يقين . . فلا تقول اياه نعبد ولكن تقول اياك . . فكأئك استحضرت الغيب ربا 
ورحمانا ورحيئا . . واستحضرت « مالك يوم الدين » .. وعندما اختمرت 
صفات الغيب .. انتقلت إلى محضر الشهود .. وقلت : 
«ماياك نعبد واياك نستعين » 


0-00١ 


ات 9ه 


اياك نعبيد 


عندم نرى لفظ اياك . . فالعبارة هنا تفيد الخصوصية . . بمعنى اننى قلت لك 
اننى سأقابلك . . فانى قد اقابلك وحدك . . وقد اقابلك مع جمع من الناس . . 


1 


/ 
0 
لك . اباك. ساقابل ؛ . فمعى. ذلك إن" المثابلة. معكون خاضة .. وان 


0 


سأقابلك أنت بالذات .. ففى هذه الحالة لايمكن أن تعطف عليها شيئا 
آخر . . اياك سأقابل . . أى اننى سأقابلك أنت . . إذن فاستعال لفظ ١‏ اياك 
تعبد » . . معناه أن العبادة لله وحده .. فلو قلت نعبدك وحدك . . لا تؤدى 
نفس معنى اياك نعبد . . لماذا ؟ لأنك قد تقول نعبدك وحدك ومعك كذا 
وكذا.. ولكن إذا قلت «١‏ إياك نعبد » .. وقدمت إياك . . تكون قد حسمت 
الأمر بأن العبادة لله وحده.. لاذا ؟ لآن العبادة خضوع لله .. بافعل 
ولا تفعل . . ولذلك جعل الصلاة هى العبادة . . والسجود هو منتهى المختضوع 
لله . . ذلك إن الإنسان يعرف بأنه مستوى القامة . . ومعناها أن رأسه أعلى 
وقدميه أسفل » فعندما يأق السجود .. تأق هذه القامة .. أعلاها إلى 
أسفلها . . وهذا هو منتهى الخضوع .. الرأس يأق عند موضع القدم . 


١‏ نأق بعد ذلك إلى « إياك نعبد» . . أى نخضع لك .. نستعين بك فى كل 


حال 
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الأمور.. ولكن هذا الخضوع يتم غيبا . . هل أمرنى الله سبحانه وتعالى أن 
اختفى عن الناس جميعا . . فى غرفة مغلقة .. أو فى مكان مظلم عندما أعلن 
خضوعى له . . لا . . وإنما أمرى ان أفعل ذلك علنا . . أمام الناس جميعا . . 
أن أسجد واضع رأسى مكان قدمى .. وأعلن خضوعى وذلتى لله أمام البشر 
كلهم . . أعلن عبوديتى لله . . وذلك حتى لا أستعلى ولا أستكبر . . والله يريد 
الناس جميعا عبيدا له وحده.. لذلك يستوى فى العبودية .. وفى اعلان 
الخضوع لله الغنى والفقير . . والكبير والصغير . . والملك والعبد . . كل هؤلاء 
يستوون فى الخضوع لله .. وفى اعلان هذا الخضوع . 


إذن قوله سبحانه وتعالى:< اياك نعيد ) .. تنفى العبودية لغير الله .. أى 
لا نعبد غير الله . . ولذلك لا نعطف عليها أبدا . . ساعة ترى المفعول تقدم 
وإياك نعبد » .. فمعناها حتن] . . إننا نعبدك ولا نعبد سواك .. إذن ١«اياك‏ 
نعبد » . . أعطت التخصيص بالعبادة . . حين يخص الله سبحانه وتعالى نفسه 
بالعبادة . . وذلك حين نقول الحمد لله . . فإننا نستحضر مستوجيات الحمد . . 
وهى نعم الله ظاهرة وباطنة . . وحين نقول رب العاللين . . فنحن نستحضر 
نعم الربوبية من خلق وايجاد من عدم . . إلى كون ملىء بالنعم التى تعطى 
بلا مقابل . . إلى اخضاع لقوى الكون لخدمة الإنسان . . إلى منبج يحقق لنا 
السعادة .. وحين نستعرض: « الرحمن الرحيم » فإننا نستحضر الرحمة 
والمغفرة .. ومقابلة الإساءة بالإحسان وفتح باب التوبة . . وكل ما وضعه الله 
سيحانه وتعالى من رحمة فى هذا الكون وسعت كل شىء .. وحين نستعرض 
« مالك يوم الدين » . . فإننا نستحضر يوم الحساب . . وكيف أن الله سبحانه 
وتعالى سيجزينا خير الجزاء .. ويعطينا نعيما وجنة وفق مايريد .. فإذا 
استعرضنا هذا كله واستحضرتاه فهذه نعم الله أعطاها لنا . . فا هو المطلوب 
منا؟ المطلوب منا .. «اياك تعبد » أى أن نعيد الله وحده .. وكيف نعبد 
الله .. إذا عرفنا المطلوب منا.. فكيف نمضى فى العبادة ؟ . 

وهنا نتوقف قليلا . . لنضع خاطرا هاما لابد أن نعرضه . . إذا أردت أن 
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تصنع شيئا . . فإن” أمامك طرقا كثيرة . . قد تصنعه مثلا على طريق ما يسمونه 
طريق الهواة .. أى بلا دراسة ولا دراية . . وإغا بثىء تحاول أن تقلده ولكنك 
إذا أردت أن تصنع شيئا بإتقان . . فلابد أن يكون هناك منهج تدرسه يحوى 
أصول هذه الصناعة . . حتى تستطيع أن تنفذها بإتقان . . إذا قال لك ابنك انه 
تذاكر . . إذن المذاكرة شرط من شروط النجاح . . والكل متفق على أن الشرط 
سبب وجود الجواب 1 فالمذاكرة سبب وجود النجاح . . هذا هو ظاهر 
العلم .. ولكن باطن العلم غير ذلك .. ذلك أن ظاهر العلم همل شيئا 
هاما . . عناصر حركة الإنسان .. وهو الدافع قبل الواقع .. أنت تقول انك 
تذاكر لتدجح .. فكأن النجاح وجد فى ذهنى أولا.. بكل ما يحققه لى من 
مميزات .. ثم بعد ذلك ذاكرت .. ليصبح هذا النجاح حقيقة واقعة . 
ومعروف أن الشرط سبب وجود الجواب .. إذن .. لابد أولا أن تؤكد ان 
الدافع يأق قبله . 


إذن فالدافع موجود قبل المذاكرة . . وبعد المذاكرة جاء الواقع فتحقق 
ما أردت . . فالسيارة سيب .. وقطع الطريق سبب .. ولكن الدافم أن أصل 
إلى مكان أحب أن أصل إليه كالاسكندرية مثلا . . فأنا عندما اذهب . . أركب 
أولا ولكن الدافغ يكون فى ذهنى قبل أن أركب . . إذن فالغاية وجدت أولا ثم 
بعد ذلك جاء الشرط لتحقيق الغاية . . فبعد أن كانت دافعا فى عقلى فقط . 
صارت واقعا . 


ندل 


- 


اله 


الخامس 


إلا .. ليعبدون 


فى كثير من الأحيان نجد الحدل يخرج أشياء كثيرة عن معانيها . . وزيدخلها 
فيا ينفع وما لا ينفع . . الله سبحانه وتعالى . . خلقنا فى الحياة لنعيده . . هذه 
حقيقة يستطيع أحد أن ينكرها . . والله سبحانه وتعالى جعل علة الخلق هى 
العبادة .. وتم الخلق لتحقق العبادة .. وتصبح واقعا . . ولكن هل العبادة هى 
مجرد الجلوس فى المساجد والتسبيح . . أم ان لا منبج عمل بينه القرآن . . منه 
العبادة . . ومنه العمل . . ومنه السعى قَْ الأرض . . ومله مقاومة الفتن- 
والاغراءات .. ومنه الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة .. ومنه 
أشياء كثيرة . . يينها الله سبحانه وتغالى فى القرآن الكريم . . ووضحها فى منبج 
متكامل للحياة . 


لو أن الله سبحانه وتعالى . . أراد منا التسبيح والصلاة فقط وحدهما دون شىء 
آخر . . ما خلقنا محتارين .. والله سبحانه وتعالى غنى عنا جميعا . . ويستطيع 
أن يخلق مما يشاء . . كا يشاء.. من يسبحون بحمده .. ولايعصون له 
أمرا . . وأن من خلق الله سبحانه وتعالى . . كالملائكة وغيرهم . . من يسبح 
بحمده ولا يعصى له أمرا.. ومن هو مقهور على عبادته . 


ولو أن هدف الخلق . . هو العبادة بمفهومها الذى يحاول بعض الناس أن 
يفسره . . ما استطاع خلق من نخلق الله أن يشذ عن طاعته . . والله سبحانه 
وتعالى له صفة القهر . . ومن هنا فهو يستطيع أن يجعل من يشاء مقهورا على 
عبادته .. لا يستطيع أحد المعصية أو الافلات .. ولذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى لنبيه . . 

« لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين . إن نشأ نئزل عليهم من السماء آية 
فظلت أعناقهم لها خاضعين » 


أى أن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا لعبادة القهر . . وليس محتاجا لأن يقهر 
خلقه ليعيدوه . . فهو غنى عن الجميع . . وعبادة الخلق لله سبحانه وتعالى .. 


لن تزيد من ملكه شيئا . . وعصيان خلق الله لله سبحانه وتعالى لن ينقص من 


ولكن الله خلقنا لتعبده اختيارا . . لنأتيه ونحن نملك الحرية أن تأت . 
ا ل ا ا يو ا 
يرس اس لد سر ددم 
أن نقيد ارادتنا ال شاء اله سبحانه وتعاق .. اسه بارا . أن نقيد 
هذه الارادة بارادة الله سبحانه وتعالى .. فإذا قال افعل فعلنا .. وإذا قال 
لاتفعل لم نفعل.. حبا لله وقريا منه .. وجهدا مخلصا فى الوصول إلى 
رضاه .. هذه هى أعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى . . التى منحها لآدم 
ولذريته من بعده . 


فالذى يأق الله سبحانه وتعالى مقهورا . . إثما يأنيه وهو غير مختار . . فهو 
لا يستطيع أن يفعل الا ذلك . . ولكن الذى يأ الله سبحانه وتعالى اختيارا . 
فهو أعلى منزلة . . لأنه يستطيع أن يفعل غير ذلك .. زينت له الشهوات . 
وزينت له المعاصى . . والشيطان يغريه .. والدنيا تجذبه . . وبريق كل شىء 
يحيط به .. ومع ذلك فهو يترك هذا كله بارادته . . يدفعه حبه لله سبحانه 
وتعالى . . أن يأق طائعا مختارا . . ليتخل عنما نبى عنه الله . . ويتمسك بما أمره 
الله به .. تلك عبادة عن محبوبية . . عن حب الله . . عن تمتع بطاعة الله 
سبحانه وتعالى بالاختيار . . تسبح لله .. نعم .. عن حب.. تغيد الله 
نعم .. عن قرب وعن رغبة . . نأق الله سبحانه وتعالى . . لنقول له : يارب 
أعطيتنا الحرية فى أن نفعل .. أو لانفعل.. وزين لنا الشيطان الدنيا 
ونعيمها .. وحفت الطاعة بالمكاره . . ولكئنا تركنا الدنيا كلها . . بما تعرضه 
وما تقدمه .. وجئنا إليك مؤمنين . . إن الحياة التى وضعتها لنا . . هى اللحياة 
السليمة الصحيحة الباقية .. هى. النعيم الحقيقي .. أتينا إليك طائعين 


إلا .. ليعبدون 


مختارين . . لنلتزم بعبادتك . . هذا الالتزام هوحب لك . . أو على الأصح . . 
حب لا تحب .. وكره لما تكره . 


عباد الرحمن 


ولذلك يجب علينا أن نفرق .. حينا| يقول الله سبحانه وتعالى فى القرآن 
الكريم . . عبادا وعبيدا . . يجب أن نقرق بين هاتين الكلمتين . . ونعرف أنما 
ليستا مترادفتين . . ولكن لكل منبا معنى يختلف عن الآخر . . فكل خلق الله 
عبيد . . لاذا ؟ لأن هناك أمورا قهرية تجرى على هذه الدنيا . . وهناك أشياء 
كثيرة لا اختيار لى فيها . . أبى وأمى مثلا . . بلدى . . رزقى . . الأحداث التى 
تقع على . . كل هذا أنا مقهور فيه . . ولذلك حين يريد الله سبحانه وتعالى 
عبيدا . . فإنه يجرى عليهم صفة القهر . . فلا يستطيعون أن يتحللوا أبدا . . 
ولكن الله سبحانه وتعالى حين يريد أن يخلق عبادا . . فإنه يخلق أناسا لهم منطقة 
اختيار . . يستطيع كل واحد فيهم أن يشل . . وأن يفعل أو لا يفعل . . وأن 
يطيع أو لا يطيع . 1 


فالذى يتنازل باختياره عن حركة الحياة . . هم عباد الرحمن . . أولئك الذين 
أعطاهم الله صفة الاختيار . . فى أن يفعلوا أو لا يفعلوا . . ولكنهم تنازلوا عن 
الاختيار الذى منحه الله لحم . . تنازلوا عنه . . فإن أطاعوا فحيا لله لا قهرا . . 
وإن هم فعلوا فخشوعا وخضوعا لله . . وليس عن عدم قدرة .. وان هم 
وحدوا حركة حياتهم مع منهج الحياة الذى رسمه الله سبحانه وتعالى . . فذلك 
حبا فى الله وتقربا إليه . . هؤلاء الذين يسميهم الله سبحانه وتعالى عبادا . 

ولذلك استمع إلى قول الله سيحانه وتعالى : 

+ سا ص ادا حسم ع م لوم مامب موده سج كر اس سا سل لسر ابر 

© وعباد آلرحمان الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبيم 

على ساس جر 


د عر مه ل ع سا ار صا ساس ل لي تر سا سه صر 
الجنهلون قالوأ سلما وق والذين سيتون لربم مدا وقيثما © 


سورة الفرقان 


هؤلاء العباد . . ولم يقل الله سبحانه وتعالى وعبيد الرحمن . . بل قال:« وعباد 
الرحمن ».. اذا ؟ لأن هؤلاء قهروا أنفسهم على حب الله بمحض ارادتهم 
واختيارهم .. ودخلوا فى حب الله فالزموا أنفسهم منبجه . 


والإنسان المقهور على شىء لا يستطيع منه فرارا . . ولا اختيارا . . أقل ثوابا 
من ذلك الذى يستطيع أن يفعل أو لا يفعل . . ذلك أن الثانى قد ألزم نفسه 
نشئن أساسيين ..: الثىء الأول أنه كان يستطيع أن يفعل وم يفعل . . وهذه 
منزلة عند الله سبحانه وتعالى . . لماذا ؟ لأن العبد ارتفع بعبوديته . . بأن قهر 
نفسه واختار الله فى وقت كان يستطيع فيه المعصية . . وهذه درجة أعلى فى 
الحب . . أن تختار الله سبحانه وتعالى طواعية . . وأن تتوجه إليه راجيا متوسلا 
أن يقبلك . . فى هذه الحالة يكون حب الله فى قلبك قد زاد . . وتكون منزلتك 
عنده قد ازدادت أيضا.. هذه واحدة . 


الحقيقة الثانية : ان الإنسان قد التزم بالتكليف . . وألزم نفسه بمنمج الله . 
فدخل فى عقد إيانى مع الله سبحانه وتعالى .. مع أنه يستطيع أن يفعل غير 
ذلك .. وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم .. نجد أن الله سبحانه وتعالى فى 
التكليف لا يخاطب الناس حميعا . . وإنما يسبق أحكام التكليف دائ) بكلمة : 


ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » 
ويا أيبها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة » 
ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم » 
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إلا .. ليعبدون 
ويا أيبا الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ا أحن الله لكم ) 


.. أى أن الله سبحانه وتعالى . . لا يكلف إلا المؤمن . . الذى يدخل ى 
عقد إيمان مع الله سبحانه وتعالى .. الذى يقول يارب آمنت بك ربا .. 
وبالإسلام دينا . . وأريد يارب أن أتبع هداك .. وأن أمضى فى صراطك 
المستقيم . . ويتم ذلك بالإرادة الحرة . . دون ما تدخل . . حين يأتى العبد إلى 
يكون قد دخل فى عقد إيمانى مع الله سبحانه وتعالى . . ويكون ملتزما بمحض 
اتجاره أن يكيم تيع الل , «فبنخاطب الله بالتوج ده ويبلغه بالتكليف . . أما 
ذلك الكافر . . الذى لا يلتزم بشىء .. ولأ يؤمن بشثىء . . فهو لا يدخل قى 
هذا التكليف الإيمانى . . بين الله والعبد المؤمن . . وهو غير مخاطب بالتكليف . 


إذن فالانسان إذا دخل طريق العبادة . . طريق الإيمان . . فإنما يفعل ذلك 
باختياره . . فاذا التزم .. أصبح من عباد الله .. الذين يكلفهم الله 
ويطيعونه .. ويلتزمون بمنبجه .. وهكذا تكون العبادة بالنسبة للإنسان من 
شقين الأول . . أن يؤمن طواعية.واختيارا . . والشق الثانى . . أن يلتزم طواعية 
واختيارا أيضا .. فإذا قال الله سبحانه وتعالى : 

يمدي ال ساي ننس لاتفتطواس راق نام 

قل يلعبادى الذين أسرفوأ عل أنمسوم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 

شع رقع ما سه 5 4 
يغف رالذنوب بجميعا 9* 

سورة الزمر 


نعرف أن غفران الذنوب جميعا .. لأولئك الذين اختاروا منيج الله . 


وارتقوا من منزلة العبيد إلى منزلة العباد . 


إلا .. ليعبدون 


. قلوب تخشع 

فالذى يأتيك طائعا مختارا . . يأتيك بالحب وهو قادر على ألا يأتيك . . هؤلاء 

هم العباد . . وحين يريد الله سبحانه وتعالى . . حين يقول:« وما خلقت الجن 

والإنس إلا ليعبدون » . . هل معنى ذلك أنه يريدهم عبيدا أوعبادا . . يريدهم 

عبادا .. أى يريدهم أن يتنازلوا باختيارهم .. وحبهم لله .. عن كل 

ما يغضب الله . . وأن يتبعوا باختيارهم وحبهم لله ما يرضيه . . ولو أراد الله غير 
ذلك ما استطاع واحد منا أن يكفر . 


ولذلك قال ابليس: دالا عبادك منهم المخلّصين » . . أى ذلك الذى اختار 
طريقك يارب .. أو هؤلاء الذين اختاروا طريقك .. واختاروه بحب . 
ومشوا فيه بإخلاص . . وتنازلوا عن اختيارهم حبا لك .. هؤلاء لا يستطيع 
إبليس أن يغويهم أبدا . . لماذا ؟ لأنه يعلم أن الله يرعاهم . . ويدافع عنهم . . 
ويحيط بهم أينما كانوا . . وأن سياج عناية الله يمنع إبليس من الاقتراب منهم . . 
هؤلاء هم العباد المخلصون . . ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : « لااكراه 
لأن اخضاع القالب .. يمكن أن يأى بالرغم منك .. فإذا أمسك إنسان 
كرباجا .. وقال لك افعل كذا وقلت لاا .. فيضريبك بقوة . . . ويؤلك 
الضرب . . خضع قالبك . . أى خضع الظاهر منك وقمت تفعل له ما يريد . . 
ولكن هل تفعل هذا بحب ؟ هل تفعل هذا بشوق ؟ هل تفعل هذا عن رغبة ؟ 
لاء أنت تفعل وأنت مكره . . الله سبحانه وتعالى وهو قادر على هذا . . لا يريد 
أن يكرهك .. ولكنه يريد قلوبا تخشع .. أى يريدك أن تخشع من داخل 
قلبك . . والقلب هو المنطقة الحرة التى خلقها الله فى الإنسان . . ولا تستطيع 
قوة فى الأرض . . أن تجعلها مقهورة على شىء . . فا فى قلبك هو ملك خاص 
لك .. ليس للعالم كله سلطان عليك .. وقد يكرهك إنسان فتتظاهر له 
بالحب .. ولكن قلبك يظل يكرهه ويرفضه .. وقد تتظاهر لإنسان 
بالخضوع .. ولكن قلبك يمقته . . وى نفس الوقت مهما فعلوا فيك .. ولو 
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إلا .. ليعبدون 


وضعوك فى سجن تعذب فيه ليل نهار .. ولو قطعوا جسدك .. فإنهم لن 
يستطيعوا أن يكرهوا قلبك على حب شىء تكرهه .. أو كره شىء تحبه . . بل 
تبقى هذه المنطقة حرة لا يتدخل فيها إنسان . . ولا يستطيع إنسان أن يتدخل 
فيها .. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : 

الامن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » 


لاذا ؟ 

لآن الاكراه فى هذه الحالة . . يكون اكراها للقالب .. وليس للقلب . . 
والله سبحانه وتعالى كا قلنا . . لا يريد قوالب تخضع .. ولكنه يريد قلوبا 
تخشع . . ولذلك مادام القلب خاشعا . . فالله راض . . حتى ولو أجبر القالب 
على غير ذلك . . ولذلك فقد أسقط الحساب عن كل من أكره قالبه على شىء 
وقلبه يرفضه . . فانت إذا أمسكت عصا غليظة .. وأجبرت إنسانا على 
الصلاة . . وقلبه لايريد الصلاة ويرفضها . . فلا صلاة له .. وأنت ان- 
أكرهت إنسانا على فعل منكر . . وقلبه يرفضه . . فلا حساب عليه . . فالله 
يسقط عنه الحساب .. ولذلك يقول الله سنبحانه وتعالى : 

وان نشأ نئزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين ٠»‏ 


يانه يقول لرسوله ونبيه الكريم . . أنا لا أريد أعناقا تخضع بالقهر . . لأننى لو 
أردت ذلك فيا أسهل أن أفعله . . أنا لا أريد إكراها . . إنها أريد « عبادة » . 
تأى بالحب لى .. وليس بالإكراه على عمل أريده . 

فالله سبحانه وتعالى حين يقول : 

ووما خلقتٌ المن والإنس إلا ليعبدون». 


فالمهمة هنا أن يكونوا عبادا لا عبيدا .. وأن يأتوا لله. سبحانه وتعالى عن 
محبوبية وخضوع . . ولو أتوا عن غير ذلك ما حققوا مهمتهم فى الحياة . . وأن 
يأتوا عن حب فى كل مايعملون .. إذا عبدوا فعبادتهم عن حب .. وإذا 


إلا .. لبعبدون 


حكموا فحكمهم عن حب فى ارضاء الله . . وإذا باعوا وإذا اشتروا . .. فكل 
ذلك ق إطار .هي إزشاء الل . فى كل آنو مق أمور الدليا ..."ل يتتعلهم 
إلاذلك الحب .. فكل عمل يقومون به . . يبتغون به رضاء الله . . ويسألون 
ولايزيف شهادة . . وهكذا . 


ومادام الله سبحانه وتعالى قد خلقنا محتارين . . فكل ما نعمله فيه اختبار 
لنا . . وفيه احتيار لنا . . ويكون عن رضا . . وعن نية . . وعن رغبة . . وعن 
غاية . . فالذى يسرق .. يختار أن يسرق . . 'والذى يفعل ما يغضب الله . 
فهويختار ذلك . . وهوفى اختياره هذا . . قد خرج عن طريق الحياة الذى رسمه 


حقيقة الحياة كلها إنها اختبار فى العبادة . . يمر به الإنسان . . اختبار لما يمكن 
أن يفعل ولايفعل .. فلمال مال الله .. لا يملكه أجد .. والأرض أرضص 
الله .. لن يحتفظ بها أحد . . الإنسان يأق ويخرج . . وكا جاء يخرج . . فيا 
عدا عمله .. وحسناته وطيب الذكر والعبادة . 


لوقل فلوقيق: لون رن السو سد نل عا د راق اهمها وتيخ 
اعجار لي أشاق القلب رعيافة الاق الأرض عن اختيار حر , : «زمي] فلسفنا 
رحلة إيانية لاختبار حب الله فى النفس . . دون أى شىء آخر . . وإذا كانت 
أشياء قد وضعت فى الأرض لتحث الإنسان على العمل أو على الزرع وتعهذله . 
ذكل ها ذإ قهذه كلها أسيات وسنياتة.... وضتها زيل سحام وتدا لبي 
لتمضى الحياة ف الكون 3 


وإذا كان هناك مغريات قد وضعت فتلك اشتبارات الإيمان . . أما من يقول 
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الله .. والزمن 

انه يملك . . أو انه يستطيع كذا وكذا . . أو أنه يفعل كذا وكذا . . فكل ذلك 
فى مبناه الحقيقى مجاز . . لا علاقة له بجوهر الأشياء . . فأنا أملك مجازا مادمت 
حيا . . فإذا مت . . فلا أملك شيئا ولوكنت ملكا للدنيا كلها . 

مجازا وأقضى . . فإذا انقضت أسباب الحكم التى مكننى الله بها . . فلا أستطيع 
أن أقضى ولا على فرد واحد . 


وي دمن اختبار إمانى فى العبادة .. قد جعله الله اختيارا للبيشر . 
سا 6 نلعن لاسا «إن املف الأ ليق . . تلك خلا ى 


الوجود .. والايجاد 


والايجاد . . هى تحقيق العبادية المثل لله سبحانه وتعالى . . من الذى حقق 
ذلك .. من الذى قال فيه الله سبحانه وتعالل : 


وعوم ارودو 2# الى مائو ماودو ع مسو ذه اع د و عد ورور 


ل لك دينكر وَأَمممْت عليكٌ نعم ورضيت لكر 
الإنكم ديكا أ 
سورة المائدة 
من الذى جاء على يديه كيال الدين . . وتمام النعمة . . انه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . . تتمثل فيه أفضل درجات الرضا من الله سبحانه وتعالى . 
وآخر درجات الاتمام للعبادية .. التى: أرادها الله من خلق الإنسان على 
الأرض . . عبادية عن محبوبية وعشق لله . . عبادية عن دخول طاعة الله سبحانه 
وتعالى طوعا واخختيارا . . عبادية بالالتزام بما أنزل الله التزاما كاملا . . والبعد عا 


إلا .. ليعبدون 


نجى عنه بعدا كاملا .. هذه هى العبادية المثلى . 


الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا . . ليكون مثلا أعلى للبشرية كلها . . يحتذى 
به أولئك الذين يريدون أن يعبدوا الله عبادة حرية واختيار . . وحب وإيهان . . 
وقرب من الله سبحاته وتعالى . . فإذا عرفت هذا كله . . فلابد أن يتسع عقلك 
وفطنتك لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه . . وقربه منه . . وحبه 
له 

ولكن لكى نعرف هذا كله .. بما يحمله من عمق للبشرية . . فلابد أن 
نعرف معنى قوله تعالى ( اياك تعيد ) .. ومادام الأساس فى البشرية كلها هو 
العبادة فلنبدأ بمعنى (« اياك نعبد ») . 


ولنبدأ خطوة خطوة .. «إياك نعبد) .. أى لا نعبد سواك . . نعبدك 
وحدك . وهذا معناه الخضوع لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد . . والله سبحانه 
وتعالى الذى نخضع له . . خضوعنا له هو قمة الشرف لنا . . الله سبحانه 
وتعالى بعلاه وقدراته وقوته . . وكل صفاته . . هو قمة تجعل ا خضوع لَه 
درجات .. بل تخضع لخالق الكون كله.. ومههما تعددت القوى التى 
تفوقك .. فإن لكل قوة فى الكون قدرة لا تتجاوزها . . ولكن الله سبحانه 
وتعالى فوق كل قدرة . 


والأصل فى الحياة أن يخضع الأدن للأعلى .. ولوكان هذا هو الكون . . 
لتكرر خضوع بعضنا لبعض . . ولكن الله سبحانه وتعالى . . حررنا من هذه 
العبودية بأن جعلنا لا نخضع لسواه.. ولودرسنا العقل البشرى عبر 
التاريخ - لوجدناه قد خضع وعبد الشمس .. وعبدالريح . . وعبدالحيوانات 
المفترسة .. وعبد الأحجار والأصنام .. أشياء كان يخشاها . . وأخرى كان 
يعتقد أنها تحميه من الأذى وتنصره على أعدائه . . وأخرى صور له عقله أنها 


16 


إلا .. ليعبدون 


تقربه من الله سبحانه وتعالى . . وكان فى كل خضوعياته يخرج من عبودية إل 
عبودية . . فهو مرة يعبد الها فيجد انه لا ينصره فيتجه إلى اله آخر . . فلا يجد له 
حولا ولا قوة . . فيمضى إلى إله ثالث ورابع 5 ويظل حائرا ينتقل من عبودية 
إلى أخرى .. يصور له جهله أشياء . . ويصور له خوفه أشياء . . فخضع 
الإنسان للإنسان .. وخضع للحيوان . . وخضع للجاد . . وى كل خضوعه 
كان يعطى ولا يأخذ . . يعطى القرابين . . ويعطى الذهب والفضة للمعابد . . 
ولا يأخذ شيعا . . فإذا بالله سبحانه وتعالى يأق ويقول . . « وتوكل على الحى 
الذى لا يموت » فيحررنا من كل هذه العبوديات . 


فأنت تجد حاى| تخضع له . . ثم يذهب هذا الحاكم ويضيع خضوعك .. 
وتجد نفسك بلا نصير . . ولكن الله سبحانه وتعالى يزيل عنك هذه العبودية . 
أنت تخضع لرجل ذى مال . . ثم يأتى ليفلس . . وتجد نفسك لا شىء . . ولكن 
الله سبحانه وتعالى يزيل عنك هذه العبودية . . أنت تخضع لإنسان لأنه يملك 
شيئا ولكنه يتخل عنك ‏ وبدلا من أن يعطيك ماتريد .. يعطيك الخوف 
والفقر .. أنت تعبد مالا أقتنيته أو ذهبا أخذته .. أو قوة جعلتك تتفوق على 


غيرك أو سلاحا تملكه ولا يملكه آخر . . هذه هى عبادات الدنيا . . ثم يذهب 
هذا المال أوتضيع هذه القوة . . أويأق إنسان بسلاح جديد ييزمك . . المهم أن 
الله سبحانه وتعالى يريد أن ينجيك من كل هذا . . يريد أن ينصحك يقول لك 
«توكل على الحى الذى لا يموت » .. فإذا طلبته وجدته .. فهو القوى وقوته 
أزلية .. وهو القادر وقدرته لاتزول .. وهو المتحكم وحكمه لا ينتهى وعرشه 
قائم حتى قيام الساعة . . كلمته هى النافذة فى كل وقت . . وفى كل عصر . . 
وفى كل زمان . . هو الله وحده لا ينازعه ولا يستطيع أن يصل إلى ملكه أحد . . 
هو الباقى حين يزول الجميع .. وهو القوى حين يضعف كل شىء .. وهو 
القادر حين تزول القدرة على الدنيا كلها . . وهو الذى يستطيع أن يبدل العسر 
يسرا.. والظلام نورا .. والضيق فرجا .. ولا يطلب لذلك كله ثمنا 
ولا جزاء .. إلا أن تقول :«إياك عبد » .. فكيف تترك الله وتعتمد على 


إلا .. ليعبدون 


سواه .. وكيف لا تتوكل على الحى الذى لا يموت . 

لو حكمت عقلك دقيقة .. لوجدت أن كل مادون الله هو سراب 
وأوهام . . وشىء ضائع وزائل . . ولكن البافى هوالله . . فإذا كان الله سبحانه 
وتعالمىي يطالبك أن تتوكل عليه . . أى إذا قصدت حاجة فقل:اللهم أعنى . 
وإذا أردت عملا فارفع يدك إلى السماء وقل:اللهم يسر لى . . وإذا كان هناك 
مايؤرقك فقل :اللهم 0 . وإذا كنت تواجه شيئا عسيرا فاطلب 
العون من الله سبحانه وتعالى . . وتوكل على الحى الذى لا يموت . 


اياك نعبد 


إذا قلنا «إياك تعبد » . . فاننا نعتز ولا نذل . . لاذا ؟ لأن ذل الدنيا كلها 
لا يستطيع أن يدخل إلى قلوبنا . . فإذا هددنا قوى ونحن ضعفاء فلن تصيبنا 
ذلة . . لأن الله سبحانه وتعالى معنا . . وإذا واجهتنا أى مصاعب أو متاعب . 
فلا يجعلنا هذا نعيش فى ذل لآن وكيلنا هو الله سبحانه وتعالى . 


نحن نصبح فى الصباح وصدورنا مملوءة بالعزة .. ورءوسنا مرفوعة 
للسهاء .. لماذا ؟ لأننا توكلنا على الله سبحانه وتعالى . . وكل مافى الكون 
خاضع لله . . فلا قوى يستطيع أن يدعى قوة فوق قوة الله . . ولا عزيز يجرؤ أن 
يقول إلا انه ذليل لله سبحانه وتعالى . . لذلك فإن الإنسان الذى لا يعتمد على 
الحى الذى لا يموت يعيش فى ذل الدنيا . . وى عبودية هذا الذل . . فهو يصبح 
خائفا أن يفقد عمله . . أو يفقد ماله . . وهو حين يتكلم أو يتصرف . . خائف 
أن يغضب رئيسه عليه أو يغضب صاحب العمل . وهوفى خوف دائم من كل 
من هو أعلى منه .. وهذا الخوف يدفعه إلى حياة بائسة بغيضة . 


ولكن ذلك المعتز بالله سبحانه وتعالى . . لا يهمه إلا أن يرضى الله وحده . 
والذل لله عرز . . والذل لغير الله بؤس وشقاء وهوان . . ذلك أن الله سبحانه 
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إلا .. ليعبدون - 


وتعالى يريد لى الخير . . ولا يريد لى الشر . . فهو يعطينى .. وهو يرحمنى . 
وهو لا ينظر إلى مافى يدى .. وهو مادمت أحبه فإنه يمنحنى من نعمه فوق 
ما أريد . . ولكن الإنسان يريد أن يأخذ ولا يعطى . . وأن يسلب الحق . . وأن 
يفعل كل ماتكرهه النفس . 


ا ل ا و 
سبحانه وتعالى قد أعطانا 000 العبودية فى أشياء كثيرة . . فالله سبحانه 
وتعالى قد جعلنا جميعا متساوين أمامه .. ليزيل عنا ذل الدنيا .. وجعل لنا 
اا ا 0 
بالحقيقة التى ننساها أحيانا وهى عزة العبادية . . فنحن أمام الله جميعا متساوون 
فى كل شىء .. الحاكم عبد . . والمحكوم عبد . . أكثر الناس عزا وجاها . 
يدخل المسجد حاق القدمين .. ويجلس على الأرض . . وأقل الناس يدخل 
المسجد بنفس الطريقة . . ويجلس بنفس الطريقة . . لاذا ؟ حتى يذكرنا الله 
سبحانه وتعالى . . أن مناصب الدنيا لا قيمة لها عنده . . وأن منازل الدنيا ليس 
معناها رضى من الله . . فنغتر وتأخذنا العزة بالاثم . . ونحسب أن عطاء الله فى 
الدنيا هو عطاؤه فى الآخرة . 


أبدا فهذا غير صحيح . . يأق الإنسان فى الدنيا فيعطيه الله الجاه والمنتصب 
والمال . . فيغتر . . ويعتز . . ويأمر وينبى . . ويمضى يمينا ويسارا . . يحسب انه 
فى منعة . . ثم تأتق صلاة الجمعة . . فيذهب هو وأقل الناس شأنا عنله . 
يجلسان معا على الأرض متساويين . . وربما كان أقل الناس فى الصف الأول . 
وهوفى الصف الأخير . . ويركعان معا.. ويسجدان معا .. لافرق ولا منازل 
دنيوية هنا . . لماذا ؟ حتى لا ينسيه غروره وما هو فيه من عز . حتى لا ينسيه هذا 
ان الله سبحانه وتعالى يريد عبادا .. وان العباد هم الذين ,يأتونه طائعين 
مختارين . . وانه إذا كان الله قد أعطاه فى الدنيا . . فليس هذا استثناء بالدخولا 
إلى الآخرة فى منزلة أكير أو أعلى .. فإذا تذكر ذلك وخرج من المسجد . 


إلا .. ليعبدون 


ووقف أمامه رجل فقير ضعيف .. فلا تجعله عزة الدنيا يفترى على هذا 
الرجل . . بل يتذكر انه عندما كان فى المسجد . . كان هذا الضعيف المسكين فى 
الصف الأول .. وهو فى الصف الأخير.. فإذا تذكر ذلك .. تذكر الله 
وقوته . . وأحس أن هذا الشخص قد يكون أقرب منه إلى الله . . فلا يظلم . 


ولايغتر. 


والعجيب أن بعض الناس يأق إلى المسجد قبل الصلاة بدقائق .. ثم 
يتخطى الرقاب حتى يصل إلى الصف الأول . . ويظل يزاحم . . ويضايق فى 
المصلين حتى يد مكانا له مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما معناه ‏ إن الرحمات 5 ل . نقول 
لهذا الشخص : من تخدع ..؟.. ليس معبنى أن الرحمات تتنزل على الصف 
الأول .. انك تأق فى اللحظة دا ثم تحشر نفسك فى الصف الأول 
معتقدا انك تخدع الله سبحانه وتعالى . . ان الملائكة يقفون على أبواب المساجد 
يوم الجمعة . . فيقيدون فى صحائفهم الداخلين . . الأول فالأول . : 
دخوفم إلى المسجد.. حتى يصعد الخطيب إلى المنبر. . فإذا وصلت قبل 
الصلاة بدقائق فالزم مكانك . . ولا تحاول أن تخدع الله سبحانك وتعالى . 
لم أن تخدعه .. ولاتتخط الرقاب . . واعلم أن هذا هو بيت 

لله . . لافضل فيه لأحد إلا لمن دخله أولا . . وإياك أن تتحدث فى أمور الدنيا 
0 المسجد .. فالله لا يبارك فى حديث الدنيا داخل نيته . 


على باب المسجد . . كما تخلع نعليك . . تخلع الدنيا كلها . . فأنت هنا مها 
كان جاهك وسلطانك .. من عباد الله .. الدنيا خخارج المسجد .. أما فى 
داخله فعبادة الله وحده .. والله خلقنا متساوين .. أكرمنا هو أتقانا . . ولم 
يخلقنا مميزين بسبب درجات الدنيا . . التى وجدت لتسير الحياة فى الأرض . 
فإذا أردت أن تعبد الله فاخلع الدنيا من نعليك قبل أن تدخل المسجد . 
قضيت الصلاة .. وخرجت من المسجد فباشر أمور دنياك . 


الله .. والزمن 


إذن عبادة الله عزة . . لأنها تذكرنى بأننى متساو أمام الله . . مع أكبر خلقه فى 
الدنيا وأعلاها شأنا .. وأننى أنا وهو نصلى معا.. ونركع معا .. ونسجد 
معا.. ولا تسرى علينا إلا قوانين الله سبحانه وتعالى .. هذه واحدة .. 
والنقطة الثانية أننى عبد الله الذى لايتركنى أبدا .. إذا أردت أن أقف بين 
يديه .. اتجهت إلى القيلة . . وصحث الله أكير . . وإذا أردت أن أدعوه . 
صحت يارب . . فقال ماذا تريد يا عبدى . . ؟. . والعظيم من عظا)ء الدنيا إذا 
أردت منه شيئا فإنك تطلب أن تقابله . . وعليك أن تقابل أولا من هم أدن 
منه . . ليسألوك لماذا تريد أن تقابله . . وفيم تريد أن تتكلم . . فإذا قلت لهم 
وأوضحت الغرض من المقابلة . . تركوك أياما وأسابيع . . وربما أشهرا وأنت 
تنتظر.. وقد يقولون لا .. وقد يقولون نعم .. فإذا قالوا نعم حددوا لك 
الزمان والمكان . . ثم بعد ذلك ذهبت قبل الموعد بنصف ساعة أو ساعة . 
وجلست: منحظرا ..: فإذا تمت المقابلة بعد هذا كله .. وأردت أن تشرح له 
ماجئت من أجله .. قد لايستمع إليك .. ويقوم واقفا لينهى المناقشة . 


أنظر إلى هذا كله . . ثم أنظر إلى عبوديتك لله سبحانه وتعالى . . أنت الذى 
تحدد الزمان . . وأنت الذى تحدد المكان . . فالله سبحانه وتعالى موجود دائم) . . 
لتدعوه عندما تريد . . وإينها كنت تستطيع أن تتجه إلى السماء وتصيح يارب .. 
فتجد الله مستمعا إليك .. وأنت الذى تحدد الوقت .. والله سبحانه وتعالى 
لايمل حتى تمل أنت .. فلو ظللتِ طول الليل تناجى وتدعو » فالله معك 
يستمع إليك . . حتى تمل أنت وتتوقف عن الدعاء . . إذن فحسلب نفسى عزا 
أنتى عبد الله . . يحتفى بى بلا مواعيد . . ويعزن ويقول يا عبدى أنت تلقاى متى 
تريد . . وفى أى مكان تريد . . أهذه عبودية أم عزة . . وهل توجد عزة أكثر من 
هذا ؟ - 


المساواة فى العبادة 


ولقد كان مبدأ المساواة فى العبادة . . من المبادىء التى قاومها غير المسلمين فى 
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أوائل الدعوة ٠.‏ فقد قاوم الكفار الاسلام مقاومة عنيهه . لأنه يساوى بين 
السيد والعبد أمام الله . . ولذلك فقول الله سبحانه وتعالى:< إياك نعبد » . 
ومساواته بين خلقه ‏ تلك المساواة المطلقة . . التى لا تعثرف بفروق الدليا .. 
ستجد بلاشك من يجارمها ويقف أمامها .. وسيكون هؤلاء المحاربون الذين 
يتصدون لنيج الله سيحانه وتعالى .اهم السادة أو الأقوياء 4:3 الذين يرفضون 
هذه المساوأة . . ويريدون بقاء السيادة هم .. كما يريدون بقاء جتمع السادة 
والعبيد .. ويحاربون الدين الجديد التى يساوى بين السيد والعبد . 


والذين سيتمسكون بالعبادة وبمنيج العبادة . . الذى هو فيه هذه المساواة 
الكاملة . . والذى فيه نصرة الضعيف على القوى . . والمظلوم على الظالم . . 
الذين سيتمسكون بالعبادة وبمنبج العبادة . . الذى هو فيه هله المساواة 
الكاملة . . والذى فيه نصرة الضعيف على القوى . . والمظلوم على الظالم . . 
الذين سيتمسكون ببذا المنبج هم الضعفاء . . لاذا ؟. . لأن ضعفهم نشأ من 
اغتيال كسبهم وحقوقهم من الأغنياء » إذن فهناك إنسان قوى لا يريد منهم 
«إياك نعبد » . . ولكن يريد كل شىء له . . يريد أن يتميز على الناس جميعا . . 
وإنسان ضعيف يتمسك بمنهج «إياك نعبد » .. لأنه يعيد إلى الضعفاء 


حقوقهم . 


إذن ساعة نقول ١‏ إياك نعبد» سيتأبى عليك الذى يحبون أن يعبدوا من 
الناس .. وهم الأقوياء 0 ومادام ذلك سيحدث . . فسندحل أول الأمرى 
صراع . . جانب منه ضعفاء متمسكون بدين الله . . وجانب منه أقوى يرقفضون 
هذا الدين . . يريد الله سبحانه وتعالى هنا أن يثبت الذين آمنوا . . فيقول لك 
لا تخف من هذاالصراع . . ولا تحس بالرعب أو الفزع من أولئك الذين يملكون 
الأسباب فى الدنيا .. أسباب الحياة والسلطان والقوة .. الذين يريدون أن 
يُعبّدوا من الناس . . ذلك لأنه إذا عجزت الأسباب . . فهناك الله سبحانه 
وتعالى . . وهو يستطيع أن يحميك . . فاطلب المعونة من الله . . استعن بالله 


ا 
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سبحانه وتعالى . . وقل «١‏ وإياك نستعين » . 1 

ومادمت ستخص الله وحده بالعبادة » فإن هذا التخصيص سينشأ عنه صراع 
بين حق وياطل .. وقد يكون هذا الصراع الباطل . . قرة ظاهرة فى الدنيا . . 
ولكن الحق له قوة تفوق قوة الباطل . . ولذلك تأق:د إياك نعبد » أولا . . ويعلم 
الله سبحانه وتعالى أن صراعا سينشا بين أقوياء وضعفاء فى الدنيا . . فيقول : 
تستعين بالله سبحانه وتعالى . 


وكلمة «وإياك تستعين ) هذه .. هى دستور فى حياة الإنسان المؤمن . . 
لأنك حين تقول استعان فلان بفلان . . لايمكن أن يكون لذلك معنى غير 
معناها وهو طلب ال معونة .. وطلب المعونة معناه أنه استنفد الأسباب التى عنده 
فى أن يقوم بالعمل .. فل) عجز استعان بغيره . . فأنا أريد أن أحمل حملا 
معينا . . فلا أستطيع لآن الحمل ثقيل . . وهنا لجأ إلى غيرى . . وأطلب منه أن 
يقدم لى المعونة . حتى أستطيع أن أنقل هذا الحمل الثقيل من مكان إلى آخر . 

إذن « واياك نستعين ) .. معناها أنه فرغت أسبابنا كبشر .. لأن الخصم 
الذى أمامنا أقوى منا .. فحن نقول:أنه فرغت أسبابنا يارب . . لأن الباطل 
أمامنا قوى .. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى : لا يمكن أن تخصنى أنت 
بالعبادة . . وأتخل عنك . . بل أنا أعينك وأنصرك . . وهنا نحن نستعين بقدرة 
الله أمام باطل قوى .. ولكن يجب أن تنعد أسبابنا أولا . 

ثم بعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : إهدنا الصراط المستقيم » . . هنا 
نحن نطلب المحداية من الله سبحانه وتعالى إلى الطريق الذى ارتضاه لعباده . 
وحين يطلب الإنسان العابد الهداية من ربه .. يكون ذلك معناه أنه ارتشى الله 
سببحائه وتعالى مكلفا ومشرعا . . وقال : يارب لقد آمنت . . يارب سأعبدك 
وحدك وأستعين بك . . فاهدى الصراط المستقيم وأرنى الطريق الذى يوصلنى 
إليك . 


والله ولى التوفيق 


الفصل الأول : عندما يتوقف الكون 
الفصل الثانى : قوائين الكون والانسان 
الفصل الثالث : الانسان . . والأمانة 
الفصل الرابع 

الفصل 0 
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0 القرآن ... والنفس البشرية 


إن كل مايتعلق بالكون . . وآثار القرآن الكريم حول الوجود . . فقد اكتفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . بما علم هو نفسه منها . . واكتفى بأن علم 
من وجد عنده استشرافا للفهم . . ولكنه لم يشع ذلك ولم يعممه . . ذلك لأنه 
بمقياس العقل فى ذلك الوقت .. كانت توجد عقول كثيرة لا تتقبل مثل هذا 
الفهم . . ولا تستطيع أن تعقله . . بل كان جرد طرح مثل هذه ال موضوعات . 


لايفيد قضية نشر الدعوة للدين . 


والقرآن الكريم لم يأت ليعمم أسرار الوجود . . ولكنه جاء بأحكام التكليف 
واضحة . . وبأسرار الوجود مكتنزة . . وذلك حتى لا يكشف ال حق تبارك وتعالى 
أسرار الوجود لأولئك الذين يجتهدون بعقوهم للوصول إلى أسرار الكون . . 
حينئذ يكون عطاء القرآن متساويا مع فهم العقول . 


ويمر الزمن ويزداد التقدم البشرى .. ويتبح الله لعباده آيات من آياته فى 
الآرض . . ويكون عطاء القرآن متساويا مع قدرة العقول . . ذلك لأن للقرآن 
عطاء متجدد فى كل عصر . . وإلا لو أعطى الله كل ما عنده وقت نزول القرآن 
الحمد بعد ذلك .. ولم يكن له عطاء . . ولكن القرآن معجزة خالدة حتى يوم 
القيامة . . ومن هنا فإن يحمل عطاء لكل جيل . . مختلف عن العطاء الذى 
أعطاه للجيل الذى سبقه . . وهكذا . . ونحن مثلا لا نجد صحابيا من صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن غير التكليف . . فمثلا لم يسأل الرسول 
أحد عن «أم» .. ألف لام ميم . . ولاعن «حم).. مع أن الرسول كان 
يستقبل أناسا كثيرين يؤمنون بكتاب الله .. وأناسا كثيرين يكفرون بما أنزل 
الله . . وكان هؤلاء الكفار يريدون أن يقيموا الحجة ضد رسول الله وضد 
القرآن . . ولكننا لم نسمع عن واحد منهم .. وهم قوم بلاغة فصحاء يجيدون 
اللغة العربية بالموهية , . لم نجد أحدا من الكفار سأل عن معنى ألف لام 
ميم .. أو رحم»).. أو «عسق ».. كيف يمر المكابر على ذلك مثل فواتح 
السور . . ولا يجد فيها ما يستطيع أن يواجه به رسول الله ويجادله . . وقد كانت 
هذه فرصة فى المجادلة . 


القران .. والنفس البشرية  ١‏ 


ولاشك أن عدم اسبتخدام الكفار لفواتح الو دليل على أنها لم تكن 
اتناقض واقعا عندهم .. فلا المؤمنون سألوه عنها .. ولا الكافرون سألوه عنها 
مع أن الكافرين كانوا حريصين على أن 0 رسول الله بأى شىء من 
الأشياء . .. ولو آن هذه الحروف من فواتح 'السور كانت تخدمهم قُْ غرضهم وهو 
مهاجمة هذا الدين .. لقالوا للناس َك وجاهروا به . 


القرآن يخاطب ملكات خفية فى النفس 

والقرآن فيه من عطاء الله ما تحبه النفس البشرية ويستميلها . . إنه يخاطث 
ملكات خفية فى النفس لا نعرفها نحن . . ولكن يعرفها الله سبحانه وتعالى . 
وهذه الملكات تنفعل حينا يقرأ القرآن . . ولذلك كان حرص الكفار على 
ألا يسمع أحد القرآن حتى الذين لا يؤمنون بالله . . ذلك أن كل من يسمع 
القرآن سيجد له تأثيرا | وحلاوة . . قد لا يستطيع أن يفسرها . . ولكنها تجذبه إلى 
الإيمان .. ومن هنا كان أثمة الكفر يخافون من سماع الكفار للقرآن أن يميلوا 
' إليه , ولوكان القرآن لايعطى شيئا من هذا.. ولا مخاطب الملكات الخفية فى 
النفس .. لا اهتم الكفار بأن يسمع أحد القرآن أو لايسمعه .. ولكن 
شعورهم بالقوة والقدرة للقرآن الكريم على النفس البشرية . . جعلهم لا يمنعون 
سماع القرآن فقط . . ويعتدون على من يتلوه فى الأماكن العامة . . بل قالوا . 
فألخوا فيه .. ومعناها شوشروا عليه . 


ولا يمكن أن يكون هذا هو مسلكهم وتلك طريقتهم . . إلا خوفا ما يفعله 
القرآن الكريم فى النفس البشرية . . كيف بيك أن التزفيهة, وأن يجذب 
النمس الكافرة أو غير المؤمنة إلى الإيمان . : وتلك من معجزات القرآن الكريم 
التى يتميز' بها عن أى كتاب فى هذا العالم . 


لكل شىء أجل وميعاد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ترك القرآن .. في] عدا التخليف بافعل 


القرآن .. والنفس البشرية 


ولا تفعل . . تركه ليبين الزمن معجزاته . . فالقرآن كلام الله . . والكون هو 
خلق الله .. وى القرآن آيات الله .. وآيات الكون تفسر لنا آيات القرآن 
الكريم فى الخلق .. فى خلق السموات والأرض . .وى الليل والنهار. . 
والشمس والقمر.. وكل الآيات . 


وهذه الآيات الأرضية لا ميلاد تكشف فيه للإنسان . . هذا الميلاد يأتىق مع 
باحث عن آيات الله فى الأرض . . فيثيبه الله سبحانه وتعالى على جهده بكشف 
الكونى . . إذا لم تصادف هذه الآية عالما يبحث عنها . . كشفها الله سبحانه 
بحث بدأ بثىء وانتهى إلى شىء آخر . . ونسمع كثيرا عن أشياء يقول العلماء 
إنهم اكتشفوها بالصدفة .. والحقيقة أنه ليس هنا شىء إسمه الصدفة فى 
الكون . . ولكن لكل شىء أجل وميعاد . . وعندما يأق الأجل يكشف الله عن 
آية من آياته فى الأرض بما نسميه نحن الصدفة . . وبما نراه كل يوم فى حياتنا .. . 
بل إن الإنسان أحيانا يمرض ويذهب إلى كبار الأطباء . . فلا يعرفون الداء . 
ثم يذهب إلى طبيب صغير فيكتشف الداء . . هل هذا الطبيب أكثر علما من 
أساتذته . . الحقيقة لا . . ولكن عندما جاء موعد الشفاء . . كشف الله أسباب 
المرض لأصغر طبيب . . ثما حجبه عن أكبر أساتذة الطب . . وكل ما يعطيه الله 
لبعض خلقه . . هو أن يعطيهم القدرة بإستنباط سر من أسراره . . أو آية من 
آياته فى الكون . . عندما تكون العقول مستعدة . . والكون مهيأ لتقبل مافى 
القرآن . . فبعض الناس يتساءل مثلا . . لماذا لم يذكر القرآن مثلا بكلام واضح 
أن الأرض كروية عندما نزل . . وأنا أقول لهم بالله كيف كان من الممكن أن 
تستقبل العقول البشرية مثل هذا الكلام أو تستوعبه . . خصوصا أنه يأتى فى أمر 
لا ينفع . . بل قد يضر . . وق علم لا ينفع وجهل لا يضر . . فانتفاع الإنسان 
بالأرض وما عليها ليس مرهونا بأنه علم أنها كروية أو غير كروية . . وأستفيد من 
دوران بالليل أو النهار مثلا . . سواء علمت أن الأرض تدور حول نفسها أو لو 


القرآن .. والنفس الشرية 


أعلم تلك الحقيقة 2 إذا الاستفادة من بعض الأشياء لا تنو قف على معرفة 
أسرارها والكون موجود بكل خواصه ليفيد الناس الفائدة 0 
فوق الأرض عرفوا كل خواصه . . أو عرفوا بعض هذه الخواص فقط . . فأنت 
مثلا تشعل المصباح بضغطة على زر الكهرباء . . وتنتفع بضوء الكهرباء . . ولو 
إنك لا تعرف أسرارها .. بل إن معظم الناس الذين يستخدمون الكهرباء 
ويستفيدون منها لا يعرفون أسرارها . . ولكن ذلك لا يمنعهم من الاستفادة من 
خواصها . ولا يقلل من هذه الاستفادة . إذن فعدم علمنابكروية الأرض أو أنها 
تدور حول نفسها .. لاينقص منا شيئا من فائدة هذه الأشياء . . بل نحن 
نستفيد من كل هذه الخواص . . رغم عدم علمنا مها . . ولو أن النبى صلى الله 

عليه وسلم . . تعرض هذه المسائل تعرضا لا يتناسب مع مستوق 00 
واستعدادها . . فإنه ربما يصرف بذلك العقول عن أساسيات القرآن . . وهى 
العبادة إلى الجدل والمجادلة . . حول ما يقوله . . ولا يستطيع العقل أن يستوعبه 
أو يفهمه فى ذلك الوقت . 


عصر له عطاء 
والحق سبحانه وتعالى قد ترك فى القرآن أشياء لوثبات العقول فى العلم . 

حتى إذا استطاعت العقول أن تكشف شيئا فى الكون . . وجدت خيطا يربط بين 
آيات الله فى الكون .. وبين آيات القرآن الكريم .. واكتشف أن الأسرار 
الكونية التى وصلت إليها ليست علم| جديدا . . ولكنه علم وضعه الله سبحانه 
وتعالى فى الأرض ساعة الخلق . ١‏ ثم بعل ذلك قشف لفقول البشرية ينك الوفة 
السنين . . ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر كونيات القرآن لحمد 
القرآن . .لماذا . . لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفسر بعد أن يفسر رسول الله ... 
فيقف الأمر عند ذلك .. وتأق المعطيات الجديدة . . والكشوف الحديدة . 
فلا تجد فى القرآن عطاء له . 


ولذلك فإن عدم تفسير رسول الله للكونيات فى القرآن . . هو تفسير لهذه 


القرآن .. والنفس البشرية 


الكونيات . . لأنه ترك تفسير هذه الكونيات لعطاء العقول . . فكل من يستطيع 
أن يجتهد ويوفقه الله إلى آية من آيات الأرض يد إشارة لها فى القرآن الكريم 
وهنا يكون المنع هو عين العطاء . . لأنه أتاح الفرصة لعطاء متجدد للقرآن 
الكريم .. إلى قيام الساعة .. وكل عصر له عطاء يؤكد معجزة القرآن . 


قرآن .. وكتاب 

وكلمة القرآن ته تقوم على تفهم الذى تقرؤه . . لأنه قرآن » قرأ » قرآنا . 
مثل غفر غفرانا بغر عله اذل عل الى مل الله عليه ريال تمي 
التحدى .. ويسميه الله كتابا .. إذن هو قرآن إذا لاحظت القراءة . . وهو 
كتاب إذا لاحظت الكتابة.والقراءة تستلزم حافظا يقرأ . . والكتابة لا تستلزم 
حافظا . . 

فالإنسان حين يقرأ من الكتاب ليس محتاجا إلى الحفظ . . ولذلك فللقرآن 
لا يضيع بين الحافظين . 


اثنان من الحافظين . . وهكذا وه والحفظ معا ل لوي القرآن 
الكريم وجمعه . . وكان لا يكتفى بحافظ واحد بل بحافظين » حتى إذا نسى 
أحذهما ذكره الآخر . . وكان هذا هو أساس جمع القرآن الكريم فى مصحف ,7 
ولكن زيدا شذ عن القاعدة فى آية واحدة . . تلك الآية وجدها مكتوبة . . 
ولكن كان لما حافظ واحد . . ولكن انظروا إلى الخواطر الإيمانية . . حين يقذفها 
الله سبحانه وتعالى لاستكمال منهجه . . الآية وجدها زيد عند خزيمة . . ولم يكن 
هناك أحد يحفظها غيره .. ولكها مدونة ومكتوبة . . حينئذ تذكر زيد كلمة 
لرسول الله فى قوله : (من شهد له خزيمة فحسبه) . 


.. وكان الرسول قد أعطى خزيمة نصاب الشهادة وحده . . وهذا له حادثة 


القرآن .. والنفس البشرية 


يحب أنه ترقا ... فقد كان عناك وجل قله استدان فيه رول لله مالا : 
الرجل وطالب بالمال . . فقال الرسول .. لقد أعطيتك امال . . فقال الرجل 
أريد شاهدا على ذلك .. ولم يكن 8 مع رسول الله حينما أعطى الرجل 
المال . . فجاء خزيمة بن ثابت وقال يا رسول الل أن كنات جود وأنت ت تعطيه 
هذا الدين . . فانصرف صاحب الدين على الفور . . ولكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التفت إلى خزيمة . . وقال له يا خزيمة أنت لم تكن موجودا حينم| أديت 
الدين لصاحبه . . فكيف قلت إنك كنت معى . . ورد خزية . . يا رسول الله 
أنصدقك فى كل هاجكثت به من أمور الدين موحى إليك من الله سبحانه 
وتعالى . . ثم أكذبك فى بضعة دراهم . 


كان فكر خريمة أن رسول الله إما أن يكون صادقا . . وإما أن يكون غير 
صادق ١‏ . ومادام هو صادقا فى المنبج . . فلابد أن يكون صادقا فى الدين . 
وفى أنه رد هذأالدين لصاحبه . . ذلك أن عدم الصدق فى واقعة الدين يلغى 
الصدق فى كل ما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم . ومن هنا فلابد أن يكون 
رسول الله صادقا فى كل ما قاله .. وهذا المدين كاذب .. وهكذا تقدم خزيمة 
للشهادة . . على أساس المنطق الايمانى . . وهنا قال رسول الله من شهد له خزيمة 
فحصبه وبذلك تم تسجيل الآية . 


إذن فالقرآن قرآن لأنه يقرأ . . وكتاب لأنه يكتب . . وإذا أردنا أن نعرف 
القرآن التعريف الحقيقى . . فهو يبدأ بالفاتحة .. أعوذ بالله من الشيطان 
اكيم لل اي اوح ااه ..» حتى آخر سورة 
«قل أعوذ برب الناس . 


وبعض الناس يقول إن القرآن كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم . 
بقصد التحدى والاعجاز بين منهج الله . . ولكنك لن تعرف ما هو القرآن إلا إذا 
قرأته من أوله لآخرة .. وهناك كتب نزلت من الله سبحانه وتعالى . فالتوراة 
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والانجيل وصحف موسى .. هى كلام الله , . ولكن هذه الكتب كان مقصودا 
بها المنيج فقط .. بينما القرآن الكريم يحمل المنبج والمعجزة الدالة على صدق 


فمومى عليه السلام كان منبجه التوراة .. ومعجزته العصا .. يضرب بها 
البحر فينفلق . . ويلقيها أمام السحرة . . فتتحول إلى حية تأكل ما يصنعون . . 
ويضرب بها اللحجر فينبعث منئه الماء . . 

والانجيل هو منبج عيسى عليه السلام . . أما معجزاته فكانت إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموق بإذن الله . 

إذن فالمعجرة شىء . . والمنيج شىء آخر. . ولكن القرآن الكريم تميز بأنه 
المنيج والمعجزة معا.. لأن القرآن نزل على نية الثبات . . إلى أن تقوم 
الساعة .. ولذلك لابد أن يؤيد دائما بمعجزات .. وأن تكون المعجزة معه . 


عين المعجزة 

قالمبج عين المعجزة 0 مفقودة فى الرساللات كلها .. ولكن معجزة 
هد اسل اله عليه رسا مر موجود مكن أنازيقار إليه.ن أى وفنا من 
الأوقات . . ونظرة واحدة فيها قال الله سبحانه وتعالى 01 كونيات الحياة للعقل 
البشرى فى القرن العشرين .. نجد أن القرآن يشير إليها .. لأن العمر فى 
الرسالة القرآنية إلى أن تقوم الساعة .. ومادام إلى أن تة تقوم الساعة . . فيظل 
تحر تق قيام جو الساطة ٠:‏ ولايد فى غلا الحالة آنا يكون لد اخطاء جنا 
إعجازا لكل عصر 


ولو جاء القرآن وأعطى إعجازه كله ف قرن مثلا من الزمان ٠.6‏ ويستقبل 
القرن الآخر بلا إعجاز . . وبذلك يمد . . ولكن لكى تبقى المعجزة . . يجب 
أن يظل إعجاز القرآن الكريم إلى أن تقوم الساعة 
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ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى . . « سنريهم آياتنا فى الآفاق » . . هذه هى 
الآية الكوينة . . دوف أنفسهم ».. وهذه هى الآيات الطبية . . حتى يتبين 
لهم أنه الحق . . أى أن القرآن هو الحق . . وبذلك يمكن لنا أن نقول ان آيات 
الكون ستأق موافقة لآيات القرآن الكريم . . حتى يتبين لهم أنه الحق . 
( ستريهم آباتنا » توحى لنا أن الله سبحانه وتعالى. سيعطينا آيات الكون 
وأسراره .. ويمكن أن يعطيها للمؤمنين أو لغير المؤمنين .. ولقد أعطى الله 
سبحانه وتعالى من آيات الكون للمؤمنين . . فبرع المسلمون ووضعوا أساس 
العلم الحديث للعالم . . ثم أعطى لغير المؤمنين . . وذلك يفسر قوله سبحانه 
وتعالى حتى يتبين لهم أنه الحق . . أى أن الذى أعطاهم الله آيات الكون فى وقت 
من الأوقات . . منكرين للقرآن كحق .. لأن المؤمن يفهم أن القرآن هو 
الحق . . وهو ليس فى حاجة إلى بيان . . أما غير المؤمن فهو الذى يشك فى هذا 
الدين . . وفى هذه الحالة يكشف له الله آية تبين له أنه الحق . والقرآن حين 
يتحدى . . يتحدى فى أمر معجز . . وأنت لا تتحدى إنسانا كسيحا فى المثى . 
ولا تتحدى إنسانا ضعيفا فى حمل الأثقال .. هنا التحدى غير موجود . 


ولكنك إذا أردت أن تتحدى . . فيجب أن يكون هذا التحدى فى شىء تنبغ 
فيه . . ولذلك جاء القرآن وتحدى العرب فى البلاغة والكلمة . . وكان العرب: 
كران لي ل ل ل 0 
لا يحسئون اللاقة .ولس اما يدهن يلون الكلمة . بكرن عند لين 
معجزا . . ولقد كان العرب يتفوقون بالأداء الطيب المعجز شعرا ونثرا وخطابة . 


وجاء رسول الله صلى الله عليه سلم ‏ . كيف كان موقفه فى هذا كله . . لقد 
عاش بينهم أربعين سنة . “ل ينظم شعوا , . ول يلق فيها خطاباً . . ولم يكن من 
نبغاء البلاغة . . وما عرف عنه إلا كلام عادى قبل الرسالة .. وليس له علاقة 


ون 
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البشر والأدب من تحد وقصائد إلى غير ذلك . . والمعجزة هنا أننا حين نتحدى 
أولئكك الذين نبغوا فى فن البلاغة . . نتحداهم بإنسان لم يشتهر عنه أنه قال شيئا 
من البلاغة . . حتى نعرف أن هذا الذى يقول ليس من عنده . . والمواهب 
الموجودة فى الشعر . . تظهر فى سن مبكرة . . من العشرين الى الثلاثين . . وإن 
كانت هناك مواهب تظهر عند الصغر .. ولكن النبوغ والعبقرية لا تأتيان 
0 فى سن الأربعين .. وعندما يفاجاً العرب 0 . بأن محمد بن 
عبدالله .. الأمى الذى لم يعرف عنه أنه خطب أو قال شعرا . . أو كان من رواد 
البلاغة .. عندما يقول كلاما معجزا لأصحاب المواهب . .نقول ف هذه 
الحالة . . أن هذا ليس من عنده . . لأنه ليس من المعقول أن يكون عنده هذه 
العبقرية ثم يكتمها إلى سن الأربعين . . ولكن المعقول أنها جاءت له من الله . 
ولذلك عندما يعرض القرآن للمتشككين يقول : 

لاس ص عروس ممم م كه عر ص ار عاص صب رعرع ماوع ٍِ. 
0 وإذا تق علوم ء !امنا 0 

0-0 ُلْ مايَكُونُ ل أن بدك ,من تلقأي 7 نفسىَ 3 

( سورة يونس ) 


وهكذا يقول رسول الله أنه ليس هو قائل هذا القرآن حتى يبدله . . ثم تمضى 
الآية الكريمة: 


ب ب 2 مسا م ل" ص مارر وزع رمح م مادم 0 


ان لله ما تلوتهر يلاع يد قَدَ نك فِحكم 


رع معام 


مرا من قبلوة أقلا تعفن ج 1 
( سورة يونس ) 
هنا بلاغة وإعجاز فى الرد . . فرسول الله يرفض أن ينسب الكمال لنفسه . 
والناس بطبعها تدعى الكمال لنفسها . . وتنسب للنفس مالم تفعله . . كل واحد 
منا يريد أن يثبت أنه عبقرى .. وأنه عالم .. وأنه فى فئه مسيطر . نه ' 
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لا يوجد من يفهم مشاكل الدنيا كلها إلا هو . . وهو فى سبيل ذلك مستعد أن 
يسرق جهد غيره وينسبه إلى نفسه . . أى أن الطبيعة البشرية تحاول أن تدعى 
الكال ولو كذبا . . ولكن هؤلاء الناس يريدون أن يعطوا الكمال لرسول الله . 
فينسبوا إليه أنه هو الثى قال .هذا القرات . - وبذلا من أن ينساق رميول الله ؤراء 
هذا الال الذى يحاولون أن ينسبوه إليه . . يوحى له الله بأن يرد عليهم ويقول 
لوشاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به . الم يعد ذلك يوحن الله إلنه بالحقيقة 
أن الى عقدك ممع ربعن فيه قل إن ويح إل .وم أحاول حقى عرد 
الدخول فى مزايدات البلاغة والشعر والخطابة . . ولم يشتهر عنى ذلك . . بل 
كنت أقول كلاما عاديا . . فإذا كان هذا هو خلقى وطبعى كا تعرفون . 
فيجب أن تعرفوا أن الكلام المعجز لكم . . والذى أتلوه عليكم هووحى من الله 
سبحانه وتعالى وهذا كلامه .. فإن كنت أحسن فن الكتابة والخطابة فريما 
ساروكم الع رتك كت الل كدعا عا 7 . ولم أحاول أن أدخل معكم 
فى أى من مسابقات البلاغة والخطابة . . ولا أن أعجزكم بقولى . . فعندما يأق 
هذا القول المعجز يكون من الله سبحانه وتعالى 5 


لايعرفون.. كيف يكذبون 
ا و ٠.‏ رسول الله صل اله عليه وسلم يتل قرانً هو كلا 


7 0 بالحديث القدسى .. ثم يأق بالحديث النبوى . .كم لونا من 
00 . قرآن . وحديث . . وحديث قدسى . اقلم على 


ا له كم قول القرآن يقول هذا قرآن . 
وإذ تلا أحد عليك الثانى يقول هذا حديث قدمى .. وإذا تلا عليك الفالث 
تقول هذا حديث نبوى . . وآتون بأى عبقرى من عباقرة البلاغة . . ليستطيع 
أن يكون له ثلاثة أساليب . . لكل أسلوب طابع خاص مميز . . لا يشترا 

مع عيرهة . 
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اك ١‏ كرد امخمز راح الات تفراش ماري . بل لكل 
واحد شخصية أسلوبية واحدة . . وإذا حاول أن يخرج عنها فلابد أن تغلبه . 
وتكون هذه الفروق المائلة بين الأساليب الثلاثة لس اجا يا 
الله .. وبذلك يكون التشخيص الأسلوي فيها جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 3 بالمنيج الذى هو القرآن . ثم الحديث القدمى . ٠‏ ثم بالحديث 
النبوي . . أكير دليل على صدق الرسالة . . والحق سبحانه وتعالى حين أرسل 
حمدا صل الله عليه وسلم .. وفاجأ الناس بهذا البيان .. ذهلوا .. وم 
يستطيعوا أن يردوا . . كانوا يريدون تكذيب القرآن . . ولكنهم لا يعرفون كيف 
يكذبونه قالوا هذا ساحر .. وكان الرد ببساطة إن السحر ليست له [ إرادة مع 
الساحر ال لك حو ا . ولذلك نقول لهم 
ادم كد جاحرا راتكن لكان ٠‏ لماذا لم يسحركم أنتم حتى تؤمنوا به . . لو 


كان ساحرا ما كنتم امتنعتم ل سر ا لي 0 
كونكم حتى الآن تهجلسون تردون وتجادلون . . معناه أنه لم يسحركم . . 
دليل على أنه ليس بساحر . 


وقالوا مجنون .. ونحن نقول لهم إن عمل المجنون هو عمل بغير رتابة . 
بمعنى انك لا تستطيع أن تتنبأ بما سيفعله إنسان فاقد العقل . 


بل أنه قد يكون جالساً معك يتحدث .. وبعد دقيقة واحدة يضربك أو 
يؤذيك أو يقتلك . . رئابة العقل هنا غير موجودة . . وغير العاقل لا يمكن أن 
نقول ماذا سيفعل فى الدقيقة التالية . 


و 1 . بشهادة الله سبحانه 
وتعالى . . وبشهادتكم ‏ أنتم .. فقد كنتم تلقبونه بالأمين . . وتأتمنونه على 
أموالكم وكل ماله قيسة ‏ " . فكيف يمكن أن تأتمنوا | إنساناً بلا عقل . . إذن فأنتم 


تردون على أنفسكم . 
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ولا يمكن أن تأق المواهب للإنسان فجأة .. فأنت إذا أردت أن تتعلم 
شيا . . فلابد أن تبدأ بالتجربة والخطأ . . فإذا أردت أن تقود سيارة مثلا . . 
فلابد أن يأى إنسات يجيد قيادة السيارة آليا . . ورسول الله صل الله عليه وسلم 
لم يعلمه أحد البلاغة .. وم يتدرب عليها . . وكان خلقه الحق والصيدق . 
ولقبه الأمين . . والسلوك هو انطباع اللفين عل خا :مفين انطاعا يبر الج 
فيه بدون فكر : . فيقال فلانْ خلقه الكرم . . أى أنه كريم حتى ولو كان يملك 
القليل . . خلقه الصدق . الل . خلقه الأمانة . 
أ أنه أن مهيا بلغت قيمة ما تأقنؤتة ليه . لا يطجع ولو كان فقي وأعطينة 
مبلغا هائلا من المال . . ورسول الله عرف ببذه الطباع كلها وعرف أنه على خلق 


عظيم . 


ولقد تعب الكفار من أن كل ماحاربوا به هذا الدين . . أظهر الله كذبه 
وبطلانه . . ولذلك قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك قأمطر علينا 
حجارة من السماء ' . . وكان من المنطق أن يقولوا إذا كان هذا الحق من عندك 
فاهدنا له . . إنما هذا دليل على كراهيتهم للحق وتبنيهم للباطل . . وقالوا « لولا 
نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم » . 


لأهم يريدون واحداً منهم . . يأمنونه فى أن يكون معهم .. ولو كان هذا 
ضد الحق . . فالاعتراض هنا على أنه ليس من هؤلاء الأغنياء . . الذين يمكن 
أن يتعاطفوا معهم أو يمكن أن يتبعوهم دون أن يحسوا بأن شيئا تغير .. وهكذا 
كان القرآن عندما يقرأ يزداد المؤمنون إيانا . . أما الكفار فكانوا يحاولون أن 
يجدوا فيه منافذ أوماخحذ خفلا يجدون إل أن انتهى الأمر وآمنوا . 

والحق سبحانه وتعالى حين يعطى رسله منهجا . . والحق غيب .. ويكون 
عطاؤه غ غيبا . . ولذلك يحدد عطاء المنبج للرسل ... « وما كان لبشر أن يكلمه 
لله إلا وحياً ‏ ... طبيعة التكوين البشرى لا كن أن تستقيل من الله مباشرة . 
والوحجى معئأه الاعلام بثىء ف خحماء . 
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ولكن نبسط هذا المعنى . . لو أنه جاءك ضيف ثقيل . . لا تريد أن تقابله . . 
تتفق مع خادمك على إشارة معينة تعطيها له .. فيعلم ويتخلص من هذا 
الضيف . . ويكون فى هذه الحالة الاعلان قد تم بطريقة خفية لا يفهمها إلا من 
أراد أن يقول . وفن استقبل هذا القوك بإشارة عفية لا بنهمها إلا من أراد ان 
يقول.. ومن استقبل هذا القول بإشارة خفية .. والوحى مادام إعلاماً 
بخفاء .. فإنه يقتضى موحيا.. وموحى إليه .. والموحى هو الله سبحانه 
وتعالى .. يوحى للملائكة .. ويوحى للنحل .. ويوحى لغير أنبيائه . 
موسى مثلاً حين أوحى إليه أن يلقى موسبى عصه فى البحر . . والشياطين يوحون 
إلى أوليائهم ولكن حين يطلق اسم الوحى كعلم .. يكون إعلاماً من الله 
لرسوله . . والله سبحانه وتعالى حين يكلم بشرا ويوحى إليه . . لابد من ثلاث 
طرق : 

ريا اد حدر كمه ره اد رح اوس رجات ؟.. كا كلم 
الله موسرى ٠‏ السلام .. أو يرسل رسولاً كجبريل عليه السلام . . ويذلك 
تكون كلمة ا الأول مطلق الحام . . « وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا 
كار وو ص عي 2 انه د ل وفيا و 
القلب كثيرة . . .مكيف نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى هذه 
النفس ا ا : نجد التسليم المطلق فى ملكات 
النفس . . ولا نجد أية معارضة . . ولذلك فإنه أحياناً يأق وحى من الله بأمر منا 
مناقض للعقل . . ومع ذلك نقوم ب به ونتيعه . . مثلا أم موسى قال ها الله سبحانه 
وتعالى «فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم » . 


ولو انك ذهبت إلى أى إنسان يخاف على ابنه من خطر وقلت له ألقه فى 
البحر . . لاتهمك بالجنون . . ولم يتقبل كلامك . . لأنك فى هذه الحالة تريد أن 
تنجى الابن من موت مظنون إلى موت محقق .. فالابن إذا كان يتعرض 
للخطر .. فإنك تأخذه وتخفيه فى مكان آخر.. أو تهاجر به من دولة إلى 
أخرى . . أو تقوم بإخفائه بحيث لا يظهر أبدأ . . ولكن أن تلقى طفلاً بلا حول 
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ولا قوة فى البحر . . فأنت تحكم عليه يموت محقق . . لأنك تقذف به إلى أهواج 
وتيارات قد تقتله . . فإذا نجا من تيارات البحر فهناك الطيور الجارحة . . وهذا 
طفل صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه . . فإذا نجا من الطيور كانت له 
الريح . . تستطيع أن تقلب الصندوق الصغير الذى يرقد فيه . . فإذا نجا من 
الربح كانت له الأمطار تنزل فتملأً الصندوق بلماء فيغرق . . وهكذا إذا نجا من 
واحدة لقى مصرعه فى الثانية . . فأنت فى هذه الحالة لن تنجيه . . ولكنك 
توصله لموت محقق . . 


ولقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من ذلك .. أنه مهما حفت بنا 
الأخطار . . فلا نحس أن هذا غضب من الله . . فقد يكون فى هذا الطريق 
المعلق :طرق تجاة. .... رستمنه أله مستماته وتعاى ب ,قلا تدخل البأسن إلى تفوسنا 
أبداً . . ولا نحس ولا نعتقد أننا انتهينا . . ولكن الذى نريد أن نصل إليه . . 
هو أنه حين أوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه فى البحر أوالنهر . . قامت أم موسى 
بوضع طفلها فى صندوق . . وألقته فى الماء دون أن يكون فى نفسها أى معارض 
يمنع هذا رغم أن العقل يرفضه . . وهذه هى سمات الوحى فى مخاطبته لملكات 
تسمع أمره إلى الماء . . فليلقه اليم بالساخل . والأمر هنا قد صدر من الله 
فارسلت أخته تتبعه لترى إلى أين سيذهب .. وفى أى مكان سيلقيه الماء . 


ساعة الوحى : 

والرسالاات السماوية نجد فيها الوحى بالخاطر . . والكلام من وراء 
التكليف تصدر بالطرق الثلاثة .. ولكن القرآن الكريم لم يأت إلا بطريق 
واحد .. فلم يأت القرآن نفثا فى الخاطر . . ولم يأت القرآن كلاما من وراء 
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حجاب .. وإنما جاء بواسطة إرسال رسول من اللائكة . 


ويجىء الرسول بصلصلة الجرس تتبيهاً بأن الوحى قد جاء . . ثم بعد ذلك 
يسمعون حول رأس الرسول دويا . . إذن هناك تغيير كيماوى يحدث . . ومن هنا 
لا يمكن أن يلتبس الأمر مادام يتم بهذه الطريقة . . وإرسال رسول هو جبريل 
عليه السلام بالوحى .. يجعل نفس محمد تطمئن على أن المسألة ليست فيها 
وسلم .. كان يجلس بجواره أحد الصحابة 1 وحينا جاعه الوحى لامشة 
ركبته الشريفة الصحابي .. فأحس بها كأنها جبل . . كل هذه العمليات تتم 
دليلا على أن الوحى قد جاء . . وترك ثقل الوحى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أول الأمر . . فقد كان يعانى إرهاقا شديدا ساعة الوحى .. ثم بعد ذلك 
بعض الوقت . . فاشتاق النبى إليه . . وهذا الشوق كان يعطيه طاقة لتحمل 
الوحى .. وهو المزج بين الطبيعة البشرية وطبيعة المزج . 


ولذلك قال سبحانه وتعالى « ورفعنا عنك وزرك الذى انقض ظهرك » . 

أى أننا خففنا عليك ماكان يحدث عند امتزاج الوحى بك .. وقد ياق 
الوحى بسورة طويلة ويقوم الصحابة بكتابتها .. ثم يأق رسول الله يقرؤها فى 
الصلاة . . وتكون طبق ما نظق به . . ائتونى بإنسان يقول كلاما من عنده . 
وبعد سنوات يردد نفس الكلام بنفس الألفاظ . . ولكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . لأنه وحى يوحى ولأنه كلام الله . . يظل فى قلبه طوال حياته . 


مصدقاً لقول الله سبحانه وتعالى « وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى 
يوحى )2 . 

يأق بعض الناس فى محاولة للتشكيك فى القرآن الكريم .. ويقول . . 
الإنسان قد استطاع الوصول إلى القمر.. وبعد ذلك نفد من أقطار 
السمواث .. وهذا الكلام لا يتفق مع العقل . . ولا المنطق . . فالمجموعة 
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والأرض 8 دقائق ضوئية . . ولكن هناك من الكواكب بينى وبينها مليون سنة 
ضوئية .. وكل هذه دون الساء الدنيا . . 


وهكذا يظهر أن معنى قول الله سبحانه وتعالى « وإنا لموسعون » .. أى أنه 
فضاء ولا نهاية . 


وإذا حسبنا الثانية الضوئية نجد أنها ٠٠١‏ ألف كيلو متر . . فإذا ضرينا 9٠م‏ 
ألف »ا 9" وهى عدد الثوانى فى الدقيقة . . ثم نضربها فى 70 وهى عدد البدقائق 
فى الساعة الواحدة . . ثم فى 54 وهى عدد الساعات فى اليوم ثم فى 75 وهى 
عدد الآيام فى السنة . ثم ضربنا كل هذا فى مليون وهو عدد السنوات الضوئية 
بيننا وبين بعض الكواكب . . نحس بالبعد اللانهائى فى السماء الدنيا وحدها . . 
وهو بعد تعجر عن إدراكه العقول .. 

فعندما يأتى الله سبحانه وتعالى ويقول : 


اس ومس م ع اس مرج .ا لا مسجمع شس عر جم واج عصرم مز برا 
ف يلمَعْشَ رخن آلإ إن سطع أن تنفَدٌوأ بن أقطار لمات 
مرجعء اام و دعو رطان رب إن داعت 7 
والارض فأنفذوا لاتنفذون إلا إسلطين ج © 
( سورة الرحمن ) 
يقول بعض الناس إن هذا هو سلطان العلم الذى استطاع أن يقودنا إلى 
القمر.. ولست أدرى ماهى العلاقة بين السياء والقمر . . 
والله سبحانه وتعاى يقول « أقطار السموات والأرض » 4 
والقمر ضاحية من ضواحى الأرض . . ولا دخل له بالسماء . . ولا يحتاج إلى 
سلطان . . 
ولو كان الله سبحانه وتعالى . . يقصد سلطان العلم لما قال يعدها « يرسل 
عليكا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » . . 
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ولكن لاذا جاء الله فى هذه السورة بكلمة سلطان . . لوأن كلمة بسلطان لم 
ترد فى القرآن الكريم . . لقلنا أن حديث الاسراء والمعراج ربما كان حديثا 
فقط . . لماذا ؟. . لآن النبى صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء .. والقرآن 
يقول إن الم أن تنفدوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا . 
ولا تنفذون (؛ ثم يسكت ) ولا يقول إلا بسلطان . . وق هذه الحالة يكون قد 
حكم الله . . ا 8 والأرض .. وكلمة بسلطان . 
معناها من الله سبحانه وتعالى .. وتكون هذه الآية تأكيدا لصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الإسراء والمعراج .. ولو لم يأت لأثارت تساؤلات 
كثيرة . . 
إذن هذه الآية لا علاقة لها بصغود الإنسان إلى القمر . . لأن القمر ليست له 
علاقة بحكاية السماء . . أين القمر من السماء ؟. . أين القمر من الكواكب التى 
تفصلها عنا ملايين السنين الضوئية .. التى لا يستطيع رقم أن يصل إلى 
حسابها .. فإذا قال إنسان إنه سيرسل بشرا إلى السماء نقول له إن عمر هذا 
الونسان سينتهى قبل أن يصعد إلى السماء . . ذلك أنه محتاج قبل أن يجتاز السماء 
الدنيا إلى ملايين السنين . . ومن هنا يجب أن نلاحظ أن هناك فرقاً بين حقيقة 
وبين ظل. . . وبين جهل . . وبين وهم . . ولا نربط القرآن إلا بالحقيقة العلمية 
الثابتة .. لأننا لو ربطناه بغير ذلك .. لتذبذب القرآن . 


00 ربط النظريات العلمية بالقرآن محتاجة إلى وقفة . . ذلك أن عدداً 
من النظريات العلمية ن؛ يثبت خطؤها بعد فترة من الوقت . . ولذلك لا يجب 

ل م 1 ل اسه 
وتقليد وشك وظن . . فإياك أن تربط القرآن بواحدة من هذه . . لأنك فى 

هذه الحالة تسىء إلى كتاب الله بنية حسنة . . وأنت تربطه بآيات الكون . 


. والذى أريد أن أقوله . . إن القرآن 0007 . وهو الصادق . . ولو 
55 نظرية علمية تناقض القرآن الكريم . . فإننا نؤمن أن القرآن على حق . 
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وهذه النظرية العلمية باطلة كاذبة .. لماذا . .؟ لأن القرآن كلام الله . . 
والنظريات العلمية هى نظريات البشر . . وكليات الله أصدق إذا ناقض قول 
بشر . . ولذلك فإن القرآن مهيمن كلامه . . لاشك فيه . . فكلام الله يقين . . 
ولا عيب أن تتناقض وهما نظرية مع القرآن الكريم . . لأن التنافض لا يحدث 
هنا فى أمر تكليفى بافعل ولا تفعل . . وهو الأساس فى كتاب الله . . فنحن بعد 
أن عرفنا أن الأرض كرة . . والأرض تدور حول نفسها . . ما الذى زاد فى 
التكليف . . ؟ لا شىء . . والذى لم يعرف هذه الحقيقة من الأميين . . أو الذين 
لم يحصلوا العلم . . ما الى حدث لهم .. فى أمور حياتهم اليومية وعلافتهم 
بالله . . لاشىء .. إذن فهو علم لا ينفع . . وجهل لا يضر . . إذن فالأمور 
المقصورة فى كونيات الكون . . والكونيات التى تعرض لما القرآن . . دعها حتى 
تنضج النضج الذى يمكنك بعد ذلك عن يقين: من أن تربط واحدة منها 
بالأخرى . . 


وهذا مصداقاً للآية الكرية . . 
ستيب #أنقنا لاتق و نشي حي يقبي ف أنه 1ن ف 
ل ف ف وف م حت يتبين لهم 94 ١‏ 
( سورة فصلت ) 


ولنضرب لذلك مثلا.. كنا ندرس ونحن فى المدرسة أن الآرذ 
كروية . . وكنا ندرس ذلك بأدلة يروها العلم . . ولكن العلم الآن ليس محتاجا 
إلى أدلة .. لأآن الإنسان رأى الأرض وهى كرة . . وليس مع العين دليل 
آخر . . ثم عرفنا أن الغلاف حول الأرض . . وأنه يتبع الأرض ويدور بها . . 
إذن الغلاف الجوى جزء من الأرض يتبعها ويدور معها.. والذى يطير فى 
الغلاف الجوى بالطائرة . . لا نقول أنه خرج من الأرض . . بل إنه يطير مع 
الأرض . . 

وكنا نقرأ قديماً قوله الله سبحانه وتعالى «قل سيروا فى الأرض» . 

فتأخذها على أن الأرض ظرف للسير . . ولكن بعد أن عرفنا أن الغلاف 
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الجوى جزء من الأرض .. اتضح لنا أننا لاغشى فوق الأرض أو على 
الأرض . . ولكئنا نمشى فى الأرض .. أى بين الغلاف الجوى والقشرة 
الأرضية .. وإلا لو كنا نمشى على الأرض لوجب أن تمثى فوق الغلاف 
الجوى . 5 ولو كنا أجهدنا الأسلوب لنفهم ف الماضى . . ماعرفنا المعنى . 

ولكن الحقيقة الكونية التى كشفها الله لعباده . . قربت لنا المعنى . , وجعلتنا أكثر 
فها له .. 

فعندما يقول الله « سيروا فى الأرض » . . كان يقصد أن الغلاف الجوى جزء 
من الأرض لا ينفصل عنها . . وأننى حينا أسير . . أسير فوق القشرة الأرضية 
وتحت الغلاف الجوى .. إذن فأنا أسير فى الأرض .. وليس عل الأرض . 


قدرة الفاعل 
ويقول الله سبحانه وتعالى : « وترى الجبال تحسبها جامدة . وهى تمر مر 
السحاب . . صنع الله الذى اتقن كل شىء 2. 


كان بعض الناس يفسر هذه الآية على أساس أنها فى الآخرة . . ولكن ليس 
فى الآخرة حسبان . . بل فى الآخر يقين . . أما الحسبان فهو فى الدنيا . . لأن 
هناك فى حياتنا الدنيا أشياء أخفيت عنا .. وأشياء لا نراها . 

وقول الله «صنع الله الذى أتقن كل شىء »2 . 


يدل على أن القضية غريبة عن العقل .. لأنك حين تقرأ الآية وتستغربها . 
ولا تستطيع أن تقبله عقلياً يقول للك الله سبحانه وتعال إن هذا من 
صنع الله . . حينئذ أصبحت حقيقة كونية . . وعليها دليل وهو قول الله سبحانه 
وتعالى .. وحينا يقول الله . . فإننا ننسب الفعل إلى الفاعل . . حين نتحدث 
0 عام در كر لسر 

.. فإذا كنت ضعيفاً وقلت أنك هزمت بطل العام فى رفع الأثقال . 
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أستغرب هذه الحقيقة . . وأشك فيها لأن قدرتك لا تتناسب مع الفعل . . أما 
إذا قال الله سبحانه وتعالى . . فقدرته تتناسب مع كل شىء فى الدنيا . . ولذلك 
فإذا قال الله فهويقين . . لأنه لا قادر غيره . . ولا قوى سواه . . وتلاحظ هنا أن 
الله تبارك وتعالى قد قال « تمر مر السحاب ».. كون أن الجبال التى نحسبها 
جامدة تمر . . هذا دليل على أن الأرض تدور . ولا يمكن أن يحدث المرور هنا إلا 
إذا كانت الأرض تدور حول نفسها,. . ولكن لماذا قال الله سبحانه وتعالى « مر 
السحاب » .. لأن السحاب ليس مروره ذاتيا .. أى أنه لا يملك قوة ذاتية 
للحركة وإنما تدفعه الريح .. فكأن الجحبال لا تملك هى الأخرى قوة ذاتية 
للحركة .. ومادامت تمر مر السحاب . . فإنما هناك قوة تدفعها وهى تبعيتها 
لحركة الأرض .. . وعندما نسمع فى القرآن كلمة « تحسبها, .. نعلم أن هذا 
يخص أمور الدنيا . . فلا حسبان فى الآخرة وإنما يقين . . وإنما الحسبان فى الدنيا 
لآأنها هى التى فيها أشياء فاه عنا ولا نراها . . وبعض الناس يتساءل إذا كانت 
هذه الجبال وهى عالية تمر هذا المر.. أو تتبع الأرض فى حركتها فلابد أن 
تنفصل عن الأرض . . ولكن الله سبحانه وتعالى خلق توازنا فى الأرض . . 


فاليروز العالى يتبعه عمق كبير . . وهناك تناسب فى الكتل . . وهذا التناسب هو 
الذى يحفظ توازن الأرض . . وأنت إذا أخذت قطعة من الأرض إلى مركز ما . . 
وأخذت قطعة من القطاع الثاى لابد أن تكون متساوية فى الوزن . . وإلا . . لو 
أقمت عارة فى هذه الحالة . . فإنها تقع أو تسفط . . ولكنك وأنت تقيم عمارة 
فأنت تأخذ الثقل وهو الطوب ولوازم البناء فى مكان آخر . . وهنا فأنت لم تخل 
بالتوازن . . وكل لفتة فى القرآن الكريم إلى آيات الكون . . لا يجب أن تجعلنا 
متسرعين فى تفسير هذه الآيات قبل أن يظهرها الله سبحانه وتعالى . . وكل سر فى 
الكون له ميلاد . . ومهما اجتهد الانسان فإنه لا يكشف له السر إلا إذا جاءت 
لحظة ميلاده . . ولذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الكونية فى 
القرآن الكريم حتى يظهرها إلله للعقول 2 وقال سيدنا عمر.. دعوا هله 
الأشياء حتى يأق إذن الله لعقول أن تجدها . 
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فيه شفاء ورحمة 
وعل أية حال .. فإن هله الأشياء لا تدخحل فى: المنيج 56 ومن هنا فإنها, 
لاتؤثر على حياة الإنسان . . ولا على انتفاعه بالظواهر الكونية . . “فالشمس 
الكونية . . وهنا يكون التعب فى علم لا ينفع وجهل لا يضر . . والقرآن كلام 
الله لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . وقد حمل منهج البشرية ليحمى 
حركة الإنسان الاختيارية . . ومادام الإنسان يلتزم فى حياته بالقرآن الكريم : 
فإنه يستديم الجهال فى الكون . . ويظل الكون جميلا فيم] لك فيه خيار جماله ودقته 
فى الأشياء التى لا خيار لك فيها . ش 


ولقد قلنا أن هذا الكون ليس فيه عمل اختيار كامل .. أو متقن كل 
الاتقان . . وكلنا نقول حينما نرى ما يحدث فى الكون أن الكيال لله وحده . 
وفساد الكون يأق من أشياء داخل فيها اختيار الإنسان بدون منهج الله . . فهذه 
الأشياء هى التى تفسد الكون .. ولو دخلنا فى الأمور الاختيارية بمنيج الله 
لاستقام جمال الكون . 


وأحب أن أضرب مثلا على ذلك . . لو ذهبت إلى غابة أو روضة أو حديقة لم 
الونسان . . تجد فيها القذارة والتشويه للجال . .الماذا ؟ منيج الله جاء ليعصم 
الحياة فى حركة الإنسان الاختيارى . . وإذا ظل الال فى الكون موجودا رضى 
الموجود عن الوجود .. واستقامت حركته وظلله الأمن والسعادة والرفاهية . 
إذن منيج الله فى القرآن . . إنما جاء ليهدى للتى هى أقوم . . لذلك فإن القرآن 
نزل فى وقت اندثرت فيه الرسالات . . وزادت فى الشعوب بأكملها العلل 
والداءات . 

ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن إنه شفاء ورحة . 


«ونتزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة » 
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إذا أردنا أن نعرف لاذا قدم الله سبحانه وتعالى الشفاء على الرحمة . . ولماذا ل 
يقل الله سبحانه وتعالى فيه رحمة وشفاء . . والرحمة هى التى تمنع كل داء فى 
الكون يأق منه فساد المجتمع . . الرحمة تستأصل كل مالا تحبه فى الحياة . . أما 
الشفاء فهو أن يكون الداء موجودا فعلا ثم بعد ذلك تأتى العافية . . والذى 
حدث عندما نزل القرآن أن الداءات كانت موجودة فى الكون من حروب وقتل 
وتشريد .. واستعباد وتفرقة بين الناس .. يأكل القوى حق الضعيف . . 
عذاب فى الأرض . . كان هذا هو حال المجتمع البشرى عندما جاء القرآن . . 
ولذلك نزلت الرسالة لتشفى البشرية من الشقاء الذى تعيش فيه . . فإذا شفيت 
البشرية من هذا واستقر منهج الله فى الأرض . . وحكم حركة الحياة . . تأق بعد 
ذلك الرحمة . . لماذا ؟ لأن الأصل فى الأشياء انك تمنع الشر الموجود أولا . . فإذا 
منعت هذا الشر والتجأت إلى منهج الله . . ابتدأت الرحمة تأق لتمنع الشقاء عن 
الكون .. فإن حدثت غفلة وابتعد الناس عن المتنهج .. جاءت داءات 
جديدة . . فإذا عدت إلى القرآن .. وإلى منمج الله .. جاء الشفاء .. ثم 
جاءت الرحة . 


3 
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22 كاذا تركوا .. ال منهج ؟ 


عن كثير من منهج الله . . فأنت إذا مرض إبنك . . أسرعت به إلى الطبيب تريد 
له العلاج . . وإذا لم تجد طبيبا أسرعت بطفلك إلى طبيب آخخر . . وهكذا تنتقل 


مستقبله الدنيوى .. ومن خلال هذا تنسى تماما «المنهج » . 


الحياة التى لو تركت لكى تتمتع. بالحركة فيها حسب هواك وما تريد . . لفسد العالم 
كله . . ١‏ 


والممبج فى الإسلام موصى به من الله سبحانه وتعالى . . وهو محفوظ مله . 
أى أن الله هو الذى يحفظه . . والقرآن معجزة . . ومنهج الاعجاز فيه هو أنه 
ليس للبشر فيه مكان . . فهو كلام الله محفوظ من الله سبحانه وتعالى إلى يوم 
القيامة . . والاعجاز فيه أنه يعطى عطاء لكل جيل يختلف عن الجيل الذى 
قبله . . والاعجاز فيه إنه صالح لكل زمان ومكان . . والاعجاز فيه أنه يداوى 
أمراض المجتمعات أينما كان .. وانه كلام الله .. يحمل العلاج لكل 
الداءات .. مامعنى هذا ؟ معناه أن محرد القول بهذا الكلام يفسر لنا معجزة 
كبيرة فى القرآن الكريم . . فالرسالات قد نزلت تعالج داءات المجتمع . . كل 
رسالة نزلت إلى قوم تعالج الداءات أو الانحرافات الموجودة فيه . 


وكان المجتمع البشرى إذا انحرف . . أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا إلى 
هذا المجتمع . . ليعيد منهج الله ويعلى راية الحق ويعالج الداء . . حتى إنه كان 
هناك أكثر من رسول فى وقت واحد . . مثل إبراهيم ولوط . : ولكن القرآن جاء 
يعالج المشاكل برمتها . . لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان فى علمه أن الداءات 
ستتوحد . . ولذلك كانت وحدة الحل ضرورة . . ولقد شهدنا ذلك يتحقق . . 
فا يحدث الآن فى أى مكان من بلاد الدنيا . . نجده بعد دقائق قد عرفه العالم 
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أجع . . وأنت تستطيع أن تركب الطائرة » وخلال ساعة أو ساعتين تكون قد 
نقلتك من قارة إلى قارة أخرى . . المسافات اقتربت والدنيا كلها أصبحث ب 
بعضها البعض . . وكأنها تعيش فى بقعة واحدة . . لم تعد هناك انعزالات فى 
الكون .. بل أصبح الكون كله يعيش قريبا متقاربا .. وبذلك توحدت 
الداءات التى يشكو منها العالم . . ولو نظرت إلى أى دولة من دول العالم . . غنية 
أو فقيرة . . لوجدتها تشارك باقى الدول فى نفس المشكلة . . البطالة لارتفاع 
الأسعار . . وقلة الأجور.. ومشاكل الانتاج . 


ولعل أبرز دليل على وحدة الداءات فى المجتمع .. أن الدولة المتقدمة ترسل 
خبراءها إلى الدول المتخلفة . . لتعالج المشاكل فيها . . ولو أن هذه المشاكل أو 
الداءات مختلفة . . لما استطاع خبراء الدول المتقدمة أن يعالجوا مشاكل الشعوب 
الأخرى .. ولكنها واحدة .. دول تغليت عليها . . ودول أخرى لم تستطع 
التغلب . . وهذا إعجاز القرآن الكريم . . بأنه تنب بوحدات الداءات والمشاكل 
فى العالم .. فجاء بوحدة الحل لهذا كله فى نظام الحياة الذى قدمه الله سبحانه 
وتعالى رحمة للعالمين . 


وعندما جاء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله . . كان 
هناك قضايا قضى فيها الرسول . . وجاء حكم الله موافقا لذلك مرة . . ومعدلا 
له هرة .. ولذلك قال المتشككون فى منبج رسول الله , , ان تصحيح “الله 
لأحكام صدرت من رسوله صلى الله عليه وسلم . . دليل على أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قد يخطىء . . نقول لهم أن ذلك جزاف من القول . . فيا هو 
الخطأ ؟ وماهو الصواب ؟ الخطأ هو أن توجد قاعدة مسبقة ثم يخالفها 
المخطىء .. فيأق من وضع القاعدة فيصوبها له . . نحن نعلم الطفل أن 
وى هذه الحالة تصوب له أنت خطأه . . لاذا ؟ لأنه خالف القاعدة الصحيحة 
التى أعطيت . . ولكن إذا لم يكن هناك قاعدة .. ويأق التصويب بعد 
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الحدث .. فلا يقال انه أخطأ .. لأن الذئ أخطأ لابد. أن يعرف ماهو 
الصواب . . ولم يكن هناك حكم من الله خالفه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ثم رده الله عن هله المخالفة . . ولكن كل الأمور كان يتم الحكم فيها 
ببشرية 0 ثم يأق قول الله بحكم الله .. وحكم البشر فى قضية 
لايمكن أن يكون مساويا لحكم الله . فحين يأق كلام الله لا يقال إن الله 
صوبه .. وإغا يقال إن الله قد هداه إلى ماهو أصوب 


رسول الله كان عنده عبد أسمه زيد بن حارثة . . وهبته له زوجته خديجة . 
ولما علم أهل زيد . . وكان قد خطف متهم وبيع فى مكة لما علموا بوجوده فى 
و ل ل من اك 
زيد . . ترك لزيد أن يختار . . إما أن يبقى معه وإما أن يعود مع أبويه . . فقال 
زيد ما كنت لاختار على رسول الله أحدا . . وهنا أراد الرسول أن يكرم الإنسان 
الذى اختاره فتبناه . . فكان له أبا' وسمى. زيد بن محمد . . وكانت عادة التببى 
موجودة عند العرب . 


ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل التبنى . . فهدى رسوله إلى ذلك . 
فقال تعالى : « أدعوهم لآبائهم فى قط عند 41 . إذن عندما وقعت 
الراعة ل يكن هنك حكم من أله شراف . . ولكن التصرف كان يتمشى مع 
الأحداث . . ثم جاء حكم الله الذى نزل عليه الجميع .. وانظروا إلى دقة 
الآداء 2 :تعالى : «وهو أقسط».. أى أنه أفضل .. 


:أقسط عندى . . لأنك قريب منى . . ورسول إلى البشر أجمعين . . ولذلك فلابد 
أن أهديك إلى أقوم طريق واعلماك إلي مايقربك منى .. إذا أردت أن 
تعرف فأعلم انه أقسط عند الله أن تدعو زيدأ إلى أبيه . اق ليد تارق 
ذلك هو الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى . . وحين تنزل الآية . . يتخذ الرسول 
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الكريم على الفور طريق القربى إلى الله سبحانه وتعالى ويبطل التبنى . 


ويأق بعض الناس ليقول هناك تناقض بين هذه الواقعة وبين قوله تعالى : 
« وما ينطق عن الهوى » . . وتقول لكل من يثير هذا الكلام : انك لم تفهم معنى 
الآية الكريمة « وما ينطق عن ال وى » معناه أنه لا ينطق عن هوى فى نفسه . 
الحق أو يقضى .بغيره . . رسول الله حين ينزل إليه الحق .. لا ينطق عن هوى 
أبذا مهما كان ذلك الذى تهواه نفسه .. فهو دائ!ا مع الحق .. ولذلك كان 
الناس إذا اختلفوأ حول أى قضية .. كان من له الحق يطلب أن يحكموا فيها 
رسول الله . . ومن كان عليه الحق هرب من حكم رسول الله . . ذلك أنهم 
يعلمون جميعا أن رسول الله مع الحق .. ولا ينطق عن الحوى . 


وهذا كانت كل لفتات الله سبحانه وتعالى إلى رسوله . . إنما هى لفتات لزيادة 


رسول الله فى قضية أبن أم مكتوم نزلت فيها الآية الكريمة : « عبس وتولى إن 
جاءة الأعمى » 

ما الذى اختاره الرسول . . إختار الأمر السهل أم الأمر الصعب ؟ لقد ترك 
الرسول السهل إلى الصعب . . وبدلا من أن يتخذ الطريق السهل ذهب يتعب 
أنفسه مع قادة كفار قريش . . وهنا يطالبه الله بأن يلتجىء إلى الأسهل . . لأنه 
يحب رسوله . . والرسول يحب الله ويريد أن يتحمل فى سبيله مشقة هائلة . . 


وهكذا لابد أن نعرف مقام محمد عند ربه . . فالله سبحانه وتعالى يريد لنبيه 
أقرب مقام . | ٠‏ 

وفى نفس الوقت تأق رحمة الله أن تحمل رسوله ما لا يطيق : « ماأنزلنا عليك 
القرآن لتشقى » . 
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فقد ألزم محمد نقسه بشىء أكثر مما يجب عليه . . وهذا من منطلق الأمانة فى 
التبليغ والأداء 8 والرسول صل الله عليه وسلم حين يبلغ هله الآيات كلها 
ولا يكتم منها شيئا فهى أمانة البلاغ . . والقرآن قد جاء إلينا | قاله الله سبحانه 
وتعالى .. الله تكلم . . وجبريل نقل كلام الله إلى محمد .. ومحمد نقله إلى 
الصحابة والدنيا كلها .. والقرآن كا قلنا الكون يفسره . 


وهناك اتجاهان الآن . . اتجاه يحاول أن يلصن العلم بالقرآن . . واتجاه آخر 
يرفض أن يقترن العلم بالقرآن .. لأن النظرية العلمية قد تكون غير 
صحيحة . . والمنيج الأول خاطىء 3 والمنيج الثان خاطىء . . لماذا ؟ لآن 
هناك فى الكون حقائق علمية ونظريات علمية . . وأن تربط القرآن بنظريات 
علمية خطأ.. لأن النظرية العلمية قد تخطىء .. ولكن هناك الحقائق 
العلمية .. وابتعادك بالقرآن عن النظريات العلمية تماما قد يجعلك لا تلحظ 
المعجزات القرآنية وآيات الله فى الكون .. ولكن الذى يحدث أن النظريات 
العلمية إما جهل . . وهو أن تؤكد حقيقة علمية غير صحيحة . . وإما تقليد أمام 
نظرية علمية واقعة وليس عليها دليل . . وإما علم حقيقى إذا كانت النظرية 
واقعا علميا وعليها دليل مجزوم به .' 


ولكن هل يصطدم القرآن بالعلم . .؟. . الحقيقة لا . . القرآن لا يمكن أن 
يصطدم بالعلم . . لأن الله هو الذى خلق الكون . . وأنه سبحانه وتعالى هو 
الذى أنزل القرآن وهذا كلامه .. ومادام القائل هو الفاعل . فلا يمكن للعلم 
أن يصطدم مع القرآن أبدا .. وإنما القرآن يصطدم مع الجهل . . مع 
خالق الكون .. ومادام القائل هو الفاعل فلا توجد حقيقة كونية تتناقض مع 
حقيقة قراآنية . . وهو مايؤكده كل علماء العالم . . 
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الفهم الخاطىء 


ولكن ما الذى يحدث . . ؟ ومتى ينشأ التناقض ؟ حقيقة علمية وحقيقة قرآنية 
لا تناقض . . إنما التناقض ينشأ من أن هناك حقيقة كونية تحتوى على نسبة من 
الخطأ .. أو حقيقة قرآنية يساء فهمها . . فتصدم بحقيقة كونية . 
سألتهم من الذى أعطاكم هذه الحقيقة القرآنية .. قالوا الآية الكريمة : 
« والأرض مددناها» . . أى بسطناها . . أى أن الأرض مبسوطة بنص القرآن 
الكريم . . 
نقول لهم هذا الفهم خاطىء .. فقول الله سبحانه وتعالى « والأرض 
مددناها » . . يحمل الدليل الاعجازى على كروية الأرض . ويستبعد أن تكون 
الأرض مسطحة . . بل إن الآيةالكريمة « والأرض مددناها » لا تصح إلا إذا 
كانت الأرض كروية .. كيف ؟. 


القرآن الكريم قال : «والأرض مددناها » أى بسطناها ء ولكن هل قال 
القرآن الكريم أو حدد أى تلك التى مددناها أو بسطناها 3 لالم يحدد .. ولكنه 
ذكر لفظ الأرض على إطلاقها . . أى أنك إذا نزلت على أى أرض على سطح 
الكرة الأرضية ترى الأرض مبسوطة أمامك .. سواء كان المكان الذى نزلت 
فيه . . فى خط الاستواء أوفى القطب الشلى أو الجنوبى . . إذن الأرض ممدودة 
حيث) ذهبت . . وأينما كنت . . فإذا كانت الأرض مربعة أو مسدسة أو مثلثة أو 
على أى شكل هندسى آخر يتناى مع الحقيقة القرآنية فى قول الله سبحانه وتعالى 
« والأرض مددناها » . . أى « بسطناها » . . لأنك ستصل فيها إلى مكان تكون 
فيه الأرض ممدودة .. لابد أن تكون الأرض كروية . 


:إن الصدام لم يحدث بين حقيقة علمية قرآنية ... بل الصدام الذى حدث هو 
بين فهمك أنت لحقيقة قرآنية وإعطائها غير معتاها . . فأنت قد أخذت الحقيقة 


ماذا تركوا .. المنهج ؟ 


القرآنية بالعكس . . فاصطدمت مع الحقيقة الكونية . . بينها لو دققنا فى المعنى 
لوجدنا أن الحقيقة القرآنية والحقيقة الكونية لا اصطدام بينهما .. ولذلك 
فليطمئن الغيورون على دين الله . . الذين لا يريدون أن يربطوا القرآن بالمسائل 
العلمية . . نقول هم إذا أردتم أن تربطوا القرآن فيجب أن يكون ذلك حقيقة 
قرآنية بحقيقة كونية . . وحينئذ لا تصادم أبدا . . لأن حقائق الكون لا تتعارض 
مع الحقائق القرآنية . 
© © © 

مثل آخر . . بعض الناس يأق ويقول لك تفسيرا لقول الله سبحانه وتعالى 
«ويعلم مافى الأرحام » . . ويقولون إن بعض الأطباء أصبحوا يأخذون 
عينات . . ويعرفون هل جنين الأم ذكر أم أنثى قبل الوضع بفترة قليلة . . نقول 
لهم : أولا ما يذكر عند الأطباء ليس حقيقة كونية . . لأن هناك نسبة فى الخطأ 
تحدث . . تقل أو تزيد . . ويضاف إلى ذلك أن الاختيار هنا فيه نسبة ٠‏ 25/: خطأ 
و0٠5/‏ صواب . . أى أن هناك احتتالين لا ثالث لما . . إما أن يكون ذكرا وإما 
أنثى . . ومن هنا يكون التمييز سهلا . . بل إننا نرى عددا من النساء ينظرن إلى 
إمرأة ويقلن لها ستأتين بولد .. أو ستلدين أنثى . . وتضع المرأة فعلا حسب 
النبوءة . . فهل هؤلاء السيدات اللا لم يقرأن سطرا واحدا فى حياتبن فى الطب 
أوفى غير الطب . . يعلمن مافى الأرحام . . أم أن المسألة محرد تخمين . . لو أن 
الاختيار بين بدائل عديدةثلاثين أو أربعين مثلا . . وجاء العلم بالنوع الحقيقى 
من بين الثلاثين احتمالا لقربت المسألة من أن تكون حقيقة علمية .. ولكن 
البدائل هنا واحد فقط . 


أن كلمة (ما) تعنى أكثر من ذلك بكثير.. فهى تعنى هل هو ذكر أم 
أنفى ؟. .. شقى أم سعيد ؟. . أبيض أم اسود ؟. . ما هوعمره وما هو رزقه . 
وما هو نصيبه فى الحياة . . وما سيحدث له منذ لحظة دخوله فى الحياة إلى لحظة 
خروجه منها . 

ولعل القرآن الكريم يفسر لنا شيئا من مدلول كلمة ما . . فى قوله سبحانه 
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وتعالى فى سورة مريم : «يازكريا إن يقر بغلام إسمة عن ل تجمل لمن 
قبل سميا » . . وقوله تعالى : 


اام صضوس سرس در ع م 2 


ماب د الكتب يقر ' اله الخكر صببا يج وَحَنَذا من 3 “لدنا 


ا 00 لت سي لصي ص ار ع ف ها دس سام 5 


َرْكوة مكلام يم وبا بولديه ول يكن جباراعصيا نه وسلام 


لز ص لد عر ل ع يس سرك ل عل ص مل 


عليه يوم ولد وريوم يموت و يوم ْمَك حَيا ‏ 8 ش 
( سورة مريم ) 


٠١‏ سه سس سم حلا اس ا سل أ م لس و ور رس رسي مين لتر لي ريس لز سي ل 


2 فنَادته الملتيكة وهو قايم صل في المحراب أ نأش يبشرك بحئ مصدنقا 


عاص ع ص ل سا سس سح ساس 8 بر عرس كه عاص 


كن ال سيدا وَحَصوَا وين لصي 5 
( سورة آل عمران ) 


يماذا أنباً الله زكريا . .؟. . أنبأه أن إمرأته وهى عاقر ستلد . . وأنها ستلد 
غلاما . . سيطلق عليه اسم يحبى » وهو اسم لم يطلق على أحد من قبل . 
هذا الغلام سيكون سيدا ونبيا من الصالحين . . وأنه سيأخذ الحكم صبيا . . 
وسيكون تقيا وبارا بوالديه . . ولن يكون جبارا . . وأن السلام سيكون عليه يوم 
ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا . . كل هذا أخبر الله به زكريا . . بالغلا م قبل أن 
يوجد فى بطن الأم أو قبل أن ب يتم الحمل . ا ل ا 
ويدعو الله بأن يرزقه بولد . حين أخيرته الملائكة لم ينتظر حتى يتم 
المخمل . .:.ولا هو اقتصير عل ذكر أو أنقى .. .. ولكته تتاول أشياء تخيرة ومتمقي 
ستحدث بعد ميلاد الطفل بسنوات عديدة . . وعرفها زكريا . . فمن ذا الذى 
قال إن كلمة (ما) تعنى ذكرا أو أنثى فقط . *- 
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لقد روى الله سبحانه وتعالى لزكريا مجمل الأحداث الحامة فى حياة ابنه 
يحيى .. قبل أن تحمل أمه فيه .. فإذا قلت إن كلمة « ماع تعنى ذكرا أو 
أنثى . . نقول لك من الخطأ أن تقصر معنى القرآن على شىء .. وأن تربط 
القرآن. يكونيات ل تيت لآن .ليها نيه مط . كي هو امال بانس للذكر او 
العلماء بين الكواكب السيارة السبع والساوات السبع .. ثم مرت السنواف 
واكتشف كوكب ثامن . . وكأن هذا الذى حدث محاولة لربط ظن كونى بحقيقة 
قرآنية . . والعلماء فى ذلك الوقت فرحوا عندما وجدوا الكوكب الثامن . . ونسوا 
أن كل هذا فى السماء الدنيا . . ثم بعد ذلك زاد الكشف حتى أصبح عدد 
الكواكب أحد عشر . . وأن بيى وبين الشمس 4 دقائق ضوئية . . وبيى وبين 
عدد من الكواكب وهو ما سبق أن تحدثنا عنه . . فإذا جاء أحد يحاول أن يربط 
نزول الإنسان على القمر كحقيقة علمية بالآية القرآنية « لا ينفذون إلا 
بسلطان » . ويقولون إن هذا هو سلطان العلم . . نقول أنك قد جهلت حقيقة 
قرآنية . على أن الله سبحانه وتعالى قد تحدى الجن والأنس أن ينفذوا من أقطار 
السموات والأرض . . والقمر ضاحية من الأرض . . والمجموعة الشمسية كلها 
دون السماء الدنيا . 

© © © 

والإنسان فى كثير من الأحيان يغتر بقوته . . ويحاول أن يجعل من هذه القوة 
ميزانا للكون كله.. مع أن الله سبحانه وتعالى قد جعل القوة البشرية 
محدودة . . والقدرة البشرية عل الاختيار مركزة ف الحدود .. فالجسد الإنسان 
مثلا خارج قدرة الاختيار. . كيف أنت .. ماهو شكلك .. طويل أم 
قصير.. كيف تنمو؟. . كل هذا خارج منطقة الاختيار . . أعضاؤك تعمل 
خارج الاختيار . . قلبك يدق سواء أردت أم لم ترد . 


لا تأخذان إذنا منك لتستنشق الحواء . . تبقى بعد ذلك الحركة الاختيارية . 
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وهى تسير مع جزء محدود من -حركة الحياة . . هناك أشياء تركك الله سبحانه 
وتعالى تختارها دون أن يقيدك .. فأنت حر مثلا بين أصناف متعددة من 
الطعام .. تختار منها ما تشاء دون أن يكون هناك عقاب عليك .. وأنت 
تستطيع أن تذهب لتعيش فى أى بقعة من بقاع الأرض . . دون أن يحاسيك الله 
لماذا تركت هذا البلد وعشت ى تلك .. ولكن الأمر الاختيارى الذى عليه 
الحساب هو فى التكليف . . فقد أعطاك الله القدرة أن تفعل ولا تفعل . 
فعرض عليك الصلاة . . وأنت تستطيع أن تصلى وأن تثرك الصلاة . . وكذلك 
الصوم . . وكذلك الزكاة . . لماذا ترك هذه التكليفات وأعطى لك فيها أن تختار 
فى أن تفعل ولا تفعل . . لأن الله سبحانه وتعالى يريدنا كذلك . . فلو كان الله 
سبحانه وتعالى يريد أن نذهب إليه قهرا . . لاستطاع وهو قادر على ذلك . 


وإذا أراد أن يخلقنا مسخرين لعبادته . .. لكنا كالملائكة لا يعصون الله . 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت أن من 
خلقه من يذهب إليه اختيارا . وهو قادر ألا يذهب . . لماذا . . ؟ لأن هذه صفة 
المحبوبية للمعبود . . لو أن الله سبحانه وتعالى جعل كل الناس مؤمنين . . لكان 
ذلك صفة القهرية .. ولكن الله يريد المحبوبية التى تجعلك وأنت قادر على ألا 
تطيع ... وأن تطيع . 


وإذا أردنا أن نضرب بذلك مثلا ... ولله المثل الأعلى . . نقول : هب أن 
لديك عبدين 55 واحدا اسمه سعد وواحدا أسمة سحيد 5-5 الأول تقيده وترسله 
إلى حيث تريد . . لا يجرؤ على أن يعصيك لأنك تستخدم معه القهر . . أما 
الثان فتتركه بلا قيود . . ولكنه يفعل ما تطلبه منه مع أنه قادر على العصيان . 
فى هذه الحالة يكون الثانى يطيع أوامرك لأنه يحبك . . وقد يكون هذا الحب من 
العطاء . . عطاء الله لنا فى الدنيا والآخرة . . ذلك العطاء الذى يسترنا وينجينا 
ومحيينا الحياة الطيبة . . م يعطينا الجنة فى الآخيرة . . يدفعنا | و سود 
عطائه . 5 وبعض المتصوفين يعرفون أن عطاء الله هن الآنين بلقائه , 
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يكون من أجل لقاء الله سبحانه وتعالى والتنعم بهذا اللقاء . 

ولقد قالت رابعة العدوية . . ا ا ا 
جنتك فاحرمنى منها .. و راك كنت سملم ابن أعبدك خوفا من نارك فأدخلنى 
فيها .. فأنا أعبدك لأنك تستحق أن تعيد» . 


وهكذا خلقنا الله سبحانه وتعالى فى الحياة محتارين لنعبده . . وأنت حين 
تستعرض أفراد الانس وأفراد الجن . . تجد فوارق فى العطاءات . . البشر منا 
كأناس هم أفراد متساوون .. إنسان وإنسان .. ولكن تقد يعطى الله فرصا 
لأحدنا أكثر من الآخر.. وكذلك توجد هذه الفوارق فى جنس الإنسان 
والحان . . فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان من طن وخلق الحن من نار . 
وعناصر المواد التى تكون منها كإنسان تتحكم فى طبيعته . . فإذا لت اد 
وراء جدار فإنه لا يظهر منى شىء من أمام هذا لخدا أى أننى بطبيعق 
كإنسان من طين . لا أستطيع أن أخترقه » ولا أن 0 أحد وأنا مختبى ء 
خلفه ولكن لو أوقدنا ناا حلف هذا الخذار وآدت جالس ] مامه . . فريما ترى 
وهج النار . . إذن فالوهج نفذ من الجدار . . بين! الطين بقى -جامدا لا يستطيع 
أن ينفذ . . كذلك الجن فقد خلقه الله من نار . . أى أن الله سبحانه وتعالى 
أعطاه خصائص لم يعطها للإنسان . . وهكذا كان الجن بحكم خلقه متميزا عن 
البشرية . . ولكن الله سبحانه وتعالى يأى للجنس الأدى وهو المخلوق من طين 
ويجعله يتميز على الجنس الأعلى . . فيأمر الملائكة أن يسجدوا له . . ويسخرهم 

ونه . . ويعطى لمن يشاء القدرة على أن يسخر الحن ويجعله خادما له . . كما 
أعطى لسليان عليه السلام . . بحيث كان البشر هنا حاكما للجن وأ 
أخرى متميزا عليها . 


قوة بارادة الأقرى 
ولاذا فعل الله سبحانه وتعالى ذلك .. ليميز أن المسألة ليست بعنصر 
لخلق . . ولكن بارادة الخالق . . الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أنه يخضع 
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الأعلى للأدنى » لنعلم أن القوانين لا تحكم الله سبحانه وتعالى . . ولكن الله هو 
الذى يحكم القوانين . . وهذه لا قيود لما على قدرة الله سبحانه وتعالى .. 
وطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى من صفاته . . ولكن الله شاءت رحمته فى كل أمر 
غيبى عنا .. أن يقربه إلينا ليجعله فى حدود الفهم البشرى وتلك هداية للبشر 
ورفقا بعقوفم . . فالله سبحانه وتعالى مثلا جعل الذرية من الذكر والأنثى . . 
هذا هو قانون الحيأة . . ولكنه يأق بخلق آدم بلا أب ولا أم .. وخلق حواء 
من الذكر والأنثى . . وهذا قانون الكون . . ولكنه يخضع لمشيئة الله . . فيجعل 
الله سبحانه وتعالى من يشاء عقيها » أى أنه رغم وجود الذكر والأنئى لا تحدث 
ذرية . 
والله سبحانه وتعالى يضرب لنا هذه الأمثال كدليل على طلاقة القدرة ... وأن 
القوانين لا تحكم الله . . وقدرة الله فوق كل قانون . . والله يفعل هذا فى أمثلة 
قليلة وليس على العموم .. لأن ارادة الله شاءت أن تمضى الحياة فى الآأرض 
بالأسباب . . أى بالقوانين التى وضعها الله لما . . ولكن حتى لا نترك الله ونعبد 
هذه القوانين والأسباب . . وتعتقد انها تعطى وحدها دون ا مسبب أو الخالق 2 
فقد ضرب الله لنا هذه الأمثلة . . لنعرف أن ارادة الله فوق القوانين وفوق كل 
شىء .. فإذا جعل الله جنيا فى خدمة الانس .. مصداقا لقوله : 
«وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا» 


وحين نقرأ هذه الآية نعرفه أن الله إذا أعطى فرصا غير متكافئة يحاسب عليها . 
أى أن الأساس فى الكون هو الفرصة المتكافئة للجميع . . كل إنسان ميسر لما 
خلق له . . فيه ميزات تساؤى الميزات التى يحصل عليها الآخر . . فإذا استطاع 
إنسان أن يسخر جنيا حصل على فرصة أكير من أفراد جنسه . . لأنه فى هذه 
أن يفعله غيره من البشر .. حينذاك إذا استبد بهذا الإنسان هواه وأنانيته . 
واستخدم هذه الميزة فى الشر بدلا من الخير . . سلط الله عليه ما يجعله مرهقا 
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متعبا فى حياته . . ولذلك نجد أمثال هؤلاء الناس يعيشون حياة تعسة شقية . 

إذن الذى يأخذ فرصة أعلى من غيره . . قد تشقيه ولا تسعده . . والذى 
يعطيه الله فرصة أقوى إذا لم يستخدمها فى الخير.. سلط عليه الشقاء . 
ولذلك نجد من يصل إلى فرصة أعلى . . نحن نغبطه على أنه سيعيش حياة 
كريمة .. ولكن الحقيقة أنه ربما تجلب. له هذه الفرصة الشقاء والتعاسة . . وذلك 
هو قانون التوازن فى الدنيا . . أى مجتمع .. المجتمع الذى لا يصلح إلا إذا 
تكافأت فيه الفرص . . قرية آمنة مطمئنة . . ثم يأق إنسان ويحصل فيها على 
السلاح .. يعطيه فرصة غير متكافئة مع أهل القرية .. ويجعله هو الأقوى إذا 
استخدم هذا السلاح فى الدفاع عن القرية ضد أى مجرم يعبث بأمنها . . أو ضد 
أى إنسان يريد أن بهددها .. بارك الله فى عمله .. ولكن إذا استخدم هذا 
السلاح فى فرض الأتاوات على الناس والظلم فى الأرض .. وأن يكون هو 
الأقوى . . سلط الله عليه من أهل القرية . . أو من خارجها . . من يأق ويحمل 
سلاحا ويقف ليهدده هو.. ويصبح هنا تكافؤ فرص . . لآن الذى يمتلك 
السلاح فى هذه الحالة يخشى ذلك القادم أو الذى يحمل سلاحا من أهل 
القرية . . فيبدأ فى مراجعة نفسه ويبتعد عن طغيانه . . فإذا أخذه غرور الدنيا 
ولم يفعل ذلك .. فقد يدفع حياته ثمنا لتجبره وبعدها عما أمر به الله . . 


إذن فوجود الإنسان الذى يخل بتكافؤ الفرصة فى المجتمع .. يفسد هذا 
المجتمع . . فيأتى الله سبحانه وتعالى يمن يعيد التوازن إليه . . وفى هذا التوازن 
يكون الصلاح . . فتكافؤ الفرص ف الحياة هو التوازن . . فإذا اختل ذلك فسد 
المجتمع . . كذلك الذى يستعين بقوى غير قوى البشر كالجن مثلا .. نجد 
شكله منفرا . . ورغم انه قد يستخف بعقول بعض البشر . . ويحصل منهم على 
أموال . . إلا انك دائا تجده مفلسا معسرا ويموت فى أسوأ حال . . إذن الفرصة 
غير المتكافئة لا تجلب له إلا الشقاء . . كما قال الله سبحانه وتعالى : « فزادوهم 
رهقا» . 
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سليان .. والجحان 
والله سبحانه وتعالى حين سخر الجن لسليمان . . سخرهم لنفع الناس وعمارة 
الأرض 3 وم يسخرهم فى الايذاء . ٠.‏ فالذين يسخرونهم فى الايذاء يجنون 
الشر . . وهذه رحمة من الله تبارك بعباده . . لأنه لو أعطى لعدد من البشر فرصة 
م تتح للآخرين . . فإن القسوة والشقاء سيسودان العالم . . خصوصا إذا استغل 
من أعطى هذه الفرصة ليزداد بها شرا ومعصية . 


ونريد أن نلفت الأنظار هنا إلى قوله سبحانه وتعالى فى تسخير الجن لسليهان : 
وماكفر سليان » .. أى أن الله سبحانه وتعالى حين سخر لسليان الجن ١‏ 
كان عليما بأن سلييان لن يكفر.. ولن يستخدم هذه القوة المسخرة له فى 
الشر.. ولكن استخدمهم فى الخير. 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى عن الملكين هاروت وماروت اللذين علا الناس 
السحر . . « ومايعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر » . 
وكلمة ( لا تكفر ) معناها انك إذا أخذت قوة ظاهرية فى الكون فاياك أن 
تستعملها فى غير الخير . . وهذا ينطبق على العموم فى أى قوة يعطيها الله لك . . 
فأنت وقت الطلب تقول ياربى اعطنى كذا لأعبدك حق عبادتك وافعل الخير فى 
الكون . . فاياك أن تستعملها فى غير الخير . . فإذا أعطاك الله غرتك قوتك 
الظاهرية » وبدأات تفسد فى الأرض .. فإذا أردت حكما مثلا دعوت الله" 
سبحانه وتعالى أن يمكنك فى الأرض . . واستجاب الله لك . . فإذا بك بعد أن 
يمكنك الله فى الأرض تستخدم ما أعطاه لك فى محاربة الحق ونشر الظلم 
والفساد . . معتقدا انك فى منعة من الله سبحانه وتعالى . . وهكذا وقت أن 
كنت تطلب تدعى الخير... وبعد أن تمكنت اتجهت إلى الشر . 


وهنا يعلمنا الله مسلك الشيطان فى النفس البشرية . . فأنت إذا ملكت سيأق 
الشيطان ليوسوس فى نفسك . . كيا وسوس فى نفس آدم .. فيوحى إليك أن 
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ملكك هذا لا يبلى . . أى لا يزول . . وانك خالد لن تلقى الله ليحاسبك . . 
فتنسى يوم الحساب . . وتبدأ تفسد فى الأرض . . ثم بعد ذلك يزول ملكك . . 
ويذهب عنك الحاه والسلطان د وتلقى الله وحيدا جردا من كل جاه الدنيا . . 
حيئنذ يكون الشيطان قد أفسد عليك الفرصة التى أخذتها . . بدلا من أن تكون 
أنت الأعلى أصبحت أنت الأسفل . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى طلب منا 
حين نقرأ القرآن .. أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . . لاذا ؟ 


لأنك لواستعنت بالخالق بين خلقه .. لا يستطيع هذا الخلق أن يفسد 
نفسك . . والشيطان يريد وأنت تقرأ القرآن أن يمنعك من أن تتلقى فيوضات 
القرآن . . فإذا استعنت بالله فالشيطان يخمد . . لأنه إذا ذكر الله حمد الشيطان 
الرجيم . . إذن فقول الله إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . . 
يقال ليصبح جهاز استقبالك لصفاء القرآن بلا شوائب . 


والقرآن كلام الله . . فأنت تسمعه سبحاته وتعالى يتكلم . 

ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » 

لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يتكلم . . وأنت حين تتحدث وقت 
قراءة القرآن فانك لا تشوشر على قارئه . . ولكنك تشوشر على كلام الله . . 
ولذلك فإن جعفر الصادق . . رضى الله عنه . . كان أكثر أهل بيت رسول الله 
علما بأسرار القرآن .. لذلك قال : عجبت لمن يصيبه الهم والخوف . . خوف 
المكر به . . أنه لم يقرأ قول الله تعالى « حسبنا الله ونعم الوكيل » وقد سمعت الله 
بعدها يقول : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » . . وهكذا كان 
يقول عن القرآن دائما سمعت الله يقول : 

والقرآن سمى قرآنا لأنه يقرأ . . وسمى كتابا لأنه يكتب . . وجعله سبحانه 
وتعالى حفظا فى الصدور وتسجيلا فى السطور . . والقرآن نزل ليذكر الناس 
الطريق المستقيم .. ويرسم لحم الحياة الطيبة الآمنة هى الأرض . . لكن الله 
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سبحانه وتعالى لينصف خلقه ولا يجعل لأحد حجة يوم القيامة . . حفظ القرآن 
من التدخل البشرى . . 

يغير فيه .. ولو نظرنا إلى منهج القرآن .. لوجدنا الناس كلما تقدم بهم 
الزمن . . تحللوا من المنبج وابتعدوا عنه .. ولكن مع تحللهم من المنبج فإن 
حفظ القرآن فى إرتفاع مستمر.. وهنا تظهر معجزة من معجزات القرآن 
الكريم . . ذلك أن الله قد علم أزلا هوى النفس البشرية .. وعلم أن هذه 
النفسن ستحيد عن الطريق المستقيم .. فاذا فعل الله . .؟ 


لقد كانت الكتب السماوية التى سبقت القرآن أمانة فى عنق البشر . . 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد اثتمن البشر عليها . اه الذي متطربار 0 2 
تعديل أو تحريف . . أو إغفال لذكر أحكام الله . . ولكن الله سبحانه وتعالى قد 
اختص ى القرآن بأنه هو الذى يحفظه مصداقا لقوله تعالى - « إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحانظون » . . وبذلك بقى القرآن 0 و وسيبقى 
إل يوم القيامة محفوظا من أى عبث بشرى . أو أى تدخل من إنسان مها 
كان . 

لقد بذلت محاولالات ودبرت مؤامرات :57 ولكن أحدا لم يستطع ولن ب تطي 
أن يمس القرآن الكريم . . لأن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويقيه من أى تحريف 
تدخل بشرى .. ولذلك عندما درس المستشرقون القرآن والكتب السماوية 
الأخرى . . وجدوا تعارضا بين الكتب السهاوية وبين حقائق الكون . 
لم يجدوا أى تعارض بين القرآن وبين قوانين الكون . . لاذا . . ؟ لآن الكتب 
الأخرى دخلها هوى البشر .. نسوا بعض ماذكروا به .. والذى لم ينسوه 
-5 0 . أما القرات فت اللدرؤبيدانة وهال 
هروز الو .. ومع المعرنات 0 فإن وز شاط القرآن بعلو ررنشباعف 

. بل إن الله سبحائه وتعالى قد سخر غير المؤمنين للمساهمة فى خط حفظ 


2 لمانا تركوا .. المنهج ؟ 


القرآن . . ليدل على أن هذا الخط منه هو وحده لادخل لبشر فيه . . فتجد ألمانيا 
مثلا تطبع القرآن الكريم بشكل حميل فى لوحة واحدة .. وإيطاليا واليايان 
تطبعان القرآن طباعة متقئة .. وربما لاتقومان بطبع الانجيل ولا التوراة . 
وتجد الانسان يضع المصحف فى جيبه أوى سيارته . . وآيات قرآنية تعلق على 
الصدور . : والقرآن فى كل بيت حتى ذلك الذى لايتبع منهج الله . وتعجب 
أنت أن خط الايمان يميل إلى الهبوط . . وخط حفظ القرآن يميل ا الحو 
نقول لك : أنه إذا كان المخطان يتبعان إرادة البشر لكان المنطق أن يسيرا فى إتجاء 
واحد . . ولكن هناك خخطا يتبع الارادة البنشرية وهو الايمان. . وخطا يتبع إرادة 
الله وهو حفظ القرآن .. الخط البشرى يتناقص والخط الالمى يعلو ويرداد . 
ذلك لأن الحفظ مقطوع به من الله . . وبوعد منه سبحانه وتعالى . . ولو كان 
الاهمال يحمل سلوك البشر . . وتوثيق المنبيج من حيث تسجيله وحفظه والعناية 
به هو من الله .. إذن فلا عذر لأحد .. فإن منهج الله حفظا وتسجيلا لن 
يختفى من الوجود . . وسيظل القرآن لكل من أراد أن يستقيم ويتبع المنبج . 
عإد علد ءإد 

ولكن الناس حين يصرفون أنفسهم عن القرآن يكونون داخلين فى دائرة 
التكليف أو الأمر الاختيارى ى . . ودائرة التكليف تستطيع فيها أن تفغل . تطيع 
أو لا تطيع .. ومادام الله سبحانه وتعالى قد قال إفعل فلابد أنك تستطي 
ألا تفعل . . ومادام قد قال لاتفعل فإنك تستطيع أن تفعل . . وإلا لما قالها . 
والله سبحانه وتعالى قد جعل لك أمورا إختيارية .. وأمورا بلا إختيار . 
ومعظم الأشياء خلاف العبادة والتكليف وأمور الحياة الشخصية . . الانسان غير 
مخير فيها . . شكل الانسان . . هل هو طويل أم قصير . . ذكى أم غبى . . 
أممن ام احرف نري الح ا عقيف د . ال 0 
ماهو البلد الذى ولد فيه .. كل هذا لا اإختيار للبشر فيه . . والكون بنظامه 
المتقن هواوه وماؤه .. أرضه وسماؤه . . شمسه وقمره .. تجومه وجباله . . 
نظامه المتقن الذى لا يختل . . البالغ الدقة ... كل هذا لاختيار للبشر فيه . 


كاذ!ا تركوا .. ا مفهج ؟ 


الحياة والموثت . . الصحة والمرض كلها عوامل لا تخضع للمشيئة البشرية . . رغم 
مايدعيه عدد من الناس .. فالطبيب هو واسطة الشفاء . . وليس معطى 
الشفاء . . والله سبحانه وتعالى أحيانا يبدى أصغر الأطباء إلى الداء فيعالجه . . 
وأحيانا يعمى أكبر الأطباء عن الداء فلا يستطيع له علاجا . . 


بل إن الجنس البشرى لادخل لانسان فى أجزاء كثيرة منه .. القلب يدق 
سواء أردت أم لم ترد . . والمعدة تعمل على هضم الطعام دون أن تصدر ها أمرا 
بذلك . . والدورة الدموية تؤدى مهمتها وأنا لا أكاد أحس بها 35 وأشياء كثيرة 
فى الجسم تمضى دون إرادة منى . . بل إنها فى كثير من الأحيان تؤدى وظيفتها وأنا 
نائم لا أدرى شيئا . . كل هذه الأشياء لا اختيار لى فيها . ولا حساب عليها . . 
والكون بجاده ونباته وحيوانه وأجناسه الأخرى غير الانس والحان مقهور لله 
سبحانه وتعالى . . ولذلك نجد كل الأنظمة تمضى تؤدى مهمتها . . ولكن الخلل 
فى الكون يجبىء من ناحية ماجعل الله سبحانه وتعالى الانسان مختارا فيه . 
فالاختيار هنا يجعل الانسان يؤدى أعمالا ضد المميج فيفسد الكون. 

لق 

وإذا كنا نريد أن نعيش القرآن . . وأن نحيا بما أمر الله . . فإننا لا نطمع فى 
أن نفسر القرآن .. لأن أى تفسير للقرآن متروك للزمن .. وسيظل القرآن 
يعطى إلى أن تأى الساعة » وفى كل زمن سيتسع القرآن تفسيره تفسيرا يتفق مع 
قضايا الكون كله.. أما الأحكام التكليفية أو منهج العبادة فى القرآن 
الكريم . . فإنها لاتحتاج إلى تفسير . . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
فسرها.. وليس منا من هو أعلم من رسول الله . 


فالأمر فى أحكام التكليف والعبادة يتعلق بالثواب والعقاب . . وهذه يتساوى 
عندما من أدرك عصر النبوة ومن لم يدركه إلى قيام الساعة .. ولذلك كان 
التفسير كاملا حتى لايبقى هناك شىء غامض فى أمور العبادة . . فلأنها لا تطبق 
الحياة التى يشير إليها القرآن الكريم . . فالذى يستقبل القرآن الكريم إستقبالا 


هاذا تركوا .. ال منهج ؟ 
إيمانيا لايقف أمامه حكم من أحكام العبادة . . ولذلك فإننى أحب أن أقول إن 
كل مفسر يتعرض للقرآن إنما يسجل خواطره الإيمانية حول القرآن . . وإذا 
أردت أن أطوف بخواطرى حول القرآن فإننى أجد أن الله سبحانه وتعالى قد 
طلب منا أن نقرأ الآية .. وقبل أن نفسرها أن نستعين بالله من الشيطان 
الرجيم . . وذلك هو أول لقاء بين المؤمن وبين القرآن . . مصداقا لقوله تعالى : 
«فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » .. لاذا ؟. 


لأن الشيطان عدو للإنسان . . وتتمثل هذه العداوة فى آدم عليه السلام أصل 
البشرية كلها . . لقد استكير الشيطان وهويرى الله يخص الانسان برحمته فيخلقه 
بيديه وينفخ فيه من روحه . . ويجعله خليفته فى الأرض . . استكر الشيطان 
كيف يفعل الله هذا لآدم ويتركه هو . . وهو الأكثر قدرة بحكم خلقه من نار . . 
وعندما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم رد الشيطان الأمر إلى الله . . لم يعصه 
فقط . . بل وضع نفسه فى موضع متساو لله سبحانه وتعالى . . لم يعصه فقط . . 
بل وضع نفسه فى موضع متساو لله سبحانه وتعالي . . وقال : « خلقتنى من نار 
وخلقته من طين » . . « أأسجد لمن خلقت طينا » . . وكان الشيطان ممثلا فى 
إبليس .. فطرده الله من رحمته . 

© © © 


إذا أردت واتجهت بنيتك أن تقرأ القرآن الكريم . . فتقدم لذلك بأن تستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم . . لماذا ؟ هذا أمر طبيعى . . فالذى يبعدك عن المنبج 
الشيطان عدو للإنسان . . وعداوة الشيطان للإنسان مسبقة . . ومنذ الخلق . . 
وهى تتمثل ف عدواأة الشيطان لآدم عليه السلام .. وذلك حيننها أستكير 
الشيطان عن أمر الله بالسجود لآدم . . وقال خلقتنى من نار وخلقته من طين . . 
وقال « أأسجد لمن خلقت طيئاً ». . وهكذا جاءت عداوة الشيطان من أنه يعتقد 
أن الإنسان أقل منه . . وأنه يعتير الإنسان من مادة أدنى من المادة التى خلق منها 


كر تركوا .. ال منهج ؟ 


الشيطان .. ومن هذا جاء الاستكبار . . وكانت معصية إبليس لأمر الله . . 
فأعلن سبحانه وتعالى طرده من رحمته .. وسماه رجيما مبعدا . 


شفة 'الشيطان 
ومعصية الشيطان تختلف عن معصية البشر . . فالشيطان عصى الله سبحانه 
وتعالى . . ورفض أمر السجود لآدم .. وكانت هذه معصية . . وآدم عصى الله 
وأكل من الشجرة .. وهذه معصية .. ولكن كلتا المعصيتين مختلف تماما . . 
فالشيطان حين عصى واستكير على الله سبحانه وتعالى . . وأصر على المعصية . . 
وقال : « لأغوينهم أحعين 2 .. وتحدى وأمعن فى التحدى .. ورفض أن 
يعترف أنه على خطأ . . بل رد الأمر على الآمر وهو الله سبحانه وتعالى . 


أما آدم عليه السلام فإنه حينما عصى اعترف بذنبه وتاب إلى الله . . ولم يصر 
على مافعل .. بل قال ياربى إى إنسان ضعيف أغواى الشيطان وأذلنى . . 
وأننى يارب أعلم أنك أنت الحق . . وأن قولك الحق . . وأن منهجك الحق . . 
ولكن نفسى ضعيفة . . لم تحتمل المنهج فوقعت فى الخطأ . . وإنى أعود إليك 
يارى ثائيا . . نادما . . مستغفرا . 


كان هذا هو متبج آدم .. اعترف بألوهية الله .. واعترف بعظم الذنب 
والتوبة عنه . . والتعهد بعدم العودة إليه .. أما إبليس .. فإنه على عكس 
ذلك .. لم يعترف بذنبه .. بل أصر على المعصية .. وأصر على أن رأيه هو 
الحق . . وأنه لم يخطىء . . وأنه حين يرد أمر الله فإنه يفعل ذلك وهو يعتقد أنه 
على صواب .. ولذلك أبعده ألله وطرده من رحمته . . فباذا قابل إبليس هل؛ 
الطرد ؟ قابله بإمعان فى التحدى بأن قال : « فبعزتك لأغوينهم أجمعين » . 
ولكنه حتى وهو فى المعصية .. كان يعلم أن أمر الله نافذ ولذلك قال 
« بعزتك »).. من باب العزة لله لأن الله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين . . 


- هاذا تركوا .. ال منهج ؟ 


جلك إليهم بن أقسم :| ليس . .ول ل متفذا يف منه إى البكر , .إلا بعزة 


ولو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون كل الخلق طائعين له . . مهتدين 
لمنبجه . . لمااستطاع إبليس أن يقترب متهم .. ولذلك استثنى فقال : « إلا 
عبادك منهم المخلصين » . . أى أن الذى يريده الله ويصطفيه عبدا مخلصا له . . 
لا يستطيع إبليس أن يصل إليه . . لأن سلطان الله يمنعه . . ومعنى قول إبليس 
« بعزتك » .. إنك يارى لو أردتهم خاضعين للهداية بأمرك أنت . . وبدون 
إرادة منهم . . ما استطعت أن أصل إلى واحد من البشر . . ولكنك تركت أمر 
الحداية للاختيار . . فالذى هو مخلص فى هدايته .. أنا لا أستطيع أن أقترب 
مله . . أما الذى لم تدخل المهداية إلى قلبه لتصبح يقينا . . والذى ينظر للدنيا 
بعين .. والآخرة بعين . . فأنا سأحاول أن أغويه لينظر إلى الدنيا وحدها . 


المادياحيةايةاياليا اااي يوني اياي لي يحاي ةيامر 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم . . ان الله عز وجل قال : 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك .. فمن عمل عملا أشرك فيه 
غيرى .. فأنا هله برىء .. وهو للذى أشرك » . 


الالو اال 


لجنيا هتانج يا يليواي اياي 


منهج السماء واحد 


ماهى طرق اغواء الشيطان للإنسان المؤمن . . ؟ لقد بينها الله سبحانه وتعالى 
فى القرآن الكريم وهى كما يلى : « لأقعدن هم صراطك المستقيم ٠‏ .. أى 
أن إبليس لا يبذل جهده لمن باع نفسه للمعصية . . وانطلق يخالف كل ما أمر به 
الله . . فالنفس الأمارة بالسوء لها شيطانها . . وهى ليست محتاجة إلى إغواء لأنما 
تأمر صاحبها بالسوء . . لذلك فإن إبليس لا يذهب إلى الحانات مثلا أو بيوت 
الدعارة . . ويبذل فيها جهدا لأن هذه لا“تحتاج إلى جهد منه . . فكل من ذهب 
إلى هذه الأماكن فإنما هوذاهب إلى معصية . . وليس فى حاجة إلى إغواء . . وقد 
اختار هذا الطريق .. ولككن إبليس يذهب إلى مهابط الطاعة .. أو أماكن 
العيادة . . هؤلاء الذين يبذلون إبليس معهم كل جهده 0 أو كل حيله 
وإغوائه . . ليصرفهم عن عبادة الله . 


ولذلك لم يقل إبليس فى حديثه لأقعدن هم على الطريق المعوج .. لأن 
الطريق المعورج لا يحتاج إلى جهد . . لأنه بطبيعته يتبع الشيطان . . ومن هنا فإن 
إبليس يغوى أهل الطاعة لا أهل الشر والفساد . . بأن يزين لهم المعصية . . أو 
يغريهم بمد أيديهم إلى المال الحرام . . أو يزين لهم أمرا من أمور الدنيا التى نهى 
عنها الله سبحانه وتعالى . 


وقصة إبليس فى غواية آدم . . لعل فيها الشرح الكافى . . فآدم عاش فى جنة 
جد فيها كل مايطلب .. بلا تعب .. وبلا عمل .. وحرمت عليه شجرة 
واحدة من الجنة كلها التى فيها ألوف الأشجار تعطى كل الثمرات .. فجاء 
إبليس ليغرى آدم على المعصية . . فأخذ يزين له هذه الشجرة . . ويزين له 
مخالفة أمر الله . . ويقول له : « ما نباك) ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين » . . ثم قال : «وهل أدلك على شحرة الخلد 
وملك لايل ». 


وهكذا كانت الغواية فى أن إبليس صور لآدم أن الله قد منعه من هذه الشجرة 


منهج السماء واحد 


ليمنع عنه خيرا . . فلم صدق آدم إبليس . . عرف أن الله قد منعه من الشجرة 
لأنه يريد له الخير . . وكان هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا حتى نفطن 
إلى طريق إبليس إلى الغواية . . فلا خير فى خير يؤدى إلى النار ومعصية الله . . 
ولاشر فى شر يؤدى إلى الحنة وطاعة الله . 


وهكذا أراد الله أن يلفتنا لفتة كريمة إلى أنه اختار للإنسان طريق الخير والحياة 
الكريمة فى الأرض . . ورسمه له وبينه . . ولكن الشيطان يأق ويزين لنا طريق 
الباطل . ويحاول أن يصور أن فيه خيرا . . فإذا سقط الإنسان فى الشر . . هرب 
إبليس ونال الإنسان جزاءه .. فالذى يسرق مثلا لا يعتقد أبدا أن أمره 
سينكشف . . ذلك لأنه لو فكر لحظة واحدة فى أن أمره سيتكشف . . وأنه 
سيلاقى جزاءه لتردد كثيرا فى أن يسرق . . ولكن الشيطان يقول له مد يدك وخذ 
هذا المال . إن أحدا لن يراك . . وتستطيع أن تفوز به دون عقاب . . ويدله على 
طريقة للتزييف والتزوير مثلا .. ويقنعه بأن أحد لن يكشفها .. والقاتل حين 
يقدم على جريته . . فإنه يقدم عليها وهو معتقد أن أحدا لن يراه ولن يكشف 
أمره . . ولذلك فإن الطرق الحديثة فى مكافحة جرية التخريب مثلا . . تقتضى 
أول ما تقتضى أن يبقى كل من فى المكان حتى ينتهى الاحتفال تماما . . لأنه من 
النادر أن يضع أحد قنبلة لينسف بها نفسه .. لذلك فإنه إن لم يؤمن تماما أنه 
سينجو فإنه لن يقوم بهذا العمل .. وكذلك كل الجرائم الأخرى .. يزين 
الشيطان للإنسان أنه سيفلت منها .. ويظل يوسوس له ويقنعه حتى يقتنع . . 
ثم بعد ذلك ينكشف أمره .. فيهرب الشيطان ويتركه يواجه مصيره . 


حكم العقل 
ولوأن آدم قد حكم عقله لعلم كذب منيج إبليس . . فإبليس كا يدعى يدله 
على شجرة الخلد . .. ولو كان حقيقة أن هذه الشجرة شجرة الخلد لما قال إبليس 
لله سبحانه وتعالى «انظرنى إلى يوم يبعثون » .. ولما طلب منه أن يبقى على 


0 
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حياته إلى يوم القيامة . . بل لأكل من شجرة الخلد ونال الخلد وأصبح غنيا عن 
الله سبحانه وتعالى . . ولكن إبليس دخل من ناحية الغفلة فى النفس البشرية . 
واستطاع أن يقود آدم إلى المعصية . 


وكا دخل إبليس من ناحية الغقلة لآدم . . دخل من ناحية الغفلة لأبناء 
آدم . . ولو أن أبناء آدم حكموا عقوفم . . وتذكروا أن هناك عدواة سابقة بين 
آدم وإبليس . . وأن إبليس طرد من الجنة بسبب آدم . . وأنه طرد من رحمة الله 
يسبب آدم .. ولذلك فهو عدو لآدم وذريته حتى يوم القيامة .. ولعرفوا أن 
إبليس طلب من الله سبحانه وتعالى ليمهله إلى يوم البعث لينتقم من آدم وأولاده 
بإبعادهم عن الطريق المستقيم : وإغرائهم على معصية الله . فإذا عرفنا ذلك 
أخذنا حذرنا منه .. وحين نأخذ حذرنا وتدكشف وسوسة الشيطان . . فإنه 
جرد 


إبليس واللإفساد 

وشرح إبليس كيف سيفسد الصراط المستقيم . . وقال « لآتينهم من بين 
أيديهم » يعنى من أمامهم « ومن خلفهم » وهذه جهة ثانية . . ٠‏ وعن ايمانهم » 
وتلك جهة ثالثة . . « وعن شمائلهم » وهذه جهة رابعة . . ولكن الجهات ست 
وليست أربعا . . فهاهما الجهتان الباقيتان اللتان لا يأق منهها الشيطان . . هما : 
فوق وتحت . 

لماذا هرب إبليس من هاتين الجهتين بالذات . . ولم يقل سيأق من فوقهم ومن 
تدهم . لأنه يعلم أن الجهة الفوقية تمثل الفوقية الالحية . . ولذلك ابتعد 
عنها .. وأن الجهة السفل جهة السجود تمثل العبودية البشرية حيث يسجد 
الإنسان لله . . ولذلك يبتعد إبليس عن هاتين الجهتين تماما . . وأنت إذا 
ما نظرت إلى ما يروجه الملحدون فى كل عصر نجد عجبا . . نجد كل هذه 
الجهات الأربع مذكورة عن الملحدين . ماعدا الحهة العليا والجهة السفل . . 
فأحدهم يقول عن نفسه تقدمى .. أى جهة الأمام . . والثاى يقال عنه رجعى 
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أى جهة الختلف .. آخر يقال عنه يمينى .. جهة اليمين .. وآخر يقال عنه 
يسارى .. جهة اليسار .. ولكن لا أحد من المذاهب الالحادية يسمى نفسه 
فوقى .. لأن المستوى الفوقى هو للألوهية . . ولا يسمى نفسه تحتى لأنه مكان 
السجود للعبودية . . ونحن نقول لكل أصحاب هذه المذاهب نحن لسنا تقدميين 
ندعو إلى التحلل . . ولا رجعيين نرفض أن نتقدم خطوة إلى الأمام مع الزمن . 
ولا يمينيين على عرف العصر . . ولا يساريين أيضا على عرف العصر .. وإنما 
نحن أمة محمدية فوقية . .كل أمورها تأق من الفوقية الاهية . 


ميزة الإسلام 

ولابد أن نشرح هذه النقطة قليلا . . نحن أمة محمدية فوقية . . تعبد الله 
بإعلان عبوديتها وخضوعها له .. ولذلك حين نتبع هذا المنيج . 

السماء . . نكون قد تميزنا عن البشر جميعا . . كيف ؟. لأن كل إنسان فى الدنيا 
لا يخضع لله سبحانه وتعالى . . ولا يأخذ منهجه عنه . . هو خاضع لنهيج 
بشرى . . وضعه مساو له من البشر . . والبشر له هوى . . وق كل نفس بشرية 
الناس . : 

وإذا نظرت إلى أى منهج بشرى وجدت أنه يحقق الفائدة لمن وضعوه . 
ويقدم لهم ميزات فوق ميزات غيرهم . . فذلك هو طريق البشر . . طبقة تضع 
منهجا لتتميز به عن الآخرين وتستفيد هى وحدها . . وقد يكون هذا المنبج من 
وضع مجموعة أفراد وليست طبقة . . ولكن المهم فى هذا كله أن الفائدة تعود على 
عدد محدود من الناس هم واضعو هذا المنهج .. ولكنك إذا خضعت لحكم 
الله . . فاعلم أنك خاضع لغير مساويك . . والله سبحانه وتعالى لا هوى له . 
فهو غنى عن العالمين .. أنت محتاج إليه . . وهو غير محتاج لك 
ولذلك حين يضع لك منبجا فإنه يضع هذا المبج ليعطيك الخير.. 
ولا يضعه ليمنع عنك خيرا . . أو ليستأثر هو بالخير . . لأنه أولا هو مصدر الخير 
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كله . . وثانيا هو غير محتاج لما تملك ولا ما يملك البشر جميعا . . ولذلك فإن الله 
سبحانه وتعانى المنزه عن الهوى إذا وضع المنبج . . فلا ذلة . . لماذا ؟. . لأنه 
يضع المنيج بقواعد ثابتة تسرى على الجميع . . فأنت خاضع لمتهج الله سواء 
كنت تربح قروشا قليلة لا تكاد تكفيك أو عندك مال الدنيا . . ولا ذلة» لأنك 
أنت ومن هو أعلى منك خاضعون لابج السماء . ولذلك فعندما تتبع منيج الله 
تعيش عزيزا . . مرفوع الرأس . . ماضيا فى طريق الحق . . والله لا يأخذ منك 
ولكن يعطيك ويفتح لك .. لا يذلك ولكنه يعزك . 


النبى الأمى 
ربما كانت تلك الحكمة هى التى أدت إلى أن يختار الله سبحانه وتعالى نبيا 
أميا . . لم يتعلم . . ذلك أن الله حيئ! اختار رسوله من البشر . . والرسالات فى 
تبليغها للناس لابد أن تتم عن طريق البشر . . فبشرية الرسول ضرورة حتمية فى 
رسالات الله إلى أهل الأرض . . لأن الرسالة السماوية تمثل النظرية . . وحياة 
الرسول الكريم تمثل التطبيق . . وإذا لم يكن الرسول بشرا كان ملكا . . أو من 
هوفوق قدرة البشر . . لقال الناس كيف نتبع ملكا ونحن بشر . . إن هذا الملك 
له قانونه . . وهو مخلوق من نور ونحن مخلوقون من طين .. هو يستطيع أن 
يعيش بلا طعام فلا يأكل ولا يشرب .. ولكن نحن لابد أن نبحث عن الرزق 
لنطعم أنفسنا وأولادنا . . ولا يحتج بعضهم بأن عدم بشرية الرسول تجعل تطبيق 
المميج مستحيلا .. ولكن كون الرسول بشرا . . وكونه بشرا من بينهم يعرفه 
قومه خير المعرفة . يبطل هذه الحجة .. ويجعل تطبيق المنبج سهلا وميسرا . . 
لأن الذى يقوم به بشر . . إذن فلمنيج فى قدرة البشر . . وهكذا فإن بشرية 
الرسول حتمية لسلامة ٠التطبيق‏ . 
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فإذا كانت بشرية الرسول حتمية . . فلاذا اختار الله سبحانه وتعالى محمدا 
أميا لا يقرأ ولا يكتب ؟ معنى أمى . . أى ى) ولدته أمه , , لم يأخذ ثقافة من 
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بشر . . فلا هو تثقف على الشرق . . ولا هو تثقف على الغرب . . ولا هو قرأ 
لفيلسوف . . ولا اطلع على نظرية انسان . . بل هو لم يقرأ كلمة فى حياته . 
عندما يأق هذا الإنسان بكل هذا الاعجاز القرآى فهو لا يمكن أن يأتي به من 
ذاته . . لأنه غير مؤهل لذلك . . ولابد أنه أت به من الفيض الالهى . . من 
فوق . 

إذن فالآمية شرف لرسول الله ودليل على صدق رسالته . . وليست مهانة 
لأمثالنا . . بل إن اختيار الله سبحانه وتعالى للعرب فى جاهليتهم ليكونوا هم أمة 
القرآن له حكمة . . فلو نزل هذا القرآن فى أمة متحضرة فى ذلك الوقت . 
كفارس أو الروم .. لقالوا التقاءات حضارية .. وهبات عقلية . . وموجات 
إصلاحية .. قام بها أناس عن حضارة وثقافة .. ليقودوا حركة الحياة . 

ولكن الأمية التى جاءت لتحجب الفكر البشرى عن رسول الله . . والجاهلية 
التى جاءت لتحجب الرؤية الحضارية عن رسول الله . . إنما جاءت أيضا لتؤكد 
أن هذه الرسالة هى من الساء . . وأنه لا دخل للأرض فيها . . ومادام ليس 
للأرض دخل . . ولا لثقافتها وحضارتها مكان . . فالذى قاله هذا قرآن أوحى 
إليه من السماء . 

واللله سبحانه وتعالى حين منع رسول الله بالأمية من ثقافات ومعطيات عقول 
البشر.. وصله بالعلوية التى تعلم البشرية مالم تعلم . 


مدرسة الرحمن 

ويحضرنى هنا لقاء الغار . . حينا نزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام 
مع الملك جبريل وضصمه بقوة وقال : «اقرأ»ه.. ورد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يرتعد من الضمة . . « ما أنا بقارىء » . . نقول إنه لا تعارض بين 
الاثنين . 

فالرسول حينما قال ما أنا بقارىء . . أخذ بالأسباب البشرية فى أنه لم يتعلم 
القراءة والكتابة . . ولذلك كان صادقا مع نفسه . . وأمام ربه . . والله سبحاته 
وتعالى حينم| قال لرسوله : ١‏ اقرأ» . . لم يأخذ بالأسباب الأرضية . . بل أخذ 
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بالأسبياب العلوية .. أى يا محمد ستقرأ . 


ولكنى لن أرسلك إلى معلم أو مدرسة تتعلم فيها القراءة . . ولكنك ستقرأ 
باسم ربك . . أى العلم الذى سيأتيك هو من الله سبحانه وتعالى . . وهو علم 
حيط بعلم البشرية كلها . . ولكنه لا يحتاج منك لأن تتعلم القراءة والكتابة . 
لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى سيعلمك . . وسيعلمك مالم تعلم . . فالعلم 
مصدره الله . . وهكذا كان الاعجاز فى الآية الأولى التى نزلت من القرآن تطلب 
من نبى أمى أن يقرأ . . والنبى وهو يرتعد من ضمة الملك جبريل يقول : ما أنا 
بقارىء . . فيأق الله سبحانه وتعالى ليقول له : أنت ستقرأ وأنا الذى سأعلمك 

© © © 


وهكذا كانت قضية بشرية وأمية الرسول تقتضى كمعجزة أن المنبج صالح 
لحياة البشر . . وأن العلم القادم ليس هو من نتاج لقاءات العقول .. بل علم 
من السماء . . ولذلك تحدى الله سبحانه وتعالى أن يأق أحد بسورة مثله . . وكان 
هذا التحدى خروجا بالقرآن عن القدرة البشرية . . ذلك أنه حسب علم البشر 
يأتى إنسان يخترع شيئا . . ثم يأق بشر آخر بمثل هذا الثىء ويزيد عليه . . وكلما 
تقدم الزمن وكشف الله لعباده عن علم الأرض جاءت الزيادات بعد ذلك . . 
ولكن القرآن الكريم لأنه من السماء بقى إعجازا أربعة عشر قرنا . . وسيبقى 
إعجازا أبديا . . ولذلك نجد أن الأمبة الإسلامية قد استطاعت بهذا العلم 
الإلمى أن تسود الأرض كلها . . وأن تقضى على حضارتين كانتا على قمة ما صنع 
البشر فى الأرض فى ذلك الوقت وهما الحضارة الفارسية والحضارة الرومانية . 
كيف تم ذلك ؟.. 


هل استطاع القرآن أن يعطى للعرب سلاحا بشريا يفوق أسلحة هذه 
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جاء هذا الدين الجديد بمنبج من الساء .. إذا اتبعناه سدنا الأرض . . 
للاذا ؟. . لأنك وضعت منهجا سماويا مقابل منيج أرضى . . ولذلك فإن الممبج 
الذى ساد به العرب الأرض . . لم يكن منهبجا من وضعهم أو اختزاعهم . . ولو 
كان منبجا بشريا لانهزم أمام الروم والفرس . . ولكنه منبج علوى من السماء . 


معصية إبليس : 

نعود بعد هذا الايضاح إلى معصية إبليس . . لاذا قال الشيطان أنه سيغوى 
البشر . . ولماذا نشأت هذه العداوة الرهيبة . . أولا لأن الله فضل الإنسان على 
سائر المخلوقات وجعله خليفة له فى الأرض . . وسخر اله الآرض والسماء . . 
وميزه باختيارية العبادة ..أى أنه يأتىق إليه طائعا مختارا عن حب وود.. 
والشيطان يريد أن يفسد كل هذا لعدواته للإنسان . . وزاد الحقد حين اتخل آدم 
سبيل التوبة طريقا لغفران ذنب المعصية . . ومضى إبليس فى تكبره واتخذ طريق 
الكير والمكابرة . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد غفر لآدم 77 وتلقى آدم 
من ربه كلمات فتاب عليه . . إذن فآدم وإبليس دخلا فى المعصية ولكن بطريق 
مختلف .. أوهها هو آدم تاب إلى الله واعترف بذنبه وضعفه .. فأعطاه كلمات 
يتوب بها ويعود إلى منبج الله . . وإبليس أصر على المعصية وأمعن فى, المكابرة , 
وبدلا من أن يعود إلى الله قال لأغوين هذا الذى فضلته على . 
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وإبليس دائما يأتى من الباب الذى يرى فيه المنبج ضعيفا . . فإذا وجد إنسانا 
ميقيدا فى ناحية باق من تاحة أخوق يحون #اتترد حيست :فإذا كان الانسان 
متشددا فى الصلاة يحافظ عليها ويؤديها فى أوقاتها .. جاء إبليس من ناحية المال 
فيوسوس له حتى لا يخرج الزكاة » ويقتر ويأكل حقوق الناس . . مدخلا السرور 
إلى نفسه بالوهم . بأن هذه الطريقة تزيد ما عنده وتجعله غنيا آمنا مطمئنا . . 
والحقيقة كيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما نقص مال من صدقة ) . 
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والصدقة هى التى ا ٠‏ وتضع بركة الله فيه .. وتجعله يزداد 
ا 0 
فحين! يجد إبليس إنسانا متشددا فى الصلاة محبا للمال . . جاءه من ناحية ضعيفه 
فيمنعه من الزكاة » ثم يزيد هذا الضعف بأن يغريه بالمال الحرام 


تبدأ المعاصى التى تنسج عودا عودا كما ينسج الحصير ليغطى القلب كله 
ا الله . . وإذا وجد إبليس فى العبد المؤمن تشددا فى الصلاة والزكاة 
وضعفا من ناحية المرأة مثلا . . أتاه من ناحية هذا الضعف . فيظل يزين له 
إمراء خلامة اإبرتها ذا شر ب وير رين لل مسريو قا حو لان 
الحرام . ومتى سقط فى الزنا سقط فى الكبائر . 


فإذا كان قويا فى هذه النواحى كلها جاء | إبليس وزين له الخمر أو مجلس السوء 
أو النميمة . ٠‏ المهم أن إبليس يترك نقطمة التشدد فى الإنسان ويأتيه من نقطة 
ضعفه حتى ينفذ إليه من نقطة الضعف . . ومتى نفذ بدأ ي ينسج الحصير عودا 
عودا . 


ولذلك تجد هناك فارقا بين معصية يوحى بها الشيطان » ومعصية تصر عليها 
النفس . . فإذا حدثتك نفسك بمحصية ووقفت عندها وأصررت عليها . . فاعلم 
أها فى :الى تحاؤل أن تقودك لممصية من هذا اللرن بالذات . . لأن النفس تريد 
من صاحبها أن يكون على لون خاص يحقق لها رغبة أو شهوة . . ولكن إبليس 
ليس على هذا المنوال . . فإبليس يريد المؤمن عاصيا على أى شكل من أشكال 
المعصية . . ولا سمه نوع معين من العصيان فى ذاته .. فإذا طرق لك بابا 
وجدك فيه متشددا متمسكا لا تصغى إليه . . انطلق يطرق بابا آخر فيه نقطة 
ضعف .. وهكذا يظل يتنقل من باب إلى باب حتى تسقط فى قبضته وتستمع 
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إغواء وخداع 

وقد فصل الله أمر الشيطان . . فطرده من رحمته وجعله رجيهما مبعدا » وهو 
يعرف أن مصيره النار . . وإياكم أن تظنوا أن الشيطان حين يغوى الإنسان يأق 
له عن طريق شر يضره . . بل ربما يلبس هذا الشر لباسا خادعا ليقع فيه . 
فاللص مثلا إذا أراد أن يسرقك لايأق إليك ويقول لك أنا ساسرق ماى 
جيبك . . بل ربما دفعك إلى الأرض ثم يتقدم منك ليرفعك من المكان الذى 
سقطت فيه .. وق هذه اللحظة أنت تظن أنه يعمل خيرا وأنه يعينك على 
النبوض بعد أن سقطت عل الأرض . . فى هذه اللحظة يكون هو قد ارتكب 
الشر وشرق حافظة نقودك . 


إذن هو غلف عمله الشرير بلباس من الخير ظاهرى . . لكن يأق إلى شيخ 
مثلا . . يحمل حقيبة ثقيلة . . ويعرض عليه أن يحملها عنه ليعينه حيث أن هذا 
الشيخ ضعيف لا يقدر على حمل الحقيبة ولكن ماذا يحدث ؟. . أنه بعد أن يأخذ 
الحقيبة ليحملها يغافل صاحبها ويهرب بها.. عمل ظاهره الخير وحقيقته 
الشر . 

هكذا الشيطان يغريك على مال حرام مثلا . . ويوسوس إليك أنك محتاج 
لهذا المال وأنك ستأخذه كسلفة وتعيده عندما يتيسر حالك فى القريب 
العاجل .. وتفعل أنت ذلك . . وتمد يدك . . عمل ظاهره خير لك تفرج به 
أزمتك وترد المال . . ولكنك لا تستطيع أن ترده .. بل إنك تحس أن هذه 
الطريقة سهلة وتمضى فى الطريق إلى المعصية . 


فلا تحسب أن الشيطان أبله بحيث يأ لك بصورة الشر على أنه شر ويذكرك 
بالعذاب . . بل أنه يتسلل لك على أساس أنه خير لك .. وإذا كان الشيطان 
يجرى من ابن آدم تجرى الدم . . فإن الله سبحانه وتعالى قد شاء من رحمته أن 
يكشف لنا أسلويه حتى نستطيع أن نقى أنقسنا منه . . وأحسن ما يقى الإنسان 
هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم .. لأن الشيطان يخلخل فيك منبج 
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الله . . فالشيطان لا يتركك أبدا مادمت أنت على الطاعة يحاول أن ينفذ إليك من 
ناحية بعد الأخرى حتى يوقع بك . . ولذلك فإن الاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم 2 تزيدك فهما للقرآن واحساسا بآياته .. وهذا يقربك من الله . 


استيعاب القرآن 
والقرآن الكريم هو عطاء من الله سبحانه وتعالى لعباده . . والله فى عطائه 
يساوى بين جميع الخلق . . فعطاء القرآن متساو . :«واكن كل إنسان باخد عن 
قدره 6.6 فالقرآن يقرأ والناس تسمع . . ولكن هل يتقبل يتقبل الجميع القرآن بنفس 
القبول . . تلقل قال الله سبحانه وتعالى : 
سشلوع م سوم #3 سح سم ساة س مس بم وااء م بعر ها 2 
0 ومنهم من 0 إليك حوع إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوأ الع 
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فعطاء القرآن واحد ولكن الفرق فيمن يستقبلون القرآن . . قلب مؤمن 
يستقبل عطاء القرآن بشكل مختلف تماما عن القلب غير المؤمن . إنسأن متعبد 
للقرآن فى نفسه قبول للآيات بينا الإنسان غير العابد لا يفقه شيا من القرآن 


الكريم.. 
ولكى نوضح هذه النقطة قليلا . . أنت مثلا عندما تخرج فى الشتاء من 
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منزلك . . وتجد الجو باردا وتنفخ فى يداك حتى تدفئها من البرد . . وعندما يأق 
لك كوب شاى ساخن . . وتريد أن تقلل من سخونته تنفخ فيه . . الفعل واحد 
ولكن متقبل الفعل مختلف . . ولذلك مرة قمت بالفعل للتدفئة ومرة قمت بنفس 
الفعل للتبريد . . ولذلك عندما تقرأ القرآن أو تستمع إليه . . لابد أن تنقى . 
النفس المستقبلة للقرآن وتجعلها صافية . . وأحسن صفاءٍ للنفس هو أن تخلصها 
من الشيطان وأقول ما تخلص به نفسك من الشيطان هو أن تقول أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . . وبذلك تكون قد استعذت بالله وكان الله معك .. فإذا 
صفيت نفسك لاستقبال القرآن .. فإن آياته الكريمة تمس قلبك ونفسك . . 
ويكون لك هدى ونور . . وأنت إذا استعذت بالله من أى شيطان أو أى مكروه 
فانك بذلك تجعل الله إلى جانبك . . فإبليس من خلق الله وأنت من خلق 
الله . . فإذا واجهتا بعضك)] كانت الغلبة لمن هو أكثر قوة أو أكثر حيلة . . ذلك 
لأن كلا منكى] يعتمد على ملكاته الشخصية فى مواجهتكما معا.. ولكن إذا 
استعاذ أحدك بالله كان الله فى جانبه . . والشيطان لا يمكن أن يستعيذ بالله أو 
يستعين فى عمل من الأعمال . . إذن فأنت صاحب الميزه لأن الشيطان مطرود من 
رحمة الله . . رجيم ومبعد . . فهو إذا استعان استعان بذاتيته أو بما مدحه الله من 
صفات خلقه .. ولذلك مهما كانت قدرة الشيطان أو قوته .. فإنك إذا 
استعذت بالله من الشيطان الرجيم تكون أنت الأقوى ويكون النصر فى 
جانبك . . لأن الله عندما يكون معك فى هذه اللحظات تكون قدرتك وقوتك 
فوق كل قدرة وأعلى من كل قوة .. ولذلك عندما ينفرد الخلق بالخلق تكون 
الغلبة للقوى . 


ولكن عندما يذهب مخلوق إلى خالقه ويستعيذ به ويسئعين به يكون .هو 
الأقوى رغم ضعفه . . ويكون هو الغالب رغم عدم قدرته . . وإذا بعد اثنان 
من البشر عن الله أصبح كل منه| يعتمد على قوته الذاتية . . فإذا استعان أحدهما 
بالله انقلبت الآية تماما . . ولذلك فعندما تقرأ القرآن لابد أن تصفى جهاز 
استقبالك . . ليس لقدرتك أنت ولا الاستعانة بقوتك . . ولكن بقدرة الله . 
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ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أن الشيطان سيأق يوم القيامة ليقول : 
« وماكان لى عليك من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لى ) . 


وببذا يكشف لنا الله سبحانه وتعالى سرا آخر عن إبليس . . هو أنه ليس له 
سلطان . . أى أن إبليس لا يستطيع أن يقهر أحدا على المعصية ولكنه يغريه . 
فإذا استجاب سقط .. وإذا استعان بالله نجا.. والشيطان لا يستطيع أن 
.يقودك إلى الشر رغما عنك .. ولكن باختيارك .. بوقرعك فى اغرائه 
واستجابتك له . . لذلك يتم الحساب على ماترتكبه من المعاصى باغواء 
الشيطان . . ولو أن إبليس له صفة القهر أو سلطة اخضاع الإنسان دون ما ارادة 
منه لسقط الحساب .. فنحن نعلم جميعا أن الحساب لا يتم على أمور جبرية 
لا يملكها الإنسان فيها حق الاختيار . . والقهر يسقط الحساب عن البشر . . 
ولكن الذى يتم على أساسه الحساب هو أمر اختيارى تستطيع أن تفعله أو 
لا تفعله بإرادة منك .. وهنا يكون الحساب عدلا.. لأنك أنت الذى 
اخترت .. وهكذا يريد الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى نقطة هامة أن وسوسة 
الشيطان بالشر ليس فيها القهر . . ولكن فيها الاختيار . . والله سبحانه وتعاى 
يعطينا فيها القدرة على أن نختار . . وأن نفعل أو لا نفعل . . ولذلك وصف الله 
سبحانه وتعالى كيد الشيطان بأنه ضعيف . . لماذا ؟. . أولا لأن معك قوة الله 
وقدرة الله تستطيع أن تستفيد بها . . وثانيا لأن الأمر هنا انمتيار لا إجبار . . 
فليس هناك قهر.. ولو كانت نفسك قوية لاستطعت أن تتخلب عليه . . 
وإبليس لا يستطيع أن يرغمنا على عمل . . ولا يملك الحجة الصحيحة لاقناعنا 
بإثم . . ولكن المسألة أنه يملك النفس الضعيفة ويستطيع أن يغريك أو يوهمك 
بثىء كاذب . . حتى إذا ارتكبته وجدت أن النتيجة غير ما قال . . رغم ذلك 
فإن التهافت على -الدنيا والتكالب عليها . . يدفعنا إلى ألا ننتبه للغفلة فيدخل 
الشيطان حياتنا مرات ومرات . 

أعوذ بالله 
فإذا استعذت باسم الله من الشيطان الرجيم . . فانك يجب أن تبدأ باسم الله 
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الرحمن الرحيم . . ولذلك قال رسول الله ( كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر ) 
يعنى مقطوع الذئّب . . وهذا لا ينطبق على القرآن الكريم وحده . . بل على كل 
عمل يصادفك فى حياتك . . لأنك حين تبدأ باسم الله فإنك تطرد الغرور من 
قلبك . . ذلك أنك كا قلنا يمكن أن تبدأ العمل معتمدا على قوتك الذاتية . 
وفى هذه الحالة تبدأ والغرور يملؤك بأنك تستطيع أن تحقق ما أنت مقدم على عمله 
بقوتك الذاتية . . فكأنك استغنيت عن الله وابتعذت عنه . . ويظل الغرور يملأ 
قلبك فتصدق الأكذوبة الكبرى فى أن يستطيع أن يصنع قدره ومستقبله . . 
ولكن إذا استعذت بالله وبدأت العمل ذاكرا اسم الله سبحانه وتعالى . . فأنت 
فى هذه الحالة تتذكر أنك بدون الله غير قادر . . وأنه إذا سلب عنك عونه وبركته 
وقدرته فإنك تصبح عاجزا عن أن تفعل شيئا . . وقرب الإنسان من الله وشعوره 
بحاجته إليه فى كل لحظة وثانية هوالذى يقرب الإنسان من الله . . ولقد سكل آل 
ببت رسول الله اذا لا تطلبون الغنى .. فقالوا نحن قوم نحب أن نجوع 
فنطلب .. ونعطى فنشكر . . وهذه العبارة تحمل رغبة الطلب فى دوام الصلة 
بالله . . فالونسان إذا أحس أنه يستطيع أن يحقق لنفسه ما يريد . . فإذا أصابته 
نعمة من الله نسبها لنفسه . . وادعى أنه يستطيع أن يحصل على الرزق بقدرته 
هو.. 
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : « وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى 
بجانبه » . 0 

ما معنى هذه الآية الكريمة ... معناها إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة 
نسبها لنفسه فأعرض عن الله بدلا من أن يشكره . . لماذا ؟ لأنه حقق شيئا بما 
أعطاه الله من علم فى الأرض . 


ونوضح هذه النقطة قليلا . . الإنسان فى بداية حياته مثلا كان يعتمد على 


الأمطار فى الرى والزراعة . . فإذا نزل المطر رفع يديه للسماء شاكراً لله نعمه . 
وإذا تأخر المطر رفع يديه إلى السماء طالبا من الله رحمته . . كان هذ؛ هو حال 
الإنسان حتى أنعم الله عليه بشىء من العلم . . فاستطاع أن يبنى سدا لتخزن 
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خلفه المياه . . فإذا سقط المطر كان هناك فائض خلف السد .. يستطيع أن 
يستعين به الإنسان فى أوقات الجفاف . . عند هذه اللحظة يحس الإنسان وهما 
أنه استغنى عن الله . . لأنه إذا تأخر المطر ولم تمطر السماء . . ذهب وفتح عيون 
السد ليأخذ منه الماء . . وهكذا أنعم الله على الإنسان بأن أعطاه علما يستطيع به 
أن يقيم سداً ليحجب مياه المطر ويبقيها حتى الموسم القادم . . وكان الرد على 
ذلك أن الإنسان بدلا من أن يشكر الله على العلم الذى أتاحه له ليجعل حياته 
أيسر . . بدلا من أن يفعل ذلك نأى عن الله سبحانه وتعالى ونسب العمل إلى 
نفسه ونسبه إلى قدراته هو.. وكأنه استغنى عن قدرة الله التى أعطته المطر 
وأعطته العلم ليبنى السد . 


وهكذا فى كل مظاهر التقدم والمدنية . . كلما ازداد كشف الله سبحانه وتعالى 
لآياته فى الأرض للبشر . . ليعطيهم حياة أيسر وأفضل . . ابتعد هؤلاء الناس 
من يقول انتهى عصر الإيمان وبدأ عصر العلم . . وكل هذه السفسطة مما يدور 
على ألسنة بعض الئاس فى هذه الأيام . 


وبذلك يكون هؤلاء الناس قد نسوا المنعم » وعبدوا النعمة . . ونقلوا إلى 
قدراتهم الذاتية ما كشفه الله لهم من آياته فى الأرض . 


وحين يبدأ -- قراءة 1 الكريم ». يستعيذ بالله من الشيطان 
و 5 يي اح لا 
يتب عله قول الم خسر لديا والآخرة» ذا ليس ف لد ٠.‏ لان عدم 
وكذلك تعتقد أنك ألصق بهذا العمل . رتل ذفن ونستطيع آنا يعم قلارة.: 
رجل استغنى عن الله . ناهذا عدلة حزن ان بتع باجم رشي .ونا 
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يكون العمل على قدر طاقتك . . والله لا يبارك . . والله لا يوفق مادمت غير 
مستعين به .. بل يتركك لذاتك . 


وهكذا تخسر الدنيا . . اذا ؟ لأنك إذا بدأت باسم الله كان معك بقدرته 
وقوته . . كان الله معك يفتح لك الطريق . . ويزيل لك العقبات ويدلك على 
الخير . . ويحفظك من الشر . . وهذا يتم لا بقدرتك أنت البشرية المحدودة . 
ولكن بقدرة الله الى هى بلا قيود . . ولا حدود.. وهكذا تجد نفسك إذا 
استعنت بالله تجنى أكثر . . وتحقق أكثر . . ولذلك فأنت تخسر فى الدنيا إذا لم 
تستعن به . . والله الذى ليس كمثله شىء .. 0 1 
الأكير من الدنيا . . ول ب يبق لك فيها إلا قليل تستطيع أن تحققه بذاتك فتجد 
العناء والتعب والشقاء . . وقد لا تحقق شيئا . . وخسرت الآخرة . . لأنك إذا 
بذات العمل باسم' ..."إن اله جل خلالة يضم لك وقاية من الاثم ومن كلل 


لا معصية . . مع الذكر 
وعندما تبدأ عملا باسم الله . . فانك لا يمكن أن تبدأ بمعصية . . عندما تهم 
المال الحرام .. عندما يعرض عليك إنسان رشوة لا تستطيع أن تقول باسم 
الله . . هل يرتشى إنسان وهويذكر هذا الاسم الكريم . . تجد نفسك تتردد . 
ويدك لا تمتد .. وتذكرك لاسم الله يذكرك بقوانين الله فلا تأخذ الرشوة . 
وهكذا فى كل أمور الدنيا مادام ذكر الله على لسانك فإنه يمنعك من 
المعاصى . . سد بينك وبين الآثام . . إذن فأنت إذا تعودت أن تبدأ أى عمل 
باسم الله استجبت أن تبدأ عملا يغضب الله , لأنك لا تبدأ باسم الله إلا فيا 
أجازه الله أو أباحه الله . . وهكذا أمرنا أن نبدأ بعد الاستعاذة بالله من الشيطان 
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أن نبدأ عملنا باسم الله . ومستعينين بالله ولننظر إلى الرحمة من الحق فى قوله 
تعالى : « ياسم الله الرحمن حمن الرحيم » . . ولنشرحها شرحا يقربا إلى الذهن . . 
ولماذا أمرنا الله بأن نبدأ بقولنا باسم الله الرحمن الرحيم . 


باسم الله 

باسم الله .. أى باسم الإله المعبود . . فنحن نذكر الله سبحانه وتعالى . 
وأنه الخالق الذى نعيده . . وعبادة الله تأق بما أعلمنا به الله سبحانه وتعاللىى من 
أوامر بافعل ونواه ه بلا تفعل .. وإذا أردنا أن نعبد الله فإن لله سبحاته وتعالى قرة 
وقدرة لا تدركها العقول والأبصار . . ومن هنا شاءت رححمته أن يبين لنا الطريق 
ادر ابوه مالو رك رقي ا واي ا 
تتفق مع :الهوى البشرى . . ولرأيت طرقا متضاربة وأشياء لا تخطر على البال هذا 
يشرع هواه . . وهذا يشرع لهواه وضاعت الحقيقة . . ولذلك فإن الله سبحانه 
وتعالى أرسل الرسل لتبين طريق العبادة للناس . . وقال أنا الله وهذه رسلى . 
وإذا أردت أن تعبدى وتدخل فى طاعتى . . فأنا أريك طريق الهداية . . طريق 
العبادة . . وهذا طريق الحق . . لاذا ؟ لأننا جميعا من خلق الله سبحانه وتعالى 
وهو لا يميز بين أحد منا . . نحن متساوون أمامه . محتاجون لما عنده وهو 
بلا هرى .. بحيث لايحمل أحدا مالا يحمله للآخر.. وبحيث لا يختص 
أحدا بالمحاباة أو التميبز . . وكل المناهج البشرية التى توضع . . أنها يراعى فيها 
فائدة البشر . . فالإنسان عندما يشرع . . يحاول أن يستفيد هو من التشريع . 
يحاول أن يأخذ منك شيئا .. لكن الله سبحانه وتعالى حينم| يشرع فإنه يعطيك 
ولا يأخذ منك شيئا . . بل يزيدك من فضله .. وهكذا ترى أن التشريع يأخذ 
من الإنسان . . أماالتشريع الإلى فإنه يعطى الإنسان ويزيده . . والله يرزق من 


إذن فحين نبدأ باسم الله . . يريد الله أن يذكرنا بحقيقتين هامتين . . أولاهما 
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حق العبادة والشكر . . لأنه مادام الله يعطينا طريق العبادة ى الحيأة 0 . موعطاء 
العبادة فى الدنيا والآخرة . . وهو لا يأخذ منا شيئا . . وإنما هو يدلنا على الطريق 
. الذى نزداد به من فضل الله فى الدنيا وفى الآخرة . . وكما سبق أن وضحت فإن 
الله سبحانه وتعالى لا يرسل لنا منهج العيادة وفحسب نظريا .. وإنما يرسل لنا 
التطبيق العملى . . فيرسل بشرا رسولا ليبين لنا منهج العبادة . . وبشرية الرسول 
هنا حتمية ليكون من نفس الجنس . . حتى لا نجادل ونقول حملتنا يارب ما فوق . 
طاقة البشر . 
الرحمن الرحيم 

ويمضى الله سبحانه وتعالى ويقول : « الرحمن الرحيم » . . وذلك ليذكرنا 
بحقيقة أخرى هامة . . هى أن باب الله سبحانه وتعالى مفتوح دائا . . وأنه إذا 
كنت قد ارتكبت معصية .. أو ضعفت نفسك فى أثم .. أو نسيت الله فى 
لحظة . ب “فإن هذا ليس مناه أن البات اود فق ونتيك.. + .بل الله الرحمن 
الرحيم يقبل التوبة ويغفر الذنوب جميعا . . ولذا إذا ارتكبت معصية . . فإياك 
أن تستحى من أن تعود إلى الله وأن تبدأ باسم الله . . لماذا . . لأن الله سبحانه 
وتعالى لا يعرف الحقد .. ولا يتغير على خلقه .. فالإنسان عندما تعصيه أو 
تخالف أوامره قد ينفض يده عنك . . وقد ينبى علاقته بك إلى الأبد . . وفى كثير 
من الأحيان يسعى للإضرار بك . . ولكن الله سبحانه وتعالى إذا عصيته عن 
ضعف أو نسيان أو زلة . . دون استكبار أو إصرار , فإنه يفتح بابه لك . . فإذا 
قلت باسم الله الرحمن الرحيم وعدت إليه . اس رحمانا رحيها . . وجدته 
يغفر لك المعصية ويزيل عنك الذنب ويطهرك . لتبدأ من جديد على طريق 
اق بج زوك وال عن ال ح. حد تك قال العاضي كل اح رد | عل 
باسم الله . . حيثيات من الله سبحانه وتعالى . . والذى يريد أن يذكرنا فى كل 
الحظة أن باب الرحمة 0 0 سبحانه وتعالى حين شرع عقوبة أى 


معصية . ا نَ . . فلولم يكن علم الله سبحانه وتعالى بأن 
هذه المعصية ستقع .. ما له العقوبة .. وكا شرع العقاب .. شرع 


ل ل ل ا 


مص وص رده منهج السماء واحد 
4 البطن . . ولا يوجد من هو أكثر مغفرة فى الدنيا من الأم بالنسبة لولدها . . 
ل فالولد قد يخطىء . . ولكن قلب الأم هو دائ) غفور لمذه الخطايا . . ولا تجد أما 


أعطانا شيئا غيبيا . . وأراد أن يقرب هذا الثىء الغيبى إلى مفهومنا البشرى . . 
أعطانا مثلا نراه فى حياتنا حتى تستطيع القلوب أن تستوعب . . والعقول أن 


أيه 


”7 
سيد 


9 


5 تعى . . ولذلك حين أراد أن يرحمنا برحمته . . اتخذ الأم وابنها مثلا للمغفرة حتى 
- نعرف أن رحمة الله بلا حدود . 

يذ 6ه ١‏ 

0 إذن فكلمة رحمن وكلمة رحيم مشتقة, من الرحم الذى يعطى اجنين كل 
> ما يحتاج . . ليأخذ منه كل مايريد بلا مقابل .. فالرحم يعطى للجنين 
00 الغذاء . . ويعطيه كل وسائل الراحة . . ولا تأخذ الأم من الجنين شيئا . . فهو 
8 يأكل من طعامها ويتغذى من دمها.. ويحصل على كل احتياجاته من 
0 جسدها.. وقد يكون على حساب احتياجات الأم نفسها . . فتضعف هى 
28 ويقوى هو.. ولمهم أن الرحم هو مكان العطاء للطفل بلا مقابل . . والله 
0 سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا أن قلب الأم مغفرة بلا حدود . . وأن رحم الأم 
0 هو المكان الذى ينمو فيه الجنين بعطاء بلا حدود . . علنا بعد ذلك نقترب 


د 


2 
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000003" 
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بأذهاننا من معنى كلمة الرحمن الرحيم . . والله غتى عنا جميعا . . ومادام غير 
محتاج الينا فهو يعطينا بلا مقابل . . والله غفور رحيم . . رحمته لا تعرف الحقد 
ولا الضغينة ولا الأنانية . . فسبحانه وتعالى رحمته بلا حدود ولا قيود . . وكلنا فى 
حياتنا نعيش طامعين فى رحمة الله سبحانه وتعالى نخطىء ونعود إلى حظيرة 
الله . . ونضعف فيقوينا الإيمان لنتغلب على ضعفنا . . فإذا كنت عاضيا فإن الله 
سبحانه وتعالى يقول لك لا تستحى أن تهتف باسمى . . فاننى قد فتحث لك 
أبواب الرحمة ما يسع ذنوبك جميعا . . وعندما تبتف باسمى حين تبدأ العمل . . 


فأنت تمنع عنك غرور النفس . . ولذلك إذا لم تقدر على العمل بذاتك . . فإننى 


0 
277 
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أعينك عليه بتسخير الآشياء لك فتزداد قدرة على قدرة .. وتحصل على ثواب 
الدنيا والآخرة . 
© © © 


وبعض الناس يثير فى هذه النقطة جدلا حول صفة الرحمة فى الله سبحانه 

وتعالى فيقول أنه يأق بها مرة بصيغة القوة والضعف . ٠‏ والكثرة والقلة . . فإذا 

بلا مبالغة . . ونحن نقول أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تتأرجح بين القوة 

والضعف . . فمرة يكون راحما . . ومرة يكون رحمانا . . ومرة يكون رحيا . 
وصيغ البالغة لا تأق إلا فى الشىء المتغير . 
© © © 


1و 


الله لا يتغير .. ولا يتبدل 


الله سبحانه وتعالى لا يتبدل ولا يتغير ولكن الذى يحدث فى التغيير أن 
متعلقات هذه الصفة هى التى تكثر وتقل . . أنت تقول إن فلانا أكل . . أى أنه 
تناول طعاماعاديا كسائر البشر ‏ ثم تقول أكول أى أنه يتناول من الطعام أضعاف 
ما يتناوله البشر . . فإذا كان الإنسان يتناول رغيفا فى الطعام .. فإن هذا 
الشخص الأكول يتناول ثلاثة أو أربعة أرغفة . . فإذا كان يأكل نفس الأرغفة 
العادية . . ولكنه يتناول الطعام عشر مرات فى اليوم فتكون المبالغة منا فى تكرار 
فهو أكول . . إذن فالمبالغة تأق من تكرار شىء عادى . . ومن خروج الشىء عن 
المألوف . ثم يأتى الله سبحانه وتعالى فيقول «١‏ وماربك بظلام للعبيد » . 
ويقول « ولا يظلم ربك أحدا ) . . حينا نأق إلى هذه الآية الكريمة « وما ريك 
بظلام للعبيد » نجد هنا صيغة المبالغة - وقد يتبادر إلى بعض الأذهان مثل 
المستشرقين مثلا ‏ أن الله سبحانه وتعالى . . وقد نفى عن نفسه المبالغة فى الظلم 
فقال « بظلام » . . لم ينف عن نفسه صيعة الظلم . . ويضيف الله سبحانه 
وتعاللى « ولا يظلم ربك أحدا » - فهو فى هذه الآية قد نفى عن نفسه الظلم 
تماما . ولكنه فى الآية الأولى نفس المبالغة فى الظلم . نقول له إنك لم تفهم معنى 
الآيتين الكريمتين . الآية الأولى « وماربك بظلام » أقال الله سبحانه وتعالى 
للعبد . . أم للعبيد . . لو أن الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة العبد بدلا من 
استخدامه كلمة العبيد .. لقلنا إن الله قد نفى صفة المبالغة فى الظلم عن 
نفسهة . . ولكنه ترك صفة الظلم .. ولكن قوله سبحانه وتعالى « للعبيد » . 
معناها أن الحدث هنا متكرر . . فلو أن الله لا يبالغ فى الظلم . . ولكنه يظلم 
كل فرد من عباده مقدار ذرة ‏ لكان بذلك تبارك وتعالى « ظلاما » . . لماذا ؟ . . 
لآنه كا قلنا تكرر الحدث مرات . . ومن هنا تق صيعة المبالغة مهما كان الحدث 
ضعيفا . . لأن المبالغة هنا لا تأ من الحدث نفسه . . ولكنها تأتى من التكرار . 


ومن هنا إذا ظلم الله كل إنسان ذرة .. فإن تكرار الحدث مع هذا العدد 


الله لا يتغير .. ولا يتبدل 


انه يظلم أحدا من عباده ولومقدار ذرة . . لذلك فهو يقول « وماربك بظلام 
للعبيد » .. أى أنه لا يظلم إنسانا ولوذرة واحدة .. ولذلك استخدم الله 
سبحانه وتعالى هنا صفة المبالغة . . لماذا ؟ لأن متعلقات الصفة مجموع هائل من 
البشر . . ولكن قول الله سبحانه وتعالى « ولا يظلم ربك أحدا » . . هنا جاءت 
بصيغة الفرد .. فكأنه نفى الظلم بصيغة البالغة . 


الصفة لا تتغير 

ولذلك فإن استخدام الله سبحانه وتعالى للحفظ « ظلم » ولفظ « ظلام » .. 
ليس معناه أن تتغير علوا وضعفا . . لأن الكمال لله سبحانه وتعالى . . ولكن 
معناه أن الذى يتغير هو متعلقات الصفة . . فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفى 
وقوع أى ظلم على عبيده الذين هو قادر عليهم جميعا . . فيجب فى هذه الحالة أن 
تتناسب الصفة مع العدد الذى يقدر عليه الله وهو كل خلقه . . ولذلك يجب أن 
تنفى بصفة المبالغة . . لأن الله سبحانه وتعالى .. لو أصاب عباده كل مجموع 
بذرة واحدة من الظلم لكان ظلاما . . والله سبحانه وتعالى ينفى هنا حتى تجرد 


مظنة الظلم . 


فعندما يأق الله سبحانه وتعالى ويقول راحم ورحيم . . فتلك تتعلق بصفات 
الرحمة . . فهو فى الدنيا يرحم المؤمن والكافر . . فيسخر ما خلقه للبشر 
جميعا . . فالشمس حين تعطى أشعتها لا تفرق بين مؤمن وكافر.. بل هى 
تعطيها للجميع عطاء ربوبية . . والأرض حينا تنفعل وتخرج لك الزرع . . هى 
لاتفرق بين المؤمن والكافر . . ولذلك فهى تعطيههما عطاء متساويا . . فلا تقول 
هذا مؤمن يقوم بزراعتى فسأعطيه الثمر . . وهذا كافر سأحرمه من ثمره .. أو 
تقول هذا المؤمن سأعطيه أضعاف هذا الكافر . . ولكنها تنفعل للاثنين معا . 
وباب الرحمة والتوبة مفتوح فى الدنيا للعاصى . 


إذن فصيغة الرحمة هنا لابد أن تكون بصيغة المبالغة .. لأنها تشمل الخلق 
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كلهم .. المؤمن منهم والكافر . . العاصى منهم والمطيع . . ولكن إذا أتينا 
للآخرة مثلا . . نجد أن الله يطرد من رحمته العاصين والكافرين . . ولا تشمل 
رحمته إلا عباده المؤمنين . . هنا فى هذه الحالة قلت متعلقات صفة الرحمة . . وإن 
كلما شملت الصفة عددا هائلا جاءت بصيغة المبالغة فإذا كانت متعلقات الصفة 
عددا محدودا فلا مبالغة .. والصفة لا تتغير ولكن متعلقاتها . 


والحق عز وجل طلب منا حين نبدأ فى قراءة القرآن وفى كل عمل . . أن نبدأه 
« باسم الله الرحمن الرحيم ».. بسم الله الذى سخر لنا الأشياء » ولولا 
تسخيرها لنا لما استطعنا أن نسخرها لأنفسنا . وإذا كان بعض الناس لا يفطن 
إلى تسخير الله لما فى الكون . . الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بذلك دائا 
حتى لا ننسى . . ولكن لاذا ننسى ؟ لأن رتابة الأشياء تجعلنا نحس أنها حق 
مكتسب لنافى الحياة . . فالشمس تشرق كل صباح . . ولكن من منا يفكر وقت 
شروق الشمس أن الله سخرها لنا من سبل الحياة فى الكون . . الشمس تشرق 
كل يوم .. ولا نحس أن ذلك إلا من رتابة الكون ونظامه دون أى تفكير . 


إن الإنسان لوفكر فى أن هذه الشمس التى تشرق كل صباح هى نعمة من 
نعم الله التى سخرها لعباده . . وأنه لا أحد يستطيع أن يسخر الشمس للخلق 
إلا الله سبحانه وتعالى . . ما وجد فى الدنيا كافر . . لأن الشمس تشرق كل يوم 
باذن رمها . . لتذكره بنعمة الله عليه وتسخيرها له . . وكذلك القمر . . وكذلك 
النجوم . . وكذلك الأرض . . وكل ما تعطى من عطاء للبشر . . الأرض التى 
ذللها الله سبحانه وتعالى للإنسان وكذلك الأنعام التى تدر لنا الألبان . . 
ونستخدمها فى أشياء كثيرة .. ولكن الإنسان ينسسى هذا . . فإذا ركب الطفل 
الصغير حصانا أو جملا فاننا نقول إن الطفل يقود الجمل . . وذلك ما يقال فى 
الدنيا جوازا . . ولكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد ذلل الحصان أو الجمل 
للؤنسان . . فاستطاع هذا الطفل أن يقوده . . ذلك أن هذا الحصان أو هذا 


الله لا بتغير .. ولا بتبدل 


الجمل . . هو أقوى من الطفل عشرات المرات . . ويستطيع أن يتغلب عليه أو 
يفتك به . . ولكنك تجده مع ذلك طائعا ذليلا للونسان . . هذه الطاعة ليست 
للبشر.. وإنما لأمر الله فى التسخير للبشر . . فهذا الجمل لا يخضع للطفل 
الصغير خوفا منه .. ولاعن عدم قدرة . . ولكنه يخضع له لأن الله أمره أن 


ولذلك فالله سبحانه وتعالى أراد أن يلفتنا إلى هذه النعمة فى الكون . 
ببعض الحيوانات التى خلقها . . ولم يجعلها مذللة للإنسان بل تركها غير مسخرة 
له . . جاء الله فى الكون بعدد هائل من هذه الحيوانات أخضعها للبشر وذللها 
لهم . . وبعدد قليل منها لم يذلله مثل الثعبان والعقرب ال حيوانات المفترسة التى 
يخشاها الناس ويهابها لآنها تلحق الضرر بهم .. ورغم مرور مئات الألوف من 
السنين . 8 3 أملايين ا 0 هذه كك 5 1 
لخفلام 0 يور أر ستظع :أن يكنا النمر فى ران 
الساقية رغم أنبها أقوى من البقر ... لماذا ؟ حتى إذا جاء إنسان وحاول وقال أنا 
سخرت هذا واستخدمته لنفسى وذللته . . فاننا نقول له إذا كنت قد فعلت 
تماما إذا أنت لم تستطع أن تذلل العقرب على ضالة شأنه . . والثعبان على صغر 
حجمه فكيف تستطيع أن تذلل الجمل أو الحصان على قوتها وكبر حجمها وقدرتها 
على الفتك بك . . إنك لم تذللها . . ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى سخرها 
لك . 


نقول .. لا 
ولكن بعض الناس يثيرون هنا نقطة هامة . . فالحيوانات المفترسة يأتون مها 
إلى السيرك .. ويقوم الإنسان بواسطة الكرباج أو التخويف بتدريبها بحيث 
تطيعه .. أفلا يعتبر هذا تذليلا . . نقول لمحؤلاء . . لا . . لا يعتير تذليلا . 


الله لا يتغير .. ولا يتبدل 


لأن هذه حالة فردية تتوقف على مهارة المدرب وموهبته وقدرته على اخضاعه 
الأسد الذى أمامه فقط .. وفى كثير من الأحيان يقوم الأسد بافتراس مدربه . 
ولكن هل يستطيع المدرب أن ينقل هذا إلى .جنس الأسد عامة . . وهل استئناس 
هذا الأسد إن كان يصح أن يقال ان هذا استثناس . . هل ينتقل هذا الاستئناس 
إلى ذرية الأسد بحيث تولد الذرية خاضعة للبشر . . الجواب طبعا لا . . إذن 
لا هو استئناس للجنس على اطلاقه . . ولا هو استئناس يتتقل إلى ذريته بحيث 
تولد هذه الذرية خاضعة . . ولكنه حالة فردية لا يمكن القياس عليها . . وكا 
قلت فى أحيان كثيرة .. قد يفترس الأسد مدربه .. وبهذا ينهدم القول 
بالاستشاس .. إذن كل ما يحدث بالنسبة لاستئناس حيوانات مفترسة .. هو 
حالات فردية تتوقف على مهارة المدرب . . فاذا فقد المدرب مهارته أو غفل عنها 
لحظة افترسه الأسد أو النمر . . ولكن الله سبحانه وتعالى قد أطلق لنا الحيوانات 
على اطلاقها فكل بقرة تولد ذلولا . . وكل جمل يأق إلى هذه الدنيا . . هو 
خاضع للبشر مذلل له . . وكل حصان يستطيع الطفل الصغير إذا دربته أن 
يقوده . . وهذه ليست حالات فردية ولكنها عامة . . تخضع لعموم التكليف 
وتنتقل وراثيا من الأب والأم إلى الجنس كله » وهذا هو التذليل الحقيقى 
والتسخير الذى يحمل آية من آيات الله للبشر . . 


وحين نقول باسم الله نستعين بالذى سخر لنا كل شىء فى هذه الدنيا وأخضعه 
لنا . . ولكن الإنسان لا ينتبه للخطر ولا يحس بالنعمة إلا ساعة تخرج حياته عن 
الألوف . . فأنت مادمت تتمتع بالصحة لا تشعر انك تتمتع بشىء . . انك تأخذ 
هذه النعمة على أساس المألوف .. فهناك ألفة بينك وبين الصحة والعافية 
تجعلك لا تحس بقيمتها . . فإذا اعتلت 'صحتك أو مرضت . . فى هذه اللحظة 
تعرف معنى النعمة . . وتتنبه إلى ما أعطاه الله لك . . إنك لا تحس بنعمة البصر 
إلا إذا حدث شىء أخرج هذا البصر عن مألوف عمله .. فأصبحت لا ترى 
كالمعتاد . . أنت لا تحس بقلبك إلا إذا مرض واختل . . ويأذنيك إلا إذا أصاب 
سمعك شىء . . وبيديك إلا إذا وجدت صعوبة فى أن تستخدمهما . . وبقدميك 
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إلا إذا فقدث القدرة على المثبى .. حينئذ فقط تحس .. والإنسان يكون فى 
حياته أقرب إلى الله حين يمرض . . ذلك أنه فى تلك اللحظة التى غادرت فيها 
العافية جسده .. أحس بنعمة الله . . وكلمة (1ه) التى يقولها الإنسان حين 
يتألم . . كلمة فطرية يفزع بها الإنسان إلى خالقه لأنه هو الذى وهب .. وهو 
الذى يستطيع أن يشفى .. فإذا ما استرد الإنسان صحته استرد معها انعدام 
يجعلنا نحس بها .. ولذلك لولا تلك الأحداث والأزمات التى تمر بنا ... الكثير 
منا فى حياته وهو لا يحس ينعم الله عليه . . والله سبحانه وتعالى كما وضع فيا 
سخردً لنا من مخلوقات .. وضع فيها الدليل على نعمته مثلم| تناولناه حول 
الحيوانات التى أخضعها الله للإنسان والتى لم يمخضعها . . كذلك وضع فى البشر 
أشياء تذكره بالنعمة .. ولقد وضع الله هذه الأشياء بأعداد قليلة . . وأعطى 
أصحابها ما يعوضهم عما فقدوه .. فمثلا تأت إلى قرية تعدادها عشرة آلاف 
شخص . . فنجد عشرة أو أكثر من ذلك قليلا من المكفوفين . . وبعض الناس 
قد فقد عيئيه أو احدى قدميه أو ما شابه هذا . . شواذ فى الوجود . . وقلة القليل 
فى الخلق . . ولكن الله سبحانه وتعالى قد وضعها ليذكرنا بنعمته علينا . . حتى 
لا نقول إن هذا الوجود وجود آلى . . أو ميكانيكى . . واننى حين خلقت سليا 
معافى قد حققت ذلك بذاتى . . فيوجد الله فى القربة رجلا فاقد البصر ليقول لى 
أنت لم تحقق لذاتك نعمة البصر .. وإنما أنا الذى حققتها لك .. وإذا نسيت 
فإن هذا يذكرك .. وإذا اعتقدت انك أنت الذى أوجدت القدمين 
السليمتين .. والساعدين القويين فالله يذكرك بأن هذه نعمة من نعم الله 
سبحانه وتعالى عليك . . وفى نفس الوقت فإن الإنسان الذى فقد جزءا من نعمة 
الله عليه بالسمع أو بالبصر أو بالحركة .. يوجد له الله من يقوده فى حركته فى 
#لحياة . . ومن يعوضه عن هذا العجز . . فالضرير مثلا أو فاقد البصر . . يعطيه 
الله ذاكرة لا تخطىء . . ويعطيه فوق ذلك عطفا من البشر لا بحصل عليه إنسان 
سليم معائى . . وييسر له من الأمور ما تعلمه أنت وما لا تعلمه . . والمهم فى 
هذا كله أن الله يجعل حياة مثل هذا الشخص ميسرة . . بالقدر الذى يعوضه عما 


نتن سه الل لا يتغير .. ولا يتبدل 


وهكذا يأق فقدان اى إنسان لنعمة من النعم تذكره بباقى نعم الله سبحانه 
وتعالى . . تلك النعم التى يأخذها كل إنسان على أنها حق مكتسب ولا يتنبه 
إليها . . ولذلك تأق لفتة من الله يرى فيها الإنسان شخصا آخر فاقدا هذه 
النعمة فيتذكر فضل الله عليه . 


والآشياء الموجودة فى الكون والتى تخرج عن مألوف الخلق هى وسائل إيضاح 
لنعم الله سبحانه وتعالى يهز الإنسان من داخله .. ولقد رأينا ونرى كل يوم نوابغ 


0 فى كل علم . . من أولئك الذين حرمهم الله نعمة من النعم . . فلكل واحد من 
هؤلاء نبوغ لا يتوافر لغيه . . وناحية يتميز بها فى عبقرية من نوع معين . . فأكثر 
80 الناس قدرة على حفظ ما يسمعون 86 الذين فقدوا أبصارهم .. وعدد من 
ل المصابين بعاهات مثل شلل الأطفال وصلوا إلى مناصب رؤساء دول . وشيخ 
3 الاقتصاد الذى أنقذ ألمانيا بعد الحرب . . كانت رجلاه قصيرتين بشكل يلفت 


النظر . 


ب 


ارم 


لل 
ع 


وإذا تأملنا فى أشياء كثيرة فى الكون . . نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أخضع 
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5 الأقرى للأضعف بقدرته ‏ فمثل الطفل والجمل والحصان يعطينا صورة لذلك - 
| ومثل العقول الالكترونية التى تفوق قدرة عقول الانسانية فى عدد من العمليات 
48 الحسابية : 

001 نقول أن الله سبحانه وتعالى قد أخضع هذا الكشف للعقل البشرى . . ليدلنا 
0 على أن الكشف العلمى هو من الله سبحانه وتعالى . . فلذلك يسر لعقل البشر 


أن يخترع آلة تفوقه فى الدقة .. إذن فعدل السماء مطلق فيا أعطاه الله 
للانسان . . ولكل واحد منا نقطة يتميز بها عن غيره من البشرء ونعم الكون 
سواء كانت من خلق الله . . أو بما كشفه الله من علم للعقل البشرى كلها تحمل 
الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق . . وهو الذى أعطى . . ولو 
0 كان العطاء عطاء بشريا لاستطاع البشر أنفسهم أن يخضعوا تلك النسبة القليلة 
٠:‏ من الشواذ للاطار العام للخلق .. ولذلك إذا كان للكون نظامه العام الذى 
ا اا 


يألفه الإنسان حتى يعتقد زيفا أنه ليس وراء هذا الوجود خالق أو مدبر . . يأق 
الله سبحانه وتعالى ليخرج أشياء بسيطة عن النظام العام .. لتذكر الخلق 
بالخالق . 

ومن رحمة الله أن يحدث هذا بنسبة تافهة لا تذكر . . مهبدف التذكير بالقدرة 
الالحية . . وإن هذا الكون ليس موجودا تلقائيا . . فالكون لا يخضع لأاحد أبدا 
إلا لخالقه .. فعندما تبدأ العمل باسم الله . . فانك تجعل قدرات الله معك 
فلا تخثى شيا ولا تخاف أحذا . . وحين نستعين بالله من الشيطان 
تكون له مواجهة . . فيادمت فى معية الله . . فلا يجرؤ ابليس أن يذهب إليك . 


ولعل فى قصة الغار الذى التجأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
هاجر إلى المدينة . . التجأ هو وأبوبكر رضى الله عنه إلى غار ثور واختبا 
داخله . . وجاء الكفار ووقفوا عند مدخل الغار . . وملأ الخوف قلب أب بكر 
من أن يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ايدى الكفار . . وقال لو نظر 
أحدهم تحت.قدميه لشاهدنا . . وكان أبوبكر بذلك يقرر واقعا . . فالكفار 
يقفون عند مدخل الغار . . والنبى صل الله عليه وسلم وأبو بكر فى داخله . . 
ونظرة واحدة من الكفار داخل الغار تفضح الأمر كله ٠.‏ فياذا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . رفع الأمر إلى الله . . وقال لأبى بكر ( ما ظنك باثنين 
الله ثالئهها ) . . وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة بقول الله سبحانه وتعالى ولا تحزن 
إن الله معناء . 

إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى . . 
وهو وأبو بكر فى معية الله . . وأصبح هنا قول أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه 
لرآنا . . هو قول يعتمد على الذاتية البشرية . . ولكن قول الرسول صل الله 
عليه وسلم ( لا تحزن إن الله معنا » . . معناه أنه بقدرة البشر . . إنهم لو نظروا 


تحت أقدامهم لرأونا . . ولكننا ما دمنا قد رفعنا الأمر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى 


7 
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ستزيغ أبصارهم فلن يرونا . . وحتى لو نظروا تحت أقدامهم فلن يرونا . . ذلك 
لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يحفظنا . . فنحن لا نحفظ أنفسنا . وفكدا 
جاءت هذه الآية لتبين لنا . . كيف أن الله سبحانه وتعالى | إذا كان معنا كانت لنا 
الفلية بج .وإنا كب أن تمصن بالك فى جيم الأمور ب ٠:‏ وتنظيى. تفن اكه 
على تنزل القرآن وهو ما سبق أن ذكرناه بالتفصيل . . فمحمد صل الله عليه 
وسلم حين قال له « إقرأ » . . كان يقول له أنا لا أريدك أن تقرأ بالأسباب ولا بما 
تعلمته . . لكواة قرا بام روبك 16 وتنا تقل القدرة إلى اله ميسانه وتقال 
الذى ليس لقدرته حدود ولا قيود . . فكأان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول 
لرسول الله أنا لا أريدك أن تقر بما تعلمته من البشر .. ولكنك ستقرأ بما 
ستتعلمه من خالق البشر .. إذا أراد أن يقول لشىء كن فيكون . 


والله تبارك وتعالى يخبرنا فى سورة الكهف . . أن الاعتراف بفضل الله . . هو 
للنعيم . . فيقرل الحق سبحانه وتعالى «ودخل جتته وهو ظالم لنفسه » . 
(التوليها أنه حي قعل بجت أ وحلزقه ووجايها فخيرة ياوها القدر , ٠.‏ محضرة 
حميلة . . فى هذه اللحظة اغتر بقوته أو بعلمه . . وساعة حدث هذا الغرور ظلم 
الإنسان نفسه . . لاذا ؟.. لأنه نسب إليها الفعل دون أن يذكر قوة الله . 

وحين يحدث ذلك يتخلى الله عن هذا الإنسان ركه لذافة ...ليقي ق 
الدنيا . . ولذلك فهو ظلم نفسه لأنه جردها من عون الله لها . . ورمى كل الثقل 
عليها . 

وتمضى السورة الكريمة إلى قول الله سبحانه وتعالى: 


ييه 


8 ده 4 
© ماا أظن أن تيد هاذوة ابد ال اا ا مه 8 


(سورة الكهف ) 
وهنا يكون قد دخل نفسه مدخل الشيطان الذى دخله لدم .. إستذله 
الشيطان بأن قال له.. «قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك 


اله لا يتغير .. ولا يتبدل 


ا ا 1 . أى لن 
تنتهى وتذهب . . أى أنها ملك لا يبلى . . وأضاف «وما أظن الساعة قائمة » 
وهكذا أعطى لنفسه الخلد من أن الساعة لن تأق . . وأنه سيظل خالدا هو 
وحديقته هذه .. بماذا رد عليه الإنسان المؤمن 

ود تقول الله سبعانه وتعال: 


]دن قعل رظانت عليه أنهو هله اللجكطة الى يتمع ها عثل مله لبجم نمي 
الله . . فنسب الشىء إلى نفسه .. وقال له لولا أن قلت وأنت تدخل هذه 
الجنة : ما شاء الله وأنه لا قوة إلا بالله . . فلا تنسب القوة إلى نفسك . . حينئذ 
ماذا حدث .. «أحيط. بثمره » . . فانتهت الحديقة وأصبحت خرايا . 
ياسع ل عع ل ساس ار ل ع عرس سال تي يمر برع اس لاسراو 
© فاصبيح ح بعلب كي عل مآ أن يسا وهى حاوية ل عر وده وبقول 

508 ع ع روس نار سير 
تلبت ل افرك رق أَحَدَا وي ول تحكن لَه فله بنصروته, من دون 
سو سا بير 


أ مَاكانَ منتصرًا (2) 5 
- ( سورة الكهف ) 


فى اللحظة التى نسى فيها الله تخى الله سبحانه وتعالى عنه .. وتركه 
لقدراته . . فهلكت الحديقة وذهب غنبها الماء وانتهت ت النضرة ة وضاع الثمر. 
وأصبحت خاوية وتركه الله ليصلحها بقدراته هو ومن معه دوت عون من الل 
متكاة ولعال ل ولكاط. جددفل هينه من دون الله ٠.‏ ولو أنه رفع الأمر إلى 
قدرة الله لبارك الله له ف رزقه وق زرعه . 
قصص القرآن 
والقصص فى القرآن الكريم لا يتناول أشخاصا بذواتهم أى أن هذه القصة 
وكل قصص القرآن الكريم .. إنما هى عبرة عامة وموعظة تتكرر فى كل 


الله لا يتغبر .. ولا بتبدل 


يذكر أبطال هذه القصص بأسائهم الكاملة لتعرف أشخاصهم . . بل اكتفى 
باسم واحد عام . . ففرعون مثلا هو كل شخص يريد أن يجعل من نفسه إها 
يعبد فى الأرض . . وصاحب الجنة فى سورة الكهف . . هو كل من ينسبى الله 
وينسب الفضل إلى نفسه . . ولذلك فإننا نعيب على بعض الناس فى البحث عن 
من هو فرعون مومى . . أو من هو ذو القرنين . . ونحن نقول إن الهدف ليس 
الشخص ولكنه العبرة والعظة .. ولذلك عندما جاء الله سبحانه وتعالى إلى 
سورة مريم عليها السلام . . قال مريم ابنة عمران . . ولم يقل مريم فقط . . 
اذا ؟ لأنه فى هذه الخالة المقصود مريم ابنة عمران بالذات . . وان هذه القصة 
لن تحدث لغيرها . . كذلك المقصود بقصة عيسى عليه السلام . . هو عيسى ابن 
مريم بالذات .. وليس أى إنسان آخر.. فمن اختصه القرآن بقصة تتعلق 
بذأته هو عيسى ابن مريم .. ومريم ابئة عمران .. أما باقى قصص القرآن 
فالذى يجب أن نستخلصه منه هو العبرة والعظة دون أن نتعب أنفسنا فى البحث 
السلام إذا عرفنا أن فرعون موسى هو رمسيس الأول أو رمسيس الثانى أو رمسيس 


ولكن المهم أن تعرف العظة . . مما يتعرض له أى إنسان ينصب نفسه إها من 
دون الله فى الأرض . . وما يتعرض له الذين يتبعونه بغير علم . . ولذلك فإننا 
يجب أن نستخلص العبرة من قصص القرآن الكريم . . ولا نضيع الوقت فى 
معرفة أصحاب هذه القصص ف التاريخ ' 


الله يت 
الله يتكلم . . ويلغى المتكلم الوسيط . . ولذلك حين نقول باسم الله أو نبدأ 
أعمالنا باسم الله الرحمن الرحيم . . لابد أن ننسب الكلام إلى المتكلم . . فأنت 
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حين يأق إليك إنسان فى أمر من الأمور ويريد منك تنفيذه . . فسألته باسم من 
تتكلم . . فتجد أنه إذا كان عاديا قال باسم وكيل النيابة أو باسم وزير الداخلية 
وأنت تطيع المتكلم عندما ينسب الكلام إلى المصدر الذى يعطيه القوة . . فإذا 
قلت باسم الله نسبت الفضل له . . ومن الذى يعطيك فى هذه الحالة القوة . . 


عندما تبدأ قراءة القرآن. فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . .: ثم 
تبدأ القراءة باسم الله الرحمن الرحيم . . وحين تبدأ أى شىء باسم الله . . فإنك 
تنقل الأمر من قدرتك إلى قدرة الله .. فيكون الله سبحانه وتعالى يسخر 
مالا يستطيع تسخيره . . وييسر لك الأمر . . ويبارك لك فيا تفعل . . فأنت 
إذا كنت فلاحا وذهبت لتحرث الأرض لتعطى لك الزرع . . فلابد أن تتذكر 
أولا أنك لم تلق الأرض . . ولا خلقت عنصرا من عناصرها . . وأنت لم تخلق 
البذرة التى وضعتها فى الأرض . . فهذه من خلق الله . . جاء الإنسان إلى الدنيا 
فوجد الله سبحانه وتعالى قد أعدها له ... وأنت لم تخلق الياه التى نزلت من 
السياء . . وم تنزلها فى هذه البقعة بالذات . . والدليل على ذلك أن العام ملىء 
بالصحارى . . بينا مناطق أخرى تصيبها الفيضانات من كثرة الأمطار . . ولو 
كنت الذى فعلت هذا لاستطعت أن تروى الصحراء .. وأن توجد البحار 
وليس علا ولا حقيقة . . فلا أنت خلقت البذرة . . ولا أنت أنزلت الياه . 
كل مافى الآمر.. أنك أعملت فكرك المخلوق من الله فى المادة المخلوقة من 
الله .. بالطاقة المخلوقة من الله . 


علمك محدود 
إذن فعلمك هنا محدود . . محدود . . ولذلك حين تقبل على الزراعة . . إذا 
لم تبدأ باسم الله . . لنسبت الفضل إلى غيره . . وبالله عليك لو أنك لم تبدأ 
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باسم الله . . باسم من تبدأ . . باسمك أنت » وأنت لا قدرة لك على خلق 
الأرض . . ولا انزال المطر . . ولا إيجاد البذرة . . لا قدرة لك على أن ترغم 
الأرض أن تنبت . . ولا أن تخلق أرضا غير تلك التى خلقها الله لتررعها . . 
ولا أنت تستطيع أن تخلق بذرة من عدم . . ولا أن تنزل الماء . . فها هى قدرتك 
التى تبدأ بها . . وأى قدرة تلك التى تدفعك أن تستغنى عن الله سبحانه وتعالى 
لتنسب الفضل لنفسك . . لا توجد قدرة انسانية تستطيع أن ترغم عملا من 
الأعمال فى الدنيا على أن ينفعل بها . . هناك أشياء سخرها الله للإنسان . . 
وما سخره الله لك يخدمك بدون جهد منك . . وأحيانا بجهد ضئيل حتى تستمر 
الحياة والعمل . 


وفى الدنيا أشياء كثيرة لاتدخل فى قدرق وقدرتك .. ولانى طاعتى 
يريك .. والقمر لا ينفعل بأوامر أهل الأرض أن يظهر أو لا يظهر . . والسحاب 
يمثى حيث يشاء الله لينزل المطر حيث يريد . . والمواء موجود فى الأرض سواء 
قلت له استمر أو طلبت منه أن يختفى ‏ هذه الأشياء كلها سخرها الله سبحانه 
وتعالى لك . . فأنت حين تبدأ باسم الله . . باسم الخالق الذى سخر لك كل 
هذا.. وما كنت تقدر أنت بقدراتك على أن تسخرها . . أنت فى هذه الحالة 
تبدأ باسم الذى جعل هذه الأشياء تنفعل لك . . وأحيانا تنزل إلى المنفعل بك 
فلا تجد قدرة لك عليه , . الأرض تنفعل لك لأن الله قد سخرها . . ولكن فى 
بعض الأحيان ورغم التكنولوجيا الحديثة لا تنفعل لك .. دول كبرى متقدمة 
تنظر إلى علمها وإلى تخلفنا فى العلم بحسد شديد . . وتقول أنها تقدمت وفعلت 
كذا وكذا.. وكذا . . ثم بعد ذلك نفاجأ بنقص شديد فى أحد محاصيلها 
الزراعية . , وهذا يحدث ونسمع عنه بين حين وآخر . . وعندئذ نتساءل . . 


برغم العلم والتقدم لم تستطع هذه الدول أن تجعل الأرض تنفعل ها بنسبة مائة 
فى الماثئة . . لماذا ؟ 
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الأسباب .. والقدرة | 

وهذه النقطة نتحتاج إلى شىء من الايضاح . . فالله سبحانه وتعالى قد خلق 
هذا الكون .. وجعل من قوانين ال حياة أنها تتم بالأسباب . . من يزرع الأرض 
ويهتم بها ويبحث عن آيات الله فيها .. تنفعل له .. سواء كان مؤمنا أو 
كافرا . . فالله سبحانه وتعالى خلق مافى الأرض حميعا . . وخلق لا الأسباب 
التى تتفاعل مها . . والقوانين التى تحكمها . . والله سبحانه وتعالى حين قال كلمة 
«وكن » . . تم الخلق فى نفس اللحظة . . ولكن لأسباب تفاعلته فى السموات 
والأرض فى ستة أيام .. ٠هى‏ ستة أيام كأيام البشر .. لآن القرآن يخاطب 
الإنسان . . ومن هنا فإن كل ما يتحدث عنه موجه إلى العقل البشرى . . سواء 
كان ذلك حاضرا أو مستقبلا . . ما يخفى على عقولنا الآن .. ولكن هذه 
القوانين والأسباب لا يمكن أن تكون قيدا على قدرة الله سبحانه وتعالى . . ذلك 
أن الله لو قضى بالأسباب وحدهاقى الأرض 5 لعبد الناس الأسباب وحدها .. 
ونسوا المسبب أو الخالق . . ولذلك بقيت طلاقة القدرة فى الكون .. لتلفت 
الناس إلى أن الذى خلق الأسباب لا تقيده هذه الأسباب فى قدرته .. ولكنه 
يفعل مايشاء .. ووقتتما يشاء .. ولكن طلاقة القدرة لا تحدث إلا بين حين 
وآخحر.. لأنها ليست قانون الأرض .. ولاهى وسيلة الحياة فيها . 


إذا حدثت طلاقة القدرة كل يوم انتفت الأسباب . . ولم يعد لقانون الدنيا 
وجود .. ولكنها تأق لفتة . . وهى فى مجيئها مكلفة من الله سبحانه وتعالى . . 
تكون مؤثرة حتى يحسها الإنسان ولا تمر مرورا عابرا . . لذلك تأتى ونجد أن 
محصول الحبوب فى دولة كيرى تأخذ بالتكنولوجيا الحديئة قد انخفض أو اصابته 
كارئة .. ومعنى هذا أن الأآأرض قد رفضت أن تنفعل بالآأسباب ونتساءل 
نحن .. إن الأرض هى الأرض . . والطرق العلمية هى الطرق العلمية . . 
والماء هو الماء .. فا الذى تغير..؟ 


أقول أنها لفتة من الله سبحانه وتعالى حتى لا نعبد الأسباب ونترك الله . . 
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ولكن حتى هذه اللفتات .. يحاول الإنسان بقدر طاقته أن يجعل ها قوانين 
سيبية .. مع أنها جاءت لتلفت الناس إلى القدرة الالمية التى هى فوق 


يرزق من يشاء 

وهذا الحديث قد لا يعجب أناسا كثيرين . . من أولئكك الذين تعلقوا بالحياة 
المادية . . ذلك أنهم ينسبون إلى الاسلام . . أنه دين يحض على التخلف بسبب 
الؤيمان بطلاقة القدرة . . ويرددون قول الله تبارك وتعالى «... ويرزق من 
يشاء بغير حساب ؛ . . على أساس أنه مدعاة ودعوة صريحة لعدم العمل . . فإذا 
كان الله يرزق من يشاء وبغير حساب . . فلماذا العمل والتعب . . وماذا السعى 
وراء الرزق .. مع مايورثه للنفس من مشقة .. وقبل أن أجيب على هذا 
السؤال لابد من ايضاحين ٠‏ 


الايضاح الأول أنه إذا كانت طلاقة القدرة تعطى .. فإنها كما أوضحت 
لايمكن أن تصبح قانون الكون .. لأن طلاقة القدرة هى قانون الآخرة . 
وليست قانون الدنيا . . ففى الآخرة يأتيك بمجرد أن يجول فى خاطرك أو تفكر 
فيه .. لا عمل فى الآخر ولا سعى 2 وإنما عطاء من الله بلا حدود ولا قيود : 
أما فى الدنيا فهناك قانون الأسباب .. ومعه طلاقة القدرة . 


والايضاح الثانى أن لكل إنسان رزقا قد لا يعلمه . . وإذا كان الكافر يحدد 
الرزق بالمال وحده . . فإن المؤمن محدد الرزق بعطاءات كثيرة من الله سبحانه 
وتعالى . . فحب الناس لك رزق .. والبركة فى بيتك رزق .. والبركة فى 
صحتك وأولادك رزق .. إلى آخر ما تنطبق عليه كلمة الرزق .. نعود مرة 
أخرى إلى نباية الآية الكريمة ‏ يرزق من يشاء بغير حساب » . . لنطرح قضية 
هامة معاصرة تفيق هؤّلاء الناس, إلى صدق قول الله 
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الذين يطعنون فى هذا الدين يعبدون الأسباب ويتخذوا إها . . فكل رزق ‏ 27 
عندهم مساو للعمل الذى يتم من أجله . . فإذا عملت ليل نهار زاد رزقك . . ْ 
وإذا عملت بضع ساعات قل رزقك .. وهكذا تلك هى القاعدة التى 
يتبعونها . . كل رزق مساو للعمل . 


المسبب .. والأسبات 


نقول لهؤلاء الناس إن هذا قد يكون صحيحا لقاعدة عامة 4 ولكن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب . . ولنلاحظ فى نهاية الآية الكريمة « من يشاء » . 
وم يقل سبحانه وتعالى أرزق كل الناس بغير حساب . . ولكن كل رزق معلوم 
على قدر ما أتاحه الله له من عمل وجهد . . وتبقى المشيثة أو طلاقة القدرة تعطى 
بغير حساب وبغير أسباب .. وإذا نظرنا إلى دول البترول مثلا . . تلك التى 
تملك القوة الحقيقية فى المال أو فى الرزق فى العام كله . . إذا نظرنا إليهم نجد 
أخهم أغنى الناس فى العالم كله رزقا ومالا . . بل هم فاقوا فى الرزق . . تلك 
الأمم التى فاقتهم فى العمل وفى العلم .. فأصبحت تتجه إليهم ليدعموها فى 
الرزق كأمريكا وأوربا الغربية وهم أكثر عملا وعلما .. تتجه إلى دول البترول 
لتقترض منبها الملايين لتدعم دول . . وتحاول أن تجذزب أموال دول البترول إلى 
بلادها . . بل أن دول البترول . . تستطيع أن تفلس أكبر دول العالم كأمريكا 
وألمانيا الغربية واليابان . . إذا هئ سحبت دعمها الاقتصادى لا . . وأوقفت 
تعاملها معها . . فالذى يملك القوة الاقتصادية فى العالم هو دول البترول التى 
لا تتحكم فى رزقها فقط .. ولكبن فى اقتصاد العالم كله . . بشهادة غير المؤمنين 
والماديين فى هذا. العام . 1 


وإذا قلنا أن دول البترول قد وصلت إلى المركز التى يتحكم فى اقتصاد العالم 
أجمع . فلابد أنها قدمت حسب النظرية المادية السببية من العلم والعمل 0 
ما قدمته دول العالم أجمع . . وهذا غير صحيح . . بل إن بعض هذه الدول 
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تعمل على استخراج البترول منها . . شركات غريبة من الدول التى تخضع 
اقفتصاديا لدول البترول م والعمل الذى تم 1 تم بواسطة خيراء وآللات 
ومعدات تكنولوجية استوردت من دول أخرى . . فكيف يحدث هذا إذا لم يكن 
الله سبحانه وتعالى « يرزق من يشاء بغير حساب » . . ولقد شاءت قدرة الله أن 
يتم ذلك فى أمة اسلامية » ويكون برهانا صادقا على كلام الله . 


ولو أن القاعدة على إطلاقها . . أن الأسباب هى التى توجد الرزق لما كان 
ذلك يمكن أن يحدث .. ولا كانت دول البترول تستطيع أن تكون أكبر قوة 
اقتصادية فى العالم . . وفى زمن قياسى لا يستطيع العلم والعمل خلاله أن يعطيا 
مهذه الوفرة ومبذا السخاء . . ذلك لكى تتطور دولة أو عدة دول لتصبح أغنى 
دول العالم . . فإن ذلك يتطلب بجانب العلم والعمل فترة زمنية طويلة . . 
ولكن هنا لا الزمن ولا العلم ولا العمل بتناسب مع الرزق .. إذن من الذى 
أوجد هذا الرزق ؟. . ومن الذى أعطاه ؟. . الله سبحانه وتعالى مصداقا للآية 
الكريمة «... يرزق من يشاء بغير حساب » .. ويدعى أنها لا تتمشى مع 
تطورات العصر ومقاييس العلم والزمن .. نقول له قبل أن تتسرع فى 
اتهامك .. فقد أتينا لك بمثل من العصر الذى تعيش فيه . . ولم نأت لك بمثل 
من التاريخ .. حتى لا نقول حكاية مكذوبة أو أسطورة من الأساطير . 


وم نأت لك بيبوءة . . حتى لا تقول غيب لن يحدث . . ونحن نقول لك قبل 
أن تتسرع فى اتهامك .. تأمل الكون .. تجد فى كل مكان لله رزقا بغير 
حساب . . هذا الرزق يلقى بالأسباب بعيدا . . لتأق طلاقة القدرة وتعلن أن 
الله يفعل مايشاء .. عندما يشاء .. وكيفها يشاء . . وأنه إذا كانت الأسباب 
موجودة .. فإن طلاقة القدرة موجودة منذ خلق الله الأرض . 


إذن فبداية العمل باسم الله .. هى استعانة بقدرة الله سبحانه وتعالى فى 
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الكون . . ورد الفعل إلى الفاعل الذى يحدث أن الأسباب المادية تعطينا ظاهر 
الحياة الدنيا وتنظيم سيرها العادى .. ولكن نسبة العمل إلى الأسباب وحدها 
تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى . . ولقد مكن الله بعض خلقه من الأسباب فى 
الأرض . . ليسير فى الكون .. وتمضى الحياة . . فهذا رئيس الدولة .. وهذا 
ميسر له أسباب النفوذ والسلطان 5 وهذا ميسر له أسباب المال إلى آخر ما نراه 
فى الدنيا . . وجعل الله العطاء ظاهرا فقط من هذه الأسباب ليسير الكون . . ثم 
ماذا حدث ؟ . . كانت هذه الأسباب أو حاول بعض الناس الماديين أن يتخذوا له 
ميطلب .. وهذا يملك الحاه والسلطان .. وهو ظاهرا يستطيع أن يعطينى 
ماأريد إذا فعلت له مايطلب .. وهذا ظاهر الحياة الدنيا . 


هب أن هؤلاء الناس لا يخشون الله .. وأنهم قد طلبوا منى أن أفعل 
مايغضب الله من أجل مال . . أو جاه أو سلطان . . لو كنت أعبد الأسباب 
وحدها لنفذت هم مايريدون لأصل إلى ماأريد .. فلو قالوا اقتل .. 
لقتلت . . ولو قالوا أظلم . . لظلمت . . ولو قالوا إفعل كذا وكذا مما يغضب 
وأن مخالفتهم ستؤدى بى إلى الحرمان من مقومات الحياة .. وأن طاعتهم 
ستعطينى الحياة الرغدة التى أتمناها . وهكذا وبغير نظر إلى ماقال الله . . 
افعل .. ولا تفعل .. انطلق لأحقق هوى وشهوات البشر .. ولو كانت 
تغضب الله .. وهكذا يصبح الهوى الشخصى والغرض البشرى هما أساس 
الحياة فيفسد الكون كله . . ويصبح الحكم هو شهوة الحاكم . . وليس دين 
الله . 


هذه هى خطورة الأحذ بالأسباب وحدهاأ . . وهى خطورة تعرض الكون كله 
للاحتلال وتضبيع موازين العدل .. وتكثر من البغى والفساد ىف الأرض 2 
وما من أمة عبدت الأسباب إلا انتشر فيهاالظلم .٠‏ وعم فيها الارهاب . 
وضاع فيها الحق .. واستعبد الإنسان . 
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تسو الله 
إن إطلاق الأسباب وحدها فى الكون يؤدى إلى عبادة الفرد . . وذلك يؤدى 
إلى ظلم عظيم . . ولذلك كان لابد من طلاقة القدرة لتصحح المسيرة وتفيق 
الناس .. وتجعلهم يعلمون أن الله هو الذى أعطى الأسباب ويستطيع كا 
أعطاها أن يأخذها .. وأن العبادة لله وحده .. فمن ترك المسبب وعبد 
الأسباب . . فقد ضل ونسى الله . . ولذلك فنحن نتعجب من ضعيف لا حول 
له ولا قوة يمكنه الله من قوى . . ومن كان يملك الجاه والسلطان ثم أصبح طريدا 
يبحث عن إنسان فلا يجد حتى من يصافحه .. ومن ينتقل من الحكم إلى 
السجن وبالعكس . . إن ذلك يحدث أمامنا ليذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى 
وقوة المشيئة .. وأن الله هو الذى يعطى الملك والجاه والسلطان .. فإذا عبد 
الناس هذه الأسباب وانطلقوا يسجدون ها . . أزاها الله . . لماذا ؟ حتى يفيق 
الناس ويعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يعطى الأسباب .. وأن هذه 
الأسباب ليست ذاتية للحاكم أو صاحب السلطان . . ولو كانت ذاتية لما زالت 
عنه .. ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذى أعطى الأسباب يستطيع أن 
يزيلها . . وأمام هذه الحكمة التى تحدث فى عالمنا كل يوم . . يسجد الناس لله 
بدلا من السجود لغير الله . . سواء أكان أسبابا أم بشرا . . ويحسون أن القوة 

والمنعة هما من الله وليسا من أى إنسان . 


يارب 

ولا تقتصر طلاقة القادرة على قمة الأمور الدنيا . . بل هى فى أكبر الأشياء وفى 
أبسط الأشياء . . طلاقة القدرة تتدخل لتنصر مظلوما ضعيفا من ظالم قوى . . 
وتقتص من إنسان ارتكب جريمة وتصور أنه نجا من العقاب . . أو تعيد حقا 
حسب صاحيه أنه ضاع .. أو لتذل جبارا يؤذى الناس وتجعله عاجزا عن رد 
الأذى عن نفسه . 
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تلك طلاقة القدرة . . وكلمة ( يارب ) تخرج من قلب المظلوم : فلا تجد بينها 
وبين الساء حجابا . . وتتدخل السماء لتزيل ظلما . . وتعيد حقا . . وتصحح 
الموازين فى الأرض . . ولذلك فإن المؤمن لا يعمل بنفس مفهوم الكافر . . 
فأساس عمل الكافر المال الذى ينتج عن العمل بصرف النظر عما يقوم به . 

ولكن المؤمن يضع دائما اسم الله مع العمل .. ويبدأ العمل دائم| باسم 
الله . 1 


مصلل لامي 


االاقتتي اجر اياتتاتالي ريه تمي 


م سمه م من حركة الحياة ف الكون 


الله سبحانه وتعالى نظم بالمنبج حركة الحياة فى الكون . . لاذا ؟ لأن حركة 
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1 الحياة هى مقصود كل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا . . فكل منا يريد أن 
4 يتحرك فى الحياة ويحصل على رزقه وقوته ٠‏ وعلى ما يستطيع الخصول عليه ما 
0 يعينه على حياته . . لذلك كان المؤمن متحركا فى الحياة . . والكافر متحركا فى 
ل 

3 الحياة . 

21 ولكن الله سبحانه وتعالى رسم منهاجا للإنسان المؤمن . . يتحرك فيه فى حياته 
ب ولكن هناك فارقا بين تحرك الكافر وتحرك المؤمن . 


الإنسان المؤمن يتحرك فى الحياة وفقا لابج الله سبحانه وتعالى . . وهو لا ميتم 
فى سبيل ذلك بضرر دنيوى أو ما يقال عنه بالضرر الدنيوى . . فإذا وجد مالا 
حراما يستطيع أن يأخذه امتنع عن ذلك . . وإذا وجد شيئًا يستطيع أن يستولى 
عليه بالباطل رفض أن يفعل . . وإذا استطاع أن يعتدى على حق ضعيف تراجع 
ولم يقدم .. كل هذه تعتير عند أهل الدنيا كسب وغنائم . . ولكنها بالنسبة 
للإنسان المؤمن خسارة كبيرة لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه عليها فى 
الآخرة وأن الثواب الذى قد يحصل عليه فى الدنيا محدود جدا . . ولكن ثواب 
الآخرة بلا حدود . . ومن أجل هذا كان المؤمن يسير فى حركة الحياة على أساس 
الحق . . وعلى أساس أن يأمن كل إنسان على حقه . . بينها الكافر يسير فى الحياة 
على أساس النفع العاجل . . إنه يريد كل ما تعطيه الحياة من خير ظاهر . . حتى 
ولو كان هذا النفع العاجل سيؤدى به إلى الحلاك والدمار . . فنجده يقدم على 
سرقة مال غيره . . وربما خاطر بحياته من أجل ذلك . . وهو فى الدنيا لا تحكم 
حركته حدود ولا قيود . . فإذا وجد من هو أضعف منه سلب ماله . . وهو 
ينطلق فى حركة الحياة يأخذ من عرق سواه . 


والذى يفسد الحياة وحركتها على الأرض هو أن يوجد احياء دماؤهم من عرق 
سواهم .. وما يزيدهم فسادا ألا يكون الإنسان آمنا على نفسه وماله . . فى هذه 
الحالة تضيع حركة الحياة فى الكون .. ويصبح المجتمع أشبه بالغابة الى تعيش 
عشت - لس 2 
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على مبدأ السلب والتبب . . وسفك الدماء وأخذ حقوق الآخرين . . وحينئد 
لا يمكن أن تكون الدنيا أمينة ولا مأمونة بالنسبة لأى انسان . . ولذلك فإن الله 
سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحافظ على حقوق الضعيف قبل القوى . . وأن 
نرى من لا ناصر له . . فإذا فعلنا ذلك صلح المجتمع كله . 


قضة المنهج واحدة 

ولقد كانت قضية الممبج منذ خلق الله آدم حتى الآن قضية واحدة .. هى 
قضية الحق والعدل والإيمان بالله الواحد الأحد .. وكان الله سبحانه وتعالى 
يرسل الرسل .. كل رسول يأى يؤمن بمن قبله ويشدد على أمته أن ينصروا 
الرسول المقبل . . لاذا ؟ لأن رسالة السماء للإنسان أو البنى آدم فى جوهرها 
واحدة .. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ ميثاقا على الأنبياء . 
وكان المثياق أن كل رسول يأى فى عصر رسول آخر يؤمن به .. كما حدث 
بالنسبة لابراهيم ولوط مثلا . . فقد أرسلا فى عصر واحد . هذا يعالج داء . 
وهذا يعالج داء آخر .. وكان كل منب) مؤمنا بالآخر . . حتى أن ابراهيم عليه 
السلام جادل الملائكة حينا جاءوا ييلكون قوم لوط 57 جادهم فى أمر لوط 55 
فقال له الملائكة نحن أعلم يمن فيها.. ذلك أنهم يتلقون أوامرهم من الله 


إذن فكل رسول جاء فى عصر رسول آخر كان يؤمن به . . وإن لم يكن فى 
عصره كان يوصى أمته أن ينصروا الرسول المقبل وبطيعوه 2 وكان أفراد أى أمة 
شهداء على أنفسهم . . ونبى كل أمة شهيد عليها . . والله شاهد وشهيد على 
الجميع . 


وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحتفظ بانسجام تام فى الدعوة إلى منبجه 


0 
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3 
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يبلغون عن اله واحد منبجا واحدا .. وبذلك يكون موكب الرسالات موكيا 
متلاحما متكاملا متعاضدا . . وبذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه لا حجة 
لنبى ولا لتابع نبى أن يصادم مؤمنا آخر برسالة سماء . . بل لابد أن يقف 
المؤمنون جميعا متصادمين مع من لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى . . ولكن ماذا 
يحدث إذ تولى بعض الناس الذين آمنوا برسول سبق عندما جاءهم رسول جديد 
مصدقا لما معهم . . ومبينالهم بعض الذى اختلفوا فيه . . إن الذى يتول ويعطى, 
ظهره للنبى الجديد يقول الله سبحانه وتعالى عنهم « فمن تولى بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون ) .. والفسق هو الخروج عن منيج الله سبحانه وتعالى . 


الكمال الإيمهان 


وهكذا أوجب الله علينا أن تأخذ الكال الإيمان من مواكب الرسل لأنه ما من 
رسول أ وهاجم منبج الرسول الذى قبله أو سفهه . . أو حاول أن ينكره . 
بل كل رسول جاء مصدقا يمن قبله ومبشرا يمن بعده .. فمن يأق بعد. ذلك 
. فيقول أنا أقبل هذا ولا أقبل ذاك فإنما هو فى الحقيقة خارج عن منهج الله . 
لماذا ؟ لأن الرسالاات قَْ جوهرها واحد . . ومصدرها واحد . . فلا يعقل أن 
تأتيى رسالة من نفس المصدر فأرفضها وأقول اننى لا أؤمن بها . . مع أن الرسول 
يصحح ماقد يكون قد حرف . 


ولكن ماالذى يحدث ؟ 

فى الحقيقة أن رفض الإيمان بالرسول الجديد تكون له أسباب . وهذه 
الأسباب هى التى تدفع الذين اعتنقوا منهج الرسول السابق من تصديق الرسول: 
الحديد . . اال ع وم ٠‏ وهى أنه قد حدث تحريف فى منبج 
الله لصالح البشر . . وأن عددا من الناس القائمين على المنبج وعلى حفظه قد 
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حرفوا فيه لاستفادة البشرية . . ليصبحوا هم | لمستفيدين .. ووضعوا فيه مالم 
يبلغه الله » ومالم يقله رسله . . ثم نسبوه لله سبحانه وتعالى » هذا التحريف هو 
الذى يمنعهم من اتباع الرسول الجديد.. لأن الرسول قد جاء بمج حق 
يجردهم من ميزات الدنيا التى وضعوها لأنفسهم واستباحوها ونسبوها ظلا 
وعدوانا إلى الله سبحانه وتعالى . 

وق هؤلاء يقول الله : 

© فَوَيْلُ لَلّذينَ يَحْحْبُونَ الكتب بأيديهم م يوون مهدا من عند أل 8 

( سورة البقرة ) 

وهكذا تقف أمور الدنيا ومغانئمها وما تعطيه حائلا بين بعض الناس وبين 
تصديق الرسول الجديد .. فهل يمكن أن نقول إن هؤلاء الناس بقوا على 
إياهم .. أم أنهم خرجوا عن منيج الله . 

الله سبحانه وتعالى قد وضع منهجا يحيط بالإنسان فى كل تصرف له ولذلك 
لاتجد تصرفا بشريا لا يخضع ليج الله . 

وقول الله تعالى «مافرطنا فى الكتاب من شىء » دليل على ذلك . 


ولقد أراد أحد الناس أن يتحدى الشيخ محمد عبده فى هذه النقطة فجاء إليه 
وقال له : إن الله سبحانه وتعالى قد قال : و ا 
فرد الشيخ محمد عبده نعم ا ا 

لى من القرآن ما يبين كم رغيفا تصنع من أردب القمح .. وام الشيخ عمد 
عبده إلى أحد الخبازين ا القمح . . فرد الخباز 
كذا رغيفا فقال السائل مندهشا وهل هذا من القرآن ؟ فرد الشيخ محمد عبده 
نعم من القرآن . 


وقد قال الله سبحانه وتعالى : 


حركة الحياة فى الكون 
ص معرسةه دوس 00 8 ع عمس سر ٍ- 34 
0 فسعلوا أهل أذ كر إن كنتم لا تعلمون 0 © 
( سورة الأنبياء ) 


وحتى أطيع القرآن وأمضى على المنبج سألت أهل الذكر فأفتون . . 

وهكذا لوفكرنا قليلا لوجدنا أن منبج الله يحيط بحياة الإنسان إحاطة 
كاملة .. ومادمنا جميعا نعلم أن هذا الكون إلا واحدا. ونؤمن بذلك .. , 
ومادمنا جميعا نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسله 3 كل رسول مصدق 
لمن قبله ومبشر يمن بعده » فلا نأق ونقول إننا لا نؤمن بمنهج الله وخاتم رصله . . 
إلا أن يكون هناك غرض شخصى . . منهج يوافق الهوى . . منهج هو من صنع 
الناس للناس . . والعجيب أن الإنسان فى بعض الأحيان يفضل أن يتبع منبجا 
وضعه البشر .. من أن يتبع رسالة السهاء . 


وهنا لابد من تفسير . . إن الإنسان لاايحب أن يتبع مساويا . . بل لابد أن 
يكون الذى يتبعه أعلى منه . . فا الذى يجعل إنسانا يتبع منبجا بشريا من مساو 
له والجواب على ذلك بسيط 2 حين تتلافى المصالح والأهواء وجلل الحرام 
ويباح كل منكر . . تجد الإنسان يتبع مغبج الإنسان . . هذه هى الحقيقة التى 
يجب أن نعيها حينما نسمع عن تشريع البشر للبشر .. وحينا نسم.م أن بعض 
الناس وبععض الشعوب والأمم تترك منيج الله الذى لاهوى فيه والذى يعطى 
لكل إنسان حقه . . والذى هو أمن وأمان للجميع . . تترك هذا التشريع وتتبع 
تشريعا بشريا . . حينئذ نقول هوى النفس دخل هنا . . وأصبح التشريع يوضع 
لصالح من يحكم .. فإذا تغير الحاكم تغير التشريع .. وهكذا يظل هذا 
التشريع يتبدل ويتغير حتى يصل إلى مجموعة من المتناقضات التى هى أساسا هوى 
م النفس .. الذى قال الله سبحانه وتعالى عنه : 


ف امم دعام ام ودءُ اودبت 0 عي ع مرءغوء ور 7 

5 © ولوآتبع الحق أهواءهم لفسدت السمئوات والأرض #5 

ل (سورة المؤمنون) 
لآ 
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وإذا نظرنا لأى تشريع بشرى » فلابد أن تنتظر أولا إذا كان هذا التشريع 
يحقق ميزة لأولئك الذين وضعوه . . حينئذ نعرف أين هو هوى النفس وحينكل 
نعلم من الذى يشرع . . وحينئذ تبدو لنا الأسباب التى ابتعد من أجلها بعض 
الناس عن متبج الله . . وجعلوا الخلق مقابلا للخالق . . إنه هوى النفس الذى 
يحكم مناهج البشر . 


الله سبحانه وتعالى لم يترك خلقه إلا بعد أن بين كل شىء لهم . . وبين لهم أنه 
خلق هذا الكون من أجلهم . . كيف أخضع كل مافى الكون من نبات وحيوان 
وحماد للإنسان . . بل إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا الحجة البالغة » 
فخلق أشياء لا نقدر عليها ثم سخرها لنا . . فالشمس والقمر والبحار والكون 
كلها فوق قدرة الإنسان .. والسؤال : هل أنت سخرت هذا كله ليكون فى 
خدمتك . . سخرته بقدرتك وقوتك وعلمك . . الجواب طبعا لا . . فإذا كان 
الحواب كذلك . . فها هى القوة التى سخرت لك مالا تقدر عليه . . فإذا كان 
الله سبحانه وتعالى هو الذى سخرء وهو الذى وضع المنيج « أفغير دين الله 
يبغون ». 

ولكن المهوى النفسى الذى سيطر يحاول أن يتخذ صورا معينة . . مثل تطور 
الكون أو عصر العلم . . أو عصر الاكتشافات العلمية . . إلى آخر هذا 
الكلام .. وهذه كلها ميررت للخروج من منيج الله إلى هوى النفس 
البشرية ٠.‏ فمنهج الله لايقيد إنسانا من أن يبحث فى الأرض وأن 
يستكشف . . بل إنه يحثه على ذلك ولكن فى حدود المنبج . . فلا يأق إنسان 
كشف الله له سرا من أسرار الحياة يتخذ من هذه النغمة طريقا إلى محاربة الله فى 
الأرض ممجدا فيها كشف ناسبا الفضل لنفسه متناسيا نعمة الله عليه . . نقول له 
هل هذا الشىء الذى اكتشفتة كان موجودا فى الكون أم لم يكن موجودا . . هل 
أضفت شيئا إلى الدنيا . . ويكون الجواب لا . . لأنه لا أحد يستطيع أن يضيف 
إلى الدنيا شيئا . . ولكن الإنسان حين يكتشف خاصية جديدة وضعها الله فى 
الأرض وأخفاها إلى أن جاء وقت ميلادها .. إذن فهو لم يضف شيئا إلى 
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الكون . . ثم نأق بعد ذلك إليه لنسأله . . أنت تريدنا أن نتبع منبجك ونترك 
منيج الله بدعوى انك الأحدث أو الأقرب إلى العقل والفهم . . أو الأقرب إلى 
المعجزة العلمية ى) يدعون .. ونحن نريد أن نسألك هل ما اكتشفته من علم 
يساوى عظمة خلق الشمس التى تشرق منذ ملايين السنين على الكون . . هل 
هذا الذى اكتشفت يساوى عظمة خلق البحار والأنهار والجبال . . هل 
ما اكتشفته يساوى عظمة هذا الكون كله .. فإذا كان جوابك نعم . . فلك 
الحق أن تقول انتهى عصر الإيمان وبدأ عصر العلم . . وإذا كان جوابك لا . . 
فكأنك تحتقر عقولنا لانك تقدم شيئا تافها » وتطالبنا أن نترك من أجله عبادة الله 
بكل العظمة والقدرة الظاهرة أمامنا . 


لو انك خلقت كونا جديدا لا أقول أبدع من الكون ولا أقول مماثلا لكون 
الله .. ولكنى أقول أصغر من كون الله . لكان لك الحق فى أن تدعى . . 
ولكنك حتى الآن عاجر عن أن تخلق ذيابة . . ومع ذلك تريد أن تخرجنى من 
عبادة ربى بدعوى العلم . . أى علم هذا الذى يدعو للخروج عن طاعة الخالق 
واتباع هوى النفس فى أشياء لم توفر أساسيات للبشرية وإن كانت قد أعطتها شيئا 
من الرفاهية . . فقد سلبتها الأمن والأمان والحياة الطيبة وكل شىء جميل فى هذا 
الكون , وملاأت الدنيا بالتلوث وشبح الحرب والقتل والسلب والنهبب . 


على انه لابد من ايضاح لهذه النقطة . . تلك المخترعات البشرية متى تنشط 
وتزدهر . . إنها تنشبط فى أوقات الحروب . . فى أوقات القتال والقتل عندما 
تشتعل الحرب ويريد كل إنسان أن يسيطر على الآخر ويقهره ويذله . . ويريد 
شعب أن يسيطر على باقى الشعوب ويذها ويسلبها خيراتها . . حينئذ يبدأ 
الانفاق بسخاء شديد مع البحث عن أدوات وأسرار مدمرة فى هذا الكون . . 
وإذا رجعت إلى تاريخ معظم المخترعات تجد انها أساسا كانت للشر والقتل . . 
ثم بعد ذلك عندما انتهت الحرب بدأ تطويرها للأغراض السلمية . . القنبلة 
الذرية والقنبلة الطيدروجينية وحتى ما يسمونه بغزو الفضاء ليس لخدمة الونسان 
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ورفاهيته » ولكن ليسيطر البشر على البشر ويقهروهم . . فإذا استخدم بعد ذلك 
أى اختراع من هذه الاختراعات لخدمة الإنسانية .. فلا يجعلنا ذلك ننسى 
المدف الأسابى الذى تم من أجله هذا الاختراع ونبلل ونكير . 


والله سبحانه وتعالى خلق فى الكون أساسياته أو مقومات الحياة . . فخلق لنا 
الماء الذى نشربه . . ثم جاء العلم ليجعل الإنسان بدلا من أن يشرب من البثر 
أو الترعة يشرب ماء مثلجا فى منزله .. وخلق الله الإنسان صالحا للحركة 
يستطيع أن ينتقل من مكان لآخر . وخلق له الدواب التى تعينه على ذلك . . 
وجاء العلم المخلوق من الله وكشف للإنسان نوعا من الرفاهية يستطيع أن ينتقل 
بها وخلق الله سبحانه وتعالى للإنسان الطعام . . وجاء العلم المخلوق من الله 
ليدخل بعض التحسينات على إنتاج الطعام فيجعله أكثر غزارة أو أحسن 
طعا . 


وهكذا كل ما فعله الإنسان كان اضافة ولم يكن أصلا فى شىء . . حتى اللبن 
الذى تحدى الله سبحانه وتعالى به البشر .. وجعله آية من آياته اختص بها 
نفسه . . عجز العلم حتى الآن عن أن يوفر كوب لبن واحدا بطريقة صناعية . 
وظلت الأبقار هى الأساس تسقى الدنيا كلها لبنا كل يوم بوفرة كبيرة . . وعلماء 
العصر بكل قوتهم عاجزون عن أن يعطونا كوبا واحدا من اللبن . . ثم بعد ذلك 
لا يخجل إنسان من أن يقول لقد بدأ عصر العلم وانتهى عصر الإيمان . . ويدعو 
لعدم الإيمان بالله . 


قدرة الخلق 
اذن العلم لم يخلق أساسيات الحياة ولا هو أعطى شيئا لم يكن موجود! ولكنه 
وفر الرفاهية فى الكون . . فا الذى يدعونا لأن نترك الله ونقول أن عصر العلم 


قد بدأ ©. 


حركة الحياة فى الكون 


على أننا إذا أردنا نظرة منصفة . . فلابد أن ننظر إلى عالم اليوم وما فيه من 
شرور وحروب وقتل ونبب للأموال. فكل هذا الذى ثراه 3 ونسأل أنفسنا 2 هل 
ما وفره العلم يساوى كل هذا الشقاء . . هل سلب حرية الإنسان وأمان الانسان 
وأن إحساس الناس بأنه فى أية لحظة يمكن أن تأق حرب نووية تفنى العالم 
كله , . احساس الملايين من البشر بغدم الأمن والأمان هل يساوى هذا فى حياة 
الناس الشقاء الذى يعيشونه الآن . 


إننا نجد أوربا الآن فى موجة عارمة اسمها العودة إلى الطبيعة ... وهذه الموجة 
التى انتشرت بين الشباب تطالب بأن يعود الإنسان إلى الطبيعة التى حلقها 
الله . . وأن يدمر الناس القنابل النووية وغيرها من أسلحة الدمار ويتخلصوا من 
كل ما يلوث الجو ويفسده . . ويعودوا إلى الطبيعة السمحة بكل ما تأتيه من خير 
بلا شرور . . ومن حياة بلا آلام . . ومن راحة بال بلا قلق . . ومن كل ثبىء 
حلو . . ولو أننا نحن الذين طالبنا بذلك لقالوا متخلفين . . ولكنها أوربا التى 
يعتبرها هؤلاء الناس أساس الحضارة والمدنية تطالب بالعودة إلى الطبيعة . . 
ولعل فى هذا ردا وردا علميا على ضيق النفس البشرية مما سببته وتسببه المدنية من 


ما معنى هذا.. هل معناه أن نترك الدنيا لغيرنا . . أبدا . . ولكن معناه أن 
نسير فى كل شىء ممنبج الله سبحانه وتعالى . . فإذا عملنا عملنا باخلاص . . 
وإذا أخذنا لم نأخذ حقوق أحد . . ول ننسب فضلا لغير أهله . . مادمنا نتبع 
المنبج فلنأخذ الدنيا كلها ونبحث فى العلم كيفما نشاء . . ولكن دون خروج عن 
المنبج حينئذ يحدث انسجام بيننا وبين الكون . . ونحس بالسعادة فى كل خطوة 
نخطوها . . ش 

ولكن الذى يحدث أننا نريد أن نترك متبج الله بهذه الأشياء الظاهرية التى تبهر 
ضعاف النفوس . . والمفروض أن كل كشف علمى فى الأرض يزيدنا التصاقا 
بالله سبحانه وتعالى . . فهو إظهار لقدرة الله فى الكون وإبداعه فى الخلق . 


حركة الحياة فى الكون 
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : «إنما يخثى الله من عباده العلماء » 
أى الذين فتح الله لهم بابا من أبواب العلم . . كان يجب أن يكونوا أكثر 
الناس خشية لله .. لأن الله أطلعهم على آية من آياته وأفهمها عقوهم . . 
ولذلك كان يجب أن يكون الشكر على قدر العطاء . . ولكن بعض العقول تغتر 
وتعتقد أنهبا هى التى فعلت .. ولا تستطيع أن تفسر لنا كيف أنه فى بعض 
الأحيان تعجز هذه العقول عن أن تحرك أصبعا من أصابع صاحيها عندما يداهمه 
المرض ويصبح عاجزا عن الحركة . . ولا أن تقول لنا كيف أنها تقف عاجزة 
لا تستطيع أن تمنح نفسها الحياة .. ولا تقدر أن تعطى لنفسها الصحة . 


على أن المشاكل التى تنشأ فى كثير من الأحيان من اكتشافات علمية يبلل ها 
البشر. تجعل الشك فى القيمة المطلقة لهذه الاكتشافات موجودا فى كل لحظة . . 
فهؤلاء الذين قدموا المبيدات الحشرية هم الذين حرموها . . وكثير من الأدوية 
التى قيل إنها تفعل المعنجزات وتشفى كثيرا من الأمراض حرم استعماها تماما بعد 
سنوات بسيطة .. لأنه ثبت أن لما أضرارا تفوق منافعها مئات المرات . 


والسجل العلمى حافل ثل هذه الأشياء . 


على أن الإنسان يقتله جشعه .. فهو يملك المال الذى يكفيه طوال حياته 
ويزيد .. ولكنه يطلب مزيدا من المال ويشقى نفسه فى الحصول عليه . . وكل 
مخلوق لله يأكل على قدر حاجته . . الطير تلتهم من الحبوب ما يكفيها فقط وتترك 
الباقى . . وأنت إذا وضعت كمية كبيرة من الغذاء أمام أى حيوان فإنه لا يأكل 
منه إلا حاجته ويترك الباقى . . أما الإنسان فهو الوحيد الذى يأكل أكثر من 
حاجته . . ويشرب أكثرمن حاجته . . ويريد أن يملك أكثر من حاجته . . وهذا 
الجشع البشرى هو أساس الشقاء الذى تعانيه البشرية . . وفى كل ماهو يزيد 
عن الحاجة من طعام أو شراب أو مال يكنز بلا حساب . . فهو بعيد عن منبج 
الله . 


حركة الحياة فى الكون 


والله سبحانه وتعالى خلق فى كونه أشياء أسلمت لله سبحانه وتعالى ورفضت 
الاختيار.. رفضت أن تكون مختارة فى طاعة الله . 


والله سبحانه وتعالى يقول « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملهها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » . . إذن 
هذا الكون كله قد أسلم ورفض أن يكون مختارا فى أن يؤمن أو لا يؤمن 
أسلم طوعا . بل اختار الإيمان دون أن تكون له إنافة فى الفسية ”آنا 
الإنسان فقد قبل أن يحمل الأمانة وأن يأ الله باختياره عن حب . . ومادام 
يستطيع أن يأق فهو يستطيع أيضا ألا يأق .. ومادام قد أعطى حرية الإيمان 
وحرية أذ يؤمن .. فقد أعطى أيضا حرية ألا يؤمن . . ماهى الأمانة . . هى 
شىء أثتمنه؛ الله عليه .. فإذا أردت أن تبسطها وتضرب مثلا ولله المثل 
الأءبى .. أقول هب أننى جثت إليك وأودعتك شيئا وقلت هذه أمانة عندك 
سأآخذها عندما أطلبها . . أنت فى هذه الحالة وفى سلوكك شيئان . . إما أن 
تأخذ هذا المال الذى أودعته . . وتبعثره فيما ينفع ولا ينفع ولا تحافظ عليه 
ولا ترعى الأمانة حق رعايتها . . وفى هذه الحالة يأق وقت السداد فلا تجد عندك 
شيئا . وإمااث قائق علرها وها وتزيلها :وان البتد اد مده لد نه 
ويفيض . | 

والله سبحانه وتعالى حين أعطانا حرية الاختيار . . وأعطانا كل مافى الكون 
وسسخره لنا . . كان هذا من أجل الإنسان . . ثم أعطانا الأمانة . . وهى العقل 
وحرية الاختيار وأشهدنا على نفسه . . فقال . . أنا ربكم وهذه معجزاق . . 
الأرض والسماء والجبال . . والشمس 00 والنجوم .. وكل مافى الكون 
مسخر لكم .. وخلقته من أجلكم . أنا أقول لكم ان ننى أنا الخالق ولا أحد 
ستعلة أن يدعى آنه لق ٠.‏ إذا يتم عفرا امون ب كل اية الى 
الأرض . . وفزعتم إلى فى كل ما تخافون منه . . فلقد وضعت لكم منيج الحياة 


حركة الحياة فى الكون 


الذى يسعدكم فى الدنيا والآخرة .. فمن أدى أمانته نحوى فى رحلة الدنيا 
القصيرة . . متعته فى الدنيا والآخرة . 
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ويقول سبحانه وتعالى : 


له طوس م كت لصوم 


ومن أعرَض عَن ذ كرى فَإِنَّ هر معينة صدكا وشردر يوم القيدمة أغى وج « 
( سورة طه) 
بعض الناس حمل الأمانة وراح يضيعها فيا لا ينفع وفيا نبى الله عنه . 
معتقدا أن الدنيا دائمة . . وأن الحياة بلا نباية كافرا بلقاء الله . . وبعض الناس 
آمن وحفظ الأمانة . . حتى إذا جاء يوم اللقاء . . قال يارب أعطيتنى الآمانة 
فحفظتها وعملت بها فجازى أحسن الجزاء . 


الإسلام .. والسيف 

على أن بعض الناس . . يعتقد أنه من الاسلام أن تجعل من لم يؤمن طوعا 
يؤمن كرها . . فإذا كان هناك إنسان لا يصلى فمن حقك أن تكرهه على على الصلاة 
ولو اضطررت أن تجلده .. وإن كان هناك إنسان لا يؤمن .. فبالسيف 
يؤمن . . نقول له : ليس هذا هو الاسلام 0 
أو بالاكراه . . ولم يسلم أحد كرها » بل كل الذين أسلموا أتوا باختيارهم 
طائعين . . ولا يقبل قول أن الاسلام الفشر بالسيف ,ذلك أن السيمسويرفم فى 
الانتلام سخزاية حي الإنسات فى أن يزعن ن أو لا يؤمن ن ٠0‏ ولمئع الاكراه . . فلقد 


حركة الحياة فى الكون 


كانت هناك قوى متسلطة على الناس بالسيف . . تكرههم على عبادة غير الله » 
وترغمهم على عقائد زائفة .. بل إن هناك من كانوا مكروهين على عبادة 
البشر . . فكان الحاكم ينصب نفسه إها . . من عبده فله الأمان . . ومن 
يعبده يقتل . . وهنا قال الاسلام لا . . قفوا عن حدكم . . ودعوا الناس أحرارا 
فى اختيار ما يعتقدون . . دعونا نعرض عليهم الاسلام . . وأعرضوا أنتم عليهم 
ما أردتم . . «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» .. وكانت سياحة 
الاسلام . . وقوة الاسلام . . وحجة الاسلام هى الدافع لأن يعتنقه الملايين . . 
لأخم رأوا فيه دين الحق . 


ولو أن ما يقوله بعض الناس صحيح من أن الاسلام لا ينتشر إلا بالسيف . . 
فأين هو السيف الذى يجعل الألوف يعتنقون الاسلام كل يوم .. وأين هو 
السيف الذى يجعل الملايين يدينون بدين الاسلام . . بل لو كان هذا من أساس 
الدين لقام المسلمون بقتل كل إنسان غير مسلم فى الدول التى فتحوها . . وكان 
فى هذه الدول غير مسلمين . . نحن ما فرضنا دينا على إنسان غير مسلم فى بلاد 
يحكمها الاسلام .. بل تركناه على فكره . . له إن شاء أن يسلم . . وله إن شاء 
أن يبقى على دينه . . ولعل وجود غير مسلمين فى بلاد فتحها الاسلام فى بداية 
الدعوة الاسلامية . . بل وحماية هؤلاء الناس. غير المسلمين وتوفير الأمن والأمان 
وحرية العبادة لهم 2 لدليل على أنه لا إكراه فى الدين 57 وأن الاسلام يؤمن 
بحرية العقيدة .. وأن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يأتوا إليه طائعين 


لا مكرهين . 


ولكن كلنا نسلم لله كرها وبلا اختيار . . أنت ترى أن هناك تناقضا فى هذا 
الكلام . . ولكن فى الحقيقة ليس هناك تناقض . . بل هذه هى طبيعة الحياة 
وسنة الله . فى حياة كل فرد منا أشياء يسلم فيها باختياره . . الله سبحانه وتعالى 
أعطاه فيها ارادة أن يسلم أو لا يسلم . . فقال له افعل . . ومادام الله قد قال 
لك افعل .. ففى مقدورك ألا تفعل . . وإلا لما قال الله افعل . . وهناك أشياء 


حركة الحياة فى الكون 


قال الله فيها لا تفعل .. ومعنى ذلك أن فى مقدورك أن تفعل .. قول الله 
سبحانه وتعالى بافعل ولا تفعل . . لا يكون إلا إذا كان لك حرية الاختيار . . 
وإلا يصبح الأمر هنا بلا معنى . . فكيف يقول لك الله سبحانه وتعالى افعل فى 
شىء أنت مجبر على فعله لا اختيار لك فيه . . أو يقول لك لا تفعل فى شىء أنت 
لا تستطيع أن تفعله .. حينئذ يكون الأمر فاقدا معناه.. إلا إذا وجد 
الاختيار . ا 


ولكن هناك أشياء فى الكون . . أنت مقهور أن تسلم فيها لله . . يوم ولادتك 
مثلا . . هل تستطيع أن تختاره وتقول سأولد يوم كذا ولا يولد يوم كذا . . أبوك 
وأمك هل لك اختيار فيهما لتقول أنا سأختار أبى هذا الرجل الغنى وأمى هذه 
السيدة الثرية . . يوم وفاتك مثلا أتستطيع أن تقول لن أموت اليوم سأموت غدا 
أوفى العام القادم . . ما يقع عليك من أمراض وأحداث هل أنت مختار فيه ؟ . . 
هل تستطيع أن تقول سأمرض بهذا المرض ولن أمرض بهذا المرض . . نموك 
الشيخوخة وسأظل شابا . . قلبك ومعدتك .. هل تستطيع أن تقول لقلبك 
لا يدق لمدة اسبوع مثلا . . أو سأوقف معدت عن الحركة لمدة شهر . . أو لا أريد 
للدورة الدموية أن تمثشى فى جسمى عدة أسابيع .. أو سأتوقف عن التنفس 


كل هذا لا تستطيع أن تفعله بل أنت مكره فيه . . فالله هو الذى يختار يوم 
ولادتك .. ومن هو أبوك ومن هى أمك . . وهو الذى يختار يوم ولادتك . . 
ومن هو أبوك ومن هى أمك . . وهو الذى يضع فيك الحياة لتنمو . . فإذا أراد 
أن يسلب الحياة فهو الذى يسليها . . ففى هذه الأشياء وكلها سواء أردت أولم 
ترد أنت مسلم لله سبحانه وتعالى كرها . . أى دون إرادة منك . . بل الله يفعل 
أمايريد سواء أردت أو لم ترد . 

إذن حينا يقول الله سبحانه وتعالى : « وله أسلم من فى السموات والأرض 
طوعا وكرها» . . فليس معنى ذلك أنك تكره الناس على الإسلام . . ولكن 


حركة الحياة فى الكون 


معناه أن الله سبحانه وتعالى جعل فى حياة بعض مخلوقاته ومنها الإنسان والجن 
مثلا مناطق الاختيار .. يعطيهم فيها الحرية فى أن يختاروا . . ومناطق هم 
بمرض معين أو يقع عليك ماتكرهه .. لوأن لك ارادة حرة فى هذا لمنعت 
حدوثه مادمت تكرهه . . ولكنك مقهور لأمر الله فيه لا تستطيع دفع الأمر عن 
نفسك ومادمت تكره شيئا ولا تستطيع دفعه عن نفسك . . إنك مكره أن تسلم 
فيه لله سبحانه وتعالى فيها أراد . . إذن فأنت فى هذه الأمور مسلم لله كرها . . 
أى دون أى اختيار منك . . بينها فى أمور الدين أنت مسلم لله طوعا أى 
وتصوم ولا تصوم . . ونحج أو لا نحج ؟ 

### 


وبعض الناس يجاهر بالكفر بالله ويتباهى . . نقول له لو انك فعلا تستطيع 
أن تخرج من طوع الله .. فأرنا كيف تتصرف فى الأمور التى أكرهك الله 
عليها .. أرنا كيف تستطيع أن تختار يوم مولدك أو يوم وفاتك . . أو أن تمنع 
المرض عنك . . أو أن تغير ما يقع عليك من أقدار أو أن توقف نمو جسدك . . 
إلى آخر الأمور التى أعلن الله سبحانه وتعالى أنك مقهور فيها . . فإذا استطعت 
ذلك فقد يكون لك حجة . . فإذا لم تستطع ولن تستطيع . . فإنك فاقد. ا حجة فى 
نفسك وفى ذاتك . . فكيف تريد أن تقنعنا بما أنت عاجز عنه . . لوانك تتحكم 
فى قدرك كا تدعى فأرنا كيف لا تسلم لله فى يوم مولدك ويوم أن تموت وفى 
الأحداث التى تقع عليك ولا تستطيع دفعها .. أنت خاضع لله .. مسلم له 
كرها.. أى رغهما عنك . . 


إذن قول الله سبحانه وتعالى « وله أسلم من فى السموات والأرض 
الإنسان المؤمن الذى أسلم لله فى كل الأمور . . فهو أسلم لله فى الأمور التى له 


حركة الحياة فى الكون 


اختيار فيها وفى الأمور التى ليس له فيها اختيار . . فالإنسان المؤمن أسلم قيادته: 
لله سبحانه وتعالى فى كل أمر من أمور الدنيا . 


وإذا أتينا إلى قوله تعالى « وكرها » . . فهذه النسبة للإنسان الذى يرفض أن 
يسلم قيادته لله فى الأمور التى له فيها اختيار . . فهو يكفر بالله ويرفض أن يسلم- 
قيادته له , . حينئذ نقول : رغم رفضك طوعا أن تسلم قيادتك لله فيها ليس لك 
فيه اختيار . . فإنك تسلمها لله قهرا أو كرها فيا ليس لك فيه اختيار . . فأنت 
لا تستطيع أن تدفع عن نفسك أمرا من أمور الله سبحانه وتعالى أنت تكرهه . 
الله يجرى عليك ما يشاء . . وأنت تسلم وتذعن وأنت كاره لأنه لا ختيار لك فى 
أشياء كثيرة مثل مولدك ووفاتك والأقدار التى نتم عليك . 


إرادة الله 


إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذى يلى إرادته فى كثير من أمور حياتك التى لم 
يترك لك اختيارا فيها .. لكان علينا أن نفهم إن الله سبحانه وتعالى ترك لنا 
الاختيار فى عدد من الأمور وأراد لنا . . فلا يأى إنسان ويكره إنسانا آخر على 
شىء تركه الله مختارا فيه .. كأن يقتله إذا لم يسلم .. أو أن يستخدم السيف 
لإجبار الناس على الإسلام .. الحرية هنا من الله سبحانه وتعالى .. أرادها 
للإنسان . . وأراد الله ألا تطغى إرادة بشر على إرادة بشر . . وألا يكره إنسان 
إنسانا آخر على أن يفعل شيئا رغم ارادته . . وهذه هى الرحمة . . الرحمة من الله 
فى ألا يجعلك مقهورا لبشر مساو لك . . بل يجعلك حرا فيا أراد أن تكون لك 
فيه حرية الاختيار . 0 

# ا 


وأنت حين تفكر فى منهج الله وفيما قاله بافعل ولا تفعل . . نقول لك إذا 
فعلت ما الذى يفيد الله مثلا . . وإذا لم تفعل ما الذى يضر الله . . لا شىء وإذا 


حركة الحياة فى الكون 

كان الآمر له مصلحة فيه وهوى شخصى . . كأن يأمرك إنسان أن تفعل شيئا 
لفائدته . . حينئذ يكون الفعل لمصلحة من يأمر وليس لمصلحة من يقوم به . 
فإذا لم يكن للآمر مصلحة فينا أمر به .. فلابد أنه يريد مصلحة الفاعل 
نفسه . . تماما ى) تأمر ابنك الصغير بأن يذاكر أو يجتهد . . ولا يضيع وقته فى 
اللهو والعبث حتى ينجح فى الامتحان . . قد يتحمل الابن شيئا من المشقة فى 
المذاكرة . . ولكنك مع ذلك تأمره بالمذاكرة . . وقد يكون أحب إلى نفسه أن 
ينزل ويلعب ويلهو ولا يقرأ سطرا . . ولكنك مع ذلك تأمره بالمذاكرة وتكون 
حريصا .عليه .. وتأخذ من رزقك لتأق له بمدرس خصوصى يعينه . 


وقد تتحمل أنت ضنك العيش وتقترض وتعمل أكثر حتى توفر له ما يضمن له 
انه لمصلحة من يقوم بالفعل . . ومادام الأمر كذلك . . فإن من مصلحة الابن 
وحده أن يذاكر حتى إذا بلغ مبلغ الرجولة . . كان رجلا مرفوع الرأس مصون 
الكرامة .. يحترمه الناس .. وله مركز فى المجتمع . . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى لا هوى له ولا مضلحة . . فإن هدفه من منبجه 
للخلق هو اصلاح الخلق ذاته .. هو أن يكون هذا الخلق منسجما مع باقى 
الكون فى التسليم لله سبحانه وتعالى . 


وإذا أردنا أن نعرف معنىء 


عم اوم - را ل سس الس مر عل 1 2 5 مرمعات, عي لد عم 7 
© أفغير دين ألله يبغون وله اسل من في السمنوات والارض طوءا و كزها + 


( سورة آل عمران ) . 


فإذا كان من فى السموات ومن فى الأرض أسلم لله . . فمطلوب منك أنت 
أن تنسجم مع الكون وتسلم حركتك الاختيارية فيه لله سبحانه وتعالى 1 فكل 
ماقى الكون سخر وقهر على أن ينفذ ما أراده الله سبحانه وتعالى . . والشمس 
والجبال وباقى المخلوقات قالت أتينا طائعين حتى تكسب ثواب الطاعة . . ولو 


حركة الحياة فى الكون 


انها قالت لن نأتى طائعين لأتت كرها . . ولكنها أرادت أن تكسب ثواب الطاعة 
فاختارت أن تأق طائعة . 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى « وإليه يرجعون » أى ليست المسألة أن الله 
سبحانه وتعالى قد خلقك مختارا ثم خرجت من كونه وشردت . . لا أنت لم ترج 
من كون الله . . وإذا كنت تريد أن توهمنا انك خرجت عن قهر الله لك . . فقل 
لنا كيف انك لن تعود إليه . . ادفع عن نفسك الموت ان استطعت واعط لنفسك 
الخلود . . ولكنك لن تستطيع . . فإذا كنت مقهورا فى أشياء داخل نفسك . 
داخل ذاتك .. إذا كنت خلال فترة الاختيار وهى الحياة الدنيا خاضعا لله 
سبحانه وتعالى فى أمور كثيرة .. فكيف بعد أن تترك هذه الحياة . 


أن كل من لم يسلم وجهه لله فى أمور الاختيار التى أعطاها الله سبحانه وتعالى 
له فى الدنيا يكون فى كبرياء كاذب .. لأن الكبرياء الصادق يرفعك إلى أن 
تنسجم فى الأمور الاختيارية مع إرادة الله سبحانه وتعالى .. وأن تسلم له 
قيادتك الاختيارية وهذا هو أساس الإيمان . 


ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: 


روس ا رمد سم م لل 0 


ولوأ امنا لَه وآ أنزل لبنَا وما انك إل إبرهعم و لمعيل و إسماق 
إدعءم رسع ل مساح ,مم ت 6س دس ا 
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لانفرق بين احد منهم ونحن لو مْلون و 4 
( سورة البقرة ) 

تم الأديان 
هنا فإن الله سبحانه وتعالى رد الأمر كله منذ بدء الخليقة حتى نبايتها للإسلام 


١ 


حركة الحياة فى الكون 


والتسليم لله .. فهذه الأديان كلها إنما هى يكمل بعضها البعض ١‏ قل آمنا 
بالله » . . هذا هو الأساس والعهد .. الإيمان يمن ؟ بالله .. ثم اقرأ النص 
القرآن الكريم : « اليوم أكملت لكم دينكم » . . أى ان الديانات السابقة كلها 
أكملها الله سبحانه وتعالى بالإسلام . . ولذلك مادام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد جاء ليكمل اللبنة الناقصة فى اليناء الإيمان . . فهذه الرسالة اكمالا 
للبناء الإيماى الذى أراده الله سبحانه وتعالى . . ثم انظر إلى قول الحق تبارك 
وتعالى : ووماأون موسى وعيسى والنبيون من رهم » .. وتوقف عند كلمة 
« وما أوت » لنعرف أنهم لم يأتوا بثبىء من ذاتيتهم . . ثم قوله تعاللى « لا نفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . 


إذن فليس لأى رسول سلطة زمنية حتى يستقل بما أوحى إليه أو بما أوق . . 
لماذا ؟ لأنه لا شىء هنا من ذاتية الرسل .. ولكن كل من الله . . ومن هنا 
لا أستطيع أنا أن أتوقف عند رسول معين وأفرق بينه وبين باقى الرسل . . 
وأقول سآخذ من هذا ولا آخذ من الذى بعده . . لآنه لو كان للرسول ذاتية 
لكان هذا جائزا لتقول أن فكر الرسول انضج من الرسول الذى بعده أو أكثر 
عمقا .. ولكن حيث لاذاتية لأحد . . فإن الأمر من الله . . وبما أن الأمر من 
الله سبحانه وتعالى . . فاننا تأخذ من الله فيعطينا عن رسول بعد رسول حتى 
نصل إلى تمام الدين الذى هو من الله فى قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم 
دبنكم » . . ثم يختمها بماذا ؟ «ونحن له مسلمون » . 


إذن البداية من الله .. والاية إلى الله .. وهى الإسلام لله سبحانه 
وتعالى . . ومادام الله سبحانه وتعالى قد قال : « ونحن له مسلمون » تكون تلك 
هى القضية الكونية قى موقف الرسالاات ا ومادام الإسلام هوذلك الانقياد إلى 
الله من الإنسان فيما له فيه اختيار يكون الكون كله با فيه الإنسان المؤمن المسلم 
قيادته لله سبحانه وتعالى . . يكون مسخرا لله . . فلا تأق حركة لتعاند حركة 
أخرى . . لماذا ؟ لأن الله سبحانه عو الذى خلق وسخر وهيمن . . ووضع لكل 
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إنسان فى محال حركة الحياة قانونا يعصمه من أن يعتدى على غيره . 


وإذا نظرت إلى البشر حينم| اضطروا أن يعيشوا فى مجتمعات معا . . نجد أنهم 
حاولوا أن يضعوا لأنفسهم معايير تمنع التصادم والكوارث ف الأرض .. فإذا 
نظرنا إلى نظام الطيران مثلا نجد أن هناك هيئات دولية . . تحاول أن تمنم تصادم 
الطائرات فى الحو . . ومن هنا فإن لكل طائرة مسارا وإذنا بالطيران . . فكذلك 
قانرن التسخير.. لا تصطدم حركة الوجود أبدا.. الأرض لا تصطدم 
ببعضها البعض .. وهذا الكون الطائل اللىء بالكواكب والمجرات والأجرام 
السماوية .. لا تجد فيه اصطداما يحدث .. بل انسجام غريب ودقة ما بعدها 
دقة .. لا تجد الشمس لإ تشرق يوما فى موعدها ولا القمر يختفى دقيقة واحدة 
عن موعده .. بل كل شىء غاية فى الانسجام . 


تعال إلى ما صنعه الإنسان ويقوده باختياره . . سيارة تصطدم مع سيارة وقطار 
يصطدم مع قطار . . ودولة تصطدم مع دولة 2 ومخلوقات تصطدم كلها ببعضها 
البعض .. 

هذا الاصطدام فى حركة الحياة .. ينشأ فى الأشياء التى جعل الله للإنسان 
اختيارا فيها . . أما الأشياء المسخرة للإنسان والتى ليس له فيها اختيار فإنها تسير 
فى غاية الدقة منذ أن خلقها الله . 


وإذا كان الإنسان يضطر إلى أن يعدل قوانينه التى وضعها فى كل فترة من 
الفترات . . فهذا الاضطرار إنما ناشىء عن اصطدام حركة الحياة . . فنحن لم 
نسمع أنه جرى تعديل على نظام الكون منذ ملايين السنين . . فلا الشمس 
عدلت مسارها . . ولا القمر وجدناه يوما فى مكان ويوما فى مكان آخر بحجة 
التعديل أو التصحيح .. ولا الأرض غيرت مدارها.. فإذا كان الآمر 
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كذلك . . وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا منهج الحياة الذى ينسجم مع 
الكون ولا يصطدم أبدا . . فلماذا تشذ أنت عن الكون كله . . ولماذا يشذ بعض 
البشر عن منهج الله . . وبدلا من أن يأخذوا قوانين الله التى وضعها للحياة فى 
الأرض . . نجد قوانين قد وضعها مفكرون من البشر . . هذا قانون رومان 
وهذا قانون فرنسى إلى آخره . . افنترك تشريع الله مع ما يحمله لنا من انسجام 
مع الكون ونتبع ما يشرعه البشر . . ثم نتساءل عن سر الشقاء والتصادم وعدم 
الانسجام فى الكون .. وفى كل فترة نعدل ونبدل ونغير . . بينا الله سبحانه 
وتعالى أعطانا القانون الأزلى الذى يحقق لنا الحياة الطيبة . 


إذا أردنا أن نعرف لاذا تتصادم حركة الحياة فى الكون .. ولماذا هذا 
الشقاء . . فعلينا أن نتذكر ما الذى حطم الانسجام بيننا وبين الكون . . وأوجد 
هذا الشقاء . 
نينخ يبا نا 
وإذا أردنا أن نخرج من هذا كله . . فلابد أن نعرف أن البداية من الله » 


والنهاية من الله . . وأنه لاحل إلا التسليم لله . 
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الله .. والعباد 


الله سبحانه وتعالى له صفة العذل المطلق . . وعدل الله لا يجعله بميز بين خلق 
وخلق .. بل كلهم متساوون أمامه . . لا تفرقة ولا تميير. . لذلك فإن من يقول 
أن التقدم العلمى هو دليل إيمان . إنما يمس صفة العدل . ذلك أن معنى هذا 
الكلام 7 أن أولئك الذين سبقوا قبل حدوث هذا التقدم العلمى كان إيمانهم 
ناقصا.. لأن أحد أسس الإيمان كانت غير موحودة . 


ومن هنا فإن اطلاق مثل هذه الأشياء فى عموميات . . فى الحقيقة تمس قضية 
الؤيمان بشكل مباشر . . فآيات الله الدالة على خلقه . . وعلى عظمته . . وعلى 
قدرته . . موجودة منذ بداية الخلق . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد وجد فى 
الكون من أسراره ماينبىء بعظمة الخالق ويدل عليها .. ثم أعطى عطاء 
متجددا بعد ذلك لكل جيل غير الجيل الذى قبله . . هذا العطاء إنما لتعلم أن 
الله سبحانه وتعالى قائم على ملكه لا يتتخلى عنه لحظة واحدة . . وان له عطاء 
متجددا لخلقه كل يوم .. بل كل ساعة . . حتى لا نحس نحن البشر أن الله 
سبحانه وتعالى قد خخلق هذا الكون ثم تركه بعد ذلك يعمل بالأسباب وحدها » 
بل لابد من الأسباب من طلاقة القدرة . . تكشف وتعطى وتملح . . وتذكر 
الناس بأن الله ينصر الضعيف على القوى . . والمظلوم على الظالم . . حتى 
لا يستشرى الفساد فى الأرض . والسياء لا تتدخل إلا عندما لا تكون فئة من 
الخلق قائمة تجاهد فى سبيل الحق . فإذا كانت هناك مثل هذه الفئة . . فإن 
السماء تبارك لها عملها وتنصرها . . أما إذا لم تكن هناك هذه الفئة فإن السماء 
تتدخل تدخلا مباشرا . لتنزع ظالما من قوته وسلطان ظلمه . . أو تزيح جبارا فى 
الأرض فتنتزعه من أسباب جبروته 37 المهم أن حدث شىء ما جعل الناس 
تصيح من أعماقها ( ربنا كبير . . ربنا موجود ) . . وأنت حين تسمع هذه العبارة 
تمس أن طلاقة القدرة قد تدخلت لتصحح وضعا لا تستطيع أسباب الدنيا أن 
نصححها . . ذلك أن الله خلق الدنيا . . وخلق ها قانون الأسباب لتعمل 
به . . فإذا حدث شىء بقانون الأسباب . . كأن انتصر قوى على ضعيف . . أو 
تمكن ظالم من مظلوم . فانك فى هذه الحالة تأنخذ المسألة على انها أمر عادى . . 


الله .. والعباد 


لماذا ؟ لأن هذا هو قالون السببية الذى تسير عليه الحياة فى عمومها . والذى 
نشترك فيه جميعا . . فأنت لكى تحصل على الرزق مثلا يجب أن تعمل . . فإذا 
عملت وأخذت أجرك فهذا شىء طبيعى لا يثير فى نفسك العجب . . وأنت 
حينم| تريد أن تسافر إلى مكان » فإنك تذهب وتقوم باجراءاتك وتسافر . . شىء 
طبيعى تابع لقانون السيبية .. وشىء تشترك فيه البشرية جميعا , 


ولكن فى أحيان تجد أن قانون السببية لا يعمل .. يفتح الله لك بابا 
صغيرا .. لنرى منه قدرته وتحس بعظمته ء ويأن قانون الأسباب لا يقيد الله 
سبحانه وتعالى فيها يشاء . . وحينئذ حين تقف أمام قوى تقول كل الأسباب أنه 
سينتصر عليك . . ثم نجده ينهزم وينهار . للد ار 0 
( ربنا كبير . . ربنا موجود ) . . وحين يراد بك سوءا وتُحكم أسبابه » ثم يكشفه 
اله ويدفعه عنك . . فإنك فى هذه الحالة تصيح ( ربنا كبر . . ربنا موجود) . 
وحينما تكون فى عسرة من الرزق » ثم يأق الله سبحانه وتعالى وفع لك باب 
لز من حيث لاثدرى ولانعلم ٠.‏ شوء ل تكن ترقعه على اأعلاق.. 
( ربنا كبير.. ربنا موجود ) . 


وليست طلاقة القدرة وقفا على أحد دون الآخر . بل فى حياة الناس جميعا 
فكلنا رأى طلاقة قدرة الله فى فترة من فترات حياته . . رأى طلاقة القدرة فى 
عدل الله أو رحمة الله . . أو شفاء من مرض يتس الأطباء من علاجه . . أو رزق 
جاء ليذهب حالة عسر وضنك . . لاذا ؟ لماذا يرينا الله طلاقة القدرة فى الدنيا 
حتى لا ييأس المؤمن أبدا . . فإذا توقفت الأسباب عن العطاءء فإن الله سبحانه 
وتعالى يفتح بابا من أبواب رحمته . . ومن هنا فإن الإنسان المؤمن عندما تصل به 
الأسباب إلى طريق مسدود . يرفع كفيه دائها إلى السماء ويقول : ( يارب ) . 
ويعلم أن الطريق الذى سنته الأسباب .. تفتحه طلاقة قدرة الله سبحانه 
وتعالى . 
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وفى القرآن الكريم يروى لنا الله سبحانه وتعالى أمثلة من طلافة قدرته حتى 
تمفى فى الحياة بلا يأس . . فقصة هاجر عليها السلام فيها طلاقة قدره . . ذلك 
لأن إبراهيم أخذ هاجر وابنها إسماعيل إلى واد غير ذى زرع .. وعند الكعبة 
المشرفة تركها هى وابنها . . وارتاعت المرأة . . كيف يتركها وهى امرأة ضعيفة 
ومعها طفل رضيع فى مكان قفر لا زرع فيه ولا ماء ... ولا نبات ولا إنسان . . 
فسألته هاجر : هل تفعل ذلك يا إبراهيم بفكرك أنت أم أن الله سبحانه وتعالى 
قالت هاجر بإيمان .. إذن لن يضيعنا . 


وانطلق إبراهيم عائدا وترك الأم وطفلها الرضيع فى هذا المكان القفر . . هنا 
فى هذه البقعة كان قانون السببية معطلا فلا توجد أسباب للحياة . . لا يوجد ماء 
يشربونه ولا طعام يأكلونه . . ولا بشر يعينهها بأن يحضر لما الطعام والثياب . 
وهكذا تعطلت الأسباب . . وكنا إذا حكمنا قانون السببية فلايد أن نقول : أن 
الأم وطفلها هالكان لا محالة . 


وحاولت هاجر أن تأخذ بقانون الأسباب . . فانطلقت تسعى بين الصفا 
والمروة . : تصعد على هذا التل . . وتصعد على ذلك التل . . عسبى أن ترى 
إنسانا أو تشاهد طيرا أو تلمح من بعيد قافلة قادمة . . كان كل هدفها أن ترى 
سيبا من أسباب الحياة تتمسك به هى وطفلها . . وقطعت المسافة سبع مرات بين 
الصفا والمروة . . تصعد إلى هذا التل . . ثم تصعد إلى ذلك التل فلم تجد 
شنيئا .. ولم تجد أحدا . . ونال منها التعب .. فجلست بجوار وليدها . وإذا 
بالصغيرٍ الضعيف يضرب بععبه الأرض فينفجر منها ( بثر زمزم ) وتدب الحياة فى 
المكان ويمتلىء بالماء . . هنا كانت طلاقة القدرة هى التى فجرت الماء . . وهى 
التى أعطت الحياة فى الوقت الذى تعطلت فيه الأسباب . 


وقصة موسى عليه السلام .. خافت أمه أن يذبحه فرعون ورجاله . . وكان 
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من الممكن أن تهاجر به سرا من مصر . . أو أن تذهب إلى مكان بعيد لا يراها 
فيه أحد . . أو أن تختفى به فى مغارة فى جبل . . كانت الأسباب تقول هذا .. 
وكانت هذه هى طريقة النجاة . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل من 
قصة موسى مثلا على طلاقة القدرة . . فأوحى إلى أمه أن تلقيه فى الماء ليكون 
هذا هو السبيل لنجاته وحفظ حياته . . وأنت حين تضع شيئا فى صندوق وتلقيه 
فى الماء فعا تريد أن يراه الناس حميعا . . فالواقف على الشاطىء إذا نظر إلى الماء 
رأى الصندوق . . فكأنما هذا اعلان لا احفاء . ومع ذلك جعل الله سبحانه 
وتعالى هذا الاعلام هو عين الاخفاء . 


ولكن لماذا أعطانا الله هذه الأمثلة . . تثبيتا للمؤمنين على الإيمان وليس معنى 
هذا ألا ناخذ بقانون الأسباب ولا نعمل منتظرين طلاقة القدرة . . بل ان طلاقة 
القدرة لا تأق إلا إذا استنفد الإنسان الأسباب أولا . . فإذا فرغ الإنسان من 
الأسباب ولم تعطه شيئًا رفع يديه إلى السماء . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : 
«أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه » . . والمضطر هنا هو الذى يستنفد أسباب الدنيا 
ولا يجد أمامه مخرجا 5 وهذا هو الذى تتفتح أبواب السماء له ٠»‏ على أن الله 
سبحانه وتعالى له اختبارات إيمانية . . فهو يختبر صبر العبد وقوة إيمانه وتحمله : . 
وهذه الاختبارات الإيمانية هى الأساس ليزيل الله الضيق ويذهب اهم ويفتح 
أبواب السماء . 

والإيمان بالله هو إيمان كامل , فلا يوجد شىء اسمه إيمان ناقص . ذلك أنك 
إذا أحذت من الإيمان شيئا فقد أخذت جوهره .. ولذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الإيمان فى قلوبكم » ذلك أن الإيمان هو الالتزام بمتهج الله .. والله سبحانه 
وتعالى يريد من المؤمئين ألا يواجهوا حركة حياتهم إلا بالحق .. وساعة تؤمن 
بالله .. معنى ايمانك هى حيثية بول ا منه .. فأنت مادمت آمنت أله 
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الله .. القادر.. الحكيم . . الخالق .. فإنك تلتزم بما يطلب منك ء فإن 
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أنظر إلى قول الله سبحانه وتعالى : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يؤده إليك . . ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائها » . 
هذه الآية الكريمة التى نزلت فى اليهود إنما تبين لنا صفة من صفات الويمان هى 
جوهره . فالويمان كالأمانة .. ليس هناك إنسان أمين وإنسان نضصف أمين 
وإنسان ربع أمين . . بل إما أن يكون الإنسان أمينا . . أولا أمانة له . . بصرف 
النظر عن قيمة ما سيأخذه أو ما سيغريه على التخلى عن الأمانة . . فيأق الله 
سبحانه وتعالى بمثلين الأول هو القنطار . . والثاق هو « الدينار » كلاهما يمثل 
قيمة نقدية .. وفى نفس الوقت يضرب لنا مثلا إيمانيا . 


الأول أعطيته قنطارا كأمانة . . كير الحجم والقيمة يغريه بآن يأخذ هذه 
الأمانة لنفسه .. ولكن لأنه أمين لا يقترب منها ويحفظها لك . : 
والثانى أعطيته دينارا . . تفاهة القيمة تجعله لا يطمع فيها . . ولكنه يطمع فى ' 
الدينار ولا"يرده إليك إلا إذا قاضيته وذهبت إلى القاضى وإلى المحكمة وأجيرته 
على أن يدفعه . 
إذن فالمسألة هنا ليست بالقيمة ولكن بالالتزام . . لا أستطيع أن أقول عن 
إنسان يسرق جنيها أنه أمين لأنه سرق جنيها فقط . . بل من يسرق جنيها فقد . 
خان -الأمانة .. كذلك الإيمان .. من لا يلتزم بجزء منه فقد انتفى عنه 
الايمان . . 
لذلك نجد الله سبحانه وتعالى حينما يكلفه . . ينادى أولا ويقول : « يا أيها 
الذين آمنوا عليكم » كذا وكذا.. يعنى يا من .آمنت بى إها . . اسمع منى 
الحكم..الذى أريده منك . . وأنا لا أطلب هذا الحكم من خلقى جميعا ولكن 
أطلبه من الذين آمنوا .. لذلك ينادى الحق سبحانه وتعالى : .« ياأيها الذين 
آمنوا ».. فمن أوقى بعهده الإيمانى فعل . . ومن لم يوف بعهده الإيمان فقد 
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خرج عن مناداة الله فى قوله سبحانه وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا » .. وهكذا 
يكون الايمان وفاء بالعهد والتزاما بما أمر به الله وتنفيذ مراد الله فى افعل 
ولا تفعل . 

ولا تصدق أبدا أن إنسانا غير مؤمن يحبه الله سبحانه وتعالى . . بعض. الناس 
لا يؤدى ها أمر به الله . . ثم بعد ذلك يأق إليك ويقول إنه يحس بأن الله يحبه 
وأنه يحس أن الله يرعاه . . نقول هؤلاء جميعا . . لا تعيشوا على الوهم . 
سبحانه وتعالى لم يخيرنا بذلك .. بل قال : «إنه يحب المتقين » . 


وإذا أردنا أن نضرب مثلا لذلك .. ولله المثل الأعلى : 

نأق | إلى قصة نوح عليه السلام ٠‏ اللخ مجائه رتعال مطل وها لتقف 

من الغرق وهو وأهله . كه تسرد لوث الله كن ودر نض :أن مط جعي إن 
السفينة ويقول : «سآوى إلى جبل يعصمنبى من الاء ») .. ويرد نوح < 
« لاعاصم اليوم من أمر الله » . . ثم يحول بينهها الموج فيغرق الابن ويصاب نوح 
بذهول . 

لقد وعده الله بأن ينجيه هو وأهله . . ولكنه أغرق ابنه . . فهل وعد الله غير 
حق ؟ 

فيرفع نوح يديه إلى السماء ويقول : « رب ان ابنى من أهلى وإن وعدك 
الحق » .. أى ياربيى ابى هذا من أهقى الذين وعدتنى بأن تنجيهم معى ووعدك 
ياربى الحق وأنت وعدت . . يرد الله سبحانه وتعالى : « إنه ليس من أهلك أن 
عمل غير صالح ») . 

مامعنى هذا الكلام ؟.. معناه أن الذاتية عند الله وصلات النسب والدم 
لا تنفع الإنسان ولا تؤهله لحب الله ورحمته . . ولذلك نجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول لابنته فاطمة : ( يا فاطمة اننى لن أغنى من الله شيئًا ) . 
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ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى خينم| خاطب نوحا لم ينسب الابن لنوح . . ولكن 
نسب الابن إلى عمله . . فقال « انه عمل غير صالح » . . وأهل الأنبياء هم 
الذين على منهبجهم . . هم الذين يتبعون المنبج 58 ولذلك فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . . جاء بسلمان وهو فارسى وليس عربى الجنسية أو المولد . . 
وقال : ( سلمان منا آل البيت ) . . الذى نسب سلإن إلى آل بيت رسول الله هو 
عمله .. وليس قرابته أو صلة الدم أو أى شىء آخر . 


ولعلى أذكر فى ذلك قصة كعب بن الأشرف . . دخل عليه جماعة فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الطعام والكساء , فقال لهم أتؤمنون 
بأن محمدا رسول الله . . وكان كعب كافرا . . أراد أن يعرف إن كانوا مؤمنين أو 
لا . . فقالوا له نعم نحن نؤمن بأن محمدا رسول الله .. فقال كعب لقد حرمتم 
أنفسكم من الخير . .' كنت أريد أن أبركم وأن أكسوكم وأن أعطيكم الطعام 
ولكن بإيمانكم بمحمد حرمتم أنفسكم من خير كثير . . فادمتم قد أعلنتم الايمان 
فلا طعام لكم عندى ولاشراب ولا كساء . 


وجلس أفراد الجماعة يتداولون . . وقالوا نحرم أنفسنا من هذا الخير كله ؟ . . 
فعادوا إلى كعب وقالوا له دعنا قترة نراجع فيها أنفسنا لأنه ربما كان فى ملتنا 
شبهة . . فلا قالوا هذا الكلام أعطاهما الطعام والشراب والكسوة . . ولكن 
هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » فقد خرجوا على الإيمان ليحصلوا على 
الطعام والكسوة . . وهكذا كان خروجهم ولو لمجرد قولهم شبهة البعد عن 
الويمان بالله . . ولكن هل هذا الكلام لا ينطبق على هؤلاء الناس وحدهم . . 
إنه ينطبق علينا جميعا . . ْ 


كل منا يزين للسلطان أو الحاكم فعلا من الأفعال التى لا يرضى عنها الله 
ليحصل على نفع شخصى . فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا . . 
كل من يعين إنسانا على باطل أو على ظلم أو يمضى به فى طريق غير طريق 
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الحق . . يزين له الطريق ويغريه فيه فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا . . كل من 
يشهد زورا أو يفعل باطلا أو يفعل شيئا دنيويا لا يرضى الله فقد اشترى بآيات 
الله ثمنا قليلا . . وحتى تعمم القاعدة : كل من يجعل آية من آيات الله سلعة 
يبيعها أو يخالفها ليحصل على الثمن يعتبر داخلا فى النص . 


لاخلاق هم 
ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء ؟ . يقول « أولئك لا خلاق هم ) . 
وما هوالخلق . . الخلق أن توجد صفة من الإنسان تلتصق به حتى يصير يوصف 
ها.. فلان اتصف بالصدق . . معناه انه التصق بالصدق . . وفلان خلقه 
الكرم . . أى أصبح طبعه الكرم .. وفلان صفته السماحة إلى آخر ذلك . . 


والله سبحانه وتعالى يقول : « لا خلاق لهم » .. أى لا صفة لحم فى الآخرة 
التى هى أساس التقييم الصحيح .. والتقييم الصحيح فى الوقت الذى 
لا يستطيع الإنسان أن يغير شيئا . . فى الوقت الذى هو مقهور فى كل شىء فمن 
لا خلاق له فى الدنيا يستطيع أن يعدل سلوكه وأن يغيره . . وريما بعد أن يعدل 
سلوكه يكون له نصيب . . أما من لا خلاق له فى الآخرة . . ولا يكلمهم الله 
ولا يزكيهم فهل يستطيع أن يفعل شيئا .. ذلك الذى خسر إيانه . 


ولذلك عندما يحاول الكافرون مخاطبة الله وهم ف النار 0 يقول هم الله 
سبحانه وتعالى : « إخسأوا فيها ولا تكلمون » وعندما تقرأ آيات الله حول 
الحساب والآخرة نجد أن الذين يستهينون بيوم القيامة هم الذين لا يؤمنون 
بالله . . ولكن المؤمنين يرتعدون من هول ذلك اليوم .. ومن حساب الله الذى 
لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها « ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحدا» . 

على أن الإيمان بالله يجعلك فى درجة عالية جدا . . بحيث عندما يحدثك الله 
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سبحانه وتعالى عن الغيبيات فكأنك ترى ما تقرأه يحدث أمامك . . والله سبحانه 
وتعالى يقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل » . . ورسول الله صل الله عليه وسلم لم ير رأى العين . . ولو أن الله 
سبحانه وتعالى قال ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . . لكان ذلك فى 
رأى بعض الناس تعبيرا أدق . . لأن محمدا عليه السلام مادام لم ير فإنه يكون قد 
علم من غيره . . فالعلم قد تحصل عليه باجتهادك الشخصى . . وقد تحصل 
الجامعات فإنك تعلم ما علم غيرك ونقل إليك بواسطة الكتب . . ثم تضيف 
أنت علما بعد ذلك فتصبح إضافة يتعلمها غيرك من الناس الذين سياتون 
بعدك . . إذن فاستخدام كلمة « ألم تعلم » بدلا من « ألم تر» كانت ستكون أدق 
بشريا . 


لكن القرآن الكريم كلام الله لم يكتبه بشر . . والحديث فى قضية من قضايا 
الايمان بالنسبة لإنسان مؤمن بمثابة رؤية صادقة .. فإذا جاء من الله فهو رؤية 
يقينية .. ولآن القرآن يحدثنا عن غيبيات ما سيحدث فى الآخرة .. والإيمان 


أساسا إيمان بالغيب » فإذا لم تكن متيقنا من أنك ستقابل فى الآخرة كل ما ذكره 
الله سبحانه وتعالى . . فإنه فى هذه الحالة يهتز إيمانك . 


إن أساس اليقين البشرى فى الدنيا هو الرؤية بالعين . . وما دمت أراك أمامى 
فلا يوجد سؤال ف نفسى هل أنت موجود داخل ا حسجرة أم غير موجود . 
ولا يثور حول ذلك جدل . . وإذا كنت أجلس وأتحدث مع زوجتى فلا أسأل 
نفسى أبدا هل هى موجودة فى البيت أم لا . . تلك بديبيات لا تدخل فى مجال 
المناقشة ويسلم بها كل إنسان . 


ولعل الحدل الذى كان قائما حول كروية الأرض انتهى تماما حين صعد 
الإنسان إلى الفضاء ورأى الأرض على شكل كرة كبيرة هائلة . . وى تلك 
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اللحظة توقف الحدل ثماما لأن رؤية العين حولت القضية من جدل إلى 
من 
يقين بصرى وانتهى كل شىء ولا يجادلة . 


وأنت فى قضية الإيمان تناقش كل شىء بعقلك وتبحث الأمور وتزتها . . 
فتقارن الحجة بالحجة إلى أن تهتدى للإيمان . . عند هذه النقطة يستقر الإيمان فى 
قلبك ولا يطفو مرة أخرى إلى العقل ليناقش من جديد . . فإن عاد مرة أخرى 
إلى العقل فإيمانك فى هذه الحالة إيمان ناقص . 


فإذا آمنت إيمانا كاملا . . وأخيرك الله سبحانه وتعالى عن شىء فهو رؤية 
يقينية فى نفسك . . تماما كالرؤية اليقينية التى تتم بالعين . . فإذا حدثك عن 
النار مثلا فكأنك تراها . . وإذا حدثك عن الجنة فهى يقين رؤية فى نفسك . . 
وإذا حدثك الله سبحانه وتعالى عن شىء مضى . . فهو يقين فى نفسك كأنك: 

إذن فالعملية هنا هى قضية إيمانية كبرى ... فالساع من الله سبحانه وتعالى 
بالنسبة للمؤمن يقينية . . فإذا قال الله سبحانه وتعالى : «ألم تر » فهى رؤية 
يقينية تمائل رؤية العين .. ولأن القرآن لا يتبدل ولا يتغير إلى يوم القيامة . . 
لذلك فإن المسائل المستقبليةفيه تظل مستقبلية . . فإذا قال الله سبحانه وتعالى : 
« سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين هم أنه ا حق » . . فمعنى ذلك 
أن هذا الأمر سيظل أزليا . .* بمعنى أن هذه الآية حين نزلت قرئت سنريهم . . 
ونحن الآن نقرأها سنريهم .. والذين سيأتون بعدنا سيقرأونها سنريهم ٠..‏ 
وهكذا يريد الله لنا أن نعرف أن هناك عطاء جديدا لكل جيل من الله سبحانه 
وتعالى » غير عطائه للجيل الذى قبله . . . ولذلك فإن حرف «١‏ السين» فى 
القرآن يحمل إعجازا مستقبليا حتى يوم القيامة . 


ولكن لماذا جاءت كلمة « ألم تر » فى سورة الفيل . . ولماذا أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يكون حادث الفيل هذا يقينا مثل يقين الرؤية . لأن هذا الحادث يمثل 


الله .. والعياد 


طلاقة القدرة التى تعطى شعاع الإيمان وتطرد شعاع اليأس من نفس المؤمن . . 
فالحادث ك] نعرفه أن أبرهه جاء بعدد ضخم من الأفيال ليهدم الكعبة . . وخرج 
سكان مكة إلى الجبال تاركين البيت لأنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام أبرهه 
وأفياله وجنوده وجيشه الجرار . 5 


هنا حادث إيمانى هائل . . رجل استعان بجبروت الدنيا وهو أبرهه ليهدم بيت 
الله الحرام . . وقوة دنيوية أخرى وهم سكان مكة خافوا من جبروت الأرض 
وتركوا البيت . . حينئذ ماذا فعل الله سبحانه وتعالى . . لقد انطلق أهل فكة إلى 
شعاب الحبال + وتركوا الطريق خاليا بين جيش أبرهه الجبار وبين بيت الله 
الحرام .. ملم يكن أمام أبرهه إلا أن يمشى مسافة قصيرة بلا مقاومة ليهدم 
الببت . . وهكذا تخلى البشر عن قضية حق وهى حماية بيت الله الحرام ممن يريد 
أن بهدمه وابتعدوا جميعا . 


هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفجر قضية إيمانية كبرى وأن يرهم أن الجحبار 
الذى يخشونه . . والحيش الحرار الذى يهابونه هو عند الله لا يساوى شيئا . . 
وأن صاحب الحق الضعيف يحب ألا يخاف من الباطل القوى . . ولذلك جاء الله 
سبحانه وتعالى بالطير.. تلك المخلوقات الضعيفة التى أن أمسكتها بيدك 
وضغطت عليها بقوة ماتت أو فقدت الحياة . . جاء الله سبحانه وتعالى بهذه 
المخلوقات الضعيفة . . وقال سأريكم أيها البشر أن أضعف مخلوقاق سيهدم هذا 
الجيش الخحبار ويمحقه . . وانطلقت الطير تحمل حجارة صغيرة فقضت على الفيلة 
الجبارة فى زمن. قصير وحطمت اليش تماما . . حدث هذا أمام أعين الناس 


وشهده الجميع . 


والعجيب أن بعض العلماء لا يتقبل الآن أن طيرا صغيرا هزم جيشا جبارا من 
الفيلة لحيش أبرهه . . فأخذ بعضهم يشكك فى الرؤية . . ويقول انها جرائيم 
هى التى فتلت جيش أبرهه وقضت عليه . . كأنما هى مسألة صعبة على الله 
لكل 


الله .. والعباد 


سبحانه وتعالى أن يرسل طيرا ضعيفا ليقفى على جيش من الأفيال القوية . 
ولذلك فهم يريدون أن يسهلوها على الله سبحانه وتعالى . 


ونقول لهؤلاء جنيعا : أن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى عون أو 
مساعدة . . وأن عام الفيل كان عام مولد رسول الله . . ورسول الله بععث فى 
الأربعين .. أى أنه كان هناك من هم فى سن الخامسة والخمسين والستين 
والخامسة والستين والسبعين ومن هم فوق ذلك . . هؤلاء جميعا رأوا عام الفيل 
رؤية العين . . فلو لم تأت هذه الطير . . ولو لم تلق بحجارة من سجيل ولو لم 
تجعل جيش أبرهه عصفا مأكولا لكان هؤلاء الناس قالوا إن ما يقوله محمد غير 
صحيح .. ولقد شهدنا عام الفيل ول نر طيرا تأق ولم نرها تفنى جيشا عظي] 
وفيلة جبارة بأحجار صغيرة . . ولكن أحدا من الكفار أو غير المؤمنين الذين كان 
يهمهم الطعن فى هذا الدين لم ينفوا هذه الواقعة وقت نزوها . . مع أنهم رأوها . 
الحكمة فى قوله تعالى : «أُلم تر».. لانه وجد من بيننا الآن من يتشكك فى هذا 
الأمر . . فكان لابد أن يقول الله سبحانه وتعالى : «ألم تر» . . وكأنها جاءت 
ردا على هؤلاء الذين تشككوا فى. الماضى والذين يتشككون الآن .. 


التكليف .. وحركة الاختيار 

والعبادة لله سبحانه وتعالى هى تكليف . . والتكليف إفا جاء ليضيق حركة 
الاختيار عند الإنسان . . اقعل هذا . . ولا تفعل هذا . . والله قيد حركتنا حين] 
وضع المنيج بافعل ولا تفعل . . ولو أننا درسنا العلة فى تقبيد حركة الونسان 
لحمدنا الله سبحانه وتعالى على منبجه:. . ف] قال افعل كان الخير فيه . . وما قال 
لا تفعل كان الخير فى تركه .. فكأن التكاليف لوعقلها العاقل لعلم أن الله 
المعبود المكلف وضع لنا كل ما هو كريم فى الحياة وضمن لنا عدم التصادم مع 
الكون . . لأن الله يريد أن يوفر للإنسان المؤمن الحياة الطيبة الآمنة . . لذلك 


فهو يسع قواعد هذه الحياة 5 
لخدلا 


قل 


الله .. والعباد 


قد يكون هذا شاقا على بعض النفوس .. ولكننا لوتأملنا لوجدنا المشقة 
ضئيلة جدا لتقى المجتمع من شرور رهيبة . . والله سبحانه وتعالىى حين يمنعنى 
عن السرقة . . قد يحميخ من نزوة نفس . . ولكنه إذا أباح السرقة فقد أباح مالى 
للمجتمع كله . . وهو حين يحرم القتل ع ربما منعنى من نزوة انتقام . . ولكن 
تعالوا وانظروا إلى مجتمعات أبيحت فيها السرقة والقتل والغبب ‏ كما يحدث الآن 
فى لبنان مثلا - أرأيت إنسانا آمنا على نفسه هناك . . أرأيت إنسانا يخرج من بيته 
فى الصباح ويعرف أنه سيعود إلى أولاده أو لا يعود . . أرأيت إنسانا آمنا على 
طعام اختزنه لساعة عسرة أو لوطعام أولاده الصغار . . أرأيت إنسانا يمثى فى 
الشارع يتلفت هنة ويسرة لا يعرف من أين يأنيه الموت . . إنه مجتمع رهيب . 


ومنذ عدة سنوات انقطعت الكهرباء فى مديئة نيويورك بأمريكا عدة ساعات 
فارتكبت ألوف الجرائم من السرقة والاغتيال والغبب .. وقعت كل هذه الجرائم 
خلال حمس أو ست ساعات من الظلام . . انطلق المجتمع كله يقتل بعضه . 
وينهبب بعضه .. ويسرق بعضه .. ويفتك بعضه بالبعض الآخر . . 


هذه تجربة حدثت فعلا فى مجتمع يوصف بأنه متقدم . . ولوان انقطاع التيار 
الكهربائى هذا حدث فى بلد يطبق حدود الله كالسعودية مثلا حيث تقطع يد 
السارق . . لو أن التيار الكهربائى انقطع هناك عدة أيام لاعدة ساعات لما 
حدثت جريمة واحدة .. ولعاش كل طفل وامرأة وشيخ فى أمن وأمان . . 
ولتعاونوا جميعا على قضاء حوائجهم فى الظلام .. وهذا هو الفارق . . هذا هو 
الذى يريد الله سبحانه وتعالى أن يوفره لكل مؤمن .. يريد أو يوفر له الأمن 
والأمان والحياة الطيبة الكريمة . . وهذا لا يتأق فى أى مجتميع لا يقيم حدود 
لله . . مها قبل عن هذا المجتمع أنه متقدم . . ولن تجد فى مجتمع لا يقيم حدود 
الله حياة طيبة .. بل تجد الخوف يسيطر على كل إنسان . . كل متربص 
بالآخر . . وكل يحمل سلاحا ليدافع عن نفسه أو ليهاجم غيره . . هل عرفنا 
الآن بمثل حى قريب ما معنى تطبيق منهج الله . . وهل شهدنا كيف يتصادم 


الله .. والعباد 


الإنسان مع الحياة إذا ابتعد عن هذا المنبج فينقلب الأمن إلى خوف والطماأنينة 
إلى ذعر.. والحياة الطيبة إلى حياة بائسة . 


إذن فمن نعم الله علينا أنه وضع لنا منهج الحياة ولم يتركنا نضعه لأنفسنا . . 
ذلك لأنه لوتركنا نضع نحن المنيج لفسدت الدنيا . . ولاعتدى القوى عل 
الضعيف . وأخذ القادر حقوق غير القادر . . ومن نعم الله أيضا أنه رب كل 
شىء .. ومن هنا فان ما سخره الله لنا لا يستطيع أن يتمرد على أمر الله . . 
فالشمسْ والقمر واطواء والجبال والأرض . . كلها لا تستطيع أن تعصى أمر 
اللهء فى أن تخضع للإنسان .. وتخدمه » وتفعل ماهى مسخرة له.. 
فلا الشمس مثلا تستطيع أن تقول انها لن تشرق اليوم أو غدا . . أو تستطيع أن 
تبتعد عن الأرض فتحوها إلى كتلة من الجليد . . أو تقترب منها فتحولما إلى مكان 
حار متلهب تنتهى فيه الحياة . . ولا يستطيع الهواء أن يقرر مثلا فى يوم من الأيام 
أن يترك سطح الأرض ويذهب بعيدا . . وتصبح الأرض بلا غلاف جوى الحياة 
فيها مستحيلة » ولا يستطيع البحار والأنهار أن نجف . . ولا الجبال أن تزول وهى 
الرواسى التى تحفظ سطح الأرض وتوازنها . . كل هذا لا يمكن أن يتم لأن الله 
رب العالمين . . رب هذه المخلوقات كلها . . وكل هذه المخلوقات تخضع لأمر الله 
سبحانه وتعالى .. 

ولو كان هناك أكثر من إله لفسدت الأرض لأن كل إله كان سيصدر أوامر 
مختلفة إلى ما خلق أو ما يسيطر عليه . . وكل ما سخره الله سبحانه وتعالى للبشر 
هوعالم مقهور لا اختيار له . . أو هوعالم كما سبق أن بيننا اختار أن يكون مقهورا 
لله على أن يأخذ الحرية فى افعل ولا تفعل ولذلك فقد يرى الكون الإنسان عاصيا 
لله . . وهذا تصادم بين كون يخضع خضوعا تاما لله وإنسان عاص . . ولكن 
رغم ذلك لا يستطيع هذا الكون أن يخرج عن تسخير الله له لخدمة الإنسان كافرا 
كان أو موّمنا . 

هذا فى الحياة الدنيا : أما فى الآخرة فإن كل هذه الأشياء المسخرة من الله 


لضن 


الله .. والعباد 


تشهد على الإنسان . . ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : « يوم تشهد عليهم 
وألسنتهم وأيدييم وأرجلهم بما كانوا يعملون » . . فيقولون « أنطقنا الله الذى 
أنطق كل شىء » . . أى أن جوارح الإنسان هى خاضعة له بالتسخير فى الحياة 
الدنيا . . فإذا أمرها بمعصية تؤديها كارهة لأنها مسخرة لا تستطيع أن تعصى 
للإنسان أمرا . . فإذا جتنا إلى الآخرة وزال التسخير . . نطقت الأيدى والأرجل 
يما كان الإنسان يفعله من المعاصى : 


رحمة الخالق 
وجحود الإنسان لربه : 


« قالت الأرض يارب إثذن لى أن أخسف بابن آدم الأرض فقد طعم خيرك 
ومنع شكرك . وقالت السماء يارب لى إئذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد 
طعم خيرك ومنع شكرك . وقالت الجحبال يارب إئذن لى أخر على ابن آدم فقد 
طعم خيرك ومنع شكرك . . وقالت البحار يارب إئذن لى أن أغرق ابن آدم فقد 
طعم خيرك ومنع شكرك » . 


إذن كل العوالم التى سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان .. ضجت من 
معصيته وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى طالبة الاذن أن تفنى بنى آدم من الوجود 
جزاء له على معصيته . . ويمضى الرسول الكريم مكملا . وهنا يقول الله سبحانه 
وتعالى : ( لو خلقتموه لرحمتموه دعونى وعبادى إن تابوا إلى فأنا حبيبهم . وإن 
١‏ يتوبوا فأنا طبيبهم ) 1 

إذن هذه هى رحمة الله بخلقه تلك الرحمة التى جعلته يسخر لنا مافى 
الكون . . ثم يمنع كل ما هو مسخر من أن يخرج عن طاعة الإنسان . . هذه هى 


سس ب ل سي سسسسسسسسسح 
شين ْ 


الله .. والعباد 


بعمحسويسصم 


ص 


أنه 'بمهممدة 


رحمة الله وصيره على عباده .. وعدم مواجهة الاساءة بالعقوية .. وفتحه باب 
التوبة والمغفرة لكل نادم على معصية . وفتحه باب رحمته لكل عاص . . إن الله 
لايأمر الأرض أن تبلك من فوقها بزلزال مدمر .. ولم يأمر المياه أن تغرق 
الأرض .. ولم يأمر السماء أن تسقط كسفا على الناس . . بل منع كل هذا 
برحمته . . وفتح باب التوبة والمغفرة ووضع لنا منهج الحياة . . ومع ذلك فنحن 
نعصاه . 


ادراكات .. لا تستوعبها العقول 
والله سبحانه وتعالى جعل لكل خلق من خلقه ادراكات . . ولكن ظنون 
الناس وعقوهم لا تتسع هذا .. فكل خلق نراه أمامنا أو لا نراه يتفاهم مع 
خالقه . . مع أننا لا نستطيع أن نتفاهم مع بعضنا البعض .. ويريد البعض منا 
ألا يتفاهم مع منيج الله . . فالشمس ها حديث مع الله . . والأرض ها حديث 
مع الله .. والجبال لحا حديث مع الله . ب 


اقرأ قول الله سبحانه وتعالى : 
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خطاب مع الله سبحائه وتعالى .. قول السماء والأرض وهى تناجى 
خالقها . . وهنا نتوقف قليلا . . هل يقال لثىء أو يقول الشىء إلا أن يكون 
هناك فهم من القائل 2 وهل حديث الشمس أو الأرض الذى ورد ى القرآن 
الكريم ليكشف لنا ادراكات هذا الفهم الذى تعجز عقولنا عن فهمه .. الله 
سبحانه وتعالى أخبرنا أنه علم سلييان منطق الطير. . وأن سليان فهم من 
النملة . . وأن الجبال يسبيجن مع داود . . وعرفنا أن رسول الله صلى الله عليه 


م م ل ل ل ضح 
ققل 


ذا 


الله .. والعباد 


وسلم كان يسمع تسبيح الحصى وهو فى يده .. والخصى يسبح سواء كان فى يد 
رسول الله أو بعيدا عن يده . . ولكن الله سبحانه وتعالى أفهم رسول الله لغة 
الحصى فسمع تسبيحه .. كها فهم سلييان عن الثملة . . وجذع النخلة بكى 
حنينا إلى رسول الله , , إذن كلها عوالم لها ادراكات . . بل اننى أضيف لهذه 
العوالم عواطف .. مع أن العواطف مشهور عنها انها عند الإنسان فقط . 


ولكن انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن اخراج قوم فرعون 
عن مصر ١‏ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها 
فاكهين ..»٠‏ ثم يقول الله سبحانه وتعالى : «فها بكت عليهم السماء 
والأرض » . . إذن السماء والأرض هما بكاء . . ومادامت السماء والأرض لم 
تبكيا على آل فرعون . . فإن لما مناسبات تبكى فيها . . ولو أن السماء والارض 
لا تبكيان على أحد لما كان الله سبحانه وتعاللى يخبرنا بذلك . . ولكن قول الله 
تعالى : « فها بكت عليهم السماء والأرض ؛ يدل على أنهما تبكيان . . وهما تبكيان 
العبد الصالح 0 الأرض تبكى مكان سجود العبد المؤمن عليها 557 والسماء 
تبكى مكان صعود دعاء العبد الصالح إليها .. فالمكان يصلى فيه الونسان ويدعو 
ربه . . المكان الذى لم يشهده إلا على طاعة . . ول يره فى معصية . . ينسجم مع 
هذا العبد الصالح » ويانس بجلوسه فيه . . فإذا فارقه الإنسان بالموت مثلا 
يحزن عليه ويبكى . . ولذلك قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه ( إذا مات 
المؤمن بكى عليه موضعان موضع فى الآرض وموضع فى السياء . أما موضع 
الأرض فهو مصلاه . . المكان الذى كان يسعد وهو يسمع الإنسان يصل ويسبح 
مولاه . . أما الموضع فى السماء فهو مقعد عمله الطيب الْذى يتقبل فيه دعاؤه ) . 


وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه خلق انفعالات للأرض 
والسياء . . فإذا قالت الأرض شيئا . . أتقوله لى أم لمن خلقها . . تقوله طبعا لمن 
خلقها . . ولا يعز على من خلقها أن يتفاهم معها . . لأن الأشياء فى التكوين 
منفعلة للخالق . . والله سبحانه وتعالمى يقول : « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول 


ايله .. والعباد 
له كن فيكون » ف وهكذا تصبح الكلمة وجودا 3 وكل شىء فى الكون موجود 


بكلمة « كن » . . وكل شىء منفعل لله سبحانه وتعالى . . لأنه وجد من الله قال 
له هو كن » فتم الخلق . . ولا يحدث ذلك إلا إذا كان هناك فهم من هذا الشىء 
لأمر الله سبحانه وتعالى . 

*# 4# 4# 


وكل شىء فى الدنيا والآخرة هو فى علم الله سبحانه وتعالى .. فالله لا زمن 
عنده ولا شىء يحجب المستقبل . . ولكن الزمن عندنا نحن . 
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 
لدعم اسم ا 0 0 0ك وق ل وام ل يت اع 1 
مآ أصَابَ من مصيبَة في ]لأرض ولاق أنفسكر إلا في كن من قبل أن 
2 ب جم اس مص وس سم « لمعم 42ل وومم دا ما مإ ء سم عرو مم و 
اها إِنَدلكَ عَلَ الله سير دجي لكلا تأسوأ عل ما قَاكر ولا تفرحوأ 
قعيبة 1 
ا داك © 
( سورة الحديد ) 


إذن فالوجود كله فى علم الله سبحانه وتعالى . . لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى 
هو خالق كل شىء . . ولا يمكن أن يتم خلق شىء إلا إذا كان خالقه يعلمه 
ولا يجهله . . ولا يمكن أن يكون المخلوق قيدا على خالقه . . ومن هنا فإن الله 
سبحانه وتعالى يعلم كل شىء . . ما خلق . . وما سيخلق . . وما سيتم إلى يوم 
القيامة . . فالله سبحانه وتعالى هو الذى يحدد . . فإذا أراد أن يخلق يوما مثلا 
مقداره أربع وعشرون ساعة . . قال له : « كن » فكان .. وإذا أراد أن يخلق ' 
يوما مقداره ألف سنة . . قال له”: «كن » فكان .. وإذا أراد أن يخلق زمنا 
للناس قال له : « كن » فكان . . ومن صفات مخلوقيته عز وجل أنه يخلق الماضى 
والحاضر والمستقبل . . ولقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا بذلك فى القرآن 
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الكريم . . فمزق لنا حجب المستقبل فقال تعالى : «ألم غلبت الروم فى أدن 
الأرض وهم من بعد غليهم سيغلبون فى بضع سنن لله الأمر من قبل ومن 
بعد » . 1 

ولقد نزلت هذه الآية عندما قام الفرس بحرب الروم وهزموهم .. وكان 
الروم يعتنقون المسيحية . . والفرس كفرة لا يؤمنون بالله . وفرح المشركون 
بهزيمة الروم لأخهم يناصرون أهل الكفر وهم الفرس . . ونزلت الآية الكريمة بأن 
الروم سيغلبون فى بضع سنين . ١:‏ 


والسؤال هنا أنه لوكان هذا القرآن من عند غير الله ... لما غامر أبد! رصول 
الله صلى ألله عليه وسلم فى كلام لا يتبدل ولا يتغير . . متعبد بتلاوته إلى يوم 
دولتين .. لآن هذا يعرض قضية الإيمان كلها للخطر . . فهاذا كان يمكن أن 
يحدث لوأن الروم والفرس تصا حا ولم يتقاتلا . . أو أنه بدأت معركة هزم فيها 
الروم مرة أخرى . . ومن الذى يستطيع أن يتنبأ بنتيجة معركة حربية ستقوم بعد 
ثهاق سنوات ويحدد الغالب فيها مع أن أحدا لم يطلب منه ذلك . 


ولكن لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يحدد .. وهو الذى يخلق النصر 
والهزيمة .. وكل ما سيحدث فى علمه . . جاء القرآن يتحدث ويمزق حجاب 
المستقبل . . الذى لا يستطيع أن يمزقه أحد .. ويعلن نتيجة معركة حربية . 
ويعلن من المنتصر . . ويعلنها بثقة تامة . . وتمر السنون وتحدث المعركة كما تنبا 
القرآن_تماما. 3 

علم الله حتى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة . . وإذا كان القرآن قد مزق 
عقل البشر . . فيعرفوا يقينا أن القرآن منزل من عند الله فيتبعوه . . ولكن « إنها : 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور» . 


الله .. والعباد 


رواه عن الله تبارك وتعالى انه قال : 

يا عبادى , إنى حرمت الظلم على نفسى .. وجعلته بيتكم 
هديته . . فاستهدوى أهدكم . . يا عبادى , كلكم جائع إلا من 
أطعمته » فاستطعموى أطعمكم .. ياعبادى كلكم عار.. 
إلامن كسوته » فاستكسؤن أكسكم.. ياعبادى .. انكم 
تخطئون بالليل والنهار .. وأنا أغفر الذنوب جميعا.. 
فاستغفروى اغفر لكم.. ياعبادى انكم لن تبلغوا ضرى 
فتضرونى.. ولن تبلغوا نفعى فتنفعوى .. يا عبادى لو أن 
أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم . . ما زاد ذلك فى ملكى شيئا . . يا عبادى لو أن أولكم 
وآخركم وانسكم وجنكم . . كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا . . يا عبادى » لو أن أولكم 
وآخركم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألون فأعطيت 
كل إنسان مسألته . . ما نقص ذلك مما عندى . . إلا ك) ينقص 
المخيط . . إذا ادخل فى البحر . . يا عبادى . . إنما هى أعمالكم 
أحصيها لكم . . ثم أوفيكم اياها . . فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك . . فلا يلومن إلا نفسه » . 
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أخن 


0 اليداية .. من باب الرحمة 


حين نبدأ باسم الله . . فاننا نبدأ العمل ومعنا قدرة الله سبحانه وتعالى تعيننا 
على العمل .. والفعل عادة يحتاج إلى أكثر من صفة .. فإن كنت تريد عملا 
بالقوة . . وإذا أردت علما فانك تبدأ فى الاستعانة باسم الله العليم . . ليمدك 
الله من لدنه بالعلم . . وإذا كانت الحكمة هى مطلبك تقول باسم الله 
الحكيم . . وإذا كان ما تريد أن تستعين به هو القهر . . استعنت بالله القاهر . 


إذن فأنت فى كل مزة تستعين باسم الله . . متخذا من صفاته سبحانه وتعالى 
ما يناسب العمل الذى تنوى القيام به . . ولكن الأعبال والأقعال لا تحتاج إلى 
صفة واحدة .. بل صفات كثيرة .. بل أن أتفه عمل يحتاج إلى أكثر من 
صفة .. بل إلى صفات متعددة . . ولا تعتقد أن هناك عملا يحتاج للقدرة 
وحدها.. وإنما يحتاج للعلم مع القدرة . . ويحتاج للحكمة . . ويحتاج إلى 
أشياء أخرى كثيرة . 


ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى : . بدلا من أن يثقل عليك صفات المجالات 
للفعل .. قال لك .. قل .. «باسم الله».. لأن هذا الاسم يجمع كل 
الصفات ويعينك على كل الأمور . . فإذا قلت « باسم الله » . . فكأنك قلت 
2 وباسم القادر وباسم المهيمن . . وياسم الرحمن . . وباسم 

.. وبكل الأسماء الحسنى .. لاذا ؟.. لأنك اتيت باسم الذات 
الموصوفة بصفات الكمال . . ولقد اختلف عدد من العلماء حول ( يسم الله 
الرحمن الرحيم » .. وهى موجودة فى ١١54‏ آية من القرآن الكريم . . هل هى 
من آيات السور نفسها.. بمعنى أن كل سورة تبدأ ( باسم الله الرحمن 
الرحيم » . . تحسب البداية على أساس أنها من آيات السورة . . أم أنها جاءت 
فى فاتحة الكتاب . . ثم بعد ذلك كفواصل بين السور . . ورجح بعض العلماء 
أن « باسم الله الرحمن الرحيم » آية من آيات القرآن الكريم ولكعها ليست آية 
من السورة نفسها . . ولهذا السبب فإنك تسمع بعض الأئمة حين يقيم الصلاة 
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ويقرأ الفاتحة . : يقرأ « بسم الله الرحمن الرحيم » فى سره . . ثم بعد ذلك يبدأ 
بو الحمد لله رب العالمين » ويستكمل قراءة الفاتحة . 


وفاتحة الكتاب هى قسمة بين الله وبين العبد . . الله سبحانه يقول فى حديث 
قدسى : 

( قسمت الصلاة بينى وبين عبدى ) ويعنى بالصلاة فاتحة الكتاب ‏ بدليل 
التفسير الذى جاء بعدها . . وكون الله سبحانه وتعالى لم يقل فى حديثه القدسى 
قسمث الفاتحة بينى وبين عبدى .. ولكنه قال قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى .. وذلك يدل على أن فانحة الكتاب هى جوهر الصلاة . . والفاتحة 
0 سبحانه وتعالى إلى تصفين .. نصف له جل جلاله . . ونصف 

. أما الذى لله سبحانه وتعالى فثلاث آيات هى « الحمد لله رب العالمين 

لعن الرحيم مالك يوم الي . ٠‏ والابات الى لحي للد ٠‏ إهدانا الصراط 
المستقيم .. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفضوب .عليهم 
ولا الضالين ».. وهنا نلاحظ أن «الرحمن الرحيم » جاءت بعد « يسم الله 
الرحمن الرحيم » فأنت حين تقرأ الفاتحة تقول « بسم الله الرحمن حمن الرحيم » . 
ثم بعد ذلك تقول . . «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم » . . فكأن « يسم 
الله الرحمن ن الرحيم » الأولى لى التى قلتها إنما هى بداية للعمل . . والعمل يتم 
للوصول إلى غاية ونتيجة . . فإذا بدأت « بسم الله الرحمن الرحيم » . . مستعينا 
بالله سبحانه وتعالى وبقدرته .. متجها إلى الله سبحانه وتعالى طالبا رحمته 
وغفرانه . . فلا يؤاخذك بما فعلت فى الماضى . . وينزل رحمته عليك لتبدأ العمل 
الذى تنوى القيام به . 

فإذا أنعم الحق. تبارك وتعالى عليك باتمام العمل .. فاذا تكون النتيجة 
الطبيعية لذلك ؟. . هو أن تقول « الحمد لله رب العالمين » . . ثم بعد ذلك تعود 
فتقول « الرحمن الرحيم » . . شاكرا لله سبحانه وتعالى رحمته التى أمدك بها سواء 
توفيقا أو إعانة . . ثم بعد ذلك تمضى فتقول « مالك يوم الدين اياك نعبد واياك 
نستعين 4 . 
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وقد قال رب العزة جل جلاله . . قسمت الصلاة بينى وبين عبدى . . ثلاث 
لى.. وثلاث له .. فإذا قال «الحمدلله رب العالمين» قال الحق حمدنى 
عبدى .. وإذا قال « الرحمن الرحيم » . . قال الحق اثنى على عبدى . . وإذا 
قال « مالك يوم الدين » . . قال الحق مجدن عبدى . . وإذا قال « ايك نعبد 
واياك نستعين » . . قال الحق تبارك وتعالى هذه لى وله .. منه العبادة ومنى 
العون ولعيدى ما سأل . . والثلاث التالية « اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » يقوله الحق سبحانه 
وتعالى .. يكون لعبدى ما سأل . . 


والحق تبارك وتعالى بدأ الحديث القدمبى بقوله « الحمد لله » . . وم يقل 
سبحانه وتعالى إذا قال العبد « يسم الله الرحمن الرحيم » أجبته بكذا . . ولكنه . 
جل جلاله بدأ حديثه القدسى بقوله إذا قال العبد « الحمد لله » . . وبذلك دل 
على أن فاتحة الكتاب شىء والتسمية الاستهلالية شىء آخر . . فالتسمية. 
الاستهلالية من القرآن وليست من نص السور . . لأن الله سبحانه وتعالى حين 
قال قسمت الصلاة بينى وبين عبدى . . لم يبدأ الفاتحة بقوله تعالى « يسم الله 
الرحمن الرحيم ».. ولكنه قال تعالى الحمد لله . . ولذلك تقول « يسم :الله 
ال حمن الرحيم » فى الصلاة سرا. ١‏ 


ويريد الحق تبارك وتعالى بالتسمية الاستهلالية « بسم الله الرحمن الرحيم » أن/ 
يذكرنا دائا أننا ندخل عليه من باب الرحمة . . أكثر من أن ندخل عليه من باب! 
العمل .. والإنسان خلق خطاء . ..والإنسان خلق ظلوما .. وسيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ( لن يدخل أحدكم الجنة بعمله الا أن يتغمده الله 
برحمته ) .. قيل حتى أنت يا رسول الله .. قال عليه الصلاة والسلام حتى 
أنا . . 

وأنت إذا استعنت بالله . . فانك تستعيذ برحمة الله سبحانه وتعالى . . لأنك 
لولم تستعذ بعدل الله الذى لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . . ولولا رحمة 
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الله ما بقيت لنا نعمة . . ولو يؤاخذ الله الناس بذنويهم . . ما أبقى على ظهرها 
من دابة . . وأنت لو لم تستعذ بالله . . لما وجدت سبيلا إلى جنته . . فذنوب 
الإنسان فى الدنيا ومعاصيه لا تحصى ولا تعد . . إذا تكلم فقد ينم .. وإذا حكم 
فقد يظلم . . وإذا ظن فقد يسىء . . وإذا تحدث فقد يخطىء . . وإذا شهد فقد 
يبتعد عن الحق . . هذه أشياء يرتكبها كل واحد منا مئات المرات . . وبدرجات 
متفاوتة . . فها من إنسان لم يصدر عنه فى يوم من الأيام كلمة تحمل معنى النم . . 
ولو مرة .. ولم يصدر عنه حكم بعيد عن الصدق فى أى أمر من أمور الحياة 
وجانبه الحق . . ومن منا 1.يسىء الظن بإنسان كل يوم . . ومن منا لا يخطىء 
الحديث ولا يبتعد عن الحق ولو خطوة واحدة . . ومن منا ذلك الذى يستطيع أن 
ينسب الكمال لنفسه . . وأن يمخلص هذه النفس عن هواها . . وأن يبعدها بعذا 
كاملا عن كل خطيئة . . منذا الذى يستطيع أن يدعى أنه منذ أن يستيقظ حتى 
ينام .. لم يخطىء خط .. ولم يرتكب إثما ولو صغيرا .. ولم بهدر حقا 
لإنسان .. 

إن الذين يبذلون أقصى جهدهم فى الطاعة لله .. لا يصلون إلى مرتبة 
الكال . . فالكال لله وحده . . ورسول الله صلى عليه وسلم يقول ( كل بنى آدم 
خطاء .. وخخير:الخطائين التوايون ) .. والله سبحانه وتعالى يصف الإنسان 
فيقول « إن الإنسان لظلوم كفار » . . والشيطان يحاول أن يقعد بالإنسان عن 
الصراط المستقيم .. وأن يمنغه عن طاعة الله . 


ولذلك كان لابد من باب الرحمة يدخل منه البشر إلى الله سبحانه وتعالى . . 
وان يكون هذا الباب مفتوحا على مصراعيه . . يبرع إليه كل عاص ليقول يارب 
عدت إليك وأنا نادم على ما فعلت .. فتقبلنى .. حتى أن عددا من كبار 
الزاهدين والمتقربين إلى الله . ربما ارتكب فى بداية حياته بابا من أبواب المعصية 
ثم تاب إلى الله فتقبل توبته . . وحسن اسلامه . . وإذا نظرنا إلى بداية الاسلام 
أنجد أن رجالا ونساء من الذين حاربوا هذا الدين فى أوله .. قد حسن 
إسلامهم . . ووضعوا فى الاسلام ليصيروا عونا ونصرا لدين الله بعد أن كانوا. 
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حربا عليه . . وغفر الله سبحانه وتعالى لهم ما ارتكبوه فى أيام الجاهلية . . وفتح 
لهم أبواب رحمته ورضاه ليصبحوا من أئمة هذا الدين . 


ولكن لماذا قال الله « بسم الله الرحمن الرحيم » . . ولماذا قرن اسمه بالرحمن 
الرحيم . . حتى إذا قلت لأى عاص ابدأ عملك باسم الله يقول لك لقد صنعت 
كذا وكذا . . وأنا أستحى أن استعين بالله بعد أن عصيته وأغضبته . . تقول له 
أن الله سبحانه وتغالى علم ذلك أزلا . . ففتح الباب لكل عاص يريد أن يتوب 
إليه ويستعين به . . فقرن اسمه جل جلاله بالرحمن الرحيم . . حتى تتذكر أنك 
لو كنت ارتكبت معصية فان الباب مفتوح . . ولوقلت اننى قد عصيت الله نقول 
لك إن ذلك لا يمنع من الاستعانة بالله لآنه رحمن . . ولأنه رحيم . . ولا تمقنعك 
الويمان . . الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تستعين به فى كل أمر من أمور 
الدنيا . . وأنت إذا استعنت باسم الله الجامع لكل صفات الكيال أعانك . . فإن 
كنت عاصيا . . فلا تعتقد أن الله قد طردك من رحمته . . أو يتخلى عنك إذا 
لك عندما تستعين به .. إنه سبحانه وتعالى يطلب منك أن تستعين به . 
ولذلك فقد وضع لك صفة الرحمن الرحيم .. حتى نتذكر أن بابه مفتوح 
دائما .. وكما قلت أنه لولا رحمة الله ورحمانيته لما بقيت لنا نعمة . 

ييز تيبا كن 


إذن فنحن نعيش معاصينا فى مجال جلالات الرحمن وجلالات الرحيم . . 
ولذلك حينا يأتى الحق تبازك وتعالى ويعرض نعمه عَللَ الخلق . . ثم يعرض بعد 
ذلك مافعل الإنسان بهذه النعم يقول « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . 
ولقد جاءت هذه الآية الكريمة 2 القرآن الكريم مرتين .. مرة قُْ قوله تعالى 
٠:‏ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها أن الله لغفور رحيم » . . والآية الثانية يقول 
«وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كقار» .. سياق الآية 
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الأولى تجليات الرحمة . . وسياق الآية الثانية جبروت الإنسان العاصى يأخذ نعمة 
الله ويستغلها فى معصيته . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى « ألم تر إلى الذين 
'بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار» . 


وعندما يقول اللحق جل جلاله وهو يعدد نعمة غفور رحيم . . قال ذلك لأن 
النعمة تقنضى ثلاثة عناصر .. عنصر هو المنعم .. وعنصر ثان وهو المنعم 
عليه .. وعنصر ثالث وهو النعمة . . وفى حديث النعمة نجد أن الله استخدم 
احرف ( ان ) - وهو حرف شرط ‏ ولكنها تستعمل فى المشكوك فيه . . بين ( اذا ) 
حرف شرط تستعمل فى المحقق . . شىء محقق تريد أن تتحدث عله تستخدم 
( اذا ) فإن قلت ان حدث هذا . . فأنت تشك فى أنه سيحدث . . ولكنك إذا 
قلت إذا حدث هذا.. فإنك تعرف أنه سيحدث . 


ولقد استخدم الله (ان) بلهجة التشكيك فقال : « وان تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها » . . لأنه أراد أن يقول لنا أنه ما من بشر سيقبل على عد نعم الله . . 
انه يخاطبنا بلهجة الشك لأن هناك شكا فى أن يقبل أحد على عد نعم الله . . وم 
نسمع حتى الآن عن انسان جاء بسجل وبدأ يحصى فيه نعم الله سبحانه 
وتعالى . . لماذا لآن الاقبال على احصاء يكون على شىء تستطيع أن نخصيه . . 
فمثلا فى مراكز الاحصاء تحصى عدد البشر كل عام . . لأنها تستطيع أن تقوم 
بالاحصاء . . وتحصى عدد المنازل والشقق والانتاج الزراعى وال حيوانى وغيره . . 
أما الذى لا تستطيع أن تحصيه فهل تقبل على احصائه ..؟ هل سمعت عن 
+مركز للاحصاء قام باحصاء الذرات الموجودة فى الأرض من الرمال . . لم نسمع 
عن هذا طبعا . . لماذا ؟. . لأنه لا أحد يستطيع . . وبالتالى مادام يظن أن هذا 
تقدم آلات الاحصاء بالعقول الالكترونية وغيرها التى جعلت عددا من 
الاحصاءات غير الممكنة فى الماضى سهلة الحدوث الآن . . لم نسمع أن مؤسسة 
أو هيئة قامت باحصاء نعم الله على الإنسان فى الأرض . . لماذا ؟. . لأنه من 
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المستحيل ذلك . . فشهيق المواء الذى يدخل الصدر نعمة . . ان هولم يدخل 

فقد الإنسان حياته . . وزفير الممواء الذى يخرج من الصدر نعمة . . إن لم يخرج 

من الصدر فقد الإنسان حياته . . وشعاع الضوء الذى ينعكس عل العين 

نعمة . . لأنه ينعكس على العين ويمكنها من الرؤية والعين حين تستقبل شعاع 

الضوء وتعكسه لترى نعمة .. الخطوة الواحدة نعمة .. وحركة أصبعك 

العامة وان تبتلع ريقك نعمة .. وان ينض قلبك نعمة .. وان يتحرك 
# # ب« 


كل هذه وملايين غيرها نعم .. ونعم كبيرة على كل فرد فينا . . والإنسان 
ل" بحس بالنعمة . . لاذا ؟ لأنه كا قلنا يعتاد عليها ويألفها . . فيعتقد أنها حق 
مكتسب له ويس المنعم . . ان كل إنسان على وجه هذه الأرض يسبغ الله عليه 
بملايين النعم . . وان لم يعطه شيئا جديدا يحس به . . فعندما يكون نائا 
ويستيقظ فقد عادت إليه نعمة الحياة .. وإذا قام من سريره فهذه نعمة 
الحركة . . وكل حركة فى تحياة الإنسان نعمة , . ولكن بعض الناس لا يتنبه إلى 
انعم الله ينعم بها وهو جاحد . . ومهما تعددت وسائل الاحصاء وتطورت فإنها 
ستظل عاجزة . . وسيظل الإنسان عاجزا عن احصاء نعم الله . . ولو أراد أن 
واستمرار النعمة دليل على أن المنعم غفور رحيم .. ومن رحمة الله «أنه 
لا يعطى النعمة للشاكرين وحدهم . . أو للمؤمنين وحدهم . . ومن رحمته أنه 
لا يحرم من يعصيه من نعمه . . ولو لم يكن الله رحمانا رحيما وغفورا رحيما لمنع 
نعمه عمن عصاه .. وهنا يستوجب الله الحمد على كل النعم .. وقد بدأت 
الفاتحة وهى أم الكتاب بالآية الكرية « الحمد لله رب العالمين » وأسباب الحمد 
فى الكون كثيرة . . فآيات الله فى الكون كله . . فى لؤلؤة بديعة التكوين . . فى 
زهرة يملؤها العبير وتختلط فيها الألوان . . عطاءات الله كثيرة تستحق الحمد . . 
والحمد يأقى أيضا خوفا من العقاب . . فأنا موجود تحت سيطرة الخالق . . فإذا 
ارتكبت خطأ كان فى استطاعته أن يبطش بى على الفور . . فأين أنا من قدرة 
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الله . . ؟ وما هى قوق أمام قوته سبحانه . . ؟ إذا أراد سبحانه وتعالى أن يبلك 
الكون كله لاستطاع فى لحظة . . وأنا أبطش تغرى قوق .. وأنسى الله فى 
ساعات يسرى .. آحذ المال الذى أعطان اياه واستعمله ف معصيئكة .. 
والصحة التى منحها لى الله فاستعملها فى الايذاء أو فيا لا يرضيه . . وأمضى فى 
الدنيا أحاول أن آخذ منها كل ما استطيع . . وليس فيها ما يؤخذ لأنى تاركه 
جميعا.. يقصدن الخلق لأزيل ظل! فامتنع . . أو افعل خيرا فتأخذنى العزة 
بالائم . . ويطلب منى أن أسعى فى معروف فارفض . . أملاً الدنيا بالنميمة 
والحقد وارتكب ‏ الذنوب والمعاصى .. وأبحث عن الأمان فى جاه الدنيا . . 
ولا أمان إلا فى وجه الله .. ثم تأق أيام يملؤها العسر والشدة . . واتطلع إلى 
السماء وأضيح يارب .. وكان عدلا ألا تجاب نفسبى ملأتها الخطايا واستغرقتها 
الحياة الدنيا . . ولكن الله يفتح بأبه ويمد يده .. ويمسح الشقاء ويزيل الحم . . 
لآنه قدم الرحمة.على البطش وقدم العفو والمغفرة على العقاب . 


# ا و 


نعم متكررة 
وى كل يوم يموت الألوف . . وبهينا الله نعمة الحياة والبقاء فى الوجود . 
وعندما أفتح عينى فى الصباح . . لابد أن أقول الحمد لله لأنه منحنى نعمة الحياة 
والوجود . . وفى كل يوم تقع مئات الحوادث ويزول ثوب العافية عن الألرف من 
البغر . . وتحدث الكوارث ويكون ضحاياها الألوف من الناس فى العلم . . فإذا 
قمت من النوم فلابد أن أنطق بالحمد لله . . وإذا مضى اليوم ولم يزل الله عنى 
ثوب العافية فلابد أن أصيح من أعاقى الحمد لله . . والله نجانى من حوادث 
اليوم وشروره .. وسترق وأنا مذنب 0 وأعطان وأنا غير مستحق للعطاء :. 
وفتح لى طريقا مغلقا أو أزال من طريقى إنسانا يضايقنى . . أو عرفنى مالم أكن 
أعرفه . . ألا يستحق هذا منى أن أقول الحمد لله . . اننى لو قضيت يومى كله 


لايكفى حدالله . 
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ورحمة من الله سبحانه وتعالى بالعالمين جعل الشكر له والحمد فى كلمتين 
«والحمدلله ».. والعجيب أنك إذا حاولت أن تشكر بشرا على جميل أسداه 
إليك ‏ فتبقى ساعات وساعات تلهج بالشكر والثناء . . وتعيش ساعاتك بل 
وأيامك قبل لقائك لهذا الشخص تعد الكللات وتختار العبارات . . تضيف 
وتحذف وتسأل الناس رأيهم علك تصل إلى قصيدة أو خطاب يلهج بالشكر لهذا 
الإنسان على عمل طيب واحد قدمه إليك . . ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا 
عسبى أن يعرف البشر مدى النعم وقدرة المنعم .. فيحس فى دائخل قلبه 
بعظمةالله . . ويوق البشر حقهم فى الشكر دون ذلة تدنى النفس . . أو مبالغة 
تصيب الإنسان بالغرور . . أو نفاق يرتكب به البشر المعاصى . . ان الله يعطى 
يغير حساب وينعم على كل المخلوقات يكتفى بكلمتى « الحمد لله » يضعههما فى 
أول كتابه فاتحة الكتاب ‏ ويضعههم| خاتقة لكل حياة مؤمنة فى الأرض فيقول تعالن 
« وآخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين» . 


ولو أن الله تبارك وتعالى ترك صيغة الحمد دون أن يحددها لكان من الصعب 
على العقل البشرى أن يجد الصيغة المناسبة ليحمد هذا الكمال الالهى . . ومهما 
أو البشر من بلاغة وقدرة فهم عاجزون عن أن يصلوا إلى ما يفى الله حق قدره 
ويكون شكرا على نعمه . . فكيف نحمد الله والعقل البشرى عاجز عن ادراك 
قدرته .. والعقل البشرى مغرور بما يسره الله له فى الدنيا من علم . . وكيف 
نحمد الله والكليات تعجز عن التعبير عن الحمد لله . . مصداقا لقوله تعالى 
« وما قدروا الله حق قدره») . . وإذا كان البشر عاجزين عن أن يفوا للقدرة 
الالهية بالتقدير.. فكيف يستطيعون أن يفوا .لما بالحمد.. وكيف يمكن 
للمخلوق المحدود أن يحمد الال الالمى .. ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى 
فق فاتحة الكتاب كيف نحمده . 


والمساواة بين البشر جميعا فى توحيد « الحمد لله » . . فيها يسر منهج الله ورحمته 
بعياده . , ولو أن الله سبحانه وتعالى تركها بلا تحديد .. لتفاوتت درجات 
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الحمد . . فهذا أمى لا يقرأ ولا يكتب يحمد الله بلفظ بسيط حسب] تستطيع 
فطرته .. وهذا عالم محمد الله بما أتبح. له من قدرات على البلاغة والتعبير . . 
ولكن شاء عدل الله أن يسوى بين عبيده جميعا فى صيغة الحمد ليعطى الفرصة 
المتساوية المتكافئة بين المتعلم والأمى من عبيده . 

تن تن تن 


وإذا نظرنا إلى النعمة أولا قبل المنعم عليه . . لوجدنا أن الإنسان حين يأق 
إلى الأرض . . وقبل ميلاده . . يقدر الله سبحانه وتعالى سبل حياته ورزقه 
وعمره.. وهل هو شقى أم سعيد .. وكل النعم التى سينعم بها عليه فى 
الدنيا : . وهكذا تسبق النعمة الوجود البشرى . . وحين ينزل الإنسان إلى الحياة 
تكون نعم الله سبحانه وتعالى قل سبقته . . فينزل الله من صدر أمه لبنا داقئا فى 
الشتاء باردا فى الصيف . . معقها من كل الأمراض بأكثر مما يستطيع العلم بكل 
قدراته أن يعقمه . . ويجد هذا اللبن جاهزا . . فإذا جاع نزل اللبن له . . وإذا 
شبع توقف نزوله حتى يجوع مرة أخرى . . معين من الغذاء لا ينضب إلا إذا 
استغنى الطفل عنه . . والطفل حين يولد ضعيفا عاجزا عن الدفاع+ عن نفسه . 
ولكن الله يببىء له أبويه ليحولا ضعفه إلى قوة . . فهمها لا ينامان حتى ينام . . 


وإذا مرض حملاه إلى الطبيب 578 وإذا جاع وهو عاجز عن الكسب سخر له أبويه' 


يسعيان فى سبيل رزقه . . وإذا حاول أحد الاعتداء عليه كان أبواه الدرع الواقية 
يفديانه بحياته) ويحرمان نفسيهم| من مباهج الحياة ليربياه ويعلماه . . حتى الذى 
يموت أبواه بيى ء الله سبحانه وتعالى. من يكفله .. ويصبح أقوى الأقوياء ف 
العالم ضعيفا أمام ابنه الصغير . . وهكذا أوجد الله سبحانه وتعالى لهذا الضعيف 
النعم التى يحتاجها . . بل أوجدها له قبل أن يأق إلى الدنيا . . فترى الأم تعد 
للابن ملابسه وسريره قبل أن يولد.. . كل هذا والطفل لم يأت بعد إلى الدنيا . . 
وهو مازال فى بطن أمه .. وهكذا نرى أن النعمة تسبق الوجود البشرى . .. 


وإذا كان بعض الناس يقول أن الذى يوفر الحياة للبشر هم البشر . . بمعتى أن! 


حال 
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أبا الطفل وأمه وعائلته هم الذين يعدون له سبل الحياة . . نقول أن هذه سنة الله 
فى الأرض . . فهو سبحانه قبل أن ينزل الإنسان إلى الأرض خلقها له .. وهيا 
له ظروف الحياة فيها . . فالنعمة سبقت المنعم . . وآدم عليه السلام خلق 
بلاماض . . فلم يكن له أبا يعد له أو أم تجهز من أجله . . ولكن سبقته النعمة 
فعاش فى جنة لا يجوع فيها ولا يشقى 7 وهكذا كانت نعم الله سبحانه وتعالى 
تسبق آدم وتنتظر لتعطيه الحياة الطيبة التى لم يصنعها بشر . . ولكنها من صنع الله 
سبحانه وتعالى . 


ومن يدعى أن النعم التى تسبق البشر هى من صنع الإنسان . . نقول له . . 
إن لبن الأم الذى يعتبر غذاء أساسيا للطفل . . ليس من صنع البشر ولكنه من 
صنع الله . . وحنان الأم والأب . . ليس من صنع بشر . . ولا يستطيع البشر 
أن يضع عاطفة قوية راسخة ولكنها من صنع الله . 

# 0# ب* 


والإنسان حين يقول الحمد لله . . فإنه يقطع بأن حمدا لابد أن يكون موجودا 
فى الكون . . لماذا ؟. . لأن هناك أشياء يجدها الإنسان فى الكون تخضع له . . 
وتعطيه نعم بغير قدرة منه . . وبغير دخوها فى علمه . . فلا هو يستطيع أن يقدم 
لنفسه هذه النعم .. ولا هو يمكن أن يدخلها فى سيطرته . . فالإنسان خلق 
فوجد الكون مهيأ له .. الشمس تدفئه وتعطيه الحياة . . والأرض تطعمه 
بسهولة . . والنهار ليعمل وينتج والليل لينام ويستريح . . كل هذه الأشياء خلق 
الإنسان ليجدها فى الكون .. ألا تستحق الحمد..؟ 

إذن فنحن حين نقول الحمد لله . . فنحن نعلن أن هناك فى الكون أشياء 
يجب أن يتم الحمد عليها . . نعم كثيرة تجعل حياة الإنسان ممكنة وسهلة فى هذا 
الكوت . . ولعل نعمة تسخير الكون للإنسان تقتضى وجود الحمد . . 
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حديث قدسى : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم . . يقول رينا عز وجل : 
« أنظروا فى صلاة عبدى . . أتمها أم انقصها ؟. . فإن كانت تامة 


كتب له تامة . . وان كان نقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدى 
من تطوع ؟ فإن كان له تطوع . . قال أتموا لعبدى فريضته من 
تطوعه ثم تؤخذ الأعمال » . 


1م 35 


الفصل الأول : القرآن . . والنفس البشرية 
الفصل الثانى : لماذا تركوا . . المنبج بام ساب ا ل ل 


الفصل الثالث : منبج السهاء واحد 
الفصل الرابع : الله لا يتغير . . 

ا ا 
الفصل السادس : ١‏ 

الفصل السابع : 00 الر حمة 


رقم الابداع اسم / "و 


الكش أبأ 0-7 .8 ,5 ١‏ جسسسسسب سس ل ووو وو 
0179-8 -08 -977 


ف لوق 


أخبار اليوم 
إدارة الكتب وا مكتبات 


الأمكتاللف دوالك 


الأمثال فى القرآن الكريم 


اذا ضرب الله الأمثال ؟ 


بعس اسم 


(سورة الزمر /؟ ) 


رد كت 8 أ ود ٠.‏ و 2 
« وَإدَدصرَللناي هذا السو انتمل »4 


( سورة البقرة 5 ) 
وقال جل جلاله 5 


ص5 يدر سا سا سس يا 2 
« وسكا يالف لاس دهم يدود © * 
(سورة إبراهيم 1١8‏ ) 
الله سبحانه وتعالى حين ضرب الأمثال ربطها بموكب الإيمان . وربطها بالهدى 
والضلال . . فكأما كل هذه الأمثال إغا ترتبط بقضايا إيمانية أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يضعها أمام المؤمن ليزداد إيمانا . . وأراد الله أن يرد بها على الكافرين . 
قبل أن نبدأ لتتحدث عن لاذا ضرب الله الأمثال فى القرآن الكريم . . فإننا 
لابد أن نفرق بين المثل والمثال . 
أولا هناك كلمة مِثْل . . وهناك كلمة مثال , . ومثل ( بكسر الميم ) تعنى, 
التشبيه بشىء . . أى أن هذا الشىء الذى نتحدث عنه يشبه كذا تماما . ولذلك 
قال الله سبحانه وتعالى : 
« تاثا شرروي تنك 4 أو «سرروطل.» 


( من الآية 77 سورة البقرة ) (من الآية #4 سورة يونس ) 


الأمثال فى القرآن الكريم 
ومعنى ذلك بسورة كالقرآن تماما . . أى أن هناك تشبيه حالة بحالة . 


ونحن إذا أردنا فى الدنيا أن نستعمل كلمة مِثْل . . نقول هذا الشىء مِثل 
الكرة . . لأنه مستدير كهيئة الكرة تماما . . أو أن نقول هذا الشىء يشبه سنام 
الجمل . . أى أنه على هيئة سنام الجمل تماما . . وهنا نحن نشبه حالة بحالة . . 
أو مفردا بمفرد . 


أما المتل ( بفتح الميم ) فهو يختلف عن ذلك تماما . . ذلك لأنها لا تشبه شيئا 
فرديا بثبىء فردى . . ولا تشبه حالة بحالة مثلها . . ولكن المثال يأق لتقريب 
فكرة ما إلى الذهن البشرى . بحيث يستطيع أن يستوعبها . . ولايشترط أن 
يكون المثال من نفس نوع الشىء الذى نتحدث عنه .. بل قد يكون متلفا 
تماما, ولكنه فقط يعطينا الفكرة : 

ولنوضح هذه النقطة قليلا . . 

إذا أخذنا الأمثال فى حياتنا . . وجدنا أنها تقرب المعانى . . فمثلا حينها تواجه 
إنسانا يتحداك أو يحاول أن ينال منك مغترا بقوته . . مزهوا بقدرته . . تقول له 
إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا .. ولا يوجد ريح هنا ولا إعصار.ء حتى 
تضرب مثل هذا المثل . . ولكنك تريد أن تقول إذا كنت قويا فأنا أقوى منك . . 
استخدمت فى هذا كلاما يعطى المعنى دون أن تتقيد بالأاشخاص », ولا بالحالة 
نفسها . . ولا تنقيد بأن يكون ما قلته مثل ( بكسر الميم ) ما هو حادث فعلا . . 
فليس هناك ريح . . ولا هناك إعصار حتى يكون التشبيه نماثلا ومطابقا لما تريد 
أن تقوله .. ولكنك استخدمت الفكرة المعروفة فى أن الإعصار أقرى من 
الريح .. وأقدر على مواجهتها لتدلل على المعنى الذى تريده . . وهو أنك إذا 
كنت قويا فقد لقيت من هو أقوى منك . 


00 وهناك مثل آخر يقول ( قبل الرماية تملأ الكنائن ) . . ومعنى ذلك أنك قبل 
0 أن تصل إلى ميدان الحرب وتقاتل وتبدأ الرمى بالسهام . . لابد أن تكون كنانتك 


الأمثال فى القرآن الكريم 


التى تمتلىء بالسهام وتحملها وراء ظهرك .. لابد أن تكون قد ملأتها.. 
وإلا لوذهبت إلى الحرب وكنانتك خالية » فلن تستطيع أن تقاتل . . تأق أنت 
إلى ابنك مثلا وتجده طوال السنة يلعب ولا يذاكر . . ثم فى ليلة الامتحان يجلس 
طوال الليل حاولا أن يستوعب . . فتقول له : قبل الرماية تملأ الكنائن . . أى 
أنك لم تستعد طوال العام . . ولم تذاكر . . لذلك فإن كنانتك خالية . . فكيف 
تستطيع أن تذهب إلى الامتحان غدا.. وكان عليك أن تستعد قبل دخول 
الامتحان . 

والمثال هنا لا يرتبط بواقع الشىء . . فلا ابنك ذاهب للقتال . . ولا توجد 
سهام ولا كنائن . . بحيث يكون التشبيه مطابقا للأحداث . . ولكنك لا تريد ' 
ذلك . . بل تريد أن تقرب المعنى أو أن تعبر عن المعنى » بصرف النظر عن 
الواقع الحادث . . فبالتالى فإنك فى هذه الحالة تجعل السامع يفهم ماتريد . 


وهكذا باقى الأمثال . . كلها لا تشبه شيئا بشىء بعينه . . بل إن الذى تقوله 
من واقع أحدائه 'قد يكون مختلفا عن الذى يحدث فعلا . . ولكنه يعطيك نفس 
المعنى ويقريه إلى عقلك » ويجعلك تفهم وتعرف المراد منه . . وهناك مئات 
الأمثال التى نعرفها جميعا مثل أبدى المخض عن الزبد .. وما وراءك 
يا عصام .. إلى آخر هذه الأمثال التى نرددها كل يوم . 


لاذا ضرب الله الأمثال ؟ 
والله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا الأمثال . . ليقرب إلى أذهاننا معان هى 
غيب عنا . . ذلك أن عالم الغيب لا يصل إليه العقل البشرى مهما اجتهد . . 
لأن هذا العالم محجوب عنا . . وكل ما هو محجوب عنا . . هو عدم بالنسبة 


فمثلا إذا أخذنا الأشياء التى لم تكن موجودة فى حياتنا ثم أصبحت 
موجودة . . هذه الأشياء مثل التليفون أو التليفزيون أو الطائرة إلى آخر علم الله 


الأمنال فى القرآن الكريم 


الذى أظهره للإنسان ومكنه منه . . هل كان من الممكن قبل أن توجد هذه 
الأشياء أن يستطيع العقل استيعابها . . طبعا لم يكن من الممكن .. وحتى 
الأسماء التى وضعت لا .. لم تكن موجودة فى لغة البشر قبل أن توجد هذه 
الأشياء .. لأن العقل لم يكن يستوعب هذه الصورة .. أو هذا الاختراع 
الجديد . . وباختصار كل هذا فوق قدرة العقل البشرى . . وأدخله الله تعالى فى 
قدرة العقل البشرى بأن كشف الله له عنه . . وهكذا خرج إلى علم الإنسان . . 
وأصبح مألوفا لديه بعد أن كان مجهولا . . فلو اننا جئنا بإنسان ولد منذ حمسماثة 
سنة وناقشناه عن هذه الأشياء لما فهمها . . ولو قلنا له أن الإنسان يطير فى اهواء 
ويصل الآن إلى القمر ويخترق الفضاء لاتهمنا بالجنون . . ذلك لأن هذه الأشياء 
بالنسبة لعقله كانت معدومة تماما لا وجود لها . . ولكن الآن أصبحت تدخل فى 
نطاق العقل البشرى حتى العقل الذى لم يتعلم شيئا . . ولم يدخل المدرسة فى 
حياته .. فإنه لايستغرب إذا قلت له .. الطائرة وسفينة الفضاء إلى أخخر 
مايقال . 


الإيمان ضرورة 

هنا لنا وقفة أن تمضى فى الحديث . . الله سبحانه وتعالى غيب عنا . . ل يره 
أحد . . ومع ذلك فإن لفظ الجلالة فى كل لغة من لغات الدنيا موجود . . وإذا 
قلت كلمة الله لأى إنسان لا يستغربها . . بل يحس بعانى الجلالة والخلق . . 
والقدرة والقوة . . بشكل لا يتفق مع منطق الأشياء الدنيوية . . بل إن الملحدين 
الذين يحاولون ستر وجود الله سبحانه وتعالى . . إنما يؤكدون هذا الوجود . 
ذلك لأن الشىء لا ينكر إلا إذا كان موجودا . . أما إذا كان غير موجود . . فإنه 
ليس محتاجا إلى إنكار . . فإنه بطبيعة عدمه لا يفرض أى جدل . . فإذا كان 
هناك كوكب مختف عنا فى السماء لا نراه . . هل يثور هئاك جدل بين العلماء عن 
هذا الكوكب .. طبعا لا .. لأن الوجود أصلا انتفى .. ففيم الجدل . : 
والمشكلة نفسها التى تطرح هذا الجدل غير موجودة . . وإذا كان هناك فى باطن 
الأرض أو فى الغلاف الجوى أشياء لا نعرفها وم نصل إليها . . هل يجادل أحد 


الآمثال فى القرآن الكريم 


فيها ؟ وكيف يقوم الجدل ونحن لا نعرفها . . وكيف يمكن المناقشة والعقل 
لا يستطيع أن يصل إليها . . ومن هنا . . فإن أى جدل يتم على شىء . . فلابد 
أن يكون هذا الثىء موجودا . . وكون أن أى إنسان يحاول ستر وجود الله . . 
ويقول إن الله سبحانه وتعالى غير موجود « وأعوذ بالله من هذا» فإنه فى هذه ' 
الحالة يشت هذا الوجود 50 وإلا فيا الذى أنكره وما هو هذا الثىء الذى أحاول 
أن أثبت انه غير موجود . 


ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى موجود بذاته . . موجود بآياته . . تدرك 
العقول معنى لفظ الحلالة مصداقا للآية الكريمة : 
6 600 اما م ع الام 46 عانق دسل ا 0240 ع 5 
وَإِذْ أخد ربك من بي >ادم من ظهورهم ذريتهم واشبدهم على انفسوم 
ع ١‏ 
1س تر سان فرح سجر ومس أس وس مث ةشهد 0 3 وه مء هد م م 3 
الست يربكر قالوا بق شيدنا أن تقولواً يوم آلقيدمة إناكنا عن هلذا غلفلين 
و لع سه تمس وس م ا مسوء عه عرقاة ولاه ا 5 
أوتقولوا إما أشْرل #اباؤنا من قبل وكنا ذرية مر: بعدهم # 


(سورة الأعراف الال2 “الا١1)‏ 


إذن نهذه الآية التى هى معجزة من معجزات القرآن تبين لنا كيف أن العقول 
كلها تدرك معنى لفظ الجلالة » مع أن أحدا لم ير الله .. إلا أننا جميعا الجاهل منأ 
والمتعلم . . والذى قرأ والذى لم يقرأ سطرا واحدا فى حياته » إذا ذكر أمامه لفظ 
الجلالة كان له معنى وألفة . . ولم يستخربه أحد . . وهذا دليل لغوى على وجود 
الله سبحانه وتعالى .. ودليل على أن العقل يعرف خالقه 0 وأن المعنى معروف 
لديه . . بل إن الذى يحاول ستر وجود الله 5 نقول له إنك تثبت وجود الله » 
ذلك انه لوكان الله سبحانه وتعالى غير موجود كما تزعمون .. ماكان هناك 
سبب لمحاولة ستر وجوده . . وكانك ف هذه الحالة تثبت بأن الله موجود . 


 ةيسسسلا‎ 


#مسمحسبة 4ه السسسبة 


005 


3 
0 
يذ 


010 


2 


قد 


ويه أ لصصسية 


تور د ع 
الالال طايه 
7 اوعمسي 84 


قير 


5 وي 


متسس بور ساسم 
2 


0 


---- 


عار طم 00-5 
0 12 
مسو 3" سوبي أ التمصدمب 


ع 


الأمثال فى القرآن الكريم 


تلك هى المعجزة التى لابد أن نتتبه لها . . وأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى 


موجود فى قلب وعقل كل واحد منا . . وأننا جميعا إذا ذكر اسم الله أمامنا . . 


ولذلك فإن العقل البشرى . . وهو يألف وجود الله ويحس به . . يبدأ البحث 
فى الكون . . فيرى آيات الله سبحانه وتعالى الدالة عليه جل جلاله . . يرى 
الشمس كل نهاري .. ويرى النجوم كل مساء . . ويحس باطواء الذى يتنقسه 
والذى هو لازم لحياته . . ويرى الماء يملا الأرض . . ويروى الزرع الذى يقتات 
منه وكيف تخلقت التربة لتغطية هذا الزرع ليعيش . . ويرى نعم الله سبحانه 
وتعالى تحيط به فى كل مكان .. فالآرض ولو انها كرة مستديرة » إلا أن الله 
سبحانه وتعالى قد مهدها له ليستطيع السير فيها والتنقل 0 والإنسان ولو انه 
يقف فوق الأرض ورأسه فى المحواء . . إلا أن جاذبية الأرض تمسك به ء فلا يطير 
فى الهواء . . بل هو يستطيع أن يسير مطمئنا وقد لا يدرى أنه يسير فوق كرة كى| 
كان فى الماضى قبل أن يعرف الناس كروية الأرض . . والأنعام التى خلقها الله 
سبحانه وتعالى للإنسان مسخرة له . . تعطيه اللبن وهو أحد مقومات الحياة . 
وتعطيه اللحوم وا منافع كثرة 0 والماء ينزل من السماء ليسقى الزرع والأنعام 
ولا ينتهى أبدا . . فكلما شرب منه الناس وارتوى منه الزرع . . وشرب منه باقى 
خلوقات الله .. جاء مطر جديد لتستمر الحياة . 


كل هذا النظام البديغ الذى يسير عليه الكون لابد له من موجد ومن 
خالق . . قائم عليه بنظام غاية فى الدقة . . وهنا يعرف الإنسان بالعلم ى) عرف 
بالفطرة . . أن لهذا الكون إلا هو الذى أوجد كل هذه النعم وهو الذى خلق 
الإنسان . 


ع 
٠.‏ 


الأمثال فى القرآن الكردم ١١‏ #اناسا نه" مل 


لماذا الرسل ؟ 

هذا غاية ما يستطيع أن يصل العقل إليه . . هو أن يعرف وجود الله بآياته فى 
الكون وفى الخلق . . ويعرف أنه إله واحد لا شريك له . . لماذا ؟ لأن الله قد 
أخبرنا بأنه هو الذى خلق كل هذا وسخره للإنسان . . ولم يستطع أحد أن يدعى 
أنه فعل هذا . . فلو أن هناك إلا آخر . . فاما أن يكون قد عرف . ٠‏ وفى هذه 
الحالة كان لابد أن يتكلم ويخيرنا أنه خلق .. وإما أن يكون قد جهل هذا . . 
وق هذه الحالة تسقط عنه صفة الألوهية .. ولذلك فإن قضية وحدانية الله 
سبحانه وتعالى محسومة تماما . . لآن الله سبحانه وتعالى هو الذى قال إنه خلق 
وأوجد ولم تأت قوة أخرى لتقول انها خلقت أو أوجدت . . ولا تستطيع أى قوة 
أخرى أن تدعى ذلك . . فلذلك فالقضية محسومة فى أنه إله واحد لا شريك 


وإذا توصلنا إلى هذه الحقيقة » وهى أقصى ما يستطيع العقل أن يصل إليه » 
فإننا فى هذه الحالة محتاجون لأن نعرف ماذا يريد الله منا فى هذا الكون . . وكيف 
نعبده ونتقرب إليه » ونشكره على هذه النعم التى سخرها لنا .. والتى 
لا يستطيع أحد أن يدعى أنه قام بتسخيرها . 


من الذى يحدد الطريقة التى نعبد الله بها ونتقرب إليه ونشكره على نعمه . . 


لاشك أن الذى يحدد ذلك هو الخالق والمعبود . . وهو الذى يقول يا عبدى 
إذا أردت أن تعبدنى وتتقرب إلى . . فافعل كذا . . ولا تفعل كذا . . فهووحده 
الذى يستطيع أن يحدد . . ومن هنا كانت حتمية الرسل . . بشر اختارهم الله 
سبحانه وتعالى وأوحى إليهم بما يريده من منيج العبادة فى الأرض 30 وأن يبلغوا 
ا ا رط لاس ريرج حل الالرني لها 


مع |[ حل 


ا 


جه رورروبريرره تيد بوب 


بي باطقا مي مه 
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١ 


35 


ا 


افد 1919 


الآمثال فى القرآن الكريم 


ومن هنا جاءث الرسل لتبلغ عن الله سبحانه وتعالى منهج العبادة الذى اختاره 
أب وارتضاه لخلقه . . وحتى يصدق الناس أن هؤلاء الرسل قد اختارهم الله سبحانه 
وتعالى ليبلغوا منهجه إلى الناس .. أيدهم بمعجزات تخرق قوانين الكون 
ونواميسه . . وحفظهم ليبلغوا رسالته . . فجعل لكل نبى معجزة لا يقدر عليها 
غيره من البشر . . وجعل هذه المعجزة دليلا على صدق الرسالة 3 ووضع فيها 
من القوة والقدرة ما لا يستطيع إنسان أن يدعيه . . فلم تحرق النار إبراهيم . . 
ولا يستطيع أحد أن يسلب من النار خاصية الحرق إلا الله سبحانه وتعالى . . 
وانشق البحر لموسى . . ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى . . 
وأحيا عيسى الموق بإذن الله . . وكانت معجزة رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم هى القرآن الكريم الذى وضع فيه الله سبحانه وتعالى إعجازا متجددا إلى 


ولماذا مذيج السماء ؟ 
وهكذا جاءت الرسل بمج الله سبحانه وتعالى إلى البشر . . وجاءت بمرادات 
الله جل جلاله فى افعل ولآ تفعل . . ولكن هل كان هذا لفائدة يرجوها الله 
سبحانه وتعالى من خلقه .. أبدا .. بل كانت رحمة وفائدة لخلقه . 


والله سبحانه وتعالى خلق الكون بكل مافيه من نعم قبل أن يوجد 
الؤنسان .. ذلك لأنه لابد أن توجد النعمة قبل أن يوجد المنعم عليه . 
فالإنسان قبل أن يوجد على الأرض كان لابد أن توجد مقومات حياته . . وكان 
لابد من وجود المواء الذى سيتئفسه . . والطعام الذى سيأكله . . والماء الذى 
سيشر به . . والشمس والكون الذى سيخدمه . . إذن فكل هذه النعم وجدت 
قبل أن يوجد الإنسان وسخرت له.. ووجدت بجلال وكال قدرات الله 
سبحانه وتعالى . . لم يستطيع الإنسان أن يضيف إليها شيئا . . فلا هو اخترع 
غلافا جويا جديدا . . ولا أوجد أرضا أخرى كبيرة أو صغيرة . . ولا استطاع أن 
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يعطينا شمسا صناعية تفعل لنا ما تفعله الشمس التى خلقها لنا الله .. ولا أوجد 
نجوما وكواكب . . ولا استطاع أن يوجد بحارا أو أنهارا أو ماء صناعيا يشرب 
منه الناس . . وكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى للعقل البشرى من تقدم هوى 
ترف الحياة وسهولتها . . فأصبح الماء يصل إليك فى مكانك .. وأصبحت 
تدوس على زر فيصنع لك الشىء فى دقائق . . وأصبحت تركب سيارة وطائرة 
وصاروخا . . كل هذا زيادة فى رفاهية العيش . . ولكن النعم الأساسية التى مها 
مقومات الحياة .. هى من خلق الله منذ بداية الكون . 


إذن فمن كال صفات الله . . أنه ليس محتاجا لعبادة خلقه . . ذلك لأن هذه 
الصفات هى التى أوجدت كل شىء فى هذا الكون قبل أن يوجد الإنسان فيه . 
وإنما منبج السماء من أجلنا نحن عباد الله » حتى نستطيع أن نتقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى » فيعزنا بفضله . . ويتغمدنا برحمته . . ويمتعنا بقدراته .. ولو 
إننا لم نقم بواجب العبادة ما نقص ذلك من ملك الله شيئا ولا من كاله ... 
ولا من جلاله . . فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل بمنهج السماء فهو 
رحمة لنا .. قوة لنا فى الدنيا وعز.. ونحن نعرف أن الله يدافع عن الذين 
آمنوا .. وأن الله معنا .. ونعيم لنا فى الآخرة بقدرات الله سبحانه وتعالى . . 
لايمكن أن نصل إليه ولا إلى شىء منه بقدراتنا نحن . . ولذلك فإن كل عاص 
لله .. لايضر الله شيئا .. ولكن . أى هذا العاصى أو الكافر هو الذى 
سر .. ويحرم نفسه من نعيم الله سبحانه وتعالى . 


تقريب الغيب 
وكا اقتضت قدرة الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض وتسخيرها 
للإنسان .. اقتضت رحمته أن يضرب فى منبجه الأمثال . ليقرب إلى عقولنا 
المحدودة ما هو غيب عنا . . ذلك أن هناك أشياء حسية أطلعنا الله عليها . . 
وجعلنا نحسها ونراها . . وأشياء أخرى اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن تظل 
غيبا عنا كاختبار وامتحان إيمانى . .' لذلك لم يطلعنا عليها وإن أخخبرنا بها . . 
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00 
مسمس 


وكان يجب على العقل البشرئ:... أنه مادام قد وصل إلى اليقين بالله سبحانه 
وتعالى » فيكفى أن الله قال . . فيصبح ذلك قضية إيمانية . . ولكن الله سبحانه 
الإنس والجن . . سيحاولون أن يبزوا الإيمان فى القلوب . . وأن يشككوا الناس 
فى عقيدتمم . . ولا مجال فى ذلك إلا فى استخدام ما هو غيب لا نستطيع أن نراه 
أو نلمسه . . ذلك أن الرؤية عين يقين . . فادمت أنا أراك أمامى فلست محتاجا' 
إلى دليل آخر يقول لى أنك موجود معى فى الحجرة . . ولكن إذا كنت لا أراك , 
هذه الأدلة المحسوسة . 


هنا يأق المضللون .. يحاولون التشكيك .. ليس فيا نراه . . ولكن فيا 
لانراه .. ومن هنا يبدأ حديثهم . . محاولين أن يصلوا إلى ستر هذه الحقائق 
المخفية عن النفس البشرية أو إنكارها . . ورحمة من الله سبحانه وتعالى للعقل 
البشرى . . ورحمة بالمؤمنين . . ضرب هذه الأمثال ليقرب ما هو غيب عنا بشىء 
محسوس لنا . . ولا يقربه بالمثل ( بكسر الميم ) . . بل يقرب الفكرة نفسها بالمثل 
(تفتح: المع )* ١‏ 


فالله مثلا لا زمن عنده .. الأحداث عنده سبحانه وتعالى لا تخضع للرمن 
ولا لأية قيود . . ولكن لأن الإنسان يحكمه الزمن . . فكل مقاييس حياته منذ 
ولادته حتى مماته ... محسوبة بالزمن . . فهو يكبر بمرور الوقت . . وهو لا يفعل 
شيئا إلا ولابد أن يستغرقه زمن معين . . طال أو قصر . . وهو محدود مهذا 
الزمن .. ولذلك فعقله لا يستطيع أن يتصور أو يتخيل أن هناك أحداثا غير 
محكومة بالزمن . 


والعك ارق بل سعدا نه قطان بن أن أن الهسو الذي مطل ارم 
دوران الأرض حول نفسها من خلق الله . ودوران الأرض حول الشمس من 
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دده شور عند أل انا عر قرافي حكتب الله 4 
( من الآية 5م سورة التوبة ) 
.. إذن فالزمن مخلوق من محلوقات الله سبحانه وتعالى .. والمخلوق 
لا يتحكم فى الخالق . . بل الخالق هو الذى يتحكم فى المخلوق . . يشكله كيف 
يويد : أو يجعله عدما بعد تخلق .. فتلك قدرات الخالق جل جلاله . 
يأق الله سبحاته وتعالى فيقول فى كتابه العزيز : 
ساي ماو شاعام مساج مامه رعحٌ ص 
ون يوما عند رَبك كلف سنه ثما تعدون © * 
5 - م - م 
(من الآية لا سورة الحج ) 
ويقول جل جلاله : 
دك ار 200-01 مير ضيرم بي اصع ل صي رصي سا سس الرر صرس صر #ي صم ماسم 
تعرج الملتبكة والروح إلبه فى ربو مكان مقداره, مين | لف سنة 9 # 
١من‏ الآية 4 سورة المعارج ) 
ويقول مالك يوم الدين ولا تخدده بزمن إلا أنه يوم . 
ما هو اليوم عند الله . . إن اليوم الذى نعرفه من شروق شمس إلى مشرق شمس 
أخرى . . أو من غروب شمس إلى غروب شمس مرة أخرى اليوم . . ذلك 


إن هذا الاختلاف فى زمن اليوم . . يفتح أمام العقل البشرى ويقرب إليه 
معنى نسبية الزمن . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه لا زمن 
عنده .. وأنه هوالذى مخلق الزمن .. فإن أراد أن يخلق يوما مقداره ألف 
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سنة .. قال له كن فيكون .. وإذا أراد أن يخلق يوما مقداره خمسين ألف, 
سنة . . قال له كن فيكون . . وإذا أراد أن يخلق يوما مقداره مليون سنة . . قال 
له كن فيكون وإذا أراد أن يتلق يوا كيوم الدين .. يعلم الله سبحانه وتعالى 
وحده متى زمن هذا اليوم . 00 . وهكذا فإن الله قادر على أن 
يخلق ألف سنة فى يوم واحد لجالا عن دان على نينا راجن بعكاوع ان 
ألف سنة مما نحسب نحن ونعد . . وإن أراد أكثر من ذلك أو أقل . . قال كن 
فيكون . 


إمقاييس الزمن . ومادامت مقاييس الزمن غير موجودة .. ولا تحد من قدرة 
الله . . فالله يستطيع أن يخلق يوما مقداره ١4‏ ساعة . . وأن يخلق يوما مقداره 
ألف سنة أو خحمسين ألف سنة . . أو مائة ألف سنة أو مليون سنة . . فهو الذى 
يخلق ويختار . 


ٍ فإذا قال الله سبحانه وتعالى يوم الدين . . فهو الذى يملك كل هذا اليوم بكل 
خصائصه ويدون أى مقاييس بشرية .. محدد بدايته ونهايته . . فيستطيع أن 
'يجعله الحظة . . ويستطيع أن يجعله ملايين السنين مما نحسب نحن . 


إذن هذا الخلاف . . أو الاختلاف الذي + ساقه الله سبحانه وتعالى فى زمن 
ا » إنا أراد أن يقرب به إلى عقولنا . كيف أن الله سبحانه وتعالى لا زمن 


رحمة بالمخلوق 

ام ل ل و . . فنجدها جميعا 
فيها رحمة لعباد الله . . فهى تحاول أن تقر ب إليهم ماهو غيب عن العقل 
الشرع لآ سطع ان يضل إلية .. وهى تقرب إلى عقولنا الجزاء الذى يعطيه 
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“الله لنا سبحانه وتعالى فى الآخرة . . سواء كان هذا الحزاء عقابا أو ثوابا . . وهى 
تقرب إلينا معنى الحياة كلها . . منذ بدء الخلق حتى بايته . . وهى تلفتنا إلى 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى غير مانراه . . حتى نعرف يقينا أن الله الذى خلق 
الناس جميعا . . وأعطاهم حقا متساويا . . يدافع عن كل خلقه بنفس القدر 
وبالتساوى . . وهو كا يحمى حقوقنا من غيرنا » يحمى حقوق غيرنا منا . . وهو 
يلفتنا إلى حق الفقير والضعيف وكبير السن والوالدين .. وكل من له حق 
علينا . . حتى تكون حركتنا فى الحياة حركة صحيحة . . ثم بعد ذلك يعطينا 
الأمثال عن مواكب الايمان وكيف نتم .. والمهلكات فى الدنيا وكيف تحدث . . 
وما هو ظاهرها وَبَاطنها .. كل ذلك بأسلوب يجعل الفكرة تدخخل إلى عقولنا 
لنفهمها بمقاييس عالنا المحس . . ولو أن القدرة هنا مختلفة » والقوة مختلفة . . 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء . . ولابد فى كل حدث .. أن 
ننسب الحدث إلى الفاعل .. أو إلى قدرة الفاعل .. فلكل إنسان قدرات 
متغاوتة . . فإذا قال لك أغنى أهل الأرض أنه سيعطيك منحة .. وقال لك 
أفقرهم أنه سيعطيك منحة .. فكلاهما استخدم نفس اللفظ ء وهو كلمة 
( منحة).. ولكن هل تساوى اللفظ فى المعنى ؟ 


نجد هنا أن اللفظ رغم أنه واحد . . إلا أن هناك تفاوتا كبيرا فى المعنى . . 
ما الذى أوجد هذا التفاوت .. نسبة الفعل الى الفاعل . . ذلك هو التفاوت 
الذى جعل اللفظ مختلفا تماما . . فأفقر أهل الأرض قد يعطيك قطعة صغيرة من 
الخبز أو شق تمرة . . وأغنى أهل الأرض قد يعطيك ملايين الجنيهات . . كلاهما 
ملح .. ولكن هل تساوت المنحة . . أم أنه كان هناك تفاوت كبير لآن الفاعل 


فإذا نقلنا القدرة إلى الله سبحانه وتعالى الذى ليس كمثله شىء . . إذا قال الله 
المعنى واحد !. . أبدا . . المعنى الأول ينسب إلى قدرات الله الذى ليس كمثله 
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شىء .. فيكون المتاع بما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر . . أما الفعل الثانى فيكون على قدرات البشر المحدودة . . وهو المخلوق 
الضعيف . . فا يستطيع أن يقدمه . . هو لا شىء بجانب ما تستطيع أن تعطيه 
قدرات الله سبحانه وتعالى . 


إذن فالأمثال التى يضرببها الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم تقرب المعنى 
فقطا. وتجعله محسوسا للناس .. حتى إذا جاء من يضل . . وقال إن هذا 
الكلام فوق قدرة العقل وحاول أن يشكك فيه . . نقول له إن الله سبحانه وتعالى 
رحمة بنا قد ضرب لنا مثلا يقرب المعنى . . والأمثلة التى يضربا الله سبحانه 
وتعالى قد تكون فى القرآن وقد تكون فى الحياة نفسها . . فمثلا ما قاله الله عن 
خلق الإنسان .. وأطوار هذا الخلق من تراب ثم من صلصال . . ثم من حمأ 
مسلون ثم نفخ فيه من روحه . 


أمثلة من الحياة 

يأق المضلون ليجادلوا فى هذا مع أغهم لم يشهدوا الخلق . . ويحاولون أن 
يشككوا فى القرآن الكريم .. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فى الحياة قضية 
محسوسة وهى الموت . . لترد عليهم وعلى اضلاهم . . فالموت نقض للحياة 
والثىء الذى ينقض . . أول ما ينقض فيه هو آخر ما تم فيه . عار يلا 
هدمها من آخر طابق ارتفع اليه البناء . . وأنت حين تذهب إلى الاسكندرية 
مفلا - : وتريد أن تعود هزه أخرى:.. فإن آول خخظوة :و فى العودة هى آخر خطوة فى 
الذهاب . 


فلننظر ماذا يحدث فى الموت وهو نقض للحياة . . أول ما يخرج من الإنسان 

هو الروح أو النفس . . وهو آخر ما دخل فيه . . هذه النفخة تتوقف ,2 فيكون 
هذا أول نقض للحياة . ثم يتعفن بعد ذلك ويصبح طريا كالصلصال . 7 
يصير ترابا ويعود إلى الأرض .. هذا هو نقض الحياة » وهو أمر غيبى عنا . 
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وهكذا شاءت ارادة الله سبحانه وتعالى . . أن تجعل الموت مثلا محسوسا عا هو 
غيب عنا وهو خلق الحياة . 
الإنسان يضرت مثلا 

على أن الله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا الأمثال وسمع الأمثال التى يضربها 
الناس برسول الله » محاولين التشكيك فى الإيمان . فرد عليها . . وهذه الأمثال 
رغم إنها قد مر عليها أكثر من ١1٠٠‏ سلنة .. فازالت كما هى تستخدم فى 
الاضلال . ٠‏ 

ويقول الله سبحانه وتعالى فى سورة يس : 


ع 
ا ا ا 0 ص سوس ير سم ا اا 0 ع 


4 00 5 420 م 
ف وضرب لناأ مثلا. وى خلقهر َال من يحي العظلم وهى رميم (02 
7 


يق ةعم مرج اماظرص ررس ماس 


قل يحييهاالذئ نساها اول مرة وهو بكل خاق علم 2 * 


وهكذا أراد الإنسان العاجز وغير القادر على أن يضرب مثلا لله القادر سبحانه 
وتعالى . . فتساءل الإنسان عمن يحيى العظام وهى رميم بعد أن تصبح ترابا . . 
ورد الله سبحانه وتعالى على ذلك بأن المعجزة أمامكم . . فهذه العظام أين كانت 
قبل أن توجد وتخلق .. كانت ترابا مثلما هى الآن . . فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد خلقها من التراب » ألا تستطيع قدرته أن تعيد خلقها مرة أخرى من 
التراب . . علما بأن إعادة الثىء أسهل من عمله أول مرة .. وإن كانت قدرة 
الله لا تعرف الصعب ولا السهل . . على أننا سنتناول هذا المثل بالشرح فى فصل 
قادم . 

وتلك الأمثال 

على أننا لابد أن نفطن أن الله سبحانه وتعالى حين يضرب الأمثال فى القرآن 

الكريم .. يأق بالأمور مجتمعة .. ولايأق بها فرادى .. 
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ولذلك يقول سبحانه وتعالى : 
رمم د دامر 2 حت صن ص ص له كول 
« مثلهم تل اذى أستوقد تار » 
( من الآية 1١/‏ سورة البقرة ) 
إذن فهو قد جاء بالأمر جامعا ولم يأت به فرادى . . فلم يبدأ بأن الناس جمعوا 
الحطب . . ثم ذهبوا إلى مكان كذا ثم أشعلوا النيران . . بل جاء به مكتملا . . 
وقول تعالى : 


(من الآية 4 سورة الكهف ) 


كأنه جاء بالحياة كلها مجتمعة ولم يأت بتفصيلها . . ولكن جاء مها من أوها إلى 
آخرها 5 وهويريد أن يضرب مثلا حالة بحالة . . دون الدخول فى تفاصيل . 


كا يلاحظ فى الأمثال أنها تأق مطلقة .. بمعنى أنها لا تنطبق على حالة 
معينة . . أو زمن معين أو أفراد معينين . . حتى الأفراد الذين يضرب الله المثل 
بهم لايأق بذكر أسائهم . . اذا ؟.. لأنه ليس المقصود هو الفرد ولا الحالة 
بعينها . . بل إن هذه الأمثال تتكرر فى الدنيا وى كل العصور . . الذى قال : 
« أوتيته على علم عنذى ) .. موجود منه الألوف فى هذا العصر . . وفرعون 
الذى يطغى ويستبد ويريد أن يعبد فى الأرض . . موجود منه عشرات من الحكام 
الذين ينصبون أنفسهم آلمة .. والذين يستبدون ويعذبون الناس ويملأون 
السجون .. ولمعتقلات .. وغيرهم من الأمثال التى ضربها الله سبحانه 
وتمالى . . كمثل صاحب الجحنتين الذى كان مزهوا بما يملك . . وأصحاب الجحنة 
الذين آقسموا « ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ». . والذين حاولوا أن يأكلوا 
حق الفقير واليتيم والمسكين فبها أعطاهم الله من مال .. وفيا أعطاهم من 
رزق . . والكفار الذين يحاولون أن يضلوا الناس بغير علم ويزينوا لهم السوء . 


الأمثال فى القرآن الكريم 


ا 0 ريم . الم 
ووما يبلكنا إلا لعي ويحاولون 556 اك 4 0 ا 
الحجج التى قيلت. وبنفس الأمثال . 
الله يتحدى 
على أن الأمثال فى القرآن الكريم لا تقتصر على ذلك . . بل إن فيها تحديا 
للبشرية كلها مثل قول الله سبحانه وتعالى : 


# تسب آل ع ال ل 


ٍ 
يتاي الناص صرب مل 00 ل 


ا 


ن الذين عُون بن دون أله 
عو ط ودر 4ل « مدع 

ا وإنسلبهم الذباب شيعا لابفد دنا 

رص ع سروس وبر بير 

ضَعْفٌ الطاب وَالْمَطْلوبِ © # 

(سورة الحج )' 


وفى هذ! يتحدى الله سبحانه وتعالى البشرية كلها . . بالعلم الذى سيحققونه 

أنهم لن يصلوا إلى خلق ذبابة . ٠‏ ولا إلى استرجاع ما يأخذه الذباب من طعامهم. 
أو شرامم . . وهذا دليل على ضعفهم ( مما سنتحدث عنه بالتفصيل فى الفصول 
القادمة ) . . على أن هذا ا خلق أضعف المخلوقات وهى الذبابة . . 
يريد الله أن يؤكد به أن البشرية قد تصل إلى القمر . . وإلى المريخ . . ولكنها لن 
تستطيع أن تصل إلى سر خخلق الحياة أو المادة الحية . . فهى ستظل عاجزة على مر 
السنين عن ذلك . 


كذلك ضرب الله الأمثال فى دقة الخلق بالنسبة لخلق البعوضة » وما فوقها . 
أى ماهو أدق منا . 


را ا ل ا تي م ف تت 


الأمثال ف القرآن الكريم 


إلى هنا نكون قد بيننا أن الله سبحانه وتعالى بضربه الأمثال فى القرآن 
الكريم » يريد أن يقرب إلى الذهن البشرى أشياء هى غيب عنه . . وأن يجعل 
فكرة هذه الأشياء قريبة دون أن يطلع الإنسان عليها .. أو يكون التشبيه 
بالمثل .. وأنه فى هذه الأمثال التى تناولت ستر وجود الله ومصير المكذبين . . 
والجنة التى وعد بها المتقون . . ومواكب الرسل .. ومواكب الايمان . . إنما قد 
تناولت أمثالا لا يتكرر حدوثها فى كل عصر . . لتظل الموعظة دائمة .. كما 
تناولت تقريب المفاهيم ليمكن الرد على أدعاءات المضلين . . والله سبحانه 
وتعالى قد لسن مهذه الأمثال جوانب كثيرة فى حياة الشن.. 


ون بالأمان» الى غتريها الاق القران »لكريم يفل مواكب الرسل اواخززية 
الرسول . والتكذيب الذى يقابل به . . .وكيف أن المكذبين لا يكتفون بانكار 
رسالة الرسول وعدم الاعمان بها . . بل يحاولون ايذاءه هو والمؤمنين . . وكيف 
تسير مواكب الايمان بعد ذلك . ..وكيف يقابلها هؤلاء المكذبون . . هذا المثل 
الذى شري ان صحاف وتعال. . ...يعي عل مراكث ‏ الرمال امل ائداه 
الرسالات الساوية وحتى نباية الدنيا . . وهذا هو موضوع الفصل القادم : 


مواكب الرسل 


نبدأ بالمثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى عن مواكب الرسل رمام 5 
ركف فاليا أهل الأرض . . والمثل الذى ضربه الله حول هذه القضية لقضية لا يزال 
يعيش بيننا حتى الآن 3 بالرغم من انتهاء ء الرسالاات . ومازال نفس الحدل الذى 
أنبأنا اانه لسعم 7 0 أللّه بحا ربعا بريد ا 0 

راس لس عار دم# الاسم سس ريوس لس ميد م م وا مله 
5 امت سو صب انان ره ا 2 
ولج لم خنع زم مدوم 
م فكَدبوهًا ْنا يليت فَقَالُوأ | يبع مرسَلُونَ 2 كوأ مآأنم لسر 


م مه اسع اسم 


مدنا وما أنرْلَ لمن من نيه إن أنم لا دون و الوا ريسًا يعم 2 


00 


َك مرْسلونَ جي وما عبتا إلا تبلغ المبِين جع فالا إن ار كنل 


22 ا ا صل عام 2ه لك اسه 
دور وليَستء نا داب ألم © 0 أن 20 07 


كس سوءو5ه باس 


ات فوم مسرقود 0ج 4 
(سورة يس ) 
نتوقف عند هذه الآية لنشرح ا جزء الأول من المثل الذى ضربه الله لموكي»: 
الرسالات . 


يقول: آله سستحانه: -وتعالح. : 


« دارب م دلا أب ار 4 


(سورة يس ) 


7 قر دمجي 


مسر أنه اللسسية 7 


2 مواكب الرسل 


وليل تبارك وتعالى أيه فرية + ومن هنا . . فإن هذا المثل ينطبق على كل 
قرية . أو كل جماعة من الناس تسكن قطعة من الأرض فيها نعمة من نعم الله 
ا ويقيمون عليها .حياتهم . 


اذا قال الله « أصحاب القرية » ولم يقل أهل القرية . . لأن الذي ين يقاومون 
رسالات الساء ويحاربون الرسل هم أصحاب النفوذ والسلطان الذين أترفوا فى 
الحياة الدنيا وأعطاهم :الله الجاه والملك . . وفى غالب الأمر يكون باقى 6 
تبعا لمؤلاء . . أما خشية من 50 وسلطاتهم وإيذائهم . . أو محاولة للتقرب 
منهم باعتبارهم الوسيلة المتاحة أو الظاهرة للحصول على نعم الدنيا . . ولوعلم 
هؤلاء الناس الحقيقة وآمنوا بأن الرزق بيد الله . . وأن أصحاب النفوذ لا يملكون 
لهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله . . لتغيرت الصورة تماما . . ولكن الناس تأخذ 
بظاهر الأشياء . . وتعتقد أن صاحب النفوذ يستطيع أن يمنح ويمنع . . ويمكن أن 
يعطى ويأخذ .. ورغم أن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال فى الحياة . 
فيصبح صاحب النفوذ والسلطان بين يوم وليلة وقد زال عنه كل شىء وبرب من 
مكان إلى آخر .. محاولا إنقاذ حياته . 0 الناس هذا لعرفوا أن الذى 

لا يستطيع أن يحمى نفسه ويبقى النعم التى ية يتمتع بها لا يستطيع أن يحمى أحدا 
أ نبية شيك . وإلا لكان من الأولى ا ل ره ونفوذا 
لا ينمحى .. ولكن لأن الدنيا تمغى بالأسباب » فيجعل الله سبحانه وتعالى 
إنسانا سببا فى أن يجرى الله نعمته على إنسان آخخر . . ولكن المنعم عليه يسبى 
المنعم الحقيقى وهو الله سبحانه وتعالى . . ولا يتذكر إلا الأسباب التى أعطته . 
وظاهر الشثىء الذى أمامه . . فيعتقد أن فلانا يستطيع أن يمنح ويمنع . 
أن الله يجرى على يد من يشاء من عباده هذه النعم .. وأنه لولا مشيئة الله 
ماأخذ أحد شيا . ش 

ومن هنا . . فإن المؤمن إذا جاءته نعمة نسب الفضل لله لله سبحانه وتعالى 


أولا . . لأنه يعرف أنه المنعم الحقيقى .. وغير المؤمن إذا جاءته نعمة نسب 
الثىء للإنسان لأنه لا يؤمن بالله , 


مواكب الرسل 


ومن هنا جاء المثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى بلفظ « أصحاب القرية » 
على أساس أن هؤلاء هم الذين يكذبون الرسل ويؤذوهم . ويحاولون بما أتاهم 
الله من نعمه أن يبارزوا الله بالمعاصى . 


لماذا يحاربون الرسل ؟ 

ولكن .. لاذا يحارب هؤلاء الذين أترفوا فى الدنيا .. لاذا يحاربون 
الرسل . .؟ الجواب على ذلك أنهم يخشون على نفوذهم وسلطائهم من الحق ومن 
رسالات السماء . . ذلك أن هؤلاء الناس أقوياء بحكم ماهم فيه .. وهم فى 
قوتهم يظلمون ويأكلون الحقوق بالباطل 8 ويفعلون مايريدون دون ما مراعاة 
لحق الضعقاء .. وهم يتتخذونهم عبيدا . , أو يجعلونهم يعملون من أجلهم 
ولا يعطونهم حقوقهم أو أجورهم . أو يقننذا لأنفسهم أشياء ك1 
أهل القرية بحجة السيادة أو حقوق الحكم إلى آخر ذلك . . ولكن الله سبحانه 
وتعالى لايعرف صاحب نفوذ .. ولا يحابى أحدا .. 0 المطلق . 
يعدل بين الناس حميعا .. والرسالات الساوية أباننها حماية الضعيف من 
القوى . . وغير القادر من القادر ذلك أن القوى والقادر يستطيعان أن يصلا إلى 
حقوقههما وأن يجورا على حقوق غيرهما من الضعفاء . . ومن هنا فإن الرسالاات 
السهاوية تحرس حق الضعيف وتعيده إليه . . وتجعل الناس متساوين . لا فرق. 
بين أحد. تجعل الاعتداء على حقوق أضعف الضعفاء كالاعتداء على حقوق 
أقوى الأقوياء . . كلاهما جرية لها عقاب .. والعقاب متساو لا ينظر إلى نفوذ 
أحد . . ولا إلى مركزه . . ولا إلى مقامه . . وإنما ينظر إلى الجريمة نفسها . 
ولذلك فإن رسول الله صل الله عليه وسلم حينما جاءوه يتشفعون فى امرأة من 
عائلة شريفة سرقت » ويريدون ألا يقيم عليها الحد . . قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : 


© إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق الشريف مهم تركوه . وإذا سرق 


سس ب ال 
١ 0‏ قي 


1 


تنه 2 مواكب الرسل 


الضعيف منهم أقاموا عليه الحد . . والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد 
يدها » . 4 


هذه هى رسالات الساء التى لا فيز بين شريف وضعيف . . وتحاسب الناس 
بأعمالهم . . وليس بأنسابهم ولا بنفوذهم ولا بأموالهم . 


ومن هنا فإن أول من يقاوم رسالات السماء ويحاول أن يكذمها هم أصحاب 
الجاه والنفوذ والمال والسلطان » لأنها ستجرد هؤلاء من ميزات حصلوا عليها 
بالباطل وفرضوها . . وستجعلهم مساوين للضعفاء فى الحقوق والواجبات . 
وستقضى للضعيف من القوى . . فإذا رأوا أن ذلك هو زوال لنفوذهم وذهاب 
لسلطامهم » كانوا أول مكذب للمحافظة على جاه الدنيا وزخرفها . 

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا فى أول المثل إلى أن الذين يقفون موقفا 
معاديا من رسالات الساء هم أصحاب النفوذ والسلطان والترف . 


تعاقب الرساللات 
ويمضى الله سبحانه وتعالى فى ضرب المثل ؟ 
لسر سس اوس 0000 6س وماس مع 


« وَاضْرب هم مَنَلا أححب الْقَرَية إِذْ جَاءَهَا الْمرسلُونَ وج إذ أرسلنا لبهم 
ين فكدَوهُمًا فعَرزْنا يرث » 

(سورة يس ) 

هنا يريد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أنه قد أرسل إلى بنى آدام أكثر من 

رسول . ا ا 1 و . أولئك الذين عاشوا 


فى الأيام الأمل يعرفون أن هناك رسلا ستأتى يعدهم . وأولعك الذين يعيشون 


مواكب الرسل 


بعد رسالة محمد صل الله عليه وسلم يعرفون أنه كان هناك موكب للرسل انتهى 
بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم 00 أنبأ الله فى القرآن عن الرسل 
السابقين . . وذلك من رحمة الله بعياده . . أنه لم يرسل رسولا واحدا فقط. . 
-- لأنه لو أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا فى أول البشرية بتعاليم من 

.ليه لدابت ايل . وأخذ كل جيل جزءا من رسالة الل 
0 الصورة كلها .. ولحئنا يوم القيامة محادلين بأن ما وصلنا عن الله 
سبحانه وتعالى هو غير ما أراده الله . . وهنا لا يكون الحساب عدلا . . ولكن 
لله سبحانه وتعالى أرسل مواكب الرسل لتبين وتظهر ما حرّف فى الرسالات 
السابقة . . وما أخفى عن الناس 5 وما نسى بقدم العهد . . كل رسول يعالج 
الداءات التى حدثت .. والانحراف عن منبج الله الذى تم .. وكان هناك أكثر 
من رسول فى وقت واحد كإبراهيم ولوط عليهما السلام . 


ثم حين جاء الكتاب الخاتم وهو القرآن الكريم .. وحتى يضمن الله أن 
يصل هذا القرآن إلى عباده ئا نزله 3 تعهد الله تبارك وتعالى فقال : 


000000 اج سير مص بر 


© إِنا تحن ْنا لذو و ناهر حتفظون © »* 
(سورة الحجر) 
وهكذا فإن الحفاظ على القرآن الكريم حفاظ من الله تبارك وتعالى . 


سرج ١‏ سج سمه 


© لَّاياتيه البتطل من بِنٍ يديه ولا منْ ك4 


( من الآية ؟4 سورة فصلت ) 
وهكذا كانت ححا تم الرسالاات يحفظها الله . . وتصل إلى البشر وليس فيها 
إخفاء ولا تبديل . 
مرة واحدة ء ويحفظه الله من أول الخلق إلى يوم القيامة ؟ . 


م 


2 مواكب الرسل 


نقول . . إن الدنيا فى أوها كانت مجتمعات صغيرة متباعدة قد يعيش مجتمع 
منها ويفنى دون أن يعرف شيئًا عن المجتمع الآخر . . ولذلك كانت الداءات 
مختلفة . . أقتّضت رسولا إلى كل أمة . . ليعالج داء انتشر فيها . . حتى أن الأمر 
اقتضى كا قلنا . أن يكون هناك أكثر من رسول فى وقت واحد .. ثم تقدم 
العالم . . وزالت بينه فوارق الزمن والمكان . . بحيث أصبح مايحدث فى مكان 
يصل إلى المكان الآخر فى أيام . . ثم فى ساعات .. ثم تقدم الزمن وأصبح 
ما يحدث فى أى مكان يصل إلى العالم كله فى دقائق معدودة . . وهكذا توحدت 
الداءات . . وأصبحت وحدة المعالحة ضرورية فنزل القرآن الكريم ليعالج قضية 
موحدة .. هى قضية البشرية كلها . . نزل للناس كافة .. لأن الداءات قد 
توحدت .. وأصبح لابد من وحدة المعالجة . 


على أن الرسالاات الساوية فى جوهرها ودعوتها للتوحيد واحدة .. وإن 
اختلفت فى أحكام أخرى بما يلائم تطور الزمن .. فإنه يجمعها جميعا : 


أنه لا إله إلا الله . . وأن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك 
له . 


لماذا الرسل ؟ 
وقبل أن نمضى فى شرح المثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى , لابد أن نشرح 
اذا جاءت الرسل ؟. . ولقد بينا فى الفصل السابق أن الرسل أساسا قد جاءوا 
لتبليغ منهج الله فى افعل ولا تفعل . . وأن الانسان يستطيع أن يبتدى بعقله إلى 
أن هناك خالقا للكون كله هو الله سبحانه وتعالى . . ولكنه لا يستطيع أن يعرف 
ما هى مرادات لله من خخلقه . . ولا كيف نعبد الله . . وكيف نشكره على 


نعمة . 


مواكب الرسل 


والله بين ذلك ف القرآن الكريم فيقول 5 سورة ابراهيم : 
سم ها بار برو ودع 2 اص لس مو مم 


بد قالت ر لاد ار راي يذعركا ليقف ركم 


سا ابرع اح لظ ع سم 


من ذنويكر ايؤر إل أجل * عن 7 


إذن فأساس الرسالات الساوية وهو الرحمة والمغفرة من الله سبحانه 
وتعالى .. الرحمة بخلقه وبعباده الخطائين .. وكل ابن آدم خطاء . . والله 
سبحانه وتعالى خلقنا ليمتعنا بالجنة . . وينعمنا نعيها أبديا على حسب قدراته هو 
سبحانه وتعالى . . وهذا تكريم لببى آدم . . وأراد أن يجعل الدنيا اختبارا لحب 
الله فى قلوبنا . . فمن أحب الله وأخلص له فاز بالجنة . . ومن عصئ الله وخالفه 
واستهان بأوامره . . عاقبه الله سبحانه وتعالى بالنار . . ولقد وضع الله للحياة 
الدنيا دستورا . . فيه صلاح البشر . . ولا يوجد من هو أعلم من الله بالحياة 
الآمنة الطيبة الكريمة للإنسان . . فالله هو صانعنا . . وصانع الشثىء هو الأدرى 
والأعلم بما يفسده ويصلحه . 


ولقد خلقنا الله مختارين . . قادرين على المعصية . . وقادرين على العبادة . 
لأنه أرادنا أن نأتيه عن حب واختيار . . لا عن قهر كالمخلوقات التى خلقها الله 
سبحانه وتعالى » مقهورة على طاعته كالملائكة .. ولذلك أسقط الله سبحانه 
وتعالى عنا القهر والإكراه . . فمن أق بعمل الخير وهو مكره ومجير ومقهور . 
بينما هو ى خقيقة نفسه لا يريد أن يعمل هذا الخير . . فلا يئاب عليه . . ومن 
أكره على عمل سوء» وهو يريد خيرا لا يعاقب عليه مصداقا لقوله سبحانه 
وتعالى : 

سه رح ع سور بر باس يه 


ٍ إلا من ١‏ زه وقليه, مطمين بِالإملن * 


( من الآية 5 سورة النحل ) 
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وقوله تعالى : 
ع تام سمس الرص مار 50 عه جك بصو مير ماص ا سم 
#ولا نكرهوا تيمك عل آلبقَا أء إِنْ اردن حصنا لتبتغوا عرض الخيرة 


ودام 5 امار برع 


الدنيا ومن بهن أله من بعد | | دهن عَمُورٌ رحم 4 


( من الآية "ا سورة النور) 


إذن أساس الرسالات هو دعوة من الله سبحانه وتعالى للبشر لأن يمتعهم فى 
الآخرة خالدين فيها متمتعين بنعم لا تزول .. تأق إليهم بمجرد أن تجبول فى 
خاطرهم .. وكل ما هو مطلوب من الإنسان .. هو أن يتبع منيج الله الذى 
يعطيه الحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة . . وجات الرسل ليبشروا خلق الله برحمة 
الله سبحانه وتعالى وإنعامه عليهم . . وهو بعد أن خلق هم النعم فى الدنيا . 
خلقهم فيها .. زاد فضلا على فضل .. بأن خلق لهم الجئة لينعموا بها فى 
الآخرة .. ولذلك فإن قول الله سبحانه وتعالى : 


ع سس و ص ول ص 220 سوس كر سول م ما 1 
# وما أرسلندك إلا رحمة للعلليين 2©.»* 
( سورة الأنبياء ) 


يدل على أن منهج الله هو رحمة بعباده وخلقه 5 ودعوة للتمتع الحقيقى بنعم 
الله فى الدنيا والآخرة . 


ومن رحمة الله أيضا . . أن منهجه هو تثبيت للإنسان فى حياته الدنيوية . 
ذلك أن الله قد خلق الدنيا وخلق لما أسبابها التى تعمل بها .. ولكن هذه 
الأسباب ليست قيدا على المسبب . . ولا تعمل بذاتها . . أو تعطى بذاتها . 
وإنها تعمل وتعطى بإرادة الله الذى له طلاقة القدرة التى هى موجودة ونراها جميعا 
فى ضعيف ينصره الله على قوى .. وى مظلوم ينصره الله على ظالم . . وو 
أحداث فى الدنيا لا تمضى بالأسباب .. فكلمة ( ربنا موجود ) .. أو ( ربنا 
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كبير) .. أو ( ربك يمهل ولا يهمل ) .. كلها كليات رددها كل واحد منا فى 

حياته . . وهذه الكليات لا تقال إلا إذا ظهرت طلاقة القدرة فى حدث مر ينا . 
ذلك أنه إذا انتصر قوى على ضعيف . . فتلك تتطلب منا أن نتذكر قدرة الله 
ونقول ( ربنا موجود ) .. ولكننا لا نقول هذه الكلمة إلا إذا تعطلت 
الأسباب .. وصارت ارادة المسبب عكس ما تعوطيه الأسباب . . ومن هنا فإننا 


نصيح من أعياقنا لأننا نرى قدرةالله مجسدة أمامنا فق حدث من الأحداث . 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت عباده المؤمنين ومن هنا فإن رسالات السياء 
تأتى لتؤكد أنه إذا عزت اجات عل لزي : . فإنه يرفع يديه إلى السماء ويصيح 
يارب .. لأنه يعلم أنه إذا كانت الأسباب لا تعطيه . . فإن المسبب قادر أن 
يمل بدون الأسباب .. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول . 


ا 0070 
5 روح الله لَاانْقُوم الكمر ون 0 


) من الآية لالم سورة يوسف‎ ١ 


وما الذى يحدث عادة حين تضيق الأسباب بالناس . . وتغلق الدنيا أبوابها فى 
وجوههم . . الكفار وشير المؤمن بالله يصيبه يأس قاتل ينتهى به إما إلى الجنون أو . 
إلى الانتحار . . ولكن المؤمن يظل ثابتا . . لا تزعزعه الأحداث . بل يرفع يديه 
إلى السباء ويقول ( يارب ).. وهو مؤمن بأن الله سيجعل له مرجا . 


وهكذا جاءت رسالاات السياء لطت الذين آمنوا ف الحياة الدنيا وتبشرهم 
بالليراء العذليم الذى ينتظرهم فى الآخرة برحمة من الله . . حتى يحيوا حياتهم ف 
لدنيا وهم مرفوعى الرس بلا ذل لأحد .. ويحيوا فى حياتهم الآخرة وهم فى 
نعيم مثيم لا يفارقهم أبدأا .. هذا جزاء المؤمنين إن أحبوا الله وعيدوه . 


والحراء هنا على قدرات الله . . وليس على قدرات البشر . . والله سبحانه 
وتعالى لا يوالب مهم رزقا ولامالا .. وإنما يطالبهم بالعدل والاصلاح 
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والصلاح . 5 إذد فالرسل جاءوا مبلغين لمنبج الله 1 علرين من أطامره : 
منذرين من عصوه .. مثبتين الذين آمنوا أمام أحداث الدنيا و تقلباتها . 


بشرية الرسول 
وتمضى الآية الكريمة وهى تورد حجج الكافرين منذ إرسال الرسل وحتى هذه 
الساعة .. تقول الآية : 
اس كر سس حرج ا اص وت ص رس 
«كَلوأ ما انتم إلا بسر مكنا وما أْترَلَ لحن من من تيه إن انم إلا نَكدبونَ » 
(الآية ١6‏ سورة يس ) 
وهذه الححة 2 حجة تكذيب الرسول لأنه بشر استتخدمها الكفار من عهد 
الله سبحانه وتعالى لم يرسل شيثا . . حتى أننا فى هذه الأيام لا نزال نسمع من 
يقول إن محمدا كان بشرا يصيب ويخطىء . . وأن قوله يؤخذ ويترك . . بل إن 
أساس طعن المستشرقين فى القرآن هو حاولاتهم كذبا وافتراء أنه قول بشر . مع 
أن قضية بشرية الرسول قضية حتمية .. ولولم يكن بشرا . . لكان ملكا أو 
مخلوقا من أى نوع آخر.. ولوجد من يطعن فى الرسالة .. وسنيين هذا 
بالتفصيل . 


رسالة الله سبحانه وتعالى هى للبشر . . ورسالة الله هى منهج لابد أن يطبق 
أمام الناس حتى يتبعوه . . وأن يكون هذا التطبيق صحيحا بواسطة بشر يوحى 
إليه » محروس من الله سبحانه وتعالى . . مؤتمن على تبليغ الرسالة .. ومن هنا 
ا الل ا . بلاغا عن الله . . إثما يطبق هذا المنبيج 
على نفسه أولا . . ولا يجعل ل اع ل الع 
إذا أردت أن تعرف هل هذا منهج حق . . أو منهج باطل . . أنظر إلى مبلغه أو 
ذل يشهة للك :د ارجا جين نااك لس و فا 
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باقى الذين معه .. فأعلم أنه منهج بشرى وضعه صاحبه ليحقق ميزات 
مسي اك لاع 0 د ا أى ميزة لصاحبه بل 
يساوى بين الناس جميعا : . ويتحمل صاحية المشقة من أجله . . فاعلم أنه منيج منيج 
حق .. ذلك 5 وقوانين البشر الأساس فيها أنها تحقق ميزات لمن 
وضعوه أو قاين علا .. فذلك هو سيل اليج البشرى. ٠‏ يبيح لمن 
يضعه ما يحظره على الناس جميعا . . أما منهج السماء . . فإن أول من يتبعه هو 
الرسول .. ولا يأق أبدا بشىء يخالفه ولا يحقق لنفسه ميزة فوق المؤمنين . 


إذن فالرسول بشر.. جاء مبلغا بمج السماء . . وحياته هى التطبيق لهذا 
المنبج . . وهنا تكون بشرية الرسول حتمية . . لماذا ؟. . لأنه لو أرسل الله ملكا 
لقال الناس يارب .. هذا ملك .. مخلوق من نور.. ونحن مخلوقون من 
طين . . له قدرات فوق قدراتنا البشرية . . ولذلك فقد كلفتنا يارب أكثر مما 
تطيق قدراتنا .. ولكن كون الرسول بشرا .. وكونه من بين قومه .. وكونه 
يطبق المهيج .. تسقط حجة هؤلاء جميعا 


إذن فبشرية الرسول محتمة .. حتى لا يقول الناس أن هذا الممبجح موضوع 
لملك .. له فوق قدراتنا .. أو موضوع لمخلوق يتميز عنا فى القدرات 
والخلق .. ولكن الله أتى ببشر .. اختاره من بين قومه .. حتى يكون شهيدا 
عليهم يوم القيامة . . فإن قالوا حجتنا أن المنبج كلفنا ما لا نطيق . . كانت هذه 
الحجة مردود عليها بأن هذا المنبجح طبقه بشر مثلكم .. ولم يتحمل فوق 
مايطيق .. وكان مثلا لكم لابد أن تمحتذوا به .. ومن هنا فإن عدم بشرية 
الرسول تكون حجة على الرسالة وليست حجة لحا .. وجالا للطعن فى عدم 
مناسبة التكليف للمكلف به.. ولكن لكون الرسول بشرا.. فذلك عين 
الحكمة .. لنقول أن هذا التكليف قام به بشر مثلنا ونحن قادرون على القيام 


به . 
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وكان أجدر ببؤلاء الكافرين . . أنه مادام الرسول بشرا . . ومادام فى قدراته 
القيام بالتكليف . . كان الآجدر بهم أن يناقشوا التكليف نفسه . . وكيف يدعو 
إلى الخير والرحمة وطيب الخلق والتسامح والتكامل .. وكل القيم العليا التى 
جاءت بها الرسالات السياوية .. وحتى هذه اللحظة نجد أن من يثير نقطة 
بشرية الرسول .. يحاول أن يدفع بها عن نفسه وغيره قراءة المج . . بالتقييم 
الصحيح .. وهو لأنه ‏ #س أن هذا المنيج حق .. وأنه لا يستطيع أن 


يتافكه . > يدقع الققنية كلها عاولا إثارة فعنية يشريه الرسول الخد ها سيحة فى 
أن يقول إنه مادام بشرا يخطىء ويصيب . . فلن آخذ عنه . . ولو أنه كان يريد 
النقاش حقيقة لناقش فى هذه المنبج نفسه . . ولا هرب باثارة هذه القضية الوهمية 
التى هى ضده وليست له . . فبشرية الرسول حتمية لتطبيق الرسالة على أساس 


فإذا قرأت الآن من يثير قضية بشرية الرسول . . فأعلم أنه لا يستطيع مناقشة 
منيج الله .. ولذلك فهو يحاول أن يبرب بكلام هو ضده وليس. له . 


الإسلام والقهر 
وتمضى الآية الكريمة بعد أن ضربت لنا المثل بأن الكفار يستخدمون بشرية 
الله .. تمضى الآية الكريمة + 
ماع ى مام صا ملعم عند ماع اشع مير مير سس عرص صوصب غوسم يور ير م اسه 
# كالوأ ربنا بعلم إنا إلبكر لَمرسلونَ روي وما علينا لا البلّغ الميون وي قالوا 
ع ع مع م سرعروو م 2ج وى رم صم 2 2 


200312013 0 0 ع م 
إذ يفا [ تتبن للخ عاب ير ج 4 


( سورة يس )2 
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حين) كذب أصحاب القرية المرسلين .. التجأ المرسلون إلى الله سبحانه 
وتعالى يشهدونه فقالوا : 
صخر امسا سرح رع سال سر 


بغز نالب ار 4 
(من الآية ١١‏ سورة يس ) 

أى أننا لا نتكذب على الله فى الرسالة التى جثنا بها . . ولماذا تكذب إذا كنا 
لا نحقق ميزة . . لو أننا جثنا بمنهج بشرى نحقق به ميزة لكان أول شىء نفعله 
أن نحاول ارضاء أصحاب النفوذ والجاه . . ذلك لأن هؤلاء هم الذين يملكون 
أسباب فائدتنا . . ومن هنا فلا يعقل أن نكون قد جئنا برسالة بشرية نعادى بها 
هؤلاء الناس .. لأن ذلك ضد منهج البشر.. وتصرف البشر . . فالإنسان - 
عادة إذا أراد فائدة دنيوية يبحث أين هؤلاء الذين يملكون هذه الفائدة الدنيوية . 
ثم يبدأ فى نفاقهم .. ويضع المنيج الذى يعتقد أنه يرضيهم .. أما إذا جاء 
بممبج يخضبهم به لأنه ينتزع ميزاتهم . . ويحاول أن يساوى بيهم وبين غيرهم . 
فإنه فى هذه الحالة يتعرض لبطشهم . . بدلا من مكافآته منهم . . وفى هذا يكون 
الممبج الذى أنى به .. منيج حق . . وهؤلاء الرسل جاءوا بمنهج الحق . 
لا يحاولون أن يطبقوا ما أتوا به بالقوة والعنف .. بل هم يبلغون رسالات 
الله .. والله الذى خلق الإنسان مختارا . . ومتمتعا بحرية الاختيار . . فى أن 
يفعل أو لا يفعل . . يترك هذا الإنسان بعد أن تم أبلاغه برسالة ربه . . يتركه 
بعد ذلك ولا يقهره الله سبحانه وتعالى وهو قادر على ذلك . . .لا يقهره على 
الايمان . 

ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله : 


مع عاور 


أكَانتَ شكره آلئاس حت يكُوفوأ مؤْمنينَ 5 4 
0 عل شأنه : 7 (١‏ من الآية ١4‏ سورة يونس ) 


ا - ع مام - > انس > و اغ». ص يوخي صل 
«لةإسكراه فى ألدين فَدبَيقَ امد من ألم * 
ا (من الآية 765 سورة البقرة ) 


:هه اسمعع تمص سج عد :ساسم دبع بمطسح د عي بحس حم وجوه ومح به سوه مسد رحد جح بعد عبس دن 


قي 
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ع 


ره مالم مج 9ج كه لز سم | موس 2 
© فَن شآء فَليؤٌمن ومن شاء فليكفر # 
( من الآية 9؟ سورة الكهف ) 


ولذلك فإن مهمة الرسول ابلاغ منيج الله للناس .. والدعوة إلى الله 
بالقول . . والموعظة الحسنة . . ثم بعد ذلك من يدخل فى دين الله ويؤمن . . 
يجب أن يدخل .وهو راغب فى الإيمان .. وهو مريد هذا الإيمان . 


وهنا نقطة لابد أن نتحدث عنبا . . ذلك أن عددا من المستشرقين يتهم 
الإسلام بأنه قد انتشر بالسيف .. وأن الناس كانوا يخيرون بين الإيمان أو 
القتل .. وأن الفتوحات الإسلامية هى التى نشرت الإسلام بالسيف . . وهذا 
قول يحمل بهتانا عظيم| . . ذلك أنه لو كان الإسلام قد انتشر بالسيف . . لا وجد 
فى الدولة الإسلامية غير المسلمين .. ولكن وجد فى الدولة الإسلامية اليهود 
والنصارى .. وظلوا على دينهم لم يحاول أحد أن يقتلهم أو يدخلهم فى دين 
الإسلام قهرا.. بل تركوا على دينهم .. وما تمتع هؤلاء بحرية العبادة وأمان 
الحياة إلا فى ظل الدولة الإسلامية . . حتى أن أقباط مصر الذين كانوا يختفون فى 
المغارات وقت الحكم الرومان .. قد خخرجوا إلى الآفاق فى أيام الحكم 
الإسلامى . . وكانوا يؤدون عبادتهم فى حماية الحكومة الإسلامية . 

ومن هنا فإن القول بأن الإسلام قد انتصر بالسيف قول كاذب .. ولكن 
الوسلام أستسخدم السيف ليدافع عن حرية الكلمة . . وحرية العفيدة للبشرية 
كلها .. فقد كان دعاة المسلمين يريدون أن يعرضوا الإسلام على الأمم . . 
فيشرحوا الدين الحديد للناس .. وبعد إبلاغهم بالدين الحديد والحجج التى 
نزل مها القرآن . . بعد ذلك من شاء آمن .. ومن لم يشا ظل على دينه . 
وهكذا كان المسلمون يطالبون بحرية الرأى .. وحرية العقيدة وأن يعرضوا 
الإسلام 35 الناس ومن له حجة - ولله ا-جة البالغة ‏ فليتقدم 0 ثم بعك 
ذلك يثرك حرية العقيدة لكل إنسان . 
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ولكن حكام هذه الدول . قتلوا دعاة المسلمين . . ومنعوا المسلمين من أن 
يعرضوا دينهم عل الناس .. وصادروا حرية الرأى وحرية العقيدة . . هاولين 
فرض دين الكفر . . وحملوا السيف ليمنعوا الإسلام من أن يصل إلى قلوب 
وآذان البشر .. وكان لابد دفاعا عن حرية الرأى والعقيدة أن يحمل المسلمون 
السيف . . ليضمئنوا للبشرية حرية الرأى .. وحرية العقيدة . . ويخلصوها من 
جبروت فرض الكفر والالحاد على الناس بالقوة . . وبعد أن وصلوا إلى الموقف 
الذى يستطيعون فيه ابلاغ تعاليم الإسلام للناس . . تركوا السيف وألقوا به 
بعيدا . . وبدأوا فى شرح تعاليم الدين . . ثم تركوا بعد ذلك كل إنسان حرا فى 
أن يدخل الإسلام أو يبقى على دينه . . فمن دخل الإسلام كان له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم بلا تمييز » ومن بقى على دينه كانت له حرية العقيدة يحميها 
المسلمون . 


لماذا العداء ؟ 

. إذن فالرسل حين استشهدت بالله . . قالت ما علينا إلا البلاغ المبين . . أى 
أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأن نبلغكم منهجه . . فمتى أبلغناكم هذا المنهج . . 
نكون قد أدينا رسالة الله . . فالله سبحانه وتعالى هو الذى يحاسبكم . . ولكن 
هذا الكلام لا يعجب السادة والمترفين . . الذين يريدون أن تكون العزة فى الدنيا 
لهم قهرا.. بل إنه يؤرقهم .. لاذا ؟ لأنهم يحسون فى داخلهم أن الرسل 
سيجذبون الناس بمنبج الله .. وأن الإيمان الفطرى للنفس البشرية . . يدفع 
هذه النفس إلى منهج .الله . . وتحس إن هى اتبعته بانسجام مع الكون ء 
وبالراحة والطمأنينة والسلام داخل النفس .. كما أن هناك داخل نفس كل 
كافر . . ما يجعله يحس أن المؤمن أفضل منه . . فهو يحاول أن يؤذيه . . ويتعمد 
أن يسخر منه .. وكلما رآه يحاول أن هينه . . وما هذه المحاولات كلها . 
إلا لأن شيئا داخله يجعله غير منسجم مع هذا الكون .. وهو يريد أن يخرج 
المؤمن من إيمانه ليصبح الاثنانت سواء . 


وكات ا مفروض عندما أشهد الرسا ل وقالوا . . ما علينا ! إلا إلا البلاع الميين 5 
0 الظاهر . . المؤيد بالحجة .. كان 00 أن يتركوهم وشأهم : 
ولكنهم أبوا ذلك وأرادوا أن يتعرضواأ للرسا بالايذاء 5-5 ولكن الرسل 0 
يجيبروهم على شىء قهرأ . فقالوا « إنا د يرنا يكم » . . أى إنا قد تشاءمنا من 
وجود كم ف هذه القرية 0 فدعرتكم للإيمان قد أفسيدت اناس علينا : 
وجعلتهم بعد بعد أن كانوا * خاضعين لنا ل كاملا . . ينظروت إل لينا على أننا 
ا 5 يعدا مالا نريكه ولا لسمح به .ل ثم أزداد هؤلة ع الكفار فى 
بخيهسم على أ لرسل فُقالم أ وأ طم 2 ات ا تنتهوا لثر 5 كم وليمسنكم منا عذاب 


أليم 3 55 أى : د ل أن يتركوا 5 لدين الله 2 وأن يتركوا 
هذه الدعوة وننضهؤا إليهم كما ا على رسول الله وعرضوا على عمة 
أب طالب أن أراد والء بعنا له امال وإن 3 راث ملكا ملكتناه علينا 0 محاولين 


9 


يذنك أن يغروه لترك د والة نضمام معهم إلى موكب الكفر . 


ع 


وهكذا بدأ أصحاب القرية العداء . . وطالبو! رسل الله أن يتركوا الدعوة . 


فلم فشلوا فى اغرائهم . اراي لا 0 
الخدم عذابا شديدا حق تتركوه . . وهكذا عندما نشل الاغراء ء لحا الكفار 
إل التهديد . 7 بأن حاولوا كن يجعلوا الرسل يركون الدعوة 3 أو يتعرضون 
لأبذاء شديد . . وبذلك يكون العداء قد بدأ مع ' كنار . . ويكونون بذلك هم 
الذين اتخذوا النطوة الأولى فى العداوة لل . . وى م الذين بدأوا فى محاربة دين الله 

اذى نم لم حاول أحد أن يفرضه 0 : ون يذلك قد استحقوا عدلا 

عئاب الله , لأنهم هم الذين بدأوا العداوة .. وبدأوا ايذاء الرسل الذين 
يدعون إلى الهداية وإلى الصراط المستقيم .. ورد ل فقالوا « طائركم معكم 
أثن ذكرتم بل أنتم نرم مسر عا مك وم الذى تحملونه لنا هو 
من عند اسك . هو من ذاتكم .. فأنتم قوم تريدون أن تسرنوا فى 
الأرض .. وأن نيوا وأن افوا سات . فإذا سمعتم 
كلمة العدل ضاقت لبها نفوسكم . وعلذها التشاؤم . لأا مغل بداية النهاية 


مواكب الرسل 


بالنسبة للظلم الذى تحاولون أن تفرضوه على الناس .. وأن نجعلوه .هو دستور 
الحياة . . بينا الله سبحانه وتعالى قد جعل دستور الحياة هو العدل . 


والاسراف هنأ هو إعطاء النفس البشرية كل شهواتها واطلاق العنان ها . . 
لترتكب ما تريد وتشتهى دون ضابط من عدل أو احترام لحقوق الناس . . والله 
سبحانه وتعالى فى مهجه قال افعل ولا تفعل .. وف قوله لا تفعل . . فقد فيد 
النفس البشرية من أن ترتكب ما تفسد به الحياة فى الكون .. وأن تعيش فى 
الحدود التى تضمن عدالة للجميع . ذلك أننا كلنا عبيد لله . . والله سبحانه 
وتعالى .. له عطاء ربوبية يعطيه لنا جميعا .. وهو لا يقبل العدوان إلا ردا 
للعدواتن .. ولا يقبل الاعتداء بغير الحق . . ولكن النفس البشرية بطبيعتها 
تكره القيود وهى تريد أن تنطلق فى شهواتها وتسرف فيها دون ما مراعاة لحق . 
وهذا الاسراف على النفس وليس لما . . لماذا ؟ لآنها قد أذت نفعا عاجلا . . 
ولم تنتبه إلى الجزاء الذى ينتظرها فى الآخرة . . ذلك الجزاء الذى يؤدى بها إلى 
الحلاك .. ومن هنا فهى لم تقدم خيرا لنفسها .". بل تقدم شرا . . هكذا كان 
هذا الشر عليها وليس لما . . لأنها وإن حققت نفعا وقتيا فقد كسبت بذلك عذابا 
أبديا . . والعجيب أننا فى أمور الدنيا نحاول أن نعمل من أجل ما نعتقد انه نفع 
قادم . . فكل منا يرسل أولاده فى مرحلة طويلة إلى المدرسة ثم إلى الجامعة ويظل 
يسهر عليهم ويضنيهم فى المذاكرة ليحصلوا على درجة علمية » ويعتقد أنها 
ستنفعهم فى المستقبل . . وربما قيد حركته وحركتهم أيضا من أجل ذلك . . 
ويأق نفس الإنسان مع يقينه أن حياته ستنتهى وأنه سينقل إلى الحياة الآخرة » 
نجده غافلا عن أن يعمل لآخرته ما عمله لدنياه . . وأن يطبق نفس المنطق الذى 
يطبقه على حياته الدنيوية .. مع أن هناك فارقا كبيرا بين مستقبل سيحققه 
لسنوات معدودة . . وبين نعيم مقيم سيخلد فيه ولا يموت أبدا . . ولكنها الغفلة 
التى تصيب القلب البشرى وتجعله ينظر إلى ما هو عاجل . . وإلى ما تقدمه له 
الدنيا . . ويسى ما هو قادم . . وهو لقاء الله فى الآخرة .. وتلك الغفلة التى 


مواكب الرسل 


تصيب القلوب . سيبها البعد عن منهج الله . . ولو أن كلا منا تمسك بمتهج الله 
لربح الدنيا والآخرة . 1 


وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى خباية الجزء الأول من المثل الذى ضربه الله 
سبحانه وتعالى لنفهم معنى مواكب الرسل من بداية الخلق حتى نهايته .. ونكون 
قد وصلنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا المثل أن يخيرنا بأنه أرسل أكثر من 
رسول ليزيح الغفلة عن قلوب الناس . . ويظهر ما أخفاه بعض الناس من منبج 
الله وما نسوه وما حرفوه .. وأن مواكب الرسل وجدت أمامها فى كل قرية أولئك 
المقاومين للإيمان » المكذبين برسالاات الله . . وأن هؤلاء من الذين يخافون أن 
ينزع دين جديد نفوذهم فى الدنيا . . وأن يجردهم من ميزات حصلوا عليها 
بالبغى والعدوان . . وأنهم لما وجدوا الدين الجحديد لا يوافق أهواءهم ‏ 
ولا يتمثى مع نزواتهم 5 ولا يعطيهم السيادة . . بدأوا فى حربه .. فقالوا إن 
الله لم ينزل شيئا :: وأن ذلك قول بشر'. : ثم تمادوا بعد ذلك فى تكذيبهم للدين 
إلى محاولتهم اغراء الرسل بأن يتركوا الدعوة . . فلما فشل الأعداء . . بدأوا هم 
بالعدوان وبالايذاء . . فكان عقاب الله عدلا . . حيث أنهم هم الذين بدأوا : 


ثم يضرب الله بعد ذلك مثلا لمواكب الإيمان التى جاءت فى فترات بين الرسل 
وبعد انتهاء الرسالات السماوية .. وكيف أن هذه المواكب ستستمر إِلّ يوم 
القيامة ماذا فعل الدعاة إلى منيج الله . . واتباع ما جاء به الرسل . . وماذا فعل 
الكافرون ليواجهوا هذه المواكب .. وهذا هو موضوع الفصل القادم 5 


مواكب الرسل 


حديث قدلسى 

لما خلق الله آدم مسح ظهره . فسقط من ظهره كل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة . وجعل بين عين كل إنسان منهم وميضا 
من نور . ثم عرضهم على آدم . فقال أى رب . من هؤلاء » 
قال هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم أعجبه بياض ما بين عينيه » 
فقال أى رب . من هذا , قال هذا رجل من آخر الأمم يقال له 
داود . فقآل رب : كم جعلت عمره . قال ستين سلة » قال أى 
رب زده من عمرى أربعين سلة . فل) قضى عمر آدم جاءه ملك 
الموت . فقال أو لم يبق من عمرى أربعون سنة . قال أو لم تعطها 
اينك داود » قال فجحد آدم . فنححدت ذريته . نسى فنسيت 
ذريته . وخطىء آدم فخطئتت ذريته . 


مؤاقت: الإبمجان 


مواكب الاإيمان ضرب الله لها أكثر من مثل وأكثر من قصة فى القرآن 
الكريم . . كل تناول جانبا من جوانب الإيمان . . ولا يمكننا أن نستعرضها جميعا 


على أننا إذا تعرضنا هنالمواكب الإيمان . . فإننا سنتعرض للأمثال التى ضربها 
الله لمواكب الإيمان فى عهد الرسل . . والتى ضربها الله لمواكب الإيمان فى الفترات 
التى بين الرساللات 3 وللمثل الذى أعطاه الله 0 المؤمنين لأهل الكتاب من 
اليهود والنصارة, . 


حينم) نبدأ بمواكب الإيمان نكمل المّثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى فى 
ا ول ام م رزو سوسم وام 
0 ار ل ار 


2 كر وم اه 1 .و :1 هه 
0 ا 20 ره 2 يرس مس 


0 ه ترجعون 0 َأتحْذٌ من دونه اله إن 0 بيرلا تغن عى 


ال وو اا مرج أن ِ 
َعم شيعا ولا نفدو © إل دا لف صلل مين إن امت 


- 


ص سرامي مومر 9 مه 
ل 


يعلمون 9 يما غفر 


-_ 


مس الي« سروم 


رَبك فَنْمَعُون © فيل أدخل بخن 7 نه كَالَ يليت قوبى 


نس ل ع عامل دمر ام 


لى رلى وجعلني , من المكمين 7 3 


هنا مثل عن مواكب الإيمان فى عهد الرسول . . فالذين يؤمنون برسالة الرسل 
وبالدين . . لا يقفون عادة عند حد الإؤيمان . . بل يكونون دعاة له . . ويحاولود 
أن يجذبوا غيرهم إلى الهداية . . وأن يجادلوا الكفار بالحجة . . عسى أن يؤمنوا 


بالدين . . أى أ نهم لا يقفون من مواقف الكفر موقف المتفرج . . ولا هم يتركون 

الرسول وحده يدعو . . با ل هم موكب إيممان مؤيد وداح للا جاء به الرسول . 

وهذا الموكب يعانى من ل الكفاة كا كان الرسل . . ويضطهدون ويعذبون . 
على أننا نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد 3 


حر حم مس 3 اخ ور سرع مر 


وجاء من ل المديئة رَجِلُ اسع ٠‏ 2 


ولاك تلك أن مواكب الؤيمان سواء كانت من الرسل أو من أولتك الذين 
بالدعوة وصدقوا مها دائما تسعى لعرض الإيمان على غير المؤمن 6 
تلك هى سات المؤمنين . 


فالإنسان المؤمن يريد دائما أن يجذب غيره إلى الإيمان . . أولا لأن فى قثيه حب 
الله . . وهذا الحب جعله يريد أن يلفت الدنيا كلها إلى الإيمان بالخالق . 
لأن فى قلبه الخير . . ومادام الخير فى قلبه . . فهو يريده للناس جميعا . . وهل 
هناك خير من الفوز العظيم الذى يفوز به الإنسان فى الآخرة . . إن المؤمن يعرف 
يقينا الجزاء والحساب .. ومافى قلبه من خير.. يجعله يريد للناس حميعا أن 
ينجو من العذابت .. ويفوزوا بير الدنيا والآخرة . . وبحيه لله يجعله يريد 
الدنيا كلها أن تشاركه هذا الحب العظيم . 


وق هذا يلفتنا الله و فى أكثر من مكان لهذا السلوك الإيمان . فيقول قف سورة 
الأعراف : 


لا 5 
اماع ما 2 50 ج اما صر م موك رمث 35و 89ص ]و لاميع زمر 2 سيج م يي 
أذ لت أمه منيم لم تعظوا قوما ألله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا 


ماس شا عامس ع د ل ١‏ عر 


مواكب الايمان 


والوار هنا بين موكب اللإيمان وبين الكافرين .. والكفار يعاتبون المؤمنين ف 
سعيهم الإيمانى . . ويوجهون إليهم اللوم ويقولون : م تعظون قوما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابا شذيدا ا وكأنما يستكثر الكفار عل المؤمئين 
محاولاتهم المستمرة لهدايتهم إلى الصراط المستقيم .. ولكن هذه هى طبيعة 
موكب الإيان . 


وحتى لا يحاسب الله المؤمنين يوم القيامة أنهم شهدوا مواكب الكفر دون أن 
يعظوهم أو يذكروهم بالله . 


وهذه التذكرة هى ثواب للمؤمن حتى ولو لم يبتد الكافر . . وكأنما 1 
يتصرف من منطلق إيماق .. وبذلك تكون الرسالة قد بلغت على أيدى 
الرسل . . واستمرت ممواكب الإيمان . . حتى لا يأق أححد يوم القيامة ويجادل الله 
فى أنه لم يعلم . . أولم يبلغ . . فإذا اعتدى الكفار . . كان هناك أجران . . أجر 
لبيان الطريق المستقيم . . واستمرار البلاع عن الله لعباده عن طريق الوكب 
الأمان .. وأتر عل من اعتدئ من قين المإفدية ودعقل فى الإيمان . . ثم يقول 
سبحانه. وتعالى فى سورة الرعد : 


م 


0 اف بيك س الذي عامنوأ ل ا يي 4 


أى أنه رغم علم المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهدى الناس 
جنيعا ويخضعهم له . 0 ع 7 
موكبهم الأيمانى . عسوأ إن شاء أن يجعل المداية على أيديهم .. ومها بلغ 
الكفر فإن المؤمن لا ييأس أبدا . . بل يظل يدعو للمبدأ الإيمان وهو الذى 
يسعبى .. وهو الى فك الناين عل اتاح متيع الرسان وعلى طاعة الله . . فهذا 


مواكب الايمان 


الموكب الإيمان لا ينتهى أبدا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(الخير فى وى أمتى إلى يوم القيامة ) 


موكب الإيمان مستمر 

الله يريد فى هذا المثل أن يفهمنا أن موكب الإيمان مستمر . . وأن المؤمنين 
يسعون دائ) إلى تذكير غيرهم بمنبج الله وحثهم على اتباعه . . وهو يضرب لنا 
هذا المثل لأن الحياة قصيرة قد لا نستوعب نحن ما يحدث فيها . . ولذلك يريد 
أن يفهمنا أن موكب الإيمان مستمر فى الدنيا دائها . . ثم يمفى المثل الذى ضربه 
الله , 

ماس مايه 2 م ملي ووس 5 د يي وم 02 ص ءظ ير انيرو وير عر 

0 قال يلقوم أتبعوا المرسلين ري اتبعوأ من لا سعلك اجا وهم 
2 
مهندون رق 4# 

( سورة يس ) 

هنا يريد الله أن يلفتنا إلى حقيقتين هامتين فى موكب الإيمان والرسالة . . 

الحقيقة الأولى أن هؤلاء الناس يعيشون حياة شاقة فى اصطدامهم بمن يحاولون 
استغلال المجتمع الإنسانق والافساد فى الأرض . . وفى نفس الوقت فإنهم 
لا يحصلون على أجر دنيوى .. فالرسل لا يطلبون من الناس مالا . . 
ولايطلبون أن يعيشوا فى قصور.. ولا يطلبون أن يعيشوا فى حياة الثراء 
والترف . . بل هم لا يحصلون عل ميزات كثيرة يتمتع بها عباد الله غيرهم . . 
وهم مثلا لا يتركون ميراثا لأهلهم . . بل نهم كل ما يتركونه يذهب للصدقة 
ولايرث أهلهم شيئا .. وهم فى الزكاة أو أموال الصدقات التى يجمعونها 
لا يعطون منبها أقارمهم ولو كانوا من مستحقى الصدقة . . بل إننى أريد أن أذكر 
آية كريمة نزلت فى المدينة المنورة . . عندما بدأت غزوات المسلمين . وبدات 
معها الغنائم . . ومع الغنائم التى حصل عليها المسلمون كانت هناك رغبة من 


مو 1 كب الايمسان د 


زوجات الرسول فى بعض الغنائم .. وكان هذا إتجاها إلى الدنيا . . وإذا 
بالقرآن ينزل : 
مرطقعدماة ع2 مكاحت 0000 ارج ترج 00011110 وم 0 ع ملس ا ععرص صوما 
« يناما آلبى قل لَأزْوجِك إن كنتن تردن الحيؤة الدنيا وزينتها فتعالين 
ارعاء و2 الف نه ول ع حر 0 22 لظ 8ع خخ حسم سس 2 ص2 سمرة لوحي دج 
|أمتعكن وأسرحكن سراحا ميلا وي ون كنتن ترد ن الله ورسوله, والدارا لأئحرة 
2م عر الاج اوعراس اس ره كدي ددر 


نس اعد المخسنات منكن أبرا عظيما 9 »4 


سورة الأحزاب 
وهكذا حددت هذه الآية الكريمة أن متاع الدنيا من فاخر ثياب ومال وغنائم 


إذن فالرسول لا يطلب أجرا ممن آمن . . وإنما أجره من الله 2 وهولم يطلب 
مالا ليبنى به قصورا ويحيط نفسه ممباهج العظمة . وهو لا يعطى أهله ولا أقاربه 
مالا أو فائدة باستغلال النفوذ » إلى آخر ما يحدث بالنسبة للمناهج الدنيوية . 
عذر فى عدم الإيمان . لأنه يحقق فائدة دنيوية يسعى إليها غير المؤمن . . ولكن 
المؤمنين . . أو يتميز عليهم . . أو يطالبهم بما لا يفعل . . وبما لا يلتزم هو به . 
ومادام هو ملتزما التزاما تاما بالمنبجح .. ومادام لا يستفيد من هذا يكون ذلك 
أدعى لأن نتبعه . 


ولنسأل أنفسنا إذا كان هذا الرجل لا يتلقى -منهبجا من السماء . . فا هى 
فائدته فى كل المشقات التى يتحملها . . وفى كل الأذى الذى يقع عليه . . 


ه١‎ 


مواكب الايمسان 


ولا يريد علوا فى الأرض ولا ثراء ولا نفوذا . 


إذث فموكب الإيمان فى دعوته إنما يتخذ من الرسل قدوة .. ويقول للناس 
اتبعوا من لا يسألكم أجرا » ولا يريد أن يأخذ من أموالكم ليزيد هوفى ماله . . 
ولا يحقق بواسطتكم جاها فى الدنيا . . وهوفى نفس الوقت أكثركم التزاما بالمعيج 
الذى يدعو إليه .. لا ينباكم ثم يفعل هو. 


قمة الحجة الإيمانية 

ثم يمضى موكب الإيمان بعد ذلك « ومالى لا أعبد الذى فطرنى وإليه 
ترجعون » .. وهنا يأق السؤال بقمة الحجة الإيمانية . . وهو أى عذر لى أو 
حجة فى ألا أعبد الذى خلقنى .. والذى سأعود إليه مرة أخرى ليحاسبنى 
ويجزينى أجر إيمانى وعملى .. والحجة هنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
خلى .. وتلك حجة لا يستطيع أحد أن يجادل فيها . . الإنسان لم يخلق 
نفسه .. ولم يقل أحد إلا الله أنه هو الخالق .. ومن هنا فإن قضية الخلن 
محسومة لله سبحانه وتعالى .. لم يدعها غيره .. والذى أخبرنا عنها هو الله 
وحده . . إذن ما هو أساس عدم العبادة مادامت القضية محسومة وواضحة . 
ولاذا المجادلة . . ١‏ أم خلقوا من غير شىء أم هم الخائقون ».. لا هذا 
ولا ذاك .. ومع ذلك فإِن الإنسان يبتعد عن هذه القضية محاولا أن يجادل فيها 
بأكثر من جدال . . ومادام الله هو الذى خلق والقضية محسومة . . آلا يستطيع 


الخالق سبحانه وتعالى أن يعيد خلقه مرة أخرى ويحشرهم إليه يوم القيامة . 


إذا كنت أنا قد صلنعت شيا . . فهل لا أستطيع أن أعيد صناعته . 
بالعكس فى المرة الثانية يكون أسهل من المرة الأولى بالنسبة للإنسان على 
الأقل .. فقد تمتاج فى المرة الأولى إلى ابتكار ولسات . . ولكنك فى المرة الثانية 


مواكب الايمان 


إذا قيل لك أعد صناعة نفس الشىء تستطيع أن تعيده أسهل وأيسر . . ولكن 
الله سبحانه وتعالى ليس عنده سهل ولا صعب .. فإذا كانت قضية الخلق 
محسومة .. فكيف تكون قضية إعادة الا فيها جدل . . بينا هى بالنسبة 
لقدراتنا نحن أسهل 


قضية البعث 
ولكن الكفار الذين قد لا يجدون حجة فى المجادلة فى قضية الخلق لأنها كما 
قلنا محسومة .. يجادلون فى قضية البعث .. ولقد جاء رجل يقال له العاصى 
ابن وائل » وأخذ عظمة قديمة من البطحاء وفركها بيديه حتى صارت ترابا . . ثم 
قال لرسول الله صل الله عليه وسلم . . أيحيى الله هذا بعد ما ترى . . أى بعد 
أن صار ترابا . . فقال رسول الله .. نعم يبعث الله هذا .. ويميتك الله ثم 
محييك .. ثم يدخلك نار جهنم .. و الآية الكريمة فى سورة يس : 
حير عر ع حم صن صر ل صو يه م م ا ا 
« وَصَرْبَ لَنَامنَلًا وى حَلَْهٍ َل من بجي لمهم وى ورد( 


بعرم برس اص م 


فل الع اما 0 ة ومو يكل تاق ظِم © 4 


إذن الذين يجادلون فى البعث .. إنما حجتهم داحضة .. لأن الله سبحانه 
وتعالى قد خلق أول مرة . . وهو يستطيع أن يعيد خخلقه . . أو أن يعيد ما خلقه 
مرة أخرى . . وذلك أسهل . 


فموكب الإيمان عندما يأى يذكر الناس ببهذه الحقائق . . وهى أن الله سبحانه 
وتعالى هو الذى خلقهم .. وهو قادر مادام قد خلق على أن يعيدهم مرة 
أخرى .. ولو أنهم فكروا قليلا لوصلوا إلى هذه الحقيقة . . ولكن من نقائص 
العقل البشرى أنه يأتى إلى من هم دون الله ليتخذ منهم آخة . . ولو أن هذا 


مواكت الاتمسان 


العقل كان يفكر التفكير السليم . . لما ترك الأعلى ليتخذ إِها ممن هم دونه . 
فلا يقبل عقلا ولا منطقا أن أترك القوة التى ليس فوقها قوة . . والقدرة التى ليس 
فوقها قدرة وآتى إلى من هم أقل قدرة لأعبدهم . . أو آتى لمخلوق مثله لأتخذه 

نها.. ولكن الذى يحدث أن النفس البشرية لها شهوات .. وهى تريد أن 
تنطلق مبذه الشهوات دون أن يكون هناك قيود تحدها . . والله سبحانه وتعالى قد 
خلقنا جميعا . . وجعل لنا حقوقا متساوية . . فإذا جاء هوى النفس يطلب ما هو 
حق للغير جاء عدل الله وقال لا . . وحينئذ يبحث هوى النفس عمن يبيح له 
ذلك . . فيخترع آلحة . ل ا و و 
تربك أن يشكل إهه عل واه .اقل اسان 1 و أسماء أو أشياء يسميها هو . 
ولا وجود ها . . ويضع طا هو المنبج الذى تمليه عليه نفسه . . وفى هذه الحالة 
يكون الإنسان قد قد ألغى عقله .. وحاد غن الحق . 


الجدل الإيما 

وهنا يأتق الجدل الإيمانى ليرد على القضية من كل جوانبها . . بعد أن بين أن 
أى إله يتخذ هو من دون الله . . لأن الله وحده هو الذى خخلق وأوجد . . وكل 
إله من دون الله لم يخلق شيئا .. ولم يوجد شيئا .. يأق بعد ذلك إلى 
حجتهم .. ويقول هب أنكم لا تؤمنون بالبعث . : ولا بأنكم ستعودول مرة 
ار هب أذاذلك هو مافي حقولكم ٠.‏ أفتتخذون آلمة من دون 

الله .. لماذا ؟ للحياة الدنيا ى! تقولون . . سنمضى معكم فى هذا . . هؤلاء 
الآلحة الذين اتخلبتوهم من دون الله ليدفعوا عنكم الضر ويحفظوكم فى الحياة 
الدنيا . . هل هم قادرون على ذلك ؟ فيقول موكب الإيمان : 


0 7 سي راع ا تدس #ر الراس ص نر لس ع ع لقفم لير 
و يي ل ل ل 

لس ب هي 

ولا ينقذونب. © # 


مواكب الايمان 


أى أن هؤلاء الآلة الذين اتخذتموهم فى الدنيا وحدها عاجزون حتى عن هذه 
المهمة . . فهم إذا أرادنيى الله بضر وهو خنالقى .. ويجرى على. قدره . 
لا يستطيعون ولا يملكون دفع الضر عنى .. وحتى 'ما تدعونه من أنكم أخذتم 
هذه الآلهة لتشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى . . فالله لا يقبل شفاعتها . 
وبذلك فهى عاجزة تماما عن انقاذى من سر أرادنى الله به . . أو التشفع لى عند 
الله ليذهب الضر عنى . . إذن لا هى أفادتنى فى منع الضر . . ولا كانت واسطة 
لى فى شوىء . 


وهكذا جاء الرد على كل الجوانب . . فإذا كان هناك إِيمان بالدنيا والآخرة . 
فالله هو الذى خلقنى وهو قادر على أن يرجعنى ليحاسببنى . . فلابد أن أؤدى له 
حق العبادة . . وإذا كنت أريد الدنيا وحدها ولا أصدق بالآخرة . . فحتى فى 
هذه الحالة فإن الآلحة التى أتخذها من دون الله غير قادرة على توفير الحهاية لى فى 
الحياة الدنيا . . وانقاذى من ضر أرادنى الله به . . بل وأكثر من ذلك هى عاجزة 
على أن تشفع لى عند الله . 


عندما نصل إلى هذه النتيجة . . نكون قد وصلنا إلى أن كل من يعبد غير الله 
هوفى ضلال مبين .. أى ابتعد عن الطريق . . وضل الوصول إلى غايته . 
فلا هو عمل للآخرة . . ولا هو حقق لنفسه فى الدنيا ما يحميه من غضب الله إن 
أراد به سوءا . . فكأنمها خسر الاثنين معا . . الدنيا والآخرة . . ولذلك فإن الله 
وهو يضرب المثل بعد أن ساق الحجج يقول : 


مه .ة مس ام سس زرو لور 

0 لح من دونه اله إن ردن الرحملن بطرلا َع عن ملعم شيعا 

' 7 7 4 مرش رو 

ولا دوب © | إأ- اذالَيٍ صَلَيلٍ مين © اير منت ير بكر 
عر رو 


لا م 
فامعون 2ه كه كَل يلَيْتَ وى يَعْلَُونَ وي مَاعَمْرلى 


مواكب الايمان 


الايذاء والعنف فى مواجهة مواكب الإيمان 

الذى حدث أن موكب الكفر لم يجد لديه حجة فى أن يرد . . أ أن يقول شيعا 
ذلك أن كل الحجج التى جاءت كانت دامغة .. فلم يكن هناك إلا الايذاء 
والقتل . . لأن الإنسان حين يفقد حجته يلجأ إلى العنف . . فطلما هو يملك 
الحجة فيستطيع أن يجادل . ولا يلجأ إلى العنف أبدا مادام قويا بحجته 
روماب إند الك الى لكا إل بالشنت بزو ميف اك . ولذلك فإن 
مواكب الكفر تلجأ دائيا إلى الايذاء والعنف فى مواجهة مواكب الإيمان . 
لاريم كل وسيلة مشروع أو جر عدر وعة ٠.‏ مادام وكرققه اطق رساعت 
حجته .. ولكن مصير أهل الإيمان دائيها إلى الجنة .. يجزيهم رهم على 
عملهم .. وعلى دعوتهم .. ويبقى الخير فى قلوهم حتى بعد ايذاء الكفار 
لهم . . ذلك أنهم يحسون أن هؤلاء الكفار قد خسروا خسرانا مبينا . . ويتمنون 
لوأنهم يصلون إلى حقيقة الإيمان وحقيقة الكون لذلك يقول الرجل الصالح : 


ص صو صم ماه وخ وم م 


0 الت ترق نار و اق لوق تلو القن 5 4 


( سورة يس ) 
وهنا لابد أن نلتفت إلى قول الله سبحانه وتعالى ( بما غفر لى ربى » وقوله تعالل 
فى لسان المؤمنين الذين حاربوا مع داود ضد جالوت : 
در اح لس سسا شر مس 5 لوس صم وي 


ربنا أغفرلنا ذنوبناو وإسرافتاق مين وتيت بت أَقدامنا وأنصرنا عل ألْقَوم 


مله 


الْكَلفرِينَ © 4 


( سورة آل عمران) 


مراكب الأبمسان 


ذلك أن الله يريد أن يعلمنا أن باب التوبة مفتوح دائا . . وأن الإنسان المؤمن 
إذا صدق إيمانه . . وصدق عمله من أجل الله . . فإن الله يتجاويز عن سيئاته 
الإيمان . . مادام الإنسان قد ارتكبه 0 عنه توبة حقيقية ثم يقول 
الله : 


2 
كل من 6م ماج 


00 3# وما اتزلنا ع ل مومه من بدو من جحند من ألسَمَاء ا مَنزِلِينَ 2ه 0 


(سورة يس آية 8؟) 

والله هنا يريد بعد أن أخبرنا بموقف الإيمان وموقف الكافرين . . وكيف كذبوا 
الرسن أولا 5 وبدأوا هم بالعد أو .2 ثم وتهوا هل! الموقف المعادى أمام 
مواكب يمان التى جاءت مثيم على اتباع 0 ٠‏ يريد الله سيحاتة ولعالن أن 
عينا أن هزاء العقار لمن هم قيمة . . ولا فوة .. ولا قدرة . . وأنهم حق 
لا يستحقون أن تنزل اليهم جند من السماء لتقضى عليهم . . بل إن الله سبحانه 
وتعا م يكن منزل هده لمند نه لاء لا يساوون شيئا . . وهو إن تركهم ق 
غيهم فى الدنيا فليس بذلك لك مرجعه إلى أنه غير قادر عليهم . . وليس مرجعه إلى 
ا ا واه قدرة الله . . بل مرجعه 
وأساسه | إلى أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الونسان وأعطاه حرية الاختيار . . ف 
أن يمن أو لا يمن . . فإن الله سبحانه وتعالى وهذه مشيئته يترك الكافر يجادل 
ويكابر .. وينذره ويرسل إليه الرسل ومواكب الإيمان . لالأنه لايقدر 
عليه .باخ بتري دارا .. ديوم يأق أجله نتن ترات ليد 
لا يساوى عند الله شكا ويستايع أن يسليه الحياة فى لحظة . . أو فى أقل من 


لمفلة . 


أصحات الكهف 
على أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لموكب إيانى آخر فى سورة الكهف . . 
وصورة الموكب الؤيمانى هنا تيلف .. وهى غثل عصرا انتشر فيه الكفر . قلة 


مواكب الابمسان 


مؤمنة لا تدرى ماذا تفعل أمام بطش الكافرين . . وهنا يعطينا الله المثل ليكمل 
بذلك موكب من مواكب الويمان . 


وقبل أن نبدأ الحديث أحب أن أقول .. 0 التى تضرب فى 
القرآن . . قد أخفى الله سبحانه وتعالى حقيقة أبطاها . . لأنها تحدث وتتكرر فى 
سير ع د سه أبطال هذا المثل أو هذه القصة 
أوفى أى عصر حدثت . . هو اخلاف لا يفيد القضية . . فالمفروض بدلا من أن 
يجرنا هذا الخلاف إلى متاهات . . أن نلتفت إلى الحكمة التى أرادها الله سبحانه 
وتعالى ونتدبر فيها .. فذلك هو المقصود.. وهو الأساس . 


قصة أهل الكهف . . هى قصة فتية آمنوا بريهم . . أى فتية ؟ كل فتية آمنوا 


بربهم .. قال الله: 

« أ بت أن أَمحَبَ الكو ف وآلرقي م كانوأ من يتنبا دي إِذ أوَى 
آلْفنِيه إل الكهف الوا ربا >اتنامن لَدنكَ رح وه كنا من مرا 
رَسَدَا وي فَصَرَبنا عل عَادَائيم فى الْكَهُف. م لقا تت 1 0 


أى اين أخم انئاك ج عر نس عد ياف بلق إن 
د سلاج ماس هس م هل ظآام ذو 
فتية #امنوا يربهم وزدنلهم هدى (7© »# 
( سورة الكهف ) 


هؤلاء الفتية الذين آمنوا برمهم فزادهم الله هدى .. إثما هم يمثلون المنيج 
الإيمان واستمراريته .. ألله قد ضرب ليا المثل ف أصحاب القرية َْ مذوج 


مواكب الايمان 


إيمان . . يجادل ويواجه . . وهذا هو أساس المنبج الإيمانى . . ولكن الله فى هذا 
المثل فى سورة أهل الكهف . . بأنهم لم يواجهوا ولم يستمروا .. بل هربوا 
بدينهم . . أو فروا بدينهم بعيدا عن الكفار . . فهل فى هذا تناقض . . كيف 
يقى الأتان مره ادل ل خم يفن ,يليه -مرة: أخري | 


نقول لمن يدعى ذلك أنك لم تفهم الحكمة . . فالحكمة فى المثلين واحدة وإن 
اختلف الأسلوب . . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبقى المنيج الإيمانى مواجها 
الكافرين . . مجادلا لهم حتى آخر لحظة . . ولكنه فى نفس الوقت لا يريد من 
المج الايمانى إذا واجه قوة ستقضى عليه .. أن يستسلم ويتركها ليقفى 
عليها .. إنما عليه أن يفر بدينه إلى مكان آخر.. ثم بعد ذلك يعود مرة 
أخرى . . بعد أن يكون قد قوى واستطاع أن يواجه . . يعود مرة أخخرى قويا إلى 
المواجهة .. وهو لا يريد لمن يدعون لدينه أن بهربوا من المجتمع .. أو أن 
يعتزلوا . . بل لابد أن يبقوا .. وأن بقولوا كلمة الحق .. وأن تظل الدعوة 
مستمرة . ولذلك إذا قرأنا قصة أهل الكهف بعناية . . نجد أن الله سبحانه 
وتعالى قد حدد شرطين لا ثالث هما . . ليفر الانسان بدينه إلى مكان آخر ويبدأ 
الدعوة من جديك .. الشرطان هما : 


دح عزج عرراها وى تنزية ع عرء 2 م سس ع لسو 
9 د يظهروا عليكر موك أو يعيدوك فى ملتيم وآن تفلحوأ 
عله 
إِذَا أبدا ي »* 
[سورة الكهف ) 
إذن فالأساس هو ما حدده القرآن الكريم فى هذه السورة . . فقد كان الفتية 
المؤمنون إذا بقوا . . فإنهم سيواجهون أحد أمرين . . أما أن 
الئاس .. ويقتلوهم على رؤوس الاشهاد . 


0 من هذه البلدة ل فكرة محدودة 1 وإما أن بيروهم علنا ع عل أن يعودوا 
إلى عبادة :الأمقاء .. وق هذه الحالة . . ربما يكوت هناك عدد من المؤمنين الذين 


لسع يي ل سج يس ع بعد سسب ينه يي لطر سن سس ص ودبتس تطسب 


مواكب الايمان 


يكتمون إيمانهم . . فيشهدون هؤلاء الفتية وقد ارتدوا عن الإيمان فيفتنون بهم 
ويرتدون هم أيضا.. ويتوقف موكب الإيمان فى هذه البلدة إلى حين . 


إذن فالأساس هنا هو استمرارية موكب الإيمان أو المحافظة على هذه 
الاستمرارية . . هذا بالنسبة لمن يدعون إلى تطبيق المنيج .. أما بالنسبة لله 
سبحانه وتعالى . . فالله يستطيع أن ينصر دينه وكلمته . . وهو ليس محتاجا إلى 
أحد.. وهذا ماستبينه . . إنما الأساس هو أن الهجرة أو الفرار بالدين . . 
لايكون إلا لهذين السببين اللذين حددهما الله .. وأن بقاء الدعاة فى 
المجتمع .. ماداموا غير مهددين بالقتل . . أو مهددين بأن يكرهوا علنا على 
الكفر . . أقول إن بقاءهم فى هذه الحالة واجب إيمانى . . وأنهم لابد أن يبقوا 
ويظلوا يؤدود واجبهم كدعاة للحق . 


هؤلاء الفتية وبجدوا أن بقاءهم فى المجتمع الكافر سيعرضهم لأحد شيئين . 
إما أن يقتلوا ويحرم الممبج ممن يدعون إليه . . وفى هذه الحالة فإن قتلهم لا يفيد 
المميج . . لآن المعهج محتاج لموكب إيانى . . وإما أن يكرهوا على الكفر فيصبحوا 
فتنة للذين آمنوا .. ودعوة إلى الكفر والالحاد . . وق هذه الحالة أيضا يحرم 
المنبج الإيمانى من حاملين له ومؤمنين به ودعاة له . . وف هذه الحالة لابد أن 
يفروا إلى مكان ليعودوا مرة أخرى وهم أكثر قوة . 


وكانت أول مرحلة لهؤلاء الفتية هو أن يلتجثوا إلى الكهف حتى يتدبروا 
أمرهم . . ولذلك فهم لم يذهبوا إلى الكهف ليبقوا هناك بقية حياتهم . . أو لكى 
يناموا أو لكى يعتزلوا المجتمع ويعيشوا هم فى مجتمعهم الخاص . . وإنما الكهف 
وسيلة للاختفاء نهارا . . ربما ليكملوا رحلتهم ليلا .. أو وسيلة للاختفاء فترة 
قصيرة حتى بهاجروا من هذا البلد . . بعد أن مهدأ العيون التى تتبعهم . . والقى 
تريد أن ترحمهم .. أو ترغمهم على الكفر .. فلما دخلوا الكهف ألقى الله 


مواكب الايمان 


سبحانه وتعالى عليهم النوم . . ولم يكن هذا مقصودا منهم .. بل أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذى أراده لحكمة . . ولكن التجاءهم للكهف كان المقصود 
به منهم إبقاء الخميرة الويمانية . . أو خميرة منيج الإيمان . . ليذهبوا بها إلى مكان. 
آخر يمكن أن تختمر فيه وتنتشر . . لذلك لابد من المؤمن أن يحافظ على حياته . . 
لأن حياته هى الخميرة لمتبج الإيمان . . وحتى يظل المنهج الإيمانى . . وفرارهم 
كان من أجل استبقاء حمل الهج .. وليفروا إلى مكان ينشروا فيه الدعوة . 


وقضى الآية الكرعة : 
ووم ور ولس لوم ست ممسد8م ا ل 520 
وإذاعرلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوةا إلى الكهف ينشر لكر ربم من 
وم عد امع اه 3 م 5ه يك سو دكر 


رحمتهء ويبئ لحسكم من أعى مم مر فقا» 


وهنا اشارة من الله سبحانه وتعالى إلى الرحمة التى تصيب العبد المؤمن . . 

والذى يضطهد بسبب إيمانه وديئه . . والمعروف أن الكهف مكان ضيق . . 

لا يصلح للاقامة إلا فترة قصيرة . . فهو عادة يكون سيىء التهوية وغير صالح 
للحياة . . ولكن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هم الحياة فى هذا الكهف الضيق 
سنوات طويلة وهذه اشارة إلى أن ذلك الذى يسلك مسلك الإيمان . . قد جعل 
هذ! المسلك حياته الدنيوية ضيقة صعبة .. وقد يسلبه ميزات كثيرة من التى 
يتمتع بها الناس . . ويجعله يعانى . . وهنا تأق رحمة الله على عبده المؤمن . . إذ 
يجعل الله سبحانه وتعالى من هذه الحياة الضيقة ححياة ميسرة .. ويذهب الضيق 
الذى أوجده الكفار فى حياة الإنسان المؤمن . . بأن ينشر الله من رحته على هذه 
الحياة . . ما يجعل من الضيق فرجا . . ومن العسر يسرا . . ومن الحياة المحدودة 
جدا حياة واسعة .. ويهيىء الله برحمته مخرجا بالنسبة للخطوات القادمة . 


خرج الفتية إلى الكهف . . وفى هذا المكان الضيق الذى كما قلنا- لا يصلح 
للحياة لفثرة طويلة 00 جعل الله سبحانه وتعالى برحمته هذا المكان يصلح هم لما 


مواكب الايمسان 


0 >< 4 لس ل مر 


ربنَاء اتنا من لدنك رحمة وه لنا من اعمرنا رشدا 2:0 # 


إذن فهم رفعوا الأمر.من قدراتهم هم عندما فشلوا فى اقناع قومهم بعبادة الله 
وترك الأصنام الى يعيدوتها . 5 وعندما أحسوا بالتهديد بالرجم أو بالاكراه عل 
الحقون: رفعوأ الأمر إلى قدرات الله فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا 


ماذا حدث بعد ذلك ؟ 


عير سر صر وو عير عرصي سس لا 


ل قَصَرَبنَا عل ءَاذَائِيم في ألْكهنف سنين عددا 0 *# 


والله يريد أن يلفتنا إلى أن الصلة التى تؤرق الإنسان فى نومه .. أو تصله 
بالدنيا فى كل الأوقات .. هى الأذن .. فكل الحواس تنام ماعدا الأذن . 
ذلك انك إذا جئت إلى إنسان نائم . . وقربت أصبعك من عينه حتى تكاد 
تلمسها .. تإنه لاحم اول سحقظ , . وإذا وضعت يدك على يده .. قد 
لا يستيقظ إذا كان ينام نوما عميقا .. وإذا أطلقت رائحة غريبة فى حجرة 
فلا يحس بها ولا يستيقظ . . حتى إذا أطلقت غازا ساما . . فقد يستنشقه ويموت 
وهو نائم دون أن يستيقظ . 


ولكتك إذا أحدثت صورتا عاليا بجائب أذنه باستخدام أية آلة نحدث صوتا 
عاليا . . أو باستخدام كفيك تصفق بها بجانب أذنه .. أو بالنداء عليه بصوت 


مواكب. الأيمسان 


عال . فإنه هب من نومه مذعورا . بل أن الأذن هى أول حاسة تعمل فى جسم 
الإنسان عند ولادته . 


فالطفل حديث الولادة قد تمفى عليه عدة أيام قبل أن يستطيع أن يستخدم 
حاسة البصر استخداما سليما .. ولكن حاسة السمع تعمل من أول لحظة 
فيزعجه الصوت العالى .. والأذن هى أداة الاستدعاء عند البعث . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخيرنا كيف نام هؤلاء الفتية تلك السنوات 
الطويلة دون أن يحسوا.. بأن ضرب الله على آذائهم 56 فأصبح النبار 
بلا ضجيج كالليل فى سكونه تماما . . وحتى إذا وصل ١‏ عد قله إلى مدخل 
الكهف وتحدثوا بصوت عال .. فإن ذلك لن يزعجهم ولن يجعلهم يحسون 
بالخطر . . وربما تصرفوا تصرفا يكشفهم ويعرضهم لايذاء الأعداء . . ولذلك 
كان الضرب على آذائهم حتى يرقدوا فى سلام تام . . تماما كيا ينام الإنسان ق 
جوف الليل .. حين تهدأ الحركة تماما فلا يسمع صوتا واحدا. 


ووفر الله هم سبحانه وتعالى أسباب الححياة الكونية . . فجعل الشمس تدخل 
إلى الكهف .. دون أن تصيب أشعتها أجسادهم 00 حرارتها وشاءت 
قدرته أن يقلبهم ذات اليمين وذات الشهال 5 ليحفظ أجسادهم من أمراض 
الرقدة الطويلة .. ومن أن تأكلها الأرض . 


ثم جاءت الحكمة فى البعث بعد فترة طويلة من النوم : 


202 0 


#وكدلِكَ يه ياي َالَ قبل منهم 


34 
6ن د 8 مش سس جه دوه ماسة 21 مس - 0 00 
١ 0 0.‏ 
3 بض لوم قالوأ ركز أعا عا ملم فابعثوا أحماء ث بو كر هلذمة إلى المدينة 
ا 2 3 الح عمال زر جر سمل 


روم 8 د 8 دم آجرد ده م ع2 
ا 


ع 
قلينفار ايها ارك طعاما فليا بانج برزق منه وليدأ 


من الواضح هنا أن الفتية المؤمنين قد 00 عذصر الزمن 1 
من نومهم يعد هذه السنوات العلويلة 3 ن هناك 
كد ل ان على اليناف دا رتل متعروايد 


أن عنصر الزمن لا يحس به الانسا نسان 51 بالمتغيرات . بمعنى انك إذأا إحلست ىق 
حجرة .. وأقفلت كل منافذها . . وسجعلتها ا أى حركة ولا أى 
أحداث تتم . . وا ا الشارجى . . ذأنت لا ترى الشمس حين 
تشرق أو تغرب 5 وبين هدالة ساعة تدلك على ال وله من يأتيك انك 


اعم 


تفقد القدرة 8 على الصلة بالزمن . . فالزمن اناه التغير الى يتم .. الشمس 

الى تشرق وتغرب .. مظاهز الكون الى تتأئر بالزمن .. القمر وحركة 

النجوم .. أي أساسه الحركة . . ومادام الفتية المؤمنون كانوا فى سككون تام . 

نتيجة أن الله ضرب عل آذانهم . . وماداموا قد قاموا فوجدوا الهف كيا هو 

م يتغير فيه شىء . ١‏ فقد خحيا ل لهم أن الزمن لم يتخير . اميه ند لبثوا يوما أو 

بعض يوم .. ومن هنأ فقد كانوا عر حذرهم وخوفهم من الكفار . . ولذلك 
8 


طلبوا من ذلك الذى يأى إليهم بالطعام أل بعل 5 يشعر مهم لح 


لا يرجموهم أو يعيدوهم ىُْ ملتهم اه وجعل الله !! لناس يعثرون 07 
فقال : 


لج ا 2 مده 1 ٍ أن ع 0 ءام 
ذلك اعثر نا عا أأن وعد لله حر ألساعة لا 
كاك أَعْنَاعلمْ ليلو 1 


وكان العثور عليهم له أكثر من حكمة . . فأولا . . تحولت الل 
كانت تعيد الأوثان إلى بلدة مؤمنة تعبد الله سبحانه وتعالى . . فى هذ 0 


مواكب الابمسان 


الطوال الى عرلث .. تغير الحال تماما . . وانتهى موكب الكفر وزال من البلدة 
وانتشر موكبا الاعان 2 وكان فى ذلك سكمة قّ أن ألله سيدماته وتعالى يريد بد أن 


بلمير ن عؤلاء الفتية كيف أنتصر عوتب الذيان 5 وأن إلله انه وتعالى قادذر 

/ 5 فى !أ 1 شاه 000 

ا ذيلة 0 وأن هذا الذى تبدل وتغير . . إنا تم وهم نائمودن فى 

الكهفت . وذلك سح يعلموا أ أن قدرة الله ه فوث ٠‏ كل قدرة .ل وأنه إذا كات يعض 

الناس 56 وفقهم الله إلى اختيار طريق ا لأعان 0 ذلك أن الله سريهأنه 
لي | 


وتعالى, يريد أن يجزييم بالحنة . . وبريد أن يمتعهم بقدر رأته ى الأخمرة . . وليسن 
ذلك لأآن الله عماج إلى ) خلقه لينشر دينه أو ليعل كلمته . . ولكنه غني , بقدرته عن 


1 


ذلك كله .. ود عق لمعيه 0 أ أخذنا طريق بالأماقي» فإن 
إلينا . 
وهكذا رأى الفتية المؤمنون وشهدوا موكب الايمان .. وعرفوا أن هدى الله 


وحكمة أخرى . . أنهم شهدوا 0 البعث ورأوا كيف أنامهم الله هذه 
السنوات الطويلة . . فلم يحسوا إلا أ نهم قد قضوا يوما أو بعض يوم . . وأن الله 
سبحانه وتعالى الذى م فى هذه ل قادر على أن يبعثهم فى الآخرة . 
ويستيقنوا برؤيا اليقين بعد أن 0 إيمان اليقين . . بأن الساعة 0 . ويأن 
ما آمنوا به هو الحق .. ويعرفوا أنهم اختاروا طريق الحق . . فازوا فوزأ 


وا حكمة الثالثة . . ليستيقن هؤلاء الذين جاءوا ونشروا الايمان بعد الكفر . 
بالبعث وبالآخرة . . وبقدرة الله سيحانه وتعالى عل بعهم يوم القيامة 1 
ويتحول الويمان بالغيب عندهم إلى رؤيا يقينية ة شهدوها بأعينهم . : وذلك حتى 


ااي 1 السسسدد' حب سم مم 1-5 


0" 
اللا انالك ل ل يي موا كب / لايمسان 


وليعبدوا الله وحده.. بعد أن كان من قبلهم يعبدون الأوثان . 


مثل لأهل الكتاب 
ثم نأق بعد ذلك إلى المثل الذى ضربه الله فى القرآن لأهل الكتاب عن 


.هع رمد مور ر_ و مم 3 ه. 


ل #0 052 صر 0-6 1 َ 00 
# محمد رسول لله والذين معد اشداءٌ على الكفار رحماءً بيهم رهم 


يا ذا عفن فَصلد :: أل 0 0 0 

تغون فط ٠‏ أل 5 1 ا 
ركعا مدا يِبِتَغْونَ فَضْلا من لَه ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أل 
8 5 9 ةك 5 09-8 اردع لا 7 ]ل 2 عاط دمر 7 
لسجود ذَلِك مثلهم فى التورنة ومثلهم فى الإنيل سكزرع أخرج شطفدر 
مص امك ماو عم و« مم سو داس عم 2# الى ل. العامة م م م و 0 0000 
فكازرهر فاستغلظ فأستوئ ع سوقهء يعجب الزراع لبغيظ بهم الكفار وعد 


جه عط #4 سا جم 


سرج ام لال وماس لوي #2 - و 
لله النَ اموأ وتملوأ الصللحات منهم مغفرة وأحرا عظيمًا 7 »4 


والله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لأهل الكتاب أن هذا الدين يجمع بين إلدنيا 
والآخرة فلاهو معزول عن ماديات الدنيا.. ولاهو معزول عن, 


ولا كان اليهود قوم ماديون . . يقدسون المادة وحدها . . ويكنزون المال . . 
ولا يعطون اهتاما إلا لماديات الحياة .. فقد جاء الله لهم بمثل للعبادة فقال : 


ماكب الابعبان | 


ده #ا ع روم اورم بر لومم م لوج سمس مرك مس 2 ع بي 5 
ترلهم ركعا مدا يبتغون فضلا من ألله ورضوانا سيماهم فى ١‏ 


م 
م - - 


6م 


رم 20 5 5 
وجُوههم من أثرالسجود » (سورة الفتع آية 156 ) ١‏ 


ليقول لأهل التوراة » إن موكب الإيمان فى الإسلام لايعتمد على الماديات, 
وحدها . . ولكنه يعطى العبادة لله حقها . . وتراهم دائم فى المساجد يعبدون الله 0 
ركوعا وسجودا .. حتى أنهم من كثرة السجود فإن ذلك يظهر على وجوههم : 
علامة بارزة يعرفهم الناس بها عندما يشاهدوهم . . أى أن الموكب الإيمانى فى' ١‏ 
الإسلام لا ينطلق إلى ماديات الدنيا » وينسبى عبادة الله سبحانه وتعالى ..بل, 


هو يعطيها حقها تماما . ل 


أما فى الانجيل فحيث تأخذ الروحانية نصيبا كبيرا . . يعطى الله مثلا ماديا ١‏ 
للمؤمن كزرع اعتنى به حق عنايته فكبر واشتد عوده وغلظ . . كلا رآه الكفار ١‏ 
ورأوا ما هو فيه من حسن عناية وإثار . . دب فى قلوبهم الغيظ . . وذلك ليؤكد ١‏ 
الله سبحانه وتعالى أن الموكب الإيمانى فى الإسلام لا يمل أمور الدنيا ويتركها ‏ 

بل هو يأخذ بأسباب الدنيا والآخرة . . وأن منج الإيمان فيه ما يؤدى إلى صلاح 

العيد المؤمن ف دنياه وق آخرته : 


وبذلك تكون أمثال مواكب الايمان التى ضربها الله سبحانه وتعالى . . تؤكد 
لنا أن موكب الايمان يسعى دائ) إلى مواجهة الكفر والاللحاد بالحجة والبرهان . . 
وأن هذا الموكب الإيمانى لا يتوقف أبدا . . وأن عنده مما أعطاه الله من البراهين 
ما يجعله قادرا على أن يواجه أى مجتمع كافر . . وأن الكفار فى لحوئهم إلى القوة 
والعنف والقتل فى محاربة الدين الاسلامى .. إنما يفعلون ذلك لأم 
لا يستطيعون مواجهة هذا الدين بالحوار والاقناع .. وأن هؤلاء الكفار ليسوا 
بمعجزين فى الأرض ولا يساوون عند الله شيئا . . وهو ان كان يتركهم فى غيهم 0 


مواكب الايمسان 


لأنه كتب على نفسه أن يترك الإنسان مختارا فى أن يؤمن أو يكفر.. وليس 
لقيمتهم أو لعلو شأهم .. أو لأخهم يساوون شيئا على الاطلاق . 


وأن موكب الإيمان لابد أن يستمر . . وعليه واجب » هو مواجهة الكافرين 
والدعوة إلى دين الله . . ولكن إذا حدث أن تمكن الكفر فى بقعة من الأرض . . 
وكان مصير المؤمنين إما أن يقتلوا أو يرجموا » فيتوقف موكب الإيمان إلى حين . . 
أو أن يكرهوا على العودة إلى الكفر علثا وأمام الناس . . حينئذ يحق لهم أن يفروا 
بديهم إلى مكان آخحر .. على أن يعودوا وهم أكثر قوة .. وأن الله سبحانه 
وتعالى . . قادر على أن ينصر دينه دون معونة أو حاجة إلى أحد من البشر . . 
ولكن مواكب الإيمان هى رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ليثيبهم بها 
فى الآخرة ويدخلهم الحنة . 


وأن الله يعلم أن الذين يتخذون طريق الإيمان والدعوة إليه يحاربون من 
الكفار ومن غير المؤمنين حتى يضيقوا عليهم حياتهم . . وأن الله يفتم لحم من 
رحمته ما يبدل هذا الضيق فرجا . . ويوجد لهم من السبل ما يعوضهم عن هذه 
الحرب التى يلاقونها من أعداء الدين . . ثم يثبتهم باليقين . . ويربهم من آياته 
مايثبتهم على المنيج .. ويثلج صدورهم بأنهم اختاروا الطريق المستقيم . . 
وموكب الإيمان لا يترك الدنيا وما فيها . . ولا يترك الآخرة وما أعده الله ها .. 
بل هو منبج عبادة يعطى لكل حقه . . فالدنيا معبر للآخرة لابد فيها من 
العمل .. والآخرة خلود لابد أن نعد أنفسنا لما . 


وكما أعطى الله الأمثال على مواكب الإيمان .. أعطى الله الأمثال عن 
الكافرين .: وهذا هو موضوع الفصل القادم 5 


مَثَلُ الكافرين 


الله سبحانه وتعالى ضرب أمثالا كثيرة فى القرآن الكريم ليوضح بها سلوك 
كافرين فى الحياة الدنيا . . وما سيلقونه فى الآخرة . . لبعدهم عن الحق . . 
بين بالحجة والمنطق كيف أن الكافرين والمنافقين والمشركين .. وإن كانوا 
شتركون فى سلوك واحد . . إلا أن لكل واحد منهم طريقة تفكير مختلفة . . 
بين الله بالأمثال التى ضربها كيفية هذا التفكير وعدم القدرة على التمييز . . وم 
نصر الأمثالالتى ضربها الله عن الكافرين وغير المؤمنين والمشركين والمنافقين . . 
لى سلوكهم وحده .. بل تجاوزت ذلك لتريهم خطأ هذا السلوك وتبين لهم 
ضلالة التى يعيشون فيها :. ورغم هذه الأمثال فإنها زادتهم ضلالا .. ولم 
تنبهوا لها ولا للحكمة منها . 


الأمثال الثلاثة 
على أننى سأقدم فى هذا الفصل ماذج لسلوك الكافرين وفكرهم كما بينه 
لله .. وى فصول قادمة... سأتناول بالتفصيل الأمثال التى تحدى الله مها 
لكفار . . وهى أكثر من مثل فى القرآن الكريم . 


وقبل أن نبدأ الحديث . . لابد أن نتأخذ مثلا عاما . . فالله سبحانه وتعالى فى 
نورة إبراهيم يقول : 
0 


0 3 م سر وامساءج 0 22 5 عر الى ممح لس صاه 
وجراو تسراييم الهم زد فد رارع زربو وت 


ا هس الا رق 


5000 ا ا له سه الصا تت ص #ر روصي 
لا يَقدرون مما كسبوأ عل تَىْء ذَلكَ هو الضدل الْبَعِد © 4 


وقال الله فى سورة الكهف : 
ار عرس ساسم اير به كوم عاج امورلايو 


كُلْ مل تيفك بالأخسر ين أتمدلا 2ه الْدينَ صَلَّ سَعيهِم فى الميزة 


قوم مج مد م31 م 7 م يي ا ا 0 1 عا 50506 
شعم أل أ ؤزه ألزيء كم موأبغائئتت :؛ 
ألدنيا وهم يحسبون | اهم لول جم سلفياً 9 أولليك الدين ثمروا بغايلت زيهم 


2 ل 00 عر و شر عير سير ص لاسي 


ا 
ولقابهء خبطت املع م كلا قم ألقيلمة نات ذلك - 0 
يم مأ دو ورماائيلا د إخسا جر ١‏ كسم 


سس حم الو ايم ار 


ماس ا اس ملسن بت ممع للب ار 


جهم يمأ كفروا وا مرذوا+ أبنتي ورسلى هروا 4 


وقال صورة النور 
12 مر ع 00000 عسوس 2# باك 70 ا 00 9 
0 والذين مقر لهسم تلسرا أيه بقيعة سه الظمعان ماع سخ بد 00 
كم الام م 2 1 
3 
ماع امك سمه ريد مع ملق 2 لالط عر ممم 0 كا يوم , 
ينجده شيدا أ ووجد الله عندهر فوقده لحا يدر و الله مم شع مساب 020 4 
م 2 3 


وفى هذه الأمثال الثلاثة ينبئنا الله عن مصير أعمال الكافرين . . أو من يكفر 
بالله ولا يؤمن . . . والله فى هذا يريد أن يلفتنا إلى قضية إبمانية هامة .. هى أن 
أساس العمل الصالح أن يكون مقرونا بالإيمان . . فإن لم يكن مقرونا بالإيمان 
ذهب عنه صلاحه ٠.‏ وضاعت قيمته وذهب إلى القصود منه . . والله سبحان 
وتعالى. يقول ىق حديث قدلسى : (أنا أغنى الشركاء عن الشرك » 


وهذه نقطة بداية هامة . . لأن بعض الناس يعتقد أنه يستطيع أن يشرك مع 
الله شركاء فى العمل ثم يأخذ الجزاء من الله .. وأولئتك الذين يذهبون إل 
الحفلات الخيرية مثلا مثلا .. ويعلنون عن أسائهم ويتياهون أمام الناس م 
تبرعوا . . بل يحاول كل منهم أن يزيد على الآخر حتى يقال إنه رجل بر أو رجر 
اع نه بن حر ها عدت ب هل متس فر اديجيها رهد 


مَل الكافرين 


صدهم ونياتهم . . هل تحتسب الحسانات لهم من الله . . وهم يقصدون بها غير 


ومثل ذلك مايقال من أن 0”/ من حصيلة سباق الخيل تذهب للخير . 
نول آقَ خير هذا الذى يأى بارتكاب معصية .. وهل الله فقير محتاج إلى مال 
بتى ننفق من معصية أو مأ حرم الله . . إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يملك 

نزائن الأرض كلها وهو الذدى يرزقنا . . وكل المال الذى فى الأرض هومال الله 
سيحانه وتعالى .. فكانا يخرج من الدنيا ويثركه . . والله هو الذى يرث وحده 
رض وما عليها .. ولذلك يقول الله : 


ع مدم ماع 4ش مسَحلفين 


8 
أن 
أ نت 


(من الآية /ا سورة الحديد) 


أى أن المال أصلا ملك لله .. وهو الذى يجعلنا مستخلفين فيه لفترة من 
أفترات طانت أو قصرت . . ولكمية زادت أو نقصت . . ومن هنا فإن الله غير 
يمتاج لهال ) حتى تلفق فى وجوه الير من المعاصى ومما حرم الله . . والله طيب 
١‏ يقيل. الأ طيبا . ٠.‏ :ومن هنا فإن لم يكن المال من حلال فإن الله لا يقبله . 


هذه قضية لابد أن نفهمها حتى لا تحبط أعمالنا فى الحياة الدنيا . . ولكن هب 
أن المال من حلال فعلا . . وأن العمل به يقصد به الخير . . ولكن الايمان بالله 
غير موجود 00ظ12 العمل ويجارى الناس عليه . وهل هؤلاء 
الناس الذين عملوا كما يقولون من أجل الإنسانية . . والذين قد يكون الله 
ل 0 نافعا أو اختراعا أفاد الإنسانية . . هل هؤلاء ار 
6ه 1 قا لا لمزة س رعيل لقان عر لماه 
يؤمنوا بالله 6 الله يتجاوز عن ذلك . 


ايف 


مَتَل الكافرين 


الحواب طبعا لا . الال اد عكر ره . إنما تطلب الحزاء عمن 
بل مد احللاكب: نأحت قل رذ كف تقر بباء غيارة لازن ا 
منى . .د اوإذا فحث لغيرئ تطلب الآخر منه . . ولا يعقل أن تقوم بالعمل لإنسان 
آخر أو لشخص آخر.. ثم تأق فتطلب منى الحزاء , 


والأساس فى الأعمال كلها . . وف الدنيا كلها . . هو الإيمان . . ذلك لآن 
الدنيا هئ دار اختبار للإيمان .. فيها امتحان يليه امتحان .. منها الابتلاء 
بالخير . ٠.‏ والابتلاء بالشر . . ومنها الفتنة التى يسقط فيها البعض . 
البعض بإيماهم منها . . كل هذه .. وكل أحداث الدنيا هى اختبار للإيمان 
البشرى . . والله غنى عنا جميعا . . لا نزيد فى ملكه شيئا . . ولا ننقص منه 
فيا ...ذلك أ الله اقل خلى. الكو كل :ما فيه من تمع وآبات وختصائض 
وأسرار . . كشف الله للعقل البشرى بعضا منها . . ومازال هناك ماهو مجهول 
للبشر .. كل هذا خلقه الله قبل أن يخلقنا نحن .. ولذلك فنحن لا نزيد فى 
صفات قدرة الله ولاكاله شيئا .. ولا ننقص منبا شيئا . 


إذن الأجر تأخذه تمن عملنا من أجله . . فإذا كنا قد عملنا من أجل الله » 
ونأتى يوم القيامة آمنين . 


وإذا كان فى قلبنا غير الله فإن الله يوفينا أجرنا ممن عملنا من أجله . . سواء 
كان هذا الجزاء خيرا أم شرا . . أما فى الآخرة فليس لنا شىء لأننا لم نعمل من 
أجل الله . . لذلك شاء عدل الله أن الذين يعملون من أجل الدنيا يوفيهم 
أجورهم فى الدنيا . . مصداقا لقوله تعالى : 


0-6 
م 0 ٠‏ 5ل 0 0 0 لم" 0 
مثل الكافرسن كم تسمه اه 


1 


سمه امسو ويه 7 الما 


شعير برامء م 00 


92 وم ن كان وذرت دنا تزهوسيا ماهر فى الآخرة من نصيب 42 


ف ولذلك نرى أنه من عمل من أجل الإنسانية مثلا تخلده الإنسانية فتقام له 
المعامل وترصد له الجوائز ويطلق اسمه ىق الدنيا كلها . . وهكذا نال جزاءه من 
نوع ما عمل من أجله .. ومن يعمل من أجل مجموعة من الناس . . فإنهم 
يرفعونه ويبنون له القصور . . وربما عينوه حاكى]| عليهم . . ومن هنا فقد نال 
جزاءه من نفس نوع العمل الذى قام به .. ومن يعمل من أجل الله واليوم 
الآخر يجد جزاءه عند الله سبحانه وتعالى فى الآخرة . . ذلك هواعدل الله . 


الله سبحانه وتعالى يريد أن يفهمنا ذلك فيضرب لنا الأمثال حتى يقرب هذا 
المعبى من أذهاننا . . وحتى نستطيع أن نستوعبة . 
المثل الأول : 


0 5-0 لح سمه 


« مكل اين كفروأ م َعمَلهمَ وماد آشْتَدتْ به الريج ف يوم عَاصِقُ لا 


ع م ج سا يي 


ا 1 و ذلك وَالصَلَدلٌ لبعد © 4 


فالله يريد أن يقول لنا إن الذين كفروا وهم لا يؤمنون بى ويكفرون بألوهيتى » 
هما عملوا ومادام الايمان ليس فى قلوبهم فمثل أعرالهم كرماد ( والرماد هو التراب 
لمتخلف عن الحريق ) . نأتى بهذا الرماد ونضعه فى أى مكان خلوى فى يوم 
عاصف أى شديد الرياح .. تبلغ فيه الزياح من شدتها قوة العاصفة . 00 
حتى لا يتبادر إلى انمايا أن الرياح رما تكون شديدة ولكنها فى شدتها قد د 


نشل" القادوين 


شيئا . . ولذلك يصورها الله بالعاصفة التى لا تترك شيئا من الرماد على الاطلاق 
إلا بعثرته وأضاعته . . فهم أى هؤلاء الكافرين فى أعالهم مهما قصدوا بها . 
إنما هى كالرماد الذى أطاحت به عاصفة . . ومهما كسبوا فهم لا يقدرون على 
شىء منه .. أى لا يبقى لهم شىء منه . . لاذا . .؟. . لأنهم ليس فى قلوبهم 
الله .. ومن هنا فإنهم لم يبقوا شيئا للآخرة . . ولم يعملوا شيئا يقصدون به وجه 
الله . . ولذلك ضاعت أعباهم جميعا ىا تضيع حفنة من الرماد فى العاصفة . 


عي جم سا يل 2 عر جوع و 
# ذلك هو الضلدل اليد 2 »# 
(سورة إبراهيم الآية )1١8‏ 
والضلال يأتى من الضلالة . . وهى من صل الطريق أى ابتعد عن الغاية التى 
توصله إلى الهدف .. أى أن هؤلاء الناس بعدم إياهم وكفرهم . . قد ابتعدوأ 
عن الطريق الذى يجعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم صالح الأعمال . 
كان ضلالهم بعيذا . . لأنهم متى ابتعدوا عن الغاية لم يصلوا إلى شىء . . ومها 
عملوا وق قلومهم ظلام الالحاد والكفر . . فلن يتقبل منهم . 


ثم يأق الله بمثل ثان فيقول : 
00 لء للدطا ير الواعم 2 امعلقم 
0 لبن صَلُ سعيهم فى الميزة 
مكويولر م 6هدرء جعي عار قرم لماه 
ا اي وتيك ) لين كقروا كابفك ربيع 
سير سس عوس عم م عم 000 ره وه لعب كلا رت 


ولمابهء خَبِطتَ اتمنلهم فلا نقم لهم يوم الْقيلمة و 5 ذلك حزاؤهم 


مَل الكافرين 


لصا ج82 م 0 تير 2ه م 


جهن ما ؟ ثفروا وَأَغَخَذْدَا ابو ى ورسبى هوا ركيق 


(سورة الكهف ) 
يريد الله أن ينيئنا بالأخسرين أعمالا . . واستخدام الله .سبحانه. وتعالى 
لكلمة الأخسرين هو استخدام لصيغة المبالغة . . أى أن هناك من هو خاسر . 
وهناك من هو أخسر منه .. أى أن هؤلاء الناس ليسوا من الخاسرين فقط بل من 
الأخسرين الذين لا ينالون شيئا على الاطلاق .. ولا يكسبون شيئا 


الذين ضل سعيهم 
من هم هؤلاء الناس . . الذي» ن ضل سعيهم فى الحياة الد لدنيا . أي أنهم ضلوا 
عن الطريق فيها يفعلوتن .. واتخدوا طريقا لا يوصلهم 1 وهم فى ضلاهم هذا 
لا يحسون بأنهم قد بعذوا عن الطريق .. بل سبو : أنهم يحسنون صئعا 
ويعملون الخير. . وكسبوة أنهم سيجزون على ذلك بأحسن اخزاء . 
ويتفاخرون على الناس, بأنهم يفعلون طيبا . . ثم يعرفهم الله سبحانه وتعالى 


0 م د" واسم فك اوج لوي 20-7 تعيش مداق 
١‏ وَكَتبكَ لد ن كفروا أبعايات رييم ولمأبهء خبطت احمئلهم فلا نقم 


1 


مرش لي سح م يح جح مل 20 


حصب لي 
011210585 


أى أن هؤلاء الناس كفروا بالله . . وكفروا بأ 
ورهم أن آيات الله سبحائه وتعالى واضحة بينة ّ 
لنفسه . . ولا يمكن لعقل أن ينكرها فأمامهم الكون والشدس والقمر والنتجوم 
والأر رض والبحار . . 2 ما خلقه الله مما لا يستطيع غير الله أن ن يذعى خلقه . 
أمامهم هذه الآيات بينة ظاهرة » ومع ذلك كفروا مبا .. وأمامهم الخلق والبعث 


يستطيع غيره أن يدعيهاأ 


5 42223 مَل الكافرين 


قضيتان محسومتان .. فالذنى خلق أول مرة كا قلنا . . يستطيع أن يعيد هذا 
الخلق 4 ورغم هذه الآيات البينات .. فقد كفروا مها وبلقاء الآخرة : 
وعملوا وليست فى قلومهم إلا الدنيا وحدها 4 ولذلك فإنهم لا وزن لحم عند الله 


ذلك هو جزاء من يكفر بالله وآياته ورسله .. ولا يكفر فقط وإنما يزداد فى 


امي لس سلسم سس عر ل امام ام صم #إلاى 2 سدم سعدا مت اس 
والذين كفروا أعمدلهم كسراب يقيعة يحسبه الظمعان مآء حهّع إذا 
اس ره سرح اع عن لتر سرس 


جاءه, لر ييجذه عَيعا 4 
( سورة النور) 


وهنا يضرب الله مثلا آخر لأعمال الكافر التى يحسبها طيبة نافعة له : فيقول 
الله سبحانه وتعالى : أن مثلها كمثل السراب الذى يراه المسافر فى الصحراء عند 
وقت الظهر وعند اشتداد وهج الشتمس :*. 


وكلنا يعرف السراب الذى يظهر فى الصحراء من انعكاس ضوء الشمس . . 
كالسراب الذى يراه المسافر فى الصحراء عن بعد فى يوم شديد الحر وهو ظمآن 
يتمنى شربة فيحسبه ماء . . ويسرع إليه وهو ظمآن من شدة الحر.. وعندما 


يصل إلى مكانه لا يجده شيئا . . أى لا يجد أنه قد كسب شيئا على الاطلاق مما 


عمل مادام قد كفر بالله . . ولكن المفاجأة التى تذهله . . والتى لم يكن يحسب ا 
حسابه . . وهويوم الأهوال . . يبحث عن العمل الطيب الذى اعتقد أنه قد قام 
به فى الحياة الدنيا . . والذى يظن أنه قد يشفع له فى هذ اليوم . . ولكنه لا يجده 
شيئا . . ثم جد الله سبحانه وتعالى الذى لم يؤمن به والذى لم يحسب حساب 


اي 0 سباي 


2 0 دم 


٠ 2١ مَثْل الكافرين‎ 


لقائه فيوفيه أجره وجزاءه من جنس العمل الذى قدمه لله وهو الكفر به والهزء 
بآياته ورسله . . فاذا يكون الجزاء فى هذه الساعة . . ؟ يكون نار جهنم وبئس 
المصير . . والله سريع الحساب . أى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوفيه 
حسابه سرعة لأن الله لايشغله حساب عبد عن حساب عبد آخر . 


الإيمان أساسه تقبل الأعمال 
أعتقد أننا فى هذه الحالة نكون قد وصلنا بوضوح إلى أن الإيمان هو أسا 
تقبل الأعمال . . وأن الله لا يتقبل عملا من كافر . . ولا عملا من مشرك . 
وإنما يتقبل العمل الذى يقصد به وجه الله وحده. ْ 


ون هذا قن كل قر عن اتندن عيلياق اللانيا وفلرييم كارة ...أو قدمرا 


كل قول بأن هؤلاء يدخلون الجنة . . هو قول مردود . . وَإِثما يجرون أعمالهم 
فى الدنيا يما عملوا . . ولكن الله الذى لم يقصدوه بأعماهم 355 ولا كان فى قلومهم 
لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا . . ولا ينتظرون منه جزاء . . بل إن الله سبحانه 
وتعالى شاءت رحد إن تعطيا عاذ الف فاق أعيال المؤمن والكافر ليقرب لنا هذا 
المعنى . . وحيث أن جزاء الله هو غيب عنا لا نستطيع أن ندركه . . فقد أراد الله 
مبذا المثل أن يقربه إلينا . . حتى نستطيع أن نفهمه ونحسه ء وأن تكون الصورة 
قريبة من أذهاننا . 


ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة : 


000 اس لاوس اضرا بي سي سر صن سر سر صر مل 


« مدل لين ينفقون أموام فى سيبل لل ارامت نبتت سبع ستايل و 

عر هم سَملة مَأئة ب 1 ٍ- و 1 4 

ف سكل لل تل حي متيل يت بئة و45 |] 
مس 4 

فى 


مَل الكافرين 


ع او ص شم ردم نس سايم 4 ا ل 


ييا لد ينم #امئوأ امب طاو 1 0 عم بألمن وأ لاد عن كا للَى ينفق ماله, رآ 


0 2 يم صم وسم سرع رار سرس سي ١‏ جحل حنج صرصس ارس فر سرج عر مالل عرض 


الناس ن ولا كر ع1 أرقت ميل سفوا عب واب فصي وأنا 


وعم 


لظ 
7 4 م الس صم م ع حبقلر م 


عل ثئْء نما كبوأ والله لابدى ألقوم 


فى هذا الال يعي الها مون ين لذ ينقد ل ميل الله وقبله علَوْه 
الؤمان .. وبين ذلك الذى ينفق مراءاة للناس وقلبه فيه الكفر والعياذ يالل . 
ليقرب إلى أذهائنا الفرق الرعيب بين الحراء الذى ينتظر المؤمن . . والمراء الذى 
ينتظر الكافر على نفس العمل . . ولكن ارا وم وناو كه ]كان ينص 
وجه الله .. والثاق يقوم به وق قلبه كفر ويقصد به الناس أو الدنيا . 


يقول الله سبحانه وتعالى : 


00 2 عر 2 أ عق 5 م2 14 
مشا الذءن سهفون أمم ل صنناأ الله 
* مثل الدين يمعمر الل دي 


وبلاحظط هنا أن الله سبيوعانه وتعاي قد استخدم كلمة أمواهم ٠‏ ضع أن المال 
هو مال الله 0 . ولكن الله أراد هنا أن يحترم الأسباب فى الكسب .. حوى شمر 


مَثّل الكافرين 


اي ا أ مله : 9 7 ع 0 م 1 
كل مؤمن بأنه ينعق من جهذه ق سبيل الله 3 وانه يعطى شيثا من ذاته ى سبيل 
الله ء فيخس بفرحة العمل الصالم . 


3 


الله سبحانه وتعالى وعدنا بأد ١‏ 
فيتساءلون كيف يمكن أن يضاعف الله الحسنة 
يمكن أن يكون الثىء الواحد يسبعيائة 
تستغربون هذا المزاء لأنه مخفي عنكم ولي إ 
إلى عقولكم مقس قرودة كل يوم > ويعيس سي تم المادية حتىي تكون الصورة 
بد لو ل عله للم 0 2 8 ف 1ت 
قريبة إلى أذهانكم .. هل ترون الأرض الى تزرعونها . . إنك تضع أسفية 
الواحدة فيها فتعطيك أضعاف أضعاف هله الحية , 
سبيل الله مثل ححية قمح تضعها ق الأرضص 2 أطية الواحدة تنتيج سمينع 
سنايل . . فى كل سنيلة من هذه السنايل ماثة سية . . أى أن الله سبحانه وتعالى 
فو انك 


إن المال الذى تنفقه فى 


الك ه مك م اقنه أللّى ا ذأي» 0 
يقول لا تنستعغورب من ألمي أضاعف الستات هذه 


نظرت إلى الأرض التى هى مخلوق من مخلوقاق 
فتعطيك سبعياثة حبة . . فإذا كان خلق سن + 


8 5 5 / و 5-7 7 00 5 
فا بالك بقدراق وأنا الخالق على أن أضاعفف الله 


ولذلك يقورل الله « والل يضاعف لمن يشاك » . 


ضعف . . بل هى مرتبطة بمشيئة الله سببحائه وتعالى ف يضاعف لمن ب 


يج تلق رت بحصت ا ابي رق 


ير 
8 ا 
0 002 مثل الكافرين 
ِ 


وبهذا يكون الله سبحانه وتعالى قد قرب لنا صورة مضاعفة العمل الصالح . 
وصورة مضاعفة الجزاء للمؤمنين بحيث أصبحت صورة محسوسة . .. قريبة إلى 
ذهن المؤمن .. يراها أمامه كل يوم .. فلا يقول أحد كيف يضاعف الله 
الحسنات . . وكيف أن الحسنة بسبعائة ضعف . . بل كلا نظر إلى الزرع وإلى 
ما تنبته الأرض تذكر قدرة الله الذى أعطى للأرض خاصية المضاعفة . . وكيف 
أنه سبحانه وتعالى وهو خالقها قادر على المضاعفة أكثر .. وبلا حدود . 


ثم يأق الله إلى الصورة المضادة . . صورة ذلك الكافر الذى ينفق ليس فى 
وليس فى قلبه الله .. فباذا يشبهه ..؟ 


يقول سبحانه وتعالى :#وشلة حمل مقوات + . أى كمثل صخرة ملساء 
ليس فيها حتى ولا تعاريج بسيطة يمكن أن تب تبقى شيئا مما عليها . . أى أن هذه 
الصخرة ملساء تماما ليس فيها أى فجوات . فس . قد 
غسيها بحعضى الائعى تررة طرية ...ا لكا كمي عن الارات فى عتتخر .> إوائغ 
أصابها وابل » . . أى مطر شديد . . وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يقل 
أصابها مطر . . فقد يكون المطر خفيفا فيترك جزءا من التراب فوق الصخر . 
ولكن إذا كان هناك وابل من المطر فلا تبقى ذرة واحدة من التراب فوقها . 
حينما نزل هذا الوابل من الماء أصبحت الصخرة « صلدا » .. أى ليس عليها 
ذرة واحدة من التراب الذى كان فوقها.. واتكشف أنها صخرة لا تنبت 
شيئا . . وأن التراب الذى كان فوقها ليس تربة .. وليس له قرار . . بل هو 
بحرد طبقة لا تنفع .. ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 
« لَايِنْدرونَ مَل تن 4 
( سورة البقرة 7١4‏ ) 0( 


مَتَلّ الكافرين ‏ 2/0/2022 


.. أى أن الله يريد أن يقول لنا أنه حتى طبقة الغبار البسيطة التى قد تخ 
ير يفو حق 
حقيقة هؤلاء الكافرين فى الدينا لا يبقى منها شىء . 


أعمال المؤمن والكافر 

وهنا لابد أن نستحضر الفرق الرهيب بين أعمال المؤمن والكافر . . 
ونستحضرها من هذا المثل الذى أعطاه الله لنا . . فنجد أن المؤمن يقوم بالعمل 
فى سبيل الله . . ويضاعف له هذا العمل إلى سبععائة ضعف . . والكافر قد يقوم 
بعمل الخير . . ولكنه يريد أن يرائى به الناس .. ولا يقصد به وجه الله 
ولا اليوم الآخر.. ومن هنا فإنه لا يحسب له شىء . . أو يذهب العمل إلى 
ما قصد به . . وفى هذا حتى نؤمن يقينا بأننا إذا أردنا عملا يجزينا به الله فلابد أن 
نقصد به وجه الله سبحانه وتعالى . . ولا نقصد غيره . . ولا نشرك معه أحدا 
وبعض الناس يناقش هذه القاعدة الايمانية بحدة ونقول له لماذا أنت تناقشها مهذه 
الحدة . . هل كان فى باله الله وهو يعمل . . ان كان فى باله الله وقت أن عمل 
فهو عمل إيمانى يجازى عليه . . وإن لم يكن فكيف تطلب من الله أجرا عن عمل 
الله فسيهز كتفيه بلا مبالاة . . لأن الله لا وجود له عنده . . فكيف يأق فى 
الآخرة مجادلا فيا فعل .. وهو لم يأبه فى الدنيا بما قلناه له . . الإنسان يطلب 
أجرا من عمل له . . ومن عمل للإنسانية . . وأعطته الانسانية وكرمته وأقامت 
له التاثيل ونشرت اسمه فى الدنيا كلها . . هذا أجره فى الدنيا . . على أن بعض 
الناس يجادل فى ذلك .. ويقول إن الله قال فى كتابه يغفر الذنوب جميعا . . 


ونحن نقول لحم إن الله قال : 
1 صس برام 


جَ 
2 همه ل الى ال 0 : 
إن أله لابغفر أن يِتْرله به و يغفر مادوث ذلك لمن ]4 » 


-ٍ 


مم 


مَثْل الكافرين 


فيقول أن هناك تعارضا بين تلك الآية وبين قوله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا . . أنت الذى أخطأت حين اعتيرت الشرك ذنبا . . ولكن الشرك ليس 
ذنبأ . . إنه فوق الذنوب جميعا . . ذلك أن الذنب يقتضى أن تكون مؤمنا بمنهج 
الله وشرط الذنب الذى يقتفى المغفرة من الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك 
إيمان . وغالفة وندم وتوية .. والكافر لا يندم ولا يتوب لأنه لا منبج له 


المنافقون أخطر على قضية الدين 

على أن الله سبحانه وتعالى كما ضرب الآمثال بالنسبة للكافرين ضربها بالنسبة 
للمنافقين . . بل إن الله اعتبر المنافقين أخطر على قضية الدين من الكافرين 
ذلك أن الكافر معروف عداؤه بالنسبة لقضية الإيمان.. وهو بجاهر مبذه 
العداوة . لذلك فإن المؤمنين يأحذون حذرهم منه ويواجهونه . . وهذه العداوة 
المسبقة تجعل كل ما يصدر عنه مرفوضا . . أما المنافق فهو يظهر المودة ويخفى 
العداوة . . ولذلك فإن المؤمنين يظنونه واحدا منهم فلا يأخذون حذرهم منه . 
ولا ينظرون إلى مايقول على أساس أنه عدو الله .. وق هله الحالة فهم 
يأمنون . . ويمكن أن يستغل هو هذا الأمان فى أن يطعن فى قضية الدين . 
ويشكك فيها ويجد آذانا تسمعه . . ولذلك فإن المنافق أخطر على قضية الايمان 
من الكافر . 


ولذلك يضرب الله مثلا لهم فى سورة البقرة فيقول : 


رسقة هه لمعيس ع كر صصق جر ام 1 وس م موف ف اه 
00 متهم كدَملٍ الذى ] أمستو قد نارا فآ مقت مأسحوا ميا الله بكو فلو 
2 ا 
ا ا ١‏ مر هه م ممم ترج مرق سام من ار 2 


ا 


وتركهم في طلدلت ابيصرونَ 02 عم فى فم لأبررصومت 80 أ ا 


م رم نل ماع ول عا موف موص ص اص مظرم 


كيب من السماء فيه ظَْملت ورعد ويرق يجعلوت أصلبعهم ق: دانم من 


مم 


عل 

00 م 8 19 صو رش اوم صرره 

ا ا 0 0 
ذ 

نا أضاء قم موا فيهو| إذا ذا أظم علي 0 5 و_شاء لله ذهب 


عع عع رار 


إسمعهم ا م إن ألله عل كل شَْءِ 0 


هكذا أراد الله بهذا المثل أن يوضح لنا مدى اضطراب المنافقين . . 'ومدى 
قلقهم . . ومذى الحيرة والتمزة قف ملكات هؤلاء .. هذا التمزق الذى يفضحة 
5 عندما يعلنون الإيمان باللسان .. ولكن قلوبهم ممتلثة بالكفر . 


وإذا أردنا أن نفهم المثل » فلايد أن نستعرض الآيات التى قبله . . يقول الله 
تعالى : 


0 اه في لاما لَه وَيانْيَوْما لخر وماهم : ونين 020 


جه مه 3 2 م م 2 3 


2ع ممه 00 


عو دس ول سس سدلر 2 0 5 ع عم سرصم و مره “اس 


قلو مم مرضص 55-7 مَرْضًا وهم عذَاب ألم يما كانوا يكذبون 00 وإذا 


ق 6 2 .2 2 كه سر السام عي سوب ربو ابي اس 


قيل هم 1 نفسدوأ فى الأرض قألواً نما نحن مصلحوت 0 # 


3 م 


6م 


5 2 4 75 
22 مَل الكافرين 
وس ا سور و - و8 دوسه 0 د ماعارك 3ءه 0 عم ع مد ب إلى 
ما نحن مستهزءون جين آلله ستبزئ بم و يمدهم فى طغيلنيم يعمهون 02 


مسر وى تاس صم وول سم ب رزر اس صصااص ل و روس 4 
8 
0 


مس اس مك سس 2# 5 3 
لبك لين شرو الكل بالهدئ فا ربعت تجرتهم وماكانوأ مهدر 


والله سبحانه وتعالى يمثل هؤلاء يمن استوقد نارا لتضبىء ماحوله .. ويمن 
أراد أن مهتدى لما حوله . . فذهبوا إلى المؤمنين علهم يحصلون على الحداية .. أو 
يرون طريق الهداية .. ولكن كان فى قلويهم الكفر.. فليا أضىء لهم 
الله بنورهم . . وأصبحوا لا يرون شيئا وتركهم الله فى الظليات التى اختاروها. 
لأنفسهم بنفاقهم وجشعهم وحبهم للدنيا . . تركهم فى هذه الظليات 
لاييصرون .. طريق الحهدى .. ولا طريق الايمان .. أى أن سبحانه وتعالى 
علم مانى قلوبهم . . “وما يخفونه من كفر ونفاق . . فأثامهم بهذا الكفر الذى 
يخفونه . . فأصبحوا لا يرون شيئا ولا يسمعون شيئا . 

مم مه 


« أوكصيب من سملو » 


وتستيوداس االقلرون:. بو الم قن قلا يترد دن اللافقف رد" فقان الل 
والمطر كا نعلم جميعا رزق عميم وخير وفير. . ولكنهم ل يأخذوا من المطر 


خيره . 


. 


لأنه كا قال القرآن الكريم : إن ذلك المطر فيه ظلمات ورعد وبرق . 
أى أنه مطر عاصف صاعق . . يذهب النفس عنما هى فيه . . قهم أحذوا 
ماجاء فى المطر من الصواعق والرعد والبرق » ول يلتفتوا إلى خير المطر نفسه . : 


مَثْل الكافرين 


ولابد أن نتأمل بالتفصيل هذه الصورة القرآنية التى تمثل حال المنافقين . . 
نحن نعرف أن المطر ينزل من السحاب . . وأن السحاب حين يتجمع فى الجو 
سابقة لنزول المطر لأنه لا مطر إلا من سحاب . . والسحاب من طبيعته أن يوجد 
الظلمة . . ومن طبيعته أيضا أن يصاحبه رعد وبرق . . والرعد يستقبله الإنسان 
بآلة السمع وهى الأذن . . وأما البرق فيراه الإنسان بآلة الابصار وهى العين . 


ولا كان صوت الرعد قويا » فعندئذ يفزع الإنسان عند سماعه . . ويحاول أن 
يبعد الصوت أو يمنع استقبال الأذن للصوت » بأن يضع أصابعه فى أذنيه ١‏ 
ليمنع شدة صوت الرعد على أذنيه . . كما يحدث ذلك أيضا بالنسبة لأى صوت 
عال يزعج الأذن وإن كان أقوى هذه الأصوات هو الرعد . . ولنا هنا أن نتأمل 
قول الحق سبحانه وتعالى . . « يجعلون أصابعهم فى آذام » . . ذلك أن كل 
كلمة فى القرآن الكريم كما قلنا من قبل مناسبة تماما لموضوعها . . والله سبحانه 
وتعالى يريد أن يصور لنا أن صوت الرعد عنيف جدا . . وأنهم لذلك لا يكتفون 
بوضع أنملة الأصبع أو طرفه فقط لمنع صوت الرعد .. ولكنهم يحاولون أن 
يدخلوا كل الأصبع فى آذاتهم .. لأن الصوت عال جدا يجعل الإنسان يبالغ فى 
محاولة منعه . . حتى أنه لو استطاع أن يضع أصبعه كله فى أذنه لفعل . . والله 
سبحانه وتعالى يقول « يضعون أصاب فى آذاهم ». . ومعنى ذلك أن الذى 
و و ال 0107 
أن هذا المثل ينطبق على كل منافق . . أو على جماعة المنافقين على مر العصور . . 
وليس على منافق أو عدد معين من المنافقين . 


ولنا أن نسأل كيف يحدث ذلك . .. أن الأمر للجاعة يكون عادة لا يقوم به 
كل فرد فيهم . . فإذا كنا مسافرين وقلنا اركبوا سياراتكم فمعنى ذلك أن يتجه 
كل راكب إلى المكان المخصص ف السيارة التى ستحمله . . فمعنى قول الله تعالى 


44 


مَل الكافرين 


يضعود أصابعهم قَ فى آذاتهم 3 إن كل واحد من المدافقين يضع الع أذنيه 7 
والنن حذر الموت . . ونحن تعرف أيضا أن الرعد يصاحيه برق وصواعق . 
وأن الصواعق تنزل خلاها شحنات كهربائية .. قد تحرق أو تفتل . . والمنافق 
يعرف أن العاصفة الى فيها رعد وبرق قد تصدر عنها صواعق تسبب الموت . 


ومعنى ذلك أن الؤنسان مجب أله يظن أن “اشتشالن أ ريأق مجردا . . فإ 
استقبال الخير يأق ومعه التحمل .. هذا لابد فى قوانين الدنيا . . فأنت إذا 
أردت أن تكسب أكثر فإن عليك أن تعمل أكثر .. وهذا العمل يقتضى منك 
تحملا حتى تصل إلى ما تريد من الخير.. ولكن المنافقين لا يريدون ذلك . 
فهم يريدون الخير فقط دون تحمل مشاقه .. ولذلك فالمنافق يريد بخداعه 
للمؤمنين أن يأخذ عاجل النفع دون أن يتحمل شيئا .. وهو يريد أن يتظاهر 
بلساله الدع المؤمتين ليكون له نميه فيا عزيه اللاعل أندييم بين + . فق 
سين الوينت فهر مع "الكافر ين بحو ا كينها يتجوله [لؤنترد بن يشقة إغادره 
فى سبيل دعوتهم . . ومن ايذاء الكفار لهم .. وى نفس الوقت فهو لا يريد أن 
يحمل نفسه على المنيج الإيمانى بما يحمله من مشقة للنفس فى تقييد شهواتها . 
والمنافق قصير النظر .. مفتون بالمزايا . . وغير قادر على تحمل المسئولية . 


المنافقون فى أول عهد الإسلام 

ولذلك فالمنافقون فى أول عهد االإسلام م يستطع واحد منهم أن يصير على 
ما تضعه التكاليف الإيمانية على النفس من قيود . . وما يضعه المنبج الإيما من 
شدة يلقاها المسلموت من أعدائهم . بلكل ذلك تحمله ا مؤمنونت وحذهم . 
ورأوا فى المطر خيره . . وهو الماء الذى ينزل من الساء ويسقى الزرع لضو 
والنبات ويشرب مله الإنسان ذلك الخير الذى يدوم . . أما اليبرق والرعد 
والصواعق . . فهى ظاهرة وقتية لا تبقى إلا فترة بسيطة . . فإذا تحملها الإنسان 
بشجاعة مرت وتركت له الخير وهو الماء . . أما إذا كان الإيمان فى النفس ضعيفا 
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نخيره وهو ألأء , 
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والله سبححانه وتعالم يريد عبذ! المثل أن يشر نبا ك ادهايثا صورءة المنافق الذق 
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حخثى على ضياع الدنيا . . وترهيه أى شدة وقتية . . فيحرى تاركا الثير الاجل 


البافى . وكان يحب على الإنسات أن يصر فى أى. شدة 2.0 أوأى ابتلاء أيصر. 


5 1ك 3 1 
في الخير د جل . 


وهنا لايد أن تعرف أن المؤمن تائف عن ا 
فهو يأخل الآمور الصعبة مأخذ الجد . . ويزيح ألوان الشرور ليستمخرج منها 
الخير.. المؤمن قد يتعرض للابتلاء والشدة ويصبر أمام هذا الابتلاء وهذه 
الشدة .. أما المنافق الذى يبتغى من اظهار الايمان أن يستمتع يخيرات 
المؤمنين . . وفى نفس الوقت يبطن الكفر ليأمن شر الكفار . . هو كصاحب المطر 
الذى يريد أن يأخذ الماء وبرب من الرعد والصواعق . 


والله سبحانه وتعالى يضع دائما المنافقين مع الكفار . . ويعتيرهم كا قلنا أشد 
خطرا من الكفار.. ذلك أن الله يقول : 


لرَال بط بالكفرينَ © » 


أى أنه سبحانه وتعالى محيط بما فى نفوسهم .. وما يخفونه عن الناس فهو 
يعلمه . . وبحيط بهم إحاطة قدرة . . فهو يجعلهم فى الدنيا ينالون جزاء نفاقهم 
وما نالوه من حقوق المسلمين .. وهنا يكون العذاب الأول .. ثم يكون 
العذاب الكبير فى الآخرة حين يستقرون فى الدرك الأسفل من النار . 


مَثْلَ الكافرين 


الاسلام 

وهنا نصل إلى الحكمة الالهية من 'المثل . . إن الله سبحانه وتعالى يريد أن 
الخالق عباده .. وهذا الاختبار هو ما تظهره التكاليف الايمانية . . والمحن 
والنعم . . فالنعمة ابتلاء تماما كالمحنة . . لأن الله حين ينعم على عبده يختيره . . 
هل سيشكر . . أم سيكفر . . فإذا استخدم النعمة فيا يرضى الله وفيم| أمر به الله 
فقد شكر . . وإذا استخدمها فى الافساد فى الأرض . . وفيها يغضب الله . . فقد 
كفر بالنعمة .. والمحنة إذا صير الإنسان عليها فقد فاز.. وإذا لم يتحملها 
وضاق بها . . قادته إلى المعصية .. وهكذا نعرف أن الابتلاءات هى لتمييز 
المؤمن . . والله يريد أن يخبرنا أن المنافق لا يريد أن يتحمل تكليفا . . وإنما يريد 
أن يحصل على ميزات فقط . . ولذلك فقد شبههم الله سبحانه وتعالى فى الجزء 
الأول من المثل بأنهم كالذى استوقد نارا . . ولكنه فقد القدرة على الابصار بهدى 
الضوء » رغم أنه لم يفقد بصره . . لأن النفاق أعمى قلوهم وسد أساعهم 
ووضع غشاوة على أبصارهم . 


ثم يأق الجزء الثاانى من المثل مكملا الصورة ؛ 


الح ير م م ري م 000 « عماس« سود سور - كس اسيعجع ال ٍِ 
ف أو تصيبٍ من ألسماء فيه ظاملت ورعد وبرق يجعلون أصليعهم فق 6اذاييم, 


ع 


نالوق حدر المت وَأههُ عا اك رِينَ 5 » 
هؤلاء المنائقون 

إن هؤلاء المنافقين الذين يحيطون بالمؤمنين ويظهرون الإيمان وهم يبطنون 

الكفر . . إنما يريدون بذلك فائدة دنيوية . . وهم يريدون أن يحصلوا بدون وجه 

حق على خير ثما يصيب المؤمنين أو مما يملكونه . . وهم بهذا قد دخلوا مدخلا 

إيمانيا بدعوى أنهم آمنوا أو يريدون أن يؤمنوا . . ومن هذا المدخلى الايمان . . 


مَثَل الكافرين 


ومن جلوسهم مع المؤمئين رأوا نور الله . . كان لابد فى هذه الحالة أن ايماعهم 
يرى على ضوء ذلك الحدى . . ولكن الإيمان فى القلب ليس سليا . . وللالك 
فإن القلب لايستقبل .. والنور لا يصل .. فهم رغم وجودهم فى مجالس 
الإيمان . . وجلوسهم وسط النور الإيمان . . فإنهم لايرون شيئا . . لأن الله 
سبحانه وتعالى قد ذهب بنورهم . . وهم مع أنهم يجلسون فى مجالس الإيمان التى 
يشع عليها نور الله سبحانه وتعالى . . فإنهم فى ظلات لا يبصرون شيئا من هذا 
النور . . وهم رغم جلوسهم فى مواكب الإيمان يسمعون كلام الله . . فهم صم 
لا يصل هذا الكلام إلى .آذاعهم فيعرفونه . » ورغم أنهم يحضرون مجالس الايمان 
فهم لا يستطيعون أن يتحدثوا حديث الايمان . لأنهم لا يعزفون هذا الحديث 


وهم فى هذه الحالة كمثل قوم نزل عليهم مطر غزير من السماء . . أى نزل 
عليهم خير عميم من الله سبحانه وتعالى . . وصاحب هذا المطر برق ورعد . . 
ولكنهم لقصر نظرهم لم يلتفتوا إلى الخير . . بل خافوا من المصاعب الوقتية التى 
تصاحيه . . فأصبح همهم هو كيف يبربون من هذا الخير العميم خوفا من أن 
تصيبهم صاعقة فتقتلهم أو أذى .. أو شدة فتزعجهم . 


ولو أخبم فطنوا لعرفوا أن الزمن الذى يستغرقه الرعد والبرق قليل ٠.‏ بينما 
النفع الذى يجلبه المطر دائم ولاستفادوا من هذا النفع الدائم بدلا من أن يفروا 
من شدة وقتية تواجههم .. ولكنهم فى بحثهم عن الخير العاجل , . ولأنهم 
تظاهروا بالإيمان دون حقيقة أو صدق وحتى يصلوا إلى النفع العاجل . . فإنهم 
لاقوة لهم ولا عزم . لأنهم لا إيمان لحم .. وهم يحسبون كل صيحة عليهم . . 
وهم أول من يفر من أى قتال . 
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مَتَلُْ الكافرين 


يا عبادى . إنى حرمت الظلم على نفسى , وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا . 
يا عبادى . كلكم ضال إلا من هديته . فاستهدونى أهدكم » يا عبادى كلكم 
جائع إلا من أطعمته . . فاستطعمون أطعمكم . يا عبادى » كلكم عار إلا من 
كسوته . فاستكسون أكسكم . يا عبادى انكم تخطئون بالليل والنهار ‏ وأنا أغفر 
الذنوب جميعا . فاستغفروى أغفر لكم . ياعبادى انكم لن تبلغوا ضرى 
فتضرونى . ولن تبلغوا نفعى فتنفعونق »2 ياعبادى لو أن أولكم وآخركم . 
وإنسكم وجنكم . كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى 
ملكى شيئا . يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم : وإنسكم وجتنكم . كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منكم » ما نقص ذلك من ملكى شيئًا . يا عبادى » لو أن 
أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم ء قاموا فى صعيد واحد . فسألون » 
فأعطيت كل إنسان مسألته . ما نقص ذلك مما عندى . إلا كما ينقص المخيط . 
إذا أدخل فى البحر . يا عبادى . إنما هى أعمالكم أحصيها عليكم . ثم أوفيكم 
إياها . فمن وجد خيرا فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك . فلا يلومن إلا 

# 
كذبنى إبن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمنى ولم يكن له ذلك . وأما تكذبيه 


إياى . فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى » وليس أول الخلق على أهون من إعادته . 
وأما شتمه إياى 5 فقوله اتغل اللهولدا 3 وأنا الأحد الصمد ٠»‏ م ألد وم أولد 5 وم 


يكن لى كفوا أحد . 
لن نا 
و ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى ؟. فليخلقوا ذرة . أو ليخلقوا حبة . أو 
شعيرة ») . 


لك 


نكل التحدى 


الله سبحانه وتعالى لم يضرب للكافرين الأمثال فقط على ما هم فيه من 
ضلالة ليقرب هذه المعانى إلى عقول المؤمنين . . بل تحدى الله سبحانه وتعالى . 
بدقة الخلق .. وتحدى بقدرة الخلق .. ففى سورة البقرة قال الله سبحانه 
وتعالى : 


00 2 عير ع كرس 


ى إن أله لا متحي د أن ةر ناريا ل 


04 ا 2ع 3 


فيعلمون أنه ار أن لين كتوا مو مك1 ركاه 09 


مضل وكير وى ب دكيدا ومامضل بدة يني 5 4 


عندما نزلت هذه الآية . قال أهل الكفر والنفاق . . كيف يضرب الله المثل 

القرآن بالبعوض والذباب والعنكبوت .. تلك المخلوقات الضعيفة 
التافهة .. ولكن قصر نظر هؤلاء الكفار والمافقين هو الذى صور هم أن 
البعوض أو الذباب أو العنكبوت . . هى كائنات ضعيفة واهية بالقياس الحجمى' 
بالنسبة للإنسان . . قالذبابة أو البعوضة أو العنكبوت حج|] وقوة إذا قسيت 
بالإنسان فهى لا تساوى شيقا . . ولكن الله سبحائه وتعالمى .. صرب الأمثال 
مبذه الكائنات . . ليصور العلاقة بين أضعف المخلوقات وبين مقدرة الخالق . . 
وبين ادعاء المشركين .. بأن الله له شريك فى الكون . 


وقد ضرب الله فى مثل آخر سنتحدث عنه فى هذا الفصل . . ضرب مثلا 
بالذبابة . . وكيف أنها وهى أضعف المخلوقات . . قد وضع الله سبحاته وتعالى 
تحديا فيها بالنسبة لقدرة الكون كله . . وتحدى ا 0 
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#تمعوأ 3 و و إن مسذرهم لد داب شيعا : ادر فسية 
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الله . اله حين امل أله سبحانه عال ا فى ذاته فعلا . . فإننا لا نشتق من 
هذه الفعل أو تلك الأفعال أسماء لله أو عقات نش 4 طال ذلك قوله 'تمالى ى 
سورة الأنفال : 


م وسمعد عرءوع معد ء عد 


0 دك بك الدينَ كفروأ تولك 3 يفوك أو ير جوله ويمكرون ويمكر 


0 عر سوير 


لله وألله خير لْمكِرِينَ يي 4 


ل م ل ال ل 
يريدون أن يمكروا بالرسول بتدبير أمورهم كلها سوء وأذى .. وهم يحسبون ى 
ذلك .. أغهم فى سريتهم وحذرهم .. وهم يدبرون خطط الشر والايذاء . 
و حسبوكن أن الله غير حيط بهم .. ولكن قدرة الله محيطة بهم .. ولذلك فهى 
تعد لهم من الأحداث ما لا يعرفونه . . وما يفسد خططهم تماما . . ويردها إليهم 
فلا يحتقونشيئا . . وتذبير الله سبحانه وتعالى هو الغالب . . لأن الله هو القوى 
العليم . . هنا لا نستطيع أن نقول أن خير الماكرين اسم من أساء الله سبحانه 


ل التحسدى 


الماكرين .. وإنها يريد أن يقول لنا أنه قادر على حماية رسول الله من مكر 
الكافرين . . وأن تدبيره أعلى من تدبيرهم . . وأمره هو النافذ عليهم .. سواء 
أرادوا أو م يريدوا .. ويسمى ذلك ف اللغة مشاكلة . 


الاستحياء 
فإذا سأل سائل . . فكيف ينسب إلى الله القول أن الله لا يستحيى أن يضرب 
مثلا . فالاجابة هى أن الله يرد على الكفار الذين قالوا ألا يستحى رب محمد أن 
يضرب مثلا بكذا وكذا . . وفى تلك لفتة إلى أن علم الله أعلى من علمهم . . 
وأن مايعتيرونه هم شيئا تافها . . لا يستحق من الله سبحانه وتعالى أن يضرب 
مفلا به : . إنما فى الحقيقة فيه قدرة وحكمة تجعل الله يضرب لنا هذا المثل . 


والاستحياء هو تغيير فى البنية والسلوك عند الخوف من القيام بعمل يعيب 
الإنسان أن يفعله .. أو لا يريد أن يراه أحد وهو يفعله .. ولذلك فإن الله 
سبحانه وتعالى قد وصف الاستحياء كفعل انسانى فى سلوك ابنئة شعيب . . عندما 
ذهبت إلى موسبى عليه السلام . . تطلب منه أن يأق ليقابل أباها . . فيقول الحق 
تبارك وتعالم ف سورة القصص : 


ميا ور لوس برس يه 3-1 عجن" الج عل مني * «جير يا د يخ ساح بير عر سس سر صل حسم 
«فَجَاَنْهُ عد هما تحَشى عل أستسباء كَلَتْ إن إلى يذعولك لجر يك أ. 


ماسقيت # 

إِذْن فذهاب ابئة شعيب إلى مومى وأن تكلمه أمام الناس وهوغريب عضا .. 0 
مسألة اعتقدث أنها تعيبها . . أو على الأقل غير محببة إلى نفسها أن تفعلها أمام ‏ 7 
الناس . . ولكها مأمورة من والدها أن تفعل ذلك . . ولذلك فهى تفعله وممى 


ا3 


514 


ل التحصدى 


كارهة . . فالاستحياء أمر قسرى .. . يعترى الإنسان عند خوفه من أن يلام من 
فعل قام به .. وهو فى الغاب صراع بين ملكات النفس البشرية . . فهناك 
ملكة تدعو النفس البشرية إلى المعصية .. وتأى أخرى وتحاول أن تمنعها . . 
وهكذا نعرف أن الاستحياء هو خوف من فعل غير محمود . . وهو بمعناه لا ينطبق 
إلا على السلوك البشرى .. 


فا فوقها . . فذلك ليس معناه أنه تغيير قسرى أو خوف من فعل شىء يعاب 
عليه .. والله جل وعلا منزه عن ذلك تام التنزيه المطلق . . الله يغير 
ولا يتغير . . ويفعل ولا ينفعل . . ولكن هذا بيان لجهل الكافرين الذين تساءلوا 
عن استحياء الخالق فى أن يضرب مثل هذا المثل . . ذلك أغهم تساءلوا عن شىء 
يدل على عدم العلم . . وعدم القدرة على الفهم . . فهم كا قلنا قد نظروا إلى 
المظاهر وهو الحجم .. ونظروا إلى الضعف الظاهرى . . ولكتهم لم يفطنوا إلى 
قدرة الخالق فى الدقة.. وفى الاعجاز.. ولذلك فإنهم عندما قالوا وهم 
لايعلمون ألا يستحى الله .. رد الله عليهم بأنه لو علمتم القدرة والحكمة 
وأوتيتم من العلم . . لعرفتم أن هذا المثل لابد أن يضربه الله سبحانه وتعالى . . 
وأن هذا المثل لا يرمز إلى شىء أو لا يبين شيئا يستحيى منه أحد . . بل أن قدرة 
الله لابد أن يضربها لكم لتفهموها .. ومعنى يضرب الله مثلا .. أى أن الله 
يريد لهذا المثل أن يشيع بين الناس . . وهويأق من ضرب النقود . . أى سكها 
حتى تصبح صا حة للتداول بين البشر . . إذن الله سبحانه وتعالمى يريد لهذا المثل 
أن يتداول بين الناس .. ويريد أن يقول للكفار أنه لا يوجد فى هذا المثل 
ما يجعل من يضربه يستحى منه . . بل توجد فيه من مظاهر القوة والقدرة ما لابد 
أن يبين للناس . 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى و بعوضة :فيا فوقها » . . إذا أخذنا البعوضة على 
أنها قليلة الحجم بالنسبة للإنسان .. فإن فى هذه عظمة للخالق .. وإذا 


مان التحدى 


أخذناها على أساس ضعف قوتها بالنسبة لقوة الإنسان .. فإن فى هذا قوة 
للخالق .. ولتحدث عن ذلك .. نقطة .. نقطة . 


النقطة الأولى هى قلة حجم البعوضة بالنسبة للإنسان . . بل إن الله سبحانه 
وتعالى قال « فا فوقها».. أى ما أصغر منها.. نقول .. إذا تأملنا التقدم 
العلمى الذى تم فى العالم . . نجد أن هذا التقدم والرقى يسير نحو الدقة . 
ففى أول الأمر مثلا كانت الساعة تصنع كبيرة ضخمة تحتاج إلى مساحة . الآن 
هناك ساعة توضع. مكان فص الخاتم وأقل من ذلك . . وقديما كان الراديو مثلا 
يحتل مساحة كبيرة .. أما الآن فقد أصبح حجمه أقل من حجم الكف .. 
والسيارة مثلا كانت كبيرة الحجم قليلة السعة . . وهى الآن تتطور . . والآلات 
الحاسبة كانت فى الماضى لابد أن توضع على المكتب لا يستطيع أحد أن يحملها 
من مكان إلى آخر لكبر حجمهاء فأصحبت الآن توضع فى اليب وتقوم 
بعمليات متعددة .. وهكذا كلما ارتقى العلم وتقدمت البشرية . . مالت 
الأشياء إلى الدقة وصغر الحجم . . بل أنه فى الماضى مثلا كان لابد للطائرات أن 
تحمل أطنانا من القنابل ,» حتى تستطيع أن تدمر حيا من الأحياء . . وكان لابد 
أن تشترك عشرون أو ثلاثون طائرة » لأن حجم القنابل الذى يحمل كان كبيرا 
جدا.. أما الآن فإن طائرة واحدة تحمل قنبلة هيدروجينية تستطيع أن تدمر 
مديئة بأكملها . . إذن الدقة أو صغر الحجم هو من علامات التقدم العلمى . . 
أو الرقى فى العلم . 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للكفار .. أنتم التفتم إلى صغر حجم 
البعوضة بالنسبة الحجم الانسان فاحتقرتهوها .. ولكنكم لم تلتفتوا إلى دقة 
الخلق .. فإن هذه البعوضة بحجمها المتناهى فى الصغر تحمل معها كل أجهزة 
الحياة . . من عيون ترى . . وأجنحة تطير . . وأجهزة جنسية حفظ النوع . . 
وجهاز هضمى للطعام وإخراج الفضلات وكل مقومات الحياة . . لم تلتفتوا إلى 
دقة الصع وعظمة الخالق الذى وضع كل سبل الحياة فى هذه المساحة 
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مل التحدئ 


الصغيرة . . ولو أنكم التفتم إلى هذا لعرفتم الحكمة من اللمثل . . ولأدركتم أن 
هذه البعوضة الصغيرة التى تسهينون بها فى مثل حى وضعه الله أمامكم على دقة 
الخلق وقدرة الخالق . فى أن يجمع كل تلك الأجهزة اللازمة لحياة هذا الكائن 
الحى فى هذا الحسجم الصغير . . ولكنها سطحية التفكير وعدم القدرة على التمييز 
فى عقول الكافرين . 


حكمة الخلق : 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى « فما فوقها» .. أى أن الله لا يضرب مثلا 
بالبعوضة فقط المتناهية الصغر فى الحجم . . بل إنه سبحانه وتعالى لم تقف قدرته 
عن خلق البعوضة فى هذا الحجم الصغير . . بل هناك ماهو أصغر من ذلك 
بكثير خلقه الله . . ولذلك فليس هنا نهاية قدرة . . بل القدرة ممتدة إلى ما هو 
أصغر وأصغر . . وقد تقدم بنا العلم ' فاستطعنا أن نرى أشياء لم نكن نراها 
لدقة ححمها .. ووجدنا أن هذه أشياء كلما صغر حجمها . . زادت قوتها 
وقدرتها . . فالجرائيم مثلا على دقة حجمها تستطيع أن تقتل أقوى الكائنات 
الحية » وتبلكه دون أن يستطيع النجاة منها . . بل أن أخطر الجرائيم خخطرا علل 
الحياة البشرية هو الذى لا نستطيع أن نراه حتى الآن لدقة حجمه » فلا يظهر 
تحت الميكرسكوب الالكترونى . . وهذا لا يستطيع العلماء أن يقاوموه . . أو أن 
يجدوا له علاجا لأخم لا يرونه . . ومن ثم لا يستطيعون. اجراء التجارب العلمية 
عليه لدرء خطره . . ولذلك يصبح هذا المخلوق المتناهى فى الدقة هو أكثر خطرا 
على الإنسان من الجرائيم التى ترى . . ولا يستطيع أحد أن يعرف الداء ليجد له 
الدواء . . ولذلك فإن المشكلة التى تمير العلماء فى كثير من الأمراض » هى التى 
لا يستطيعون عزل الميكروب المسيب للمرض حتى يرونه ويدرصونه 
ويفحصونه . 


بل ان من أكثر الأشياء دقة وربما فتكا » هى الأسلحة التى لا ترى كاستخدام 
أشعة الليزر مثلا . . وهذه وحدها هى القادرة عل تذمير الأقمار الصناعية أو 
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ل التصدى 


اصابتها فى الفضاء للدقة المتناهية . . وكذلك الأسلحة الكيماوية التى تنتشر فى 
الو فتقتل عشرات الألوف فى لحظات . مع أن أحدا لا يراها . . وربما لا يميز 
الإنسان رائحتها . 


إذن الدقة فى الخلق هى إعجاز من الله سبحانه وتعالى . . لابد أن نتنبه له . . 
وكلها زادت الدقة . . زادت معرفتنا لقدرة الخالق الذى استطاع أن يخلق فى هذا 
الحيز الصغير الذى 'لايرى بالعين المجردة .. استطاع أن مخلق فيه حياة 
تتكائر . . واستطاع أن يخلق فيه قوة تستطيع أن تفنى ما هو أكبر منها بملايين 
المرات .. وما هو أقدر متها ظاهريا .. ولوأن الكفار كان لدييم شىء من 
العلم . . أو حتى من الفهم . . لتنبهوا لهذه الحقيقة . . ولعرفوا أن الله سبحانه 
وتعالى حين يضرب هذا المثل ببعوضة فيا فوقها . . فإنه يلفتنا إلى القدرة الإهية 
فى دقة الخلق . . ويلفتنا إلى أن ما قد لا نراه بأعيننا قد يكون أشد قوة وأخطر مما 
نرى . . على أنه حتى فى البعوضة نفسها . . فإن ذلك المخلوق الذى قال عنه 
الكفار . . ألا يستحيى رب محمد أن يضرب مثلا ببعوضة .. أن يعرفوا من 
ظاهر الحياة الدنيا أنهم عاجزون أمام هذه البعوضة الصغيرة الضعيفة التى 
يحتقرونها .. فهى تستطيم أن تأخذ جزءا من دمائهم دون أن يستطيعوا أن 
يردوها . . أو يعيدوها مرة أخرى إلى أجسادهم . . وهى تستطيع أن تنقل إليهم 
الأمراض التى قد تقتلهم . . ولا يستطيعون منبا النجاة . . ولذلك فإن ضرب 
المثل بالبعوضة فيه حكمة بالغة . 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


رع رع اس سطع هو مسوسظر م 9026م مله 2 ٍِ معة مرت سم مع ص و ٍِ 
نما ألَذِينَ #امنوا فيعلمون أنه ألحق من رهم واما ألذين كفروا فيقولون 


عر دين #لطد تبن ام كر" تنه 
ماذا اراد الله مكنا مغل" 
7 1 ( من الآبة 6؟ سورة البقرة ) 


07 التحدى 


أى أن الذين آمنوا لتفكرهم وتدبرهم لآيات الله » يعرفون أن ما قاله الله 
سبحانه وتعالى هو الحق . . وحتى لولم يصلوا إلى العلم الأرضى فى هذا المثل . . 
فيكفى أن الله سبحائه وتعالى قد ضرب هذا المثل ليكون حقا . . فالمؤمن يستقبل 
كلام الله سبحانه وتعالى من منطلق إيمانى . . ومادام الله قد قال .. فيكفى 
هذا.. فإذا ظهرت الحكمة بعد ذلك .. أو كشف الله سبحانه وتعالى عن 
الحكمة يكون ذلك .تثبيتا للإيمان .. وإذا شاء الله أن يبقى الحكمة فى علمه 
هو . . فيكفى حيثية عند الإنسان المؤمن أن الله قد قال . . ولذلك فإن كلام الله 
يزيد المؤمنين إيمانا وتصديقا . . أما الكافرون الذين لا يؤمنون بالله . . فإهم 
يأخذون هذا الكلام على ظاهره . . وعندما تفشل عقوهم أو لا تستطيع الوصول 
إلى الفكر السليم وراء المثل . . فإنهم يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا . . ولوأخهم 
تفكروا وتدبروا دون ببحث علمى أو تقدم تكنولوجى . . فى كيف أن الله سبحانه 
وتعالى خلق فى هذا الحجم الصغير حياة كاملة . . لكان هذا يكفى . . ولكن 
حتى هذه النقطة لم يتنبهوا إليها . . ولم تعرفها عقوهم . . بل أن كل ما وصل إليه 
تفكيرهم هو أن الإنسان كبير الحجم والبعوضة صغيرة الحجم . . ومن هنا فإن 
الله ضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالبعوضة . . هو شىء فى رأمهم لا يصح . . 


5 2 ا ممه 8 اه 0 0 007 
ضوف كاعري كراد صو يلق ارده 
٠من‏ الآية 5؟ سورة البقرة ) 
أى أن الله سبحانه وتعالى مهذا المثل يضل به كثيرا من الناس . . من المشركين 
والكافرين والمنافقين . . الذين لا يأخذون من الحياة الدنيا إلا ظاهرها . . دون 
عمق أو تعمق .. وهم يريدون شيئا سهلا ميسورا دون أن يتعبوا أنفسهم حتى 
فى التفكير . . أما أولئك المؤمنين الذين يتدبرون القرآن الكريم . . فهذا المثل 


يهدى كثيرا منهم 5 لأنهم يتدبرون فى كلام ويصلون إلى المعنى المقصود من دقة 
الخلق . 


مَتَلْ التحصدى 
ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 
(١‏ مضل يد إلا لبقن 2 4 
أى أن أولتك الذين تصيبهم الضلالة هم الفاسقون الخارجون عن منهج الله 
الذين امتلأت أفكارهم وعقوهم بتفاهات الظاهر دون أن يتدبروا شيئا من 


حكمة الخلق . 


تأق بعد ذلك إلى المثل الذى تحدى به الله سبحانه وتعالى حين قال : 
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وفى هذا المثل تحد للبشرية كلها .. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم 
إنكم وما تذعون من دون الله من آلهة أو من علم أرضى لن تخلقوا الذياب الذى, 
تعتبرونه مخلوقا تافها . . ولو اجتمعتم جميعا . . ولقد كان هذا المثل فى الماضى 
تحد بأن ما يشرك به الناس من أصنام وآلهة مزيفة عاجزة عن أن تخلق الحياة فى 
أتفه الأشياء بالنسبة لنظرتهم على الأقل . . فهى لا تستطيع أن تبب الحياة لأحد؛ 
ولو للذبابة . . ثم يتقدم الزمن وتتقدم الحضارات والعلوم والاختراعات . 
ويصل الإنسان إلى القمر . . وقد يصل إلى المريخ والزهرة . . ويأق العلم كل. 


مَقَلُ التحصدى 


يوم باختراع مذهل لا تصدقه العقول .. وتسمع من يقول لك . . لقد انتهى 
عصر الإيمان وبدأ عصر العلم . . وترد أنت عليهم بهذا المثل . . إن الله قد 
تحداكم أن تخلقوا الحياة . . ولم يتسحداكم بأن تخلقوا كونا مثل الكون الذى تخلقه 
الله سبحانه وتعالى . . ولا شمسا تضىء ملايين السئين و نجوما . . ولا قمرا . . 
كلها معلقة بالفضاء لا يمسكها إلا قدرة الله سبحانه وتعالى . . ولم يتحداكم أن 
تخلقوا أرضا مثل الكرة الأرضية التى تعيشون عليها . . ولا نعها مثل التى ملا الله 
بها الأرض من ماء وهواء . . وتربة خصبة تنبت الزرع . . ولاتحداكم أن تخلقوا 
إنسانا مثل ملايين البشر الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى . . ولكنه تحداكم أن 
تخلقوا ذبابة .. وتحداكم أن تجتمعوا من أجل ذلك .. وقال أنكم حق 
لو اجتمعتم لن تفلحوا.. وكأن التحدى للناس جميعا؛ 


ولكن يبين الله سبحانه وتعالى . . أنه هو الذى يعطى العلم للإنسان . . وهو 
الذى يكشف له عن أسرار وضعها فى كونه . . فقد كشف لكم الله عن أسرار 
جعلتكم قادرين على غزو الفضاء . . وعلى السير فوق القمر . . وعلى اكتشاف 
خصائص مذهلة فى الكون .. ولكنه حجب عنكم العلم الى تحداكم فيه . 
وهو نخلق المادة الحية أو تخلق ذبابة . 


وقول الله سبحانه وتعالى . . ضُرِبَ مثل فاستمعوا له . . وكلام الله متعيد 
بتلاوته . . لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة . . معناه أنه لابد أن تستمع هذا 
المثل فى كل عصر.. وحتى قيام الساعة .. وهو منطبق وحقيقى فى كل 
العصور . . أى أنه يقينا لن يأق عصر يستطيع الإنسان أن يخلق فيه ذبابة مهم| 
تقدم به العلم ومهيا ارتقى . . ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى 
ذلك . فيقول : « فاستمعوا له » .. ثم يقول الله إن الذين تدعون من دون 
الله . . وهكذا كان التحدى من الله سبحانه وتعالى على اطلاقه . . أى الذين 
تدعون من دوت الله من آغة .. وعلم ... وعلياء .. وأصحاب قدرة . 


ملل التحصدى 


صحاب نفوذ . . وشياطين وجان . . وكل من تستطيعون أن تدعوه من دون 
.. قوموا بدعوتها . . وأجمعوهم جميعا . . وقولوا لهم تعالوا واخلقوا لنا ذبابة 
حدة .. فإن استطاعوا يكون لكم العذر فى دعوتكم . . ولكن الله يقول لنا 
م غير مستطيعين .. حتى الآن . . وحتى هذه اللحظة لم يستطع علماء الدنيا 
ها.. ولامعامل الدنيا كلها.. ولا أبحاث الدنيا كلها أن تخلق جناح 
بة .. أو حتى خلية لللادة الحية . . بحيث يستطيع أى مكابر أو جاحد أن 
ل هذ! من خلق الإنسان . . وفى هذه الآية اعجاز كبير لأن الله سبحانه 
الى . . كان فى علمه سياق بعض الناس بعد ألوف السسنين ليقولوا انتهى 
سر الإيمان ويدأ عصر العلم .. فرد ألله. سبحانه وتعالى عليهم قبل أن 
لوها . . وقال هم : إذا كان عصر الإيمان قد انتهى وعصر العلم قد بدأ . . 
أ سبحانه وتعالى هو الذى خلق كل هذا الكون . . بما فيه .. ومن فيه . 

يريد منكم إلا أن تخلقوا ذبابة واحدة لتثبتوا دعواهم وحتى تقدموها حيثية لهذا 
دعاء . . والله يقول لكم قبل أن تقدموا على ذلك . . انكم لن تقدروا . . أى 
يبلغكم بالنتيجة قبل أن تبدأوا لتعلموا أن الله بكل شىء عليم . 


ثم يمضى الله سبحانه وتعالى ليزيد فى تحقير الكافرين والمنافقين . . ويقول 
.. ريما كانت مسألة الذبابة هذه صعبة عليكم .. ولذلك فسأيسرها 
م : إذا أخذ الذباب منكم شيئا فاستعيدوه منه . . إذا علق بأرجل الذباب 
ء من طعامكم فاستعيدوه منه مرة أخرى . . ثم يزيد الله فى التحدى فيقول 
تى هذا لن تستطيعوه و وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه » . . أى أن الله 
حانه وتعالى نزل بالتحدى من مرحلة الخلق إلى مرحلة استعادة ما يسلبه 
باب .. وقال .. وحتى هذه لن تستطيعوها . 
عظمة الخالق فى دقة الخلق ٠‏ 

ثم قال الله سبحانه وتعالى : «وضعف الطالب والمطلوب » .. أى أن 
طلبته منكم هو ضعيف جدا .. ومع ذلك فإنكم لا تستطيعون مقابلة هذا 


مَقَلُ التحصدى 
التحدى رغم ضعفه . 
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أى أن البشر كلهم لا يقدرون قدرة الله حق قدرها . . فالله قوى لا حو 
ولا قوة لغيره . . عزيز يفعل مايشاء . . ولا يوجد من يحاسبه على فعله . . أز 
أنه كان يكفى نظرة واحدة لقدرة الله فى كونه أن تجعلكم تعرفون هذه القدر 
وترونها . . وتسلمون بها . . على أن هناك مثلا آخخر ضريه الله سبحانه وتعا, 
بالنسبة لمذهبات النعمة .. وحذرنا ألا نقع فيها . . ذلك المثل هو انكار ح 
الفقير واليتيم والمسكين والمحتاج فى النعمة . . ومحاولة أخذ حقوقهم من الزك 
الصدقة وغيرهما مما فرضه الله . 

فقال الله سبحانه وتعالى فى سورة « الروم » 


ماس ير سر اع سبمس اساي تير 


4 كعات ذا الْْراق حقهر وَل لمسكين وأ 0 ذلك ير للذين بريدو 


00 مامحو ب قم اظر 


ا وأولتيك هم 50 , 


وبعض الناس يعتقد أن المال يزيد بأكل حق اليتيم والفقير والمسكين . 
الصدقة تنقص الال . . والزكاة تذهب بجزء منه . . والحقيقة غير ذلك تماما . 
فالصدقة والزكاة تطهران المال وتحفظانه .. وتزيدانه بركة .. فتبقى النع 
وتستمر . . والمال هو مال الله . . أتانا إياه ليرى ماذا سنفعل . . وهل سنشا 
على النعمة . . أم سنبغى ونطغى ونفسد فى الأرض . . والله جعل فى ماله - 
للضعفاء والفقراء ... فلا آى أنا وأسلب هذا الحق .. لآن الله قادر على 


9 التحصسدى 


ولنقرأ فى سورة القلم : 


ع رج سرع مصر ج حم سيد 


« إِنَابَارَسهُمم بلونا حب 


0 0 2 رص ابه لصوم مس 8ه ع 2 - 


2 دمو 3 


0ك واصصم ماحد 


0 00 

مكالم رم دي فتنادواً 0 ك أن آغدوا على 0 إن صَكدم 
ل مالع سير ارط رع 3 0000 د 

صر مين © فآنطلقواً وهم يتخلمتولن 2 جم أن لا يد خلنها 0 


0ص 0 1 


سكين 9 وعَدَوا عل حرد فندرين يك فنا راو 


ع م ص عرص ص قا عر 2 2-0 سرس ار ثر عو عراس صا 
6م سمأ آنا ثنا د ني (ذك) قا : 0 لك ل 
ن رينا إنا كنا طلس قبل بعضبم عن بعض يتلثرهوا 
ع ص مر مام 2 عع ع 4د اد اقرط “ل اراك ع لوطي خالي ع اعت لعي كر م 


يثويلنا ناكا طدغين وي عمو ربا أن بدلا حيرا منها | إن إن رينا رغيون 


عد ٌ 
ل 3 دملا مسرم 8 و سه دع ص 


دع كدلكَ ‏ الْعذّاب ا ب الأخرة كبر لوكانوأ عمو # 

فهو يضرب لنا مثلا بأصحاب الخحنة .. جموعة من الناس يملكون بستانا 
بها 3 أ ثمره وسصاده وهم فى هذا اليستان الذى ماذه الله هم بالنعم ) 
2 يدوت أن يأكلوا حمق اليتيم والفقير والمسكن قَّ هذه النعم 6 فلا يعطوه 
عه .0 ولذلك فإنهم اتفقوأ م عل أنهم يذعبون قُّ الصباس الباكر ليخصدوا 37 


0 


لنهم قبل أن يستيقظ الئاس 5095 وذ يسمحوأا ليقييم أو فقير بأن يشترب من 


00 التحدى 


ويتسللون واحدا بعد الآخر إلى الجنة ليأخذوا ثمرها . . حينتذ . . وحين يصلون 
يجدون أن الثمر كله قد تلف . . والرزق كله احترق وأصبح هشيا . . ذلك أنه 
وهم نائمون طاف عليها طائف من الله فأصبح ثمرها كالصريم . . أو الشىء 
بالمحترق . . المهشم . . أى لا تصلح للغذاء الآدمى .. جفت وسقطت وتلفت 
أقأصبحت لا تصلح لشىء . . حينئذ أعتقد أصحاب هذه الجنة أتهم قد ضلوا 
الطريق إليها . . وأنهم لابد دخلوا مكانا آخر . . فلقد كانت هذه الجنة حت 
جتهم التى يملكوتا . . وحينئذ تنبهوا أنهم قد نسوا الله . . ونسوا قدرته . 

وأنهم فى ظلمهم للضعفاء لم يتذكروا أن الله مع هؤلاء الضعفاء . . وأنه هر 
'تأصرهم . . فأفاقوا وقالوا : إنا لضالون بل نحن غرمون من نعم ألله . 


وفى اللحظة التى أفاقوا فيها وتذكروا قدرة الله .. بدأوا يسبحونه « قال 
أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون » . والأوسط هنا إشارة إلى أن خير الأمو, 
الله وتعودون إليه . . ثم أخذوا يلومون بعضهم البعض . . وكل واحد متهم 
يحاول أن يحمل الآخر تبعة ما حدث . . واعترفوا بأنهم كانوا طاغين ومتجبرين ف 

وفى هذه اللحظة تذكروا أن الله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة ويبدل العسم 

ويقول الله سبحانه وتعالى « كذلك العذاب » فى الدنيا . . إن من ينسى الله . 
ويجرم الفقير والمسكين من حقه . . يحرمه الله من نعمه . 

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى يبين للإنسان المؤمن . . فالقرآن نزل . 
يبين لنا مهلكات النعم فى الدنيا . . أو مذهبات النعم . . وقال أيها المؤمنون إذ 


مَل التحدى 


أردتم أن تبقى نعم الله عليكم . . فتذكروا دائم] أن النعمة من الله سبحانه وتعالى 
فأنسبوا الفضل لله دائما حتى تبقى النعمة . . وإياكم أن تنسبوا الفضل لأنفسكم 
وتنكروا فضل الله . . وتظنوا أن هذه النعم دائمة لكم بقدراتكم أنتم . . فإن 
الله سبحانه وتعالى قادر ‏ وهو الذى منحها ‏ أن يذهبها . . ولذلك أعطانا مئل 
صاحب الحنتين . . ومثل قارود .. أحدهها لديه نعمة عاجلة .. والآخر لديه 
نعمة مختزنة . . وكلاهما أنكر قدرة الله ونسب النعمة لنفسه . 


أصحاب الحنة ! 

والمثل الآخر لمذهبات النعمةء هم أصحاب الحنة » الذين أنكروا حق 
الضعيف والمسكين والققير . . فأراد الله أن يذكرهم أنهم قد نسوا حق أولئك 
الذين أوصى الله بهم .. فإن الله ينساهم ويذهب عنهم النعمة . . ولذلك فأول 
الأشياء فى بقاء النعمة أن تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى . . ولا تنكرها . . 
وأن تخرج حق من أوصى بهم الله .. وتتذكر أخهم إذا كانوا ضعفاء 
لا يقدرون .. فإن الله سبحانه وتعالى الذى أوصى بهم هو حاميهم وهو 
معهم .. فأول شىء تفعله هو أن تخرج حق الضعفاء فى النعمة . 


على أن الله سبحائه وتعالى أعطى أمثالا ليثبت بها المؤمن . . أمثالا تشرح له 
الحياة الدنيا حتى لا تغره . . وأمثالا تقريه من موعد الآخرة حتى لا ينساها . . 
وأمعالا تحذره من أن يغتر بقدرة الإنسان على التقدم والحضارة . 


والله سبحانه وتعالى ضرب للمشركين أكثر من مثل فى القرآن الكريم . . 
ليبين الضلالة التى يعيشون فيها . . وتفاهة الفكر الذى يعتنقونه . . وهوفى هذه 
الأمثال كلها . . أراد أن يقرب المعتى للإنسان المؤمن .. حتى يستطيع أن 
يستوعب الحكمة . . وأن يعرف قدر هؤلاء الناس وضحالة فكرهم .. بل إن 


ل التحصسدى 


7 دن اذمل الى رما مم 0 الس ا 


أن الء 


د طوعن ٠.‏ 


قضية الشرك محسومة 
عل أن قغنية القرلا اله . . قضية عسومة كها قن .+ فاه بيحانه رتعال 
هو الذى خلق وأوجد .. وقد أخيرنا بذلك .. ولو أن هناك آلطة أخرى . 
لقالت وردت .. وكون الله سبحانه وتعالى هو الذى تلق وهو الذى أوجد . 
وهو الذى أبلغنا تكو قضية وحدانية الله محسومة تماما . . ولكن بعض الناس 
. إلا أن مماولوا أن يشوهوا هذه الحقيقة . . وبعضهم يتخذ من 


وبعضهم تخلق له مخاوفه آلهة .. وبعضهم يغريه الشيطات . 


2 ع قرم مر ماك 


# كَتَلٍ ليطن إِذْ قَالَ الإسدر أ كف رَفَلَا كَمَرَكَالَ إلى برِى# منك 


) سورة الحشر‎ (١ 
إذت كل من يتحذونه أولياء هر دوك الله ما يتخذوله ا وإثما يعبدوف‎ 


خوفا .. وإنها ترعون خيالاً . 


وياق الله سيحائة وتعالى ليناقش جل جلاله هذه القضية فى 


الكريم .. ويضرب لنا مثلا فى سورة الزمر : 


عر عه و و ده 2 م م أ قو م ع و مقر 5 
1 1 5 -000 9 
مقاذ أفمك إله 8 أ مارم أ فعلسب فا 


0 التحدى 


الله سبحانه وتعالى يريد أن يوحد الناس . . والناس قد اخترعت آلهة متعددة 
فى غيبة من العقل . . حتى أن بعضهم صنع الة بنفسه ثم عبدها . . وق ذلك 
عبادة الإله الواحد . . هنا يأق لهم بمثل من واقع حياهم . . فيقول الله سبحانه 
وتعالى انى سأضرب لكم مثلا فى العبودية والسيادة من واقع حياتكم : 

هب أن عبدا تملوكا لعدد من الأسياد . . وهؤلاء فوق أنهم متعددون . . أى 
أن لكل منهم سلطات . . يريد من هذا العبد أن يلبى رغباتها . . وفوق أنهم 
متعددون . . فأنهم مختلفون لا يتفقون على رأى . . بل لكل واحد منهم رأى 
مخالف للآخر . . هذا يعطى أمرا . . وذلك يعطى أمرا مضادا . . والثالث له 
أمر يخالف. الأمرين السابقين .. وبينهم تشاكس وتنافر . . 


يريد الله سبحانه وتعالى أن يعطى هذه الصورة الغيبية في هذه الصورة 
الحسية . . مشاهدة فى كل يوم . . فإن لم يكن يراها على نفسه فإنه يراها على 
غيرة . 


ويسأل الله عباده .. أيرتاح هذا العبد الذى يأتمر من أسياد متعددين 
مختلفين .. أيحصل على الراحة .. أيستطيع أن يرضيهم جميعا .. وإذا كان 
ذلك مستحيلا . . فهل يستطيع أن يرضى بعضهم دون أن يخاف انتقام الآخرين 
وغضبهم عليه .. وهل هذا العبد هو الذى يصل إلى الحياة المريحة . . أم ذلك 
الذى يأتمر بأمر إله واحد وسيد واحد .. فهو عنده أمر واحد فقط يعطيه . . 
ولا يحدث خلاف .. لأن الأمر واحد .. يعطينا الله سبحانه وتعالى هذه 
الصورة .. ويقول لنا : 


أليس من الأسهل والأسلم لكم أن _تطيعوا إلما.واحدا. وأن تعيدوا إلا 
واحدا .. لقد شاءت رحمتى أن تيسر لكم أمر العبادة .. ولكنكم أنتم تريدون 
أن تخلقوا لأنفسكم آلمة متعددة .. أى أنكم تختارون الطريق الصعب ... غير 


قل التحصدى 


الميسور . . غير الحقيقى . . تتعبون به أنفسكم وتلقون ميك لف 
بيدا اخترت لكم الطريق السهل الميسور 


وهكذا يقرب الله سبحانه وتعالى لنا الصورة فى صورة مادية محسوسة . . 
ليظهر لنا غباء هؤلاء الذين يريدون أن يتعبوا أنفسهم . فيخترعوا لها اختراعا آلحة 
متعددة . . وعندما تقترب منا الصورة إلى هذه الدرجة . . نحس بتفاهة فكر . 
وتفاهة حجج . . أولئتك الذين مخترعون آطة متعددة ليعبدوها . 

وى سورة الروم يضرب | اله مثلا ثانيا : 1 


هخ 
لاس لا ددكم ماس 5 يرم س ام ا ني ليا 


« صرب ل مثلامن انفسكر ا د وده 


0000 عر عرسي صرصي يرل ع ع.ء وسو 


فى مار تعر َنم ف فيه سوآة ححَافهم كيفك نفس لك ُمَصلُالآيت 
2 ري ير ص 
لقو يعقلون © * 


وهذا يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ثانيا . ويقول جل جلاله أننى ساخذ هذا 
المثل هذه المرة م ال 1 . اننى أرزقكم أموالا 
وأعطيكم رزقا فى الحياة الدنيا . . فهل تأتون اندم فى هذه الأموال . . وتشركوت 
فيها ا . إن هذا الرزق ء الله هو الذى وهيه 
لكم . . هل خرج أحدكم إلى إلى القرية وأحضر عددا من الناس . 7 وقال هم 
تعالوا فعندى رزق ولا اك ل ل 
بعضنا البعض . . أم أن نكم تخافون على هذأ الرزق . . وتحاولون أن تمحوه كل 
وسيلة . . بل أن كل واحد منكم يخاف أن يأخذ الآخر منه شيئا . . وإذا كان 
هذا هو مسلككم مع أنفسكم . . آلا يكون هو نفس رات الله 
الذى أعطاكم هذا الرزق ‏ ومنحكم ظ النعمة 07 ولكنكم والله وسيذدة قو 


ل التحدى . 


الله . . وهذا رزق من فلان . . بل انكم تنذرون النذور لغير الله فيها رزقكم به 
الله . . فيكون نذركم من لم ينزل به الله سلطانا . . ونجد أنواعا غريبة من آلحة 
وتعاويذ عبر التاريخ وحتى الآن . . يقال إنها الجلب الرزق . . مع أن الله سبحانه 
وتعالى هو الرزاق والمنعم . . والله بهذا المثل يريد أن يمعل الإنسان حك على 
نفسه . . فيقول له لقد وهبت لك رزقا . . فهل أشركت فيه غيرك . . وهل 
أدخلت فيه شركاء . . أم أنك حاولت ألا تشرك فيه أحدا . . إذن لماذا تريد أن 
تأق لله بشركاء.. وتخلع عليهم صفات الألوهية .. إذا كان عقلك قد 
طاش . . فأنا أحاول أن أعيد لك الحكمة وأن أضرب لك مثلا تحسه فى ذاتك 
وف نفسك .. حتى لا تحتاج إلى مجرد عمق التفكير . . بل سيكون هذا المثل 
ظاهرا بمجرد أن أضر به لك .. ستحسه وتعرفه . 


ثم يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال على أن من يتخذ إِا غير الله . . فقد 

أورد نقفسه مورد التهلكة د فيقول الله سبحانه وتعالى َْ سورة العذكبوت 3 
ص 

عاط ري سا رودي شم م 7 2س ع بس عدم ووس ماق جمس و اسع كر 

©« مثل دين أنحذوأ من دون ألله أولياء قثل أ لعنكيوت أمحَدت بيتأ 


ا عرس قر سج عير ار اب سس ع سل 


930000-62 م 
و إن أوهن ألبيوت لبيت العتكبوت لوكانوأ يعلمون وي » 


أى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجه الإنسان إلى أنه لا أحد يرعاه . . 
ويعطى له الرزق والحاية إلا الله سبحانه وتعالى . . وأنه إذا ايتعد عن الله . . 
فأين يذهب .. وإلى من يلتجىء .. ومن الذى يملك له من الله شيئا . . 
لا أحد.. ولذلك فإن أولئك الذين يحسبون أغهم عندما يلجأون لغير الله 
يحققون شيئا .. فانهم واهمون .. ذلك لأنهم لم يلجأوا إلى شىء له قوة أو 
قدرة .. بل لجأوا إلى شىء بلا قدرة . 


مَقَل التحصدى 


ولكن هذا القول عن الله إخبار عن شىء غيبى عنى . . لا أللسه ماديا . . 
ولذلك يريد الله أن يقبت الذين آمنوا ويقرب لمم الصورة . . أن يضرب مثلا من 
حياتهم اليومية مثلا يرونه كل ساعة .. وهو فى كل بيت .. مثل خيوط 
العنكبوت . . يقول هم انظروا إلى خيوط العنكبوت هذه . . هل تستطيع أن 
تحمى ألحدا.. أو توفر الحاية حتى للعنكبوت نفسه .. إنها أسهل شىء 
ثانية . . لا يحتاج ذلك إلى قوة من الطفل . . ولا إلى الشىء الذى يمسك به 
الحشرات التى تحاول أن تلعجىء إليه وهى تظن أن هذا البيت فيه الحراية وإنما 
تسقط فى شرك نصب لها .. وتفقد حياتها وهى تظن أنها تحتمى بهذا ألبيت 
وتنجو.. أى أن طريق النجاة الذى تصوره لنا عقولنا بعيدا عن الله .. هو 
طريق الطلاك بالنسبة لنا . 


هنا لابد أن نتوقف لحظة . . أمام ما يقال وما يشاع عن هذا المثل . . فبعضص 
الناس يقول أن خيوط العتكبوت فيها صلابة .. أو هى قوية . . على الأقل 
بالنسبة للحشرات التى تسقط فى بيته . . فهذه الخحشرات عندما تسقط وتحيط بها 
خيوط العنكبوت لا تستطيع أن تتح منها . . ذلك لأن الخيط أقوى من قدرة 
الحشرة . . نقول طؤلاء حميعا أن القرآن كتاب نزل للإنسان . . وهو يخاطب 
الناسى حسب قدراتهم البشرية .. ومن هنا فإننا لا يجب أن نضع قياسا غير 
ذلك .. ونحن نريد أن ثفهم معان القرآن . . الوهن هنا هو بالنسبة لقدرة 
الإنسان وقوة الإنسان . . 


مَتَلُْ الحياة الدنيا 


الأمثال عن الحياة الدنيا فى القرآن تتناول أكثر من جانب . . وبيعض الناس فى 
ير من الأحيان يحاول أن يضع للأمثال أسبابا قد لا تكون هى الحقيقة أو الهدف 
با . . مثال ذلك ما أثير حول قول الله سبحانه وتعالى فى سورة المدثر ( الآيات 
) /ا؟ا  .)#١‏ 
اح له مه 0008 لل عرس | ساسا ماصسالر ع2 ع ود سوس د هه و ره 
يل وما ادرملك ماسر © لاتبقٍ ولا تذر 20 لواحة للبشر © عليه 
اا 000 
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2 ممم #ه. مهدي مرجع 4 34 م مهرم مام لصوم ب رد م لكيه ع لام 
لذين كمروا ليستيقن ألذين اوتوأ الكتنب وبزداد الذين #امنوا إيمننا ولا 


لإ 


عل صل عل وت ع جر عر ص سر سل دع « ا سرءاس #ر اس 


لع م رت مله ومع 2 2ج م عو 1 ام 
ناب الذين أوتوأ كتنب والمؤمنون وليقول الذي فى قلويِيم عرض وألكفرون 
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عد 2 ل مس ع 2 2 معدم مهاس مامه ماب علس ص و عقر 
اذا أراد لله )نذا مثا كدلكَ يض ل الله من يسَاءُ ويهدى من يسَاءُ وما بعل 
وعر سم مم سضاة و عم سم اج 2 وم 8 
جنود ربك إلاهو وماهى إلا ذ رئ للبشرد»ة » 

ولقد قيل أشياء كثيرة عن رقم 8 الذى هو عدد الملائكة « عليها تسعة 
شر .. وحللوها بالعقل الالكترونى , . وخرجوا منها إلى متاهات كثيرة . 
سعة عشر عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم . . والله سبحانه وتعالى يضرب 

زم مارودم اوللاس 2 سد جرمة ممص باه 

حتى نعرف أنها قضية إيمانية . . وأن المشكلة ليست فى علد الملائكة . . سواء 

انوا عشرة .. أو عشرين .. أو ثلاثين . 
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مَثَلٌ الحياة الدنيا 


وقفة العقل الايمانية 

والسؤال فى العدند هو دائا دائر . . فلو قال الله إن عددهم ثلاثة . . لوجدت 
من يسأل . . لماذا ثلاثة ؟ وإذا قال إن عددهم أربعة . . لوجدت من يسأل . 
أربعة لماذا ؟ أو خمسة لاذا ؟ والسؤال الدائر لا يرد عليه . . فالله قد جعل 
أصحاب النار ملائكة .. وهذا انختيار الله سبحانه وتعالى . . والله قد جعل 
عددهم تسعة عشر .. وهذا اختيار الله أيضا . . .ومادام أى عدد سيسأل عن 
سببه .. يجب ألا يرد على السؤال .. لأنه لا يوجد عدد يسم اختيار الله 
سبحائه وتعالى . 


ولكن الحق أراد بهذا المثل وقفة العقل الإيمانية . . لأنه لو أن كل شىء يخضع 
للتعليل العقلى . . لما كانت هناك وقفات إيمانية . . ولكانت الدنيا والآخرة . 
كل منبا .. بكل مافيها .. له تعليل عقلى .. ولكن أمور الحياة الدنيا التى 
يحتاجها الإنسان فى معيشته .. هى التى تدخل وتخضع للتعليل العقلى . 
وهناك أمور تعبدية .. وغيبية .. لابد أن تخضع للوقفة الإيمانية للعقل . 
ولذلك فإن الوقفة الإيانية تقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذى اختارهم تسعا 
ا ا ا ا ل 
تسعة عشر . . ولو أن الله اختار عشرة . . كان نفس السؤال موجودا . 
لماذا اختار الله عشرة . . أما المؤمن فإنه يستيقن ويقول إن هذا 0 


ولو فتحنا هذا الباب .. ودخلنا إلى التعليل العقل وحده .. وتركنا الوقفا 
الإيمانية للعقل . . لوجدنا أمامنا أسئلة كثيرة بلا جواب . . فقول الله سبحانا 
وتعالى : 
رايم #8 موي مساع موظئ عه موه رم 


2# وبمل عرس رَبك فوفهم وميد كلنِيّةٌ جو 3 
سورة الحاقة 


مَل الحياة الدنيا 


كان لابد أن يحمل مثل هذا التساؤل . . ولأذا العدد ثانية . . وليس أكثر 
١‏ أقل :. والله سبحانه وتعالى خلق سبع سموات . . وكان لابد أن نسأل لماذا 
لمق الله السموات سيعا . . ولم يخلقهن عشرا أو حمس عشرة .. وقول الله 
بحاله وتعالى : ش 

عارك الس ع مم د 1 اب 2 

فتم ميقلت ربهة أربعين ليلة 


ومن الآية ؟4! سورة الأعراف) 


فى قصة مومبى عليه السلام . . كان لابد أن نسأل ما هى الحكمة فى أن تكون 
بعيون ليلة 3 ولاذا لا تكون ثلاثين أو عشرين 6 ومبذا نفتتح ألياب أمام أشياء 
نعرف لما جوابا . . إلا أنها مشيئة الله فيا فعل . . والله سبحانه وتعالى حين 
عتار هذه الأعداد . . م يخارها بحيث يكون بينها قاسم مشترك . . تكون هذه 
عقف هله .. أواهذه نصف أو ثلث هله .. وإلا لكنا قد ذهبنا إلى 
لميلات . . ولكن الأعداد سبعة .. وثانية .. وتسعة عش .. وأربعين . . 
س بينها قاسم مشترك .. ولذلك فالله سبحانه وتعالى قد اختارها لأنها 
أبيئتة 2 وياتى الذين ف قلوههم عرض ليقولوا لماذا اختار الله هذا العدد 5 

كن الذين فى قلوهم الايمان . . يقفون وقفة إيمانية من هذه الأعداد ويعرفون 
بأ مشيئة الله فى اختياره . . وأن أى عدد يضرب به مثل . . إنما يمثل عذه 
شيئة . . وتلك وقفة العقل الايمانية التى تبعدنا عن متاهات لن نصل فيها إلى 
قيقة . . ولذلك لا يجب أن نحمل الأمثال والأعداد فى القرآن الكريم أكثر ا 


والله سبحانه وتعالى رحمة بالعقول البشرية قد ضرب لنا مثلا فى القرآن الكريم 

ول الحيأة الدنيا من بدايتها إلى نبايتها . . ونلاحظ فى هذا المثل أنه يذكرنا . . 
. يذكرنا بأن الحياة الدنيا بداية ونهاية . . وأنها ليست مستمرة . . فيقول الله 
بحانه وتعالى فى سورة الكهف ( الآية 268 ) : 


ا عه مَئَلُ الحياة الدنيا 
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«وَاطْرِب هم مُثَلَ لخجيزة لديا كاء أَرَلْئنه من السمآء فقاختلط يدء 
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عط 
رمام ' واف الاو ي افا قد ساد ل ل ءا 
تبات الأرض فاصبح هشيما تأروه ال ريدج وكان ألله عل كل شيْءٍ مقتدرا # 


للمؤمنين هذا المثل ليثبت إيماعهم . . ولقد أراد الله أن يضرب هذا ال مثل ويقول 
ان الحياة الدنيا للها أول وها آخر . . لماذا ؟ لأن الذى يدرك أول الحياة الدنيا 
لا يدرك آخرها . . والذى يقترب من آخرها لا يدرك أوها . . ولذلك فإنه من 
المستحيل أن يعيش إنسان الدنيا كلها من أوها إلى آخرها .. فكل واحد فينا 
يعاصر فترة من الحياة الدنيا . . ما قبلها هو غيب عنه . . وما بعدها هو غيب 
عنه . . ومن هنا فإننا باراكنا المحدود لا نستطيع أن ندرك أن الدنيا لها بداية وله 
عجاية . . بل إننا قد نعتقد أنها دائمة لا نهاية لا . . فنحن نولد وهى موجودة 
ونرحل وهى موجودة . 


مثل عن الحياة الدنيا 
وحتى لا تغرنا الدنيا . . ونعتقد أنها دائمة . . طلب الله سبحانه وتعالى مز 
رسوله أن يضرب للناس مثلا عن الحياة الدنيا . . يقرب الصورة إلى نفوسر 
الناس بشىء حسى يرونه .. فقال سبحانه وتعالى : 


لس اع سرس 


ف« وَاضْرِب هم مَثْلَ الجيؤة اليا او أنرلئله من السمآء » 


أى أن هذه الدنيا ليست ذاتية الخلق . . أى لم تخلق نفسها . . أو لم توجد 
هى .. بل خلقها الله سبحانه وتعالى . . تماما كا يخلق الزرع الذى تنبته . 


مَل الحياة الدنيا 


ولماذا ضرب الله مثل الحياة الدنيا بالزرع .. لأن كل واحد منا يشهد دورة 
الزرع . . تحدث أمامه فى فترة قصيرة يشهد أولها وآخرها . . ومن هنا فإن المثل 
أمامه حى ع2 يعرفه ويراه .. مرة أو عدة مرات كل عام . . فيقول : 


.مه مدد اموس زر 


7 مُعَلّ المياة آلدنيا. كو أنزلئله من السمآء 4 


أى أن الله سبحانه وتعالى وهو الذى ينزل الغيث . . هو الذى خلق الحياة 
على الأرض . . تماما كا ينزل الماء من السماء فينبت الزرع . . « فاختلط به نبات 
الأرض » . . أى أن هذا الماء الذى نزل من السياء قد أخذ من مقومات الأرض 
استمرارية الحياة . . فقد خلق الله الأرض وأودع فيها أسس استمرارية الحياة 
للانسان . . أو العوامل والعناصر التى تكفل استمرار الحياة . . تماما | ينزل 
الماء من السياء فيسقى الأرض ويأخذ النبات منها عناصر استمرار الحياة . . ليكبر 
ويعلو ويترعرع .. ولذلك فإن الأرض قادرة فقط على اعطاء عناصر استمرار 
الحياة . . ولكن الحياة نفسها بدون ماء تنعدم . . فإذا ذهبنا إلى صحراء جرداء 
فيها الأرض وليس فيها الماء .. لا نجد فيها حياة . 


إذن فأصل الحياة جاء من السماء . . وعوامل استمرارها خلقها الله ووضعها 
فى الأرض . . والأرض تأخذ زينتها وتعطى من استمرار مد السماء لما بالحياة » 
أو مد الله لها بالحياة . . ثم يكبر الزرع وتأخذ الأرض زخرفها . فينتج منه الثار 
والورود . . ويصبح شكله بهيجا يسر الناظرين . . ثم بعد ذلك تأتى نهاية 
الحياة . . فيصبح هذا الزرع هشيما محط) لا جذور له فى الأرض . . تستطيع 
الرياح أن تبعثره فى أى مكان . . أى أن جذور الحياة تنتهى . . وتصبح كأن م 
تكن .. ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


صر مه 


0 0 
« وَكَانَ لله عل كل شئء مقسدرا جه »4 


مَشَلُ الحياة الدنيا 


أن الله سيحانه وتعالى قادر على أن يوجد ا الحياة . . وقادر على أن يذهبها . 

وهكذا ذكر لنا الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا كلها . . فى حدث صغير يتسع 
له عمر كل فرد فينا . . ويقدر عليه بصر كل فرد . . فهو يركز الحياة الطويلة منذ 
خلق أدم حتى تقوم الساعة فى حالة موجزة من الممكن أن يشهدها كل فرد 
اد ويقول إن الغيب عنكم وهو هذه الحياة الطويلة من أوها إلى آخرها . 
أقربه لكم فى مثل صغير . . انظر إلى الزرع كيف ينبت ثم يصير هشيا . 
وأعلم أن هذه الحياة تماما مثل دورة الزرع .. مصيرها إلى فناء وزوال . 
فلا تجعلها تغرك عن الله . . ولا تبعدك عن منبجه .. فهى مثل دورة الزرع 
ستنتهى إلى لا شىء . 


ثم يأ الله سبحانه وتعالى ويضرب مثلا آخير للحياة . . فى سورة يونس 


3 صر حمر ع سس ل صرح ير ماج ةا مس مم مدع صم رار 
© إعامثر أحيؤة ألدنيا كماء انزلئله من السماء فا بهء بأاث 


م م ع بس عله ك2 ىر سرس 


و م 2 
الارض ما 15 الناس الم إذا أخَزّت الأرض زتحرفها 


ممةة 4ه صم عت 0 مس ساس 1 ع كر م 2 


عم 1 3-975 


ل مر مل 


حَصيدًا كأن 0 لات كل قصل بنت لقوم يتفكرون 5 
و ولعو لسو ره ص مك م علس 7 


وألله يدعوأ | 0 صراط مستقير 2 4 


فى هذا المثل الذى يختلف عن المثل الأول . . ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا 
لبداية الدنيا ونهايتها . . ولكنه أعطانا فى هذا المثل شيئا من التفصيل . : 
أن يحدث بالنسبة لعمر الحياة على الأرض . . ففى المثل الأول . . كان الكلام 


مَنَلُ الحياة الدنيا 


بحملا عن البداية والنباية . . ولكن فى هذا المثل وضع شيئًا من التفصيل . . عن 
كيف تبدا الدنيا وكيف تنتهى . . فبداية الدنيا كماء نزل من السماء دليل على أن 
الحياة فى الدنيا محلوقة وليست ذاتية . . فالماء ينزل من علو . . وا حياة تأق من 
الأعلى . . وهو الله . . هذه الحياة تستمر بارادة الخالق . . أو باستتمرار الوجود 
من العلو وهو المطر .. وتأخذ عناصر استمراريتها من الأرض . . فتخرج 
الأرض النبات الذى يأكل منه الناس والأنعام .. ثم يضيف الله سبحانه 
وتعالى : 


ثرا الس قر سسا عر ةددهم اماج 14س 22س ص ار ]4 


3 رس م م 2 
إذآ احدّت الارض زتحرفها وازيلت وظن أهلها أنبم قلدرون عليها 


وهذه الآية تمثل لنا استمرار موكب الحياة فى الأرض . 
فالحضارة التى بدأت مع الإنسان تتقدم معه لتزين الأرض .. وتجعل ها 
زخرفها .. وهنا لابد أن نتنبه إلى عدة عناصر . . 


العنصر الأول أن منشأ الحضارة هو من خلق الله . . ومازاد عليها من 
اكتشافات هو مما يكشف الله سبحانه وتعالى من علمه للإنسان . . فأنت إذا 
أخذت نظرية من نظريات الهندسة .. ولتكن نظرية رقم مائة ... نجد أنها 
اعتمدت على النظرية التى قبلها وهى رقم 44 . . وتلك اعتمدت على النظرية 
رقم 48 . . والنظرية التى قبلها اعتمدت على النظرية التى قبلها . . وهكذا حتى 
تصل إلى النظرية رقم واحد . . وتسأل على ماذا اعتمدت » فتجد أنها اعتمدت 
على بديبية من بديهيات الكون التى خلقها الله . . أى أن كل هذا العلم أساسه 
بديبيات الله فى الكون . . فالإنسان لم يخلق شيئا جديدا . . ولم يوجد شيئا ‏ 
يكن موجودا . . وإنما طوره بشكل يجعل استخدامه أسرع وأحسن . . ويكشف 
عن خصائصه التى خلقها الله . 


00 


مَقَلُْ الحياة الدنيا 


إذا أخذنا مثلا أشعة الليزر واستخدمناها فى الطب وى قياس المسافات وق 
الحروب إلى آخر ما عرفناه . . وما يمكن أن تقدمه هذه الآشعة للإنسانية من 
استخدامات فى الكون .. والسؤال هنا هو من الذى أوجد أشعة الليزر . . 
والجواب أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلقها .. أى أنها ليست من خلق 
بشر . . ومن هنا فهى موجودة فى ألكون منذ الأزل . . ولكنها لم تدخل فى علم 
الانسان إلا خلال هذه الفترة . . فكأن الإنسان .. لم يخلق شيئا . . ولكنه 
اكتشفه .. أو اكتشف استخداماته . . ولكن هذا الثىء موجود من خلق 
الله . . منذ خلق الأرض ومن عليها .. وكذلك كل اكتشاقات العلم قَْ 
الحياة . . "إنما هى كشف عن قدرة موجودة . . أو عن خصائص موجودة فى 


ألكون .. لم نكن نتنبه إليها . . 


والعلم البشرى فى الكون كله فى آية واحدة من سورة فاطر ( الآية 75 ) . 
ويقول الله سبحانه وتعالى فيها : 
عه 8 2 ع سس ع سمه ع 


3 اسع م 2 اال ل سس سرس 2 2 51 -ّ 
7 تر أن آلله أنزل من آلسماء ما فاح رجنايهء مرت ملفا ألونها 


وو سردو شوم * كير وم اعمس 


مام وص وملعم , مع عي ور اعد م 2 
ومن ابلحبال جدد بيض وحمر محتلف الو'نب) وغراييب سود 2 ومن الناس. 


ممدةساه ا دلوف ةاعد عور # 6#ولارر سروم 3 003 2 وه اس 
والدوات والاتعلم محتلف الوانهر كدالك إما يحكى أللَه من عبلاده 


2 


الوا » 


ومن هنا فإ العلم الإنساق يدور حول'الأرض وما فيها وما تنبت 55 وحول 
الجبال وما تحمل من معادن وأسرار . . وحول الناس والدواب والأنعام .. زكل)] 
اكتشف العلم شيئا جديدا 0 كان ذلك أدعى للعلاء الذين يكشف لهم الله دقة 


١ ؟‎ 


مَثَلُ الحياة الدنيا 


صنعه أن يكونوا أكثر الناس خشية لله . . فهم يرون الاعجاز فى كل خلق 
الله .. وهم بوصوهم إلى هذا الاعجاز.. كان لابد أن تدخل الخشية إلى 
قلوبهم . 5 وهم يرون دقة الصنع وإبداع الخالق . 


اكتشف فقط 
أما الخلق ا حقيقى والاجاد ال حقيقى لله سيحانة وتعالى مصداقا لقوله 2 سورة 
لقان 
عاد 
هه را ست م 55 م 5 م بر 
ٍ# اسه ت بغير تمد ترونها والق فى ا لأرض روامى أن تميد بكر 


0-0 عم ل سآ عوا م عم غلم م66 


بت فيا من كي أب وأفلنانَ المآ وما يتنا فيهاين كل رذج كع <ه 
دا حَلنٌ أ كوو مد حَلقَ لين من دُوي بل الاين في َكل مون 5 » 


هذا هو الخلق .. ولا يستطيع أن يدعيه أحد إلا الله . . والعلم لم يخلق 
شيكا .. ولكنه اكتشف خصائص استخدمها الإنسان . . فالإنسان فى الماضى 
كاه يحفر الأرض بقطعة من الخشب .. فجاء العلم وأعطاه المحراث . 
مستخدما مواد الله فى الكون . . ثم أعطاه الجرار . . وكل إضافة جديدة تجعل 
عملية الزرع أسهل .. ولكن أساس الزرع وجد مع الإنسان . . ولا يستطيع 
أحد أن يدعيه . . بل أن هناك أشجارا فى الغابات الكثيفة . . تقذف بحبوبها 
بعيدا لتنبت هناك أشجار جديدة . . دون أن يكون للإنسان دخل فى ذلك . 

والماء أوجده الله مع الخلق . . ولكن العلم استطاع أن يقلل المتاعب . . بدلا 

من أن أذهب إلى العي أو إلى العبر لأشرب . . نقل لى الماء باستتخدام المواد التى 
نيا ال لح مضنت اجر قر الماء فى المكان الذى أعيش فيه . 
والشمس بكل أشعتها وما فيها من أسرار . . هى كما هى منل بدء الخليقة . 
وكل يوم نكتشف أشعة من أشعة شعة الشمس لها فوائد لم نكن تعرفها 


مَقَلُ الحياة الدنيا 


فنستخدمها.. وهكذا كلها اكتشافات لخصائص وليس ايجادا لأشياء . 
فلا يوجد شىء نأى به من العدم . . ولكن العقل المخلوق لله يوجهه الله للعمل 
فى المادة المخلوقة من الله فيكتشف شيئا جديذا . . وحتى الإنسان هومن آدم . . 
فالسبب فى وجودى هو أبى وأمى . . والسبب فى وجودهما هو جدى وجدى . . 
فإذا تتبعنا الخيط نجد أننا نصل إلى أصل البشرية كلها . وهو لابد أن يوجد ذكر 
وأنثى 3 أى أنه لابد من الخلق ليبدأ التكاثر .. وهذا الخلق هو أدم وحواء . ٠.‏ 
بل أن عدد البشر فى الدنيا أقل . . ومنذ عدة قرون كان أقل جدا .. ونظل 
'نتسلسل إلى أن نصل إلى البداية وهى ذكر وأنثى . 


وقول الله سبحانه وتعالى : 


فل مره ماوت اس حت مرمه ا أ شرل ترس سا ار عي 


2 ةمل دم 00 00 8 8 :6 5 
حوح إذا اخذت الأرض زحرفها وأزيات وظن اهلها الهم فلدروت عليها 


يصور لنا تسلسل الحضارات . . ذلك أنه عند بداية الحضارة . . كان التقدم 
فى العالم يسير بطيئا . . بحيث لا يتم اكتشاف إلا كل فترة طويلة من الزمن . . 
ولأن العقل البشرى أعطاه الله القدرة على أن يرث الحضارة الإنسانية . . كل 
عقل يرث حضارة الجيل الذى قبله . . وهكذا لا يبدأ كل جيل من الصفر . . 
ولكنه يبدأ ولديه رصيد من الحضارات والاكتشافات يساعده على أن يكون 
التقدم أكثر وأسرع . . وهكذا كلما مر عصر وجاء عصر جديد كان هناك إضافة 
ضخمة إلى رصيد الإنسان الحضارى . . تمكنه أن يبدأ من نقطة متقدمة عن 
الحيل الذى قبله . 


ومع استمرار التقدم والزمن يصبح لدى الإنسانية بداية تؤهله لأن يضيف 
أكثر.. ذلك أنها تبدأ من حيث انتهى الآخرون .. وهكذا نجد مع تقدم 
الزمن .. بعد أن كان هناك كل ٠٠١‏ سنة اكتشاف علمى .. يصبح هناك 
اكتشاف علمى كل عشر سنوات . . ثم كل خمس سنوات . . ثم كل سلة . 


مَشَلُّ الحياة الدنيا 


ثم كل شهر . ٠‏ ثم كل يوم . نم عدة اكتشافات ى اليوم الواحد . . كل ذلك 
لأن الله سبحانه وتعالى ميز 0 بعقل يرث الحضارات .. وم يعط هذا 
العقل لباقى مخلوقاته . . فالحيوانات مثلا تعيش بنفس الطريقة منذ بداية 
خلقها . . فهى لم تضف شيئا إلى حياتها . . وليس ها رصيد حضارى أو عقل 
يرث الحضارات 57 وكذلك اراد وألنيات ل ينما النى يملك عقلده يرث 
الحضارة ويضيف إليها . . هو الإنسان الذى م الله سبحانه وتعالى وفضله على 
حلقه . 


م كب العلم يتقدم 

يمضى موكب العلم ليضيف اأكتشافات جديدة إلى حياة الإنسان . . ويزين 
الأرض . فكا ل ما على الأرض هو زينة لها . . كل ما يحدث على الأرض من 
عمارات شاهقة . . وما يؤسس عليها . . وما يزرع بالزرع المختلف الألوان 
هذه كلها زينة لللأرض فلا أحد يأخذها معه . . ولا أحد يأخل شيثا معه . 
إلا حستاته أو ذنويه . . أما كل ما عمله فوق الأرض وما بناه فهو يتركه زينة 
للأرضص نفسها . . 8 0 بعذه والذين من بعدهم . . فرونه ويعجبو3ة 
به .. وقد لا يعرفون من أقأمه . . ولكنهم يد يتمتعون بالزينة التى تملأ الأرض 


حينم| يتقدم العلم ويرى الناس ما تحققه لهم الاكتشافات العلمية . . يبدأون 


ف الاتجاه إلى العلم . . وينسون ن المعلم .. الذى وضع هذا العلون الاي 


00 الانسان يغتر بقوته . . ويحس بأنه هو الذى يعمل وهو الذى يضيف . 
ويرى أ ثر العلم فى ظاهر الخحياة الدنيا فيتجه إليه . 


ولكن العلم الذى قد يعطى الإنسان ار الا 
واحدا .. مما سيعطيه له الله بقدراته .. فقد يجعلنى العلم أضغط على 


مَثَلُ الحياة الدنيا 


0 . أو يأتينى ما أطلب . . ولكنه لا يستطيع مها تقدم العلم 
أن يجعلنى أجد الشىء أمامى بمجرد أن يخطر على بالى . . 'فساعة أفكر فيه ودون 
أن أعمل شيئا أجده حاضرا أمامى . . وهذا سيحدث فى الآخرة . . وهو أبسط 
ما سيحدث فيها بالنسبة للمؤمن . 


الهبار والليل 
ا ا ع اس لوي 1 ا 
تماما . . ويحس أن كل ما يطلبه أو يريده يستطيع أن يحققه . وأنه قادر على أن 
ل ال لع 10" 
«ووظن أهلها أنهم قادرون عليها» .. وهذا الظن يرجغ إلى نسبة الإنسان كل 
شىء إلى قدراته هو . . ناسيا قدرة الله سبحانه وتعالى الذى يسر له ذلك . 
حينكذ .. حين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة العالية من الحضارة . حتى أنه 
يظن أنه قادر على أن يتحكم فى كل ما على الأرض . . فيجعله يعمل وفقا لهواه 

أو ارادته تكون نخهاية الإنسان وقيام الساعة : 


سما 4و سس 8ه 2ه سس ص وص بس ص صر اس لآ كز عل صن 99 


سه كك 
« وطن أهلها نهم قندرون عليا أتنه] خرن ليلا أوتبارًا 4 
شىء .. وقول الله سبحانه وتعالى : 
ليلا أو هارا # 
دليل على أن الليل والغبار توجودان عل بح 000 نه 
والنبار معا . . مصداقا لقوله تعالى فى ب 
ولا الليل سايق للنبار # 


مَثَلُْ الحياة الدنيا 


وكان العرب يقولون أن الليل يسبق النبار . . ويبدأون يومهم بالليل أولا . 
أى بعد غروب الشمس .. ومكذا عندما نزل 30 . كانت هناك 
قضيتان . . قضية النهار يسبق الليل . . وهذه لم يتعرض ا أحد . . ولم يقل بها 
أحد .. وقضية أن الليل يسبق التهار . . وقذه كانت خط ينه العرب . 
فجاء الله سبحانه وتعالى ليصحح هذا الخطأ فقال : 

ولا الليل سابق النهار # 
.. ومعنى ذلك أن الليل لا.يسيق النهاز كبا تعتقدون .. ومادام الليل 
لا يسبق النهار . . والنبار لا يسبق الليل .. إذن فقد وجد١ا‏ على الأرض قى 


وقت واحد . 
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لها عرب لبَلا أو بَارَا فَجَعَذْسهًا حَصِيدًا كأن لد نَع بالأمس » 


. بعد أن استعرض الله سبحانه وتعالى كيف أن العلم البشرى والحضارة 


البشرية سترتقى وتتقدم .. حتى يحسب الإنسان أنه قد سيطر على الأرض 
هاما . . وأصبحت الأرض خاضعةالمشيئته وارادته . . كل شىء فيها هو يتحكم 
فيه . . حينئد تقوم الساعة فيدمر الله الأرض وما عليها . . وتنتهى الحياة من 

الدنيأ .. ويصبح كل | الذين ظنوا أنهم قادرون على 0 


سيو . 


على أن هذا الهلاك . . أو هذا الدمار الذى يتم فى الآخخرة . . لا يجعل الله 
سبحانه وتعالى يترك الدنيا بلا عقاب للكافرين حتى تقوم الساعة .. بل إن 
السياء تتدخل إذا استشرى الظلم .. وعم الفساد . . وكان الكفر نهو عقيدة 
الناس 


ا ل ل 


سويد أ #سبجووة فد امسجيية أ 


مَكُلُّ الحياة الدنيا 


وى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة النحل : 


ع ع صا ص لي ماش عاص كر صا لخر و ع 2 كا ولآم عل عر اس 


ره بأنيا وزقها رعدا من كلي 


مَكَانِ فَكَفَرتَ نعم آله كأ ها شه باس الموع وأطوف يما و 


يصتعركت. 2ه 4 


ونظرة واحدة إلى خريطة العالم . . تزينا كيف أن هذا المثل الذى ضربه الله 
ا لت الدنيا 5 . والأصل فى الخلق . . أن الله خلق 
الناأس .. ويسر لهم ك2 عطاهم المج الذى لو اتبعوه لعاشوا أمنين 
مطمئثئين .. ولوأن مر درل ف العا 1 وق اق الذرل 
اجراما لوطا إلى أكثر اانا أمانا . . هذه هى الحقيقة التى لابد أن نعرفها 
والتى نستطيع أن نصل إليها بسهولة . . إذا أحصينا عن جرائم القتل والنبب 


ماذ! يكوت العقاب 

ماذا يحدث هذه القرى . . ولماذا تتمول من الأمن إلى النوف . . ومن الشبع 
ا ا ل ل ل 
هناك أمان .. السبب فى ذلك أن الإنسان كفر بنعمة الله .. وابتعد عن 
طريقه .. الك .. وما 0 
الأقوياءٌ أو الحكام أو المترفين . . فقد جاءوا بما يحقق لهم أكثر الميزات . 
يس ين عرش كل اليرت هكد ا امي بغري الشى هر الذى عق 
ومع هذا ال موى وجد الظلم .. ومع الظلم وجدت الثورات والانقلابات . . ثم 
المطامع والحروب . . وكل واحد يريد أن يأخذ ما فى يد الآخر . . ولا أحد يأخذ 


شيئا .. بل كل نعم الدنيا تنتقل من يد إلى يد .. إلى يد 


مَئَّلُ الحياة الدنيا 


انظر بعد ذلك ماذأ 07 العقاب .. يقول الله سبحانه وتعالى : 


وا جوع ألا مد الإنسان ما يقيم أوذه 1 أو الطعام الذى يكفيه هو ومن 
رك 


والخوف هو ألايكون آمنا على نفسه أو على من يعوطهم . 
وكلا العاملين الجوع والخوف هم البلاء فى كل الحروب.فالشعوب فى الحروب 
تبوع ولا تمد طعاما . 
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وكا شهدنا فى أطيرتب العالمية مئاد , . كان نصيب الفرد قى بريطانيا يضة 


ما قّ الأماكن القن دارت فيها أسلدر وب 30 فلم يكن الإنسات لماي 
الحصول على بيضضة . . أو قطعة من السكر . . أو رغيف من الخبز . . مع أن 
عندهم الأرض التى تنتج ما يحتاجون ويزيد . 


وتذيق الناس لباس الجوع .. ثم ينتشر 

الخوف من !! رامن الطائش الشوف من 
المهم فى ذلك كله 0 أننا إذأ نظرنا إل 

كثر من بقعة منه نأسا تذوق لباس الجوع والقوف . 


وتحد معظم الناس حنى ق 00 التى ئيس فيها سحروب خعائقيئن .. رمعأ 
سل الله عليهم أنفسهم .. فامتات الدولة بالعصابات الى تسرق وتقعل 
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ل 


مَتَلُّ الحياة الدنيا 


وربما سلط الله عليهم غيرهم فغزا أرضهم . . وريما نشأت البغضاء والضغينة 
بينهم وبين بعض فقامت الحروب .. وكا قلت فإنه يكفى نظرة واحدة إلى 
أحوال العالم المضطرب الذى نعيش فيه .. من أغنى الدول حتى أفقرها . 
لنعرف رضا الله على خلقه .. ولترى غضب الله على خلقه . 


على أن عدل الله . . كما اقتضى ألا يأخذ كافرا أو مذنبا أوعاصيا ويترك كافرأ 
آخر . . كذلك فإن هذا العدل اقتضى ألا يتحمل مؤمن وزر ومعصية كافر . 
وأن تكون كل نفس مسكولة عبا تفعل . . ولا تحاسب عم يفعله غيرها . . ولقد 
ضرب الله سبحانه وتعالى أكثر من مثل لذلك فى القرآن الكريم .. وكانت 
الأمثال بأقرب الناس إلى الله سبحاته وتعالى . . وهم الأنبياء . . فكان 
أبو إبراهيم كافرا رفض أن يؤمن . . وكان ابن نوح كافرا رفض أن يؤمن . 
ورفض أن يركب مع أبيه السفينة .. قال : 

«سَعَاوى إل جَيلٍ صمت مِنَ المَآء 4 
( من الآية ©>” سورة وان 

وكانت امرأة لوط وامرأة نوح غير مؤمنتين . . خانتا زوجيههما . . فلم يغنيا 
عنها من الله شيئا . . وكانت أمرأة فرعون مؤمنة . ل 0م 
بأذى .. وبنى الله لها قصرا. فى الجنة . 


م عن ل عرق ل كور ل ع صر ص كر هو مص مر مر صروم ا 
وني انلقو كت اتلك ذي وانت ي ماقت قن بن من 
سخ سس و له ل 0 


عبَادنا صناحينٍ نفانتاها ييا عَدْممَامِنَالَه شيعا وقي أذ خلا تار مع الدخلين 


عع سن ا ل سس كه ست سس حل كر 


دي وضرب آله مثلا للذين #امثوا آض أت فرعون ١‏ إِذَ كلت رب أبن لى عندلك بيتا 


جسي ‏ اس سس ١١١١١١‏ ل سح سس سس ١١‏ جح يست 0 لسع ل 


ف أكنة وكنى من فرعون وَعمَلهء ونجنى من آلْقَوم الظنلرين 0 4 


ويلاحظ هنا فى القرآن الكريم . . أن الله سبحانه وتعالى لم يقل على لسان 
امرأة فرعون ونجنى من زوجى . . لأنه فى هذه الحالة مادام كافرا وهى مؤمنة 5 
قلا زواج بينها . . بل إن صلة النسب تختفى . . فنوح عندما قال لله بعد أن 
وعده بأنه سينجيه- وأهله من الغرق : 


يروو 22 اما 


هه عماسم # كس لس أ سوسم جا اوسا رع ع #ءه صبر 
« وتادئ توح رب فال رب إن أبن من أهلى و إن وعَدَكٌ الح وأنت أحكر 


وه م 1 م س ابي جر 2 عسوم 2-0 جع للد # 2 عط ل م سه 
الحتكين <تق قال يننوح إنهر ليس من اهلك إنهر حمل غير صئلج فلا نسعانٍ 
مس ال ا ا 2 ل اخ عه ع ع سم 2 
ماليس لَكَ يو علم إل أعظك أن مَكُوتٌ من هلين 5 * 

(سورة هود) 

فهذا يدل على أنه فضلا عن أن أهل أى نبى هم المتبعون لمنهجه . . فإن 
إنسان لا نحاسب عن وزير يرتكبه إنسان آخر.. وهكذا نجد ان امرأة 
فرعون . . رغم أن زوجها وكل المحيطين بها كانوا كفارا . . فإنها حينم توجهت 
بالدعاء إلى الله أن يبنى لها قصرا فى الحنة وينجيها من فرعون وعمله . . ل يتقبله 
منها فقط .. بل ضرب بها مثلا فى القرآن الكريم حتى لا تأق امرأة يوم 
القيامة . . فتقول ان زوجى كان كافرا فاتبعته . . أويأق رجل يوم القيامة فيقول 
أن زوجىق كانت كافرة فأغوتنى 44 أويأق أى إنسان فيقول إن أبأه أو عمه قد 
أغواه . . نقول لمؤلاء جميعا ان عدل الله سبحانه وتعالى شاء « ألا تزر وازرة وذد 
أخرى » . . ومن هنا فإنك إن ابتعدت عنهم ولم تشترك معهم فى الكفر وآمنت 
بالله فلن يضرك كفرهم شيئا .. وإذا اتبعتهم على أن يحملوا أوزارك يوم 
القيامة . . لا يحملون منها شيئا .. وستحمل أنت هذا الوزر. 


مَثَلْ الحياة الدنيا 


ولا تعتقد أن الذى يحمل منبجا ولا يعمل به هوفى حماية من العذاب .. بل 
حمل الممبج أساسه العمل به . . تلك هى القاعدة التى يريدها الله سبحانه وتعالى 
لعباده . . ومن هنا فقد ضرب المثل للذين يحملون منيج الله ولا يعملون به . 
فقال فى سورة الجمعة : 
آّ سر عا سير وم 2 وس ع 2 سو مع 4 م 000 وم امس يم د 42 00 
« مثل الذي حملوأ النورئة ثم لر ملوها تقثل الحمار يمل أسفارا بكس مثل 


عر سل صو 


وم ماصرة . 
لْقَوْم ادن كدو ايت الله واللّه لا يبدى الْمَومَ الظدينَ هي #* 


1 أى أنه شبه الذين لا يعملون بالمنبج مع أنهم يعرفونه . . كمثل الخمار 
الذى يحمل مجموعة من كتب الحكمة والعلم .. هل يستفيد منها شيثا ؟ طبعا 
لا يستفيد . . مع أن الناس حين يعرفون أن إنسانا يحمل منهجا فهم يتبعونه أو 
يطيعونه . يقول لهم الله سبحانه وتعالى . . لا تغتروا يمن يحمل المنيج ولا يعمل 
يه ل ولا يغركم أنه عمله .  :‏ ميساءل النأس كيف ذلك ؟ فيعطيهم الله 
الصورة التى تقرب مثل هذا الإنسان إلى عقوهم بصورة محسوسة يرونها أمامهم 
كل يوم .. فيقول هم ان هذا الشخص مثل الخار الذى يمحمل كتبا فيها قيم 
وعلم وحكمة .. هل يستفيد منها شيئا ؟ مهها كان يحمل من كنوز . . هؤلاء 
تماما كهذا الجيار .. قد محملون علم الدنيا كله . . ولكتبم لا يعرفون شيثا . 


على أن الله ضرب فى القرآن الكريم أمثالا للعمل الطيب والعمل السبىء 
والكلمة الطيبة والكلمة السيئة . . والحق والباطل . . وضرب مثلا تعيسى عايه 
السلام فقال«إن مثل عيدى عند الله تمثل آدم . . خلقه من تراب ثم قال له 
كن غ . . وهذه الأمثال هى موضوع كتابنا القادم إن شاء الله . . والله بيسر لنا 


ساون ندج ودح «ستععسه مصعصس م سس وسو ع محبوجية :نال حصب جود سس ١‏ 5 3 انيد 


محتويات الكتاب 


الأمثال في القرآن الكريم 0 
مواكب الرسل اج ل كر 
مواكب الإيمان ماسج ا سا مداو الفح ا الا 16 
مَفَلُ الكافرين لم سس 5 
مَفْلُ التحدى مويه 
مَفَلَ الحياة الدنيا ا امس ا ال ا 
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رقم الايداع /871” / مه 
١. 5. 8.8‏ 
0180-1 -08 -977 


قل 


القتتاك.. فى الثإن 


لماذا ضرب الله الأمثال ؟ 

إن الله سبحانه وتعالى حين ضرب الامثال ربطها بموكب 
الايمان وريطها بالهدى والضلال . فكائما هذه الأمثال أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يضعها أمام المؤمنين ليرد بها على قضية 
مثارة ٠‏ أو يلفتهم لفتة إيمانية . أو يبين لهم مثل الكافرين . 


والأمثال كما قلنا لاتشبه شيئًا فرديا بشىء فردى . ولكن 
المثال يأتى لتقريب فكرة ما إلى الذهن البشرى . بحيث 
يستطيع أن يستوعبها.. ولا يشترط أن يكون المثال من نفس 
نوع الشىء الذى تتحدث عنه . ولكن يشترط أن يعطينا الفكرة 
التى نريدها أن تكون واضحة فى أذهان الناس . 


وهكذا أراد الل سبحانه وتعالى من الأمثال بالقرآن الكريم 2 
أن يوضح لذا ويقرب إلى أذهاننا معالم هى غيب عنا . ذلك أن 
عالم الغيب لا يصل إليه العقل البشرى مهما اجتهد » لأن هذا 
العالم محجوب عنا . 


ولكن كما اقتضت قدرة الله سبحانه وتعالى خلق السموات 
والأرض وتسخيرها للانسان ٠‏ اقتضت رحمته أن يضرب فى 


تقسند سم 
منهجه الأمثال , ليقرب إلى عقولنا المحدودة ما لا تستطيع أن 
تصل إليه , ذلك أن هناك أشياء حسية أطلعنا الك عليها , 
وأشياء أخرى اقتضت حكمته سنيحانه وتعالى أن تظل غيدا 
عنا , كاختبار وامتحان إيمانى وتثبيت للايمان فإن الله قد قرب 
إلبنا ما هو غيب عنا بأمثال نعرفها ونحسها ف حياتنا . 


ولقد تناولنا فى الجزء السادس من الكتاب الأمثلة التى 
ضريبها الله سبحانه وتعالى حول : مواكب الرسل , ومواكب 
الايمان » ومثّل الكافرين 2 ومثل التحدى , ومثل الحياة 
الدنيا . 


وفى هذا الجزء نكمل الأمثال فى القرآن الكريم . وهى التى 
تقرب لنا معانى الجئة والنار . ومعانى الغرور النفسى ؤاتباع 
الشياطين . ومثل عيسى و آدم عليهما السلام , ومثل الرقم ١١‏ 
الذى ضريه الله سبحانه وتعالى لكلائكته الذين يقفون على 
أبواب الثان. - 


ونرجو من الله أن نكون قد وفقنا فى خواطرنا حول هذه 
الأمثال . 


مثل ا معصية 

منبج الله سبحانه وتعالى هو اختبار لحب الله فى النفس البشرية . . ذلك 
لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق أجناسا كثيرة . . وأراد أن يعطيها الاختيار 
فى أن تطيع . . أولا تطيع . . فلم تقبل . . وقالت . . رب إننا نريد أن 
نكون مقهورين على حبك وعبادتك » ولسنا مختارين. . . ولذا قال الله 
سبحانه وتعالى : 


وم | م]آصور 8 سوو مم 


لحبال فابين ان حملنها 


م 


ا ا 000 رد قد - 
إنا عرضنا الآمانة على السمئوات والأرض وا 
اط مع م 208 00000 8 د عل موس ال كر ارء رم 
وأشفقن منبا وحملها الإنسلن إنه, كان ظلوما جهولا ©© »* 
( سورة الأحرّاب 07 ) 
ومن هذه الآية يتبين عدل الله سبحانه وتعالى بالنسبة لخلقه . . ذلك أنه 
قبل أن يلزمه . . عرض عليه . . فمن لم يقبل منهم بقى مكرها . . ومن 
قبل مختارا كان عدلا أن يحاسب على اختياره . 


إذن منبج الحياة كلها هو إختبار لحب الله فى النفس البشرية . . وإغراء 
الشيطان كله يتركز حول نقطة واحدة . . هى أن يجعل الانسان يترك حب 
الله . . ويذهب إلى حب من هم دون الله ما لا يضر ولا ينفع . . وبذلك 
ينقل الانسان من رحمة الله الى خارج موجبات هله الرحمة . . فيضل 
الانسان فى الأرض ويشقى لأنه يعمل بالقدرات البشرية . . دون الاستعانة 
بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

تلك هى القضية الأساسية للايمان . . وإذا حللنا أحداث الحياة كلها 
نجدها إما حب لله وطاعة له . . وإما حب لغير الله ومعصية لله . . فالذى 


" 


مثل ال معصية . 


يأكل المال الحرام نما ارتفع فى نفسه أو زاد فيها حب امال على حب الله . 
فانطلق الانسان وراء المال ونسى طاعة الله . . وأحب المال أكثر من حب 
الله سبحانه وتعالى . . والذى يفسد فى الأرض ارتفع عنده حب شهوات 
النفس الى أكبر من حب الله . . فاطلق لشهواته العنان ونسى الله . . وفى 
كل حدث من أحداث الدنيا يمر عليك فيه إختبار لحب الله فى النفس . . 
فأنت إذا تركت نفعا عاجلا كمال أو شهوة حرام فى سبيل الله . . فإن حبك 
لله سبحانه وتعالى يكون أكبر من حبك لما هو دونه . . وأنت إذا قضيت 
بالعدل . . وأنصفت مظلوما ووقفت مع الضعيف . .اوراعيت الله فى 
مالك وبيتك . . فذلك هو حب الله فى نفسك دفعك ريبما أن تعرض نفسك 
للأذى فى سبيل حب الله سبحانه وتعالى . 


وإذا رجعنا الى قصة ابراهيم أبى الأيبياء خليل الله وإسماعيل . . ماذا 
نرى ؟ . . نرى أن ابراهيم عليه السلام قد رأى رؤيا فى المنام أن الله 
سبحانه وتعالى يأمره بذبح ولده إسماعيل . . فقال الله تعالل على لسان 
ابراهيم عليه السلام فى ( سورة الصافات الآيات .)1١8 +1١4 +3١7 , 3١5‏ 


ا الل ال ا ا ل 


ا 
كد اوسا 


لور الوه ع 2 5-7 مه 
ا 


ع 1 112 ار 
000 
2*5 لهسيا م 58 أث نك قافر 
5 علا اما 


5 م ع ساءةه ع العامة ل له 5-2 بع ساس 2 ان 
0 ا 1 1 4 م : 506 الث 0 
العادث سحل 0 55 ع ٠‏ التمسدر فزع ز؟ء 
هعاذا ترى قال إلا بع مث افعل توص سيجهدن. سما اند من لكا 

6 
ا 0 ع و مله أصات وام مه 


فايسا اسلما وتلهر بين ديه أن بتإرهم ويه قَذ صَدَفْتَ 1( ربأ 


7 ا 006 م 
11 د 211 5 1 0 
اا لش انين 1-6 5 56 5-5 
ونا لد يل مجزى ‏ المحصسئين © 4 


مثل ا معصية 

وهنا نقفه وقفة . . نحن لعرف أن إبراهيم عليه السلام لم يرزق 
بإسماعيل إلا بعد فترة طويلة مرت عليه عدة سنوات » وهو لم ينجب من 
زوجته سارة ثم تزوج مباجر وهى مصرية » وأنجب منها إسماعيل . . إذن 
هذا الطفل الذى جاء بعد سئوات عديدة يكون غاليا جدا على الأب . 
وإذا أضفنا الى ذلك أنه بلغ معه السعى . أى أنه كبر واقترب من مرحلة 
الشباب يكون تعلق أبيه به أكبر . . باعتبار أنه معين له فى شيخوخته . 

حينئل يأق أمر الله فى المنام ليأمر إبراهيم أن يذبح ابنه . . ماذا يمكن أن 
يحدث فى هله الحالة . . أب قد بلغ مرحلة الشيخوخحة وابنه الوحيد . . 
وفى السن النى يعتمد فيها الأب على الابن . . ثم يأمره الله أن يذبحه . 
أهناك اختبار ليب أللّه قُْ القلب أكبر من هذا الاختيار . 


ولا يأمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح بعيدا عنه . . حيقذ تكون المصيبة 
أهون . : بأن يتركه هو ويرحل ولا يرى شيثا . : ويأق غيره لذبحه . 
ولكن الله يأمر أن يقوم إبراهيم تفسه بذبح الآين . . فيمسك السكين 
بيده . . ويضعها على عنق أبنه أيذبحه . 


( 


أختدان كبير 
أرأيت اخشارا أكبر من هذا حب الله سبحائه وتعالى ؟ وهل من يمتثل 
لهذا الأمر . . يكون هناك شىء فى قلبه أقرى من حب الله . . ومن منا إذا 
قيل له إن الله يأمرك أن تذبح ابنك الوحيد . . وأنت شيخ لا يرجى لك 
بأسباب الدنيا أن ترزق بغيره . . من منا يمتئل لذلك . . إلا أن يكون 


ال 


000 


3 


مثل ال معصية . 
حب الله فى قلبه أكبر من الدنيا بما فيها . . لأن الانسان قد يضحى 
يماله . . وقد يضحى بزوجته . . ولكن عندما تأق مسألة الابن تكون 
ومع ذلك أخذ إبراهيم ابنه . ١‏ وال الي . وانطلق به الى حيث 
نتم عملية الذبح . . وهنا جاء الشيطان محاولا أن يغرى إبراهيم بالمعصية , 
أو أن يثير إسماعيل على أبيه . . فكان رد إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام 
هو رميه بالجمار ليبتعد عن طريقههم| . . ولم يستطع الشيطان أن يجد منفذا 
الى قلبيهه) . 


وانطلق إبراهيم عليه السلام الى المكان المحدد . . وأمسك بالسكين 
ليذبح إبنه طاعة لله سبحانه وتعالى . . ولينجح فى اختبار حب الله فى 
النفس . . ذلك الحب الذى يعلو كل شىء . . حتى على حب الأب 
الشيخ لابنه الوحيد . 


إبراهيم أن المسألة كانت اختبارا لحب الله فى نفسن إبراهيم 5١‏ وأن إبراهيم 


وم يكن هذا مثلا غير متكرر . . وإن اختلفت الظروف . ٠‏ ولكنه مثل 


يتكرر فى الدنيا كل يوم . 1 ففى أول الاسلام . . وعند الحجرة . . ماذا 
حدث ؟ . . ترك المسلمون أموالهم وأولادهم وأسرهم وزوجاتهم » وكل 


مثل ا معصية . 
ما يملكون فى مكة . وانطلقوا الى المدينة مهاجرين الى الله . . تركوا كل 
متاع الدنيا من أجل الله ورسوله . . وكان هذا اختبارا لحب الله فى 

. ولوأن أحدا قال الآن : هيا نترك أموالنا وأولادنا وزوجاتنا 
وننطلق مجاهدين فى سبيل الله . . لرأيت كل إنسان يتعلل لك بعذر . 
فواحد يقول : إن أولاده صغار . . وآخر يقول يجب أن يبقى من أجل كذا 
وكذا . . فالجهاد والعبادة هما اختبار لحب الله سبحانه وتعالى فى النفس 
البشرية . . وإذا وصلت النفس البشرية الى أن حب الله ورسوله فوق حبهم| 
للدنيا وما فيها من زوجة وولد ومتاع . . وصل الى أعلى درجات 
الائيهان . . مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ) 
ليكون الحساب عدلا 
والله 0 وتعالى قد خلق 89 مختارين ليكون الحساب عدلا . 
ذلك فإنه رغم أنه رب العالمين . أنه لا يلزم بالتكاليف الايمانية إلامن 
07 : اك نجد ا ال 
أو الصيام أو الزكاة أو العبادات . . فإنه لا يقول يا أيها الناس . . ولكنه 
يقول :0 #اياأيها الذين امنوا # . . أى يا من أمنتم بى إلا واحدا 
أحدا . . هذا هو الطريق الى عبادق ومرضاق . . أن تقيموا الصلاة وتؤتوا 
الزكاة وتحكموا بالعدل بين الناس . . الى آخر التكاليف التى يضعها الله 
سبحانه وتعالى بالنسبة لمن دخل فى عقد إيانى مع الله . . أما من لم 
يدخل . . ولم يؤمن . . فإن الله لا يكلفه بشىء . . لأنه ليس بعد الكفر 


ذنا. 


مثل ا معصية . 


ولقد شاء الله سبحانه وتعالى . . رحمة منه بعقولنا أن يضرب لنا أمثلة فى 
القرآن الكريم عن الانسان الذى يرى دين الحق وآيات الله فى الأرض . 

ثم بعد ذلك يبتعد عنها . . ويتخذ من المعصية سبيلا . . فقال الله مسحانه 
وتعال اق سور الأعران: 


3 مماح اج عمط عر قر لا يي ااال ل ل 0 


« وات ل عليهم تبأ اذى عاتيئده ا يلننا فأ نسلخ منها فاتبعه الشيطان 


2 


د سه حرس حت ع شر ١‏ مه صل 2خ الأو ممه 


20007 56 2 518 5 + غ2 
فكان من الغلوين 9 ولو شئنا لرفعنله ببا ا الارض 


0000 و ا 0 سح ١‏ مل 2 53 1 5 
0 أى م 
وأتبيع هوه فئله, قثل لكي إن تحمل ء عليه يلهث أو تتر لله يليث 
ص 
و مغ 2 3-3 لا 0 
وم 1[ 6 81 7 


ذلك مكل لْقُوْم لين كديرا لذبو بعايئتنا فأقصص القصص أعلهم بل يفون # 


(صورة الأعراقفب اك 1 / 
وقوله تعانى : 


سا وس ممواء عملم ملم ع ع 


وا ذا ن علرهم يننا بينلت : 
خمر اي 2 ١‏ حم رصي كر حر صرمم ع اع 
0 تسلو بِلدِينَ يلون علبيم #ايثتنا # 
(سورة الحج آية ؟/1) 
الله سيدكانه وتعالى يبدأ المثل بقوله تعالى 9 


و ع ممعم 0 احج ا شر سل لع ايد ام ص صق مل 


آنا ل عليهم نبا : ادق ا ا يله #ابلتنأ فأ نسلخ مها | قاتبعه الشيطان 
( الأعراف 11/8 ) 


لي اي 


نا 


20 :تمده سساح مع عه ص م ات ا لب ا حاط م بج ا 


مثل المعصية . 
مسر 1 له 0 عا ضريت 
ا ل ا 0 
الناس جميعا . . فإذا نظرت ى أى عصر فإنك ستجد فرعون موسى فى 
الحاكم الى بويد انسدق رن ل عون الله . 5 وستجد قوم نو 
وقوم هود وقوم صالح . . وكل من استكيروا وعاثوا قُْ الأرض 
مفسك . وأكلوا الكيل والميزان . . والميزان هنا فى كل أمور الدنيا . 

0 البشرية . . والذين استكبروا وقالوا من أشد منا قوة . . الى 
ام سي ل 0 .ا ستحدهم 
جميعا ممثلين فى أمم موجودة قَْ الأرض . عق الذين يعبدوك الأصنام 
والأوئان . 


والذين يعبدول البشين : والذين يعبدون المال أمثال قارو 

غيرهم . . كل هؤلاء أمثلة متكررة أمامنا فى الحياة . . حتى نرق ونعى 
ولعرفا . , فلا نقع فى الضلالة . 1 ولا نيتعد عن طريق الله , 
ولا تخدعنا كل المغر 5 الى حاول الئاس ى أن يقدموها أنا . 7 وهى سح 


يراد به باطل . 
ايات الكون 
أيات الله ف الكون ظاهرة ومعروفة 20 والعقل ممتدق اليها والفطرة 
ل 5 مو اده 
تبتدير إليها 06 وعدل الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون أياته كونه ملك 


1 


مثل ا معصية 


بدء الخليقة حتى قيام الساعة ظاهرة للناس أجمعين . . فهذا الكون بكل 
ما فيه من معجزات ومن شموس وأقمار وسماء وأرض وجبال وبحار ونبات 
يدعى مها تكبر فى الأرض وعلا أنه هو الذى خلق الشمس , أو خلق 
الأرض » أو خلق النجوم ' أو خلق نفسه . : فتلك قضية تغلب كل 
كافر. . ولقد أشار الله سبحانه وتعالى الى ذلك فى القرآن الكريم فى 
وضع نظام الكون . . عندما كان الذى آتاه الله الملك يقارع الحجة بالحجة 


فقال إبراهيم : #8 ربى الذى يحبى ويميت * فقال الملك المتكبر « أنا 
أحبى وأميت 4 ( سورة البقرة 704 ) مشيرا الى أنه قد يحكم على إنسان بالموت 
فكأنه يميته ثم بعد ذلك يعفو عنه فكأنه يحييه . . ولوأن هذه القضية تحتاج 
الى مناقشة لآن القتل هو نقض للبنية يجعل الروح تخرج من الجسد . ٠‏ أما 
الموت فهو انتهاء الأجل فى الحياة مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى « أفإن 
مات أو قتل # (آل عمران )1١44‏ أى أن الله فرق هنا بين الموت والقتل . 


ماذا حدث بالنسبة لابراهيم عليه السلام ؟ قال : 8 فإن الله يأق 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . بهت الذى كفر # (سورة 
البقرة +75 ) 


مثل ا ملخصية . 


أى أنه عندما أشار إبراهيم عليه السلام الى نظام الكون فقط . . بل الى 
جزء يسير جدا من نظام الكون وهو شروق الشمس وغروبها . . فبهت 
الذى كفر. . وسقطت حجته ولم يستطع الاجابة . 


إذن آيات الله فى الكون التى تدل على أنه الخالق موجودة وظاهرة أمامنا 
جميعا . . والايمان فينا بالفطرة . . وللعقل أن ينافش كيف يشاء . . وغاية 
ما يستطيع العقل أن يصل اليه . . أن هناك خالقا هذا الكون وضع هذا 
النظام البديع . . وأن هذا الخالق سبحانه وتعالى قد سخر للانسان كل 
القوى الموجودة فى هذا الكون لخدمته . . وهذه القوى هى أقوى من 
الانسان ملايين المرات . . أى أن الانسان لا يستطيع أن يسخرها بقدراته 
هو . فلا يستطيع أحد أن يسيطر بقدراته على الشمس أو البحار أو الأمطار 
أو الجبال وغيرها 8 ومع ذلك فكل هذه الأشياء تخدم الانسان وتعيئه ف 
حياته فإنما هى مسخرة لخدمته من قرة أعلى هى التى خلقتها وهى الى 
سخرتها . . وحينئذ يبتدى العقل الى أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا 
الكون . 


ولكى يعرف الناس ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منهم مقابل ما سخر لهم 
من النعم . . كان لابد أن يرسل الله رسولا يبين منهجه فى الكون . . وأن 
يكون هذا الرسول مؤيدا بمعجزة تخرق قوانين الأسباب حتى يصدق الناس 


مثل ال معصدة . 


إذن أيات الله فى الكون هى معروفة ومحسة لنا جميعا . . ولكن الانسان 
يرى هذه الآيات وينسلخ عنها . . أى أنه يتركها واحدة بعد الأخرى . . 
يبدأ بالتخلى عن واحدة وينكر الثانية . . وينسى الثالثة » وفى ذلك يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 
عودا . فأى قلب أشرمها نكت فيه نكتة سوداء » وأى قلب أنكرها نكت فيه 
نكتة بيضاء ٠‏ حتى تصير القلوب على قليين : على أبيض مثل الصفا . فلا 
تضره فتنة مادامت السموات والأرض . والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا 
لايعرف معروفا ولا ينكر منكرا» 


عداوة الشيطان 
يترك الانسان نعم الله واحدة بعد الأخرى . . ومعنى يتركها أى 
ينكرها . . فإذا كانت عنده نعمة الصحة ادعى أن ذلك من قدراته 
الذاتية » لأنه يفعل كذا ويمشى على نظام كذا . . رإذا ذكر بالكون أذ 
ينكر أن الكون مسخر له من الله . . وادعى أن ذلك إنما هو الطبيعة . 
ثم بعد ذلك ادعى لنفسه أنه صانع الحضارة . . وصانع العلم » وصانع 
التقدم ع الى آخر ما نسمعه , 


حينئذ ماذا يحدث ؟ . . الذى يحدث أن الله سبحانه وتعالى يتخل 
عنه . . ويتركه لقدرائه التي عبدها . . أو للآغة هرق :لمشو الذين 
عبدهم . . ماذا محدثك ق هذه اللحظة ؟ . . يكون الشيطان متريصا 
له . . اذا ؟ 


مثل ا معصية . 
لأن الشيطان للبشر. . عداوته دفينة وعميقة منذ بداية عهد 
البشرية . . فهو يحقد على أدم . لأن الله كرمه عليه . . وأمره بالسجود 
له . . ويزداد حقدا لأنه هو اا لمسب أو الوسيلة التى أغوى مها وقادته الى 
معصية الله والى الطرد من الجنة . . والى العذاب فُْ الآخرة , 


والأنسان مع الله فى حمايتة من الشيطان . . لماذا؟ . . لأن الله يدافع 
عن الذين آمنوا . . ولأن الله يثيت الذين أمنوا . . ومن هنا فإن الشيطات 
لا رز على أن يترب من عباد الله المخلصين . . لأن الله سبحانه وتعالى 
قد قال : © إلا عباد الله المخلصين #» 


) 1١ سورة الصافات‎ (١ 
ولنضرب مثلا ولله المثل كي . إذا كان أمامى حمل ثقيل لا أستطيع‎ 
أن أحمله , ثماذا أستطيع أن أفعل لأقوم 57 العمل . بلا شك إننى‎ 
ع كر اقري ب افق عل 7 كك ادل‎ 5220000 
القوى وحلنا ذلك الحمل الثقيا مما تسا يصع أن نرفعه . . فإذا كانت‎ 
فوة الأنسان الأقرى تعبن . . فيا بالك بقوة الله سبحانه وتعالى حين تكون‎ 
معك . . حينثئذ يصبح هذا الحمل لاشىء . . ولكنك إذا كفرت بالله‎ 
والعياذ بالله  واعتمدت على نفسك فماذا يحدث . . ستسقط أنثت‎ 
. وما تحمل على الأرض . . وماتقوى عليه أبدا‎ 


كذلك غواية الشيطان . . مادام معك الله . . فلن يستطيع أن 
سقطك أبدا على الأرة ض حت لوكنت تحمل أثقال الدنيا كلها . . فأنت 


يور عط عي نص اح عه مله عه توا ل دع سج سس سج ع سو 


مثل ا معصية . 


تدخل على الحياة بكل أثقالها وفى قلبك الايمان الذى يجعل الصعب سهلا 
والمستحيل بمكنا . . بهون الله أمامك كل صعب . . ويفتح لك من أبواب 
رحمته ما يجعلك تحمل على كتفيك ثقلا واحدا من أثقال الحياة . . حينئذ 
لايجد الشيطان الى نفسك مدخلا , 


جزاء الاحسسان ١‏ 

ولكن ماذا يحدث إذا تركت الاستعانة بالله » واستعنت يمن هم دون 
الله . . أولا يسلط الله عليك خلقه . . فذلك الذى تعتقد أنك قد أرضيته 
نفاقا ورياء وباطلا . . وارتكبت فى سبيله السيئات والمعاصى . . وظلمت 
الناس لترضيه تجده أول من ينقلب عليك . ويقابل الاحسان بالاساءة . 
ولأنه إحسان لم تقصد به وجه الله فإنه لا يعود عليك إلا بالسوء . . والأمثلة 
أمامنا كثيرة كل يوم من أناس يشكون الححود ومقابلة الاحسان 
بالاساءة . . أقول لمؤلاء جميعا إنكم لم تقصدوا بإحسانكم وجه الله . لأن 
الله يقول : 

© هل جزاء الاحسان إلا الاحسان 4 (سورة الرحن .5) 

ولكن قصدتم إرضاء بشر فجاءكم الجزاء بمقاييس البشر . 

ثم يسلط الله عليك هم الدنيا . .. فتبدأ تحمل هم ما هو قادم أوما هو 
غيب عنك . . وتحس بعجزك أمام الأثقال التى تتوقعها . . وبما أنك تعبد 
عقلك . . والعقل لا يجد لك الحل . . فإنك أحيانا نلجأ الى الانتحار . . 
وأحيانا أخرى تنغمس فيا يغيب العقل . 


مثل ا معصية . 


والمهم فى هذا كله أن الدنيا كلها تنقلب الى شقاء داخل النفس . . 
يؤرقها ويعذبها . 


وحينئل يأق دور الشيطان الذى اتبعك . . ويبدأ الشيطان غوايته بآن 

'يخوفك من الدنيا . . يخوفك من رئيس أو حاكم ظالم فتعينه على ظلمه . . 

ويخوفك من رزق قادم فتمد يدك الى المال الحرام » مدعيا أنك بذلك تؤمن 

مستقبلك ومستقبل أولادك 0 ويخوفك من وظبفة أو منصب يزول 

عنك . . فتحاول أن ترضى رؤساءك بدلا من أن ترضى الله . . وتجد 
نفسك فى دوامة من الخوف مصداقا لقول الله : 
2-3 2 و 2 0 3 

ل رادل لبط يحرف أولياءم, فلا تحافوهم افون 4 

( آل عمران ١16‏ ) 

وتظل تدور فى دائرة الخوف حتى تفقد الحياة كل معنى لا . : ونجد 

نفسك غير آمن على حياتك: وأولادك . . نمس دائ) بالقلق يقتلك . . 
.وترى فى الغد صورة مفزعة للحياة والمستقبل . 


تلك هى عداوة الشيطان للانسان . . وعندما يأق يوم القيامة يتبرأ 
الشيطان من كل هذا . . ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين # (سورة الأعراف ١78‏ ) أى أن 
الشيطان زين له الباطل وجعله يغويه . . بأن أظهره له فى غير حقيقته . . 
فى صورة مزيفة ولكنها وردية . . متاع الغرور فى الدنيا . . كآن تملك 


5 . 
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مثل ال معصدة 


وتملك وتملك . 5 سيارة وعمارة وأرضا . . وكل هذا هو 1 من أساليب 
الغواية . . لأنه لا أحد يملك شيئا إلا الله سبحانه وتعالى . ٠‏ فنحن كما 
دخلنا "الدنيا نخرج منها . . لا نحمل إلا حسناتنا أو سيئاتنا . 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


اك 1 

ع ب غيا عن مشيئة الله جل جلاله 
وتعالى وعلا . . ذلك أن الله شاء أن يعطى للانسان حرية الاختيار بين 
الحق والباطل . . وبين الطاعة والمعصية . . فبادىء بدء . . كون أن 
الانسان يملك القدرة على الاختيار وليس مقهورا كالشمس والجحبال والأرض 
والحيوان . . كون هذا حدث فهذه مشيئة الله . . فى أن يعطيه حق 
ا 0 أنه لاشىء يحدث فى الكون ضد مشيئة الله سبحانه 

وتعالى . كل مايحدث فى الكون هو بمشيتة الله . 

لله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا هنا الى -حقيقة مهمة أنه سبحانه وتعالى 
ليس عاجزا عن مواجهة الكافرين . . ولا هو غير قادر على أن يبلكهم 
وأن كل ما يحدث فى الكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى الذى شاء أن يخلق 
الانسان مختارا ليكون الحساب عدلا . . وتكون الجة حقا والنار حقا . 
فكل إنسان صالح أن يفسد أو يصلح 1 وق هلا شاعت إرادة الله 


مثل المعصية . 

سبحانه وتعالى بعد أن بين له طريق الحق وطريق الضلال ٠‏ . شاءت إرادة 
الله سبحانه وتعالى أن يتركه مختارا ليلقى جزاءه . . فإذا أت الله أتاه محتارا 
دون جبر من الله سبحانه وتعالى . وإذا اتخذ سبيل المعاصى تركه الله 
يمضى فيه , لأآن الله تعالى لا يهدى القوم الضالين والقوم الفاسقين . 

إذن لا يعتقد أحد أن إنسانا يعصى الله تحديا أوعدم قدرة . . ولكنه 
يعصى الله سبححانه وتعالى لأن إرادة الله سبحانه وتعالى شاءت له أن يقدر 
على المعصية . . كما يقدر على الفلاح والايمان . 


إذن لو شاء الله سبحانه وتعالى لرفعه بهذه الآيات . . ولفتح له طريق 
الايمان . . ولكن إرادة الله التى شاءت أن يخلق الانسان مختارا . . هى 
القى جعلت الانسان صالحا للمعصية وصالحا للتقوى . 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 

« ولكئه أخلد الى الأرض واتبع هواه # 
ونا الأعراف 1175 ) 

وهنا يبين لنا الله لماذا تخلى عن هذا الانسان العاصى ١‏ أو الكافر . . ذلك 
أنه أتعلد الى الأرض فاعتقد أن الخلود والبقاء ى الأرض 0 
أما آنه أنكر البعث والآخرة واعتقد أن 0 فى الفترة الزمنية الي 
ا ق ا 0 . . وغنا فهوم ينار ينظر إلا الى , النفع المادي 
الذى يعطيه الحياة الأرضية دون ما نظر الى القيم فى الحياة . . أى أنه عمل 
من أجل 000 الأرض وحدها . . اسل ذلك أنه فى هذا العمل لم 
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مثل ا معصية . 


وهنا لنا وقفة . . لاذا يذكرنا الله كثيرا بعملية إتباع الهوى . . أو هوى. 
النفس . . ذلك لعدة أسباب . . منها أن الله سبحانه وتعالى قد جعل 
منبجه قائما على الحق . . والحق غالبا ما يكون ضد ما تبوى النفس . : 
فالنفس تهوى أن تأخذ مالا حق لا فيه . . فالنفس تهوى مثلا أن تأخيل 
شقة جارك وماله وأثائه وكل ما يمتلك . . وتضمه الى ما تملك . . والنفس 
تبوى الفائدة العاجلة . ٠‏ وهى ف سبيل ذلك تكذب وتزور وتنافق . . 
دون أن ترى أثر ذلك كله على المجتمع وكيف أنها تفسده . . والنفس تبوى 
أن يكون لها الكبرياء فى الأرض . وأن تحصل على كل ما تريد دون ما عناء 


أو مشقة . 


هوى التنفسس 

ولكن هل يستقيم المجتمع الانسانى بهوى النفس . . ماذا يمكن أن 
يحدث لو أطلقنا العنان » وأبحنا لكل إنسان أن يسرق من المال ما يريد . . 
وأن يأخذ من حقوق غيره مايشاء . . وأن يستعبد البشر ويسخرهم 
لخدمته . . ما الذى يمكن أن يحدث فى الكون . . إلا أن يتحول الكون 
كله الى مجموعة من العصابات والقتلة . . ويصبح كل إنسان غير آمن على 
حياته ولا بيته . . فبدلا من أن يسخر طاقاته لعمارة الأرض يسخرها 
لحماية نفسه . . وتصبح الدنيا كلها مجموعة من الفوضى بلا نظام وبلا أمن 
وبلا معنى . . لذلك وحتى فى الدول التى لا تتخذ من قيم الدين منبجا 
للحياة , . فإنها تضطر إضطرارا لكى تضع قوانين تعطى الحماية لكل فرد 
لتستقيم الحياة . 


مثل ال معصية . 


إذن فالمسألة هنا ضرورة . . يلجأ الناس اليها ليقوم المجتمع . . 
وعندما يبتعد الناس عنها يفسد المجتمع . . ويتحكم فيه هوى النفس فيكثر 
فيه الظلم والرشوة والاختلاس والفساد والفاحشة . . والذى يتخذ هوى 
النفس وسيلة ينسى أن الله سبحانه وتعالى قد نظم الحياة ليحمى حق كل 
فرد فينا . . ذلك أنه حرم على مال غيرى » ولكنه حرم مالى على المجتمع 
كله . . فالمستفيد من قوانين الله هو كل فرد فى المجتمع . 


ولله سبحانه وتعالى يعاملنا بحق الربوبية . . ولذلك فهو يرعى حقوقنا 
جميعا . . ولا يبيح لمسلم أن يسرق كافرا . . ولا لمؤمن أن يعتدى على 


عرض غير المؤمن . . فكل منا . . كل من خلق الله . . له حقوقه التى 
يجب أن يحترمها الجميع بصرف النظر عن درجة إيمانه . . ولذلك عندما 
سرق مسلم من يهودى وأراد الصحابة أن يمالئوا المسلم ويتهموا اليهودى 
بالسرقة نزل قول الله سبحانه وتعالى فى سورة النساء ( الآيات من 
©6١٠6-؟١٠١):‏ 


3 

2غ دوم مو مار هرا مراص وا ودس من رس دوم م 2 ميلد ص عع ع سما 

إنا زلا لي كَالكتب ,لحن لتحكر بين الناس بما ارئك ألله ولا 

واف لوادت اير حر" 5 ال ساد اسك د ففروف او ع عب م 
وم اس سمس مرو ري افر 2 عد مم اس ام مج 2 8 جر 

نجلدلٌ عن آلْذين يحتانون أنفسهم إن َه لايحب من كان خوانا اثيما 072 

ساو بر ام ب ا ل ري ونم 


.2 ده ُ سام 2 ص مرو 4 - 3 1 
سسَحْمُونَ من آلناس ولا ستخفون من أله وهو معهم إذ يبيتون مالا 


95 


مثل ا معصية . 
من الول وكنَ لَه ما يَعمَلونَ حيطا 72 هتنم متكا دل 
اش لكات يذ ل تل بياس دل 
ولا 4 


وكان هذا القول فيه حسم لثلا يحاول الناس ممالأة إنسان لأنه مسلم على 
حساب الق . . ذلك لأن الله سبحانه وتعالى وهو الحق لا يرضى فى منبجه 
بظلم مهما كانت أسبابه . . بل أن من قوة منهج الله أنه يحفظ حقوق الناس 
جميعا . . حتى إذا جاء من لا يؤمن بهذا الدين ويقع فى خصومة مع من 
يؤمن به . . ووجد أن القضاء هنا لصالكته . . ووجد أن الدين لم يسلبه 
حقه ولم يبح ظلمه لأنه لا يؤمن به . . أحس بعظمة دين الله وبأنه دين 
الحق . . وربما دخل فيه واعتنقه . . فإذا لم يعتنقه كان هناك دوى فى 
المجتمع كله عن هذا الدين الذى هو مع الحق وحده . دون النظر لأى 
اعتبار 7 .. وفى هذا يمس الجميع بأن هذا الدين هودين الحق . . م 
يضعه بشر . . ولم ينبع عن هوى حتى ولو كان ذلك لا يخدم أولئك الذين 
اتبعوه . . بل نبع عن الحق المطلق الذى لايق إلا من الله سبحانه 


إذن لأعديى أعداء منج الله . . هو هوى النفس . . الذى يريد أن 
يقلب الباطل حقا . . وأن يعطى لككل إنسان مالا يستحقه ظليا . 
ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن ذلك الذى أنعلد الى الأرض 


مثل امعصمسة : 
واعتبرها هون" دار الخلود ويعمل من أجلها فقط ع فلا يفعل شيئا 
إلا للمادة 5 وزاد على ذلك بأنه اتبع هوى النفس الذى بهدم كل عدل فى 
قد ابتعد عن مشيئة الحداية لله سبحانه وتعالى فيتلقفه الشيطان ويراه يتخبط 
بين مادية الأرض وهوى النفس فيأخل به الى الفساد . . ويتخذه أداة لظلم 
الناس والاعتداء عليهم وسرقة حقوقهم ٍ 


إنه يلهث ! 
حين يصل الانسان الى هذه الدرجة يشبهه الله سبحانه وتعالى الى أنه 
أصبح مثله . 
« فمثله كمثل الكلب . إن تحمل عليه يلهث ٠‏ أو تتركه 
يليث , ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيائنا 4 


(سورة الأعراف ١075‏ ) 


نلاحظ أن الكلب هو الحيوان الوحيد الذى يلهث دائها . . أما باقى 
احيوانات فإنها تلهث حين تكون عطشى فقط . . أى أننا إذا استعرضنا 
حيوانات الأرض للاحظ أما لاتلهث وتخرج ألسنتها إلا إذا كانت 
عطشى . . أما الكلب فانه يلهث فى جميع الأحوال » سواء كان عطشان 
أويملا بطئه الماء . . -جوعان أو شبعان . . فذلك الانسان الكافر شبه 
بالكلب الذى يضع فمه فى كل شىء قذر نجس . . وفى كل شىء له رائحة 


0 


كا 


مثل ا معصية . 

نتنة . . تماما كذلك الكافر الذى يضع اللقمة فى فمه فلا يهمه من أين 
تأق . 5 ويضع أنفه فى أشياء ويشترك فيها ولا ييمه إن كانت قذرة 
أو نظيفة . . تؤدى الى إيذاء الناس أوإفساد المجتمع . . فهو يقدم كل 
ماهو دنء ورخيص ويقبله من أجل الال . 


هذا هو الوجه الأول للتشبيه . . فالكافر يقوم بأعمال كثيرة لا يقترب 
منها مؤمن . . ويقوم بأعمال لا تتسم بالخلق . . ولا ترتبط بأى قيم . . 
ويتهم الناس بالباطل ويدعى عليهم كذبا . . ولا يبالى إذا كانت أعماله 
هذه ستؤدى الى خراب البيوت . . وتشريد أطفال صغار والقضاء على 
أناس شرفاء . . ونشر الشقاء والذل . 


ولا يحسب المؤمن أنه لو ترك الكافر وحاله سيسكت . . ذلك أن المثل 

الذزى ضربه الله سبحانه وتعالى يقول :. 
9 إن تحمل عليه يلهث , أو تتركه يلهث 4 
( سورة الأعراف 175 ) . 

ذلك أنك لو حملت عليه وهاجمته فإنه يحاول أن يرد هذا الحجوم مستخدما 
أقذر الوسائل اللاأخلاقية . . يضع أنفه وفمه فى النجاسة ولا يبالى . . 
وإذا تركته هاجمك هو , . فالكافر لا يطيق المؤمن . : لأنه فى داخل نفسه 
هناك شىء يؤرقه . . هناك شىء يحس أنه يغلى فى داخله إنه يرى فى هذا 
الؤمن الخير الذى لم يستطع أن يحمل نفسه عليه . . لذلك فإن الكافر 


"5 


7 صم اي امسا ا 
مثل ا معضصية : ااه سه ري 


لا يمكن أن يترك المؤمن دون أن يحاول أن بباجمه أو يشوهه . . ويكفى لكى . 


تعرف ذلك أن تأق لبعض الناس الذين يفعلون المعاصى وضع بينهم إنسانا 
لايفعلها . . إذا كان بعض الناس يشربون الخمر وجلس بيعهم واحد 
لايشريها. . انقلبوا جميعا عليه يحاولون أن يلحقوا به أذى بالكلام , 
وأحيانا بالفعل لأخهم لد يطيقون وجوده . . كذلك إذا وجد الشريف وسط 
اللصوص » وجلس بيهم فى عمل واحد فإنهم يحملون عليه جميعا حتى 
ولولم يهاجمهم هو . . ولعل الاجان الذى خلق فنا بالقطرة يكمن داخل 
نفوسنا 5 0 0 النفئس التى رأت الله فى عالم الذر حينا أشهدا 
قله ما مة م عل كس اسع سابع سد 

وإ أذ رَبك ين بق ادم بن ظهورهم ذر تسم وأشبدهم على 


اج امع 


م الوأ ب » 
( سورة الأعراف ١7”‏ ) 
هذه النفس وصاحبها يرتكب المعصية تحس بهول ما ستلقاه . . فتوجد 
فى داخله صراعا يجعله يريد أن يفتك بكل مؤمن . . ويصور الله سبحانه 
وتعالى هذه الصورة فى قوله تعالى 


روس صصس اه 


وم لعن ليم !يننا بد بينلت تَِفُ في وجوه لذن كترواً 


7 7 لبر اس صو 7 سه مم و 


المدكر بكادون سطون لذي تون كي ين 4 


( سورة الحج. 7١‏ ) 


08 


8 


ا 1 


برو 2 ارييف أي رس 


وال 1 


3 


14 


مثل ا معصية 
إذن فالكافر لا يترك المؤمن . . بل هو يحاول بقدر الامكان . . إما أن 
يجعله يتبع طريقه . . أى طريق الكفر . . أو يهاجمه بشتى الوسائل . . 
لأنه يمس إحساسا داخخليا بأن المؤمن أفضل منه . . ويجس إحساسا نفسيا 
بالذنب وهو يرى المؤمن المطمئن الثابت الذى لا تهزه أحداث الدنيا . 


لعلهم يتفكرون 
وفى أى مجتمع تجد دائ) الكفار أوغير المؤْمنين يحاولون أن يبحثوا عن 
عورات المؤمنين ليشوهوا صورتهم أمام الناس . . بينما لو كان هناك إنسان 
كافر أو ملحد . . فإنه لا أحد يتتبعه . . بل إن المجتمع يحاول أن يبرر له 
معاصيه وجرائمه . . وينسبها تارة الى حالة نفسية . . وتارة الى ظروف 
قاسية . . محاولا بذلك أن يجد له المبرر للمعصية .. 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى : فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » . 

وهنا يريد الله سبحانه وتعالى أن يختم المثل الذى ضربه لنا عن المعصية 
والكفر . . وعن العاصين والكافرين . . فيقول مخاطبا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقصص عليهم هذه القصة التى تشرح لنا كيف تتم الغواية 


'وكيف يضل الانسات ويخرج من الايمان الى الكفر . . لعلهم يتفكرون فيها 


ويعرفون أسباها . . فإذا أحس أحدهم أنه بدأ ينصرف عن آيات الله 
ويبتعد عنها . . يعرف أن هذا هو الطريق . . أوأولى خطوات الطريق 
ليفتنه الشيطان فى الدنيا مادام قد دخل اليها غير متسلح بالايمان . . 
ولا مستعين بقدرة الله سبحانه وتعالى . 


مثل ا معصية 

حينئذ نكون قد وصلنا الى الهدف أو الغاية من المثل الذى ضربه الله 
سبحانه وتعالى لنا . . ذلك المثل الذى يرينا أننا لابد أن نتمسك ممنهج الله 

فى الكون ونلتفت الى آياته وتعاليمه . . وننظر الى ما يحدث أمامنا بفكر 
إيانى . . فإذا أتى الناس هذا ثم انسلخوا عنه وتركوه . . فإننا لابد أن 
نعرف 3 الشيطان سيتبعهم . . وأن مشيئة الهدى والعون من الله سببحانه 
وتعالى ستتركهم لأنفسهم . . وحينئذ يحسون أن الأرض . . أو هذه الحياة 
القصيرة هى الخلود . . ويفقدون إيماهم بالآخرة . . وماداموا قد فقدوا 
الايمان بالآخرة فإنهم. سيصبحون فى هذه الحالة لا قيم عندهم . . يتبعون 
هوى النفس دون أى شىء أخر . . ويصبح مثلهم كمثل الكلب الذى 
يلهث إذا هاحمته . . ويلهث إذا تركته . . يستخدمون كل وسيلة مها تكن 
غير شريفة وغير نظيفة . . ويصبح فى داخلهم غل لموكب الايمان . . فإذا 
هرجموا استخدموا جميع الوسائل فى الرد دونما رادع من خلق أوقيم 
أودين . . وإذا تركوا وشأنهم هاجموا مواكب الايمان وتعرضوا لما بالزور 
والبهتان . . ذلك مثل المكذبين بايات الله . 


ولعل هذه الصورة تكتمل بقصة الخير والشر على الأرض . . تلك 
القصة التى ضربها الله سبحانه وتعالى لابق أدم أول ذرية شر ال 
ارتكبت فيها أول جريمة قتل فى تاريخ البشرية . . وعن هذا المثل يحدثنا 


مثل بنى آدم . 

مثل الخير والشر فى هذه الدنيا لا يجب أن يؤخذ بمقاييسنا نحن . . بل 
لابد أن يؤخذ على اطلاقه . . لأن كل انسان منا خلق صالحا لفعل 
الخبر. . ولارتكاب الشر . . أما مايقع من الله سبحانه وتعالى فهو 
خير. . لكن بعض الئاس يأخذ الشر بمقاييسه هو . . فمثلا اذا لم يذاكر 
ورسب فى الامتحان ... اعتير هذا شرا . . بينم| هو خير عميم . . 
لماذا ؟ . . لأنه هب أن كل انسان لم يذاكر ونجح فى الامتحان . . ماذا 
سيحدث ؟ . . سيترك الجميع المذاكرة ولا يتم تحصيل للعلم ولا تقدم فى 
الحياة الدنيا . . ولذلك فان من مال الأسباب فى الحياة . . أن يرسب من 
لا يذاكر . . ومن حمال ‏ الأسباب فى الحياة الا يجد قوت يومه من 
لايعمل . . 


ومن جمال الاسباب فى الحياة أن تتخلف الأمم التى ينتشر فيها الفساد 
والسرقات . . ومن جمال الأسياب فى الحياة ان تنتج الأرض وتعطى أحسن 
محصولاتها لمن يعتنى بها فى البذرة وفى الرى وفى كل مستلزمات الزراعة . 
وذلك هو حمال أسباب الحياة الذى يضمن استمرار التقدم للبشر . . 
واستمرار الحياة فى الكون . . وان يعمل الناس فى عمارة الأرض كا يريد 
الله سبحانه وتعالى . . وليس هذا شرا . . بل هو خير لأنه اذا تساوى من 
يعمل ويأخذ بالأسباب ومن لا يعمل . . ضاعت الحكمة من الكون وضاع 
من البشرية التقدم . . لذلك فان من بهمل أرضه مثلا . . من الخير 
ألا تعطيه محصولا . . ومن يهمل عمله من الخير الا يعطيه دخلا . . 

وهناك فى الكون من الأسباب ما ينفعل لك . . وما ينفعل بك . . فا 


مثل بنى آدم . 


ينفعل لك يتم دون أى جهد شخصى . . ودون أى تفرقة بعدل الله . 
فالشمس تشرق وتعطى أشعتها للجميع : المؤمن والكافر . . دوتما جهد 
من أى منهما . . والهواء يتنفسه العاصى والمطيع . . دون أن يحبس عن 
احدهما ويعظطى للاخر. 


اما الأسباب التى تنفعل بك . . فهذه بقدر ماتعطيها. . , 
ما تعطيك . . بلا ظلم . . فاذا اعتنيت بالأرض أعطتك المحصول 
الجيد . . واذا اعتنيت بالصناعة لاقت رواجا . . واذا اعتنيت بالتجارة 
كان ربحك أكبر . .. بقدر ما تعطى بقدر ما تأخذ والله يزيد على هذا . 
ويبارك لمن يشاء . . ذلك لأن الاسباب فى الكون لا تعمل بعيدا عن مشيئة 
الله . . بل هى خاضعة لهذه المشيئة التى لا قيود عليها . . فلا قيود على 
طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى . 


إلا أن. قصة ابنى أدم والقربان الذى قرباه إلى الله سبحانه وتعالى . 
والغباية التى انتهت بها القصة بأن قتل الأخ أخاه . . فيهها مثل ايمانى على 
الخير والشر. . كجانبين من جوانب الحياة . . يستطيع الانسان أن 
يستخدم أيا منه) . 

قال الله تعالى : 


ارا 70 له عر رعو 

م م 1 ببى ادم باحق دربا قربانا فقيل م 0د 
ا ع م اص مل 0 4 2 

. من اشر َالَ لَأْمسلَنَكَ كَالَ نافيل له من الْمتقَينَ فك 


2ع ل لخر سو ترم دوم 86 
م فطوقت له نفسهر قتل أخحيه ف 


(سورة المائدة لاعاط#  #٠‏ ) 
هذه الآيات الكريمة تضرب لنا مثل ابنى آدم . . أو تحكى لنا 
قصتهها . . ماذا حدث ؟ عندما بدأت البشرية فى مزاولة مهامها على 
الأرض » ونزل آدم وزوجه من الجئة وسكنا هذه الأرض . . كان الله 
سبحانه وتعالى يرزقههما بذكر وأنثى فى كل حمل حتى تبدأ ,عمارة الأرض 
وكان الذكر والأنثى اللذان جاءا فى حمل واحد لا يتزاوجان . . وانها تتزوج 
الأنثى من الخمل الأول بالذكر من الحمل الثانى . . والذكر من الحمل 
الثانى بالأنثئى من الحمل الأول . . هكذا علم الله آدم . . والحكمة فى هذا 
لم تكتشف الا فى الفترة الأخيرة . . كل شىء فى الدنيا تأتىق بشبيه له قريب 
منه ينشأ الناتج ضعيفا . . وكلما بعدت كان الناتج قويا . . هذه حكمة الله 
التى أودعها فى خلقه . . ولذلك فان زواج الأقارب اذا توا ينتج سلالة 
ضعيفة . . وذلك ينطبق على الحيوان وعلى النيات . . وهذا ما نعرفه الآن 
باسم عملية التهجين . . 
على اننا نأى بالبقرة من أمريكا مثلا ونقوم بعملية تهجين من البقر 


المصرى تنتج سلالة قوية . . فاذا طمعنا بعد ذلك ولم نعد التجربة . 
باعتبار أن البقر الذى لدينا قوى . . فانه فى هذه الحالة تنشأ سلالة 


مثل بنى آدم . 
ضعيفة . . تتوالى فى النزول . . فاذا أتينا مثلا ببذرة البطيخ الشيليانت من 
أمريكا . . وزرعناها فى تربة مصر فإننا نجد المحصول جيدا وعظيا . . 
فإذا اخذنا من ناتج المحصول وزرعنا دون ان نتم عملية التهجين هذه.. : 


الله سبحانه وتعالى أراد ان يلفتنا إلى هذه الحقيقة فى قصة ابنى أدم . . 
بانه حتى فى أول الخلق تمت المباعدة بقدر الاستطاعة بين من هم من حمل 
واحد . . فكان الابن لا يتزوج أخته التى هى معه فى الحمل نفسه . . 
حتى ينشأ الجيل الذى بعدهما قويا . . ولكننا لم نلتفت لهذا الا اخيرا . . 
كان ذلك أيضا من حكمة تحريم زواج الأخوات . . زواج الأخ وأخته . : 
وابنة الأخ وابنة الأخت . . وما شرعه الله سبحانه وتعالى فى الاسلام . 


ماهى القصة 

ابنا ادم هابيل وقابيل . . كان على كل واحد منبم| أن يتزوج من الأخحت 
التى جاءت فى الحمل مع الأخ الآخر . . فماذا حدث ؟ . . قابيل وجد أن 
الأاحت التى جاءت مع هابيل فى حمل واحد دميمة . . أو غير مقبولة 
الشكل . فرفض ان يمتثل لما علم الله ادم من الحكمة . . وثار. . وقال 
لا بد أن أتزوج أختى التى جاءت معى فى حمل واحد . . ضاربا بما علم الله 
آدم . . وضاربا بتعاليم الله التى كانت تقضى بالفصل بين الأخوين 
والأختين فى حمل واحد . 


مثل بنى آدم . 


وذهب الأخوان قابيل وهابيل إلى آدم ليحكم بينها . . فقال آدم : ان 
هذه هى الحكمة التى علمها الله له . . ولكن قابيل الذى كان يتهم أباه 
بالتحيز لهابيل رفض هذا الكلام . . وغرته قوته على أن يحاؤل فرض الأمر 
متجاهلا بذلك تعاليم الساء . 


ونا اشتد الخلاف ورأى آدم أنه لا فائدة أراد أن يرد الأمر إلى الآمر . . 
أو إلى الله سبحانه وتعالى . . واقترح عليها ان يقدما قربانا إلى الله . . 
وما يحكم به الله . . أو من يتقبل قربانه يكون هذا هو صاحب الحق . . 
وفى هذا يكون احتكام إلى الله فى أمر من أمور التشريع . . ووافق الأخوان 
على ذلك . . ذهب هابيل وأحضر أحسن ما عنده كبشا سميئا من أحسن 
ما يملك وجعله قربانا لله . . وذهب قابيل وأحضر حفئة من ثمرات لم 
يتخيرها وجعلها قربانا . . وهذا يدل على ان التقوى فى قلب هابيل كانت 
أكبر . . وأنه عندما قدم قربانا إلى الله اختار أحسن ما عنده . . لأن اللم 
طيب لا يقبل إلا طيبا . . أما قابيل فقد غرته بشريته وقوته . . ومادام 
ظاهرا يستطيع ان يفرض الأمر الواقع » فلماذا العناية ؟ ولماذا التقرب ؟ 
ولذلك جمع بعض ثمرات باهمال وجعلها قربانا . 


ووقف الاثنان ينتظران حكم الله فى القربان الذى قذماه اليه . . وجاء 
حكم السماء فنزلت النار » وأكلت قربان هابيل , علامة على التقبل من الله 
سبحانه وتعالى. . وأن الله يؤكد شرعه من أن ابن الحمل الأول يتزوج من 
ابنة الحمل الثانى . . وابن الحمل الثانى يتزوج من ابنة الحمل الأول . . 
ولكن هذا الحكم لم يعجب قابيل . . ولم يرض بحكم الله . . وثار وقال 


مثل بنى آدم . 

لأخيه : إن لم تخضع لرأبى فسأقتلك . . وهنا رد هابيل بأنه لاذنب له فيه 
حدث . . ذلك ان الذى تقبل القربان والذى حكم ليس هابيل . . ولكنه 
الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا قال هابيل انما يتقبل الله من المتقين . . 
فلماذا تريد ان تقتلنى وأنا لا ذنب لى فى هذا ؟ والله سبحانه وتعالى هو الذى 
تقبل . . وقد تقبل منى لأنى تقى . . وهو يحب المتقين ويتقبل منهم . . 
وكيف تمت التقوى ؟ . . وكيف كانت ؟ . . ولماذا كان هابيل تقيا ؟ . . 
لأنه رضى بحكم الله أولا . . فى أن يتزوج اخته من الحمل الثاى . . 
ورضى بحكم الله ثانيا فى القربان الذى قدمه . . ولذلك فهو يتبع تعاليم 
الله سبحانه وتعالى . . ويعمل وفق مرادات الله . . انه لا يجحاول ان يشرع 
لنفسه بغير ما قضى الله . . ولا هو يحاول ان يعدل فى أحكام الله وفق هواه 
البشرى . . بل هو راض ومتبع لهج الله . . وهذه هى سمات اللمتقين . 

رضى هابيل بأن يتزوج أخته من الحمل الآخر . . فكافأه الله بان جعلها 


حميلة تسر الناظرين . . ورضى بالتحكيم لله بالقربان » وقدم أحسن 
ماعنده . . فتقبل الله منه 


يمثل ثورة البشر 
ولكن هل يرضى قابيل بهذه النتيجة ؟ . . لا . . لا بد أن يمثل ثورة 
البشرية التى تحكم هوى النفس على المج الالمى . . ولابد أن تغره 
قوته . . ويعتقد أنه يستطيع أن يفرض مايشاء مادام قويا . . وكم من. 
الأقوياء فى الدنيا يحس أنه بقوته التى مكنه الله منها يستطيع ان يفرض 
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مايشاء » ويعبث فى الأرض ضاربا بمنبج الله . . ليحقق ما تريده نفسه 
رغم مافى ذلك من سلب حقوق الآخرين . . والاعتداء عليهم وظلمهم . 

وهنا نأق للحكمة الخالدة « إلى بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى 
اليك لأقتلك . الى أخاف الله رب العلمين » . . هنا يقول بعض الناس ان 
هذه سلبية من هابيل . . إذ كيف يترك أخاه ليقتله دون أن يدافع عن 
نفسه . . ولكنها فى الحقيقة لا تمثل سلبية . . ولكنها تحكى ايمانا ويقينا . . 
فهابيل يريد أن يثير نوازع الخيرفى نفس اخيه . . هل هذا الخير يتغلب على 
الشر الذى ملأه . . وهو بذلك اتخذ أول خطوة يتخذها انسان مؤمن اذا 
اراد انسان آخخر به سوءا فى أن يحاول اثارة الخير فى نفسه . . فتجد الانسان 
المؤمن اذا اراد انسان آخر به سوءا . . فانه يذكره بالله وقدرته عليه . . 
ويذكره بالخير وماله من جزاء . . وكثيرا ما نسمع من يقول لانسان يريد 
شرا اتق الله . . أويذكره بالله سبحانه وتعالى . . عل هذه التذكرة تجعله 
يتردد أويفيق ما هو فيه . 


يضاف إلى ذلك انك إذا قلت لأى انسان يريد بك شرا . . مهما أردت 
بى الشر فلن أمد اليك يدى بالأذى . . فى هذه الحالة وفى أحيان كثيرة 
تسكن نفسه وتبتعد عن الشر الذى أراده . . مضافا الى ذلك صلة الرحم 
الى بين الأخوين . . والتى غالبا اذا قابل أحدهما اساءة الآخر بالاحسان 
تجعل الثاى يفيق ويبتعد عن الشر الذى يريده . . وهكذا لجا هابيل كانسان 
مؤمن إلى محاولة اثارة عوامل الخير فى نفس قابيل علها تردعه عم| يريد ان 
يفعله وعن جرعة القتل التى يريد أن يرتكبها . . ثم يرفع هابيل الأمر إلى 


' ش مثل: بحي الم + 
اله سبخانه وتعالى ويذكر أخحاه به فيقول : 
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بميعا ومن امات انال قيتة 


( سورة المائدة 2 
ل هذا 00 الله سبحانه 0 أن لع بالذنب العظوم 


مكل منى. أيام 


القتل قصاصا على جريمة قتل ارتكبت بغير حق . . أوان يكون لمنع الفساد 
فى الأرض . . وفيما عدا ما شرع الله سبحانه وتعالى فى قتل النفس . . فان 
القتل ذنب عظيم . . ولذلك حرم الله على عباده قتل النفس الا بالحق . ٠‏ 
أى الحق الذى شرعه الله كقصاص على جريمة ارتكبتها هذه النفس . 


أين الخير ؟ 
ولكن بالرغم من هذا التحذير . 7 ومحاولة اثارة كوامن الخير ى نفس 
قابيل وتذكيره بالله وبالجزاء الذى ينتظره . . فان هذا لم يجعله يرتدع 2 
ذلك ان قوته وعبادته لنفسه وغروره بانه هو الأقوى » وهو الذى يستطيع أن 
يقتل . . كانت كل مايفكر فيه . . يقول الله سبحانه وتعالى : 
رمدم و رر بورع مود 8 
« قطوعت له نفسهر قتل أخيهد # 
(سورة المائدة 31١‏ ) 
وهنا لفتة من الله سبحانه وتعالى إلى أن النفس جبلت على الخير 
بفطرتها . . وأن الانسان هو الذى يطوعها ويقهرها لفعل الشر . . ولذلك 
فإن مسألة القتل قد احتاجت من قابيل جهدا ليطوع نفسه ويدفعها إلى 
الشر . . تماما كما يحاول كثير من الناس أن يذهب ليتناول كمية كبيرة من 
الخمر مثلا قبل ان يرتكب جريمة حتى تغيب هذا الخمر عوامل '-ير فى 
نفسه . . فيقدم على الجريمة فى لحظة غياب الخير . . أو أن يظل المجرم فى 
صراع نفسى وعقلى قبل الاقدام على جريته . . يحول أن يثير نوارع الشر 


مثل بنى آدم . 


جريمته دون أن يتردد . . وكثير من الذين يتخذون سبيل الجريمة نجد أنه فى 
المرة الأولى يحتاج إلى تطويع نفسى كبير حتى يسقطيع ان يصبح قادرا على 
ارتكاب جريته . . فاذا فعل ذلك تركه الله سبحانه وتعالى للشيطان يزين 
له الجريمة . . ويمنيه بأنه سيفلت من العقاب الدنيوى . . وأنه سيحصل 
على مميزات كذا وكذا حتى يرتكب جريمته . . وثادرا ما يرتكب أى انسان 
جريمة الا وهو واثق من أنه سيفلت من العقاب الدنيوى على الأقل . . 
هكذا يزين له الشيطان . . ثم بعد ذلك تقع الجريمة وتتكشف . . ويخسر 
الانسان الدنيا والآخرة . . على ان الانسان الذى يفعل ذلك هو انسان 
قصير النظر ... يمتاز بالغباء . . ذلك أن الذى يفكر فى العقاب الدنيوى 
فقط . . انما يفكر فى شىء زائل وقتى . . ويفرح بشىء لا ينجيه الا لفترة 
مؤقتة طالت أو قصرت . . لأنه مهما اختفى عن أعين الناس ومهم| استطاع 
بفكره وبمعونة الشيطان ان بهرب من البشر . . فانه لا يوجد مكان لا يراه 
الله فيه . . ولا يوجد وقت يغفل الله فيه عنه . . ولذلك فانه إن غفلت 
البشرية كلها . . فان الله سبحانة وتعالى لا يغفل . . وما قيمة البشرية وهو 
مغادرها . . وكيف الحروب من الله وهو ملاقيه . . والعقاب فى الدنيا على 
أساس قدرات البشر. . والعقاب فى الآخرة بقدرة الله سبحانه 
وتعالى . . 


وفرق هائل بين القدرتين . . ولذلك لا يفرح انسان بأنه أفلت من 
العقاب البشرى ويحسب ان هذا فوز. . بل هو خسران مبين . . لانه إن 
افلت فإلى أين يذهب ؟ وأين يختفى ؟ . وإلى أى مكان برب من لقاء الله ؟ 


مثل بنى آدم . 

قتذن فقد كان تذكير هابيل لقابيل بعاقبة جريمة قتله بأنه سيكون مخلدا فى 
النار هى فطنة المؤمن التى لا تخيب . . وهى ذكاء المؤمن الذى يعرف حقيقة 
الدنيا والآخرة . . وكان عدم اكتراث قابيل بهذا التذكير. . هو غباء 
الكافر . . الذى يعتقد ان العقاب الدنيوى هو نهاية المطاف . . وانه إن 
افلت منه قد أفلت نهائيا من العقاب . . واذا كانت النفس البشرية قد 
جبلت على الخير. فان الانسان يطوعها للشر . . ولذلك فالأصل فى 
الانسان . . والاصل فى الكون هو الخير . . ولكن الانسان بقصر نظره 
واغتراره بقوته وقدراته هو الذى يدفع ويطوع هذه النفس للشر . . وهى 
صالحة لهذا وصالحة لذلك ... حسب تطويع صاحبها لا . 


على أننا هنا لابد لنا من وقفة . . ذلك ان الله سبحانه وتعالى يريد ان 
يذكرنا وينبهنا إلى ان ذلك الضعيف الذى لا يستطيع ان يدافع عن نفسه 
ضد الذى يحاول ايذاءه أو الاعتداء عليه . . فان الله سبحانه وتعالى يقتص 
له . . ذلك ان الله قائم على خلقه . . قوام على عباده بالعدل والقسط . . 
وقد شاء عدل الله سبحانه وتعالى ان يعطى لعباده كلهم حقوقا متساوية . 
وان يكون هو القائم أو القوام على هذه الحقوق . . بحيث اذا اعتدى قوى 
على ضعيف مستخدما بذلك قوته التى وهبها الله له فان الله يقتص منه . 
فلا يحسب إنسان مهما يكن قادرا أوقويا بأنه سيفلت من العقا. . 
ولا يحسب انسان مهما يكن ضعيفا وغير قادر أن الله لن يقتص له . . فعدل 
الله ماض فينا جميعا . . وكلنا عبيده . . لنا عنده نفس الحقوق . . وعلينا 
نفس الواجبات . . وذلك حتى تطمئن نفس الانسان الضعيف إلى ان ظلم 


وف 
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القوى له لن يجعله يفلت من العقاب . . وانه اذا كان هناك جبار فى 
الأرض . . فجبار السموات أقوى وأقدر . 


الخير. . والشيطان 
وتمقضى الآية الكريمة . 
( تلت 1 تنلل قتل أي ققتةء أدج نينج > 
( سورة المائدة 3١‏ ) 
أى انه حين استذله الشيطان . . ونسى الله . . وارتكب جريمة القثل 
خسر الدنيا والآخرة ولم يكسب شيئا ... ففى الدنيا باء بغضب من الله , 
وذلك الغضب يجبعل رحمة الله سبحانه وتعالى تبتعد عنه : . فينطلق من اثم 
إلى اثم لا يكسب شيئا . ٠‏ وخسر الآخرة » لأنه أصبح من اصحاب 
النار. فلم يكسب الا الخلود ف عذاب النار دون رجاء ف الرحمة 5 
كوينئذ تأق الحكمة الخالدة الى ترى هذا الانسان الذى اغتر بنفسه انه 
لايساوى شيئًا . . وان قوته وعلمه وكل مايملكه هو لا شىء عند الله 
سبحانه وتعالى . . وان الله قد يعطى من هو أضعف منه من العلم 
والقوة . . مالم يعطه لهذا الانسان الذى غرته قدراته وقوته على معصية الله 
وارتكاب الاثم 0 فيقول الله سبحانه وتعالى : 


سه سه سه حلي عفر لكر سل كر سس لل 3-0 ل 0 


4 
« فبعث الله غرابا بحت فى الأرض لِيرِيه, كن يوار سَوة أخيه »4 


( سورة المائدة "١‏ ) 
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حينما تمت جريمة القتل بقيت الحثة أمام قابيل لا يعرف ماذا يفعل بها . . 
لقد كانت هذه أول جرية قتل فى تاريخ البشرية . . وأول انسان ينتقل من 
الحياة إلى الموت على ظهر الأرض . . ماذا يفعل قابيل فى الحثة . . هل 
يتركها هكذا فى العراء ؟ . . أم ما الذى يحدث . . فتلفت قابيل حوله وهو 
حائر عله يستطيع ان بهتدى إلى حل . . أو يجد طريقة يبعد بها جسم 
الجريمة الذى يذكره بالاثم الكبير الذى ارتكبه . . يبعدها عن نظره . 
يواريها بعيدا . . فقد كان منظر الحثة والدماء يصرخ فى وجه قابيل صراخا 
داخل النفس وان لم يكن خارجها . . وكلما التفى نظره بجثة أخيه اراد ان 
يبعده عنه . . لأن الجريمة تؤرق المجرم كلم تذكرها . . ولذلك فهو يحاول 
ان يكبتها فى نفسه » وينحيها بعيدا . . وأنت اذا أردت ان تهيج النفس 
البشرية فذكر الانسان باثم ارتكبه أو بفعل لا يقره الله قام به . . حينئذ 
تحمس النفس البشرية بضيق . . لأن هذه النفس رأت الله وهى تعلم 
ما ينتظرها من عقاب . 


حينئذ دار قابيل بنظره حول المكان الذى ارتكب فيه جريمته محاولا ان يجد 
وسيلة للتخلص من جثة أخيه أو إبعادها عن نظره . . فماذا حدث ؟ . . 
ارسل الله سبحانه وتعالى غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة 
أخيه . . كأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول لقابيل . انت الذى غرتك 
قرتك . . وغرتك مقدرتك . . وارتكبت جريمة القتل وعصيت . 
ساريك ما هى قوتك وماهى قدرتك . . وسأجعل الغراب الضعيف الذى 
لا يضاهيك فى الحجم ولا يقترب منك فى القوة . . سأجعل هذا الغراب 


0 
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الضعيف معلا لك . . يعلمك لتعرف قدر نفسك . ولتعرف أنك 
لاتساوى شيئا. . أنت ارتكبت جرية القهل هذه اعتزازا بقوتك . . 
وغرورا بمقدرتك . . ولكنك عجزت أمام سوءة اخيك بعد أن اصبح جئة 
هى عورة لابد ان تدارى 1 ووقفت وأنت المغرور عاجزا تتطلع هنا وهناك 
لاتدرى ماذا تفعل . . وأنا أرسل اليك هذا الغراب ليكون أستاذا 
لك . . وقادرا فوق قدرتك . . فيعلمك كيف توارى سوءة أخيك » حتى 
تعرف ان القوة لله وليست لأحد . . وأن المغرور بما أعطاه الله عاجز تماما 
أمام قدرات الله . . وليكن هذا لك آية . . لتغلم انه لا علم الا ما علمه 
الله لك . . ولا قدرة الا بما اعطاه الله لك 


وتنيه قابيل للحكمة 
وحينئذ يتنبه قابيل إلى الحكمة من ارسال الغراب أو ينبهه الله سبحانه 
وتعالى إلى إرسال الغراب ليريه كيف يوارى سوءة أيه . . فيقول : 


008 ع “ع عو عر 4 ع م صومم رمس ل 6و 6 اخر س ا لوس صر سم م 
# فاورى سوءة أعى قال يلويليج اعمزت أن احكون مثل هنذا الغراب »# 
( سورة المائدة 7١‏ ) 
وحينئذ ينبه الله قابيل إلى الحكمة من ارسال الغراب ويتنيه لها . . 
ويعترف بعجزه أمام هذا المخلوق الضعيف . . ويتئبه للجريمة التى 
ارتكبها . . ولغرور النفس الذى سيطر عليه فيقول : ياويلتى ويعرف ان 
الويل والعذاب هو الذى ينتظره . . ثم يعترف بعجزه أمام العلم الذى 
اعطاه الله سبحانه وتعالى للغراب فيقول أعجزت أن أكون مثل هذا 
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الغراب ؟ . . أى أننى وأنا قوى الذى اعتقدت أننى بقوق استطيع ان 
افرض ما أريد . . وأن أحقق ما أشاء . . اكتشفت فجأة اننى عاجز . . 
وعاجز أمام من ؟ . . أمام من هو أقل منى قوة وقدرة . . أمام هذا 
الغراب . . حينئذ عرف قدراته الحقيقية وهو انه عاجز مهما خيل اليه انه 
قوى . . وأنه مها بلغ من العلم . . أنه لاشىء مقابل ما يعطيه الله من 
علم لعدد من مخلوقاته . . وهذا العجز الانسانى اراد الله سبحانه وتعالى ان 
يظهره لنا حتى لا نحس بأننا نملك القوة والقدرة لنعصى الله . . مدعين أنها 
قدرات ذاتية . . فالانسان فى نفسه حقيقة عاجز عن أشياء كثيرة . . وهو 


يستطيع ان يفعل . . أويدعى انه يستطيع ان يفعل مجازا . . 


فالانسان عاجز أو غير قادر حتى على نفسه . . حتى على جسده . . من 
منا يستطيع ان يأمر قلبه بأن يتوقف عن النبض . . أو يأمره اذا توقف ان 
يعود للنبض مرة أخرى . . من منا يستطيع ان يأمر رئتيه بعدم التنفس . . 
كأن يقول قررت ألا أتنفس لمدة ساعة حتى تستريح رئتاى . . ثم أعود إلى 
التنفس . . من منا يستطيع ان يقول لمعدته اهضمى هذا الطعام . . أولا 
تقربى هذا الطعام الذى نزل اليك . . من منا يستطيع أن يقول لكبده 
اعمى أو توقفى عن العمل . . بل إننا سنترك هذه الحركات غير 
أوهكذا تعتقد على الأقل . . ذلك انك حين تريد ان تمشى فانك تقوم 
المصايين بأمراضص مختلفة فى العمود الفقرى والأعصاب ولمخ وغيرها . . 


مثل بنى آدم . 


تجد ان له قدمين ولكن لا يستطيع أن يمشى . . لو أن المشى قدرة ذاتية من 
الانسان لو أنه لا يعتمد على قدرة الله . . ولكنه نابع من الشخص 

.. أكان من الممكن ان يكون لأنسان قدمان ولا يستطيع ان 
يمشى ؟ . . أكان من الممكن والعينان وسيلة الابصار ان يكون لانسان 
عينان مفتوحتان ولكنه لا يرى ؟ . . أكان من الممكن ان يكون لأنسان 
يدان كاملتا النمو ولكنه لا يستطيع ان يحركها ليفعل هما شيئا ؟ ... أكان 
:من الممكن ان يكون لانسان لسان ولكنه لايستطيع النطق ؟ . . أوله 
أذنان ولكنه لا يستطيع السمع . . إننا نرى هذه الأمثلة أمامنا كل يوم وهى 
قليلة جدا فى الحياة بالنسبة لملايين البشر الأصحاء الأقوياء . . ولكنها مع 
قلتها لها حكمة . . بأننا نتحرك وفقا لارادتنا ولكن بمشيئة الله . . ونتكلم 
عندما نريد الكلام ولكن بمشيئة الله . . ونبصر بأعيننا ولكن بمشيئة الله . 
:فاين هى القوة والقدرة الذاتية للانسان فتجعله يغتر. . ويرتكتب 
:المعاصى . . ويقول أنا . . وأنا . . وهو الحقيقة عاجز . . واين هو 
علم الانسان من علم الله الذى سيكشفه لنا فى الآخرة . . الذى يجعل 
الشىء يأتينا بمجرد ان يخطر على عقولنا . . اين هذا العلم من ذلك الذى 
أشار إليه الله سبحانه وتعالى فى قصة سليمان . 


ورد سمه ع سودي صمو 


« َلَ الى عندم رن الكتني أناء اتيك يء قبل أن يرد ليك 


0 دع ع كذ 
رفك 06 مستقوا عشددر كَالَّ هئدًا ون قصل وى ملو كم اكفر 


رس عر ل حر صر ار صا 


ومن شَكر فإنما لم ومن كَفرَمَنَ وى طني صكَرِع © 4 
( سورة الثمل 0( 


مكل يذى: ادم 
أين علم الانسان ؟ 
أين علم الانسان من هذا كله . . والذى عنده علم من الكتاب قد قام 
بنقل عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس قبل أن يرتد طرف عين 
سليمان . . أى قبل ان يرتفع جفن العين ويعود إلى الانخفاض مرة 
أخرى . . أى فى مالا زمن . .. هذا قدر من عنده علم من الكتاب . فماذا 
يكون.قدر من عنده علم الكتاب كله . . فلا بد ان يعترف الانسان انه 
عاجز أمام قدرة الله سبحانه وتعالى . . فلا يغتر ولا ينسب الفعل لذاته 
أولشخصه . . ولينسب الفضل كله لله . . واذا لم يفعل فإن الله سبحانه 
وتعالى يأق بأدنى مخلوقاته ويسلطه على هذا الحبار ليريه انه عاجز ثماما . . 
كا يأق الله سبحانه وتعالى بجرثومة صغيرة لاتظهر ولاحتى نحت 
الميكرسكوبات العادية ولا الميكرسكوبات الالكترونية . . يأتى بهذا المخلوق 
البالغ الدقة . . والصغر ويسلطه على أكبر جبابرة الأرض الذين يعتقدون 
أهم يقولون للشىء كن فيكون . . والذين يقولون من أشد منا قوة . 
يسلط الله سبحانه وتعالى هذه الحرثومة عليهم فتدخل إلى اجسادهم 
فتجعلهم عاجزين . . ويجتمع أطباء الأرض كلهم بما لهم من علم . . 
ويأتون بأحدث اكتشافات الدنيا » واحسن عقاقير بلا فائدة . . ويبحث 
العلياء عن السبب فلا يعرفونه . . وأحيانا أمعانا من الله سبحانه وتعالى فى 
اظهار عجز خلقه يعرفون الداء » ولكنهم لا يجدون له الدواء . . ولعل 
هذا يذكرنا مما حدث بالنسبة لدول كبرى . . رقد رؤساؤها فى المستشفى 
طويلا بلا حراك . . بين كانوا يدعون انهم أقوى الناس فى الأرض . . 
ووقف حوهم علمهم وهو عاجز أن يفعل شيئا . . ووقفت الدنيا بكل 


0 


1:4 


دنه لفن وى ب 
/ قدراتها وما وصلت اليه من علم واكتشافات عاجزة تماما أمام قدرة جرثومة 
0 صغيرة من خخلق الله . . ثم بعد ذلك يتحدثون عن قدرة البشر . . وقوة 
١‏ البشر 

هذا هو ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا اليه عندما أرسل الغراب 
لبرى قابيل كيف يوارى سوءة اخيه . . ويجعله يتعلم ممن هو أقل منه قدرة 
وأضعف منه . . ذلك الغراب الذى يستطيع قابيل ان يقتله بحجر أو بيده 
اذا أمسك به . . ولا يستطيعالغراب ان يحمى نفسه . . ذلك الغراب 
بعثه الله معلم| لقابيل . . ومعلم| للبشرية كلها بعدم الغرور . . لأن من هو 
ادنى منك قد يعطيه الله من العلم أكثر مما يعطيك . . وأنك وأنث القادر 
ظاهرا على أشياء كثيرة ربما تعجز أمام ادق محلوقات الله سبحانه وتعالى وهى 
جرئومة صغيرة لا تعرف لا علاجا ولا تعرف لا دواء 


و 


جا + 
مو 


بلم يكمل الله سبحانه وتعالى فيقول على لسان قابيل فقال ظ فأصبح من 
النادمين # . . أى ان قابيل حين تنبه إلى ضعفه وعجزه . . وعرف ان 
غرور قوته كان من الشيطان الذى يحاول ان يغرى الانسان على المعصية . . 
ثم بعد ذلك بهرب ساعة الجزاء مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى : 


ع “رج مامه 0 


« كْثْلٍ الشبطدٍ إذقَالَ الإنسَنن أ كمرٌ فك كَمَرَكَاكَ إن برى* 
مَنكٌ إن أَحَافُ لَه رَبٌ الْمَلِينَ جي » 


(سورة الحشر الآية ١6‏ ) 


مثل بنى آدم . 


فندم على الغرور الذى أدى به إلى هذه المعصية التى سيجازى عليها جزاء 
مهولا . . لأن قابيل هو الذى سن سنة القتل فى الدنيا . . مصداقا لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة ) . . أى ان كل جريمة قتل وقعت أو ستقع فى 
الأرض منذ بداية الخلق وحتى يوم القيامة سيقع اثمها على من عمل بها وعل 
قابيل الذى استن هذه السنة السيئة . 


إلى هنا ونأتى إلى الحكمة التى أرادها الله سبحانه وتعالى من قصة ابنى آدم 
التى جاءت فى القرآن الكريم . . فيرينا أن الرضا بما قسمه الله وهو 
الخير. . ولو أن قابيل رضى بما قسمه الله وتزوج اخته التى جاءت فى 
ا حمل مع أخيه هابيل . . لكان ذلك خخيرا له . . ولوقاه شرورا كبيرة . 
ولوقاه الخلود فى النار . . ولكن عدم الرضا يما قسمه الله والذى يضع الشر 
فى النفس البشرية ويقودها إلى طريق التهلكة . . والمؤمن هو الذى يعلم 
دائما أن الخير فيا اختاره الله يفعل ما فى وسعه ويأخل بالاسباب . . فاذا 
جاءت النتيجة وفق هواه فهو خير . . واذا كانت النتيجة عكس هواه . 
فهواه كان سيؤدى به إلى الشر . . والله وقاه بأن أعطاه الخير . . بدلا من 
أن بيسر'له الشر . . والمؤمن عليه أن يرضى بحكم الله . . والله تقبل 
قربان هابيل . . وكان على قابيل ان يرضى بهذا الحكم ويمتثل له . . ولكنه 
بدلا من ذلك وضع نفسه فى مرتبة العليم . . ورفض تقبل حكم الله . . 
وان الله سبحانه وتعالى. يتقبل من المتقين . . فاذا أردنا ان نتقرب إلى 
الله . . فلا بد ان تكون التقوى فى قلوبنا أولا . . وان نتخير الطيب نتقرب 


1 


اه 


مثل بنى آدم . 

به إلى الله ولا نختار الخييث والاشياء التالفة والعفنة لأن الله سبحانه وتعالى 
طيب لا يقبل الا طيبا . . والا يقودنا غرور النفس وتغرنا قدراتنا على ظلم 
الناس , 8 ولنعلم ان قدرة الله وقوة الله م الضعيف . ٠.‏ ولنحذر إن 
نبطش وان نظلم . . فان الله قادر أن يسلط علينا أبسط محلوقاته لتسلبنا 
القدرة والقوة التى نظن انها تنبع من ذاتنا ومن انفسنا . . والا نسن سنة 
سيئة فى الحياة يراد مها الافساد فى الأرض لاننا سنتحمل وزرهأ ووزر من 
عمل بها 

إلى هنا ونأق إلى مثل آخر فى القرآن الكريم . . هو مثل الكلمة 
الطيبة . 5 والكلمة الخبيثة . 0 وهذا هو موضوع الفصل القادم . 


كن 
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الله سبحانه وتعالى حين| خلق الانسان ونفخ فيه من روحه . . انطلق 
الانسان فى مهمته فى الحياة . . وهى عمارة الأرض ؛ وتطبيق منيج 
الله . . وكانت أحداث الحياة كلها بالنسبة للانسان هى الكلمة . . 
والفعل . . والنية . . وفى خارج إطار هذه الثلاثة لن تجد شيئا فى 
الدنيا . . فالانسان إما أن يتكلم . . أويبيت النية على أن يفعل شيئا . . 
أويفعل هذا الشىء فعلا. . ولقد أعطى الله سبحانه وتعالى للكلمة 
السيادة فى الدنيا . . فهى التى يتلقى عن طريقها الانسان منهج الخالق 
سبحانه وتعالى . . ومنبج الله هو كلمات الله إلى خلقه . . والكلمة هى 
أساس سيادة الانسان فى الأرض . . ذلك أنه لولا الكلمة ما استطاع انسان 
أن يدون فكرا . . وما استطاع الانسان نفسه أن يستفيد من علم غيره . . 
والانسان يرث الحضارات عن طريق الكلمة . . ويرث العلم عن طريق 
الكلمة . . ويرث التقدم عن طريق الكلمة . . وكل جيل يقرأ ما وصل 
إليه الجيل الذى قبله . . ثم يضيف إليه وينقله إلى الجيل الذى بعده . . 
إذن فالذى صنع الحضارة الانسانية وجعلها تتوارث جيلا بعد جيل . . 
وكل جيل يضيف إلى ما انتهى إليه الجيل الذى قبله . . كل هذا تم 
بالكلمة . . ولو أننا أعطينا من الله سبحانه وتعالى الكلمة . . ما أمكن 
لعلم أن يدون . . ولا لتقدم أن يعلم . . ولأصبحت الانسانية كلها 
لا اتصال بينها . . الجيل الماضى عاجز عن أن ينقل إلى الجيل الحاضر 
علمه . . والجيل الحاضر عاجز عن أن يدون ويبقى للجيل القادم 
حضارته . . وهكذا لو أن الانسانية جردت من الكلمات لخسرت حضارتما 
كلها وثقافتها كلها . . 


مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبدثة 


الكلمة تعبير عن شىء ما . . لكن هذا التعبير لا يأق من مطلق . . 
ولا من فراغ . . بل لا بد أن يوجد المعنى فى الذهن أولا . . ثم بعد ذلك 
تأق الكلمة التى تعبر عنه . . أى أن الكلمات لاتصدر من فراغ . . 
ولكنها تصدر عن أشياء موجودة أو متصورة ذهنيا لتعبر عنها . . بحيث إذا 
قيلت الكلمة قفر المعنى إلى الذهن . . لذلك لا نجد مثلا أن هناك كلمات 
لأشياء غير موجودة . . وقبل أن بخترع التليفزيون لم يكن اسم التليفزيون 
موجودا . . ذلك أنه لم يكن يوجد فى العقل البشرى حتى يمكن أن يعبر عنه 
بكلمة. . وكذلك التليفون . . وكذلك أشعة الليزر. . وكذلك 
الصواربخ . . والأطباق الطائرة . . إلى آخر ما يسجله العلم . . ولكن 
الشىء وجد أولا ؛ ثم بعد ذلك وضع له الاسم النى يجعل العقل عندما 
يذكر أمامه هذا الاسم تتضح أمامه متعلقات الاسم فيفهم عن ماذا 
تتحدث . . ولذلك فإن اللغات فى جميع أنحاء العالم يضاف إلى قواميسها 
كل عام كلمات جديدة . . والكتب تصدر فى كل أنحاء العالم لتعلم الناس 
هذه الكلمات الحديدة فى كل فرع من فروع الحياة . 


إذن ما هو غيب عن الانسان لا يستطيع أن يعبر عنه بكلمة . . 
أولا يستطيع أن يفهمه . . ولذلك فإنك عندما تتحدث عن شىء ل يره 
إنسان تجد أن من تتحدث إليه لا يفهم ما تقول . . حينئذ تحاول أن تقرب 
إليه المعنى بشىء موجود يفهمه . . كأن تقول له : ان هذا الشىء مثل 
الكرة مثلا . . أو كالخط المستقيم . . أوشكله بيضاوى . . أوحجمه 
كالفيل تماما . . أوفى سرعة الطائرة . . وإذا أردت أن تعرف ذلك بالدقة 


لمن 


مثل الكلمة الطبدة والكلمة الخدبيثة 


فاقرأ حديث الذين رأوا أشياء غير مألوفة فى الأرض ويحاولون أن يصفوها 
للناس . نجد أنهم يشبهونها بأشياء مألوفة لدبنا حتى نستطيع أن 
نفهمها . . الذين رأوا الأطباق الطائرة مثلا وحاولوا أن يصفوا ما رأوا إلى 
الناس . . لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك إلا بالتشبيه . . وقالوا إن الطبق 
مستطيل يبدو من بعيد كشكل السيجارة . . أو مستدير أو مسدس . .. وانه 
يخرج منه محلوقات تشى على قدمين مثل الانسان . . ولكن أجسادها نحيلة 
كالعظام بلا لحم . . وعقوها كبيرة ة مثل حجم العقل الانسانى أربع أو حمس 
مرات . . وتخرج من أيدها وأرجلها مثلا أشعة تضىء مثل الكهرباء . . 
وى مقدمة الطبق الطائر ماسورة على هيئة مدفع تخرج منه حمم مثل 
الصواعق إلى آخر ما قيل حول الأوصاف التى رواها أرلئك الذين قالوا انهم 


رأوا الأطباق الطائ ثرة . . وأرادوا أن يشرحوا للناس ما رأوه . 9 ولقد كان 
هذا ا ل فعلا » حتى يستطيع العقل أن 


لفظ الحجللة 
وهنا لنا وقفة . . ذلك هو لفظ الجلالة « الله : سبحانه وتعالى . 
ماذكر اسم الله إلا وفهمه الجميع . . الجاهل والمتعلم . : 
والكبير . . والذى قرأ علوم الدنيا . . والذى يقرأ حرفا واحدا فى 
حياته . . الله غيب عنا . ٠‏ لميره أحد . ."الله ليس كمثله شىء . 
5007 ذارك وتقاق وتروب نا قتء :فى عالنا الملدى . . إذن 
من أين جاء هذا الفهم ؟ . . جاء لأننا عرفنا الله سبحانه وتعالى 


ب_ اسع 3000© مثل الكلمة الطيية والكلمة الخبيثة 


بالفطرة . . وأشهدنا على نفسه قبل أن نأق إلى هله الحياة . . قال جل 
جلاله : 

(تإذ د ين ب »تين ورين بتع ولبنف م 
ل لوأل بدن أن توا يوم الْقيدمة إنَا كنا عن 


سدع سرد م 


هنذا لين © أوتقولرا َمَاأَشْرَكَءِ اباؤنا من قبل وكنًا 5 زية من 
7 0 واد 
هم أَمَتبلكمَا عل المبطلونَ © 4 
( سورة الأعراف ‏ الآيات 3١17‏ ؛ 1/8( ), 
. ومصداقا لهذه الآيات الكريمة . . فإننا إذا ذكر لفظ الجلالة 0 
جميعا دون حاجة إلى شرح . . ولذلك فإن الايمان ضرورة لغوية . . 
اللفظ فى اللغة لا يطلق إلا عل موجود ‏ . ولا يفهم إلا إذا كان 00 
عليه موجودا . ٠‏ ومعنى فهمنا للفظط الحلالة أن الله سبحانه وتعالى 


موجود . . وكلنا يعلم وجوده . 


وحتى الذين يحاولون سكر وجود الله سبحانه وتعالى من الكافرين 
نقول هم انه لاا يمكن أن يتم هذا الستر إلا إذا كان الله 0-0 1 
- : فلا جدل بين الناس يقوم حول العدم . . أوحول شىء غير 
موجود ٠‏ لأنه مادام الشىء ء غير موجود فالعقل الشرئ لا يعرفه . 
ل ل نأك إن جد الى 
وجد الجدل . . لأن الجدل لا بد أن يقوم على شىء يفهمه العقل . 


مه 
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والذين يجادلون فى الله ويحاولون ستر وجوده إنما هم فى الحقيقة يثبتون هذا 
الوجود لأهم يتحدثون عنه . . ولا يمكن للعقل البشرى أن يتحدث إلا عن 
شىء موجود فعلا ويعرفه . 

والكلمة التى هى تعبير عن شىء موجود فعلا . . ها تأثير كبير فى حياة 
البشر . . فكم من كلمة أشقت إنسانا . . وكم من كلمة أسعدت 
إنسانا . . وكم من كلمة أقامت أسرة سعيدة . . وكم من كلمة هدمت 
أسرة وشردتها . . وكم من كلمة قامت على أساسها عداوات وحروب ٠‏ 
جرائم . . وكم من كلمة منعت الجرائم . . وكم من كلمة أقامت ثورات 


الكلمة.. واليشسر 

إذن فالكلمة فى حياة البشر لها أهمية كبرى . . وهى التى يبدأ مها 
العمل . . الكلمة تضع الاطار للعمل . . أوتضع النظرية ى] يقولون 
أو الخطة . . ونحن لا نستطيع أن نقوم بعمل متقن إلا إذا حددناه بكلمات 
أولا . . حتى نعرف ماذا نفعل . . فلا يعقل أن تأتى بالناس وتطلقهم 
هكذا كل واحد متهم يفعل ما بذا له . . حينئذ تكون العملية هى فوضى 
مطلقة ؛ ويكون الناتجح منه شيئا بلا نفع . . ولكن إذا أتيت بالذين 
يشتركون فى عمل محدد . . وعرفت كل واحد منهم ماذا سيفعل . 
وشرحت له بالكلمات ما هو مطلوب منه . . سيكون عند كل واحد منهم 


ا 


وه 
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صورة ذهنية واضحة لما سيقوم به . . سيتم العمل على أكمل وجه . 
الصورة الذهنية لا بد أن تكون واضحة قبل أن يقوم بالفعل تماما . . كما أنه 
0 أن تضع منهجا لهذه المدرسة قبل أن 
يأق تلميذ واحد ليتلقى الدرس فيها . 
الله سبحانه وتعالى ذكر الكلمة فى القرآن الكريم فى مواضع كثيرة . 
وقال : 


موة + رصام د 


0 قت رَبك صدمًا وعدلا # 
( سورة الأنعام - الآية ١١١‏ ) 


0000 م 


وكمة أله هى الَعليًا » 


( سورة التوبة - الآية 4١‏ ) 
وكلمة الله نافذة . 
# ما أمرهب ذا أراد عا أن يفول له, كن فَيَكُون © »4 
(سورة يس ١م)‏ 
0 فإن كلمات الله سبحانه وتعالى هى ثمام فعله . . لماذا ؟ لأن الله 
. فليس هناك أى قوة تستطيع أن تقف ونع تنفيذ كلمة من كلمات 


0 أو ترج روك + تمنع أن تتم هذه الكلمة وتصبح فعلا ووجودا . 5 
ولنشرح هذه النقطة قليلا . . 
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الانسان قد يقول . . ولكن الفعل لا يتم . . وهناك فرق بين القول 
والفعل فى حياة البشر . . لاذا ؟ . . لأننا نعيش عالم الأغيار . فالفعل 
عندنا محتاج إلى عناصر كثيرة لكى يتم . . محتاج أولا إلى وقت وإلى 
زمن . . ونحن لا نملك الزمن . . ولكن الزمن هو الذى يملكنا . . نحن 
لا نستطيع أن نعرف يقينا أننا سنعيش الساعة القادمة مثلا . . لذلك فإننا 
إذا تحدثنا عن فعل شىء قد لا نعيش وقد لا نوجد حنى نتمه . . وإذا امتد 
بنا العمر إلى ساعة حدوث الفعل . . فنحن نخضع لظروف كثيرة . . منها 
انه لا بد لنا من إمكانيات حتى يتم العمل . . وهذه الامكانيات لا تملكها 
ذاتيا . 5 بل هى معتمدة على آخرين لا نستطيع أن نتحكم فى ظروفهم . 5 
فمثلا إذا أردت أن أبنى بيتا فقد أعد كل شىء وأملك الزمن . . ولكن 
بعضها فوق بعض . . ومن هنا فان قدرة قاهرة قد تأق لتمنع وقوع 
الفعل . . كأن تأى مثلا الحكومة وتستولى على الأرض التى قررت إقامة 
البناء عليها . . فتمنع إتمام الفعل . . ولكن الله سبحانه وتعالى ليس عنده 
زمن . . ولا توجد قوة أوقدرة فوق قوة الله وقدرته . . فهو قاهر فوق 
عباده 4 وهو العزيز الذى لا يوجد إلا من هم دونه . م ولذلك إذا قال 
للشىء كن “فيكون : 


شجرة طيبة 
والله سبحانه وتعالى تحدث عن الكلمة كثيرا فى القرآن الكريم . . ولكنه 
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قرعا فى السماء 0 25 ل بِإِذْن 0 وَيَطْرب 0 
ديس لَعَلهم بد كود وت ممَكْلُ كم َوه كَسَجَرَةِ د أجلت ين 
و ار ماما ين كوج بعت هلين #أمند أ بالْقُول آلئّت 


دم م 70 - ص ع عاو ماله 0 ره 


فى الحيؤة الدنيا وفى الاحرة َيْضلُ آل لين ويفعل ألله ماضاة » 
( سورة ابراهيم ‏ الآية 1١4‏ و06؟) 
اله سبحانه وتعالى يريد أن يحبب عباده اللؤمنين فى كل كلمة طيبة وكل 
عمل طيب . . ذلك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . . والكلمة الطيبة 
هى التى تمسح كل سوء وتذكر كل حسن . . تتغاضى عن العيوب . . 
ولا تعرف إلا المحاسن . . الانسان فى هذه الحياة يشقى بأنه يضخ 
العيوب . . ويضخم المشكلات . . ولا ينظر إلى الزوايا الحسنة . 
سبحانه وتعالى يريد أن يشيع بين المؤمنين الحديث الطيب . . وألا يتناول 
المؤمنون أعراض الناس أو سيئاتهم فيا يتحدثون . . وبما أن الله ىا قلنا هو 
اا 00 
النظر عن درجاتهم الايمانية . . وقد حرم الله سبحانه وتعالى الغيبةٌ 
والنميمة . . وصورهما فى القرآن الكريم بصورة بشعة فقال تبارك وتعالى : 


# عقر مرك عر رو 5 


« أيحب أحد و أن يا كل لحم أخحيه مين فك هثموة # 
( سورة الحجرات - الآية ١١‏ ) 
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وهكذا كانت الصورة من البشاعة بحيث تصبح كريهة لكل انسان . 
فلا يتصور أن يأتى أحد لرجل ميت ؛ ويجلس أمام الناس ليأكل لحمه . . 
صورة بشعة كريبة للقول السيىء أو الكلمة الخبيثة . . ويوم القيامة يأتى الله 
يمن قال هذا القول السبىء ويأخذ من حسناته ويعطيها لمن أغتيب . . فإذا 
نفدت حسناته جاء بسيئات من تم اغتيابه لمن اغتابه بالقول السبىء . 
لذلك فإن سيدى جعفر الصادق رضى 0 
اغتابه ؛ فطلب من خادمه أن يأتيه بأحسن أ نواع التمر الموجودة عنده . . 
: م اتغى طبه وأرسله فى طق إلى الرجل الذى اله + وكتب معها ور 
7 علمت أنك قد اغتبتنى بالأمس . وما أنك قدمت إلى أحسن, 
يد سا ا ا 
ما عندى وهو هذا التمر. 


لماذا.. الشجرة 

عندما نبدأ فى الحديث عن المثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى للكلمة 
الطيبة والكلمة الخبيثة . . فإننا نتوقف عند تشبيه الكلمة بشجرة . . لاذا 
شبه الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة . . والكلمة الخبيثة 
بالشجرة الخبيثة . . لا بد أن الله يريد أن يلفتنا إلى عدة معان فى تشبيهه 
الكلمة بالشجرة . . أولا الشجرة تبدأ بذرة . . وتكبر . 
وتكبر . . وكذلك الكلمة خبيثة كانت أوطيبة . . تخرج من الفم كبذرة 
صغيرة . . ثم بعد ذلك يتناقلها الناس فتكبر وتكبر . . وتشيع فى القرية ؛ 
ثم تنتقل إلى القرى الأخرى وهكذا . . فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن 


3 
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يلفتنا فى أول المثل إلى خطورة الكلمة . . فيقول لا تحسبوا أن الكلمة بجرد 
حروف ينطق بها الفم . . ثم تنسى وتنتهى وتذهب . بل هى كالشجرة 
التى تبدأ ببذرة . . ثم تنتشر فروعها وتكبر وتترعرع . . لذلك فليراقب 
كل_واحد منا كلماته ليعرف أن هذا الكلام له خطورته وله معناه . . ويريد 
الله أيضا أن يقول لنا : أن الكلمة محسوبة . . فلا نطلقها على عواهنها . . 
فإذا رميت البذرة فى الأرض قبل أن تنبت الشجرة فقد وضعت لا قرارا . . 
والكلمة محسوبة على البشر . . لذلك قال الله سبحانه وتعالى : 


25 


002003 4 للوا ام ا اس و 
9١‏ ما ملظ ين قَولٍ لالم رقب عَعِيِدٌ 0 * 


(سورة ف - الآية ١17‏ ) 

. . أى أن القول الذى يلفظه الانسان هو محسرب عليه . . فلذلك 
لا بد أن يتدبر الناس قبل أن يقولوا القول السبىء لأنه محسوب عليهم . . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن الشجرة تكون بذرة ثم تكبر وتترعرع وتعطى 
ثمارا . . ثم هذه الثمار تتحول مرة أخرى إلى بذرة . . وتؤخذ وتزرع فى 
أماكن مختلفة فتنتج شجرة من نفس النوع . . وهذا الشجر يأق بدوره 
بثمر. . والثمر هو الآخر يصبح بذرة صالحة للزراعة . . وهكذا 
بلا خباية . . حينئذ نعرف عظم ثواب الكلمة الطيبة ؛ أو السنة الطيبة ؛ 
وعقاب الكلمة الخبيثة ؛ أو السنة الخبيئة . . ونعرف أن كلتيهما تنتشر فى 
الأرض كالشجرة التى تنج البذرة . . ويكون جزاء الذى استن سئة 
طيبة . . وقال كلمة طيبة أن له ثوابها وثواب من عمل بها إلى يوم 


55 
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القيامة . . ويكون جزاء الكلمة الخبيثة أو السنة الخبيثة وزر صاحبها ووزر 
5 أتقاث وأنقالاى انلف » 
( العنكبوت - 1 ) 
: . وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها . ومن استن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة ) . 


هكذا كان اختيار الله سبحانه وتعالى لتشبيهه الكلمة بالشجرة اختيارا 
بالغ الدقة . .. لأنه يريد أن يقول أن البشرية ستتوحد . . والمسافات 
ستلغى أو تختفى . . ويصبح مايحدث فى أقصى الأرض يعرف فى كل 
مكان فيها خلال دقائق . فالشىء الطيب ينتقل بسرعة . . والشىء 
الشبيث يقل بسرغة ٠‏ > إيظل فى الت ويقلك النانس .> اذا نري 
إلى داءات البشرية الآن نجد أنها تأتى من سنن خبيثة ابتدعها بعض الناس 
الذين لا إيمان لهم . . ثم بعد ذلك أثمرت الشجرة ؛ وانتقلت البذرة إلى 
أنحاء الدنيا كلها . . أنظر مثلا إلى « الموضة » التى تتفنن فى تعرية جسد 
المرأة وإظهار ما حرمه الله . . تجد أن « الموضة » تبدأ فى بلد خبيث لا إيمان 
1 . ثم تنتقل بعد ذلك ثمرة هذه الشجرة الخبيثة إلى دول العالم كله . 
فتجدها فى كل عاصمة وفى كل دولة . . فرغم أنها نشأت فى بلد واحد ؛ 
وانتقلت الثمرة بعد ذلك إلى باقى دول العالم . . وانظر إلى الجريمة التى 
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ترتكب فى بلد من البلاد التى لا تطبق شرع الله .. . ثم تنتشر إلى باقى دول 
العالم . . إذن فلا يقتصر أثر الكلمة الطيبة أو السنة الطيبة على منبتها 
بل هى تثمر ثمارا تملا الدنيا . . ولذلك كان التشبيه من الله جل جلاله 
بالشجرة . 


وهذا هو الفسرق 
إلا أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الكلمة الخبيثة والكلمة الطيية . 
صحيح أن كلا منم| يشبه الشجرة التى تنتج الثمار وتنشر البذور . . ولكن 
موا ل 0 . كشجرة طيبة أصلها ثابت 


وفرعها فى السماء . . أى أن الكلمة الطيبة والسنة الطيبة باقية راسخة فى 


الأرض ؛ 0 أبذا . . وق ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة ) . 


إذن السئة الطيبة والكلمة الطيبة متي بذرت فى الأرض تبقى ويعمل يبا 
الناس قلوا أو كثروا فانها لا تنتهى أبدا . ٠‏ بل الخير موجود دائما 5 
بعل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


و مه 


1 وفرعها فى آلسما. ء 20 4# 


(سورة ابراهيم 4؟) 
وهنا يريد الله أن يلفتنا إلى أن جزاء الكلمة الطيبة رالسنة الطيبة هو عنده 
سبحانه وتعالى فيقول : 
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«اوفرعها فى السماء 7 »4 
(سورة ابراهيم 114 ) 
أى لا تنتظر الجزاء من الأرض . . أولا تنتظر الجزاء كل الجزاء من 
من الله وحذه . : فإذا نالك خير من الأرض . . كان خيرا . : وإذا 
لم يحدث فأنت تعلم يقينا أن الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى لأن الله هو 
القائل : 
©« هل جزاء الاحسان إلا الاحسان # 


(سورة الرحمن - )5١‏ 
أما إذا كنت تفعل الخير ابتغاء لرضاء غير الله من أصحاب النفوذ 
وغيرهم . . فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليك من ابتغيت رضاه على 
حساب الحق . . السكم 
وتلقى منه السوء من حيث لا تتوقع ولا تحتسب . . إذن قول الله تعالى : 


0 


وقرعها فى ان نسماء © » 
(سورة ابراهيم - 4؟) 
انما يريد أن يلفتنا به إلى أن لا ننتظر الجزاء عند أحد . . بل ننتظر منه 
سبحانه وتعالى وقد نلقى خيرا فى الدنيا من كلمة الخيرالتى قلناها . . ولكن 
الحزاء الحقيقى والجزاء العظيم هو عند الله سبحانه وتعالى فى الآخرة 5 


2 
#لممسجمة 37 


ا ممم 
لي 


سوسم 
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اللدة ا 8 0 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 
0 ولس رج 2 ب 
© نون اكلها ا 
1 (سورة ابراهيم - )2 
0 بواعبيبه الدقة القرآنية فى قوله تعالى : 


< كلّحِنِ » 
(سورة ابراهيم - 25 ) 

. فهذا القول كل حين ينطبق على كل كلمة طية . . يمكن أن يقال 
تور ن كلها كل لخن يمن أنها كلما انتقلت من مكان إلى مكان . وزرعت فى 
ا الجديد أو اند و ألقى البذرة الأول 
فأثابه الله عليها بأجر من عمل بها . . أى أن الكلمة الطيبة أو السئة الحسنة 
فى كل مكان ل 
هذه السنة الحسنة والكلمة الطيبة فى كل فترة من الفترات . 

م يبذل جهدا إلافى البذرة الأولى التى وضعها فى الأرض . . هذه 
واحدة . 


تذكر أنك قلت عنه كلمة طيبة أراد أن يجزيك عليها بالطيب . . فكأنه فى 
كل فترة من من الفترات . . وكل) جاءت مناسبة . . كانت هذه الكلمة 


ثمرة. . ولعلنا جميعا حين نعرف أن إنسانا تحدث عنا بطيب القول يستثير 
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فينا عوامل الخير فنحاول أن نرد له هذا الكلام الطيب بما هو أطيب منه . ثم 
يقول الله سبحانه وتعالى : 


ظَ 
د يإذن ريا 4 
(شسورة ابراهيم - 170 ) 

أى أن ذلك يحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى الذى يبارك فى العمل 
الطيب . . ليس بقدرات البشر ولكن بقدراته هو. . فنجد صاحب 
الكلمة الطيبة أو السنة الطيبة يأتيه الطيب دون أن يعرف من أين أتاه 
ولا كيف أتاه . . أى أن الله سبحانه وتعالى يسخر له من يسعى فى العمل 
الطيب ويعطيه ثماره . 


ويكمل الله سبحانه وتعالى بأن يبين لنا مثل الكلمة الخبيثة . . فيقول : 
( مل كل حي سجر خَدةٍ 4 
( سورة ابراهيم - ١؟)‏ 
م يي 0 
بذوراً وتنتشر من مكان إلى آخر بثمارها التى تتحول إلى بذرة تنقل لتررع فى 
أماكن أخرى . 0 . كذلك فان الكلمة 
الخبيثة أو السنة الخبيثة لها انتشار أيضا . . ولكن هناك فرقا . . فيقول : 


ل غ1 له ع ل عي ل صن صخي مل 2 


َمل كل حَيدّة كسَجْرَةِ حي دلت 


من قَوْقِ الأرض مَاكَا من قَرار رار 


( سورة ابراهيم -؟5؟ 4 


مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 


أى أن الكلمة الخبيثة عطاؤها خبيث مثلها . . وهى تأ بثمر لا يعطى 
نفعا بل يعطى ضررا للبشرية كلها . . والله سبحانه وتعالى يقول : 


د ع 
لوسر ع 2 مورع مد ميم الوادمه م 0 موع و 010 و 
ف والبلد ألطيب يحرج نبات, بدن ريوء والذى خحبث لا يخرج إلا نكدا 
سس لسع ل رحس ده سورع س 
كذالك نصرف الايات لقوم لشكرون 7 »4 
- 0 ره ص 8 


( سورة الأعراف - الآية .مه ) 


بذرة.. من الانسان 
إذن كل سبىء فى الأرض هو بذرة بذرها انسان سيىء لا إيمان له . ٠‏ ثم 
“بعد ذلك انتقلت من مكان إلى مكان لتفسد حياة الانسان على الأرض 
وتضع فيها ما يشقيه . . والانسان أعطاه الله الممبج . . ولكنه أراد بعقله 
أن يفسد الكون . . ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 
ف جتنت من قوقٍ الأرض » 
(سورة ابراهيم - )2 
ومعنى أنها اجتثت من فوق الأرض اله لا قرار لها . . وهكذا العمل 
السيىء . : لا نجد له عطاء متجددا . : ومن السهل جدا أن يقتلم من 
الأرض إذا ووجه بالحق أو بالعمل الطيب . . فهو ليس متين القرار بحيث 
يشي أمام الحق . . ولكنه صاحب جذور ضعيفة » ولذلك إذا وقعت 
معركة بين الحق والباطل . . فإن الحق هو الذى ينتصر والباطل يجرى. 


مثل الكلمة الطسدة و لكا 1 / . من 0 


مهزوما . . وإذا أردت أن تعرف دقة هذا المثل . . فانظر إلى حكم رجل 
ظالم أوملك ظالم . . ذلك الذى يأمر بالسوء ويشيع الفحشاء ويبغى فى 
الأرض . . بمجرد أن ينتهى حكم هذا الرجل الذى استخدمت فيه كلمات 
السوء وأفعال السوء ؛ ويأق حكم جديد إلا ويقتلع كل شىء قام به هذا 
الحاكم الظالم من جذوره ؛ ولا يبقى منه شىء . . بل على العكس تظهر 
الخبايا والخبائث التى كانت مخفية . . ويظهر الناس كلهم ليسبوا الحاكم 
الذى رحل ويقتلعوا أنصاره وكل السئن التى اتبعها . . ولا يشترط فى ذلك 
أن يكون الحاكم الذى جاء طيبا . . بل قد يكون الحاكم الذى جاء أخبث 
من الحاكم الذى رحل . . ولكن مع ذلك كل منه| يقتلع جذور الآخر . 8 
ولا يكون حكم الظام له جذور أبدا . . 


فإذا أخذنا حكم ستالين مثلا بما كان فيه من ظلم واعتداء على الناس إلى 
آخر ما نعرفه . . نجد أن الحكم الذى جاء بعده اقتلع كل الجذور التى 
وضعها ستالين . . فأطاح برجاله ووضعهم فى السجون وأعدمهم . . 
وأطاح بالمظالم التى وضعها ستالين ؛ بل أطاح بسمعة ستالين نفسه ولطخها 
بالطين وحطم تماثيله . . وجاء النظام الجديد بظلم ار أى أنه لم يأت 
بالعدل . . ولكنه اجتث جذور ظلم ستالين . . ووضع هو جذورا 
جديدة . . ثم جاء الذى بعده فأطاح بكل هذه الجذور التى اعتقد الناس 
أنها قد رسخت فى الأرض وأصبح لا قرار . . وأطاح بالرجال الذين 
اعتقدوا أن الدنيا قد دانت لحم . . وأنهم خالدون فى مناصبهم . . أطاح 
مهم جميعا . واقرأ تاريخ الحكم الديكتاتورى فى العالم كله . . حكم عبادة 


اا 


عسي ب بساور ضر ١ل‏ 
0 سمي ' ف اسم عد 


“* مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 


وعد ذللنة نان الناس لا تعتبر ولا تتأمل فى كلمات الك شحاله ونغال فى أن 


دمع 


ا 
أي 


1 الخبيث ليس له جذورفى الأرض . 5 وأنه قّ كل فترة ة قصيرة تقتلع جذوره 
4 وتلقى أشجاره وهم الرجال الذين قاموا برعاية هذه الثمرات السيئة 
93 ع . تلقى هذه الأشجار كلها لتموت . ٍ ثم يأق من بعله 


ببذور إماطيبة فتبقى . . وإما خبيئة فتقتلعم بعد فترة . . ويقول الله 
سبحانه وتعالى : 
« كل لَّابَسْيَوى أَنشَبِيتٌ وَآلطيْبٌ َو أَححَبَكَ كَرَةٌ بيت » 
( سورة المائدة - الآية ٠٠١‏ ) 

. . أى أن الخبيث قد يكون كثيرا بمعنى أنه يأتى حكم سبىء أو حاكم 
سيى ء ثم وراءة حاكم سيى ء : ولكن لاجذور لمذا ولا جذور لذاك . 
فمع كثرة ة الخبيث فهو يقتلع من الأرض دائم) . تماما كما قال الله سبحاته 
وتعالى : 


« كَتْجَرَةٍ حييئة أجلت 


جع سم 
ع 


جْدْنْتَ من قوق الْأرّض مَاقَا من قَرَارٍ © 4 


(سورة ابراهيم - 5١‏ ) 
ولعل فى هذا ردا على بعض الناس الذين يتعجبون من كثرة الخبيث فى 
الحياة الدنيا ؛ ويحسبون أنه قد طغى على العمل الطيب والفعل الطيب . 
نقول لهم ان هذا الخبيث الذى ترونه لا قرار له فى الأرض وهو يقتلع كل 


مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 
فترة قصيرة فأما الزيد فيذهب جفاء ؛ وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض . 


القول الثابت 

نأى بعد ذلك إلى ختام المثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى فى قوله 

تعالى : | 
ساس عي ررس أن ماهر وى بموصضء 3 وموم م ا 

« بِعَيْتْ الله آلِْينَ #أمنوأ بآلْمّوْلِ آلثات فى الحيزة الدنيا وفى الآخرة » 

( سورة ابراهيم -37 ) 

وهنا يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الدور الاممانى الذى يتم فيقول إن كثرة 

الخبيث قد تفتن المؤمنين وربما اهتز إيانهم . . حينئذ تكون المشيئة محيطة 

بكل مؤمن لتثبته أمام هذا الخبيث الذى يبدو كثيرا فى الأرض . . فيعطيهم 

الله القول الثابت . . أى أنه يرهم من حلاوة الايمان وصدقه ما يجعل' 

قلوبهم تثبت على الايمان ولا تهتز. . والله سبحانه وتعالى هو المعين 

للمؤمئين يخرجهم من الظلمات إلى النور. . مصداقا لقوله تعالى : 


- 
يدداء م له م فج ري_. سس 4 1 ممخ > بالرس و 
ف وَل الْذِنَ امنوأ رجهم من الطلملت إلى النور والذين كفرو 
_ - 5 
؛.يرلوزرر 2 رابراعبي رمف سمامة ا لس 
أوليا ؤم الطغوت يخْرجوتهم من آلنور إلى الظلدلت # 
(سورة البقرة ‏ الآية /اه؟ ) 
هنا تمتد مشيئة الله لتقول للمؤمن لا تخش شيئا مما يحبط بك . . فهذا 
كله لن يستطيع أن يصل إليك لأن الله معك . . ومادام الله معك فأنت 


و3>7 


القوى والدنيا كلها لا حول لا ولا قوة . 5 فاطمئن إلى أن الله يرعاك 5 
ثم تمضى الآية الكرية : 


#وفى الآخرة» 


أى أن التثبيت من الله سبحانه وتعالى لايكون فى الحياة الدنيا 
وحدها . . بل أيضا يوم الول الأكبر فى الآخرة . . فيقفون أمام الله 
سبحانه وتعالى يقولون الحق . . ويلهمهم الله الصواب وينجيهم من 
العذاب : 

ثم تحضى الآبة الكريمة : 

«( َيل أل الي وبل ةوج » 
(سورة أبراهيم - يفثخ 

. . أى أن الله سبحانه وتعالى لا يثبت إلا المؤمنين . . أما الظالمون فإنه 
يتركهم ليزين لهم الشيطان الخبيث فى الأرض فيندفعوا مفتونين بكثرة 
الخبيث غير متهي إلى الحقيقة ؛ وإلى أن الطيب وحده هو الذى يمكث فى 
الأرض . ثم يلبهنا الله سبحانه وتعالى إلى أن ذلك لا يحادث خارج 
المشيئة . . بل ان الله سبحانه وتعالى شاء أن يخلق الانسان ممتارا صالحا لآن 
يفعل الخير والشر . . وان متيج الله ومشيثته اقتضت أن يأتى الانسان إلى 
الايمان مختارا . . ولذلك فان اتجاه الانسان إلى الظلم أو الضلال أو السبىء 
إنما هو خاضع للمشيئة الالهية التى أعطت الانسان حرية الاختيار. . 
وبالتالى ليكون الحساب عدلا فى الآخرة . 


مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ‏ 


إلى هنا ونأتى إلى ختام المثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى عن الكلمة 
الخبيثة والكلمة الطيبة . . وكيف أن كلا مهها مثل الشجرة ا 
وتنتشر منها البذور فى الدنيا كلها . . ولكن الكلمة الطيبة أصلها ثابت 
وفرعها فى السماء . . يأتينا منها الخير حتى يوم القيامة . . والكلمة الخبيئة 
ليس ها قرار فى الأرض ؛ فهى تقتلع بعد فترة قصيرة . . وذلك بأن يسلط 
الله رجلا صالحا على رجل ظالم . . أو يسلط ظاما على ظالم . . وان الله 
سبحانه وتعالى يثبت المؤمن ويعينه ويترك الظاللمين للشيطان ليضلهم . 

على أن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا آخر عن كلماته . . هو عيسى 
0 تعالى : 


2 و2 م ساظ وما رو رار 
اس عر تير 
0000 


(سورة ل عمران الآية 4ه) 
وهذا هو موضوع الفصل القادم . 


و« 
7 : 
0 0 ا و 0 8 أ الاك يي 
أنيه بيج ب 77 1# 


مثل عيسى كمثل ألم . 
الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق الحياة . . وخلق الموت وخلق 
الكون . . وقضية الخلق لايستطيع أحد أن يدعيها . 
فهى محسومة لله تبارك وتعالى . . لأنه هو الذى قال إنه خلق . . وم 
يجرؤ أحد أن يدعى الخلق . ومن هنا فإن القضية ليست موضح 
مناقشة . . على أنه اذا كان الخلق ايجاداً من عدم . . بعض الناس يقول 
إنفى صنعت كوبا أو ابريقا أو آلة فكأننى أوجدت شيئا من عدم . . أى أننى 
خلقته . . نقول بادىء ذى بدء ان الشىءالذى يوجد من عدم لغويا قد 
يكون خلقا . . ولكن الانسان الذى يصنع الكوب . . ويصنع الصاروخ 
ويصنع « ماكوك » الفضاء عاجز عن أن يصنع خلية حية . . فأى صناعة 
تستطيع أن تنتج لك ماتشاء . 
ولكنها لاتستطيع ان تهب لهذا الشىء الحياة . . فلا يمكن مثلا أن يتكاثر 
بالتوالد . . ولا أن ينمو نموا ذاتيا . . ولا أن تكون له خاصية العقل 
والفكر التى تمكنه من الحياة . . حتى ما يطلقون عليه الانسان الصناعى 
الذى يستخدم الآن فى الصناعات بالدول المتقدمة . . فهو لايستطيع 
التمييز ولا التكاثر ولا الرقى .. ولا أى شىء من خصائص الانسان 
الحقيقى . . ولكنه عبارة عن آلة معقدة لديها أوامر محددة تقوم بها بحركات 
ميكانيكية محسوبة ولا شىء غير ذلك . . ولذلك لا يستطيع العلم أن يقول 
إنه خلق انسانا صناعيا . . ذلك ان ما صنعه العلم ليس فيه شىء من 
صفات الانسان التى تميزه عن غيره . . فلا هو يفهم » ولاهو يفعل » 
ولاهو يستطيع ان يتصرف اذا حصل خلل . . ولايتناسل . . دائها يبفى 


يجي 00 


مثل عيسى كمثل آدم . 


على حاله منذ ساعة ايجاده حتى يبل ويتحطم 5 يقوم بنفس الحركات 5 
بنفس الترتيب بنفس الطريقة . . ويكرر نفسه كل عدة ثوان أوعدة 
دقائق . . ولا يغير حركته الا بتوجيه جديد يدخل فيه الانسان ., 
أو ما اخترعه الانسان . . وتكون النتيجة آيات صاء بلا حياة . 

ولكن بعض الناس يتساءل عن معنى الآأية الكريمة : 

© فتبارك أله أحسنُ أختلتينَ © »+ 
( سورة المؤمئون الآية )1١4‏ 

. . . ومادام الله سبحانه وتعالى قد قال أحسن الخالقين . . فلابد أن 
هناك من هم أدى درجة فى الخلق والايجاد من عدم . . نقول : ان هؤلاء 
الأدن درجة هم الذين يصنعون الاشياء الصماء التى لاحياة فيها 
ولاحركة . . الا أن تكون حركة ميكانيكية لاتتغير ولاتتبدل والا أن تكون 
حياة صراء هى الجماد وبعد ذلك لا شىء ‏ أما الحياة نفسها بالمعنى الذى. 
تعرفه فى كل مخلوقات الله التى يوجد منبها التكاثر وتنتقل من جيل إلى جيل » 
فذلك هو خلق الله . 

ولقد تحدى الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم فى خلق الحياة . 
فقال : 

2 سس صماص وق 02 سم سرج م 
« يلابا الئاس طب مُكَل َانكَممو الب إن لّنَ مدعو من دون 


ل سوخ ج روم 


لله ل جَحَاقوا ذبايا ولواجتمعوأً تن اسسنقدُوه 


0 


مثل عسى كمثل آدم.. 


0 م 2 سا وام در صم وى صم سات ملاس ع وا ممه 
سيل وَالْمَطْلُوبٌ 5 ماكدروا أله حق قَذْرهء إن آلله 
ل عَزِيً © 4 


(سورة الحج “/ا- 74 ) 
. وهذا التحدى الذى طلب منا الله سبحانه وتعالى أن نستمع له 
أو ننتبه اليه . . هو تحد للبشرية كلها منذ خلق آدم وحتى قيام الساعة . 
فلو اجتمع علماء ء الانس والجن على ان يخلقوا ذبابة واحدة على ضعفها 
وتفاهتها . . لما استطاعوا أن يخلقوا حتى جناح ذبابة فيه ا حياة التى يضعها 
ا 0 
يصل الى القمر . . وربما استطاع أن يصل الى المريخ . . بما كشفه الله 
سبحانه وتعالى من علم له . . ربما اطلعه الله على القوانين التى يسير عليها 
الكون . . وجعله يستفيد منها فى أن يحقق تقدما وسيطرة . . هذا كله 
ممكن . . ولكن الانسان لن يستطيع أن يخلق خلية حية» وهذا هو 
التحدى . 


لماذا المثل ؟ 
على أن الله سبحانه وتعالى لم يضرب مثلا بنبى من أنبيائه )ا ضرب مثلا 
بعيسى عليه السلام فقال . 


بط 


عض ا مسر 52 و2 دم ار 

١‏ إنَّ مكل عيسى عند لَه قبل >ادم خلقهر من تراب ب ثم ال ل كن 
لاس بعر غير 
فيكون 20 »# (سورة آل عمران - الآية )٠04‏ 


كم 


. . وذلك بسبب الخلاف الذى نشأ حول معجزة ميلاد عيسى عليه 
السلام وكيف تم الاعجاز ؟ . . ولقد كان هذا الاعجاز موضع جدل حتى 
يومنا هذا. . بالرغم مما حدثنا الله تعالى به . 


على أننا لابد أن نبدأ القصة من أوها . . قصة الخلق لنعرف أين 
المعجزة . . وكيف حدثت . . فذلك هو أهم ما يمكن تقديمه من تفسير . 
إدالخلق بدأ بادم عليه السلام. : وكان خلقا أو ايجادا من عدم . . أى لم 
يكن أدم موجودا » ووجد بكلمة كن من الله سبحانه وتعالى . م يكن 
أحد من البشر قد خلق بعد . ا 0 . أى أنه 
خلق حلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى . .. أوجده بدون ذكر أوانثى . 
وكاذت هذه هى اذل لجرا كد لون النعنة لان . أن يتم خلق بشر 
بدون ذكر أوانثئ . . وكان لابد لكى تمضى الحياة وتتكاثر أن يكون خخلق 
كل شىء فيها من ذكر وأنثى » حتى يمكن أن يتم الوجود والتكاثر . . فكان 
خلق حواء من ضلع عن ادم . . أومن جزء منه . . وتمت المعجزة الثانية 

من الخلق وهى ايجاد خلق من ذكر دون أنثى . . وهكذا وجد الذكر 
والأنثى فى الحياة بعد أن تم إعجازان أو معجزتان من معجزات الله فى 
الخلق . . الأولى . . آدم بدون ذكر أو أنثى . . والثانية خلق من ذكر دون 
أنثى . . ثم اختار الله سبحانه وتعالى ان تتم طريقة الخلق أو التكاثر من 
ذكر وأنئى فى كل محلوقات الله سبحانه وتعالى التى فيها حياة نعرفها . 
فالحيوان يتم تكاثره من ذكر وأنثى . . والنبات يتم تكائره بذكر وأنثى 
سواء كان التذكير والتأنيث فى نفس الثمرة أو الزهرة . . أوكانت تحمله 


مثل عيسى كمثل آدم 


الرياح من ثمرة الى أخرى أو من زهرة الى اخرى . . وفى كل يوم يكتشف 
العلم اضافة جديدة تؤكد أن كل شىء فيه حياة نعرفها فى الكون يتكاثر 
ويتوالد من ذكر وأنثى . . 


معجزة الخلق 
بقيت بعد ذلك فى معجزة الخلق . . أن يتم الخلق من أنثى بلا ذكر . : 
وبهذا يكون تمام اعجاز الخلق فيكون الخلق قد تم بدون ذكر أو انثى وبذكر 
دون أنثى . . وأنثى دون ذكر . . وذكر وأنثى . . وهذا تمام معجزات 
الخلق الأربع . . ولو أنه لم يتم ميلاد عيسى من أنثى بلا ذكر لكانت 
معجزات الخلق غير تامة .. . ولبقيت منها هذه المعجزة الأخيرة . . على أنه 
كا قلنا فان الخلق هو من صفات الله سبحانه وتعالى التى لايشاركه فيها 
أحد . . ومن هنا ورغم أن الخلق يتم من ذكر وأنثى فانه يخضع لطلاقة 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى كونه . . ذلك أنه لايجتمع رجل وامرأة على 
اطلاقه) ليتم خلق جديد . . بل انه قد يجتمع الرجل والمرأة ويتزوجان 
سنوات طويلة متخذين بذلك أسباب الخلق التى وضعها الله سبحانه وتعالى 
فى كونه . . ومع ذلك لايرزقان بطفل . . وفى ذلك يقول الله سبحانه 

وتعالى : 

هه 2 0 5-8 066 3 لل ىم ص مَك 
« لله ملك السمنوت والأرض يحاق ماإشاء يبب لمن يسا 


ذ تر سس ير م و رمش برار يبر هر ل سس مر مه 


د اميس م فلم > عير : م 
ِتنا ويب لمن بسَاء لذ كور و أويزوجهمذ زانا وإنلئا ويجعلمن 


سس ل 


م 


وتتسسسووي ١‏ 
سم 


اللاارى 


اا" 


75 


اا ال 
سسسة مسو ل عم 2 


2 


ع 30 عع ع وام و 
ٍِ عقيما إنه, عليم قدير 2:20 »م 


(سورة الشورى ‏ الآية 48 )6٠‏ 

. . أى أن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يبقى الخلق من طلاقة 
قدرته . . فهو رغم أنه جل جلاله جعل أسباب الخلق الذكر والأنثى . . 
الا أن المشيئة فى يده . . فلم يجعل زواج الرجل والمرأة سببا للانجاب على 
اطلاقه . . وم يجعل نوع المولود خاضعا إلالمشيثته . . فمشيئة الله. هى 
التى مهب الذكور . . وهى التى تبب الاناث , وهى التى تجعل انسانا قد 
يتزوج عشرات السنين ولاينجب . . ثم بعد ذلك ينجب فجأة . . فلا 
يستطيع انسان أن يقول اننى سأنجب طفلا ذكراً ولن أنجب الا ذكورا . . 
ولايستطيع انسان أن يقول اننى لن أنجب الا بنات . . ولايستطيع انسان 
أن يقول متى تزوجت فلابد أن انجب . 


أننا هنا لابد لنا من وقفة قصيرة . . ذلك أن الله سبحانه قد ذكر الأنبياء 
فى القرآن الكريم دون تعريف . . فقال موسى . وإبراهيم . وإسماعيل . 
وإسحق . ويعقوب والياس دون ان ينسبهم الى أبائهم أو أزمانهم 
بالدقة . . حتى انه حيد| ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى مع 
فرعون . . لم يعرف لنا من هو فرعون الذى ارسل موسى فى عهده . . 
وعندما ذكر لنا قصة يوسف مع عزيز مصر . .. لم يذكر لنا من هو العزيز 
الذى ارسل يوسف فى عهده . . ذلك أن قصص الأنبياء بما جاءوا يعالجونه 
من داءات البشرية وما أصابها من فساد ليست قصصا تتعلق بذاتية 


1 


مثل عسى كمثل آدم ١‏ اوت جح م20 


52-7 


الأشخاص أو بالوقت الذى حدثت فيه . . ولكنها داءات فى الحياة تتكرر فى ئ 
كل عصر حتى يوم القيامة . . ففرعون مثلا . . هو كل حاكم يريد أن ل 
يعبد فى الأرض . . موسى هو كل انسان مصلح مؤمن يقف يواجه هذا ١‏ 
الحاكم وظلمه . . وشعيب هو كل انسان ينصح قومه بألا يأكلوا حقوق. ‏ 34 
الناس وأن يعطوا كل ذى حق حقه بالكيل والميزان . . فإذا وجدت أمة | | ] 
تؤكل فيها حقوق الناس وبتخس فيها اشياؤهم ثم وجد رجل مصلح يدعو 8 


الى الحق والى اعطاء الئاس حقوقهم كاملة ويحارب هذا الداء الوبيل فى أكل 
حقوق الناس . . فاننا نتذكر فى تلك اللحظة قصة شعيب عليه السلام 
وقومه . . ونعرف ما يدعونا الله سبحانه وتعالى اليه فى هذه الحالة . . 
وهكذا فى كل الداءات التى أرسل الانبياء لعلاجها . . هنا ليست 
خصوصية الداء بالذات . . ولاقصة حدثت ولكن تتكرر . . بل الداءات 
تتكرز والله يريدنا أن نعرف الدواء . . ويريد أن يعرف المؤمن المنبج 
الإيمانى تجاه هذه الداءات . . حتى يقاوم الظلم والعدوان . . ليس فى 
صورة واحدة . . ولكن فى كل الصور التى جاء الأنبياء لمعالحتها » وهذا 
كمال الدين وجماله . 


العبرة هنا . . لاتتكرر | 

اذن فالعبرة من قصص الأنبياء متكررة . . والداءات التى جاء الانبياء 
لعلاجها فى الكون تتكرر . . واذا نظرنا الى صورة الكون اليوم على 
اختلافها واتساعها . . وجدنا فيها فرعون وآله . . وقوم لوط . . ومدين 
وثمود . . وعبدة الاصنام والاوثان . . وكل الداءات التى وردت وعالجها 


مثل عيسى كمثل آدم . 


اله سبحانه وتعالى فى القران بقصص الأنبياء التى قصها علينا . . كلها 
موجودة وكلها متكررة الا معجزة ميلاد عيسى عليه السلام . . فهى لن 
تتكرر أبدا : . ولذلك عندما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم فى القرآن 
الكريم لم يقل مريم فقط . . ولكنه قال مريم ابئة عمران بل انه حددها 
بالاسم بين نساء العالمين . . فقال ان ذلك لن يحدث الا لامرأة واحدة هى 
مريم ابنة عمران . . ولن تنجب امرأة فى العالم دون أن يمسها بشر . 
الآ مريم ابنة عمران . . وهنا أراد الله سبحانه وتعالى ان يلفتنا الى 
خصوصية هذه المعجزة . 


. . وأنها لن تتكرر لأى امرأة اخرى . . فذكرها بالاسم منسوبة الى 
ابيها . . وعندما ذكر الله سبحانه وتعالمى جميع الأنبياء لم ينسبهم الى 
ابائهم . . ولكنه عندما ذكر عيسى عليه السلام قال « عيسى ابن 
مريم ). . نسبة الى امه مريم عليها السلام لأنه ولد دون أب . . ومعق 
ذلك أن المعجزة هنا لن تكرر . . .ولن: يولد طفل من أنثى .دون ذكر 
الا عيسى عليه السلام . . ولذلك نسبه الله الى أمه حتى نتنبه لهذا 
الاختلاف فى اسماء الأنبياء فى القرآن الكريم الذين ذكرت أسماؤهم الاولى 
دون نسبهم . . ولأن عيسى عليه السلام ذكر منسوبا الى أمه ولقد قيل فى 
عدم نسبة الانبياء وورثتهم هم ومن اتبعوهم من المؤمنين الى اهلهم لأن أهل 
ررحي ا لماتره يفاد 7ا لكلل ماج الجا دبا لله ابوج في + 


مغ م 


طٍِ وتادكث توح ريهر َال رب إن. أبن منْ أَهْلي إن وعدَلءٌ لي وَأنتٌ 


مثل عيسى كمثل آدم . 
أحك الحتكين 0 حي قال لش اقم انك ل ع ماج 


اس صرو صسس | ص مح وم 


سان مالس للك يوء عل إن أَعطكَ أن تكن من اولي 4 

(سورة هود الآية ه؛ و5؛) 
. ولذلك لم ينسبهم الله الى أهلهم الذين قد يكون فيهم المؤمن وغير 

المؤمن . . كما حدث بالك بة لأبي ابرأهيم . . وامرأة ةلوط . . وابن نوح . 
نعود و او لنرى كيف أعد الله سبحانه وتعالى 
المعجزة حتى تتم . فلك المعجزة تكون قاسة على النفس جدا بالنسبة 


لأى امرأة : لاشتطيع أن تواجه بها المجتمع . . فكيف بامرأة صالحة ذكرها 
الله سبحانة وتعالل فى القران لحري . لقد 35 أ التمهيد للاعداد للمعجرة 


« إذتاكت آم أت عمْرَانَ »* 


(سورة آل عمران 78) 


مثل عيسى كمثل آدم . 


'تعرف هل ستلد ذكرا أو أنثى . '. نذرته لله سبحانه وتعالى . . 
وذ« م ص صوب اماج ماس أن ماص ولام مل م 2ق لح لخ ل ع ع ص ل صمو مر 
2 فلبأ وضعتها قالت رب إلى وضعتها انق وألله اعم بما وضعت وليس 
07 2 0 مهولا و عر مر م 0 وعد ب 1 
لان و إلى سميتها ميم وإ اعيذها بك وذريتها من الشبطانٍ 
أرجم © » 


) "5 سورة آل عمران‎ ١ 
كانت أم مريم تعتقد ان الله سيرزقها بولد . . وتعتقد أن الولد اقدر على‎ 
وتعالى بقدراته معجزات الخلق بخلق من انثى دون ذكر . . أراد الله‎ 
عليها السلام وقالت « إن وضعتها انثى » . . ثم تضرعت إليه سبحانه‎ 


( دإ نماك مَمرَِامِنَ ليطن جم © > 
(سورة آل عمران 4م) 
طلاقة القدرة 
هنا يبرز سؤال مهم . . كيف عرفت أم مريم أن مريم سيكون لها 
ذرية . . والجواب على ذلك سهل . . فكل طفلة تولد يتوقع لما اهلها ان 


مثل عيسى كمثل آدم 


تتزوج وأن يكون ها ذرية . . فلذلك فقد كان دعاء أم مريم دعاء بشريا 
عاديا تدعوه كل أم لطفلتها ع0 
التى أسمتها مريم سيجرى الله عليها بقدراته اتمام معجزات الخلق من أنثى 
بلاذكر . 


وذهبت مريم تتعلم الدين ‏ وتتعبد » وكفلها زكريا وهو نبى الله ومن 
الصالحين . . وهو شقيق والدتها . . كفلها لتتعبد لله سبحانه وتعالى فى 
محراب بعيدا عن الناس . 1 


ولكن زكريا لاحظ شيئا غريبا » وكانت بداية اشارة من الله بمعجزة . . 
حتى تستطيع مريم أن تتقبلها . . فكان زكريا كلما دخل عليها المحراب 
وجد عندها رزقا . . كان يجد عندها فاكهة الشتاء فى موسم الصيف ‏ . 
وفاكهة الصيف فى موسم الشتاء . . وكان زكريا يتعجب من ذلك . 
ويسأل لماذا يحدث هذا . . فلا يجد جوابا . . ولم يطق زكريا صبرا فوجه 
سؤالا مباشرا الى مريم : « يا مريم أنى لك هذا ؟ » : . أى يامريم من اين 
تأتيك هذه الفاكهة فى غير أوانها . . وكان جواب مريم بسيطا صريحا 
كالحدث نفسه . ش 

لمر ات إن اهبرق من من بير حسَابٍ 9 » 
(سورة آل عمران 8) 
ولابد هنا أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى قد بدأ يجعل مريم تحس 
قة القدرة فى لقاء مباشر مع هذه الطلاقة التى تعدها بعد ذلك بأن تحس 


مثل عيسى كمثل آدم . 

ثماما وتعرف ان الله يفعل ما يشاء . . ولايحدث عن ايمان غيبى فقط . . 

ولكن عن حقيقة واقعة. . هى أن تأتيها الفاكهة فى غير موسمها . . 

فتألف هذه الطلاقة واقعا . . حتى اذا وضعت دون ان يمسها رجل لم تكن 
الصدمة عنيفة عليها . . بل أحست باختيار الله لما ليتم عليها معجزات 
خلق الانسان . . 


وتوقف زكريا عند كلام مريم : . وأراد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى 
أن يعطيه بطلاقة قدرته الولد الذى يرث زكريا . . وزكريا . . فى ذلك 
الوقت شيخ كبير ‏ وامرأته عاقر . . ولقد أخذ بالاسباب أولا فتزوج . . 
ولكن الله لم يرزقه الولد بالأسباب فاراد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى 
بطلاقة قدرته . . بعد أن انعدمت الأسباب . . وبعد أن أصبح هو شيخا 
كبير! وأمرأته عجوزا . . ومنطق الدنيا ومنطق الأحداث يقول انهما لن 
ينجبا . . أراد أن يعطيه الله بطلاقة القدرة الذى لم يحصل عليها 
بالأسباب . 
رم 00 - 2 ا ا 7 2 و ور ل 00 
9 هنالك دما زحكر يا ربه, قال رب هب لى من أدنك ذرية طيبَة إِنكَ 
1 
ا 


س١‏ لجر يش رصم 12100 رخ مزس سب أل قر مر الى مج وص اس لس ل مل 
سميع الدعاء ين فنادته الملتبكة وهو قايم يصب فى المحراب أن الله بسر 


عم اراس اس ”7 رص صم سام لع مخ مال و مر مل كه مم 


بحي مصدنا بكلمة من ألله وسيدا وحصورا وتيا من الصالحينَ 0 4 


(سورة آل عمران 8*8 ووم) 


. . ونفهم من سياق الايات ان الدعاء الى الله تم وزكريا يصلى لله 


يفعهل مايشاء 
حين حدث هذا وتجلت طلاقة قدرة الله لزكريا ليعرف أن مريم صادقة 
تماما فيا قالت . . وأن ما يأتيها من رزق فى غير أوانه هو من طلاقة قدرة 
الله سبحانه وتعالى . . أخذته الأسباب مرة أخرى . . ورفع يديه الى 


السماء قائلا . 
س 6س اس وس وو سرس سس سس بح ا مر سل ويج ص ع 0 س2 2 
«اكلَ رب أن يكون لى غلدم وقد بلعَي الكبر وآم رأف عافر كَالَ كدلِك 
01 صرصل 
ألله ‏ يفعل مارساة !»4 


(سورة آل عمران - الآية 4١‏ ) 

7 قري روه آقة اهن وف الصالحبن حين أنته طلاقة قدرة الله لتهبه 
الغلام بعد أن انعدمت الأسباب » سواء من ناحيته أو من ناحية زوجته . 

ليتم له ذلك وقف مبهوتا . . وقد كان اللقاء مع طلاقة قدرة 000 
وتعالى لقاء قويا . . زلزل نفسه . . فقال ياربى أنا شيخ كبير وامرأق عاقر 
كيف ستهبنا الولد وقد فقدنا كل اسباب القدرة على ذلك . . 0 
سبحانه وتعالى لاتسأل يازكريا كيف . . فهذه الكلمة ليس لا مكان عند 
الله . . اذ إن الله هو خالق كل شىء . . ومن هنا فانه يقل للشىء : كن 
فيكون . . ليست هناك كيفية . . فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شىء 
ولايحتاج لتبرير ما يحدث . . ولايحتاج لمعونة فيه| يريد أن يخلق . . ومن هنا 


ااي ال ل ل ا ب ا 


4 


مثل عيسى كمثل آدم . 
فكلمة كيف هذه لايسأل عنها الله سبحانه وتعالى . . بل يسأل عنها من هم 
دون الله .. ان الله هو الذى يخلق ولا قيود على قدرته . . ولذلك كان 
الجواب من الله سبحانه وتعالى : 
« َلك الله يفْعلٌ ماشه وي م 
( سورة آل عمران 14٠‏ ) 
. . وكان جوايا إيمانيا قويا لم يستطع بعده زكريا أن يسأل أويقول 
شيئا . . لأن الجواب لايفتح المجال لأى سؤّال ‏ فطلاقة قدرة الله فى كونه 
تفعل كل شىء . 


أما مريم التى عرفت طلاقة القدرة فى محرابها فيا يأتيها من رزق لايخضع 
لأسباب الدنيا . . فقد كانت راضية بذلك تحس أنه من رضا الله سبحانه 
وتعالى عليها . . وظلت مريم تتعبد فى محرابها . . تعبد الله الذى اصطفاها 
وطهرها على نساء العالمين . . الى أن جاء اتمام معجزة خلق الانسان . . 
وهنا نزلت الملائكة تشقن مريم بالمعجزة . 


مده جل سا ل لل مه سه مار 2 ل سرس ارس ل لور م ص سوظ رد 2خ ووس و 0-0 
إذ لت الملتبكة يمر إن يدرك هتفه المح عبَى 


8 سومم 
أبن صم ١‏ 
(سورة آل عمران 40؛ ) 
. . هنا نتوقف عند قوله تعالى « بكلمة منه *# . . فنقول ان الله 


سبحانه وتعالى حين بشر زكريا بمولد ابئه يحبى قال : 


مثل عيسى كمثل ادم ...002202 


ولطاياتة 


( سورة آل عمران 24 


لج لح رع ع ل لم م 


0 - 0 و م 
« و تكمتر بك الحسنى عك بي إسر ويل » 


( سورة الأعراف الآية /ا8١1)‏ 


« كَدكَ حَنْتْ كمت رَبك عل الْينَ فقوأ #4 


( سورة يونس - الآية 8# ) 
وقال سبحانه وتعالى : 
لاس سس م ار 


2 0-4 ع صا اج سس ساصاحو سه مل 0-7 رلا 
« إِذَألدينَ حَقَّتْ طَيِمْ كلمت رَبك لَايؤْمئونَ © 4 


( سورة يونس الآية )0 


امي 
مساوق 7 


ذم 


و" 
3 


ولس 
6 


الحسيدتم 


4 نالك حَفْتْكت رَبك ماين كيرا‎ ١ 


( سورة غافر الآية 5) 


بد #ررررويربية أيه اسمس 


وَل 


: وقال : 


» تلالا سيكت بن ب ايتاك‎ ١ 


( سورة فصلت الآية )2 


. . وقال سبحانه : 


2008 10 ان 
لوت ويد ده 
( سورة البقرة: الآية /ا" ) 
وقال : 


مآمة ىاه 


ع 
« * وإذ أبتَق رهش ريه يكامت فَأمَهَنَْ 4 
( سورة البقرة الآية 5؟5١)‏ 
. . وقال تبارك وتعالى : 
1 ( سورة الانفال الآية /ا) 
وقال : 


موس #8 لاوم ع 


ع اب ارا مله إودء 2# م #ج#ر ا د رصا سا ابعر نيا ١‏ ارهن اعرسم 
«( قل لوكات. البح مدادا لكامنت ربى لنفد لبخ ر قبِلَ أن تقد 


5: 


07 عل سن ١‏ صاصا بو 


كبَنتُ وى وَلَرَ جما بمقلوء مَدَدا 


عر رمه 


( سورة الكهف - الآية )1١4‏ 
وهكذا نرى ان الله سبحانه وتعالى قد استخدم لفظ كلمة بمعنى أنه أمر 
يتم ولارجوع فيه وأنه قد استخدمها فى عدة مواضع فى القران الكريم ى) 
ويخلق مابشساء 
حين جاءت الاشارة الى مريم » ورغم أنها رأت رؤيا اليقين طلاقة قدرة 
الله سبحانه وتعالى فى أن يرزقها بما يشاء فى أى وقت يشاء . . فائها اهتزت 
بعنف . . اتجهت الى الله سبحانه وتعالى : 


عط( ميو سج ب « 


و كلت رب أل كرد ل راك ا م0 2 4 
(سورة آل عمران الآية /ا4 ) 


. . هنا رجعت مريم الى الاسباب مرة اخرى وهزتها المعجزة من 
داخلها . ا ل د مس در ارد 
يقترب منى انسان وحينئذ جاء الرد من الله سبحانه وتعالى 8 كذلك # 

أ أن هذا السؤال لانسال له بوالك بقدرته يفعل مانيشاه + <.وكلمة 
عت قافا وكريا كان ترد الله سيعائه رثعا عليةا فرتقي الزذ> 1 كذلك 
يفعل الله مايشاء وكان رد الله على مريم كذلك يخلق الله ما يشاء . 


مثل عيسى كمثل آدم 

ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد فرق فى لفظ واحد اختلف فى 
الردين . . فعندما رد على زكريا قال يفعل ما يشاء لماذا ؟ . . لأن الأسباب 
موجودة ولكنها لاتفعل . . والله حينئذ يجعلها تفعل . . ولكن فى رد الله 
سبحانه وتعالى على مريم . . لم تكن هناك أسباب فمريم لم يمسسها 
بشر . . ولذلك قال الله © يخلق ما يشاء © . ْ لأنه فى هذه الحالة لن يأمر 
الله الأسباب لتفعل . . فالاسباب غير موجودة ولكنه سيخلق خلقا مباشرا 
لاتمام معجزات خلق الانسان . . وهكذا الاختلاف فى الردين بالتدليل 
بكلمة واحدة على أن المستفهم عنه شىء واحد . . ولكن الذى سيتم فى . 
الحالتين مختلف . . ففى الحالة الأولى عند زكريا سيجعل الله الأسباب 
تفعل . . وفى الخالة الثانية سيخلق الله بشرا بقدرته سبحانه وتعالى . 

ومضت الملائكة فى بشارتها من الله الى مريم . . تبين لها أن من سيخلقه 
الله سيكون له شأن كبير . 


2 5 


بعلمه الكتنب وَالَكة والتورنة نه وَالْنيل جج وَرسولًا إل ص 


7 سكي سم ءذلى مادم اس اه 0 50 م 2 م 

نامز تيت ون اباي من ألطين ن كهيكة الطير 

رع عرير له عل عر مرو م ٠‏ مام سه ودام 055095 

قالح فيز يكوه ليرا نا ا للسخنة لبي ا حي الموك 
- 0 و سس لمتجعع سم سس مهس 0 


إن لله وانكم انر وا تع ولو بر إن في ذلك ليه لكر إن 


كنم مؤْمِنِينَ © » (سورة آل عمران الآية 44 و94؛ ) 


مثل عيسى كمثل آدم . 


وهكذا حملت اللملائكة بشرى الله الى مريم ليثبتها على ما هى مقدمة 
عليه . . وكيف ستواجه الناس . . وماذا ستقول لهحم.. وهل 
سيصدقونها ؟ . . فاذا بالملائكة تبشرها من الله بأن من سيتم خلقه سيكون 
رسولا من الله وسيؤيده بالمعجزات الدامغة التى تحمل الدليل على صدق 
ما ستخبر به مريم قومها . . وان عيسى ابن مريم الذى سيق متم] 
لمعجزات الله فى خلق البشر بأن يخلق من انثى بلا رجل . . ستكون معه 
الدلالة على صدق المعجزة التى تمت بانه سيخلق من الطين كهيئة الطير 
فيكون طيرا باذن الله . . وأنه سيحيى الموق بإذن الله . . وأن هذه 
المعجزات الخارقة التى أعدها الله سبحانه وتعالى قد اعدت لتكون تأييدا قويا 
على صدق رسالة عيسى عليه السلام » وصدق تبليغه عن الله . . وعلى 
صدق المعجزة التى تمت بطريقة ميلاده . 
وامتزت مريم 
ورغم كل هذا التثبيت فإن مريم قد اهتزت من المعجزة ة وعندما اراد الله 


0 ان تتم عملية الخلق وارسل اليها الملك ليتم النفخ من روح 
. تماما كما حدث فى خلق آدم عندما قال الله سبحانه وتعالى فى خلق 


7 
« ونفخت فيه من روحى »# 
فس عملي الخاق قت مع عيسى علي السلا . . الفرق الوحيد أن 
آدم خلق من غير ذكر أو رع ا ل 1 


مثل عيسى كمثل آدم . 
عندما جاء الملك مفوضا من الله سبحانه وتعالى ليتم نفخ الروح . 
الإ عرد يرن مك إن حت تيا ج كَل إمَا ناسود 
َك لِأحبَ أكعْلَما رجا وي كَل أن يَحكُودُ ٍى علد ول يمست يدر ول 


عد 


واس للج ماسوو 2 و م مل 0 


0 ته م ماد ل م كا سا2 
الك بخها 2 تال كذلك تل ربك هو عل عن تلم ءا هقاس ورم 


00-3 عاص 6عهوكم 2ه 


0 ٍِِ 
منا وكانأعسامقضيا 2 »# 


(سورة مريم من الآية 14 إلى )17١‏ 


٠.‏ أى أن مريم رغم كل التثبيت الذى تم اهتزت وقت المعجزة وأعادت الأمر 
إلى الأسباب مرة أخرى .. فجاء الرد من الله سبحانه وتعالى وكان نفس الرد 
« كذلك » ثم جاء بعد ذل الشرح لما يحدث كيف تتعجبين من حدوث هذا الخلق 
من الله سبحانه وتعالى وهو شىء هين على الله . . لا يحتاج إلى جهد وليس أمراً 
صعيا .. فكل مافى هذه الدنيا وكل ما يريده الله قيها هو هين عليه . 


قال كذلك قال ربك هو على هين . ولنجعله آية للناس 
ورحمة منا وكان أمرا مقضيا # 


رسورة مريم )1١‏ 


وهكذا تم اخبار مريم بالحكمة من كل ما يحدث . . ان هذا الطفل 
الذى سيأق هو آية من الله سبحانه وتعالى للناس لاتمام آيات خلق الله للبشر 


ؤليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق بشرا بدون ذكر وأنثى 
وقادر على ان يخلق بشرا من ذكر دون انثى وقادر على أن يخلق بشرا من أنثى 
دون ذكر وقادر على ان يخلق بشرا من ذكر وانثى . . تلك هى الآية التى 
اراد الله سبحانه وتعالى أن يبينها للناس . . ثم هو رحمة لبنى اسرائيل 
يعلمهم الكتاب والحكمة . . ويحل لهم بعض الذى حرم عليهم . . وهو 
رحمة لهم فى أن يصحح لهم الذى حرفوه ويخرجهم من ماديتهم وعبادة 
الذهب وامال الى الروحانيات . . ثم يختتم الله سبحانه وتعالى الآية حس] 
للأمر بأن ما يحدث من معجزة الخلق هو أمر مقضى :من الله سبحانه وتعالى 
لارجوع فيه ولاتوقف فى تنفيذه . ش 


حينئذ نكون قد وصلنا الى الحكمة من المثل الذى ضربه الله سبحانه 
وتعالى فى القرآن الكريم . . « ان مثل عيسى عندالله كمثل أدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون » . . والله سبحانه وتعالى يريد ان يقول لنا لماذا 
تعجبون من خلق عيسى من انثى بلاذكر . : ولاتعجبون من خلق آدم 
بدون ذكر وانثى والمعجزة فى شتلق ادم اكبر واشمل من معجزة خلق عيسى 
تريدون ان تعرفوا لماذا ثمت هذه المعجزة . . فهى لم تتم دون حكمة . . 
بل كانت لها حكمة هى إتمام معجزات خلق البشر . . وقد سبق إتمام هذه 
المعجزة منى ب إعداد لريم عليها السلام » وتشيتها بطلاقة القدرة حتى اذا 


وتعالى ان الله يخلق مايشاء بدون اسباب لأن ذلك من طلاقة قدرة الله 
'صبحانه وتعالى . . على ان الله ضرب فى القرآن الكريم امثلة للجنة 
وما سيلقاه فيها المؤمن من نعيم 2 والنار وماسيجده فيها الكافر من 
عذاب . : وذلك هو موضوع الفصل القادم ع 


حديت فدسى 


اعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رات . ولا أذن سمعت . 
ولا خطر على قلب بشر , واقراوا إن شئتم : ( وظل ممدود ) , 
وموضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها . واقرأوا إن 
شئتم : ( فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور) . ش 
بانانا 

يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالى 2 يا ابن آدم, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتنى غفرت لك ولا ابالى , يا ابن آدم لو اثنيتنى بقراب 
الأرض خطايا , ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا . لاتيتك بقرابها 
مفقرة . 


# خا 

إذا احب الله عبدا نادى جبريل : انى أحببت فلانا فاحبه , قال : 
فينادى فى السماء . ثم تنزل له المحبة فق اهل الارض . فذلك قول 
الله : 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجمل لهم 
الرحمن ودا ( 0 

وإذا ابغض الله عبدا نادى جبريل : إنى قد ابغضت فلانا , 
فينادى فى السماء ثم تنزل له البقضاء فق الارض . 
* # #* 


مثل الجنة والنار . 


الله سبحانه وتعالى ضرب فى القرآن الكريم أمثالا كثيرة للجنة والنار . . 
وهى أمثال امتدت فى معظم ايات القران الكريم . . وذلك حتى يقرب 
وذلك لأن هذه هى غباية الخلق أو هدفه . . فى قلنا ان الله سبحانه وتعالى 
قد خلق أجناسا مقهورة لطاعته وخلق الانس والجحان مختارين فى الطاعة 2 
وطلب منهم أن يكونوا طائعين باختيارهم هم . . وذلك كم] بينا فى الفصل 
الأول . 
من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما . . هنا.يثور سؤال طالما وجه 
الى . . لاذا يعذب الله سبحانه وتعالى خلقه ؟ . . ولماذا يوضعون فى 
النار؟ . . 


اله سبحانه وتعالى لا يريد العذاب لأحد . . بل يريد أن يدخلنا جميعا 
جنات النعيم خالدين فيها . . وحب الله سبحانه وتعالى يجعله أرحم بنا من 
رحمة الأب والأم بأولادهم . . الله خلق لنا هذا الكون كله بكل ما فيه من 
نعم . . خلقه بتمام قدرته . . ووضع فيه قوى أكبر منا كثيرا كالشمس 
والقمر والجبال والبحار وغيرها . . تلك القوى تستطيع أن تبلك ابن ادم 
فى لحظات . . فالبحر اذا انطلق على اليابسة جردها من الحياة . 
والشمس إذا اقتربت من الأرض أحرقتها . . والجبال لو تزحزحت من 
مكانها لاختل توازن الأرض تماما ولموت فى الفضاء السحيق والنجوم لو 
اختل نظامها واصطدمت بالأرض لدمرتها تماما 56 اذن كل هذه القوى هى 


مثل الجنة والنار . 


أكبر وأقوى من الانسان . . ومع ذلك سخرها الله قهرا لخدمة الانسان . 
فقال للشمس أشرقى كل يوم لتضيئى له وتعطيه الدفء اللازم لحياته . 
وتعطيه النور اللازم لعمله . . وتتفاعلى مع الأرض والنبات لتعطيه الطعام 
اللازم لحياته . . وقال للماء : كن أنهارا عذبة لتسقيه ماء عذبا يحفظ له 
حياته فى الأرض وكن بحارا لتعطيه الطعام وتنقله من مكان الى 
آخر . . ووضع كل شىء فى مكانه خدمة الانسان . . ثم أوجد له طعامه 
فى الأرض . . ولم يوجد له طعاما واحدا ليحفظ حياته . . بل وضع له 
الرفاهية فأوجد له طعاما مختلفا ألوانه . فهذا حلو. . وهذا مر . . وهذا 
له طعم ختلف عحيب الى النفس . . أى أن الله سبحانه وتعال ل يوفر 
الضروريات فقط للانسان فى حياته . . بل وفر له الكماليات وأعطاه 
الرفاهية . . وى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى . 

0 لدت آلَ أرَلَ من السماء عما4 وجناب كرت 


1 3 ساي وس لوسرم بر لعرووور شوم >2 (غولام 


الونها ومن أبكبال جدد يض وحمر مختلف الى ل رار هده 


عدوم 2 


3 


جسم صم سار م علوم خ# ولا ري 


وَمِنَ اشاس وَآلدَ نوات والأتتم ختللٌ اران كالكَ نا طنى 1ن" 


ملاس ابعر 3و 


من عاد المركرا إن إن أله عير عَفُور 2 # 


(سورة فاطرل الآية /ا؟ . 8؟) 
هكذا أوجد الله للانسان كل النعم فى الكون . . ووضع له ما يحفظ 
حياته فى جسده وفى عقله وفى قدراته . . وتم ذلك كله بقدرة الله . 


مثل الجنة والنار . 


ودون أن يكون للانسان أى دخل . . ودون أن يذل جهدا . . ودون أن 


وجاء الانسان الى الكون والنعمة كلها موجودة . . ووجد الشجر الذى 
يستظل به من حرارة الشمس . . ووجد الطعام الذى يأكله والماء الذى 
يشربه . . واللبن الذى يسقيه لاطفاله . . ثم كشف الله للانسان من علمه 
فى الأرض ما يجعله قادرا على عمارتمها . . وقال له انطلق الى عمارة الأرض 
تزدد خيرا . . وتزدد رفاهية وتزدد سعادة . . واننى سخرت لك كل مافى 
الكون وأعطيتك كل هذا الرزق فوجب عليك ان تشكر الله . . ولم يطلب 
الله منا أن نسجد له ليلا ونبارا ولا حملنا ما لاطاقة لنا به . . والله سبحائه 
وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . . بين| أعطانا من العبادات 
ما يستغرق دقائق معدودة فى اليوم . . نصلى له شكرا لهذه النعم التى لا تعد 
ولا نخحصى . . وزاد الله فى رحمته وفضله » وقال من يشكرنى ويعبدنى طائعا 
تختارا أعددت له جنة فيها كل النعم بقدرات الله سبحانه وتعالى . . وابقيته 
فيها يتمتع بهذه النعم خالد! فيها لا يموت ولا يمرض ولا يتعب جزاء له على 
هذا الشكر وهذه العبادة التى قدمها. . هذا هو كرم الله . . وهذا 
فضله . . نعم بلا حدود. . وكون بديع جميل يخدم الانسان بلا 
مقابل . . ثم جنة جعل الله فيها مكانا لكل واحد من خلقه . . فكل منا 
له مون اللنات ب وفك 13 اننا 

ماذا فعل الانسان ؟ . . هل قدم الشكر الذى أوجبته هذه النعم عليه ؟ 
لا.. بل انه أخذ كل هذه النعم وتمتع بها دون أن يؤدى حتى حق 


مثل الجنة والنار . 
72 ص سه صم م درث ع 
9 وفليل من عبادى الشكور © » 
١سورة‏ سبأ الآية 11 )2 
واحتكر خيرات الله فوجد فى الكون أناسا يملكون أكثر مما يستطيعون أن 
يأكلوه وشعونا أخرى عمُوت من الجوع . : وماذا فعلت الشعوب التى تملك 
أكثر من حاجتها أخذت نعمة الله التى خلقها لاطعام الانسان وأفسدتها 
والقتيا ف البحر. . قطعت الأشجار والغابات التى هى رئة الكون 
يتنفس بها وبنت مكانها كل ما يلوث الجو ويفسده . . خلق الله الانسان 
بالحاجة . . ويستعبده بما خلق الله فى الكون للناس جميعا . . خلق الله 
الانسان امنا . . فإذا بالانسان يستعبده بالخوف والايذاء وبكل ما هو كريه 
الآخر. . فإذا بالانسان يعتدى على حرمات أخيه وعلى ماله وعرضه . 
اللمه .. 
بل انطلق الانسان الى أكثر من ذلك . . وضع الله سبحانه وتعالى له 
منبج الحباة فى الأرض . . وقال إذا طبقت هذا الممبج فانك ستعيش حياة 
سعيدة فى الدنيا والاخرة . . فجاء الانسان الى منبج الله فغيره وأفسده 


مثل الجنة والنار . 


وحين تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ الممبج بقدرته هو. بحيث لا يتم فيه 
تبديل ولا تغيير . . انطلق الانسان تاركا منبج الله وبدأ يشرع لنفسه , 
فيحلل ما حرم الله . . ويحرم ما أحله . . ويضع عقله ظلم| وزيفا وعدوانا 
| فوق قدرة الله . . فيشرع لنفسه مستخدما هوى النفس . . مضلا عن 
الله . . ثم يمعن ويحاول ستر وجود الله . . ويعيد الاحجار والأصنام 
والحيوانات والانسان . . فإذا سألته هل هؤلاء جميعا يستطيعون أن يخلقوا 
مثل هذه الحياة . . يحاول ان يجادلك عبثا فى الخلق . . ولو أنه شهد الخلق 
لقلنا شاهد ومن حقه الكلام . . ولو أنه علم اسرار الخلق لقلنا عالم 
يتحدث عن علمه » ولكن لاهذا ولاذاك . . فلا هو شهده ولاهو 
يعلم . . ومع ذلك هو يكابر ويحاول أن يضل الناس . . فيقول 
الله فيه . 


غوسم 5ع هي مومه 


* ما َمْبَدتهم حَلق السمئوات والأرض ولاخلق 


رم اموس 8ي عر ار 47 
أ وما كنت 


0 
و2 را رعر اس مأمعر ا بر 


متّخدَ الْمُضلَينَ عَضدًا 67 * رسورة الكهف - الآية )6١‏ 


. . هذا هو الانسان وهذه هى نعم الله عليه . . وهذا هو كفره بهذه 
النعم حتى أن الله سبحانه وتعالى قال . . 


« كُبِلّالإنن ما كقرم ©© 4 


(سورة عبس - الآبية )١9/‏ 
لكن الله عدل . . وهو رب العلمين . : ومن هنا فإنه يعطى لخلقه 


مثل الجنة والنار . 


حقوقا متساوية . . وهو فيوم قائم على كونه . . من هنا فإنه حريص على 
حقوق كل عبد من عباده . . ضعيفهم وقويهم . محقم واكيره م .+ 
فإذا اعتدى القوى على الضعيف كان ذلك اعتداء على حق من حقوق الله ف 
قبوميته على خلقه . . وإذا ظلم جبار الناس . . كان ذلك اعتداء على 
حقوق الله فى كونه . . والله سبحانه وتعالى بعد أن كفل لكل مناحقا 
متساويا دون تمييز بين جنس أولون أومركز . فكلنا أمام الله متساوون 
لافرق بيئنا إلا بالتقوى . . والله سبحانه وتعالى إما أن يكون قادرا على حماية 
خلقه وحماية الحقوق التى أعطاها لهم بعدله . . وإما أن إن يكون ‏ تنزه 
وتبارك وتعالى - عاجزا عن ذلك . . والله قادر. . وقاهر . . ومن هنا فان 
عدله يقتضى القصاص . . لأنه لا موجب ولا مبرر للظلم إلا هوى النفس 
البقرية وحرصن: الاتمان أن تير عل بوه راذا معار عله ريسسلاه! 
ولذلك فإن القصاص يكون عدلا . . مادام الله قد أعطانا حقوقا متساوية 
فلا يعتدى واحد منا على خلق الله . . فيفسله أو يهدر حقا من الحقوق التى 
أعطاها الله لخلقه . 


رحمة الله 
ومع هذا . . ومع كل هذه النعم التى أعطاها الله للانسان بلا مقابل 
وبدود جهد بشرى . . بل بقدرة الله سبحانه وتعالى . . ومع أن الانسان 
أفسد وظلم ٠‏ . وأكل حقوق غيره . . وعبث فى كون هومن خلق الله . . 
ونقل الحياة من السعادة والازدهار إلى البؤس والشقاء . . وقد شاءت رحجة 
الله سبحانه وتعالى أن يمهله المرة تلو المرة . . وان يبعث له الرسل رسولا 


. مثل الجنة والنار . 


بعد رسول . . وأن يجعل عباده المؤمنين يذكرون البشرية كلها ببشاعة 
فعلهم ويذكرونهم بعذات الله . . فإذا تاب انسان ورجع عن ظلمه وندم 
على ما فعل . . تاب الله عليه برغم كل الآثام التى ارتكبها . . وإذا رفع 
يديه إلى السماء وطلب المغفرة من الله . . غفر الله له وعفا عنه . . ويذكره 
الله ويقول . . 
ا 0 
إن الله يغفر الذنوب جميعا 
(سورة الزمر ‏ الآية 57 ) 
. . ويقول توبوا الى الله توبة نصوحا . . علنا نرجع . . علنا نفيق - 
علنا نتذكر. . ولكننا لا نتذكر الله إلاساعة الشدة. . أوساعة 
الضيق . . أوساعة الموت . . تلك هى الساعات التى يتذكر فيها الانسان 
فوة الله سبحانه وتعالى وقدرته . . فيرفع يديه الى السماء ويصبح يارب فإذا 
أعطى كفر . . تلك هى حقيقة الانسان الذى فتح الله له من أبواب رحمته 
ابوابا واسعة . . وفتح له من أبواب التوبة ما يسع الذنوب جميعا . . وفتح 
له من أبواب التذكرة ما جعله يفيق ويرجع . . ولكنه أبى كبرا وعنادا إلا ان 
بمضى فى ضلاله متحديا كل منهج الله . . فكان حقا عليه العقاب . 
الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يعذب أحدا من خلقه . . لأنه هو الذى 
خلقهم وأوجدهم . . فيقول فى كتابه العزيز . . 


اي ل 


ع 
- - 94 ٍ. صو لد ع الس 
(١‏ مَل دبك إد شوم راسم » 
(سورة الثساء ل الآية ١:7‏ . 


مثل الجنة والنار . 


.. ولكن الانسان هو الذى يوجب على نفسه العذاب . . وهو الذى 
يوجب على نفسه اللعلة . . وهو الذى يوجب على نقسه سوه المصير . , 
الله يذكره برحمته . . يذكره بنعمه . . ويذكره بقدرته . . ويقول . 


مث م مسرم بر اس بر 
« وخلق الإإنسان صَعِيفًا © » 


( سورة النساء ‏ الآية م؟ ) 
نه أ انف اننا الانسان لاحول لك ولاقوة إلا بقدرة الله سبحانه 
وتعالى . . أفق . . تنبه . . قف لحظة واحدة لتتبه إلى أين تسير. . 
ولكن الانسان لا يتنبه ولا يتدبر ولا يعرف الى أين يسير . . ويذكره الله فى 
القرآن الكريم بالجنة والنار . . ويضرب له الأمثال ليقرب له المعنى إلى 
ذهنه . ولكن الانسان بدلا من أن يقبل على الله يزداد نفورا وبعدا عن 
ألله سبحانه وتعالى . . ويزداد غرورا . حتى تحق عليه كلمة العذاب . : 
وحينئذ حين يرى العذاب . . يمس ببشاعة ما فعل وما اقترفت يداه . 
ولكن الجنة . . أو الآخرة . . فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت . 
ولا خطر على قلب بشر . : ومادامت هذه هى الحقيفة . , فكيف يضرب 
الله سبحانه وتعالى الأمثال لنا بما لم نسمع ول نر وم يخطر على عقولنا . . إذن 
فكل الامثال التى ضرا الله فى القرآن الكريم عن الجنة والنار لا يمكن ان 
تصل الى الحقيقة . . ولكن الله سبحانه وتعالى ضربها لنا لتؤدى معان 
ولتضع فى عقولنا ما هى فلسفة النعيم الذى ينتظرنا فى الجنة . . وما هى 
بشاعة العذاب الذى ينتظره الكافرون فى النار . . على أنا قبل أن نبدأ هذا 


مثل الجنة والنار . 


لايد لنا من أن نتذكر مثلا جاء فى فى القرن الكريم » وذلك فى قول الله 
5 


م 
با ما 


5 قز اع نت ا 7 ا ”م 


(سورة الجمعة ‏ الآية ه ) 


. . أى أن الله شبه من يعلم منبجه ولا يعمل به كأنه فى منزلة أقل من 
0 . لماذا ؟ . لمر ل 
مر م ا ا 
العلم . أوييسره ليتعلم . . ولذلك هو حبن يحمل هذه الكتب التى 
ا من مكان إلى آخر يؤدى مهمته فى الحباة . . يفعل ما خلق 
من أ جله 5 . ولكن الانسان أعطاه الله موهية ة العلم . 0 
يتعلم ويعى ٠‏ ويطبق منج الله . . ولكنه لا يؤدى مهمته فى الحياة . 
يحمل هذه الكتب ولا يعمل مبا . وهو يقرأ ولا يعى . 00 
من منزلة الحمار . : لأن الحمار يؤدى مهمته فى الحياة . . والانسان الكافر 
المبتعد عن منهج الله لا يؤدى مهمته فى الحياة . 


اه مثل الجنة والنار 


مثل الجنة 
الله حين يضرب لنا الأمثال يقول . . 


وو امسر 


4 
١‏ دمو 100 2 مرددة 2 سس طوس ولس م 7 سدس وم 
3 9 مكل ألمنة لت .وعد المتقون فيها أممثرمن مآء غير #اسن وأنهلر من 


2 
م ادو ممم ةو م وزو ماده نر موا مو وي لاج سوم وو س ارادام الام اي مسريو 


8 ا 5 8 > اله را 0 
لبن لر يتغير طعمهر وانملرمن حمر لددة ثربين وأنمثر من عسل مص وهم 
0-2 


١ 
سس‎ 


يه نجه لبي 


م م 2 سس ممء ‏ عله 3س اح روم رس لا لع دس 
9 فيها م نكل الشمرات ومغفرة من ريم قن هر خللد فى النار وسقوأ مآ 
ريل 1 ص م هه 2 م سه - 2 0 
2ه و اب كل 


حميما ففَطمٌ أمعاءهم © » 


- 


(سورة محمد الآية )١١‏ 
2 عندما نقرأ هذه الاية ونتذكر حديث رسول الل صلى الله عليه وسلم 
عن الجنة ( فيها ما لاعين رأت . ولا أذن سمعت . ولاخطر على قلب 
بشر) . . يلاحظ فى حديث رسول الله أنه بدأ بالعين ثم الأذن ثم قلب 
البشر. . لأن العين فى رؤياها لها حدود . . ولكنها أهم من عدد من 
الحواس الاخرى كاللمس مثلا . . فان العين ترى أبعد ما تلمس اليد . . 
أو كالشم مثلا فان العين ترى ابعد وأوسع من الرائحة التى يشمها 
الأنف . . وهكذا . . ثم تأق الأذن لأن الأذن أوسع فانك قد تسمع 
صوت انسان ولكن نظرك لايدركه . . والآذن تسمع تجربة غيرك 
وتعيها . . أما العين فلا ترى الاما يحدث أمامها . . ثم يأ مالا خطر 
. على قلب بشر- لآن ما يخطر على قلبك أوسع كثيرا مماتراه عينك . . وى) 
قلنا : ان المعنى يسبق اللفظ . . ووجود اللفظ دليل على ان المعنى 
موجود . . وذلك ما بيناه بالتفصيل فى فصل سابق . 


مثل الجنة والنار . 


فاذا كاتث المعانى التى فى الآخرة ما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر . . فلا توجد ها ألفاظ فى اللغات تعبر عنها . . ولذلك فاننا 
نلاحظ دقة الله سبحانه وتعالى فى استخدامه مثل الجئة دون أن يطلق الألفاظ 
على اطلاقها . . ولذلك فان الحديث مختلف ع ستراه فى الجنة . 
حديث على قدر عقولنا وفهمنا بما تراه فى الدنيا . 

نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى حينم| تحدب عن النعيم فى الجنة كان هناك 
خط مشترك يربط بين هذا كله . : ذلك أن الله سينزع من كل نعمة من 
النعم ما يضايق الانسان فى الدنياء أوما يسبب له الضيق . . فالماء فى 
الدنيا حين تتركه فترة راكدا فانه يفسد ويصبح ماء اسنا 0 
فلا تستسيغه . 

ولكن فى الآخرة لاشىء من هذا . . الماء دائم) وأبدا سيكون حلو 
المذاق نقيا طاهرا . . كلما شربت منه ازدادت حلاوته فى فمك . . وكذلك 
العسل . . وكذلك باقى النعم كلها منقاة من الشوائب . . منقاة من كر 
شىء . . تخلوقة خلقاً جديدا صافيا . . ليس هو خلق الدنيا . . ولكنه 
خلق لا يلحقه أى نوع من العيوب التئ تظهر فى نعم الدنيا حين تترك لفترة 
أو يساء استخدامها . . بأن تتحول من حلال الى حرام . . كالعنب الذى 
يصنعون منه الخمور من رزق حلال الى رزق حرام ٠.٠‏ والخمر فى الدنيا 
إثم » لأنها تذهب العقل . . والانسان حين صنعها ملأها بالشوائب 
الضارة التى تجعلها ضارة بالصحة وضارة بالجمسد . . وضارة بالعقل وفيها 
أذى كبير للانسان . . لذلك حرمها الله . . وهى حين تغيب العقل تدفع ‏ 


11 


مثل : الجنة والنار . 

الانسان الى طريق الشرء والى طريق الشيطان . . لذلك نهى أم 
الكبائر. . من يشربها يستحل كل كبيرة . . ولكتها فى الآخرة غير 
ذلك . ٠‏ أن الله سبحانه وتعالى ينزع منها كل هذه الشوائب . . ويوجدها 
بتكوين طاهر غير هذا التكوين الذى نعرفه فى الدنيا . 


كل شىء مطهسر 
أى أن كل نعم الله ستكون طاهرة مطهرة من كل شائبة . . الماء 
أكله أوشاربه . . ذلك هو المعنى الذى يريد الله تعال أن نفهمه من امثل 
الدى قيزيه'م + لآن: عقولنا لا تستطيع. إن. تعن ما هو اموجود قعل فى 
الجنة . . لذلك يقول الله أن ما هو موجود سيكون نعيما ليس فيه شائبة 
واحدة . . لبس فيه ما يكدر الصفو أبدا . . ولا يصيب الانسان بأى نوع 
من الضيق ولوكان ضيقا خفيفا . . ولذلك فهو نعيم يحيط به نعيم . 
هذا بالنسبة لنعم الله سبحانه وتعالى . . أما بالنسبة لأهل الجنة فيزال 
من نفوسهم كل مايضايق أوتضيق به النفس . . فيقول الله سبحانه 
وتعالى . . 
معصوم ص | | الرير سء ادم 
ونزعنا مفى صدورهم من ل # 
(سورة الحجر الآية /ا4 ) 
والغل فى القلب والحقد هما آفة الدنيا . . أى أن الذى يفسد الدنيا 


مثل الجنة والنار . 


ويفسد العلاقات بين الناس . . ذلك الحقد الذى يصيب الانسان . . 

فيجعل فى قلبه غلا نحو انسان آخر فيفسد الحو بينهما ويصبح كل منه)| عدوا 
للآخر. . وتبدأ مع العداوة البغضاء وشرور الدنيا . . والله سبحانه وتعالى 

يريدنا أن نعرف ان الانسان فى الجنة سيكون مطهر القلب . . وأن المجتمع 

فى الجنة سيكون مجتمعا متحابا . . مجتمعا ليس فيه غل ولا حقد ولا كل 
ما يشوه الحياة الدنيا ويضع فيها أى نوع من أنواع الشقاء . . فالله يريد منا. 
بهذا المثل أن نعرف . . ان الانسان فى الجنة لن يكون كالإنسان فى 

الدنيا . . بل سيكون مطهرا من كل الشوائب . . ومن كل الأشياء التى قد 
تسبب أوتثير أى نوع من الشقاء . . وإلى ذلك يشير الله سبحانه 
وتعالى . 


2 


نكا يبآ اذك معز > 

(سورة البقرة - الآية 56 ) 

. أى أن التطهر هنا سيكون شاملا وكاملا . . كيف سيكون ؟ . . 

وكيف سيتم ؟ . : ذلك علم الله . 1 ولكن الله سبحانه وتعالى ى| سيتزع 

من النعم كل ما يضايق النفس البشرية . . كذلك سينزع من الانسان كل 

ما يثير الشقاء فى المجتمع . . الى أى درجة ؟ . . تلك التى لا يعرفها أحد 
لأنها من قدرات الله سبحانه وتعالى . 

الجنة مجتمع مطهر من كل شىء يصيب من يعيش فيه بأى نوع من 

الضيق أو الشقاء أوعدم الراحة . . وذلك يحدث بقدرة الله سبحانه 


مثل الجنة والنار . 


وتعالى . . هذا مايريدنا الله أن نفهمه من هذه الأسئلة انه سيأق بنعم 
مطهرة وأزواج مطهرة . 5 ونفوس مطهرة . 1 ليصبح هذا المجتمع الطاهر 
نعيا لا تدخل فيه ذرة واحدة مما يثير الضيق فى النفوس . . فإذا وصلنا الى 
هذه الصورة . : لم نصل الى كيف يكون النعيم فى الجنة . . ولكننا نكون 
قد وصلنا الى ما تستطيع عقولنا أن تفهمه عن معنى النعيم فى الجنة . . دون 
أن نصل الى حقيقته . , 


لحاذا شرك المسرأة ؟ 
على ان هناك قبل ان نترك هذه النقطة لتتحدث عن مثل العذاب فى 

النار . . تلك النقطة هى التى تثار دائما فى لقاءاق . . خصوصا تلك التى 
تحدث مع المستشرقين . فى أن الله سبحانه وتعالى أعد حورا عينا فى الجنة 
للرجال . . وم يعد مثل ذلك للنساء . . نقول لكل من يثير هذا الحديث 
إنك لاتفهم طبيعة الحباة . . ذلك ان كرامة المرأة فى ان يكون ها رجل. 
واحد . . والمرأة المبتذلة هى التى يتعدد عليها الرجال . . أما المرأة الحرة 
فقد يموت زوجها فترفض أن تتزوج حتى لا يدخل عليها رجل آخر . . وإذا 
كانت طبيعة خلق الله للمرأة هى أن كرامتها فى ألا يتعدد عليها الرجال . . 

فكيف يأ الله سبحانه وتعالى فى الجنة وهى دار النعيم ويجعلها دار إهانة 
للمرأة . 


عندما سئلت هذا السؤال فى أمريكا . . قلت لمن سألنى هل لديكم 
مكان يستريح فيه النساء ويجدن رجالا متعددين ؟ قال : لا . . قلت : لماذا. 


مثل الجنة والنار . 


تقيمون مكانا يرتاح فيه الرجال جنسيا ويجدون فيه من النساء ما يريدون » 
ولا تقيمون نفس المكان للنساء فيه رجال يقومون بنفس المهمة . . فسكت 
ىم يجب . . وسألته هل هذا المكان الذى يوجد فيه النساء ويذهب اليه 
الرجال ليقضوا ساعة أو ساعتين فى متعة محرمة يخضع لاشراف طبى ؟ . . 
فقال بحماس شديد . . نعم إشراف طبى كل يوم . . قلت وهل تفعلون 
ذلك مع النساء المتزوجات . . قال: لا . . قلت : لاذا ؟ . . 

فسكت فقلت له : لأن تعدد الرجال على المرأة الواحدة يخلق الأمراض 
الخبيثة . . فهل تريد من الله سبحانه وتعالى فى الآخرة أن بين كرامة 
المرأة . . وقد ارتفع بكرامتها فى الدنيا وأحل لها زوجا واحدا . . وهل 
تعدد الرجال على المرأة الواحدة الذى هو نوع من الاهانة . . ونوع من 
الجلب للمرض . . نريد من الله أن يجعله فى جنة كلها نعيم . . ان المرأة 
الحرة ترفع رأسها الى السماء وهى تمشى . . وتموت جوعا ولاتبيع 
جسدها . . هذه هى كرامة المرأة . . وهى كرامة يحافظ الله سبحانه وتعالى 
عليها فى الآخرة . . ويجعلها مرفوعة الرأس محفوظة الكرامة فالحرة لا تزى 
أبدا . . والمرأة الكريمة الشريفة تكره أن يتعدد عليها رجل آخر حتى بعد أن 
يموت زوجها. . وتلك هى الحكمة . 

عرض سريع للأمثال التى ضربها الله سبحانه وتعالى للجنة . . فمجتمع 
مطهر من كل شائبة . . وبشر مطهرون من كل ما يثير أى نوع من أنواع 
الشقاء أو التكدير فى النفس . . تأ فيه الأشياء الى الانسان دون تعب 
أوجهد . . وبمجرد ان ترد على خاطره يجدها أمامه فليس فيه تعب 


مثل الجنة والنار . 


ولانصب ولاغل ولا حقد. . كل النعم مطهرة . . وكل مافيه 
مطهر . . نعيم فى نعيم , . ثم نضيف الى ذلك أن هذا النعيم هو على 
قدرة الله سبحانه وتعالى وليس على قدرة البشر . . وبذلك يكون نعيها فى 
أعلى درجات العلو. . ومتعا فوق كل تصور بشرى . . 


العسداب فى الثار 
نأق بعد ذلك الى الأمثلة التى ضريها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للعذاب 
فى النار والعياذ بالله . . هذه الامثلة لا تمثل حقيقة واقع العذاب . 
ولكنها تعطينا كم| أعطتنا الأمثلة عن الجنة صورة مقربة تجعلنا نفهم طبيعة 
هذا العذاب الرهيب . . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا إن العذاب 
فى النار لا ينتهى أبدا. . أى أنه عذاب مستمر لا يتوقف دقيقة واحدة 
فيقول . | 


صل 
ل ا ل سر ب ثيرو ء ماع زرهمد اس ا شاي بعر رع 
دوم ري رع بي لولم 5 


عق ىع مر 0 اع ل 7 
بدلنلهم جلودا غيرها دوقو الْعَذَابَ إِنَاللَهَ كان عَرِيرا حكيما 2 4 


( سورة النساء الآية 05 ) 

7 ونحن نعلم بعلمنا البشرى أن الأعصاب التى تنقل الحس الى 
الانسان والتى تجعله يشعر بالالم موجودة نحت الحلد مباشرة . . ومن هنا 
نعرف ان المسألة ليست عذابا بحيث يحترق الجلد وتحترق معه 
الأعصاب . 1 ثم لا يشعر الانسان بشىء ولكن كلما احترقت الأعصاب 


مثل الجنة والنار . 


. بدل الله جلود الذين يعذبون فى النار بجلود أخرى تحتها أعصاب حية 
ليستمر الشعور بالالم والاحساس بالعذاب . . لأن الله يريد بهذا المثل ان 
يقول لنا لا تحسبوا ان عذاب النار مجرد عذاب وقتى . . أوأن الانسان 
يحترق ولا بحس بشىء . . بل كلما احترقت الجلود بدلناها بجلود 
غيرها . . ويعطينا الصورة البشرية التى نفهمها بأن العذاب مستمر 
لا يتوقف دقيقة واحدة . . فإذا كان هناك خلود فى النار . . فالعذاب فيها 
لا يتوقف أبدا . 


ويمضى الله فى بيان صورة العذاب فى الثار فيقول : 


ا 0 لس سا ضور ام 


© دوه فغاو: َعُْهُ ي المحم صَلُوهُ 2 مف - سل ذَرعها سبعون 
ا كر 5ه 
2 (سورة الحاقة . الآية #٠١‏ ,ا" 0 5”) 


ا لال ل م الانسان سيكون وسط 
هذا الجححيم مقيدا بالسلاسل . . وأنت إذا أردت أن تعاقب انسانا فى الدنيا 
فانك تقيد حركته وتربطه بالسلاسل . . هذا ود عذات للشواورن أن 
يكون معه أو مضافا اليه عذاب آخر . . فإذا أضفت اليه عذاب النار كان 
ذلك عذايا مضاعفا . . لذلك فإن الله يريد أن يفول لنا مع هذا الأم 
المستمر من النار الذى يتجدد بتجديد الجلود . . فإن الانسان لا يستطيع أن 
يتحرك يمينا أو يسارا . . لأنه ربما خففت عنه الحركة العذاب قليلا . 
ولكن حتى هذا التخفيف غير موجود . . فهو مقيد فى مكانه . . لا يستطيع 


النسسسى 0 جه 04 لور جا 
ذلك الماء الذى يشربه . . والطعام الذى يأكله . . 
2 2 كر 2 وعمس اج 
[ وسق وأ مآء حميما ففَطُم أمعاءهم جم 4 
(سورة محمد الآية )١6‏ 
2 مداع م ل د موج لس سس يم 2 م جعي ص سج بر 
« لَايدُوقُوتَ فيا بدا وََاعرَابَ وي إِلَّاحيم وَعَنقا جج 4 
( سورة النبأ- الآية 6؟) 


وال ماء يفلى.. 

فى ظل هذا العذاب المقيم . ٠‏ والنار تأكل جلودهم التى تعاد اليها الحياة 
والسلاسل والأغلال تحيط بهم يطلبون الماء عله يكون فيه برد يخفف هذا 
العذاب ولو للحظة واحدة . 4 فيؤق هم الماء . . ولكنه ماء يغلى . . ومن 
اللهفة على الماء يشربونه . . فبدلا من أن بخفف عليهم العذاب يزيده 
ويقطع أمعاءهم . . ويزيد من إحساسهم بالعذاب بالألم الرهيب . . ثم 
بعد ذلك يأى لهم الطعام لعله يقيم أودهغ . . يقول الله . . 


2 > «سشرع 51 صمعس ما راعش ى وا 0-0 
© اذلك خير نزلا ام تصرة لزقوم 9 إنا جعلئلها فتنة للظنلمين 


ا 


علد سآعق ار 


. 1 0 باع 4 و 2 
2 إنها بمرة تحرج ف أصل ابحم 2:2 طلْعها كأله, رهوسالتيَطينٍ » 


رامنا فود نا البطرة جع ثم 


ل ب مسوم رصح كر صو 


ن هم عليها لشُوبا منْ 
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مثل الجنة والنار . 


حميم 69 4 
(سورة الصافات الآيات ؟5 إلى /ا5) 
فيقول . 
© إِنَبا تحر تحرج فى أصل الححم 5 
( 54 الصافات ) 
3 ولك إن تتصور ما نوع الشجرة التى تخرج من نيران خالدة . 
وكيف يكون كل ما فيها من نار . . ثم يتحدث الله عن طلع هذه الشجرة 
وثمارها فيقول . . 
ل روس التتظن 4 
عها 5نه, رءوس الشيلطين ره 
4 0 الصافات ) 
كيف يأتى هذا التشبيه ول ير أحد منا الشيطان . . ولا يستطيع أن يفهم 
معنى رءوس الشياطين . . لأنه م ير رءوس الشياطين . 
عاقول ان ذلك تصوير بالغ فى الدقة . . فلو أنك قلت للرسامين فى العام 
ارسموا لى صورة رأس شيطان 5 لأمسك كل واحد منهم بريشته وألوانه 3 
ورسم شكلا بشعا مخيفا . . ولكنك إن أخذت هذه الأشكال وطابقتها على 
بعضها البعض لن تجد شكلا واحدا متفقا مع الشكل الآخر . . ذلك ان 
كل واحد منهم قد رسم صورة بشعة كا تخيلها . . ركل خيال مختلف عن 
الخيال الآخر . . فلو كان للبشاعة شكل واحد . . لخرجت كل الصور 
متطابقة . . ولكن هذا يمثل بشاعة . . وهذا يمثل بشاعة . . والبشاعة 


مثل الجنة والنار . 


عندى تختلف عن البشاعة عندك , . وقد يمسك احد الرسامين بصورة من 
الصور التى رسمها زميل له ويقول ان هذه ليست رءوس الشياطين . . أن 


الصورة ليس فيها أى نوع من البشاعة وهى لانخيف . 


شسىء لايمرفه الناس 

وهذه الحكمة ضرب الله هذا الثل . . هو م يأت بشىء يعرفه 
الناس . . فيا يخيفنى قد لا يخيفك . . وما يفزعنى قد لا يفزعك . . والله 
يريد افزاعا عاما لكل واحد منا . . فهو يأق بكلمة رءوس الشياطين ثم 
يطلق العنان لخيال كل فرد منا ليتصور صورة الشيطان الذى يفزعه . 
فكأن الصورة فى هذه الحالة تكون مفزعة للناس جميعا . . والله يلحق 
مجهولا بمعلوم . . لأن المجهول فى هذه الحالة متخيل عند الناس بوجوه 
مختلفة . . هذا يتخيله . . وهذا بتخليه بوجه آخر. . ولكن العامل 
المشترك فى هذه الخيالات كلها هو الفزع والخوف . . ولو أن الله سبحانه 
الناس لا يفزعون منه . . فالثعبان مثلا يخيفنى ويفزعنى . . ولكنه بالنسية 
لصائد الثعايين شىء عادى جدا لا يثير الفزع فى نفسه . . بل ان صائد 
الثعابين ينبش جحور الثعابين بحثا عنما . . بين| أنا لورأيت جحر ثعبان 
لوليت هاربا من الفزع ٠.‏ والنمر والأسد والحيوانات المفترسة تخيف 
الناس . . ولكن صائد هذه الحيوانات لا يخافها . ٠‏ وربما لا تكون هى فى 
طريقه فيذهب ليبحث عنا . . 

إذن قوله تعالى . . 


فل 


مثل الجنة والنار . 


طلعها كأنه رءوس الشياطين » هو قمة البلاغة لاثارة الفزع فى كل 
نفس بشرية . . فكأنما أهل النار حين| يطلبون طعاما لا يجدون إلا شجرة 
الزقوم . . وهم يفتنون بها فيخيل إليهم أنها طعام جيد . . فاذا أتى مها 
اليهن". . أثارت فى نفوسهم الفزع والرعب من بشاعتها وكأنها رءعوس 
شياطين تثير الخوف والفزع فى نفس كل واحد منهم . . ولا تجد انسانا 
واحدا فى النار لا يصاب بالفزع من هذا الطعام . 

نكون بذلك ند وعئلنا» ل الذكمة من التكيه الذى:وزة :فى القران 
الكريم بالنسبة للجنة والنار . . وإن كان هذا التشبيه ليس هو الواقع 
باطلاقه . . ولكنه يعطينا الفكرة العامة من الواقع دون حقيقته . . فالجنة 
نعيم فى نعيم فى نعيم . . فالرزق يأق بلا عمل . . والنعم كلها مطهرة من 
كل شائبة . . وأهل الجنة مطهرون من كل غل أو حقد . . والصورة 
بالنسبة للنار عذاب دائم لا يذهب لحظة واحدة تجدد فيه الجلود لدوام 
الاحساس بالألم . . ويقيد فيه الناس بالسلاسل لدوام الاحساس بالضيق 
ويقطع امعاءهم الماء . . ويأق الطعام اليهم فيملاً نفوسهم رعبا . . فى 
كل مضغة ألم . . وفى معدتهم نار وألم . . وفى امعائهم ألم شديد 

على أنه ثار فى الفترة الأخيرة سؤال 'حول المثل الذى ضربه الله سبحانه 
وتعالى بالنسبة للملائكة الذين يقفون على أبواب النار . . والعدد الذى ذكر 
فى القران . . 

«عليها تسعة عشر # (سورة المدثر الآية )٠‏ 
. وهذا هو موضوع الفصل القادم 


سس ين لل ا د 
عليه لسسع 


قبل أن 1 هذا الكتاب وهو الجزء الثانى من الأمثال فى القرآن 
الكريم . . 0 
الى 0 هذه الأيام . . ولقد أشرت الى ذلك إشارة بسيطة فى الجزء 
الأول الذى نشر فى رمضان الماضى . . ولكن لابد لنا من العودة لايضاح 
عدد من الأشياء . 


وقبل أن نبدأ الحديث لنا وقفة مع مايقال على 0 العقل 
الألكترون أو م الكمبيوتر ) بالنسبة للقران الكريم . . ذلك أن بعض 
الناس يتوهم أننا مادمنا قد استخدهنا العقول الالكترونية فإننا قد اتجهنا الى 
شاهد عدل لا يخضع لهوى النفس . الل اه 
إجلالا واحتراما للنتائج التى يصل إليها الكمبيوتر أو العقل الالكترونى . 
0 باعتبار أنها آلة صماء » لايدخل بها هوى 
النفس أوالهوى الشخصى . 

نقول لؤلاء جميعا إنكم قد دخلت فى قلوبكم الغفلة . . ذلك أن هذه 
العقول الالكترونية تعمل وفق برامج يعدها الانسان . . وأن الانسان الذى 
يعد هذه البرامج إذا كان لديه هوى النفس 0 أن يعد للكمبيوتر 
برنامجا يوافق هوى النفس البشرية . . وأنه هناك معلومات توضع فى 
الكمبيوتر وتخزن فى ذاكرته . . فإذا كانت هله المعلومات سليمة 
وصحيحة . . جاءت النتائج سليمة وصحيحة . . وإذا كانت المعلومات 
يدخلها هوى النفس . . جاءت النتائج طبقا لهوى النفس . . الكمبيوتر 
آلة صاء تنفذ ما يلقى ها من معلومات . . وهى لاتفكر ولا تستطيع أن 


يفنا 


تفكر لتمنع هوى النفس من أن يصل الى النتائج التى يريدها . . سواء 
أكانت هذه النتائج صحيحة أم مفروضة . . ولذلك فإن عليئا أن نتأخذ هذه 
المسائل بحذر شديد. . وأن نعرف أن المعلومات التى أعطيت الى 
الكمبيوتر معلومات خاطئة . . ليصل الى نتائجح خاطئة . 

فمثلا يقال له ما هو عدد الحروف الذى يقبل القسمة على 1١9‏ . . فيبدأ 
فى العد حتى يصل بجمع حروف سورة أوسورتين الى العدد الذى يقبل 
القسمة عل 48.. فإذا لم يكن هذا العذد , جمعم حروف سورة 
أخرى . ١‏ وهكذا حتى يصل ذلك الذى :استخدم العقل الالكترون الى 
غرضه من تضليل البشر. . وكا نرى العقل الالكتروى لا يفعل شيئا 
إلا تنفيذا لأوامر تعطى له . . وهوفى هذه الحالة إنما هو عبد للبرنامج الذى 
ف داخله , 


ولذلك فإن كل مؤمن لابد أن يستبعد من حياته تماما مسألة استخدام 
الكمبيوتر فى القرآن الكريم . . ويعرف أن وراء هذا الاستخدام شخصا 
يعطى العقل الالكترونى ليعمل ويوجهه كيف يشاء . 

تلك مقدمة لابد منها قبل أن نبدأ الحديث . . لكى يعرف الناس 
حميعا . أن النتائج التى أذيعت عن طريق العقل الالكترونى يدخلها هوى 
النفس . , وأنها أعدت بمهارة لتضل الناس . ونعطى غير الحقيقة , 
مستخدما كلمة الكمبيوتر أو العقل الالكترونى . . لتضع الخداع فى 


عقولنا . . وتوهمنا أن ما يحدث هو نتيجة لايدخلها هوى النفس لأنما تتم 
بألات صماء :., القول أن هوي النشس يذخل و برنائج الآلة ننسها حب 
ذلك الذى ب يضع البرنامج . 


ولقد قيل إنهم حددوا موعد يوم القبامة . . وكم من مرة حدد الدجالون 
يوم القيامة . . فإنى أذكر أن عرافة هندية قد حددت موعد يوم القيامة . 
وصدقها عدد من سكان الند. . وى اليوم المحدد أخذوا 0 
وأولادهم وصعدوا الى قمم الحبال علها تنجيهم من يوم القيامة , 
اليوم ولم يحدث شىء . . ا ل ار 


موعذه . 


وأذكر مرة أخرى أن عرافة من المكسيك حددت موعد يوم القيامة : 
ثم بعد ذلك حدث رعب وذعر فى بعض مناطق امريكا الجنوبية وامريكا 
الشمالية واتجه عدد من الناس الى المخاىء أو قمم الجبال يحتمون مها . 
وطبعا لم يحدث شىء . . والمهم فى هذا كله أن هذه البدعة . . وهى إدعاء 
معرفة يوم القيامة سبق أن قام بها البشر . . وأثبت الله سبحانه وتعالى 
كذييم . 
الل سن فا مأستيد لون 
علمت أن يوم القيامة غدا . . ومن الذى سينجيق ٠‏ . وإذالم أعلم أن يوم 
القيامة غدا . . فإنه سيأق لا يمنعه علمى ا . وسيأق فجأة دون 


4 


أن يعرف أحد منا . . ولا يمكن لأحد أن يحدد موعد القيامة . . ولا يمكن 
لأحد أن يكشف شيئا من الغيبيات الخمسة . . هكذا قال الله فى قوله 
تعالى . 

مه ال ل ل 0 
© إن آلله عندم علي الولف لزع وما مَدْرِى 
تن دا تخب عا وَمَاتَدرى نفس بأيّ أزض موت ناه ليم 


لون 


خبير 69 4# 


( سورة لقمان - الآية يق 


يعلم ماف الأرحام 
وهذه قضية إيمانية فى المقام الأول . . فلا بمكن لبشر أن يأق ويقول إنه 
0 الله سبحانه ل ع 0 يوم 
.ولا يدخل العقل ‏ أى عقل سوى - أن هذا يمكن أن يحدث . 
00 اد ان العام قن ويل صل الى أنه كشف مافى الأرحام . 
أو كشف احد الغيبيات الخمسة بأنه يعرف مافى الأرحام تقول له إنك 
كاذب . 


0-0 ا الس ساي 
ذكر. كرس و الك سكرة ا رمن اعنام 


ا ا ال 


5 5-6 لملتبكة وهو 7 يِصئٍ فى المخراب أن الله يبسرك جح 


ورم رَّ صاصم سم لع لخ لطر جر لل هعس 


مصدة ني وحصوراأ | ويا من ألصَللحِينَ © * 


( سورة ل عمران - الآبة 174) 
وق سورة ا لكهف (الآية 0 ) يقول فى العبد الصالح . 


ع ست سس سر صل ص رت مول ل موس كاه 10 


فَوَجَدَا عَبدَا مْنْ نْ عبادنا انه رمه منْ عند وعَلْنََهُ من لَدنا علا جه 4 


فتتلول العلم ها ذا عا قد كيف من نو دمن الفييات بأنااث 
هو الذى علمه لمن شاء من عباده الصالحين . . ولذلك لا يكون هذا العلم 
ذاتيا من الرسول أو العبد . و 
وكل الأبحاث التى تمت والتى تتم . . تؤكد أن البشرية لم تصل الى أى 
قع م امعان بعلم حا الأرجام . . ذلك أ الع إها نا يحون ايا 
بمعنى أنه يعلم حسب قواعد ثابتة محددة . . واما ان يكون خاضعا للتجربة 
ولاحتمالات الخطأ والصواب . . وفى هذه 00 مجرد تجارب . . فيا 
الذى يحدث بالنسبة لما وصل اليه العلم . : يتم أخل عينة بعد عدة 
أسابيع من الحمل م اد . لأنه لو كان هناك 
لحتل عرد ذلك سحرد بن الخدل ٠.‏ .ترك لعل عادر و الال 
عن أن يحدد اليوم والساعة التى بدأ فيها الحمل . . وهؤ لا يستطيع أن 
يصل الى ذلك إلا بعد فرور عدة أسابيع على حدوث الحمل . . فهل ذلك 
العاجز عن تحديد موعد حدوث الحمل '. . يعلم مافى الأرحام ؟ 
كل التحاليل والاكتشافات وكل ما يملكه العلم لا يستطيع أن يحدد بالدقة 
موعد حدوث الحمل . 


لفون 


العلم . . بعد الخلق 

هذه واحدة . . وثانيا أنهم بعد الحمل بعدة أسابيع يأخذون عينة 
.ويحللومها ليقولوا هل المولود ذكر أو أنثى . . وهناك احتمالان لا ثالث 
ىا . . إما أن يكون المولود ذكرا . . وإما أن يكون المولود أنثى . . وهذا 
يجعل التخمين سهلا جدا . . فلو أنه هناك ماثة نوع من الأجنة . . وأنت 
ستحدد أى نوع موجود فى الرحم . . لقلنا إن ذلك علم . . لأنه فى هذه 
الحالة يكون التخمين مستحيلا » والوصول الى نوع من بين ماثة نوع شىء 
محتاج الى علم فعلا , . ولكننا نرى بعض النساء عندنا عندما ترى امرأة 
حاملا تقول لها سترزقين بولد . . وترزق فعلا بولد . . فهل هذه المرأة الى 
قالت هذا الكلام تعلم مافى الأرحام . . أم أن التخمين هنا سهل . . 
والوصول الى النتائج حتى الآن هو وصول ظنى وليس يقينا . . هم يقولون 
انه بنسبة 4/ . . ونحن نشك فى هذه النسبة . . إلا انه حتى لو كانت 
صحيحة نقول من الذى قال لك أن كلمة « ما » تعنى ذكرا أو أنثى . . ان 
كلمة ١‏ ما » تعنى كل أحداث الحياة . . من كلمة ‏ كن » التى تم بها الخلق 
حتى الموت . . بل وحتى البعث . . 9 ما » تعنئ . أهو شقى أو سعيد . . 
طويل أو قصير . ما لون عينيه ولون شعره . . عمره وأجله . . والأحداث 
التى ستقع عليه . . من سيتزوج . . ومن سينجب . . وأى الأمراض 
سيصاب نها. . وأى الحوادث سينجو منها . . وأى الحوادث لا ينجو 
منها . . رزقه وعمله . . كل خلية من خلايا جسمه ومتى تبعث فيها 
الحياة . . ومتى تتوقف عن الحياة . . الى أى البلاد سيذهب . . وفى أى 
الأماكن سيعمل . . ومن سيصادق . . ومن سيعادى . . ونستطيع أن 


يشينا 


نمضى الى مالا نهاية فى أحداث ال حياة التى تقع على البشر ليكون ها مدلول 
تحت كلمة «ما» التى قالها الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز . . فمن 
الذى فسر كلمة (ما») بأنها ذكر أو أنثى . 1 وكيف يمكن أن تدعى أنك 
تعلم مافى الأرحام مع إنك علمته بعد أن وجد فعلا. . 


الأم . . ومرت عدة أسابيع على بداية خلق هذا الجنين . . وبعد أن وجد 
جاء العلم ليقول ذكرا أو أنثى . . فهل هذا علم بكشف مافى الأآرحام 
فعلا؟ .. 


لو أن هناك علما حقيقيا لعرفت قبل أن يوجد . . ولكن ما دام قد وجد 
فقد خرج من عالم الغيب الى العالم المحسوس المكشوف . . وعندما خرج 
وكان قد علمت نوعه . . ولم تستطع أن تعرف ذلك ذاتيا.. . ولكن كان 
لابد من اجراء عدة تحاليل . . فكأنك ترى المرض عل وجه الانسان وتحلل 
دمه لتعرف نوع الميكروب . . فهل هذا علم بالغيب . . الجنين تخلق . . 
وصار فى عالم الواقع . . فأصبحت العملية هى اجراء تحاليل كتلك التى 
تجريها على الجسد البشرى لتعرف نوع المرض . . وكا تخضع هذه التحاليل 
البشرية للخطأ والصواب . . فكذلك تخضع التحاليل التى تجرى على 
الجنين للخطأ والصواب . . وكا لا تعرف من التحليل إلا الحالة التى 
أمامك . . كذلك لا يمكن ان تعرف من التحاليل التى تجرى إلا حالة 
الحمل التى أمامك . . ولا ينطبق هذا التحليل على أية حالة أخرى . . بل 


لابد من إجراء تحليل لكل حالة على حدة . . وبعد ذلك كله . ٠‏ فالمعرفة 


-. 


ظنية وليست بقينية . 


. ني 
حديت قدسى 
من عادى لى وليا أذنته بالحرب ' وما تقرب إلى عبدى بشىء احب 
إلى مما افترضت عليه وما زال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه ٠‏ فإذا أحببته , كنت سمعه الذى يسمع به , ويصره الذى 
بار به 2 ويده الثى يبطش بها . ورجله التى يمشى بها . 
وإن سالنى لاعطيته ٠‏ وإن استعاذنى لاعيذنه , وما ترددت عن 
نشىء انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن . يكره الموت , 
واأنا آكره مساعته . 
* ##» 
إذا أنا مت فاحرقونى . ثم اسحقونى , ثم ذرونى إن الريح ق 
البحر , فوالله لئن قدر على ربى ايعذبنى عذابا . ما عذبه احا , 
قال : ففعلوا به ذلك فقال الله للارض : اد ما أخذت فإذا به قائم , 
فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : خشيت - أو مخافتك - 
يارب ٠‏ فغفر له لذلك . 
#* # ة» 
إن الل كتب الحسنات والسيئات , ثم بين ذلك . فمن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبها الث عنده حسنة كاملة , ظن هو هم بها فعملها . 
كتبها ال له عنده عشرة حسنات , إلى سبعمائة ضعف , إلى 
أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها . كتبها الله له حسنة 
قاملة . فان هو هم بها فعملها , كتبها الك سيئة واحدة . 


1: 


معنى العلم 
ولذلك عندما يقول أى إنسان إنه يعلم مافى الأرحام . نقول له : أن 
مله واشمق حلت ل ذلك ل جهاك»أك تين أن تصل 
الى الحقيقة ‏ فلماذا يرسلك الطبيب الى معمل التحليل . 00 
مرضك . . ارذكل الاق لان لجن لني حله مركلا لا تشكوينةر. 
ا 0 
الاضلال . . ذلك لأنهم يعرفون يقينا أن العلم يعلم مافى الأرحام قبل أن 
يوجد . . ولا يعلم ماق الأرحام ساعة أن يوجد . , ولا يعلم ماق 
الأرحام بعد أن يوجد إلا بعد أن تمر ستة أسابيع أو أكثر ثم بعد ذلك تكون 
التجارب والتحاليل لتحديد نوع الجنين فقط . . وحتى هذا ليس يقينيا 
ولكن التكوين النفسى والتكوين الخلقى ومستقبل المولود والمواصفات 
الوراثية له ثم حياته كلها لا يعرف عنها العلم شيئا . . فاذا وصل العلم الى 
جز من المليون من معنى كلمة « مافى الأرحام » . . ووصل الى هذا الحزء 
من المليون بعد بدء خلق الجنين فى الرحم بأسابيع طويلة هلك المضللون 
وقالوا لقد انكشف احد الغيبيات الخمسة . 


نأق بعد ذلك الى الغيث . . أو المطر . . فنجد نفس الشىء بنفس 
الخطة التى تمت بالنسبة ل « ويعلم مافى الأرحام » . . ثم أيضا بالنسبة الى 
© ينزل الغيث * . ا ا ا من المواد الكيماوية 
تلقيه الطائرات فوق السحاب فينزل المطر والبعض الآخر ادعى أن التنبؤات 
الجوية التى تتم الآن ويقال فيها مثلا ان أمطارا غزيرة ستنزل غدا . . ثم 


١م‎ 


عليها تسعة عشر 
ينزل المطر فعلا . . اعتبروا أن هذا كشف لقول الله ١‏ ينزل الغيث » . . 


والله يقول © ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث #4 أى أن الله هو الذى 


يؤل الفييه. . ونلاحظ هنا قول الله سبحانه وتعالى ‏ ينؤزل الغيث # 


2 ولم يقل يعلم وحده موعد نزول الغيث . : أى أن المسألة فى العملية 
نفسها التى تتم وليس فى موعد نزول الغيث . لأن ذلك شىء تافه بالنسبة 
لعملية نزول الغيث نفسها . . فان الذى يقول : ان المطر سينزل اليوم 
أوغدا أو بعد غد . . فإن هذا التنبوء مازال ظنيا حتى الآن . . ورغم أنها 
جزئية صغيرة ألا أن العالم يستخدم لما الأقمار الصناعية والمعدات التى 
يطلقها فى طبقات الجو العليا ومحطات أرضية تستقبل ومعلومات تحلل . 
ومع ذلك فمازال هذا العلم حتى الآن علما ظنيا . أى أنه يصدق ويكذب 
حتى فى أكبر دول العالم تقدما . . فكل ما يقال عن تطورات الو أوعن 
نزول المطر بالذات هو احتمالات فقط قد تحدث أولاتحدث . 


الله جعل عملية نزول الغيث من غيبياته سبحانه وتعالى وقدرته . . انه 
يعرف مسيرة الغيث منذ أن يتصاعد كبخار ماء من البحر, ولا اريد أن 
أذهب الى أبعد من ذلك حتى لا ندخل فى تفصيلات طويلة . . فقطعة 
البخار هذه عندما تصعد الى السماء بإذن الله من اسفل الى أعلى ثم تتجمع 
لتصبح سحانة . . هذه السحابة إلى أين تذهب ؟ . ١‏ وكيف تدفعها 
الريح ؟ . . وكم سرعتها ؟ . . ثم أين تسقط المطر؟ . . وهل ينزل 
راذا أم سيلا ؟ . . 


نزول الخث 

بعض الناس يقول ان مناطق المطر معروفة فى العالم . . وهناك مناطق 
معينة تنزل فيها الأمطار . ومناطق لاترى الأمطار إلا نادرا . . نقول هم ان 
هذا غير صحيح . . إرادة اللفقسمت العالم الى مناطق صحراوية ومناطق 
خصبة . . ولكن لأن الكون يسير بطلاقة القدرة وليس بالاسباب . . تأق 
سنوات تصاب فيها هذه المناطق الكثيرة الأمطار بالجفاف ولا توجد فيها 
قطرة ماء . . ويهلك الزرع . . ويهلك الحيوان . . ويلك الانسان . . 
لو أن هذه بطبيعة الخلق وحدها ما حدث هذا . . ولكن مع طبيعة الخلق 
هناك مشيئة الخالق . . نأ الى الانسان المدعى والضال . . ونقول له إن 
الله قد شاء أن تصاب المناطق التى تنزل فيها الأمطار بغزارة . . أن تصاب _ 
هذه المناطق بالجفاف . . تعال أنت ومعك السحب وبقدراتك أنك تنزل 
الغيث . . أنزل لنا قليلا من الغيث أو من المطر فى هذه المناطق الحافة . . 
وينظر اليك عاجزا » ويقول إنه لا يستطيع . . نقول له هذا الماء الذى 
يشريه بلايين البشر ويسقون منه حيواناتهم وزرعهم وأنفسهم أنت تعرف 
عناصر تكوينه من الاكسوجين والهيدورجين . . تعال فاصنع لنا ماثة برميل 
من الماء لهؤلاء الناس العطشى لنسقيهم فيقف عاجزا . . نقول له تعال 
هله الترعة التى جفت من عدم هطول الأمطار وضع فيها قليلا من الماء 
فلا يستطيع . . فأين هو الانسان من عملية نزول الغيث ؟ 


بل إن هناك مناطق ىق العالم تغرق من غزارة الأمطار وصحارى شاسعة 
لا تجد نقطة ماء . , والله سبحانه وتعالى جعل ذلك دالا على قدرته . 


مضل 


نقول لمن يدعى أنه ينزل الغيث . . خذ السحابة التى تعطى ماء هنا يكاد 
جلك الناتن رانظلقيها الى الصحراوات لتملأها بالحياة . . فلا يستطيع . 
إذن ماذا انكشف من معنى ١‏ ينزل الغيث» وما الى طهر وعملية 
تكوين السحب ودفعها الى الأماكن التى قدر الله ها أن تقطر فيها . 
نزول المطر . . كل ذلك يتم وأنت ت لاتدرى عه شيةولانحس ب . ٠‏ ب 
إن اكثر بلدان العالم فى العلم والتكنولوجيا لا تستطيع اذا أصابها الجفاف ان 
أى بسحابة تمطر . . أو إذا أصابها مطر غزير ان توقف نزول هذا المطر . 


حسد يسنت فسد نسسى 

قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين . فنصفها لى , 
ونصفها لعبدى , ولعبدى ما سأل . يقرأ العبد ( الحمد لله رب 
العالمين ) , فيقول الله حمدنى عبدى . فيقول ( الرحمن 
الرحيم ) , فيقول ال أثنى على عبدى . فيقول ( مالك يوم 
الدين ) ٠‏ فيقول الله مجدنى عبدى وهذا لعبدى , ( إياك نعيد 
وإياك نستعين ) » وآخر السورة لعبدى ما سال , يقول ( اهدنا 
الصراط الممبتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب 
عليهم ) . 


يكيل 


وأنت لا تشعر 

ان الله سبحانه وتعالى . . يتم عملية البخر من هذا السطح الواسع من 
الماء الذى خلق ومن كل شىء مبتل حتى ذلك الغسيل الذى فوق سطح 
منزلك . . انه يساهم فى عملية تكوين السحب ونزول الأمطار. . كل 
مساحة مائية » وكل شىء فيه ماء يتم استخدامه بقدرة الله فى عملية نزول 
9 . ثم يصعد هذا كله الى طبقات الحو العليا . . الى حيث يشاء 

. . ثم تتكون السحابة ى] شاء الله لها أن تتكون . . ودون أى تدخل 
0 . وبعد ذلك تمضى الى حيث هى مأمورة أن تنزل الماء . . وقدرة 
اله سبحانة وتعالى تتجسد واضحة فى العملية كلها . . من ساعة حدوث 
البخر الى ساعة نزول المطر . . وفى سيطرة الله على كل خطوة من هذه 
ا أن يدعى أن هناك مشاركة بشرية من أى 
نوع بحيث يكون هناك أى ى أساس للادعاء . 0 أى عامل مشترك 
حتى يمكن أن يقال ان احد الغيبيات الخمسة قد كشف . . فإذا كان 
الله سبحانه وتعالى قد أراد أن يكشف أ ل من ذكر وأنثى حتى 
السحاب . . وأن عملية تلقيح السحاب يمكن ان تنم . . فان هذا بعيد 
جدا عن معنى ينزل «الغيث) . . ذلك أن الله بقدرته تكونت هذه 
السحابة . . وبقدرته جاءت الى هذه المنطقة لتمطر. . وبعلمه أراد أن 
يرى الانسان جزئية تافهة من عملية المطر . . وعلمه أن تتم عملية رش 
المواد الكيماوية بالطائرات . . وهذه تصيب مرة وتخطىء مرات . . والذى 
يريد أن يقول ان أحد الغيبيات قد انكشف فليأت لنا بسحابة لتمطر حيث 
نشاء . . أويجعلها تمتنع عن المطر حيث نشاء . . وفى ذلك يقول 


1 


الله سبحانه وتعالى . 


1 رج كر رج ير سس يسوطلا ع م وليرر وام اسح ل ساي بر وي 
0 الراتران الله يزْحى تحابا ثم يؤل بينه ر ثم يجعلهر ركام فترى الْوَدْقٌ يرج 
ا ا ور 25 و ال ل ص سس مر رعو ودر 


من خلالوء و بغز َنَمآ من يبال فا مِنْ رد قيْصيبُ بو من بآ رضره 


و 


ا ص 


عن من ينا كاد سنَا َه يذهب بالْأبِصَر وي 4 


) 4# (سورة النور- الآية‎ ٠ 
. يبقى بعد ذلك من الغيبيات الخمسة‎ 


رع ايان _. 0-110 وعم 


0 أرض هوت ا د ا ومَاتشَرى نفس بق 4 


وهذه لم يدر حولها جدل حتى الآن . ٠‏ فلم يدع أحد أنه يعرف ماذا 
يحمل له الغد من رزق . . ولم يدع أحد أنه يعرف أين يموت بل إن الله 
سبحانه وتعالى يخلف ظنون كل من يحاول ولو كذبا أن يعرف أين هايته . 
وما زلت أذكر قصة مليونير لبنان بنى مقبرة كلفها ما يقرب من ثمانين ألف 
جنيه ليدفن فيها . . فشاء الله أن يكون أجله فى سقوط طائرة فى البحر . 
ونزل الغواصون للبحث عن جثث الضحايا . . فعثروا عليها حميعا ما عدا 
جثة المليونير اللبنائى التى لم يعثروا عليها رغم كل الجهود المكثفة . 
المقبرة خالية حتى يومنا هذا. . وكأنها تنطق بالآية الكريمة 


وما تدرى نفس بأى أرض تموت » 
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الرقم 19 . . والحقيقة 
نأق بعد ذلك الى الرقم ١9‏ الذى يروج له البهائيون وغيرهم من 
أصحاب المذاهب الحدامة » ويريدون أن يجعلوا منه شيئا مقدسا. . 
الله ذكر فى القرآن الكريم أرقاما كثيرة ليس بها ترابط . . أى أنها لا تقبل 
القسمة على عدد واحد مثلا . . ولاهى مثلا كلها أحاد . . ولا كلها 
أزواج . . فقال الله سبحانه وتعالى : 


م عت عا ساح سجرج سرجه سر صا سا وول 


ل اتن اد ويتحمل ع ن ربك فوقهم بوميذ تمانية 0 4# 


| دغر 


( سورة الحاقة ‏ الآية /ا١‏ ) . 
وقال جل جلاله . 


وال مول ىا م مه فى وروم رزئر ارو وس * صمح قر 


و وإ وعدن مومك أريعيث ليله ثم الحذم العجل من بعدهء وانتم 


(سررة البقرة- الآية 81) 
0 تبارك وتعالى . 


00 م ساح اك صما سج سي لاي صم ير سام 

ويه تَلنئين ليله وانممنلها بعشر فتم ميقت ربوة 
1 5 د لز صا ال م عم اح ا اصسامة 
أربعين ْله وَل مُوسى لأحيه هرون لنت فى قوق وأصلح ولالضع 


وعم 


سَبِيلٌ الْمفُسدير 4 (سورة الأعراف ‏ الآية ؟14) . 


ولك ما 
5 ع ممم ا م ا َكَل با .و 
نْ ٠. . ٠.‏ / 
وإن جهام لموعدهم أجممين ( ها سبعة أبوبٍ لكل باب منهم 
< ا ددر 5 
جز مفسوم 0 4 
(سورة الحجر - الآبة “4 و44 ) 
سح 3 3 وج سس صر ير مم مه س ]وم مام 


8 - سحا ر خملا عم ل سي رار 
ف( تعرج الملتيكة والروح وله فى بيو كان مفْدَارم مين ألقٌ سنج » 


وقوله جل جلاله .". 
سس الجر 


0 د مم م هي ال وك 
ف( وليثوا فى كهفهم ثللث مانة سنين وأزدادوأ تسعا ويج 4 


(سورة الكهف ‏ الآية 88 ) . . 
وقوله عز من قائل : 


سا موماى ام ودودده رس الج مس 02 0 مام سوم مس م 
ورستعجلونك بالعذاب ولن يحلف الله وعددر وإن .يوما عند ربك 


559 مم عه ملاع اسم 
كلف سنة يما تعدون 7 
(سورة الحج _ الآية 40 ) 
وهكذا نرى ان الله سبحانه وتعالى قد استخدم فى القرآن الكريم أرقاما 
ثيرة لا يربط بينها الا مشيئة الله . . فحملة العرش هم ثمانية . . لأن الله 


أراد لهم ان يكونوا ثمانية . . وأبواب جهنم سبعة لآن الل أراد لها أن تكون 
سبعة . . وميقات موسى كان أربعين ليلة لأن الله أراد ان يكون ميقاته 
أربعين ليلة . 
وليس هناك معنى لاثارة الجدل فى هذا كله . . ذلك ان الجدل ممكن ان 
يثور حول أى رقم من الارقام . : ولوأننا قلنا ما الحكمة فى أن الله اخختار 
أن يحمل عرشه ثمانية لثار السؤال ما هى الحكمة لو أن الله اختار عشرة 
أو اثنى عشر ملاكا لحمل العرش . . اذن لا توجد العلة فى الاختيار لتضع 
قيودا على مشيئة الله فى اختياره . . وفى هذا حكمة ابانية كبرى . لأنه متى 
اختار الله . . فلا نقول لاذا ؟ . . ولا نحاول أن نفلسف الأمور. . 
ولكن نقول شاء الله وما شاء فعل . . وهذا هو نفس المنطق الايمانى الذى 
كان يجب ان يقابل به العدد 14 . . من أن مشيئة الله أرادت أن يكون 
الملائكة حول النار تسعة عشر . . كما أرادت هذه المشيئة أن يكون حملة 
العرش ثمانية . . وكل ما يقال خلاف ذلك . . كلام من باب المجادلة 
دون الوصول إلى شىء . . والذى يدلنا على ذلك هو سياق القران 
نفسه . . ولنرجع إلى الآية الكريمة فى قوله سبحانه وتعالى : 
وما ادنك ماسَفَر وي لاتبْق ولا درجي لواعةٌ بسر وج عَلَينَا 


2 8 ان اععفءه 3 
عر لالد ءات 


عه عَشَرَجي وما بعلن حب ب آلنار 0 
عه ص ص صوص ص ري سا صلرسية 


فَيَنَةٌ لآ دين كه روأ سيقن لذبن وتوأ ا كسد ب ويزداد. لين *امنوأ 


لا 2 لا 
ارم م 2 2 ما د ويه مام صمر وروي 2ح سام 2 ملا وبي 
إيملنا ولا يرتاب الذين اوتوأ الكتنب والمؤمنون ولبقول الذين فى قلوييم 
3 
2م د سملم 2 7 م ساسا م عل ع ل ماس ير سس 00 عام وه - 
مره والكقرون ماذا اراد ألله هنذا مشلا كنالك. يضل الله من سا 
- م ج - م 


مهد ع م بر سا 40 2000 2 
1 م : 3 


سي سني عت سن سر عر 


2 
وبدى من إساء وما يعم : 


َ. ج ورم . أ همه اس ص ول عردم 


وَألْعَمِرِ 2 وألبل إِذ أديرَ والصبج ذا أسفر © نبا لإحدى الْكبرٍ 


( سورة المدثر الآيات 1 و56 و5ة” ره" وا”م) 
القران يتحدى 

إذا قرأنا هذه الآيات بامعان فكأننا نرى ما يحدث اليوم مسطورا فى 
القرآن الكريم بدقة ووضوح . . يقول الله ا وماجعلنا عدتهم الا فتنة 
للذين كفروا »# .. أى أن الذين سيفتنون مبذا العدد ويحاولون تفسيره 
بأوجه شتى . . ويحاولون استخدام الكمبيوتر وغيره لفتنة الناس ينطبق 
عليهم قول الله ©« وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا » . . ومن هنا 
يصف الله كل من يفتن بهذا العدد ‏ أو يحاول ان يفتن به الناس من الذين 
كفروا. . وتأكيدا لما يحدث اليوم . . يقول الله سبحانه وتعالى : 
ف وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا © . : 
وليحذر الذين يحاولون الآن ان يضعوا تفسيرا لهذا الرقم من عند أنفسهم 
أو باستخدام التمويه أو باستخدام الحيل بالعقول الالكترونية . ٠.‏ ليحذر 
هؤلاء جميعا من أنهم إذا حاولوا أن يفسروا لنا 8« ماذا أراد الله بهذا 


يل 


ثلا 4 . . هؤلاء ينطبق عليهم قول القرآن الكريم ظ والذين فى قلوبيم 
برض والكافرون * . 


وهكذا نرى من اعجاز القرآن الكريم أنه أنبأنا بما سبيحدث قبل وقوعه 
رقت طويل . . وقال إننى ضربت مثلا بالملائكة حول النار . . وقلت انهم 
سعة عشر . . وهذا العدد جعلته فتنة للذين كفروا . . فسيأق الكافرون 
يفتئنون به» ويحاولون أن يفتنوا الناس به . . ويقولون إنه يحتوى على 
سرار الكون . . وأنه يحتوى على موعد يوم القيامة . . وأنه يحتوى على 
دمر الدنيا . . وسيحاول هؤلاء الكافرون أن يتخذوا من هذا العدد فتنة 
يفتنوا الناس به . . بل أكثر من هذا . . إن الذين فى قلوهم مرض 
الكافرين سيحاولون تحليل هذ الرقم . . ليتقولوا على الله سبحانه 
تعالى . . ولبحاولوا أن يفسروا لكم ط ماذا أراد الله ببذا مثلا © . . وهل 
نايحدث الآن . . ولو أن هؤلاء الكافرين والمضلين لم يأتوا ولم يستخدموا 
هذا الرقم بالذات ( تنسعة عشر) ف الفتنة والاضلال . . 1 حاولوا 
الكمبيوتر وغيره أن يقولوا لنا « ماذا أراد الله مبذا مثلا * . . لقلنا ان الله 

ند أخبرنا فى القرآن عن كافرين ومضلين سيأتون ليضلونا ويحاولوا فتنتنا 
بالعدد تسعة عشر ولكنهم لم يأتوا . . فكونهم أتوا . . وكونهم استخدموا 
الكمبيوتر وغيره لينشروا عمليتهم هذه . . أكبر دليل يثبت الايمان ويدلنا 
على أن الآية الكرمة التى وصفتهم بالذين فى قلوهم مرض والكافرين قد 
حددتهم بالذات . . وهكذا يثبت الله الايمان وينشر الدين بالكافرين ويجعل 
من هؤلاء الكافرين الذين جاءوا ليضلوا بآيات الله وبالقرآن الكريم يجعلهم 


يفال 


مثبتين للايمان ودليلا على صدق اليقين . 

وبذلك نعرف أن كل العبث الذى يقال عن الغيبيات الخمسة وعن 
رقم 9 . .انما هو نوع من الاضلال والضلال . لني ان الذين 
يروجون أن الغيبيات الخمسة قد الكشفت هم أنفسهم الذين يروجون 
للرقم 19 . : ومايدعونه نما يحمل من معجزات . 

إلى هنا وأ وأحمد الله سبحانه وتعالى على انه قدرنا على اتمام خواطرى حول 
الأمثال فق القران الكريم . 8 والتى نمت فى الجزء ع السادس من معجزة 
القران 0 الذى صدر فى رمضان الماضى وهذا الحزء . 

وبذلك أكون قد تحدثت عن الأمثال “الى وردت فى القرآن الكريم 
مسبوقة بكلمة مثل . 8 وإلى لقاء فى رمضان القادم ان شاء الله . 


تتسصمستة نصح قسد سسى 


إذا قال العبد لا إله إلا الله , والله أكبر , قال : يقول الله - عن 
وجل - : صدق عبدى , لا إله إلا أنا . وأنا الله أكبر ؛ وإذا قال 
العبد لا إله الله وحده , قال : صدق عبدى , لا إله إلا انا 
وحدى . وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لاشريك له , قل : 
صدق عبدى , لا إله إلا أنا . ولا شريك فى , وإذا قال لا إله 
إلا الله , له الملك وله الحمد , قال : صدق عبدى , لا إله إلا آنا 
لى الملك » ولى الحمد ؛ و إذا قال لا إله إلا الله . ولا حول ولا فوة 
إلا بالله . قال : صدق عبدى . لا إله إلا الك أنا وحدى , 
ولا حول ولا قوة إلا بى 


الأمثال .. فى القرآن 1[ 1[ [1[# 1[ 1[1[1[1[151[ز1[1 1 [ز1ز1[|[1[1[ |1 1[ 1 1[ 0 
الفصل الأول .. مثل المعصية ااا 
الفصل الثانى .. مثل ابنى آدم ائيس اد اممو ب اومن الام بوت 1 
الفصل الثالث .. مثل الكلمة الطيية و الكلمة الخبيثة ا 
الفصل الرابع .. مثل عيسى كمثل آدم ز ‏ ز ‏ 1111 1 1[ 1 اث 
الفصل الخامس .. مثل الجنة والنار اا ا را نا 
الفصل السادس .. عليها تسعة عشر 0 1 1 0 ااا 
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رقم الابداع 798" / مه 
لا .8 .5 ١!‏ 
* -0181 -08 -977 


طبعت بمطابع دار اخبار اليوم 


0 


فى 
3 
4 


لماذا اختل الميزان ؟ 

سبحانه وتعالى للحياة فى الأرض . وه المنهجالذى لن يصلح الكون 
إلا إذا تم تطبيقه .. ذلك أنه لا يوجد من هو أعلم من الله .. وأحكم من 
الله ..اليرسم 'لنا ظريق «الحاة الآمثة المطمكنة على الارض: : 


والله هى الذى خلق الإنسان .. وليس أدرى بالشىء من خالقه 
أو صانعه .. فهو الذى يضع له قانون تشغيله .. وقانون صيانته .. 
ليؤدى مهمته على أكمل وجه .. ولقد أراد الله سبحانه وتعالى برحمته 
أن يفهمنا ذلك فجعل ذلك قانونا أرضيا لا تصلح الحياة إلا به .. فإذا 
أخذنا التليفزيون مثلا .. فإن أول من يضع قانون تشغيله هو الذى 
اخترعه .. وهى يقول لك أفعل كذا واضغط الزر رقم كذا ليعطيك 
الصورة , ورقم كذا ليعطيك الصوت .. ثم يضع الصانع «١‏ كتالوجا » مع 
الجهاز يدرسه المتخصصون ويرجع إليه الناس إذا فسد الجهاز 
وأرادوا إصلاحه .. فإذا ذهبت لتحضر نجارا أو حدادا ليصلح جهاز 
التليفزيون فإنه يفسده .. وإذا قلت للناس ذلك فإنهم يسخرون منك . 


والعجيب أن هؤلاء الناس الذين يسخرون منك إذا فعلت ذلك بالنسبة 
لأى اختراع أو ألة .. فإنهم هم أنفسهم الذين يحاولون مقاومة تطبيق 
نفس النظرية على الإنسان .. فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق هذا 
الكون .. وخلق الإنسان ووضع القوانين التى تمضى بها الحياة كلها .. 
ولكن الناس تأتى لتحاول أن تفسد الكون بأن تضع له القوانين التى 
تروقها .. تماما كما تحضر الحداد أو النجار ليصلح جهاز التليفزيون .. 
وهى بذلك تدعى - بلا حياء - أنها أعلم من الله بخلقه . وأعلم من الله 


لماذا اختل الميزان ؟ 


بأسرار كونه .. فبدلا من أن تأخذ قوانين الله الخالق والصانع تحاول 
الفرنسى .إل 


فساد قوانين البشر ! 

ويمضى الزمن ويظهر فساد قوانين البشر .. وأنها لم تجلبٍ 
إلا الشقاء البشرية ..كناكدذون فى تعديلها بسح ممالحة المشتعلات 
التى ظهرت عند التطبيق .. وبعد عدة 0 يتبين أن التعديل لم 
يصلح شيئا » فيتم تعديل التعديل .. وهكذا تمضى القوانين البشرية 
فى حلقة مفرغة .. تتزايد معها المشكلات وتتفاقم معها الداءات . ولكن 
احدا لاايفك بدا :فى آن يريع البشرية فيرجع إلى قوائين الل :: لن 
هذه القوانين البشرية كلها لا تصلح حياة الإنسان فى الكون .. بل 


تفسده . 


وإذا نظرنا للعالم اليوم تجد أنه يملوّه الشقاء .. ولى استمعت إلى أى 
نشرة أخبار فى الإذاعات أوفى الصحف .. لوجدت أنها تحمل من 
أخبار الدمار والخراب والقتل والحروب .. أكثر مما تحمل من أخبار 
الخيروالبركة ى الشياة الآمئة للناين: .. والحل هى تلبوق قراتية اله 1 
وهذة سكائن عن احمان او عن اسطرار :.لأنه لااطريق غيرها .- ولكعنها 
ستكون أضطرارا بعد تجارب مريرة » وشقاء بشرى يمر به العالم . 


وقبل أن نبدأ فى الحديث عن حتمية الحل الإسلامى للبشرية كلها .. 
لابد أن نفرق بين قوانين الأرض وقوانين الله ذلك أن هناك فرقا جوهريا 


لماذا اختل الميزان ؟ 


قد لا ينتبه إليه الكثيرون .. فقوانين الأرض عند التطبيق لا تقتضى أى 
نوع معين من السلوك .. ولكن قوانين الله تقتضى مع التطبيق سلوكا 
بالعمل ..ومأساة هذا العصر ليست فى أن نصل إلى النص الواضح فى 
قوانين الله .. ولكن القدوة السلوكية هى القليلة .. بل النادرة .. وقوانين 
الله محتاجة إلى سلوك .. وإلى قدوة. وهذا ما يغيب عنا . 


ونفسر ذلك قليلا .. ان الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن 
يطبقوا قوانينه .. و أن يطبقوها أولا على أنفسهم .. فإذا لم يبدأ 
الإنسان بنفسه .. انتفت القدوة الإيمانية التى تجعل الناس يستمعون 
إليه ويصدقونه .. ونحن فى. عصر جرب الإنسان فيه كل شىء » وكل 
نظريات" الدنيا الث تيذو يراقة ::. ووجد فيها الشقاء والتعاسة:.. ولذلك 
أصبح يحن للرجوع إلى الذين ليخلصه من هذا الشقاء ولكن الرجوع 
إلى 'الدين طزمة القدوة فم يقدمؤقن التضيحة .او كما قلت آن.تطيق 
الأنيفتان ها اجقولة على تفشه: أولة .. ولق قال الوسول بضلى اكه علنة 
وسلم : 


© أنا لا آمركم أمرا أنا عنه بنجوى # 


ومن هنا فإن أهم ما يلزمنا ليس تعليم الدين فقط .. ولكن سلوكيات 
الدين .. فهذه هى التى تصنع .. وهذه هى التى تبنى .. وأنا عندما. 
يأتينى رئيس عمل ولا آراه متميزاً عنى إلا بالشقاء فى عمله , والدقة فى 
حضوره .. فإذا طلب منى أى شىء فإننى أقوم به عن طيب خاطر .. 
ذلك أننى أحس أنه غير متميز عنى إلا بكثرة مسئولياته .. وهو فى هذا 
يعطينى القدوة السلوكية التى رسمها الإسلام .. والإسلام دين الحق .. 


لماذا اختل الميزان ؟ 


ولقد قال لى أحد المستشرقين الذين اعتنقوا الإسلام : إنه آمن بهذا 
الدحق لأ الرسول كان.مكره أن تتميز علي امات ولو أن مهدا 
صلى انشاغليه وسطلم لم يكن زولا > وكاق يأتن تهذً! الدين من "عنلده+. 
مدعى النبوة أنهم يريدون أن يسيطروا أو يحكموا أو يحصلوا على نفع 
عاجل من الذين يدعونهم إلى الدين الجديد . 


محمد .. القدوة 
ولكن محمداً صلى الله عليه وسلم كان قدوة سلوكية .. فلم يكن يبغى 
السيطرة .. بل كان يقول دائما : إنه بشر رسول .. ولقد عرضوا على 
رسول الله فى أول الأمر وبدون جهد أو تعب أن يعطوه من المال 
ما يريد .. فلما رفض عرضوا عليه الملك إن أراد .. فلما رفض عرضوا 
عليه الزعامة والثروة والجاه والسلطان وكل ما تستطيع الدنيا أن تهبه .. 
كل هذا وهى فى أول الطريق ولكنه رفض هذا كله . 


إذن فالغاية التى من أجلها يدعى الناس النبوة .. أو يبتدعون 
من أول الطريق . 


وعندما وجد من يصافحه يرتعد من الانفعال لأنه يصافح رسول الله 
قال له : هون على نفسك فأنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد » 
أى الخبز الجاف .. وهكذا رفض أن يكون متميزاً فى علاقته مع أى ممن 
اتبعوا دين الإسلام . 


لماذا اختل الميزان ؟ 
وعندما مات ابنه ابراهيم عليه السلام.. حدث خسوف فى 
الشمس 5 وقال الناس أن الشمس قد أنخسفت حزنا على وفاة 


إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان 
لموت أحد #» . 


وهكذا أرادوا أن يضعوا له مجدا يعطيه السيطرة على القوى الهائلة 
وهذه ليست صفات من يدعى النيوة 5 


وأخيرا فإنه يحدث فى بعض الأحيان أن تكون المثل عند الإنسان 
أكبر من حجم الدنيا . لأنه لم يذق حلاوة المجد والحياة والسلطان 
والمال ونعيم الحياة .. ولكنه حين تقبل عليه الدنيا قد تتغير مثله 
وقيمه .. فكم من انسان بدأ مكافحا » حتى إذا حقق لنفسه الثروة نسى 
المثل التى قامت عليها حياته .. وأباح لنفسه ما كان يحرمه عليها .. 
ولذلك نسمع من كثير من الذين قادوا ثورات الإصلاح فى العالم أنهم 
انحرفوا عن الطريق .. وأنه لابد من تصحيح مسار الثورة .. وابعاد 
المتحرفين عنها .. ش 

ولكن رسول الله صلى الله عيه وسلم رفض بعد أن انتصر الاسلام 
وانتشر فى الجزيرة العربية وثبت أقدامه .. رفض أن يحصل على ميزة 
شخصية .. فلا هو بنى لنفسه قصرا .. بل ظل يعيش فى بيته .. ولا هو 
أنشاً لنفسه حرسا مصداقا لقول الله سبحاته وتعالى : 


1 


د سورة المائدة ‏ الآمة /ا5 » 

ولا هو كان بيته ممتلنًا بالولائم وفاخر الطعام .. بل كان كما قالت 
السيدة عائشة رضى الله عنها تمر الأيام ولا توقد فى بيتنا نار .. فكان 
يعيش على التمر والماء .. ولا هى حقق لزوجاته ثروة من مال الدنيا .. بل 
منع عنهن الغنائم دون سائر نساء المسلمين .. ولا هو ترك ثروة 
لذريته ٠‏ بل قال : لا لنفسى .. ولا لذريتى .. نحن معشر الأنبياء 
لا نورث .. وما تركناه صدقة . 


وينهى المستشرق حديثه .. بأن رجلا هذا خلقه لابد أن يكون صادق 
الرسالة .. ورسول الله الحق الأمين . 


أمثلة من الحياة 
وإذا كانت البشرية تعانى ما تعانى فإنها لابد أن تعود مضطرة 
ومقهورة إلى قوانين الله فى الأرض إذا أرادت إصلاحا .. وفى ذلك 
نستطيع أن نضرب الأمثلة التى بدأت تتحقق . 


أول هذه الأمثلة هى الطلاق .. وال سبحانه وتعالى أباح الطلاق . لآن 
الحياة لا تستقيم إلا به .. وجاءت الكنيسة الكاثوليكية تحرم الطلاق . 
وتدافع عن ذلك بأنه 'حفظ لكيان الأسرة إلى آخر ما قيل وما يقال .. 
ومضت السنوات وتفاقمت المشكلات . وبدلا من أن يحفظ عدم الطلاق 
الأقيرة<-هدمها > واتهرك. "التوج .. .واتشرقت الزوحة ةدوشنا 


يِذذذ 


لماذزا اختل الميزان ؟ 


الأولاد .. واضطرت الكنيسة الكاثوليكية مرغمة أن تبيح الطلاق. .. لم 
يحدث ذلك اقتناعا بالدين الإسلامى .. ولا إيمانا بقوانين الله .. ولكنه 
حدث لأن الحياة لا تستقيم بدونه 


والمثل الثانى مسألة أن ترضع الأم طفلها .. حكم من الله سبحانه 
وتعالى أن تكون الرضاعة مدة عامين . مصداقا لقوله سبحاته : 
لا سروس شا عر الى عد ]وده رج مومه 2 0 
© والوللات يرضعن أولدهن حولينٍ حكاملينٍ !* 
د سورة اليقرة - الآبة ؟”3 )/ 

وجاءت المجتمعات غير الإسلامية لتقدم نوعا من اللبن للأطفال 
يعطى لهم بعد أسابيع من الولادة .. وقالت : ان هذا اللبن يعطى الطفل 
من العناصر الغذائية ما لايعطيه له لبن الأم .. وصدق الناس هذه 
النظريات ٠‏ واندفعوا بلا وعى وراء أليان الأطفال التى تبيعها 
الصيدليات .. وضاع الزمن » وهذا الوهم الكبير يسيطر على العالم .. 
إلى أن اكتشفوا أخيرا الأضرار الهائلة التى تحدث للطفل الذى لم 
يرضع من لبن أمه .. ومن نفس المكان الذى انطلقت منه نفس الصيحة 
عن الألبان من غير لبن الأم التى تعطى للأطفال .. انطلقت الصيحة هذه 
الأيام لتقول : ان الطفل الذى لا يرضع من لبن أمه ينشأ عليل الجسد 
عليل النفس .. وآن الأم لابد أن ترضع طفلها إذا كانت تريد أن ينشاً 
ابنها نشأة طبيعية .. وهكذا عادت المجتمعات الغربية التى تبهر بعض 
الناس بما يسمونه التطور العلمى .. عادت هذه المجتمعات إلى قانون 
من قوانين الله » وأن الأم لابد أن ترضع طفلها .. عادت إلى قول الله 
سبحانه وتعالى : 


لماذا اختل الميزان ؟ < 


والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » 
هل عادت بالإيمان .. ؟ .. هل عادت لأنها أمنت بالإسلام ؟ .. لا .. 
لكنها عادت لأن الكون لا يصلح إلا بقوانين الله . 


والمثال الثالث هو عقوبة القتل .. والله سبحانه وتعالى قد شرع هذه 
العقوية ٠‏ جزاء لقتل النفس البشرية والفساد ف الأرض .. فقال 
سيحانه 0 : 


00 . مكو بربرار صم 
0 د 3 2 
د سورة المائدة ‏ الآية 9 ,» 
كما شرع الله سبحانه وتعالى عقوبة القتل بالنسبة للقاتل .. قال 
سبحانه وتعالى : 


ل ملب عد “ررد لوعو 


و كنا عَم فيا أن النفّس بالَيس ولعي 


ولد / 
بألعين :8 
00 


د سورة المائدة ‏ الآية 48 » 


وجاءت بعض المجتعات الأوربية وألغت عقوية الإعدام .. وصفق 
الناس وهللوا .. وقالوا هذه هى المدنية .. ومن هذه الدول : بريطانيا 
وإيطاليا .. ومرت السنوات , وإذا بالجريمة تنتشر فى هذه المجتمعات 
انتشارا مروعا . حتى ازداد معدلها بنسب كبيرة .. وإذا بنفس هذه 
الحكومات التى قالت بأن ذلك مدنية .. تطالب مرة أخرى بعودة عقوبة 


لماذا اختل الميزان ؟ 


الإعدام كحل ضرورى لمواجهة زيادة الجرائم ونخاصة جرائًم القتل 
والككريت : 


الاقتصساد .. والإسلام 


والمثال الرابع فى الربا .. ونظرة واحدة إلى الاقتصاد العالمى الآن 
ترينا ماذا فعل الربا .. فقد وقعت كل دول العالم فى الديون .. الدول 
الفنية والدول الفقيرة . وفى كل يوم يزداد الأغنياء غنى » ويزداد 
الفقراء فقرا .. اختل الميزان الاقتصادى للعالم كله .. واجتمع خبراء 
الاقتصاد فى العالم وقالوا إنه لا حل للمشكلة الاقتصادية .. إلا أن 
يصبح سعر الفائدة فى العالم صفرا .. ولو أنهم كانوا منصفين لقالوا : 
انه لا خل للمشاكل الاقتصادية فى العالم والربا موجود .. ولكن كلمة 
الحق لم تكن تخرج من أفواههم فقالوا سعر الفائدة لابد أن يساوى 
دا 


وعلى أية حال .. فلن يعتدل النظام الاقتصادى فى العالم مادام 
التعامل يتم بالريا .. فإذا انتهى التعامل بالربا انصلح اقتصاد العالم .. 
تلك القضية التى لابد أن نفهمها .. أن العالم كله لابد أن يعود إلى 
القوانين التى شرعها الله للحياة على الأرض حتى تستقيم الأمور .. فإن 
لم يعد باختيار وإيمان .. فسيعود مضطرا بعد تجربة مريرة تعانى منها: 
البشرية الويل .. وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى : 


14س ص امبر سير اس سرج رط عاص 4 
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لماذا اختل المّيزان ؟ 


أى أن منهاج الإسلام ومبادئه ستسود العالم كله ولن تستقيم الحياة 
بدونها . 


الله سبحاته وتعالى أعطانا هذا المنهاج هدية من عنده .. وبين لنا 
الطريق فى رحمات تنزلت علينا .. وهو يريد بذلك أن يقينا سوء التجربة 
والخطأ التى سنمر بهما .. ثم بعد ذلك نعود إلى منهج الله .. و لكننا 
رفضنا هذه النعمة وبدآنا نبحث عن المدنية .. التى هى فى الحقيقة 
تحاول أن تهاجم الإسلام وتظهره بمظهر الرجعية والوحشية .. وفى ذلك 
يتحدثون عن عقوبة قطع يد السارق وكيف إنها وحشية .. وينسى هؤلاء 
أنه فى كل صباح فى العالم تقطع مئات الأيدى والأرجل فى الحروب 
الصغيرة التى أصبحت تدور فى كل مكان .. وفى حوادث الخطف 
والنهب والاعتداء على الأعراض التى زادت بنسب هائلة فى كل انحاء 
العالم .. أن الأيدئ التى تقطع فى لبنان وحدها كل صباح .. أكثر من 
الأيدى التى قطعت كقصاص من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى يومنا هذا .. فأين هى الوحشية .. ومن هم المتوحشون ؟ ومن هم 
المتمدينون ؟ 


على أن الله سبحانه وتعالى فى كونه آيات كثيرة تظهر إعجاز الله .. 
ونحن لا نفهمها .. فقوانين الكون .. وقوى الكون التى تحارب هذا الدين 
إنما تظهر الحق فيه .. وذلك أن الجمال فى الكون هى أن يوجد الشر 
بجانب الخير .. وأن نرى الحق ينتصر على الباطل .. فالله سبحانه 
وتعالى حين وضع قوانين كونه .. وضعها بحكمة ودقة .. ليسير الكون 
إلى غايته .. فاك سبحانه وتعالى جعل لكل مجد نصيبا ليكون هنال 


لماذا اختل الميزان ؟ 


العمل .. فلو أن الطالب الذى يذاكر نجع .. والطالب الذى لم يذاكر 
تجح .. لاختفى: الجمال فى الكون ...لماذا > :. لانه فى. هده الحالة:لن 
يذاكن. أشن »<وسيضيع الناس, "دين وتكرن خضاره اليقتزية لقن 
أرادها الله للإنسان .. ولكن الجمال قى الكون هى أن يرسب الذى 
لإ يذاكر. وينجح الذى يذاكر .. وأن يتم كشف أسرار الكون للعالم 
الذى يبحث عنها .. ولا يتم لمن لا يبحث .. وأن يعرف الذى يدرس أكثر 
من الذى لا يقرأ .. تلك أسباب وضعها الله سبحانه وتعالى ليرقى الكون 
الفكلزق الله إلى الحضيارة الث كلفوة الله ...ولو اعطى: الل سيكانه 
وتغاني الجعيارة للإسان هون غلم لحمل تفسسة والتهى الكوق ...ولو 
أعطاه علما بدون حضارة لأحس الإنسان تفاهة قيمة العلم .. ولكن 
الاثنين يكمل بعضهما بعضا .. 


والإسلام قبل كل شىء هو سلوك .. والإنسان المسلم يجب أن يسلك 
سلوك الإسلام .. ولكن القليل هم الذين يفعلون ذلك .. ولى أنهم قعلوه 
لأحسوا عظمة :هذا الدين وما يقدمه من سلوك طيب ومنهج كريم . 


شينان. في الكون 
ان فى هذا الكون شيئين : شيئًا يفعل لك .. وشيئًا ينفعل يك .. 
فالشىء الذى يفعل لك يستوى فيه الناس جميعا .. كافر ومسلم .. 
فالشمس مثلا تفعل لك .. فهى تشرق كل صباح ؛ ولا تخص بنورها 
كافرا أى مسلما .. أو شاكراً الله وجاحدا لنعمته .. كلهم سواء .. عطاء 
الشمس للجميع بلا تفرقة .. والهواء مثلا تتنفسه كل الكائنات الحية 


لماذا اختل الميزان ؟ 


بدون أى تفرقة بين جاحد لنعمة الله وشاكر لها 
كائن حى وبصرف النظر عن دينه وعقيدته وإيمانه بالله وكفره .. هذ 
الأشياء تفعل كثيراً .. الشمس تعطينا النور والطاقة وأسباب الحياة إلى 
آخر ذلك .. والهواء يعطينا أسباب الاستمرار فى الحياة .. والماء يعطينا 


الما شرت مه كل 


5 
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كل هذه الأشياء تفعل لك .. وهى تفعل بلا تمييز ؛ لأنها عطاء من 
رب العالمين .. فهى عطاء ربوبية ... ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن 
يمنح عطاء ربوبيته للجميع .. لأنه رب الجميع .. رب العالمين .. ومادام 
هو الرب الذى استدعاك للوجود .. وجاء بك إلى هذه الحياة . فهو يكقل 
لك ينعمة أسياب الاستمرار فى الحياة . 


تأتى بعد ذلك إلى الأشياء التى تنفعل بك .. وارتقاء الإنسان فى 
الكون يتم قيما ينفعل يه .لذ قينا يتقعل له ...وما يتفهل ذلك آن فعلت 
واظبت على رعايتها تعطيك ثمرا جيدا » ومحصولا وفيرا .. وان بحثت 
فى باطن الأرض وجدت البترول والمعادن تعطيها لك الأرض .. لاثك 


وتعالى 
ال 2 0 
© له 7 مَافى السَمئوَات وما فى ا لأرض وما نما وما كحت الثرئ وي + 3 
( سورة طه ) 


لماذا اختل الميزان ؟ 


.. ذلك أن هذه الآية قد نزلت منذ أربعة عشر قرنا .. ولم يكن أحد فى 
ذلك يعرف ما تحت. الثرى سوى آبار المياه التى يحفرها الناس .. 
فأخذت على هذا المعنى .. ثم تقدم العلم ليكتشف لنا أن فى باطن 
الأرض: كنوزا كريد على ما قوق طم الأرض ..فتتبهنا: إلى :قوله 


قال 
# وما نحت الثرى # . 

وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى قد أنيأنا فى قرآنه الكريم منذ أربعة 
عشر قرنا أن هناك كنوزا فى باطن الأرض .. ولو تنبهنا إلى هذه الآية 
لبحثنا عن هذه الكنوز .. ولكن وقت أن نزل القرآن لم يكن قد جاء موعد 
ميلاد ما تحت الثرى ليخدم الإنسان فى حياته .. ويؤدى دوره للحضارة 
الإنسانية .. ومر الزمن ووجدنا تحت الثرى الكثير والكثير .. وربما بعد 
سنوات سنكتشف أكثر وأكثر . 


هكذا نجد أن الارتقاء فى الحياة وفى الكون يأتى من الأشياء التى 
تنفعل بك .. والذين لا يقومون بأى جهد مع الأشياء التى تنفعل 
بالإنسان فى الأرض لا يتقدمون , ويظلون متأخرين .. وهذا ما يحدث 
الخلاف فى التقدم والارتقاء بين الأمم والناس .. فتخلف أى شعب إنما 
يتم لأنه لا يقوم بأى جهد مع الأشياء التى تنفعل به فى الكون .. وتقدم 
أى دولة إنما يتم بالتعامل مع الأشياء التى تنفعل بالإنسان .. والأشياء 
التى تنفعل بك يجب أن تقدم لها عملا لتحصل على نتيجة .. فهذه 
الأشياء أيضا لا تفرق بين مسلم وكافر .. ومؤمن وملحد .. فالكافر الذى 
يحسن حرث أرضه وخدمتها وريها يحصل على أجود أنواع البذور . 
ويجنى محصولا وفيرا .. والمؤمن الذى يهمل أرضه ولا يزرعها 


لماذا اختل الميزان ؟ 


لا تعطيه شيئا ١‏ لأنه لايطبق قوانين الله فى كونه .. والملحد أو الكافر 
الذى يستخدام أحدث الأساليب العلمية يجنى ثمار التقدم .. فهنُ يبحث 
عن المعادن فى باطن الأرض بأحدث الأساليب التى وصل إليها العلم 
فتظهر له هذه المعادن لأنها تنفعل به .. وبالمؤمن الذى يترك المعدن فى 
باطن الأرض ولا يبحث عنه . لا يخرج المعدن له 


ولقد جعل الله ما على الأرض زينة لها .. مصداقا لقوله تعالى : 


رج ل مرا سام ع م بر 


ف إن بعلا ماعل الأرض زبنَه ا 
72 
سورة الكهف ‏ الآبة لا» 
البمتةب الإبستان" إلى «اللمتل .نب رالذيلة امن رجا تكلم :طن ,اتات 
الأشياء ليجعلها أكثر جاذبية .. فالمرأة مثلا تتزين لتصبح أكثر جاذبية 
للرجل..: وزينة 'الأرضن :فى إن اتصنيع "اككن كادبية للإسار التعيل. ٠.‏ 
انما حين وري هريد سيل أو شان اس سد إن برد 
أى يبنى مثلها .. فتكون هذه الزينة حافزا للإنسان على أن يعمل .. فكأن 
الله جعل. مكل الارض" ذينة الها ليجذيتى. إليها : 
ويقول الله سيحانه وتعالى : 
العاءعة مغ# -0 ٠‏ مسد شاارئرج ام 


© هَوَأئنًا م الأرض وآ جعه 
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فيها © 

2 فيه + 
« سورة هود الآبة أذ 
إلا بأمرين : أن تبقى الصالح لل صلاحه 0 وأن تصلح 
الفاسد وتزيد إصلاحه .. وزينة الله على الأرض من أثرين 5 آثار خلق 


لماذا اختل الميزان ؟ 
اله : وهى الطبيعة الى .وفبها الل لنا:دون أن يكون لذا جهد فيها .. 
وآثار ما فعله الأشنان. يما علمة الله له ليزين..نه: الارض 
خندبا الحل الإسلامى 


عق 
امسوم م و م وم لله 2و1 ومس وام الل 00111002 
© ويسكلوتك عن ذى] | لمرنين قل ساتلوا علي؟ ذ كاي إنا مك لهر 


ءءء لسعم يي 


فى الأرض ابسن من كل قَىْءِ ير 
( سورة الكهف ) 

وفتى ذلك ان انه أعطى الذى القونيخ” اسبان القؤة والحكم فى 
الأرقى .,:تولكنه اله مقتضو هل ما اوكن :+ لعيقق على ما قعل لت بل 
اتبع سببا .. أى أخذ بالأسباب فيما ينفعل به .. ولقد أورد الله هذه الآية 
الكريمة لزيا الاسلوب اصح فى مواجهة الحياة :. .ذلك أن الإنسان 
يجب ألا يكتفى فيما ينفعل له ولا يفعل شيئًا .. بل يجب أن يآخذ:هذا 
العطاء ويعمل من أجل أن يضيف إليه .. وأن يتفاعل مع العناصر التى 
خلقيا اه لتتفعل يعمل الأعسسان فى الآركن + ولك مس افا للحديث 
الشريف : 

( لاخير فيمن لا يضيف ) 

والإضافة بمعناها العام .. أنك أنت إن عملت للكون , يكون فى 

خدمتك ليعطيك الخير الكثير .. فلا بد أن تعطى عطاء الكون : 


لماذا اختل الميزان ؟ 


وإلا أصبحت الحياة جامدة وغير متحركة ولا متطورة .. ويتوقف تطور 
البشرية ونموها .. أى أن الله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان أن 
يتفاعل مع بيئته ومع الكون .. وينهانا عن أن نقف أمام قطعة من الأرض 
ولا نفعل شيا .. بل لابد للإنسان أن يعرف ويدرس كيف يحرث هذه 
الأرض . وما هى النباتات الصالحة لها ليحصل على أحسن النتائج . 


ومن هنا نصل إلى أن العالم لكى يتقدم ويعيش فى سلام وأمان .. 
لابد أن يتبع القوانين التى وضعها الله سبحانه وتعالى فى هذا الكون .. 
وهذه القوانين متكاملة . بمعنى أنك لا تستطيع أن تأخذ من هذه 
القوانين ما يعجبك .. وتترك منها مالا يعجبك .. فأآنت فى هذه الحياة 
لابد ان تتعامل مع أسباب الأرض التى تنفعل بك ٠‏ لأن فيها الرقى فى 
الحياة .. وهذه توفر لك التقدم .. وتوفر لك خيرات الأرض .. وتوفر لك 
الاكتشافات العلمية التى تعطيك الرفاهية .. وأن تتعامل مع منهج الله فى 
الأرض ٠‏ وهذا يوفر لك الحياة الآمنة المطمئنة .. ويوفر لك الأمن 
والأمان .. ويعالج داءات المجتمع التى هى آفة البشرية كلها .. 
فلا تسب أن الفنى والمال وحده يستطيع أن يعطيك الاتزان فى 
الحياة .. وإذا كنت فى شك من ذلك ؛ فابحث عن الشواهد .. ستجد أن 
أعلى نسبة للانتحار والجنون موجودة فى الدول المتقدمة ماديا » تلك 
التى تحسب أنت أن شعوبها أكثر الشعوب سعادة فى الأرض .. 
فالسويد والولايات المتحدة مثلا فيهما أعلى نسبة من الدخل للفرد .. 
وفيهما أيضا أعلى نسبة من الجنون والانتحار .. ذلك لأن الحياة هناك 
فقدت أتزانها .. أخذت عنصر التفاعل مع مواد الأرض فتقدمت .. 
وتركت عنصر الميزان الذى وضعه الله لتأمين الحياة فى الأرض 2 


لماذا اختل الميزان ؟ 


فاختلت الحياة فيها .. ولم تعد هى القادرة على تكوين المجتمع الآمن 
المطمئن الذى وضع الله قوانينه للحياة الدنيا . 


ثم بعد ذلك بعدت هذه الدول عن منهج العبادة الذى هو الأساس 
الذى يعطى للنفس البشرية مقوماتها الروحية .. فالإنسان إذا آمن 
بالآخرة وعمل لها ملأت نفسه السكينة .. وأحس أن هناك حسابا 
الأمانة .. ويعمل فى سبيل الرزق وهو يعلم أن رزقه سيأتيه .. والعمل 
الذى يقدمه الإنسان فى سبيل رزقه هى نوع من العبادة , لأننا نطيع 
قوانين الله فى الأرض .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجد 
يا رسول الله يكفله إخوته .. فقال صلى الله عليه وسلم : كلهم أعبد 


إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه 4 
٠‏ ويقول : 


« من استحل الأجر حاسبه الله عن العمل # 


وهكذا نرى أن العمل نوع من العبادة .. مر الله به عباده ليرتقوا 
الدنيا » والعطاء فى الآخرة . 


وبهذا نصل إلى ختام الفصل الأول .. هو أن الله سبحانه وتعالى قد 
رسم الحياة الطيبة الآمنة لعباده , وحددها لهم .. وأن هؤلاء العباد بدلا 


من أن يأخذوا هذه الأسس ويطبقوها تطبيقا عمليا وسلوكيا .. ابتعدوا 
عنها إلى قوانين البشر التى أساسها عدم العدل , وهو النفس .. فعم 
الشقاء فى الكون .. ومهما طال الزمن فإن البشر سيعودون إلى قوانين 
الله .. ولكنهم سيعودون إليها مضطرين بعد أن تطحنهم المشكلات 
والآلام .. سيعودون إليها لأنها الطريق الوحيد لتخليص الإنسانية من 
الشقاء الذى صنعه البشر لأنفسهم .. وأن الله سبحانه وتعالى برحمته 
قد شاء أن يجنب عباده هذا الشقاء .. فنزل عليهم من السماء كتابا 
يهديهم إلى الطريق السوى .. ولكنهم بغرورهم البشرى أعرضوا عنه » 
واختاروا الطريق الذى وسوس لهم به الشيطان . 


على أن الله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل آدم إلى الأرض ليباشر 
مهمته عليها قد أدخله التجربة .. عله يستفيد ويعرف أين الحق وآين 
الخطأ: وبين له :يتجرية عملية ماهو الظيب+ وما.هق الكبيك يختى 
يتجنب الخطأ فى الدنيا ‏ ويعرف أن الشيطان عدو له .. ولكن الإنسان 
بما أعطاه الله من اختيار .. ابتعد عن الطيب » واختار الخبيث .. وهذا 
هو موضوع الفصل القادم . 


وخلق الله الانسان 


ولنيدأ من البداية .. لنعرف ماهى مهمة الإنسان فى الأرض .. 
ونعرف كيف حدد الله له هذه المهمة .. وماذا فعل الإنسان بتكليف 
من الله .. وماهى الحل لمشاكل هذا العالم ؟ 


خلق الإنسان هو غيب عنا .. فلم يشهد أحد منا كيف خلق .. حتى 
يستطيع أن يقول ان الإنسان خلق هكذا .. أو حدث له كذا .. وكذا .. 
أو يفتى فى كيفية الخلق .. بل ان خلق السموات والأرض هو غيب 
عنا .. فلم نشهد خلقها حتى نصل إلى حسم فى هذه النقطة بالذات .. 
نقول ان كيفية الخلق فى كل شىء هى غيب عنا .. وإنها علم اختص 
به الله سبحانه وتعالى ذاته الكريمة .. لا يعرف أحد عنه شيئًا .. وفى 
هذا يقول الله سبحانه وتعالى : 
امآ أتبَديُم َقَ امات وآلأض ولا لق بوانت ممع 

يعر سا م بير بوي ب 

لْمَضْلِنَ عَضدًا © أ 

( سورة الكهف ) 

ومن هنا فإِنْ هذا الموضوع محسوم .. وما دام الخلق غيبا عنا 
لم يشهده أحد .. فلابد أن نأخذ العلم منه عن الخالق سيحانه وتعالى .. 
فإذا روى الل لنا كيف خلق السموات والأرض وكيف خلق الإنسان ؟ 
فكلام الله هو المصدر الوحيد للعلم فى هذا الموضوع .. وكل كلام 
بشرى يدور حول ذلك .. هو كلام مرفوض لا يستحق المناقشة .. لأنه 
كلام ممن لم يخلق .. ولم يشهد الخلق .. ولم يشهد خلق نفسه . 


وقبل أن نبدأ الحديث لابد أن نتنبه إلى عنصرين أساسيين .. هما 


وخلق الله الانسان 
من تمام عدل الله سبحانه وتعالى وقدراته .. العنصر الأول : إن الله أعد 
الأرض للإنسان ليستطيع الحياة عليها .. والعنصر الثانى أن الإنسان 
قبل أن ينزل إلى الأرض أعطاه الله سبحانه وتعالى تجربةٍ عملية 
مر بها .. وكانت هذه التجربة فى وضوحها كافية لترى الإنسان ما هو 
منهج الحياة . وماذا سيلاقى . وكيف يواجه ما سيلاقيه . 


هذان هما العنصران الأساسيات فى إعداد الإنسان للحياة على 
الأرض .. عطاء'الك سبحانه وتعالى يوفر للإنسان مقومات حياته .. 
وتجربة تعطيه مفهوم الحياة .. وتبين له الحق والباطل .. وتريه رؤية 
العين ماذا يفعل الزيف وماذا تفعل الحقيقة  .‏ 2 


وكان العنصر الأساسى الأول هو أنه ما دام الله سبحانه وتعالى هو 
الذى استدعى الإنسان للوجود فلابد أن يوفر له مقومات حياته 
الأساسية .. ومن هذا المنطلق .. خلق الله سبحانه وتعالى الكون يتمام 
قدراته وقبل أن يخلق الإنسان .. فخلق الشمس والقمر والنجوم .. وخلق 
الأرض والماء والهواء .. وخلق النبات والحيوان .. كل هذا خلقه الله 
ليكون مسخرا لخدمة الإنسان فىالأرض . فخلق الله أجناس الوجود 
بعضها تخدم بعضا .. وكلها تخدم الإنسان . 


فالجماد خلقه الله ليخدم أجناس الوجود كلها » وهى النبات والحيوان 
والإنسان .. فالجماد هى فى خدمة الكون كله .. ثم يأتى بعد ذلك 
النبات ٠‏ وهى يخدم الحيوان والإنسان .. فيعطيهما مقومات الحياة من 
الطعام وغيرةه .. ثم خلق الحيوان الذى يتغذى على النبات ؛ فجعل الله 


4م 


> وخلق الله الانسسان 


الضاد والفاك فى تكقة الحتراة خو فاق الإقسات الذى حفن كل 


وقد تم هذا الخلق بكمال قدرات الله سبحانه وتعالى .. وكل 
ما خلقه الله فى الكون .. لم يستعن فيه بأحد .. فملك الله هى من 
خلق الله بكمال قدراته .. ولذلك فلو آمن من فى الأرض جميعا ما زادوا 
فق ملك الله شيكا ...ولو كفروا جمتعا ما اتقصوا من ملك آأه شين : 


وهشكذا شاء عدل الله أن يعطى للإنسان كل مقومات حياته قبل أن 
يخلقه ليمارس: مهمته فى الأرض .. ولكن بعض الناس يقول : إن 
مقومات الحياة قد تغيرت .. وان العلم والحضارة قد أعطيا للإنسان من 
مقومات الحياة ما لم يكن موجودا عند بدء الخلق ويدء الخليقة .. نقول : 
إن هذا غير صحيح .. فالحضارة لم تخلق مقومات الحياة .. ولكنها 
وضعت فى حياة البشر نوعا من الرفاهية .. وليس أكثر من ذلك .. وإنما 
مقومات الحياة هى من خلق الله سبحانه وتعالى . فلا يمكن أن يدعى 
العلم أنه خلق الماء .. ولكنه يمكن أن يقال إن العلم قد أضاف الرفاهية 
إلى استخدام الماء .. فيدلا من أن كنت تضطر لأن تذهب إلى البثر 
أى إلى النهر لتشرب .. جاء العلم لكى يصل الماء إلى مكانك 'بحيث 
تستطيع أن تحصل عليه فى الحجرة أو الشقة التى تعيش فيها بواسطة 


المواسير التى تحمل الماء إليك .. وأضاف العلم إلى ذلك أنه يستطيع 


أن: عظكة الماء هافن اليف اتنا فى الشعاء بعمانات 


سكافكية ٠,‏ ولك “هل الخلق. العلم: لك “الماء © "النحوات: طينا ف 


ونمضى قى التساؤل .. هل خلق العلم الهواء ؟ .. الجواب طبعا لا .. 
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وخلق الله الانسان 


ولكنه اخترع أجهزة لتنقى الهواء من شوائب المصائع .. وأجهزة 
تكييف تجعل الجو ياردا أو حارا حسب رغبتك . 


إذن هو أضاف الرفاهية ولكنه لم يخلق .. هل خلق العلم الأرض 
والنبات. هما ياكله 'الناس * .+ الجواب طعا لا .. قلا أحد يستطيع أن 
حدث أن العلم قام بنوع من التمحين لتصيح الثمرة أكثر حلاوة » 
ولكقه” لم وتخلق تيهنا 


وهكذا فى الكون كله .. إذ! نظرنا للعلم فإنه مجرد إضافة للرفاهية . 
أراد الله سبحانه وتعالى أن بيسرها لخلقه .. فبدلا من أن أذهب مكلا 
لمشاهدة مباراة فى كرة القدم .. أصبحت أشاهد هذه المباراة وأنا 
جالس فى منزلى عن طريق التليفزيون .. فالإنسان استخدم الغلاف 
أو خصائص الغلاف الجوى الذى خلقه الله فى أن يوفر الرفاهية لتنتقل 
الصورة من مكان إلى مكان فى ثوان معدودة .. ولكن العلم لم يخلق 
العينين' اللتين أرى بهما .. أو الغلاف الجوى الذى ينقل الصورة وهما 
الأساس لما حدث . 

وكان الإنسان يسافر مأشيا .. فهداه الله إلى استخدام الأنهار 
والسيارات والطائرات .. كل هذه لم تعط الإنسان الحركة .. ولكنها 

يسرتها له .. فالإنسان مازال قادرا على أن يستغنى عن كل هذا . 

ويسافر على قدميه أو على دابة من مكان إلى آخر .. كل ما حدث هو 
أن *#المشقة رفعت . 


وخلق الله الانسان 


وأتى العلم بالرفاهية إلى حياة البشر .. ولكن ضروريات الحياة .. 
خلقها الله ولم يخلقها العلم ' 


الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وحجعلها لحياة الإنسان .. فجعل فيها 
مستطهات ” فائلة ‏ والماء» لتكد- الإنساح. بالمطن: والناء. العلات: اللانه 
للحياة + واوداع فى الأرضن اززاقها'ن فجعل مهازة الطعام في الجيال 
التى 'فيها الطمى الخصب . ينزل المطر . ويجرفه إلى الأنهار ليغذى 
الأرضن: تيم سبالحة للإثنات .١‏ اليخرج الزرع«متخظلقا: الوانه لياكن 
منة 'الناس . وقد الله فى الأزض" .رؤقها: إلى نوع القياية:: 


وهنا فقت لتشداءل :اذ ع الكماعاك الى تهدة فى القالم .+ 
مع أن الله كفل الرزق والكفاية للجميع بعطاء ربوبيته .. نقول إن ذلك من 
صتم” الانسان .+ افهق الى كفو جتهمة الله :وود ها + فالنات: الثذي 
تخرجه الأرض يكفى الناس جميعا ليأكلوا بحيث لا يوجد جائع واحد .. 
ولكن ما الذى يحدث ؟ البشر بدأوا يحجبون رزق الأرض عن الإنسان .. 
فنرى دولة. كالبرازيل تلقى الملايين من البيض فى البحر حتى 
لا ينخفض سعره فتحرم ملايين البشر من رزق يسره الله لهم لتحقق 
جشعا إنسانيا .. ونرى دولا أخرى تحرق البن حتى تحتفظ بسعره 
مرتفعا فى العالم .. ونرى دولة كأمريكا مثلا تدفع للزراع مئات الملايين 
من الدولارات حتى يتركوا الأرض بدون زراعة بالنسبة للقمح وعدد آخر 
من المحسولاك. متي تحتفكل) امشعره الحالض: كنا رقرلون, 


وهكذا نرى ان الأرض تنتج ما يكفى البشر أو يزيد... ولكن جشع 
الإنسان هو الذى يحجب هذا الطعام عن أخيه الإنسان فتحدث 


وخلق الله الانسان 


المجاعات .. بل وأكثر من ذلك أن. عدد! من الدول التى تملك أراضى 
الأرض تنفعل بها وتعطيها الثمار . 


ومن معجزات الله فى خلقه أنه كلما زاد تعداد العالم .. كشف الله 
من العلم للإنسان ما يمكنه من أن يزيد إنتاج الأرض .. فكل 
الاكتشافات العلمية الجديدة التى يسرها الله لخلقه بالنسبة للزراعة .. 
لى تتبعناها لوجدنا أنها تزيد من إنتاج الأرض كلما زاد عدد سكانها .. 


وهكذا تمضى الحياة بدقة إلهية متناهية لتخلق فى الأرض رزقا 
جديدا لكل فم جديد يولد .. ولو وزع إنتاج الأرض بالعدل على البشر 
كلهم لما وجد جاع .. إذن فالمجاعات هى من ظلم الإنسان وإفساده فى 
الأرض .. بل إننى أزيد على ذلك هو أنه كلما قدر الله عدم نزول المطر 
على جزء من الأرض .. زاد الإنتاج فى الأجزاء الأخرى بحيث لو نقلنا 
هذه الزيادة لعالجت الذى وجد .. وهذا من عدل الله .. فلا يمكن أن 
يحدث جفاف فى العالم كله أو فى أجزاء كثيرة فى وقت واحد .. بل 
الجفاف يحدث فى جزء صغير يكون باقى الإنتاج قادرا على أن يسده 
ويعالجه . 


خلق الله الأرض ؛ وقدر فيها أقواتها إلى يوم القيامة .. وقدر فيها 
رزقها .. وخلق الشمس ولها مهامها فى الحياة .. سواء فى الضوء الذى 
تغظية فى الثوان:: أو فى الذكن الذى تفط به الامطان :.. أو في إثماء 
الزرع ٠‏ أو فى غير ذلك وخلق الكون كله فى نظام بديع متكامل لخدمة 


وخلق الله الانسان 


ا مج ع وعم رورم لس ولاس مير ورلا س ريع ا مس 


© فل ابتك 00000 يدوم وتجعلون لهب 0 ذلك 


رب الْمل لَعَسلَِينَ و وَجَعَلَ فيهار رواسى من قوفها ررك فيب ودر فيي] 
0 تاق أربَعَة يار سَوَآء لسَآبلِينَ 2 م ترط إل انماء دق 


ع 2 ما ناماع 


دُحَانُ كَل كما وَإلأرض آنا طَونا أو ؤْهَاتَلَنَا ينا طابعينَ م 
م بد ا 0 مرو ميو ماج سا # وماس ا سا صما ةم 


فقضلهن سبع معلوات فى يومينٍ وأوحن ا وزينا 


اسماء في عن ذلك تَقْدرالْعَرِيزٍ العليم ص 
( سورة فصلت ) 

وهكذا تم إعداد الأرض ليعيش فيها الإنسان ووضعت له فيها كل 
مقومات حياته .. وضعت له بقدرة الله .. مسخرة له من الله سبحانه 
خدمة الإنسان ومعدا له قبل أن يخلق الإنسان ويسكن الأرض . وهو 
معد إعداداً من لدن حكيم خبير .. وضع للأرض والسموات نظاما دقيقا 
لا يختل لحظة مصداقا لقوله تعالى : 
0 رحن ي عَم الْقَرَادَ نَ حي حَلَقَ الإنسنَ د عَلْسَّه الْبيانَ 2 

0 لكان وَالنْجْمْ وَالنّجرسْجدَان وي والسماء 

رَفعها ووضع آل يران دي ألا تطفوأ فى المي اندي © 


( سورة الوحمق ) 


وخلق الله الانسان 


وهكذا نرى أن كل شىء فى الكون خلق بحساب دقيق .. الشمس 
لا تتأخر ثانية عن موعد شروقها .. والأرض لا تتوقف برهة عن 
الدوران .. والنجوم والجبال والأنهار كلها تمت بصنع دقيق لتلائم 
مهمتها .. وبقيت ملايين السنين وستبقى إلى قيام الساعة .. لا يحدث 
على عظم مهمتها خلل ولو جزءا من الثانية لأنها من صنع الله العليم 
القدير » وليست من صنع الإنسان الذى تفسد صنعته بعد سنوات قليلة 
وتحتاج إلى إصلاح » وإصلاح . 


نأتى بعد ذلك إلى خلق الإنسان .. اعد الله الأرض ووضع فيها كل 
مقومات' الحياة وخلق الإنسان ليؤداى مهمته:فى الأرفن:»:. ولشدا قضبة 
اللخلة ‏ 


م 7 ست جم اس ارا مهمه سوم مود تييع 
:و إذ قال ربك للملليكة فى خدلق بسَرا من صَلْصدلٍ من حم مسنون © 


ل ل عاج لظ صصص سر ُ مر عر سم 


2 مدع 2 ل 4 200 
فإذا سويتهر ونفخت فيه من روحى فقعوأ له سامدين © 49 
( سورة الحجر ) 
وقوله تعالى : 
3 َكَل نك 27 ح + اام 5 0-0 و8 م ب ل 8 
إذ قال ربك للملليكة إفى خطلق بسر من طينٍ 270 فإذَا سويته, وتفخت فيه 
. 0 مس 11 3 8 1 7 رمع م كومم 3 / 
من روحى فقعوأله, سلجدين 6 فسجد الملليكة كلهم اجمعون © :# 
( سورة ص ) 


وقوله سبحاته وتعالى : 


وخلق الله الانسان 


( سورةء ص ) 
الله سيحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق الإنسان من ,طين .. ومن 
صلصال .. ومن حماً مسنون .. ونحن نأخذ كيفية الخلق عما أنيأنا 
به الله سبحاته وتعالى لأنه هى الذى خلق .. وكما بينا لقد قال الله 
سبحانه وتعالى : 


اصرح عر رك ايم 


لادداكوم كرا« سوس 


3 2008 اراح ع رس سوم جح بي 
©#: ما اشبدتهم خلق السمنوات والارض ولا خلق انه 
5 - 5 5 


20 - 
الفصليح غية © 


ا 


( سورة الكهف ) 

فإذا جاء بشر يجادل فى خلق السموات والأرض .. ويجادل فى خلق 
خامدة .. أو أن الإنسان نشأ بنظرية التطور والارتقاء » كما ادعى 
داروين أو غيره ممن جادلوا فى خلق السموات والأرض وخلق 
الإنسان .. نقول لهم نحن نعرفكم . أنتم المضلون الذين أنيأنا الله عنهم 
فى القرآن الكريم .. الذين يأتون ليجادلوا فى خلق السموات والأرض 
وحذرنا من أنكم ستأتون للإضلال عن سبيل الله ومجيئكم هى تثبيت 
للإفتان: في قلوينا: .,الانكم لولم اقاقو] :ولق لم 'تحارلوا الإبلال عن 
منهج الله بنظريات كاذزية .. لقلنا إن القرآن أنبأنا أن هناك مضلين 
سياتون لبجاذلوا فى خلق: السموات والارض ١‏ رفن بخلى الاضنان قاين 


وخلق الل الانسان 


هم ؟ .. ولكن كونكم أتيتم وجئتم بهذه النظريات الكاذبة التى تحاولون 
بها نشر الكفر والإلحاد .. فإنكم بذلك تثبتون قضية الإيمان .. فالله 
لم يشتهدكم عملية' الخلق :: ولم يطلب «منكم. العون. فى خلق «الكون 
والإنسأآن .. حتى تدعوا ما تدعونه .. والله قد اتخذ منكم - وآنتم 
تحاولون نشر الكفر والإلحاد ‏ دليلا على صدق الإيمان » وصدق 
القرآن .. والله فى كونه يسخر المؤمنين والكفار لخدمة قضية الإيمان . 


فاتق بد ذلك إلن الى :كنا اقنانا يه الله مسجحاته بوقدائق .لق 
قال الله انه خلق الإنسان من طين ومن صلصال ومن حمأ مسنون ثم 
نفخ فيه من روحه .. ونحن لم نشهد الخلق .. ولكن رحمة الله سبحانه 
وتعالى أن يجعل لكل قضية غيبية عنا قضية مادية مشهودة تقرب 
المعنى من عقولنا .. ونحن لم نشهد الخلق ٠‏ وهو بداية الحياة .. ولكننا 
نشهد الموت وهى نقض للحياة .. ونقض الشىء يكون عكس بناته . 


إننا بدأت بناء عمارة فأنت تبدأ بالدور الأول .. فإذا أردت هدمها .. 
فإنك تيدأ بما انتهيت إليه .. فتبدأ بإزالة الدور الأخير .. ثم الذى 
تحته .. ثم الذى تحته .. وأنت إذا ذهبت من القاهرة إلى الاسكندرية 
فأول ما تيدأ به هو خطوة تبعدك عن القاهرة وتقربك من الاسكندرية .. 
فإذا أردت أن تعود فإنك تبدأ عند النقطة التى انتهيت إليها .. وهكذا 
طبيعة الأشياء . 


ولذلك عند نقض الحياة فإن أول ما يخرج منك هو آخر ما دخل فيك وهو 


وخلق الله الانسان 
الققتب كريس “ذلك يتان الحبسين قتصين كاتحما المستوة 1 الى 
الطين الذى فيه صلابة الفخار .. ثم يصير طريا كالصلصال .. ثم 
يصبح طينا يذهب الماء فيه إلى الأرض .. ثم تحلل عناصر الطين 
والثراب +-ويفوة. الإنسان إلى العناضر الأول :التى خلق :متها .. وفكذ! 
كان الموت دليلا على الخلق .. وهو دليل مشهود لنا ‏ يعطينا بالحس 
المادى الذى نراه ‏ طريقة هدم الحياة التى هى عكس بنائها . 


نأتى بعد ذلك إلى قول الله سبحانه وتعالى : 
« قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى »# 


وحينما نأتى إلى أى صفة من صفات الله » أو فعل من أفعاله .. فإننا 
لابد أن نرفع ذلك إلى قدرة الله سبحانه وتعالى لأن الفعل يتناسب دائما 
مع القدرة .. فلله يد .. ولكل منا يد .. ولكن هل يد الله كأيدينا ؟ .. 
طيعا لا .. حين نصل إلى ذلك لابد أن نرفع الأمر إلى الله سبحاته , 
ليس كمثله شىء .. ولذلك فين هذا يقع فى يد القدرة التى لا يدركها" 
العقل والتى لابد أن نقف أمامها دون أن نحاول أن نضيف أكثر قالله 
سبحانه ليس كمثله شىء . 


١‏ ا 00 ل 
ا وَفَخْت فيه بن روى 8# 
ظ ( سورة الحجر 14 ) 
والروح هى أمر من أمور الله .. وكل الأبحاث التى تجرى عن الروح 


وخلق الله الانسان 
يهل الأشتاة مكدرو ال الحياة دولك آنا مين الحياة الذي هه 
البشر عن الوصول إليه عبر السنين .. ورغم ان الروح لا تدخل فى طاقة 
البحث العلمى » وكل ما يقال عنها ظن وتخمين يفتقر إلى الدليل .. فإن 
الإنسان مازال يحاول أن يعرف شيئا . 


لقد قام غالم سويسرى فى الفترة الأخيرة بتجربة وضع فيها 
جزء! يسيرا من وزنه . فادعى أن هذا الوزن هو وزن الروح .. والبعض 
الآخر أنكر أن لها وزنا .. والكافرون ينكرون وجود الروح ويسمونها 
الزمن أو الطبيعة . 


وكير الع كنبا < شطلها لقان الكرمم من إرليذة عقن ترنااقن 
قول الله سبحاته وتعالى : 
ع سرح سق ل سام 0 2 ا اس كح سس ممس م 11100 5 
ف: ويسعلونك عن الروج قل ألروح من أمس ربى وما أوتيتم من العم 
ات عر 2 
لا قليلا رج :© 
ار (سورة 'الإسراء ) 
هناك الروخ:..وهتاك الكفين.: فالتفين هن التقاء الروت: بالمادة 
أو امتزاج الروح بالمادة .. هذه هى النفس 2 ولذلك فإن التكليف 
من الله سبحانه وتعالى للنفس البشرية ٠‏ أو لفترة الحياة التى تلتقى 
فنها"الزوة والحمف . فاه لا ركلف الروج :وحدها قينا بعد أن اتشرع 
من"التحسد. :+ ولأاقيل أن اعايخل فيه > واه ايكلف الحسه شين إذا 
حرجت عله الزوه -. ولكن. التكليف تحية: تلتقى الززوح. بالخاد قبا .انها 


وخلق الله الانسان 


تنشأ الجياة الأرضية .. أو تنشأ النفس التى هى تمر بمرحلة الاختبار 
فى الالتزام بمنهج الل'فى: الأرض .. ولذلك يقول الله سبحاته وتعالى : 


يا سج سس ارد ار اب ...اق كير 7 10 


في ونشيى وما سونها 2 ور ها وتقوئها ١‏ قدافلح 


0 


1 سح سن اس ا م 


00 كلها حت وقد حَاب مه ن دَسَنهًا ج ف 


[كنووة "الس" 
إذن الك يكساه وتهالى "زم طريق الاسان وطزيق الخظا والمحصية 
للنفس- التشترية ٠‏ اى فى القترة: التى تلتقى فيها الرون بالحسة + أ 
أق نان بين مكيخة للنفين فقال افعل بن ولا تفعل: .د وقال هذا خا 
وهذا أشرات ١‏ وبين ظريق الجن الس البشوية. والتكليت لاني 
قوفن فكرة اللحناة الدكنا وخذها :مكدافا لقرل الث سبهاته برثفالن + 
مامه النسشونا يي ار بذ دلا وز بين جه َب 


00-2 صاص ان الوصو مم 


ار القل عِلَ أ لْكَلفْرِينَ جع ” 9 
(سورة :يسن 

وإذا أزكنا "أن تفي كلية الروم ههه ولك السو الالبى الذض نيك 
الحاة للمادة .1ق الذى اقهيا'يه: الكاد 8 | شك آخل هو إرادة اند 
لها أن كفي :كاذنا سلب "لهذ الأرادة ذهيت الحياة يشكلها الدنيوى 
واتعيت واحتفك ». ولذلك يضرن رسرل الك كله الحياة الدنيا كانها قترة 
من الوك :فى «ريجلة المناة الكررى:..تقهييا العبتاتر فيه :كان ره 
ثم يرحل .. فيقول رسول الله ل : 


وخلق الله الانسان 


مالى وللدنيا ؟ ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل 
تحت شحرة , ثم راح وتركها ») 
ويقول الله سبحانه وتعالى : 
م مل 42 سر وروص الي وى 2 22 م سم برو اس رو 0 وم سمه 1ه ع مم 
ايها الذين >امنوا استجييوا لله وللرسول إذا دعا ثر لما محييكر وأعلموا أن الله 
72 - - م م 2 2 0-0 
سرع موت موماءة ممع دير سه زومر 24 4 
يحول بين ألمرء وقلبهء وأنه إليه تحشرون 2ج © 
( سورة الأنفال ( 
وقال سبحانه وتعالى : 


3 3 
جود سم و2 وس ساس لل ص ررم 


روما هلذه اميه الانيآ إلا خَرُ وب وإِنَالذَا الحو فى احَيَوَانُ لوكنوا 
يون جه 4 
( سورة العنكبوت ) 
ولابد هنا من الإشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى : 
ا ار 0 عم قرح ا اه 2-6 
« نيوأ روسل دا ماين تيك # 
فكأنما الحياة عند الله سبحانه وتعالى الحياة الحقيقية هى فى 
الآخرة .. ذلك أنها حياة الخلود التى تساوى أن تسمى حياة بمقوماتها 
التى يريدها الله سبحانه وتعالى للإنسان .. ولذلك فإن الله يذكرنا أن 
اتباع منهجه فى الدنيا هو الذى يعطينا الحياة المنعمة الطيبة التى 
أعدها الله للمؤمنين فى الآخرة .. حيث أعد لهم مالا عين رأت .. 


وخلق الله الانسان 


ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .. وان الحياة الدنيا إنما هى 
فترة قصيرة لا تساوى شيئًا .. وإنما هى فترة اختبار للنفس البشرية 
لتقودها إلى الحياة. الطيبة" الخالدة .. :يوك هذا لمعن قول الله 
سبحانه وتعالى : 


وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون # 
أى أن الله يريد أن يلفتنا إلى أن الحياة التى يعمل الإنسان لهأ 
لى أوتى العلم والذكاء هى الحياة الآخرة .. ولذلك فهو يحذرنا من أن 
تفتننا الحياة الدنيا التى هى لعب ولهو ‏ والتى هى متاع الغرور .. عن 
الحياة الآخرة التى هى حياة الخلود والنعيم , والتى لابد لكل إنسان 
عاقل أن يعمل من أجلها .. وفى ذلك يقول رسول الله كهْ ( لى كانت 
الحياة الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة 
ماء ) . 
إذن فالنفس البشرية هى التقاء الروح بالجسد لتهب له الحياة . 
ونعود للآية الكريمة : 
9 ويسألونك عن الروح » 


.. وحينما سثل رسول الله يلد عن الروح .. كان السائلون يريدون أن 
تذهبها عنة ؟آ .. وهنا رد الله سيحانه وتعالى : 


« قل الروح من أمر ربى وماأوتيتم من العلم 
إلا قليلا # 


وخلق الله الانسان 


أى أن الروح سر من أسرار الله سيظل غيبا عذا إلى يوم القيامة .. 
الله سبحاته وتعالى يقول : ان علمكم الأرضى الذى تظنون أنه كثير .. 
وهو فى الحقيقة أقل القليل .. علمكم هذا لن يصل لكم إلى بسر الروح .. 
أنتم تسألون ماهى الروح .. وأنا أقول لكم ان علم البشرية كلها 
لن يصل إليها .. بل لن يصل إلى أسرارها .. وأقول هذا يقينا .. وهذا 
تحد من إعجاز القرآن الكريم .. فمازالت البشرية بكل علمها وعلمائها 
عاجزة عن أن تقترب من الروح .. أى تكتشف سرا واحدا من أسرارها 


بل ان تحدى الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الروح » وهى تعيش 
فى جسد بشرى .. يعجز صاحب هذا الجسد عن أن يعلم شيئا عنها .. 
كيف كانت وكيف خرحت أ دل انك :تسال: اعلة علماء الأرضن ‏ الدون 
يجادلون فى الله بغير علم ولا استحياء ويأخذون الرؤية المادية على 
أمناس: آقها يقي “العلنة كله ١.‏ أؤلئك 'الذين. يدازلوة :سكن وكوة اط 
ويعلنون الكفر والإلحاد ويطالبون أن يروا الله .. نقول لهم : إن الله 
برحمته قد أظهر لنا فى هذه الحياة الدنيا جهلكم وأنتم تدعون العلم .. 
فالروح فى أجسادكم .. معكم فى رحلتكم من المهد إلى اللحد .. أو من 
الميلاد إلى القير ::.ؤآنا اشالكم يا مخ تعر الله :.. ايك فين الروع 
التى فى أجسادكم .. هل هى فى القلب الذى ينبض أو فى العقل الذى 
يفكر .- أوفن القذع :الى تمش :: اوافي: الند. الدى صبطين .. أوافن 
العاف :الذى ونكلم + أل فى الرقة! الح حتفن رو اننا هن 49 رأين 
مكانها ؟ .. 


والجوانب طبعا أن أحدا لا يستطيع أن يحدد مكانها .. فنقول لهم ؛ 


بت 


وخلق الله الانسان 


ما هو شكلها فيقفون صامتين بلا جواب .. فنقول لهم هل هى موجودة ؟ 
فيقولون نعم موجودة لانها تعطينا الحياة .. فنقول لهم إذا كانت الروح 
وهى موجودة وجودا يقينا فى كل كائن حى قد عجزتم عن تحديد مكانها 
أو شكلها . أى أن تروها رؤية العين .. ومع ذلك فهى موجودة وجودا 
قينا ,- !ذا كان ذلك المحلوق من مكلوفات أت سيحانة: وتعالى. .) 
لا تستطيعون الإحاطة به .. فكيف تريدون رؤية الله وتقولون لن نؤمن 
حتى نرى الله جهرة .. وأنتم عاجزون عن أن تروا الروح وهى مخلوق من 
مخلوقات الله فى أجسادكم .. الا يصيبكم الخزى وأنتم تجاهرون بأن 
عدم :ؤؤية :الله إنكان لوحو الشا حل خلاله . الاتكنى هده التكرية لشن 
كم أنكم ترون على الف ركان من الأجدر ركم أن تسدنا لقدرة أله 
سيخاتة وتعالئى الذى وضع فيكم هذ الإعجان .. وتوقنوا بوخود الل .. 
وبعظيم علمه .. وتسجدوا له وتسبحوه . 


ولكن لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى علم الروح عن البشرية ؟ .. 
لأنه أولا دليل قدرة .. وثانيا دليل الوجود بلا رؤية .. وثالثا لأن حقيقة 
الروح سواء علمت بها أو لم تعلم لن تفيدك شيئا فى حياتك الدنيا .. 
فالانتفاع بالروح لا يقضى ولا يقتضى العلم بها . 


ولكى نقرب هذا المعنى إلى القارىء نقول : ان الله سبحانه وتعالى 
قد خلق أشياء كثيرة لا يقتضى الاستفادة بها علما من المستفيد .. 
فالكهرباء مثلا استفيد بها » سواء علمت أو لم أعلم .. فالأمى الذى 
لا يقرأ يضع يده على الجرس فيحدث رنينا ٠‏ وعلى مفتاح النور فتضىء 
الحجرة .. هل يعرف هذا الرجل الذى لا يقرا ولا يكتب حقيقة 


وخلق الل الانسان 
الكهرياء .. أبد! .. ولكنه ينتفع بها . 


بل أنت فى حياتك ملايين الأشياء التى تنتفع بها ولا تعرف شيئًا عن 
حقيقتها .. هل يعرف كل من يركب الطائرة نظريات الطيران .. وهل 
يدرى كل من يستخدم التليفون كيف تتم المكالمة .. وهل يعرف كل من 
أو نقل الصوت والصورة عن طريق الأقمار الصناعية .. وهل لى جهل من 
يزرع الأرض أن الأرض كروية وأنها تدور حول نفسها .. هل لو جهل 
هذه الحقيقة » فإنه لا يستطيع الاستفادة من الأرض فى أن تنتج له 
ما يريد من طعام . 


واتتطليم ان اتن ولؤاتهالة ون اأسياء أقرره لها بقع بواسااين 
عندها يححب حقيقة ايوج هنا فرك ذلك الا يؤكر فى اتتفاعنا بهذف الوح 
ف ازحلة الكياة:: 


إذن أنت تنتفع بالروح التى تعطيك الحياة والحركة وان كنت تجهل 
ما هى .. ولا يعنى أن الله قد حجب حقيقتها عنك أنك لا تستطيع أن 
والحركة . 

نعود إلى قول الله : 


« قل الروح من أمر ربى # 


وذ 


وخلق الله الانسان 


تاذ ع عد امق لناب "القراج *الكزيم: ببيق لكا ذلك فاه 
عه عي ا ع عر بي لا س بابر بير 
3 ما أنه إذَ راد شيعا أن يمول م عن نَبَكُونَ دج 8 
. (سورة يس ) 
إذق أمو'اشة بالشتفة لتانعق إزادة اه سيحانة وتهالى لهذا اصع 
أن يحيا , هو التفسير لمعنى الأمر من الله سبحانه وتغالى أى الإيجاد 
بكلمة كن .. والخروج من علم القادر وهو الله سبحانه وتعالى إلى علم 
غين القادن وهى الإنسان :ركفة كن «:وهذا الخرو يحوت لتناشو:الشىء 
دوره ويؤدى مهمته فى الكون .. فأمر الله سبحانه وتعالى يكون إيذانا 
بأن يباشر الشىء مهمته فى الكون بكلمة كن . 
نأتى بعد ذلك إلى الآية الكريمة : 
2 سس عر عرص م م - 0 ال ااا لاله 
كلا ذا بلَعْتَ التراق دق ويل من راق 2 وظن أنه الفراق © 
ل 0 1 له 3 
2010 وال ة 4 مس م موس ا روم مر 4 
والتفت آلساق بالساق © إل ريك يومبذ الساق © 
( سورة القيامة ) 
وقوله سبحانه وتعالى : 


ا ال صل عر قوم ير اك 


0 ور رس ص تراد (قه وطن أرب لبه 


مصاع 


ترجعونهآ إن م 


ا الواقعة ) 


وخلق الله الانسان 


والله سيحانه وتعالى يتحدث فى هذه الآيات عن الروح وهى تغادر 
الجسد .. وهى تخرج منه .. انه يتحدث عن لحظة الموت .. لحظة 
أراد الله سبحانه وتعالى أن يهب للجسد الحياة وحدث ذلك بكلمة كن .. 
دخلت. .الرواع إلى 'الجسد لتعطيه الحياة .. وإذا: اراد :اله أن سل 
الحياة أخرج من الحجسد تلك الروح التى تعطيه الحياة .. فإذا جاء 
يعفن العلماء وقالوا أنية وشكهوا عدا من لذت يمتفيرون وق مدزاق 
حسبايق كو الاحطن ا لحظة الوفاة ان الضيم تققد حر اافتكانا من وزده :. 
وانهم يدللون بذلك على أن الروح لها وزن يسير .. تقول لهم ان 
ا ثقواونة" لصن غلياً ». ولكنة كن فقط دب الى نكم تظتون :ذلك + فق 
يكوك هذا الوزن الذي ينقن نتيحة كمنة: من الوواء مخ اللفسد قهاة : 
وأن هذا لا يعنى يقينا ان الروح لها وزن .. ولذلك فإن البحث العلمى 
على أن الروح لها وزن أوليس لها وزن مجرد عبث . 


ال أ معان وكعالن قد كلق امي يدرف فيه الروك ولقن ييا 
عناضن الخلق والذين: يجاذلوق فيه يغبي غلم ثم تعدكا عن النفين 
التقترية'التى. فى التقاء الروع بالتجسيد ©: ومن الحاة الحقيقية "ال 
هى فى الآخرة . 


ونصل إلى أمر الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة أن يسجدوا لآدم 


السحود لآدم 


أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم أدم تكريما عظيما يليق بمهمته فى 
الحياة . كخليفة الله فى الأرض .. فبعد أن خلق له هذا الكون كله 
بشمسه وأرضه ونجومه وقمره وبحاره ليستقبله ويكون فى خدمته . أراد 
أن يكرمه عند بداية الخلق .. وكان ل إختبار من الله سيحانه وتعالى 
للملاكة يانه سال فى الارهن خليقة فى قبل خلن ابم يدانا 
0 فتيحانة 0 


1 - ا اس ا رم 


ل ع سرج عر س عاص سي لور امبر وسار سم 74 


اج قم ا 08 , 


( سورة الحجر ) 
إتمام 'الخلق. .. فقال سبكاته .وتعالى للملائكة: |نه: سيملق: بشرا من 
المهمة التى كلف الله بها آدم فى الأرض .. وقد يكون لعظم التكريم 
الذى جعله الله لآدم فى الآخرة .. وقد يكون تفضيلا لآدم من الله 


ي< سر سا مهو 00 دود ”3 صم 


© ولمد مكرما 2 م 0 ا ا 


( سورة الإسراء ) 


السحود لآدم 


واشو ضف حيلم الميقة الح كلق اللا نويا ادع فق الأفن من 
حمله الإنسان فى حياته على الأرض .. ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى 
ذلك : : 
7 سير ع ل جح ع سا مسا له لل 2 عر عر عرد 8و ف« سي وس م سوم 8 سو وو سم 
5 إن عضا الأمالة عل الس وات والارض والحبال فاب أن هلكا 
التق قر تالف وو ع 2 ع لس م ع ل ليع فى 7 
َْمَفنَ ما وَحَلَهاالإنسدن بن كن علوم مركا جع به 
( سورة الأحزاب ) 
ماهى الأمانة فى معناها الوأسع , وما هى الأمانة التى حملها 
الأنسان ..: الآماتة فى معتاها الواسم أن توواع شنيئا لدى :أى شخض 
من الأشخاص بشرط أن يكون هذا الإيداع ليس عليه دليل مادى أى أنه 
مكون ينك وبينه ....فإن! اعطيت إتسانا مبلعا وكتك لدتضبيكا بهذا المبلخ 
أو كمبيالة له فهذا ليس آمانة ولكنه دين :: فإذا لم يكن هناك دليل :هادي 
على انك اوذ عت عنلاة هذ | الحسلة قهة ا "آمانة::. وله حناك. اله تسيهانه 


وتعالى : 
ع غم سَ' ملاسسة ام 00 أ 2 مه 6ع هك مره 228 
© يكايبا الذين #امنوا إذا تداينتم دين إل أجلي مسمى فا كتبوه 
هه .اير جوم ري رس فرظ ووسه 0 
ولبحكبب بينكر تب بالعدل © 


( سورة اليقرة - الآبة 545 ) 


وهكذا حدد الله سبحانه وتعالى أن الدين هو الذى يقوم عايه صك 


السجود لآدم 
مكتوب أو ورقة مكتوية - كم يقول الله سيحانه وتعالى : 


رم ممم م دس 8 ع صمو رار 

7 ار هل مفوضَة فإِن أمن بعضحم 
سج لا رو آأس مامه مر وماج ا سس مارس بررلر ه 
بعضا فليؤد لّذَى أو عمن املنته د وليتقٍ الله ربه, ولا تكتموا 


الشّبندة ام ا لك 
( سورة البقرة ) 

إذن فالأمانة هى دين لا يقوم عليه دليل مادى مكتوب وذلك كأن أتى 
إلى شخص وأودع لديه مبلغا من المال وأقول هذا أمانة عندك حتى 
العام القادم مثلا . قد يقبل هذا الشخص الأمانة ويقول لى اعطها لى 
وهى فى الحفظ والصون إلى أن يأتى العام القادم فتأتى لتأخذها 
وتجدها كما هى ... وقدريخاف الشخص من نفسه ويقول اعفنى من هذه 
المهمة إن يدى ستمتد إليها » ولن استطيع أن أحمل هذه الأمانة , 
ولذلك فانا ارفضتها © وتوع..ثالة من الثاسن بيدىأسقس ادا وتحدمنا 
ليتقبل الأمانة فإذا. أصابه ضيق مادى أو احتاج إلى شىء امتدت يده 
إليها ليأخذ منها على أنه سيعيد ما أخذ قبل أن يأتى موعد رد الأمانة .. 
ثم يحتاج فيأخذ ويأخذ على أمل أنه سيرد .. ثم يفاجاً عند مجىء توعد 
الرد بأنه قد بدد الأمأنة وعجز عن ردها . هذا هو معنى الأمانة عامة .. 
وهو معنى أوضحه الله فى القرآن الكريم فى سورة البقرة إيضاحا 
لا يحتمل أى نوع من التأويل .. 

فإذا كان هذا هو المعنى العام لكلمة الأمانة فما هى الأمانة التى 
حملها الإنسان .. انها منهج الله فى الأرض ٠‏ وحرية الاختيار فى إفعل 


السجود لآدم 


ولافعل ذلك ان الل بسهاتة وثعاني ميخ لق السموات: والارشن 
والجبال وغيرها من المخلوقات عرض عليها الأمانة ‏ أى أن يأتمنها الله 
سبحانه وتعالى على منهجه .. ويعطيها الحرية فى أن تفعل ولا تفعل .. 
فؤن اقبت السنيع .وفعلث كان لها'ثواتف عظيم :ون خالفت 'السديج 


عرض اله هذا علن السموات والأرض. .والجبال. وغيرها "من 
المخلوقات... فقالوا يارب لا نستطيع أن نحمل الأمانة .. إنا نخاف 
الذى تريد أن تحمله لنا .. فإن هذه المهمة تحتاج إلى جهد عظيم .. 
فيارب اجعلنا مقهورين غير مختارين .. مقهورين على طاعنك .. غير 
مختارين :فى . أن نغصيى. :. +ولكن. الإنين والجان.: قبلوا أن يحملوا 
الأمانة .. وقالوا يأرب نحن قادرون على ذلك حملنا الأمانة » وسنكون 


ولعظم هذ المهمة التى حملها .الإنسان +: فإن الله سبحانه وتعالى 
يصفه بصفتين فيقول إنه كان ظلوما جهولا .. وظلوم معناها أنه كثير 
الظلم .. وجهول آنه بعظليم ‏ الجهل ٠‏ الماذا وصنف أش الإنسان في :هذه 
الآية بالذات بأنه ظلوم جهول .. لانه لم يقدر عاقبة ما اختاره .. فهو 
بهذا الاختيار قد ظلم نفسه .. فحملها مالا يقدر الضعف البشرى فى 
كثير من الأحيان أن يتحمله .. هذه وأحدة ولأنه ‏ أي الإنسان - يجب 
أن يتميز كل واحد منهم عن غيره .. فهذا يريد أن يأخذ حق هذا .. وهذا 
بريد أن يستبيح حرمات غيره وهكذاً .. والل نهى عن ذلك .. ولكن هوى 


6 


السجود لآدم 

النفس يدعو الإنسان إلى أن يأخذ ما ليس له حق فيه .. وهكذا كان 
الإنسان كثير الظلم .. كل واحد منا يظلم .. فهى ليس ظالما .. ولكنه 
ظلوم .. مضافا إلى ذلك أن الإنسان قد أخذ حق المعصية .. فمادام الله 
قد قال افعل .. فالإنسان قادر على ألا يفعل .. وما دام ال قال : 
لا تفعل .. فالإنسان قادر على أن يفعل .. وهذه المقدرة التى وهبها الله 
للإنسان أو أعطاها له قد ملأت نفسه بالغرور .. والغرور هو الطريق 
السريع إلى المعصية , وإلى الظلم والاستبداد فى الأرض .. وهكذا من 
كل ناحية كان الإنسان كلما حمل الأمانة . ظلوما لنفسه ٠‏ وظلوما لبنى 
جنسة . 


وكان الإنسان جهولا .. أى عظيم الجهل .. لماذا ؟ .. لأنه وقد أخفى 
عنه الجزاء للمعصية استهان به .. فلو أن الجزاء كان حاضرا ‏ أى أننا 
ثراه أمامنا .. ما جرقؤ وأاحد منا أن يرتكب معصية .. ولكن ن الجزاء 
غيب عنا .. فإننا بجهلنا نستهين بعذاب الله .. فلى أننا أحضرنا معاصى 
الدنيا كلها بكل ما فيها من مال وشهوات وزينة وأعطيناها لإنسان .. ثم 
تتمتع وحتى نكون عادلين نريد أن نريك النتيجة .. ثم فتحنا له بابا فرأى 
نار جهنم .. وقلنا له بعد أن تمضى فترة عمرك فى هذه المعاصى كلها 
بكل ما تمنحه من زينة وجاه وسلطان وشهوة .. سنأخذك إلى هنا .. إلى 
جهنم لتبقى فيها خالدا .. لو أننا قلنا له هذه الكلمات وفتحنا له أبواب 
جهنم ما اقترب من معصية أبدا .. ولكن لأن هذا أخفى عنه » ظن 
الإنسان أنه لا علم إلا علمه ٠‏ ونسى علم الله الواسع الذى لا يحده 
حدوهد . 


السحود لآدم 


وهو جهول لأنه سيعبد الدنيا بقصر نظره بعد علمه يقينا بأنه 
سيخرج منها .. فلا يوجد إنسان إلا ويعرف يقينا أنه سيموت .. وأن 
أجله سيأتى ولكن لا يوجد إنسان يحسب أو يؤمن أنه قد يموت غدا .. 
وفى ذلك يقول رسول الله كَكْةِ ( ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين 
كان فى شك بأن هذا لن يحدث لسنوات طويلة .. 


والإنسان حهول .. لأنه فى داخله قطرة الإيمان التى قطره الله 
آيات الله عن قوى أكبر منه وتستطيع أن تدمره .. ولكنها مسخرة 
لخدمته وطاعته .. فالشمس تستطيع إن اقتربت من الكون أن تحرقه فى 
دقائق .. ولكنها لا تجرى إلا أن تشرق فى موعدها , وتبقى فى مكانها 
تخدم الإنسان بالضوء وفى الطعام وفى تكوين السحب لإنزال المطر 
إلى آخره . 


والبحر يستطيع أن يغرق الأرض فى لحظات محدودة .. ولكنه يبقى 
فن: مكاته سفوا ليحمل” الستفن والأسانة + ويعطى» الإنشان الطعام 
والحلى .. ويرى فيه الإنسان من عجائب خلق الله .. والأرض بِرَلزال 
هائل. تستطيم أن تفتى "اليشرية + ولكنها: ممت خادية «الإنسان 
خاضحة له فى متوياة, جنات ٠,‏ تلكا القوض الم يكلفيا الإستان حتن 
تقول ]له سيطر غليها لانه..خالقها:.. ولا يستطيع: اد من اليش ان 
يدعى أنه خالق هذا الكون .. ولكن الله الذى قال لنا انه هى الخالق .. 


السحود لآدم 


ورغم أن الإنسان يرى الإعجاز فى تسخير هذا الكون له بكل القوى 
الهائلة الموجودة فيه .. ويعلم يقينا أن الله هو الذى خلق هذا كله .. 
لأن الله أخبرنا بأنه هو الذى خلق .. ولم تجروٌ أى قوة أخرى أن تدعى 
لنفسها الخلق .. رغم هذه الآيات الظاهرة .. فإن الإنسان بعظيم جهله 


الاختيار. مين: البدائل. :آم ياقى المكلوقات التى. اختارت» طاعة الله 
جيرا فتحكمها قوانين غريزية . 


فالمجنون يسقط عنه التكليف ولا يحاسب .. والطفل الذى لم يبلغ الحلم 
أو مبلغ الرجولة والنضج العقلى الذى يجعله يستطيع أن يفرق وأن 
يميز .. لا يجرى عليه القلم .. وهكذا فإن مناط التكليف هو العقل .. 
ولذلك فإ ان سيسات وتمالى: قد دوم كل ها محطل الكقل: عق عيلة 
أى يفسده .. أو يجعله ينحرف عن مهمته .. فحرم الخمر تحريما قاطعاأ 
لأنها تفسد العقل وتعطله عن أداء مهمته فى الحياة فقال : 

© فلا تقربوها » 

فهى ليست محرمة فقط .. ولكن القرب منها بالجلوس فى مجالسها 


ممتوع .. ونا ينطيق على الفمر ينظيق على المكدرات :: لأن مقونات 
الشريعة الإسلامية جاءت للحفاظ على هذا الكنز الإلهى .. الذى ميز الله 
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السجود لآدم 


به الإنسان وهو العقل .. فالعقل هو أساس الرقى فى حياة الإنسان .. 
وإذا أردت أن تعرف ذلك .. أقول لك أرأيت جيلا من الحيوانات يعقد 
اجتماعا ليبحث فيه كيف يرتقى بمعيشته .. وينشىء له حظائر على 
أحدث نظام .. ويغير طعامه بطعام أفضل .. ويخترع الدواء 
لأمراضه .. ويحاول حل مشاكله بنفسه .. أرآيت جيلا من الحيوانات 
يفعل ذلك ؟ .. أرأيت حيوانا حين يوضع أمامه الطعام .. يقول أنا آكل 
هذا ولا آكل ذلك هذا الصنف من الطعام أفضل .. أى يقول سأوفر جزءا 
من هذا الطعام إلى غد .. أو يقول سأدخر جزءا من الطعام الذى أمامى 
للأيام القادمة .. أرأيت حيوانا حين يشبع يظل يأكل .. ولى أنك ضربته 
مهما ضربته ليأكل أكثر فهل يستجيب لك . 


كل هذه التصرفات كفلها الله سبحانه وتعالى بالغريزة تحكمها .. 
ولذلك فين هذه الغريزة تحرس حياة الحيوان » فلا يأكل عودا من 
البرسيم أكثر من حاجته فيصاب بالتخمة .. ولا يخلق المشاكل فى 
حياته فتتعقد .. ولا يبقى طعام اليوم إلى غد أى بعد غد فيصيبه القلق 
والأسى .. ولكنه يتصرف بغريزته ويأخذ حاجته فقط .. حياته من مولده 
إلى يوم القيامة هى نفس الحياة التى وضعها الله له .. فهو لا يرتقى 
بنفسه .. ولا يطلب شيئًا غير موجود . 


ولكن الإنسان الذى حمل الأمانة أعطاه الله العقل مناط التكليف .. 
فهو بعقله يستطيع أن يختار بين البدائل التى خلقها الله سبحانه 
وتعالى 53 فهى قادر على فعل الخير .. وقادر على فعل الشن .. وحدى 
يكون الحساب عدلا .. فإن مغيبات العقل كلها محرمة تماما .. مهما 
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السحود لآدم 


أاة" الاحتار- ننه ون وانظلق يلا وف إلين؟ اشباء بكرهيا اله ؛ 


واختيارات العقل هى التى تشقى الإنسان وتسعده٠فى‏ الحياة .. 
وهى التى تقوده إلى الجنة أو النار .. فأنت بالغريزة لك انفعال واحد 
ورد واحد .. أما بالعقل فأمامك بدائل كثيرة تختار منها ما تريد .. فإذا 
ضرب الإنسان كليا مثلا .. فإن الانفعال الغريزى لهذا الكلب هو أن يرد . 
بأن يعض الإنسان ولا انفعال آخر... كلما أوذى الكلب كان رده على 
الأذى أن يعض من آذاه .. والحمار أو الحصان مثلا يرفس من يؤذيه .. 
أى أن انفعاله له شىء واحد لا يتغير .. بينما .الإنسان له عشرات 
البدائل من الانفعالات .. فإذا ضربك شخص فإنك تستطيع أن ترد 
الضربة بمثلها .. أو تردها بأشد منها .. أو تردها بأقل منها .. 
أو تصفح عمن ضربك .. أو تحسن إليه .. أو تكتفى بتوبيخه .. هناك 
بدائل لا حدود لها .. موجودة عند الإنسان وحده .. وما دامت هذه 
البدائل موجودة .. فلابد أن هناك فى الإنسان شيئًا يجعله يختار .. 
أى يميز بين البدائل بحيث يتخذ القرار .. أما الذى ليس عنده سوى 
اختيار واحد فهو محتاج إلى فكر ليميز بين البدائل التى أمامه .. 
وهنا نأتى إلى معنى الآية الكريمة : 


لَقَدَ حَلَمْنًا آلا ندر فى كبد 2 
2 8 2 


ع 
(اسورة البلد.) 
ولابد أن نعرف أن كلمة الإنسان حين تطلق من الله سبحانه 
وتعالى .. يراد بها الإنسان على إطلاق خلقه بلا تمييز بين مؤمن 


السجود لآدم 


وكافر .. أى أن الإنسان على إطلاقه مخلوق فى كبد .. أى فى ضيق 
ومعاناة .. لماذا ؟ .. لأنك وأنت أمامك هذه البدائل كلها مطلوب منك أن 
تختار فى كل لحظة من لحظات حياتك .. ماذا تفعل ؟ .. وكيف 
تتصرف ؟ .. هل ترد الإساءة بالإساءة ؟ .. أو تواجهها بالإحسان 
فيطمع فيك عدوك ؟ .. وأنت فى ضيق مالى هل تستقيل من وظيفتك 
وتبدأ عملا حرا ؟ .. وماذا يحدث لو آفلست إذا لو قمت بهذا العمل ؟ .. 
كيف تتصرف فى الصفقة التى أمامك .. ان بعتها فقد يرتفع سعرها 
فيضيع الربح الذى كنت تستطيع أن تكسبه .. وإذا لم تقرر البيع قد 
ينخفض السعر فتخسر .. أين الخير وأين الشر فيما يحدث لك وفيما 
تختاره ؟ هل اخترت الصواب أم الخطأ ؟ .. لو اتخذت هذا القرار 
فما هو أثره على غدك ومستقبلك ؟ .. أيأتى يوم تندم فيه على 
ما فعلت ؟ .. وإذا لم تتخذ القرار أتكون قد ضيعت فرصة عمرك كما 
يقولون ؟ .. وهل ستأتى فرصة غيرها ؟ 


إذن فالإنسان إذا امتنع عن اتخاذ قرار فهو فى ضيق .. لانه يحس 
أنه ربما آخطأ وربما فاتته الفرصة .. وإذا اتخذ القرار واختار أحد , 
البدائل فهو فى ضيق وكبد .. لأنه يحس أنه ريما أخطأً فى قراره .. 
وإذا قال نعم .. فهى فى ضيق وكبد .. لأنه يحس أنه كان يجب أن 
يقول لا .. وإذا قال لا فهى فى تعب وكبد .. فربما كان الخير فى كلمة 
نعم . وهكذا لا يخرج من الضيق والمعاناة أبدا إذا اتخذ قرارا أولم 
يتخذ .. وإذا قام بعمل أو امتنع عنه .. إنه يعيش فى ضيق داثم .. 


والمخرج من هذا كله أن تتحد مرادات الإنسان وما يريده فى الحياة 


ست 


السجود لآدم 


مع مرادات منهج الله .. ولذلك فإن الإنسان المؤمن هو الذى يعيش فى 
راحة .. فالإنسان المؤمن كل قدر الله بالنسبة له هو خير .. والإنسان 
غير المؤمن كل قدر الله بالنسبة له يعتبره شرا . 


والإنسان المؤمن إذا جاءه المال فهو خير .. وإذا ذهب عنه المال 
فهى خير .. فإذا جاءه المال كفاه حاجته .. وإذا ذهب عنه فربما كان 
سيقوده إلى المعصية والهلاك فأبعده الله عنه .. والإنسان غير المؤمن 
إذا جاءه المال فهو شر .. يخاف من الحسد فينكره .. ومن السرقة 
فيظل قلقا عليه ليل نهار .. ومن أن يضيع هذا المال فيحاسب نفسه على 
قرش ينفقه .. وإذا جاءته وجوه إنفاقه فهو يخشى أن تزيل وجوه الإنفاق 
هذه نعمة المال عنه وتفنيه .. وهو يحس أن كل من حوله يطمع فى ماله 
فتضيع ثقته فى الناس .. ويشعر أنهم جميعا خونة وطماعون .. وهكذا 
فإن المال أتاه بالشقاء .. فإذا ذهب المال عنه فهو شر .. لأنه ينظر إلى 
النعم التى أنعم الله بها على غيره من خلقه وتمتلىء نفسه مرارة 
وحسرة . ويحس بالضيق فى كل دقيقة من حياته .. ويشعر بالحرمان 
ويماذ نفسه السخط لانه يريد ولا يستطيع أن يحصل على ما يريد . 


والاضهاق «المؤمن إذا كات صيهنها معافن ١‏ يعرف قيية الصيكة 
ويشكر الله عليها .. وإذا مرض يعلم أن هذا ابتلاه من الله واختبار 
للإيمان .. ويرضى ليحصل على الثواب وينجح فى الاختبار .. والإنسان 
غين المؤمن يعتيس الصحة” امراا مفروضا + فإنا" اغطاه اله الصعة 
انطلق إلى المعاصى التى تذهبها عنه .. ويرهق جسده بالسفر والخمر 


والشهوات وفاخر الطعام يحشره حشرا .. فإذا مرض نتيجة هذ! 


السجود لآدم 


اللتناوة: .+ مقن رهاق ولنى" الدنا ومن افيا فرطل مقيوذا بالكياة له 
فى ضيق دائما . 


هكذا نرى أن التكليف أو الأمانة التى حملها الإنسان ليست مهمة 
سهلة ولا هينة .. بل هى مهمة صعبة واختبار دقيق بين مغريات الحياة 
ومطلوبات الإيمان وهى امتحان لا ينتهى فى كل دقيقة .. كما سنبين 
ذلك فى الفصول القادمة .. ولذلك لعظم هذه المهمة كان أمر الله 
لملائكته للسجود لآدم . 


وأ شتيحاثة وععالن قد اعد للإتسساق المؤمق كن الآخرة حتاف ونهيم 
عظليما وتكرينا على قدراك اله جاده وتفالى .. -وتحقيق هذا القعنم 
والتكريم من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكرم ساعة خلقه بأن يسجد 
الملائكة له .. وقد يكون ذلك تفضيلا من الله سبحانه وتعالى وتكريما 
للإنسان .. والله يكرم من يشاء ويرفع درجات من يشاء .. ولذلك أراد 
تكريم الذرية المؤمنة التى خلقت فى ظهر آدم ساعة خلقه .. كل هذا 
تفسير لأمر السجود وان كان التفسير الأكبر هى التفسير الإيماني فى 
أن الل.سيماتة'وتعالى يغيد لذاتة ...وان 'الأشياء :كاحة تفضيلها ورفعة 
شأنهاأ وكمال وجودها من الله 5 ولا شىء له فضل ولا قدسية فى 
ذاته .. وهذه حقيقة لابد أن نفهمها لأنها هى الحقيقة الإيمانية 
الكورئ: .ذلك آن الله سينا نه وتعالى قد ”قصيل: الأتاكق على تعض .: 
وبعض الأزمنة على بعض .. وبعض خلقه على بعض .. ولكن هذا 
التفضيل ليس فى ذاتية هذه الأشياء كلها .. ولكن : اختيار الش لها .. 
فليس فى هذه الدنيا كلها شىء مفضل لذاته .. ولعل هذا الاختبار 


السجود لآدم 


الإيمانى قد مر به المسلمون عند تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى 
السحد الكراف. :ريع الداس نتساءل عن كيه قبي القيلة ...رقن 
اختلف العلماء فى تفسير هذه الحكمة .. فيعضهم قال أن ذلك تم حتى 
نخالف اليهود والنصارى .. وبعضهم قال إن ذلك تم لإرضاء العرب 
الذين نزل الإسلام عليهم أولا حتى يكون بيت الله وقبلة المسلمين فى 
الجزيرة العريية + ويعخديم نكال .غني ذلك:. 


ولكن الحكمة فى هذا كله تأتى من أن الله يريدنا أن نفهم أن 
عبادته .. يجب ألا نشرك معه فيها شيئًا مهما كان هذا الشىء .. بل 
العبادة له وحده .. والطاعة له وحده .. وان اختياره سبحانه وتعالى 
للأشياء هو الذى يعطيها قدسيتها فى نفوسنا .. فيذا قال ال اتجهوا 
إلى بيت المقدس للصلاة .. اتجهنا إلى بيت المقدس .. لا لأنه مكان 
رسالات سابقة .. ولا لآن هذا المكان شهد الأنبياء السابقين .. 
ولكن الله هو الذى أمرنا أن نتجه إليه .. فإذا جاء أمر الله فى أن نتجه 
إلى الكعبة , فإننا نتجه إلى الكعبة تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى أن 
نتجه إليها .. ولا نعترض أو نقول ان بيت المقدس الذى شهد الرسالات 
السايقة هى أفضل وأقدس .. ذلك أن بيت المقدس أخذ قدسيته من 
أمر الله لنا بالاتجاه إليه فى أول الإسلام .. والكعبة المشرفة أخذت 
قدسيتها من أمر الله لنا بتحويل القبلة والاتجاه إليها .. وهكذا نعرف أن 
الألوهية والطاعة والتقديس لله وحده .. ولا ندخل معه شيئا إلا أمر الآمر 
وهو الله بأن نفعل ذلك .. لأن الله يعبد لذاته . 


ولذلك فإن بعض الناس الذين يعتقدون أن هناك شيئًا مقدسا لذاته 


السجود لآدم 


بعيدا عن أمر الله .. إنما هم.قد يقعون فى خطأ جسيم 
العيادة كلها .. بذاتيتها وكل أوامرها ونواهيها .. هو الله .. فإذا قال 
سبحانه وتعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. اكتسب رسول الله مَل 
حق الطاعة بأمر الله .. فأصبحت واجبة .. وإذا طلب الله سبحانه 
وتعالى أن نحج البيت .. اكتسب البيت حق الحج بأمر الله .. 
ولو طلب الله سبحانه وتعالى أن نحج إلى أى مكان آخر لقمنا بذلك 
امتثالا لأمر الله .. ولذلك نجد فى القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى 
يريد أن يوضح لنا هذه الحقيقة فى قوله سبحانه : 


الاح سوسا 


سيول الها من الثاين موه عن فليم الي نوه 
نَْْقُ َب يدى من بآ إل صراط مقو 82 # 
( سورة البقرة ) 
لاه ار : 
لع ون قي قل ارو 6 
( سورة البقرة ) 
وقوله تعالى : 


000 عي مولس للك وصماصمي ماه 000 


رط ترف مغرب توهال نال رسع 


5117 


السجود لآدم 

نجد أنه فى الآيات الأولى يقول الله : 
تألوا فعاق ما استككوم اله:سيحانة وتعالى حرف السون >.وهذا | عجاة 
فين القراد: العرقع :] فلو تنية الكقار وغير االيسلمين إلى :هده الآمة لذن 
نزلت قبل أن يقولوا شيئا لامتنعوا عن القول .. وحينئذ كان الجدل يثور 
حول القران. الكريم: يان يقول:فؤلاء الكفار وغين المسامين ان القرآن قد 
قال : 

سيقول السفهاء من الناس # 

ولكن: أخدا له رقا قينا ,مولكن: اطائط رقنا حعلوم يوون لهذا .. 
ويفسائلوق ما ولاهم عن فللتهم :ا ويذاك يكونزن .وهم العفان مفيتين 
للإيمان » مؤيدين لصدق القرآن لأن القرآن قال عنهم : 

©« سيقول السفهاء من الئاس ما ولاهم عن قبلتهم # 

وقد جاعوا وقالوا فعلا تصديقا لقول الله 4 3 إن ألله وصفهم 
لبيك الإشنان ندلياد تعلق ميدق القران ابد وليزينا #الهع سقهاء 

ثم يقول الله : 

« قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط 

مستقيم # 


السجود لآدم 


ويقول فى أآية أخرى : 
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله # 
أى أن الله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء الم .. ويقول انه 
سبحانه لا يحده زمان ولا مكان .. ففى أى مكان تتجه إليه فثم 
وجه الله .. وبذلك ينفى أن تكون حجة التغيير أن وجه الله موجود هنا » 
وليس موجودا هناك .. أو أنه فى المشرق وليس فى إالمغرب 
أو العكس .. فال فى كل مكان .. إذن فحكمة التغيير هنا لا تتعلق 
بذات الله ولا بوجهه .. ولا بمكان معين بالذات ولكنها كما قال الله 
سبحاته وتعالى : 
ل سير بر 1 
ف سيقول الستهافبين الئاس ولف عن قبل الي عي كل لله 
اك يبدى من نا إل صر اط ملتقبم (ز 2 
( سورة البقرة ) 
وهنا يعطينا الله السبب فى التغييز وهو اختبار نعمة الإيمان فى 
النفس البشرية فى أن الله يعبد لذاته .. فتغيير القبلة هو اختبار إيمانى 
لمن يتبعون الرسول الذى يوحى إليه من الله .. بحيث إذا أبلغهم 
الرسول بوحى الله اتبعوه إيمانا منهم بأن الله يعبد لذاته .. فأقوياء 
الإيمان سينفذون الأمر بهذا المنطلق الإيمانى .. وضعاف الإيمان 
سيحاولون المجادلة بقولهم ان المسجد الأقصى له قدسيته لذاته فهو 
مكان الرسالات والأنبياء .. فكيف نتركه ونولى وجوهنا إلى البيت 
الحرام .. وهكذا نرى أن تغيير القبلة هز نفوس ضعاف الإيمان ووضع 


السجود لآدم 


أبنئلة بحائرة قن عقولتهم ارا وكان لتنا كيزا بالقسية اليم نان يتاخولوا. من 
التسعطق الأقصى :إلى النيك السرام .هتما المؤسوة يصع ذلك الى 
تشاول قن تفوسهم وفارموم ١‏ أنهو :عدون قينا اكد لا تكتى ونمقدين 
لذاته .. وفى هذا يقول الله : 
وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » 
بعد أن بينا هذا المنطلق الإيمانى .. نعود إلى أمر الله للملائكة 
بالسجود لآدم .. الملائكة يعبدون الله ويفعلون ما يؤمرون .. وفى 
أ ا عور . غير 02 
49 تسج الملتيكة كلهم أجمعون أ 
(سورة الحجر- الآية )٠‏ 
أى أنه لم يخرج عن هذا الأمر الذى أمر به الله أى ملك من 
الملائكة .. وإنما الذى خرج عن هذا الأمر هى إبليس . 


وجا هده حين اللا :وملاتكقه عند نا" اللكهم إن متثيالة رتمالن انه 


وتساءل الملائكة عن الإفساد الذى سيحدث فى الأرض .. ووقف 3 
الشيطان . ورد الأمر على الآمر.. وأعلن رفضه لتنفيذ أمرالهش  ١‏ , 
بالسجود . 


05 
0 


وعد هذا النقطة تكزة” قد وضلا إلى "كيف كرح اط الم عق يذاية 
الخلق .. وان آدم قد قبل حمل الأمانة . وهى حرية الاختيار بين البدائل 
وهذا امتحان رهيب للإيمان : وكيف ان الله سبحانه وتعالي قد ميز آدم 
وذريته بالعقل وهى أداة الاختيار .. ورفع التكليف والحساب لمن لم 
يكتمل عقله كالطفل .. أو من يفقد عقله كالمجنون .. وكيف أن إعطاء 
آدم حرية الاختيار قد أوجد نوعين من الخياة .. نوعا يكابد فيه ويقاسى 
الإنسان غير الموّمن .. ونوعا للحياة الطيبة للإنسان المؤمن .. . 
أما تساؤل الملائكة عن إفساد آدم فى الأرض .. وكيف علموا ذلك .. 
وكيف علم الله آدم الأسماء فهذا هى موضوع الفصل القادم . 


عه- الفضللالراجخ - 


0477 إنى جاعل فى الأرض خليفة 


خلق الله أدم وكرمه وأعده لمهمته فى الحياة 1 ثم أخبر الله 
> سه عدم قر 
0000 ل كَالوأ أجل فيها من فدية 


عد 


10 ا لمر رعس اس في مر صراصا 
وفك لدم وتحن اسبح > تدك ونقدس لَك َل ىق 


00 وج سسا ص ره مم 


اعلم ما مالا كمون د وج اد لالحا يا مرتمسل 


سل رس عرس 2 68 0 


الملايكة قال نبو سما مكو 0 إن كنم دفي 


- 


© كلا سيعنتك سمه نك أنتَ 00 
ال ل سر م 3 
4س ل سرح مه سلس عبر له 
قا ولتكهالم ل 
ع يردريعرير ا م 
5 كنم تكتموة 070 
(سورة البقرة ) 
وأول سؤال يتبادر إلى الذهن هو لماذا أخبر الله الملائكة بأنه 
يخبر الملائكة بذلك .. وهل هذا الإخبار من الله يتنافى مع طلاقة 
قدرة الله فى كونه أنه يفعل ما يشاء عندما يريد وهو العزيز الحكيم : 
ع الى صر قر ع و مر اماع ل قرو سر م 
0 لا سكل عما يقعل وهم سغلون . 


( سورة الأنبياء الآية 58 ) 


إنى جاعل فى الأرض حليفة ضاسة سس سة حر 
0101 ا 200 
ة لن نتعرض لها .. ولكن سبب الإخبار هو إعلام الملائكة بمهمتهم 
التى سيقومون بها بالنسبة لآدم وذريته .. ذلك ان من بين هؤلاء 
الملائكة من سيكونون 8 كراما كاتبين # .. أى يكتبون كل ما سيفعله 
ويكتبون آداء الإتنان للصلوات وطاعة الله .. كما يكتبون المعاصى 
التى يرتكبها الإنسان .. ومنهم الحفظة الذين يحفظون الرسل من كل 
سوء .. وهؤلاء سيكون لهم شأن مع الرسل من ذرية آدم الذين سيبعثهم 
ليذكروا ويبينوا منهجه للناس .. ومنهم الملائكة الموكلون بنفخ الأرواح 
فى الأرحام .. والملائكة الموكلون بقبض الأرواح وهم ملائكة الموت .. 
ومنهم الملائكة الموكلون بالأرزاق إلى آخر ما يوكل الله ملائكته لتنفيذه 
فى الكون .. مصداقا لقول الله 0 وكفائن : 
هه ورم ل لاس ارس ارس را من 
كل يتوم ملك المت الى وكل ب بك م إل ربك ترجعونَ 2 :4 
( سورة السجدة ) 


وقوله تعالى : 
اج مضه ذه مم ص عله م 


إن لَك تفظن جيه كرما كتين :8 يَعْلمُونَمانَفْع دج * 
( سورة الانفطار ) 
وقوله سبحانه وتعالى : 


5 أ عار 2ه 22د ماة 


١‏ إذ مَل للمؤْمننَ أ يعُضكز أن يمد كر ربع يله ءالدب 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 


١1 |!‏ 
7 - م 0 ميد 


مو ويام ظء ررد دةُ لز عات ور و عر .عابت اند 0 5-8 4 
فوره هلذا تمدد قر ربك تحمسة #اللف م الملشكة مسو مين( 4# 
ص - 


( سورة آل عمران ) 
وهكذا نعرف من أيات القرآن الكريم أن الله جعل للملائكة مهام كثيرة 
مخ الإنشاة.فن الآركن تدوان ابلاغ :اش سيحاته وتعالى للملاكة بمينة 
آدم .. كان إعلاما لهم بالمهام التى سيقومون بها فى حياة ورزق وتثبيت 
المؤمنين فى القتال » وكل الشئون التى سيكلفهم الله بها بالنسبة 
لرسالاته فى الأرض :.. إلخ :ما تسيكلقهم أيه ولذلك كان إغلامهم 
بأن الله قد اختار آدم ليكون خليفته فى الأرض . 


ما معنى الختيار الله لآدم كخليفة ؟ .: وما هى الخلافة التى اعطيت 
لآدم ؟ .. معناها أن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل ما فى الأرض 
والسماء » وسخره لخدمة الإنسان .. وجعله يعمل من أجله .. ولنعرض 
عرضا سريعا لما سخره الله للإنسان فى الأرض ليخدمه .. قال سبحاته 
وتقاليع م 
ع 
>< م لور لح مه ضس سال م صمس 35 ع سد ب عه ص شر رج احص صا 
9 وحفر لكر الفلك لتجرى فى البحر يأ و ء وصفر لك الا ثر 4:2 


د 


صصص ص 11 2 حا ص يحص ع ع مس ماح للج مس عدوم سم 


0000 / 
وسف رلك الشمس والقمرداببِينٍِ وخر لكر اليل وألبار وج *# 


باسورة ابراهم) 


0 0 ك1 ص 35 1 م مه 

م كع نوين كنا ري ) 
( سورة النحل ‏ الآية ١4‏ ) 

بيد عر 22 2 00 ا 00 200 

8 أل ير أن له محْرَيكم ماف الأَرْضْ ن وَالْملك تجرى فى ألبحر 


0 ويمْسك السمآه أن نَم ص الأرض إلا ذه إن أله 


سم 


( سورة الحج ) 


2 


2 عسو ماده 28 وادء دةاء لخر‎ ٠“ 
روأ أل أله سر لم مُافى السمنوات وما فى آلأرض وه‎ 
) ٠١ سورة لقمان  الآية‎ ( 
0 2 0 55 ال ا ا م 71 2 عن مر‎ 
وسفر لم مافى السمئوات وما فى الارض جميعا منه إن فى ذلك‎ 
00 هله صر‎ 
© 5 لت لقوم يتفكرون‎ 
0 ب ميتفحزون‎ 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان ما فى الأرض 
وما فى السموات .. وجعل له الولاية عليها بأن تفعل له .. وأن 
تنفعل به .. وهكذا فإن هذا التسخير هو خلافة الإنسان لله فئ كونه .. 
بل إن جسد الإنسان نفسه مسخر له بأمر الله .. ولكن. يوم القيامة: 


"006 


70 


ننه اناير 


أي طاقي . 


سعد 


7 


ته 


هر مهم 


سورد 


/ 
2 


اع 


جل 
©9ذظ 


الفقاد © 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 


ا صل صل سر ار ع قر ا ل ا ا 2 


1 * ويوم حشر عدا الله إِنَّ الشارقهم يوزعوت 5 حيخ ! إدَا 


مَاجَاءوهَا عبد ليم سمعهم ل َجلودمُم بصا كانوأ 

يمرن رج وقالاً لوده لم مهد 0 كَالوا انطقنا لله 

لد 2 أنطق كل تَىْءِ وهر حَلَقَك ول عم وليه رن 102 #8 
( سورة فصلت ) 


وهكذا نرى أن السمع والبصر والجلود التى هى مسخرة فى جسد 
الإنسان تفعل له فى حياته ما يريد .. تأتى يوم القيامة لتكون شهيدا 
عليه فيما فعله من معاص .. لأنها فى الحياة الدنيا مسخرة بأمر الله 
لكى تطيع الإنسان .. فاليد تمتد لتسرق وهى تلعن صاحبها .. ولكنها 
لا تستطيع أن تعصى أمره ؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعلها مسخرة له 
تفعل له ما يريد .. والعين تزنى وهى تلعن صاحبها .. ولكنها لا تستطيع 
أن تخالفه , لآن الله سخرها له .. وكذلك الجلود والسمع وكل ما فى 
الجسد .. الله خلقه خاضعا لأمره ثم استخلف الإنسان فيه ليعمل 
ما يأمره به الإنسان .. وكذلك الكون كله .. البحار تلعن الكافرين : 
ولكنها تعطيهم اللؤلوٌ والأسماك والبخر الذى يكون السحاب وتحملهم 
إلى حيث يريدون دون أن تستطيع إلا أن تخدم الإنسان الذى 
جعلها الله مسخرة له ؛ وجعله خليفة فى هذا التسخير .. وكذلك الأرض 
والجبال والشمس والقمر . كل ذلك يعمل بأمر الله ولكنه يخدم الإنسان 
الذى استخلفه الله فى الأرض ء ولا يستطيع أن يعصى أو أن يتوقف 
عن خدمة الإنسان مؤمنا كان أو كافرا . 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 


وال خلق هذا الكون كله » وجعل الإنسان خليفة له فيه .. كل شىء 
فى هذا الكون فى السموات يخدم الإنسان .. وكلما تقدم العلم اكتشفنا 
مالا نعرفه عن كيف يخدم هذا الكون الإنسان الذى جعله الله سيحانه 
وتعالى سيدا للكون بطريق الخلافة » بحيث عندما تنتهى هذه الخلافة 
يوم القيامة تنتهى سيادة الإنسان على الأرض وخلافته فيها ٠‏ ويصبح 
الأمر لله دون 00 يستخلف أحدا فيه .. مصداقا لقوله تعالى : 
سم وسوس 2 


1 لمن الماك الوم آلرحد الْمهَارٍ © 


بحر “مي 


(سورة غافر- الآية 15 ) 


ع" 


0 اي 


دض اه حَليمٌَ كَالُوأ عليه 


يت 


.عر ع در مع 2-7 57 


( سورة البقرة - الآية )17١‏ 

والسوّال الأول الذى يتبادر إلى أذهان الكثيرين كيف علم الملائكة 
أن الإنسان سيفسد فى الأرض ويسفك الدماء .. لايد أنه كانت هناك 
تجربة لخلق آخر لله أعطاهم الله سبحانه وتعالى حق الاختيار فى أن 
يكونوا طائعين أو يكونوا عاصين .. فأفسدوا فى الأرض وعصوا بعد أن 
تعهدوا بأنهم سيصلحون ويطبقون منهج الله فى الأرض - من هم هؤلاء 
الخلق ؟ .. قد يكونون هم الجن 'لأن لهم الاختيار.. ولأن منهم 
الصالحين ومنهم العاصين .. وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 


م بج هر و ممم روز سام 0 


ل أو إكأنهأست ترم أبن الوأ | نا سَمعنا ءانا ححَبا جم 


يد لالد ابد وآن مله رين أحداحج وأتمر د 


| عرسا صما 


يناما أفعَدٌ صَلحبة ولا وداج ونم كالَقُولُ فنا عل لله طعا 
2 وأا دنا أن أن تَعُولٌ الإنس وان عل اله كذبا تق 
(سورة الجن ) 
ثم تقول نفس السورة : 


0 4 وأنَا من آلصَللحَونَ 1 حكن طرآيقَ قدا جع 44 


(سورة الجن ) 
وقوله تعال : 


00 2 


فا وَأنَامنَا المتلدود ومن التسعلون فَن أسلم قاولتبك تحرو رهد 
وما الَْسطون بهم حَطَب حك 

( سورة الجن ) 
وقوله تعالى : 


امعد رمه عرض ضور و مم 


3 وأن ا لْمسجد لله قلا تدعواً َع أله ادا وج وانهر لَمَاكَامَ عبد َس در 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 

تل 89 00-0 رما ماه 
0 يحون عله بدا كُلْ إما أدعوأ وى ولا أشرك بهة 
عدا ي © 


(أكهرة لمن 
وقول الله سبحانه وتعالى : 


السرم مطح غلم ةمد 


8 سنفرعٌ لكرايه الثقلان ن #5 


داق الإفن والحن ب 

وهكذا نعرف يقينا من القرآن الكريم أن الجن سيحاسب يوم 
القيامة .. وأن الرسالات السماوية قد نزلت إلى الإنس والجن مصداقا 
لقوله تعالى : 

لز عر ص حي سلس جرع اس سوم هآ شع بير 
ِ صف بك ترا من أبن يستَمعونَ الْقْرءَانَ فلا حضروه 

رآ أنصداً قلا قضى ولوأ إِلّ قومهم مذَرِينَ دق قالوأ ينقومنا 


ا ال اي ا - 


ِنَا معنا كتدبًا ركع بعد مومى مُصَدًَا لما بين يديه يبدى إلى 


ودس ام 


َي وَإِلَ ريت مستَقيي © © 
( سورة الأحقاف ) 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 


وتعالى فى القرآن الكريم أنه خلق شيئًا مختارا فى سلوكه .. مختارا فى 
الإيمان والمعصية إلا الجن والإنس .. وقد يكون هناك خلق آخر 
لم يخبرنا به الله . 

إذن فقول الملائكة : 

« أتجعل فيها من يفسد فيها » . 

قد يكون منصبا على الجان الذين خلقهم الله مختارين . من قبل .. 
ولكن ما هو الدليل على أن خلق الجان قد سبق خلق الإنسان بحيث رأى 
الملائكة هذه التجربة فيمن خلقهم الله غير مسخرين » وأعطاهم حرية 
الاختيار فقاسوا عليها تجربة الإنسان الذى أعطى نفس الحق وهو حق 
الاختيار .. الدليل على ذلك يأتى من القرآن الكريم إن يقول الله سبحانه 
وتعالى : 

صمي ل صر عل ص ل ع حر 3 كك 2 

لحان حَلَفْنَده من قبل من نار ألسموم (إ © 

( سورةالحجر ) 

فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا فى القرآن أنه خلق الجان قبل خلق 
الإنسان .. ويقول المفسرون إن الجان قد أفسدوا فى الأرض . 

وعلى أآية حال فإن الثابت يقينا أن الله قد خلق الجان قبل أن يخلق 
الإنسان .. وأنه قد أعطى الجان حرية الاختيار ولم يجعله مسخرا .. 
وقد يكون الله سبحانه وتعالى خلق خلقا آخر قبل الجان لم يخبرنا به .. 
وعلى ذلك فكون الإنسان ليس أول مخلوقات الله المخيرين يفتح الباب 
لاحتمال أن هناك خلقا أفسدوا فى الأرض .. وان الملائكة شهدوا 
التجربة وقاسوا عليها . 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 

ثم قال الملائكة : 

© ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك »# 

أى أن الملائكة يقولون يارب أنت قادر على أن تخلق خلقا مسخرين 
يسبحون بحمدك بدلا من خلق مخيرين : يفسدون فى الأرض 
ويكفرون بالل .. وهذا القول قد قاله الملائكة فى أنفسهم .. 
ولم يجهروا به كما سيأتى بيان ذلك وهذا يدل على أن الملائكة لم تفهم 
مرادات الله من خلق الإنسان .. ذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على 
أن يخلق ما يشاء مسخرا لعبادته وتسبيحه .. ولكن الله يريد خلقا يأتيه 
طواعية واختيارا .. يأتيه عن حب ورغبة .. لا عن قهر ورهبة .. مخلوق 
قادر على أن يفعل المعصية ولكن لا يفعلها حبا فى الله .. مخلوق قادر 
على ألا يقوم بالطاعات والعبادات .. ولكنه يقوم بالطاعات والعبادات حبا 
فى الله .. مخلوق قادر زينت له الدنيا .. وزينت له الشهوات فأصبحت 
محببة إلى نفسه ولكنه يتركها لأن حبه لله أكبر . 


هذه هى مرادات الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان وتحميله 
الأمانة فى أنه يأتى لطاعة الله وحب الل » وفى قادر على ألا يأتى .. 
ولذلك أعد له من النعيم فى الآخرة .. ما لم يعده لأحد من خلقه جزاء له 
على طاعته .. وأعد له من العذاب ما لم يعده لأحد من خلقه عقابا له 


هذه هى فلسفة خلق الإنسان ؛ ولذلك فإن الله إذأ شاء يستطيع أن 
يخلق كما يشاء عبادا مقهورين له .. ولكنه يريد عبادا يأتونه عن حب 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 
نر غنة ردان امسةان انناف فورض إكرام قن الفبادة 
وقال*الل «سبحانه ولام . 


1 عَ ةم 2 


(سورة البقرة - الآبة 565 ) 
وقال سبحانه : 


امه 4س ار سللوئر بر بعرواصم 6 17 


3 إِلَامَن ١‏ زه وقلبه ر مطمين بأ ومن ب . 


2 0 


( سورة النحل ‏ الآية ١١5‏ ) 


ع ابر ةم سمس ال رس مد سح ع لع كر ل سح ل ل ا سرس مه 
ف ولا هأ فيد عل البغاء ار تنحصنا لتدتغواً عرض 
ا جيزة لديا ومن يُكْههُنَ فَإِنَّ اله من بعد إ لاهن عَمُورٌ 
حم ت * 
( سورة النور ) 


« إنى أعلم مالا تعلمون »* 
أى أن الله سبحانه وتعالى هو العليم بمراداته وأن الملائكة حينما 
ظنوا أن الله سبحانه وتعالى يريد خلقا يسبح بحمده مقهورين لم يكونوا 


إنى جاعل فى الارض خليفة 
يعلمون علم الله سبحانه وتعالى فى أنه يريد خلقا يأتونه طائعين 
لأن الله سبحانه وتعالى محيط بعلم الملائكة .. والملائكة لا يحيطون 
بعلم الله . 

ثم تمضى السورة الكريمة إلى قول 


ل سس ةم عام ره وس سا الام 


© وعم ادم الاسماء علا ك4 

( سورة البقرة - الآية "١‏ ) 
وهذا إعجاز آخر من إعجاز القرآن الكريم ‏ ذلك أن الله قد جعل 
بداية العلم للبشرية كلها بالأسماء .. فكما علم الله آدم الأسماء فإن أى 
بشر لا يستطيع أن يصل إلى العلم الذى يؤهله ليبدا التحصيل إلا إذا 
تعلم الأسماء .. خذ الطفل الصغير .. أى طفل فى أى مكان فى العالم - 
كيف يبدأ تعليمه ؟ .. إذا كان فى المدرسة أو كان أميا فى البيت يبدأ 
تعليمه الأسماء أولا .. فيقال له هذا كوب .. وهذا جبل .. وهذا رجل .. 
وهذا بيت .. وهذا بحر .. وهذا شارع .. وهذه قطة .. وهذه امرأة إلخ .. 
وبعد أن يتعلم الأسماء يبدأ فى تحصيل العلم ولكن بعد أن يكون قد 
استوعب الأسماء .. وحتى الطفل الأمى الذى لا يذهب إلى المدرسة 
تقوم أمه بمهمة تعليمه الأسماء حتى يستطيع أن يتعلم بعد ذلك كيف 
يمضى فى حياته العادية .. وبدون تعلم الأسماء فإن الطفل يتعثر 

ولا يستطيع أن يمضى ولا أن يحصل علما . 


وهكذ! أنبأنا القرآن بالطريقة التى حددها الله ليحصل الإنسان على 


+ إنى جاعل فى الأرض خليفة 
العلم بداية بالأسماء .. بل وأكثر من ذلك بالاستعانة بالصورة كما 
سيأتى بعد ذلك .. إذن كون البشرية كلها حتى يومنا هذا تبد! بالتعليم 
دليل على إعجاز القرآن الكريم الذى حدد لنا طريقة البداية فى 
التعليم ُّ 


ثم ماأذ! حدث يعد ذلك .. 
1 م م وه وم 5 م 2 06 00 7 ا 5 0 كدوم اب 
©: وعلم #ادم الأسماء كلها ثم عر ضهم على الملديكة فال انبعونى بأسماء 
رق مهم ا 0 427 4 
هملؤلاء إن كنتم صندقين . ( © 
( سورة البقرة ) 
المخلوقات التى تطلق عليها هذه الأسماء على الملائكة بدليل أن الله 
شحكانة: ووعالن قال : ش 
لحن 0 ق8دمء ا + 2 اس 27 0 5 7 4 
«( أب تك مله إد كم سف * 
( سورة البقرة - الآية ١‏ ) 


« أنبثونى بأسماء هؤلاء # 
دليل على أنه لم يعرض الأسماء على الملائكة 2 لكنه عرض 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 


المخلوقات التى تطلق عليها هذه الأسماء :. ثم طلب من الملائكة أن 
يقولوا له الأسماء . 


وهنا الاين أن تقوقك. عند قول اه :+ 

( إن كنتم صادقين » 

ذلك أن الله سكاف وقجالن كرف 21 انقو العلاكة احويم ات كر يوا 
صادقين فى فهمهم لمرادات الله من خلق الإنسان .. ومن عدم فهمهم 
أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق من يعبده عن اختيار وحب 
ورغبة .. لاا عن قهر ورهبة . 


واعترفوا بأنهم لم يفهموا مرادات الله » حين قال لهم : 


( سورة البقرة - الآية ١‏ ) 
فقالوا سبحانك .. أى تعاليت وتنزهت عن أن يحيط بعلمك , 
وبمراداتك أحد .. وسبحان الله وليس كمثله شيىء .. هى ما نلجا إليه 
عندما ننسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى .. حينئذ يكون الفعل خارجا 
عن كل قيود وتصورات البشر .. ويكون فى كل معجزاته وخرقه لنواميس 
الكون' إتما هق 'مناست ‏ بقدرة اله سببحانه وتعالى "الذى- خلقت :هذه 
النوامس والقوانين , والتى تستطيع أن تخرقها متى شاءت .. وأن تفعل 
من المعجزات ما تشاء .. وقال الملائكة معترفين بعجزهم أمام قدرة الله 
سبحانه وتعالى : 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 
سُبْحَدنَكَ لاعل كنآ إلا ماعلستا © 
2 - ع > 
( سورة البقرة ‏ الآية ؟7 ) 
وكل مخلوقات الله لا علم لهم إلا ما أتاحه الله لهم من العلم .. فالعلم 
كله يأتى من الله .. والله يكشف من علمه وقدراته فى الكون ما يشاء 
لمن يشاء .. وكل كشف علمى فى الكون قد جعل الله له ميلادا أى موعدا. 
يكشفه فيه للبشر .. فإن صادف مولد هذا العلم باحثا يبحث فيه 
كشفه الله له .. وإن لم يصادف تم الكشف بما نسميه نحن الصدفة . 


والمصادفة التى ندعيها فى الكون .. هى الموعد أو الميلاد الذى 
حدده الل سيحانه وتعالى ليكشف عن قانون فى الكون يجهله الناس .. 
عسى أن يدركوا بهذا القانون الذى كان يعمل فى خدمة الإنسان 
ولم يكن أحد يدرى عنه شيئًا .. عسى أن يكتشفوا بهذا القانون إعجاز 
من إعجازات الله فى كونه .. فيزيدهم هذا الإعجاز فهما وإدراكا لعظمة 
وقدرة الله سبحانه وتعالى . 


ولكن الذى يحدث للأسف الشديد أن الإنسان ينسب الفضل 
هذا الكون ابتداء وانتهاء هو من الله .. فحبة القمح التى نأكلها الآن أتت 
الماضبى أثت.من زرغة القمخ مق الموبتم الذى.قيله .. وفكذا مسلقنل 
الانياء حت «نصل. إلى ريحي القق ‏ الارالي : القى وات نا مويتدم 
سبق .. من أين أتت هذه الحبة ؟ .. من الله سبحانه وتعالى .. والشجرة 


إنى جاعل فى الارض خليفة 
ببذرتها من شجرة أسبق وهكذا تمضى حتى نصل إلى الشجرة 
الأولى .. من الذى أنيتها مادامت لم تأت من شجرة سايقة فلايد 


ونفس الشىء ينطبق على الإنسان والحيوان .. فكل حيوان موجود .. 
فق مولود مق .عيؤان: حبق :مه روالحيؤان ٠‏ الأؤله' لايد انر الكو فد 
خلقه الله .. وإذا طبقنا نفس النظرية على الإنسان .. نسأل إناسا من 
انق حت تقول دن زياع امن بزاح بهذا :131 اخدنا ياس 
الأسباب .. والأب والأم جاءا من أبوين وأمين سابقين .. وهكذا نمضى 
حتى نصل فى النهاية إلى أنه لابد أن يكون هناك ذكر وأنثى جاءا من 
خلق مباشر .. وهذا الخلق المباشر هو الذى اوجده الله بخلق آدم 
وكواء: 


والعجيب أن العلماء الذين يتناولون هذه المسألة دخلوا فى متافات 
كثيرة .. ولعل من أكثر هذه المتاهات شيوعا . وأقربها إلى العقول هذا 
الجدل الحنيف: الذي يدور حول هل وخدكة النيضة اولا ام الفرجة 8ب 
وفى هذه تتصارع النظريات وتختلف الآراء .. وكل يحاول أن يدلل على 
صدق تخمينه . وكل هذه النظريات خاطئة تدل على جهل بشرى بحقيقة 
الخلق .. وال سبحائه وتعالى قد أخبرنا أنه خلق كل شىء من ذكر 
وأنثى 1 فإذا وجد الذكر وحده دون الأنثى فنى الخلق بعد فترة 
قصيرة .. وإذا وجدت الأنثي وحدها بدون الذكر فنى الخلق بعد فترة 
قصيرة .. وإذن لابد من ذكر وأنثى ليتم التكاثروتتم استمرارية الخلق . 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 


ولقد تنبهت البشرية فى الفترة الأخيرة إلى هذا الإعجاز الذى ذكره 
القرآن الكريم منذ أكثر من آربعة عشر قرنا .. ولذلك فين 000 
الحديثة للقضاء على الآفات الزراعية قد تنبهت إلى حقيقة 
الاستمرارية جعلها الله سبحانه وتعالى فى الذكر الى سنا 
ووصلت إلى اختراعات بالأشعة وغيرها تقوم بها بتعقيم الذكور فتنتهى 

الآفة تماما .. أو تقوم على أساس القضاء على إناث الحشرات فتنتهى 

الآفة تماما ولا تعود .. ولكن البشرية كانت تعتمد منذ أعوام قليلة على 
إبادة الحشرات دون تمييز بين ذكر وأنثى .. ولذلك لى أفلتت من هذه 
الإبادة انثى وأحدة وذكر واحد , لعادت الحشرة إلى تكاثرها من 
جديد .. وبدأت تهدد بإتلاف الزرع والنبات مرة أخرى .. ومهما كانت 
المبيدات التى تستخدم فى هذا المجال قوية فإنه فى معظم الأحيان 
يفلت من الإيادة عدد ولو قليلا جدا من الذكور والإناث لتعود الآفة 
الحشرية مرة أخرى أقوى مما كانت . 


ولذلك فإن السؤال عمن الذى وجد أولا : البيضة أم الفرخة سؤال 
ساذج ؛ لأن البيضة لو لم توجد ملقحة لا يخرج منها الكتكوت . لذلك 
لى أتينا بعدد كبير من الفراخ التى تبيض ولم يتم تلقيح هذا البيض 
بواسطة الذكور .. فإنه لا ينتج عنه شىء ولا يخرج منه كتكوت واحد 
مهما بلغ عدد هذا البيض .. ولكن إذا وجد الديك والفرخة معا .. أمكن 
أن تنش أجيال من الدجاج بعد ذلك .. 


وهذا ينطبق على النبات أيضا .. فإذا لم توجد الذكورة والأنوثة فى 
النيات لا يتكاثر ولا يعطى ثماره 37 ولذلك فإن الإنسان يكون حريصا 


إنى جاعل فى الارض خليفة 
على تلقيح أنثى النبات بالذكر كما يحدث فى النخل مثلا .. وأحيانا تكون 
الذكورة والأنوثة _موجودة فى زهرة واحدة أو فى شجرة وأحدة فيتم 
التلقيح ذاتيا .. وأحيانا تحمل الرياح عوامل الذكورة من زهرة إلى زهرة 
أخرى .. بل انه ثبت أخيرا من الأبحاث العلمية أن هناك ذكوزة وأنوئة 
فى السحاب .. ولقد استخدمت فى الحروب الأخيرة وخصوصا فى 
حرب فيتنام حيث كانت الطائرة تقوم برش ذرات تشبه ذرات ذكورة 
السحاب فينزل المطر من السحابة .. وقال بعض الجهلاء ان هذا 
انكشاف لأحد الغيبيات الخمسة التى اختص الله بها نفسه فى قوله 
تعالى 8« وينزل الغيث * .. ونسوا أن عملية المطر تبدا من البخر من 
سطح البحر بواسطة أشعة الشمس ومن كل المياه المعرضة للجى وأن 
هذه تتصاعد فى طبقات الجى العليا لتكون السحاب الذى يسوقه الله 
سبحانه وتعالى بواسطة الرياح إلى الأماكن التى قدر الله أن ينزل فيها 
المطر .. وأن هذه العملية تتم دون أن يحس يها إنسان .. وأنه لا توجد 
قوة فى العالم تستطيع أن تقوم بعملية البخر هذه إلا الله سبحانه 
وتعالى .. وانه لا توجد قوة فى العالم تستطيع أن تأخذ سحابا وتنقله 
من مكان إلى مكان آخر بواسطة وسائل صناعية . 
وتمضى الآية الكريمة بعد أن قال الملائكة : 
١‏ 5 
مبسَسَكَ ليل كنآ إلا متنا لد أت انيالخيب )ا 
( سورة البقرة - الآية 56 ) 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 
10 ج 2 : 
لخادم انيعهم باسماجيم 


( سورة البقرة - الآية 7" ) 
أى أن الله سبحانه وتعالى طلب من آدم أن ينبىء الملاتكة بأسماء 


تلك المخلوقات التى لا يعرفون أسماءهم والتى عجزوا أن يذكروا 


وهنا نتوقف قليلا لنقول كيف أنبأ آدم الملائكة بهذه الأسماء .. لايد 
أنه أنبأهم بها بلغة يفهمونها .. فما دامت هذه الأسماء فهو تنطق أى 
تقال .. فمن أين عرف آدم اللغة التى يتحدثون بها : واللغة هى وليدة 
البيئة أى أنها لا تورث ولا تكون فى الإنسان بالطبيعة .. بل لابد 
للإنسان أن يسمع حتى يتكلم .. ولذلك نجد أن الصم الذين لا يسمعون 
والذين ولدوا هكذا لا يستطيعون أن ينطقوا بحرف وأحد . 


ولكى ندلك على ما نقول فإنتا إذا أآخذنا طفلا عربيا ساعة مولده 
وذهبنا به إلى بلاد تتكلم اللغة الانجليزية وتركناه هناك .. فإنه ينشاً 
يتكلم اللغة الانجليزية ولا يعرف حرفا واحدا من اللغة العربية رغم أن 
أصله أبا عن جد عربى .. وإذا فعلنا العكس وأخذنا طفلا اتجليزيا 
لحظة مولده وتركناه فى بلد يتحدث العربية فإنه ينشاً يتحدث العربية 
ولا يعرف كلمة واحدة.من اللغة الانجليزية التى هى لغة آبائّه 
وأجداده .. فاللغة وليدة البيئة وليست بالمولد ولا بلغة الأب أم الأم . 


والذى يتكلم لابد أن يسمع أولا قبل أن ينطق .. وآدم قد نطق بأسماء 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 
هذه المخلوقات فلابد أنه سمع حتى يستطيع أن ينطق .. فمن الذى علم 
آدم الكلام ؟ .. إنه الله .. وهكذا فإن إعجازاً آخر من إعجاز القرآن 
الكريم يدل على أن الله هو الذى علم الإنسان الكلام .. وآدم قد تعلم 
اللغة من خالقه سبحانه وتعالى : 

3 ع ص عرص سار 6م وير 0 لا ةد 68ل 6ه | #ومسه 


قال يلعادم أل اقيم فلما أنياهم تمَآييم كَالَ كر أقل لْكرْ 


4 


اوس سمال ويو لامع« عءر لوو م 


اعم غيب السموات والأرض وأعل ماتبدونوما كنم تكتمون 2 * 4 
( سورة البقرة ) 

أى ان آدم عندما عجز الملائكة عن أن يقولوا أسماء المخلوقات التى 
عرضها الله عليهم طلب الله من آدم أن ينطق بهذه الأسماء فنطق بها 
وأنياً بأسماء. هذه المخلوقات 6 وحينئذ وقف الملائكة وهم يرون هذا 
الإعجاز من الخالق فقال لهم الله سبحانه وتعالى : 
ولا يغيب عنى شىء وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون . 

وهنا نتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى : 

« وما كنتم تكتمون # إذ أن هذا يبين لنا أن الملائكة لم يجهروا 
بالقول لله سبحانه وتعالى : 

« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء # . 

ولكنهم قالوا ذلك فى أتفسهم دون الجهر .. وعلمه الله سبحانه 
وتعالى لأنه يعلم ما نخفى وما نعلن .. وعلمه رغم كتمان الملائكة عن 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 


الجهر يه .. فرد عليهم بتجربة عملية بأن علم أدم الأسماء ووقف 
الملائكة عاجزين عن معرفة هذه الأسماء وهنا قال الله سبحانه وتعالى 
للملائكة أته.رد على ها قالوه 'فى انفسهم ولم يجهروا به وأثه لا شىء 
يغيب عن علم الله . 


هنا يريد الله أن يعلمنا عدة حقائق هامة . 

أولا : أنه لا أحد يستطيع أن يحيط بمرادات الله حتى ولا الملائكة 
المقربون .. ذلك أن الله سبحاته وتعالى هو وحده العليم .. ولا أحد من 
خلقه يستطيع أن يصل إلا إلى ما يريده الله أن يصل إليه .. وان لكل 
مخلوق مقامه الذى لا يتعداه . 


ثائيا : ان الله سبحانه وتعالى حين جعل الإنسان خليفة له فى 
الأرض سخر له كل شىء تسخيرا دنيويا - أى أن كل شىء 
مسخرلخدمة الإنسان بأمر الله .. حتى جسد الإنسان وجوارحه تأتى 
يوم القيامة تشهد عليه لأنها مسخرة له فى الحياة الدنيا فقط .. فهى 
تنفذ له الخير والشر وتتبع إرادته يآمر الله . 


ثالث : أن الله حين خلق الإنسان يريد خلقا مختارا فى أن يفعل 
أى لا يفعل حتى يقبل هذا الخلق على العبادة عن اختيارء وحب . 

رابعا : ان كل شىء فى هذا الكون أصله من الل ونهايته إلى الل .. 
وأن الثمرة الأولى والشجرة الأولى والإنسان الأول وكل خلق أول هو 
خلق مباشر من الله سبحانه وتعالى لا يخضع للأسباب التى يتم بها 
مأ يحدث فى الدنيا . 


إنى جاعل فى الارض خليفة 

خامسا : ان اللغة علمها الله لمخلوقاته , لأن اللغة هى ابنة السماع , 
يستطيع أن يتحدث بها , ثم أخذها أبناؤه وأحفادهم بالسمع وتعددت 
اللغات حسب البيئات المختلفة . 


ونأتى بعد ذلك إلى موقف الشيطان من خلق الإنسان .. وما هى 
معصية ابليس وكيف حدثت ؟ .. وهذا موضوع الفصل القادم . 


يما ابسن آدم 
«ديا ابن آدم انك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ‏ .2 
ولا أبالى . لي 
يا ابن آدم لى بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك © 
ولا أبالى . ل 


يا ابن آدم انك لى اتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى 
لا تشرك بى شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة » . 
لللقنك 


8 ووه م سس ١‏ 


عي 


سد" 
الجصسصوة 


إنى جاعل فى الأرض خليفة 


أحاديث قدسية 

ينا مبنسادى 

ديا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا .. يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته . فاستهدونى 
أهدكم .. يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعته فاستطعمونى آطعمكم .. 
يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته . فاستكسونى أكسسكم .. 
يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا 
باستغفرونى أغفر لكم . 

يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى .. ولن تبلغوا نفعى 
يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا .. يا عبادى لو أن أولكم 
وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص 
ذلك من ملكى شيئا . 

يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فشالونى فأغطيت كل إنسان -مسالته: مااتقض ذلك هما عندى إلا كما 
نتقض ١‏ التغيط” |13 أذخل: المضن: 

يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
خيرا فليحمد الله .. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 
5 م يه ش 


معصية إبليس 


أثارت معصية إبليس جدلا كثيرا مازال يدور حتى الآن .. والجدل 
هنا يدور حول قشور وظروف وملابسات لا تمس جوهر المعصية التى 
قام بها إبليس .. وإنما تمس جوانب العلم فيها لايفيد .. ولكن الجدل 
والتشاؤلات تدون:داثما حولها ,وكائما لولم تعرق التفاصيل الدقيقة قيقة لما 
حدث لكان لذلك أآثر على جوهر ما حدث فعلا:.. وهو ما ليس بحقيقة . 
والحقيقة أن إبليس عصى ريه .. عصى أمر الله فى السجود لآدم .. ثم 
زاد على ذلك بأن رد الأمر على الآمر .. فقال أنا خير منه خلقتنى من 
نار » وخلقته من طين .. وكأن الله سبحانه وتعالى - تجلى وتنزه - لأحد 
مخلوقاته ليقول له .. من هو الأحسن والأفضل .. هذا هى جوهر 
المعصية . 


ولكن التساؤل يدور حول أشياء هامشية :. إن أمر السجود صدر 
للملائكة ولم يصدر لإبليس الذي كان من الجن .. فكيف يحاسبه الله ' 
على عدم السجود .. وهل كان إبليس يقف مع الملائكة وقت صدور 
.الأمر؟ .. بينما هى ليس منهم .. وهل كان إبليس فى الجنة وكيف 
يدخلها ؟ .. وإذا كانت الغواية من الله لإبليس هئ التى سيبت المعصية 
مصداقا لقوله تعالى : 

١‏ سام م مس غوموم ام 3 ولرم اد 

آل مآ أغْوَئَ لَأفعدنَ كم صرطكَ الْمسْنَفمَ و © 

( سورة الأعراف ) 

فكيف يكون الحساب مع أن الله هى الذى أغوى .. ولماذا غفر الله 
لآدم ولم يغفر لإبليس .. إلى آخر ما نسمعه من أسئلة تدور بين الناس 
حول هذا الموضوع .. محاولة أن تجد له جوابا .. أو محاولة من و راء 


معصية إبليس ' 
ستار طعن الدين بإيجاد أسئلة غيبية قد تتعذر الإجابة عنها . 


ولذلك فإننى رغم إيمانى بأن هذه الأسئلة جانبية .. سأحاول / 
ألمي ,عتها' عله .. الاجالنسية” لامبيكها: لكر بحت لاتتلتخوم فى 
ما يهدينى الله إلى ذلك . 

تبدأ القصة عند أمر الل للملائكة بالسجود . 


م عم دور 


مه 0000 كك 121 5 
© وإد قال ربك نمكتيكة إفى حَطلق بشّرا من صَلْصَليٍ مَنْ حم مسنون 


ع سج سيرم للاص م وير 4 لير و سار مس 7ن دير قدا 


بان نيو يد تار 0 
0 س2 روم 1 4 2 صم 
5-5 7 
( سورة الحجر ) 


وهكذا عندما خلق الل آدم قال للملائكة أنى خالق بشراً . فإذا 
سويته . أى جعلته على الهيئة التى سيكون عليها . ثم بعد ذلك وهبته 
الحياة بالتقاء الروح بالجسد .. فنفخت فيه من روحى فاسجدوا له .. 
فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس . 


وهنا تأتى وقفتنا الأولى .. ان الخطاب هنا للملائكة .. وإبليس من 
الجن أى أن الله سبحانه وتعالى لم يوجه الخطاب إليه . فلماذا قال الله 
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معصية إبليس 


سبحان وتعالى « إلا إبليس أبى » .نقول أن الأمر يصدر إلى الأعلى 
ويكون الأدنى منه مطالبا بأن ينفذ هذا الأمر بالتبعية .. فإذا قلنا مثلا 
أن الوزير لابد أن يكون فى مكتبه فى الساعة التاسعة صباحا .. أنصب 
هذا الأمر على من هم أدنى منه دون أن نذكرهم .. فما دام الوزير سياتى 
إلى مكتبه فى التاسعة صباحا .. فإنه من باب أولى أن يكون وكلاء 
الوزارة ومديرى العموم وغيرهم فى مكاتبهم قبل ذلك الموعد ٠‏ أى على 
الأقل فى مثل هذا الموعد .. فالآمر انصب عليهم دون ذكرهم بالاسم .. 
وإذا قلنا أن رئيس الدولة سيكون فى موقع ما الساعة الثامنة صباحا .. 
فمن باب أولى أن يكون كل المسئولين عن هذا الموقع فى أماكنهم قبل 
الكامتة .هناها . 


إذن فالأمر إلى الأعلى يشمل الأدنى دون أن يذكر بالاسم .. فإذا 
كان الأمراقد صدر إلى الملائكة , وهم أعلى فى المرتبة عند الله من 
الجن » فمن باب أولى أن يشمل الأمر الجن وغيره من الخلوقات الذين 
هم أدنى من الملائكة ولو لم يذكروا .. ولو لم يحددوا بصفاتهم .. ومن 
هنا فإن الأمر حين صدر إلى الملائكة قد صدر إليهم وإلى من هم أدنى 
منهم فى الخلق , ولولم يذكروا بالاسم .. وهكذا فإن القول بأن الأمر لم 
يصدر لإبليس بالسجود مردود عليه بأن أمر السجود يشمله ما دام قد 
صدر للملائكة الذين هم أعلى منه .. و يبين الله سبحانه وتعالى ذلك فى 
قوله : : 
0 سمس اام آي + سس 0 0004 0 2 
إلا إبليس أف أن يكو مم النديدين # 
(سورة الحجر- الآية )*١‏ 


معصية إبليس 
ويقول الله سبحانه وتعالى : 
يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين 4 


أى أن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين من الملائكة وغيرهم .. 
وتعالى هذه النقطة أنه كان فى علمه هناك من سيأتون ويجادلون 
بالباطل .. ويقولون أن الأمر صدر للملائكة ولم يصدر للجن .. فقال 
الله : 

# مُلْنَالملتبكى درا لدم فَسَجَدوَأ إلا بلي سكن من أن 
ا 2 
ففسق.عن اع ريه > «4 
( سورة الكهف - آية ٠١‏ ) 
وقال سيحانه - 


متمد الاتنجد إأتريث »4 
(سورة الأعراف ‏ الآية ١١‏ ) 
إلى قول الله تعالى : 
« ففسق عن أمر ربه # 
أى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن الأمرقد صدر منه 
« ففسق عن أمر ربه #4 


معصية إبليس 


دليل على أن أمر الله سبحانه وتعالى صدر إلى الملائكة » ومن هم 
أدنى منهم .. وحتى يحسم الله الجدل البشرى الذى سيحدث حول 
ذلك .. أتى بها صريحة مباشرة بعد أن ذكرت مجملة فى أمر السجود 
للملائكة .. ففى الأمر الأول لم يفصل لنا الله من شملهم أمر السجود .. 

ولكنه فى هاتين الآيتين ذكر لنا أن أمر السجود لآدم قد شمل الجن 
وإبليس الذى كان من الجن .. وأن إبليس عصى أمر ربه بالسجود حتى 
لا يأتى قائل ويدعى كما يقال الآن أن الأمر بالسجود لم يشمل إبليس 


لأنه كان من الجن والله قال : 
١‏ «إمامنعك أن تسجد إذأمرتك » 
0 

1 وقول الله سسيحانه وتعالى : 


فسجد الملائكة كلهم أجمعون » 

دليل على أنه لم يشذ ملك واحد عن أمر الله بالسجود .. لأنهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

لماذا لم يسجد إبليس .. يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة 
الحجر : 
< إلا إبليس أبى » 
.. ويقول فى سورة ص : | 
« إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين # 
ويقول فى سورة البقرة : 
< إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 4 


و خاي نك 


معصية إبليس 


ويقول فى سورة الكهف : 

« إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه *# 

الآية الأولى تبين لنا ان إنليس .رقن السمرة بواقنا الثانية 

ل ل ال 
مفًا ... والآرة الرايعة “كتين أنه عخصين. أهق ترم 


هذه الآيات تصور لنا أبعاد المعصية التى تمت .. فعندما أصدر الله 
سيعائه وتعالى افر إلى ابليس بالسجوقائة زفضي قتفيد الأمر + وهذه 


وما دام إبليس قد رفض التنفيذ فلابد أن نعرف بدهيا أن | 

سبحانه وتعالى خلقه مختارا فى أن يفعل أو لايفعل .. فلولا أن الله 
أعطاه حق الاختيار ‏ لما استطاع إبليس أن يرفض السجود حين أمره 
الله بذلك .. وهنا دخل إبليس فى المرتبة الأولى : وهى المعصية .. والله 
سبحانه وتعالى فى منهجه أمر يأشياء ونهى عن أشياء . كن الماك 
فى الدنيا مختاراً فى أن يطيع أو لا يطيع .. أى أن ذلك يحدث باختيار 
البشر حتى يكون الحساب عدلا .. ويما أن الجن أعطاه الله حق الاختيار 
كالبشر , فهو يملك أن ينفذ أو أن يأبى التنفيذ - وحسابه على ذلك يكون 
من الله فى الدنيا وفى الآخرة . 
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معصية إبليس 


تنفيذ أمر الله .. أى أنه دخل الكبر إلى نفسه .. فلا يمكن أن يقال أنه 
استكبارا على امر الخالق والعياذ بالله .. وهنا وصفه الله سبحانه وتعالى 
يأنه من الكافرين .. لماذا ؟ لأن الاستكبار على أمر الله هى إهدار لمعنى 
الالوهية فى النفس .. فالإله هو القوى القادر الذى يعبد ويطاع .. 
ومادمت قد أمنت بالله ربا وخالقا ‏ فإنك قد أوجبت على نفسك الطاعة , 
وأسلمت زمامك لله ٠‏ وأمنت بأنه هو العليم والحكيم والقادر .. والإيمان 
هو خشوع لله .. هو اعتراف من النفس البشرية بضألتها أمام قدرة الله 
لأساح #6وممروئج عام 7# فوا اماف ال ل ادم عر © فد ع / 
© قد افلح المؤمنون © ألذين هم فى صلاتيم خشعون © 
(نورة المركري) 
أى أن الخشوع لله هو علامة الإيمان .. قد تزل النفس البشرية 
وترتكب المعاصى .. ولكنها تعود فتتذكر قدرة الله فتستغفر .. وقد تكون 
النفس البشرية ضعيفة فلا تقوم بتطبيق المنهج كما آمر الله به .. ولكن 
هذا الاايعتي. أنها استكيرت على الل.. .يل عى.خللنف في إن تمل 
النفس صحابها على المنهج .. وقد تلهى الإنسان الدنيا .. ولكن إذا 
ذكر الل أحس بالرهبة تملا قليه . 


وإذا ذكره احد بالله قال سبحانك .. ولكن الذى يستكبر يريد أن 
يضع نقفسه فوق مرتبة الألوهية .. انه لا ينفذ الأمر فقط .. ولكنه يحس 
أنه اكبر من أن ينفذه .. وأكبر من أن يؤمر .. وأنه أكبر من أن يطيع .. 


معصية إبليس 


وفى هذه الحالة يكون قد وصل إلى مرتبة الكفر , والعياذ بألله » وهى 
المرتبة التىعى وحسل إليها إبليس حين استكبر أن ينفذ أمر الله 
والستحن . ولذلك وسف اه«شيعانه وتعالى :ناقفد سين الكافرين: 


وهنا .. ولأن الكبر دخل فى نفس إبليس ولم ينطق به .. ولآن الكفر 
ملا نفسه ولكته لم يعلنه .. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون إبليس 
شاهدا على نفسه بالكفر.. حتى لا يأتى يوم القيامة ويتكر ذلك 
أو يحاول أن يلتمس الأعذار .. وبذلك ليكون إبليس شهيدا على نفسه .. 
كما سيكون الكافرون شهداء على أنفسهم يوم القيامة . 


ولنوضح هذه النقطة قليلا .. الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفى 
الأنفس وما تكن الصدور .. وهو يعلم السر وما هو أخفى من ألسر .. 
والنس هو الذئ تهضن به إلى احد مخ 'اصدقائك أو إخوتك الذين تلق 
بهم .. على أن يكون هذا فى الخفاء أى بينك وبينه » دون أن يعلمه أحد 
غيركما .. أى أن السر يشترك فيه أثنان . ولكن ما هو أخفى من السر 
هوما تخفيه فى صدرك ولا تبوح به لأحد أبدا .. ولكنه يبقى فى صدرك 
وحدك ولا تبوح يه لأحد أبدا .. والله سبحانه وتعالى حين أعطى 
للإنسان حق الاختيار جعله شهيدا على نفسه .. بمعنى أن الإيمان يمر 
بتجربة عملية مشهودة .. لآن القول غير العمل .. فأنت حينما يأتى إليك 
شخص يطلب منك شيئًا قد تعده به .. ولكن عندما يأتى وقت التنفيذ 
تتكاسل ؛ أو تجد أن الأمر صعب , أو تجد أن المسألة محتاجة منك إلى 
جهد .. فلا تترجم ما قلته إلى عمل .. فأتت حين يقال لك لاتكذب , 
ولا تسرق , ولا تشرب الخمر إلى أخره . 
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معصنة إبليسن 
من السهل على النقس البشرية أن تقول نعم لن أفعل ذلك .. وهذا 
ليس اختبارا حقيقيا للإيمان .. ولكنك لو وجدت المال الحرام أمامك 
تستطيع أن تأخذه دون أن يراك أحد .. فإنك فى هذه الحالة قد 
تضعف , وتسول لك نفسك أن تمد يدك إلى المال الحرام .. رغم إنك قد 
عاهدت الله على آلا تمد يدك .. وأنت حين تجلس فى مجالس الخمر قد 
تمتد يدك لتتناولها ضعفا منك أو إغراء ممن يتناولون الخمر حولك . 


وهكذا جعل الله أحداث الدنيا اختبارا عمليا للإيمان وتمحيصا لما فى 
الصدور .. وهو يبلوك بالخير والشر ليرى أتطيعه فى الخير وتنفق فيما 
يرضى الله .. آم تنفق فى المعاصى .. وليرى إذا كنت ستصبر على 
الشر وتحمد الله .. أم ستضيق نفسك وترتكب ما يغضب الله .. وليس 
هذا عن عدم علم الله بما ستفعل .. ولكن لتكون شهيدا على نفسك يوم 
القيامة .. تماما كما تأتى للطالب فى العام الدراسى وتسأله هل أديت 
واجبك . واستذكرت دروسك فيقول نعم .. فتقول سأمتحنك .. الأستاذ 
عندما يمتحن تلميذه لا يمتحنه ليزداد منه علما . أو لأنه يجهل ما يعلمه 
التلميذ » فهى الذى علمه .. ولكن ليكون التلميذ شهيدا على نفسه .. 
فإذا رسب فى الامتحان وجاء يجادل أستاذه .. والإنسان أكثر شبىء 
جدلا .. إذا حدث ذلك أخرجت له ورقة الامتحان أمامه . وأريته إجابته 
فلا يستطيع أن ينطق .. وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الحساب 
يوم القيامة : 


(سورة الإسراء ‏ الآية )1١4‏ 


معصية إبليس 


ولذلك شاء عدل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إبليس شهيدا على 


سا لحر عامل ل 
:ل كبيس مالك كَ لامكو مم ادن 1 
( سورة الحجر - الآية ؟) 
وقال سبحانه : 
«اعامتعك الائنجة إذ اميك 4 
( سورة الأعراف - الآية )١١‏ 
ويجب ألا نأخذ هذا الاستفهام من الله سيحانه وتعالى .. أنه عدم 
علم بما فى صدر إبليس من الاستكبار .. فالله تبارك وتعالى يعلم لماذا 
لم ينفذ إبليس أمر السجود لآدم رغم أن إبليس لم ينطق بذلك .. ومن 
هنا فإن هذا السؤال ليس الستفهاما . فعلم ال سبحانه وتعالى يحيط 
بكل شىء .. ولكن لكى يكون إبليس شهيدا على نفسه يوم القيامة .. 
وفعلا فإن إبليس الذى ركبه الكبر والغرور نطق ليشهد على نفسه شهادة 
الكفر فقال : 
اس لس امم سوسم 2023 


عام مء ار 
في كَل أ كن ل جد لكر حَلقهُ, من صَلْصَئل من حم نون جه 8 
( سورة الحجر - الآدة *" ) 
وقال سيحانه : 
مه ل هر ل 2 صما صعصسولر 
3 أَتَأْحسَنْه حلفم من فته من طبن # 
(سورة ص الآية 175) 


لج ل وه ل 
>أتمد لِمَنْ حَلَقَتَ طينًا | 
( سورة الاسراء ‏ الآية 6 
وهكذا شهد إبليس على نفسه بالكفر ورد الأمر على الآمر .. 
وأخرج الكبر الذى كان يعلمه الله والذى أخفاه إبليس فى صدره 
فقال : 
مع قوع اس ولس 2 ضام صم أ 
لر أكن لاسمد لبشر لفت من صَلْصَيل من ها مون # 
( سورة الحجر ‏ الآبة ”3 ) 
اق اقله رازب كلقت اتن بدن الائق مق اقم امروتى أن امعد لاج 
وهكذا أنكر على الله سيحانه وتعالى الأمر .. وقال أنا خير منه .. أى أنه 
لم يتعال فقط على أدم .بل تعالى على أمر الله له بالسجود لآدم .. فقال 
وأضاف فى حيثيات حكمه هذا : 


خلقتنى من نار وخلقته من ك0 

..وفىي كلا الأمرين تظهر حماقة ة إبليس التى ته إلى الكفر .. وغباء 
إبليس الذى أدى إلى طرده من رحمة الل .. 00 فى الحيثية 
الأولى : 
« لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من 
حم مسنون # 

7 ثم يضيف 0 | لحينية الثانية : 


درك 


معصية إبليس 
« خلقتنى من نار وخلقته من طين # 

وهنا يعترف إبليس بأن الله هو خالقه وهى خالق آدم .. وهذه حقيقة لم 
يستطع إبليس أن ينكرها لأنه مهما بلغ من الكبر . فإنه لا يستطيع أن 
يدعى انه خلق نقسة : وما دام إبليس يخترف.يان ال.هى الخالق . قإن 
الذي خلق هو املع من هو خين ٠.‏ ولا كلم هذه االشقيقة: إلا:الكالق 
فلس اهناك من هو آنارى .تخلقة من خالقيم + فإذا كان اه مان 
وتعالى هى الذى خلق .. وهو العليم بخلقه قد كرم آدم .. فهل يأتى 
المخلوق ويقول للخالق : 

( أنا خير منه ) 

وهل المخلوق أعلم من الخالق بما هوخير وما هو شر .. ان الذى 
يصنع شيئًا هو أدرى الناس بصنعته .. فإذا صنع انسان آلة مثلا فهو 
أدرى الناس بها.. وكل من يستخدم هذه الآلة يأخذ علمه من 
صاتعها :قوذ ا ضع آله الخرئ هن خيز من الآلة الأولى :اث قال ذلك 
للعالم أجمع فلا أحد يستطيع أن يناقشه لأنه هو الصائنع وهو الأدرى 


فإذا كان ذلك يصدق فى دنيا البشر قما يالك مع الله سيحانه 
وتغالى /:- آباتى. مخلوى. والعياذ" بالل ليقرل الخالقهد انا خين: منه: 
أيستطيع مخلوق مهما علا وبلغ أن يقول لخالقه أنا خير من فلان 
الصدور .. ويوقف العقول .. ويجعل المخلوق دب بغروره أنه لا عليم 


غيرهة ولا حكيم سواء 3 ولى كان هذا الكير عن علم لكان ْ 


١ م‎ 


هناك التماس لعذر ما .. ولكن إبليس لم يعمل شيئًا تميز به عن آدم .. 
ولم يعلم سر خلقه ولا سر خلق آدم .. ومع ذلك فقد دفعه الكبر إلى 
الكفر .. ودفعه الكفر إلى أن يرد الأمر على الله .. ويقول انه خير من 
أدم .. لأنه خلق من نار وآدم خلق من طين .. وهل مادة الخلق هى التى 
تميز مخلوقا عن مخلوق .. أم أن الله سبحانه وتغالى الذى خلق ووضع 
الأسرار والصفات فى هذا وذاك .. وهو وحده جل جلاله الذى يقول من 
أفضل من كن .. لأننا نعلم أنه هى الذى خلق .. وهو وحده الذى يعلم من 
هو خير من من .. ولا يستطيع أحد أن يدعى هذا العلم . 


«( كَل ارح من درجم © وَ إن عََْ اله إل يم الزن وج © 
وقال سنيحانه : 


صو رو ل عت عله 


و( انز بهم رجه ولا عي ته لي اله » 


( سورة ص ) 
وقال سيحاته : 


0 7 و اعم عد م 1 ارام 
8 قال فاهبط منبا فا يحكرن لك 


- 


2 3 
| من الصاغر بن 9 © ( سورة الأعراف ) 


معصية إبليس 


فى هذه اللحظة التى نطق فيها إبليس بالكفر طرده الله سبحانه 
وتعالى من رحمته .. وطردهة ألله سبيحانه وتعالى من جناته .. وطردهة الله 
سبحانه وتعالى من عظيم نعمه .. وجعل عليه اللعنة إلى يوم القيامة .. 
وجعله من المرجومين .. وهنا خرس إبليس الذى كان يقول لله أنا خير 
منه ورد الأمر على الله .. وكما قال لن أسجد ورد الأمر على الله .. كان 
يستطيع أن يقول لو أن له حولا وقوة لن أخرج .. ولكنه فى السجود 
يسجد .. أما عندما قال له الك اخرج منها .. فقد كان ذلك أمراً من الله 
سبحانه وتعالى لا يستطيع إبليس أن يعارضه لأن الله جل جلاله لم 
يعطه الاختيار فى أن يخرج أولا يخرج .. 

وقال الله سبحانه وتعالى لإبليس : 


« عليك اللعنة # ... « وعليك لعنتى »# 


أى اللعنة على عمومها من كل طائع لى مسبح بحمدى سواء كان 
من الملائكة أو من البشر أو من كل ما خلق الله .. وفوق لعنات هؤلاء 
جميعا فإن عليه لعنة الله التى هى أكبر وأقوى من كل هذه اللعنات والتى 


وهنا يكوى سوال ... لماذ! للق الله شبحانة وتعالن يوبلينن فى التان 
فى اللحظة التى أعلن كفره فيها ورد الأمر على الآمر .. نقول ان الله 
سبحانه وتعالى قد أخذ على نفسه عهدا بأن يوم القيامة هى يوم 
الحساب . ومن أصدق من الله حديثا .. ولذلك لم يكن الله ليغير أمره 


معصية إبليس 
ويأخذ بإبليس ويلقيه فى جهنم فى التو واللحظة .. بل كان لابد أن 
ينتظر إلى يوم الحساب » لأن ال لا يخلف وعده .. تماما كما يمهل الله. 
الكافرين فى الدنيا ولا يأخذهم ليلقى بهم فى النار لحظة.كفرهم .. وال 
سبحانه وتعالى يقول 

ولو يواد لَه انس يا كسيوأ مَاعرلَة عل ظَهرِهًا من دآبة ة وللكن 


عم سر عرس م عم 6 


يحرم إن أجلي مسمى "أ 


( سورة فاطر- 45 ) 
ا رس ارس مر م 
1 له ل 
( سورة الحجر - الآبة له 


هنا تضاعل إبليس ولق كان يملك ك من الأمر شيئًا لتصرف بذاتية 
قوته .. ولكنه اتجه إلى الله يطلب منه أن يبقيه حتى يوم القيامة .. إلى 
أن تقوم الساعة .. ثم بعد ذلك يفعل به ما يشاء .. وفى هذا نرى أن 
القوة لله جميعا .. وأن إبليس لا يستطيع أن يبقى نفسه يوما واحداً على 
قيد الحياة .. أو ينجى نفسه يوما واحداً من العذاب .. فبماذا توسل 
إبليس إلى الله .. هل توسل له بعطاء الألوهية الذى أنكره .. لو أنه 
لا حو عا يت ا 
توسل إليه بعطاء الربوبية .. فالله رب العالمين وهو الذى استدعى هذا 
الخلق كله إلى الوجود .. ويما أنه سبحانه وتعالى رب لكل المخلوقات .. 


تمص ب ججح م سه 171590 


15 


معصية إبليس 


المؤمن والكافر ‏ فقد أعطى عطاء ربوبيته للجميع .. المؤمن والكافر 
أعطاهم مقومات حياتهم بلا تمييز .. وكفل لهم حقوقهم بلا تمييز.. 
فلا يجوز أن يعتدى إنسان على إنسان بغير حق كان ذلك الإنسان مؤمنا 
أو كافراً .. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : 


0 


سب لوق قل د م2 2 5 1 - 2 7 
ولا تقتلوا النس لتى :حرم لله إلا بالحى 6 
( سورة الإسراء - الآية #" ) 
ولم يقل ولا تقتلوا المؤمنين إلا بالحق .. ولكنه قال النفس على 
إطلاقها .. وقال : 
هه 


م صلم هر لم رو 7 


«سساس#ش دمي سور - و 030 7 ِ 7 ا 34 / 
ف ولا سبوا لين يدعون من دون ألله فيسبوأ لله عدوا بغير علم #8 
رو -ه 2 2 9 2 


(سورة الانعام - الآية 1١‏ ) 

وهكذا شاء عدل الله سبحانه وتعالى أن يكون عطاء ربوبيته لكل من 

اتتقدعاهم الوكون متساريا ::.وإنها الذي يخجلت فيه الناس هو عطاء 

الألوهية .. فمن آمن به سبحانه وتعالى إلها كرمه فى الدنيا والآخرة .. 
ومن لم يوّمن عاقبه الله بذنبه . 


تضاعل ابليس وتوسل إلى الله بعطاء الربوبية أن يبقيه إلى يوم 
يبعثون ٠‏ وقال : « فبعزتك » أى أنه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن 
الله عزيز وغنى عن خلقه جميعا .. ولا يضيره .. ولا ينقص من ملكة 
شيئًا .. ولا يمس عزته .. أن يبقى إبليس إلى يوم القيامة أولا يبقى ١.‏ 
ويحيتقة قال 01 


معصية إبليس 
2 روبر ا سمس لا املعو 2 096 4 
كينَ ارين ©© ال يوم الت المملرم جع 
(ضورة الجر 
حينئذ وحين تيقن إبليس أنه سيبقى إلى يوم القيامة طفحت عوامل 
الشر المخفية فى نفسه والكراهية الشديدة لبنى آدم الذى كان سببا فى 
طرد إبليس من رحمة ألل .. وأفصح إبليس عن نوايأة : 


رت دعوم عي سه ا ا 1 مناه 2س عوس اسم 
ل قآلَ رب يها أغويتنى لازينن لهم فى الأرض وِلأعْوِيهُمْ أبمعينَ 4ه 


7 


4 


( سورة الحجر- الآية 4) 

وهنا نتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى « بما أغويتنى » .. إذا 

كانت الغواية من الله فكيف يحاسب إبليس .. نقول لمن يسأل هذا 
السؤال .. انه لااشىء يقع فى كون الله دون ارادته .. والله ستبحاته 
وتعالى شاء أن يخلق الإنس والجان مختارين .. فهذه مشيئة الل .. 
ولا يمكن لأحد أن يدعى أنه خلق مختاراً بذاته .. أو أنه أعطى حق 
الاختيار لنفسه .. إذن كانت مشيئة الله فى أن يخلق الإنس والجان 
مختارين .. ومن هذه المشيئة اختار إبليس الكفر .. فلو أن الله سيحانه 
وتعالى خلقه مسخراً لكان خاضعا لا إرادة له ولكنه أعطاه الإرادة .. 
فبدلا من أن يختار الإيمان اختار الكفر .. وكان يستطيع أن يختار 
الإيمان .. إذن فالغواية أساسا تمت لأن إبليس خلق مختارا .. خلق 
يستطيع الاختيار بين البدائل .. ولكن الكفر وقع لآن ابليس اختار 
المعصية بدلا من أن يختار الطاعة وحيث إن الله سبحانه وتعالى لم 
يجبره على اختيار الكفر .. يكون إبليس قد اختار الكفر لنفسه وبإرادته 


معصية إبليس 
التى لم بتدخل فيها أحد .. اختار الكفر بذاته فاستحق العقاب .. ولكن 
هذا الاختيار أمكن أن بقع لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الإرادة الحرة 
فى أن يفعل أولا يفعل .. ولكن الله لم يكرهه على الكفر .. ولكن الذى 
اختار الكفر بإرادته هو إبليس .. وهكذا تعرف معنى الآية الكريمة : 
مذ اوم وس ١‏ سما ساس مج ملم 5 عم كم مور اوم لا 
ا 3 ا 


8 
ما أغويتنى لأزيتن لهم في الأرض ولاغوينهم امن © 


(سورة الحجر- الآبية 74 ) 
وقال سنيحاته : 
فبعزتك لأغوينهم أجمعين »# 

أى بعزتك وأنك عزيز مستفن عن خلقك .. لك كمال صفاتك من 
ذاتك .. لا تحتاج لخلق من خلقك .. بعزتك هذه أعلم أنك لن تجبر أحدا 
على الإيمان قهراً .. ولذلك فإننى سأنتقم من بنى آدم وأزين لهم الدنيا 
لهم البعد عن صراطك المستقيم .. وأزين لهم الباطل .. ولكن هل قال 
ألوهية يحمى المؤمن ويحرسه .. وينجيه من كل شر ومن كل أغواء .. 

وعطاء الألوهية يحرس المؤمنين .. لذلك قال إبليس ٠‏ 


ه إلا عبادك منهم المخلصين » 
هنا نقف وقفة .. هل قال إبليسن هذا منة منه على عباد الله 


العدذاب والتهلكة ...لا .. فهو يكن العداوة لبتى آدم كلهم ...وهو يخاول 


معصية إبليس 


أن يغوى كل من هو على الصراط المستقيم .. ولكنه قال هذا لأنه يعرف 
أن عطاء الألوهية يحرس عباد الله المخلصين .. وهنا أراد الله أن يوضح 
هذه النقطة فقال : 
« إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلامن اتبعك من 
الغاورين # 
وهنا لابد أن نلاحظ استخدام الله سبحانه وتعالى لكلمة عباد .. 
فتهثاك نيد : ومتاك عواك .كلكا عمد اله : ا ينا والكافر»: 
واذلله نو الله يهان ترقعالى حين يخاطب 0 القرآن الكريم 
ام 0ك 8 عل اسل ١.‏ ع قد بر 
000 بقيموأ لصو وينفقو انما ركهم سرا وعلانية © 
( سورة إبراهيم - الآية )1١‏ 
وقال سبحانةه : 


رج مده ممه محوء | محم ساس ماصع 3م تم م 
وعباد لمان الذين بمشون على ايارض ن هونا وإذا لكر 


عم 
عو عق 217 داور «عات ديد ل[ 


لوا سَلَكمًا جع والّدِ يبون ريم مهدا وكيم جع © 


( سورة الفرقان ) 


ولذلك فإن قول الله : 


« إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » 


معصية إبليس 


لا يسرى على كل خلق الله .. ولكنه ينطبق على كل مؤمن مخلص لله 
فى عبادته .. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول : 


© إلا من اتبعك من الغاوين # 
أى من كان مخلصا لله سبحانه وتعالى من عياده المؤمنين ثم بعد 
ذلك فسق وغوى وابتعد عن المنهج .. كفر بعد إيمان وعصئ يعد 
طاعة .. فؤلاء إن فعلوا ذلك لم يصبحوا عبادا لى .. بل أصبحوا عبيد! 
وقويفوا عن عمارة”عطاء الالرمية. لهم نك غرارة“الحعاظين. ...<ويقون 
الل : 


أى أنه من توكل على الله فإن الشيطان لا يستطيع أن ببسل إليه . 
ويبين الله سبحانه وتعالى طريق الغواية الذى سيتيعه الشيطان 
ع 
21 1 3 0 في ل 5 5 3 0 3 2 0 5 
ثم لأ نيهم من بن ايديم ومن خلفهم وعن أبملزيم وعن ما يلوم 
الح فيو 1 مطل ع ع وسم له م 


ولانجد ا كترم شكرين 0 © 


( سورة الأعراف ) 
أى أن الشيطان سيحيط بالإنسان من كل جهة .. ويحاول غوايته 
والوسوبسة له .. ولكن هناك جهتين لا يأتى منهما الشيطان أبدا .. فلم 
يقل ومن تحتهم لأن ذلك مكان السجود ولم يقل ومن فوقهم لآن ذلك 
مكان رفع الصلوات والدعاء إلى الله .. وهنا يبين الله سبحانه وتعالى أن 
كيد الشيطان لا يؤثر على ملك الله فعندما يقول الشيطان أنه سيأتى 


معصية إبليس 


للإنسان من الأمام والخلف واليمين والشمال ويحيط به .. يقول الله 
تحقيرا لشأن الشيطان ومن يتبعونه : : 


لم لو براه دكقروني) ‏ سيرد اوم ع بطع ا قو ل مز اخ 
وركيم اق الامرل والارللن ونعم ارا عدهم 'الشبلن 
عا لض 2 
عورا 2 © 
(سورة الإسراء - الآية 54 ) 
' الشيطان يتوعد الإنسان ويقول إنه سيغرر به فى الدنيا عن طريق 
التزيين وأنه سيحيط به ليغويه فى كل لحظة .. والله سبحانه وتعالى 
يقول له بل افعل أكثر من هذا .. أملأ أذان من استطعت منهم بصوتك .. 
وارهبهم بالقوة سواء كانت من الخيل أو راجلة تمشى على أقدامها 
وشاركهم فى الأموال وفى الأولاد .. كيف يحدث ذلك ؟ .. هل للتشيطان 
صوت نسمعه .. هل للشيطان قوة حربية تحاربنا ؟ .. هل للشيطان 
أموال وأولاد ؟.. نعم.. كل قوئى الشر فى العالم يستخدمها 
الشيطان .. فهناك من الذين كفروا من ينطقون باسمة وينشرون الكفر 
والإلحاد .. وهناك جنود الشيطان الذين يحاربون الحق ويعتدون على 
الآمنين ويبيدون الشعوب المؤمنة ويختقونها سواء أكان اقتصاديا أم 
عسكريا.. وهناك المال الحرام الذى يزينه الشيطان للناس فيرتكبون به 
المعاصى .. هذه مشاركة الشيطان فى المال يحوله من حلال إلى 
حرام .. وهناك مشاركة الشيطان فى الأولاد أن ينشأوا على غير طاعة 
الله وينشأوا وقد عرفوا المعاصى ولم يعرفوا الطاعة .. كل هذا متاع 
الغرور . أى ليس حقيقة .. ولكنه مجرد غرور وكبر فى الدنيا .. ثم تأتى. 


نهاية الحياة فلا يأخذ الإنسان معه شيئا إلا المعاصى .. يترك المال .. 
ويترك القؤة .."ويترك' الجاه .. ويترك السلطان .. ولا يجد إل الله ليوفيه 
حسابه .. كل ما فى الدنيا هى متاع الغرور إلا الطاعة مصداقا لقوله 
تعالى : 

وما الحياة الدئيا إلا متاع الغرور » 
الشيطان وما يزين به للناس المعصية ماهو إلا كذب لا يمت إلى 
الحقيقة يصلة . 


نقيت يفه ذلك :نقطتاق:.."التقطة الأوان +« هل كان إبلسن فيش :مع 
التلائكة وقت. أن "اشيدر الله سيكاته زتعالى الآمر بالسهود .يعض 
الناس قالوا إن الجن والملائكة كانت تعيش ذلك الوقت فى مكان 
واحة + .ولكن .هذ القول” بطع اقيود على اقدراك آله تسيحاته: وان ..: 
ذلك أن ناث ستيحانة وتمالى ل تعد وماق ولا مكان ببتولذلك قاكة ليس 
من موجبات وصول أمر السجود إلى إبليس أن يعيش مع الملائكة فى 
مكان واحد وقت صدور الأمر بالسجود .. ولى كان إبليس يعيش فى آخر 
الدنيا ...والفلائكة يعيشون فى السموات العليا فإن الله سبحانة وتعالى 
قادر على أن يوصل أمر السجود إلى الملائكة » وإبليس فى نفس 
اللحظة رغع يس المسافة .: واله. له زمان .عند ولا مكان: ...لان الزنان 
والمكان: دن كلق الله بل ولذلت كوداة لمق قهسة تكا 0 ولدلا 


5-0007 


يسشتحكق الأرد 5 


والنقطة الثانية هل كان إبليس يعيش فى الجنة ثم طرد منهاأ بعد 


موه ع ب 


عه 4 2 


1١14 


معصية إبليس 
الجمحهبية «مطواقا' لقرل. ابد 


فاخرج منها فإنك رجيم * 
وقوله تعالى : 
ا 00 5-5 2 سا لس 6 سر سر لت سر سل ع و اود د ام 
فأهبط منها قا يحكرن لك أن سكير فيا فأخرج إِنَكَ 
العاف ,2 كت 
أ غرين # (سورة الأعراف ‏ الآية 1 ) 


.. وقول الله فأخرج منها لا يعنى مكانا على وجه التحديد فقد يكون 
الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى .. وقد يكون الطرد من نعم الدنيا 
والآخرة .. وقوله تعالى : # فأهبط منها * ليس معناه هيوط المسافات 
التى نتحدث عنها .. وإنما معناه ذلة فى القدر وحطة فى القيمة وتنزيل 
من مقام على إلى أسفل سافلين .. والخروج منها يكون خروجا من نعم 
الله سبحانه وتعالى كلها .. وأنت تقول أن فلانا هبط فى نظرى .. ومعنى 
ذلك أنه وصل إلى درجة من الانحطاط بحيث أصبحت أنظر إليه نظرة 
احتقار .. ولا يوجد ما يجزم أن إبليس كان يعيش فى الجنة قيل 
المعصية .. ولا أنه كان يعيش مع الملائكة .. وسواء كان خروج إبليس 
معنويا أو حسيا .. فإن المعنى لا يختلف فى أن الله طرده من كل نعيم 
كان يعيش فيه .. وأنزله من كل مقام كان له إلى اسفل سافلين . والمهم 
فى هذا كله أنه يرينا شدة غضب الله عليه .. وشدة تحقير الله له .. وهذا 
ما يجب أن نفهمه دون الدخول فى جدل حول هذا الموضوع .. 

نأتى بعد ذلك إلى معصية أدم .. وكيف استطاع إبليس أن يوقعه فى 
المعصية .. وهذا هى موضوع الفصل القادم .. 


خطيئة آدم 


كثير من الناس يدعون أن خطيئة أدم هى سبب خروج الإنسان من 
الجنة .. وتجد منهم من يقول لك انه لولا أن أدم أخطأ وعصى ربه لكنا 
نعيش فى جنات النعيم بدلا من ذلك الشقاء الذى يملا الأرض .. بل ان 
بعض الحظرحاك: الك وحنفيا الإسيات وتسديها إلى اال زور[ عو اننا 
دوقن الاردى يسى كل وان هد مارج الأيشة بمانيها بق 
إلى طرده هى وذريته منها .. وأنه لابد أن يكون هناك من يتحمل آلام 
البشرية وخطيئتها حتى نعود للجنة من جديد .. فإن هناك من يدعى أن 
ليحمل عن بنى أدمعخطاياهمويطهرهم من خطيئة آدم .. ولذلك نسمع عن 


وهذه النظرية البشرية مبنية على أن العقوبة تورث , أى أن ذرية آدم 
قد ورثوأ مع ما أخذوه من صفات جسدية قد ورثوا المعصية عن أدم .. 
وأن هذه المعصية تورث من جيل جيل إلى جيل إلى جيل حتى قيام الساعة .. 
وأئنا لابد نانيك :وآن كدي طالين المحرة من يعاري أدم .. كل هذا 
يقال وتحد كثيراً من الناس يأتون بأشياء ونظريات واهية . 


والذى أحب أن آبينه قبل أن نبدأ هذا الحديث أن آدم خلق ليعيش 
فى الأرض حياة دنيوية .. وأنه فى ساعة الخلق قال الله سبحانه 
وتعالى : 


« إنى جاعل فى الأرضص خليفة »# 


خطيئة آدم 


إذن آدم خلق ليكون خليفة لله فى الأرض وليعمرها .. ولم يخلق 
أساسا ليعيش 0 فى الجنة .. ولكنه خلق لينزل إلى الأرض 
ويعيش فيها .. ثم تأتى الآخرة , ويكون هناك ثواب وعقاب .. فيدخل 
المؤمنون الجنة 5 الكافرون فى النار , وهذا هو قدر الله الذى أراده 
لبنى آدم .. ولو أن أدم استمر فى الجنة .. فكيف يمكن أن يكون هناك 
حساب وثواب وعقاب .. وخطيئة وتوبة .. وإيمان وكفر .. إلى آخر ما فى 
الحياة الدنيا .. فكيف كان يمكن أن يكون لآدم ذرية ولا تناسل فى 
الجنة . 


والحديث عن خطيئة أدم » وأننا نتحمل هذه الخطيئة ونعذب بها فى 
الدنيا .. حديث يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى .. لأن الله لا يعذب 
أحدا بذنب أحد ؛ ولا يعذب إنسانا بخطيئة انسان آخر .. فالله سبحانه 
وتعالى يقول 

« ولاتزر وازرة وذرى أخرى »# 

أى أن أحداً لا يتحمل ذنوب الآخر .. وإنما يحاسب كل شخص على 
وسيئات وطاعات .. أما قول الله سبحانه وتعالى : 


م مو اوج ع لاه 
وحمل أتقاشم وانقالام أنقيي) # 
( سورة العنكبوت الآية ١7‏ ) 
فذلك ليس معنى أن الإنسان بتحما خطأه وخطأ غيره .. بل ذلك قول 
اله سبحانه وتعالى عن المضلين الذين يضلون الناس فى الأرض 


خطيئة آدم 


ويزينون لهم طريق المعصية .. فهؤلاء يحملون أوزارهم أو معاصيهم 
التى ارتكبوها .. ويحملون أيضا أوزار أو معاصى الذين أضلوهم بغير 
علم , لأنهم كانوا السبب وعملوا على أن يزينوا للآخرين طريق المعصية 
والضلال .. فهم فى هذه الحالة يحملون وزرين أو معصيتين .. وكلا 
الوزرين أو المعصيتين هو من أعمالهم .. فالمعصية الأولى الاثم الذى 
ارتكبوه .. والمعصية الثانية الاثم الذى دفعوا غيرهم إلى ارتكابه 
بتزيينه لهم بالباطل وترغيبهم فيه .. وهذا القول متمش مع عدل الله 
سبحانه وتعالى فى أنه : 


+ ولا تزر وازرة وزر أخرى ”* 
وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أستن سنة 
حسنة فله أجرها » وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . ومن استن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ) . 


والسؤان الاق يكيرة النعض هن انه إدااكان السيطان قد اغوي ادم , 


السؤال بهذه الطريقة هو بعيد ومجاف للحقيقة .. فآدم لم يكن يعيش 
فى جنة الآخرة كما يفهم بعض الناس .. ولم يطرد من جنة الآخرة حتى 
يقال أنه طرد من جنة الخلد .. بل إن الجنة التى كان يعيش فيها آدم لم 
يكن فيها خلود .. ولم يكن فيها من النعيم ما فى الجنات التى وعد الله 
بها المتقين فى الآخرة .. بل كانت تجربة عملية يريد الله بها أن يبين 


خطيئة آدم 


لآدم وذريته كيف يكون اغواء الشيطان وما هى نتيجته .. وكيف أن 
الغفلة تدخل اغواء الشيطان إلى النفس البشرية .. وكيف أن الشيطان 
عدو للإنسان .. وكيف أنه كاذب فى كل وعوده التى يمنى بها الإنسان 
ليقوده إلى معصية الله . 


والله سبحانه وتعالى لم يطلق فى القرآن الكريم لفظ الجنة على جنات 
الآخرة فقط .. ولكنه أطلقه على كل مكان ظليل تتوافر فيه الثمار والحياة 
الطيبة .. وبذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


با سماج الخ اشر اج بلاس سا ساح م دمو وعدم ا مر 


هطب عم اومن حدما جني ين أعس.. و 


لايع ١‏ ليا عر اعد اي خلر. ٠‏ الضريع عر قل عع . نيه فل 
عر ال 
(سورة الكهف الآية "1 ) 


ويقول سبحانه وتعالى : 


3 5 علد 
5 00 لوو اعاةس اص م ير . - 
لد كن 22 َآانة حنان ع عير مال كلوا 07 
لسبا في مكنم 6أن ن جين ومل كران رق 
0 وو 9 م بوص وق سه بن مر ول ص مل 0 سار ور 


نكر وأشكروا لهر بلدة طيبة ورب غفور يه 
( سورة سبا الآيكا ١8‏ ) 
ويقول سبحانه وتعالى : 


«العلالك 6لاءاايرءة ل سر عاة 0 


9 ايود أحد م ان 00 نه من لحيل َأَعَناب كجرى من ها الأمثر 


خطيئة آدم 


را اس 1ا0آ525 سام لبر ري سير ممر #اس زر 0 مام مصسم 


لهر فيها م بن كل مرت وَأصابهُ اكير له ذرية ضعماءً قاصابها 


وا ا الل سن صر ملا 0 0000 ممع ارو 


ِعْصَارٌ فيه نَارٌ فَاحََقَتَ كُدلكَ سين لله لكر الآبنت 


عدم وير سم 


لتفكؤوت اك 


( سورة البقرة ) 
وهناك أيات كثيرة فى القرآن الكريم تعطينا الدليل القاطع على أن الله 
سبحانه وتعالى أطلق لفظ الجنة على جنات فى الذنيا .. وأن قول ال 
سبحانه وتعالى لآدم : 


©« فلا يخرجنكما من الجنة »# 


ليس معناه الخروج من جنة الآخرة أو من الجنات التى أعدها الله 
للمؤمنين فى الآخرة . لأن آدم وذريته المؤمنة سيدخلون الجنة فى 
الآخرة .. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يلقى أدم وذريته إلى 
الحياة الدنيا » حتى يبين لهم بطريقة عملية كيف أن الشيطان سيكون 
عدوا لهم وكيف سيوسوس لهم الشيطان ليقودهم إلى النار . ولنبدآ 
5151 


سيحاول أن يجعله يفسد فى الأرض ويهلك الحرث والنسل . ويعصى 
افج 1 911 مضت إلا,القدامة والهذ اب كقان "الل متيهانة'وتفلى 


خطيئة آدم 


56 2 


7 


عرس سه ج صاص راس لظام عل مه ومة 


بلعادم 00 0000 وروجك فلا ع ا 


نتفي 2ه »© 
(سورة طه) 

أول شىء حدث - حتى يكون عدل الله كاملا أن الله نبه آدم إلى 
ما يريد أن يفعله إبليس . فقال له : أن هذا أى إبليس عدو لكما . هنا 
من القرآن الكريم نعرف أن آدم حينما عاش فى المكان الذى وصفه الله 
بأنه جنة كانت معه زوجته حواء . أى أن الله بعد أن خلق آدم خلق حواء 
وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 

0 لي سا صا ص مم 
كيبا الناس توا لامع لعي ور اك 


4 


عاعاخج اوراس 


وَبَتَّ مما ِجَالًا كديرا وشا © 
(سورة النساء الآية )١‏ 
ويقول سبحانه وتعالى : 


9 ومن يانه ة أن حَلقَ لم من أنفسكز أزواجا لَتسكنوا كما # 
( سورة الروم الآية 5١‏ ) 
وهكذا نعرف أن الله خلق أدم .. ثم خلق حواء من آدم .. وهكذا تمت 
مرحلتان من مراحل الخلق الأربع .. وهى : خلق بدون ذكر أو أنثى وهو 
خلق آدم .. وخلق من ذكر بدون أنثى وهو خلق حواء .. ولقد خلق الله 
حواء من ضلع آدم . 


خطيئة آدم 


إذن فبدايةحياة آدم كانت من ذكر وأنثى .. وهكذا وضع قانون 
التكاثر لآدم ولكل مخلوقات الله من ذكن وأنثى كما بينا من قبل .. بين الله 
سبحانه وتعالى لآدم وحواء إبليس ونواياه . وقال إن هذا عدو لكما .. 
وأنت إذا قلت لأى إنسان إن هذا الشىء عدو له .. فإنك تريد أن تحذره 
منه .. فإذا جاءه بنباً لا يصدقه .. وإذا اقترب منه ابتعد هى عنه .. 
أى اتخذ موقف الاستعداد ليواجهه وينازله .. وإذا طلب منه أن يفعل 
شيئا . فإنه لا يفعله لأنه يعلم أن فى هذا الشىء هلاكه مادام الذى جاء 
به عدوا له .. وإذا أعطاه الطعام والشراب وقال له كل من هذا فلا يأكل 
منه , لأنه قد يكون قد دس السم له ليقتله .. وإذا حدث ونسى ذلك 
الإنسان ما قلته له محذرا بأن هذا عدو له .. تكون فى هذه الحالة أنت 
قد أبرات ذمتك .. ويكون الوزر على ذلك الذى لم يستمع التحذير . 

ومن هنا نرى أن الله سبحانه وتعالى شاء عدله قبل أن يدخل آدم 
ليبدأ مهمته أن يحذره من الشيطان .. وأن يقول له إن الشيطان عدو 
يريد له الأذى والهلاك .. فكانت هذه هى البداية بالتجربة التى سيمره 
بها آدم .. والتى تمثل تجربة عملية لما سيحدث له فى الحياة فى 
الأرض ٠‏ حتى لا يقول يارب أنت لم تحذرنى من الشيطان .. ولو أنك 
يارب حذرتنى منه وقلت لى أنه عدو لى وانه يريد إيذائى .. يريد أن 
يهلكنى .. لو أنك قلت لى يارب ذلك لما أطعته يارب أبدا .. ولما استمعت 
إلى وسوسته .. ولكنك ياربى ألقيتنى فى الحياة الدنيا دون أن تبين لى 
عداوة الشيطان .. فحسبت أنه صديق وأنه ناصح أمين .. فاتبعته 
ياربى فكيف تحاسبنى الآن فى الآخرة على ما حدث منى بوحى من 
الشيطان .. 

وحتى لا يقول الإنسان ذلك لله فى الآخرة وقت الحساب .. وما أكثر 


خطيئة آدم 


ذلك .. جاء الله بهذا وقال لآدم ان الشيطان عدى لك فاحذره .. وأنا أقول 
لك ذلك حتى لا تأتى فى الآخرة وتقول : ياربى لا تحاسبنى .. 
أنه إذا وقع شىء يغضبك ولم تحذرنى منه من قبل فإن الحساب لا يكون 
عدلا .. ولكن إذا حذرتنى ثم وقع منى الفعل وعاقبتنى يكون العقاب 
عدلا . 

وبعض الناس يتساءل كيف كلم الله آدم ؟ ونحن نقول انه إما أن 
يكون كلمه مثلما كلما موسى عليه السلام .. وإما أن يكون كلمه وحيا 2 
وكلا الأمرين ليس موضع جدل .. قالمهم أن الله قد أبلغ آدم أن ابليس 
عدو له وهنا يقول ألله سبحانه وتعالى : 

ادوس ل سما مس عع الى ١‏ لو ا محال مر عا فا لطع اما لق مار 2 
و( كقكَا َم إن مداعدُه توويك فَكَابجحُمَان الح 

2 00 2 

مََنْوَّدوْج إِنَّ آكَ ألا تجْوعَ فيا ولا تَعرئ 59 وانك لا نظمؤا فيها 

مصاع اسم 3 

( سورة طه) 


قول الك سبحانه وتعالى يخرجنكما من الجنة فتشقى , هو الذى آثار 
الجدل حول الجنة التى كان يقيم فيها آدم وزوجته .. وقد بينا أن لفظ 
الجنة أطلقه الله سبحانه وتعالى على جنات السموات والأرض .. ولكن 
قول الله سبحانه وتعالى 8 فتشقى # قد أثار جدلا .. ذلك أن معنى أنه 
يخرج آدم وزوجته من الجنة فيشقيان أنهما كانا فى نعيم فحرما منه 23 


١4 


خطدئة آدم 


ويبنى بعض الناس على ذلك أن هذا النعيم الذى كان يعيش فيه آدم 
وحواء هو الموجود فى جنات الآخرة .. ولكن الآيات التى تلت هذه الآية 
تصف لنا الجنة التى كان يعيش فيها آدم ٠‏ والنعيم الذى كان فيه وهو 
تعيم محدود جدا بالنسبة لنعيم الجنة فى الآخرة .. فالله يقول لآدم : 
«إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى »# 

أى أن فى هذه الجنة الثمار والطعام الذى يحتاجه أدم فى حياته 
متوافرا بلا جهد .. فهو لا يجوع فيها لأن الطعام أمامه متوافر دائما .. 
ولا يعرى لأن الله قد أعطاه اللباس الذى يستره أو قد ستر عنه وعن 
حواء عورتيهما . واللباس هو ستر العورة .. أى أن آدم فى هذه الجنة. 
لا يحتاج إلى جهد فى الحصول على طعامه هو وزوجته .. وفى الحصول 
على اللباس الذى يستره « وأنك لا تظما فيها ولا تضحى » أى أن آدم 
فى الجنة التى كان يعيش فيها الماء فيها متوافر .. وهو لا يتعب 
ولا يبذل جهدا للحصول على ماء أى طعام أو لباس .. بل يعيش فى الظل 
والتعم: التى ..منها مقومات' حتاته: آمامه: دون تمن أو .حهد : 

هذا هو وصف الجنة التى عاش فيها آدم التجربة العملية المحسة 
قبل نزوله ليباشر مهمته فى الأرض .. أين ذلك من جنات الآخرة .. التى 
فيها مالا عين رأت » ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر . 

وجنة الآخرة أولا هى جنة الخلد .. أى فيها الخلود .. والجنة التى 
كان يعيش فيها آدم لم تكن جنة الخلود كما سنبين بعد ذلك ... ويقول 
الله سبحانه رم 


سس ١‏ سس ل سس رسيس سر سر اح 6س ام 25 رويك 2 0 


جنلت عدن يدَخلوتها يلون فيه مِنْ أساور من ذه وَلَؤْلوا ولبامسهم 


خطيئة آدم 


ام وو / 
. 0-7 
فيا حير 20 5 
( سورة فاطر) 
ويقول سبحانه : 
ملي ل ملاس اج وس ور ل 
١ 5‏ يوت علي ونا حون بأ كواب وبق وكاس من معن 


مس ساسا عر 2 لماص تخ امس ص 
ما جره الفا ل بن 
رء اله مومع مار دنا 14 « مر كد م122 م276 ترا ا 
طير مما لسَتبون دي وحور عين 550 مَل لوث التكثرت © ؛ 


( سورة الواقعة ) 


ويقول الحق : 
جز الاراة رنيو 8 " عل الأرا بك 0 دنه تَعِْفُ فى 


ا يه 0 د 
هيم ضر لتعم © هون من رحيقٍ عَم © 
إرير ا ئ# 
ويقول تبارك و تعالى : 


ف متَكِبنَ فيا عَلّ لالأرابك ارون فيا عمسا وَلَارَمهرِيرا 2 


لص سا ع صإصاي سيا ع ارم عر مما سي هم 


ل يم وذللت ب دلي 4 وَيطَافُ 
علييم كاه رقف وا وا كنت كارأ قَواررا مرلن 


خطيئة آدم 
سلاج بير اس عاسم ارس لاوم برام 
فضَة قَدَروهًا يرا ١ه‏ وَْفَونَ فيا كنا كن مراجها 
تلاج ايا سم سلْسَبيلا ( وَيَطُوفٌ عَلَيم لدان 
1224 سام د]ولزء رم ورلم فور 2 


خلدون إذا رايتهم حسبتهم لؤلوًا ريم وَإِذَا رات م 
2 ٍ- 0 00 
رايت ا زهي 8 


( سورة الانسان ) 

وإذا شئت تستطيع أن تعود إلى القرآن الكريم وتقرأ ما ذكره الله 
سبحانه وتعالى عن الجنة فى الآخرة .. لتجد أن الوصف مختلف تماما 
عن الوصف الذى أورده الله سبحانه وتعالى عن الجنة التى كان فيها 
آدم وزوجته .. فالجنة التى كان يعيش فيها آدم فيها نعيم محدود .. 
وجنة الآخرة فيها نعيم بلا حدود . 

وهكذا فإن الجنة التى.كان يعيش فيها آدم لم تكن جنة الخلد أو جنة 
الآخرة.. فكل الأعذار التى يحاول بعض المفسرين أن يشوقوها 
ليجيبوا عن السؤال الذى يقول : كيف دخل إبليس الجنة ليوقع أدم 
وزوجه فى المعصية .. والتى يحاول البعض جاهدا أن يقول أنه دخل 
على هيئة كذا أو كذا . 

نقول لهم أن الله لا يريد من أحد عونا على كلامه .. إن هذه الجنة لم 
تكن جنة الخلد .. وإبليس محرم عليه دخول جنة الخلد ولم يدخلها ولن . 
يدخلها . 

كفل الله لآدم وزوجته مقومات حياتهما بلا تعب ولا نصب .. فى مكان 
فيه ثمار وماء وكل مقومات الحياة .. ثم بعد ذلك علم الله سبحانه وتعالى 


آدم المنهج فقال له : 


خطدئة آدم 


١‏ ساسم مايا« رظاح 6 اس مولغ د محمد هه + رم ام 0 م ع اع عام 
© وينعادم سكن انت وزوجك اللحنة فكلا من حيث شنتما ولا تقربا 
00 5 - - 


2 ممع ممع عاو 


م را م م 
هلذه ألشّجَرَةَ فكوا من الظلليين (ه» :© 


(سورة الأغزاق ) 
وكآن :هذا أؤل متا المتيج الل كن أفعل: ولا تفل آله سيهانه 
وتعالى أعطى لآدم وأباح له نعما كثيرة .. أباح له كل الثمر الذى فى هذه 
الجنة .. وأن يأكل ما يشاء 2 فى أى -وقت يشاء وحرم عليه شجرة 
واحذة .-.وإد1 نظرنا إلى منهج ال فى الأرضن تجد ان الله سبيحانه 
وتعالى قد أباح من الطيبات الكثير .. وحرم القليل والقليل جدا .. فكل 
مقومات الحياة الطيبة مباح للإنسان من الطعام والشراب والأكل الحلال 
والمال والحلال .. ومن الثياب ومن العمل والكسب .. ولو أحصينا 
المخرمات لوجدناها قليلة: هن بالنسبة المياحات : بدوفة | وحم امو الى 
بخلقه .. قل أن الله حرم الكثير وأباح القليل .. لكان المنهج مشقة 
لا يستطيع ولا يقدر 'عليها الكثيرون .. ولأنه أباح الكثير وحرم أقل 
القليل » جعل الدين يسرا .. وخفف عن عباده وفى ذلك يقول الله 
منيحاته :وتفائن + 
( سورة البقرة - آية 140 ) 
وهنا أيضا نأتى إلى أن الله سبحانه وتعالى قد وضع مبدأ العدالة فى 
الأرض .. وآنه لا عقوية بدون تجريم .. فلابد أن يأتى التجريم أولا ثم 
بعد ذلك تأتى العقوبة .. فإذا تمت العقوبة بدون تجريم لم يكن العقاب 


يفنل 


خطيئة آدم 
عدلا .. فأول شىء هو أن تجرم الفعل .. فلا بد أن تقول أولا إنك إذا 
قتلت فستعاقب بكذا . وإذا سرقت فستعاقب بكذا .. وإذا فعلت كذا 
فستحاقب بكذا .. وهذا لابد أن يأتى قبل أن يقع الفعل بحيث إذا وقع 
تمت العقوية .. رو ار .. أى يطيق قبل أن 
يعلن تجريم الفعل فهذا ليس عدلا .. ولا يتفق مع منهج الله الذى جرم 
الفعل أولا .. فقال : 
« ولا نقربا هذه الشحرة . . 5 
وحدد العقوية فقال : فتكونا من الظالمين .. وقا 
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى » 

وهكذا بين الله منهجه لآدم فى افعل ولا تفعل .. وقال أن هناك أشياء 
قد جرمتها ومنعتها . و أنا أخبرك بها أولا قبل أن يقع الفعل منك حتى 
إذا وقع الفعل يكون العقاب عدلا .. وكان هذا الإعلام هى أول إبلاغ عن 
دين آله للإنسان:.. :وأول وحن علمهم .ما يجب أن يكونوا عليه فئ :حرعة 
حياتهم .. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليخرج آدم إلى حركة الحياة 
فى الأرض بدون أن يدربه تدريبا عمليا يباشر فيه واقع التجرية .. 
ولا يرسله الله للأرض بكلام نظرى دون واقع عملى يثبته ويبينه .. لأن 
الإنسان قد يأخذ كلاما نظريا يقتنع به .. ولكن حين يأتى التطبيق 
العملى يتعذر عليه أن يجعل التطبيق متمشيا مع المنهج النظرى 

وهكذا شاءت رحمة الله يآدم ألا ينزله إلى الأرض بمنهج نظرى أن 
افعل كذا ولا تفعل كذا .. إلا بعد أن يربيه تربية دينية على المنهج .. 
ويبين له عمليا ما يصادف الإنسان المؤمن من إغواء الشيطان 


واغرائه .. فإذا تمت التجربة العملية وعاشها آدم كواقع , نزل إلى 


خطيئة آدم 


الأرض ليباشر مهمته , وهو مدرب لا بالتوجيه فقط ولكن بالتجربة .. فلم 
يكن الله ليخبر آدم بمنهج نظرى ثم يعاقبه على ما يقوم به .. ماذا قال 
الله لآدم : كلا من كل شىء ولا تقربا هذا الشجرة .. وهذا أمر بافعل 
ولا تفعل .. ثم حذره من اغواء الشيطان وعداوته له .. وحذره من أن 
الشيطان سيجعله يقع فى الخطيئة .. وهنا بدأ اغواء الشيطان .. يقول 


الك سبحاته وتعالى : 
+« مسجم و 2 0 سال مار سا اس 0 م ءا 2 
فوسوس إِليسه الشيطن قَالَ يتثادم هل أدلك عن بمرة اتلحلد وملك 
0 2 4 
َيِل © * 
( سورة طه) 


. الشيطان جاء لآدم فى المكان الذى يعيش فيه وهو ليس جنة الخلد 
كما بينا من قبل وقال له : 


«يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى # 


واستخدم الله سبحانه وتعالى لفظ « فوسوس » والوسوسة هى 
صوت الحلى ورنينها .. أى أن. الشيطان جذب آدم بزينة الدنيا وهى 
المال والحلى والشهوات .. ماذا قال الشيطان لآدم ؟ 
« قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد »# 
ومعنى هذا أن آدم لم يخلق ليخلد فى هذه الجنة .. ولى أنه خلق كما 
سيحدث فى جنة الآخرة ما استطاع أن يغويه الشيطان ويعده بأنه 
سيحقق له الخلود .. إذ ماذا يهم آدم مادام قد خلق فى جنة الخلد وأنه 


كيل 


خطيئة أدم 


خلق خالدا أن يعصى أمر الله ليحصل على الخلود . فى حين أنه هو 
فعلا خالد بحكم خلقه . 

إذن الجنة التى كان يعيش فيها آدم لم تكن جنة الخلد .. وإلا لما 
أغراه الشيطان بالخلود .. وهنا نرى كيف أن الشيطان يستغل غياب 
التفكير السليم عن الإنسان .. أى يستغل -الغفلة كما نسميها .. قلو أن 
هذه الشجرة تهب الخلد فعلا فلماذا تضرع الشيطان إلى الله أن يبقيه 
إلى يوم الدين .. إنه كان يستطيع أن يأكل من هذه الشجرة ؛ ويحصل 
على الخلود ؛ ويمضى فى الكبر الذى بدأه ..و لكن الشيطان يعرف أن 
هذه الشجرة لا تعطى خلدا .. ولا شيئا إلا السوء ... ولكنه أراد بالكذب 
أن يغرى أدم حتى يعصى الله ويأكل من هذه الشجرة .. وكان على آدم 
أن يتنيه أن الشيطان إذا كان يستطيع أن يمنح الخلد لمنحه لنفسه 
أولا . 

وأضاف الشيطان فى اغوائه لآدم « وملك لا يبلى » أى مال ونعيم ' 
لا ينتهى .. وهاتان أفتا الإنسان فى الأرض .. فالإنسان يبحث عن خلود 
ولا يريد أن يموت أبدا .. والإنسان فى حياته يخشى أمرين .. أما أن 
يفارق النعمة وإما تفارقه .. يفارق النعمة بأن يموت ويترك كل ما يملك 
ويتنعم به فى الحياة الدنيا .. وتفارقه النعمة أى أن تزول عنه لأى سبب 
من الأسباب .. كأن يكون غنيا ويصبح فقيراً .. أو أن يكون ذا جاه 
ونفوذ فيذهب عنه الجاه والسلطان .. ذلك هو هم الإنسان فى الدنيا 
وخوفه منها أن يفارق النعمة . 

ومن هنا تأتى وسوسة الشيطان فى المعصية .. إذا أردت آلا تفارقك 
النعمة فافعل كذا وكذا .. اسرق .. زور .. نافق .. اقتل من يعترض 
طريقك .. افعل كل ما نهى عنه الله ولا تبال .. فإنك إذا فعلت ذلك ولم 


خطيئة أدم 


تبال بمنهج الله بقيت معك النعمة . ويندفع الإنسان فى المعاصى 
فيسرق ويقول الزور ويقتل ويرتكب كل ما حرمه الله لتبقى النعمة معه .. 
ولكنها رغم كل ذلك تزول . 

وهب أن هذه المعاصى قد أبقت النعمة فلم تفارق الإنسان وبقيت 
له .. فون الإنسان يفارقها بالموت .. وهنا تأتى وسوسة الشيطان فيجعل 
الافنان عمتست ,.حكبة- الحو أوبثهاية الحياة : 'فيضيون له" إن أمامة 
أعواما طويلة سيعيشها .. وأن أمامه عمرا مديدا سيستمتع فيه بهذه 
النعمة ‏ وقد يكون أجل الإنسان غدا .. ولكن الشيطان يوسوس له أنه 
سيعيش أعواما ..وأعواما .. وأعواما يبقيه فى الإثم حتى ساعة الموت 
وحينئذ لا تنقع التوبة .. ويكون الشيطان قد انتقم من الإنسان وجعله 
يسلك طريق النار والهلاك .. وهذا هى هدف الشيطان فى عداوته 
للإنسان . 

ثم يمضى الله سبحانه وتعالى فيقول : 

١‏ لل ع ل لص الس سر ارس ساس اس 2 سس الخ اس مرا م سسر مو 6ج سرس سمس 

ف وكَلَ مادا ربكا عَنْ هذه الشّجَرة إلا ان دكونا ملَكَينٍ أو سكُونا 

ِنَ آتَبدنَ ‏ مَتَتَمهما فيك لنَانصحِنَ 0ه * 


(سورة الأعراف ) 
إذ أن الشيطان بعد أن قال لآدم وحواء انه سيدلهما على شجرة 
الخلد:وملك لآ يبلن يعد أن زين لهما ذلك. ..دلهما على التبجرة #“فإذا 
فى تفن الشتحرة التق :ذواهما الله عن ان امقتزنا :متها :وهنا قري انم 
وحواء .. فمضى الشيطان يرْين لهما المعصية ويقول لهما : إن الله لم 
ينههما عن الاقتراب من هذه الشجرة إلا أنهما لو أكلا سيكونان من 


١١ 


١ ؟‎ 


الملائكة ويخضلان على الخلون. :: وتلك ايا كذبة استخدمها الشيطان 
فى الاغراعء .. فآدم وحواء لم يخلقا نفسيهما . ولكن الله هو الذى 
خلقهما . فكيف يتحولان إلى ملكين ؟ والملائكة مخلوقة من نور .. 
والإنسان مخلوق من طين .. كيف يتحولان من الطين إلى النور بدون 
إرادة الخالق الذى طلب منهما ألا يأكلا من هذه الشجرة .. ولو أن هذا 
كان صحيحا من أن المخلوق يملك تغيير طبيعته ومادته بدون مشيئة 
الشالق ٠:‏ لاخطلطت. الأجناس ‏ والمخلوقات::. واصننحث» السمؤات 
والأرض مجموعة من الفوضى .. ثم أن لكل مخلوق قوانين تتناسب مع 
مادته .. فالإنسان وقد خلق من طين له قوانيه التى تتناسب مع مادته .. 
والجان التى خلقت من نار لها قوانين تتناسب مع مادتها » فهى ترانا 
ونحن لا نراها .. مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى : 
دع ل رد ورارر زر و ضوع ماعسولخم ءام 
1 إن نك هر قله من حَيْث اروم 8 
(سورة الأعراف الآية !7 ) 

فالجان لأنه من مادة شفافة وهى النار لآ نستطيع نحن المخلوقين 
من طين أن نراها .. والملائكة المخلوقة من مادة أكثر شفافية وهى النور 
ترانا ولا نراهم .. ونحن فى حساب الزمن نتحرك ببطء ونقطع المسافات 
ببطء مهما كانت السرعة التى نسافر بها .. والجان له قدرة أسرع على 
الحركة .. ويرينا الله سبحانه وتعالى ذلك حين يقول فى قصة سليمان 
وبلقيس فى ( سورة النمل الآية 9 ) 

قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإنى عليه لقوى أمين » 


أى أن عفريت الجن عرض على سليمان أن يحضر له عرش بلقيس 
من اليمن قبل أن تصل بلقيس ورجالها .. وكانت بلقيس وقومها قد 
غادروا بلدهم منذ فترة من الوقت .. على أن هذا العفريت سيقطع 
المسافة التى يقطعها الإنسان فى أسابيع أو شهور .. يقطعها فى ساعة 
أى أقل من سماعة .. 

إذن فقوانين الجان مختلفة عن قوانين الإنسان .. وقوانين الملائكة 
تختلف أكثر وأكثر .. فكيف يمكن لآدم لمجرد أكله من الشجرة أن 
يتحول من مخلوق من طين إلى مخلوق من نور .. ومن الذى سيحوله ٠.‏ ' 
أهو ثمرة الشجرة التى حرمها الله .. وهل لديها القدرة على ذلك ؟ وهل 
تستطيع وهى مخلوقة لله أن تقوم بمثل هذا التحويل لطبيعة الأشياء .. 

وهكذا يرينا الله سبحانه وتعالى أن الشيطان لا يدخل إلى النفس 
البشرية إلا مع الغفلة .. وإلا مع غياب التفكير الإيمانى السليم .. وأن 
كل ما يعد به الشيطان لو تمعنا فيه لوجدناه غرورا كاذبا .. ولكن مع هذا 
فإنه باندفاع الناس إلى حب الدنيا ينسون التفكير السليم .. وفى طمع 
بنى آدم فى أن يحصلوا على ما تمليه عليهم أهواؤهم يندفعون فى 
طريق يرفضه العقل وترفضه الفطرة السليمة . 

وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين » 

أقسم الشيطان لهما أنه ناصح أمين لمصالحهما يريد لهما الخير .. 
أقسم الشيطان بمن ؟ فقد كفر بالله وهل يقبل قسم من كافر ؟ .. وهل 
الغافن'لة عهد. يرد .:. أو له «قسم يضان ؟ 

رغم أن آدم وحواء قد حذرهما الله ونهاهما عن الاقتراب من هذه 


ينيل 


1: 


الشجرة .. وأباح لهما كل ثمار الجنة .. يأكلان منها متى شاءا ؛ وحيثما 
شاءا .. ورغم أن الله قد حذرهما أن الشيطان لهما عدى مبين .. وأنه 
يريد أن يخرجهما من الجنة التى يعيشان فيها : ورغم أن الشيطان قد 
استخدم حججا فى اغرائه لآدم لا تتمشى مع العقل ولا المنطق 
ولا قدرة الشيطان ٠‏ فقد صدقه أدم وتناول هى وزوجه ثمار الشجرة 
ياكلان :متها ليتمولا إلى ملكين خالدين ويكون لهما ملك لا ينتهى بدا . 
فماذا حدث بعد ذلك .. وأى نتيجة وصلا إليها .. ؟ هل تحولا إلى 
ملكين فعلا... هل وصلا إلى الخلود الذى يبحثان عنه .. وإلى الملك 
الذى لا ينتهى أبدا .. وإلى النعمة التى لا تزول .. أم أنهما أضاعا 
مافى أيديهما ووصلا إلى حالة سيئة من الشقاء .. ؟ 
إن ذلك هى موضوع الفصل القادم .. 
لالانيا 


فل 


ونزل آدم الى الأرض 


أقدم آدم وزوجته على الأكل من الشجرة التى نهاهما الل عنها .. 
ورغم كثرة المباح فى الجنة التى كانا يعيشان فيها .. وأن المحرم هو 
شجرة واحدة من مئات أو ألوف الأشجار التى كانت فى الجنة .. إلا أن 
الشيطان استطاع أن يخدعهما ويغرر بهما ويقودهما إلى المعصية .. 
ولابد هنا أن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى عندما حرم على آدم وحواء 
أن يأكلا من هذه الشجرة لم يقل لهما .. لا تأكلا هذه الشجرة , بل قال 
لهما لا تقربا هذه الشجرة .. ما هو الفرق فى أن يقول الله لا تأكلا وبين 
أن يقول لا تقربا .. لو أن الله قال لا تأكلا من هذه الشجرة .. لكان 
المنهى عنه هى الأكل فقط .. ولكان المباح أن يذهبا ويجلسا بجوار 
الشجرة . ويتأملا ظلالها وأوراقها » وربما تنبعث رائحة جميلة منها 
فيتمتعان بها .. ولكن قوله تعالى : ش 
# لا تقربا # معناه لا تقتربا من هذه الشجرة حتى مجرد قرب .. 
ولا تجلسا لتتأملا فيها .. بل إذا رأيتماها فابتعدا عنها تماما .. لماذا ؟ 
لآن محارم الله يجب أن يبتعد عنها الإنسان حتى لا يقع فيها .. لأن 
القرب من الشجرة قد يبدأ بعده إعجاب بالثمار .. والإعجاب بالثمار قد 
يؤدى إلى قطف ثمرة منها لنتأملها دون أن تأكلها .. فإذا وصلت إلى 
هذه الدرجة فإنك فى الغالب ستقع فى المعصية وتأكل الثمرة .. وكذلك 
ما حرم الله . 

إن كل معصية إذا اقتربت منها فإنك ستقع فيها .. الذى لا يشرب 
الخمر مثلا إذا جلس مع الذين يشريون كانت الخطوة الأولى أنهم 
سيدعونه مرة ومرات إلى كأس , أو إلى أن يتذوق قطرة منها .. فإذا 
رفض أخذوا يزينونها له » ويحاولون اغراءه بأن فيها فوائد للناس .. 


ونزل آدم الى الأرض 


ويعيرونه بأنه لم يبلغ مبلغ الرجولة حتى يشرب , وأخيرأ سيقع فى 
المعصية ويشرب الخمر .. 

إننا فى كل أحداث المعاصى التى نراها بالنسبة للخمر تبدأ بكأس 
واحدة . وتحت الحاح شديد .. ثم بعد ذلك يبدأ تناو الخمر والإدمان 
عليها .. كذلك كل المعاصى اذا اقتربت منها فإنك تفتح باب الشيطان 
فى تلمك كتف فى االمططط. " 

إذن فلا تقربا أبلغ وأشد فى الاحتياط من لا تأكلا .. ولذلك أراد الله 
بقوله 8 لا تقرها #4 أن يجنب البشر ذلك القرب الذى يغريهم على 
المعصية ويفتح فى نفوسهم الباب أمام هوى النفس واغراء الشيطان .. 
ولذلك يلاحظ فى القرآن الكريم أن كل شىء محرم يقول الله سبحانه 
وتعالى بشأنه : 


ونا بعر عر صم لص ار لا 1 
يك دود أ كلا روما 4 


( سورة البقرة - الآية 141 ) 
وإذا تتبعنا تسلسل معصية أدم وإغراء الشيطان له تنجد أن 
الشيطان قد بدأ بقوله : 
«هل أدلك على شجرة الخلد وملك ل يبلى »* 
واستطاع أن يجذب آدم ويقربه من مكان المعصية .. وعندما اقترب 
آدم من الشجرة وقع فى المعصية . وأكل من ثمرها .. ويما أن التجرية 
العملية التى مر بها آدم هى للبشرية كلها .. أراد الله سبحانه وتعالى أن 


مضل 


ونزل آدم الى الأرض 


يفصلها تفصيلا , ٠‏ حتى يعرف كل إنسان من ذرية أدم كيف تتم 
المعصية ٠‏ وما هى الطريق الذى يقود إليها .. فلا يأتى يوم القيامة 
مجادلا بأنه لم يعرف ولم يخبر بذلك مقدما حتى يحاسب فى الآخرة .. 

اكل أدم وحواء فق الشجرة :.وقضيا الله وسيككة مانا حدف » هل 
تحولا إلى ملكين ؟ .. هل حصلا على ملك لا يبلى ؟ .. لم يحدث ذلك .. 


يقول. الل :شفالى : 
م أ عا عرص ع سن ار ع لاس ار سا عر ع مل رمء ام 

© فا كلا منها فيدت هما سو *'نهما وطُفِمًا يَحخَصعَانِ علَما مم. ن ورق 
00 زه 0 


لحنة ة وعصوح ادم ربهر تَمرى 2 :8 


'! ( سورة طه ) 
.. ويقول الله سبحانه وتعالى : 
للج رم ا ال ال ال ا 00 ها صق 2 
ف دنهم يو ماد فاالتبحرة برك ماسو 'تبما وطفقا خصفان 


ع مه ع 1 ساس ا صل 6س ار مر 


علييما من لك وبَادنهما رما ار انيج عن 34 اق 


وَأفل لَكُمَانَ لبن لك عدر مين جي أ 
( سورة الأعراف ) 
لما أكل آدم وحواء من الشجرة ظهرت عورتاهما وأسرعا يأخذان من 
أوراق الشجر الموجود فى الجنة ما يخفيان به هذه العورة .. فكانما 
الشيطان يريد دائما أن يظهر عورة الإنسان فيغريه أولا بالشر .. ثم 
يوحى إليه من التصرفات ما يجعل الفضيحة تقع. وهو يغريه بالسرقة 
مثلا .. فمتى اتخذ الإنسان الشيطان وليا .. وسمع اغواءه وسرق ؛ فإنه 


١14 


ونزل آدم الى الآرض 


يغويه بأحداث تكشف سرقته للناس وتريهم أنه لص .. فالشيطان عدو 
للإنسان وهو يريد أن يظهر كل سيئة فيه حتى تلك التى سترها الله 
سبحانه وتعالى . 

والإقمانة' "إذ | قتع الشيطاة حبار مقهونا قن نا 
عرف أدم وحواء الشيطان قد كذب عليهما » وعدهما غرورا » ليكشف عن 
عوراتهما التى كانت مستورة .. وهنا كان الجزاء . 

قال الله سبحانه وتعالى لآدم وزوجته ألم أنهكما عن هذه الشجرة ؟ .. 
الم ابخ الكنا من الطننات. ها ركفئ: حياتكما يزيد :4؟ الم أقل لكما 
لاتقريا من هذه الشهرة :+ لقد كنت ريد لكما الشين :. الم الخذركنا 
فق ليطا أنهالكما عدى مين كلت ارين لكنا الخير رخلفةة وسدرة: 
لكفا'...وكان الشبيطان يريد بكما الشير واوقعكما فى المعصية .. فلماذا 
اتتعتما العنيظاك وعضنيها. أن اللد د ولم ححة. ادم وخواء هرا لما 
حدث::. :تقد كاق. أمامهما الخلان الطيى :واتهها إلى الكراع اللخبيكة + 
وكان أمامهما الخير واتجها إلى الشر .. ولكن آدم وحواء قابلا المعصية 
بطريقة أخرى غير التى قابلها بها الشيطان .. فالشيطان قال : 

0 


ظِ َال أنا حير منه حَلَفْح من نار وحَلفْنَهٍ من طون 4 


(سورة الأعراف - )١١‏ 


ويقول الحق أيضا : 
قال لم أكن لأسجد لبر خلقته من صلصال من حمأ 
مسئون # 


فرد الأمر على الأمن .. ولكن أدم وحواء : 


١14 


ونزل آدم الى الآرض 
ا ا 0 و ماد عاص صو عا عاما عر ما اس 
#[ كَالَا رياطلا انفسنا وَإن ل تَعْف لوحن لكو من أتفكسرينَ # 


( سورة الأعراف - 78 ) 

اف اللارفارت الاله الح لنت صلم كل تنش .ند ومفلم أن لحي 
وأين الشر .. ونحن يارب مؤمنون بك إلها .. فأنت لم تظلمنا يارب .. 
وحاشا لله أن يوصف بالظلم .. ولكننا نحن الذين ظلمنا أنفسنا وأوردناها 
موردا التهلكة وان الم تعفر لنا وترحيتا تكون :من الفاسرية بزلى خنعينا 
النعم التى سخرتها لنا فى الجنة التى كنا نعيش فيها وخسرنا الجزاء 
بالكلود: فى “الجن :فن. الآخرة: 

وفرق بين من يتهم نفسه بأنه ظلمها ويعترف أن أمر الله هو الحق .. 
وآته الم يقدن على حمل "تقسنه على :الطاعة + ودين يمن يتكر على الله 
والعيان بالله حكم ألوهيته .. وهكذا شرعت الخطيئة والتوبة فى 
الأرص يع ووكم اه تان الكربة للإسان جد ذا" أخطا تقول يارت 
ظلمت نفسى وعدت إلى الحق فتقبل تويتى .. ولذلك فإنك إذا أنكرت 
حكما من أحكام.الإسلام نقول لك أأنت تنكر أحكام الله .. فإذا قلت نعم 
فأنت والعياذ بالله كافر .. إذا لم تصل مثلا .. وسالناك لماذا لا تصلى 
فقلت أنا لا أومن بالصلاة ولا أصدقها .. وهذه الصلاة ليست غيادة .. 
وليست لها أى حكمة .. فأنت فى هذه الحالة قد كفرت . 

ولكنك إذا قلت ان الصلاة حق وأن الله سبحانه وتعالى قد فرضها 
وأنا حَوْمَنَ بها ::'ولكتن :لا استظيم أن. أحمل نفس يعليها ,فق هرات 
انسى. .:.وفىمزات اتكاسل:...فاتت غاضن تَجْب عليك التوبة والرجويع 
إلى منهج الله . 


ونزل آدم الى الأرض 


وهكذا آراد الله أن يُرى البشرية كلها .. وقبل أن تبدأ حياة البشر 
على الأرض .. الفرق بين الكفر والعصيان .. 

عندما نصل إلى هذه النقطة تكون التجربة العملية قد انتهت .. فالله 
سبحانه وتعالى خلق آدم وكرمه وفضله وأباح له من الطيبات ما يحفظ 
مقومات حياته .. ولكن الشيطان جاء ليفسد هذا كله ويقود الإنسان إلى 
المعصية .. وهنا تدخل الضعف البشرى والطمع البشرى .. ليجعل 
الانسان يخرج عن منهج الله . وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى : 


ل ص ص اس مه ا ا ا سير ماس كر 
وَلْقَدَ عهدنا إِك ءاد من قبل فَنْسى ول تجِذ له عرما 4 


( سورة طه ب الآبة )1١6‏ 
وهكذا يكون آدم 3 قد تم أعدادة أعداد عملياً ليمارس مهمته على 
الأرض .. وأنه قد يبين له المنهج فى | أن الله سبحانه وتعالى سيبيح له 
أشياء كثيرة . . ويحرم عليه أشياء قليلة .. ثم دخل فى تجربة عملية ظلهر 
فيها ان الشيطان كاذب 1 . وأنه يريد أن يوقع أدم فى التهلكة . ٠‏ ثم 
0 المعضنة لعفني د 0 التوبة لآأن ام ا 


ع اعد قر ع اس ل رو م ممصم “روم"#" اس 7 


0-5 ل فيبا تون وفيبا تمرنون و" 5 


ييه 


ونرل آدم الى الآرض 


( بعضكم لبعض عدو » 
فكيف يتم الخطاب لاثنين فى قوله « بعضكم لمعض » 

والذين يقولون ذلك لا يتنبهون إلى أن آدم قد خلق وفى ظهره كل 
ذريته إلى يوم القيامة .. ذلك أن أولاد أدم كلهم من أدم .. وأجدادهم 
فيهم من آدم .. لأنهم أخذوا من أولاده وأحفاده أحفادهم فيهم من آدم 
الأنهم الوا عن أحفاده الذين أخذوا عنه .. ونوضح ذلك .. لو أتينا 
بإناء فيه لون أحمر ثم جنا بإناء أوسع به ماء ووضعنا فيه هذا اللون 
يكون فى السائل الجديد جزئيات من اللون الأحمر وإن كانت أقل 
تركيزا .. وإذا جئنا باناء ضخم هائل مملوء بالماء ووضعنا فيه السائل 
المختلط باللون الأحمر يكون فى الاناء الجديد اللون الأحمر فى جزئيات 
أقل وهكذا .. أنت أخذت من ابيك .. وأبوك أخذ عن جده .. وجده أخذ 
عن جد جده » ونظل نسلسل هذا حتى نصل إلى أدم .. فأنت فيك جزء 
عن ذخ .. وهكذا كان قول الله سبحانه وتعالى خطابا للبشرية كلها التى 
هى ذرية آدم .. وحين يقول الله سبحانه وتعالى : 


9 بعضكم لبعض عدو 4 
.. فإنه ينيهنا إلى أن أدم خلق يمثل أنواعا من البشر : نوع بنوه 
معصومون لا يعصون الله .. ونوع مؤمن .. يقع فى الخطأ والخطيئة 
ويتوب .. ونوع يكفر بخالقه .. ومادام آدم أبا لكل هذه الأنواع فلا بد 
أن يتمثل فى خلقه وتكوينه الأنواع كلها .. النوع المعصوم بالنبوة .. 
والنوع المؤمن الذى ينسى ويعصى ولا يملك أن يسيطر على نفسه أمام 


ونزل آدم الى الأرض 


نزواته وشهواته ولكنه يتوب إلى الله .. ونوع والعياذ بالله يكفر بخالقه 
ويعبد الشيطان .. وبما أنه سيكون من ذرية آدم النبى والمؤمن 
والكافر .. فهؤلاء جميعا سيقع بينهم صراع .. فالإيمان دائما يقايل 
بصراع من الكافرين الذين يريدون أن يحتفظوا بترف الدنيا ويظلموا 
الناس ويحاربوا كلمة الحق .. كما أن النزوات والشهوات المختلفة 
المتعارضة بين الناس .. تجعل بعضهم لبعض عدوا فى صراعات 
الدنيا » فكأنما العداوة تأتى من نوعين : عداوة بين الكفر والإيمان .. 
أو الحق والباطل .. وعداوة بين الكفر والكفر وهى صراع النزوات 
والأهواء .. ولكن لا توجد عداوة بين الإيمان والإيمان .. لأن المؤمنين 
قد وحد الله هدفهم بمنهج واحد لا يشذون عنه وجماهم على الهدى » 
ولم يجعل فى أنفسهم صراعات الدنيا بنزواتها وأهوائها .. 

وهكذا كان خطاب الله لآدم على ما سيحدث لآدم وذريته بعد الهبوط 
إلى الأرض .. 


00 ضف 8 ا 


5 ادم من روكت كَابَ طبه ِنَم هَافوَابٌ اليم © 8 
( سورة البقرة ) 
عندما نزل آدم إلى الأرض تلقى صيغة الاستغفار والتوبة إلى الله 
سبحائه وتعالى من المعصية التى ارتكبها .. وظل آدم تادما على أنه 
عصى الله يردد كلمات التويبة » وهى أول صلاة وتضرع لله من الإنسان 
على الأرض .. وهنا تاب الله على آدم .. أى غفر له خطيئته التى 
ارتكبها , ولم تصبح هناك خطيئة تحملها البشرية على اكتافها إلى يوم 
القيامة . 
لقد تمت التوبة وقبلها الله وبدأت صفحة:جديدة من حياة أدم على 


ونزل آدم الى الأرض 


. الأرض .. وهكذا لا يحمل كل منا على كتفيه خطيئة آدم كما يدعى 
البعض .. بل كل منا يحمل خطاياة وأعماله وحده . 

ولد ضرب الله فى القرآن عدة أمثلة لذلك .. واختار سبحانه وتعالى 
الأنبياء حتى لا يقول أحد لماذا ضرب الله بى مثلا ٠‏ فيحمل على كتفيه 
وزرا .. بل نقول جميعا مادام أن الله ضرب هذه الأمثلة بالانبياء الذين 
هم قمة الإيمان .. فهى بالأولى تطبق علينا جميعا . 

ضرب الله مثلا بالعم الذى يمثل منزلة الأب فى ابراهيم .. وبالاين 
فى نوح .. وبالزوجة فى لوط ونوح .. وبالزوج فى أمرأة فرعون . 

والآب والابن والزوج والزوجة هم أقرب الناس بعضهم إلى بعض .. 
ومع ذلك فكفر من هو فى منزلة الأب أو العم بالنسبة لإبراهيم لم يمس 
إيمان ابراهيم ومنزلته عند الله .. وكفر أبن نوح وامرأته لايمسان قدر 
نوح ومنزلته .. وكفر امرأة لوط لا يمس منزلة لوط .. وكفر فرعون لم 
يمس إيمان أمرأة فرعون .. وفى هذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد 
لنا" أن هذا لا“يحمل يوم «القيامة على كتفية. إلا اوزازه.. 

ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يافاطمة بنت محمد . أنا 
لا أغنى عنك من الله شيئًا » لا يأتينى الناس بأعمالهم يوم القيامة , 
وتأتون أنتم بأنسابكم ) .. وفى هذا إيضاح وتأكيد بأن التوبة على آدم 
قد محت معصيته فى التجربة الإيمانية التى مر بها .. وان البداية على 
الأرشن <تداانة حديوة قانا:. 

حينما أمر الله سبحانه وتعالى آدم أن يهبط على الأرض حدد له 
طريق الإيماق ...“قال .سيان وتفال : 


1 0 ةرو مس جر لي لس ص رس سل عم 


ف كنا أخبطوأ منا جميعا فم يسم بتى هدى قن ع هدَاى ثلا 


ونزل آدم الى الأرض 


ِ 
سمو الو عم ارج سولر له لاساغوس لم 


حَرْفُ عَم ولا هر يحرونَ وي وال كفروا و كدو يننا أولتبك 
وس بي 58 2 0 ل ا 
لحب نار هم فم حَنلدودَ © © 
(سورة البقرة ) 
وهكذا حدد الل المنهج لآدم وذريته فقال : ان الهدى سيأتى منى 

على نفس الأسس التى حدثت لآدم فى الجنة بافعل ولا تفعل .. سأقول 
لكم هذا حلال فافعلوه , وهذا حرام فاجتنبوه .. وقد خلقتكم صالحين 
للطاعة وصالحين للمعصية .. وجعلت لكل منكم مقعدا فى الجنة ومقعدا 
فى النار .. فالذى يتبع هدى الله ويعمل بمنهجه يأخذ مقعده فى الجنة 
ويرى مقعده فى النار حتى يحس بالفوز العظيم الذى حصل عليه 
بالإيمان .. وكيف نجاه الله من عذاب رهيب .. والذى يعصى الله ويكفز 
به يتبوأ مقعده من النار .. ويريه الله مقعده فى الجنة ليعرف كم خسر .. 
وكيف أنه خسر خسرانا مبينا . 

وهكذا أنبا الله البشرية كلها من أول بدايتها بأنه ستكون هناك 
رسالات من السماء تحمل هدى الله إلى الإنسان .. وان هذه الرسالات 
ستأتى لتذكر الإنسان بالمنهج .. وتبين له العذاب الذى ينتظره على 
جريمة المعصية والكفر .. والرسالات تأتى عندما تنسى البشرية منهج 
الله , وتحيد عنه , وتنطلق فى هواها ونزواتها ويضلها الشيطان ويبعدها 

ولقد اختار الله أولئك الذين يحملون منهجه إلى بنى آدم من اليشر .. 
من ذرية آدم .. لماذا ؟ .. لأن الرسول فى حياته يمثل تطبيقا عمليا 
لمنهج الل .. ولذلك فهو لا يأتى بالمنهج من الله ليقول : افعل كذا 
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0-2-7 ونزل آدم الى الأرض 


ولا تفعل كذا . ثم يختفى بعد ذلك .. ومادام قد جاء بالنظرية فقد أنهى 
مهمته .. ومن يطبقها يطبقها ومن لايطبقها لا يطبقها .. ولكنه جاء 
بالمنهج وتطبيقه .. فهو يأتى بالمنهج ويطبقه على نفسه أولا . ويكون 
قدوة لمن يتبعونه .. وهؤلاء ينقلون. القدوة إلى من بعدهم وهكذا .. 

ولكى يكون الرسول مطبقا للمنهج , فلابد أن يكون بشرا .. ذلك لأنه 
لى كان ملكا أو فى مرتبة أعلى من البشر لقال الناس : لقد حملنا الل 
ما لا نطيق .. فهذا ملك له قدرات ليست لنا .. وهذا رسول له قدرات 
فوق قدراتنا .. ولكن كون الرسول بشرا .. وكونه جاء وطبق المنهج على 
نفسه فهذا دليل على أن هذا المنهج فى قدرة البشر . ويستطيعون أن 
يطبقوه على أنقسهم , لأن الرسول له نفسه قدراتهم .. فلا يقبل عذر 
لأحد بعد ذلك من أن يقول أن منهج الله فوق قدرات البشر . 

ثم يوجه الله سبحانه وتعالى قوله للبشرية كلها محذرا من الشيطان 
ووسوسته » مذكرا بالتجربة التى مر بها آدم فيقول : 
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مر 0م 003 
© ينبى ادم قد انزلنا عليكر لباسا يوارى سوء' نكر ورا ولباس التو 


لكا 


َلك حي دل من نت ال للم يون جد 4 
( سورة الأعراف ) 
أى أن الله سبحانه وتعالى يذكر خلقه بأن العورة التى كشفها 
إبليس عندما أغرى آدم على المعصية وأوقعه فيها قد علم الله الإنسان 
كيف يرتدى لباسا ليسترها ويداريها .. بل أن الله سبحانه وتعالى زاد 
على ذلك بأن أعطى الإنسان الرفاهية .. فلم يعطه. الضرورى من 
الملبس ٠‏ بل أعطاه الريش أى الرفاهية .. وأعطاه فوق ذلك لباس 


ونزل آدم الى الآأرض 


التقوى .. أى أن التقوى تستر عيوب الإنسان وتداريها .. وتظهر الطيب 
منه وتنميه .. فالإنسان الذى يلزم التقوى هو انسان مظهره طيب وخلقه 
طيب ٠‏ ولباسه طيب ؛ لأن الملبس الذى أمر به الله للرجل أو المرآة 
يغطى كل العورات , ولا يظهر منها شيئًا .. ويجعل مظهر الإنسان طيبا 
ومقبولا .. 

والإنسان المؤمن إنما يحاول أن يجمح شهوات الإيذاء والإساءة 
والضرر للآخرين فى نفسه .. فكأن التقوى هى لباس يستر بها كل هذه 
إلى الناس .. فالله سبحانه وتعالى صور التقوى على انها لباس الأنها 
تستر السيىء وتمنعه من الظهور .. وتجعله مختفيا .. وتتعامل بالقيم 
ولاتقدم على مأ يعيب . 

ويقول الله ان ذلك خير .. أى أن الإنسان المؤمن أو الجماعة المؤمنة 
هى للخير للبشرية كلها ٠‏ تتش الخين أيثما وحدات ++ وتمتع: الشبن كلها" 
استطاعت .. وذلك من آيات اك سبحانه وتعالى أن جعل الإيمان بهذه 
الصورة الجميلة ليتذكر الناس كيف أن الإيمان ينشر الخير .. وينشىء 
المجتمع المستقر المنسجم مع نفسه ومع الكون كله .. فإذا تذكر الناس 
ذلك انضموا إلى مواكب الإيمان التى فيها صلاح البشرية كلها .. 


عوج ل ع حر .دا قل أ دع سل ركه 0 00 
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سس 0 400-704 ونزل آدم الى الأرض 


اس سمرو مع ام ابرصماوم الي 


0 ا جَعَلنا الشَياطين وليك > لين لا يؤّمنون « © 


( سورة الأعراف ) 

يوجه الله تحذيره للبشرية كلها , لأن الشيطان الذئ أمهله الله إلى 
يوم القيامة سيواصل عداوته للإنسان .. وسيحاول ان يخرجه من الجنة 
كما أخرج أبويه آدم وحواء .. وسيتم ذلك بطريق الفتنة والإغواء . 

يريد الله أن يلفتنا إلى أن الشيطان سيحاول أن يفتننا بالزيف عن 
الحقيقة .. كيف ذلك ؟ ان منهج الله يوجهنا إلى النفع الحقيقى فى 
الحياة الدنيا والآخرة . 

ولنضرب مثلا يقرب ذلك للأذهان .. هب أننى أملك مزرعة للقمح 
جاءت بمحصول عشرة أرادب .. أنا أولا أبقى من هذه الأرادب العشرة 
أردبين لأزرعهما فى الموسم القادم .. ثم اتصرف فى الباقى .. 
ما أبقيته هذا أنقصته من انتفاعى العاجل به .. فقد كنت أستطيع أن 
أبيعه واستفيد بثمنه .. وكنت أستطيع أن أكله واستفيد منه .. ولكن لو 
فعلت ذلك أكون قد فعلت الصواب أو الخطأ .. لى أننى بعت الأردبين 
أى أكلتهما أكون قد فعلت الخطأ رغم أننى حققت نفعا عاجلا .. ذلك أنه 
سيأتى الموسم القادم وليس لدى بذرة » ويضيع كل شىء وبذلك لا أجد 
ما أكله ولاما أبيعه وأجد نفسى فى ضيق . 

والإنسان يريد النفع لنفسه .. وكل انسان يريد النفع لنفسه .. ولكن 
هناك من يتعجل النفع .. مثل ذلك الذى باع بذرة الموسم الزراعى 
القادم أو أكلها .. وهناك هن يعرف أين النفع مثل ذلك الذى أبقى هذه 
البذرة .. وكلنا يقينا نعرف أن هذه الحياة ستنتهى .. ولم يخلد انسان 
واحد حتى الأنبياء .. لم يفلت انسان واحد من الموت .. والله سبحاته 


ونزل آدم الى الأرض 


وتعالى قدوعدنا بأن يمتعنا فى الآخرة التى هى دار الخلود .. وسيكون 
التمتع فيها على قدرة الله سبحانه وتعالى .. أى فوق قدرة البشر 
مجتمعين .. ولقد كنت فى شيكاغى فى الولايات المتحدة الأمريكية .. 
وآراد بعض الناس أن يبهرونى .. فانزلونى فى أحدث الفنادق التى تتم 
فيها الخدمة بالعقول الالكترونية والتى تفنن المهندسون فى وضع 
لمسات الجمال والمتعة والرفاهية فيها .. وقالوا ما رأيك فى هذا 
التقدم ؟ .. 

قلت : إذا كانت هذه الرفاهية والمتعة قد استطاع الإنسان أن يوفرها 
للإنسان بعلمه المحدود .. فكيف المتعة فى الآخرة التى يوفرها الله 
بعلمه وقدرته التى هى بلا حدود لعبده المؤمن .. ولذلك فإننا يجب أن 
نعتبر أن الحياة الدنيا وما يضع الإيمان فيها من قيود على هوى النفس 
هى مقدمات للجنة .. وما يعطى فيها من نعيم على حسب قدرات الله ٠‏ 

والعجيب أننا نرى الأب يلاحق ابنه سنوات طويلة يسهر ويتعب 
ويشقى فى المذاكرة . ويظل يلاحقه ليل نهار فإذا سألته لماذا يفعل ذلك 
قال لأضمن مستقيله .. ومع ذلك فإنه لا يطلب منه مرة واحدة بأن 
يصلى .. ولا يعاتبه. على تركه الصلاة .. بينما التعب فى المذاكرة مبنىي 
على ظن , فقد يأتى للتلميذ أجله قبل أن يحصل على شهادته .. وقد 
يحصل على الشهادة , ثم يخيب فى الحياة الدنيا ولا يحصل شيئا » فى 
حين أن الإيمان جزاؤه مضمون لأنه فى الآخرة .. ولا أحد لا يصل إلى 
الآخرة .. ولقد وضع الله سبحانه وتعالى فى كل قوانينه ان تقدم العمل 
أولا ‏ ثم بعد ذلك تحصل على الثمرة .. فالتلميذ لابد أن يتعلم ليحصل 
على الشهادة .. والصانع يشقى ويتعب ليأخذ الأجر .. ولكننا نرفض أن 
نتعامل مع الله بنفس القوانين التى نتعامل بها فى الدنيا ٠‏ فلا تقدم 


ونزل آدم الى الأرض 
العمل الصالح حتى ندخل الجنة .. 

ولذلك فإن مهمة الشيطان فى إفساد منهج الله أن يفتنك بالعاجل عن 
القادم .. فأنت تريد مالا لمتاع فى الدنيا » وتنسى وأنت تسرق هذا المال 
أنك تضيع المتاع الأكبر فى الآخرة وأنت لك شهوات فى الدنيا ٠‏ وتنسى 
أنك إذ راعيت الله فيها أعطاها لك أكثر فى الآخرة .. 

ومهمة الشيطان هى أن يجعلك تستغنى بالشىء العاجل الذى له نفع 
ظاهرى عن النعيم الحقيقى الذى أعده الله لك .. فأنت مهما ملكت فى 
الدنيا فأجلك محدود وقدرة تمتعك محدودة .. فإذا نهكتها أتتك بعكس 
النتيجة .. فالذى يسرف فى الطعام يمرض ويحرمه الأطباء من الأكل .. 
والذى يسرف فى الشهوات يضعف وينهار ويحرم منها .. والذى يسرف 
فى السهر فى معصية الله .. يأتى عليه الوقت الذى لابد أن يختار بين 
أن ينام مبكراً أو ينام فى فراشه لا يقدر على الحركة .. ولكن قصر نظر 
الإنسان يجعله لا يقدر هذا كله . 

ولذلك يحذرنا الله من هذه الفتنة .. فالشيطان من مهامه فى الحياة 
أن يدخل الخوف إلى النفس البشرية فيجعلها تعبده .. والإيمان مهمته 
ان يدخل الشجاعة والطمأنية إلى النفس البشرية , ويجعلها تعبد الله .. 
وإذا جاءت قضية حق ضد صاحب نفوذ حاول الشيطان أن يدخل 
الخوف إلى نفسك ٠‏ ويقول لك : إياك أن تقول كلمة الحق .. أكذب ونافق 
واشهد الزور » لأنك إذا قلت الحق فإن صاحب النفوذ هذا سيضرك 
ويقضى عليك » فى حين أن الإيمان يقول لك : قل كلمة الحق ترضى الله 
والله يحفظكِ فهو أكبر وأقوى من كل صاحب نفوذ .. ولذلك إذا دخل 
الخوف من زوال الدنيا فى نفسك دخل مغه الشيطان فأخذك بعيدا عن 
نهج الإيمان .. وبدلا من أن يكون لك إله واحد وهو الله .. أصبح لك 


الس ل ل بيب بز بس 


ونزل آدم الى الأرض 


آلهة متعددة فأنت تريد أن ترضى هذا .. وترضى هذا .. وترضى هذا 
كديا وزؤرا: .وفى النهاية كمد أنك خسرت الدثيا والآخرة <١‏ وذلك. فى 
الخسيراتا العميق: ١‏ 

ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من فتنة الشيطان . إنه يريد 
ان يخرجنا من جنة الإيمان فى الدنيا ..-ؤنا'هئ جنة الإيعان فى 
الدنيا ؟ هى الانسجام مع الكون وعبادة الله وحده .. فالذى يعبد الله 
يعيش عيشة راضية داخل نفسه . 

انظر إلى أى انسان يفعل امراً حلالا .. انه يقف أمام الدنيا كلها 
ويشفله.. عسدرة وشترييم كبلق ١الواجة‏ نفسة: .د واقطن إلى اسان 
يرتكب إثما تجده يتلفت حوله » ويحرص على ألا يراه أحد .. ويخاف 
إذا طرق طارق الباب .. إذا كنت أنت وزوجتك فى المنزل وجاءت الدنيا 
كلها فأنت تسقبلها بنفس مستريحة .. إذا كنت أنت وامرأة أخرى زوجة 
غيرك مثلا وطرق الباب .. ماذا سيحدث لك ؟ إذا كنت تمسك فى يدك 
بمال حلال وعرف الناس لا يهمك شىء .. إذا كان ان المال حراما 
تحاول أن تخفيه , وتنفقه سرا » وتشققى فى اخفائه حتى لا يسألك أحد 
من أين جئت بهذا المال . فتضعه باسم ابنك ٠‏ أو باسم زوجتك » 
أى باسم صديق لك .. وقد يأخذه ويبدده فلا تستطيع أن تفعل شيئًا .. 

إذن فالمؤمن يعيش فى جنة الإيمان , لأن.ما يفعله كله حلال » وهو 
لا يتعرض لفضيحة أبدا مادام يتبع منهج الله. والذى يتبع الشيطان 
يعيش فى شقاء الخوف من أن ينكشف أمره ء أو تظهر سوءاته للناس 
فيعرف الناس الحقيقة . وحينئذ تكون عوراته قد انكشفت.فليست العورة 
فى الجسد فقط ولكنها فى الخلق وفى التصرفات وفى كل عمل لا يرضى 
ال .. ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 
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057 إنهى يرنكر هو مر نا جَعَلْنا الشَيئْطين 


راساعرى براسم 


أوليَآء لذبن لا.يؤمنون 4 


( سورة الأعراف 'آية !5 ) 

أى أن الشيطان فى عداوته الرهيبة للإنسان يتتبع كل خطواته وهو 
يرى الإنسان .. يراه حين يسرق بعد أن زين له السرقة .. ويراه حين 
يزنى بعد أن زين له المعصية .. وهى بذلك يعلم عن الإنسان آفعاله .. 
ويستطيع أن يستخدمها فى الإيقاع بين البشر بعضهم البعض وإثارة 
الفتن بينهم والعداوة والبغضاء .. ولذلك لا تجعلوا للشيطان سلطانا 
عليكم بارتكابكم المعاصى ٠‏ لأن الإنسان المؤمن ليس للشيطان سلطا 
عليه .. وكل ما يفعله لا يشين .. وكل ما يقوم به لا يحرص على 
يسلط عليه شياطين الإنس فيؤذوه ويتهموه بالباطل .. وفى تلك الحالة 
يأتى الاتهام بعكس النتيجة لأن الباطل لا يقف أمام الحق .. 

والله سبحانه وتعالى قد جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون .. أى 
أن كل من استغنى عن الإيمان استغنى الله عنه .. والله كما قلنا ليس 
محتاجا لأحهد من عباده .. ومتى ابتعد الإنسان عن الله فإن الشيطان 
يصبح وليه الذى يوحى له بما يفعل .. 

وهكذ! يضيع هذا الإنسان لأنه ملك عدوه منه .. وأنت إذا ملكك 
عدوك هلكت .. وعداوة الشيطان للإنسان مريرة .. فهو يريد أن يكون 
مصير كل بنى أدم النار .. حتى لا يلقى هو وذريته وحده فى جهنم 
ويتميز بنى آدم بالنعيم .. 


ونزل آدم الى الأرض 


إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب . الذى حاولت أن أبين 
فيه كيف أن الله سيحانه وتعالى حين أعد آدم لمهمته فى الحياة .كرمه 
غاية التكريم » وفضله على كثير من خلقه . وسخر له مافى الأرض 
وما فى السموات .. وبين له عداوة الشيطان . وكيف أنه لا يأتى منه 
إلا السوء والشر .. وأمام هذا البيان الشامل المعجز من الله سبحانه 
وتعالى أعطى الإنسان حرية الاختيار فيما يفعل ولا يفعل .. وصدق الله 


العظيم إذ قال : 
00 با عرص ص ا لعو 
و لا إصكراه ا قد تبين ]! شد من ألْعَي قن يعر لغوت 
و 3 وموم اس وروم مر وثهد 9 عار مل 


ويؤمن ا لَه ققد أستمسك بالعروة الوق ا الله يع 


طلم © 4 
( سورة البقرة) 


محتويات الكتاب 


لماذا اختل الميران ؟ ‏ - د هم 
وكلق الله الانسان لا نش اه# 
الشجود ادم س«بسعتدن يمه بن 
إنى جاعل فى الأرض خليفة - بن 
معصية إبليس 2 د | د ١و‏ 
خطيئة آدم 0ت الى الل 
ونزل آدم الى الأرض ببجتشختت. ونا 


رقم الابداع 859" / 017 
لأا.8 .5 ١‏ 
68 -0182 -08 -977 


معنى القامة 


موضوع هذا الكتاب والكتب القادمة من ( معجزة القران) 
سيكون عن يوم القيامة .. وقد يتساءل القارىء : لاذا اخترنا 
بالذات موضوع يوم القيامة » مع انه يدخل فى عالم الغيب .. 
نقول : إن الأساس فى الايمان هو الايمان بالآخرة .. وبأن هناك 
حسابا .. وبأن الله سبحانه وتعالى سيستدعينا يوم القيامة ليحاسبنا 
عا فعلناه فى الدنيا .. والدنيا هى دار الاختبار . . والآخرة هى 
موعد الجزاء . . والذين يوقنئون إنهم سيلاقون الله يوم القيامة يحسبون 
لذلك اليوم ألف حساب .. ولوأن كل إنسان تذكر هذه الحقيقة 
لصلح أمر الدنيا . . ذلك لأن كلا منا سيحاسب نفسه قبل أن يحاسبه 
الله سبحانه وتعالى . . ولكن الئاس نسوا يوم الحساب » وانطلقوا مع 
أهوائهم يفعلون ماتشتنهى أنفسهم . ويرتكبون المحرمات . 
ويعتدون على الحرمات .. ويأخذون الال الحرام .. ناسين 
أو متناسين أن هناك يوما قادما رهيبا يجعل الولدان شيبا . 

ولعل هذا الكتاب » والكتب القادمة » تكون تذكرة هؤلاء . 
ولعلهم إذا قرأوه استيقظت الضمائر » وأحسن الناس ببول 
ما يفعلون . 

هذه مقدمة قصيرة كان لابد منها لايضاح الحدف الذى نسعى 
إليه .. ذلك أن أمور الغيب دائم) هى الباب الذى يدخل منه 
الشيطان » سواء كان من شياطين الانس » أو من شياطين الجن . . 
يدخل منه إلى النفوس الضعيفة .. لاذا ؟ لأننا لا نرى الغيب 
ومادمنا لا ثراه فهو محجوب عنا . . ذلك أن الايمان أساسا هو إيمان 


معنى القيامة 


بالغيب .. أو إيمان بما هو غيب .. ذلك أنك إذا رأيت شيئا 
فلا تقول إنك تؤمن به . . لأنك تراه رأى العين . . رؤية يقين . 
والاثفان لبس مطلويا ف الفسبات والمشاهدات: . . ولكنه مظلوت فى 
الغيب .. في] هو غيب عنا . 

ولقد أوضح الله سبحانه وتعالى مطلوبات الايمان فى بداية كتابه 
الكريم وق أول سورة البقرة . . إذ يقول تعالى : 
0 ال 0 05 ل وماك التتتبست © الدب 


2 لمعه 


ات و املد وممار دهع يفقوت 5 


والح مرك انل لك وما اول 4 ف فلكت وا سروه 
ل - 
دقوت 89 4 


إذن فالايمان بالغيب واليقين واليوم الآخر همامن أهم علامات 
الايمان . . ذلك أن اليقين بالآخرة قضية هامة جدا » نحكم السلوك 
الانسانى فى الدنيا » وتردع كل من تسول له نفسه أن يغتر بسلطان 
أوبقوة أو بنفوذ .. فيطلق لنفسه شهواتها » ويعتدى على حقوق 
الناس .. دون أن يكون هناك وازع .. ولكنه إذا عرف يقينا أنه 
سيقف بين يدى الله » فإن ذلك سيكون رادعا قويا لشهوات نفسه 
ولظلم غيره .. فأنت تخشى الله سبحانه وتعالى إذا كنت تدْء 


بالآخرة .. فإذا مددت يدك لتسرق فتذكر أنك ملاق الله » وأنه 
سيحاسبك فتمتنع عن السرقة . وإذا أردت أن تأكل حقوق الناس 
بالباطل » وتذكرت أنك ستلاقى الله ارتعدت نفسك وابتعدت عن 
ظلم الناس . وأكل حقوقهم . 


وهكذا كل و فى الدنيا مادمت على يقين بأنك ستلاقى الله يوم 
القيامة . فإنك د تتبع السلوك الايمانن . خوفا من عذاب الله . 
وطمعا ف 0 وجنلتة . 


هناك علم يقين .. يه 0-7 الذى تأخذه عن الله 
سبحانه وتعالى لابد اوقة : 1 0 


حنا . وكأنه ا 0 الله سبحانه وتعالى فى 
سورة التكائر . . 

3 1 2 راج لولم ومم مس 5 2 
| لآ مكَرج حي زه انمرح علا سَوفٌ مون ها 21 
َل سَرْفٌ تَملنُونَ حج علا لوْتَعلُونَ عل ألْيَمْنِ ده لون احم 


دي ثم لوا عن الْيقينِ دي ثم لَتَكَلنَ يوميذٍ دعن النعيم 22 


معني الة لقيامة 


فإذا كانت عين اليقين هى المشاهدة كما سيحدث فى الآخرة عندما 
نرى جهنم . . فإنه لابد أن يكون فى قلوبنا علم اليقين . . لأنه مادام 
الله سبحانه وتعالى قد قال فهى موجودة كأننا نراها . 


وأساس السلوك البشرى فى الدنيا هو الايمان باليوم الآخر . . فإذا 
لم يكن إيمانك بهذا اليوم إيمان يقين . أى لا يدخل إليه الشك 
أبدا . . تكون قد اهتززت » ويستطيع هنا أى شيطان أن يدخل إلى 
قلبك ليوهمك أن كل حديث عن الغيب هو غير صحيح ٠‏ أو غير 
واقع ‏ وحينئذ يتغير السلوك الايمان كله . 


فمادام ليس هناك حساب فمن تخشى ؟ .. وممن تخاف ؟ .. 
ومن الذى يرفع يدك عن ضعيف تغتصب حقه إلا إيمانك بالآخرة 
والحساب .. ومن الذى يوقفك عن أن تأكل أموال الناس بالباطل ء 
وتبغى فى الأرض 2١‏ وتغرك قوتك . . من الذى يقول لك : قف 
مكانك . . هو الايمان بالآخرة » لأنك فى هذه الحالة ستحس بأن كل 
عمل تعمله مكتوب عليك . . وانك إذا كنت قويا جبارا فى الأرض 
فستكون ضعيفا ذليلا فى الآخرة» لا ناصر لك . ولا معين أمام 


الله 


إذن لولا الايمان بالآخرة لتحولت الدنيا كلها إلى مجموعة من 
الوحوش .. الضعيف يفتك بالقوى .. ويعتدى القادر على غير 
القادر . . يضيع الحق .. والعجيب أن المؤمن والكافر يخشيان 
حساب الآخرة 5 ولعل التساؤل يكون كيف لانسان لا يؤمن 


معني القيامة 
بالآخرة أن يخشاها . . 


الكافر حقيقة لا يؤمن بالآخرة . . ولكن الموت الذى يراه كل يوم 
فى حياة غيره يملأ حياته هو بالرعب والفزع » وينغص عليه عيشته » 
وهو يرى الموت كل يوم فى حياة ألوف غيره . . بل فى حياة أقرب 
الناس إليه » والسؤال يلح عليه دائما : إلى أين ؟. . إلى أين ؟ يحارل 
أن يأ بالدليل تلو الدليل ولوزيفا . . ولوتضليلا . . يحاول أن يقنع 
نفسه أن لا شىء بعد الموت ٠‏ حتى يستطيع بهذه الفرية أن يهون على 
نفسه ارتكاب المعاصى . . وهويبرر لنفسه دائ) ما يفعله . . السارق 
يقنع نفسه بأنه يأخذ حقه من المجتمع بيده . . والمعتدى على حقوق 
الآخرين يبرر ذلك بأن هذا هوحقه . . والمهم أن الايمان الفطرى فى 
كل نفس يؤرق صاحبها . ويحاول أن يجد تبريرا لكل المعاصى التى 
يرتكبها . . ما من حاكم ظالم إلا أقنع نفسه بأنه مصلح اجتماعى 5 
ومامن أخذ للمال الحرام إلا زين لنفسه أن هذا جهده وماله . 


منهج الحياة 
نبدأ بعد ذلك فى بيان منهج الحياة » وكيف أن الله سبحانه وتعالى 
أعد هذا المنبج لاسعاد البشر فى الأرض . . وكيف أن البشر أفسدوه 
بأهوائهم ومحاوفهم ممن هم دون الله . . الله سبحانه وتعالى خلق هذا 
الكون بكمال قدرته وحله . . فلا أحد يستطيع أن يقول أويدعى 
مهما بلغ من القدرة والقوة انه شارك الله سبحانه تنزه وتعالى فى 


معنى القيامة 


الخلق . . فقضية الخلق بالنسبة لله وحده هى قضية محسومة لا جدال” 
فيها .. فالله خلق السموات والأرض والجبال والبحار والأنهار 
والزرع والنبات والحيوان والانسان والحن والملائكة .. والله أخبرنا 
أنه هو الذى خلق وم يستطع ولن يستطيع أى ممن خلق الله أن يدعى 
أنه خلق هذا الكون . . ومن هنا فالقضية محسومة لله سبحانه وتعالى 


وحذده . 


وسخر الله سبحانه وتعالى كل مافى الكون لخدمة الانسان . 
فالشمس تشر فق لتحفظ الحياة فى الكون . وهى ارق من نياك 
ملايين المرات . . ولو اقتربت من الكون بضعة كيلو مترات لاحترق 
الكون كله .. ولوابتعدت عن الكون بضعة كيلو مترات لتجمد 
الكون كله .. ولكها مسخرة من الله سبحانه وتعالى لتخدم 
الانسان .. والرياح تعطى الانسان المواء اللازم لحياته . . ولوذهبت 
ما بقيت الحياة . . ولو استخدمت قوتها لدمرت الكون كله . . كذلك 
البحار تستطيع أن تغرق الأرض فى ثوان معدودة . ولكنها مسخرة 
لخدمة الانسان . 


إذن كل قوى الكون . بما فيها من حماد ونبات وحيوان » مسخرة 
لخدمة الانسان .. وهذا التسخير ليس ذاتيا . . لأن الشمس 


لا تستطيع أن تقول أنا سأشرق اليوم واحتجب غدا . . لأنها مسخرة 
بأمر ربها لا تملك الاختيار . 


معنى القيامة 
ارثقاء الأحناس 


كل جنس من أجناس الكون هو محلوق من الله سبحانه 0 
بذاتية معيئة وقوانين محددة . وفيه إرنتقاءات . . ولكن لا يستطيع أى 
جنس أن يرتقى إلى صفات الجنس 0 . وإنما يقف عند حدود 
هذه الصفات . . فالجماد آخخر إرتقاءاته هو النمو. وهذه أولى 
خصائص النبات .. فنجد الشعب المرجانية لما خاصية النمو. 
ولكنها تقف عند ذلك . . ولا تصل إلى خاصية التنفس مثلا الموجودة 
فى النبات . . فالنبات له خاصية النمو والتنفس وإعطاء الثمار . . 
ويصل إلى أول مرتبة من مراتب الحيوان وهى الحس . . فتجد عددا 
من النباتات إذا لمستها انفعلت لك - كالست المستحية ‏ كما يطلقون 
عليها إذا لمستها ضمت أوراقها.. وبعض النباتات النادرة فى 
الغابات الاستوائية إذا لمسها الانسان أمسكت به » ولكنها لا تستطيع 
أن ترقى إلى خاصية الحيوان . . وهى الحركة التى هى أولى مراتب 
الحيوان . . والحيوان يملك ا حركة والحس . وله خواصه . 


وأعلى مراتب الحيوان هى القردة . أولئك أقرب الأجناس الحيوانية 
إلى الانسان ء ولكنها لا تستطيع أن تصل إلى مرتبة العقل . . فلم 
0 اجتماعا لتبحث كيف ترتقى 

بحيا تجا .. ولم نسمع عن أى نوع و 
الحقارة يعن ,ب عنسيا. وبنشى. م اليضتع القيم و احيائة.. وذ 
يستطيع الانسان أن يدرب حيوانا على عدد من الأعمال » ولكن هذا 


معنى القيامة 


والانسان هو خليفة الله فى الأرض . أعطاه العقل ليميز بين 
الأشياء ويرث الحضارات .. ويبدأ كل جيل بما انتهى إليه الجيل 
الذى قبله ويضيف إليه » والعقل البشرى يستطيع أن يرث الحضارة 
ويبدأ من حيث انتهى الذين سبقوه » ويضيف إليها . . وهذه ميزة 
الانسان وحذده . 1 

والله سبحانه وتعالى خلق الانسان » وسخر له هذا الكون كله » 
وجعل فى الكون آيات بينات يستطيع العقل البشرى أن يصل إليها 
بسهولة . . فكل مافى الكون من خلق واعجاز هو آية من ايات الله 
تلفتنا إلى عظمة الخالق وقدرته .. ونحن حين نتدبر هذا الكون 
بنظامه الدقيق الذى لا يختل ثانية واحدة . . وبعظمة الخلق فيه . . 
وبالنعم التى تملؤه » نجد اننا نصل إلى حقيقة هامة . . وهى انه لابد 
أن يكون لهذا الكون خالق .. قوة هائلة خارقة معجزة هى التى 
صنعت لنا كل هذا.. فنحن لم نصنعه لأنفسنا . 


الجسد .. والارادة 


حين نتدبر فى خلقنا . . وى الجسد البشرى الذي تعمل معظم 
أعضائه بدون إرادتنا وبدون سيطرتنا عليها . . وبدون حتى إحساسنا 


معنى القيامة 


بعملها . . نحس أنه لابد أغها تعمل بإرادة خالقنا . . فالقلب يدق » 
ونحن لا ندرى به » وهو غير تخاضع لنا . . فالقلب ينبض بدون 
إرادتنا وبدون أن نحس به » ولا نستطيع أن نقول له : توقف عن 
النبض فيتوقف . . ولا أن نعطيه ساعات لا ينبض فيها ليستريح . . 
والرئتان تقومان بعمله) فى تنقية الدم » واخراج الحواء الفاسد , 
واستقبال الهواء النفى . ونحن لا ندرى عن هذا شيئا » ولا نستطيع 
أن نصدر أمرا إلى الهواء بألا يدخل » أو إلى الرئتين لتتوقفا عن 
العمل » بل اننا حينما نصل إلى المعلومات الدقيقة عما يحدث فى 
الرئتين نذهل مما يحدث فى أجسادنا » ونحن لا ندرى .. وكذلك 
المعدة والكبد والأمعاء .. كلها تؤدى وظائفها بدون تدخل مناء 
أو خضوع لارادتنا . 


بارد » وهذا حارء وتؤدى ملايين المهمات بدون أن نعرف عنبا 
شيئا » وان كنا نستفيد مها 5 


بل إن الأشياء الظاهرة التى تخضع لقدراتنا هى مسخرة لخدمتنا من 
الله سبحانه وتعالى . . فالقدم تمشى بأمر صاحبها ظاهريا . . ولكنها 
فى الحقيقة تتحرك بأمر الله 53 ولو كان محركها من ذاتنا ما وجد من له 
قدمان ولا يستطيع أن يمشى' لأنه مشلول » والعين تبصر بأمر الله ع 
وان كانت تخضع لنا ظاهريا . . ولو كانت تبصر بقوة ذاتية منا ما وجد 
من له عيئان ولا يبصر .. وكذلك كل الحواس الأخرى . 


إذن فنحن نستخدم عقولنا لتوصلنا إلى أن لهذا الكون ولنا خالقا 
أوجد كل هذه النعم وأوجدنا . . ولكن هذه العقول لا تقول لنا شيئاأ 
عن الخالق .. ولا ماهو اسمه . . ولا ماذا نفعل لنشكره على نعمه 
علينا . . ولا ما هى مراداته منا . . ومن هنا كان لابد » لكى يكتمل 
المنبج » أن يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليبينوا لنا ماذا يريد الله 
منا . . وكيف نشكره على نعمه . . ولذلك جاءت الرسل مبلغة عن 
الله لتقول لنا : إن خالق هذا الكون هو الله . . وانه قد أعد لنا جنة 
عرضها السموات والأرض . ينعم فيها من أطاعه . . ونارا يعذب 
فيها من عصاه . . وان الله سبحانه وتعالى قد وضع منبجا للانسات فى 
الحياة . . وهذا هو المهج . 

وم يكن الله سبحانه وتعالى » رحمة بنا » ليضع لنا المنبج » ثم 
يتركنا لنطبقه كل حسبا يرى .. ونفسره كل على قدر اجتهاداته . 
ولذلك اختار رسله من البشر . . من جنسنا حتى لا نقول : يارب إن 
هذا المنبج يعجز عنه البشر .. فلو أن الله أرسل ملكا رسولا , 
أو خلقنا من غير جنس الانسان » لقلنا : يارب لا نستطيع لأن هذا 
الرسول ليس من جنسنا .. إنه يملك قدرات أكبر .. ولكن كون 
الرسول بشرا أعطانا التطبيق العملى لمنيج الله بقدرة البشر . . تطبيق 
الرسالة محروس بمتبج السراء . . يرينا كيف يريد الله سبحانه وتعالى 
أن يطبق منبجه فى الأرض ء وحتى يكون التطبيق أمامنا عمليا . 

ولقد أوكل الله سبحانه وتعالى للانسان أن يحافظ على المنهج . . 
ولكن الناس حرفوا منهج الله . . فأدخلوا فيه أشياء لم يطلبها » ولكنها 


معنى القيامة 


تخدم أهواءهم البشرية » وحرفوه وأضافوا إليه . . لذلك جاء القرأن 
الكريم » منيج الله وخاتم الرسالات . ليكون محفوظا بقدرة الله , 
لا بقدرات البشر . . فلا يدخل إلى القران تغيير وتبديل بشرى . . 
ولا ينسى منه خرف . ولا يضاف إليه حرف . . بل يبقى خالدا إلى 
يوم القيامة . 


معنى منهج الله 


ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بالمنيج ؟ . . أراد أن يحكم به أهواء 
النفس .. فكل ماليس فيه هوى بشرى تركه الله سبحانه وتعالى 
ليستنبطه الانسان من الكون بدون أن يتدخل فيه منبج الله بافعل 
ولا تفعل . . فالعلوم الصماء التى مكانها المعمل لا يتدخل فيها منبج 
الله إلا أن يحيطها بقيم أخلاقية .. فهذه لا خلاف عليها بين 
البشر . . فعلوم الكيمياء مثلا أو الطبيعة أو الفلك أو غيرها . . نجد 
العالم كله فيها يتعاون مع بعضه البعض . . بل ان كل دولة تحاول أن 
تتجسس على الدولة المتقدمة فى العلوم لتأخذ منها . . والجميع يتنافس 
فى الوصول إلى أكبر درجات العلم المادى .. وهنا لا تتدخل 
الأهواء » لأنه مادامت التجارب معملية » فإن الأهواء لا يمكن أن 
تتدخل فيها . 


ولكن هناك أمور الحياة » والتى يتدخل فيها هوى النفس . . فبينا 


معنى القيامة 
مثلا نرى أمريكا والاتحاد السوفيتى يتسابقان إلى نقل العلوم عن 
بعضهه] البعض . . نجد أننا إذا وصلنا إلى نظريات الحكم .. فكل 
دولة منبها تحاول أن كنع نظريات الدولة الأخرى من الوصول 
إلبها . . فأمريكا إذا وجدت فكرا شيوعيا قاومته . . ووضعت من 
يعتنقونه فى السجون . وربما حكمت عليهم بالموت .. والاتحاد 
السوفيتق إذا وجد من يدعو إلى النظام الرأسمالى شنقه ! . . وهكذا 
نجد أن الصراع فى الدنيا ليس على الحقائق العلمية .. فكل دولة 
تعطى علماءها الحرية كاملة مه كانوا ليسعوا لكشف ايات الله فى 
الكون ... ولكن عندما يدخل هوى النفس ٠‏ يبدأ الصراع البشرى 
حتى بين أبناء الوطن الواحد .. وحتى بين أفراد الأسرة الواحدة 
وتقوم ال حروب الأهلية 2 ويقتل الناس بعضهم البعض » ونحدث 
الفساد فى الأرض من قتل وتخريب وتدمير.. وكم من صراعات 
تدور الآن فى دول العالم كله بين أهواء الانسان .. وكم من حروب 
أهلية تشتعل بين اليسار واليمين . وبين الشيوعية والرأسمالية . . 
وبين الأهواء التى يريد كل انسان أن يحققها ليسود ويحكم .. كل 
هذه الصراعات التى تدمر ولا تعمر . . والتى تريد أن تحقق نفعا ذاتيا 
لعدد من الأشخاص على حساب غيرهم » هى آفة الشقاء فى الدنيا . 


ولذلك جاء منهج الله .. يحمى الحق .. ويعطى كل انسان 
حقوقه بلا تمييز . . الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يضع 
منبجا عادلا بين خلقه جميعا.. فهو خالقهم » وهم جميعا عبيد 
له . . وهو سبحانه وتعالى لا يحابى أحدا على أحد . . ولا يميز شخصا 


معنى القيامة 


على شخص .. لأنهم جميعا أمامه خلق متساوون . . وهو لا يطمع 
فيا فى أيدى أى منهم . . فهو لا يطمع فى مال أحد . لأنه لا يحمتاج 
إلى المال .. ولا يطمع فى قوة أحدء لأنه هو القوى العزيز . . 
ولا يطمع فيا يملكه أحد . لأنه هو خالق هذا الكون . وموجد كل 
هذه النعم .. يعطيها لمن يشاء . وينزعها ممن يشاء .. والانسان 
حين يضع منهجا إنما يضعه خدمة مصالحه . . الرأسمالى يضع المنبج 
الذى يخدم حقوق أصحاب الأموال ‏ ويعطيهم وحدهم الميزات . 
والشيوعى يضع ما يخدم اللجنة المركزية » ويعطيها كل السلطات . 
والدكتاتور يضع منبجا يعطيه وحده كل الحقوق ولاحق لغيره . . 
ولكن الله سبحانه وتعالى يضع المنبج الذى يحقق العدالة بين الناس 
جميعا. لأنه غنى عن كل خخلقه , 


إذن فمنبج السماء هو الذى يحقق العدل على الأرض . . ولا شىء 
غيره . . وكل ما يقال عن فصل الدين عن الدولة . . أو فصل الدين 
عن نشاطات الحياة مرفوض . . لأن كل هذه النشاطات » يما فيها 
الحكم . تدخل فيها الأهراء . . ويظلم فيها الناس . . وتحدث منها 
الصراعات . . ولذلك فإنه لابد أن يحكمها قانون إلى هو فوق هذه 
الصراعات كلها . . يحمى حق الضعيف قبل القوى . . ويحفظ حق 
المظلوم قبل الظالم .. ويضع قواعد العدل بين الئاس . 


وحتى لا تقتل الصراعات البشر على مطامع الدنيا وأهوائها . . بين 
الله سبحانه وتعالى أن هذه الحياة الدنيا هى حياة مؤفتة 5 مهما طال 


معني القيامة 


فيها العمر فإنه قصير . . ومهما امتدت فيها الأيام فإنه لابد لها من 
نهاية . . وطلب منا الله ألا نجعل هوى النفس . وشهوة النفوذ , 
وسلطان المال .. وحب التملك يقضى علينا . . ولك الناس , 
ويبلك الزرع » ويبلك الخير.. يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة 
الأنفال : 
0 ا بنّ اموأ أ ستجيبوأ لله سول 1 0 

م 00 0 ه تحْتَرونَ 0 

الأنفال ( 541 ) 

وهنا قد يتساءل بعض الناس عن قول الله سبحانه وتعالى © إذا 
دعاكم لما يحييكم » والرسول يدعو للآخرة وللجنة » فهل هذه الدنيا 
ليست هى الحياة . . نقول إن الله سبحانه وتعالى يريد للانسان الحياة 
الخالدة فى جنة النعيم ولا يريده أن يتخذ من الدنيا هدفا . ٠.‏ لأن 
الحياة الدنيا تقوم على الأسباب » ولذلك يعانى فيها الانسان .. فى 
حين أن الحياة الآخرة نعيم مباشر من الله سبحانه وتعالى 
بلا أسباب .. والحياة الدنيا قصيرة وزائلة » وهى امتحان للانسان 
واختبار لطاعته لله سبحانه وتعالى . . لذلك لا يريد الله سبحانه 
وتعالى من خلقه أن يكون هدفهم هو الحياة الدنيا .. وأن ينسوا 
الآخرة . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن كل مافى الدنيا 
زائل . . وأن الانسان مهما علا فيها ومهما بلغ » فهو | ما أن تزول عنه 
النعمة .. تنزع منه . . وإما أن يزول هو عن النعمة بالموت . 


معنى القيامسة 


ولذلك فإن الحياة الحقيقة التى فيها الخلود . . والتى فيها النعيم الدائم 
هى الحياة الآخرة التى لابد أن نلتفت إليها .. لأنها هى الحياة 
الحقيقية التى لا تزول.. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 
وإن الذَارَالأجرة لمى الخحَيوان لوكائوأ يلون جع 44 
العنكبيوت ( 54 ) 

ولذلك يريد الله أن يلفتنا إلى حياتنا الحقيقة » وليس إلى الحياة 
المؤقتة التى نعيشها فى الدنيا .. فإذا طبقنا منبج الله فى الدنيا , 
حصلنا على الحياة المليئة بنعم الله فى الآخرة . 

وليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نترك الحياة الدنيا 
للكافرين . . إن هذا خطأ كبير يقع فيه عدد من الناس . . والذى 
حدث فى الفترة الأخيرة أن المسلمين تركوا الأخل بأسباب الدنيا » 
والعمل على اكتشاف أيات الله فى الأرض ء وركنوا إلى عدم العمل 
وإلى خلافات ونزاعات لا تفيد ولا تجدى . . وأقصى أمنية للكافر أن 
يترك المؤمنون شئون الدنيا والعمل فيها ويقتصروا على العبادات 
فقط .. وتزول عنهم قوتهم ولا تعطيهم الأسباب » ويصبحوا فقراء 
اذلاء ضعفاء لا يقدرون على حماية أنفسهم . ولا يحققون من القرة 
والقدرة ما يجعلهم يسودون الأرض ا 

وإذا فعلنا ذلك .. فإننا تكون قد أخطأنا فى فهم الاسلام . . 
ذلك أن الاسلام يسيطر على حركة الحياة كلها فى البيت والمصنع 


معنى القيامة 

والطريق والعمل .. وتأملوا قول الله سبحانه وتعالى فى سورة 
ا جمعة : 

مر_قام 5 ص سي سر ىر ات سم 2 جل ل ماماء شرو ام 
0 ايها الذين +امنوأ إِدًا نودى للصلؤة من يوم الجمعة فاسعوأ إك 

- جِ 3-2 3 0008 5-2 م 

بع م 2 ممم ودس م اي 2ه سحواة زم عر عرو موسو م 0 

ذَكراآلل وذروا البيع ذلك خير لكر إن كنتم تعلسون 0 فإذا 

ا ل عق م سسسوعبوة ه 

قضيت الصلؤة فأنتشرو أ فى لأرض وأبتغوأمن فضل أله وأذ ووا 

سار بر وماج وري يراس 

لله كثيرا لعل تفْلحونَ 2 4 

)٠١  4( الجمعة‎ 

ويلاحظ فى هذه الآية أن الأمر بالسعى فى الأرض مساو تماما 
للأوامر بالعبادة ف فلا يترك المسلمون السعى ويدعون أن الله قد أمر 
بالعبادة فقط ٠‏ فمنيج الاسلام يطالينا أن نتأخحذ بالأسباب . وتجتهد 
ف العمل 3 ونسعى فُْ الأرض بنفس القوة التى تأخحذ مها العبادات : 

ولقد جاء التشكيك فى الدين الاسلامى فى الفترة الأخيرة من أن 
المسلمين تركوا السعى فى الأرض فتأخروا وتخلفوا . . ثم بدأوا بعد 
ذلك يتساءلون 8 ماهو السبب . . وهنا برز دور الكفار فى محاولة 
'لاقناع الشباب المسلم بأن سبب تخلفهم يكمن فى الدين الاسلامى 
'وبدأ بعض الشباب يستمعون إليهم . 

ولقد ساد الاسلام الأرض ألف سنة كانت فيها الأمة الاسلامية 
هى منارة التقدم والعلم والحضارة و حينما أهدى هارون 


"5 


| 


معنى القيامة 
الرشيد ساعة تعمل بالمياه إلى ملك فرنسا . . أعتقد علاء فرنسا أن 
هناك شيطانا داخل الساعة يحركها. ‏ ' 


ما هو العمل .. للآخرة ؟ 


إذا كان الدين الاسلامى يطالينا بالعمل من أجل الآخرة . 
فليست الصلاة وحدها هى العمل من أجل الآخرة . . ولكن السعى 
فى الأرض هو عمل من أجل الآخرة . . وهو جهاد فى سبيل الله . 
والعمل فى الاسلام عيادة . . وسعى الانسان على رزقه ورزق أولاده 
هو نوع من الجهاد حث عليه الاسلام .. بل إن الله أمرنا بأن نتحرك 
فى الأرض ليس على قدر ما نحتاج فقطا. ولكن بما يزيد على 
حاجتنا . . وذلك حتى تتسع حركتنا للفقير والمحتاج والضعيف الذدى 
لايقدر على الكسب .. والصغير الذى يحتاج لمن يعوله » ولذلك 
فرضت الزكاة .. ولذلك حث القران على الصدقة والانفاق حتى 
لا يوجد فى المجتمع الاسلامى فقير ولا عاجز عن الكسب إلا ويأتيه 
من عمل غيره مايكفيه . وبهذه الطريقة عالج الاسلام الفقر. 

لذلك يجب ألا نأخذ الدين على أنه فى المسجد فقط .. أو إنه. 
صلاة فقط .. لأن الدين الاسلامى يشمل حركة الحياة كلها . 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى :2 
«[ راغشوا دابل ناته قو وم به ترون 8 

الأنفال (4؟ ) 


معني القيامة 


أى اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحول بينكم وبين 
ما تشتهيه فلوبكم إذا اتخذتم طريق المعصية سبيلا . فلا تعتقدوا أنكم 
بمعصية الله تستطيعون أن تصلوا إلى ما تريدون . . بل إن الله سبحانه 
وتعالى قد يحول بينكم وبين ماتريدون. فلا تحققوا شيئا 
مما تتمنون . . وتكون النتيجة أنكم خسرتم الدنيا والآخرة . . ولعل 
هذا ما نراه كل يوم حولنا .. فكم من إنسان أغضب الله ليرضى 
صاحب نفوذ » أو صاحب سلطان ء» أوليصل إلى منصب أوجاه 
أومال . . ثم انقلب عليه صاحب السلطان هذا فبطش به . . أولم 
يستطع أن يصل إلى المنصب أو الحاه أوالمال إلا بالمعصية . . بل 
ارتكبها ولم تحقق له شيئا . . وإذا نظرت حولك فستجد الكثيرين تمن 
حاولوا أن يحققواهدفا دنيويا بمعصية الله .. وشاءت إرادة الله أن 
ينقلب عليهم ما فعلوه وبالا . . وكم من إنسان ارتكب المعصية ‏ 
وأصبح فى قمة النفوذ والمال والسلطان .. وبعد يوم وليلة تغير كل 
شىء حتى لم يجد ما يكفيه أويستره . 


إذن فمنبج الله جاء ليحكم حركة الحياة فى الأرض » ويقيم العدل 
بين الناس . . ومع المنبج جاء التحذير بأن من يريد الحياة الحقيقية 
فليرع الله فى الدنيا ليصل إلى الحياة الخالدة فى الآخرة منعما مكرما . 
وإذا سيطر منهج الله على الحياة فى الكون اعتدلت وامتلأت الدنيا 
خيرا » مصداقا لقوله سبحانه وتعالى : 


ءا م 1 الل ا ا لا 


8 وَلَوَأنّ هل الْعْر > امنوأ وَأنَهَوأ لفَحَحنَا ليسم بر كلت من 


وا 


الأعراف (145) 

ولو تصادمت الأهواء وتصارعت وبعدت عن منهج الله . . لانتشر 
الشقاء والخراب فى الأرض .. ومن العجيب أننا نجد كثيرا من 
الناس . بل والدول تنفق ما أعطاها الله من خير على الأهواء 
والصراعات .. ليضيع الخير كله . وينقلب شرا ووبالا على 
الجميع . 

وحين يبتعد الناس عن منبج الله ويتبعون أهواءهم . وتفسد الحياة 
فى الأرض » وتنسى تعليم الله . . يستدعى الله خلقه سبحانه وتعالى 
إلى يوم الحساب ليريهم الحق والحقيقة . وليعلموا علم اليقين ما هو 
الزيف وماهو الحق .. حين تصطدم حركة اللحياة وتضيع الحقائق 
ويحكم الزيف . . والله يريد خلافة مستقرة فى الأرض . حينئذ من 
الطبيعى أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى . 

وخلاصة الأمر أن الناس ينسلخون من دينهم ٠‏ ويتبعون أهواءهم 
ولم يعد الدين حاكا لتصرفات البشرء ولا الحركة الحياة . . حينئذ 
تقوم الساعة . 

هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى أن يستنفد العقل البشرى 
فكره .. ويستنفد تجربته . . ويستنفد طموحاته فى اكتشاف أسرار 
الحياة كلها .. وحين يغتر الانسان بالعلم الذى وصل إليه » 
وبالامكانات التى حققها أو التكنولوجيا التى يقولون عنها .. حين 


ر معنى القيامة 220 سمم سد / 


يصل غرور العقل البشرى بأنه هو الذى يتصرف فى الحياة وفق 
مايريد.. وينسى الناس الله » وقدرة الله » ويعتقدون أن الدنيا 
قد خضعت لهم بعقولهم هم . . حينئذ يستدعيهم الله سبحانه وتعالى 
إليه .. ليعلموا أن القوة والقدرة لله وحده.. وفى ذلك يقول الله 
سبحانه وتعالى : 


2س للم مارك دسا سام 2ه ولس 328ه 


حو دآ أحَدّت الأرض زنخحرقها وا رينت وطن اهلها نهم فندرون 


لبها أله أمرنا لبلا أوتبارًا را 8# 


يونس (14) 


أسماء يوم القيامة 


القران سمى يوم القيامة يوم الدين .. وسماه يوم الوعيد . 
وسماه يوم الفصل .. وسماه الصاخة .. وسماه الوعد الحق . . 
وسماه الواقعة .. وسماه الساعة .. وسماه يوم الآزفة . . وأطلق 
عليه مسميات أخرى . . وكل هذه مسميات لمظاهر هذا اليوم ‏ 
وما سيحدث فيه . . ما هو اليوم الآخر ؟ . . هو انتهاء أمد الدنيا . 
وابتداء أمد الآخرة . وآخر يوم من أيام الدنيا ولذلك سماه الله اليوم 


الآخر . . وليس معنى ذلك أننا سننتظر إلى آخر أيام الدنيا أو انقضاء 


عمرها لنرى لمحات مما سيحدث فى الآخرة . . بل إن كل إنسان فينا 
إذا كانت آخر أيامه من الدنيا يرى مقدمات الغيب . . بل إنه يرى 


ا 
ثر 


جسم 
ةم 


0 


0 


- 
© 
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معنى القيامة 


هذه المقدمات وهو يحتضر . . . وهذا ما سنعرض إليه فى الفصول 
القادمة . . ولكن الذى أريد أن أقوله : إن لكل مرحلة من مراحل 
الحياة قوانينها . . فحياة اليقظة فى الكون لا قوانينها . . وحياة النوم 
فى الكون لا قوانينها . . وحياة البرزخ . وهى ما بعد الموت إلى يوم 
القيامة لها قوانينها . . وحياة الخلود فى الآخرة لها قوانينها . . وكل 
قانون مختلف تماما فى كل مرحلة . . كا سنتحدث عن هذا تفصيلا . 

ويوم القيامة هو اليوم الذى يفصل فيه بين الناس . . فلا يوجد 
عمل فى الآخرة . . ولكن يوجد فصل فيا فعله الناس فى دنياهم . 

قن يَعْمُلَ منقَال ذَرَةِ حبرا رم و ومن يَعْمَل مِْفَالَ در 

شرَابرَه, جم # 

. الزلزلة (/ا - 8 ) 


إن عمل الانسان ينقطع من ساعة الاحتضار . . فليس هناك عمل فى 
حياة البرزخ » مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى : 


عراشل مد لظ وص صماما ةده م« 2 ب م ام ما ممه م 2 سا بير و اص 
يبا لين #امنوأ لا ولوأ قوم عضب الله لدوم قد ييسوأ من 


00 


ور ار إمرصض ما م وراعئاة ثم له ووس 
الأعرة كما بيس الْكَمَارمِن أحصب القبور 2« 
الممتحنة ١١(‏ ) 
أى أن الذين ماتوا وهم كفار لا يقبل هم عمل بعد الموت . ويوم 
الفصل معناه أنه لابد أن يحشر الناس جميعا ليفصل بينهم . . ولقد 


معنى القيامة 


استخدم الله سبحانه وتعالى يوم الجمع » ويوم الحشر فى وصف يوم 
القيامة . . وبعض الناس يعتقد أن هذه مترادفات لفظية .. ولكن 
القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى . . الذى لكل لفظ فيه وحرف فيه 
معنى دقيق . . ينبهنا إلى شىء جديد . . فيوم الجمع أن يجمع الناس 
حميعا فى صعيد واحد . . ولكن يوم الحشر مختلف ثماما . . فكلمة 
الحشر يريد الله أن يعطينا مها إحساسا بضيق المكان . . ذلك أنك 
عندما تحشر شيئا فإنك فى العادة تحاول أن تدخل شيئًا كبيرا فى مكان 


وإذا أردنا أن نقرب هذه الصورة إلى الأذهان . . فإننا نقول : 
تصور أى مكان من يوم أن خلق الله الأرض ومن عليها . . وتصور 
أنك أحصيت الخلق الذين تواردوا على هذا المكان ستجد أمهم عدد 
كبير جد! . . تصور بيتا كان فيه رجل وامرأة تزوجا وأنجبا أولادا . . 
والأولاد كبروا وتزوجوا وأنجبوا أولادا .. أى البيت الذى كان فيه 
اثنان واسع عليهما جدا.. فإذا بلغوا مائة أصبح المكان يضيق 
بهم .. فإذا بلغوا ألفا أصبحوا محشورين فى هذا المكان . . والله 
سبحانه وتعالى سيبعث الناس مرة واحدة» وليس تباعا كما 
حلقهم .. وإذا أحصيت عدد من سكنوا بلدا من البلاد من أول 
مانشأت الحياة » وأحصيت الذين ولدوا على أرض هذا البلد . . ثم 
ماتوا ودفنوا فيه من أول الخلق إلى يوم القيامة .. ثم بعثوا مرة 
واحدة .. ماهو الموقف ؟ .. إذن فالحيز سيصبح محشورا بالناس » 
لأن الحياة التى نثرت فى هذا المكان فى أزمان محتلفة عادت لأصحابها 


ا 00 الور جد مكدع مسج تسصيويهه : 


مرة واحدة . 
كأن الناس سيحشرون حشرا مع بعضهم البعض يوم القيامة . . 
رقعة الأرض التى ضاقت بالأحياء الذين عمروها فى أزمان مختلفة 


كل بن جني نش » 
ْ هود )1٠١(‏ 
يعطينا معنى الجمع .. ولكنه لا يعطينا صورة هذاالجمع ٠‏ فيأق 


يوم الحشر ليوضح الصورة الرهيبة التى سيكون عليها الناس يوم 
القيامة 


ومن مظاهر هذا اليوم » ىا وصفه الله سبحانه وتعالى » أنه يوم 
الدين . . أى أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على منبجه » وهل 
اتبعوه أم خالفوه .. أم نسوه .. أى أن هذا يوم لا ينفع الانسان 
إلادينه . 

وهو يوم التناد . . يوم نخرج جميعا كل واحد منا ينادى الله . . 
وهويوم الآزفة .. أى يأزف علينا فجأة . . وهو يوم القيامة الذى فيه 
نقوم من قبورنا . . وهو يوم الجزاء » أى يوم يعلن فيه نتيجة 
الامتحان الذى مر به الانسان فى الحيأة الدنيا . . ولا ينفع فيه 
إلا اتحيانه فى 4طاعة الله فق الديا. 


معنى القياصة " ب 

وهو يوم الصاخة . . التى تصخ الأسماع .. ويوم الطامة التى 
العميق ويقوم الناس لرب العالمين . 

وهكذا نرى أن كل اسم من أسماء يوم القيامة . . إنما يمثل ظاهرة 
من أسماء هذا اليوم 1 

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الفصل الأول .. وقبل أن 
نتحدث عن علامات الساعة » الذى تحقق منها.ء والذى لم 
يتحقق .. لابد لنا من وقفة نتحدث فيها عن : لماذا وصف الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنه يوم » مع أن الله لازمن علده , 
وما معنى هذا الوصف ؟ . . ى! نتحدث عن انتقال الانسان من آخخر 
مراحل الدنيا إلى حياة البرزخ التى يبقى فيها حتى يوم البعث .. 
أوحتى يأتق يومالحساب . 

وسنبدأ الحديث فى الفصل القادم عن الانتقال بين الموت 
والحياة . 
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نهابة الحيساة 


الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من عناصر الأرض . . والتحليل : 
العلمى فى الفترة الأخيرة أثبت أن جسد الانسان يحتوى على ثمانية 
عشر عنصرا ». هى العناصر الموجودة ف الأرض 60 وهكذا توصل 
العلم أخيرا إلى ما كشف عنه القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا » ثم 
تفخ ألله سبءحانه وتعالى من روحه فدبت الحياة ف ذلك الحسد 
المخلوق من طين . . وتم خلق ادم » ثم خلق الله حواء من ادم 
أومن ضلع منه ‏ وذلك تعرضنا له بالتفصيل فى الحزء الثامن من 
معجزة القرآن الذى صدر فى العام الماضى . 


ب 02 ُُ 34 
# وَبَنَحْتْ نفخت فيه من رورى 3 


سل اس عر جح سبي 


ا 000000 2 
( الاحزاب - 77 ) 
وهكذا فإن الانسان روحاء. وكانت مهمته أن حمله الله الأمانة فى 
الأرض .. فم الروح ؟ .. وما الأمانة ؟ 


الروح هى أمر من أمور الله .. وكل البحوث التى تجرى عن 


نهابة الحياة 


الروح هى مجحرد عبث .. والبحث عن الروح يشغل الانسان منذ 
بداية الحياة . . ذلك أنه سر الحياة الذى عجز البشر عن الوصول إليه 
عبر السنين . .. ورغم أن الروح لا تدخل فى طاقة البحث العلمى فإن 
الانسان مازال يحاول أن يعرف عنها شيئا . 


وقد قام عالم سويسرى فى الفترة الأخيرة بتجربة وضع فيها الانسان 
عندما يحتضر على هيزان . . ووجد أنه فى لحظة الوفاة يفقد جزءا يسيرا 
من وزنه . . فادعى أن هذا الوزن هووزن الروح . . والبعض الآخر 
أنكر أن لا وزنا . . والكافرون ينكرون وجود الروح . ويسمونها 
الزمن أو الطبيعة . . وحيرة البشرية كلها سجلها القرآن الكريم منذ 
أربعة عشر قرنا فى قول الله سبحانه وتعالى : 
«١‏ وَمْنكَ عن ألزيج قل لوح مِنْ أ وى وما أوتدم من لعل 
اا وه 4 
) الاسراء 3 م 
وهناك الروح » وهناك النفس . . النفس هى التقاء الروح بالمادة 
أو امتزاج الروح بالملدة . . هذه هى النفس .. والتكيف من الله 
© سبحانه وتعالى أو الأمانة التى حملها الانسان هى للنفس البشرية . 
أى فترة الحياة الدنيا التى تلتقى فيها الروح بالجسد . . والله لا يكلف 
الروح وحدها شيئا . . قبل أن. تدخل إلى الجسد . أو بعد أن تخرج 
مله ل والله لا يكلف الجسد شيئا إذا خرجت منه الروح . . ولكن 
التكليف حين تلتقى الروح بالمادة فى الحياة الأرضية . 


نهوجاية اتختساة 
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : 


ع امف 7 مم 


فلا نفس وما سرهًا دي كَأفْمَهَا بوره وَتَفْوهَا وي ذأفلمَ م 

رَكنهَاي وَقَدحَابَ من دَسهًا دجم # 

( الشمس - لا - )١٠١‏ 

أى أن الله سبحانه وتعالى بن طريق الايمان . وطريق المعصية 
للنفس"البشرية . . فبين لها ما يجب أن تفعل وما لا تفعل . . وأوضح 
ها الخطأ والصواب 3 والتكليف الالهى هوق فترة الحياة وحدها 
مصداقا لقول الله جل جلاله : 

لد ع اسفالءرء .«ة ب« ماف ا ل يرس اس عاك اغيغ 
إن هو إلا ذ روقرءان مبين 29 لينذر من كَانَ حيا وين الْقَوَلُ 

اكير # 

(يس - 9ك 7 70) 
أى أن القرآن نزل للأحياء ليعملوا به فى فترة حياتهم الأرضية . . 


ماهىنى الروح ؟ 
إذا أردنا أن نفهم كلمة الروح .. فإما ذلك السر الالمى الذى 
يبب الحياة للمادة . . أو الذى تحيا به المادة . . أو هو إرادة الله لما أن 
تحيا .. فإذا سلب الله هذه الارادة انتهت الحياة بشكلها 
الدنيوى . . ولذلك يصور رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة الدنيا 


نهابية الحياة 


١كأنها‏ فترة قصيرة من الوقت فى رحلة الحياة الكبرى . . يقضيها المسافر 
'تحت ظل شجرة . ثم يرحل . . فيقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (مالى والدنيا ؟ ماأنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة » ثم رحل وتركها ) . 

وحينم| سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان السائلون يريدون 
أن يعرفوا ماهى الروح.. ومم تتكون ؟ وكيف تهب الحياة 
للجسد ؟ ثم تذهبها عنه.. وهنا قال الله سبحانه : 

ممود 2م مام م4 ير ذاعء ا لل للسة 00 8 
وَبسَعَلوتَكَ عن الروج فل الروح من أمي : رلى وما أوتيتم من العم 

لايك © 4 

( سورة الاسراء - الآية 86 ) 

أى أن الروح سر من أسرار الله سيظل غيبا عنا إلى يوم القيامة . 
والله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أن علمنا الأرضى الذى نظن أنه كثير 
لن يصل إلى سر الروح . 


بل إن تحدى الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الروح ‏ وهى تعيش 
فى جسد بشرى - يعجز صاحب هذا الجسد عن أن يعلم عنها 
شيئا .. كيف جاءت وكيف خرجت ؟ .. وفى أى مكان هى فى 
الجسم ؟.. هل هى فى القدم التى تمشى . أم فى القلب الذى 
ينبض . . أم فى الرئتين اللتين نتنفس ها .. أم فى العقل الذى 
يعطى الاشارات كلها للجسم . 


نهاية الحيساة 


كل هذا عجز عن أن يحدده علماء الأرض الذين يجادلون فى الله 
بغير علم .. ويأخذون الرؤية المادية على أساس أنها يقين العلم 
كله .. أولئك الذين يحاولون ستر وجود الله .. ويعلئون الكفر 
والالحاد . 


الروح ف أجسادهم . وهى معهم فى رحلتهم من المهد إلى 
اللحد . . أومن الميلاد إلى القبر . . ولكن أين هى الروح التى فى 


الحواب طبعا أن أحدا لا يستطيع أن يحدد مكانها . . وتقول لهم : 
ماهو شكلها ؟ . . فيقفون صامتين بلا جواب . . فتقول لهم : هل 
هى موجودة ؟ فيقولون : نعم . لأهها تعطينا الحياة . . فتقول هم : 
إذا كانت الروح . وهى موجودة وجودا يقينا فى أجسادكم » وى كل 
شىء حى . إذا كان هذا المخلوق من محلوقات الله سبحانه وتعالى. 
تستطيعون الاحاطة به .. ولكنكم ترون فى آثارة أنه يمنح الحيأة: 
للجسد . . فكيف تريدون رؤية الله » وتجاهرون بأن عدم رؤية الله 
اثكاق الوجؤة' 1ل كانه وتعال : ظ 


ألا تكفى هذه التجربة التى هى فى أجسادكم » والى تعيش 
معكم , لتبين لكم أنكم تفترون على الله ؟ وكان من الأجدر بكم ؛ 
وهذه الآية موجودة فى أجسادكم . . أن تسجدوا لقدرة الله سبحاته 
وتعالى الذى وضع فيكم هذا الاعجاز » وتؤمنوا بوجود الله وبعظيم 
عنمه وقدرته ؟ 


نهابة الحياة 


لماذا أخفى الله 

لكن لاذا أخفى الله سبحانه وتعالى علم الروح عن البشرية ؟ 

أولا : لأنه دليل قدرة . . دليل قدرة الله سبحانه وتعالى على أن 
يضع فى الجسد البشرى ما يهبه الحياة دون أن يستطيع أخد من الناس 
معرفته . . وعندما نرى هذه القدرة نحس بعناية الله سسبحانه وتعالى 
الذى وضع هذا السر فينا دون أن نستطيع اكتشافه . 

وثانيا : أنه دليل وجود بلا رؤية . . فنحن نعرف يقينا أن الروح 
موجودة فى الحسد . لأنها تعطيه الحياة . . فمادامت الحياة موحودة 
فالروح موجودة . . فإذا خرجت الروح من الجسد توقفت الحياة'. 
وهذه بديبية وليست محتاجة إلى دليل .. وإنما هى توضح لنا بشكل 
يقينى دائم معنى الغيب .. وترد على الذين يقولون إن الغيب غير 
موجود 2 لأنه حجوت عنا . 

نقول لهؤلاء : إن الروح محجوبة عنا . فنحن لا ثراها » ولا نعرف 
شيئا عنها . . ولكنها موجودة . بدليل أنباتعطينا الحياة . . إذن 
لا نقول ماهو عيب عنا ليس موجودا . 

وهناك دلائل أخرى على أن الغيب موجود . . منها الاكتشافات. 
العلمية التى تتم . . فإننا نرى ميكروبا من الميكروبات » أو كوكبا من 
الكواكب » ويدخل فى علمنا البشرى . . فليس معنى ذلك أنه يكن 


با 


4 


نهاية الحباة 

موجودا قبل أن نكتشفه . . بل معناه أنه كان موجودا ثم أتاح لنا الله 
سبحانه وتعالى قدرات مكنتنا من رؤيته . . ولكنه كان يباشر مهمته ى 
الحياة قبل أن نراه » أو نعلم بوجوده . 

وهكذا كل الاكتشافات العلمية الجديدة هى قوانين الله فى الأرض 
كانت تباشر مهمتها قبل أن نكتشفها . . بل معناه أن الله أراد أن 
يعلمنا بها .. فالغلاف الجوى لم نضع فيه نحن خاصية حمل 
الطائرات » ولا نقل الأصوات والصور للاذاعة والتليفزيون . . 
ولكن هذه الخصائص كانت موجودة منذ خلق الله الأرض ومن 
عليها . . ولكنها كانت غيبا عناء ثم كشفها الله لنا. 


ولكن إذا كانت هناك أشياء كثيرة فى الكون نستطيع أن نستدل بها 
على أن ما هو غيب عنا موجود . . فلماذا غيب الله علم الروح عنا ؟ 
لأن هذه الاكتشافات العلمية محتاجة إلى أن يدرس الناس ويتعلموا 
حتى يصلوا إلى فهم لا . .. ولكن ذلك الذى لا يقرأ ولا يكتب 
لا يستطيع أن يستوعب مثل هذا العلم .. والله سبحانه وتعالى 
لا يفرق بين عباده » بل يساوى بيتهم جميعا . . وبما أن وجود الروح 
فى الجسد دليل لا يحتاج إلى تعلم . . بل هو شىء محس يرّى للناس . 
كل الناس ويعرفه الجميع . . لذلك بقيت الروح لتكون دليلا للناس 
كلهم على أن ماهو فوق قدرة العقل .. أومالا يحيط به العقل 
موجود .. حتى إذا دخل الشك أى نفس يكفى أن تضرب مثل 
الروح .. ليعلم الناس جميعا وبدون حاجة إلى تعلم وقراءة .. ان 


نهساية الحباة 
مالا يحيط به العقل موجود فى الكون . . بذلك يساوى الله بين خلقه 
فى الدليل الايمانى .. على أن ماهو غيب عنا» وما هو فوق قدرة 
عقولنا , موجود . 
والسبب الثالث أن حقيقة الروح » سواء علمت بها أولم تعلم » 
ولا يقتضى العلم بها . . فهى تعطيك الحياة والقدرة » سواء علمت 
بها أولم تعلم . . وفى ذلك يتساوى الإنسان الذى لم يقرأ سطرا فى 
بالروح انتفاعا كاملا طوال رحلة حياته . . سواء علم سرها أوجهل 
ذلك السر .. 
إذن فأنت تنتفع بالروح التى تعطيك الحياة والحركة » ولست 
محتاجا إلى أن تعرف سرها.. فهو بالنسبة لك جهل لا يضر . 
على أننا يجب أن نتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى : 
4 4ك 4 عم ده 
فل الزوح من أ رق 
( سورة الاسراء - الآبة مم 
ماذا تعنى كلمة أمر بى .. القرآن الكريم يبين لنا ذلك فيقول : 
م مره ب هراد با أن يَقُولَ آم كن قَبَكُون رجي 16 
( سورة يس - الآية 45 ) 
إذن أمر الله هو إرادة الله سبحانه وتعالى للشىء أن ينتقل إلى حياة 


«متصسم مد موسي جب سوسوي 


اذا 


نهاية الحياة 


البشر بكلمة « كن » .. وأن يخرج الشىء من علم القادر . وهو الله 
سبحانه وتعالى » إلى علم غير القادر ليباشرمهمته فى الحياة . 


ما هى مهمة الانسان 
نأتى بعد ذلك إلى مهمة الانسان فى الكون . . نجد أن الله سبحانه 


وتعالى قد كرم أدم تكريما عظيم| . . وجعل الملائكة يسجدون له ثم 
حمله الأمانة . 


ما الأمانة ؟ الأمانة هى شىء لا يقوم عليه دليل مادى مكتوب . 
فإذا أتيت إلى شخص . وأعطيته مبلغا من المال . . وأخذت منه 
إيصالا أو شيكا بالمبلغ لا يكون هذا أمانة » ولكنه يكون ديناء فإذا 
أعطيته هذا المبلغ وأشهدت عليه الناس . فلا يكون هذا أمانة » وإنما 
يكون دينا . . ولكن إذا أعطيته مالا أو شيئا آخر . . وتم ذلك بدون 
ورقة مكتوبة . . وبدون أن أشهد عليه الناس أكون قد أعطيته أمانة 
يستطيع أن ينكرها » وأن يردها فى أى وقت شاء دون أن يكون لدى 
دليل مادى إذا أنكره . 

والسلوك بالنسبة للأمانة ينقسم إلى ثلاثة ردود فعل : 

رد الفعل الأول : أن يقبل الانسان الأمانة » ويقول أعطها لى .ع 
وهى فى الحفظ والصون إلى أن تأق لتطلبها . 

ورد الفعل الثانى : هو أن يخاف الانسان من نفسه ويقول : اعفنى 


نهابة الحياة 


من هذه المهمة فأنا لا أستطيع أن أضمن نفسى ويدى ستمتد إليها 
لتبددها .. وحينئذ يكون قد رفض حمل الأمانة . 

ورد الفعل الثالث : أن يبدى الانسان استعدادا وتقبلا لتحمل 
الأمانة 3 فإذا أصيب بضيق مادى , أو احتاج 2 56 يذه 
إلبها لباعة ماج عل سابل آنه ستصيةيها احد ...له يقلجا عنن 
بجىء موعد الرد بأنه لا يستطيع أن يرد الأمانة فينكرها 5 

هذا هو المعنى العام للأمانة التى حملها الانسان . . وهى منيج الله 
فى الأرض وحرية الاختيار فى افعل ولا تفعل . . ولذلك يقول الله 
سبحانه وتعالى : 


ف إنا رضنا الأمانة عل اموت وَالأرض وبال ابن ان تملا 


2 0 2 


وَاسْمَفَنَ منبا وَحمََهً آل: سن إن كان طَلْوًا بجرلا © 6 
( سورة الاحزاب - الآية 77 ) 
وقد أوضح الله سبحانه وتعالى الأمانة بمعناها الواسع فى القران 
ف الام ل - 
00 يكاين لين عسوا ادام وو أ 
لسغل ينتها نب لل 


( سورة البقرة - الآية 785 ) 


نهاية الحياة 


ومعنى ذلك أن الدين هو الذى يقوم عليه صك مكتوب » أو ورقة 
مكتوبة . ثم يقول أللّه سبعهانة وتعالى : 
2-4 ادو لصي صر ص رصعو ل قر اا ال د 
0 و إن كنتم عل سفر وأر تجدوا كاتبأ فرهان مقبوضة فإن أمن 


7 
#2 3 
م ع اس ع سي مومة وموم موم 4 
"0 


بَعضم بَعضًا ليود اذى أؤيمن أملنته, ولْيئقٍ ريه 
( سورة البقرة - الآية *8؟ ) 

عرض الله على السموات والأرضض والخحبال وغيرها ل يم 
اد ماقي اللا عوببعة لالت »تويفطيها اخرية في أن تفعل 
ولا تفعل .. وأن تأق إليه عن اختيار » وعن حب ». وليس عن 
قهر.. فإن اتبعت المبج وفعلت كان ها ثواب عظيم .. وان 
خالفت اليج ولم تفعل بقيت خالدة فى النار . . ولكن كل هذه 
المخلوقات رفضت أن تحمل الأمانة وقالت : يارب إننا نخاف . 
ونشفق على أنفسنا . ونخشى آلا نستطيع أن نؤدى أمانة المنيج الذى 
تريدنا أ أن نحمله .. ولذلك يارب اجغلنا مقهورين على طاعتك ؛ 


ولكن الانس واللهان قبلوا أن يحملوا هذه الأمانة . . وقالوا 
220 نعم فاذروت وسدكو و أمناء عي اليج ونطيع ولا نعضي : 


ع 


590 ع 1 0 5 8 0 1 
غ عندما بدات المهمة غك و كشر عن الناس عل حمل لكسهم عل 
0 و للك 
اأطاعة 3 وخمانوا الأمانة 5 


وهذ! وصف الله سيحائه وتعالى الأنسان يرل حمل الأما 


5135 


ةناد 


تفج عستت م بد 


؟1 


نهابة الحياة 


بوصفين : بأنه ظلوم » أى كثير الظلم . . وجهول . أى أنه عظيم 
الجهل .. لأن الانسان ظلم نفسه» فحملها مالا يقدر الضعف 
البشرى فى كثير من الأحيان أن يتحمله . . ولأن بنى الانسان يريد أن 
يتميز كل واحد منهم على غيره . . وأن يغتر بنفسه . . بيدا يجب أن 
تتحدد أهدافهم فى طاعة الله. . لذلك كان الانسان كثير الظلم . . 
من أجل متعة مؤقتة تعطيها له معصية . . وظلمها ثانية بأن منعها من 
الجنة . . ولأنه ‏ وهو يعلم يقينا أنه تارك كل شىء فى الدنيا - يريد أن 
يملك ويملك . . ويرتكب فى سبيل ذلك معاصى كثيرة . . ولو تنبه 
فإنه يدرك أنه لا يخرج من الدنيا بشىء إلا ذنوبه . 


وكان الانسان جهولا 


ولماذا كان الانسان جهولا » أى عظيم الجهل . . لأنه استهان 
بعذاب الله . . ذلك العذاب الذى هو محجوب عنا .. ولو رأيناه 
ما نطق لسان بمعصية . . ولا امتدت يد إلى مال حرام » ولكن لأن 
هذا العذاب أخفى عنه .. ظن الانسان انه لا علم إلا علمه . . 
ونسى علم الله الواسع الذى لا تحده حدود .. وقدرة الله التى 
لا تفوقها قدرة . . وهو جهول لأنه بقدر ما أعطاه الله من علم ومن 
ذكاء .. عبد أشياء لا تنفع ولاتضر.. فعبد الحجر.» وعبد 
الشمس » وعبد النار» وعبد الحيوانات » وعبد الدنيا . . ولوأنه 


وف 


1: 


نهاية الحياة 


- كان يعقل ولا يجهل .. لعلم أن هذه المخلوقات كلها أدن منه . 


وأن الله سخرها كلها لخدمته .. فكيف يعيد الأعلى الأدنى ؟! 


ولأنه جهول عبد الدنيا» وهو مفارقها.. والخالق لا يفارق 
خلوقه . 

مع أن الله سبحانه وتعالى حين حمله الأمانة أعطاه العقل الذى يميز 
به . . وجعل هذا العقل أساس الحساب بحيث يتوقف الحساب حين 
يتوقف العقل عن أداء العمل .. فالمجنون يسقط عنه التكليف » 
ولا يحاسب .. والطفل الذى لم يبلغ الحلم والنضج العقلى الذى 
يجعله يستطيع أن يفرق أو بميز لا يجرى عليه القلم . . فلقد حرم الله 
كل مايعطل العقل ويفسده . 

حرم الخمر تحريما قاطعا. لأنها تفسد العقل وتعطله عن أداء 
مهمته فى الحياة . . وما ينطبق على الخمر ينطبق على المخدرات , لأن 
مقومات الشريعة الاسلامية جاءت للحفاظ على هذا الكنز الا مى الى 
ميز الله به الانسان .» وهو العقل .. واختيارات العقل هى التى 
تشقى الانسان وتسعده فى الحياة . . وتقوده إلى الحنة أو النار . . 
فالغريزة ها انفعال واحد . أما الفعل فأمامه بدائل كثيرة . 

فالانسان مثلا إذا اذى كلبا فإنه يعضه بلا انفعال آخر . . وكلما 
أوذى الكلب كان رده على الأذى أن يعض من أذاه . . والحصان مثلا 
يرفس من يؤذيه . . انفعاله له شىء واحد لا يتغير . . ولكن الانسان 
إذا ضربه إنسان آخر فإن أمامه عدة بدائل .. إنه يستطيع أن يرد 


نهايبة الحنساة 


الضربة ممثلها أو بأشد منبها أو بأقل منها.. أوأن يصفح عمن 
ضربه » أو يكتفى بتوبيخه . . هناك بدائل لا حدود لها موجودة عند 
الانسان وحده . . هذه البدائل يضعها العقل » وليست الغريزة . 

والانسان فى كل لحظة من لحظات حياته مطالب بالاختيار . . إذا 
قمت بهذا العمل فهل أوفق فيه؟ . . وأنا فى ضيق مالى أترك وظيفتى 
وأبدا عملا حرا ؟ . . وإذا أفلست فماذا يحدث ؟ هل أبيع السلعة 
أم أبقيها ؟ ربما يرتفع سعرها فأكسب أكثر . . وربما انخفض سعرها 
فتكون الخسارة كبيرة . 

وهكذا يظل الانسان يعان فى كل أحداث الحياة . . وهنا يصطدم 
المنبج مع ما تريده النفس مع الخوف من الدنيا . . هل أرضى 
صاحب النفوذ . وأغضب الله . لأربح مالا؟ .. هل أشهد الزور 
وأكذب لأحصل على ترقيه ؟ وهنة يكون الصراع بين هوى النفس 
وبين منيج الله . 

والانسان المؤمن تتحد مراداته فى الحياة الدنيا مع مرادات منبج الله 
سبحانه وتعالى منه .. فهو يتبع ما أمره الله به . . فيكون قد أدى 
الأمانة التى حملها . . وحصل على السعادة فى الدنيا والآخرة . 
يبخلص نفسه من هذه الصراعات كلها .. ويعلم أن الله سبحانه 
وتعالى قادر على أن يحميه » وعلى أن يحقق له ما يريد . فيتبع الحق . 
ويقول الصدق . ولا يخشى إلا الله . 

أما الانسان الذى يخون الأمانة » ويعصى الله . ويجرى وراء 


65 


نهاية الحياة 


كسب دنيوى دون ما إيمان حقيقى فى نفسه . . فيكون قد خسر الدنيا 
والآخرة .. فلا يمكنه الله مما يتمناه فى الدنيا » ويكون من أهل النار 
فى الآخخرة . ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى سلوك هذا الانسان 
بقوله : 

> دسج بجي عه عع لمر شع رارم 

خسرألدنيا والآشرة ذلك هرَأطسرانَ السِين 4 

| ( سورة الحج - الآية )1١‏ 

وبعد أن تحدثنا عن الخلق والحياة » ومهمة الانسان فى الحياة » 
لابد أن نكمل الحديث بممغادرة الانسان للحياة .. فكما أن هناك 
حياة . . وأن هناك مهمة فى الحياة حملها الانسان » وائتمنه الله عليها 
ليؤديها . . فلابد أن تكون هناك مغادرة لهذه الحياة .. ثم حساب 
على ما فعلناه . 

ولكن قبل أن ننتقل إلى الحديث عن الانسان » وهويغادر الدنيا » 
لابد أن نتوقف الحظة لنقول : أن الله سبحانه وتعالى خلق الانسان 
ليأتيه عن حب واختيار . . ولم يخلقه ليأتيه بالقهر والجبر . . ذلك أن 
القهر يسقط الحساب حتى فى قمة العقيدة » مصداقا لقول الله تعالى : 

تيزانينع ممم 5 2 وميم و 27.6 م رومس بم مه ذه 37 شر 
لآإصخراة فى الي قد مي لرطد من الي قن يَعثر اهوت 

ظَ 
شم وقامه َِ 


ماري م 020 0 رموس عر ع عل صرصل 5-4 
هتنت يان للق اسم قا والأ تع 


م #4 
عدم © #4 ( سورة البقرة - الآية 765 ) 


نهائة الحناة 


ل 7 7 بع ل عاج كر مس اله صر م 3 اس 38 0 
١‏ 3 5 0 5 أ 

وللكن من شرح بالكفر صدرا فعلييم غضب من لله وهم عذاب 
“وو ا 


( سورة النحل - الآية ٠١5‏ ) 


لس 2 إل عجر ىس صر ص | عرس عرس وس سا ء امس سمس 0 عر ع عر اع عر حر مل 
م 2 00 | 5 
7 0 مخصنا لشدتغوا عض 


ا ج ماع امه 


ره م 
روا 0 ومن يَكْرِههن ناه من بعد إ ذاههن عَفُور رحم 
( سورة النور - الآية 359 ) 
ولذلك فإنه لكى يكون الحساب عدلا . . فإنه لابد أن يتم الفعل 
بإرادة الأنسات ورفيته وبلا [ إكراه. : وعندما تأق سافية مغادرة الدنيا 
تكون كل أفعال الانسأن التى يأخذها معه برغبته وبإرادته الخحرة . 
والخلق وال موت والبعث كل هذا مو جود ف علم إلله وواقع 5 
ولذلك فإنبى أقول دائيا إئنا يجب أن نتنبه إلى قوله تعالى : 


عرس لأ خم مه ليه 03 ور م 
ولذا لميةء إذا اردئئه إن نقول له ف فيكون دم كه 
عع 2 


الم ل لحار م 5 أ للم 


ولام لق تنليه هنا 1 قول الله د ات تقول له ) , 
كائن ومو موث ئُّ علم الله سبيحانة وتعالى . فإذا قال ١‏ 


ع 
9 
ب 


0 


بام 


نهاية الحياة 


هذا الشىء الذى له وجود فعلى فى علم الله «كن ».. ظهر لنا 
فلهاك ١.‏ أن زا ناف : أن اسان 


إذن فكل مافى الكون من موت وحياة وبعث وأحداث تقع . . 
كلها موجودة فعلا فى علم الله سبحانه وتعالى ولكننا لا نعلم عنها 
شيئا .. إلا عندما تأق مشيئة الله بكلمة «وكن» . 

هذه هى الحقيقة التى لابد أن نتنبه لها أولا : حتى نعرف أن علم 
الله شامل لكل شىء ولا حدود له . 

نلاحظ . ونحن نتكلم عن الموت والحياة . أن الله سبحانه وتعالى 
جعل الموت سابقا للحياة فى قوله تعالى : 
«ل الى حَقَ الت ولحو ييل أي لخسز عنك وهو ام ,طلز 
( سورة الملك ‏ الآبة ” ) 

فلماذا سبق الموت الحياة فى هذه الآية ؟ . . الله سبحانه وتعالى 
يريد أن يلفتنا فى هذه الآية لكيلا يأخذنا غرور الدنيا وما تعطيه . . 
فإذا اغتر الانسان يما يعطيه الله له من مال . . أو ملك . أوما أعطاه 
الله له فى الدنيا من نعم . . فتأق هذه الآية فتوضح أنه كان ميتا 
فأحياه الله » فلا يغتر بهذه الحياة .. ولا يملأ الأرض بالمعاصى . . 
لأنه وإن كان له كيان اليوم . . فلم يكن له كيان فيها مضى أو حياة 
ومصيره مرة أخرى إلى ترك هذه الحياة » مهما طال به الأجل » وترك 
كل عافيها من انهم » 


نهاية الحياة 

فالغرور الانسانى هو بداية المعصية .. ودائا عندما يغتر الانسان 
بنفسه ويملؤُه الفخر بذاته وقدراته .. فإنه يبدأ الابتعاد عن الله 
تعالى » والابتعاد عن المنبج .. فمادام قادرا على أن يحقق لذاته 
ما يريد .. فقد أصبح يتصور أنه ليس محتاجا إلى الله . . ومن هنا 
تبدأ المعصية .. فالانسان الذى يحس أنه فى حاجة دائيا إلى الله 
تعالى . . يبقى دائم| متعالقا بالله متبعا لمنبجه . . فإذا أحس أنه فى 
منعة وعزة بدأ يبتعد » وذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى : 


3 و ذا أنَعمنًا عل لسن عرض ونعا بجانبهء 4 


( سورة الاسراء - الآية 8م ) 

وقوله تبارك وتعالى : 
كَلَانَ الإسن لَبَطْوَعَ د أن زءاه سحي 
( سورة العلق - الآية ١‏ و 7) 


ا 


وقوله جل جلاله : 
0000000 سس سس 000 مه 
وَإذًا مس الوفسن الضر دَعَانَا جَْبهة أ وقاعدا أومَاما قينا 


ح موم سم يي وعجر رتمرماة 2س مس زوم 


ُ 
كُشفنا عنه ضردر م كأن لر يدذعنا إل ضر مسهر كَدَ'لكَ 
9 2 


م وى سر ماظع م مل وير اس 


ين لسر فين ما كانوأ سملو جم 1 
( سورة يونس الآية 5١‏ ) 


إذن مادام الانسان فى ضر فإنه لا يتجه إلا إلى الله . . حتى ذلك 


نهائة الحيباة 


الذى يصى الله عن الممبج » بمجرد أن تصيبه محنة أو ضرر 
1" 2 ويقول : يارب .. وى هذه الخالة 

يكون الانسان صادقا مع نفسه . . لأنه يعلم يقينا أن الأمر كله بيد 
-_-_ 

الله » ويعرف أن كل ١‏ عه لمن نعم الدنا وأسبابها لم يستطع أن 

يعطيه الحماية التى كان يريدها . . أما إذا اغتر الانسان وأحاطت به 

النعم فإنه ينسى الله .. ويأخل بالأسباب .. ويفعل كما فعل 


سي 


أوأزمة » رفع يلدية 


لقد وضع الله سبحانه وتعالى من خخصائص الموت ما يجعل الانسان 
يفيق من غرور وجاه الدنيا » ويذكره بقدرة الله سبحانه وتعالى » 
تأخفى الله موعد الموت . . لاذا ؟ .. حتى يتوقعه الانسان فى إية 
الحظة . . فكلا اغتر تذكر انه قد يفارق الدنيا بعد ساعة أو ساعات » 


فرجم عن غرورهة ورمع إلى الله سبصانه وتعالى . 
1 ا 0 0 ا 0 1 
عو كأن الله قف عملم كاذ منأا سج وعصينا الله ٠.‏ وصعينا 2 


0 يللميا الذأ أ قير لمعك كا من الما 
ل 5 8 1 كاه أب الح 
0 ظلمنا سام 2006 خم نمو اما و نمسس حفر مل مو كلك الجا 


-_ 


5 : 8 اكت 
باهر 200 هذه الخمالة 


نهاية الحياة ير ْ 

إخحقاء الموعد يعنى أن الانسان يتوقع الموت فى أى لحظة . . ولذلك 
فإنه إذا كان عاقلا تكون عينه على الدنيا » وعيئه الأخرى على 
الآخخرة . . فإذا ارتكب معصية فهو لا يعرف هل سيمد الله أجله إلى 
أن يرتكب المعصية ويتوب .. أم أن أجله قد يأتى وقت ارتكاب 
المعصية » فلا يجد الوقت للتوبة . 

وما يقال عن المعصية يقال عن العمل الصالح . . فلو أن موعد 
الموت معلوم .. لأجل الانسان العمل الصالح إلى آخر حياته . 
ولكن الله يريد أن يكون الصلاح ممتدا طواك الزمن ولذلك أخفى 
موعد الموت .. ليعجل الناس بالأعمال الصالحة قبل أن يأق 
الأجل . . فكان إخفاء الموعد فيه رحمة من الله للبشر . . رحمة بأن 
يخافوا المعصية أن تأتى مع الأجل . . ورحمة بأن يسارعوا فى اخيرات 
حتى لا يفاجئهم الأجل . 

نأق بعد ذلك إلى ساعة الاحتضار . . وهى الساعة التى تغادر فيها 
الروح الجسد . . أوسكرة الموت . كى) يسميها الله سبحانه وتعالى . . 
فى هذه اللحظة تكون قد انتهت حياة الاستعلاء » وحياة الكبرء 
وكل مظاهر الحياة الدنيا .. وكل ما تستطيع الحياة أن تعطيه 
للانسان . . تقف الدنيا كلها بكل من فيها وما فيها من علم وقوة 
ونفوذ وسلطان عاجزة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى . . ففى هذه 
اللحظة يأخذ الانسان مقدمات الغيب .. أى أن الانسان . وهو 
يحتضر » يرى أشياء ما كان يقدر أن يراها فى أثناء الحياة الدنيا . . 
لماذا ؟ .. لأن بشريته الآن قد حمدت .. ومادامت البشرية قد 


لمن 


نهاية الحياة 
خمدت . تهبب نفحات الغيب .. وهذا هو معنى الآية الكريمة : 


دم 


«( بقث سو الت يلقي لك ما ست رن مد جه » 
( سورة ق - الآية 1١9‏ ) 

أى ماكنت تريد ألا تتذكره أو تعترف به . 

فى هذه الحالة لا تنفع فيها التوبة » ولا يجدى فيها الاستغفار . . 
فمادامث سكرة الموت قد جاءت . فقد انقطع عمل الانسان 
الدنيوى . 

والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا أشياء تحدث للانسان وهو يحتضر . 
فقال تعالى : 


0 وثروع م ملظ عر سا بير سم عر وس لي 
٠‏ 1 ادبت الحلقوم 2ت وأنم حبنيذ تنظرون (ذ وتحن أفُرب 
لَه نكر ولنكن لا تنْصروت © # 
( سورة الواقعة ‏ الآية “41 6886 ) 
أى أن الانسان وهو يحتضر, يكون أقرب إلى ملكوت الله من 
أولئك الذين يقفون حوله .. وهم إذا كانوا يقفون حوله فإنهم 
لا يبعدون عنه إلا مسافات قصيرة . . فإنه يرى أشياء لا يرونها . . 
ويرى مقدمات الغيب لا يبصرها من حوله » ويرى الملائكة . 


اق أ قول الله سبحاته وتعالى : 


نهاية الحياة 


3# لور إذ آلا مره عر كارت وآ لملَتبَكة بَاسطو ا ادونج 
در ا ألْيوم نجَرونَ عدَابَ هون ما كنم تَفُوُونَ عل اه 


9 
0 َ 32 هو 0 


حي و كنم عن يلجم سكروف ك ول رام 


يخي ١‏ اكب صمي م دلا وز كام ير ا فيا د كيد ابي و امد ا ف ب عر 2 ل 0 


كما حلفت دل م ركم السك ورَآء مر وما ترئ 
0200 ل ع ساو و سس سس صمو م لآو 


0-0 ل م كوا لق معئم يو 


( سورة الأنعام - الآية 97 94) 


ماذا يرى الانسان 
ساعة الاحتضار ؟ 


هكذا نرى أن الانسان ساعة الاحتضار يرى الملائكة ويكلمونه 
فإن كان من الذين عصوا الله , والعياذ بالله » بشره الملائكة 
بالعذاب . . وبشروه بجهنم » وهوفى هذه اللحظة لا يراهم فقط ء 
بل يسمع كلامهم على أننا نتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى 


6 2 


( سورة الانعام - الآية 98 ) 


نهابة الحيباة 


والنفس - كا قلنا هى التقاء الروح بالجسد . . فكيف يطلب 
الملائكة من الظالم المحتضر أن يخرج نفسه . 

لكى نفهم هذه الآية لابد أن نضع فى أذهاننا أن هذا المحتضر كان 
كافرا بالله » ومكذبا بالبعث .. وحينئذ وهو يحتضر يقول له 
الملائكة : هائنتذا الآن ترى ماكنت تكذب به .. وترى العقاب 
الذى ينتظرك » فإن كان لك قوة أو قدرة كما كنت تدعى فى الحياة 
الدنيا » فاخرج نفسك من هذا.. أهرب إذا كنت تستطيع . . 
خلص نفسك إذا كانت لك قوة أونفوق . . إنك لا تستطيع فى هذه 
اللحظة أن تخرج نفسك مما أنت فيه .. ألم تعد لك قدرة على أن 
تسيطر على ذلك . . لقد كانت هذه القدرة من الله سبحانه وتعالى . . 
وهبها لك فى الحياة الدنيا . . ولكنك الآن لا تملك فى نفسك شيئا » 
ولا ينتظرك إلا العذاب .. لما كنت تقول على الله غير الحق » 
وتستكبر فى الأرض . 

وفى هذه اللحظة أيضا تذكر الملائكة هذا الانسان الكافر المنكر 
لآيات الله بأنه قد جاء إلى الموت وحده » وليس معه عصبته » 
ولاعزوته فى الدنيا . . وحيدا كما تم خلقه . . حتى الآلحة التى أشرك 
بها قد تخلت عنه . . وحتى الذين كان يعصى الله من أجلهم لم يأتوا 
معه » ولا يستطيعون أن يدافعوا عنه . . ثم تكتمل الصورة بقول الله 
سبحانه وتعالى : 


ون ير عر ما ع سس جر عر عجر ع لاعس سبال 


0 رمس مانا ا« صما ماج و اص صم بر و 
0 00 ولوترئ إذ يتوق الذين كفرواً الملتكة غير بون وجوههم وادبارهم 


إن 


- 


! سورة الأثقال - الآية 60 3 266 
أى أنه ساعة الاستضار يكون هناك ضرب وإيذاء من الملائكة 
وال معروف أن أى نوع عن العذاب لايم إلا مع وحوذ الحياة 3 

فأنت لا تستطيع اعد هين نا 1 . غجس سد نيل 


بالعذاب لابد أن تكون فيه حياة أور روح . . أى أن ما يحدث من 


الملائكة معه ضرب وإيذاء إنما محددث ساعة الاحتضار ف السك 


اانا« ايفان لهال .نين 
الملائكة أيضا . 


نهاية الحباة 


ودبره . . ويقولون لؤلاء الكافرين « ذوقوا عذاب الحريق » . . فإن 
الانسان المؤمن تدخل عليه الملائكة بالبشرى . ويقولون له سلام 
عليكم.. أى أنت وصلت إلى دار السلام بأمان .. ويبشرونه 
بالجئة . 


هنا فى ساعة الاحتضار يفترق المؤمن والكافر. وذلك ببخلاف 
الحياة الدنيا كلها . ففى الحياة الدنيا قد يكون الكافر له من الحياة 
والسلطان ماليس للمؤمن . . وقد يكون له فى العلو والترف ماليس 
للمؤمن .. ولكن تبدأ التفرقة بينبها ساعة الاحتضار . فيرى الكافر 
الملائكة » وقد جاءوا بمقدمات الجزاء » وانالوا ضربا عليه . . ويرى 
المؤمن الملائكة » وقد جاءوا بمقدمات النعيم وبشرى بالجنة . ويرى 
الكافر النار . . ويرى المؤمن الجنة . 

حينئذ لا تنفع التوبة » وذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى : 
ونان لاط دياه لسو مم يبون مين كريب 


- 


|[ سل سرع بير 32 مع اس ع عا مر 8 0 


َأولتبك يوبُ ال عليهم وَكنَ الله علا حك حي وليست 


3 76 00 


1 سوير سم 
وب لين يعملون آلسَيِكَات - 0 > إذًا حضر 0 
وام مر لير عر م صمير كطرمء سج م 


بت الْقن ولَاألدِينَ يموتون وهم د وَتبكَ أعَدنَا قم 


عَدَابًا ألما جه « 


( سورة النساء - الآيتان ١8 - 1١‏ ) 


نهاية الحياة 


أى أن لحظة الاحتضار -ك) قلنا- لا تقبل فيها التوبة . 


جع عاص و ساو و لل _ رم ع ع وري > مداق رورسم 


يوم يرون الملتيكة لامشرئ يمي لمج مين وَيََولرنَ حرا عجرا ون © 
( سورة الفرقان - الآية ؟؟ ) 
أى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا بأن الانسان يرى الملائكة 
ومقدمات الغيب فى ساعة الاحتضار . . وفى هذه الساعة لا تنفع 
التوبة .. والانسان وهو يحتضر. يعلم موقعه .» هل هو من أهل 
النارء أم من أهل الجنة .. تلك هى لحظات نهاية الحياة . 
حينئذ ينتقل الانسان من حياة إلى حياة . أومن قانون إلى 
قانون .. وهذا هو موضوع الفصل القادم . 


5 


قانون ما بعد الحياة 


عندما ينتقل الانسان من الدنيا » وينتهى فيها عمره » يكون قد 
بدأ أول أيامه من رحلة الآخرة . . ذلك أن كل من يخرج من الدنيا 
تنتهى صلته بأحدائها تماما . . ولا يصبح أمر الدنيا هو شغله . 
وينقطع عمله | الت 
يدعو له . كما يقول رسول الله صل, الله عليه وسلم : « إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله | إلا من ثلاث : علم ينتفع به » أو صدقة جارية » 
أو ولد صالح يدعو له . 


هذه الأشياء الثلاثة الى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هى 
امتداد لعمل الانسان فى الدنيا . . والعلم الذى ينتفع به هر امتداد 
لعلم اجتهد فيه الانسان 4 ل كات الدتيزية هلو عليه للناش وتركة 
ليتتفع الناس به . . فهذا النفع هو اتصال لعمل الانسان » ويكون له 
جزاء عليه . 


ولكن هناك شرطا لهذا العلم » هو أن يكون لوجه الله سبحانه 
وتعالى . . أو يقصد به الله .. فكل عمل يقوم به الانسان. 
ولا يقصد به وجه الله » ليس له أجر عند الله . . وهذا كما قلت مبدأ 
0 » لأنك تأخذ أجرك فى الدنيا وف الآخرة ممن عملت 
من أجل فلا يعقل أن تعمل , عملا لإانسان ؛. ثم تذهب لتطالب 
لها أخز ع اجرك ٠.‏ انالا لق هم نطق الرجوف.: ا ركللت 
تعمل عملا لغير الله . . ثم تطلب من الله أجرك فى الآخرة . 


قانون ما بعد الحياة 

وكثير من الناس الذين قدموا خدمات للانسانية .. ولم يكن فى 
بالهم الله » وهم يقومون بهذا العمل . أعطاهم الله أجرهم فى 
الدنيا . . فأطلقت أسماؤهم على الميادين والمدن » واقيمت لهم 
التماثيل » واحتفل الناس بذكراهم . . وكان من عدل الله أن يوفيهم 
أجرهم فى الدنيا التى عملوا لها .. وفى ذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى : 


من كان يريك لْحَية الدنيا زتها نوف إل وم أتملهم يار 
من م فيك 


لاون 02 جت أولتبك الدَينَ اي كم فى الأخرة 0 إلا 7 8 


صر صن صرب الي مر ص شن عي سار 


ماصتعوأ فيبا وبنطلٌ ما كا نوأ يحْمَلُونَ ون 4 ِ 
( سورة هود - الآيتان 14 )١9‏ 
وليس, معنى ذلك أن يكون العلم من علوم الدين وحدها . . أى 
أن أى إنسان مؤمن يصل إلى علم وفى باله الله » وأنه يعمل ليرضى 
الله واستفادت الدنيا كلها بعلمه » فإن الله يؤتيه أجره » لأنه لم يعمل 
من أجل مال أ أوجاه أوشهرة . . رغم أن هذه قد تأى . ولكنه يعمل 
ل اح شي السك ل ل ل ا 
ويعمل من أجل الدنيا وحدهاء وهر غير مؤمن بالآخرة . فإن الله 


بوتيهة أجرة ق الذنيا . 


عدج 


أما الصدقة الخارية فهى مال الانسان النائج من ) مله ورزقه . 


وبدلة لا من أن ينفقه فى أن يب له قصر؛ 1 أوفى الترف ؛ أوفى الافساد 
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قانون ما بعد الحياة 

فى الأرض . . ينفقه فى عمل يبتغى به وجه الله وحله . . كأن يبنى 
مسجداء أويقوم ببناء دار يسكن فيها الفقراء مجانا » أو ملجاً 
للأيتام » أو يرصد إيراد ما يملكه لينفق فى سبيل الله . . ومادام هذا 
العمل قائ) فى الدنيا فإنه يصل إليه أجره فى الآخرة . ش 


وولد صالح يدعو له . هو جزاء من الله على حسن تربية الأبناء 
على منبج الله » بحيث ينشأون صالحين . . ومن علم ابنه القران . 
وحرص على أن يؤدى هذا الابن الصلاة » وحثه على الصدقة . وكل 
عمل طيب . . فإن هذا الابن الذى هو امتداد للأب يكون دعاؤه 
مقبولا رحمة لأبيه » وزيادة فى حسلاته ' وذلك حتى نحرص على أن 
يشب أولادنا على الفطرة السليمة والدين القويم . 


كل حياة لها قوانين 


هنا قد يتساءل بعض الناس : مانوع الحياة التى ينتقل إليها 
الانسان فى قبره وقبل البعث ؟ نقول لهؤلاء جميعا : إن كل حياة 
خلقها الله لما قوانينها . . فإذا انتقلنا إليها نعرف هذه القوانين . . 
ولكى يقرب الله سبحانه وتعالى هذه الصورة إلى الأذهان . ويجعل 
العقول تستوعبها .. جعل الحياة قانونين مختلفين ثماما . . قانون 
اليقظة وقانون النوم . 


قانون ما بعد الحسباة 


فأنت حين تكون مستيقظا تخضع حياتك لحواسك .. فترى 
بعينيك وتسمع بأذنيك . وتمشى بقدميك إلى آخر ما يحدث بالنسبة 
لكل فرد فينا . . فإذا دخلنا إلى النوم انتقلت من هذه القوانين كلها 
إلى قوانين مختلفة تماما . 


أولا حين تنام فإنك تفقد تماما عنصر الزمن . . لأن الزمن لابد له 
من أحداث تحدده .. فإذا لم تكن هناك أحداث فقدت إحساسك 
ساعة قضاها فى النوم إلا إذا نظر إلى الساعة .. ولا نجد إنسانا 
يستطيع أن يقول لك إنه نام ساعة أو ساعتين أو ثلاثا أو سبعا إلا إذا 
أخبرته أنت . أوإذا نظر إلى الساعة . أوإذا تغير الزمن . . بأن 
يكون قد نام » والشمس مشرقة . . وقام والليل قد جاء . . إذن ففى 
قوانين حياة النوم يلغى الزمن . 

وأنت نائم ترى فى المنام أشياء عجيبة لا تراها فى الدنيا . . وتجد 
نفسك فى أماكن غريبة لم تشهدها من قبل . . وتلتقى بعدد من الناس 
انتقلوا إلى رحمة الله منذ سنوات طويلة تتكلم وتتحدث معهم . . 
وربما رأيت نفسك تقفز من جبل عال » وتستقط فى واد عميق , 
ولا تصيبك كسور , ولا تحس بآلام . . وتقع لك أحداث لا تتفق مع 
منطق ا حياة ولا قوانيتها . فتجد نفسك مثلا فى الهواء بدون طائرة . 
أو تمبط إلى باطن الأرض . . أشياء لا تتقيد بمنطق » ولا بقوانين حياة 
اليقظة فى الدليا . 


5 


قانون ما بعد الحباة 

والعجيب أن ذلك يحدث لك وكل حواسك معطلة . . فأنت ترى 
وعيناك مغمضتان .. والعين حين تغمض فى اليقضة لا ترى .. 
وأنت تجرى ورجلاك ساكنتان فوق السرير . . وسكون حركة القدمين 
يتنافى مع الحركة فى حياة اليقظة .. فإذا كنت متيقظا» وقدماك 
ساكنتان » فأنت لا تتحرك .. وترى نفسك وأنت خارج هذه 
النفس . . فالانسان فى حياته الظاهرة لا يرى نفسه وهو خارجها . . 
وتتكلم ولسانك لا يتحرك . . وفى الحياة الظاهرة إذا سكن لسانك 
امتنعت عن الكلام . 


كل هذا يطرح أكثر من تساؤل . . كيف ترى وعينك مغمضتان 
إذا كان الانسان لا يرى إلا بعينيه . . إذن فهناك رؤية بغير العين . . 
أى أن وسيلة الرؤية التى وضع الله أسرارها فى جسدك تعتمد على 
العين فى الحياة الظاهرة فقط . . أما وأنت نائم فإن هناك ملكات 
أخرى ترى .. وهناك ملكات أخرى غير قدميك تتحرك . . وهناك 
ملكات أخرى غير لسانك تتكلم . . والقوانين التى تحكمك . وأنت 
نائم » تختلف تماما والقوانين التى تحكمك وأنت فى حياة اليقظة . . 
ومع ذلك فأنت أنت نفس الانسان الذى ينتقل من قانون إلى قانوت 
بمجرد أن يضع جسده على السرير وينام . 


وتحاول أن تجد تفسيرا لذلك كله فلا تستطيع .. بعض الناس 
يقول : إنه العقل الباطن .. والبعض الآخر يقول إنها رغبات 
مكبوتة .... كل إنشان"«يفسرها” كنا يزيد ....' ولكن. .اين: :عى 
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الحقيقة ؟ .. لا أحد يعرف ذلك يقينا إلا أننا حين نام لا نتبع قوانين 


حياة اليقظة . . فإذا كان الانسان ينتقل من قانون إلى قانون بمجرد 
النوم . . فكيف لا ينتقل من قانون إلى قانون عندما تنتهى حياته فى 
الدنيا » ويبدا الحياة فى البرزخ .. ولا أحد يعرف ما هى القوانين 
التى تحكم الانسان عندما يغادر الحياة الدنيا . . ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم خاطب القتلى من كفار قريش بعد موقعة بدر . . وعندما 
سأله الصحابة : أتكلم الموق يارسول الله ؟ .. قال إنهم 
يسمعوننى . ولكنهم لا يستطيعون الرد .. وكلم الموق وهم فى 
قبورهم » وكأن يسمعهم .. ولكن هذه خاصية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. كرا قيل إن على بن أبى طالب رضى الله عنه كلم 
أصحاب القبور فى البقيع . 

ولكن كل هذه الخصوصيات لمن أراد الله سبحانه وتعالى أن يفتح 
له بابا من أبواب الغيب , ولا يمكن أخذها على أساس أنها عمومية 
يستطيعها كل إنسان » أويقدر عليها كل منا . فهى تختص بصاحبها 
فقط : ولذلك يجب ألا تعمم . . وإنما تنقل عمن قاها . . ونصدقها 
مادام قد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخها مروية عنه . 


أما نحن فيقف علمنا عند حد أن هناك حياة خاصة فى البرزخ لها 
قوانينها الخاصة » وها طبيعتها الخاصة .. كما أعطانا الله سبحانه 
وتعالى قانون النوم 3 وقانون اليقظة ليعرفه كل مناأ 0 فنخرج من 
ذلك بأن هناك أشكالا متعددة . أو أطوارا للحياة يمر الانسان مها فى 
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مراحل مختلفة . . كل له قانون يحكمه » كا أن لكل خلق من خلق 
الله قوانين نتحكمه . 


بين الموت والبعث 

على اننا إذا أردنا أن تأخذ مثلا من القرآن الكريم على أن هناك 
حياة بين الموت والبعث . . فإننا نأخذ ما رواه الله لنا عن آل فرعون 
كتشبيه لنا عن حياة البرزخ .. يقول الله سبحانه وتعالى فى 
ّ آل فرعون : 
ا ع 
1 : 2خ ارس ار عر امم ووه ا 00 2 و مث 4ء ايه سا اع مومه 
ف 00 آلنار يعرضون عليه غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون 


سد آلْعَدَّاب وم 47 


( سوة غافر 15 ) 
« يعرضون عليها غدواً وعشيا » . 
فإن فى ذلك إشارة إلى أن هناك زمنا . . فالغدو والعشى أوقات , 
وهذا من صفات الز ن » ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 
0 يم ا 00 سق م اليج ١‏ جر عن ص واس ام 2 0 0 
2 98 ويوم تقوم الساعه أدخلوا ءال فرَعَوْنَ د ألْمَذَّابِ # 


( سورة غافرة؛ ) 
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إذن عرض آل فرعون على النار لا يكون يوم القيامة . . فإن هناك 
زمنا يعرض فيه آل فرعون على النار . . ثم هناك زمن آخر عندما يأق 
موعد يوم القيام يدخلون أشد العذاب .. إذن العرض غير قيام 
الساعة .. الظرفان مختلفان . . وبذلك نرى أن هناك حالتين . . 
حالة عرض عل النار . . وحالة إدخال آل فرعون أشد العذاب يوم 
القيامة . 


وإذا كنا نريد أن نمضى فى معرفة الآية الكريمة فإننا نقول : إن 
الأزمان يمكن أن نحددها نحن بثلاثة : هى : حياة الانسان . . 
وما بين اموت والبعث . . ويوم تقوم الساعة . من خلال هذه الأزمنة 
الثلاثئة نحاول أن نحدد متى يتم العرض على النار . . غدوا وعشيا 
متى ؟ 

هل كان آل فرعون يعرضون على النارء وهم فى احياة الدنيا ؟ 
ابت أنه لا . . فقد كان فرعون عاليا فى الأرض » ونصب نفسه إلا 
يعبد .. واستخف قومه فأطاعوه .. وكل الأحداث التى رواها 
القرآن الكريم عن قصة فرعون وموسى تنفى ماما أن العرض كان فى 
الحياة الدنيا . . ولوأن آل فرعون عرضوا ولومرة واحدة على النار فى 
الحياة الدنيا ما عبدوا فرعون ولودقيقة واحدة . . بل لكانوا قتلوه . . 
ولو أنهم عرضوا على النار مرة واحدة فى الحياة الدنيا لآمنوا وسجدوا 
لله تعالى . 


إذن لم يبق من الأزمنة إلا زمئان : حياة البرزخ ويوم القيامة . 
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يوم القيامة يدخلون أشد العذاب .. ومن هنا انتقلت حالة أنهم 
يعرضون على النار يوم القيامة . . إذن فلابد أنهم يعرضون على النار 
فى حياة البرزخ . . وقد اختص الله ال فرعون ببذا العرض لتجبرهم 
وعبادتهم لفرعون . . وإدعاء فرعون الألوهية . . لأنها ليست معصية 
أوامر . . ولكنيا معصية أمر . . فباقى الأمم عصوا الأوامر . . ولكن 
آل فرعون عارضوا الأمر على الألوهية وأنكروها . . فلذلك كان لهم 
أشد العذاب . . وكانت حياتهم فى البرزخ يعرضون فيها على النار . 


هذه صورة من حياة البرزخ يروبها لنا القران الكريم . . وهناك 
صور أخرى حجبها الله عنا فى علم الغيب .. وكون الله سبحانه 
وتعالى قد أعد لآل فرعون أشد العذاب وم يدخلهم النار إلا يوم 
القيامة دليل على أن العذاب الحقيقى يبدأ يوم القيامة .. وأن 
الانسان فى قبره يعرف مصيره . . يعرف حسناته وسيئاته . . يعرف 
مقامه من الحنة أو من النار . . ويرى مقعده ومنزلته فيهما . . فإذا 
عرف أن مقامه فى النار . فذلك عذاب ما بعده عذاب . . لأنه عرف 
يقينا إلى أين يذهب .. ولذلك فإن هذا العذاب يجعله فى قبره » 
وكأنه يتقلب فى النار حين يرى مصيره الأكيد . . يعيش فى ظلمة . . 
ويعيش فى كرب ما بعده كرب . . وحين يرى المؤمن مقامه أو مصيره 
فى الجنة . فإن ذلك نعيم ما بعله نعيم » لأنه يمس وكأنه يعيش فى 
الجنة ونعيمها . . 


إذن فالعذاب ا حقيقى لايق إلا بعد المساب 1 ولكن فى القبر 


قانون ما بعد الحيساة 
يكفى أن الانسان يعرف أن مصيره إلى النارء ليعيش فى عذاب 
مقيم . . ويكفى أن الانسان يعرف أن مصيره إلى الجنة » فيعيش فى 
لعيم مقيم . 


من هو القرين ؟ 


نأق بعد ذلك إلى ما يقال عن القرين . . ولقد سمعنا أشياء كثيرة 
تقال عن القرين . . وكيف أنه يلازم الانسان فى حياته » وانه يعيش 
مدة أطول منه . . وانه عندما يمارس الناس مسألة تحضير الأرواح » 
.فإن هذا القرين هو الذى يأى . وهو الذى يتكلم . 


والحقيقة أن الناس قد أخطأوا فى فهم معنى القرين .. والله 
سبحانه وتعالى شرح لنا ما المقصود بالقرين . . ومن هو القرين فى 
قوله تعالى : 

يس فا به ع وا رض ب د “ااي مق 8 5 عاماص مرءد مسار ام 
9# نَل ابل مَسُمْ ن دلي تن ١‏ يفول ولك لمن المصَدقِنَ 


ا 


وم مشرةه ماي كوي 


2 ويل عر لم سن اسح اث لم ابر سل ل 25 رام 
ءذا متنا و كنا ترابا وعظثما أء نا لمدينون 5 فال هل انتم مطلعون 

ماع دم مص ١‏ شا | عامس ل وس 4 ممه 2 200 0 
فأطلع قر>اه في سوآء الحم (: آل تَأنَ إنكدت لَتزدين ري #/ 1 
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ره 2 585 سس سار سوس #ر لبس سر #8 امل 2 
ا وم 0 بن و إنهم 
رمع #2 8 وام 0 4 : 8 200 25 2 


ايلك يو جه إن تفرك ادن 
( سورة الرخرف - الآيات 6" م" ) 
وقوله عز وجل : 


ع سه ةع ساس دسم 


أن قود واكم رسآ آلناين ولا يؤْمئون بالَّه ولا بأليوم 


2ل بر مير اس 


الآخر ومن يك « الشيطان ادر انيت 


( سورة النساء - الآبة 8” ) 
وقرلك سن عام ١‏ 


0 0 20 رول مسا كم وزع 7 

8 كَل قَرِيسْهرَينَاما ما أطْغَيئهر وَلَلْكن نكن كان في صَلَّلٍ بعد ب 

0 ( سورة ق - الآية + ) 
وقوله تعالى : 

0 رع 2 إل عن «عرقراي: لزغ 07 | ونمن مولئر سم لماج 

١‏ “9 وَكَيَضْنَاهُمْ قُرناء فَرَينوأهُم مَابَينَ ديهم وما لمح 
عرص ١‏ لخر حو ضام . اسم 


ليم الْقَولُ فى أمَم كَدْ خَلَتْ بن لانن 


ا ا ب تت سور 


,3و 


قانون ما بعد الحياة 
تا ىرام قر 
نهم كانوأ سين 02 #4 
( سورة فصلت - الآية 76 ) 


وهكذا نرى أن القرآن الكريم قد بين لنا بما لا يقبل أى شك 
أوتأويل » معنى القرين.. فالقرين هو من شياطين الانس 
ل ل ا . وان يزين 
لهم معصية الله . . وأن يوسوس هم بالسوء . . وأن يغوبهم إلى طريق 
المعصية . . هذه هى مهمة القرين ى) أوضحها الله سبحاته وتعالى لنا 
فى القران الكريم . . فكل من يصد عن سبيل الله » ويحاول أن يبعد 
الناس عن منهجه فهو قرين . 

ولكل إنسان منا قرين يحاول أن يدفعه إلى طريق النار . . ويدخل 
إلى قلبه الشك فى الايمان » ويزين له عبادة الدنيا . حتى إذا جاء يوم 
القيامة تبرأ هذا القرين من الانسان . وقال : يارب انا لم أجعله 
يطغى . ولم أزين له طريق المعصية .. ولكن هوى نفسه هو الذى 
دفعه إلى هذا الطريق . . فبعده عن المبج هو الذى جعله يدحرف . 
وهكذا يحاول كل من الانسان العاصى ٠‏ وقرينه أن يلقى اللوم على 
الآخر . . أما القول بأن هذا القرين هو شبيه بالانسان » وانه يلازمه 
طوال حياته ويعيش أكثر منه . . فذلك ل يثبت إلا إذا كان المقصود أن 
القرين يظل يوسوس للانسان بالسوء طول حياته . . ويحاول أن يمنعه 
من العمل الصالح ومن العبادة .. ويظل يطارده ويلاحقه فى كل 
مكان ويدفعه إلى المعصية . 


بك 
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: وعلى أية حال , الثابت من القران الكريم أن القرين هو من 
0 شياطين الإنس والجن الذين يدفعون الناس إلى معصية الله » وإلى 
0 طريق النار . . وان لكل إنسان قرينا يدفعه إلى هذا الطريق » وان 
.0 بعض الناس يستمعون إلى هذا القرين » ويمضون فى طريق البعد عن 
منيج الله . . وبعض الناس لا يستمعون إلى القرين ولا يبالون به . 
وبذلك يكونون من أهل الجنة . 

لقد ضرب القرآن مثلا عندما سأل واحد من أهل الجنة من القرين 
الذى كان يوسوس له بالسوء » فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ٠.‏ أى فى 
وسط النار . . ومعنى ذلك أن هذا القرين قد أخفق فى أن يقود المؤمن 
إلى طريق الشلاك .. وهذا واضح من الآيات التى أوردناها . 


كل شىء .. له كيان 


كل شىء فى هذه الدنيا له كيان » ولابد أن نعرف أن الموت له 
كيان . وإذا كنا لا نراه أو لانشهده . فذلك لأنه محجوب عنا . . وكل 
شىء فى الدنيا هناك ملك موكل به . . والملائكة تتولى الانسان منذ 
خلقه حتى موته » حتى بعثه . 

وهناك خلق كثير» وأشياء كثيرة لا نراها . ذلك أننا محدودون 
ببشريتنا . . ولذلك فإننا لا نرى إلا ظاهرا من الحياة الدنيا . ذلك 
الظاهر الذى يمكننا من أن نؤدى فترة الاختبار التى تمثلها الحياة الدنيا 
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فى مراحل الحياة 5 . والناس ى أطوار الحياة المختلفة , ا 
الدنيا » أوفى البرزخ » » لهم الحياة الى تتناسب مع قوانين نين تلك 
المرحلة . . ولا يموت كل من فى الدنيا من مخلوقات إلا عندما ينفخ فى 


صم م ام 


سام يي 0 م 2 35 اس 
ل د شروو تو ان رت رون الارض لت له 


7 ووس برر اس 
ال متف به أشرّئ َذاهُمْ يمرن جع # 
( سورة الزمر ‏ الآية 54 ) 
ولا أحد يعرف إلا الله سبحانه وتعالى ماهو الفارق بين النفخة 
الأولى والنفخة الثانية 3 والله وجله هو الذى يعلم ذلك . 


فترة الموت تستمر ما بقيت الحياة حتى يوم القيامة . . أى أن ملك 
الموت أو ملائكة الموت يظلون يؤدون أعمالهم فى قبض الأرواح حتى 
قيام الساعة . . وكل انسان موكل به ملك موت معين ليقبض روحه 
فى لحظة محددة معينة . . ويقال إنه عندما يطلق سهم الحياة يطلق معه 
سهم الموت . . ويظل ملك الموت يبحث عن ذلك الموكل بأن يقبض 
روحه.. إلى أن يأتى الأجل فيهديه الله إلى مكانه . 


الموت .. بلا أسباب 


وف 
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0 قد يكون أجل الانسانء وهو فى بطن أمه لم ير الدنيا 

ا ا ل 
50 أو سنوات . فلكل إنسان أجله 


ولذلك فإن بعض الناس قد يقول إنه تشاجر مع إنسان فانفعل 
وهناك القتل . والله سبحانه وتعالى 0 عن رسوله : 


4# اندرا سول فد حَلتْ من قبل انسل سل أَقِن مات أو قل اقلم 


5 أ عقي 4 
( سورة آال عمران - الآية ١44‏ ) 
إذن فالموت يختلف عن القتل . . ولكى نفهم هذه الحقيقة نقول 
أن القتل هو هدم البنية الأساسية للانسان ء فالروح لا تبقى إلا فى 
بنية سليمة تناسب بقاءهأ .. فإذا هدمت هله البنية خرجت 
الروح .. أماالموت فإن له أجلا محددا لا يتأخر عنه لحظة 
ولا يتقدم . 


والانسان لا يملك جسده.. ولوكان يملك هذا الحسد لكان 
يسيطر عليه . . ولكن معظم نشاطات الجسد الانسانى تتم بدون إرادة 
منا وبأمر الله . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى عاقب المنتحر بالخلود 
فى النار . لأن هذا المنتحر قد قام بهدم بنية هى ليست ملكه . . لأن 
الله سبحانه وتعالى هو الذى خلقها » وهو الذى يملكها . . ولنفس 
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السبب حرم الله القتل إلا بالحق . . وقال الله سبحانه وتعالى فى كتابه 
العزيز : 
سس[ عطاس صا سام سج امس ع. 0 
ا ن دل نَفْسا بعَيٍ نفس أو قسَاد فى الأزض فَكَأنَا فكَلٌ 
ألنّاس بميعا 9# 
( سورة المائدة ‏ الآية 9" ) 
وأوعد القاتل بالخلود فى النار إذا تعمد القتل بغير ما شرع الله . 
فإذا مات الانسان خلال مشاجرة مثلا أو مشادة لم يصب فيها 
بإصابة قاتلة تهدم بنيته » فإنه فى هذه الحالة يكون قد تصادف أجله 
مع هذه المشاجرة . أو هذا الانفعال . . أما إذا هدمت بنيته الأساسية 
يكون ذلك قتلا يستحق القصاص فى الدنيا والآخرة . 


ولا يستطيع إنسان أن يعرف ما سيحدث مقدما إلا الأنبياء . 
وهم من شاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح لمم بابا من أبواب 
الغيب .. لا يعرف إنسان إن كان مصيره إلى الجنة أو النار . . وى 
ذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : «إن الرجل ليعمل 
الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النارء 
وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار. ثم يختم له مله 
بعمل أهل الجنة » . 


وتما يروى فى هذا الصدد انه فى إحدى الغزوات كان أحد المقاتلين 
يقاتل مع المسلمين بشجاعة فائقة .. وذهب أصحاب رسول الله 


7 
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صلى الله عليه وسلم إليه متدحين شجاعة هذا الفارس وإقدامه فى 


سبيل الله . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو من أهل 
النار . . فتعجب الصحابة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ومضت المعركة » وجرح هذا المقاتل » ولم يتحمل ال جرح . فوضع 
سيفه تحت رقبته وضغطه لينفذ السيف من رأسه فمات .. وبذلك 
مات منتحرا . . واستحق أن يكون من أهل النار . . وعاد الصحابة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : نشهد إنك لرسول الله . 


ولكن كيف عرقت انه من أهل النار ؟ ‏ قال كان يقتل ليقال عنه 


والمعنى أن هذا المقاتل لم يكن . وهوف المعركة » يحارب فى سبيل 
الله . . بل كان يحارب وفى قلبه غرور الدنيا » حتى يقول الناس إنه 
شجاع مقدام .. ولذلك لم تكن حربه هذه فى سبيل الله » ولكن 
لارضاء الغرور الدنيوى . 

ومعنى الحديث ان يعمل أحدكم عمل أهل الجنة .. ان الانسان 
قد يعمل الصا حات فى حياته » حتى يصبح قريبا من الجنة » ثم يغويه 
الشيطان .. ويغلبه بريق الدنيا فيترك العبادة » ويطلق العنان 
لشهواته » ويضيع عمله الصالح بالانغماس فى المعاصى .. وقد 
يعصى إنسان الله حتى يكاد يصبح من أهل النارء ثم يتوب إلى الله 
فيهدى الله قلبه » ويتوب عليه » ويغفر له . 


قانون ما بعد الحباة 


كل العذاب مؤجل 
إلا ظلم الناس 


وكل العذاب فى الدنيا مؤجل إلا ظلم الناس .. ذلك ان الله 
سبحانه وتعالى مؤجل العاصين حسابهم إلى يوم القيامة ما عدا ظلم 
الناس ٠»‏ فإن الله سبحانه وتعالى يقتص من الظالم فى الدنيا . . ذلك 
ان الله إذا ترك الظالم يستشرى بظلمه انتشر الظلم فى الأرض . وعم 
الفساد بشكل كبير . . فالفساد الأكبر يأتى من ظلم الناس للناس . 
والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهيمل .. ويعطى الظالم الفرصة بعد 
الفرصة ليتوب .. ويأخذه بالعذاب الأصغر عله يرتدع . 
يفيق . . فإذا استشرى فى ظلمه رغم العذاب الأصغر الذى أراه الله 
له ثم رفعه عله . . فإنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر . . فلقد أذ الله 
تمحانه وتعال فر فر وقرنه بالعدانت الأميع ولا يدوق للك يفون 
الله سبحانه وتعالى : 
ا عر ةج 5و لدوّروزئر س 
وَلَقَد أحَدْنَآها َال فرعونَ بالسنين وفص من من الشمرا ات لعلهم يذ كرون 
( سورة الاعراف ‏ الآية 77٠‏ ) 
ويقول تعالى : 
1 


سلا عَم الطوفان وبحرا ع وَالصَفَادءَ ع وَآلدم #ابنت رو 


سر و ساس ىر وه عماج مامام مصاع على مو ور 


ممَصَلَات كَأستكروا وأو كأنوأ قوما مجرمين 2 ولماوقع علييم الرحز 


84 


0 بعد الحيساة 
عر ىس بر ص سوم ملس 2 


قالوأ مومى أدم لا ربكا هد عند بن كُسَفْتَ عنًا لحز لنؤئنٌ 


سل عه مم مل 
7 ا ا ا ا ا 00 


لَك ولنرسلن معك بت إس "ديل 2ه فَلَسَا كشَفْنَا بم ابر إل 5 


هم بنلغوة إذَاهُمْ َكُونَ هه كَنمَقَمنًا مهم فَأغرهمْ فى الي 

عر 7 0 

باهم كديأ ييا وكانوأ َنْبا عَفلِينَ © #* 

( سورة الأعراف ‏ الآيات 1١#‏ ل 135 ) 

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ آل فرعون بالعذاب . 
الأصغر قبل أن يبلكهم بالغرق . . ولكنهم رفضوا أن يرتدعوا مهذه 
الآيات . . وكليا رفعت 0 من آيات العذاب الأصغر . عادوا 
إلى كفرهم وطغياهم .. ولوأنهم بعد أى آية من هذه الآيات : تضرعوا 
إلى الله » وعادوا إليه » 1 تقبل الله توبتهم إن شاء . 

وهكذا نجد أن الله يأخل الظالم بالعذاب الأصغر قبل أن يبلكه 
ويمهله 0 فإذا تجبر فى الأرض »2 وزاد فى ظلمه 2( فإنه فى هذه الخالة 
يهلكه . . والسماء تتدخل دائم| لتزيل الظلم من الأرض عندما يستكين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة يستشرون عادة ى ظلمهم .. ولذلك لابد 
أن تتدخل قدرة الله قُْ الحياة الدنيا لتريح الظالم أو تملكه » حتى 
لايستشرى الظلم فى الأرض .. وحتى لا يشقى خلق الله بالظالم 
على أن يرى المظلوم يوما فى ظالمه » وأن يرى المظلوم هذا الظالم الجبار 


قانون ما بعد الحصساة 

ولعلنا شهدنا قُْ الفترة الأخيرة حكاما دانت هم الأرض : 
واستشرى ظلمهم بشعومهم . وتدخلت إرادة السماء لتنزع عن هؤلاء 
قوتهم وجبروتهم .. وانطلقوا مذعورين خائفين . . لا يجدون مكانا 
فى الأرض يأوون إليه » رغم عظم ثرائهم » ووفرة المال عندهم . . 
ترفضهم حتى تلك الدول التى كانت تعينهم على الظلم . 

ولعل قصة ماركوس الذى كان حاكما طاغيا فى الفيلبين . . يقتل 
ويدمر ويقيم المذابح .. وبين يوم وليلة وجد نفسه تجردا من 
السلطان .. ترفضه دول الدنيا كلها رغم مايملك من مال . 

إذن فالقصاص من الظالم يتم فى الدنيا . 


الانسان يرى الفيب 
بقيت بعد ذلك نقطتان . . الأولى : هى أن الانسان يرى بعد. 
الموت ملم يكن يراه فى الحياة الدنيا : . وى تلك يقول الله تعالى : 


ع مم عي سن لير عر ل ل ل جتن ير صل 10000 


+« لَقَدَكُنتَ فى عَفمَنْ هد مَكََفْنَاعَنكَ غطاكك فرك اليم 
عَديدٌ © # 
( سورة فى - الآية ؟؟ ) 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
3 الناس. نيام. . . فإذا. هاثوا. انتبهوا » . 


الحا 


قانون ما بعد الحيباة 
يكن يدركه . . فكل بصر له مدى أفق معين . . وعندما يبتعد الشىء 
عن البصر يصغر ويصغر إلى أن يتوارى ويزول . . فلا يعود البصر 
يدركه .. ولكن هل حقيقة أن الشىء يزول؟ .. لا.. الشىء 
موجود فى مكانه . . ولكن مدى البصر هو الذى لا يدركه فنعتقد أنه 
توارى . 


والناس فى الدنيا لكل منهم مدى بصر معين .. حدود لقوة 
البصر . . فإذا أتيت بشىء واحد » وجثت برجلين : أحدههما ضعيف 
البصر , والآخر قوى البصر . فإن أحدهما. وهو صاحب البصر 
الأقرى » يرى الشىء .. ولكن ضعيف البصر لا يراه . 


ولذلك يريد الله سبحانه وتعالى أن يتبهنا إلى أن هناك أشياء 
لا نراها فى الدنيا . لأن بصرنا الدنيوى محدود . . ولكن هذه الأشياء 
موجودة رغم اننا لا نراها . . ورغم أنبا غيب عنا . . ولا يخفى هذه 
الأشياء إلا أن بصرنا البشرى محدود . . فإذا جاء الموت فإنك ترى 
الأشياء التى كنت تكذبها فى الدنيا . . فكأن الغشاوة قد رفعت عن 
بصرك . . فأصبحت هذه الأشياء واقعا فى حدود بصرك بعد أن كان 
على البصر غطاء دنيوى يمنعك من رؤيتها . 

وهكذا فإن ما كنت تكذب به تراه الآن ويراه بصرك الذى أصبح 
اليوم قويا حادا .. ولو أنك أمنت بالغيب لرأيت الآن ما أمنت به 
واقعا .. ولرأيت كل ما ستراه من الغيب الذى حجب عنك رؤية 


قانون ما بعد الحياة 


إيمانية » ولكان لك اليوم رصيد إيمانى ينجيك من النار . . وهذا لوم 
وتقريع لغير المؤمنين . . 

أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » . 

معناه : أن الناس.: فى الدنيا كالنائم الغافل عن الحقيقة » 
وعما ينتظرهم فى الآخرة » فإذا جاءت لحظة الموت رأى الناس مالم 
يكونوا رأوا فانتبهوا من غفلتهم الدنيوية التى كانوا فيها نياما . . 
والنائم لا يدرى ماحوله » ولا يعرف ماذا يحدث . . فلا أفاقوا من 
غفلة حياتهم الدنيوية تنبهوا إلى المصير الذى هم ذاهبون إليه » ورأوا 
مالم يكونوا يرون » ولكن بعد فوات الأوان . 

والنقطة الثانية : هى انه لا موت بعد يوم القيامة . . ذلك انه يؤق 
بالموت فيذبح ... فيتتهى الموت تماما » ولا تبقى إلا حياة الخلود . 

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفصل لنبدأ بعد ذلك فى 
الحديث عن يوم الدين .. ولماذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه 
يوم .. وما مقدار هذا اليوم ؟ .. ومع معنى الزمن ؟ 


م١‎ 


).وار 


الله والزمن 

لا توجد حيرة تملا حياة الناس كحيرتهم بالنسبة للزمن . . ذلك 
لأنهم عاشوا حياتهم كلها مع الزمن فألفوه . . وحددوا أوقاتهم ف 
الدنيا بالزمن فلم يعرفوا غيره .. وكان الزمن تأثير مباشر على 
حياتهم . . فهم يقيسون به أعمارهم » وهم يقيسون به أحدائهم . . 
وهم يتخذونه مقياسا للحياة كلها.. فمواعيدهم ولقاءاتهم 
وانجازاتهم وكل حياتهم مربوطة بالزمن . . يقولون : سنفعل كذا فى 
يوم كذا.. ويقولون : ستتقابل فى الساعة الثالثة أو الرابعة 
أو السادسة .. أوفى الشهر القادم .. ويحددون عمر ما يفعلونه 
بالزمن .. فهذا سيستغرق ثلاثة أشهر.. وهذا يستغرق ثلاث 
سنوات إلى آخر ما تعرفه جميعا. 


بل إن العبادات مرتبطة بالزمن . . فصلاة الفجر مثلا لها وقت . . 
وصلاة الظهر لها وقت .. وكذلك العصر والمغرب والعشاء . 
والحج له زمن, أو ميقات معين . . والصوم له زمن أو ميقات معين . . 

بل إن الزمن يسيطر على حركة الحياة . . والله سبحانه وتعالى 
قد خلق النهار للسعى إلى الرزق والعمل . . والليل للسكون والهدوء 
ليستريح الجسد البشرى . ويجدد طاقته لعمل اليوم التالى . . وهذا 
قانون من قوانين الحياة .. فالانسان لا يستطيع أن يعمل ليلا 
ونهارا . . ولوحاول ذلك خلال أيام قليلة لضاعت قواه , ولم يستطع 
العمل . 

والله سبحانه وتعالى هو خالق الليل والنهار . . وجعل الليل 
سكنا .. وجعل اية النبار مشرقة بالشمس .. وى ذلك يقول الله 


لله والزمن 


سبحانه وتعالى : 


2 ص روريم | لبمار 2 


0 وجَعذنا ِل والمارءايَينٍ فحونا ءا أ يل وجعلنا >اية النبار 


وى لماص | 
مبصرة # 
( سورة الاسراء - الآية ١١‏ ) 
وهذا ليلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى أن العين لا تبصر بذاتها . . 
ولكن لابد أن تدخل إليها أشعة النور لتبصر . . فأنت فى الظلام 
ضوء الغبار, أوق ضوء المصباح ١‏ تستطيع أن ترى .. ولوكان 
للعين قوة أبصار ذاتية لأبصرت ليلا ونهارا . 
والليل والنهار مقياس من مقاييس الزمن .. ولقد ثار جدل كبير 
خوك خلق,' اللول: والنبار ع :وجي خخلق "أولا ١:‏ لفل هنو «الليل 
أو البار . . ولقد كان الاعتقاد فى الماضى أن الليل قد جاء أولا 2 ثم 
بعده التبار . . ولكن الله سبحانه وتعالى رد على ذلك » وصحح هذا 
المفهوم قَْ القرآن الكريم » فقال سبحانه وتعالى : 
ساس جع سي سكمس سس سن عه ار سج ورج ع ساس سس وتاج عر سر بير - حِ 
© لا الشمس ينبتى لا أن تدرل الْمَمَرَوََا ألْيْلُ سَاقٌ الَهَار 
وكل ف فلك يسبحوت # 
( سورة يس - الآية 1١‏ ) 


ىم 


»© الله والزمن 


الليل يسبق النهار . . ورد الله سبحانه وتعالى بأنه لا الغهار يسبق 
الليل » ولا الليل يسبق.النهار . . وهكذا بين الله تبارك وتعالى ان 
الال والبار علا فى ونث واحة ىب نوق هذا اللي دلي عل كريية 
الأرض . وعلى دورانها حول نفسها.. فلوأن الأرض كانت 
مسطحة . أومربعة , أوعلى أى شكل آخرء لخلق النبار أولا ساعة 
خلق الشمس . . ثم بعد ذلك جاء الليل . . أو لخلق الليل أولا » 
ثم بعد ذلك جاء النهار . . ولكن كون الأرض كروية . فإن النبار 
والليل يوجدان معا على سطح الأرض .. ودوران الأرض حول 
نفسها هو سر تعاقب الليل والنهار . 


واليوم فى حياة البشر هو فترة من الزمن تبدأ من شروق الشمس 
إلى شروق الشمس .. أومن شروق الشمس إلى غروب 
الشمس . ار 0 . والبعض 
الآخر يطلق على الليل والغهار كلمة . وق كلتا الحالتين هو 
8 0 من الزمن تحدها 0 الشعى إل 
غروبها .. أومن شروق الشمس إلى شروقها فى اليوم التالى . 


الله والزمن 


الزمن لسسه 
وجود نسسيبى 


الزمن لا يوجد فى حياة البشر وجودا مطلقا.. بل هو وجود 
نسبى . . فكل حدث بالنسبة لنا له زمن محدود » أو ظرف زمان . . 
وله مكان محدود يقع فيه , أوظرف مكان . . وذلك حتى يستطيع 
العقل البشرى أن يستوعبه . . ولا يوجد فعل فى العرف البشرى 
يمكن أن يقع إلا فى زمن معين » ومكان محدد .. ولا نستطيع نحن 
أن نستوعب هذا الفعل إلا بالزمان والمكان . . فكل إنسان منا له 
تاريخ ميلاد ومكان ميلاد . . وله تاريخ وفاة ومكان وفاة . . وبغير 
ذلك لاتفهم الأمور.. فنحن عاجزون عن فهم الأمور على 
إطلاقها . 


والانسان لا يملك الزمن . ولكن الزمن هو الذى يملكه . . فأنت 
لا تستطيع أن تأى بالماضى لتغير شيئا قد حدث فيه . . فها حدث قد 
انتهى ونخرج من قدرتك تماما . . ولذلك فإنك إذا كنت قد ارتكبت 
أى عمل ., كجريمة قتل أو سرقة . أو أنفقت مالا أو نزوجت » 
أو أنجبت امرأتك طفلا . . فإنك لا تستطيع أن تعيد الزمن » وتمحو 
هذه الأحداث .. حتى تعود الحياة إلى الشخص الذى قتلته » 
أو لايوجد الابن الذى أنجبته . . أو تستعيد المال الذى أنفقته . 
وكذلك كل الأحداث . 


/ا/ 


4/4 


الله والزمن 
وكا أنك لا تملك القدرة على الماضى . فإنك لا تملك القدرة على 
المستقبل . . فأنت لا تستطيع أن تعرف ماهو قادم من شر حتى 
تتقيه .. ولاما سيحدث: لك من خير. حتى تستطيع أن تستزيد 
00 ولا الأخطار التى ستقابلها » حتى تستطيع أن تستعد ها . . 
ولكنك لا تملك إلا اللحظة التى تعيشها . 


والزمن حجاب من أحجبة الغيب . . خلقه الله سبحانه وتعالى 
ليحجب عنا الغيب .. كما أن المكان حجاب أيضا من أحجبة 
الغيب .. وهناك حجاب الزمن الماضى يحجب ما حدث عنك . . 
حقيقة تستطيع أن تقرأ عنه فى الكتب .. وأن تسمع عنه من 
الرواة . . ولكن كتب التاريخ مليئة بالمتناقضات .. كل يحاول أن 
يروى من وجهة نظره وعلى هواه .. ورواة التاريخ محتلفون . . فإذا 
اختلفت الروايات . . فهل تستطيع أن ترى رؤية العين ما حدث فى 
الماضى حتى تصل إلى اليقين . . إنك لا تستطيع . لأن الزمن الماضى 
حجاب للغيب .. فهو غيب لم تره ولن تراه . 


تعرف ماذا يحدث غدا . . ولا تستطيع أن تعلم ماذا يحدث فى العالم 
القادم . . والمكان أيضا من حجب الغيب . . فأنت لا تستطيع أن 
تعرف وأنت فى مكان محدد ماذا يحدث فى الأماكن الأخرى من 
الدنيا . . وهكذا كان الزمن من حجب الغيب . 


وأنت لا تستطيع أن توقف الزمن » لأنه كما قلت - هو الذى 


الله والزمن 
مك وأنت لاخلكه» ونث لاط أن .ولا 
تبقى شابا لا يؤثر فيك الزمن . . ولكنك تنطلق من الطفولة » 
الشباب . إلى الكهولة رغما عنك . 


كل ما نملكه .. لحظة 


وهكذا لا يملك الانسان إلا اللحظة التى يعيش فيها . . واللحظة 
التى مضت هى ماض ل يملكه إلا الله .. واللحظة القادمة هى 
مستقبل لا يملكه إلا الله .. وإرادتك لا تستطيع أن تجعلك طفلا 
لاينموء أوشابا لا يصيبه المرم . . أو إنسانا لا يدركه الموت . 
فالزمن يمضى »2 وأنت تأق | إلى الدنيا فترة محدودة » وترحل » 
وما تفعله لا تستطيع أن تعيد الزمن لتصححه . 


ولذلك إذا قلنا «يوم » فهذا قانون دنيوى .. لا تسيطر عليه 
أنت . . فترة من الوقت لا تستطيع أن تعيدها . . وإذا نحن استطعنا 
أن نعرف الزمن بالقوانين البشرية .. فإن الزمن.بمعناه المطلق غير 
موجود 2 أى أنه لسبى .. مرتبط بالأخداث » فهو فترة قياس 
أحداث معينة تقع .. وبدون هذه الأحداث لا يصبح للزمن معنى 
ولا وجود . 


01 


الله والزمن 

زمن قصير أن الحركة التى حدثت فيه ضيقة وسريعة .. فإذا 
استعرضت عمرك مثلا .. وقلت إن فترته ستون سنة أو سبعون 

. فأنت فى الحقيقة تستعرض أحداثا كثيرة » وحركة حياة 
واسعة حدثت .. وإذا قلت : إن هذا الشىء لم يستغرق إلا ثوان 
معدودة . . فأنت 3 تستعرض حركة ضيقة وسريعة .. وبدون الحركة 
لا يكون هناك معنى للزمن . . ولكن ذلك الذى يغفل عن الزمن بنوم 
أو بموت لا يشعر بالزمن . . وليس الزمن موجودا فى حياته . . فنادرا 
عندما ينام الانسان أن يستطيع وحده » دون أن يلجأ إلى ظواهر 
الزمن كالساعة أو الليل والغبار, أن يحدد عدد الساعات حين يستيقظط 
إلا إذا نظرى الساعة . . ولا يستطيع فاقد الوعى لفترة من الزمن أن 
يحدد الفترة التى قضاها فاقدا الوعى . . وكذلك لا يستطيع الانسان 
عندما يموت أن يحدد مدة الزمن التى قضاها فى البرزخ .. ولذلك 
جد القران يه ار 

سوم مس 2 ارو موس #ر اس 
4 يوم بدعوك فَسْجبو مد ء طون إن ليم علبلا 
( سورة الاسراء - 0 ؟. 0 
وقوله تعالى : 
2 كالم فالأرض عَدَينَ َالو ْنَا وما أو بعص يو سكل 
خا ار سومر ا سم 
العادين جيه كل إ د ينه اميل لو أن كنم تون يه # 


)١١5 1١١١ سورة المؤمنون  الآيات‎ ( 


الله والزمن 


ا ل للم له م 


وقوله تعالى : 
م عار ٠‏ 


عع شر ا 5 . . لعء م 4 
# يوم يلفخ فى الصور و“ شر المجرمين يومبذ زرقا ري مخافتون 


2 عم ماشه عل ااه دقعي وعدم 
مم إن لَبِنْم إِلَاعَشْرَا 2» تحن أعلّم با يقولون إذ يقول 
و ل بر جرس سر اع اب# ويبرء 2 سوير 
متهم طَرِيقَهٌ إن ننم إلا يَوْما © * 


) 1١4 - ٠١7 سورة طه  الآيات‎ ( 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا فى القرآن الكريم أن 
حياتنا فى البرزخ لا تخضع للزمن . . ذلك أننا حين البعث يوم القيامة 
يسألنا الله سبحانه وتعالى عن المدة التى قضيناها فى البرزخ . . فيقول 
بعضنا : لبثنا يوما أوبعض يوم .. ويقول المجرمون وهم 
لا يستطيعون تحديد الزمنء فبعضهم يقول : إنها عشرة أيام , 
وبعضهم يقول : إنها يوم » وبعضهم يقول إنها ساعة .. ولوكان 
هناك زمن فى حياة البرزخ لعرف الذين عاشوا فيه كم قضوا . . ولكن 


الذى يقضيه فى حياة البرزخ . . لأن الزمن لا يقاس إلا بالأحداث 


1١ 


4 


الله والزمن 
صورة الزمن .. في القرآن 
على أن هناك صورة أخرى أعطاها الله لنا فى القران الكريم هى 


:سورة الكهف الذين لبثوا فى كفهم ثلثمائة سنان . وازدادوا تسعا . 


50 لكين 5 )2 


2 0 الا ساسا 1 20-6 
ب 0 َال كال منهم كر ليدم َالو يَنْنَ 
با # اع ساس م على مك رج 


م أب مز كلرا دي لاثم قابطا أعدم بورقلا 


( سورة الكهف - الآية ١9‏ ) 
فى هذه الآيات يريد الله سبحانه وتعالى أن نتنبه إلى قوله الكريم : 


ثم بعثتاهم »* 
وقوله تعالى : 
٠‏ وكذلك بعثتاهم » 


اش والزمن ‏ 005 
أى أن الايقاظ هنا كان إيقاظ بعث كما سيحدث يوم القيامة . 
وكان الهدف منه أن يلفتنا الله إلى أننا لن نعلم كم من الزمن قد مر 
علينا قبل أن نبعث .. ولذلك قال تعالى : 
« بعثناهم ليتساءلوا بينهم 4 


أى أن البعث تم حتى يعرفوا أن تأثير الزمن يمكن أن يوقفه الله . 
ولذلك حين تساءلوا » وسألوا بعضهم البعض » لم يكن عندهم 
ما مجدد هم الزمن الذى قضوه خلال فترة النوم . . فحددوه عللى 
أساس العادة . . فالانسان عادة لا ينام إلا جزءا من اليوم » أوعلى 
أقصى تقدير يوما بأكمله إذا كان فى غاية الارهاق . . والدليل على أن 
قوهم صادق بالنسبة لهم ء أنهم لم يروا تأثير الزمن على أجسادهم , 
ولا على وجوههم .. بل بعثوا على نفس الميئة التى ناموا عليها . 


لو أن بعضهم مثلة نام وشعره أسود : واستيقظ وقد شاب 
شعره . . لساعده ذلك على أن يقيس الحدث على مدة نومه . . لوأن 
أحدهم نام » وهو شاب . ثم استيقظ ليجد نفسه كهلا . . فى هذه 
الحالة كان من الممكن أن يقيس مدة النوم على مدة الحدث . . حينئذ 
تكون هناك أحداث قد حدثت . وهى انتقال من الشباب إلى 
الشيخوخة . والحدث هو قياس الزمن . . فكانوا حينئذ ولو بالتقريب 
يستطيعون أن يحددوا مدة نومهم . . ولكن ماداموا قد استيقظوا على 
نفس اليئة التى ناموا عليها . . إذن ففى هذه الحالة يقيسون الحدث 
بالزمن .. كيف حددوا الحدث . . إنهم استخدموا عادة النوم عند 


1 


5 


الله والزمن 
الانسان . 59 النوم 3 أقلها بعض اليوم 3 وأكثرها يوم كامل 3 


لأنه ليس عندهم مقياس للزمن فلا يوجد مقياس للزمن يعيش به 
الانسان مادام غائبا عن الأحداث . 


طلاقة القدرة 
توقف الزمن 


إذا انتقلنا إلى قصة أخرى أنبأنا القرآن عنها فى قوله تعالى : 


0 


وَآنظر ِل حمارك وَلتَجِعلكَ > 1 


عم سروه دس 5-6 م رد عم رق مام لماز 24م ساراس الرس ام ور 00 


ثم تكسوها دما فلما تين له ل أ أل ل قي 
( سورة البقرة - الآية 709 ) 


فى هذه الآية يريد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى طلاقة قدرته فى 


الكون .. وأن الكون الذى يعمل بالأسباب التى خلقها الله فيه 
طلاقة القدرة التى هى فوق الأسباب . فلا يمكن ان تكون الأسباب 


الله والزمن 
وهى من خلق الله » قيدا على الخالق سبحانه وتعالى . 
مر هذا الرجل على قرية خربت بعذاب من الله أو بذنوب 
أصحابها وفسادهم . . فتعجب ! كيف والأرض قد مانت وذهبت 
منبا كل أثار الحياة من إنسان وحيوان ونبات . . كيف سيحبى الله 
هذه الأرض التى ليس فيها أى مقومات للحياة ؟ 
وحينئذ أرادت مشيئة الله أن تريه هذا بالتجربة ٠‏ وأن يلفتنا إلى 
قدرة الله سبحانه وتعالى . فأماته الله مائة عام » ثم بعثه .. ولما 
استيقظ وعادت الحياة إليه » لم يكن فيه شىء قد تغير . . بل استيقظ 
على نفس الهيئة التى مات عليها . . استيقظ شابا قويا لا شىء حوله 
يستطيع أن يقيس عليه الزمن . . وحينئذ سأله الله : كم لبغت ؟ فقال 
قياسا على عادة النوم عن الانسان . وربما أكون قد نحت يوما .» وربما 
نمت بعض اليوم . . ولذلك كان صادقا مع نفسه حين قال : لبئلت 
يوما أو بعض يوم . . حينئذ أنبأه الله سبحانه وتعالى أنه قد لبث ماثة 
عام .. ولكى يعطيه الدليل المادى على ذلك قال : 


«إفانظر إلى طعامك وشرابك » 
فوجد الطعام لم يتغير . . ثم طلب الله منه أن ينظر إلى حماره . . 
فوجد أن الحمار قد مات . ول يبق منه إلا عظاما نخرة . . أى أنه 
مات . . ثم تعفن , ثم تحلل » حتى أصبح عظاما نخرة » فقال : إن 
ذلك لايمكن أن يحدث فى يوم واحد.. بل لابد له من فترة 
طويلة . . فلما تبين له ذلك أعطاه الله آية بأن جعله يشهد عودة 


الله والزمن 


العظام النخرة » وعودة الحياة إلى حماره .. فقال الرجل : 
٠‏ أعلم أن الله على كل شىء قدير » 

ولقد كان مرور الزمن على الحمار وتوقف الزمن عن الطعام . 
بأن الله عار ع 0 
أويقف . بذلك قد وصلنا إلى أن مقياس الزمن هو الأحداث التى 
تقع فيه . . وأن الانسان إذا كان فاقد الوعى , أوفى حياة البرزخ » 
لا يستطيع أن يحدد الزمن . . وهنا يقف الزمن . . أى لا يكون هناك 
زمن . 

إذن فالزمن شىء نسبى فى الحياة . . وهو كا لا نحس به عندما 
ننام » ولا نستطيع أن نحدده .. كذلك في حياتنا ف البرزخ 
لا نستطيع أن نحدد الزمن » لأنه لازمن فى هذه الحياة . 


ما معنى يوم القيامة 


ننتقل بعد ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى أطلق على البعث 
ووصفه يأنه يوم » فقال سبحانه وتعالى : يوم القيامة .. ويوم 
الدين .. وكلمة يوم يمكن أن تؤخل بأنها موعد . غير أن بعض 
الناس يتساءلون : كيف يمكن أن يطلق الله لفظ يوم وهو لا يحده 
زمان ولا مكان .. وليس هناك زمن . 


الته والزمن 


إن هذا الاطلاق له أكثر من معنى .. فيمكن أن نقول إن هذا 
تنبيه بأن الحساب سيمضى بلا توقف .. بمعنى أنه لن يتوقف 
الحساب ليستريح الناس ويناموا . . ثم يستأنف فى اليوم التالى كما 
يحدث فى عالنا البشرى . . ويقرب الله هذا إلى أذهاننا فيطلق اسم 
يوم .. على أساس أن العمل يستمر طوال النهار ثم يتوقف ليلا . 
ولكن الذى يجب أن نفهمه أن كلمة يوم عند الله لا يحدها 
زمان .. أولا يحدها وقت . . الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه 
الكريم : 
ةمهم ل ممرمة معت س 
9# إن يما عند وي كَ كألّف سَمَة يا َعدُونَ © د 
( سورة الحج - الآية /ا4؟ ) 
ويقول الله سبحانه وتعالى : 
مرج الملتيكة وال لي فى تو كن فدارم تين ألقَ سيج 
( سورة المعارج ‏ الآية ؛. ) 


3 


وأمام هاتين الآيتين لابد أن نتوقف قليلا . . كيف يكون اليوم عند 
الله سبحانه وتعالى مدته مرة ألف سنة ؟ ومرة خمسون ألف سنة ؟ : 
وأى مقياس لليوم عند الله . . هل يوم القيامة يساوى يوما من أيام 
الدنيا . . أو يساوى ألف سنة ‏ أو يساوى حمسين ألف سنة ‏ إن ذلك 
القيامة . 


<2 


الله والزمن 


إذا أردنا أن نعرف المعنى المطلق للزمن » فإنه | قلنا لا يوجد 
معنى مطلق .. ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمن . . 
ولذلك فإنه يستطيع أن يخلق يوما مقداره ساعة . . ويوما كأيام الدنيا 
مقداره أربع وعشرون ساعة .. ويوم مقداره ألف سنة .. ويوما 
مقداره ححسون ألف سئة.. ويوما مقداره مليون سنة .. فذلك 
خاضع لشيئة الله . 


ويوم الدين موجود فى علم الله سبحانه وتعالى . . بأحدائه 
كلها .. بجنته وناره . . وكل الخلق الذين سيحاسبون فيه . 
وعندما يريد الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم أن يكون ويخرج من علمه 
إلى علم محلوقاته . . سواء كانوا من الملائكة أو البشر أو الجان . . 
يقول الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم : 


« كن.» 

فيخرج من علمه إلى علم خلقه . . أو يخرج من علم الله الأزلى » 
إل علم غير الله المحدود .. والله سبحانه وتعالى لا يجده يوم 
ولا زمان . ولا مكان . . ولكنه إذا قال هذا يوم الدين . . كان ذلك 
يوم الدين .. فإذا أراده الله أن يحدث فى هذه الدقيقة » حدث فى 
هذه الدقيقة . . وإن أراده يحدثه بعد ألف عام » يحدث بعد ألف 
عام .. وإن أراد أن يظهره بعد مليون سنة » حدث بعد مليون 
ملة .. فيوم الدين موجود فق علم الله بكل مواصفاته من زمان 


ا ا ىت ةن اللي سس سي 0 


ل 


الله والزمن 
ومكان » وطريقة بعث وحشر. وطريقة حساب وجنة ونار . . كل 


هذا فى علم الله . . والله وحده هو خالق هذا اليوم . . وهو وحده 
الذى يحدد كل أبعاده . 


اليوم ف حياة البشر 


ونحن إذا قلنا «يوم » بمنطق البشر فهذا قانون دنيوى .. يحكمنا 
تمر سواء أردنا أولم نرد بأحدائثها ووقائعها » وكل مايتم فيها . . 
هذا هو المنطق البشرى . . ولكن الله سبعحانه وتعالى فوق هذه 
القوانين كلها . . انه هو خالقها يأمرها فتطيع . 


إذن فيوم الدين يتم بمقاييس الله سبحانه وتعالى يضعها هو بزمن 
يخلقه فى موعده.. والله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا باختلاف 
المقاييس فى الآخرة عن مقاييس الدنيا . . فكما أننا قد بينا أن القوانين 
تخعلف بين النائم والمستيقظ .. فإن القوانين أيضا تختلف يوم 
القيامة . . والله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى ألا تأخذ شيئا فى يوم 
القيامة بمقاييس الدنيا .. فئحن سنرى ماكان غبجويا عنا . . 
وسنشهد مالم نشهده فى حياتنا الدنيوية .. وستكون هناك أحداث 
تقع لم نكن نتخيل أنها موجودة . . ولذلك إذا أراد الله أن يخلق يوما 
كيوم القيامة مقداره ألف عام لاستطاع . . ولو أراد أن يفرق بين هذا 


44 


000 


0 الله والزمن 

اليوم وغيره ٠.‏ بأن يجعله مليون سنة ؛ فإن ذلك يحدث .. إذن 
هلا نأخحذ نحن » ولا نحاول إن نحدد مقاييس يوم القيامة بمقاييسنا 
الأرضية . . بل علينا أن نيتعد عن ذلك تماما 0 ولنأخذ تحديد الله 
لليوم أنه الفترة التى يقتضيها حساب الناس جميعا . . أى أنها فترة 
أحداثها تبدأ بالبععث . . وتنتهى بانتهاء محاسبة الخلق . وبقدر ما شاء 
إبنه لمذه الأحداث إن تمد » فذلك هو يوم القيامة . . الذى يحدده 
بداية ونهاية هو البعث من القبور ونماية الحساب .. هل يتم ذلك ى 


0 ظ الي بن ...لا أحد ستطيع أن يحدد لأن مشيئة الله 


سبحانه وتعالى هى البى تحدد ذلك اليوم . 


وكا ع و عن لضن ييف يسك الى ار 
مذ بداية عمر حياة الانسان . ٠‏ فلا يعرفون كم قضوا فى البرزخ ٠ ٠‏ 
ويقولون انه يوم أو بعض يوم ٠١‏ مع انه قد يمتد بحسابنا البشرى إل 
عات الألوف من السنين . . وريا ملايين السئين . . فكذلك يوم 
القيامة لا تحده المقاييس التى نعيش با | ولاقدرات الدنيا .. 


بعض العلماء يقول : ان الناس فى الآخرة سيتعرضون لأهوال ؛ 
ويرون أشياء لم يكونوا يرونما ع زديك والعباطن بغ بل إن الناسن 
سيرون من كان قبلهم فى الدنيا » ومن أ إليها بعدهم . . وهؤلاء 
ووولاء 1 يكونوا قد رأوهم من قبل ٠‏ نقول : إننا لا نريد أذ 
: نتجاوز » لأن يوم القيامة ينتهى فيه إلف ال حيأة الدنيا . . أى ما ألفنا 
فى الدنيا كالليل والغبار والبيمار والحبال والنجوم والشمس والقمر 


الله والزمن 
كل هذا سيختفى وسينتهى . ونحن سنخرج من هذه الأرض » ثم 
بعد ذلك نحشر فى أرض المعاد . . ولكن ما قضيئا معه عمرنا . . 
كل هذا سينتهى تماما . . وذلك إذا تنبهنا لعلامات القيامة فى قول الله 
سبحانه وتعالى : 7 


يه اش ادر خودي با اط لوا 1-00 0 8 
إذا كما آنمَطرَت دن وَإِذَا الكواحكب أسَرّت دي 


ا ع مب 2 ممه م رعرع بر ابر مام 3 
وإذا البحار فجرت دي وإذا القبور بعثرت دي علمت نفس ما 


ملاع سام مجم م 


( سورة الانفطار - الآيات ١‏ - 4 ) 
وقوله تعالى : 
جم 22 اسلاج م امام © # 4م ممع 2 
© إوَا اسمس ورت 0 و إذا النجوم أنكدرت يي وَإدَا بلْبَال 
عي سم م ع سرس م هر ع مياه م لي 02 و ماد هم 
سيرت 20 وإذا العشارعطلت 68 وإذا الوحوش حشرت روي 
وَإذا لحار يجرت دي # 
( سورة التكوير - الآيات ١‏ - 5 ) 
إذن فكل الحياة التى ألفناها من شمس وبحار وجبال ونجوم 
ستختفى وتنتهى تماما . . وكل المقاييس الدنيوية ستزول . . ولا يمكن 
لنا أن 0 نستخدم مقياسا دنيويا مما ألفناه قَ مقاييس الآخرة 1 


الله والزمن 
الله سبحانه وتعالى أن يعطينا فى القرآن الكريم من المعانى التى تقرب 
إلى أذهاننا ما هو غيب عنا » وذلك رحمة بعقولنا . . وحتى لا تتيه 
وتضيع . 


وانتهت الأسياب فلا تعمل 


والله سبحانه وتعالى وصف نفسه فى القران الكريم بأنه مالك يوم 
الدين . . ومالك الشىء هو المتصرف فيه وحده . . ليس هناك دخل 
لأى فرد آخر فيه . . أنا أملك عباءتق : وأملك متاعى » وأملك 
منزلى . . وأنا المتصرف فى هذا كله وحدى .. والذى أحكم فيه 
جميعه . . فمالك يوم الدين معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف 
أمور العباد فى ذلك اليوم بدون أسباب أى أن كل شىء سيق من الله 
مباشرة . . بدون أن يستطيع أحد أن يتدخل ولو ظاهرا . . ففى 
الدنيا يعطى الله الملك ظاهرا لبعض الناس . . ويولى بعض الناس 
ظاهرا أمر بعض . . ولكن فى يوم القيامة ليس هناك ظاهر . . الأمر 
مباشر من الله سبحانه وتعالى . . ولذلك يقول الله فى وصف يوم 
الدين : 

060 عم 


ساو م سن مه 0 ِ 7 2 2-2 
# يوم لا ملك نفس لنفس شيعا والاعس ,نومبذ لله 09 


ع 
( سورة الانفطار - الآية ١9‏ ) 


الله والزمن 


لقد خلق الله الأسباب فى الدنيا لتمضى بها الحياة . . ولكن فى 
الآخرة لا توجد أسباب . والأمر مباشر من الله . 
و كتوق افر الدجارييه اومن بجاءان وعيطاوا اموه تحال .. 


صر سس ص مل 


ل الهم مَلِكَ الملك كو 0 ف آذك م كثة ونح لمن كن 


*# يمن كل ومذل من كناة جا 
( سورة آل عمران ‏ الآية 55 ) 
ولعل كلمة « تنزع » التى استخدمها الله سبحانه وتعالى تلفتنا إلى 
أن أحدا فى الدنيا لا يرحب ولا يريد أن يترك الملك . . ولكن الملك 
يجب أن ينتزع منه انتزاعا . . أى رغما عنه , ورغما عن إرادته . . 
والله هو الذى ينزع الملك ممن يشاء . 


ولعل بعض الناس يتساءل : هل الملك فى الدنيا والآخرة ليس 
لله ؟ . . نقول .. الأمر فى كل وقت لله . . ولكن الله قد استخلف 
بعض خلقه . . أو مكنهم من ملك فى الأرض . . فجعل لهم ملكا 
ظاهريا . . ومعنى ذلك أنه ملك ظاهر للناس فقط على انه للبشر . 
ولكنه فى حقيقته ليس نابعا من ذات من يملك . . ولكنه نابع من أمر 
الله . . ولوانه كان نابعا من ذاتيه من يملك وقدراته لبقى له . . ول 
ينتزع منه . . ولكن انتزاع الملك ممن يملك دليل على انه لا يملكه بذاته 
وقدراته » ولكنه مستخلف فيه بأمر الله . . ولهذا حكمة . . فالملك 
الظاهر يمتحن فيه العباد . . يمتحن فيه من يملك . لأن الله سبحانه 


الته والزمن 
وتعالى يحاسبه يوم القيامة على كيف تصرف فى ملكه واداره . . وهل 
طبق فى ذلك منبج الله أم انطلق يفسد فى الأرض .. ويمتحن فيه 
الناس .. هل سكتوا على الحاكم الظالم ؟ .. وهل استكانوا 


للظلم؟ .. وهل استحبوا المعصية ؟ أم أنهم وقفوا مع الحق وضد 


الظلم ؟ .. وهو لا يمتحن هؤلاء لأنه لا يعلم المصلح منهم من 
المفسد .. ولكنه يمتحنهم ليكون كل منهم شهيدا على نفسه » حتى 


لايق واحد منهم يوم القيامة . . ويقول يارب : أنك أعطيتنى الملك 


لا تبعث الطريق السوى ولطبقت منبجك .. ولكن حتى لا يجادل 
الأسباب فى الدنيا » وخلق الملك الظاهرى . 


علم الله . 


واحدأث الدنيا 


وبعض الناس يتساءل عما إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل 
شىءء فهل هو محتاج لأن يمتحننا فى الدنيا ؟ .. والحواب طبعا 
لا . . ولكئنا إذا أردنا أن نضرب مثلا يقرب ذلك إلى الأذهان . ولله 
المثل الأعلى ‏ نقول إن الجامعات فى كل أنحاء الدنيا تقيم 
الامتحانات لطلابا . . فهل أساتذة الجامعة يجهلون مايعرفه 
الطالب » ويريدون أن يحصلوا منه على العلم ؟ .. طيعا لا . 
ولكن ذلك يحدث . حتى إذا رسب الطالب فى الامتحان » وجاء 


الله والزمن 

يجادل » واجهوه بإجاباته فبسكت .. ولوانه لم يعقد مثل هذا 
الامتحان . . لا دعى كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف .. ولولم 
يجعل الله الملك ظاهريا فى الأرض . . ويجعل فى ظاهر الأشياء أن هذا 
يعطى وهذا يمنع . . وهذا يستطيع أن يعطيك المال والخير . . وهذا 
يستطيع أن يأخذه منك .. لا اندفع ضعاف النفوس من الناس 
لارضاء البشر على حساب الله . . ولما وجد الاغراء بالمعصية » 
واستحق الناس الذين يلتزمون منيج الله دخول الحنة . 


إذن فظاهر الأشياء فى الدنيا تقتضيه طبيعة الحياة الدنيا من أنها' 
امتحان يمر به الانسان . . ليوصله إلى الجنة » أو إلى النار . . أما فى) 
الآخرة فظاهر الملك يختفى . والأسباب تختفى . ولا يملك إنسان 
لانسان أمرا ولوكان ذلك ظاهرا . 


إلى هنا نكون قد نتحدثنا عن معنى الزمن . ومعنى يوم الدين . . 
والاختلاف بين قوانين الدنيا » وقوانين البرزخ . وقوانين الآخرة . 
ونبدا فى الحديث عن علامات الآخرة .. أوعلامات الساعة التى 
حدثنا مها رسول الله صلى الله عليه وسلم . والتى تحققت . 


لا امون 


علامات السساعة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم له نبوءات كثيرة عن اقتراب 
الآخرة . . وهله النبوءات .. تحفقق معظمها , وأصبح واقعا نعيش 
فيه بعد أن كان غيبا عمن عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وعاشوا معه . . ونحن نصدق هذه النبوءات جميعا » ما تتحقق منهامل 
ومالم يتحقق » لأنه مادام رسول الله قد قال » وهو الصادق الأمين » فى 
فلابد أنها هى الحق . 


قادم ' ولكن ليس معنى هذا أن يدعى أحد أنه يعرف الغيب .. 
ذلك أن تلك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده . 
فهو موحى إليه من الساء .. وقد أسرى به إلى سدرة المنتهى » 
وأطلع ورأى وعرف أشياء لم يطلع عليها غيره . 


وإذا كنا نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فإنه 
رسول آخر الزمان . . ومعنى ذلك أنه الرسول الخاتم الذى لن يأق 
رسول بعده حتى يوم القيامة . . ومعنى ذلك أيضا أن رسالته تستمرفى 
الأرض إلى آخر يوم من أيام الزمن .. والزمن كما قلنا- مقياس 
أرض ينتهى بانتهاء الدنيا . 

وهناك نبوءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحداث قريبة 
وقعت بعد وفاته . . فقد تنبأ بانتشار الدولة. الاسلامية شرقا وغريا . . 
وقامت الدولة الاسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها .. ولم تمتد 
شمالا إلى أوربا ولا جنوبا .. وتنبأ بواقعه الجمل , كما تنبا بمقتل 


علامات الساعة 
تحقفت . . وإِما ستتعرض للنبوءات التى تحققت فى هذا الزمان . . 
أوعلى وجه الدقة لبعض هذه النبوءات . لأن المجال لا يتسع لا 


كلها . 
هوى مششبعا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيت هوى متبعاء 
وشحا مطاعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه » فانتظر الساعة ) . 


هنا فى هذا الحديث ثلاثة أشياء : أوها ال هوى المتبع . . ما معنى 
الهوى المتبع ؟ .. لقد أنزل الله سبحائه وتعالى للناس منبجا يحكم 
حركة حياتهم .. ومنهج الله هو الذى ينبغى أن يسود إذا أرادت 
البشرية أن تحصل على الحياة الآمنة المنسجمة فى الأرض . 

ولقد طبق المسلمون الأوائل منيج الله .. فسادت الحضارة 
الاسلامية العالم أكثر من ألف سنة .. وقادت الحضارة والعلم ١‏ 
وكان الرقى والتقدم والازدهار للمسلمين وحدهم المتبعين لمنيج الله . 


ثم بدأ المسلمون يبتعدون عن المتهج وعن تطبيقه . . لأن الدنيا 
اجتذبتهم .. وأصبح لكل واحد منهم هوى فى الدنيا .. رغبة 


علامات السساعة 
تناقض منهج الله وتنقضه . ولكنه يفعلها ليرضى أهواء نفسه . . 
ويحقق منافع ذاتية لذاته . . فكل واحد فى الدنيا يريد الملل . . والله 
سبحانه وتعالى قد وضع منهجا للمال . . بأن مايأق منه عن طريق 
حركة الحياة يكون هو الحلال . . أى ما يتأق منه بالعمل , سواء أكان 
ذلك عملا مباشرا » أم عن طريق المشاركة . ولكن الئاس تريد المال 
بلا عمل .. وهذا مناقض النبج الله . 


الواحد منهم يتفنن فى ال حصول على امال الحرام . . إما بالسرقة » 
أو بالنصب . أو بالتحايل . أو بفعل ما يغضب الله . . هذا نوع من 
الهوى المتبع . 


نوع آخر.. الانسان يريد أن يعتدى على حرمات غيره ليحقق 
لذاته متعة وقتية . . والله يحرم ذلك . . ومنهبج الله لا يقره . . وهنا 
يدخل الموى المتبع . . فبدلا من أن يطبق الناس منهج الله » ويغضوا 
أبصارهم انطلقوا وراء شهواتهم 3 ونقضوا منبيج الله لحركة الحياة . 

إذن لم يصبح منيج الله هو الذى يحكم . . ويرجع الناس إليه فى 
افعل ولا تفعل .. بل أصبح ما يريد أن يحققه كل إنسان لذاته هو 
الذى يحكم . ٠.‏ وق هذه الحالة ينسى الناس التكليف . ويبتعدون 
عنه » ويجعلونه وراء ظهورهم ٠‏ ولم يعد يسيطر على حركة الحياة فى 
الدنيا إلا هوى النفس 5 وأصبح أى إنسان يستبيح أى شبى ع 3 وأى 
عمل فى حركة الحياة ليحقق لنفسه مالا أونفعا . . ومادام هوى 


علامات الساعة 


إذن يكون الخلاف هو السائد.. ونكون قد نقضنا منيج 
الايمان .. لأنه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دلا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » . . وإذا اصطدمت أهوا 
الناس فى الحياة . . تفسد ال حياة الدنيا . . لأننا فى هذه الحالة نخضع 
الحق للهوى .. أى يكون الحق فى يدنا لعبة نشكلها كما نشاء » 
بحيث تحقق لنا ما نريد . . وينطبق. علينا قول الله سبحانه وتعالى : 
النفس هو الذى يحكم الحياة , وليس منيج الله , . تصبح حركة 
الحياة متعاندة . . وصراع الحياة مريرا . . هذا يريد » وهذا يريد . 
ولا تتفق النتفوس أبدا . . ويشقى الانسان فى الأرض-. لأن حركة 
الحياة لا تستقيم إلا إذا كان هناك أمر تصونه ويصونك . . ونجتمع 
عليه جميعا . 


وءةٌ + 2 
لوأب م الحق أمواءهم لَمَسَدت السَمَوَاتُ وَالْأرْضُ 0# 
( سورة المؤمنون ‏ الآية 7١‏ ) 
لماذا ؟ لأن هوى كل واحد منا مخالف لموى الآخر . . ولكن الحق 
واحد لا يتغير.. ومن هنا فهذا يريد .. وهذا يغير. . وهذا 
يغير . . وما جاء الدين إلا لعصمة حركة الحياة من أهوّاء الناس حتى 


يكون هناك حق واحد » فتتجه جميعا إلى عمل لا يتعارض . . ولكن 
يتعاضد . . أى يكمل بعضه بعضا . . ويتساند » أى يقف بعضه مع 


بعض حتى تستقيم الدنيا . 


علامات الساعة 


فإذا رأيت هوى متبعا.. فاعلم أن منهج الله لا يحكم حياة 
الانسان ف الكون 3 وعندئل انتظر الساعة . 


الأمر الثان حين ترى شحا مطاعا . . والشح هو البخل . . ومعنى 
ذلك بخل النفس عن أن تعطى . . وفى هذه الحالة تحدث النفس 
صاحبها أنه لوانفق لذهب ماله . . واغواء الشيطان فى هذه الحالة 
يكون هو الغالب والحاكم على سلوك الانسان » مصداقا لقوله 
سبحانه وتعالى : 


2 وم في م ظعر رم ر وروم 2881422 رول و م نا م لكك لا دو مكا سور 


لشيطئن يعد كر الفقر ويام ف بالفحشاء واألله يعد ف مغفرة منه 
كد 
وفك # 
( سورة البقرة - الآية 754 ) 

يبخل الناس بما لهم فلا ينفقونه فى سبيل الله » ولا يعطونه للفقير 
والمحتاج . . ولا ينفقونه في| ينقع الناس . . وحينئذ يختل المقياس 
الاقتصادى . . ويصبح هناك غنى فاحش .2 وفقر مدقع . 
ولابد أن نتنبه إلى أن شح الحياة ليس معناه الشح المالى فقط . . 


علامات السساعة 


ولكن معناه العام . . شح أو بخل كل ذى قدرة بقدرته وجهده . 
فتجد العامل يستطيع أن يعمل ,» ولكنه لايعمل .. والموظف 
يستطيع أن ينتج » ولكنه لا ينتج .. وكل عمل فيه جهد يبخل 
العاملون فيه بجهدهم .. فهناك بخل من ذى القدرة بجهده . . 
وبخل من ذى العلم بعلمه . . أى أن العامل أو المعلم أو الأستاذ قد 
يملك العلم الكثير والغزير . . ولكنه يبخل أن ينقل هذا العلم إلى 
طلبته .. أو إلى من يدرسون العلم على يديه . . بل لا يعطيهم من 
علمه إلا قدرا بسيطا جدا.. وشح ذى الجاه بجاهه .. أى أن 
الانسان يكون فى مجتمعه مسموع الكلمة . مطاع الأمر.. ولكنه 
يرفض أن يستخدم ماوهبه الله له من هذا الجاه فى مساعدة 
المحتاجين . . أوفى انصاف المظلومين . . أوفى تمكين الضعفاء من 
حقوقهم .. فيأق إليه المحتاج » وهو يستطيع أن يقضى له حاجته 
بكلمة واحدة .. ولكنه لا يفعل .. بل يتركه بدون أن يقضى له 
حاجته .. ويأق إليه المظلوم . . ويعرف ذو الجاه أن هذا المظلوم قد 
وقع عليه ظلم . . وهو يستطيع بكلمة واحدة أن يزيل هذا الظلم . 
ولكنه لايفعل .. ويظل المظلوم يرجوء وذو الجاد أو السلطان 
لا يفعل شيا . . ويأق الضعيف إلى صاحب الجحاه يطلب منه أن يمكنه 
من حقه . ويستطيع صاحب الجحاه أن يفعل . . ربا بتوقيع صغير منه 
يستطيع أن يعيد لهذا الضعيف حقه. ولكنه لا يفعل . 
وهكذا فى كل أوجه الحياة تجد شحا مطاعا . . فكل إنسان يبخل 
بجهده على غيره » حتى ولوكان هذا الجهد لا يكلفه شيئا . . وأقل 


١ ؟*1‎ 


علامات السساعة 


الشح هو شح المال . . وأكثر الشح ضررا هوشح النفس فى أن كل 
إنسان لا يعطى المجتمع الذى يعيش فيه ما عنده . 


وبذلك يتدهور المجتمع » وتزداد مشاكل الناس تعقيدا .. 
ولا توجد لما الحلول .. فمادام الشح المطاع هو الذى يحكم .. 
فالمجتمع كله ينحدر بسرعة إلى هاوية عميقة . . حتى لو وجدت أقلية 
تعطى ما عندها من مال وعلم وجاه إلى آخره . . فإن الأكثرية التى 
لا تعطى تفسد جهود الأقلية التى تعطى ٠‏ وتجعلها جهودا غير مؤثرة . 


عن الشح 
ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا فى القرآن الكريم مسألة 
الشح فى ثلاث ايات .. فى قوله تعالى : 


00 -- 5 10 مر و > غ6 م عاص الإشا ص مسو مشاع 
وَإِن مَأ حَاقَتْ من بَعلهَا نُسُورًا أو عاضا فلا جناح عليهما أن 
3 3 
ل ار موسلزد زور سم 6 در وآ ماء م سوعغ در 00 
1 والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن 


كر و مسور 
* 


و2 وم 2 لصي اس ل ع سح سار سا صا بر 
وأ وتوأ إن أله كان ا مَعْمَلونَ خبير| © « 


) سورة النساء ‏ الآية ١١8‏ ) 


علامات السساعة 


وقال تعالى : 
دوج سممة ج مسوء دم ا م ِ- د مماء ين" ره ل 7 يرقا “يا ريد 
00 وألذين تبوء و ألدار والإيملن من قبلهم يبون من هابر ليم ولا 


ار ا وام للاه ه مدو رم 


حَدُونَ ف صد ورم حَاجَه م أوثوأ ويِؤثرو ثرون علخ أنفسهم وأ لَوكَان 
34 : 
بهم خصاصة ومن يوق شع تَفْسهء فَأَولكبك هم الْمفْلحُونَ 4# 
( سورة الحشى ‏ الآية 4 ) 
وقال تعالى : 
فاقوا الله ما استطعم وأسمعوا واطيعوأ ونش أ 2م ْ 
نهوا سَتَطعم وأسمعوأ وأطيعوأ وأنفقُوأ حي نكم 
دم عام تومه - ير بياس 
ومن وف تفبدء فَأولتبكَ هُمْ الْمفِحُونَ ج » 
( سورة التغابن  ١١‏ ) 
وهكذا نرى فى الآيات الثلاث أن الشح لا ينطبق على امال 
فقط .. ولكنه ينطبق على كل نشاطات الحياة . . ففى الآية الأولى 
ينطبق على المعاملة مع الزوجة وعلاقة الزوج بها . . والله سبحانه 
وتعالى يطالبنا فى علاقتنا بالسماح وليس بالتشدد . . ورسول الله صلى 
اشترى » سمحا إذا اقتضى » . 
والآية الثانية فى سورة الحشر يبين الله سبحانه وتعالى فيها السماحة 
التى لابد أن تقوم فى المجتمع الاسلامى . .تلك السماحة البى تقيم ١‏ 
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الم علامات الساعة 
المجتمع على أساس المحبة . . وقد نزلت هذه الآية فى الذين هاجروا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم من مكة إلى المديئة .. وتركوا 
أزواجهم وأولادهم . وكل ما يملكونه فى مكة . 

انظر إلى السماحة فى هذا الظرف غير العادى . أو هذا الظرف 
القهرى . . مجموعة تملك كل شىء . . ومجموعة ليس لديها شىء » 
حتى الزوجات أو النساء . . والرجل قد يفرط فى شىء . وقد يعطى 
من كل شىء : من ماله وعلمه وجهده .. ولكن لو وصلت المسألة 
إلى الزوجة » أو الزوجات , فإنها فى هذه الحالة تكون شديدة جدا 
على النفس .. ولكن الأنصار كان الواحد يذهب إلى أحد 
المهاجرين » ويقول له : هذا مالى فخذ نصفه . وهذه دارى نقتسمها 
معا . . وهؤلاء زوجاق انظر إليهن . . أحبهن إلى نفسك أطلقها 
وتتزوجها . 


وهكذ! وصل العطاء فى هذا الظرف غير العادى إلى حدود غير 
عادية .. ولكن ذلك تم حتى لايكون المجتمع الاسلامى بادئا 
بمجتمع فيه فقر مدقع. وغنى فاحش .. فيه متزوجون ورجال 
بلا زوجات . فقد تشيع الفاحشة .. وألا يقوم هذا المجتمع على 
الحقد. لأن من لايملك سيحقد على من يملك . 


والآية الثالثة فى الايمان والتقوى .. وذلك حتى يعطى الانسان 
الطاقة التى يستطيعها للايمان والعبادة » ولا ايكون شحيحا فى 
صلاته .. يقول : سأصلى الفرض وحده » ولن أصلى السنة . 


علامات السساعة 


أوشحيحا فى زكاته وصدقته .. فيقول . وهو يملك الكثيرء لن 
أخرج من زكاة المال إلا ما هو مفروض بدون أن أزيد عليه قرشا 
وأحدا .. . وكذلك فى كل متطلبات الايمان من الله سبحانه وتعالى . . 
يعد الله بالأجر العظيم من يزيدون فيها ولا يبخلون .. بشرط أن 
تكون الزيادة من جنس مافرض من العبادة . 


ومعنى قوله تعالى : # وأحضرت الأنفس الشح * أن الله سيسال 
الناس يوم القيامة عما فعلوه بالمال الذى وهبهم إياه . . وبالعلم الذى 
أعطاه لهم . . وبالجاه والسلطان الذى جعلهم مستخلفين فيه . . رق 
ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لن تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع : عن شبابه فيا أبلاه » وعن عمره فيم 
أفناه , وعن علمه ماذا عمل به . وعن ماله من أين اكتسبه . وفيم 


أنفقه ) . 

على أننا لابد أن نتساءل : لماذا يكون الشح المطاع نقضا لمنبج الله 
فى الأرض ؟ . . لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل للبشرية حضارة 
وتقدما . . وهذه الحضارة والتقدم لايتمان إلا إذا أعطى كل جيل كل 
ما عنده للجيل الذى بعده .. وحينئذ يبدأ اليل الجديد من النقطة 
التى انتهى إليها الجيل الذى قبله .. ثم يضيف إليه . 

وعدم عطاء أى جيل كل تقدم فى الحياة للجيل الذى بعده سيوقف 
تقدم الحضارة والعلم 0 ويؤثر على تقدم البشرية كلها . . والله قد 
وضع منهجا يحقق تقدم الانسان فى الحياة ورقيها . . وشح النفس يمنع 
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عسلامات السساعة 


تطبيق هذا المنيج وينقضه . 


إعجاب صاحب الرأى برأيه .. 


والأمر الثالث إعجاب كل ذى رأى برأيه . . ماهو الرأى ؟ .. 
الرأى هو الذى يمثل هوى النفس الداخلى . . أى ما تخفيه فى نفسك 
من أهواء وأطماع ولا تعلنه للناس . . ولكنك تصل على تحقيقه بأراء 
تبديها . . تحاول أن تضع فى ظاهرها المصلحة العامة . . بينما هى فى 
الحقيقة محاولة لتحقيق ما تخفيه من أغراض . . حينئذ تختلف الآراء 
فى الشىء الواحد . . فيصبح هذا رأى وهذا رأى . . وهذا رأى . . 
وكل الآراء التى تسمعها هى آراء بعيدة عن الحق والحقيقة . . وكل 
إنسان متمسك برأيه يحاول أن يدافع عنه دفاعا مستميتا . . وق هذه 
الحالة عندما تختلف الآراء لا تعرف أين الحق . 


ولا يلتفت كل هؤلاء الذين يدلون بآرائهم إلى رأى المشرع . 
ولا رأى منبج الله . . بل يصبح كل تشريع يطبق على أساس المطامع 


:الى يخفيها كل إنسان ى صدرهة .. والتشريع الواحد يطبق مئات 


التطبيقات المتعارضة المتناقضة . . وكل من يطبق متمسك برأيه . 


معتز به . 


حينئذ تتعاند حركة الحياة وتصطدم . . ويصبح الناس فى فوضى 


علامات السساعة 


لا يعرفون ماذا يفعلون .. الشىء محدد.. ولكن الأغراض النى 
يخفيها الناس فى صدورهم . ويحاولون تحفيقها عن طريقه . متناقضة 
ومتباعدة . . بحيث تجعل حركة ال حياة نفسها لا تستقيم ولا تعتدل . 
وإذا نظرنا إلى ما يحدث الآن . . نجد أننا فى بعض الأحيان نرى 
أناسا يعرفون أن الرأى الذى يقال هو الحق .٠‏ ومع ذلك فانم مع 
اعجابهم برأبهم ينقضون هذا الحق برأى باطل . . ومع أنهم يعرفون 
أن هذا الرأى الذى ‏ يقولونه باطل » إلا أنهم يتمسكون به , 
ويدافعون عنه زهوا واعجابا . . بأن الرأى الذى سيؤخذ به هو رأيهم 
هم » مها يكن رأهم غخالفا للحقيقة » ومتصادما مع الحق . 


بل انهم يفاخرون بعد أن تنتهى الجلسة وتنفض . . بأنهم قد 
استطاعوا أن يفرضوا رأيهم على غيرهم . . ويقولون زهوا : لقد أخحذ 
الجميع برأينا . . وقد يقضى موظف كبير برأى ما . فإذا جاء من هو 
أقل منه فى المنصب ء. وأبدى رأيا مخالفا يتفق مع الحق .. فإن هذا 
الموظف الكبير يرفض الرجوع عن رأيه مع أنه باطل » ويصر عليه 
وعلى تنفيله . 


وهكذا يضيع الحق فى الدنيا بين إعجاب كل ذى رأى برأيه . . 
ويصبح ما يتخذ من قرارات أو قوانين لا يمثل الحق . . ولكنه متدخل 
من اراء تتمسك بالباطل , وتعتز بالإثم . . فلا يحكم الحق الدنيا . . 
والله سبحانه وتعالى .. يريد أن يكون الحق هو الحاكم . 


علامات السساعة 
عندما تلد 
الأمة ريتها 


ومن علامات الساعة التى أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها 
هى (أن تلد الأمة ربتها ) .. ولقد فسر هذا الحديث تفسيرات 
كثيرة » فقالوا : إن معناه أن يتعلم أولاد الفقراء » ويصبحوا من 
ذوى المناصب الامة » فتتنكر الابنة لأمها .. وتجد أنه من العار أن 
تعترف أنها ابنة هذه الأم فتجعلها خادمة عندها . . وقيل إن المقصود 
به أن الابئة إذا تزوجت رجلا غنيا أصبحت أمها خادمة عندها . 

ولكننى أعتقد أن هناك تفسيرا آخر لهذا الحديث . . فمعنى أن تلد 
الأمة ربتها هى أن تصبح الابنة هى الأمرة الحاكمة فى البيت . . 
تفرض رأيها على أمها وأبيهاء ولا يجرؤان إلا أن يطيعاها . 
والمفروض فى الابئة بالذات أن تكون طيعة لوالديها » وأن تفعل 
ما يأمرانها . . ولكن الأمر انقلب . فبدلا من أن تكون الأم هى سيدة 
البيث:..: ورأيها هو الذى ينفذ ويطاع . . تصبح الابنة هى سيدة 
البيت . . وأمرها هو النافذ . . والأم والآاب عاجزان عن أن يفعلا 

بل إن الأمر قد يصل إلى نوع من التحدى . . تفرض فيه الابنة 
إرادتها حتى فيم| يغضب الله » .وتتحدى بذلك أمها وأباها . . ونحن 
نرى أن هذا قد أصبح سمة من سمات الحياة الآن . . فالابنة هى 


يي ا ا ب 
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علامات السساعة 


ل ل ا عل بل انه من علامات الساعة 
( ان تلد الأمة ربتها ) . . ى أن الابنة أصبحت ا ولاية والأم من 
رعيتها . 


تطاول 
الحفاة العراة 


ومن علامات الساعة ‏ كما أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يتطاول الحفاة العراة فى البنيان . . أى أنه يأتق زمن يكون المال فى 
يد بعض الناس الذين تراهم فتعتقد أن أحدهم فقير لا يملك شيئا من 
صورته وهندامه .. ولكنك تفاجأ بأنه يملك المال الكثير . . وعادة 
مثل هؤلاء الناس عندما يأتيهم المال من كل مكان .. فإن عقلهم 
لا ينصرف إلا لبناء العمارات وتملكها .. هم يقوّمون أنفسهم بما 
يملكون من عقارات , لأنهم عادة لا تكون لهم ثقافة ولا علم يصنع 
لهم مكانة فى المجتمع .. فلا يستطيعرن بعلمهم أو ثقافتهم أن 
يحصلوا على احترام الناس . . ولا بنسبهم وعائلاتهم . . ولا يكون 
أمامهم أن يحصلوا على منزلة فى المجتمع إلا بالبنيان أو العمارات التى 
يمتلكونها ويفاخرون بها .. وتكون هى سندهم الوحيد فى محاولة أن 
يصلوا إلى طموحاتهم فى الدنيا . 


١7١ 
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علامات السساعة 

على أن هناك معنى آخخر لابد أن نلتفت إليه . . ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى قد خلق البدو والحضر .. أوالمدينة والريف . 
لحكمة فى الحياة .. والله يريد حضرا فيه كل المقومات الحضرية ع 
أو مقومات المدنية من بنيان عال . وحركة حياة مزدحمة » إلى آخر 
صفات الحضارة أو المدنية التى نعرفها . . وفى نفس الوقت يريد بادية 
أوريفا له كل مقومات البادية اوالريف .. والحضارة البدوية 
أو الريفية لها دور هام فى الراحة النفسية .. فنجد أن أى إنسان 
يعيش فى المدينة لا يستريح إلا إذا ذهب بعض الوقت إلى مكان 
خحلوى أو مزارع ليقضى مبا جزءا من وقته بعيدا عن حضارة المدينة 
وزحامها وضجيجها . . فالنفس البشرية لا ترتاح إلا فى المكان الذى 
فيه فطرة الحياة بدون حضارة البشر . 


والله سبحانه وتعالى يريد حياة متكاملة متساوية . : ذلك أن 
ملكات الانسان متساوية » لا تطغى فيها ملكة على ملكة .. وهو 
لا يستطيع أن يستغنى فى حياته عن تلك الأماكن التى فيها فطرة الله 
وحدها . 

يأق زمن يتحول فيه الاجراء فى البادية أوالريف إلى ملاك 
للمال . . ويصبح امال فى أيدهم كثيرا .. وكانوا من قبل 
معدمين . . حينئذ لا تكون طموحاتهم فى أن يزيدوا الريف أو البادية 
جمالا فطريا .. بل إنهم يفسدونه بكثرة البنيان حتى أصبح الريف 
كالحضر من كثرة البنيان فيه .. ويتم هذا عشوائيا وبدون تخطيط 


علامات السساعة 
يساعد على إبقاء جمال الريف أو البادية , الذى وهبه الله لها . . بل 
يتم كل ذلك بصورة دميمة .. تجعل هذه الأماكن بعد أن كانت 
لراحة النفس البشرية مصدر تعب لها.. ولا يجد الانسان مكانا 
يذهب إليه ليستريح فيه . 
حينئذ نجد أن الذين كانوا من فقراء أهل الريف أو البادية 
ويعملون فيها. يتركون عملهم .. لأنهم تعالوا فى البنيان . . 
وتصبح الأرض لا تجد من يزرعها .. ويزيد هذا من قبح الريف 
أو البادية » لأنها تصبح مهجورة . . وبذلك تختل ملكات الانسان , 
لأنه لا يجد مكانا يستريح فيه . وهذه العملية تتم بالتدريج وعلى مر 
الزمن . 
ومن علامات القيامة أيضا التى أنبأنا بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( النساء الكاسيات العاريات ) . . وهذا ما نراه حولنا الآن . . 
فعدد من النساء يظهرن من أجسادهن أكثر مما يسترن منها . . والله 
سبحانه وتعالى أمرهن بأن يسترن أجسادهن وحدد ما يكشف بالوجه 
والكفين . . وهذا يرجع إلى أن الناس يبتعدون عن دينهم . . ول يعد 
الدين حاى) لحركة الحياة » ولا تصرفات البشرء كما كان يجب أن 


يكون . 


ارفدل 


كيل 


علامات السساعة 


إعطاء الشىء 


ومن علامات الساعة ( أن يعطى الشىء لغير أهله ) .. وهذا 
الحديث له معنيان : 


المعنى الأول : أن العقل البشرى يستنفد تجربته » ويستنفد فكره ‏ 
ويستنفد طموحاته كلها فى اكتشاف أسرار الله فى كونه . . حتى يظن 
الانسان انه بالعلم الذى وصل إليه » وبالامكانيات » أو التكنولوجيا 
التى يقولون عنها قادر على أن يتصرف فى الحياة وفق ما يريد . . وأن 
بخضع أحداثها لإرادته . 


ومادام الانسان قد ظن أنه قادر على الحياة فى الأرض . . وعلى أن 
يفعل ما يشاء بذاته . . فإنه ينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
وضع له هذه الامكانيات فى الأرض ٠»‏ واستخلفه فيها . . وجعلها 
خاضعة لإرادته » ينسى الانسان قدرة الله .. ولا يعقد إلافى 
قدراته . . وإذا نسى الانسان قدرة الله فقد ترك منبجه .. وبدأ 
يتصرف فى الكون وفقا لارادته » أوما تشتهيه نفسه » فتختل 
الموازين .. ويستعبد القورى الضعيف ٠‏ ويصبح المال الحرام 
حلالا . . ومادام الحق قد ضاع من الأرض » والانسان اعتقد أنه 
قد سيطر عليها » بحيث يستطيع أن يفعل مايريد.. فإن الله 
سبحانه وتعالى » وهو يرى البشرية قد وصلت إلى هذه الحالة » يأق 


علامات السساعة 


يوم القيامة ليعيد الميزان الحق يحكم بين البشر 
وى هذا يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز : 
26 وم رصمهت 


0 إما مكل الجية الدنيا كما أ مله بن السماء فأختلط يده نات 


الأرْض ما يكل الما سس ولا نعم - حي إِذَآ أَحَدَت الْأرْصُ 


1 0 


0 
زتحرقهار اي 


0 3 


عم لندروة م أَمرْنَالَيْلّ 


و سي حر ع سه سح ص مل 


31 مَارًا فَجَعَلسَهَا خصيدًا كأن ل تَشْسَ امسر ن كدَلكَ نقد 1 


سح ١‏ ساس ص ا مل 


الت لثرر يتَفَكُونَ و # 
( سورة يونس - الآية 14 ) 

إذن إذا أخذنا هذا الحديث بلمعنى الواسع . . فإنه من علامات 
القيامة أن يعطى الشىء لغير أهله . . أى أننا بدلا من أن نعطى فى 
الدنيا الأمر لله سبحانه وتعالى . . لأنه هو الآمر والخالق والناهى . 
تأق لغير أهل هذا الأمر . . والذين لا يستطيعون فننسبه إليهم دون 
ما حقيقة .. وهكذا ينسب الانسان بغروره التقدم العلمى الذى 
يحققه لنفسه ,» وهو غير أهل لهذا . . فهو لا يستطيع حقيقة . 
يخضع قانونا واحدا من قوانين هذا الكون لارادته .. ولكن هذه 
القوانين كلها تخضع لارادة الله وحذه . . ومع ذلك فهو يظن . 
ولنلتفت إلى قول الله سبحانه وتعالى : « وظن أهلها » . 
اعتقدوا باطلا على غير الحقيقة انهم قادرون عليها . . والظن نوع من 


ا 


أخال 


علامات الساعة 


التخمين الذى لا يستند إلى أى حقيقة علمية ولا يعتد به . 

ولكن أهل الأرض قد أخذوا هذا الظن وحولوه إلى يقين . . 
وقالوا : لقد استطعنا بالعلم والتكنولوجيا أن نخضع الأرض ونجعلها 
خاضعة لمشيئتنا . . حينئذ يأتى أمر الله ليدمر كل الشىء . . فيعرف 
الناس يقينا أن الأرض لا تخضع لمشيثتهم . . لأها لوكانت تخضع 
هذه المشيئة » لاستطاعوا حمايتها من التدمير بالقوانين التى ظنوا أنهم 
اكتشفوها . 

نأق بعد ذلك إلى الشق الثانى من نبوءة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . ومعناه أنه سيكون هناك حكام وولآة يحاولون بالابقاء على 
حكمهم وولايتهم ألا يختاروا الناس حسب كفاءتهم أوعلمهم 
أوخبرتهم .. ولكنهم يختارونهم من الذين يطيعونهم فى الحق 


والباطل . وتلك قضية يعبر عنها فى العصر الحديث بأهل الثقة وأهل 


الخبرة . 

يأق هؤلاء الحكام أو الولاة , وهم يعرفونث من يصلح هذا 
العمل » فيبعدونه عله ) ويضعون انسانا لا يفقه شيئا قَْ هذا 
المجال » لأنه يطيعهم حتى ولوكانوا على باطل . 

وبهذا تنتفى الخبرة السليمة فى إدارة العمل .. ويصبح الذين 
يعلمون لا يفعلون شيئا .. والذين لا يعلمون هم الذين يديرون 
حركة الحياة فى الكون كله.. ومادامت المسألة أهل ثقة وأهل 
خبرة . . تكون كل الأمور قد خضعت للهوى . . لأن أهل الثقة هم 


علامات الساعة 


الذين ينفذون هوى النفس بالنسبة للوالى أو الحاكم بدون أى اعتبار 
آخر . . وهنا تكون حركة إشراف الناس على الحياة قد اختلت . . 
ومادامت حركة إشراف الناس على حركة الحياة مختلة . . تصبح حركة 
الحياة كلها مختلة . . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك فى الحديث 
الشريف حين يقول : ( من ولى أمر المسلمين شيئا . فولى رجلا . 
وهو يجد من هو أصلح منه , فقد نخان الله . وخان رسوله .» وخحان 
جماعة المسلمين ) . . وذلك لأن مثل هذا العمل سيفسد نظام الكون 
كله . 


على أن هناك نبوءات أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
علامات الساعة تبين لنا بوضوح أكثر . . كيف ستختل حركة الحياة 
عندما تقترب الساعة .. وهذا :هو موضوع الفصل القادم . 


777صصص سس سس سسسب ست 
يدل 


عاج فاتلوانيت 


انقلاب فى الموازين 

إذا أردنا أن نكمل الحديث عن علامات يوم القيامة التى أنبأنا عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فإننا نحتاج إلى مجلدات 
ومجلدات » ذلك أن العلامات التى أنبأنا مها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علامات كثيرة . . منبا علامات تحققت . . وعلامات كبرى لم 
تتحقق بعد كظهور المسيخ الدجال » والمهدى المنتظر» وغير ذلك 
مالم يتحقق بعد . . ولكننا لن نتعرض إلى مالم يتحقق . . مكتفين 
ببعض ماتحقق فعلا.. وإذا كان بعض الناس يشكون ء 
أولا يصدقون فى أن العلامات الكبرى للقيامة ستتحقق ٠‏ فاننا نقول 
لهم : إن صدق ما تحقق الآن دليل على صدق ما هو قادم . . ونحن 
نصدقه لأنه روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم الصادق 
الأمين . 


على أننا قبل أن نتحدث عن بعض علامات الساعة الى أنبأنا بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2( فإننا نقول إن هذه العلامات كلها 
: لْرَالْمَسَاد فى نير وَالْبَخ رما كتَبتْ أندى آلناس ليذيقهم بَعضَّ 
مله جهوت © # 


1 ( سورة الروم - الآية ١غ‏ 
وقوله تعالى : | 


ررس رجئر رام مس ادع جع ع2 وساب 1عئل. ساملو7 بر 
( سورة الفرقان - الآية 7*٠‏ ) 


انقلاب فى الموازين 
أى أن ظهور الفساد فى الدنيا هوبما كسبت أيدى الئاس . . أى أن 
منج الله لا يتضمن الافساد فى الأرض . . بل إن منيج الحياة يضع 
أسس الاصلاح ف الأرض 2 والصلاح فى الكون .. ولكن الناس 
بعدوا عن منيج الله , فظهر الفساد ... ومع ظهور الفساد سيعان 
الناس . لتصبح حياتهم أكثر تعقيدا » وأكثر عناء » وأكثر معاناة . 
وذلك جزاء من الله ليذيقهم بعض ماعملوا . 
ونلاحظ هنا أن رحمة الله قد سبقت عدله .. فلم يقل سبحانه 
وتعالى يذيقهم ما عملوا .. ولكنه قال : 
ولع مله لعو 
ليذيتَهم بعس الدَى عملأ #» 
( سورة الروم - الآية 4١‏ ) 
أى أن الله سيذيق الناس قُْ الدنيا نتائج جرء يسير جدا من 
أعمالهم » ويؤجل الجزاء الأوق للآخرة » مصداقا لقوله تعالى : 
: ل يوَاخدَ اله الئاس با كسبوأمَاترلكَ عل ظَهْرِهَا من داب 0# 
7 7 - 7 و 
( سورة فاطر - الآبة 46 ) 
أى ما ترك على ظهر الأرض أى حى يدب بقدميه عليها . وقول 
الله سبحانه وتعالى : 


سجر 
2 


دام مدي ا مه >7 وماس روظلاد و 
9 وَثَلَ ارول يرب إن قويىأنحذوأ هندًا آلْمرَانَ مهُجورا 2 4# 


( سورة الفرقان - الآية 7١‏ ) 


١ 


زيفين 


انقلاب فى الموازين 

معناه انهم هجروا منهج الله .. لأن القرآن هو منبج السماء إلى 
الأرض وهجروا هذا القرآن .. أى تركوا العمل بأحكامه . . وكا 
بينا هو أن يوم القيامة يأق عندما هجر الناس الممبج . ويظئون انهم 
بقدراتهم يحكمون الأرض » ويسيطرون عليها . 

على أننا قبل أن نمضى لابد أن نقول إن علامات الساعة متى 
تحققت لا تختفى . . وأنها تزيد ولا تنقص . . ذلك فإن ما تحقق منها 
حتى الآن سيزداد مع مرور الزمن . 


أماتوا الصلاة . 
وأضاعوا الأمانة 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الناس أماتوا 
الصلاة » وأضاعوا الأمانة وأكلوأ الربا » واستحلوا الكذب » 
واستعلوا بالبناء » وباعوا الدين بالدنيا ا 

هذه بعض علامات الساعة التى رواها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. 

ما معنى أماتوا الصلاة . . الميت هو الغائب عن الدنيا . . ذلك أن 
أساس الدين كله هو منيج للحياة الدنيا . . وى ذلك يقول الله 
سبحانه وتعالى عن القران الكريم : 


انقلاب فى الموازين 


مل معحس قوه عسصس ساس ع اح عسايى ا ولعلع « 4 # 
8 وما علسئنه الشعروما ينبنى لَه إن هو إلاذ و وفرةان مبين © 


ير نكن حب بالق عل اْكَفِرينَ ج # 
( سورة يس - الآبتان ه5 و9 7١‏ ) 
إذن فالقرآن الكريم نزل للأحياء .. وهو منهج السماء للحياة 
الدنيا . . ونحن حين نموت نرى كل شىء رؤية يقين . . ولا تعود 
هناك فائدة من إنذار بالغيب » أوما سيقع لنا . . لأنه أصبح واقعا 
فعلا ورأيناه . 


وإذا كان القرآن كمنيج السماء إلى الأرض . . فإننا يجب أن نعمل 
به ونطبق تعاليمه فى حياتنا الدنيا . . وأهم تعاليم المنبج وأساس 
العبادة هى الصلاة . . لأنها الصلة بين العبد وربه . . وكل أحكام 
الدين ترفع ما عدا الصلاة . . فالحج لمن استطاع إليه سبيلا . . فمن 
لم يستطع , لأنه كان فقيراء لا يملك ما يحج به لا يكلف بالحج . . 
والزكاة لمن عنده فائض من المال .. فإذا كان رزق الانسان يكاد 
يكفيه بالكاد » فلا يكلف بالزكاة . . وإذا كان فقيرا لا يجد قوته , 
فهو مستحق للزكاة » وليس مكلفا بها . . والصوم لمن كان فى تمام 
صحته . ولم يكن مسافرا.. فمن كان مريضا أوعلى سفرء 
فيستطيع أن يفطر فى رمضان .. ويقضى الأيام التى أفطرها فى غير 
رمضان . . إلا الصلاة فهى لا تسقط بالمرض ., ولا تسقط بالسفر . . 
ولا تسقط بالفقر . . والانسان لايد أن يصلى واقفا , . فإن كان 
مريضا يصلى قاعدا . . وأن كان لا يستطيع أن يغادر الفراش بسبب 


رضن 


انقلاب فى الموازين 
لض ؛ ستطي أذ يصل رادا . والصلاة تظل قائمة عند المؤمن 


والصلاة إذن هى أساس حياة المؤمن لا يتركها أبدا . فإذا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أماتوا الصلاة ) .. أى غابت عن 
حياتهم الدنيا » فلم تصبح موجودة .. والميت لا يسمع ولا يعى 
حركة الدنيا .. وكأنه من علامات الآخرة » أن يؤذن للصلاة ء 
فلا يقول أحد إلى المساجد ,» ليؤدى الصلاة . . 

أى أنه عندما يؤذن المؤذن للصلاة » كأنه ينادى على ميت » 
فلا يجيبه أحد . 


وقوله صلى الله عليه وسلم ( وأضاعوا الصلاة ) يؤخذ بمعناه 
الواسع » ومعناه المحدود 6 فالأمانة هى منهج الله التى حملها 
للانسان فى الأرض وحمله الاختيار فى أن يفعل أو لا يفعل . . وكأن 
إضاعة الأمانة معناها أضاعوا منهج الله فى الأرض . . هذا هو المعنى 
الواميع 

أما المعنى المحدود فهو أن الأمانة بين الناس ضاعت .. أوى) 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « عندما تصبح الأمانة 
مغلا » .. أى أنه يأق الانسان إلى أخيه الانسان يحمله أمانة بأن 
يحافظ على ماله » أوعلى عرضه . أوعلى أولاده» فيعتبر هذا 
الشخص هذه الأمانة غنيمة له ولا بردها » يأخذها وهو يعد يردها » 
ولكنه بمجرد أخذها يعتبرها غنيمة لا ترد . . فإذا كانت الأمانة 


انقلاب فى الموازين 
مالا ينكره ولا يرده .. وإذا كانت الأمانة على العرض أو الزوجة 
يحاول هو أن يغرى هذه الزوجة بالفاحشة . ويدفعها إلى خيانة زوجها 
ويعتبرها غنيمة له » ليستحل ما حرمه الله . . وإذا كانت هذه الأمانة 
وربما منع عنهم الطعام والشراب .. وربما ضريهم إذا لم يخدموا 
ويفعلوا ما يريده . . وهكذا نرى أن إضاعة الأمانة بمعناها الواسع » 
ومعناها المحدود 3 تزداد ف المجتمعات . 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ وأكلوا الربا ) ونحن 
نرى أن العالم كله يأكل الربا . . وأن كل إنسان يستحل ويحب أن 
ينمو ماله بلا حركة فى الحياة ولا عمل . وهذا ما حرمه الاسلام . . 
والربا هو أساس الكوارث الاقتصادية . . واضطراب اقتصاد العام 
الآن . . حتى إن دولا أعلنت إفلاسها بسبب عجزها عن سداد فوائد 
ألديون » أو بسبب تعاملها بالربا ؛ وهوما حرمه الله . . ولن ينصلح 
اقتصاد العالم إلا إذا عاد إلى منيج الله .. وانتهى نظام الربا كنظام 
عالمى » ليحل محله نظام المشاركة الاسلامية » والنظم الاسلامية التى 
وضعها الاسلام 1 


الم ااا للم 010 


اقل 


انقلاب فى الموازين 
واستحلوا الكذب 

أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « واستحلوا الكذب » 
فمعنى ذلك أن الكذب أصبح حلالا يتعامل به كل الناس ١‏ بدلا من 
الصدق . . ومن كثرة الكذب يصبح هو السمة الغالبة فى المجتمع . . 
ويصبح الانسان يسمع الكلام فلا يصدقه , ولوكان صدقا.. لأن 
الثقة قد انتهت . . 


والكذب هو انفصال الكلام عن الفعل . . ومادام الكلام ينفصل 


ا عن الفعل ف حيأة الانسان > ويراه قُْ كل شىء حوله 3 فإنك ذلك 


بهدم » الثقة فى المجتمع . . ويعطى الناس الشعور بأن كل ما يقال 


هو زيفاء. وليس حقيقة . 


وى هذه الحالة ينفصل واقع الحياة عن أولئك الذين يعيشون 
فيها .. فيصبح واقع الحياة شيثئا .. وما يتكلم به الناس شيئا آخر . 
شائنا . . ذلك أن العمل الذى أحله الله يتباهى به الناس جميعا . . 
فإذا كنت مثلا مع زوجتك فى البيت وسألك أحد أين كنت ؟ .. 
قلت بلا تردد » وبدون أن تحاول أن تكذب : كنت مع زوجتى فى 
البيت . . أما إذا كنت فى البيت مع زوجة رجل آخر . . وسألك أحد 
أصدقائك : أين كنت ؟ . . فإنك فى هذه الحالة تلجأ إلى الكذب » 
لتخفى تخالفة لمنبج الله لا تنسجم مع حياة النفس البشرية وملكاتها . 


انقلاب فى الموازين 
وأنت حين تملك مالا حلالا » فانك تجلس فى أى مكان وتحصيه 
إن أردت إحصاءه . . ولكن إذا كان هذا المال حراما . . فانك تبحث 
عن مكان مهجور , أو طريق مظلم . أوبيت لايراك فيه أحد. 
لتحصى هذا المال .. فإذا سألك أحد : ماذا كنت تفعل ؟ .. 
كذبت ولم تستطع أن تقول له : كنت أعد مالا مسروقا . 


إذن فإنه عندمايستحل الكذب . فمعنى ذلك أن المعصية 


قد تفشت فى المجتمع .. وأن أفعال الناس لا تتفق مع منهج الله .. . 


ومادامت الأعمال لا تتفق مع منهج الله . . فإن الناس يستحلون 
الكذب ليخفوا معاصيهم . . وهذا دليل على اتنحراف خطير فى 
المجتمع . 


واستخقوا بالدماء 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « واستخفوا بالدماء » . 
أى انتشر القتل بدون قصاص . وهذا ما نراه الآن فى العالم كله فى 
ال حروب الأهلية وحوادث النسف والتدمير البى لا تكاد تخلو نشرة 
أخبار واحدة منها . . هؤلاء الناس الذين دبروا حواث النسف هذه » 
واستخدموا السيارات الملغومة » وأطلقوا الرصاص عشوائيا » 
واستخفوا بدماء الناس . . لأن هؤلاء الضحايا هم ضحايا أبرياء . 
لم يفعلوا شيئا حتى استحقوا القتل . . وهم ليسوا طرفا فى النزاعات 


ب 


١4 


انقلاب فى الموازين 


التى تحدث .. ولذلك لا تستحل دماؤهم .. ولكن أولئك الذين 


يقومون ببذه العمليات التى تتم قُْ معظم دول العالم » ويدبرون 
حوادث النسف والاغتيال » إثما يستخفون بدماء البشر . 


وباعوا الدين .. بالدنيا 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « واستعلوا بالبناء وباعوا 
الدين بالدنيا » . . معناه أن الناس قد استحلوا جمع المال عن أى 
طريق وبأى طريق . . وليس لديهم أى وازع من الدين . . بل انهم 
فى عملهم وكل تحركاتهم . . ليس فى باهم الله . . ولكن فى بالهم أن 
يعلو بنيانهم » وتزداد ثرواتهم .. ومادام هناك بيع فمعناه أن هناك 
سلعة وثمنا . . وكون الذى بيع هو الدين . . فمعناه أنهم أخذوا 
مغانم الدنيا » بدلا من منهج الله .. وأصبح الصراع بين الناس 
صراعا بين دنيا ودنيا » وليس صراعا بين دنيا وآخرة .. ولم يعد أحد 
يحرص على الدين حرصه على الال أو متاع الدنيا . مع أن كل مافى 
الدنيا زائل مهما طال العمر . 


الزكاة .. مغرما 
ويقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( إذا كانت الأمانة 
مغنا 3 والزكاة مغرما 3 والتعلم لغير الدين 3 وأطاع الرجل أمرأئه 3 


انقلاب فى الموازين 


وعق أمه وود صلديقه , وأقصى أباه 2 وظهرت الأصوات ق 
المساجد , وأكرم الرجل محافة شره . وظهرت القينات وكثرت 
المعازف » وشرب الخمر. ولعن آخر هذه الأمة أولها ) : 


ومعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من علامات 
القيامة أن تكون الأمانة غنيمة لمن أثتمن عليها لا يردها وقد سبق أن 
بينا ذلك . . أما أن تكون الزكاة مغرما . فهى أن يعتبر الناس دفع 
الزكاة غرامة يحاولون أن يتهربوا منها .. بينا الزكاة هى ركن من 
أركان الاسلام . . ووسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى . . ولكن 
الناس لأخهم ابتعدوا عن منبج الله يعتبرون الزكاة غرامة . . لا يؤدونها 
إلا وهم كارهون . . هذا إذا أدوها . . ويحاولون التهرب من أدائها 
بمبررات كاذية . 


والتعلم لغسير الدين 


والتعلم لغير دين نراه الآن فى مجتمعاتنا . . فالأاب حريص على أن 
يعلم ابنه اللغات .. وحريص على أن يعلمه العلوم الدنيوية . . 
والناس يتقاتلون ليلحقوا أولادهم بما يسمى الآن بمدارس اللغات . 
والأب يضرب ابنه ويراقبه مراقبة دقيقة إذا لم يذاكر.. مع انه 
لايأمره بالصلاة مثلاء ولايحاسبه عليها. ولايحثه عليها . . 
ولا يحاول أن يجعله يدرس علوم الدين مع علوم الدنيا . . أويعرف 


0 


انقلاب فى الموازين 

شيئا عن دينه . . بل كل همه هو العلوم الدنيوية . . مع أن الأب فى 
هذا قصير النظر . . ذلك أنه يعمل لشىء قد لا يقع ٠‏ ويترك شيئا 
لا محالة واقع .. فقد يموت الابن قبل أن يتخرج فى الجامعة » 
فلا يحقق هدفا.. وقد يصاب بمرض يقعده عن العمل فيضيع كل 
ماتعلمه .. ولكن هذا الابن لا محالة سيقابل الله . . أى أن تعلمه 
للدين » واتباع المنبج . أمر له جزاء مضمون . . فلا أحد سيفلت 
من الآخرة . . أما علوم الدنيا فلا ضمان فى الدنيا . . ومع ذلك فاننا 
نجد الناس يتكالبون ليعلموا أولادهم لغير دين .. ولا بهتم 
إلا القليل منهم بتعليم أولاده الدين » ومحافظتهم على الصلاة » 
وحثهم على صالح الأعمال . 


وأطاع الرجل امرأته 
وعق أمه 


. أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أو أطاع الرجل امرأته . 
وعق أمه , وود صديقه » وأقصى أياه ) . . فمعناه أن الرجل حينما 
يتزوج يطيع امرأته فى كل شىء ٠‏ وهو يغرقها بالمال وما تحتاج إليه . . 
فإذا كانت أمه فقيرة » عقها ولم يعطها شيئا . . وإذا كانت مريضة » 
وطليت منه امرأته أن تذهب لزيارة احدى صديقاتها » ثرك أمه 
المريضة ولم يزرها » وصحب زوجته فى هذه الزيارة .. وإذا كانت 


انقلاب فى الموازين 
الأم تعيش وحيلة فى شقة أغرته امرأته باخراج أمه من الشقة . 
لتحصل هى على الشقة .. وبيوت المسنين فيها أمثلة كثيرة من 
الأمهات اللاتى طردهم أولاهن من منازهن . . وأحيانا يؤذى الرجل 
أمه إرضاء لزوجته . . مع أن الرجل أمامه آلاف النساء ليختار منهن 
زوجة . . ولكن ليس له إلا أم واحدة . . وعقوق الأم جريمة كبرى فى 
الاسلام . . فالله قد حث على رعاية الأم والأب فى شيخوحتها . . 
وقال تعالى : 
وَأَحَفْض مَمَا جاح اذل من الحم وقل ربَ رهما كما 
ربيانى صَغيرا # 
( سورة الاسراء ‏ الآية 54 ) 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الجنة تحت أقدام 
الأمهات ».. وعندما سأله صحاي .. من أحق الناس بصحبتى 
يارسول الله ؟ .. قال رسول الله 1 الله عليه وسلم أمك . 
وكررها ثلاث مرات . 


وما يقال عن الأم . يقال عن الأب .. فالابن قد يترك أباه 
المريض الذى لا يجد أحدا يعطيه كوب ماء » ويذهب ليقضى السهرة 
مع أصدقائه .. وقد يأخذ مال أبيه الذى هو فى أمس الحاجة اليه 
لينفقه على أصدقائه , . وقد يزور صديقه المريض . . ولا يزور أباه 
المريض . 


انقلاب فى الموازين 
وظهرت الأصوات 
فى المساحد 


أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وظهرت الأصوات فى 
المساجد ) .. أن الناس يذهبون إلى المسجد ليس للعبادة » ولكن 
للتحدث فى شئون الدنيا . . والمسجد هوبيت الله . . وإذا ذهبت إلى 
المسجد . فأنت تذهب لذكر الله والعبادة وإياك وأنت فى المسجد أن 
تتحدث فى شأن من شئون الدنيا . . ولكننا نرى الناس يذهبون إلى 
المساجد لاتمام صفقة . أو للاتفاق على تجارة » أو أى شىء من هذا 
القبيل . . ويقول أحدهم للآخر : سأقابلك فى المسجد لنتفق على 
هذا وذاك وبذلك تخرج المساجد عن أنها دور للعبادة » وتصبح مكانا 
دنيويا للتحدث فى شئون الدنيا . . ومن يتفق على تجارة أو أى شأن 
من شكون الدنيا فى المسجد ... فلا يبارك الله له في| اتفق عليه . . 
وذلك أن المسجد لا يقصد إلا للعبادة . . ولا يتحدث فيه إلا يذكر 


الله والتسبيح له . 
تكريم الرجل 
مخافة شسره 


وقول رسول الله صلل الله عليه وسلم 8 « وأكرم الرجل محافة 
شره » .. أى أن الناس من خوف الدنيا تكرم الرجل الشرير اتقاء 


انقلاب فى الموازين 
شره » ولا تكرم الرجل الكريم . . فالانسان عادة يكرم لدينه » 
ويكرم لخلقه » ويكرم لعلمه . . ولكنه لا يكر أبدا لشره . . بل إن 
الانسان الشرير لابد أن يقف المجتمع كله أمامه حتى يقوموه . 
ولكن لأن الخوف يملا قلوب الناس فإنهم لا يجرؤون على مواجهة 
الانسان الشرير . . بل يكرمونه ليبتعد عتهم . . وفى هذا تشجيع 
للشر والرذيلة فى المجتمع .. بحيث يصبح الشر هو القوى .. وهو 
السائد . . وهو الذى يحكم المجتمع . . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وكثرت القينات والمعازف 
وشرب الخمر» .. والقينات معناها أماكن اللهو التى تعزف فيها 
الموسيقى » وتلهى الناس عن ديهم وعن ذكر الله . . ولعلنا نشهد 
الآن هذه الظاهرة بعد أن كثرت أماكن اللهو والغناء والخمور . . 
وأصبحت فى كل حى » وهى تزداد ولا تنقص . . بمعنى أنه يفتح 
الجديد منها 3 والقديم قائم : 

ظهور هذه الأماكن معناه أن الناس قد نقضوا نظام الله فى 
الكون . . ذلك لأن الله تعالى قد جعل الليل لباسا والنبار معاشا . . 
أى أن الانسان المؤمن حين يأتى الليل يأوى إلى بيته بعد صلاة العشاء 
لينام . . ولكن وجوذ هذه الأماكن يجعل الناس يسهرون الليل » بدلا 
من أن يثاموه . , ويضيع مهم اعتدال حركة حياتهم .. ويقوم 
الانسان من نومه بعد شروق الشمس بساعات . . ويكون قد أضاع 
صلاة الفجر التى هى خير من الدنيا وما فيها . . فرسول الله صلى الله 


انقلاب فى الموازين 

عليه وسلم يقول : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» . . وينزل 
الانسان لعمله متعبا , لأنه لم يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى أن ينام 
الليل .. بل ظل ساهرا حتى ساعة متآأخرة .. وتكون النتيجة أنه 
أضاع صلاة الفجر» وأضاع إنتاج اليوم . 


وبعض الناس يشكون من أنهم لا يستطيعون الاستيقاظ عند 
الفجر للصلاة .. نقول لحؤلاء جميعا : لوأنكم اتبعتم منهج الله 
وأويتم إلى فراشكم بعد صلاة العشاء » فانكم تستيقظون فى الفجرء 
بل قبل الفجر ربما بساعة أو أكثر . . فالليل للسكون » وليس 
للحركة .. وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى : 
8 وَجَعلَْا آلْيْلَ لِبَاسًا جي وَبَعلْنا امار ماما 
( سورة النبا - الآيتان )١١ - ٠١‏ 


ولكن المعازف والسهر فى الليل . . يتنافى مع كون الليل سكنا 


الله » وإضاعة لصلاة التهجد » وصلاة الفجرء وقرآن الفجر . . 
وكل هذا يشير إلى أن الناس يبتعدون عن تطبيق المنهج . 


انقلاب فى الموازين 
أولهمبا 


ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ويلعن آخر هذه الآأمة 
أوها ) .. أى أن الذين يعيشون خلال هذه الفترة يهاجمون الصحابة 
ويصفون هذا الدين بالتخلف . . ويتحدثون عن السلفية أحاديث 
مقصود بها تشويه السلف الصالح . . أولئك الذين حملوا هذا الدين 
ونقلوه إلى الدنيا كلها . . والله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه العزيز فى 
رم 0 


م رباك اال 
( سورة الحشر - الآية ٠١‏ ) 

وهكذا طلب منا الله سبحانه وتعالى آن نطلب المغفرة لأولئك 
الذين سبقونا بالايمان .. على أساس الوحدة الايمانية للمؤمنين 
أولا . . وعلى أساس أنهم تركوا لنا من العلم ما ننتفع به فى ديئنا . . 
فكل ماكتب حول القرآن الكريم قام به أولئك الذين سبقونا 
بالايمان . . وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وتفسير هذه 
الأحاديث وصلتنا عن الذين سبقونا بالايمان .. وكتبهم ودراستهم 
لا تزال موجودة بيننا حتى اليوم .. تعطينا نور الايمان .. وتبين لنا 
كيف أن السلف الصالح قد أفنوا أعمارهم فى دراسة دين الله » 


اال 


انقلاب فى الموازين 
والتفقه فيه ليقدموا لنا ذخيرة لا تنفد . . وكان المنتظر منا » بعد أن 
قدموا لنا هذه الخدمة الجليلة فى ديننا» أن نطلب هم الرحمة 
والمغفرة . وأن يتقبل الله منهم صالح أعمالهم . . بهذا وصف الله 
المؤمنين فى القرآن الكريم . . 

ولكئنا الآن نجد تجنبا واضحا. وعلنيا على السلف الصالح . . 


التهم الباطلة بهم 5 وصب اللعنات عليهم . . واتهامهم بأنهم سبب 
تخلف هذه الأمة 358 وهذا يتم جهارا نهارا ف الصحف والمجللات 


والكتب .. ويتخذ بعض الناس من الحجوم على السلف الصالح 
وتشويهبهم صناعة يتكسبون منها فى الحياة الدنيا . 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من علامات القيامة أن 
يكون الزهد رواية » والورع تصنعا . وأن يكون الولد غيظ أبيه 
وأمه 2( وأن يصدق الكاذب 2 ويكذب الصادق » ويؤتمن الخائن 
ويخون الأمين . ويسود كل قبيلة منافقوها . وكل سوق فجارها , وأن 
يعمر خراب الدنيا » ويخرب عمراهما . 

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن يكون الزهد رواية 
والورع تصنعا» هو أن يختفى أولئك الزهاد والوراع الحقيقيون .. 


انقلاب فى الموازين 
وأن يظهر الانسان غير ما يبطن . فيصبح الزهد ليس حقيقة » ولكنه 
مجرد روايات كاذبة يتناقلها الناس عن بعض الناس . . فى محاولة 
لخداع عامة المسلمين . وايهامهم بأن هذا الرجل زاهد فى الدنيا . . 
ليحصل ببذه الطريقة على مزيد من المال . . ويقال : أن هذا الانسان 
زاهد . . فى حين أنه يملك مالا كثيرا . . يكنزه ولا يتصدق به . 
أو تصبح تجارة الناس هى الدنيا . . ومن تكالبهم عليها لا يكون 
الزهد حقيقة .. ولكنه يكون ماضيا قد اندثر يحكيه الرواة عن 
أبائهم » أوعن أجدادهم .. ويقولون فى عام كذا كان هناك رجل 
زاهد يعيش فى مكان كذا .. ويفعل كذا وكذا . . وتصبح حكايات 
الزهد كلها هى روايات عن الماضى . ليس لما ؤاقع » وليس ها 
حاضر.. فيبحث الناس عن الزهاد فلا يجدونهم . . 
( والورع تصنعا ) . . أى أن الناس تتظاهر بالورع . . ولكنه فى 
الحقيقة ليس موببودا فى قلويهم .. وينتشر الرياء فى الدين . . 
فيذهب الانسان إلى المسجد لا يقصد الصلاة . ولكن ليقول الناس 
عنه : انه مصل .. ويذهب الانسان إلى الحج لا يقصد الحج , 
ولكن لقال عنه انه حاج . . ويتحدث الناس عن الدين ويتخذونه 
صناعة » يعلمونه للناس ولا يعملون به . . ويقيم' الناس المساجد 
لا يقصدون منبا وجه الله . . وانما يقصدون منها أن تخلد أسماؤهم فى 
الدنيا » أو أن يحصلوا على إعفاءات من رسوم عقارات » أو أرض 
مجانا » أو أى ميزات دنيوية كالذى يخصص مكانا صغيرا فى عمارة 
كزاوية للصلاة » وهو فى الحقيقة يريد إعفاءه من الضرائب 


١ /ا‎ 


1١46 


ابقداد جر المسؤارين 
العقارية . . أو كالذى يتحايل لبناء عمارة بأن يحصل على رخصة بناء 
مسجد حتى يتخطى أوامر منع البناء فى منطقة معينة » ثم بعد ذلك 
يقيم العمارة التى يريدها .. أو ذلك الذى يأ إلى أرض ليسورها 
على أساس أنها مسجد ليأخذها مجانا » أو بثمن زهيد » ثم بعد ذلك 
يبنى عليها مايريده . 


كل هذه الأشياء لا تنفع » ولا يجزى الله سبحانه وتعالى عنها أحدا 
من الذين قاموا مها . . فلا يعتقد أحد أنه يستطيع أن يخدع الله . 
قد يستطيع الانسان أن يخدع الناس . . ولكن أحدا لن يستطيع أن 
مجخدع الله .. والله سبحانه وتعالى يقول : 
8# وَأنَآلمَسَدَ َه قلا تاعوأ مح عدا ١‏ 

( سورة الجن - الآية 1١4‏ ) 

فإذا لم يكن بناء المسجد يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى 
خالصا . . يشيد أولا كمسجد » وليس كوسيلة للحصول على إعفاء 
ضريبى أورخصة بناء » أوأى نوع آخر من الفوائد الدنيوية . 
والايكون تخليدا لذكرى إنسان .. إذا لم يكن المسجد كذلك 
فلا يتقبل بناؤه . . أما مايمكن أن يقال عن المساجد التى سميت 
بأسماء أولياء الله الصالحين . . فإن هؤلاء الصالحين اسمهم خالد فى 
الدنيا بعلمهم الصالح . . وهم لم يبنوا هذه المساجد . وانما بناها من 
بعدهم . . كما أنها مبنية فى أحياء من المدن مسماة بنفس الأسماء . 
والمهم هنا ألا تكون نية صاحب المسجد ٠‏ وهو يبنيه » انه يفعل شيئا 


انقلاب فى الموازين : 
ليخلد اسمه فى الدنيا . . 
وهكذا نرى أن من علامات الساعة أن يصبح الزهد رواية . 
ويختفى الزهد من الدنيا » ويلعن السلف الصالح . وأن يصبح 
الورع تصنعا . . أى يختفى الورع من القلوب . ويصبح مجحرد صناعة 
يلجأ إليها بعض الناس من أجل أغراض دنيوية . . 


يكون الولد غيظ أبيه 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن يكون.الولد غيظ أبيه 
وأمه ) .. معناه أن موازين الحياة ستختل » بحيث يصبح الولد 
أو الابنة هما مثار التعب والغيظ للأم والآأب . . والولد أساسا يكون 
قرة عين أبيه وأمه . . وامرأة فرعون قالت عن موسى عليه السلام : 
١‏ عو » 

( سورة القصص - الآبة 4 ) 

أى أن الولد أساسا موجود فى الدنيا كقرة عين لأبيه وأمه ٠»‏ يعينهأ 
على الحياة ويطيعهم| ويرعاهما فى الكبر . . ولكن بدلا من أن يحدث 
ذلك يكون الولد غيضا لأبيه وأمه . . يعمل ما يغيظهما . . فيتلف 
الملل » وربما كان الأب والأم لا يملكان من المال ما يكفى . . ويوجد 
| المشاكل بسوء عمله مع الناس . أو اعتدائه عليهم . . ولا يعينها 
على قضاء حوائج الحياة » فإذا طلبا منه أن يفعل هما شيئا رفض . . 


#تتاحتي اجر مساو 


00/2 انقلاب فى الموازين 
وإذا طلباه بأن يؤدى عملا قال : لا . . وهكذا لا تأت منه راحة لأبيه 
أمه . . بل يأنى منه ما يغيظهم|ا وينغص عليهما حياتها . 
الأب يتمنى لوانه لم يرزق بهذا الغلام الذى حول حياته إلى شقاء 
لا يعينه على الحياة . . ولكنه يزيدها ظلمات وتعقيدا . 


كا أن بعض الأبناء لا يحمل احتراما لأبيه » فإذا تكلم الأب 
عارضه الاين . وربما هاجم رأيه إلى آخر ما نراه الآن.. وكل هذه 
العلامات إنما هى دليل على نقض متيج الله » وعدم العمل به . 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق الكاذب . 
ويكذب الصادق . ويؤتمن الخائن » ويخون الأمين ».. معناه 
اختلاط القيم فى المجتمع » بحيث يمختلط الأمر على الناس . . فمن 
كثرة الكذب الذى يسمعونه لا يعرفون من يصدقون ومن يكذبون . 
كل كلمة تحتمل الكذب .. وكل مايقال بعيد عن الحقيقة . 
ولذلك فإن الناس يصدقون الكاذب , لأنبم لا يسمعون إلا كذبا . 
فإذا جاء انسان مخلصى يريد أن يقول لهم الحقيقة كذبوه . . كذبه أولا 
أصحاب المنافع الدنئوية .. الذين يريدون للكذب أن يسود حتى 
يصلوا إلى أهدافهم بالنفاق والخداع .. وكذبه الناس من كثرة 
مايروى من الكذب على أنه صدق . 

ويؤتمن الخائن ويخون الأمين تحمل نفس معنى اختلاط القيم . 
0 النأس من هو الأمين من كثرة انتشار الخيانة فعندما يأتى 
رجل أمي مين لا يصدقه الناس ويخونوه . . لأن الخيانة هى السمة فى 
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انقلاب فى الموازين 
المجتمع كله . أما أن يؤتمن الخائن فهى أن يكون أناس خونة . 
يدعون الأمانة » ليحصلوا على أموال الناس بالباطل . . وبعض 


ويسود القبيلة 
منافقوها ‏ 


وقوله صل الله عليه وسلم ( يسود كل قبيلة منافقوها ) . . علامة 
على أن النفاق سيكون هو الوسيلة للارتقاء ف المجتمع والتقدم إلى 
أعلى المناصب . . وهذا أيضا دليل على اختلاط القيم فى المجتمع . . 
فلا يعتمد تقدم الانسان فى الحياة على علمه » أوعمله . أو ثقافته , 
أو مهارته . . بل يعتمد على إتقانه للنفاق . . فكلا اتقن الانسان 
النفاق كانت فرصته أكبر للوصول إلى أعلى المناصب . 

وهكذا تصبح القمة من المنافقين ٠»‏ ويلزوق المخلصون بعيدا . . 
وهذا معناه أن الأمور لا تصرف بالحق » ولا بالصدق .. 
ولا بالأمانة . . ولكن تصرف مهوى النفس . وتصبح الأغراض 
الشخصية هى التى تحكم : 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن يسود كل سوق 
فجارهاع).. والفاجر هو الذى يجاهر بالمعصية .. أى أن يكون 
أولئك العاصون هم الذين يعجب بهم الناس ٠‏ ويجاهرون 


انقلاب فى الموازين 
بالمعصية . . وأن يكون التاجر الذى يغش ويبخس ف الميزان » ويحقق 


أرباحا فاحشة هو سيد السوق . . أى أكثر التجار غنى . . وأكثرهم 


وأن يكون المؤمن فى القبيلة أذل من النقد . . والنقد هو صغار 
الغنم .. أى لا يؤيه به » ولا يكون له أى وزن فى قبيلته » لأنه محافظ 
على إيمانه . 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن يخرب عمران الدنيا » 
ويعمر خرابا » . . أى أن تحدث الفئن فى المدن التى يسكنها الناس 
ويقاتل الناس بعضهم بعضا . . حتى تخرب الأماكن العامرة » ويهرب 
منبأ الناس » وتصبح حرايا 0 وهذا حادث الآن فى كثير من دول 
العام .. عحيك ترب اروب الصغيرة 3 والروب الأهلية المدن 
العامرة » وتحوها من أماكن مليثة بالخير إلى أماكن خربة . 

ولعلنا إذا أردنا أن تأخل مثلا قريبا . . فأمامنا لينان . . أما أن 
يعمر خخراب الدئيا . . فمعناها أن تضيق الأرض بالناس .. حتى 
إنهم لا يدون حلا لاستمرار حياتهم إلا أن يعبروا الأماكن الخربة . 
فيحاولوا زراعة الضحراء والأماكن النائية عن العمران لتستطيع الحياة 


انقلاب فى الموازين 
شهادة الزور 

ومن علامات الساعة التى رواها رسول الله صل الله عليه وسلم 
( ظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق . . ونشر الظلم أى ( كثرة 
النكتة ) . وقلة العلاء . وانتشار البيع بالربا والسحت بالهدية » وأن 
تزخرف المحاريب : وتخرب القلوب ) . . ومعنى ذلك أن الحق يختفى 
من الأرض فتظحر شهادة الزور » وتكتم شهادة الحق » ويجد الرجل 
أن هناك قول زور يقال أمامه ليؤمن عليه » ولا يستطيع لسانه أن 
ينطق بشهادة حق . . ونشر الظلم أى كثرة النكتة » معناه استهتار 
الناس. بالقيم ٠‏ وأخذهم الجد بالهزل .. فيهزلون طوال يومهم , 
ولا يقوم واحد منهم بأى عمل جاد . . وقلة العلماء . . أى أن العلماء 
يصبح عددهم أقل من القليل ٠‏ . غلا يوجد العلباء الذين ينشرون 
كلمة الحق » وذلك معناه أن يذهب الصالحون الأول فالأول . . 
ولا يبقى إلا أولئك الذين لا يعرفون.من العلم إلا القليل النادر . 


واستحلال البيع بالربا » معناه أن ينتشر الريا . . ويقول الناس 
عنه انه بيع .. أى يحصل الئاس على الربا » ويستحلونه باسم 
البيع » والسحت بالهدية .. أى يستحل الناس الرشوة على أساس 
أنها هدية . . أى أن الناس يتحايلون على اظهار الربا انه بيع . . 
والحصول على الرشوة والمال الحرام » ويسمونها هدية . . 
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انقلاب فى الموازين 
وتخريب القلوب 


وقوله صلى الله عليه وسلم ( أن تزخرف المحاريب ٠‏ وتخرب 
القلوب ) .. معناه أن حقيقة الايمان تختفى . ولا يبقى 
إلا مظهره . . فالناس تكون قلوبها خربة ليس فيها ذرة من إيمان . . 
ومع ذلك فهى تتسابق لزخرفة المنابر والمساجد تظاهرا وليس عن 
إيمان . 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وأن يقرأ القران 
فلا يتجاوز الحلقوم ) .. معناه أن القرآن سيقرأ باللسان فقط ء 
ولا يعمل به . . أى أن الانسان يقرأ القرآن بلسانه » فلا يدخل إلى 
قلبه . . ويقوم من قراءة القران ليفعل ماحرمه الله . 


هذه بعض أشراط الساعة . أوعلامات القيامة التى أنبأنا بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وهناك علامات أخرى كثيرة 
ا فد تحققت .. سنتعرض لطا فى الأجزاء القادمة من هذا الكتاب إن 
-. شاء الله . 
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ومادمنا قد تحدثنا عن مقدمات الساعة .. فلابد أن نكمل 


الحديث عن بداية أحداث الساعة .. وهذا هو موضوع الفصل 
القادم : 


وكاء فوم القياية 


قبل أن نتحدث عن يوم القيامة » وما سيحدث فيه .. لابد أن 
نتناول أولا معى الآية الكريمة : ش 


أفترت لاه ونين الْقَمَرٌ 00# 
( سورة القمر - الآية ١‏ ) 

ذلك أن بعض الناس يجادل فى هذه الآية » ويقول إنها حدثت 
وانتهت والبعض الآخر يقول إنها ستحدث فى آخر الزمان . 

ومسألة انشقاق القمر هى معجزة حسية . أو معجزة مشاهدة . 
والمعجزات ال حسية تأق مرة واحدة ولا تتكرر . . والمقصود بها هم 
._الذين شهدوها . . أما نحن الذين لم نشهدها فإننا نصدقها , لأنما 
جاءت فى القرآن الكريم . . ومن هنا فإن موسى عندما ضرب بعصاه 
فانشق البحر . . نحن لسنا المقصودين مبذه المعجزة .. ولكن 
المقصود بها هم أولتك الذين شهدوها .. أى تثبيت المؤمئين الذين 
٠‏ كانوا مع موسى عليه السلام » وجنود فرعون يتبعونه . 


فالذين يقولون أن انشقاق القمر قد حدث . . هم الذين شهدوا 
هذه المعجزة .. ومعنى اقتربت الساعة أن رسول اخخر الزمان قد 
بعث . . هذا هو معنى الاقتراب . . فإن كل رسول ء قبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قد جاء وبعده رسل . . أما الرسول الخاتم » 


4١‏ وهو محمد عليه الصلاة والسلام .. فهو الرسول الذى ستقوم على 
04 رسالته الساعة . . ولن تأتى بعده رسالة أخرى من السماء . . هذا هو 


رطانق افق 


معنبى ١‏ اقتربت الساعة » . 
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وجاء يوم القيامة . 


أما معنى « وانشق القمر » . . وهل سينشق أم انشق فعلا . . إذا 
أخذناها بمعنى أنه قد انشق فعلا » فهذه ظاهرة كونية » وهى ليست 
يشهدها . . وهى تكون اية على صدق هذا الرسول . ولا تأى للبشر 8 
كافة .. وانها لمن شهدوها . 


فالذى جاء للناس كلها .. للبشر جميعهم . لم يكن آيات 
كونية . . ولكنه كان معجزة خالدة مستمرة لا تنتهى أبدا . . فمثلا 
عندما نقول ان عيسى أبرأ الأكمه والأبرص . . فهذا لم يحدث إلا مرة 
واحدة » ثم انتهى . 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بمثئل هذه الآيات . . ولكننا 
نحن لسنا مطالبين بها . . انما المطالب بها من شهدها . . فنبع الماء 
من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظليل غمامة له 
وتسبيح الحصى فى يديه .. كل هذه ايات كونية لتثبيت المؤمنين 
الأولين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ومن 
شهدها فهو مطالب با . 


وانشقاق القمر فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأه بعض 
الناس .. وبعض الناس لم يروه.. نقول : ان هذا شىء 
طبيعى .. لأنناء ونحن الآن فى عصر تقدم © يحدث كسوف 
للشمس . أوخسوف للقمر.. كم من الناس يشاهد هذه 
العملية . . عدد قليل جدا . . مع أن الموعد يكون معلنا مسبقا . . 


0 وجاء يوم القدامة 


والناس قد قرأوا الخبر وسمعوه من أكثر من مصدر . . فإذا حصل 
خسوف للقمرء وهذا يحدث ليلا فمعظم الناس يكونون نياما » 
ولاايراه إلا قلة من العلاء الذين يعملون فى الفلك , وبعض من 
يبقى مستيقظا خصيصا ليتايع هذا الحدث . 


إذن فلا معنى لأى ظاهرة كونية إلا لمن يراها . . ونحن نقول دائما 
أنه ليس مع العين علم . 

بقى الذين لم يروا .. من أراد أن يصدق فقد آمن بأن هذا 
حدث . لأنه فى هذه الحالة يكون ما تم غير مشهود بالنسبة له . . أى 
حسى مادى مشاهد . 


ففى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق القمرء وراه من 
رأه .. فمن أراد أن يصدق رواية الذين رأوه فقد آمن .. ولكن 
المسألة عندما تذكر فى القرآن الكريم » أويجىء بها القرآن مؤكدا 
رواية الرواة تصحبح يقينا  .‏ © 
اوأما من , يريد تفسير الآية الكريمة » بمعبى أن اقتربت الساعة . 
أى أن الساعة تقترب . . وينشق القمر آية لها . . فنحن لا نستطيع 
أن ننفى أن ذلك يمكن أن يد *. ومادام الله سبحانه وتعالى 
يقول : « اقتربت » فإننا لابد أن نعرف يقينا أنها اقتربت . . ذلك لأن 


وحاء يوم القدامة 
أتى أمر الله فلا تستعجلوه 
وهنا ننبه إلى قول الله سبحانه وتعالى : 


# أل أن الله قا ستعجلوه # 
( سورة النحل - الآية ١‏ ) 
.. كيف يقول الله سبحانه وتعالى ط أتى #4 .. ثم يقول 


ولاتستعجلوه » . . مادام قد أتى . . أى قد حدث وتم . .. فكيف 
لا نستعمجله ؟ 


نقول لمن يحاول أن يستخدم مثل هذا الاختلاف الظاهرى بين 
الألفاظ أن الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن أمر مستقبل » فإنه 
يتحدث عنه بأنه قد وقع وتم فعلا .. ولا يستطيع أحد من خلق 
الله » ولاقوة غير الله » أن تتحدث عن المستقبل فى صيغة 
الماضى . . الاذا ؟ 

إذا تحدث عن شىء سيقع فى المستقبل » فلابد أن يتحدث عنه 
كشىء مستقبلى .. فالانسان لا يملك القدرة.. ولا القوة ليضمن 
حدوث الشىء .. فهو لا يملك البقاء نهلى قيد الحياة » حتى يأق 
موعد وقوع الشىء . . وهو لا يضمن أن قوته ستمكنه من عمل هذا 
الشىء » حتى إذا بقى على قيد الحياة . . وهو لا يضمن الظروف التى 
قد تكون سائدة فى هذا الوقت . حتى يقع هذا الشىء أو 
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وجاء يوم القيامة 


فقد يأق شى ما خارج عن إرادة الانسان يمنع حدوث ماوعد 
الانسان بأنه سيحققه .. ونحن لا نملك المستقبل . 


ولكن الله سبحانه وتعالى حى لا يموت . . قاهر فوق عباده . 
لا أحد يستطيع أن يمنم حدوث أمر الله . . فإذا حدث الله سبحانه 
وتعالى عن المستقبل بصيغة الماضى . فإنه لا محالة حادث . 

إذن فإن المستقبل بالنسية للبشر يصح أن يكون أولا يكون . . 
ولكن الأخبار من الله القادر على قوله . . يكون قد وقع بمجرد اخبارنا 
به .. وإن لم يكن نراه أو نشهده . 


والذين يقولون انشق القمر فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. والذين يقولون سينشق القمر عندما تقترب الساعة . 
نقول : إن كلا القولين غير متعارض » فالقمر قد انشق .. والقمر 
سينشق مرة أخرى . 


أحداث يوم القيامة 


ونأق إلى ما جاء فى القرآن عن أحداث يُوم القيامة . . فيقول الله 
سبحانه وتعالى : 


أ 02 0 و 2 00 0 ف 3 31 خسم لس 
ونفح في الصور قَصَعقَ من فى السملوات ومن فى الارض إلا من شه 


وجاءيوم القيافة 


| تور الزمر - الآية 58 ) 
وقوله تعالى : 


مورعر سمس اس 


: 3 2-2 
روي الا جداث كأنهم 


عاد مكدر حي 4 
( سورة القمر - الآية 7 ) 
هاتان الآيتان وآيات غيرهما تخبرنا كيف سيخرج الناس من 
قبورهم .. فنحن نأ إلى الدنيا تباعا . . أى فردا فردا .. ولكننا 
حين نبعث فى الآخرة . . فإننا نبعث مرة واحدة » أى نقوم جميعا فى 
لحظة واحدة .. حينئذ يصبح هناك ازدحام شديد . . لأن أهل 
الأرض كلهم منذ بداية الخلق قد خرجوا من قبورهم دفعة واحدة : 
والله يريد أن يقرب لنا هذه الصورة بشىء يحدث أمامنا فى الدنيا . 
فيشبه هذا الازدحام بالجراد . . عندما يأق يكون هناك ازدحام 
رهيب .. بحيث لا تستطيع أن تميز بينه كأفراد .. بل يكون كأنه 
غمامة لا تستطيع أن تميز بين فرد وأخر.. ويحجب الازدحام 
الشمس » ويصبح الآفق مظلا . . ولا أحد يستطيع أن يميز فى وسط 
الزحام .. بل أفواج تلو أفواج . . هذه احدى صور يوم الحشر . 


والناس سيخرجون من نفس الآأرض التى دفنوا فيها . 
خروجهم .. يساقون إلى أرض الميعاد . . فتتبدل السموات غير 
السموات 6 والأرض غير الأرض .. مصداقا لقوله تعالى : 


وحاخ فره القدام 


١‏ مع كلة/ دع عم سبي 0 ا 


0 يلوم عدن ارقن غير الأرض والسمنوات وبرزوا لله الوحد 
) سورة ابراهيم ‏ الآية 148 ) 
وها القول لآ يقارفن قرل الله يعانم زتعا : 
َل فيا تيون وفيا وتوت وم رون مه 
( سورة الاعراف ‏ الآية ١١‏ ) 


لأن الناس سيخرجون من هذه الأرض . . سيبعثون منها . 
بعد ذلك يساقون إلى أرض ايعاد التى سيتم فيها الحساب . 

والأرض التى نعيش عليها هى معدة للحياة الدنيا حتى لحظة 
البعث .. ومدخر فيها أقوات البشر وأرزاقهم .. ولأنه فى الحياة 
الآخرة تنتفى الأسباب . . لآ تصبح هذه الأرض التى نعيش عليها 
صالحة .. فقد أدت مهمتها فى استيعابها الحياة الدنيا . . ثم انتهت 
هذه المهمة بيوم البعث .. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن 
يخرج الانسان إلى أرض الميعاد . . فإن تلك الأرض التى كان مطمورا 
فيها أسباب الحياة . . ومطمورا فيها أقوات البشر انتهت مهمتها . 
فالرزق فى الآخرة سيأق من الرازق مباشرة . وليس بالأسباب . 


وجاء يوم القداسة 


هل ستخرج ونمضى ؟! 

ولكن هل سنخرج وفضى هكذا بدون أن نكون غايتنا محددة . . 
وهل كل واحد فينا يستطيع أن يذهب إلى أى مكان يريده وعل 
هواه . . هذا يتأخر وهذا يتقدم . . وهذا يذهب يمينا » وهذا يذهب 
يسارا . . وهذا إلى الخلف .. وهذا يزاحم من الخلف ليتقدم 
الصفوف . 

لن يحدث هذا أبدا . . فلقد انتهت أهواء النفوس ورغباتها . . 
وأصبح كل واحد منا خاضعا لأمر الله مباشرة . . لقد انتهى الاختيار 
فى افعل ولا تفعل .. انتهت فترة الامتحان .. ولم يعد أحد قادرا 
على ألايفعل إذا قال الله افعل .. أو أن يفعل إذا قال الله 
لاتفعل .. فهذا الاختيار كان ممنوحا للبشر فى الحياة الدنيا 
لحكمة . . وهو أن يكون كل انسان شهيدا على نفسه . . وان يختار 
الانسان طريقه بإرادته ليكون الحساب عدلا .. ولكن هذا انتهى 
اليوم . فلم يعد لأحد حرية ليختار ما يريد .. بل أصبح الأمر كله 
لله ل 


انظر إلى دقة الآداء القرانى فى قوله تعالى : 
مب عله مع 0202 8 2 بو ِ. و سان معوم مم 
فل وَجَءتْ كل قيس معها سايق ويد © لَمَد كنت فى عَفْلومن # 
( سورة فى - الآية ")2 


.. ما هو السائق ؟ .. السائق هو الذى يسوق الغنم إلى 


1 


وحاءيوم القيافة 


المرعى . . ومكانه دائ) خلف الغنم حتى يصحح مسارها .. فإذا 
انحرفت بمينا أسرع هو ليعدل مسارها . . وإذا انحرفت يسارا أسرع 
ليعدل مسارها .. إذن لكل انسان من يسوقه إلى مكانه يوم 
القيامة .. يسوقه إلى أرض اليعاد. إلى الحساب . 


المؤمن الذى عرف أن مصيره النعيم سيمضى وهو مسرور 
مبتسم .. ولكن الكافر الذى عرف أن مصيره إلى النار . . كلما 
توقف فإن هذا السائق الذى وراءه يدفعه إلى الأمام إذا حاول أن يتجه 
إلى أى اتجاه آخر . . فإن هذا السائق سيدفعه إلى مساره . . لأنه 
لا يقوده . أى لا يمشى أمامه . . ولكنه يسوقه .» أى يمشى خلفه » 
حتى لايفلت منه . ود ن أمام نظره دائم) . . حتى إذا حاول أن 
يقف أو يتوقف يدعه دعا إلى أن يوقفه فى مكانه ٠‏ “ 


أما معنى قول الله سبحانه وتعالى « وشهيد » .. فإن ا 
يكون معه شهيد من نفسه . وشهيد من صحيفة عمله . , بل أن 
جوارحه تشهد عليه يوم القيامة . . مصداقا 0 0 


روم يه لير مدع + ]مي وا مآا.ور 9 ودع ام 
ا الور - الآيات 54 ) 
.. إذن فكل انسان سيكون معه كتابه » ومعه الشاهد عليه . 
ويقف الناس لرب العالمين . 


ل 
وعرضوا على ربك صفا 


وحينئذ يبين الله سبحانه وتعالى لنا : 


مه ودم مسا سم 3 ود لوه إل اق ا 
وعرضوأ عل رَبك صَدَا لق حتتمونا نام خلفنلئرعر اول صرة 5 
( سورة الكهف - الآية 48 ) 
وهنا يلفت انتباهنا قوله تعالى ( صفا ) . . هل سيقف الخلق جميعا 
من عهد آدم إلى يوم القيامة صفا واحدا ؟ .. وكم سيبلغ طول هذا 
نبايتها ؟ 


نقول إن المعنى أن يكون ذلك .. وأن قدرة الله تستطيع أن 
تخلق المكان . . وأن كل هؤلاء جميعا يقفون صفا واحدا.. والله 
قدرته لا تفوقها قدرة » وكونه بلا حدود . 
وقد يكون المقصود من الآية هو أن لن يفلت واحد من الله سبحانه 
وتعالى . . ذلك أنك إذا أوقفت الناس أمامك صفوفا . . فإن الذى 
تراه وتلحظه جيدا » وتراقب كل حركاته » هم الموجودون فى الصف 
الأول . . أما أولئك الموجودون فى الصفوف ؛ الثانى والثالث والرابع 
والأخير ستكون ملاحظتك هم أقل » بحيث يستطيع أى واحد منبم 
أن يتوارى فيمن هم أمامه . . ويفعل شيئًا لا تراه أنت . . والله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن أحدا من خلقه لن يستطيع أن 
يفلت » ولوثانية » من مراقبة الله له . . وكأنهم جميعا واقفون صفا 


وحاد يوه القدافه 


واحدا . . لا يمكن لواحد منهم أن يتوارى فى شىء . . لأن كلا منهم 
لن يستطيع لا الافلات » ولا حتى جرد الاتيان بحركة ولن يتجاوز 
أحد منزلته . . بل سيلزم مكانه فى الصف . . مكانه الذى حدد له 
بعمله فى الدنيا . . بالطاعة واتباع منهج الله . 


كما خلقناكم 
00 عراش ع للم لوم برس 4 
لقا متام قط أل رذ 4 
( سورة الكهف ‏ الآية 418 ) 
ان الحياة التى نثرت فى أزمان مختلفة عادت لأصحابا فى هذا 
المكان . 
معام #812 رو ورج 
2 يوم جموع لَه داس 0# 
( سورة هود - الآبية ٠١‏ ) 
ومعناها أيضا أنكم تركتم كل ما كان لكم فى الحياة الدنيا من مال 
: وجاه 7 وعزوة . 


( سورة الكهف - الآية 44 ) 


وجاء نوم القيافة 


. بدون أى قوة تمنعكم منا . . أوعصبة تدافع عنكم . . أومال 
يشفع لكم . . وليس معكم شفعاؤكم الذين كنتم تعتقدون فى الحباة 
الدنيا أنهم سينفعونكم فى هذا اليوم . . ولا الهتكم الذين عبدتموهم 
من دون الله . 

والمعروف أن كل إنسان فى الحياة الدنيا قد يكذب على نفسه . 
فقد يعتقد زيفا فى أن هناك من سينفعه » أو سينقذه من العذاب يوم 
القيامة . . وقد يعتقد زيفا أنه قد يستطيع أن يفلت . أو أن عذاب 
الله سيكون يسيرا عليه » ثم بعد ذلك يدخل الجنة .. أو قد يقول 
نؤجل التوبة حتى أكبر . ولكن بعد ذلك لا يمهله الأجل . . أى أن 
كل انسان قد يكذب على نفسه فى امتدادات الأمل . . وهذا حادث 
فى الحياة الدنيا . . فكل انسان لديه أمال كثيرة قد لا تتحقق أبدا . . 
ولكنه يعيش على أساس أنها ستتحقق .. ولكن هذا معناه الأمل 
الكاذب . . أى الأمل الذى لن يتحقق . . ولكن إذا أصبحت المسألة 
واقعا . . حينثذ لا يكون هناك أمل . . بل يصبح هناك واقع فقط . 
كيا سيحدث فى الآخرة . 


وإذا أردنا أن نضرب ذا مثلا , ولله المثل الأعلى . نقول : هب 
أن طالبا أخذ يمنى نفسه بالأمل الكاذب 1 ويقول لنفسه أنه ليس من 
الضرورى أن أحضر محاضرة ؟ فأنا فاهم . . وليس من الضرورى أن 
أسمع الأستاذ . فأنا سأقرأ الكتاب . . ويظل هكذا إلى أن يأق يوم 
الامتحان فيجد نفسه راسبا . 


١17 


وجاء بوم القدامة 

مكذ انان اليه ال .. يقصر فى تطبيق منهج الله 
: أنا لن أصلى اليوم » ولكنى سأصلى غدا . . لن أؤدى الزكاة 

0 ا القادم . . ويظل هكذ! مهمل فى 

تطبيق المنبج إلى أن يأتيه الأجل . . حينئذ يجد نفسه أمام الحساب » 

وأمام الجزاء » بدون أن يكون قد استعد لهذه اللحظة . . بل غرته 

الأمان فى حياته الدنيا . 


الشيطان الذى استغل الانسان . وقعد له فى كل طريق مستقيم . 
ووسوس له فى الدنيا . . وزين له أن يترك الصلاة اليوم على أسا 
أنه سيصلى غدا . . وأن يترك الزكاة إلى العام القادم . . إلخ . . يأق 
يوم القيامة فيحاول أن يهرب من المسئولية . . فيقول انه لم يكن له 
سلطان على عباد الله ليقهرهم على المعصية . 

والسلطان إما أن يكون قوة مادية تقهر . . ذلك بأن أقيد إنسانا ثم 
أقرده إلى حيث أريد .. أوأقيده . ويحمله أعوان إلى المكان الذى 
أريده . . أويكون السلطان هو سلطان الحجة.. بحيث يقنع 
الانسان ليفعل ما يريده الشيطان . . إذن فالسلطان إما قوة قهر افعل 
بها أنا ما أريده بك .. أو سلطان حجة وإقناع يجعلك أنت تفعل 
ما أريده » ولكن باختيارك .. والشيطان :لم يعط سلطان القوة , 
ولا سلطان القهر . . أى أن الشيطان ليس عنده حجة ليقنع . وليس 
لديه سلطان قوة ليقهر . . ولكنه وجد فى داخل الانسان هو ورغبة 
للمعصية فزينها له .. فلا يقول أحدكم اليوم : انه مقهور لأن 
الشيطان لا يستطيع أن يقهركم على المعصية . أو حتى يقنعكم بها . 


154 


وجاءيوم النداية 


وكل إغواء الشيطان للنفس البشرية » هو شهوات هذه النفس التى 
تريدها» يزيها لها . 


ودعوى الشيطان كاذبة . . ونحن نعرف أنها كاذبة . . وقد بين 
الله سبحانه وتعالى ذلك فى إغواء الشيطان لآدم . . وقد قال الشيطان 
لآدم : 
لح 226 ع ساس ساس م 
هَل أدلك عل تجَرَة أل ولك لَايبْل 4 
( سورة طه ‏ الآية 1١١١‏ ) 
.. أى أنه وعده بالخلود والمال الذى لا يفنى . . ولم يأخذ آدم 
إلا المعصية والطرد من الجنة .. ولكن رغم اننا نعرف كذب 
الشيطان . . فإن إغواءه يصادف هوى فى نفوسنا فنصدقه . . ويقول 
الشيطان فى هذا الموقف الذى تخلت فيه الدينا عن الانسان 
العاصى . . 
١‏ ننم 11 0 0 
( سورة ابراهيم - الآية ١١‏ ) 
.. أى أن الشيطان يقول : أنا لا أستطيع أن أنجيكم من العذاب 
اليوم .. ولا أنتم تستطيعون أن تنجونى منه . . لأن الصراخ معناه 
طلب النجدة من مصيبة لا يقوى الانسان على مواجهتها بمفرده . فإذا 
شب فى بيت إنسان حريق .. فإما أن يستطيع أن يطفئه بنفسه , 


وحاديوم القيامة 


فلا يصرخ طالبا النجدة , وائما يقوم بإطفاء الحريق . . وأما إن كانت 
النار أقوى مله ومن قدراته , فإنه ف هذه ال حالة يصرخ طالبا 
النجدة .. لأنه يواجه حدثا أقوى من قدراته . 


وإذا هاجم الانسان لص ء. فإنه إذا كان يقدر عليه واجهه . 
أما إذا لم يكن يقدر عليه . . كان يكون اللص أقوى منه . . فإنه فى 
هذه الحالة يصرخ طالبا النجدة . 


حين يسمع الناس الصراخ . فهم نوعان : نوع لا يجد فى نفسه 
المقدرة » فلا يذهب إلى الصارخ لينجده . . ونوع آخر يجد فى نفسه 
المقدرة فيذهب وينقذه » وحينثذ يقال : أصرخه فلان . أى أزال 
سبب صراخه . 

ولكن الشيطان يوم القيامة لا يستطيع أن يصرخ أحدا. 
لا يستطيع أن ينقذ أحدا من العذاب .. ولا يستطيع أحد أن 


يصرخه » اه يلحي م الع يارد يقول الشيطان للعاصين . 


1 وم صمب د 2 
00 م1 نا تمص رخكر وما أنتم 0 


0 ته 


) سورة ابراهيم - الآية ؟*“" )2 


17 


فجاء يوم القئاسة 


وخشعت الآصوات للرحمن 
ولهذا يعطينا الله سبحانه وتعالى صورة دقيقة يوم الحساب فيقول : 


سم مدو ام داس 


وحَشّعَت الْأصوَات للرتملن قلا نَسمْعْ إلا همسا 
( سورة طه ‏ الآية ٠١4‏ ) 

ولقد ألفنا فى الدنيا انه ساعة أن يكون هناك حساب أو محاسبة . 
فإن الأصوات تعلو .. وكل واحد يجادل بقوته وصياحه . . كذلك 
ألفنا أن الانسان ذا القوة والنفوذ عالى الصوت دائيا . ٠.‏ و: 
علو الصوت هنا ل ا 
المادى والمعنوى لأن تقول : فلان صوته عال .. وى أحيان كثيرة 

الا ا ا مات 

وعلو الصوت الادى يبين أن صاحبه قوى . أوكما يقولون 
( مسنود ) . . فالانسان يعلو صوته عندما يحس بالقدرة . . ولكنه إذا 
كان مسكينا مغلوبا على أمره ؛ فإنك تراه يقف ذليلا لا يستطيع صوته 
أن يتجاوز أمتارا قليلة . 

فلو أخذنا علو الصوت على أساس مادى . . أى أنه يمثل قوة ساعة 
المجادلة أو المحاسبة . . أو أخذناه على أساسه المعنوى . . أى أنه يمثل 
القدرة على قضاء ما يريده . . فكلا الأمرين سيختفى فى الآخرة . 
فلا يستطيع انسان أن يعلو بصوته على غيره مهما يكن هذا الانسان 


قويا فى الدنيا » والآخر ضعيفا فيها .. لأن ارتفاع الصوت إعلام 


١ا/‎ 


و1 


وخاء يوم القدافه 


بمدى ظهور ذلك المستعلى بصوته على الآخر . . إذن فستكون هناك 
مساواة كاملة . . فلا يوجد قوى دنيوى يستطيع أن يعلو بصوته على 
ضعيف دنيوى .. ولا سيد يستطيع أن يعلو بصوته على من كان 
يستعيدهم أو يسيطر عليهم . . 


وهكذا تخشم الأصوات كلها » فلا يوجد تميبز دنيوى بين الئاس : 
بل تختفى كل الميزات فى الآخرة . ونصبح جميعا مستاوين . . أمام 
اله اسيعانه «وتعال.. 

ويقال : خشعت الأصوات من هول الموقف أمام الله . . ذلك أننا 
حين نقف أمام الله منتظرين الحساب .. فإن هول الموقف يجعل 
الأصوات تخشع . . ونحن فى الدنيا حين نقف أمام رئيس دولة . 
همسا ء أو بصوت خافت مناسب للموقف الذى نحن فيه . . فكيف 
إذا كان الوقوف بين يدى الله . . حينئذ فى هذه الحالة لا يجرؤ ملوك 
الأرض » وأعتى العتاة فيها وجبابرة على النطق إلا همسا . 


هل سيحدث كلام ؟ 


ولكن هل سيكون هناك كلام وحديث بين الناس يوم 
القيامة ؟ . . الجواب عن ذلك : نعم 5 ولذلك سمى يوم القيامة : 
يوم التناد حيث ‏ ينادى بعض الناس أولئك الذين أضلوهم فى الحياة 


وجاء يوم القيامة 


الدنيا . . طالبين منهم أن يدفعوا عنهم العذاب » أو شيئا من 
العذاب » مصداقا لقوله تعالى : 

:9 إذ نما يت امير هوأ من لبن عو وروأ الْعَذّابٌ وَتَقَعَتْ 

رض مراع جز مزع ترط 4 وى ج 

أ الأتذه يقل الي بار 16 2 : منهم 


3 ود 2 و بمج ا 2 


000 
( سورة البقرة - الآيتان 55١ا‏ و5١‏ ) 


سس كر سما 


ماسم بج اه 5200 2 7 
١ل‏ مدا جما قال الطْعَمترا دن انقعورًا فيل 


ع بي قوير ساس . ا ير عرس ص لوم عرو 


أن مُفونَ نا من داب اله من م و كألوأ لو عَدَسنًا هين رن 
اكرين الود الاين ص 4 
( سورة ابراهيم - الآية 3١‏ ) 
ومن هنا نعم أنه سيكون هناك جدل بين الكفار وبين الذين 
اتبعوهم . وأن الكفار سيتب رأون من الذين اتبعوهم . 00 أنه 
سيكون هناك حوار بين المؤمنين وغبر المؤمنين » وهم يساقون إلى 
أرض الميعاد .. ينبئنا به القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
1 0 
ش | وفل 


وجاء يوم القيامة 


نميه 1 ودام رم عام 25 شاع ى لبر اس موس ه. 
يوم يقول ل المندفقون وألمتفقات للَذينَ #امنوا أنظرونا تمئس من 


ست رش ع ع و ص ترا عر جر عر ع سس 


ورك فل أرعا وذ “ثم فالتمسوأ نورا قرب بيهم بسور له 2 


7 


000 ذه ره 


ب بد انكو بولساب ح مي الاتغر 
بالط قم شل رو ا ارا ' 
حون جَاء أن أله وعم آله الَعَرور رج # 

( سورة الحديد - الآيتان 1١4 - 1١‏ ) 


بل انه سيكون هناك حوار أو كلام بين أهل الحنة وأهل النار 
مصداقا لقوله تعالى : 


/ 8 001 وتادئ ا بقارأ د ب أبلسنة أ ان أفيضوا علَينا م من الْمَاء أوَعَ) 


ب 0 


ا اهماع الكلف رين ني 7 
( سورة الأعراف - الآية 6١‏ ) 
وكل هلا سنتعرض له بالتفصيل ف الأجزاء القادمة من هذا 
الكتاب إن شاء الله » ذلك أننا فى هذا الفصل نحاول أن نعطى 
صورة لوقوف الناس بين يدق الله قبل الحساب 3 


ولتكتمل الصورة لابد أن نلقى الضوء على بعض الجحوانب بالنسبة 


2 


1374 


وجاء يوم القيامة 


اللي د ا 0 ل ار الى ين 4 
يوم ريض وجوه ولسود وجوه 8 
( سورة آل عمران - الآية ٠١65‏ ) 
أى أن وجوه المؤمنين ستكون متلألئة بالنور » بيضاء مليئة 
بالسرور . . بينا تكون وجوه غير المؤمنين مليثة بالانقباض . سوداء 
ما ينتظرها من الهم والعذاب .. ويوضح الصورة أكثر قول الله 
سبحانه وتعالى : 


ا ايلات 
وو خلشعين من اذل 
( سورة الشورى - الآية 18 ) 


وذلك يرينا كيف أن الكفار والعاصين ى يوم القيامة 
سيشعرون بذل رهيب بعد أن كانوا فى الدنيا يملؤهم الكبر والكبرياء 
بما كانوا فيه من نعمة وجاه .. ولكنهم فى يوم القيامة ذهيت عنهم 
وسائل كبريائهم الدنيوى » وانتهت تماما وسائل صلفهم ٠‏ ووسائل 
غرورهم . وأصبحوا أمام الله لا تحيط بهم إلا ذنوهم .. وهكذا 
يغشى وجوههم الذل . 


يوم تولون مدبرين 


ولتصوير ما سيحدث بصورة تقربه إلى الأذهان حتى لا يأق أحد 
مجادلا يوم القيامة .. ويقول : يارب لوأنك أخبرتنا بصورة 
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١‏ السسن 
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وجاء يوم القيامة 


ماسيحدث لكنا أمنا .. ولكنك يارب لم تخبرنا . . يعطينا الله 


0 اع ل 2 2 7 
بوم تولون مد بر بن مالم من الله بن عأصح 8# 


:9 أن دْعونَ # 
( سورة التكوير - الآية 85 ) 
.. ومعنى ذلك أن غير المؤمنين حين يرون هذا الول الكبير 
يتمنون أن يبربوا من الله سبحانه وتعالى . . ولكن هل يستطيع إنسان 
مهما هرب . أن يبرب من الله ؟ .. وإلى أين يذهب ؟ والملك كله 


ملك الله . 
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


امون # 
وتكتمل الصورة أكثر بقوله تعالى : 

و يوم يعض الطَالِم عل بيه يفول يلي أححَذْتُ مم الول 
نيلا © 4 


( سورة الفرقان - الآية 57 ) 


وجاء يوم القدامية 


.. أى أن الله سبحانه وتعالى يكون قد بين لنا الفرق بين صورة 
الظالم وصورة الكافر . . فالظالم هو الذى آمن . ولكنه ظلم نفسه 


بالمعصية . . ولذلك يعض على يديه من ندم » لأنه يعرف أن عذابا ' 


شديدا ينتظره . . أما الكافر فيعرف أنه خالد لد فى الثار ويرى النار 
وهوطا . . وحيئئذ يتمنى لوأنه ل يكن مخلوقا من البشر . . بل كان 
جمادا لا يملك فكرا ولا إرادة » لأن فكره أضله . . .وإرادته قادته إلى 
النار ليخلد فيها . . وهو يعرف أنه لن يخرج من النار . . وحينئذ 
يتمنى لوأن لديه ملء الأرض ذهبا » ومثله معه » فهو مستعد لأن 
يضحى ببذا المال كله لينجيه من العذاب . 


وهذه الصورة تعطينا مدى استعداد الانسان لأن يفدى نفسه من 
العذاب بأى شىء . . ذلك أن المال هو العزوة فى الدنيا . . والانسان 
يحرص على ماله فى الدنيا » ويحرسه ء ويدافع عله أحيانا بحياته , 
ولكن هذا المال الذى له هذه القيمة الكبيرة فى الدنيا يكون فى الآخرة 
عديم القيمة . والله سبحانه وتعالى يريد أن يوضح لنا هول العذاب 
وتأثيره على نفوس البشر . حتى إن الانسان يكون مستعدا أن يضحى 
بأى شىء . . بماله وبأولاده وبكل ما كان يعتز به فى الحياة الدنيا » 


لينجو فى الآخرة . 


ومع أن هذه الصورة قد أعطيت لنا فى القرآن الكريم » وقرأناها 
ونحن فى ال حياة الدنيا . . وكان من الواجب أن تجعلنا نفزع ونفر إلى 
الله ونتبع منبجه.. ونلتصق بهذا المنبيج حتى ينجينا الله من 
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< ١ يمسي‎ 


يطعيو لديا 


العذاب . فإن كثيرا من الناس يسمع وصفا لهذه الصورة فى القران 
الكريم . . فلا مبتز قلبه » لأن العذاب محجوب عنا فى الدنيا . 
ولوأن واحدا منا رأى عذاب الآخرة لامتنع عن كل المعاصى 
الدنيوية . 


يبقى بعد ذلك استكمال الصورة التى رسمها القران الكريم 
بالنسبة ليوم القيامة . . فالله سبحانه وتعالى يقول : 


ف وَكَمْرم يوم القيس: أ ته َل وب ل حَخْرَ أت وقد 
صكُتٌ بصيرا 5© َل كاك تدك دين قتي كلك 


( سورة طه - الآيتان ١78‏ - 115 ) 

وقوله تعالى : 
0 فَآلْيَومَ تنسلهم جا نوأ ألقآء يُوْمِهم هنذا 4 

( سورة الاعراف ‏ الآية ١ه‏ ) 

وقول الله سبحانه وتعالى « أعمى » يمكن أن يكون معناه العمى 
الدنيوى » لأن الكافر يوم القيامة ستحيط به ظلمات ذنوبه » فلا يزى 
شيئا ويمشى يتخبط . . ويمكن أن يكون معناه أيضا العمى المعنوى . 
وذلك من سوء ما ينتظره يوم الحساب .. يتخبط كالأعمى ماما . 
فأحيانا يأتيك خبر فى الدنيا » ويكون هذا الخبر سيئا » فتقول أنا لم 


وجاء يوم القيامه 


أعد أرى شيئا وقشى وأنت تتخبط . . ومعناه أيضا أن المسائل تختلط 
على الكافر بسبب هوى النفس الذى كان يتبعه » فلا يستطيع نظره أن 
يميز شيئا » فيمشى وهو يتخطبط . 

واستخدام الله سبحانه وتعالى لكلمة « ننساهم » ليس معناه أن الله 
سينسى الظالم ف الآخرة . فلا يحاسيه . . ولكن الله ينساه من 
موجبات رحمته فلا يرحمه . . ويظل الكافر والظالم يستغيثان . . ولكن 
الله لا يستمع إليهما . . كذلك ينسى الله سبحانه وتعالى الكافر من 
موجبات عفوه يوم القيامة » فلا يعفو عنه أبدا » ويظل خالدا فى 
النار. . ذلك أن هؤلاء الناس تابوا على منهج الله فى الدنيا ونقضوه 
ولم يعملوا به .. فكيف يريدون عفو صاحب الهج فى الآخرة ؟ 

وقول الله سبحانه وتعالى : 


حل لا وص صل 4ه ثم كر | سيوس 00” 
١‏ تت الأنش يكرتا 4 
ش ( سورة الزصر - الآية 54 ) 
بأثة أن تكرن هناك شموس ولا نجوم ولا أقمار » ولكن نور الله 
سيأق مباشرا إلى خلقه ينير كل شيء . 
إلى هنا ونصل إلى نباية هذا الجزء من الكتاب . على أن يكون 
الجزء الثان . إن شاء الله , عن ساعة الحساب . . وكيف سيتم » 


ووس سب صم يم امو 31 2 
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ماذا الحديث عن يوم القيامة ؟ ذلك سؤال لابد ان 

نجيب عليه قيل أن نيدأ هذا الكتاب .. والجواب أن 

القيامة هى اساس الايمان .. وى أساس العمل فى 

الدنيا .. وهى اساس منهج الله .. فلو أنه لا توحد 

قيامة لكان ا مؤمن هو الخاسر فى هذه الحياة الدنها .. 

ذلك أن المؤمن يحرم نفسه من شهواتها وبمتنع 

عما حرم الله .. ويتحمل ال مشاق فى الدنفا .. لا يمد هده فى حرام .. 

ولا بحاول أن يحصل على مال بغير حق .. وإذا اشتهى شيئا حرمه 

الله نه النفس عنه .. بينما غير ا مؤمن يطلق لشهواته العنان فيفعل 

ما دريف ويتمتع كما شاع .. عاصيا لمنهج ألل .. فإذأ لم يكن هناك 

يوم حساب كان الخاسر هدو المؤمن والرابح هو غير الؤصن الذى 

اععلى نفسه كل ما تضتهنه . 

ولأن يوم القيامة هو الرادع لكل ظالم مفسد في الأرض .. فالانسان 

قد يرتكب الجرائم فى الدنيا ويحكم خططةه بحيث يثات. من العقاب 

الدنيوى .. أو بحيث لا يقوم على ما فخل دليل .. وأحيانا يستيد 

الظالم بالناس فيخضعون له جميها ولا يقف وأهد منهم ليقاوم 
ظلمه .. لذلك كان لابد لكى يكتعل العدل ف الكون .. أن يكون هناك 


يوم يؤتى فيه باولئك ال مؤمنين الذين هربوا من العقوبة فى الدنيا 
لينالوا اشد العذاب فى الآخرة .. ولولا ساعة الحساب هذه ما ارتدع 
ظالم عن ظلمه .. ولا تردد قاتل فى أن ينفذ جريمته .. ولا خاف 
مستبد وهو يفتك بالضعفاء . 

ولذلك فإن وقفة الحساب ضرورية .. لو لم تكن موجودة لطالب 
بها كل إنسان لأنها ميزان العدل فى هذا الكون .. لكل من ارتكب ظلما 
فى الأرض وافلت من العقاب .. وكل من نسى الله وانطلق باسباب 
الدنيا يفسد فى الأرض . 

ويوم القيامة هو اليوم الذى تزول فيه الأسباب .. ولا يصبح لأى 
واحد منا قوة ولا قدرة .. بل تذهب عنذا كل اسباب الدنيا .. الذى 
تغره الأسباب فى الدنيا .. لابد ان يتذكر هذا اليوم الذى سيذهب فيه 
كل هذا النفون .. والذى سيصيح فيه الانسان وحيدا أمام الله .. 
لا أحد بنصره .. ولا شىء ينفعه إلا عمله . 

وإذا ظهر الفساد فى الدنيا وازداد .. فاعلم أن عدد الذين 
لا يؤمنون بالآخرة او بنسونها قد ازداد .. فإذ١‏ لم تؤمن بالآخرة 
فافعل ما شئت .. وكلما زاد العمل الصالح فى الدنيا .. كان ذلك 
لزبادة الايمان باليوم الآخر . 

وإننى اقدم هذا الكتاب .. علّ الذين عبدوا الدنيا ونسوا الآخرة 
يتذكرونها فيدخل الايمان ‏ لى قلوبهم .. وبيحسون بهول ما سيحدث 
فيكون ذلك رادعا لهم عن الظلم والفساد .. دافعا لهم إلى العمل 
الصالح والايمان .. لعل القلوب تهتدى .. ولعلنا نعرف جميعا ماذا 
ينتظرنا .. وما هى ا مواقف التى سنواجهها .. وما هى ا مشاهد التى 
سنراها . 

والله اسال أن يهدينا جميعا إلى الطريق ا مستقيم . 
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حرية الانسسان 


إن الحديث عن يوم القيامة وأهوالها -جدير بنا أن نتناوله فى 
أكثر من كتاب . . ورغم أن أحداث القيامة غيب عنا .. فإن الله 
سبحانه وتعالى شاءت رحمته أن يعطينا من الأحتداث الحسية ما يقرب 
لنا معان الغيب .. وذلك رحمة بالعقول البشرية من أن تضل أو 
تفتن . . وإذا كان هذا هو أحد المعانى التى نريد أن نبينبا عن مشاهد 
يوم القيامة .. فإن هناك معنى آخخر هو أننا جيعا محتاجون إلى 
التذكرة .. لابد أن نعرف يقينا .. أن هذه الحياة التى نحياها . 
لا تحمل مفهوم الحياة التى يريدها الله سبحانه للانسان .. والله 
سبحانه وتعالى يقول : 
« يناما لين ّ موأ أستجيوأ لله سول إذ 2 4 

« من الآية 4؟ من سورة الأنفال) 

وإذا قرأنا هذه الآية الكريمة . . فإننا نتوقف عند قول الحق سبحائه 

0 : #9 إذا دعاكم لا يجييكم *#.. ويبرز السؤال هنا إلى 
. ألسنا أحياء فعلا؟ .. أليس القران يخاطب الأححياء 
نضادقا | لقوله قال ق«شورة يس : 


د كلو جك جر ل عو عير دف ماري هر 4 


* وما علمته ل 5 وما لك إن هو إلا و5 وَقرَءَانَ مين © 


عه دك 000 


ا نكن حا وين الْقَولُ َلآ لكدفر 002 


م الآيتان 594 وملا من صورة يس ») 


كيف يكون القرآن قد نزل للأحياء . . بينما هو منبج يدعو إلى 
حياة قادمة . . نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة الدنيا جرد 
اختبار للآخرة .. لأن الله الذى كرم الانسان » ونفخ فيه من 
روحه . وجعله خليفة فى الأرض , يريد له حياة تليق بهذا المخلوق ‏ 
وبتفضيل الله له » وبتسخير الله سبحانه وتعالى لكل مافى السموات 
والأرض للانسان . 


الانسان سيد الكون 


فالكون كله بقراه الحائلة التى تفوق قدرة الانسان ملايين المرات » 
والتى تستطيع أن تبلكه فى الحظة واحدة . . الكون كله بتلك القوى 
الهائلة الموجودة فيه مسخر لخدمة الانسان . . الشمس تعطى أشعتها 
له ولا تستطيع أن تعصئ . . والمواء يعطيه التنفس » ولا يستطيع أن 
يرفض .. والبحار تعطيه الأمطار ولا تستطيع أن تقول لا .. 
والأرض تعطيه كل خيراتها . . فلا هى تقدر أن تمنع الزرع . ولا أن 
توقف الثمار عن الوجود . . وهكذا نرى أن كل مافى الكون مسخر 
لخدمة الانسان . . الانسان على إطلاقه . . مؤمنه وكافره . . العاصى 
والمطيع . 

ولكن كل هذا فى دار الاختبار .. فالدنيا كلها ليست ححياة 
الانسان الحقيقية » ولكنها فترة زمنية محدودة » كاختبار أو امتحان 


...0 للحياة الحقيقية التى أعدها الله للانسان العابد له » الشاكر له المنفذ 


حرية الانسان 
نيجه بحب واختيار . . ولذلك نجد فى القرآن الكريم أكثر من آية 
تلفتنا إلى ذلك فى قوله تعالى : 


عدم لد عام 2 8 وصوير م 


وَإِذَالدَارَ] رالآحرة ةَ هى يوان ن لوكانواً يعلون # 
١‏ الآية 4؟ سورة المتكبوت » 
اى أن الدار الآخرة هى الحياة الحقيقية .. وفى قوله تعالى : 
مر ملم و سه امام م ع م اسه عدا عط مب الو الب عاتن 
«وألله يدعوا إل دار السلدم ومسدى من نآ إل صراط مستقيم »ه 
« الآية 7٠‏ من سورة يونس » 
الحياة الحقيقية هى الآخرة 
اذا أعد الله سبحانه وتعالى الحياة الحقيقية للانسان فى 
الآخرة ؟ .. أولا . . لأن الدنيا دنيا أغيار يعاى فيها الانسان 
ويكابد . . وليست فيها أ حر ا ٠.‏ فأنت اليوم قوى » 
وغذا ضعيف .. وأنت اليوم غذ 3 فى » وغدا فقير . وأنت ت اليوم سليم ' 
وغدا مريض . اما رح ولدارسة الات مر 
ا لا 


أن كل شىء منه .. ونحن لا نملك شيئا بذات: .. ححتى نعرف أن 
الصحة من الله .. ولوكانت الصحة من أنفسنا ما مرضنا أبدا . . 
و ا ا ا ا ل 1131 


حصرية الانسسان 


ونعرف أن الغنى من الله .. ولوكان الغنى تضعه عقولنا ما أصابنا 
الفقر أبدا . . ولكى نعرف أن القوة من الله . . ولو كانت من أنفسنا 
لما أصابنا الضعف .. وذلك حتى نتذكر دائما نعم الله وقدرته فلا 
نعصاه .. ولكن تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الواهب وهو 
الفعال . . فلا تغرنا قدرتنا ونقول فعلنا . . ولا يغرنا ما نحن فيه من 
النعم ع فنقول كما قال قارون ١:‏ أوتيته على علم عندى » 

إنما يريد الله أن يجعلنا ملتصقين به . . ولا بحدث هذا إلا إذا عرفنا 
ضعفئا وقوة الله . . وعجزنا وقدرة الله . . فنتبع المبج ونتجه إلى 
الله . . وكلما غرتنا مظاهر الدنيا تغير الخال من قوة إلى مرض . . ومن 
قدرة إلى عجز.. علنا نفيق ونتذكر . 


عالم أغيار .. لماذا ؟ 


وهكذا جعل الله سبحانه'وتعالى هذا الكون عالم أغيار رحمة بنا . . 
فلوأنه ليس عالم أغيار لبعد الناس عن منهج الله .. لورأوا فى 
أنفسهم قوة لا تضعف .. وقدرة لا تعجر . , ومالا لا يفنى 
َ الأرض 5 وانطلقوا مع أهرائهم وشهواتهم 3 وأحس كل واحد 
منهم أنه بقوته وقدرته قد استغنى عن الله سبحانه وتعالى . . فمادامت 
القوة لا تتغير ولا تتبدل . . فكثير من الشفاه تنسى كلمة يارب . . 
وطغيان البشر يزداد فى الكون كله . . مصداقا لقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


ع م سما ماله 


3 م ن لبطغع كم ١‏ أن ركاه ركاه ستَفيْج » 
م الآية رقم 5 2 ٠”‏ من سورة الملق » 


ولقد شاءت رحمة الحق سبحائه وتعالى . 5 أن يوجد فى الكون 
مايذكرنا دائها بأننا لا نفعل شيئا إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى . 
بين از امنا اولك له فاه أن يل من ك عبان 

و ل 
لل ا اك لاك لقاو 
له أذنان ولا يسمع . 

تلك أمثلة قليلة ما وضعه الله فى الكون وعوضه عما فقد بميزات 
أخرى ٠‏ ليكون ميزان العدل موجودا . ا أعمى ومن 
أعلم النأس .. ووجد من هو أصم ومن أ نبغ الموسيقيين . ٠‏ ووجد 
من لا تحمله قدماه وحكم أقوى دولة فى العا من فوق كرسى 
من الله بناء. حي تتذكز كل يوم + ونخن نرى الشمسن والارض 
واليحار » ونتنفس الهواء » أن هذه القوى كلها مسخرة لنا بقدرة 


الله . 


حرية الانمسان 
محصسار العلماء غير المؤمنين 


نأق بعد ذلك إلى النقطة الثانية . . وهى أن الله سبحانه وتعالى 
يريد أن يخص بنعمه عباده الطائعين الشاكرين . . ولكى يكون ذلك 
عدلا , فلابد أن تكون هناك فترة اختبار يمر بها كل منا . . يكون فيها 
قادرا على المعصية ولكنه يطيع . . ويكون قادرا على الكفر ‏ والعياذ 
بالله ‏ ولكنه يؤمن . . ويكون قادرا على الافساد فى الأرض » ولكنه 
يصلح . . كل هذا حبا لله وليس لأى هدف آخر . . فالانسان يصلى 
طاعة لله . . ويتصدق حبا فى الله ويعمل الصالحات إرضاء لله . . 
فمن فعل ذلك بإيمان حقيقى تقبل الله منه . . ومن فعل كل هذا , 
وليس فى قلبه إيمان لم يتقبل منه . 

وهذه النقطة لابد أن نلتفت إليها جيدا » لأنها أخذت جدلا كثيرا 
بين العلاء . 

فالناس تتساءل : أولئك الذين قدموا للبشرية اكتشافات أفادت 
الدنيا كلها . . ذلك الذى اكتشف البنسلين . . ذلك الذى كشف الله 
على يديه دواء لداء كان بلا شفاء . . أولئك الذين قدموا للانسانية 
خدمات هائلة انتفع بها البشر جميعا . . ولكنهم لم يكونوا مؤمنين . . 
هل يخلدون فى النار ؟ 

بعض العلماء قال : لا . . وقال إنهم سيدخلون الجنة . لما قدموا 
من خير البشر . . ولكنى أقول لهم : مادام لم يكن الله فى بالهم فلن 
يدخلورا الحنة .. لماذا ؟ .. لأنك إذا عملت عملا . فإنك تاذ 


حرية الانسان 


أجرك ممن عملت من أجله . . ذلك قانون أزلى . . فلا يمكن مثلا أن 
تبنى عمارة لانسان وتطلب أجرك من إنسان أخر . . أو تكون عاملا 
فى مصنع ثم تطالب صاحب مصنع آخر بأن يدفع لك أجرك . 

والله أغنى الشركاء عن الشرك . . اذا ؟ .. لأنه لا يحتاج إلى 
أحد من خلوقاته . . فالله قد خلق الكون كلهء بما فيه من نعم 
وأرزاق ومخلوقات , بكمال قدرته سبحانه وتعالى . . ولم يستعن فى 
ذلك بأحد . . ولا احتاج فى يوم من الأيام إلى أى محلوق » أو مجموعة 
من المخلوقات . ليستكمل بها كمال قدراته تبارك وتعالى وتنزه . 

ومن هنا فهو غنى عن خلقه جميعا . . غنى عن أى شريك . . فإذا 
قصدت بالعمل وجه الله وحده . . تقبله منك وجزاك عليه . . وإذا 
أشركت مع الله أحدا ترك كل ما عملت لمن أشركت به » لأن الحق 
سبحانه وتعالى غبى عن هذا كله . 


حدود حرية الانسان 


ولذلك نجد القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى فى أآيات كثيرة 
فيقول الحق سبحانه وتعالى : , 


ير ير ص اج صر جو ا 3 


© فَن يَعْملْ مِنّ الصَللحَتِ وهومؤين‎ ٠( 


و من الآية 84 من سورة الأنبياء » 


حرية الانسان 


.. ومعنى قول الحق سبحانه وتعالى : © وهو مؤمن »* . أن هناك 
من يعمل عملا صالحا وهو لا يؤمن .. وإنما يقصد بهذا العمل 
إرضاء بشر.. وقول الحق سبحانه وتعالى : 


حر 1 رار د م اصاة مو برخم - 
5 0 سن 
200 داله مم3 1 22 رو 2 5 


ماو مامت و لم في 0 


ريم اد كات اللي لواو 7ت 0 
د الآيات ٠١#‏ و ٠١4‏ و ه١٠‏ من سورة الكهف» 


وحتى تكون الدنيا دار اختبار لعمل الانسان .. فكان لابد أن 
يخلق الانسان مختارا . . ارا فى ماذا ؟ . . فى أن يتبع معبج الله أو 
يعصى . . وبعض الناس يحسب _ وَهْما ‏ أن اختيار الانسان فى الحياة 
اختيار مطلق .. وتسمع كثيرا من الناس يقول لك : أنا حر على 
إطلاقها . 5 

نقول له لست حرا إلا فيا يؤهلك للحياة الآخرة . . في! يؤهلك 
للجنة أو النار . . إذن فالاختيار هنا للانسان اختبار . . وليس اختيارا 
على إطلاقه .. وإلا لوكان اختيار الانسان على إطلاقه لوقى نفسه 
المرض . . فعندما يأق إليه المرض يختار الصحة . . أو عندما تأتى إليه 
حوادث الدهر يختار ألا تقع عليه . . بل يكون له اختيار فى جسده 
مثلا » فيختار متى ينبض قلبه . . ومتى يتوقف .. ومى تتنفس 
الرئتان ومتى لا تتنفسان .. ومتى تعمل المعدة والأمعاء ومتى 
لا تعمل .. وماهى العضلات التى تتحرك عندما يقف . وعندما 


حرية الانسان 


يعشى. وعندما يجرى .. وألوف من الأشياء الأخرى . 
ولكن الانسان يقوم ويجلس .. ويمشى ويقف ويجرى ويبطىء 
الخطى .. وهولا يعرف أى العضلات تتحرك » وأيها لا تتحرك . . 
كل أحداث الدنيا التى تقع على الانسان لا اختيار له فيها . . فنجد 
إنسانا حريصا على أن يركب الطائرة أو القطار . 0 
أو القطار يحمل له الموت بعد ساعة فى حادث سيقع . . ولا أحد يختار 
الموت . . ولكنك تهد أولئك الذين كتب عليهم الموت فى حادث 
طائرة مثلا هم أحرص الناس على ركوب هذه الطائرة .. بل إن 
ل ل 
لطائرة الى تحمل له ا موت . 


الاختيار محدود بالمنهسج 

إذن فاختيار الانسان فى الحياة محدود بالمنيج . . وهذه رحمة أخرى 
من رحمات الله على خلقه . حتى نتذكر أننا لسنا أحرارا بإرادتنا . 
ولكننا أحرار بمشيئة الله . . وفيما أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن تملك 
حق الاختيار فيه . . فلا يجعلنا حق الاختيار هذا نيتعد عن الله . 
بل نعرف مهمتنا فى الحياة » وهى فى منيج الله وعبادته . . فلا يغرنا 
ذلك بأن نصدق أننا أخذنا هذا الاختيار بقوتنا نحن . . فإذا عرفنا 
ذلك اتجهنا إلى الله سبحانه وتعالى فى اختيارنا .. فإذا قال أفعل 
نفعل .. وإذا قال لا تفعل لا نفعل . 


إذن فمنيج الحياة ل الأغيار » وبما فيه من حرية 


5 


حرية الانسان 

الاختيار . . كل هذا كان يجب أن يذكرنا بالله دائها . . لنعرف أن 
هذا كله هو من قدرة الله سبحانه وتعالى » وليس بقدراتنا . . 
فلا نعصى ولا نتجبر . . ولكن نخشع ونخضع لنفوز باللحياة الحقيقية 
التى أعدها لنا الله » ونفوز برضاه ونعمه .. ولنعلم يقينا أننا مه| 
علونا فى الأرض . . ومهما بلغنا من أسباب القوة فنحن فى قدرة الله 
لا نخرج عنها أبدا » ونحن فى قبضة الله لا نستطيع أن نفلت منها . . 
وأن وعد الله حق . . بأن كل مافى الدنيا يذكرنا بالآخرة من أحوال 
تتغير » ومن اختيار محدود فى المنيج .. ومن قوى أكبر منا تخدمنا 
وتعمل من أجلنا . 


الحقيقة المشسية 


ولكن رغم كل هذا هل اتعظ الانسان ؟ . . هل أحس يقينا أنه 
سيلقى الله فى الآخرة .. وهل أحس بالنعم التى أعدها الله له فى 
الجنة ؟ .. الجواب عن ذلك لا.. رغم أن كل لحظة فى حياتنا 
الدنيوية تذكرنا بالآخرة والذين يوقنون بالآخرة يحسبون لذلك اليوم 
ألف حساب . . ولوأن كل إنسان منا تذكر هذه الحقيقة لصلح أمر 
يفعلون ما تشتهى أنفسهم .. يرتكبون المعاصى ويعتدون على 
الحرمات . ويأخذون المال الحرام » ناسين أو متناسين أن كل هذا 
محسوب عليهم » ومكتوب عليهم . . فهناك ا حفظة الكرام الذين 


يكتبون كل شىء . 
هذه مقدمة كان لابد منها لإيضاح الهدف الذى نسعى إليه من هذا 
الكتاب .. وهو أن يتذكر الناس أن هناك حسابا قادما . . بعد أن. 
عم الفساد معظم أقطار الأرض .. وانطلق الناس بعدم إيمانهم 
بالآخرة يفعلون كل شىء » وأى شىء . . حاسبين أن الله غافل عما 
يعملون .. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : 
#ولا تسن أله علا عَنايْمَلُ لبون إلا بو جرهم ليوو تُشْخَص 


دقوم في 


فيه الا بصلر 0 » الآية 84 من سورة إبراهيم » 


اليقسين بالآخرة 


والايمان بيوم القيامة هو الأساس فى العمل الصالح .. ففى أول 
سورة فى القرآن الكريم سورة البقرة .. فى أولى آباتها يوضح الله 
سبحانه وتعالى مطلوبات الايمان فيقول : 


3 الم :3د لك لكي ارت موق شوو بلقن | ررم 
25 2 22 سر ب م 

ومنو يأل شود ألصَلوا رقا زفقت ليق 
لذبن 2 لَك 3 مدآ ند ع وَبالْآْرَوَهُمْ 


1مس اس لص وري 


وقنورت ت> 06040 ولك عل هدى من رَبهم م وَأوكبكَ م الْمفيحُود حي » 


« الآيات ١و1‏ و"#و4وه من صورة البقرة» 


حسرية الافسسان 


تي 


وهكذ! نرى أن من مطلوبات الامان أن يكن 


6 و20 
هناك يق 


حك 


بالآخرة . . ناذا © . . لأنك إذا لم تؤمن بالآخرة فافع ماشنت مادام 


يس هناك ات .. ومادمت لا تلافى الله 0 هم امي 5 وماد 
تاف .. 

إن أساس اليقين فى الدنيا هو يقين بالآخرة . . ذلك الذى يقف 
فالناس ترتكب المعصية . . لأن الجزاء مستور عنا . . لورأينا العذاب 
لما اقترب واحد منا من المعاصى . . لورأى السارق ما سيفعل به يوم 
القيامة لما اقترب من المال الحرام . . ولورأى الزانى جهنم » ولو الحظة 
واحدة » لما استطاعت نساء الدنيا كلها أن يغرينه .. ولورأى أى 
إنسان جزاء ما يتتظره على المعنصية لما ارتكبها . . ولكن لأن الحزاء 
محفى عنا .. ولأننا لا ندقق ولا نتفهم يعمق مارواه ألله سبحانه 
وتعالى لنا عن الآخرة » فإننا ننطلق إلى المعاصى . . تغرينا الشهوة 
العاجلة التي نحققها » وننسى ماهو خالد قادم : 

وأساس السلوك البشرى فى الدنيا هو اليقين باليوم الآخير . . ذلك 
اليقين الذى يرفع يد القوى عن أن يغتصب حق ضعيف . . لأنه 
يعلم أنه ملاقى الله يوم القيامة .. ويوقف كل قادر عن أن يأخخذ 
أموال الناس بالباطل ويبغى فى الأرض . . فإذا تذكرت الآخيرة وأنت 
هم بأى معصية » فإذنك سترفع يدك عنهاعلى الفور خوفا من عقاب 
الله . 


ولى أننا تتبعنا منطق إنكار الايمان لوجدناه كله قائها على عدم 


الامان بالأخرة . . وف هذا آبات كثيرة فى كل سورة : من القرآن . 
عاذا قال الكفار ؟ 0 ماهو منطق عدم الأيمان ؟ . . قوهم : 


وي ا ا 0 


ل حبَائنًا لديا م وت ونحيا 5 ِلّا ادم وماطهم 


2 


« ولوأ مي | 
7 312 ال عا يا او ال 
دبك ملم دهم إلا مط جه > 

« سورة الحائية ‏ الآية 74 » 
وإنكار ليوم القيامة . . فلما جادهم الرسل قالوا : 


9و إِذًا مل ليم اننا بست مَاكانَّ متهملا أن فالأ انوأ كاب ان 
2 


كُنممْصَدقِنَ ‏ 4 د سورة الحائية ‏ الآية 58 » 


وفى سورة « المؤمنون » 
1م شه 1 عُء ءلم كلم ماسم # عجعج عق دض 
#ايعدزانكر نكر إذَا متم وكنم ترابا وعظدما َنم مخرجُو (هي 
ل ا 0003 
3 هيهات هيات لما عدون © إن هى أ لا حيائنًا الَيْيَا موت 


عر صرحت سه ١‏ صل عر عي ل 


نحا وما نحن بمبعوئِينَ © 4 


حرية الانسان 


واقرأ فى سورة المؤمنون «فى الآيتين 47 و" »2 أيضا : 


ع سو 1 هد صل سطع لل بي ل ل 2 
قالوا أءذا متنا وك ترابا وعظلما أ انا لمبعوثون 2 لقد وعدنا تم 
7 57 سن 


أباؤنا هنذا من قََّ ل إن هنذا | "اننظ ير الْأَولِينَ ‏ 4 


وق سورة الصافات - ف الآيتين 15 و 11 


5 سس ع اشر لسر كو مه ام ممعير بير ص 2 


9 أودًا ْنَا وكا لوطسا نا لمبعوتُون دين أو باون 
اح 228 سمس 
الأولون ‏ 4 
وفى سورة النحل - الآية 4”" : 
عن سال عر ال ص مل ملظل و رص صا وه مو 
0 اجن كي انث أشي ورت بل وعدأ عليه 
ٌّ اه ماس عر 


حَفَا وَلَكنّ أك لئاس لَايَعْلسُونَ © » 


قضدة البنعث 


هله الآيات هى قليل من كثير موجود ف القرآن الكريم عن 
البعث .. يروى لنا أن قضية البعث هى أساس فى الايمان ‏ وأنه 


مامن كافر إلا وينكر البعث ويتمنى ألا يكون .. ذلك أن إنكار 
البعث كما بينا يطلق للنفس البشرية شهواتها بلا حساب .. وإذا 


حرية الانسان بهم 
كانت قضية البعث هى القضية اليقينية الأولى .. فإننا نجد كل 
المذاهب التى انحرفت عن الاسلام . تحاول إنكار العذاب فى الآخرة 
بطرق شتى . . فمنها من يحلل بعض الذنوب والمعاصى .. ليشعر 
العاصى بشىء من الاطمئثنان يحلل به معصيته .. وأما إنكار 
التعذيب بالنار . . والقول بأن رحمة الله تحيط بجهنم .. كل هذا 
خخروج عن المنبج .. وهو فى الحقيقة محاولة للهروب من حقيقة 
المحساب والعذاب فى الآخرة . 
والكافر حقيقة لا يؤمن من بالآخرة .. ولكن الموت الذى يراه 
أمامه كل يوم يملأ حياته بالرعب والفزع ٠‏ وينغص عليه عيشته . . 
وخصوصا أنه يرى الموت فيمن لا يعرف .. وفيمن يعرف ٠‏ وفى 
أقرب الناس إليه . . وإيمان الفطرة يلح عليه دائما .. وملكات 
الايمان التى خخلقها الله فى: نفسه تتصادم مع الكفر الذى ملا حياته 
زيفا .. ولذلك فهويحاول أن يمخدع نفسه دائ) بأنه لا شىء بعد 
الموت .. فهل يكون الانسان سعيدا حتى إذا وصل إلى ذلك ؟ . 
وما معنى الحياة إن كانت تذهب وتنتهى بلا هدف ولا غرض . . 
وإذا كنا نولد ونموت فى عالم كله امتحانات إيمانية للنفس . . فلو أنه 
ليس هناك بعث . . لكان الكافر بالله هو الفائز فى هذه الحياة . . لأنه 
أعطى نفسه كل شهواتها وارتكب كل المعاصى .. ثم بعد ذلك 
مضى ولاشىء . 
ولكن هل يمكن أن يحدث هذا ؟ . . هل الله سبحانه وتعالى يخلق 
كل هذا الكون ليتمتع به من يكفر بالله ؟ . . ولا ينال ذلك الطائع 
الذى يحمل نفسه على منيج الله » ويحرم عليها الشهوات 


حرية الاننسان 


والمعاصى .. ثم بعد ذلك لا شىء . إن هذا المنطق بهدم فكرة 
الخلق نفسه . . وبهدم أساس وجود الحياة الدنيا . . وأمنية كل كافر 
مسرف على نفسه هى ألا يكون هناك يوم حساب . . وألا تكون هناك 
آخرة . . لكنه لوجلس قليلا وتأمل بالمنطق وحده . . لوجد أن هذا 
الكلام لا يتفق مع العقل .. وإنه مادام هناك خالق ومادام هناك 
كون . . فلابد أن تكون هناك غاية . . ولا توجد غاية لهذا الكون إلا 
إذا وجد يوم القيامة .. ووجد الحساب والعقاب والجنة والثار . . 
تلك هى الغاية من الكون كله . 


المنهسج يقد 
هوى النفس 


ولكى تكمل الصورة . . فإننا لابد أن نعرف . . أن الله سبحانه 
وتعالى أراد لهذا الكون منج العدل .. ولذلك فقد قيد فى منيج 
السياء هوى النفس الذى هو أساس الفساد . . فكل ما يستنبطه 
الالسنان'. وكيس فيه هوي التفسن .. , تركه الله سبخاله وتعالى: فق 
الكون بلا منبج . . فالعلوم الصم التى مكانها المعمل لا يتدخل فيها 
منبج الله إلا أن يحيطها بقيم أخلاقية تحميها من الحوى . . فالكيمياء 
مثلا علم أصم يتسابق عليه العالم أجمع . . فتسرق أسراره الدول من 
بعضها البعض . . وأنه ليس فيه هوى نفس . . ولذلك فهو موحد فى 
العالم كله .. لا توجد كيمياء إنجليزية .. وأخرى فرنسية . 


حرية الانسسان 
وأخرى سوفيتية . . بل كلها علم كيمياء .. يحيطه المنيج بقيم 
أخلاقية ليكون علم| خالصا قائما على حقيقة .. ليس فيه ء 
ولا تدليس . . فإذا انتقلنا إلى المناهج السياسية التى يدخل فيها هوى 
النفس . . وجدنا الصراع . . فأمريكا تحرم وتجرم المبادىء السياسية 
للاتحاد السوفيتى . . والسوفيبت يوقعون عقوبات تصل إلى الاعدام 
على كل من يعتنق المبدأ الرأسمالى الأمريكى .. وهنا ينزل المنيج 
ليقضى بين الناس فى الأهواء التى هى اين الصراعات فى 
الدنيا . . فيقول لا رأسمالية ولا شيوعية ء وإئما منهج السماء يحكم 

5 بين الجميع . لماذا ؟ 

٠‏ لأن الله سبحانه وتعالى لا يميز أحدا عن أحد . . ولا يفضل خلقا 
على خلق بحيث يبيح لبعض الناس ما يحرمه على البعض الآخر . . 
فعدل الله مطلق .. وإذا تأملنا فى تشريعات الله نجد فيها حماية 
للضعيف من القوى . وحماية للقوى أيضا . . قد يكون هذا كلاما 
متناقضا.. ولكنه فى الحقيقة كلام متكامل .. وهذا التكامل 
لايكون إلا فى منج الله . 

إذا أخذنا مثلا حد السرقة . . هذا الحد يحمى الضعيف من أن 
يعتدى عليه القوى فيسرق من ماله . . وهو عاجز عن أن يدافع عن 
نفسه ء وهذا ما نراه فى كل مجتمع . . وقد يكون للقوى منطق آخر . 
وهو أنه يستطيع أن يغتصب مال الضعيف دون أن يمنعه أحد أو يصيبه 
أذى . . فلماذا حرم الله عليه ذلك ؟ . . نقول : إذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد حرم السرقة .. فإنه منع القوى من أن يأخذ مال 
الضعيف . . ولكنه فى نفس الوقت منع المجتمع كله من أن يأخذ مال 


ا ”7 1 
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7 القوى , والانسان مها كان قويا فإنه أمام المجتمع ضعيف .. وإذا 
آي أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ثورات المجتمعات » وهى ضد 
تم الأقوياء والطغاة.. فلا تحدث ثورة ضد ضعيف لأنه لاا حول له 
ولا قرة . 

ماذا يحدث فى حالة الثورات ؟ . . يصبح ذلك القوى الذى كان 
يفاخر بقوته ضعيفا أمام المجتمع » لا حول له ولاقوة .. وينطلق 
الناس ينببون ثرواته ويعتدون على أمواله وهو لا حول له ولا قوة . . 
يبحث عن مكان يمختبىء فيه . ويتمنى لوأنهم أخذوا أمواله كلها 
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هه 
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اوتركوة بجيا. 
0 إذن ففى هله الأحداث تتلاشى قوة أقوى الأقوياء أمام 
10 53 5 : 5 به 5 5 5 
4 الجتيخ 0 وال منبحانه وتعالى يرينا اوه التببيع المدمرة أمام أقوى 
١‏ الجبابرة . . لنعرف من أمثلة قد تحدث على فترات .. يرينا قوة 
38 المجتمع الذى يحمينا منه بممبجه . . ولو استحضر أحدنا هذه الصورة 


وما يمكن أن يحدث له لسجد شكرا لله سبحانه وتعالى » لأنه حماه من 
المجتمع بمنبجه الذى حرم على الجميع أن يمدوا أيديهم إلى أمواله . . 
لأن منبج الله إن كان قد حرم على القوى مالا محدودا يملكه 
الضعيف . . فإنه حرم على المجتمع أن يفتك بالقوى . وأن يأخذ 
أمواله » وربما حياته . . إذن فالمبج ليس قيدا على أى فرد . . ولكنه 
حماية لكل الناس . . ولو نظر أى إنسان مهما كانت قوته إلى أبعد من 
قدميه لادرك أن القيد الذى وضعه الله هو قيد له ولصلحته » وليس 
قيدا عليه . 
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كيف يعالج الرسول الأمور ؟ 
فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى جرية الزنا . . نجد أن بعض الناس يريد 
أن يحلها على أساس أنما حرية شخصية .. ولقد جاء أعرابي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وقال له يارسول الله : أنا أريد أن 
أؤمن ولكنى أحب النساء » فهل تبيح لى الزنا . . ولم يغضب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ولم يأمر بجلده أو رجمه . . وإنما قال له 
وهوالمعلم والحكيم : أترضى هذا لأمك ؟ . . قال الرجل لا . . قال 
أترضاه لأختك ؟ . . قال الرجل لا . . قال أترضاه لزوجتك ؟ . . 
قال لا . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وكلنا كذلك يا أخا 
العرب .. وهكذا عرفنا من هذا الحديث حكمة بالغة من حكم 
تحريم الزنا . . وهى أن الله سبحانه وتعالى حينم| حرم الزنا علينا كان 
يحمى بذلك أعراضنا . . يحمى أمك وأختك وزوجتك من أن يزف 
با أحد . . وهكذا كان القيد لصالحك وليس قيدا عليك . . لأنه 
حرم على المجتمع كله أن يقترب من أمك أو أختك أو وزوجتك . . 
ولك أن تتصور الحال لوأن الله أباح الاعتداء على أعراضك 
للناس .. كل الناس .. ماذا كان يمكن أن يحدث ؟ 
وهكذا إذا استعرضنا منبج الله فى افعل ولا تفعل تجد أنه حماية 
للناس كل الناس . . ولو فكر أى واحد منا تفكيرا سليهما لطالب بهذا 
المنبج وسعى إليه . . ودعا الله أن ينزله » وأن يشرعه .. لأن فيه 
الضمان والأمان لكل الناس .. ولكن الذى ينكر منهج الله ويحارب 
منبج الله . . إنما يريد أن يبيح لنفسه ما بحرمه على غيره . . فهو يريد 
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أن يعتدى على أموال الناس .. ولا أحد يعتدى على ماله . . وهو 
يريد أن يعتدى على أعراض الناس .. ولا أحد يعتدى على 
خا ر بيه :0 ولذلك فهو لا يريد الحق 5 أن الحق والعدل هما مساواة 
بين الجميع . . وليس تمييزا لأحد على أحد بالباطل .. وق ذلك 
يقول الحق سبحائه وتعالى : 

6 ا اا ا ال ا ل ام 2 مام تج سيم عسو في 
00 ولوأتبع لحن اهواءهم لفسدت السملوات والآرض »* 

« من الآية إلا من سورة المؤمنون 6 


العمل عنسادة 


على أن البعض يحاول أن يلصق ببذا المنيج أنه ترك للدنيا . 
فمادامت الحياةهى الآخرة .. ومادامت هذه دنيا أغيار لها نباية » 
طالت أم قصرت » فلماذا العمل . ولماذا إجهاد النفس فى شىء 
سيفتى ؟ .. وق شىء سيزول وينتهى ؟ 

نقول لهؤلاء جميعا الذين يرددون هذا الكلام » وما أكثر من 
يرددوئه ؛ إن العمل عبادة . . ولو أن الله سبحانه وتعالى كان يريد من 
المؤمنين به ألا يعملوا لما فرض الزكاة . . ولا أوجد الصدقة . 
ولا وضع فى منهجه تشريعات التوريث فيا يتركه الانسان بعد 
وفاته . . ولكن وجوب الزكاة وفضلها. . معناه أنه لابد أن يتحرك 
كل مؤمن فى الحياة . . حركة تزيد عن حاجته » وإلا فمن أين سيدفع 
الزكاة . . وكلما زادت حركته زاد مقدار الزكاة الذى سيدفعه . 


0 سر قملة الانسسان 


وكليا أزدادت حركة حياته أكثر استطاع أن يتصدق بجزء من ماله . , 
فزاد ثوابه عند الله » وزادت حسناته .. وكليا ترك لأولاده شيئا 
يعينهم على حياتهم المستقبلة كان ذلك أفضل بشرط أن يكون مال 
حلالا زكيت عنه .. ولوأن منبج الله حقيقة لايحث على العمل 
والتحرك فى الحياة بأقصى طاقة ممكنة . بحيث تزيد حركة حياتك 
عيا تحتاج إليه أنت وأسرتئك . أنت وزوجك وأولادك ما فرضت 
الزكاة . وماوجيت . الصدقة . 


إذن فكل من يقول إن منبج الله ترك للعمل لأن الدنيا فانية . 
نقول إنه ترك للعمل غير الصالح وحث على العمل الصالح . . لأن 
مهمة الانسان هى عمارة الأرض . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : (ماأكل أحدكم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل 
يده ) . . ويقول صل الله عليه وسلم وهو ممسك بيد أحد الصحابة 
وقد أحس بأنها خشنة الملمس من العمل .. ١‏ هذه يد لا قمسها 
النار) . . ولوأن منبج الله فعلا كان يدعو إلى عدم العمل وترك 
الدنيا للكافرين .. لكان أول من طبقه هم المسلمون الأوائل, 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولكن هؤلاء رضى الله 
عنهم جميعا فهمرا المنيج الفهم الصحيح . . ولذلك عملوا وجاهدوا 
وأنشأوا حضارة من عرق الحضارات . . التى أخذت الدنيا كلها عنها 
أساس الحضارة الحديثة . 

ولذلك فإن الذين يمتنعون عن العمل هم مخالفون ليج الله .. 
والذين يريدون أن يعيشوا على فتات المجتمع فى حقيقتهم يسيئون 
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للمنبج ولا يطبقونه . . فمنيج الله يريد أمة قوية قادرة تسود 
الأرض . . ولا يريد أمة من الضعاف الجياع الذين يسألون الصدقة 
ويعيشون مستضعفين فى الأرض . . تلك هى الحقيقة التى لابد أن 
يعيها الجميع . . وأجر الانسان العامل هو أجر المجاهد . . مصداقا 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فقد كان جالسامع 
أصحابه ذات يوم » فنظروا إلى شاب ذى جلد وقوة وقد بكر يسعى » 
فقالوا : ويح هذا لوكان شبابه وجلده فى سبيل الله . فقال صل الله 
عليه وسلم : لا تقولوا هذا . فإن كان يسعى على نفسه , ليكفها عن 
المسألة ويغنيها عن الناس » فهو فى سبيل الله » وإن كان يسَعى على 
أبوين ضعيفين » أوذرية ضعاف . ليغنيهم ويكفيهم فهو فى سبيل 
الله . 

إلى هنا نأق إلى ختام الفصل الأول . . وقد بيننا فيه كيف أن الله 
سبحانه وتعالى برحمته قد وضع منهجا فى الحياة الدنيا . . يذكرنا دائم) 
بقوته وعجزنا . . ويذكرنا بفضله علينا فيا خلق لنا من اللعم . . 
حتى لا تغرنا قوتنا » ونحسب أننا فى غنى عن الله سبحانه وتعالى . . 
وكيف أن الانسان الذى خلقه الله مختارا .. لم يعط له الاختيار 
المطلق .. وإنما أعطاه الاختيار فى المهج الذى بينه ووضحه له . . 
حتى يكون الحساب عدلا فى الآخرة . . وكيف أن الدنيا هى دار 
اختبار . . وأن الحياة الحقيقية التى أعدها الله للانسان هى الحياة فى 
الجنة . . حيث ينعم بلا حدود . . وحيث يعيش حياة خالدة لا تنتهى 
أبدا . . ويعيش فى نعمة الله فلا تزول عنه بأن تذهب وتنتهى . . 
ولا يزول عنها بأن يموت . 


5 و تعصنة #مسموي هر ركم 
حرية الانسان ١‏ #ضداسة ع 7 


وبينا أن اليقين بالآخرة هو أساس الايمان . . وأن كل كافر بمنيج 
الله يحاول أن ينكر يوم الحساب . . . ويحاول أن ينكر أن هناك جزاء 
فى الآخرة.. لأنه يريد أن يعيش تبعا لأهوائه وشهواته . . وهذا 
يتناق مع الحق الذى قامت عليه السموات والأرض . . والذى هو 
صفة من صفات الله سبحانه وتعالى . 
وبينا كيف أن منهج الله قد وضع لحماية الناس كل الناس . . فهو 
يحمى الضعيف من القوى . . ويحمى القوى من المجتمع : 
الله سبحانه وتعالى لم ينزل منهجا للحياة فى الأرض لطلبنا نحن هذا 
المبج .. لأنه هو الوسيلة الوحيدة ليعيش الانسان آمنا مطمثنا فى 
الأرض .. وهو الطريق إلى الحياة الطيبة . 
معنى الحياة 
على أننا قبل أن نبدأ فى مشاهد الآخرة . . وكيف سيشهد على 
الانسان جلده وسمعه وبصره مصدافقا لقوله تعالى : 
ل ع صلم م رمس و موظلر . ل عوس رقو ل عا رار يرو ىّ 0 
#حيّح ذا ماجائوها شَيِدَ عليِم سمعهم وأبصارهم وجلودهم : ١‏ 
عو يَسْمَوْدَ جع ووأ جلدم ل كبدم عبن لوا ألطقتاا ++ 
1 1م ما لشة م عام سوم 9و ]وم لد 4 فو لع م 
لد ن أنطق كل شويْءِ وهو خلمكر أول مررة وَإلَيه ترجعون 5 4 


د سورة فصلت - الآيتان ٠١‏ و 5١‏ , 
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وقبل أن نتحدث عن كيف أن الحجارة ستحرق من عبدها . . 


لابد أن نتحدث عن معنى الحياة . . وهل ال حياة فى الانسان فقط 


حرية الانسسان 


لو كنا لا نرى فيه أية حياة بمفهومنا نحن . . ولكن كل شىء فى هذا 
الكون فيه حياة . . وهذا هو موضوع الفصل القادم إن شاء الله . 


20 « عه 4 

احساديت اقدسية 
بدا لسر سي 
ومِنٌ عبادى من صلاحة فى ا مرضٍ ٠‏ فلو عافيته لفسد حالّه . 
ومن عبادى من صلا حه فى العافية فل وأمرضته لفسدٌ حال » . 


1ه 


معنى الحياة 


الله سبحانه وتعالى هو نخالق هذا الكون .. هو خالق الحياة 
فيه .. ولكى نفهم معنى الآيتين الكريمتين : 


3 نام صدذد مام سم عماس ل للبربعر اس عمس ترب الى س عر بير 5 


حوع إذا ماجاءوها شيد علييم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما 


2ع ومء سم م اه وو 200 ل فر 
كانوا يعملون 2 وقالوا لجلودهم لم ميد علينا الوا طمن أله 
الذى انطى كل مَىْو4 

( الآيتان 5١ . 7٠١‏ من سورة فصلت ) 

5 لابد أن نعرف معنى الحياة والمقصود مما 3 وهل هى الحياة 
بمفهومنا أم أن الحياة فى الكون بمفهوم آخر يختلف تماما عن 
مفهومنا .. نحن نفهم الحياة على أساس أنها حس ؤحركة .. 
الانسان فيه حياة لأنه يحس . ويعقل ويتحرك . . والحيوان فيه حياة 
حياة لأنه ينمو ويكبر ويشمر ويذبل . . فيه نوع من التغيير والحركة . . 
حركة النمو . . إذن ففيه نوع من ال حياة . . أما الجماد فى مفهومنا 
فليس فيه حياة » لأنه لا يحس ولا يتحرك ولا ينمو . 

وأجناس الكون أريعة .. أدناها الجماد » وتنتهى حياته المنظورة 
من الشعب المرجانية وهى جماد تنمو فى البحر . . أما النبات فيبدأ 
بخاصية النمو التى انتهى عندها الحماد » وينتهى بخاصية الحس التى 
يتميز بها الحيوان . . فنجد بعض النباتات إذا لمستها أحاطت بك ٠»‏ 


تسم ان تمي حر ددم 5000 
جوع ب و 7 يي 0-7 سو و 
6-0 يوي أنه #مسووبة أ سد م 5 
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أوأغلقت أوراقهاء مثل ما يطلق عليه الناس ‏ الست المستحية - . . 
وهكذا تنتهى ال حياة فى النبات عند الحس . . وتبدأ الحياة فى الحيوان 
بالحس والحركة .. وتنتهى بشىء من التمييز» وهو من صفات 
العقل . . فنجد أن أرقى الحيوانات » وهى القردة » تستطيع - إلى 
حد ما أن تقوم ببعض الحركات التى فيها نوع من التميبز . . وهو 
ما تبدأ به حياة الانسان . . فلا يوجد إنسان ليس له عقل مميز . . 
وتنطلق مظاهر الحياة فى الانسان مع العقل إلى آفاق بلا حدود . . 
وتظل ترتقى وترتقى مع ارتقاءات العقل إلى ماشاء الله . 
هذه هى مظاهر الحياة ى) نفهمها نحن . . فكل جنس من أجناس 
الكون ‏ جمادا كان أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا ‏ يبدأ عند النباية التى 
يصل إليها الجنس الذى قبله .. ولكن هل مفهومنا فى الحياة 
صحيح ؟ وهل الحياة هى امس وا حركة فقط ؟ وهل خلق الله 
الأشياء فى الدنيا جامدة . ثم يجعلها يوم القيامة تنطق وتتكلم ؟ 
فالحياة فى الدنيا » وهى التى يشارك فيها المؤمن والكافرء قصارى 
ما تعطيئا الحس والحركة . فهل هذه حقيقة هى مظاهر الحياة ؟ أم أن 
هناك مظاهر أخرى وأسرارا أخرى فى الكون لا ندرى عنها شيئا . . 
فى معنى الحياة يحكمنا القرآن الكريم .. ماذا قال الله سبحانه 
وتعالى . . إفرأ قول الحق : 


معنى الحياة 


8 عسي ع عا لا ل ع © سام صم ص ص وم حا ل 
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( الآية 4 سورة الانفال ) 


<1 
2 


معنى الحياة 

إذا تدبرنا فى هذه الآية نكون قد عرفنا من القرآن أن الحلاك مقابل 
للحياة . . أو ضد الحياة . . هناك حى وهناك من هلك .. أى 
لاحياة له.. يأق الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى ليقول : 


ع كد وعد ور 


و كل شئْءٍ هألك إلا وجهسه, 


( الآبة 448 2 سورة القصص ) 


. . مادام الله سبحانه وتعالى قال كل شىء سيصبح هالكا . . إذن 
فكل شىء فيه حياة . . أو ما يقال عنه شىء فيه حياة .. لأن الحق 
سبحانه وتعالى يقول عندما تأتى القيامة سيهلك كل شىء إلا وجه 
الله . . إذن فقبل ساعة القيامة يكون كل شىء فيه حياة . . وطبعا 
قبل ساعة القيامة يكون هناك حماد ونبات وحيوان وإنسان . . فإذا 
أضفنا إلى ذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 

» إن ين نه إلا ببح ند ولك لاَفهرد نيهم‎ ١ 

( من الآبة 44 من سورة الاسراء ) 
ى .. يكون كل مافى الكون مسبحا لله .. يقول بعض العلياء آن 
كل شىء يسبح تسبيح دلالة على الخالق . . نقول لهم لوأنه كان 
تسبيح دلالة نكون قد فهمناه.. ولكن الله يقول : 
3 


7 مع مع ايه لله 


وللكن لَاتَفمَهونَ نيهم » 
.. إذن فنحن لا نفهم هذا التسبيح » إذا وصلنا إلى هذه النتيجة 
نكون قد عرفنا أن كل شىء فى الكون له حياة . . وهذه الحياة تناسب 
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معنى الحياة 


مهمته . . إذن فالأشياء التى نراها أمامنا ساكتة لا تنطق ولا نتكلم . . 
هى فى الحقيقة تنطق وتتكلم ولكننا لا نسمعها.. وفى ذلك يقول 


م07 12م م لاع ةج دم 
« انطقنا الله الْذى أنطق كل شْء »# 
( من الآية ٠١‏ من سورة فصلت ) 


مفهوم الحياة 


هنا لابد لنا من وقفة طويلة عند مفهوم الحياة . . فنحن نفهم 
الحياة على أنها حس وحركة مرئية لنا . . ولكن الحقيقة أن هناك حسا 
وحركة فى الكون مرئية لنا . . وهناك حس وحركة غير مرئية لنا . . 
ولنأخحذ الحماد أولا باعتباره أكثر الأشياءالتى يعتقد العلماء أنه ليس فيها 
حياة فى منطق الانسان . . وسأضرب هنا أمثلة بسيطة جدا حتى 
نكون جميعا عارفين بما يحدث . 

نحن حين نريد أن نمغنط قضيبا من الحديد . . ماذا نفعل . . نأق 
بمغناطيس وغر على قطعة الحديد فى اتجاه واحد عدة مرات ونظل نقوم 
بهذه العملية لفترة حتى تتم مغنطة قطعة ا حديد . . ماذا حدث ؟ أولا 
دخلت المغناطيسية إلى قطعة الحديد غير الممغنطة .. كيف حدث 
ذلك ؟ نحن لم نر شيئا » ولكننا شهدنا أثر المغناظيسية على قطعة 
الحديد التى أتينا بها فأصبحت تجذب الأشياء . . هذه واحدة . . قوة 
تغير شىء ما فى قطعة الحديد التى أجرينا عليها التجربة . . بحيث 


معنى الحياة 
أصبحت ممغنطة بعد أن كانت غير ممغنطة . . فإذا ارتقينا بالتجربة » 
وجئنا ببرادة الحديد فى أنبوبة اختبار .. ومررنا عليها عدة مرات 
بالمغناطيس فى اتجاه واحد . . نجد البرادة تتحرك وتتبدل حتى تصير 
فى اتجاه واحد .. ذرات القضيب الحديدى قامت بنفس الحركة . . 
ولكن فى داخل الجسم الصلب .. ونحن ننظر إلى هذا الجسم 
لم نلاحظ فيه أى حركة . . ولكننا حين جعلناه جزئيات صغيرة بحيث 
أصبح برادة حديد .. رأينا الحركة والتبدل الذى حدث .. ولكن 
السؤال ظل مستمرا .. وهو كيف دخلت المغناطيسية » واخترقت 
هذا الحسد الصلب القوى وهو الحديد .. وأحدثت فيه حركة حتى 
تحولت ذراته وتجمعت فى اتجاه واحد . . هذا لم يصل إليه العالم حتى 
الآن . 
ولكن إذا كان الحق سبحانه وتعالى قد كشف لنا من علمه ما جعلنا 
نرى برادة الحديد وهى تتحرك فى أنبوبة اختبار . . وتتشكل 
وتتبدل . . إنما ليرينا أن الشىء الساكن والجحامد وهو الجماد . . يمكن 
أن تكون فيه حركة مستمرة .. ولكئنا لا نراها لأهها فوق طاقة 
أبصارنا . . إذن فالجماد فيه حركة ولكئنا لا نراها . 
وقبل أن غضى فى هذا الحديث . . لابد أن نبين أن وجود الشىء 
مختلف تماما عن إدراك وجوده . . فقد يوجد الشىء ولا ندركه مثل 
ملايين المخلوقات فى الكون التى تتحرك وتتكلم وتعيش » ولا ندركها 
بأبصارنا ٠‏ ولا نسمع أصواتها .. فالجن مثلا تعيش وتتناسل 
وتتحدث مع بعضها البعض وا حياة ولكننا لا نراها . . والملائكة 


مثلا موجودة تؤدى مهمتها فى الكون . ولكننا لا نراها . 
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معنى الحيساة 
هذه قضية هامة لابد أن نتحدث عنها لنفهم معنى الحياة فى 
الحماد . . وهى قضية غيبية . . فوجود الملائكة والجن أخبرنا به 
الله .. وأخبرنا بأننا لا نراهم فى قوله تعالى عن الشيطان : 
نهر رد هر وله مِنْ حي لا روم # 


( من الآية 177 من سورة الأعراف ) 


إذن فهناك من يرانا ولا نراه . . وهذه ى)| قلت قضية غيبية . . 
وقد يأق أى إنسان ويقول لك أنا لا أؤمن بالغيب . . ولا أصدق أن 
هناك محلوقات لا نراها . 

نقول له : إن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده جعلته يضع فى 
الكون قضايا حسية.. تقربٌ إلى أذهاننا صور الغيب رحمة 
بعقولنا . . فلتأخذ من العالم المادى ما يقرب لأذهائنا الصورة . . 
كيف ؟ إن الجرائيم مثلا كانت موجودة "فى الكون تؤدى مهمتها . . 
وكنا نرى آثار هذه المهمة فى أعراض كثيرة . . ولكننا لم نكن نرى 
الجراثيم الى تسبب هذه الأعراض . . ثم تقدم العلم الذى كشفه 
الله للبشر . . واخترعت ا ميكروسكوبات التى تكير مئات المرات : 
ووصلت إلى أنها تكبر الصورة ملايين المزات .. فماذا حدث ؟ 

رأينا هذه الميكروبات .. ورأيناها بصورتها البشعة .. محلوقا 
عجيبا غاية فى الدقة .. وفيه حياة ويتوالد ويتكاثر ويأخذ أشكالا 
غتلفة . . بل إن الميكروب فيه حياة متكيفة . . ممعنى أنه بعد أن 
تستخدم ضده دواء معينا .. يتكون من جسده مايقاوم هذا 


معنى الحياة 

الدواء » ولا يجعل له فاعلية . . ولذلك فلابد من فترة إلى فترة . . 
أن يغير الأطباء الدواء » لأنه لم يعد مؤثرا على الميكروب فقد تحصن 
ضده . . ويلفتنا هذا إلى دقة لق الله سبحانه وتعالى . . فالله خلق 
فى هذه المساحة الصغيرة التى لاترى بالعين المجردة .. وربما 
لاترى.. بمجهر صغير . . خلق فى هذه المساحة الدقيقة غاية فى 
الدقة لمحلوقا له حياة كاملة . . فيها غذاء . وفيها تناسل » ولا دورة 
حياة متكاملة . 

والسؤال هنا : هل وجد هذا الميكروب أولا ء ثم أدركنا 
وجوده . . أم أنه لم يوجد إلا ومعه إدراكنا لهذا الوجود ؟ والجواب 
طبعا أنه وجد أولا وكان يقوم بمهمته فى الحياة قبل أن ندرك وجوده . 
ولولا أننا أدركنا آثار هذه المهمة . . وبدأ العلماء يبحثون عن سبب 
هذه الآثار . . ما أدركنا هذا الوجود .. ولكن عدم إدراكنا لوجود 
هذا الميكروب لم يكن يعنى أنه غير موجود . 


الوجود, .. وإدراك الوصود 

إذن فالوجود شىء وإدراك الوجود شىء آخر يختلف تماما . . وهذا 
ينطبق على أشياء كثيرة فى الكون لا تعد ولا تحصى .. فكأنه قضية 
عامة وليس قضية خاصة . . إذا وضعت نقطة الماء أو نقطة الدم تحت 
الميكرسكوب فستجد فيها أشياء عجيبة .. كائثنات حية تتحرك 
وتعيش وتتناسل . . وتؤدى مهمة فى الحياة دون أن نعرف عنها شيئا 
أو ندرك وجودها . . فإذا اتجهت بالتليسكوب إلى السماء رأيت نجوما 
لم تكن تراها بعينك المجردة . . هل هذه النجوم التى رأيتها 


معنى الحياة 

بالتليسكوب كانت موجودة .. أم أنها خلقت ساعة أدركت 
وجودها ؟ 

الجواب الذى يوافق عليه كل علماء الأرض أنها كانت موجودة 
نؤدى مهمتها فى الحياة دون أن تدرك أنت وجودها . ولا تقدم العلم 
الذى كشفه الله للانسان فى الأرض .. واخترعت آلة التليسكوب 
التى تقرب الأشياء . . أصبح من الممكن رؤية هذه النجوم لأن الآلة 
الجديدة أعانت العين وجعلت رؤية هذه النجو فى مقدورها . 

إذن فهذه النجوم أدت دورها ربا لملايين السنين دون أن تحس 
بها » أو تعرف شيئًا عن وجودها أو حياتها . . وإذا كان وجود الشىء 
كا ثبت علميا مما قلناه -على سبيل المثال- وليس على سبيل 
الحصر . . إذا كان وجود الشىء مختلفا عن إدراك وجوده . . فإذا 
حدثت عن شىء لا تراه فلا تنكر وجوده . . وإذا كان المتحدث هو 
الله سبحانه وتعالى . . فالشىء ثابت الوجود كأنك تراه . 


حياة الحماد 


نعود بعد ذلك إلى حياة الجماد . . وقد أثبتنا بتجربة علمية بسيطة 

وسهلة أن هناك حركة فى الجماد لا تستطيع أن تدركها بعينك . . 

ولكنك قد تقول : إن هذه ال حركة مجرد تغير ذرات . . نقول لك إن 

المسألة أعمق من ذلك بكثير.. فالله سبحانه وتعالى يقول : 
يض درم م ممم ظار 2 مد مر عور مس 


« قَابَكت يهم السَمَاءُ والأرض وما كانوأ منظرٍ بن © 4 


( الآية 14 من سورة الدخان ) 


معنى الحياة 


. . إذن فالسماء والأرض . وهما كما ترى بعينك المجردة ليس فيههما 
حياة » تبكيان . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . . ( إذا 
مات العبد الصالح بكى عليه موضعان : موضع سجوده » وموضع 
صعود صلاته ودعواته ) . 

إذن فالأرض بنص القرآن تبكى . ولكثنا لا نسمع بكاءها . . 
ومادام هناك بكاء فلابد أن يسبقه حس وعاطفة . . إذن فهذا الجماد 
الذى تعتقد أنه لا حياة فيه . . فيه حس وفيه عاطفة . . ولكنك 
لاتعرف عنها شيئا ولا تدرك وجودهما.. فإذا سمعت هذا فلا 
ننكره .. ولكن قل إن الوجود شىء ؛ وإدراك هذا الوجود شىء 
آخر .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الخصى فى 
يديه . . ولكن هل معنى أن الرسول صل الله عليه وسلم سمع هذا 
التسبيح والحصى فى يده . . هل معنى هذا أن الحصى لا يسبح فى 
غير يد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . الخصى يسبح » سواء كان 
فى يد نبى أوفى يد غيره من البشر . . أو لو تمسسه يد . . مصداقا 
2 00 
( وإن من ْو إلا سبح بحمدو- وللكن لَاتَفْمَهونَ نسِيحهم »* 

( الآية 44 من سورة الاسراء ) 

. والحق سيحانه وتعالى يقول : 

ورا دود بال ييحن » 


( من الآية 4 من سورة الانبياء ) 


معنى الحياة 


إذن فالجبال تسبح . . والخصى يسبح 5 وكل شىء فى الكون 
دائم التسبيح لله سبحانه وتعالى . . ولكننا لا نفهم هذا التسبيح 
ولا نفقهه . . والسماء تبكى والأرض تبكى وقد يضحكان . ولكننا 
لا ندرك هذا . . بل إن الأرض وهى أمامنا جماد ليس فيه حياة . . لها 
حياة ذكر لنا القرآن الكريم لمحة عنها فى قوله تعالى : 


5220 د ةو مس عه ير كر له صر سس صر سر رصح صر لح ص ل لومت اس لماح س8 مما م 
وترى الأرض .هامدة فإذا انزلنا عليها ألماء آهتزت وربت وانبتت 


من كل زوج بيج 20 »* ( الآية ه من سورة الحج ) 

إذن فالأرض لا حياة مع النبات . . فهى تمتز وتصبح هشة حق 
تخرج ساق البنات الصغير من داخل الصخرة الصلبة فى الجبل .. 
كيف اخترقت هذا الساق اللينة هذا الصخر الصلب . . هناك حياة 
وتفاعلات تمت دون أن نراها بقوانين خلقها الله . . فجعلت هذه 
الساق الضعيفة الصغيرة تخترق هذا الحجر الصلب وتخرج منه . 
بينا لوجتت أنت بفأس من الصلب أو الة حادة . . ربما تفشل فى 


0 تحطيم هذا الصخر أو إحداث ثقب فيه .. ولكنه كون كل شىء فيه 
54 5 000 ة | ذة أن تل“ وت 0 
10 حي ويؤدى مهمته .. ومهمة الصخرة أن تلين وتصبح هشة ترج 


منها ساق النبات دون تدخل يد إنسان ليتم ذلك . . إذن فهناك حياة 
فى الحماد . 

0 الحجارة .. والحياة 

3 فإذا أردنا أن نزيد» وهذا الموضوع يمكن أن نمضى فيه بلا 
خهاية .. نتأمل قول الحق سبحانه وتعالى : 
3 


معنى الحيساة احا ني 5 


8 ممع عر عيش .اسه -2 42 د دده 2 - غم غم 2 م 
| ثم قست فلوبم من بعد ذلك فهى كاحجارة أوأشد قسوة إِنْ من 
35 ّ 
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ا 2 . 
حجارة لما يتفجرمنه ألا نمثر و إن منها لما ِنشفق يحرج منهألما 
وَإنَّمنهَا لما يبط من حَيتهة ل وما اله يفل عن تحمَُونَ 8 # 
( الآية 74 من سورة البقرة  )‏ - 
إذن فالحجارة التى تحسبها لا حياة لها .. يتفجر منها الأنجار . . 
ويخرج منها الماء . . وتببط من خشية الله . . أليست هذه ألوانا من 
الحياة نحن غافلون عنبا . . وهكذا بين الله سبحانه وتعالى لنا فى 
القرآن -الكريم ألوانا من الحياة قُْ الحماد . . ولكنه م يحطنا بكل 
تفاصيل حياة الجماد . . وإنما أعطانا آيات ترينا أن الجماد له حس وله 
حركة .. وله مهمة فى الحياة .. وله حياة ليؤدى هذه المهمة .. 
وعرفنا أن الجماد يبكى مصداقا لقوله تعالى : 


« قَا بك عَم آلَمَآء والأرض وما كاث وأ مظَر بنّ جج 4 
( الآيلا 4؟ من سورة الدخان ) 

.. وعرفنا ألوانا أخرى من حياة الجماد » منها اهتزاز الأرض إذا 
نزل عليها الماء ليخرج منها الزرع . . وهكذا نجد أن حياة الجماد 
حياة كاملة . . فيها لغة وهى التى يسبح بها الجبال والخصى . . وفيها 
انفعال إذا نزل الماء على الأرض الساكنة . . وفيها تفاعل مثل ذرات 
الحديد والمغناطيس .. وفيها دورة حياة عرفنا لمحات منها والباقى 
م يكشفه الله لنا . 
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ب لاقام أ يي 


سمس 07 المسسية 0 سمه لسك 


ب معنى الحياة 

نأق بعد ذلك إلى النبات . . نقول إن النبات فيه نوع من الحياة هو 
خاصية اللمو . . ولكننا نقول إن الحياة فى النبات فيها كل صفات 
الحياة . . فالنبات يسبح ‏ إذن فهناك لغة .. والنبات له خاصية 
النمو. . ولكن هذا ليس كل شىء.. فالنبات له خاصية 
الاختيار . . أى أنه يختار بين البدائل . . قد يبدو ذلك غريبا لأن 
الذنى يختار هو الانسان ٠‏ . ولكن الانسان اختياره بعقله 3 وهو قادر 
على أن يفعل أو لا يفعل . . ولكن النبات اختياره اختيار غريزى . . 
كيف ؟ 

. . عندما نروى الأرض نرويها بال ماء لينبت الزرع . . وينزل الماء 
ليختلط بمواد الأرض .. وقتص الغذاء جذور فى التربة لتعطيها 
للنبات . . هذه هى طريقة تغذية النبات . . ولكن كيف يتم ذلك ؟ 

.. قالوا إنه يتم بواسطة نظرية الضغط الأسموزى .. أى أن 
الضغط خارج شعيرات الجذور يكون أعلى من داخلها . . فيدخل 
ألماء مختلطا بالمواد المغذية للنبات داخل الشعيرات ليغذى النبات . 
وجاءوا لنا بعدد من هذه الأنابيب الشعرية » ووضعوها فى إناء فدخل 
السائل فيها وارتفع . . وقالوا هذه النظرية هى التى يتم على أساسها 
غذاء النبات . ولا يوجد أى نوع من الحياة .. نقول لهم .. هذه 
النظرية صحيحة » ولكن ينقصها شىء واحد . . هو الاختيار الذى 
يتم .. لوأن كل النباتات كانت تنبت ثمرا واحدا لكانت هذه 
النظرية وحدها هى سر حياة النبات . . ولكئنا نزرع الأنواع المختلفة 
من النبات . . هذا حلوء وهذا مر. وهذا حريف . . نزرعها كلها 
فى أرض واحدة . . ونسقيها بماء واحد . . ومع ذلك تنبت هذه الثمار 


معنى الحيساة 

المختلفة فى الشكل واللون والطعم . 

من الذى جعل كل جذر من جذور نبات معين يمتص من الأرض 
تلك العناصر التى تعطى نوع الثمرة تنبتها هذه الشجرة بالذات ؟ .. 
كلها جذوع متساوية فى التكوين تقريبا . . ولكن لكل واحد منها 
عناصر معينة .. يأخذها من الأرض لتعطى تكوين الثمرة . . هذه 
حلوة فتأخذ من الأرض العناصر التى تعطى الحلاوة للثمرة . . وهذه 
ممرة فتأخذ من الأرض العناصر التى تعطى المرارة . . وهذه لونا 
أصفر فتأخذ من الأرض العناصر التى تكون صفراء اللون . . وهذه 
لوها أحمر فتأخذ من الأرض العناصر التى تكون اصفرار اللون . . 
ألوف من الثمر المختلف الألوان . . وكل جذر يأخذ من الأرض هذه 
العناصر بالذات التى تكون الثمرة التى يثمرها .. بل وأكثر توجد 
أنواع مختلفة من الثمار . . من ذلك النوع الواحد من التفاح مثلا 
يوجد التفاح الأحمر . والتفاح الأصفر » والتفاح الأخضر . والتفاح 
الذى يختلط فيه أكثر من لون .. وكل جذر يأخذ من الأرض المواد 
اللازمة لتكوين هذه الثمرة بالذات دون تغيير أو تبديل . . ولا يضل 
جذر أبدا عن المواد اللازمة للثمرة التى تنبتها الشجرة . . بل وأكثر من 
ذلك فإن امتصاص الجذر للمواد اللازمة للثمرة يختلف فى المراحل 
المختلفة . . ففى أول الأمر يمتص المواد التى تعطى للثمرة النمو» 
ولكن تبقيها جامدة .. لونها أخضر لا طعم لها ولا رائحة . 

فإذا تمت المرحلة الأولى أعطاها المواد التى ترقق محتويات الثمرة . . 
حتى تصبح صاحة للأكل . . ثم بعد ذلك يعطيها المواد اللازمة للون 
الثمرة . . والمواد اللازمة تكون لما رائحة تهذب الانسان إليها وتحببه 


معنى الحياة 
فيها . . فيلتفت الانسان إلى الرائحة فيرى لونا وشكلا جذابا للثمرة 
فيشتهيها ويقطفها .. كل هذا يتم بنظام غاية فى الدقة تتبدل فيه 
اختتيارات أنواع الغذاء . . حسب كل مرحلة من مراحل النبات . 
إذن هناك اختيار فى النبات .. ولكنه اختيار غريزى .. يخضع 
للغريزة ولا بخضع للعقل .. اختيار تحكمه المهمة التى خلقه الله 
سبحانه وتعالى من أجلها . . فالحياة فى أى شىء هو أن يكون مناسبا 
لهمته , 

وهناك فى النبات الذكورة والأنوثة والتناسل . . وهناك نوع من 
النبات الذى يوجد فى الغابات يتكائثر بأن يقذف البذرة الملقحة بعيدا 
عن الشجرة .. لتنبت شجيرات جديدة من نفس النبات حتى 
لا ينقرض .. علم واسع جدا يتقدم مع الزمن لنكتشف كل يوم 
أشياء مذهلة وأسرارا جديدة فى حياة النبات . 


للننات حيساة 

وهكذا نرى أن للنبات حيلة أوسع كثيرا من مجرد النمو. وأنها 
حياة هائلة فيها أسرار كثيرة . . وصلنا إلى بعضها وربما نصل إلى 
البعض الآخر خلال السنوات القادمة . . ولكنها على كل حال أشياء 
كثيرة » وحياة واسعة على أن نظرتنا السطحية للنبات لا تتناسب مع 
مهمة النبات فى الحياة . . ولعل أبرزها أن النبات هو الرئة القى تتنفس 
بها الأرض .. والتى تخلص الأرض من التلوث . . ولذلك كلما 
زادت المساحات الخضراء فى المدن كان الجو صحيا » والمواء أقرب 
إلى النقاء . . وكل) قلت هذه المساحات كان المهواء غير صحى » 


معنى الحيساة 


والجو أقرب إلى التلوث . . ما معنى هذا كله ؟ .. معناه أن هناك 
مهمة لكل خلق لله .. وأن حياة كل خلق تناسب مهمته . 

فإذا جئنا إلى الحيوان . . أقرب الأشياء لتعريف الحياة بالنسبة 
للانسان .. وجدنا أننا نصف الحيوان بأنه أبكم .. أى أنه 
لا يتكلم .. ولكن الحقيقة غير ذلك تماما . الالترات لكريم عدت 
عن أنبياء الله الذين علمهم الله سبحانه وتعالى منطق المخلوقات 
ولغتها .. فكانت الحبال تسبح مع داود مصادقا لقوله تعالى : 


عه عد سه مد عله لز ار ساسح من 


وسخرنا مم اود آبلبَالٌ السيحن 0 


( من الآية 4 من سورة الانبياء ) 
وحديث سليمان مع المدهد . . الذى يقول فيه الحق سبحانه 


ممامة مااي 2 ودامام مام را مشام الرو" 3‏ ,ام 6عر ساس س6 سم< 2 سو 


وَتَمَفدَ ألظَيرَ قَمَالَ مال لاأرَى أْذهد آم كان من الحاين وه 


7 
ع #عياماة ف مب 2 6س كوج اط مر ل 2 


لأطيله 1 شديدا وَلَأدْيحَنَ أولباتينى سلطين مِينٍ 0 


ل موس اي الملا 


ا 0 سح داحم م . 
مَكتٌ غير بعيد فَقَالَ أحطت با[ نحط به وحشتك من سب يلسا 
0 9 

( الآيات 7٠١‏ و١7‏ و76 من سورة النمل ) 


إلى آخر الحوار الذى دار بين سليمان عليه السلام والهذهد . 
وكيف أن سليمان كلف المدهد بأن يأخذ كتابا منه ويلقيه إلى بلقيس 


19 


معنى الحياة 
وقومها . . كل هذا كان حوارا كلاميا بين سليمان والهدهد . . ذلك 
الطير الذى نقول عنه إنه لا ينطق . . وحديث النملة الذى ذكر فى 
القران الكريم : 

ل ع 1 ك7 

نا صرحن له لخر ل صر ص لتر عر لتر را رار عر ص ع سر ظرظر صر 
لا حطمنك سليمان وجنوده, وهم لاشْعرونٌ جه » 
( الآية ١4‏ من سورة النمل ) 

.. وهكذا نجد أنه فى حياة الحشرات والطير والحيوان . . هناك 
لغات تتحدث بها مع بعضها البعض .. ولكننا لا نسمعها 
ولا نفهمها .. وأن هناك حياة منظمة بحيث إن النملة قد سمعت 
وهى تنذر قومها خشية أن يبلكهم سليمان وجنوده .. وأن يعقل 
المدد أن هناك من يسجدون للشمس من دون الله . 

كل هذه لمحات من حياة الحشرات والطير والحيوان . . لم نكن 
نعرف وجودها . . ولا أظننا أن هناك حياة لهم يمكن أن تبلغ هذا 
الرقى وهذا النظام .. ومع ذلك فهناك مثل هذه الحياة . 

حياة.. لكل شسىء 

نكون بذلك قد وصلنا إلى أن هناك حياة لكل ما خلق الله فى هذا 
الكون .. ياة قد نجهلها .. وحياة قد نعرف منها أشياء » ونجهل 
أشياء . . وحياة قد نعرفها كلها . . ولكن كل ما خلق الله فى هذا 
الكون حياة تناسب مهمته على الأرض . 


معنى الحياة 
وإذا كنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة .. فلا نستغرب قول الله 

سبحانه وتعالى : 

« حَيح ذا ما جاءُوها هد علبم تهعهم سرهم وجأودهم ينا 
كانوا يَعَمَلونَ دم حي وكَالوا 1ه الوأ أنطقمًا الله 


ره 
( من الآبتين 7١ , 7٠١‏ من سورة فصلت ) 

.. لأن الجلود هى من خلق الله سبحانه وتعالى . . ولا لغة تسبح 
مها ولكن لا نفهمها ولا نسمعها . . وكذلك العين والأذن والأنف . 
وكل خلية من خلايا الجسم هى مسبحة لله طائعة له .. ولكها 
مسخرة لنا . . فاليد مسخرة فى أن تطيعنى أن أساعد بها مسكينا » 
أورجلا أعمى . . وأن أبطش بها بالضعيف . . واللسان فى الحياة 
الدنيا مسخر لى.. أستطيع أن أقول به الحق. وأن قول به 
الكذب .. وأنطق بكلمة الايمان وكلمة الكفر.. وهو فى هذا 
بطيعنى وفى هذا يطيعنى . 

0 الجسد .. فإذا جاءت الآخرة انتهى هذا 
التسخير وزال . وأصبح اللسان الذى كان مسخرا لخدمتى فى الحياة 
الذننا. أن" له من جا جاع أن يكرة ستفرا ل بويضيد عن" 
كداك اسن :5 للك لحل .إل لزه ريشا بقفا كل 
هذه الأعضاء لتشهد على بالحق . . بما فعلت فى الدنيا من معاص . 
وحينئذ يجعلنا الله نفهم لغتها وهى تنطق وتقول الله أنطق كل 


اه 


5 
ع 
1 


+ يدث 


ردصم 
سس 


ب 


معنى الحيساة 

شىء . . وهو أعلم بلغة الأجناس كلها . . ويستطيع أن يعطى وأن 
هب مايشاء ل يشاء . 

ولقد خص أنبياءه فى الدنيا بنفحات من هذا العلم .. فأعطى 
سليمان ملكا لن يعطيه لأحد بعده . . وعلمه منطق الطير » واتاه من 
كل شىء. وكذلك داود.. وكذلك كل من ارتضى الله من 
عباده . . يعلمه من لدنه علا فيفقه ويفهم ويرى ويسمع . 
ماولا نراه » ولانسمعه . ولا نفهمه .. تلك عظمة الله 0 
حكمة الله . 

هذا هو معنى الحياة على الأرض . . كل شىء فيه حياة . . وساعة 
الخلق كل شىء وجد بكلمة « كن » . . وعلى اهيئة التى أرادها الله 
سبحانه وتعالى . . وكل قضايا الكون لمسها القرآن ليعطينا من العلم 
ما سيكشفه لنا الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة . . حين نظن أننا قد 
وصلنا إلى العلم الذى مكننا من السيطرة على الأرض .. مصادقا 
لقوله تعالى : ا 

ل سما اعم 2 عو الت ار ع لل عه 


ةل مداةمدس 
9 حبذ أَحَدّت الأرض :فيا وازيلت وض اهلها - نهم قلدرون 
اس سس لس امه سا دوع طح 
ليا أتَلهَآ امنا ليلا أو تبَارَا # 
( من الآية 4؟ من سورة يونس ) 
.. أى بالليل أو بالهار . . لأننا كما نعرف فإن نصف الكرة 


وهو اذى جَعل ألْيْلَ وهار خَلّمَة 


( من الآية 51 من سورة الفرقان ) 


٠. 
اه‎ 


معنى الحياة 


وتأمل قول الحق سبحانه وتعالى : « يِلْفَةُ » . . أى بخلف أحدهما 
الآخر . . ومعنى الخلفة أن هذا يخلف هذا . . وردية حراسة ‏ مثلا - 
تخلفها وردية حراسة . . وردية عمل تخلفها وردية عمل خلال الأربع 
والعشرين ساعة . 

لكن قول الحق سبحانه وتعالى : 

4 وَهْرَ الى جَمَلَ الل وَادَارلفَةُ‎ (١ 

تحمل معنى أعمق من هذا بكثير . . لأنه فى كل عمل لابد من 
بداية . . وإذا قلنا أن دورية الحراسة هذه تخلف ما قبلها فلابد عند 
البداية أن تكون هناك وردية قد جاءت .. هى الوردية الأول . 
لم تخلف وردية كانت قبلها .. وإنما جاءت دون أن تكون خلفة 
لشىء . 
وكذلك عندما بدأ المصنع العمل . . فإن الوردية الأولى التى بدأت 
العمل م تخلف وردية كانت قبلها .. ولكن الحق سبحانه وتعالى 
يقول :. ا 

00 0 وَآَدبَارَ خلَفَهٌ 4# 

.. ومعنى ذلك أنه لم تكن هناك بداية لليل وحده ثم جاء. 
لنهار . . ولم تكن هناك بداية للنهار وحده . ثم جاء الليل . . بل منذ 
الوجود الأول كانا معا ليخلف كل منها الآخر . . وهذا دليل على 
كروية الأرض . . لأنه ساعة تخلق الأرض وجد الليل والنهار معا فى 
لحظة الخلق .. فهما خلفة منذ وجدا .. وهذا من إعجاز القرآن 
الكريم . 


عي مااي 5 وي مسر 
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معنى الحياة 
الموت .. والحياة 


بقيت بعد ذلك نقطتان : النقطة الأولى . . كيف سيعذب الله 
الحلود والأعين والألسنة ‏ وهى عابدة لله مسبحة له .. وذلك 
مصداقا لقوله سبحانه وتعالى : 

« كما نضحت جاودهم بذهم + ةا ها ها لد وفوا العدات 3 

( من الآبة 605 من سورة النساء ) 

.. تقول إن هذه الأعضاء كلها ستكون سعيدة » وهى تحرق 
العاصى لله الكافر به . . ىا ستكون الحجارة سعيدة » وهى مشتعلة 
بالنار لتحرق أولئك الذين عبدوها وكفروا بالله . . كل هذه الأشياء 
المطيعة لله والتى تستخدم فى إذاقة العذاب للنفس البشرية ستكون 
سعيدة » لأنها تذيق العذاب لعاص كفر بنعمة الله . 

والنقطة الثانية هى قول الله سبحانه وتعالى : : 


000 م دوماه 


ارخ اع من البق ررح الع 4 
( من الآبية 46 من سورة الأنعام ) 
.. ولقد حاول العلماء أن يصلوا إلى معنى الحى . ومعنى 
اميت . . ومادام كل شىء حيا.. فكيف مخلق الله الحى من 
الميت . . نقول : إن الحياة فى خلق الله . . هى أن يؤدى الموجود 
مهمته . . أى أن كل شىء حى له مهمة فى الحياة . . فإذا انتهت هذه 
المهمة . . خخرج من مفهوم الحياة الدنيوية وأصبح ميتا . . ولذلك فإن 


معنى الحيساة 


الشجرة ‏ مثلا ‏ إذا أعطت كل ما فيها من ثمار تموت بعد ذلك » 
وتخرج من الحياة » لأنها أدت مهمتها . 3 

وكذلك الانسان عندما تنتهى مهمته فى الحياة ويمر بفترة الاختبار 
التى قدرها الله له . ويمتحن ويختبر مرة ومرات تنتهى حياته . . بعد 
أن انتهت المهمة التى جاء من أجلها للحياة » وهى فترة الاختبار التى 
مر بها . 

وكذلك الحيوان والنبات والجماد . . فالله أعطى الانسان حياة 
حس وحركة فى الدنيا . . ثم أعطاه حياة أخرى فى الآخرة يسعد بها 
حياته فى الدنيا » ويجعل لما قيمة.. فالنعم فى الدنيا للمؤمن 
والكافر . . ولكنها فى الآخر للمؤمن وحده . 

هنا نتوقف عند قوله تعالى : 

9 برج أل من الي 4 

فمادام كل شىء فى الدنيا فيه حنياة ..: فأين هو الميت الذى 
ستخرج منه الحياة ؟ .. والحياة عرفنا أنها فى الانسان والحيوان 
والنيات والجماد . . فإذا كان كل مافى الكون حيا فأين هو الميت ؟ 
وقبل أن نبدأ الاجابة على هذا السؤال ونحن نعرف أن من أسماء الله 
الحسنى المحيى والمميت .. لابد أن نوضح أن أساء الله سبحانه 
وتعالى تدل على الشبوت » وعلى الحدوث معا . . فالحق تبارك' وتعالى 
له صفة فى ذاته . . وصفة فى متعلقات هذه الذات . . فإذا قلنا ان 
الله هو الرزاق . . فهذه صفة للحق تبارك وتعالى قبل أن يكون هناك 
تلوق يرزقه الله . . والله سبحانه وتعالى رزاق قبل أن يخلق من يحتاج 


معنى الحياة 


إلى الرزق . . ولوأنه سبحانه وتعالى لم يكن رزاقا قبل أن يوجد من 
يرزقه فكيف يستطيع أن يرزق خلقه لحظة وجودهم . . وإذا نم يكن 
سبحانه وتعالى هو الخالق قبل أن يبدأ الخلق فبأى صفة يتم هذا الخلق 
ويبدئه ؟ لابد أن توجد الصفة أولا قبل أن يوجد الفعل . 

فالله سبحانه وتعالى نخالق قبل أن يخلق أحدا . . والخلق بدأ أولا 
بوجود صفة الخالق فى الله تبارك وتعالى حتى قبل أن يوجد محلوق 
واحد .. إذن فالخلق صفة لذات الله موجودة قبل أن توجد أفعال 
هذه الصفة . . والله محبى قبل أن توجد الحياة . . وميت قبل أن 
يوجد الموت .. إذن فالصفة موجودة فى الذات . . فالله قبل أن يخلق 
كان خالقا . . وقبل أن يقدر كان قادرا . . وقبل أن يحبى ويميت كان 

« برح الح مِنَ المت وغفرج المت من المي » 

قبل أن تكون هناك حياة ووجود . . وإذا أخذنا قول الله سبحانه 

وتعالى : 


“راي وومةه 


« يحرج اللحى ف ألعيق ورج الي من ألمي » 


. يمعناها السطحى .. فنحن لا نرى فى أشياء كثيرة حياة الحس 
والحركة كبا نفهمها . . وعدد كبير من الحيوانات التى تبيض ولا تلد 
لانرى فى بيضها حياة .. ومع ذلك يبرج الصغار من هذا 
البيض .. والمرأة قد تلد طفلا ميتا .. والبيض قد لا تخرج منه 
حياة . 


2 


معنى الحياة 


ولكن إذا أردنا أن نتعمق . . فإننا يجب أن تأخذ المعنى على أنه ىا 
أن الحياة خلق .. فالموت أيضا خلق مصداقا لقوله تعالى : 


6 


ددم وومج م ادر ودد م دول د_ رد ]8 لء 1. ع يؤر دور 


« الى حَقَلْمُوت واليزة ليبا ف ايك أحسنْعملا * 
( من الآية ”1 سورة الملك ) 
إذن فالحياة خلق والموت خلق . . ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى 
قد ذكر الموت قبل الحياة فقال : 


0 جمس ب ومع م عام وعم م ولام طاء 48 فس 6ح ب و عر م 
© الذ 


ى حَلَقَالْموْتَ وَالحيؤة لينو وا اكز خسن كد * 


.. فإذا كنا نعيش فى هذه الدنيا خلق الحياة . . فإننا نعيش خلق 
الموت عندما نغادر هذه الحياة . . وكل خلق له قوانينه وله عالمه . . 
وله وجوده الذى لا نحس به . . ومادامت الحياة والموت تخلقا . . 
والله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق فكل شىء يأ إلى الحياة هو من 
الله . . وكل شىء يذهب عن هذه الحياة فهو إلى الله . . وانتقال 
الشىء من عام الحياة إلى عالم الموت هو ما يطلق عليه الله سبحانه 
وتعالى الموت والحياة . 


فنحن قبل أن تأ إلى هذه الدنيا كنا مخلوقين ولكن كنا أمواتا 
لم تكن لنا حياة فى هذا العال . . ثم جثنا إلى هذا العالم فأصبحت لنا 
حياة .. ثم نغادر هذا العالم فنصبح أمواتا ثم نعود مرة أخرى إلى عالم 
الحياة الأبدية .. وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : _ 
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معنى الحيساة 


1 فق جد ويد نروك عفد رم اد دارو ودع رو و قم ه29 مه 
تيف ذكُفرون إِللّه وكنتم أموانا فاحيكر ثم بميشكر ثم يحبيكر ثم إليه 
وى لاع اس 
رجعون 2 * 


) الآية 8 من سورة البقرة ) 

.. أى أننا كنا أمواتا قبل أن نأى إلى هذه الحياة الدنيا » ثم انتقلنا 
من عالم الموت إلى عالم الحياة فى الدنيا ثم ننتقل مرة أخرى إلى عالم 
الحياة لنحاسب يوم القيامة » ثم نعود إلى الله . . إما أن يعذبنا 
وإما أن ينعمنا . 

فكأننا ونحن أحياء فى عالم الذر كنا أمواتا فى عالم الدنيا . 

وعندما انتقلنا من عالم الذر إلى عالم الحياة الدنيا أصبحنا أحياء . 
ثم نغادر الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ لنعود مرة أخرى أمواتا فى عام 
الدنيا . . ثم تبعث ونخرج أحياء من نفس الأرض . . ثم هناك 
الحساب والخلود 5 

وعندما يأق الخلود لا يكون هناك موت .. أى أن عام الموت 
ينتهى “يوم القيامة بالنسبة للمؤمن والكافر .. ولكن يكون هناك 
خلود .. خلود فى النعيم .. أو تلود فى العذاب .. ولكن عالم 
ا موت ينتهى 

إذن فعالم ا موت موجود حتى يوم القيامة . . ثم ينتهى . . أما عالم 
الحياة فموجود كخلود بعد يوم القيامة . . مهذا نكون قد عرفنا أن 
الحياة هى خروج من عالم خلقه الله له قوانينه إلى عالم الحياة الدنيا 
الذى له قوانين مختلفة تماما . . والموت هو خروج من عالم الدنيا إلى 
عالم آخر من خلق الله . . فكأن الله سبحانه وتعالى هو القادر وحذه 


معنى الحياة 
أن يخرج مخلوقاته من عالم الموت إلى عالم الحياة الدنيا . 
عالم الحياة الدنيا إلى عالم الموت .. ولا قدرة لأحد .. ولذلك تأمل 
دقة القرآن الكريم فى قوله تعالى : 


مه رج الح مِنَ ألمت » محر ألمت من لحي 4 


يخرج الحى من الميت . . أى أن الله سبحانه وتعالى هو الذى.يأق 
بكل شىء إلى عالم الحياة دون أن يكتب على نفسه شيئا . . فهو يخرج 
من يشاء من عالم الموت إلى عالم الحياة . . ولكن متى جاء الانسان إلى 
عالم الحياة . ثم مات . . فإن الله لابد أن يخرجه يوم القيامة من عالم 
الموت إلى عالم الحياة . . أى لابد أن يبعثه . . فقبل المجىء إلى الدنيا 
لم يكتب الله على نفسه شيئا . . ولكن الله سبحانه وتعالى كتب على 
نفسه أن كل من يأ إلى الدنيا لابد أن يبعث يوم القيامة : وعدا عليه 
حقا.. مصداقا لقوله تعالى : 


0 


1 ب َي بال وترى الأرص بَارِرةٌ وحدرتهم فَلْ تقَادر 


4 أحَدا 0 « 
نم أعنا رهج ( الآية 19 من سورة الكهف ) 


. . فكل من جاء من عالم الذر إلى عالم الحياة الدنيا وانتقل إلى عالم 
الموت لابد مبعوث يوم القيامة 1 ولذلك اختلف التعبير فقال الحق 8 


رو 7رعدة ‏ ام رويس ”3ه 3# روده 2-0 
ل يرج الحى من ألميت وحرح ألمت ون ألحى » 
إلى هنانكون قد تحدثنا عن ال حياة بمفهومها العميق . . وتحدثنا عن 
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السو مسد 


-.. معنى الحياة 


8 0 


حلق الحياة وخلق الموت . . بقى أن نتحداث عن مشاهد يوم 
القيامة . . وقبل أن نبدأ فيها فإن هناك علامات للساعة . . لابد أن 
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.نهاية الدنيا 

قبل أن نيدا الحديث عن احداث يوم القيامة , فإنه لابد من حديث 
عن معنى الساعة .. ذلك أن بعض الناس يشغلون انفسهم باشياء 
كثيرة عن موعد قيام الساعة , ومتى تقع .. إلى آخر ما نسمعه من 
أسئلة بين عدد من الناس .. ومن تنيؤات بين عدد من العلماء .. 
بعضهم يقول : إن الارض ستبتعد عن الشمس فيتجمد كل شىء .. 
والبعض الآخر يقول : إن الأرض ستقترب من الشمس , فيحترق 
فيها كل شىء .. والبعض الثالث يقول : إن الاكسجين سيقل من 
الأرض لتصبح غير صالحة للحياة . ش 

كل هذه وغيرها تنبؤات تقوم على الظن . وليس على اليقين . . 
فحتى الآن لاأحد يعرف يقينا ماذا سيحدث .. ولامتى 
وجهل لا يضر . . ذلك أنه مهما كان عمر الأرض ملايين السنين فأنا 
لا يعنينى منبا إلا فترة بسيطة جدا هى فترة عمرى . . فقبل أن أولد 
لا علاقة لى بالحياة على الأرض : . وبعد أن أموت لا علاقة لى بالحياة 
على الأرض . . إذن فموعام القيامة بالنسبة لى هو موعد انتهاء حياق 
على الأرض . . فمن مات قامت قيامته . . لاذا ؟ . . لأنه يرى كل 
كثيرة لم يكن يراها فى الدنيا . . وبالنسبة له تنتهى فترة الاختبار التى 
هى المدخحل إلى وم القيامة . . لذلك يقول الحق سبحانه : 
امم َّ ور يك 0 و بعرم مس ص مس ص شاه روطي ص 
ايها الذين 5امنوأ لا نتولوا قوما غضب الله علبِيم قد سوأ من الآشرة 
0000000 هري تي اس لاوس عع 

كما يبس الكمارمن امب القبور © 
الآبة ١‏ من سورة الممتحنة 


نهاية الدئيا 
ناذا قا الل كاك رتسا + 
« كابس الْكُدْرَينَ أنحب الشبرره ) | 

لأن الذى يموت كافرا . . يعلم يقينا أن لا أمل له إلا العذاب فى 
الآخرة . . ولأنه رأى فهو يعرف أن لا أمل له فى دخول الجنة . . وأن 
لا أمل له فى النجاة من النار . . وهذا اليأس يصبح يأسا يقينيا . 
فالانسان يعرف مصيره ساعة يحتضر . . تلك اللحظات التى هى بين 
الموت والحياة . . يشاهد فيها الانسان كل ماأخفى عنه . . تلك 
الساعة التى تغادر فيها الروح الجسد . . أى سكرة الموت | يسميها 
الله سبحانه وتعالى .. تلك اللحظات التى تخمد فيها بشرية 
الانسان . . وتنتهى فيها حياة الاستعلاء وحياة الكبر » وكل مظاهر 
الحياة الدنيوية بكل .ما فيها ومن فيها . 

وإذا أردت أن تشهد ذلك فانظر إلى إنسان قد تجبر وعلا وأعطاه 
الله أسباب الملك فى الدنيا . . تجده ساعة الاحتضار ضعيفا ذليلا 
عاجزا . . كل مظاهر الاستعلاء ذهبت .. ينظر إليك فى مسكنة 
غريبة » ويحاول أن يستنجد بكل من حوله .. ولكن الكل 
عاجزون . . فى هذه اللحظة يأخذ الانسان مقدمات الغيب . . ويرى 
ما أخبره الله سبحانه وتعالى عنه » ولم يكن يصدقه . . ذلك لأن 
بشريته الآن قد مدت . . ومادامت البشرية حمدت » مهب نفحات 
الغيب .. وى هذا يقول” الم سبيغانه وتعالى : 

اث سَكة المت بق ولك مَاكُنت نه كيد © > 


( الآبية ١9‏ من سورة فى ) 


نهاية الدنيا 


أى ما كنت نظن أنه لن يقع . . أو تحاول ألا تتذكره » وألا تعترف 
به » وكنت نظن أن هذه اللحظة لن تأق . . فإذا أنت فأنت7 تتوهم بأن 
شيئا لن يحدث فيها . . فى هذه اللحظات بالذات لا تنفع التوبة . 
ولا يجدى الاستغفار. . فمع سكرة الموت ينقطع عمل الانسان 
الدنيوى .. وتأق الساعة التى ينتقل فيها كل منا إلى عالم البرزخ 
ليعطر اسان . . وق .هذا يقول: الحق محال وتعالى +« 


ل لح عر 5 ع 


« فلولا إذَا بلقت الحلقوم وي ونم حبذ تَظرودَ هج وحن اقرب 
َيِه مسكر ولكن لا تببصروت © » 


( الآيات “4 و 84 و 85 من سورة الواقعة ) 

.. أى أن الانسان وهو يحتضر يكون أقرب إلى ملكوت الله من 
أولئك الذين يقفون حوله ساعة الاحتضار . . ومع أن أهل المحتضر 
يحيطون به إحاطة لصيقة عن قرب فى هذه الساعة العصيبة . 
ملكوت الله يكون أقرب منهم إليه . . وتحيط بالانسان فى هذه الحالة 
إما ملائكة الرحمة إذا كان صالحا . . أو زبانية جهنم - والعياذ بالله - 
إذا كان فاسقا . 

على أننا لابد أن نتوقف عند قول الحق سبحانه وتعالى : 


صر عه 


0 ولد ترقا إذ لون فى عات اموت والملتيكة باسطوا أ أبدييم م 


نهاية الدنيا 
وَأْرِجرًا انف اليَرمتجْرَوْدَ عاب فون 4 
( من الآية *9 من سورة الأنعام ) 
نتوقف عند قول الحق سبحانه وتعالى : 
( أترجراالفك » 
والنفس كا قلنا هى التقاء الروح بالجسد .. فكيف يطلب 
الملائكة من الظالم المحتضر أن يمخرج نفسه . 
لكى نفهم هذه الآية لابد أن نضع فى أذهاننا أن هذا المحتضر كان 
كافرأ بالله وكذوبا بالبعث .. وحينئذ إذا جاءت ساعة الاحتضار 
يكون حوله ملائكة العذاب أو زبانية جهنم . . يقولون له هأنتذا ترى 
الآن ما كنت تكذب به . . وترى العذاب الذى ينتظرك . . فإن كان 
لك قوة أو قدرة ى) كنت تدعى فى الحياة ٠الدنيا‏ فأخرج نفسك 
ما ينتظرك . . اهرب من العذاب الشديد الذى سوف تلاقيه .. أرنا 
أين ستذهب . . لقد كانت لك قدرة فى الحياة الدنيا . . قدرة من الله 
ولكنك بدلا من أن تستخدمها فى شكر الله . . انطلقت تقول على الله 
غير الحق .. وتستكبر فى الأرض ٠»‏ وتبارز الله بالمعاصى .. ولكنك 
الآن خامد خافت . . لا تملك شيئا لنفسك » ولا صوتا تستجير به 
بأنصارك . . فأنت ترى العذاب وهو واقع بك , ولن تفلت منه . 


ملائكة الرحمة 


والمؤمن يرى الملائكة أيضا. ولكنه يرى ملائكة الرحمة الذين 


نهاية الدنيا 

يبشرونه بالجنة » ويستقبلونه بالسلام » ويكون: فرحا مستبشرا . . 
فالانسان حين يحتضر تكون قيامته قد قامت . ولا علاقة له بالأيام 
والأحداث القادمة إلى الدنيا .. فهو قد انتهى دوره عند هذه 
اللحظة . وانتهت مهمته فى الحياة » وانتقل إلى عالم القيامة : عالم 
الحساب لينتظر يوم تقوم الساعة . 

ولذلك فإننا نقول لكل من يجهدون أنفسهم فى أشياء هى من علم 
الغيب . ولم يصلوا إليها يقينا . . نقول لهم : لا تجهدوا أنفسهم فى 
أشياء هى من علم الغيب » وم يصلوا إليها يقينا . . فمادام الله قد 
أخفى وجعل علم الساعة عنده . . فلا أحد يعلمها سواه . . وحتى 
لوعلمتها فماذا ستستفيد منها . . لنفرض أننى علمت أن الساعة 
ستقوم بعد ألف سنة . . ماذا سيفيدى ذلك ؟ . . هل سأعيش ألف 
عام أتأثر بأحداث الأرض والحياة وتتأثر بى . . أم أن المسألة ستنتهى 
القيامة ستقوم بعد ألف سنة . . فماذا يستفيدون ؟ .. معظمهم 
سيقابل هذا الكلام بالسخرية » وعدم التقدير . ... وآخرون 
سيقولون : مالنا نحن وماسيحدث بعد هذ الفترة الطويلة ؟! 

إذن لو عرفنا موعد الساعة ماكان ذلك ليفيدنا على المدى 
الطويل . . فإذا نظرنا إليها على المدى القصير . . أو تصديقا لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مات قامت قيامته ) .. إذا 
نظرنا إليها من هذه الزاوية . . وهى أن القيامة الصغرى عندما يموت 
الانسان . والقيامة الكبرى فى آخبر الزمان . . نجد أيضا أن الأجل 
قد أخفى عنا . . اذا ؟ . . لنتوقع الموت فى كل لحظة ودقيقة فيسارع 


ره نهاية الدنيا 
كل منا إلى الخير قدر امكانه . . ويبتعد عن الشر قدر استطاعته . . 
ولوأن الأجل محدد معلوم لأثر ذلك على استمرارية الخير فى 
الكون .. ولزاد من استمرارية الشر . 

فإذا علمت أن أجلى مثلا حمس وستون سنة » فإننى أظل اتبع 
أهوائى وشهواق إلى سن الستين ثم أتوب بعد ذلك . . وبذلك نكون 
قد أعطينا استمرارية للشر فى الكون .. وبخاصة أن ذلك سينطبق 
على معظم الئاس .. وفى نفس الوقت فإن كلا منا إذا عرف أجله 
أجل الخير إلى السنوات الأخيرة من عمره . . فنكون بذلك قد قطعنا 
استمرار الخير . . ولكن حتى يستمر الخير فى الكون » ويسارع كل منا 
إليه . . فإن الأجل المخفى هو السبيل . 

على أنه حتى لو قلت لانسان : إن عمرك سينتهى بعد عام أو 
عامين » أو شهر أو شهرين . فإنه لا يصدقك .. وسيظل يراوده 
الأمل فى أنه سيعيش أكثر . . ولا يحس الانسان بيقين الموت إلا ساعة 
الاحتضار .. ففى هذه الساعة يعرف الانسان يقيئا أنه سيموت . 
ولكن حتى قبلها بساعات , ومهما اشتد المرض عليه فإن الأمل يظل 
يراوده فى أنه سيشفى ويعيش . 

إذن فالبحث عن موعد الساعة سواء كان نهاية للأجل أو نهاية 
للكون .. لابد أن نتركه لأننا لن نصل فيه إلى شىء .. وعندما 
ينتقل الانسان من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ . . فإنه ينتقل من حياة 
لها قوانينها إلى حياة أخرى لما قوانينها المختلفة . 

والله سبحانه وتعالى أراد أن يقرب ذلك إلى أذهاننا فأعطانا قانونين 
مختلفين فى حياتنا . . هما قانون اليقظة . . وقانون النوم . . فالانسان 


م و 7 0 4 
0 4 2 
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وهو مستيقظ يحس بالأحداث .. يؤثر فيها ويتأثر بها . . ويجحس 
بالزمن . . ويرى بعينيه ويمشى بقدميه . . إلى آخر ما نعرفه عن حياة 
البفظة .ب افإذا نام رأى ننه من وهو فاك ...د ندهاء | لتتعكا من 
فوق السرير.. ويرى وعيناه مغلقتان . . ويتحدث مع من انتقلوا 
إلى الحياة الآخرة .. ويرى أشياء عجيبة تحدث له وأماكن غريبة 
يذهب إليها . . كيف يتم ذلك وهو ملقى على السرير بلا حراك . 
عيناه مغمضتان لا يدرى با ايحدث حوله . . غائب عن الزمن . . 

نقول لأن هناك قانونا للنوم يختلف تماما عن قانون اليقظة . . 
فهناك بصر يرى بخلاف العينين . . وحركة 3 تتم دون تحرك الحسد . . 
رياد تحدت لا هيم القزاين الخبد اشر ولذ.يورف العام عن 
شيئا . . فإذا حدثنا عن أن هناك قوانين بعد الموت مختلفة تماما عن 
قوانين الحياة فى الدنيا . . فلتأخذ من الاختلاف بين قالونى اليقظة 
والنوم ما يقرب هذه الصورة لأذهاننا .. وحينثذ تستطيع عقولنا أن 
تفهم . 

العلامات الصغرى 

على أننا لابد أن نتوقف لنعرف أن للساعة علامات أنبأنا عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد تحققت العلامات الصغرى التى 
أنبأنا عنها رسول ا ا أما العلامات 
الكبرى فهى لم تتحقق بعد . ا 
علم موعد الساعة لا يفيدنا » فلماذا تحدث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن علامات اقتراب الساعة : 


1 
0 


١‏ نهاية الدنيا 

نقول : إن هذه الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا تعطينا موعد الساعة . . فإنها لا تقول لنا : إنه إذا تحقق كذا وكذا 
وكذا فانتظر الساعة بعد مائة عام أو ألف عام .. ولكنها تذكرة 
لأولئك الذين سيعم الفساد بينهم كلما اقترب موعد الساعة . . تذكرة 
لهم تطالبهم بأن يتنبهوا جيدا إلى أن ما يحدث فى الكون هو من قدرة 
الله سبحانه وتعالى وامتداد لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
حتى إذا قرأناها ورأيناها قد تحققت نقول : صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . ونتذكر المنيج الذى بعث به الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم . . فنسارع باتباع المنبج . وتكون علامات الساعة هذه تذكرة 
لنا بصدق الرسالة التى بعث بها الرسول الكريم .. وتكون من 
المعجزات المستمرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام . . كلما تحققت 
نبوءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . كانت بمثابة معجزة جديدة 
لنا تثبتنا على الايمان .. كما ثبتت المعجزات التى حدثت فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله على الايمان . . 
فكأن رسالة رسول الله ,صلى الله عليه وسلم متجددة وليست 
متجمدة . . بأشياء رواها تحدث الآن . . وأشياء رواها ستحدث فى 
المستقبل .. كلها حدث شىء قلنا : هذا حق .. ورسول الله 
حق .. وكانت لفتة إيمانية تعيد الناس إلى المنبج الذى نسوه وتركوه 
بمرور الزمن . 

إذن فالعلامات الصغرئ للقيامة فيها تثبيت للايمان .. وفيها 
إعجاز يفيق الناس الذين غفلوا عن منهج الله . . ولكن ليس فيها 
ولكن ئيس فيها ما يمكن منه أن نحدد موعد يوم القيامة . . ربما يكون 


نهاية الدنيا الجسم 
الموعد قريبا . . ولكن القريب عند الله بعيد عندنا مصداقا لقوله 
تعالى : 


دع ؤ3 3 ووءل سا رم مسوم عمسم 


ومواكة وأروح لَه فى يدو كان مقدَاره ومين ألْفَ سَنْه 2 » 

( الآية 4 من سورة المعارج )2 

. وقوله تعالى : 
00 نه عداو ريه ريسا 4 

( الآيتان 5 و7 من سورة المعارج ) 
إذن فالقرب والبعد عند لله مختلف عن مفهومنا . . الساعة قريبة 
نعم . . بعد أن أردنا أن نضعها فى إطار عام . . هى اختلال الموازين 
وانقلاب اا 5 فبهذا الكرن موازين أخلاقية كان من المفروض 
أن تحكم الحياة بين الناس . . وكانت هى الطريق السوى الذى لابد 
أن يمضى بها هذا الكون ليصلح . . هذه الموازين والقيم الأخلاقية 


التى كانت سائدة تختل وتهتز وتنقلب .. فيصيح ما هو مستتكر ‏ 76 
واقعا.. وماهو واقع وحقيقة مستنكرا . 5 

ترى الشح المطاع بأن كل إنسان لا يعطى ماعنده ٠‏ بل يبخل 0 
.ا بولس القع هنا شع الالاد .ناراك تع ل كل ته ب . 
الماح ل رقي الوه حار لحا رتاس ااا يمعي 0 
تلاميذه كل ما يعلم » بل يعطيهم إياه على قدر الأجر . . فجزء فى 2 
المدرسة » وجزء فى الدرس الخصوصى . وجزء فى الدرس الخاص ‏ || 


جداء يبخل الناس بالهم 18 بترن ل سيل اندم ولا يعطونه 
للفقير والمحتاج .. ويبخل العامل بعمله فتجده يستطيع أن يعمل 


7 
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ولكنه لا يعمل .. ويبخل الموظف بجهده . . فنجد أنه يستطيع أن 


فهناك بخل من كل ذى قدرة بقدزته . . وبخل من كل ذى علم 
بعلمه . . وبخل من كل ذى جاه بجاهه . . أى أن الانسان يكون فى 
مجتمعه مسموع الكلمة مطاع الأمر .. ولكنه يرفض أن يستخدم 
ماوهبه الله له فى مساعدة المحتاجين .. أو إنصاف المظلومين » 
أو قضاء الحاجات . . وهو يستطيع أن يفعل ذلك بكلمة واحدة . 
ولكنه لا يفعل . . 


يجد الانسان أنه يستطيع أن يرفع ظل) يقع فلا يتحرك ليمحو هذا 
الظلم .. ويجد أنه يستطيع أن يقر الحق بشهادة يقولهاء» ولكنه 
لا يذهب لأداء هذه الشهادة . . كل إنسان يبخل بما عنده . . لتنحدر 
الانسانية بعد ذلك إلى أسفل السافلين . . لأن كل جيل سيأخذ من 
علم الجيل الذى قبله القشور .. وبهذا تضمحل الحضارات جيلا 
بعد جيل . . هذا هو معنى الشمح المطاع . . ولعلنا نشهده الآن فى 
الدنيا كلها . . ولعلنا نرى جميعا أن كل جيل هو أقل عطاء من الجيل 
الذى قبله . . ويقل العطاء كلما مضت الأيام . . وهكذا نجد فى كل 
أوجه الحياة شحا مطاعا ينيئنا عن بداية انحدار الانسانية إلى 
الهاوية .. بينا المجتمعات التى سبقت كانت قائمة على العطاء بلا 
حدود » حتى إن الأنصار عرضوا على ال مهاجرين أن يتنازلوا لهم عن 
نصف أمواهم وزوجاتهم بلا مقابل . 


نهاية الدنيا 


اختلال الميزان 
العلامة الثانية لاختلال الميزان هى ضياع الحق .. أو ى) يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إعجاب كل ذى رأى برأيه . . 
وإعجاب الناس بأرائهم هو بداية الخروج من الحق إلى هوى 
النفس .. وكل واحد يقول : هذا رأبى ولابد أن يتبع . . ويحاول 
بشتى الطرق أن يزين هذا الرأى » ولو بالباطل . . وأن يجمع الأدلة 
عليه » ولو كذبا .. فإذا رأى الحق فإنه ينسى أن الرجوع إلى الحق, 
فضيلة . . ويرفض أن هزم ٠‏ وأن يؤخد بغير رأيه . . فكأن الناس قد 
وضعوا أنفسهم فوق الحق . . بينا الحق هو الذى كان يجب أن يسود 
ولكن الدنيا كلها تتفنن فى الخداع » ويصبح كل صاحب رأى 
يحاول أن يحقق غايته بأى طريق . . بالضلال والاخلال . . وهكذا 
يختل ميزان الدنيا لأنه مقام على الحق .. ويصبح الحق ضائعا 
لا صاحب له . . لأن كل صاحب رأى معتز برأيه » بصرف النظر عن 
الحق .. وهذا ما نجده الآن فى الدنيا . . فالناس تحاول أن تفعل 
أشياء وتخلد أسماءها . 
نأق بعد ذلك إلى علامة أخرى من علامات اختلال الميزان . . 
وهى إعطاء الشىء لغير أهله .. والدنيا كلها قائمة . . والحياة كلها 
تقدمت بأن يعطى الشىء لأهله . . فتعطى قضايا العلم للعلماء . . 
وتعطى قضايا الاختراعات للباحثين والمخترعين . . ويعطى القضاء 
مثلا لمن هم قد درسوا قوانين الله وشرعه . . ولكن العقل البشرى 
عند اقتراب الساعة لا يعطى الشىء لأهله . 7 
: 


- 


نهاية الدنيا 
فإذا بدأنا بالقضية الكبرى » وهى قضية خلق الحياة والكون . 
فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق مر 
ولم يخبرنا أحد . ولا يجرؤ أحد أن يدعى أنه خلق الكون . 
دك أن يقي لاسر يوئر 3 إن لحرن خلق بالصلقة ١‏ وان 


هناك تفاعلات كذا وكذا هى التى فعلت كذا 0 ونجد نظرية التطور 


تقول : إن الانسان أصله قرد . . مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
خلق الانسان . وأخبرنا كيف خلقه . 

ولكن فى هذه القضية الكونية الكبرى ينسب الشىء لغير أهله 
ويفترى الناس على الله ويغرهم ما كشف الله لهم من قوانين وأسرار فى 
الكون . . فيظنون أنهم قد أوجدوا هذه القوانين » وأنهم قد صنعوها 
بقدرتهم » وإنما تتصرف وفقا لارادتهم 3 فتختل الموازين » ويعبدك 
الانسان نفسه .. فتأق إرادة الله سبحانه وتعالى لتزيل هذا الزيف 
كله ويدعى الناس للحساب أمام الله . . فيرون أنهم كانوا عجزة 
لايقدرون على شىء . وكانوا خاضعين لا يملكون شيئا » ولكن الله 
ذلك بالكفر بدلا من شكره . 

هذا هو المعنى الواسع لأن يعطى الشىء لغير أهله 

وكلما مر الزمن شهدنا ذلك يبرز على الساحة فى العالم . 


نهاية الدنيا 
وكلاهما مثبت للايمان . . ونرى العالم كلما تقدمنا فى الزمن يحسب أنه 
قد استطاع أن يسيطر على الأرض بالعلم .» ويخضعها لارادته » 
ويتحكم فيها . . بين| العلم لم يخلق شيئا . . وإنما استخدم المادة التى 
خلقها الله والعقل المسخر له من الله . . فى استخدام ماشاء الله من 
أسرار هذا الكون . 

فالذى اخترع الصاروخ مثلا جاء بالمواد التى خلقها الله » 
وأوجدها فى الأرض ليصنع منها جسد الصاروخ ووقوده .. فهو 
م يخلق المادة التى صنع منها جسم الصاروخ . . وإنما جاء بها من 
المناجم التى أوجدها الله فى الأرض . . قد يكون قد طورها وقواها 
بمواد أخرى . . ولكنها كلها جاءت من خلق الله . . مما أودع الله 
سبحانه وتعالى فى كونه من نعم وكنوز.. وى ذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى : 


00 1 رم 


حي |اللعق ارس زرفها وأزينت وظن أهلها سم قلدرون 


سس م هه ءاس ساسك طح سي تر عر ص صرحت عر عر سل 


يا تلآ أمرنَالبلًا أوتَارا َجَملْئهَا حصيدًا كن زا تَقن 


35-94 هل مه 


لأس كلك تُتَصَلٌ 9 بلت لقو يتفكرون © 4 


( الآية 4" سورة يونس ) 
الشىء لغير لغير أهله 


فإذا أخذنا هذا الحديث بالمعنى الواسع » وهو أن يعطى الشىء 
ار حل .حل انا بالا عن انا بعس عاك انال ماله 


١ ْ‏ نهاية الدنيا 
وتعالى الخالق والموجد . . تأتى لغير أهل هذا الأمرء وهوالانسان . 
فننسبه إليه لغرور التقدم العلمى . . والانسان غير أهل لذلك . 
فهو لا يستطيع أن يخضع قانونا واحدا من قوانين هذا الكرن 
لارادته . ل ل أنه قادر على هذا 
الكون .. وأنه هو الذى أخضع القوانين بالعلم والتكنولوجيا . 
حينئذ يأق أم الله ليعلم الناس الحقيقة ' 

وإذا أخذنا هذا الحديث . . « يعطى الشىء لغير أهله » . . بأنه 
سيكون هناك حكام وولاة يحاولون الابقاء على حكمهم بألا يختاروا 
الناس لكفاءتهم أو عملهم أو خبرتهم .. ولكنهيم يختارونهم من 
المخلصين لمم بغير علم .. ومن الذين يطيعونهم بالحق والباطل , 
ويعطونهم ماهم ليسوا بأهل له .. وهو ما يعبر عنه فى العصر 
الحديث بأهل الثقة » وأهل الخبرة . . هؤلاء الحكام وهم يعرفون من 
يصلح للعمل » و ا و فا 
أولئك الذين لا يفقهون شيئا . . وببذا تنتفى الخبرة السليمة فى إدارة 
العمل » ويصبح.الذين يعلمون لا يفعلون شيئا » والذين لا يعلمود 
هم الذين يديرون حركة الحياة فى الكون كله . 

ومادامت المسألة أهل ثقة وأهل خبرة . . تكون حركة أشراف 
الناس على الحياة محتلة فيختل الكون كله .. ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك فى الحديث الشريف حين يقول : « من ولى 
من أمر المسلمين شيئا » فولى رجلا » وهو يجد من هو أصلح منه , 
فقد خان الله » وخان رسوله » وخان جماعة المسلمين ) . 

ويقول رسول الله صل الله عليه وسلم . . ( إذا رأيتم الناس أماتوا 


نهاية الدنيا 
الصلاة » وأضاعوا الأمانة » وأكلوا الرباء واستحلوا الكذب ء 
وباعوا الدين بالدنيا فهذه من علامات الساعة . 
والصلاة هى الصلة بين العبد وربه . . وكل أحكام الدين ترفع 
ماعدا الصلاة , لأنها الصلة بين العبد وربه . . فالحج لمن استطاع 
إليه سبيلا . . فمن لم يستطع , لأنه كان فقيرا » يسقط عنه الحج . . 
ومن لم يستطع لأنه مريض بمرض مزمن لا يشفى منه » سقط 
الحج .. والزكاة تسقط عمن لا يملك إلا قوته وقوت عياله . . 
والصوم لمن كان فى تمام صحته ولم يكن مسافرا . . 
ولكن الصلاة لا تسقط بالمرض . ولا تسقط بالفقر. ولا تسقط 
بالسفر , فالانسان يصلى واقفا . ويصلى قاعدا إذا كان لا يستطيع أن 
يقف . ويصلى فى فراشه إذا كان لا يستطيع أن يغادر الفراش . . 
ويصلى حتى ولول يكن قادرا على أن يحرك يديه وقدميه . . فالصلاة 
هى أساس حياة المؤمن لا يتركها أبدا . . وقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( أماتوا الصلاة ) .. أى لم تعد موجودة فى حياتهم . . 
فالميت يخرج من الحياة الدنيا.. . وكذلك الصلاة تخرج من حياة 
الناس فى آخر الزمان . . والميت يصبح نسيا منسيا . . مصداقا لقوله 
تعالى : 
( من الآبة 7 من سورة مريم ) 
وهكذا ننسى الصلاة فى آخر الزمان . . ويؤذن الله أكبر . والناس 
لاهون فى أمور الدنيا . . فلا يقوم أحد إلى المسجد ليصلى . . أو يقوم 


نهاية الدنيا 


ليتوضاً ويُصلى . . بل عندما يؤذن المؤذن للصلاة يكون كأنه ينادى 
على موق فلا يجيبه أحد . 


وأضاعوا الأمانة 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وأضاعوا الأمانة ) . . 
معناها أ: نهم أضاعوا منيج الله » لأن الأمانة هى المنيج الذى حمله 
الانسان 3 فى الدنيا » مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى : 


مصاع م مه م 8 صل مام 


« إِنَا عر ضنا الأمانة علّ لك وَالْأَرَض وبال ا أن عملنها. 


مشاه موا م 


ا نه كان طَلْومًا جَهولا جم »* 
( الآية ”/ا من سورة الأحزاب ) 
فكأن الناس فى آخر الزمان يضيعون منمج الله .. وكيفا . 
يضيعونه ؟ . . إنه يكون فى أيديهم ولكنبم لا يعملون به . . وهكذا 
ضيعوا على أنفسهم ثواب المنهج الذى لوعلموا به الحصلوا على خير 
الدنيا والآخرة . . فكأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم شيئا ثمينا , 
وهو منبج السماء . وهو القران الكريم فأضاعوه . . أى وضعوه فى 
مكان بعيد عن حياتهم ولم يلتفتوا إليه . . ولم يحاولوا أن يبحثوا عما فيه 
ا هذه واحدة . 
والثانية أنهم أهملوا الأخذ به .. فبدلا من أن يتبعوا 0 
التى جاء مها 5 ذهبوا ليقننوأ لأنفسهم ؛ وكأنمًا قوانين ن البشر هى أعلى 
من قوانين الله . . ولذلك ترك الانسان المنبج الذى أعطاه الله إيأه 


نهاية الدنيا 
وانطلق يشرع لنفسه . . وسمعنا عن القانون الرومانى ٠‏ والقانون 
الفرنسى . والقانون الانجليزى إلى آخر هذه القوانين . . كل قانون 
منها يتبع هوى النفس .. وكل قانون منها وضع ليميز طبقة عن 
طبقة » ويميز أفرادا عن أفراد . 

ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى لخلقه القانون الذى فيه العدل 
بلا هوى . . والحق بلا غرض ٠‏ فأضاعوه وأخذوا يبحثون عن قوانين 
البشر . . يضعونها . . فإذا العيوب تظهر فيعدلون ويبدلون فيها . . 
حتى يصبح القانون غارقا فى التعديلات كالثوب المهلهل المرقع 
لا يصلح لشىء . وأضاعوا الأمانة جعلوا الدين فى خدمة الدنيا . . 
بيم| الدين هو السيد . وكل مافى الدنيا يجب أن يخدمه .. ففسروا 
دين الله بغير ما قاله .. وأصدروا الفتاوى ليحلوا ماحرم الله , 
ويحرموا ما أحله خدمة لأمور دنياهم » وتقربا منهم لذوى النفوذ . 
فأضاعوا عدل الدين , وأضاعوا حكمته . وأضاعوا كل شىء يمكن 
أن يعطى الانسان الحياة الآمنة المستقرة . . إذا حدث هذا كله فاعلم 
أنه من علامات الساعة . 


واستحلوا الكذب 


أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ( واستحلرا 
الكذب ) . . فمعنى ذلك أن الكذب قد أصبح حلالا يتعامل به كل 
الناس . . وأصبح مقبولا فى المجتمع لا ينفر منه ولا يستنكره أحد . . 
والكذب. هو انفصال الكلام عن الواقع . . فأنت إذا قلت : محمد 


نهاية الدنيا 

عندى ولم يكن عندك فقد انفصل كلامك عن الواقع الحقيقى . . 
ولذلك يقال كذب . . واستحلال الكذب معناه أن القول قد انفصل 
عن الفعل فى حياة المجتمع . . فيصبح المجتمع كلامه شىء . وفعله 
شىء آخر . . ويصبح الناس كلامهم غير أفعالهم . . فا يقوله الناس 
شىء وما يفعلونه شىء آخر تماما . 

نجد إنسانا يحدثئك عن الأمانة . فإذا اثتمنته خانك . . وإنسان 
عدافك عالط والكزرف.. ‏ كزذالغاملية كان كمه الدارولا كبرق 
عنده . . وإنسان يحدثئك عن المال الحرام حديثا مستفيضا فإذا أتيحت 
له الفرصة مد يده إلى المال الحرام . . وفى هذه الحالة ينفصل واقع 
الحياة عن أولئتك الذين يعيشون فيها . 

والانسان لا يكذب إلا إذا كان يريد أن يخفى خطيئة . . فإذا رأى 
إنسان امرأة معك وسألك عمن معك . . فإن كانت زوجتك فإنك 
تقول زوجتى . . أما إذا كانت زوجة غيرك . . فإنك تحاول أن نخفى 
هذه الخطيئة بالكذب .. وإذا كنت تحخصى مالا حلالا .» ودخل 
عليك إنسان . وسألك عن هذا ولمال تقول : هو مالى بلا تردد 
ولا خوف .. فإذا كان مالا حراما حاولت أن تكذب لتخفى هذه 
الخطيئة . 

وهكذا نرى أن معنى أن يستحل الناس الكذب أن يكون المجتمع 
مليئا بالخطايا .. ولذلك يحاول الناس أن يكذبوا لتغطية 
خطاياهم .. فإذا رأيت مجتمعا يملؤه الكذب . فاعلم أنه تملؤه 
الخطيئة . . وإذا رأيت مجتمعا يعيش بالصدق فاعلم أنه مجتمع خطاياه 
قليلة . . ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ( واستحلوا 


نهاية الدنيا 

الكذب ) . . أى أن مجتمعات آخر الزمان ستكون مليئة بالخطايا التى 
يخجل منها الناس فيكذبون . 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ( واستخفوا 
بالدماء ) .. أى أن الناس أصبحوا بهدرون دم بعضهم البعض 
باستخفاف غريب .. ودم الانسان لا هدر إلا بحقه . . ولكن فى 
اخر الزمان يستخف بالدماء » فيقتل الأبرياء دون أن يفعلوا شيئا . 
وتهدم الأماكن فوق رءوس النساء والأطفال دون ذنب فعلوه . . وهل 
مايحدث الآن .. فقد استخف الناس بالدماء . . فترى رجلا مثلا 
يدبر حادث نسف بسيارة ملغومة يقتل فيه العشرات من الأبرياء 
باستخفاف غريب . :دون أن يشعر بأى ذنب .. وكذلك خطف 
الرهائن وقتلهم . . ووضع المتفجرات فى الأماكن المزدحمة » ونسف 
القطارات والسيارات .. ومايحدث فى الحروب من استخفاف 
بأرواح الأبرياء » وقصف المدن بالقنابل والصواريخ .. كل هذا 
يحدث الآن باستخفاف غريب . ولا ضمير يستيقظ . ولا إنسان يثور 
على قتل الأبرياء بلا حساب .. وهذا هو الاستخفاف بالدماء . 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ( أن يكون فاسق القوم 
كبيرهم ) والمفروض أن الكبير ‏ سنا كان أو مقاما هو الذى يحافظ 
على الخلق الكريم . وهو الذى يغبى ويغبر كل من يخرج على السلوك 
القويم » أو يرتكب عملا سيئا . . فإذا كان الفسق والفجور فى الكبير 
فمعناهما أن الفاحشة تعم الجميع . لأن الكبير هو القدوة .. وهو 
انم 
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عقوق الوالدين 

ومن علامات الساعة التى أنبأنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نقص الكيل والميزان .. ومعناها أن يسود المجتمع أكل حقوق 
الناس . . فالكيل والميزان هنا معناهما حقوق الناس . أى أن حقوق 
الناس تضيع .. وأن يعق الولد أباه حتى أنه يصبح خيرا للأب أن 
يرى كلبا صغيرا من أن يربى ولده , لأن الكلب يخلص لصاحبه . 
أما الأبن فيكون غيظ أبيه وأمه . 

وهكذا معناه انتشار عقوق الوالدين ٠‏ وألا يوقر الناس الكبير . . 
ولا يرحموا الصغير وأن يلبسوا جلود الضأن . وقلوهم كالذئاب . . 
أى أنهم يتظاهرون بالمسالمة » بين] هم فى داخلهم متوحشون .. 
لا شفقة عندهم ولا رحمة » وأن يتعالى الحفاة العراة » رعاة الشاة فى 
البنيان . . أى يصبح المال فى يد من لا علم لخم .. يملكون مال 
الدنيا » وليس عندهم علم لكى يحسنوا استثماره .. وأن يقتل 
الرجل أباه . . أى تنقطع صلة الأرحام بين الناس .. وأن يركن 
العلماء إلى الولاة . . أى يخضع العلماء أحكام الدين للدنيا » يريدون 
بها مالا أو وظيفة » فيحلون الحرام ويحرمون الحلال .. وأن يؤحذ 
الملل بغير حقه . . فيتتشر المال الحرام حتى تصبح الصفة الغالبة فى 
المجتمع هى أن يحصل الناس على المال حراما بدون عمل . . فتكثر 
السرقة والرشوة والنصب والاختلاس » ويتحايل الناس بالمشروعات 
الوهمية » ليحصلوا على الأموال بالباطل . 

ومن علامات الساعة التى رواها رسول الله صا الله عليه وسلم 


نهاية الدئيا 


أن تقطع الأرحام . . ا 


ا 0 أن يفعلوا » وأن يعبد المال فيعصى 
الناس الله فى سبيل الحصول على المال الحرام » وأن تختلط الأمور بين 
الناس . فلا يعرف ماهو الحرام وما هو الحلال . . وأن يظهر البغى 
والحسد والشح ء وأن يجهر الناس بالفحشاء كأن يرتكب رجل 
أو امرأة فاحشة . ثم يأق وسط أصدقائه » ويجاهر بها وكأنه يتفاخر 
بمعصية الله .. وأن يأكل القوم بألسنتهم ك) تأكل البقر . 
يعيشون على النفاق والرياء والكذب ومديح الناس بالباطل 
ولا يعملون شيئا.. وأن يعز الله ثلاثا : درهما من حلال وعلما 
مستفادا وأخافى الله . . أى يكون من العزيز والنادر أن يكسب الناس 
مالا حلالا . . أويستفيدوا من علم يقال هم فيتبعوه . . أو يحب 
الرجل رجلا فى الله ولله . 

ومن علامات الساعة التى أنبأنا عنبا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تنتشر الخرافات . . فيصدق الناس التنجيم وقراءة الطالع 
بالنجوم ٠»‏ وأن يمر الرجل على المسجد فلا يدخل فى قلبه خشوع 
ولا يركع ركعتين .. وأن يكون السلطان والقوة للنساء فيحكمن 
الرجال . . ويطيع الرجال النساء فى كل الأمور. وأن تكون قلوب 
المسلمين قلوب الأعاجم واألسنتهم ألسئنة العرب .. أى أنهم 
يتكلمون باللغة العربية .. ولكن قلوهم تبوى وتعشق كل ماهو 
أجنبى . . فحياة الأجانب الأعاجم هى التى تستهوبهم . . وهى التى 
تعجبهم .. وأن تزخرف 0 المصاحف . . أى أن يكون 
الايمان ظاهريا فقط دون قلوب تخشع » أو أفئدة تخضع . . فبدلا من 
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أن يعمر المسلمون المساجد بالصلاة يصنعون فيها الزخرفة ويحلونها 
بالنقوش . . وبدلا من أن يقرأ المسلمون القرآن . . يحلون المصاحف 
بماء الذهب .. أى أن القلوب تكون خاوية خالية من الايمان . 

هذه هى بعض العلامات الصغرى التى تنبأ مها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالنسبة لقيام الساعة . . وقد تحققت حميعا ومادامت قد 
تحققت فهى لا تختفى ٠‏ وتزيد ولا تنقص حتى تقوم الساعة . 

نكون بذلك قد بينا بعض العلامات الصغرى لقيام الساعة , 
ووصلنا بذلك إلى المشاهد فى يوم القيامة التى رواها لنا القران 
الكريم » والتى ستحدث فى هذا اليوم العظيم » وهذا هو موضوع 
الفصل القادم إن شاء الله . 

م ماك 


أحصاديث قدسية 


يقول الله فى حديثه القدسى : 

« لا يزال عبدى يتقرّبُ إلى بالتوافل حتى احبّهٌ . فإذا 
أحبيّه كنت سمعَهُ الذى يسم به » وبصرَهُ الذى يبصرٌ به » 
ويدّهُ التى يبطش بها . 

ومَنْ ذكرنى فى سرّه , ذكرثه فى سرى ٠‏ ومَنُ ذكرنى ف مَل 
ذكريه فى ملآ خير منه . ومن اتانى بَمْسْى اتيثه هَرولة » . 


يوم البعث 


عندما نبدأ الحديث عن مشاهد يوم القيامة » فلابد أن نتعرض إلى 
ثلاث نقاط : أولاها معنى الموت . . وثانيتها نفخة الصور . . وثالثتها 

يقة البعث .. فمع البعث تبدأ أحداث يوم القيامة .. ولكن 
يسبق هذا الموت .. والحديث عن الموت . أو انتهاء الحياة حديث 
يمكن أن يلخص فى سطور قليلة . . فالموت كما قلنا خحلق من خلق الله 
مصداقا لقوله تعالى : 


3 
5 لاع فاس_ظص 8غ ىر غء ع و مير 


« اذى حَلقَ الْمَوْتَ والجيؤة يباو ف أيكز سرعلا * 
( من الآية ؟ من سورة تبارك ) 
ولعلنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد قدم فى هذه الآية الموت 
على الحياة .. فقال سبحانه : 
ٍخَدَالمرتَ وَاخيرة 4 
ولنا أن نتساءل : لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الموت على الحياة . 
فنجد أنه لسبيين : 
الببيت الأول أنه يسبق الحياة 58 الله سبحانه وتعالى يقول : 


عم 
2 سرءوعجخ سوم مر ام قوس م سعور ري بروعر عرترى بر ثرو رمو و2 سم 


إلا را لامرلا لاحبتر ثم يدك م جبيكر .٠م‏ لجو 


2 


ِ 
ترجَعون دق # ( الآية 78 من سورة البقرة ) 
أى أن الموت يكون قبل الحياة . . ومن هنا فهو سابق للحياة . . 
والثانى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى الموت حتى إذا تذكرناه 
سارعنا إلى الخير والايمان والعمل الصالح .. ولكنه ليس فى حاجة 


24 


يوم البعث 


لأن يلفتنا إلى الحياة . . فدوافع الحياة متمكنة متأصلة فى النفس 
البشرية . . من منا إذا جاء أول الشهر ينسى أن يقبض مرتبه . . من 
منا إذا أحس بالجوع ينسى أن يأكل لعدة أيام . . من منا لا يحاول أن 
يحصل على أكبر حظ من الدنيا . . دوافع الحياة كثيرة وموضوعة فى 
النفس البشرية لتستطيع هذه النفس أن تؤدى مهمتها فى الكون » 
وهى عمارة الأرض » وبناء الحضارة . . ولكئنا » ونحن نتذكر الحياة 
فى ثانية » ننسى دائما الموت .. وقد تمر سئوات دون أن نتذكر أننا 
سنموت ونلاقى الله .. بل إننا إذا ذكرنا إنسانا بذلك .. فإننا 
نحاول أن نبعد هذه الصورة . . صورة نباية الحياة » ونستعيل منها . 

إذن فنحن محتاجون دائما لأن يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى 
الحقيقة .. فيأق ذكر الموت أولا ليلفتنا الله سبحانه وتعالى إليه حتى 
لا نحسب أننا أخذنا الحياة الدنيا اغتصابا واقتدارا ولن نخرج منها . 

والموت هو انتهاء الارادة البشرية . . فمادمت حيا ٠٠‏ تستطيع أن 
تفعل كذا ولا تفعل كذا . . ويكون لك اختيار وبدائل . . ولكن متى 
جاء الموت انتهى هذا الاختيار تماما ولم يعد لك اختيار فيها سيفعل 
بك . أوسيقع عليك من أحداث .. من لحظة الموت إلى يوم 
القيامة .  .‏ فالارادة البشرية انتهت مهمتها فى اختيارات الدنيا . . 
ومادامت انتهت مهمتها فهى الأخرى لم يعد لما وجود . 

وهكذا تنتهى إرادتك البشرية .. وتنتقل إلى حياة البرزخ التى 
لا تملك فيها إرادة .. ثم يوم القيامة الذى لا تملك أيضا إرادة . 
على أننا لابد أن نلتفت إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 


حوب الدعهم 


وام امصسم 


ا ا ل 00242 سال 
© كل نفس ذآَيِمَه الموت وإنما توفون أجورحكم يوم القيلمة » 


( من الآيةهثرا من سورة آل عمران ) 

هل للموت مذاق وطعم يتذوقه الانسان؟ .. هل له طعم مثل 
الطعام مثلا ؟ . 

نقول إن الله سبحانه وتعالى يستخدم لفظ الذوق. دون 
الاحساس الصارخ فى الأشياء الذى يحس بها كيانك كله » فأنت مثلا 
ترى بعينيك . وتشسمع بأذنيك .» وتلمس بيديك وتشم بأنفك . . 
ولكن الذوق باللسان هو الشىء الذى يعود بالنفع على هيكل الجسم 
كله .. فيعطيك إحساسا باللذة وجمال الطعم .. ويعطى جسدك 
الطاقة التى يعيش بها .. يعطى الدم الغذاء الذى يحتاج إليه . . 
ويعطى المعدة ما تمتصه للجسم ويعطيك القدرة على الحركة . 

فأنت إذا تناولت الطعام فإنك تعطى لجسدك كل شىء يحتاج 
إليه . . ولا يصل تأثير ذلك إلى جزء معين من الجسد . بل يصل إلى 
أعضاء الجسد كله . . فإذا كان الانسان بدون طعام فإنه لا يقوى على 
الحركة » ولاعلى التفكير. ولاعلى الكلام.. ولاعلى الرؤية 
السليمة بالعينين . ٠‏ 
- وهكذا نرى أن أثر الذوق يصل إلى الجسد كله . . وفى ذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى : 
ف( وَدُوفُواعَدَابٌ الخْرِيِقٍ 2 4 


( من الآبة ٠ه‏ من سورة الأنفال ) 
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يوم البعث 
أى أن الكفار حين يعذبون فى النار يصل الحريق إلى كل خلية من 
أجسادهم . كا يصل الطعام إلى كل خلية من خلايا الجسد فى . 
الحياة . . والله سبحانه وتعالى حين يقول : 


ا ا 00 
اها لله باس الجرع وَآطَوّق بها 0 سو 5 4 


( من الآية ١١7‏ من سسورة النحل ) 
أى أن الجوع تمكن منهم حتى ذاقته كل خلية فى الجسم . . أو أن 
الخوف ملكهم حتى مس كل خلية من أجسادهم . 2000 
ول تكن أقدامهم قادرة على حملهم . . ول تقو ألسنتهم على. النطق 
ولا عقولهم على التفكير من شدة الخوف . 


حياة .. ولا زمسن 
إذن فمعنى الذوق هو أن يحيط الشىء إحاطة كاملة بالانسان حتى 
ارد ع ل جم وقول الحق سبحانه وتعالى : 


عنس ص ب سه 


4 كل فيس وَآبِقَهُ المت‎ ١ 
أراد الله أن يعطيئا بها معنى الاحاطة . . فكأن كل خلية من الجسد‎ 
سيسمها الموت .. شمولية الأثر يريد الله سبحانه وتعالى منها أن‎ 
لفك إليها . . فلا يو يؤثر الموت على الحواس فقط .. وعل العقل‎ 
والقلب فقط . . لجر كر لد مسر ا‎ 
عليها » وهى تحس به . وتتأثر به . . وهذا هو المعنى الذى قصده‎ 
: الحق سبحانه وتعالى فى قوله‎ 


وبعد الموت تأتى حياة البرزخ بقوانينها التى تحدثنا عنها فى الجرء 
التاسع من معجزة القرآن الكريم .. فهى حياة لا زمن فيها . 
وضربنا مثلا لذلك بأصحاب الكهف الذين أماتهم الله ثلاثمائة 
عام .. وعندما بعثوا م يحسوا بالزمن : 


م 2 جع سحام 


50 اليئنا وما او بعضص وم » 
( الآية 1١9‏ من سورة الكهف ) 
وى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


7 ملك لم فى الأرض عده سنن 65 4 
كد نار بطي يوم فَسَكلٍ ألعادين 4 


( الآيتان 1١١‏ و 1١١5‏ من سورة المؤمنون ) 


وقوله تعالى : 


000000 550 06 0 رمع دف ام 
0 يوم مخ فى آلصور ار يومد زرا ويه يمون 

فروس لاب ابو وو ١‏ ددس وخر هدخ ع دار عي سمس 00 

بيهم إن ِنَم إِلْاعثْرا > 2 نحن أعلم يما يوون إِذْ يقول 

ل رلء. م بم 2 عئرى. 2 سوم 

امثلهم طرِيقَة إن لَبِنْم إلا يوما <ز » 


( الآيات ٠١١‏ و ٠١"‏ و ٠١5‏ من سوة طه) » 


وهكذا نرى أنه لا زمن فى حياة البرزخ . وأن الذين يعيشون 


يوم البعث 


التاسع من كتاب معجزة القران الكريم . 


وحاءت الصاعقة 


صلل اسم 


2 ونفحٌ فى الصور فَصَعلَ براق البمرت ون فى الأرض إِلامن قك 


1 م وا سس برس برر 


لله مُنفحٌ فيه أمْرَئ َإِدَا هم فيام ينظرونَ © * 
( الآية 8 من سورة الزمر) 
فى هذه الآية هناك ملاحظتان : الملاحظة الأولى أن الله سبحانه 
وتعالى استثنى من الصاعقة التى ستحدث فى الآخرة . فكأن هناك من 
لن تصيبهم الصاعقة . . وقدم النظر فى هذه الآية على السمع . وهذه 
هى المرة الوحيدة فى القرآن الكريم التى قدم فيها النظر على 
السمع . . فالله سبحانه وتعالى فى كل أيات القرن كان يأق بالسمع 
قبل البصر : / 
« وجَعلٌ لكر المع والأبصر والأفدة 4 
( من الآية 4/ا من سورة النحل ) 
ولكن فى هذه الآية وحدها قدم النظر على السمع . . نقول : إنه 
بالنسبة للصاعقة عقة التى ستصيب الانسان يوم القيامة » فإن الله 0 
حال لتحت ب شي 11ل ريات كلها بعبيتها عق بواج 
ولذلك فكل من أصيبوا بالصاعقة من قبل لن يصابوا بالصاعقة 


يوم البعث 


مرة أخرى . . لأن المخلوقات لا تجمع بين صعقتين . . موسى عليه 
ا ا 


ع صر مه 


ع نك ل بل جعله, دكا 00 
( من الآية ١47“‏ من سورة الاعراف ) 

. ولذلك فإن موسى لن يصاب بالصاعقة مرة ثانية . . وكذلك 
الجبل الذى تلى له الله سبحانه وتعالى فأصيب بالصاعقة فكان دكا . 
وكذلك أولئك النفر من قوم موسى الذين صعقوا قبل ذلك . . وقال 

عنهم القران الكريم : 

ل سر حل جر ص ص ماو 


« ود فلم ينموسون أن نؤْمِنَ أ حك الله حير قاد 2 الصتعقة 


مع قوس (دررومر .عر س #7 لو مو وى سعج شو ست 


وأنتم تنظرونَ 0 دي ثم بعلندم م, ن بعد مو نك للك : مون حجن 4 
( الآيتان ٠5‏ و 5ه من سورة البقرة ) 

55 وهناك من أخذتهم الصاعقة من قوم عاد وثمود . . فهؤلاء 
أصابتهم الصاعقة .. ولذلك فإن كل من صعقوا لن تصيبهم 
الصاعقة مرة أخرى . . وهذا معنى قول الحق : 

ل 
200 اس ور 
# إلامن شآ الله »4 ( من الآية 14 من سورة الزمر) 
على أن ذلك لايعنى أنه ليس لله سبحانه وتعالى طلاقة 
القدرة . . فالله له طلاقة قدرة يفعل ما يشاء . متى شاء . . وطلاقة 
القدرة فى الكون هى التى صنعت المعجزات للأنبياء . . فمعجزات 


يوم البعث 


الرسل خرقت نواميس الكون .. وأبطلت الأسباب .. ذلك أن 
أسباب الدنيا ليست قيدا على خالقها » وهو الله سبحانه وتعالى . 
ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل للنار خاصية الأحراق . . جعلها 
بردا وسلاما على إبراهيم . . "وجعل البحر ينشق لموسى .. وطلاقة 
القدرة موجودة فى الكون منذ خلق إلى يوم القيامة . . فهى التى تعين 
المظلوم على الظالم .. وتنصر الضعيف على القوى . 

لذلك عندما ترى إنسانا يصيح ربنا كبير . . أو ربنا موجود . 
فاعلم أنه رأى طلاقة قدرة الله .. لأنه لورأى الأسباب تعطى » 
ما تعجب وما صاح . . ولكن لأن الأسباب تعطلت بعدل المسبب . 
فإنه صاح ربنا كبير.. ربنا موجود . 

إذن فقول الحق قيمن ستصيبهم الصاعقة إلا من شاء الله . . يعنى 
من إصابته الصاعقة من قبل . . ومن يشاء الله سبحانه وتعالى بطلاقة 
تخدرته ألا تصيبه الصاعقة . 
أما استخدام ينظرون فى قوله تعالى : 


الى ع ورس برير ا سم 


« فَإدًا هم قيام ينظرون © » ( من الآية 48 من سورة الزمر ) 
لأا الحالة الوحيدة التى سترى فيها قبل أن نسمع عند البعث من 
٠ 0‏ يخرج الناس فيرون أولا الأرض وهى تتشقق عو والناس تخرج 
.. ولكن العكس 00 الأحرى .. فعندما 
م أمه فإنه يظل عدة أيام لايرى. . حتى إنك إذا 
قربت إصبعك من عينه لا تهتز جفناه . . ولكنك إذا أحدثت ثت صوتا 
عاليا بجانب أذنه فى لحظة الولادة الأولى فإنه ينزعج . . ولذلك كانت 


1 


بوم اليعث 


الأذن أولا فى آيات القرآن . . لكننا فى الآخرة نخرج من القبر فترى 
أولا . 


ما هو البعث ؟! 


على أن مشاهد يوم القيامة التى ذكرها القرآن الكريم ترينا أننا 
سنقوم دفعة واحدة من الأرض .. سنبعث مرة واحدة . . سلقوم 
جميعا فى لحظة واحدة.. ولذلك قد سماها الله سبحانه وتعالى 
الحشر . . ما معنى الحشر ؟ معناه محاولة إدخال أشياء متعددة فى مكان 
ضيق لا يتسع لها .. بهذا يريد الله أن يقرب لنا صورة ما سبيحدث 
ساعة البعث ليسميه الحشر . . لأن الناس الذين دفنوا فى الأرض من 
عهد ادم حتى يوم القيامة سيخرجون منبها دفعة واحدة .. وبما أننا 
سنبعث من نفس الأرض التى دفنا فيها . . وستبعث فى لحظة واحدة 
فسيكون الازدحام رهيبا » والأرض تحمل كل المخلوقات من عهد أدم 
حتى يوم القيامة . 

يخرج الناس من الأرض يوم البعث .. ويخرجون هُمْ هم بكل 
صفاتهم وأوصافهم التى كانوا عليها فى الدنيا .. بعض الناس 
يتساءل : كيف يمكن ذلك ؟ .. كيف يمكن أن تخرجنا الأرض 
بذواتنا مرة أخرى بعد أن اختلطت المكونات . 

ويقول هؤلاء الناس : لنفرض أن إنسانا مات ودفن فى 
مكان ما .. ثم زرعت شجرة تفاح فى هذا المكان فإنها ستتغذى على 
العناصر المكونة لحسد الميت المدفون تحتها .. فإذا طرحت هذه 
الشجرة ثمارا وجاء إنسان وأكل من هذه الثمار التى فيها عناصر من 


ى 


إنسان آخر مدفون تحت هذه الشجرة , واختلطت العناصر بعضها 
البعض . . فالعناصر التى فى جسد الانسان الذى أكل التفاحة هى 
من إنسان آخر.. ثم بعد ذلك أولاد هذا الرجل سيأخذون من 
عناصر الجسد الآخر . . وكذلك أولادهم وأحفادهم وتصبح العناصر 
مختلطة وفى أجساد متفرقة .. كيف يجمعها الله سبحانه وتعالى يوم 
القيامة فى جسد صاحبها مرة أخرى . 

نقول لؤلاء الذين يقولون هذا الكلام .. إن تفكيركم ينقصه 
الحكمة والعلم . . ذلك أن كل إنسان محلوق من طين » وقد انتمهى 
العلم التجريبى أو العلم المعملى » إلى أن جسد الانسان مكون من 
ستة عشر عئصرا هى عناصر الطين .. وأن أوها الكربون 
والأكسيجين .. فهى أعلاها نسبة وآخرها المنجنيز.. ذلك هو 
الجسد البشرى .. والجسد البشرى قوته من عناصر الأرض 
نفسها .. أو مما تنتجه الأرضءولذلك فإن الانسان إذا أكل كثيرا 
وهل جسده وزاد وزنه .. من نفس جس المواد المصنوع منهأ 
الجسد . . أى أن الانسان إذا أكل بشراهة وزاد وزنه عشرين كيلو 
مثلا . . فإن هذه الزيادة لا تكون من مادة غريبة على الجسم .. 
ولكن من نفس مادة الجسم . . لأنها من الطين » والانسان مخلوق من 
طين .. وإذا لم يأكل الانسان انخفض وزنه من نفس عناصر الجسم 
أيضا . . هذه الزيادة والوزن لا تتعلق بالتكوين الدقيق للانسان . . 
ولكنها مواد تفقد وتعود حسب الطعام الذى يتناوله كل منا . 

إذا جثنا بعد ذلك إلى الانسان . . صحيح أننا جميعا مخلوقون من 
عناصر الأرض . . ولكن لكل منا خلقا تميزا . . أى أن نسب عناصر 


يوم البعث 


تكوين كل منا تختلف عن الآخر . . فبعضنا يزيد فى جسمه الحديد 
ذرة أو ذرتان . . وبعضنا ينقص . . والبعض الآخر يزد فيه ذرة منجنيز 
والبعض الآخر ينقص . . ولذلك فإنك تجد فى كثير من الأحيان أنك 
حين تذهب للطبيب يقول لك : إن عندك نقصا فى الحديد أوفى 
البوتاسيوم. . ويعطيك الدواء الذى يكمل لك هذا النقص . 

إذن فعناصر الأجسام كلها واحدة .. كل واحد فيه الستة عشر 
عنصرا الموجودة فى الأرض . . ولكن النسب تختلف بين كل واحد منا 
والآخر . . تكوين هذه النسبة هو الذى يكون كل شخص فينا . 
وهذا التكوين هو من خلق الله سبحانه وتعالى . 

ولذلك إذا أعدت النسب بنفس تكوينها عاد الشخص هُوّ هو إلى 
الحياة . . وهذا مالا يقدر عليه إلا الله . . واختلاف النسب يعطينا 
عددا لا نبائيا من الأشخاص الذين يتميز كل منهم عن الآخر .". إذن 
و ان ل 
التكوين التى نشترك فيها جميعا . 

اختيارات .. بلا ححدود 

ولكى نقرب ذلك إلى الأذهان ‏ ولله المثل الأعلى -.نقول : لنفرض 
أننا أردنا طلاء منزل ء وأتينا بستة عشر لونا أساسيا . . ولا يوجد فى 
الكون ستة عشر لونا أساسيا حسب علمنا . . ثم بدأنا نعد الطلاء 
الذى نريده . . وأتينا باللون الأبيض مثلا . . لووضعنا فيه ذرة من 
اللون الأصفر لا ختلف .. ولوزودنا ذرة أخرى لا ختلف .. وإذا 
جئنا باللون الأحمر ووضعنا منه ذرة على الخليط لا ختلف .. وإذا 


يوم البعث 
وضعنا ذرتين لا ختلف . . فإذا جئنا باللون الأبيض المخلوط بذرتين 
من اللون الأحمر.. ثم وضعنا فيه ذرة صفراء أوسوداء أو 
خضراء . . كل ذرة تعطى لونا مختلفا . . ولذلك فإن الذى يريد طلاء 
المنزل . . فإنه لابد أن يقوم بعمل خلطة البويات كلها معا . . ذلك 
لأنه لوقام بعمل خلطة كل حجرة على حدة لما استطاع أن يضبط 
الألوان أبدا . لأنها عملية غاية فى الدقة . . توجد بدائل لا نهائية . 
بل إن اللون إذا تركته يوما فى وعاء » فإنك تأتى فى اليوم التالى لتجده 
قل تغير.. بل إنك حين تضع ساعة أو صورة أو نتيجة على الحائط 
وترفعها بعد عدة أيام . . تجد أن اللون فى مكانها قد احتلف عن بقية 
لون الحائط .. لأن إشعاعات الضوء تتفاعل مع اللون . 

إذا كان ذلك يحدث بالنسبة لقدرات_البشر المحدودة . . فماذا 
يمكن أن تفعل طلاقة قدرة الله مع خلقه .. إخها تؤلف نسبا 
لا مائية . . لا يقف أمامها عدد مه) بلغ . . ذلك لأنه إذا كانت 
امكانياتنا الدنيوية نحن للا حدود . . وإذا كانت وسائل إذراكنا ذا 
حدود . . فهذا نظره قوى . وهذا ضعيف . وهذا أضعف . . وهذا 
يسمع دبيب النملة » وذلك لا يسمع دوى القنابل . . ولك أن تضع 
ما تشاء من درجات السمع بين دبيب النملة ودوى القنبلة . . إذن 
فالادراكات عند البشر تختلف .. واختلاف المدرك حج) ولونا 
وتكوينا . . هو الذى يعطى هذه الادراكات درجاتها من ضعف 
وقوة .. فتعطينا فى الدنيا اختيارات بلا حدود . . فكيف بإدراكات 
الخالق سبحانه وتعالى ؟ 

إذن فالذين يثيرون هذا الكلام يعتقدون أنه مادامت أجسادنا 


سوم البعث 

مخلوقة من الأرض . . ومادامت الأرض من ستة عشر عنصرا فإن 
الأجساد ستختلط . 

نقول لهم : لا.. إن اختلاف النسب يحفظ لهذه الأجساد 
خصوصيتها فإذا قال الله سبحانه وتعالى «وكن»).. عادت هذه 
النسب بنفس الطريقة التى تكونت بها . . أو بنفس الخلق الذئ تم 
أول مرة .. فيبعث الانسان يوم القيامة بجسله هو هو.. 
وبشخصيته هى هى ليحاسب . . ولا تأق الأجساد ولا الشخصيات 
يوم القيامة وقد اختلطت ببعضها البعض . . بل كل منا مميز بتمييز 
لا يختلط مع أحد غيره .. وكل منا سيق بجسده هو . وشخصيته 
هى يوم القيامة . . ويبعث هوهو ليحاسب . . فإما أن ينعم . 
أن يعذب . 

تأق ساعة البعث ويخرج الناس جميعا مرة واحدة » ويبعثون من 
نفس الأرض التى دفنوا فيها » مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى : 


ل ص وس ارو لير اس 


قَالَ فيا كين وفيا ُوئون ومنها تحَرَجونَ 8 > 
( الآية 50 من سورة الاعراف ) 
وبعد أن نخرج من هذه الأرض. التى كنا نعيش عليها نساق 
إلى أرض الميعاد . 
ذلك لأن هذه الأرض معدة للحياة الدنيا حتى لحظة البعث . 
مدخر فيها أقوات البشر وأرزاقهم . . والحياة فيها تمضى بالأسباب 
ولكن المسبب والخالق قيوم على هذه الأسباب .. لا يترك كوته 
لحظة .. ولا يغفل عنه » ولوبرهة صغيرة . . وهو إذا شاء » ومتى 


ل 


ةع يه 
ا مسرم ا رت يوم البعث 


شاء » عطل الأسباب لتتدخل قدرة المسبب لتنصر مظلوما على 
ظالم .. أوتقتص لضعيف بغى عليه من قوى طغى بالأسباب » 
وأفسد فى الكون . 

أرض الأسباب هذه انتهت مهمتها .. ولذلك فهى تدمر. 
والبشر يساقون إلى أرض الميعاد التى يتم عليها الحساب . . لأنه فى 
الحياة الآخرة تنتفى الأسباب ٠‏ ولا تصبح الأرض التى نعيش عليها 
صالحة ليوم الحساب . وما بعد يوم الحساب . 


إلى أرض الميعاد 


إذا فالناس تخرج من أرض الأسباب إلى أرض الميعاد . . ولكن هل 
يخرجون هكذا ؟ . :كل ميم سحت د يد ويقه إلياف 
مكان يريده . . أم أن المنألة ها نظام محكم دقيق معد بحيث يكون 
كل شىة ل اموضعه تماما ,.. إن الله سبحانه وتعالى يقول : 
« يوم ببَدَلُ الأرض عير لأأرْض والسمنوات وبرزوا لله الواحد 
ألنها 0 36 
عد ( الآية 44 من سورة إلحجي ) 
فإذا كانت هذه الأرض ستتبدل بأرض جديدة وكذلك 
السموات . . فهل سنمضى كل يذهب باختياره إلى المكان الذى 
يريده وعلى هوأه .. هذا يتأخر وهذا يتقدم . . وهذا يمينا ٠»‏ وذلك 
يذهب يسار .. وبعضنا يجرى إلى الخلف هرويا من هذا الموقف 
الرهيب .. وآخرون يزاحمون من الصفوف الخلفية ليصلوا إلى 
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الصفوف الأمامية .. هل سيحدث هذا؟ .. لا . : 

لقد قلنا إن الموت معناه انتهاء إرادة الانسان.. انتهاء ١‏ 
الاختيار . . فلا أحد يملك أن يختار لنفسه شيعا .» ولا أحد يملك أن 
يفعل أو لا يفعل حسب هواه . . فهذا الاختيار كان ممنوحا للبشر فى 
الحياة الدنيا كامتحان لهذا اليوم .. والآن انتهى الامتحان . . 
وأصبح كل إنسان يحمل أعماله التى أطاع فيها منبج الله » والتى 
عصى فيها هذا الممبج .. وبدأت أولى خطوات الطريق إلى 
الحساب .. لم يعد أحد بملك من أمره شيئا . . تأمل دقة القرآن 
الكريم » وهو يصف لنا كيف ستتتقل من هذه الأرض التى نعيش 
عليها إلى أرض الميعاد . 

من هو السائق ؟! 

يقول الحق تبارك وتعالى : 

> وجتشطل لانن فيد ج‎ ١ 


2 7 ا عاه 4 8 


مس771 نشد 
ا 
مسوسسة 55 ودين 


( الآية "١‏ من سورة ق ) لي 

تأىئا 5 : 0 
.. تأمل قول الحق سبحانه وتعالى : ١‏ 
5 0 

.. أى لن يفلت أحد.. كل قادم .. من عهد آدم إلى يوم ل 


9 


١ 


القيامة .. ولكن ليس كل قادم باختياره ومشيئته . . بل كل نفس 
معها سائق . 

ماهو السائق ؟ .. السائق فى اللغة هو الذى يسوق الغنم إلى 
المرعى » وهو الحريص على أن تسير الغنم فى الطريق المرسوم إلى. 


عم 
3-5 
ص 


يوم البعث 
مكان الماء أو العشب . . فلا تتجه يمينا أويسارا . . بل هى ذاهبة إلى 
مكان محدد لما » حيث يوجد العشب أو الماء . . والسائق يسوقها 
أمامه حتى يوصلها إلى هذا المكان . . ولماذا يسوقها أمامه ؟ . . لماذا 
لا يجرها خلفه ؟ . . أو اذا لا يأتى بواحدة أو اثنتين من هذا القطيع 
فيسوقهم| والكل يتبعه . . لأنه لو فعل ذلك . وجعلها خلفه . . يمكن 
لواحدة منها أن تنحرف يمينا أو يسارا . أو تبتعد عن الطريق » دون 
أن"ندر ةر للك ركسا نين تكو اعافد إذا الحرفة أن 
واحدة منها يمينا أو يسارا . . فإنه يجرى ويعيدها إلى الطريق المرسوم . 

وهذا التشبيه الذى أعطاه لنا القرآن الكريم جملة . . هو الذى 
سيحدث يوم القيامة نفصيلا . . فعندما ينفخ فى الصور » ونخرج من 
القبور . . سيكون لكل واحد منا سائق ينتظره . . ذلك السائق من 
الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم . ويفعلون مايؤمرون .. 
وهذا الملك مكلف بأن يسوق الانسان من مكان الحشر على هذه 
الأرض التى نعيش فيها . . إلى مكانه المحدد له فى أرض الميعاد . . 
حيث سيتم الحساب . . وهذا الملك يكون خلف الانسان . . تماما 
كا يكون سائق الأغنام خلفها .. والانسان لا يغيب عن الملك 
المكلف به ولو لحظة . . ولوبرهة . . بل يسوقه الملك وهو أمامه حتى 
مكانه فى أرض الميعاد. . ويكون حريصا عليه لا يستطيع الانسان أن 
ينحرف بمينا أو يسارا . فإذا انحرف قام الملك بتصحيح مساره . 

ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول : 
و وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » 

أى ليس معها فقط سائق يوصلها إلى المكان المحدد لها فى أرض 


يوم البعث 


د. بل معها أيضا الشهيد » وهوأ عمالها . . شريط حياتها . 
ل . حت إن التق سبحائه وتعاى يعطين 
لمحة عن دقة الحساب . 

يقول : 
أخصله الله 4 
( من الآية " من سورة المجادلة ) 
ويقول الله سبحانه وتعالى : 


1 لصم اج 5 ا ا 00 


وضع الكتب فرَى لخي فقن ماف وَيَفُوْد وَل 


الن بلطي قز هه 


َال هذا الكت لابعادر صغْيرَة ولاك إل ين ووحدوا 


( الآية 44 من سورة الكهف ) 

أى أن هذا الكتاب الشاهد على الانسان . . الشهيد عليه . 
لا يترك عملا صغيرا بسيطا إلا أحصاه . . فإذا كان لا يترك صغيرة » 
فإنه من باب أولى ألا يترك كبيرة . . على أننا ستتحدث بالتفصيل فى 
الفصول القادمة إن شاء الله عن الحساب وعن الميزان . . وعها سيدور 
لحظة الحساب . 


أحوال كثيرة 
كيف سيكون الناس . . أحوال كثيرة . . ومشاهد كثيرة محتلفة محتلفة 
أعطاها لنا القرآن الكريم . . ولا نستطيع أن نتعرض ها كلها فى هذا | ) 
3 


32 


0 تير ا > ست 7 جنوي اي 


و سس 


تي 


2 


١‏ لد 
لود ابررووريية أنه اي أ 


التو جني اتوي ار 
اسم ا ب 


وو 


000 تود موود تله كبرب 


ل 


القن 


ع سل 


2 
#2 


حملد 
ليها 


3 


يوم البعث 


الجزء من الكتاب . . ولكن موعدنا إن شاء الله فى أكثر من كتاب 
قادم 5 

انظر إلى قوله سبحانه وتعالى : 

013 2 دعر وصماة وءة 00 200 31 وم 
تايا الئاس انْقَواْ ربحكم ِنَ رَلرْلَة الساعة شئ6 عظم 00 يبوم 


عم دم عا لاع روا ارو 0 - 0 


ترونها تذهل كل بص ضعة عما أرضعتٌ وضع كل ذات حمل حملها ونزرى 
نس سكدرى ومَاه سَكرَى ولَلكن عَدَابَ آل شَدِيذٌ 2 » 
ش ( الآيتان ١‏ و؟ من سورة الحج ) 
هذا تصوير دقيق للحالة التى سيكون عليها الناس كل الناس يوم 
البعث وقبل الحساب . . وهم يساقون من الأرض التى نعيش عليها 
وبعثنا منها إلى أرض الميعاد . . عقولهم من هول الموقف ستكون 
ضائعة . . فالأم التى هى فى الحياة الدنيا أحرص الناس على ابنها , 
تتابعه أينها كان .. وتلحظه أينا وجد » وبخاصة إذا كان رضيعا 
صغيرا . . هذه الأم ستذهل عن ابها . . يكون أمامها فلا تراه . 
ويناديها فلا تجيبه . . ويقترب منها فلا تحس به . . ذهول تام من هول 
الموقف . 
فالناس فى يوم الحساب .. كل واحد منهم مشغول بنفسه . 
يفكر فى ذاته . . ولا يدور فى فكره أى شىء آخر . . إنه يريد أن 
ينجو من هذا الهول العظيم .. يريد أن يطمئن إلى مصيره . وقد 
أصبحت القيامة حقيقة واقعة أمامه .. يراها بعينيه .. ويتابع 
أحداثها بنفسه بعد أن كانت غيبا عنه .. اللحظة التى يفيق فيها 


يوم البعث 


الانسان.. ويعرف أن يوم القيامة قد جاء . . وأن ساعة الحشر قد 
بدأت .. يذهب عن عقله كل ماكان فيه .. ولا يفكر إلا فى 
نفسه .. إنه يوم ى) وصفه الله سبحانه وتعالى : 
« يِجْمَلْالَْدنَ شيا 4 
1 ( من الآية 1١١1‏ من سورة المزمل ) 
وقول الحق سبحانه وتعالى : 


.. أى أن المرأة التى تعتز فى الحياة الدنيا بجنينها : . تتخلص 
منه . . فهى لا يشغلها إلا نفسها . . وعندما يساق الناس إلى أرض 
الميعاد لا يمشون بخطى ثابتة . . لا يكونون ثابتين فى مشيهم وفى 
نقدمهم . . بل من الرعب الذى يجتاح القلوب يترنحون يمينا ويسارا 
كالسكارى . . حتى إنك إذا نظرت إليهم تعتقد أنهم قد فقدوا 
اتزاغهم من الخمر:.. ولكنهم حقيقة لم يتناولوا قطرة واحدة من 
الخمر . . ولكن هول الموقف الذى هم فيه » وشدة عذاب الله الذى 
يخشون أن يصيبهم . . يجعلهم كالسكارى . . لا يستطيعون أن 
يحفظوا توازنهم » ويترنحون فى مشيتهم . 

الفرار .. إلى أين ؟ 


ويزيد الصورة وضوحا قول الحق سبحانه وتعالى : 


2007 م ره مه ودع مه م مه 5 27 
([ يوم بر المرء من أخيه (25) وأمهء وأبيه © وَصَلحبتهء وبُنيه هج 


يوم ,لبعث 


لحل ثري يهم يود عن بفنب 2ه » 
( الآبات ع“ , هن" , 5” , لام من سورة عبس ) 

إذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى هذا . . فإنك تعرف أنه 
سيكون هناك تناد بين الناس فى هذا الموقف العظيم هذا ينادى هذا 
يحكم . قرابة الدنيا وبحكم الصلات التى كانت بينهم فى حياتهم 
فل الموت .. ولكن الأنساب هنا تختفى . . فلا يصبح كل واحد 
ملتفتا إلى تحية أو سلام أو لقاء .. رغم أنهم قد افترقوا لفترة 
طويلة . . كل واحد منهم يقول نفسى نفسى . . فإذا ناداه أو حاول 
أن يحتمى به مثلا أحد من أقاربه فإنه يتركه ولا يرد عليه .. بل يفر 
منه . . فإذا ظن الابن مثلا أنه يمكن أن يستنجد بأبيه الصالح فى هذا 
اليوم .. فإن هذا الأب لن يلتفت إليه ولن يستمع إلى كلامه . 
ولن تشفع القرابة بين الاثنين . : لأن القرابة والألفة والأنساب تنقع 
فى الحياة الدنيا . . فيتجه الإنسان إلى أبيه أو أبنائه لينصروه فى ساعة 
الشدة » ويقفوا معه فى ساعات العسرة .. وهم فى دنيا الأسباب 
يفعلون ذلك . 


.. ولكن فى هذا اليوم .. كل واحد منهم مشغول بنفسه عن 
الآخرين . . يريد أن مهبرب من أولئك الذين قد يصيبهم العذاب من 
الله . . لا يريد أن يتعلق به أحد . . ولا أن يحمل من أوزار أحد . . 
3-5 بل يبتعد قدر الامكان عن الناس كل الناس . . متمنيا أن ينجيه الله 
0 من العذاب . 
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جوم الححت 


وانتهى التوارن 


وهكذا يساق الناس إلى أرض الميعاد., وهم يترنحون من هول 
الموقف . . مشيتهم غير متزنة . . وخخطواتهم غير ثابتة . . وكل من له 
عمل صالح يريد أن يبرب ممن لهم أعمال سوء . . ينادونه فلا يرد 
عليهم .. ويستنجدون به فلا ينجدهم .. ويظنون أن قرابته لهم 
أو صداقته لهم ستشفع لهم ,١‏ ذلك اليوم .. ولكنه لا يلتفت 
إليهم . . لقد كانت هناك مظنة أنه سيعاونهم . : وترى أولئك الذين 
تجمعوا على حب الدنيا .. وتجمعوا على معصية الله . . يفرون من 
بعضهم البعض وهم أعداء ألداء . . صداقتهم فى الدنيا قد تلاشت 
تماما . . وكيف لا وكل منهم قد ساعد الآخر على أن يكون من أهل 
النار . . كل الناس فى هذا الموقف أعداء إلا المتقين . . لماذا لا يكون 
المتقون أعداء لبعضهم البعض فى ذلك اليوم . . لأن المتقين كانوا 
يتعاونون على الخير.. إذا رأى واحد منهم زميله يمشى فى الخيرء 
وطاعةالله . . يقول له عليك أن : ثر.. وإذا رأى أحدهم صديقه 
يمشى فى طريق الشر والمعصية يقف أمامه وينصحه حتى يعود إلى 
طريق الخير . 


لقد كان المتقون يتعاونون على الخير فوقوا أنفسهم عذاب النار . . 
كل واحد منهم نصح الآخر . . والنصيحة كانت نافعة لينجو من 
العذاب فى هذا اليوم العظيم . . وق ذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


7 قي سمي 


أ #ورميييييية 2ه 'السمدة سيت 
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0-2 0202020 يوم البعث 


« الأخلاة يول بعصم لبَعْض عَدء إلا الْمََِينَ © » 
( الآية 0 من سورة الزخرف ) 
وهكذا تظهر الصورة الأولى ليوم البعث . . المؤمنون فى هذا اليوم لهم 
نور يمشون به فى وسط ظلمات هذا اليوم العظيم .. والكافرون 
يحاولون أن يتقربوا من المؤمنين بأن ينادوا عليهم .. أو يطلبوا منهم 
أن يشفعوا لهم » أويكونوا لهم عونا . . ولكن هذا كله لا يفيد . . 
القد تقطعت الأسباب » وأصبح كل إنسان مشغولا بنفسه . 
وتكتمل الصورة فى قول الحق سبحانه وتعالى : 


وجري م ابر 5-2 


ا ار بي ل بر ضام | عام سروم مع ب 6 
في يعُول المتلفقون وآلْمتفمات للذين امنواً أنظرونا نقتيس 


زوه 


ق 0 عر و مص لح ص ونه م ع« ع 1" 2 - سب ع د 
من نورك قيل أرجعوا وراءكر فالتمسوأ نورا فضرب ينهم لسو لهر 
اب باطثه, فيه الحَه وظهرهر من قب هآلْمَدَّابٌ © » 

( الآية ١‏ من سورة الحديد ) 
.. وى هذه الآية الكريمة يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة 
أخرى . . ففى يوم الحشر والناس فى طريقهم إلى أرض الميعاد . . من 
كثرة عدد الناس وشدة الزحام تسوع الظلمة . . فلا يرى الناس 
ما أمامهم . . الله سبحانه وتعالى يضىء للمؤمنين نورا يمشون على 
هذاه . 

وحين يرى المنافقون ذلك النور . . يحاولون أن يقتربوا من المؤمنين 

ليستعينوا بهذا النور على السيرء دون التخبط الذى يفرضه 


سوم / . لفبعث اماو يي 


يكون بينهم سور أو ما يشبه السور أو حاجز . . هذا الحاجز من ناحية ‏ © 


رده 
أ 


فيحسون بالرحمة تحيط بهم من كل مكان .. بينما من الناحية 3 
الأخرى .. ناحية المنافقين والمنافقات .. يكون هذا السور محاطا 1 
بعذاب الله » حيث يحسون بالعذاب يحيط مهم .. وهكذا يمشى ُِ 


الاثئان . . المؤمن تحيط به رحمة الله ونوره .. والكافر والمنافق حيط به 
عذاب الله . . وحينئذ يعرف الكفار والمافقون الفرق . ويحسون بأن 
الجذاب يحيطهم .. بينما الرحمة تحيط بالمؤمنين . 
عدو اله مده ل ذ رع آم مات مس علص 2 سس سك رس روم بي بير 
وأبم دعنك الما حو جاء أ وعم يأ عرو وه » 
( الآية ١4‏ من سورة الحديد ) 
حينئذ عندما يحس الكفار والمنافقون بالفارق الكبير بين 
العذاب الذى يحيط بهم .. والرحمة التى تحيط بالمؤمنين . . ينادى 
الكفار والنافقون المؤمنين : ألم نكن معكم فى الحياة الدنيا . . 
ألم نعش معا فى وقت واحد . 
فيرد عليهم المؤمنون . . نعم لقد عشنا فى وقت واحد . . ولكنكم 
أيها الكافرون والمنافقون فتنتم أنفسكم بما تقدمه الدنيا من نعم 
زائفة . . وكنتم تتربصون بعباد الله المؤمنين . . لتؤذوهم وتدبروا لهم 
الشر . . ودخلت فى أنفسكم الريبة من أنكم ملاقو الله . . فظنتتم 
أنكم لن تلاقو . . وأنكم ستفلتون من هذا اليوم .. وجاءت 
شياطين الانس والجن لتقدم لكم الأمانى الزائفة . . عما ستحققونه فى 


مسنع 


0 الس الس 7 ل 1 


ل 


يو 


0 


جرم الو 


الدنيا » فأصابكم الغرور بهذه الأمانى . . وتكبرتم وتجبرتم حتى جاء 
أجلكم ‏ وجاء أمر الله » وجاء يوم الحساب .. فوجدتم أن 
ماوعدكم الله حق . . وأن غرور الشيطان باطل . . فاليوم لا ينفعكم 
شىء » ولا ينجيكم من عذاب الله أحد . 

تلك هى بعض المشاهد التى ستحدث يوم القيامة . . والناس 
يساقون إلى الحساب . . على أن هناك مشاهد أكثر ساعة يوضع الميزان. 
ويحاسب الناس .. يومها يفضح الله الكافرين أمام كل خلقه . . 
ويحدث حوار كبير يشهده الخلق جميعا . 

ولكن قبل أن نتعرض هله المشاهد . . لابد أن نتحدث عن معنى 
الميزان الذى سيحاسب الناس على أساسه فى الآخرة .. كيف تزيد 
الحسنات على السيئات . . أو كيف تزيد السيئات على الحسنات . 
وكيف يحمل الناس أوزارهم » أو ذنومهم » يوم القيامة . 

وهذا هو موضوع 'الفصل القادم إن شاء الله . 

الالا 


الفضلة لداضي -مدع ممم 


0 


عي و اماي م 
ل لووويم صو يا 


ا مسعران 


يوم الحشر يكون للناس أحوال مختلفة . . فلكل واحد منهم درجة 
من الدرجات . . الله سبحانه وتعالى يعرض لنا عددا من هذه المواقف 
فى القرآن الكريم . . ليريناكيف ستكون أحوال العباد المختلفة . 
فلا المؤمنون على درجة واحدة . ولا الكافرون على درجة واحدة . 
ولكن لكل منا درجة . . ولكل منا حال من الأحوال . . هناك الذين 
كذبوا على الله . . وهناك الذين أشركوا بالله . . وهناك الذين عبدوا 
غير الله .. وهناك الذين أضلوا الناس .. وهناك صور عديدة 
ومتعددة .. كل فى صورة .. كل فى شأن . 

هذا يريد أن يفر . . وهذا يتمنى أن يكون ترابا . . وهذا يريد أن 
يعود ليعمل صا حا ولوعاد لأفسد . . والناس حين تساق إلى أرض 
الميعاد. . يعطينا الله لأحوالها صورا مختلفة فى القران الكريم . 
الناس فى هذا اليوم العظيم لا يمكن أن يكونوا فى حالة واحدة . 
ولكنهم فى أحوال متعددة . . وفى أول يوم الحشر هم فى حال . 
اخره هم فى حال . . لقطات كثيرة . . وكل واحد من الناس له حالة 
تناسب عمله . . له حال مع الله سبحانه وتعالى يناسب ما قدمه فى 
الدنيا . . فكل نفس بشرية لها عمل . . خيرا كان أو شرا . . فهو 
متفاوت . . الخير متفاوت والشر متفاوت . 

ولنستعرض معا بعض هذه الصور التى ستحدث يوم القيامة . 
هناك وجوه ستكون سوداء .. ووجوه ستكون بيضاء » مصداقا 
لقوله : 


سس سنس اث لخر عر وير ص ماس سات عراعر ِ 


2 يوم يض وجوه وسود وجوه ١‏ ( الآية ٠١١6‏ من آل عمران ) 


ا ميزان 
.. هل البياض أو السواد يتعلق باللون . . أم يتعلق بالحالة ؟ 
إنك فى كثير من الأحيان ترى إنسانا إذا أصابه هم ٠»‏ وبلغ 
حالةاليأس يقول لك : لقد اسودت الدنيا فى وجهى . . 8 الدنيا 
اسودت حقا وأصبح لونها أسود .. أم أن الدنيا ى) هى ؟ ولكن 
ما ينتظر هذا الانسان من اهم والغم قد جعل الدنيا تبدو سوداء فى 
نظره » بحيث لايرى فيها أملا» ولايرى شعاع النور. 

وهناك إنسان آخر ترى وجهه فتقول : إن وجهه أسود كأن غضب 
الله نزل عليه . . مع أن لونه فى الحقيقة . . لون وجهه يكون أبيض ء 
وليس أسود . . ولكنك تحس من اهم الذى يركبه والآثام التى يحملها 
أن وجهه أسود حالك السواد . 

وكم من إنسان يكون وجهه أسود اللون فعلا وتراه مشرقا بالايمان 
متلألئا بالنور . . تستبشر به وتقول إن وجهه مشرق . 

إذن فاللون هنا ليس هو المحل . . ولا يستطيع إنسان أن يقول : 
إن الله سبحانه وتعالى قد مدج الوجوه البيضاء فى الدنيا » وذم الوجوه 
السوداء » وشبه بهم الكافرين بأن وجوههم سوداء . 

نقول لك لا . . إن عدل الله يأبى هذا . . ولا فرق بين عباد الله 
جميعا . . بل إن أهل جهنم فى الآخرة قد يكون معظمهم تمن يحملرن 
وجوها بيضاء فى الدنيا 00 يملؤها السوء . 

إذن فالسواد هنا معناه . . أنك إذا نظرت هذه الوجوه بغض النظر 
عن لونها » فإنك ترى سحاب السواد يحيط بها . . تراها وقد غاب 
عنها الاشراق . . تبدو ذميمة كالحة تحس أن كل ماحوها أسود . 
تعجلها انود :... وحايا امنود دن -مفصيرها اسرد ولا آمل الا 


ا ميزان 


ولا فيها . 
موكب الحشر يمضى . وهم يومئذ على صور مختلفة .. إنمم 
يمشون جماعات . . المؤمنون جماعات , والكافرون جماعات . . وكل 
جماعة فى شأن .. حماعة من أصحاب الوجوه السوداء يقولون : 
( من الآية 74 من سسورة الفجر) 
قد ملأهم الندم وأحسوا بعظم ما اقترفوا . . وجماعة أخرى 
من أصحاب الوجوه السوداء هم الذين كذبوا على الله : 


ع جاص وح ل 2 عرس 2 ع سل صخر ب ساس صل بير برو ع 
ويوم القيلمة ترى الذين كدبوأ على أله وجوههم مسودة »# 
( من الآية 7١‏ من سورة الزمر ) 
ت سه مل برع بعرو عر س موده 
(١‏ كما اغشيت وجوههم قطعا ين ليل »© 
( من الآبية ١‏ من سورة يونس ) 
وجماعة يتمنون أن تسوى بهم الأرض : 


الا ل 0 
(١ 0‏ من الآية 47 من سورة الخساء ) 
وهناك صور عديدة فى القرآن الكريم سنعرض ها فى الفصول 
القادمة بالتفصيل . . تبين أحوال الخلق جميعا يوم القيامة . . خلق 
يحملون أوزارهم .. والوزر هو المعصية والفسق وكل ما يغضب 
الله . . وخلق يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم .. أى أنهم 
لايحملون فقط خطاياهم ... بل هم يحملون أيضا خطايا 


. ا ميزان 
أخرى . . كيف يمكن أن يحدث ذلك مع أن الله سبحانه وتعالى قال 
فى كتابه العزيز : 

3 
وار ار ار 6 

( الآية ١6‏ من سورة قاطر ) 
.. أى أن كل واحد يحمل ذنبه فقط وما اقترفه .. ولا يحمل 

إنسان ذنب إنسان آخر . . وضرب الله لنا سبحانه وتعالى أمثلة فى 
القرآن الكريم توضح لنا ذلك . . وهذه الآمثلة فى قمة الايمان . . 
ففرعون مثلا كان من أشد العصة لله . . نصب نفسه إلا فى الأرض 
ليعبده الناس . . وجاءه موسى بأيات كثيرة » فرفض أن يؤمن . . بل 
استمر فى ضلاله وفى ادعائه الألوهية . . حتى أن الله سبحانه وتعالى 
من كثرة ذنوب فرعون وعصيانه لله وعده بأشد العذاب . . فقال الحق 
سبحانه وتعالى : 


دوم ير بير 226 


2 عع 6ء اسه سس وموم 3 0-1 5 
« وَيوم تقوم آلناعة أدخلوأ ال فرعون أشد العذاب © » 
( من الآية 41 من سورة غافر ) 


من يحمل الوزر 


فرعون هذا الذى هو من أكفر أهل الأرض . . كانت له امرأة 
صالحة مؤمنة .. ومن شدة صلاحها وإيمانها ذكرت فى القرآن 
الكريم : ١‏ 


00 


2 01 س2 سا مع وى «شاخ سمس عاض عه عر لالط جاع الآ 
©« وضرب ألله مثلا لين #امنوأ آهسات فرعون إِذْ قات رَ بآ لى 


2 عر مرح تر 5 200 سس ممم 0 سودةه ءه 
عندك يبنا فى لحنة ونمنى من فرعون وعملهء ونحنى من ألقو 


لظلرين © » 
( الآية ١١‏ من سورة التحريم ) 

وهكذا نرى أن امرأة فرعون وقد عاشت فى قمة الاثم فى عصرها 
فى قصر فرعون . . إلا أنها أخلصت لله سبحانه وتعالى » وطلبت منه 
النجاة من فرعون وعمله .. ومن القوم الظالمين المحيطين به . 
فجاءت فى الآخرة , ومصيرها الجنة » ولم يحملها الله من أوزار فرعون 
وتنتقل من قمة الايمان إلى قمة المعصية .. امرأة نوح وهو نبى 
وامرأة لوط وهو نبى .. تأمل قول الحق سبحانه وتعالى : 


40 ل م م كر م دومع مير سر ولمع راي 
فإ ضرب آلله مثلا للذين كفروا أمات نويج وآمأت لوط كانتا نحت 
2 


“كه 


عه محر لع لس ص عل سرح رس ١‏ صل سر سر عر ع سل 


عبد ين من عبادنا صلِحن انتاهما ْنَا عَممَامِ آله اوقل 
دحلا تارمم الداخلِينَ 0 » 
( الآية ٠١‏ من سورة التحريم ). 
.. هذه قصة امرأتين كانتا فى بيتى نبوة . . ولكنه) كفرتا بالله » 
وارتكبتا الآثام » فكان مصيرجما إلى النار . . وم يشفع لما أنهما كانتا 
زوجتى نبيين .. لأن أهل الأنبياء هم المؤمنون الذين امنوا بهم 


ميتي 7 سمي ف اميس 90 سسسب 7 اتيب 2 السب 7 مسمس سي سس ناسح سس ا 


_ 
أعس 
3 


ا ميزان 


وصدقوا بالرسالة وعملوا بها 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى ابن نوح » وقد رفض أن يؤمن » وأصر 
على الكفر » فلم يغن عنه أنه ابن رسول ونبى .. وعندما أراد نوح 
أن 0 الله 6 وقال : 

ربإ ا هي » ( من الآية 40 من سورة هود ) 
.. رد الله كام ل 


غ2 سوم عع علق ساروى سه 


# إنهى ليس من مك اه 
( الآية “4 من سورة هود ) 


ه ولير . هه ص د 0 


0 لأبيه 1 فلماسين له 


2 عد يت 


ان اه أنه علي > 

(الآية ١١4‏ من سورة التوبة ) 
وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى قد أعطانا أمثلة فى القران 
الكريم تؤكد لنا أن الانسان لا يحمل يوم القيامة إلا ما ارتكب من 
أوزار أو من معاص . . وأن كل إنسان يحاسب عن عمله . . وأن أى 
نفس لا تحمل إثم أوذنب أو عقوبة ذنب اقترفته نفس أخرى 
فكيف يقول ُ سيحانه وتعالى : 


6 لس صقر مار 0 


م أوزارهم كابلة 0 وَزَار اين يضلوتهم بعيرٍ 


( من الآية 0؟ من سورة النحل ) 


1 / 3 / نْْ م 


نقول إن الوزر الذى يحمله هو من عمله . . والوزر الذى يحمله 
مع أوزاره هو من عمله أيضا . فالانسان حين يكون ضالا كافرا 
ار عاستا تلاك عسل رزنه يوم القباة ين :ندا كاد مضاة اي 
لاايكتفى هو بالمعصية بل يزينها لغيره . . فيدفع الناس إلى شرب 
الخمر مثلا .. ويغريهم بالزنا . . ويزين لهم شهادة الزور . . فإنه فى 
هذه الحالة يحمل من أوزار هؤلاء الناس فوق وزره . 

فكل إنسان أغراه ذلك المضل بشرب الخمر . . كلما تناول كاسا 
من الخمر عليه إثم . . وعلى الذى زين له ذلك | ثم .. وكل إنسان 
شجع امرأة أورجلا على الزنا . . كلما زنا هذا الرجل أو هذه المرأة 
عليها إتدو <اوعل. الذي رية لها ركم : 

وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من استن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . ومن استن سنة 
سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة » . . ويأق القرآن 
الكريم ليوضح لنا الصورة تماما فى قوله تعالى : 


سيق وام عر 000 3 


حي ردم حيرم القيسمة ومن ودار ألدِينَ يضلوتهم بغير 
2 ( من الآية 10 من سورة النحل ) 


. وهكذا عرف كيف سيحمل بعض الناس أوزارهم . . 
در آخرون أوزارا مع 2 : 


ومسصسي 00 
0 


كيف يحملون أوزارهم ..؟ 

على أن السؤال هنا . . هو الصورة التى سيتم عليها ذلك . . هل 
سيحمل الانسان فوق ظهره عمارة أوعدة عمارات باها يمال 
حرام ؟ .. وهل من الممكن أن تكون الصورة هكذا ؟ .. أم أن 
الناس سيحملون كتابا فيه أعمالهم . . وكلم| كانت هذه الأعمال سيئة 
ب كان الحمل على ظهورهم ثقيلا ينتشرون به . . لا يستطيعون المشى » 
!]| و«أحيانا يضطرون أن يزحفوا على بطونهم . أوعلى زكبهم من ثقل 
© مايحملون. 
الصورة هنا فى غيب الله سبحانه وتعالى . . ولكن من المؤكد أنهم 
5 سيشعرون بثقل عظيم على ظهورهم . . ثقل يجعل هذه الظهور تثن 
خا جما عا :صباحيها يتقل . انيه تصعوية بالعة ...يذل 
جهدا كبيرا فى أن يخطو خطوة واحدة . 

وهنا يتلفت يمينا ويسارا . . يبحث عمن يساعده فى هذا الحمل 
الرهيب فلا يجد أحدا.. . الكل يبرب منه . . والله سبحانه وتعالى 
يكمل لنا الصورة فيقول سبحانه : . 


لمعم 


دا 


عي > جاه 
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دشن 
ل 


العف 


ات - قلات 


لي 


د مم م ع اس شور وس وم 9 الي روس سق لز ع ع صر رص صا 0 5 5 
« ولا نزر وازرة وزرائحرئ وإن تدع مثقلة إل حملها لا حمل منه تن 

0 َه 

1 : 

) من سورة فاطر‎ ١4 ولوكان ذا فرق » ( من الآية‎ ١ 

20 النفس العاصية والكافرة التى تحمل هذه الأثقال الرهيبة ستبحث 


يي 


بتري متسس 
سويت أ اب 24 


يمينا ويسارا'.. تحاول أن تستنجد بأحد .. وأول من يلجأ إليه 


الانسان هم أقاربه . . فتحاول هذه النفس أن تستنجد بأولادها 
وإخوتها .. ولكنهم جميعا يربو . . ولايحمل أحد من هذا الحمل 


تت 
5 
ىو 


: #اتي 6" وخت اي ار سس‎ 0١ ٠ 
0 ا نَْ ألم ع 8 لصي أ لس‎ 5 1 1 


نينا بو فزن شيل ارين بتع ينه اليو اهلو القع + 
تحمله وتمضى به حتى مكانها فى يوم القيامة . 
كل هذا قبل الحساب 

كل هذا وغيره يتم قبل الحساب . . بل إن هناك حوارا يجرى بين 
الله سبحانه وتعالى وأولتك الذين لم يستجيبوا لمنيج الله ولا لدعوته : 
فيجمع الله المتخذين له - تبارك وتعالى - أندادا » وذلك المتخذ 
ندا .. ويواجههم حتى تكون الفضيحة تامة وعامة بين عابد عبد 
باطلا . . وبين معبود مرة لم يطلب من عابده أن يعبده » ومرة طلب 


5 


5 
أممسجسسية 


الملائكة .. ومنهم من عبد رسولا وجعله إِلا .. ومنهم من عبد 
صلا .. ومنهم من عبد شمسا أو قمرا أو جنا . . إذن فالمعيودون 
متعددون . والعابدون متعددون .. ؤكل معبود وكل عابد له حكم 
فى ذلك الحشر . . والمواجهة ستكون علنية يراها الناس جميعا من عهد 
آدم إلى يوم القيامة . 

هذا الحوار الذى سيتم . وهذه المواجهة ستكون أمام الأشهاد 
حميعا . 


قد يتساءل بعض الناس كيف يمكن لهذا الخلق كله أن يشهد 
ويسمع ويرى هذا الحوار مع وجود هذا العدد المائل من البشر؟ 
نقول لهؤلاء جميعا .. لوفكرتم قليلا لما أصابتكم الدهشة .. ماذا 
يحدث الآن عندما يكون هناك حدث مهم فى العالم تنقله الأقمار 
الصناعية . . ألا تستطيع الدنيا كلها أن تراه فى جميع الأماكن بالأرض 


القاد بذ 
5 


م 


ااا اتام 


سد 


الى جا 3 
مم 


اام 
لا 


ااه < 


به سس - 


0 
ممم 


7 سس 0# سد 7 سس 0 


0 السو 0 
المي ف سه 


0 


ا او 0 


7 


سس 


يفل 


اي 
ع 
2 


02 ا ميزان 
ف وقت واحد؟ 
إذا كانت هناك مثلا بطولة العالم لكرة القدم .. ألا نستطيع أن 
نشهدها هنا فى مصر فى عشرات الألوف من المنازل فى وقت واحد . . 
ونسمع كل ما يدور هناك . . فإذا أحصينا ذلك فى العالم أجمع نجد أن 
هناك ملايين المشاهدين فى ملايين الأماكن المتفرقة من أقصى الدنيا 
إلى أقصاها .. يستطيعون أن يشهدوا هذا الحدث فى نفس لحظة 
حدوثه بالصوت والصورة .. إذا كانت هذه قدرة البشر للبشر . . 
فكيف بقدرة الله سبحانه وتعالى . . ألا تستطيع قدرة الله أن تجعل 
خلق الله كلهم يرون هذا الحوار ويشهدونه هم فى أماكنهم ؟ إن ذلك 
المهم أن هذا الحوار سيكون علنيا يشهده أهل الأرض كلهم . . 
يرون ويسمعون مايدور.. سيرون مايحدث .. وكيف سيكون 
الحساب .. وذلك مصداقا لقوله تعالى : 
ذلك يوم يموع كنض وَدلك يوم مشبوة جه » 
( من الآبة ٠١“‏ من سورة هود ) 


المعبودون الذين عبدهم هؤلاء المشركون إما أن لهم علما مبذه 


-العيادة . . أو لا علم لهم بها .. الذين لا علم لهم بأهم معبودون 


ولا دعوة لهم إلى الناس أن يعبدوهم , كالأصنام والشمس والقمر 
والأشجار والأحجار والرسل الذين اتخذوهم الهة .. ولكن المعبود 
الذى له علم وله دعوة للناس لأن يعبدون غير الله إنما يتركز فى 
شياطين الجن » وشياطين الانس . . ذلك أن إبليس وذريته وشياطين 


ا ميزان 


الانس هم الذين يسعون فى الأرض ليفسدوا منبج الله .. هم الذين 
يحاولون أن يغروا الناس بالشرك ويزينون لهم السوء . . وهؤلاء على 
علم بما يعملون . . أما باقى محلوقات الله كلها فلا علم بأبا تعبد . . 
ولا مطلب ها فى ذلك .. بل هى مسبحة لله خاشعة لله . 

وهنا . ويوم القيامة » تحدث 6 بين الذين عبدوا غير الله 
وبين ماعبدوا .. وهذه المواجهة تتم بين كل مخلوقات الله ماعدا 
الملائكة . . ذلك لأن الملائكة ا الله سبحانه وتعالى يمن 
عبدوهم .. ولكن يساألهم مصداقا لقوله تعالى : 


وس سح عر رار لل اس جر ارج 21000 28 م لسار زرررر اس 


9[ وريوم يحشرهم جميعا ثم معو توك متو لك در كانواً يعبدونٌ 


7 202 لع رس عر وس بير 9 د رعو 
حت قالوا َامبكَمَكَ أت وبتائن درن بل كانوأ يعبدونَ أن ا كثرهم 4 
2. ماسم 0 
, َ ِ 
يهم مؤينوت 49 » 5 
( الايتان 4١ , 4١‏ من سورة سبا ) 3 
وهكذا يتبرأ الملائكة من أ: نهم كانوا معبدون من دون الله . . والله لي 
4 
يعلم ذلك لأن الملائكة : 6 
ايرس عه سس عا حا ال و ل ع عي سل لحر لسر سل لخر سر كر ا 


7 
د لا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوون 4# 
( من الآية 5 من سورة التحريم ) 


المواجحهة .. مسع المعحىود 


تأق بعد ذلك المواجهة مع الشمس والقمر والنجوم والأصنام : 
فتبرأ جميعا ممن عبدها من البشر وتقول : 


2 
ا 
1 


١ 
4 


ب تساي حطاي م0 
تسبي “هه # 


+ 
26 
4 


5 


0 


51 . 
4 اه 


برضي 


جيب ها سوبي هه ليميو 


مي 07 سه 07 سس 


131 


سور 


سمس 0 الس 1# 


030 ال ميزان 
« سبحانك أنت ولينا » 
. وى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
« إِذْئوا اللييت أليعوأمن ال أنبعوأ 4 
( من الآبية ١56‏ من سورة البقرة ) 

وهكذا تقف كل هذه المخلوقات لتعلن أمام الله سبحانه 
وتعالى . . أ نهم لا علم لهم يمن اتخلوهم الة . . وأنهم لم يدعوا أحدا 
لاتجاذهم _- . . ولذلك فعندما يخاطب الله سبحانه وتعالى الأحجار 
التى اتخذوا منها أصناما . . تقول الأحجار عدبونا ونحن أعبد لله من 
القائمين ف الأسحار .. ذلك أن هذه الأحجار تسبح بحمد الله . 
مصادقا لقوله تعالى : 

هريس ير اموي 


7 وإن من شه إ و إلا بح مده 0 


( من الآية 44 من سورة الاسراء ) 
بعض الناس يتساءل . . هل ستتحدث الأحجار يوم القيامة ؟ . 
وهل ستنطق ؟ . . نقول لهم إن كل شىء سينطق يوم القيامة . 
تسألونا كيف سينطق ؟ .. وبأى لغة سيتكلم ؟ .. ولكنها ستكون 
ملغة تفهموها جميعا . . فإذا كان الانسان سيفهم لغة العين والسمع 
والجلود . . لصا أعضاء جسمه فيقول هم : 


) من سورة فصلت‎ 1١ لِم تيد عَينا أ ( من الآية‎ ١ 


ومعنى ذلك أنهم فهموا كلامهم .. وإلا لما قالوا : 


ع 


2 لح جر 8 


م شهدم عَلَينًا 
مثيم نا ( الآدة 1١١‏ من سورة فصلت ) 
فترد الجلود والأسماع والأبصار : 


ع ص عام ال صا م 2 سس لثرة م 

( أنطقنا الله الذى أنطق كل ثئْء » 

إذن هناك حوار سيدور بين الانسان وسمعه وبصره وجلده فى لغة 
يفهمها الانسان . . وتفهمها هذه الأعضاء كلها . . وإلا فإنه لا يمكن 
أن يدور حوار إلا بين اثنين يتكلمان لغة مشتركة . 

فلو أننا أتينا برجل إنجليزى لا يعرف كلمة واحدة من اللغة 
العربية . ورجل عرب لا يفهم كلمة واحدة من اللغة الانجليزية . . 
هل يمكن أن يدور بيتبما حوار ؟ . . طبعا لا . . ولكن لابد أن تكون 
هناك لغة مشتركة . وسيعلمنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لغة كل 
أجئاس الأرض . . ولغة كل مخلوقاتها التى نراها والتى لا نراها حتى 
يدور بيئنا الحوار على أوسع مدى .. فنحن سنكلم الملائكة ونراهم 
ويروننا . : ونحن سنرى إبليس وذريته . . ويدور بيئه وبين الكافرين 
حوار . . وكل شىء سيتكلم وينطق . . كل شىء كان صامتا فى هذه 
الدنيا سيتكلم . . وسينطق وسيشهد .. حتى الأشياء التى سخرها 
الله لارادة الانسان وجعلها خاضعة لمذه الارادة فى الدنيا كاللسان 
مثلا الذى جعله الله صا حا لأن يقول كلمة الايمان . . وأن يقول كلمة 
الكفر والعياذ بالله . . فإذا أمر الانسان لسانه أن ينطق كلمة الكفر 
أطاعه ونطقها . . ولكن هذا اللسابٌ عابد وطائع ومسبح .. ولذلك 
يأ يوم القيامة ويشهد على صاحبه . . بأنه أجبره على نطق كلمة 


ا 5 


قي حر اتام 
ب 


د 1313م" 


بيه 


اولسار 


ل" 
كي 


اسم سيد 


7 


و 
ل 


ا الات 


- 
كم 
وك 


ا ميزان 
الكفر بما جعلة الله مسخرا لارادة الانسان ٠.‏ . 

ولكن عندما تخمد الارادة البشرية بالموت . . يشهد كل شىء على 
الانسان . . ولا يملك الانسان أن يقهر عضوا من أعضائه . . على أن 
يفعل مايغضب الله .. بل كل هذه الأعضاء تشهد على الكافر 
وتلعنه .. ولذلك فإن الحجارة التى هى أعبد لله من كثير من 
البشر . . ستشهد على من عبدوها يوم القيامة وتتبرأ منهم . . وكذلك 
الشمس والقمر 0 . مصداقا 0 ال 


9 ةع 


٠‏ الذين ا البشسر 


فإذا ما انتقلنا إلى البشر . وعلى قمتهم الرسل . . يأتى الله سبحانه 
وتعالى بعيسى ابن مريم : 
ل 0 نين اي ا ع 2 22017 سام 
د وَإِذ قال ألله له بلعيسى أبن سم عأنت قَلْتَ اناس اتجدون وأى إلنهين 
00 6ل منت كويد انول مس لز إن 
5 
مقط عاك ان ل لان ان كد + 
( من الآية ١١5‏ من سورة المائدة ) 
.. وهكذا يتبرآً الرسل من الذين عبدوهم من دون الله . 
ويجد أولئك الذين أشركوا بالله أنفسهم فى موقف حقير جدا . 
فهؤلاء الذين عبدوهم فى الدنيا وقدموا لهم القرابين .. وتعبوا 
أنفسهم فى إقامة التماثيل هم من الذهب والفضة والمعادن النفيسة . 


ا ميزان 
هؤلاء الذين أ م مضى المشركون حياتهم يتقر بون إليهم يبتعدون 
م لال ار ع ل 
الناس جميعا فى هذا اليوم العظيم .. ويحس أولئك المشركون 
أو كانوا ترابا . . بدلا من أن يقفوا هذا الموقف المخزى أمام الله 
سبحانه وتعالى . 


الإنس والحسن 

ثم يأق الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى شياطين الجن والانس 

إبليس الذى قال : 

نا ل » 

( من الآية 8١‏ من سورة ص ) 
2 نه سيكون عدوا 

لآدم وذريته . . واستطاع أن يصل إلى لى ذلك بالقسم الذى يمكنه أن 
يفعل مايقول .. فقال : 
« فبعزتك لأغوينهم أجمعين » 

.. أى ياربى نشهد أن لك العزة .. وعزة الله عن خلقه جعلته 


2 
زيل اضات اطام 416 ١‏ لعا دان اعو ةلاقا 
0 فَن شاء فَلَيؤٌمن ومن شاء فليكفر » 


( من الآية ؟ من سسورة الكهف ) 


ا ميزان 

فبهذه العزة التى استغنى بها الله سبحانه وتعالى عن خلقه . . 
تدخل إبليس ليأخذ حق الغواية .. ولذلك فقد قال : 
0 

( الآية م من سورة ص ) 

إذن فكل من عبد الله حلصا وقاه الله غواية أبليس ... ولم يستطع 
أن يقدر عليه . . وكل من عبد الله وفى قلبه شك أو رياء أو نفاق فإن 
غواية الشيطان تدخل إلى نفسه .. فيزين له المعصية .. وإبليس . 
يعرف ناحية الضعف فى الانسان فيغويه منا . 
. فإن كان الانسان ضعيفا أمام المال أغواه إبليس بلمال . . وإن كان 
الانسان ضعيفا أمام النساء أغواه إبليس بالنساء . . وإن كان الانسان 
ضعيفا أمام الحياة والسلطة والسلطان أغواه إبليس بالحاه والسلطان . 

إذن فقد بقى الحوار والمخاصمة بين إبليس وذريته . . وبين ذرية 
آدم .. معزولا عنها هؤلاء الذين أخلصوا العبودية لله . . فهؤلاء 
ليسوا طرفا فى الخصومة . ., لأن الله وقاهم ما يمكن إبليس وذريته من 
أن يغووهم . . فلم يعصوا ولم يشركوا ولم يكفروا . . وإما عبدوا الله 
وأخلصوا له الدين . 

يجمع الله إبليس وذريته » وهم الفاسقون من الجن . . لأن هناك 
الجن الصا حين المؤمنين . . وهناك الجن الظالمون الفاسقون . . فالجن 
الذين يتبعون إبليس فى إغواء الانسان وفى إفساد منيج الله فى 
الأرض . . هؤلاء هم الذين يسمون الشياطين .. ولابد أن نعرف 
أن الجن هم مقابل الانس وهم اختيار . . وإنه كما يوجد فى الانس 


ا ميزان 

طائع وعاص .. كذلك يوجد فى الجن .. العاصون هم الشياطين 
الذين يخدمون فكرة إبليس فى إغواء الانسان بالكفر . . ويوجد من 
اللانس من أغواهم الشياطين 3 فأصبحوا قَْ خدمتهم يفسدون منيج 
الله .. وهؤلاء هم شياطين الانس : 

إذن فالحوار بين من ومن ؟ .. أيكون الحوار بين الذين عبدوا 
وم يعرفوا شيئا عن ذلك .. أم يكون بين شياطين الانس وشياطين 
الجن الذين خالفوا المنبج .. قول الله سبحانه وتعالى : 

سور م ص71زر روم عير 
ويوم حشرم جميعا 4 
( من الآية ؟7 من سورة الانعام ) 

.. يشمل كل مخلوقاته . . الملائكة والأحجار والكواكب والرسل 
والشياطين الجن والانس . .. والخطاب فى القرآن موجه للأحياء . 
الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا اذكروا جيدا وأنتم فى الدنيا أنكم 
ستحشرون حشرا إلى موقف تفضحون فيه أمام كل مخلوقات الله : 

له م سخ ريس تبحر برا بر 6ج سا رار ساو 
م ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للذين اش ركوأ » 
( من الآية ؟١؟‏ من سورة الأنعام ) 

إذن فالكلام هنا : ونقول للذين 2 أشركوا من الانس والجن 
مكانكم . . وحين تسمع إنسانا يقول لك مكانك . . يعنى لا تتحرك 
حتى ينتهى هذا الموقف ويحسم .. وهى كلمة وعيد . . كلمة تهديد 
من الله سبحانه وتعالى . . ومعناها لا تتحركوا فإن لى معكم موقفا 7 
وهذا الموقف ليس فى صالحكم .. الذين أشركوا يحسبون أنهم قد 
ضاعوا فى زحام الآخرة .. وأنهم أفلتوا من المواجهة .. ومن 


ا مسيران 
الفضيحة أمام خلق الله . . والله سبحانه وتعالى يقول لهم : 
مكانكم أنتم وشركاؤهم # .. أى كل الذين اجتمعوا على باطل 
يجمعولن معأ .. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يرمهم قُْ معسكر 
واحد . . إنه يريد الذين أغووهم فى معسكر . . الذين قاموا بالغواية 
والاضلال 6 معسكر . 3 والذين خضعوا هذه الغواية ف معسكر 
آخر .. ويقول الحق سبحانه وتعالى : 
« قريلنا بيهم 4. 

( من الآبة 78 من سورة يونس ) 


أى فرقنا بيهم .. حتى يصبح هناك فريق يواجه فريقا : 
ع عش سا سس ار قر ترى ص ص عور اس 
« وَكَالَ شرك ؤْهم ما كنتم إيانا تَعبدونَ تت * 


( من الآية 8؟ من سورة يونس ) 


هنا لابد لنا من وقفة . . إذا كان هذا هو ا حوار أو جزءا من الحوار 
الذى يدور فى الآخرة .. فهل هذا هو الميزان ؟ .. وهل هذا هو 
الحساب ؟ .. أم أن الحساب هو شىء مختلف تماما عن كل هذه 
المشاهد .. بحيث هناك هذه المشاهد وحدها , ثم بعد ذلك يكون 
المساتب . 
قبل . أن نيدأ الاجابة عن هذ الورك . لابد أن نرد على الفكرة 


ى تقول ل : إن هناك ميزانا منصوبا فى الأخيرة . . توضم فيه السب ممسييا يتا 


ف كقة . والحسنات قَْ كفة . . فمن ثقنت عحسئاتة وأم 


عماله الصاطة 


3 


ا ميزان 

يدهت إل الحنةا :ومن رادت سات عل جتانة يذهت إل البان.: 
فكرة ماديات الدنيا هذه لا يمكن أن تكون فى الآخرة .. ليست 
المسألة أوراقا مكتوبة بشكل مادى .. وإِنما فكرة الميزان هى فكرة 
ا ل 0 
لتديكل عل ين أنظالت فنه نامي ا هالا ن 
0 القيامة ؟ . . قال على رضى الله عنه ى) يرزقهم فى 

بقع بواع فى عياف اليا ا انق «شيعانة فاك “شرل 


00 والسماء عه وَوَضَمّ لْميرآنَ جم » 
( الآبية ا من سورة الرحمن ) 

.. أى ميزان العدل . 

وأنت تدخل إلى دار القضاء مثلا ترى رسما للميزان موضوعا فى 
المكان الذى يجلس فيه القاضى .. هل القاضى يأ بميزان مادى 
ليحكم فى القضايا .. أم أن هناك ميزانا فى كل نفس وضعه الله 
لتفرق أنت بين الحق والباطل . 

حين| تجد إنسانا فى تفكير عميق . . فإذا سألته لماذا هر صامت . 
قال لك إنه يزن الأمور قبل أن يتكلم . . هل جاء بميزان مادى أم أن 
الميزان داخل نفسه . . يضع هذه الحقيقة هنا . . ويضع هذه الحقيقة 
هنا» ويزت كل شىء بعقله . . وهل إذا جار عليك إنسان » وأخذ 
منك حقوقك » وقلت له : إن كفة الميزان مالت ناحيتك . . أيكون 
هناك ميزان مادى .. إن الميزان فى الدنيا معناه الحق .. معناه 
التفريق بين الحق والباطل . . معناه العدل فى كل شىء . . العقل 


مين 


| يسان سس الس 0 ا ميزان 


يستطيع أن يعرف جيدا فى كل أمر من أمور الدنيا . . إذا كانت كفة 
الميزان معتدلة أو مائلة . . الله وضع فينا فطرة الايمان . . ومع فطرة 
الايمان فهمنا فكرة الميزان لنفرق بين الحق والباطل . . ولا يستطيع 
إنسان أن يمضى فى الحياة » دون أن يكون هناك ميزان فى نفسه . 
يزن الأمور حتى بعيدا عن الدين . . وهذا الميزان فى عقل كل منا وفى 
تكوينه , 
الانسان عندما يبعث يوم القيامة يكون معه سائق وشهيد . . 
. السائق عرفناه . . هو الملك الملكف به لكى يوصله إلى المكان المحدد 
لهء فلا يذهب بمينا أو يسارا .. وإنما يسوقه أمامه . . والناس يوم 


“تي بي اير ال 
ةا #مومسسرية أله 


48 


يي 


يجاني + 
د 7« 


1١ 
5 7 أو‎ 


شد 


اداء تان 


0 القيامة تذهب جماعات .. . جماعات من المؤمنئين . . وجماعات من غير 
2 المؤمنين . . أما الشهيد الذى مع الانسان فهو عمله يشهد عليه .. 
45 إقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 

00 

0 جد رد بر رص حت مل 


2 


4 ١ آفرَأ تبك كي َف البَمعبكَ سيب‎ ١ 
) من سورة الاسراء‎ ١4 الآية‎ ( 
والنفس هى التقاء الروح بالجسد . . وهذا يحدث مرتين : مرة فى‎ 
الحياة الدنيا دار الاختيار . . ومرة فى الحياة الآخرة لينعم الانسان أو‎ 
يعذب .. ومادام التنعيم والتعذيب لميأت وقتهما بعد.. فإن‎ 
: الحديث هنا عن الحياة الدنيا .. فى قوله تعالى‎ 


0 لح صرح عر لسرم مه 


« كق بسك البوم علبك حريها © » 


كيف تكون النفس شهيدة على صاحبها . . تكون بأنها تحمل 


ا ميزان 7 ميم مسيدة ا /#سمسية 0# الست 079 سل 


كتابا فيه كل ماحدث ف الحياة الدنيا مسجلا بالصوت والصورة : 


ماترى وما لا ترى 


بعض الناس قد يتعجبون من هذا الكلام .. ولكننا كا قلنا الله 
سبحانه وتعالى رحمة بعقولنا . . قد أعطانا من الماديات فى الدنيا 
ما يسهل لمذه العقول أن تعى شيئا عن الغيبيات . . فكما تحدئنا كيف 
أن الوجود شىء وإدراك الوجود شىء آخير . . وأثبتنا ذلك بالدليل 
العلمى .. حتى إذا حدثنا الله سبحانه وتعالى أن هناك شيئا 
موجودا » ونحن لا نراه . . لا نقول : إن هذه قضية مستحيلة . . 
ولكننا نقول : إنها قضية ممكنة وقائمة وعليها دليل .. وإذا كانت 
قدرة الانسان قد أثبتت أن ما هو غيب موجود . . فا بالك بقدرة الله 
سبحانه وتعالى . 

فلنستجمع قليلا ما نراه اليوم .. ألاتدير الردايو فتستمع إلى 
صوت الشيخ محمد رفعت يؤذن للصلاة .. أين هو الشيخ محمد 
رفعت .. غير موجود الآن.. لقد مات منذ سنوات طويلة . 
ولكن صوته مازال موجودا .. استطاع الانسان بالعلم الذى كشفه 
الله له أن يبقى الصوت فى الكو . بينما صاحبه انتقل إلى رحمة 
الله .. بل إن الأبحاث العلمية الحديثة قد أثبتت أن الأصوات 
لاتفنى .. بل سابحة فى الفضاء . . وهناك جهود علمية لم تكلل 
بنجاح نحاول أن تسجل أصوات الأنبياء والعظماء الذين مازال التاريخ 
يذكرهم من بين بلايين الأصوات السابحة فى الفضاء . . ولكن للدقة 
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3 : ا ميزان 
المتناهية التى يحتاجها مثل هذا العمل . . وللعلم الواسع الذى لابد 
أن يستند إليه . . لى يكشف الله سبحانه وتعالى من علمه للبشر 
باافكنه من للع 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى التليفزيون .. فإننا نجد برامج تذاع 
حدثت فى عام 1980 وقبل عام 19٠‏ .. ونرى فيها الأشخاص 
الذين قاموا هذه الأحداث . وهم يتكلمون ويتحركون وكأنهم 
أحياء . . مع أنهم انتقلوا من عالمنا منذ حوالى ستين 
سنة . . ولو احتفظنا بهذه الأفلام لاستطعنا أن نعرض هذه الأحداث 
بعد مئات السئين .. بل إن المعارك التى دارت فى الحرب العالمية 
نستطيع أن نراها وكأنها تحدث الآن . 

إذا أردنا أن نجرى تجربة وقلنا : أننا سنسجل حياة فلان بالصوت 
والصورة منذ ساعة مولده حتى ساعة مماته . . ألا نستطيع ؟ .. طبعا 
نستطيع .. ثم بعد ذلك أخذنا هذا التسجيل » واحتفظنا به مائة 
سنة » ثم عرضناه . . ألا نرى تاريخا كاملا لحياة هذا الانسان . . إذا 
كانت هناك الآن الات بالغة فى الدقة تخطئها العين » ولا تحس مها . . 
تسجل لنا بالصوت والصورة وتستخدمها المخابرات فى العالم . . ألا 
يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يضع فى ذرات هذا الكون ما يتم به 
ذلك ؟ . . وهل الملائكة التى تكتب الحسنئات والسيئات وتخصيها . . 
وتكتب على الانسان كل أعماله .. تحصى هذه الأعمال وتسجلها 
على الانسان بشكل يجعل الكافر وغير المؤمن . . يستطيع أن ينكرها 
دون أن يكون هناك دليل قوى يدحضه ويفحمه إذا حاول أن يكذب 
على الله . 


ا ميزان 

إن من دقة الكتاب الذى سيحمله الانسان معه يوم الحساب . 
أن المجرمين سيقولون : 

له صر بج سد عد صا مه د دسل م 2 و م صم صر م مت رسع و م 2 
#ينوَيْلَتنًا مال هنذا الكتلب لايغادر صغيرة ولا كبيرة لآ أخصلها 

( من الآية 44 من سورة الكهف ) 

.. أى أنه أحصاه غاية فى الدقة . . حتى الأشياء التافهة التى 
نسيها الانسان . . والأشياء الصغيرة سيجدها فى كتابه . . مصداقا . 
لقوله سبحانه وتعالى : 


تي 
د سس 2 ل 7 
00 أحت ه آلله ونسوه * 
( من الآية © من سورة المجادلة ) 


ما عملوا صسافسسرا 
١‏ وَوجَدُوأمَها اضرا م 
' (الآية 44 من سورة الكهف ) 

.. وما هو الذليل الدامغ يوم القيامة .. لأن يكون الانسان 
شهيدا على نفسه إلا أنه يرى كل حياته أمامه . . كفيلم سينمائى 
سجل كل شىء . فإذا أنكر أى شىء فإنه يواجه بما كان يفعل بالدليل 
الدامغ . . إذا كانت قدرة الانسان فى تسجيل الأحداث قد وصلت 
إلى هذا الحد المذهل . فيا هى قدرة الله سبحانه وتعالى . . وقول 
الحق : 


الكل 


ا ميزان 

ف كي بنَنْسِكَ الْيرم لبك يباج » 

( من الآبة ١4‏ سورة الاسراء ) ش 

معناه أن كل إنسان ستشهد عليه نفسه بكل ما حدث ولن يستطيع 
أن ينكر شيئا . . لأنه سيرى كل شىء . . لعل الله سبحانه وتعالى 
غير قادر على أن يرينا حياتنا كلها لحظةبلحظة فى ساعة الحساب . 
أليس هذا ممكنا؟ . 
إذن ففيم المجادلة ؟ . . وهل قدرة الملائكة أقل من قدرة الانسان 
بحيث تستطيع أية قوة من قوى التجسس فى الدول المتقدمة » أو حتى 
المتخلفة .. أن تسجل على الانسان الأحداث التى تقع وتواجهه 
بها .. ولا تستطيع الملائكة الحفظة الأبرار أن يقوم بأكثر من هذا . . 
إن مجرد النقاش فى أن هذا ممكن أن يحدث يرفضه العقل . 
ونحن حين نمثل ماسيحدث يوم القيامة بالامكانيات المادية 
الموجودة فى الدنيا . . فإنما نحاول أن نقرب ذلك من الأذهان . . 
ولكن الله الذى ليس كمثله شىء .. لن يجعلنا نرى كتابنا هذه 
الطريقة البدائية . . بل فى علمه أشياء وأشياء .. والمهم أن الانسان 
سيرى كل ما فعله . . وسيشهد ويسمع :كل كلمة قاها . . حتى يكون 
هو الشهيد على نفسه .. ويكون عدل الله وأفعاله فلا يستطيع أن 
يتطق ْ 

حينم| يواجه الانسان بكتابه لا تستطيع أن ينكر . . ولا أن يقول 
م أفعل ولا أن يجادل فى أنه ظلم . . بل كلنا يوم القيامة سنشهد بعدل 
الله .. حتى الذين سيخلدون فق نار جهنم سيشهدون أن عقاهم 


حق . . وأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم . . وأن الله م يظلمهم . . 
قد يطلبون الرحمة . . قد يطلبون فرصة أخرى . . ولكنبم لا يمكن أن 
يدعوا مهما كان الكبر فى صدورهم أنهم ظلموا فى يوم الحساب . 
وهذا ما سنبينه فى الفصول القادمة . . ونحن نتحدث عن مشاهد يوم 
القيامةة. 

3 8 8 


يوم الحشر 

مشاهد يوم القيامة ى] قلنا متعددة .. ولا يمكن حصرها فى كتاب 
واحك . . ولكننا هنا نأق ببعض اللقطات التى تقرب الصورة لأذهاننا 
فيا سيحدث يوم القيامة . . ولقد تحدثنا ف الفصل السابق عن 
المشركين الذين اتخذوا الهة من الشمس والقمر والنجوم والأحجار 
فهناك منهم من عبده الناس . وهو لا يدرى عن عبادتهم شيئا . . 
فالشمس والقمر والنجوم والأحجار والأشجار وغيرها لم يطلبوا من 
أحد أن يعبدهم . . بل هم أعبد الله من القائمين فى الأسحار . . 
وهم لم يرسلوا رسلا إلى البشر ليقولوا لهم اعبدونا . . أو ليبلغوهم 
بمنيج عبادة : 
وكذلك النجوم والأحجار التى اتخذوا منها أصناما . 
اتبعوهم . . ويتجهون لله سبحانه وتعالى يسبحونه .. بل إن 
الأحجار التى عبدها الناس . . يجعلها الله سبحانه وتعالى وقود النار 
يوم القيامة . . وتكون الأحجار سعيدة بذلك » وهى تحرق من عبدها 
من دون الله وتذيقه العذاب . 

كا أن هناك من الرسل من اتخذهم الناس الهة .. يؤق بهم يوم 
القيامة ليتبرأوا أمام الأشهاد .. أمام خلق الله كلهم . . من الذين, 


( من الآية ١١5‏ من سورة المائدة ) 
بماذا يرد عيسى ابن مريم بقول : 


ول همه 


» مَك‎ ١ 
) من سورة المائدة‎ ١١١ من الآية‎ ( 
أى تعاليت يارب وتنزهت عن هذا . . فنحن جميعا عبيدك نسبح‎ 
: بحمدك . . ثم يكمل عيسى بن مريم كلامه‎ 


الو الر رظة سساح ساح سعر ‏ ضح سر لس ب ع مغر 


« إن كنت فلتهر ققد علمسَهر تعلم مافى فى ولآ عم مافى نَفْسكَ نك 
_ 0 د مق 21 سك" ا لكو نودرك 
أنتَ عللم الغيوب ري ماقلت هم إلاما أامرتبى بهة أن أعبدو الله 
3 
8 0 
: ( من الآيتين 1١7.1١5‏ من سورة المائدة ) 
وهكذا يتبرأ عيسى عليه السلام من أولئك الذين اتخذوه إِها 
ويقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما نعلن وما نخفى . . فإن كان 
عيسى عليه السلام قد قال هذا علناء فقد علمه الله سبحانه 
وتعاى . . وإن كان قد قاله سرا وفى نفسه فقد علمه الله سبحائه 
وتعالى . . لأنه يعلم ما تخفى الصدور . . ويكون هذا على مشهد من 
جميع خلق الله منذ عهد آدم إلى يوم القيامة . . وهم يشاهدون كل 


الله قادر على أن يجعل خلقه جميعا يرون كل ما يحدث دون عناء أو 
تعب . . كما ترى الدنيا كلها الشمس دون عناء أوتعب . . وك| يرى 
الناس يوم باستخدام قوانين الله التى وضعها الله سبحانه وتعالى فى 
الكون ليروا جميعا فى وقت واحد . . وفى ملايين الأماكن المتفرقة حدثا 
يقع فى العالم فى نفس لحظة وقوعه عن طريق الأقمار الصناعية . 
وإذا كانت هذه قدرة البشر الآن . . فماهى قدرة البشر بعد الاف 
السنين فى نقل الأحداث بالصوت والصورة إلى كل أجزاء الدنيا . . 
ثم بعد ذلك ماهى قدرة الله سبحانه وتعالى فى الآخرة ؟ 

بقى المشهد الذى يتم بين الذين عبدوا غير الله عن علم وعن 
قصد.. وهم شياطين الجن والانس . .. أولئك الذين أفسدوا فى 
الأرض .. يقول الحق سبحانه وتعالل : 


عل عل بج ع اح ب اقل فز فز الى عيذ حر ١‏ من برا حت ع ل 
1 


2 


ولوك عه 


» وَيَوْم يدهم بجعا يَطئرٌ أبن هد التكدم ين الإلس‎ ١ 

( من الآية 4؟١‏ من سورة الأنعام ) 
والله سبحانه وتعالى بخاطب الجن .. أو يخاطب شياطين الجن 
فيقول لهم لقد أخذتم نصيبا كبيرا من الانس إلى جهتكم .. 
فأضللتوهم وقدتموهم إلى طريق الفساد .. والله سبحانه وتعالى 
يخاطب الجن ويقول لمم استكثرتم من الانس والجن لا يردون .. 
ولكن من الذى يتكلم ؟ .. الذى يتكلم هم الانس الذين اتبعوا 


0 


واتسانتار لي 


5 
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جر وعمسا وي 31 
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يوم الحشضر 


شياطين الجن .. يقولون : 
« وقال أولياؤهم » 

أى المتابعون لهم من شياطين الانس : 

» بابض وبلا ألا ذىَ لُك لا‎ ١ 
) من الآية 8؟١ من سورة الأنعام‎ ( 

إذن فالكلام هنا من الانس عن أنفسهم . وأيضا عن أوليائهم من 
الجن إنهم يدافعون عن شياطين الجن الذين أخذوا كثيرا من الانس 
إلى جانبهم . . كيف ذلك ؟ . . لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الجن 
فى تكوينهم مالم يعطه للانسان من ناحية التكوين .. فجعل الجن 
يرون الانس . بينم] الانس لايرونهم .. مصداقا لقوله تعالى : 


: اج 
لطر يبد + ااإظ طن 9 قح .سرك 12 افر بل 1 


© إنهر يرطكر هو وقبيله, من حيث لاترو نهم 4 
( من الآية 0" من سورة الأعراف ) 

وأعطى الله الجن أيضا فوة أكثر من الانس . . ولذلك عندما طلب 
سليمان من يحضر له عرش بلقيس ملكة سب قبل أن تصل إليه . . 
ومعنى هذا أن سليمان قال هذا الطلب بعد أن غادرت بلقيس ومن 
معها اليمن فى طريقهم إلى بيت المقدس . . وكان فى مجلس سليمان 
الانس والجن وغيرهم . . لم يتكلم إنسى واحد ليقول : إنه يستطيع 
أن يحضر عرش بلقيس . . لاذا ؟ . . لأن الانس مخلوق من طين . . 
امكانياته محدودة » فهو لا يستطيع أن يقوم ببهذه المهمة . . بينا الجن 
مخلوق من نار . . يستطيع أن ينفذ من الجدران والسواتر الحديدية . . 


نوم الخصير 
وأن يسافر وينتقل من مكان إلى آخر بسرعة هائلة . 
ولذلك فإن المخلوق من نار » قانونه نافل بطبيعة تكوين النار التى 
تشع فيخترق إشعاعها الجدران .. بحيث تصل حرارتها إلى من 
يجلس وراء الجدار . . هذه بعض قوانين الجن التى تختلف عن قوانين 
الانسان .. لذلك عندما قال سليمان عليه السلام : 


« أبكر أي يعرشها قبل أن يَأُونى مين » 
( من الآية 8" من سورة النمل ) 
سكت الانس الذين كانوا فى مجلس سليمان » لأن نقل العرش 
من اليمن إلى مكان سليمان . . يحتاج إلى زمن وإلى قوة وإلى سرعة » 
وهذه لا تتوافر فى الانس بحكم خلقهم .. ولذلك كان أول من 
تكلم هوعفريت من الجن . . أما الانسان فلم يدخل نفسه فى تجربة 
يعلم أنه لا يستطيعها . . فسليمان قد علم أن ملكة سبأ فى طريقها 
إليه لتعلن إسلامها . . وهو يريد من الذى يذهب ليأتى بالعرش من 
قصر ملكة سبأ .. أن يتميز أولا بالسرعة التى تتفوق على الانسان 
بمراحل كثيرة . . لأن هذا الذى سيذهب جالس مع سليمان . . بينا 
ملكة سبأ فى طريقها إلى سليمان . . ولذلك فلابد أن يقطع المسافة 
من مكان سليمان إلى قصر ملكة سبأ .. ثم يحل العرش . 
يحمله ويكون حريصا عليه . . ثم يأق به إلى سليمان . . كل هذا فى 
وقت أقل من الذى ستقطع فيه بلقيس ملكة سب المسافة بينها وبين 
سليمان » وكانت قد قطعت فعلا جزءا من الطريق . 


بوم الحشر 
من الذى تكلم 
إذن فلم يتكلم الانسان ولا الجن العادى .. وإنما تكلم عفريت 
من الحن . . مما يدلنا على أن الجن غير متساوين فى القدرة بل إنهم 
متفاوتون فيها .. والذى تكلم هو عفريت من الجن .. أى أقوى 
الجن .. وقال : 
امه 2 اي 5 00 ص 
أناءاتيك يهء قبل أن تقوم من مقامك # 
( من الآية 4 من سورة الثمل ) 
ولكن العفريت الذى يتكلم يعرف الزمن . . وهنا : 


2 و1 سام م0 سولام صء سلس 
(١‏ كَل الى عندم, ْم ينَ الْكمب أتأءاتيك يه قبل إن اليك 
رقو 
طرفك »4 ( من الآية 4٠‏ من سورة النمل ) 


أى قبل أن تطرف عينك . . وقبل أن يقول لسليمان نعم . 

عرش بلقيس أمامه : 
بسح سا اترلروم ٌُ او 
9 فلمارءاه مستقرا عنددر 
7 انك ( من الآية 4١‏ من سورة النمل ) 

أى أن المسألة لم تتحمل حتى مجرد الكلام . . وهكذا إذا كان الله 
قد خص الحن بقوانين متفوقة . . فقد أعطى بشرا من خلقه قدرة 
أكبر تخضع الجن لها . . ذلك أن التميز ليس بالتكوين فقط » ولكن 
بإرادة المكون والخالق . 


يوم الحشر 
من العدو ؟ 
وهكذا يريد الحق سبحانه وتعالى » وهو يعرض علنيا مشاهد 
القيامة . أن يقول لنا .. أنه أعطى الحن ميزات كثيرة .. وأغهم 
استخدموا هذه الميزات ف التكوين فى الشر والاضلال م حينئل يرد 
أولئك الذين اتبعوا شياطين الجن : 
0 + ( عن الآية ١١8‏ من سورة الأنعام ) 
ما معنى هذا ؟ .. هل استمتع الحن بالانس .. آم استمتع 
الانس بالحن . . كلاهما استمتع بالآخر . . استمتع الجن بالانس فى 
إعانته على المعاصى . . ومادامت شياطين الحن تعين الانسان على 
المعصية فهذا استمتاع لما . . لأن العداوة بين شياطين الجن والانس 
منذ لحظة خلق آدم .. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


و لك سرج بر بععررج 


من لبن كر 0 4 
( من الآية + من سورة فاطر) 

فكان إبليس ومن تبعه من الجن متعتهم فى الحياة أن يقودوا 
الاتتنان” للمحصية: وافلاك : , اما كا يكون لك عدو وتذيو اله 
مصيبة . . فإنك تستمتع وأنت تدبر له هذه المصيبة . . ثم تستمئع 
أكثر عندما تنفذها . . ثم تستمتع أكثر وأكثر وأنت تراه يعذب . 
فهذا هو استمتاع الحن بالانس .. استمتاع ذلك الذى يوقع عدوه ف 
مصيبة » ويقوده إلى النار . . وهو يفعل ذلك يكون فى قمة السعادة 
والاستمتاع .. وهذه هى مهمة الشيطان .. وبذلك يتحقق قول 


١ /ا‎ 


إبليس : لأغوينهم ولاقعدن لهم صراطك المستقيم 1 

ولكن ماذا عن استمتاع الانس بالجن .. لأن الجن قد زين 
للانسان شهواته . . وجعل النفس البشرية التى تتبعه تستمتع بكل 
شهواتها وأهوائها فى الحياة الدنيا . . وذلك أن شياطين الانس 
لا يعيشون بمنبج ....ولكنهم يجرون وراء شهواتهم . فيأخذون المال 
الحرام .. ويعتدون على حرمات الناس . . يلون كل ما تريده 
الفسي مر للم ارو وفى هذا يكون الانس الذى اتبع وحى 
شياطين الجن قد استمتع تع بحياته كلها . . ففعل ما يريد دون وازع من 
ضمير .2 أو خلق 00 دين . 

وهكذا يكون استمتاع الانس بالجن . . استمتاعا عاجلا لشهوات 
النفس يعقبه حسرة وندم .. ولذلك فإن أولئك الذين يشتغلون 
بالسحر والجن يريدون أن يحققوا شهوات لأنفسهم فوق قدراتهم . . 
00 . مصداقا لقوله تعالى : 
#وَا كن رِجَالُ من لانن رذ رجال م نَأل نَكَرَادُوهم رَمَقَا ي » 

( الآية + من سورة الجن ) 

أى أتعبوهم لأن العداوة بين شياطن الجن والانس تجعله يقدم له 
العون أولا حتى يتبعه » ثم ينقلب عليه . 

والعجيب أنك تجد أن أولئك الذين يسخرون الحن رزقهم من 
أولئك الذين لايعلمون عن السحر شيئا .. لوكان فعلا خخيرا 
لاستطاعوا هم أن يرزقوا أنفسهم . . ولا تجد من يشتغل بهذه المسائل 


1١4 


يوم الحشر 
كل إنسان أدبه وقدر ربه فيه ولا يتكبر .. تماما كالذى يستعين 
بالفتوات ليسيطر على الناس .. ثم إذا ضعف ينقلب عليه الحى 
الذى كان يسيطر عليه فيذيقه 0 والعذاب . 
إذن فالاس ‏ يردون : 
7 رَبنَاأسَْمتَمَ بصنا عض وبَلفنا أجلن الى أجلت [ لَنَا 4 
( من الآية ١18‏ من سورة الأنعام ) 
ب ل 
الاستمتاع .. فاستمتع الجن بأنه قاد الانسان إلى المعصية . 
واستمتع 00 بمتعة المعصية حتى جاء الأجل .. فماذا 
وعدن 25 “قا اطق متها وتفال : 


ج رمو ارو 


© ألنار مئوتكر »# 
( من الآية ١1١18‏ من سورة الأنعام ) 
أى أن المستمتع الأول والمستمتع الثانى فى النار . 
وقال الشيطان 
ويعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة تكمل هذه الصورة فى قوله 
جل جلاله : 


2-7 2 سرح كور 1 


« وَقَالَ السبطان لماقضى لض إن أله وم دك وعد الْحَنَ وَوَعَد نكر 


مع وموزة 0 سل ع رسن ع صل مرصاح ار 3 مصاع اسلروزيير يهو 00 


فاخلفتح وما كان لى عليم من سلطئن إل أن دعَوتكر تحب ستجيم | 


يي ع مَدعَدابُ ألم © » 
ش 0007 (الآية ؟1 من سورة إبراهيم) 
الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا الصورة كاملة فى يوم 
0 شياطين الحن وشياطين الانس قالوا | إنهم استمتعوا 
ببعضهم البعض فى الحياة الدنيا . فقضى الله ب 0 النار هى 
مرفي ومثواهم .. عندما قضى الأمر التفت 0 الانس إلى 
إبليس الذى قادهم إلى هذه المحاوية . . التفتوا | 0 
النار التى سيقذفون فيها . . ماذا قال إبليس ؟ . . قال الحقيقة لأن 
ا 6 لم يعد هناك 
ظن ولاغيب .. فقد كشف الله حجب الغيب للناس » وانتهت 
مهمة إبليس . . فإبليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن يمهله إلى يوم 
البعثُ . 
وفى ذلك يقول الحق : 


ف وماق م 


فَأنظرن إل يوم يبعثون © » 
( من إالآية 4/ا سورة ص ) 
أى يا ربى أعطنى مهلة إلى يوم البعث قبل أن 0 
ذلك أن إبليس رد الأمر على الآمر . . رد الحكم على الله . 


عد 
أن عر يو صا 3 ص صوام ل 
2 نَأ حبر منْه فى من ذَارِوََلَقه من طينٍ © # 


( من الآية 5لا من سورة ص ) 


وقال : 


ري اس ممه 


00 سد لمن ٠‏ عَلَْتَ طيثًا 7 4 


( الآية 5١‏ من سورة الاسراء ) 
ففى كلا الأمرين رد الأمر على الله . 
وى ذلك يجب أن تأحذ مبدأ إيمانيا هاما بالنسبة لأولئك الذين 
لا يستطيعون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله . . من الخير لهم أن 
يقولوا إن منهج الله حق ولكننا لا نستطيع أن نحمل أنفسنا على 
المنيج . . أما أن نرد الحكم على الله ونقول : إن الربا حلال وأن ن قطع 
يد السارق حرام . نقول لكل من يتخذ هذا السلوك .. لا ترد 
الحكم على الله فتكون فى صف إبليس مطرودا من رحمة الله . . ولكن 
قل إن كل مافى منهج الله حق . . ولكننى لا أستظيع أن أحمل نفسى 
على الايمان . . فبدلا من أن تكون كافرا إن رددت الحكم على الله . 
تكون عاصيا إن أقررت بذنيك .. بخطئك .. معصية يمكن أن 
تستغفر منها فيغفر لك الله . . وأن تتوب منها فيتوب الله عليك . 
أما أن ترد الحكم على الله فهذا كفر . 


وانتهت المهلة 


إذن فقد انتهت المهلة التى أعطاها الله سبحانه وتعالى لابليس . 
وجاء اليوم الذى يحاسب فيه . . ولم تعد تفيده عداوته لآدم شيئا . 
فلم يعد هو قادرا على غواية الانسان .. ولم يعد الانسان مستجيبا 
له .. انتهئ كل هذا لأن الحياة أصبحت غير الحياة . . ولْم يعد 


الشيطان يستطيع أن يغوى أحدا فى يوم البعث . . ونحن نرى النار 
والجنة والجزاء والحساب .. فلم يعد أمام الشيطان إلا أن يقول 
الحقى.. لأنه لوكذب فإن كل ماهو حادث يكذبه . . ول يعد 
الموقف يسمح بالكذب والشيطان يرى جهنم التى سيلقى فيها , 
ويخلد إلى الأبد . . فى هذا الموقف الرهيب لا يستطيع الانسان أن 
يقول إلا الصدق . . تماما كساعة تنفيذ حكم الاعدام على القاتل » 
وهو يقاد إلى المشنقة . . هل فى هذه الحالة هو صالح للكذب . . إن 
هول الموقف يجعل لسانه لا يستطيع أن ينطق إلا الحق . . فما بالك 
وإبليس يواجه نار جهنم وعذاب الله . 
ماذا قال الشيطان عندما قضى الأمرء وقال الله : 


« الثارمتوككر #8 


( من الآية ١١8‏ سورة الأنعام ) 


عه ع عد هو لح سوسم ع 4 


م إِنَّ 0 نّ ووعد نكر فاخلفتك 
( من الآية "5 سورة إبراهيم ) 
أى أن الله سبحانه وتعالى كان وعده حقا » ووعد الشيطان كان 
كذبا . . يمنى الانسان ويغريه بالأكاذيب ليرتكب المعاصى . 
له العمل السيىء .. فوعده كذب . ووعده لا يتحقق . 
والشيطان فى هذا يظل يغرى الانسان حتى يكذب الانسان على 
نفسه .. ويعتقد زيفا أنه سيفلت من عقاب الله .. أو أن العذاب 
سيكون يسيرا » ثم بعد ذلك يدخل الجنة . . وعندما يأق الانسان . 
ليتوب يأتى الشيطان فيقول له . . أجل التوبة حتى تكبر فى السن » 


سوم الحشر 


بعد ذلك لا يمهل الأجل الانسان ليكبر فى السن . . وكل إنسان لديه 
امتدادات الأمل . . بمعنى أنه لولم يحقق ذلك اليوم فإنه سيحققه 
غدا . . وهناك امال كثيرة فى حياة الناس قد لا تتحقق أبدا . . ولكننا 
نعيش على أمل أنها ستتحقق . . ومهمة الشيطان أن يعطى للانسان 
الأمل الكاذب . . الأمل الذى لن يتحقق .. فيغريه بالمعصية تلو 
المعصية ويسمس | ليه أن الأجل لا يزال طويلا . . ويمنيه بأنه سيفعل 
كذا وسيحقق كذا بلمال الحرام . . وقد يكون هذا المال الحرام نكبة 
. ا أولاده فيصيبه بالكوارث والأمراض ٠‏ مما بيجعلهم يتمنون 
لوأن هذا المال لم يأت . . هذه هى بعض وعود الشيطان التى تكون 
دائما محالفة للحقيقة . 
معنثى السلطان 
ثم يقول الشيطان : 
« وما كان لي ملم من سلطن بي 
( الآية ؟” من سورة. إبراهيم ) 

والسلطان هو قوة القهر.. أى أن الشيطان ليس له قوة القهر 
ليقهر الانسان على المعصية . . والسلطان إما أن يكون قوة مادية تقهر 
بأن أطلب من إنسان أن يذهب إلى مكان فيرفض ء فأقيده 
يطيعنى » فأحضر بعض أعوان بالعصى والسياط وبلهبون ظهره حتىق 
يفعل ما أريد . . أو يكون السلطان هو سلطان الحجة . . حيث تأق 


6 


يوم الحشر 
للانسان وتظل تتحدث معه حتى تقنعه بأن يقوم بالعمل الذى تريده ) 
فيقتنع اقتناعا يجعله يفعل ما تريده منه » ولكن باختياره . . كلاهما 
سلطان » سواء اتبعت القهر أو اتبعت الحجة والاقناع . . والشيطان 
لم يعط سلطان القهر . . فهو لا يستطيع أن يقهر إنسانا على معصية 
بالقوة والقهر .. وليس للشيطان -حجة ليقنع بها الانسان » فيجعله 
يرتكب المعصية » بحجة الاقناخ .. ولكن لابد أن يوجد فى داخل 
النفس أولا هوى ورغبة للمعصية ٠‏ فيأق الشيطان ويزينها له . 
يكون الانسان ا 0 
وجدت الرغية أو الشهوة فى داشمل النفس البشرية .. حيئقذ يأق 
الشيطان ليزين لك المال الخترام .. ويقول : إذ! سرقت هذا المال 
تتسحمل عل خرن الرقاهة الع مستاها. ‏ ويظل سول "للك 
بذلك حتى تسرق .. أويزين لك حمال امرأة مستهترة حتى تزنى 
معها . 

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى وهو ينقل لنا الحوار الذى سيدور 
بين إبليس وشياطين ا 


جاص رص صم اص ماص ة ور بت 50 عروق ثرو و 
# وما 5 نلى ل ل عر فاستجيتم لى # 
3 


) الآبية 77 من سورة إبراهيم‎ ١ 


أى أنه 0 يكن يملك سلطان القهر ولا سلطان اشجة ليجبرهم عل 
المعصية . . ولكن شهوائهم التي ىق داخلهم هى القى قادتهم هذا . 


ل أن 1ل 4< 1 11 111 ع . 
عندما يتجه شياطين الانس إلى إبليس بالذره يقول : 


أذ 


يوم الحشر 
(لاتلئرف رانف » 
( الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم ) 
أى أنكم لولم يكن عندكم استجابة فى داخل أنفسكم لا استطعت 
أن أغويكم . . فلا توجهوا لى اللدمٍ .. بل وجهوه إلى أنفسكم . 


يي تس م0 لع ماسساع ير ارس 


9 ما انا ,صر خكر رض 
( الآبية 7 من سورة إبراهيم ) 

والصراخ معناه طلب النجدة من مصيبة لا يقوى الانسان على 
مواجهتها بمفرده . . بل يريد أن يعينه الآخرون على أن يواجهها . 
فإذا شب حريق فى البيت مثلا وكان الحريق صغيرا يمكننى أن أسيطر 
عليه .. فأنا لا أصرخ طالبا النجدة .. وإنما أقوم بإطفاء الحريق 
بامكانياق مادمت وائقا أننى أستطيع . . ولكن إذا كان الحريق كبيرا 
فإننى لا أستطيع بقدراق أن أتغلب عليه .. فإننى فى هذه الحالة 
أصرخ طالبا النجدة . . لأننى أواجه حدثا أقوى من قدرات . . فأنا 
محتاج إلى عون الآخرين . . وإذا هاجمنى لص مثلا فى الطريق . 
ا 1 ولكن | م 
1 . فأنا فى هذه المالة أصرخ طاليا النجدة ححتى يعيننى 
الناس عليه 


معنى الصراخ 


حين يسمع الناس الصراخ فهم نوعان .. نوع لا يجد فى نفسه 
3 يسوع - اح نهم بو 2 


القدرة على أن يعين على هذا العمل , فلا يذهب إلى الصارخ 


لينجده . . كأن يهاجمنى لص قوى وأصرخ طالبا النجدة .. ويكون 
الذى يمر شبخ لا يكاد يقوى على السير ٠.‏ حينئذ فإنه لا يجيب على 
صرختى » لأنه لا يستطيع أن يقدم لى العون , وهو ضعيف كبير 
السن .. ونوع آخر يجد فى نفسه القدرة على التدخل » فيأق إلى 
ويساعدنى فى أن أتغلب على مالا أقدر عليه . . حينئذ يقال أصرخه 
فلان.. أى أزال سبب صراخه .. والشيطان فى يوم القيامة 
لا يستطيع أن يصرخ أحدا . . أى لا يستطيع أن ينقذ أحدا من 
لنار . . ولا يستطيع أحد أن يصرخه . أى ينجيه من العذاب الذى 
ينتظره . . لذلك يقول الشيطان للعاصين : لا أنا أستطيع أن أنجيكم 
من العذاب . ولا أنتم تستطيعون أن تنجونى من الخلود فى النار . 
فكلانا عاجز أمام قدرة الله سبحانه وتعالى : 

ويمضى الحق سبحانه وتعالى ليكمل لنا أحد مشاهد يوم القيامة : 
9 إن كَعَرْتُ ار لون من كال نَ آلطَلمِينَ كم عَذَابٌُ ألم 8 4 

( الآية ؟؟ من سورة إبراهيم ) 

أى أن ما أغريتكم على أن تشركوا أنا كافر به .. لأنى أول من 
يعلم أنه زيف وكذب . ولكنكم ظلمتم أنفسكم . واتبعتم الزيف 
الذى قدمته لكم . فجزاء الظالمين النار . 

مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة يوضحه الحق سبحانه وتعالى 
وهو الحوار الذى سيدور بين الكافرين فى النار : 


سارل مغر 


00 « وَل دين ستَضْعفُوأ لَذينَ استكيرواً 4 ( من الآية 8 من سورة سبا ) 


165 


يوم اننسى «ووحعهمت 00000 


الحوار ها بين الكافرين . ٠‏ جزء منهم هم المستضعفون الذين 
كانوا تابعين . . وجزء منهم هم المستكبرون أو السادة آلذين رن 


هؤلاء المستضعفين بالمعصية وفعل السيئات .. ماذا يحدث قُْ الحوار 


الذى يدور : 


و مدر ممه #8ى | 5شوراس 


( قال عفادن اسَعيو ناا كز تاه أنم مغنون 


ارق لاض لين ذن ول 

7 ( الآية "١‏ من سورة إبراهيم ) 
ما تطلبونه . . فهل تستطيغون أن تنجونا من عذاب الثار أو تخففوه 
عنا . . هذا مظهر من مظاهر العجز البشرى يوم القيامة . . يرويه الله 
سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم . . لنعرف أن هؤلاء الذين يغووننا 
على المعصية أعجز من أن ينفعونا يوم القيامة أو يخففوا عنا يوما من 
عذاب الله , 

فمههم| كان لهم من سلطان وقهر فى الدنيا فإن ذلك لن يغنى عنهم 
شيئا فى الآخرة .. ولن يعطيهم قدرة ولا قوة .. وفى ذلك نجد أن 
بعض الناس فى دفعهم الآخرين للمعصية يقولون هم : أفعل هذا 
هذا الكلام دفعا للنفس المترددة فى ارتكاب المعصية أن ترتكبها . 
أياكم أن تصدقوا هذا الكلام . 

صحيح أن هؤلاء الذين يغرونك بالمعصية سيحملون وزرا فوق 
أوزارهم أو معاصيهم .. ولكنك أنت مرتكب المعصية عليك 


اماه | 


"وبري إذ الطلونَ موفوفونَ عند زرحم برجم بَغصهم إِلّ بع ض القول » 


اذل 


يوم الحشسر 

إثم , وعليك عقاب . وستحمل وزرك يوم القيامة . . ولذلك فإياك 
أن تصدق من يقول لك افعل هذا والاثم على .. أوافعل هذا 
وسأمل وزرك .. بل على مشهد من أهل المحشر جميعا . 
لن يستطيع هؤلاء الذين زينوا المعصية للآخرين أن يحملوا أوزار 
الذين ارتكبوا المعصية.. ويكون أولئك الذين ارتكبوها 
بلا معصية . . بل هذا يحملها وهذا يحملها . . وعندما يقفون أمام 
الل (التنديانت:. نينا للق عاذ مسفلاتك : 


ال صر عه صخ ع 2 ير سس مو ئش يي ص مرس ‏ اس مع عر مر بر رس اس سام 000010 


( الآية ١‏ من سسورة سيا ) 

أى هذا يلقى اللوم على هذا وهذا يلقى اللوم على هذا حتى تصبح 
الفضيحة علنية . . وترى المحبة التى كانت بينهم على الشهوات وعلى 
الكفر وعلى المعصية قد ذهبت وانتهت . . فهناك نوعان من المحبة فى 
الدنيا . . أناس أخذوا الحب فى الله يذهبون للمسجد معا ويتدارسون 
العلم معاء ويسمعون القران معا.. وإذا ارتكب أحدهم معصية 
نصحه الآخرون ومنعوه . . ومحبة أخرى بين الناس الذين يتفقون على 
قضاء السهرة الليلة فى الخمر والميسر عند فلان .. أو قضاء ليلة فى 
الاثم عند فلان.. يشجع بعضهم البعض على المعصية فى 
مجالسهم .. هؤلاء أخلاء وهؤلاء أخلاء . . ولكن الذين اجتمعوا 
على الاثم والمعصية .. إذا وقفوا أمام الله هذا يلقى اللوم على 
ذاك .. وذاك يلقى اللوم على الآخر . . المحبة التى كانت بيغهم على 
الشهوات انتهت .. والله سبحانه وتعالى يقول لنا لوترون ماذا 


سيتحقق فى الآخرة .. أولئك الذين كانوا فى الدنيا متفقين على 
الشر. . تجمعهم المعصية 5 يتلاومون اليوم ويحاول كل منهم أن 
يلقى اللوم على الآخر.. ماذا يقولون ؟ 


ررد 22 او سور سا ا أو ل 2 


« يقول آلِْينَ استضعفوأ لين ن أستكبروا ولا أنتم م مَؤمنين 4 
( الآية 5300 
أى إن المستضعفين يحاولون إلقاء اللوم على سادتهم وكبرائهم . 
فيقولون لولا أنتم وغوايتكم لنا وتزيبنكم للمعصية لكنا قد اتبعنا 
طريق الهدى وجثنا اليوم آمنين . 
ماذا يقول الذين استكبروا ؟ . . أيوافقون عل هذا الرأى ؟ . 
ا ا :والسي اريريه نفس 


00 عم 4ه 5 0 22 2 


( الآية الورك ند 
هنا يحاول كبر كبراء القوم سدم أن ال أنفسهم تهمة أغهم 
أضلوا المستضعفين فيقولون لهم .. لوأن فى قلوبكم هداية 


لاهتديتم 
5 9 1 
سني اهسك أفسة 
ما معي الهداية ؟ . . الهداية هى أقصر طريق يؤدى إلى الغاية 
والله سبحانه وتعالى قذ أوجد قّ الدنيا نوعين من أهداية هلداية 
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5< ا دع سسا يوم الحشر 


دلالة وهذه للناس حيعا , للمؤمن والكافر . . أى أن الله سبحانه 
وتعالى يبين للناس . كل الناس . طريق الهداية فى منهجه , ويدلهم 
عليه بالرسل والأنبياء والصالحين وغيرهم . . يدل الناس جميعا على 
طريق المداية ويبين لهم طريق الضلال .. حتى يعرفوا طريق الله 
ومنبجه .. ولا يأتوا يوم القيامة مجادلين .. وفى هذا يقول الله 
سبحانه وتعالى لرسوله الكريم : 
« وَإِنَّكَ لمنْدى إِنَّ صراط مسْتقيم 20 » . 
( الآية 7ه من سورة الشورى ) 
أى تبين للناس طريق الحق وتدلهم عليه . . فإذا اتبع الناس طريق 
الحق جاءت المهداية الثانية » وهى الزيادة فى الهداية فيحببهم فى طريق 
الايمان . . فيزيدهم الله هدى ويعينهم عليه . . مصداقا لقوله 
يانه تمان : 
عا * ع ع م و وام مار لي تر مه لي ان 
0 وآلذين أهتدوا زادهم هدى وءاتنهم نقولهم 0 # 
( الآية ١1‏ من سورة محمد ) 
هنا الحديث بين الذين استكبروا والذين استضعفوا عن هداية 
الدلالة . . .فهم يقولون لهم : 
و ٍْ 
58 صر لوصا الح مه ل م ا ل 0 
< أت صَدَدتكرَعنٍ الحُدَى بَعْد إذ جام »م 
( الآية "ا من سورة سيا ) 
إى أن الله سبحانه وتعالى قد بين لكم طريق المداية ودلكم 


عليه .. ولوأنكم أردتم أن تسيروا فيه ماكان فى استطاعتنا أن 


يوم الحشر 


نخرجكم عنه أو تمنعكم . . ذلك لأننا مهما فعلنا فإن قوة الايمان فى 
قلوبكم .. كانت ستجعلكم تصرون على أن تسيروا فى طريق 
الهدى .. وكان الله سيعينكم على ذلك . 


سور را الشّء 2 
« بل كنم مجرمين © 4 
( الآية 1 من سورة سبا ) 


أى أنتم بطبيعتكم وحبكم للشهوات كنتم تريدون الضلالة .. 
وكنتم تريدون المعصية . . فما إن أشرنا إليكم حتى انطلقتم إلى طريق 
الشهوات والمعاصى بطبعكم واتباعكم للشهوات . . وإلا لوكان فى 
قلوبكم هداية ما سمعتم كلامنا واتبعتمونا . . ويرد الذين استضعفوا 
مرة أخرى : 

< بل موٌالْيِلٍ وَآلنبَار » 
( الآية 8 من سورة سبا ) 

أى أنكم كنتم تقعدون لنا ليلا وبمارا . . لتزينوا لنا المحصية » 
وتزينوا لنا الكفر . وتزينوا لنا عبادة غير الله . . أنتم الذين كنتم ليلا 
ونهارا تأتون إلينا تعدوننا بالمال لنكفر . . وتعدوننا بالمكافات لنرتكب 
المعاصى .. وتبيئون لنا ليلا ونهارا طرق الاغراء على المعصية . . 
ولا تملون أبدا حتى استجبنا لاغرائكم وعصينا . . وهكذا نجد أن الله 
سبحانه وتعالى يقول : 

« جع بعصم إل مض الَْلَ 4 
( الآية "١‏ من سورة سيا ) 
يعنى هذا يقول وهذا يرد عليه . . ويعود الأول إلى الكلام ويعود 


الثان إلى الرد . 


وأزواجهسم .. 
على أننا إذا انتقلنا إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة . . نأق 
إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 
« أخشروا ادن طلمرأ روجهم » 
) الآية من سورة الصاقات ) 
أى أن بعض الذين ظلموا لن يحشروا وحدهم ,» بل سنحشر 
معهم زوجاتهم .. لماذا جعل الله الزوجات يحشرن مع أزواجهن 
الذين ظلموا .. بل قدم الزروجات على الشرك فقال : 
و اق ورف مق وى ولمع رع عاق و دين لالدد وو أ 
أحشروا الذين ظَلوا وازوجهم وما كانوا يعبدوت ص »* 
( الآية 77 من سورة الصافات ) 
إن الزوجات متقدمات عن أولئك الذين كانوا يعبدون . . ومعنى 
هذا التقديم أن الزوجات متقدمات فى الاغراء وفى التوجيه إلى الشر 
قبل الشيطان .» وماكان يزينه من عبادة غير الله . 
الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا فى هذا إلى أن هناك فى بعض 
الأحيان شيطانا ملازما للرجل فى حياته » ذلك الشيطان متثمل فى 
عدد من الزوجات اللاتى ينتهزن فرصة حاجة الرجل إليهن ٠‏ ويزين 
له طريق الاثم والانحراف ليفعل ما يردن . . فإن كن فى حاجة إلى 
المال أغرينه ليسرق أويرتشى أو يختلس .. وإن كن فى حاجة إلى 


3 


جر ام 


حم 
سس له 


المجون والاستهتار أغرينه ليحضر الحفلات التى تملؤها المعصية . . 
عع د ل تين ا لا ل ا ار اا 00 


سق م الحشسر 


وإن كن يردن الحياة الناعمة الرتيبة أغريئه لارتكاب المعاصى كلها . 
حتى يبىء لمن هذه الحياة .. وإن كن يردن الانتقام من شخص 
ما أغرينه بالشر والكذب والتزوير وربما الجريمة ليصلن إلى هدفهن من 
شهوة الانتقام ولو بالزور والزيف . . ويطيع الزوج وينحرف ويفعل 
كل معصية . . يأق الله سبحانه وتعالى ليفضح هؤلاء الزوجات يوم 
القيامة . . وعلى مشهد من خلقه جميعا وهم واقفون فى المحشر 
ينظرون . . فيصدر الآمر إلى ملائكته : 


و2 نط واو ال د ب لفل له 21 


ٍِ أخشروا لين لوا وازوجهم وما كانوا 0 نح من دون آلله 


فأهدوه ِل صراط الو نرت نسم موود 20 »4 
( الآيات 217001١‏ 74 من سورة الصافات ) 
أى أوقفوهم فى مكان محدد حيث يكونون معروفين ومميزين من 
وسط الخلق جميعا.. لنسألهم عا فعلوا .. فكأنه فى هذه الحالة 
يكون الزوج والزوجة مسئولين معا عن الاثم الذى حدث . 
الزوجة .. لها إثم وارتكبت معصية بالتحريض الذى قامت به 
والاغراء على الاثم الذى ظلت تطارد به زوجها وكأنها شيطان 
ملازم . . تأمره بالمعصية . . فإذا رفض جعلت حياته سوادا وجعلث 
معيشته جحيرا حتى يذعن ويفعل ماتريد .. والزوج هو الآخر 
مسثول وإنه كان لابد أن يقاوم وأن يتخلص من هذه الزوجة التى 
تريد أن تعيش مع المعصية .. والتى تريد الثياب الفاخرة والزينة 
بصرف النظر عن الطريق الذى ستأق منه هذه الأشياء . . وهذا أحد 


يوم الحفسسن 
الأسباب فى أن الله شرع الطلاق . . ولا عذر لأحد فى أن يطيع مخلوقا 
فى معصية الخالق . 

وهنا فى هذا الموقف تظهر العداوة بين الزوج وزوجته . . ويحاول 
كل منهب| أن يتهم الآخر.. وحينئذ يقول الحق سبحانه وتعالى : 
مالك لَاننَاصَرونَ 5 > 

( الآية 0 من سورة الصافات ) 

أى أنكم كنتم حزبا واحدا . . كنتم يدا واحدة . . كان كل منكم 
يسرع إلى نجدة الآخر » والوقوف معه على الباطل . . فمالكم اليوم 
لا ينصر كل منكم الآخر . . بل تقفون أمام الله لا يستطيع أحد منكم 
أن ينصر الآخر.. ثم يقول الحق : 
١‏ بلحم اليو عرد د » 

( الآية > من سورة الصافات ) 

لماذا استسلموا ؟ .. مع أنهم كانوا فى الدنيا يتعاونون على الاثم 
والعدوان . . وكانوا لا يستسلمون لشىء فإذا تعذر عليهم الحصول 
عليه عن طريق الرشوة أسرعوا إلى طريق الاختلاس أو إلى أى طريق 
آخر على أن هناك تساؤلات لابد أن نجيب عنها.. ومن هذه 
التساولات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( لايدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن تدركه رحمة الله قالوا 
ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا ألا أن يتغمدنى الله برحمته ) . 
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأننا لن ندخل الجنة 


إلا برحمة الله وفضله .. فلماذا إذن الحساب مادامت أعمالنا 
لا تدخلنا الحنة . , وما معنى الحديث الشريف . . وهل هناك حساب 
للا نبياء ف يوم القيامة 3 وما معنى قول الحق سيحانه وتعالى : 
ماه ,تس عمس عمس مع صودة 
9 وجاى» بالنبيكن والشهداء وقضى بيهم #4 
( الآية 54 من سورة الزمر) 


سيدور بين أهل الجنة وأهل النار . . وهذا هوما سنتناوله فى الفصل 
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